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سلامٌ من صبـا بردى أرقُ           ودمعٌ لا يكفكفُ يا دمشقُ

ومعذرة اليراعة والقوافي           جلال الرزأ عن وصفٍ يدِقُ

أحمد شوقي
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تقديم: الشيخ د. هاني السباعي
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن والاه 
وبعد

فهذا هو المجلد الثاني من »مجموعة الأعمال الكاملة«، للعبد الفقير لرحمة ربه، 
كاتب هذه السطور، نضعه بين يديّ القارئ، وهو جهدُ الُمقلّ، لعل الله سبحانه أن يجعل 

فيه فائدة للقراء.

وموضوعات هذا المجلد، هي »أحداث الشام كما عايشتها - المجلد األول« الفترة 
أربعة مجلدات،  مكّون من  الكتاب  .وهذا  ديسمبر ٢015  نوفمبر ٢013 حتى  بين 

نوالى نشرها بإذن هللا تعالى

 ولهذا الكتاب قصة، أُشرك فيها القارئ الكريم. 

نوفمبر  تاريخ  من  يومي،  بشكلٍ  المصرية،  الثورة  أحداث  تدوين  في  بدأت  فقد 
٢010، وحتى تاريخ يونيو ٢013، بعد استيلاء المجرمين على حكم مصر، وتنحية 
د محمد مرسي. وخرج ذلك الكتاب في أربعة مجلدات كذلك، سنوالي نشرها بعد إن 

شاء الله تعالى، في مجلدات قادمة من المجموعة.

لكن ما أن حدثت نكسة يونيو ٢013، عزفت النفس عن متابعة أحداث ما يجرى 
التامة  السيطرة  هي  واحدة،  وتيرة  على  صارت  لأنها  ذلك  عنها.  الكتابة  بُله  بمصر، 
تفوه  من  كلّ  واعتقال  قتل  ثم  وقضائه،  وإعلامه  وجيشه  وعصابته  المجرم  للسيسي 
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بكلمة طيبة عن الإسلام، من أيّ اتجاه كان، أو من بلا اتجاته أصلًا.

وانتبهت وقتها إلى أن هناك أحداث جِسامٌ تحدث على أرض الشام المباركة، بدأت 
أنحاء  كافة  ومن  الشام  من  مجاهدون  يقودها  عسكرية،  إلى  تحولت  ثم  أولاً،  سلمية 
جماعة  رأسها  وعلى  العراق،  جماعات  بين  وقعت  أحداثٍ  عقب  الإسلاميّ،  العالم 
الزرقاوي، الذي تولى، بعد استشهاده، أبو حمزة المصري وأبو عمر البغدادي، وكان 
اسم الجماعة قد تغير إلى »دولة العراق«، بموافقة القاعدة، وهي الجماعة الأم، المبايعين 

لها. ثم تولى بعد استشهادهما، الحروريّ أبو بكر البغداديّ الخارجي!. 

ثم حصل انتقال أبو محمد الجولانّي إلى سوريا، وإنشاء جبهة النصرة في سوريا. 
الإسلامية  »الدولة  أسماه  ما  البغداديّ،  بكر  أبو  الحروريّ  أعلن  أن  بعدها  ثم حدث 
البغداديّ، إلى  في العراق والشام« واختصرت في »داعش«، والتي نزح بها الحروريّ 

سوريا، وأعلن نفسه خليفة على المسلمين في العالم أجمع )!( . 

الشيخ  الجولانّي  وبايع  »الدولة«،  جماعة  عن  النصرة  جبهة  انفصال  كان  ثم 
الفاضل الظواهريّ، مباشرة دون استشارة، فقبل الشيخ الظواهريّ على تحفظٍ وتململ. 

وانشق الكثير عن جبهة النصرة لصالح جماعة الدولة. لكنها، النصرة، استعادت 
قوتها، لمحبة الشعب الحاضن لها، ولمساندة القاعدة، بمالها وبتاريخها العريق، للجولانّي، 

فامتد نفوذها لرقعة كبيرة من أرض الشام. 

الساحة، من أكبرها جماعة محمد علوش،  وكانت هناك جماعات أخرى على 
الشام  أحرار  جماعة  وكذلك  سلول.  لآل  الموالية  الإسلامية«  »الجبهة  صارت  التي 
براجماتية  التحرير،  جبهة  وكانت  استشهاده.  بعد  جاؤوا  ومن  عبود،  حسّان  بقيادة 
ديموقراطية التوجه، سورية النعرة من أول إنشائها، لكنها أوغلت في هذا الطريق، وفي 

التقارب من الغرب و«المجتمع الدولي«.
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للقاعدة  أعطاها  التي  بيعته  نكث  الجولاني  إعلان  إلى  أدت  أحداث  صارت  ثم 
اختياراً، لا اضطراراً، مبرراً ذلك بالحرص على جمع الفصائل فيما سموه وقتها »جبهة 
تحرير الشام«. لكن نكث البيعة جاء وبالاً على جماعة الجولاني، وبدأ بعدها منحنى 
فشلها وفقدان أراضيها المحررة في الانحدار. فحارب جبهة التحرير، ثم جند الأقصى. 
وغير الجولاني اسم الجبهة إلى »هيئة تحرير الشام«، في محاولة تفادي تصنيفا على قائمة 
الفكر  أتباع  من  هم  من  إلى  شوراها  مجلس  وتغير  جدوى.  دون  الدولية،  الإرهاب 

الجولانّي، وانفصل عنها من أبقى ولاءه للقاعدة. ووقعت مأساة الغوطة الشرقية.

وكان التدخل الروسي الذي احتل نصف سوريا، ودكّ نصفها الآخر. 

وفقدت جبهة النصرة »هيئة تحرير الشام« غالب أرضها، ففقدت حمص وحماة 
إدلب، محصورين  إلى  الفصائل  كافة  المجاهدين من  انحصار  وحلب، وأعقب ذلك 

ومحاصرين. 

التي عكست  كلها،  الأحداث  تلك  مع  متزامنة  الدولية تجرى  المؤتمرات  وكانت 
نتائجها بعض ما جرى على أرض الواقع. فكان مؤتمر الرياض ثم مؤتمرات جنيف، 
ثم مؤتمرات أستانا، والتي سموا فيها الدول المحتلة لسوريا »الدول الضامنة«!، ومنها 
تركيا« التي دخلت على خط الشمال لحماية حدودها من الأكراد المتمركزين في الرقة، 

بحماية الغرب. 

ثم كانت وعود من تركيا العلمانية بحماية إدلب، إن سمحت لهم المقاومة بإدخال 
ما يسمى »نقاط مراقبة« بدأت باثنتي عشرة نقطة، حسب اتفاق أستانا، والتي أعلنت 
وعدم  الأتراك  خيانة  بدأت  ثم  الظاهر.  في  عليها  الموافقة  عدم  تحريرالشام«  »هيئة 

تنفيذهم لوعودهم بحماية إدلب، وصارت إدلب اليوم تحت القصف يومياً. 

واتخذ الجولاني خطاً مغايرا تماما عما كان عليه في ايام جبهة النصرة، وتعاون بلا 
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تحفظ مع الأتراك، وحارب من أراد التمسك بالنهج التوحيديّ، ومع من اعتبر تركيا 
في خندق واحدِ مع حزب الناتو، التي هي عضو فيه، واعتقل عددا من قياداتهم. ووافق 
الجولانّي على دخول الفصائل العميلة التي عُرفت بفصائل »درع الفرات« و »فصائل 
البنتاجون«، والتي كانت تتبع ما يُسمى »بالجيش السوري الحر«، والتي تركت الجهاد 

لتحارب الأكراد لحساب تركيا، مقابل عائداً مادياً وفتح الحدود أمام قياداتها. 

عليها  وافق  هدنة،  فيه  فطلبوا  معدودات،  أيام  منذ  الأخير  أستانا  مؤتمر  جاء  ثم 
والعمل  علنا،  أستانا  رفض  بوجهين،  العمل  في  أسلوبه  نفس  اتخذ  ولكن  الجولاني، 

بمقتضاها واقعاً ...

ولا تزال الأحداث جارية ... 

كان ذلك كله يجرى، وكنت أتابعه وأعايش أحداثه على الأرض، بل وقمت، مع 
أخى الشيخ الفاضل د هاني السباعي الإصلاح بين بعض الجهات، بلا جدوى. 

يوميّ،  بشكل  الأحداث  أدون  فكنت  غير،  لا  قلمي،  هو  سلاحي  أن  وكعادتي، 
في شكل مقالات يومية، واحدة أو أكثر، أنشرها محللُا إياها من منطلق شرعي سنيّ 
بحت. كما تناولت موضوعات فقهية حركية شائكة بأبحاث أصدرتها في حينها. فكان 

الكتاب تأريخاً كرونولوجيا وشرعياً في آن واحد.

بيوم،  يوماً  المباشر،  الحركيّ  التأريخ  ذلك  على  يحتوى  بعده،  وما  المجلد،  وهذا 
وحدثاً بحث، في الفترة التي ذكرنا، ثم يأتي ما بعده مكمّلًا له إن شاء الله. 

وهو  الكاملة،  الأعمال  مجموعة  من  الثاني  المجلد  هذا  تناوله  آخر،  موضوع  ثم 
فيه  تناولت  الشرعية«،  السياسة  في  »ضوابط  وهو  للأحداث،  مناسب  حيّ  موضوع 
فكانت  الزمن.  مع  المتطور  مفهومها  بين  فيها  وقارنت  وضوابطها  وحدودها  معناها 

جولة واسعة في هذا الموضوع، لعل فيها ما يشفى بعض الغليل لمن يهتم بهذا الأمر.
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ثم أتوجه بالشكر لدار الكتاب العالمي على جهدهم وحسن عملهم في طبع المجلد 
الأول، فجزاهم الله خير الجزاء.

الكاملة،  الأعمال  مجموعة  من  الثاني  المجلد  هذا  تناوله  آخر،  وضوع  م  ثم 
الشرعية«،  السياسة  في  »ضوابط  وهو  للأحداث،  مناسب  حيّ  موضوع  وهو 
تناولت فيه معناها وحدودها وضوابطها وقارنت فيها بين مفهومها المتطور مع 
الزمن. فكانت جولة واسعة في هذا الموضوع، لعل فيها ما يشفى بعض الغليل 

لمن يهتم بهذا الأمر..

د طارق عبد الحليم
4 أغسطس 410٢ - 3 ذو الحجة 0441
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تقديم لكتاب أحداث الشام  كما عايشتها للشيخ 
د. طارق عبد الحليم

بقلم د. هاني السباعي

الحمد  لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم  وبعد.

أقــدم للقــراء الأكارم شــهادة شــاهد عيــان عــلى واقعــات عاصرهــا المؤلــف تأريخــا 
ــاب أحــداث الشــام  كــما عايشــتها« مــن نوفمــبر ٢013 -  ــوان »كت ــا  بعن وتوثيقــا وتعليق
ديســمبر ٢015 . لفضيلــة الشــيخ الدكتــور طــارق عبــد الحليــم! كــما فعــل مــن قبــل في كتبه 
ــة  ــة العلام ــة مــن ٢011 إلى الانقــلاب العســكري ٢013 عــلى طريق ــورة المصري عــن الث
المــؤرخ الجــبرتي الــذي كان يســجل لنــا واقعــات شــبه يوميــة عــن الحملــة الفرنســية وبدايــة 
عــصر محمــد عــي باشــا في زمنــه بمــصر! فلــم يكتــف الجــبرتي بالنقــل؛ بــل كان يحلــل 
ويبــدي رأيــه في كثــير مــن الأحــداث!. هــذا عكــس المــؤرخ الــذي يبحــث في الوقائــع، 
وقــراءة شــهادات المعاصريــن للحقبــة التأريخيــة محــل البحــث! هــذا المؤرخ أشــبه بالقاضي 

المحايــد ينظــر في واقعــات وشــهادات تأريخيــة مــر عليهــا الزمــن ومــات شــهودها!.

أزعــم أن هــذه النظــرة المثالية للمؤرخ الباحــث المحايد المنضبط المتجرد من العواطف 
والنزعــات البشريــة غــير المتأثــر بالأحــداث!؛ لايــزال هذا المــؤرخ في عالم الغيــب!. فالمؤرخ 
ــا ســيتأثر بحكــم الانفعــال  الــذي يوثــق لواقعــات يراهــا ويســمع عنهــا خاصــة في عصرن
البــشري؛ بحجــم الخــراب والدمــار والمؤامــرات التــي يراهــا رأي العــين!، لكنــه ببصــيرة 
الناقــد يســتطيع الربــط بــين واقعــات التاريــخ الماضيــة والمعــاصرة، وســبر أغوارهــا! وهــذا 

موضــوع طويــل ليــس هــذا مقامــه!.

لكــن الشــاهد مــن كلامــي آنــف الذكــر؛ أن مــا كتبــه الشــيخ الدكتــور طــارق عبــد 
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الحليــم حفظــه الله؛ مــن توثيــق لأحــداث الشــام، ومــا جــرى فيهــا مــن صعــود وهبــوط، 
وتــشرذم ومؤامــرات؛ تأريــخ عــلى الطريقــة الجبرتيــة! تســجيل أحــداث وواقعــات شــبه 
يوميــة! والتعليــق والاســتفاضة في البيــان والتحليــل! فلــم يكتــف الدكتــور طــارق بتوثيــق 
الواقعات والأحداث الشــامية فقط؛ وإلا لكان أشــبه براوية أخبار دون تعليق! لكنه كان 
يقــرأ ويتابــع ويتمحــص ويدقــق في كثــير مــن الوقائــع! ويــدلي بدلــوه في مــا وراء الأحــداث؛ 
يبــدي وجهــة نظــره في كثــير مــن المشــاكل بــين التنظيــمات المســلحة وغيرهــا، ويفنــد تــلالا 
مــن الشــبهات المثــارة داخــل الشــام وخارجــه، يســتشرف المســتقبل في كثــير مــن الأحايين!. 
بالإضافــة إلى الومضــات الأصوليــة التــي ســبق بهــا الشــيخ الدكتــور طــارق عبــد الحليــم 
غــيره ممــن تصــدوا للتعليــق عــلى أحــداث الشــام الجســام خاصــة ردوده ومقالاتــه وبيناتــه 
وصوتياتــه حــول فتنــة تنظيــم الدولــة، والــرد عــلى بعــض الجماعــات ســلباً وإيجابــاً بنفــس 
أصــولي في غايــة البراعــة. لا أريــد أن أطيــل في الفوائــد الجليلــة بنــشر هــذا الكتــاب التوثيــق 

التأريخــي لمرحلــة هامــة في تأريــخ الشــام والأمــة الإســلامية في وقتنــا المعــاصر!.

ــاب!  ــول الكت ــض فص ــة في بع ــاء إملائي ــاك أخط ــم أن هن ــارئ الكري ــه الق أود أن أنب
وعــذر فضيلــة الدكتــور طــارق عبــد الحليــم أنــه يمــر بظــروف صحيــة دفعتــه للتعجليــل 
ــأل الله  ــما نس ــقما! ك ــادر س ــفاء لا يغ ــفيه ش ــأل الله أن يش ــم! نس ــفر الضخ ــذا الس ــشر ه بن

تعــالى أن يجعــل مــا كتبــه في ميــزان حســناته يــوم القيامــة!.

ولا يســعني في الختــام إلا أن أشــكر فضيلــة الدكتــور طــارق عــلى هــذا المجهــود 
الكبــير؛ الــذي أحســبه زاداً للشــبيبة، وللمؤرخــين؛ الذيــن ســيأتون في رحــم الغيــب؛ 
للاســتفادة مــن هــذا التوثيــق الدقيــق، والتعليــق القيــم؛ عــلى نازلــة دهيــاء، وفتنــة عميــاء؛ 
بتحريرهــا وتمكــين  الســنة، عجــل الله  أهــل  قلعــة الإســلام، حصــن  بشــامنا؛  حلــت 

مجاهــدي أهــل الســنة مــن حكمهــا ورفــع رايــة الإســلام خفاقــة في ســمائها. 

د.هاني السباعي
29 ربيع أول 1437هـ ـ 9 يناير 2016



17 الأعمال الكاملة  - ٢

مقدمة   
خمســة وعــشرون شــهراً كاملــة، قضيتهــا في متابعــة أحــداث الشــام، يومــا بيــوم، بــل 
ســاعة بســاعة، منــذ أن غربــت شــمس الأمــل مــن أفــق مــصر، بعــد انقــلاب الســيسي 
المصريــة  المقاومــة  عــروق  في  الإخــواني  »ســلمية«  زعــاف  وانتــشر   ،٢013 يونيــو  في 

المحــدودة، المتهالكــة أصــلا.

مــن  الأمــة  لاســتنقاذ  الممكــن  البديــل  عــن  أبحــث  الشــام  وجهــة  وجهــت 
الوهــدة التــي وقعــت فيهــا، بعــد أن انقلــب ربيعهــا خريفــاً، بــكل مــا تحمــل الكلمــة 
مــن معــانٍ. فقــد خانهــا أمناؤهــا، وباعهــا ملوكهــا وحكامهــا، واغــترت شــعوبها بــما 
العــالم  قــوى  عليهــا  تمــالأت  كــما  وبهتــان.  وغــيّ  كــذب  مــن  الحــكام  إعــلام  يحمــل 

الارهــاب. باســم  أبناءهــا  ويقتلــون  ثرواتهــا،  في  ينهشــون  اســتثناء،  بــلا  كلــه، 

الثــاني، ودخلــت في طــور المقاومــة  قــد قاربــت عامهــا  الثــورة الســورية  وكانــت 
العراقيــة،  بالســاحة  الســورية  الثــورة  ارتبطــت  وقــد   .٢01٢ بدايــات  مــع  المســلحة 
ــددوا  ــوس أن يتم ــض المج ــن الرواف ــاراً مكّ ــاً ودم ــب خراب ــاء الصلي ــا أبن ــا فيه ــي أنش الت
اليهــا، بعــد ســقوط صــدام. وعاشــت الســنة أســوأ عهودهــا منــذ تولــت حكومــة المالكــي 
الحكــم، وتقــارب الغــرض الصهيــوني مــع الحلــم المجــوسي، ووقعــت المنطقــة كلهــا في 

فــوضى عارمــة، ادّعوهــا »خلاقــة«! 

القاعــدة في  فــرع  قويــة، كان رأس حربتهــا  بــدْأ حركــة ســنية  مــن  مــا كان  وكان 
العــراق، الــذي كان مبايعــا للشــهيد بــإذن الله أســامة بــن لادن، ثــم مــن بعــده لحكيــم 
الأمــة د أيمــن الظواهــري حفظــه الله. وتــوالى عــلى هــذه الحركــة الزوقــاوي، ومــن 
بعــده أبــو عمــر البغــدادي وأبــو حمــزة المــصري، حتــى استشــهدوا جميعــا، رحمهــم 

تعــالى.  الله 
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تنصيــب  ثــم  الســاقط،  العراقــي  البعــث  قيــادات  مــن  التنظيــم  اخــتراق  كان  ثــم 
البغــدادي.  بكــر  بــأبي  المعــروف  عــواد  ابــن  إبراهيــم  هــو  رأســه  عــلى  إمعــة مجهــول 
الاســلام شــعاراً  وتســتعمل  ترســم وتخطــط،  البعثيــة،  القيــادة  ورائــه  مــن  واختفــت 
الشــيخين  مباركــة  واســتغلت  مــن كل حــدب وصــوب.  والاتبــاع  المريديــن  لجلــب 

التأييــد. مــن  المزيــد  لكســب  أول عهدهــا كذريعــة  للجماعــة في 

بهــا  انخــدع  بــل  منشــئها،  أول  في  للعيــان  ظاهــراً  الجماعــة  تلــك  أمــر  يكــن  ولم 
العــالم،  في  الاســلامية  الحــركات  قيــادات  أو  القاعــدة،  قيــادات  مــن  ســواء  الكثــير 
اللهــم إلا عــدد جــدّ قليــل ممــن عمــل معهــا في العــراق، ورأي رأي العــين توجهــات 

قيادتهــا.

عــلى  الجــولاني،  محمــد  أبــو  ســوريا،  أبنــاء  أحــد  الحركــة  أرســلت  أن  كان  ثــم 
ــة للمقاومــة  رأس مجموعــة مســلحة، حملــت اســم جبهــة النــصرة، لتكــون رأس حرب
أو  تنتمــى لجماعــات  التــي لا  الثوريــة،  المقاومــة  الوليــدة هنــاك. وكانــت  الاســلامية 
مــن  قادتــه  ومعظــم  الحــرّ،  الجيــش  اســم  تحــت  بــدأت  قــد  شــفاف  ســنيّ  لمنهــج 

الســوري. الجيــش  عــن  المنشــقين  العســكريين 

النــصرة أن تكــوّن حولهــا تعاطفــا شــعبيا كبــيرا، وأن تجلــب  واســتطاعت جبهــة 
كــما  صيتهــا.  وعــلا  اســمها  فــتردد  للجبهــة،  لينضمــوا  الســوريين  مــن  أعــدادا 
العــدد والعــدة،  تزامنــت وتوالــت جماعــات كثــيرة عــلى الســاحة، منهــا مــن جمــع 

محليــة. صغــيرة  وألويــة  كتائــب  ومنهــا 

وحــين رأي  البعثيــة العواديــة أن جبهــة النــصرة بــدأت في التمــدد داخــل الشــام 
وتلغــى  جناحهــا  تحــت  تضمهــا  أن  قيادتهــا  قــررت  الشــعبية  الحاضنــة  وكســب 

الخــلاف. وبــدأ  الشــام.  في  المســتقل  وجودهــا 

قــال فريــق جبهــة النــصرة إنــه مبايــع للجماعــة الأم - القاعــدة - ومِــن ثــم بيعتــه 
لجماعــة الدولــة الإســلامية في العــراق، كــما عُرفــت وقتهــا. وادعــى فريــق جماعــة البعثيــة 
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العواديــة إن النــصرة لهــا في عنقــه بيعــة، ومــن ثــم يجــب أن تخضــع لقراراتــه بضمها لجماعة 

الدولــة الإســلامية في العــراق تحــت إمــرة ابراهيــم ابــن عــواد.

الشــامية،  الســاحة  عــلى  تعرفــت  الظــروف،  تلــك  وفي  الحــين،  هــذا  وفي 
النــصرة.  شرعيــي  وبعــض  الدولــة،  جماعــة  أمــراء  مــن  بعــض  مــع  وتواصلــت 

ســبيلا. لذلــك  اســتطعت  مــا  النظــر  وجهــات  تقريــب  وحاولــت 

ولم يكــن ظاهــراً مســتقراً في حينهــا، أي منهــما أو كلاهمــا لــه البيعــة للقاعــدة، كــما 
العواديــة،  تبنتــه جماعــة  الــذي  العقــدي  المذهــب  الأقــل،  يكــن واضحــاً، لي عــلى  لم 
الشــام  وأمــر  فأمــرى  المذهــب.  بــذاك  احتــماءً  الأرض،  عــلى  أفعالهــا  مــن  كــيرا  ولا 

ذلــك.  عــلى  يزيــد  ابــن شــهر، لا  كان 

الدولــة،  جماعــة  ضــد  الغربيــة  القــوى  تمــالأ  الســطح،  عــلى  يظهــر  ممــا  وكان 
ووقــوف كثــير مــن الجماعــات في الشــام ضدهــا، وإنشــاء الســعودية جيــش الإســلام 
بكــر  أبــو  مثــل  الدولــة  شرعيــو  لي  ذكــر  وممــا  الله،  رحمــه  علــوش  زهــران  بقيــادة 
لا  وإنهــم  الخــوارج،  مذهــب  يتبنــون  لا  إنهــم  عــن  البنعــي  وتركــي  القحطــاني 
العقــدي  الابتــداع  هــذا  في  الســعودي  الحازمــيّ  عمــر  بــن  أحمــد  مذهــب  يتابعــون 

بالتسلســل.    يكفرهــم  لم  مــن  وتكفــير  بالجهــل،  المســلمين  أعيــان  تكفــير  مــن 

لم تظهــر لي هــذا الأمــور واضحــة إلا بعــد حــوالي ثلاثــة أشــهر، أي في منتصــف 
قتــل  الســطح في  عــلى  تظهــر  العواديــة  بــدأت جرائــم جماعــة  فبرايــر ٢014، حــين 
الســوري،  ثــم أبي خالــد  الشرقيــة  الفاتــح في  ثــم أبي محمــد  أبي ســعيد الحضرمــي، 

رحمهــم الله جميعــا. ثــم توالــت تلــك الأحــداث مــن وقتهــا. 

موقــف  عــن  أدافــع  مقــالات  عــدة  كتبــت  الثلاثــة،  الشــهور  الوقــت،  هــذا  وفي 
بــين الحركتــين،  أن أجمــع  وأحــاول جاهــداً  وقتهــا،  المتــاح لي  المنظــار  مــن  الدولــة، 
أفهــم  لم  التــي  العواديــة  مــن تصرفــات جماعــة  كثــير  عــن  وأتســاءل  الــرأي  وأبــدي 
كانــت  القاعــدة  وقيــادة  خاصــة  معلومــات.  مــن  لي  أتيــح  بــما  وقتهــان  مــبررا  لهــا 
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الحركــة. تلــك  مــع  العلاقــة  طبيعــة  بيــان  عــن  صامتــة 

وقــد أخرجنــا، وفضيلــة الشــيخ الفاضــل هــاني الســباعي، الــذي كان، ولا يــزال، 
خــير معــيٍن ورفيــق لي، بيانــا »دعــوة للصفــح والصلــح«، ندعــو فيــه الطرفــين للتقــارب 
والعمــل عــلى مواجهــة العــدو الرافــي النصــيريّ المشــترك. ولم يجــد البيــان أذنــا صاغيــة 

مــن جماعــة العواديــة. 

مبــدأ  اشــتممت رائحتهــا، وأصّلــت  بعــد أن  ثــم كتبــت عــن طبيعــة الحروريــة، 
تلجلــج  إذ  الأزمــة،  هــذه  في  قبــل  مــن  أحــد  يتناولــه  لم  تأصيــلًا  الفرقــة  تلــك  قيــام 
الجميــع حــول موضــوع التكفــير بالكبــيرة، ولم يجــدوا مخرجــا مــن هــذا المــأزق، مــن 
التحليــل، ومــا أســميته وقتهــا بالقاعــدة  حيــث لم يقــل العواديــة بذلــك! وكان هــذا 
الذهبيــة، أول مــا دُوّن في فضــح المذهــب الحــروري عــلى الإطــلاق، إن نحينــا جانبــا 

وكان أنّ رفــض الجــولاني قــرار أن تندمــج النــصرة فيــما أســمته قيادة البعــث العوادية 
ــن  ــة العــراق والشــام«، ورُفــع الأمــر إلى د أيمــن الظواهــري بموافقــة الطرفــين، اب »دول
عــواد والجــولاني. وكان أمــل ابــن عــواد أن يــأتي قــرار أمــيره الظواهــري بتأييــد موقفــه. 
ــان  ــت إلا أن تبقــى الحركت ــدور مــن أمــور، أب ــما ي ــه ب لكــن حكمــة الظواهــري، ومعرفت
منفصلتــين، وأن يقــر البغــدادي عــلى العــراق، والجــولاني عــلى الشــام لفــترة عــام تتضــح 

فيــه الأمــور.

أنهــا  البعثيــة  العواديــة  قيــادة  وشــعرت  وغضبــا،  غــيرة  البغــدادي  واشــتعل 
في  منــه  خطــورة  أقــل  الوضــع  وحيــث  النفــط  حيــث  الشــام،  في  محلهــا  ســتفقد 
العــراق التــي هيمــن عليهــا الإيرانيــون، فأعلنــت عــلى لســان متحدثهــا المشــؤوم طــه 
فلاحــة، أنهــا تمــددت للشــام، وأنهــا ألغــت وجــود النــصرة، بذريعــة إنهــا لا تعــترف 
المنطقــة  في  بيكــو  ســايكس  لمبــدأ  تكريــس  ه  فعلهــم  أن  الله  ويلــم  بيكــو!  بســايكس 
كلهــا. ورفضــت العواديــة حكــم الدكتــور الظواهــري، بــل وأعلنــت أنهــا لا تخضــع 

أصــلًا!  لإمارتــه 
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وجــاء بيــان »ليــس هــذا منهجنــا« واضحــا صريحــا قويــا. واضحــا في إرســاء قواعــد 
الغــدر واســتحلال الكــذب ونقــض البيعــة، صريحــاً في الانتــماء للحروريــة عقديــاً، وقويــا 

في هجومــه عــلى الســنة في ششــكل جماعــة النــصرة واســتحلال دمائهــم.

وجــاء ردّنــا عليــه، مــع د هــاني الســباعي، في بيــان »حقيقــة تنظيــم إبراهيــم ابــن 
عــواد«، واضحــا صريحــا قويــا. واضحــاً في إثبــات جرائــم تلــك الجماعــة وقتلهــا لــرؤوس 
المجاهديــن المخالفــين، عــلى الطريقــة البعثيــة الوحشــية، وبنــاء ســور مــن الرعــب حــول 
تنظيمهــا، وصريحــا في تقريــر البدعــة الحروريــة وأصلهــا وتجليهــا في تصرفــات تلــك 
الجماعــة ووصمهــا بالحروريــة، وقويــا في رفضهــا ورفــض مــا تمثلــه، جملــة وتفصيــلًا. 
وكان هــذا البيــان هــو أول مــا دُوّن عــلى النــت مــن بيانــات فاضحــة لذلــك التنظيــم 

الحــروري الغــادر.

أهــل  بيعــة  مــن  لهــا  أســاس  لا  خلافــة  بإعــلان  الحروريــة  تنظيــم  خــرج  ثــم 
أي  قبــول  أو  رضــاء  ولا  الشــوكة،  ذوى  مــن  الســلمين  شــورى  ولا  وعقــد،  حــل 
الشــام  في  الوضــع  ضبابيــة  مــن  زادت  أخــرى  قنبلــة  فــكان  الاعــلان،  هــذا  طــرف 
بالضبــط  المجاهديــن. وهــذا  بــين  القتــل  اســتحرار  الصــف  وفــوضى الحركــة وشــق 
المنافــع  لتبــادل  النظــام  مــع  تعاونــه  مؤخــرا  ظهــر  الــذي  التنظيــم،  ذلــك  هــدف  كان 
والاراضي، ومحاولــة اســترضاء الغــرب لترســيم حــدود مقبولــة لدولتهــم المزعومــة.

وأدعــم  حقــا،  أراه  مــا  منــاصرا  الســاحة،  أحــوال  حــول  مقــالاتي  توالــت  ثــم 
وعشريــن  مائــة  مــن  أكثــر  وقتهــا  مــن  فدونــت  والعقــي.  الشرعــي  بالدليــل  الــرأي 
 11 في  انتهــت  التــي  الســاحة،  عــلى  التعــرف  فــترة  لمقــالات  وثّقــت  أن  بعــد  مقــالاً، 
بكتابــة  انتهــت  بالتــمام،  يومــا  وعشريــن  أشــهر  أربعــة  دامــت  أي   ،٢014 أبريــل 
وعقائدهــم،  تصرفاتهــم  حــول  تســترلات  تبــيّن  التنظيــم،  ذلــك  شرعيــي  إلى  رســالة 
طــه،  الأشر  الكــذاب  بيــان  خــرج  حتــى  عليهــا  يــردوا  لم  لكــن  منــى.  طلبــوا  كــما 

بياننــا. بعــده  ومــن 
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مثلــوا  وإن  وحدهــا،  الحروريــة  جهــة  مــن  تكــن  لم  الشــام  في  الأزمــة  لكــن 
موازيــة  تحــركات  هنــاك  فكانــت  ظهرهــا.  في  الحركــة  بــه  طُعنــت  الــذي  الســكين 
تريــد أن تفــرض حلــولا محليــة تبتعــد بالشــام عــن أيّ شــكل مــن أشــكال الحكــم 
بعــده في  ومــن  الحــر،  الجيــش  الحــركات في  تلــك  وقــد تجلــت  الســنيّ.  الإســلاميّ 
جيــش الاســلام المدعــوم خليجيــاً، وفي الجبهــة الإســلامية التــي ضمــت في بدايتهــا 
المعارضــة  انفصلــت  ثــم  للغــرب.  العميلــة  الفندقيــة  والمعارضــة  الأركان  هيئــة 
رايــة  تحــت  معهــا  لتتحــد  أخــيرا  عــادت  لكنهــا  الفندقيــة،  المعارضــة  عــن  المســلحة 

الــدولار. وســطوة  الريــال  قــوة  بفعــل  الريــاض،  مؤتمــر  في  ســعود  آل 

وكان أن حــذرت، بــل وهاجمــت مــن وقــف بجانــب التآمــر الخليجــي، ســواء 
المختلــة  التبريريــة  الكتابــات  لتلــك  بالمرصــاد  ووقفــت  الجماعــات.  أو  الأفــراد  مــن 
الأســنان  حدثــاء  مــن  تويــتر  صبيــة  مــن  عــدد  كبرهــا  تــولى  والتــي  ومنطقــا،  شرعــا 
الإســلامية،  العقيــدة  منظومــة  مــن  الأخــر  الطــرف  عــلى  يقفــون  الأحــلام،  وســفهاء 
رفضــوا  وإن  والسروريــة،  الإخوانيــة  الإرجــاء  رايــات  رؤوســهم  عــلى  ترفــرف 
انتســابهم لهــا، تمامــا كــما ترفــض العواديــة نســبتها إلى الحروريــة. وانضــم لهــم عــدد 
تظهــر  بحتــة،  شــخصية  لدوافــع  ومشــكور،  معــروف  جهــادي  دور  لهــم  كان  ممــن 
الســاحة،  في  فقــادوا  الحــال،  بطبيعــة  عنهــم  خفــت  وإن  أحوالهــم.  في  ينظــر  لمــن 
نظرنــا،  وجهــة  مــن  فاشــلة  دعــوى  وهــي  بالقاعــدة،  الارتبــاط  فــك  إلى  الدعــوة 
العلــماء المناصريــن لهــا دون  النــصرة وقيادتهــا، وتجريــح  وبالــغ بعضهــم في مهاجمــة 
الاستســلامي  الســلام  خيــارات  دعمــوا  كــما  بســواء.  ســواء  العواديــة  كفعــل  حيــاء، 
الفتحــاوي الاخــواني الــسروري، وتمكــين حكومــة علمانيــة في مصــير الشــام، باســم 

الســوري. الشــعب  عــن  المعانــاة  رفــع 

كتــاب مجمــوع،  مقــالات في شــكل  مــن  دونــت  مــا  أضــع كل  أن  قــررت  وقــد 
يتابــع الأحــاث تاريخيــاً، مــن  ثانيــا، لمــن أراد، أن  يحفظهــا مــن الضيــاع أولا، ويتيــح 
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والعقائــد،  والفــرق  الأصــول  في  علمــيّ  رصيــد  لهــا  خالصــة،  ســنية  نظــر  وجهــة 

لغــيره. لا  وحــده  لله  والفضــل  عقــود.  أربعــة  يقــارب  بــما  الدعــوة  في  ويــد 
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دعوة للصلح والصفح بين المجاهدين في الشام]1]

دعوة للدولة وجبهة النصرة وأحرار الشام وغيرها من كتائب

إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ بــالله مــن شُرور أنفســنا 
وســيئات أعمالنــا. مــن يَهــد الله فــلا مُضــل لــه، ومــن يُضْلــل فــلا هــادي لــه. ونصــل ونســلم 

عــلى رســول الله صلى الله عليه وسلم  وعــلى آلــه وصحبــه أجمعــين، آمــين. أمــا بعــد:

ــوا  َّقُ ت
ــمُْ  وَ�ٱ َــنَْ �أخَوَيْ ــوَةٌ فَ�أصْلِحُــوا ب خْ

إ
ــونَ ا ــا �ٱلمُْؤْمِنُ َّمَ ن

إ
يقــول الله تعــالى في محكــم التنزيــل: )ا

ــونَ ( الحجــرات آيــة 01. ــمُْ ترُْحَُ َّ َ لعََل للَّ
�ٱ

عَــنِ  )يسَْــَٔـلوُنكََ  الأنفــال:  عــن  يســألون  الذيــن  ســؤال  عــلى  تعــالى  الله  ويجيــب 
ن كُنــمُ 

إ
ۥٓ ا َ وَرَسُــولَُ للَّ

ــمُْ  وَ�أطِيعُــوا �ٱ َ وَ�أصْلِحُــوا ذَاتَ بيَنِْ للَّ
َّقُــوا �ٱ سُــولِ  فاَت ِ وَ�ٱلرَّ ــالُ لِلَّ ــلِ �ٱلْأنفَ ــالِ قُ نفَ �ٱلْأ

ؤْمِنِــنَ( الأنفــال آيــة 1. فإصــلاح ذات البــين فريضــة شرعيــة ولا ســيما بــين المجاهديــن  مُّ

الله. ســبيل  في  يقاتلــون  نحســبهم  الذيــن 

( النســاء آيــة 821. وهــذا الصلــح الــذي هــو  لـْـحُ خَــرٌْ ويقــول ســبحانه أيضــا:  )وَ�ٱلصُّ
 ِ للَّ

بْــلِ �ٱ خــير وفــلاح وأمــن وأمــان لا يكــون إلا عــلى أســاس قــول الله تعــالى )وَ�ٱعْتَصِمُــوا بَِ
قُــوا( آل عمــران آيــة 301. فقــد أمرنــا الله تعــالى بالاعتصــام بحبلــه وحــده وليــس  يعًــا وَلَ تفََرَّ جَِ

بحبائــل النــاس! بحبــل الله ولا بحبــل الاتحــاد الأوروبي ولا بحبــل أمريــكا والناتــو ولا 
ــة!  ــة الصحيح ــنة النبوي ــم والس ــرآن العظي ــو الق ــين ه ــل الله المت ــعود! فحب ــل آل س بحبائ
ــشرذم  ــة والت ــل والهزيم ــا إلى الفش ــذي يجرن ــازع ال ــن التن ــا م ــذي ينجين ــو ال ــل الله ه فحب
ــرِِينَ( الأنفــال  ٰـ َ مَــعَ �ٱلصَّ للَّ

نَّ �ٱ
إ
وٓا ا ــزَعُوا فتَفَْشَــلوُا وَتذَْهَــبَ رِيُحــمُْ  وَ�ٱصْــرُِ ٰـ َ ۥ وَلَ تنَ َ وَرَسُــولَُ للَّ

)وَ�أطِيعُــوا �ٱ
سْــتَقِيمٍ( آل عمــران آيــة  آيــة 64. وعــلى أيــة حــال )وَمَــن يَعْتَصِــم بـِـاللهَِّ فَقَــدْ هُــدِىَ إلَِىٰ صِرَ ٰ طٍ مُّ

.101

]1]   أخرجنا هذا البيان قبل بيان المفاصلة بثلاثة أشهر، محاولة منا لرأب الصدع.
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وبعد تلكم التقدمة نقول:

إنــه بتاريــخ 81 ربيــع أول 5341هـــ الموافــق 91 ينــار 410٢م بثــت وســائل الإعــلام 
كلمــة صوتيــة للشــيخ أبي بكــر البغــدادي أمــير الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام 
بموجبهــا  نبــي  أن  نســتطيع  حيــث  الله  بــإذن  ومنصفــة  موفقــة  الكلمــة  أن  ونحســب 
جــسراً للتواصــل والتناصــح والصلــح بــين مــن خرجــوا لنــصرة دينهــم وللــذب عــن 
 ِ للَّ

ــتِلوُنَ فِ سَــبِيلِ �ٱ ٰـ عبــاده المظلومــين المســتضعفين الذيــن قــال الله في شــأنهم )وَمَــا لـَـمُْ لَ تقَُ
ــمِ  الِ ـَـةِ �ٱلظَّ ــذِهِ �ٱلقَْرْي ٰـ ــنْ هَ ــا مِ ــ�ٓ �أخْرجِْنَ َّنَ ــنَ يقَُولُــونَ رَب ي ِ ــوِلَْ  ٰنِ �ٱلَّ جَــالِ وَ�ٱلنِسَّــ�ءِٓ وَ�ٱلْ ــنَ �ٱلرِّ ــتَضْعَفِنَ مِ وَ�ٱلمُْسسْ

ــرًا( النســاء آيــة 57. ــكَ نصَِ ن ُ ــن لَّ ــا مِ َّنَ ــل ل ــا وَ�ٱجْعَ ــكَ وَلِيًّ ن ُ ــن لَّ ــا مِ َّنَ ــل ل ــا وَ�ٱجْعَ �أهْلهَُ

فقــد ذكــر الشــيخ أبــو بكــر البغــدادي في كلمتــه أنهــم دفعــوا إلى هــذا القتــال مكرهــين: 
»إن الله يعلــم ثــم أنتــم تعلمــون، أنَ الدولــةَ بذلــت مــا بوســعها لوقــفِ هــذهِ الحــربِ التــي 
شُــنت عليهــا مــن قبــلِ بعــضِ الكتائــب الُمقاتلــة فيلعــمُ اللهُ ثــم أنتــم تعلمــون أننــا مــا أردنــا 
هــذهِ الحــرب ولا ســعينا أو خططنــا لهــا لأن في ظاهرهــا ومــا يبــدو لنــا أن الُمســتفيدَ الأكــبر 
منهــا هــم النصُيريــة والروافــض وقــد اُكرهنــا عليهــا وبقينــا عــلى مــدارِ أيــامٍ ندفــعُ بهــا 

ونســعى لإيقافهــا رغــمَ الغــدرِ الواضــح بنــا والتعــدي الســافر علينا«أهـــ

ويــوصي الشــيخ البغــدادي أتباعــه بعــدم الظلــم: »وإياكــم إياكــم والظلــم، فمــن كان 
قــد ظلــم وتعــدى عــلى أحــد فليبــادر مُسرعــاً لــردِ الحقــوقِ والتوبــة فإننــا نــرد كلَ مظلمــةٍ 
ــردِ مــا  ــة ونأمــر كلَ جُنــدي ب ــا ونــبرأ إلى الله مــن كلِ ظلــمٍ يصــدرُ عــن أفــراد الدول تبلُغن
يبلغــهُ مــن ظُلــم ولا بــارك الله بمجاهــدٍ تبلغــهُ مظلمــةٌ ولا يردهــا إن كان قــادراً أو يعمــل 

عــلى رفعهــا وأكثــروا مــن التوبــةِ والاســتغفار وقــولِ لا حــول ولا قــوة إلا بالله«أهـــ.

ويــرد الشــيخ أبــو بكــر البغــدادي عــلى شــبهة تكفــير الدولــة لأهــل الشــام: »حســبنا أن 
الله يعلــم أننــا ســعينا بــكلِ صــدقٍ وإخــلاص لنحمــيَّ المســلمين ونــذودَ عــن أعراضهــم 
الشــامِ معــاذَ الله،  أهلنــا في  نُكفــرُ  أننــا  ليلــةٍ وضحاهــا  بــين  فنتُهــم  ونصــونّ دماءهــم 

ونســتبيحَ دماءهــم كلا والله«أهـــ.
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ويــوصي الشــيخ أبــو بكــر البغــدادي أتبــاع الدولــة بالعفــو والصفح«واتقــوا الله فــإن 
العاقبــة لكــم إن اتقيتمــوهُ، لا تظلمــوا ولا تغــدروا، ونوصيكــم بــإن تكفــوا عمــن يكــف 
نفســه ويُلقــي مــن وجهكــم ســلاحه ممــن قاتلكــم مــن الكتائــب مهــما بلــغ جرمــهُ وعَظُــم 

بــوا العفــوَ والصفــح لتتفرغــوا لعــدوٍّ فاجــرٍ يتربــصُ بأهــلِ السُــنةِ جميعا«أهـــ. ذنبــهُ، وغلِّ

نقــول: رســالة الشــيخ أبي بكــر البغــدادي واضحــة لاتحتــاج إلى تعليــق حيــث قطعــت 
تــكأة  فقــد اتخذناهــا  ثــم  الدوائــر! ومــن  الشــام  المتربصــين بالجهــاد في  الطريــق عــلى 
للدعــوة إلى رأب الصــدع والصفــح والصلــح بــين المجاهديــن الذيــن يــردون عاديــة 
العــدو الصيــال والذيــن ويجاهــدون بأموالهــم وأنفســهم حتــى يكــون الديــن كلــه لله هــذه 

ــة: ــاط التالي ــتعرضها في النق ــم نس ــالتنا إليه رس

النقطــة الأولى: قــد عــرف القــاصي والــداني عــن تلــك الأحــداث المؤلمــة التــي بــدأت 
منــذ أســابيع قليلــة في أرض الشــام الحبيبــة، والتــي أســفرت عــن قتــال بــين الإخــوة 
ــة  المجاهديــن، بــل وقتــل العديــد منهــم، خاصــة أولئــك الذيــن هاجــروا إلى الشــام رغب
في الجهــاد، وطلبــاً للشــهادة في ســبيل الله، رجــالاً ونســاء، ممــا تتقطّــع لــه أنيــاط القلــوب 

وتجــفّ منــه مــاء العيــون، فــلا حــول ولا قــوة إلا بــالله العــيّ العظيــم.

ــا أمرنــا الله ســبحانه أمــراً صريحــاً مبــاشراَ بالتدخــل للصلــح بــين  النقطــة الثانيــة: ولّم
ــتْ  ن بغََ

إ
ــا ــا  فَ ــوا فَ�أصْلِحُــوا بيَنَْمَُ ــنَ �ٱقْتتََلُ ــنَ �ٱلمُْؤْمِنِ ــانِ مِ ن طَ�ئِٓفَتَ

إ
طائفتــين مــن المؤمنــين اقتتلــوا )وَا

ــا  ــوا بيَنَْمَُ ــ�ءَٓتْ فَ�أصْلِحُ ن فَ
إ
ــا ِ  فَ للَّ

ــرِ �ٱ ٓ �أمْ لَٰ
إ
ــىٓءَ ا ٰ تفَِ ــىَّ ــى حَ ــىِ تبَْغِ َّ ــتِلوُا �ٱل ٰـ ــرَىٰ فقََ ــىَ �ٱلْأُخْ ــا عَ حْدَىُٰمَ

إ
ا

ــبُّ �ٱلمُْقْسِــطِنَ( الحجــرات آيــة 9. كــما قــال تعــالى »والصلــح خــير«،  َ يُحِ للَّ
نَّ �ٱ

إ
بِلعَْــدْلِ وَ�أقْسِــطُوٓا  ا

ــدان المســلمين أن نســعى  ــير والجهــاد في عــدد مــن بل ــا بعــض أهــل الخ ــا رغــب الين ولّم
بالخــير بــين تلــك الأطــراف المتناحــرة لعــل الله أن يحقــن دمــاء المســلمين وأن يوجّــه قــوى 
المجاهديــن إلى قتــال كفــار الرافضــة العلويــين، ودحــر خطــط الصليبيــين، وكشــف خيانــة 

كفــار آل ســلول العلمانيــين المجرمــين.

النقطــة الثالثــة: وحــين نتحــدث عــن الأطــراف المتناحــرة فإننــا نقصــد مــن عُــرف 
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عنهــم الجهــاد والإخــلاص وبــذل النفــس في الجماعــات الجهاديــة الكــبرى، مثــل الدولــة 
الإســلامية في العــراق والشــام، وجبهــة النــصرة، وكثير مــن كتائب أحرار الشــام، وغيرهم 

ممــن لا يذكرهــم الإعــلام عامــة، ويتعامــى عنهــم الإعــلام المعــادي للإســلام خاصــة.

وأماتــوا  ذممهــم،  باعــوا  الذيــن  هــؤلاء  بحديثنــا  نقصــد  ولا  الرابعــة:  النقطــة 
ــين وآل  ــرات الصليبي ــوا مؤام ــة وتابع ــوات ضرار الإعلامي ــلموا لقن ــم، واستس ضمائره
ســلول، في تشــكيل جبهــات وجيــوش مصطنعــة مركبــة مــن حــق وباطــل، حــقٍ غافــل، 

وباطــلٍ مُترصــد.

النقطــة الخامســة: وخلصنــا بعــد أن تدارســنا الوضــع القائــم في الشــام، ومــا ذكــر وما 
ذكــره الشــيخ أبــو بكــر البغــدادي في كلمتــه إلى الصفــح والعفــو والصلــح وكــف الأذى 
والعــدوان ومــا يتصــل بالوضــع مــن أحــكام الــشرع، ومــا يســتدعيه النظــر المصلحــيّ في 
منــاط هــذا الجهــاد ووضــع البــلاد هــو مــا اســتبان لنــا مــن تقريــر توصيــة ونصــح لا تقريــر 
تكليــف وإمــلاء إن نريــد الإصــلاح مــا اســتطعنا فإنــه ليــس لنــا إلا الحــضّ عــلى الخــير، 

والنصــح والتوجيــه الي وســائله وأدواتــه. نقــول وبــالله التوفيــق:

أولاُ: مبادئ عامة مرعية:

لا يزعــم أحــد أن الحــق الكامــل يقــع في جانبــه إلا مــا كان مــن فريضــة محكمــة أو 
ســنة نبويــة متبعــة إذ كلهــا وحــيّ يوحــى. أمــا أفعــال البــشر دون ذلــك، فيختلــط فيهــا حــقٌ 
بباطــل، عــلى وجــه العمــوم، وإنْ كان الحــق قــد يقــع منهــم كامــلًا في أمــرٍ مــن الأمــور، 

فلــن يقــع عــلى الــدوام، كــما قــد يقــع ناقصــاً.

ننــوه إلى النقــص أو التحريــف فيــما يُنقــل عــن الأحــداث الواقعــة عــلى الأرض. 
وذلــك لأمــور عــدة، منهــا وأهمهــا التدخــل دولــة آل ســعود في المســألة الشــامية بثقــلٍ كبــير 
لَــة عــبر قنــوات ضرار وفبركــة الإفــك، للتشــويه والتحريــف والتعميــة،  ودعايــة مضَلِّ
ومــن ثــم إفســاد الجهــاد عــلى العبــاد، فــإن أنصــار الســلولية لا هــمّ لهــم إلا إفســاد الديــن 

ونــصرة الصليبيــين عــلى المســلمين لضــمان بقــاء عروشــهم المغتصبــة للســلطة.
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ــاد. ومنهــا التــسّرع في إلقــاء  ــة النقــل مــن عــيٍن للســان، كــما هــو معت ومنهــا عــدم دق
التهــم ونسْــب الأعــمال إلى غــير فاعليهــا للتحيّــز الأصــي. وهــذا النقــص والتحريــف 
الصحيــح  وبــين  والباطــل،  الحــق  بــين  التمييــز  عــلى  القــدرة  عــدم  في  أصيــل  ســبب 
والموضــوع، ومــن ثــم، زيــادة التعصّــب والتمسّــك بالــرأي والشّــدة في الخصومــة، ممــا 

يمنــع احتــمالات الحــل والصلــح.

إنّ القتــال بــين المســلمين لا يجــوز ولا يحــلّ شرعــا كــما جــاء في مفهــوم الآيــة الكريمــة 
»وإن طائفتــان مــن المؤمنــين اقتتلــوا فأصلحــوا بينهــما« فأَمَــرَ بالإصــلاح أولاً، حتــى 

يظهــر البغــي. 

فــإنّ ظَهَــرَ البغــي، واتفــق أهــل الحــل والعقــد مــن المؤمنــين عــلى أنّ طائفــة تبغــي عــلى 
ــرف  ــاطبي بت ــات للش ــاح« )لموافق ــة »حَــلّ قتالهــا مــن بــاب »رفــع الإثــم والجن أختهــا المؤمن
يســر ج1 ص441( لا الإباحــة الأصليــة. لذلــك يجــب أن يكــون في أضيــق نطــاق ممكــن، 

مــا يكفــي لرفــع البغــي لا أكثــر، ثــم يعــود إلى حرمتــه الأصليّــة.

إنّ التحيّــز لأحــد الفريقــين يتوقــفُ عــلى أيّهــما الباغــي. وهــذا لايثبــت إلا بأدلــة 
وشــواهد قطعيــة، إذ إنّ التحيــز لفئــة مُســلمة ضــد أخــرى تُبــاح بــه دمــاء فئــة مســلمة لا 

يمكــن أن تُبــاح إلا بأدلــة يقينيــة لا بقرائــن ظنيــة.

إنّ البغــي قــد يكــون نتيجــة انفعــالات بشريــة كالهــوى وحظــوظ نفــس، وإن خَفــي 
ــصِرُّ  وتلــوّن، يســعى اليــه فريــق مــن المتقاتلــين، أو أن يكــون نتيجــة خطــأ في الاجتهــاد يُ

صاحبــه عليــه.

إنّ هــذا القتــال الــذي يــدور الآن في الشــام نحســب أنــه قــد بُيّــت بليــلٍ، تعاونــت عــلى 
إذكائــه دولــة بنــي ســلول بالتعــاون مــع العــدو الصليبــيّ الأمريكــيّ، وأشــعلوه بإعــلام 

الأفــك والتضليــل وبأمــوال نفطيــة. 

وبنــاء عــلى تلــك التصــورات، ومــن إيماننــا بــأن الدعــوة للتحاكــم قــد اســتنفذت 
غرضهــا، ولم تثمــر ثمارهــا، وأنّــه إن لم يكــن للمــرء وازعٌ مــن نفســه وقاهــر لهــا، لم ينفعــه 
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حكــم المحكّمــين ولا نصــح الناصحــين، بــل ســيحيا في عنــاء، ويمــوت في بــلاء ويُبعــثُ 

ــا الله وإياكــم مــن ذلــك الشــقاء. ــاء، أعاذن في ري

والنصيحة التي نوجهها اليهم هي:

النصيحــة الأولى: أن يتذكــر جميــع الفرقــاء أنهــم إنــما يعملــون لوجــه الله، فــلا يغــتروا 
بمنصــب لائــح أو غنيمــة متوقعــة، فــإن الموعــد هــو الجنــة بــإذن الله، لا غــير.

النصيحــة الثانيــة: في حالــة المظــالم المتبادلــة بــين جميــع الأطــراف ســوءا مظــالم في الدماء 
ــة وأي  العمــد أو الخطــأ أو المــال أو أي شيء آخــر ننصــح بتســوية هــذه المظــالم بــين الدول
جماعــة جهاديــة أخــرى عــن طريــق تشــكيل لجنــة مشــتركة للتســوية أولا ثــم الاتفــاق عــلى 
تشــكيل محكمــة شرعيــة مشــكلة مــن قــاض يمثــل الدولــة وقاض يمثــل الجماعــة الأخرى 
والاتفــاق بــين الطرفــين عــلى اختيــار شــخصية علمية مرضيــة بين جميع الأطــراف كقاض 
ثالــث. أو الالتجــاء إلى التحكيــم أن يختــار الطرفــان طواعيــة شــخصية أو أكثــر للتحاكــم 
عــلى أن يكــون حكمــه ملزمــا لجميــع الأطــراف بعــد الحكــم. ومعلــوم لشــيوخ الجهــاد 
وقادتــه أن التحكيــم معمــول بــه ولــو في دولــة الخلافــة التــي بهــا قضــاة شرعيــون وقــد لجــأ 

الصحابــة  إلى التحكيــم في ظــل خلافتهــم الراشــدة.

النصيحــة الثالثــة: حيــث إن الأمــة تشرئــب أعناقهــا إلى بلائكم ونصركم بــإذن الله فإننا 
ننصــح الشــيوخ الأفاضــل قــادة الجهــاد؛ شــيخ وأمــير الدولــة أبــا بكــر البغــدادي، وشــيخ 
وأمــير جبهــة النــصرة أبــا محمــد الجــولاني، وشــيخ الجهــاد أبــا خالــد الســوري، وغيرهــم 
مــن قــادة المجاهديــن؛ أن يتقــوا الله في أمــة محمــد صلى الله عليه وسلم  ألا يُــضرب الجهــاد مــن قبلهــم 
فقــد رمتكــم قــوى الــشر بقــوس واحــدة! ننصحهــم بجمــع شــعث المجاهديــن عــلى الحــق 
وأن تلــين قلوبهــم لإخوانهــم في الجهــاد نوصيهــم بالاســتجابة لدعــوة الصلــح والصفــح 
الممــدودة مــن بعضهــم لبعــض وألا يشــمتوا بالأمــة الأعــداء.. وأن ينصحــوا أتباعهــم 
بالصــبر والتــؤدة ولــين الجانــب لإخوانهــم المجاهديــن مــن غــير الدولــة أو الجماعــات 
الجهاديــة الأخــرى المقاتلــة في ســبيل الله التــي لا تتبعهــم. ولأن الحــق مــر وصعب فيحتاج 
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إلى جرعــات كبــيرة مــن الصــبر يقــول الله تعــالى )وتواصــوا بالحــق وتواصــوا بالصــبر(..

النصيحــة الرابعــة: ننصــح لــو صفــت نفــوس قــادة الجهــاد نســأل الله أن يؤالــف 
بــين قلوبهــم ويجمــع شــملهم ويوحــد كلمتهــم أن يكــون لهــم مجلــس شــورى يجمــع 
المجاهديــن مــن الدولــة، وجبهــة النــصرة، وأحــرار الشــام وغيرهــم إن قبلــوا بذلــك، 
ســواء مــن الذيــن أعطــوا بيعــة للدولــة أو ممــن لم يعــط بيعــة للدولــة مــن ســائر الكتائــب 
المجاهــدة مــن المخلصــين، وأن يكــون الأمــر شــورى بينهــم في شــؤون الجهــاد وإدارة 
الأماكــن المحــررة، وأن يراعــى توليــة مــن قــام بتحريــر أرض عليهــا، حســب موافقــة 

مجلــس الشــورى، دون اســتقلال مــن فريــق دون فريــق.

النصيحــة الخامســة: يُســتبعد مــن مجلــس الشــورى أيّ فصيــلٍ ثبــت تورطــه مــع آل 
ســلول، أو دخولــه في تفاوضــات وتعاقــدات خــزي وعــار مــع العــدو الأمريكــيّ. وإن 
ــور  ــذ إليهــم المجاهــدون عــلى ســواء، فخطرهــم، كطاب ــة أو غــدر نب ظهــرت منهــم خيان
خامــسٍ، كخطــر الرافضــة وشــبيحة النصيريــة الأنجــاس، بــل قــد يكــون أشــدّ خطــراً لا 

ســيما خطرهــم الداهــم عــلى عــوام المســلمين.

النصيحــة السادســة: ننصــح بــأن يلتــزم كل طــرف بالأماكــن التــي حرروهــا فــإذا 
حــررت الدولــة مكانــا مــا فعــلى الجبهــات الأخــرى ألا تتدخــل في شــئون تســيير أعــمال 
الشــام  أحــرار  أو  النــصرة  جبهــة  وكذلــك  وتحيزهــا.  ســلطانها  في  كان  طالمــا  الدولــة 
ــا فعــلى الجميــع احــترام ســلطانها عــلى الأماكــن  وغيرهــم مــن كتائــب إذا حــررت مكان
التــي حررتهــا ولهــا ســلطان عليهــا ويكــون التعــاون بــين جميــع المجاهديــن عــلى الــبر 

والتقــوى وعــلى نــصرة الجهــاد وأهلــه.

النصيحــة الســابعة: ننصــح بالســعي للتواصــل مــع علــماء وشــيوخ ودعــاة الأمــة 
ــه انتــماء لجماعــة بعينهــا في الشــام اللهــم  داخــل وخــارج العــراق والشــام الذيــن ليــس ل
إلا نــصرة الحــق والوقــوف مــع المظلــوم عــلى أن يتوافــر فيهــم العلــم الشرعــيّ والحكمــة 

ــاء النفــس وحســن الســيرة. ــة وصف وحنكــة التجرب
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وفي الختــام هــذا اجتهادنــا في بــذل النصــح قــدر المســتطاع لعــل نصيحتــا تلامــس 
ــة  ــع كلم ــم اجم ــع صدورهــم لقبولهــا.. الله ــم فتتس ــن وقادته ــوب المجاهدي ــغاف قل ش
المجاهديــن ووحــد صفوفهــم وألــف بــين قلوبهــم وأنــزل نــصرك ورحمتــك عليهــم .. 
اللهــم. عليــك بأعــداء أعــداء الإســلام.. اللهــم أبــرم لهــذه الأمــة أمــر رشــد يعــز فيــه 
أوليــاؤك ويــذل فيــه أعــداؤك يؤمــر فيــه بالمعــروف وينهــى فيــه عــن المنكــر .. اللهــم عليــك 
بطواغيــت العــرب والعجــم .. اللهــم أرنــا فيهــم عجائــب قدرتــك فإنهــم لا يعجزونك.. 

انــصر الإســلام وأعــز المســلمين اللهــم آمــين .. آمــين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

الشيخ د. طارق عبد الحليم                     الشيخ د. هاني السباعي

الأمين العام للتيار السني بمصر         الأمين العام المساعد للتيار السني بمصر

ومدير مركز المقريزي بلندن
0٢ ربيع أول 5341 هـ - 1٢ يناير 410٢

*  *  *

حملة كشف الرويبضات

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد،

قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم  »ســيأتي عــلى النــاس ســنوات خداعــات يصــدق فيهــا الــكاذب 
و يكــذب فيهــا الصــادق و يؤتمــن فيهــا الخائــن و يخــون فيهــا الأمــين و ينطــق فيهــا 

الرويبضــة. قيــل: ومــا الرويبضــة ؟ قــال: الرجــل التافــه يتكلــم في أمــر العامــة«]1].   

أتوجــه بهــذه الكلمــة، إلى كلّ منــاصر أو متابــع أو مجاهــد أو متعاطــف، مــع أي فرقــة 
مــن فــرق الجهــاد كانــت، الدولــة أو النــصرة أو الأحــرار أو الصقــور، أو مــا شــئت.

]1]    رواه أحمد بإسناد حسن، وأخرجه بن ماجفقدة والحاكم، وصححه الألباني. 
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إن العقــل منــاط التكليــف، فبــدون اتزانــه، يفقــد المــرء كلّ أهليــة، فيصــير كالطفــل، 
أمّــا مــن فقــد  النــاس،  بــل أشــدّ خطــراً، إذ هــؤلاء يحذَرهــم  أو المجنــون أو المعتــوه، 
بوصلــة عقلــه وحــار منطقــه، تــراه يمشــى بــين النــاس يرغــي ويزبــد، ويتحــدث ويتقعــر، 

ــا مــن التغفــل. ــل يحســبه الجاهــل عالم ــلًا، ب ــاس عاق ويتمطمــط ويقلقــل، فيحســبه الن

وعقلــك يــا أخــي، ويــا أختــى، المنــاصر أو المتابــع أو المجاهــد أوالمتعاطــف، ليــس 
بصنــدوق قمامــة تلقــي فيــه بــأي شــئ وبــكل شــئ، بــل هــو أغــلى مــا تملــك. وعــلى شــاكلة 

مــا تضــع فيــه، ســيخرج منــه، بــلا محالــة.

وقــد رأيــت عــلى شــبكات التواصــل الاجتماعي، بعــد أن دخلت معتركها منذ شــهور 
لا تزيــد عــلى أصابــع اليــد الواحــدة، وليتنــي لم أفعــل! أصنــاف شــتى مــن المناصريــن أو 

المتابعــين أو المجاهديــن أوالمتعاطفــين.

منهــم صنــفٌ يســأل ويتحــرى الإجابة، ثم ينثنى بلطف بعد »بارك الله فيــك« أو »جزاك 
الله خــيرا« أو مــا شــابه، ســواء رأي صحــة مــا قلــت لــه أم لم يوافقــك عليــه، وهــؤلاء فضــلاء، 
لا ينقصهــم إلا معيــار تمييــز العــالم مــن الرويبضة، حتــى إن انثنــوا إلى رأي كانت لهم في اتباعه 
حجــة أمــام الله. ومــن هــؤلاء مــن لديــه أثــارة مــن علــمٍ بمطالعــات متفرقــة، فيجــب أن يحذر، 

أو تحــذر، مــن أن يهيأهــا لــه الشــيطان أنهــا قواعــد علــمٍ يُبنــى عليه قــول شرعيّ.

ومنهــم مــن يمــر بصفحتــك، فــلا تســمع منــه إلا كلمــة إطــراء أو موافقــة، وهــؤلاء 
فضــلاء كذلــك، إذ يعــرف واحدهــم أنــه ليــس مــن أهــل الجــدل العقيــم، فيســتمع ولا 

يشــارك.

ومنهــم مــن يحــاورك، ويكثــر الجــدل، ثــم يرجــع عليــك بحجــج، ثــم يعارضــك، ثــم 
ــا يقــول. وهــؤلاء  ــه عــلى م ــك أن لم توافق ــبك ويلعن ــم يسُ ــك، ث ــم يســفّه رأي يخالفــك، ث
النــاس وأكثرهــم خساســة وأوضعهــم مكانــة وأشــدهم خطــراً عــلى عقــول  أخبــث 
شــبابنا. وهــم مــن يصــح فيهــم الحديــث الــذي نقلنــا، كــما يصــح فيهــم قــول رســول الله 
ــوا  ــم فضل ــوا بغــير عل ــاس رءوســا جهــالا فســئلوا فأفت ــه وســلم »اتخــذ الن صــل الله علي
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وأضلــوا«]1]. 

ــي  ــم، لاب ــى العل ــات، ومتصنع ــؤلاء الرويبض ــز ه ــف نميّ ــو كي ــا ه ــرض هن والغ
ــزور؟  ــوبي ال ث

هــذا أمــرٌ غايــة في الخطــورة، إذ هــو اليــوم، كــما كان بالأمــس]٢]، مانــع مــن أن يــرى 
النــاس الحــق حقــاً، والباطــل باطــلًا. وهــو مــا يــزرع بــذور التعصــب.

والطريــق إلى العلــم معــروف، فإنــما العلــم بالتعلــم، فلابــد مــن دراســة متأنيــة لعلــومٍ 
شــتى، مــن مصادرهــا الأصليــة]3] لا ممــا كُتــب عنهــا، منهــا العقائــد، ومنهــا كتــب الحديث 
وكتــب المصطلــح، وبعــض كتــب الطبقــات والرجــال، وكتــب التفســير، والســير وعلــوم 
القــرآن، والفقــه والفقــه المقــارن وكتــب الأصــول ويليهــا كتــب القواعــد وفــن الاســتقراء 
ــخ، الاســلامي والعالمــي]4]، فنحــن جــزء مــن عــالم الله  والجــدل والمناظــرة، وكتــب التاري
وأممــه، ثــم كتــب اللغــة والأدب بعامــة. ثــم كثــيٌر ممــا يجمــع شــتات عــدد مــن تلــك العلوم 
ــن القيــم وغيرهمــا. ولا يحســبن أحــد أن الاطــلاع عــلى  ــة، وكتــب ب ــن تيمي ــاوى ب ــل فت مث
ــزئ مــن أخطــر  ــل ذاك الاطــلاع المجت ــل إن مث ــاً، ب ــة أو غــيره تصــور عالم ــن تيمي ــاوى ب فت
الآفــات، إذ يضــع صاحبــه في مرتبــة عــلى ســلم العلــم، لا هــو بعــالم، ولا بجاهــل، فتكثــر 
كبواتــه، وتتــوالى زلاتــه، وتتضــح لعــين البصــير غفلاتــه، ويصبــح ممــن ضــلّ وأضــل. 
المعيــار هنــا هــو »العــبرة بالنتائــج« ولا علينــا بالادعــاءات. ألم يقــل رســول الله صلى الله عليه وسلم  »البينــة 
عــلى مــن ادعــى«؟ فمــن ادعــى علــمًا ســألناه، أيــن بينتــك؟ أتكفــي في البينــة قــول مناصريــك 

البخاري كتاب العلم      [1[
والله كأني أرى السبعينيات تعود للحياة، وما مرّ بنا فيها تنشق عنه الأرض مرة أخرى!      [٢[

ويجد القارئ كثيرا منها في مراجع ما كتبنا فليرجع اليه من شاء، أو اتصيد وقتا فأكتب فيها ثبتا مما     [3[
مشينا عليه بصفة شخصية لعل فيه فائدة.

وقد قمت بتحضير وتدريس ٢9 مادة من هذه المواد لطلاب الدبلوما في الشريعة بين عاميّ 1998       [4[
و٢007 في مركزى »دار الأرقم« بتورونتو.
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ممــن هــم أكثــر منــك جهــلا، أن يقولــوا »قــال شــيخنا«؟ أهــذا معيــار العلــم؟ 

لا والله بل يجب على النبهاء ممن نخاطب أن يقوموا بحملة »كشف الرويبضات«، 
وذلــك بــأن يســألوا كلّ متحــدث عــلى صفحــة اجتماعيــة »قــل لي مــن أنــت؟ مــا نتاجــك؟ 
مــا خراجــك؟ انســب لي علمــك؟ مــاذا أخــرج هــذا العلــم مــن كتــب ومولفــاتٍ وأبحــاث 
ومقــالات، تلقاهــا العلــماء أو بعضهــم بالقبــول؟ فــإن عجــز وتلجلــج، وقــال »وهــل 
يجــب عــل كلّ أحــد أن يضــع مؤلفــات؟ قلنــا هــا قــد بــدأ التدليــس، والكــذب والخــداع. 
فــإن إفــراز العلــم غــير اختيــاري، بــل هــو فطــرة في العــالم، كــما يفــرز النحــل العســل. وإلا 

فأنــت الرويبضــة، الرجــل التافــه يتحــدث في أمــر العامــة.

أخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي:

هــذا حــق الله عليكــم، الــذي وهبكــم العقــل، فــلا تجعلــوا رويبضــات يســتبيحوا 
حرمتــه، فــإن كنتــم تنصحــون النــاس بعــدم التدخــين، حرصــا عــلى صحــة البــدن الــذي 
ــل  ــي ينشرهــا الرويبضــات لي ــف بمخــدرات العقــل والفكــر الت ــاه، فكي أعطاكــم الله إي

ــدون. ــل ويحســب البعــض أنهــم بهــا مهت ــورع، ب نهــار، وتتعاطونهــا دون ت

فلنبدأ الحملة إذن..  

إســأل كل مــن تــرى لــه قــولاً في الــشرع: البينــة البينــة أو اقطعــك. أنشرهــا في 
Just paste it، أو ضعهــا عــلى فيــس بــوك أو في بعــض تغريــدات، ودعنــا نقيــم عملــك. 

ولا نــتركك تســتبيح حرمــات عقولنــا.

ألا هل بلغت .. اللهم فاشهد...

٢7 جمادى الأولى 1435 - ٢8 مارس ٢014

*  *  *
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تعقيب على تعليق أبو معاذ الشرعي بالدولة]1]
عن كلمة الشيخ د هاني السباعي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد،

ما دفعنى لكتابة هذه الكلمة إلا قول أبي العلاء المعريّ:

وعيــــر قسّا بالفهاهـــــــة باقـــلُ إذا عير الطائيّ بالبخل مــــادرٌ      

وقال الدُجى للصبح لونك حائـــلُ وقال السهى للشمس أنت خفية 

ويا نفسُ جِدِي إن »خصمك« هازل فيا موتُ زرْ إن الحياة ذميمـةٌ  

ســمعت كلمــة الشــيخ الأخ الفاضــل د الســباعي، التــي أذاعهــا اليــوم، الأربعــاء ٢4 
جمــاد الأولى 1435، والتــي وجّــه فيهــا أســئلة محــددة للشــيخ الجليــل د الظواهــري، 

ليحــي مــن حــي عــن بينــة، ويهلــك مــن هلــك عــن بينــة.

ــاء ممــا قــرأت، فقــد والله  ــي إعي ــو معــاذ الشرعــي]٢]، فأصابن ــم قــرأت مــا كتــب أب ث
ــه الأخ أبــو معــاذ عــن اللائــق أولاً، وعــن مقتضيــات الــشرع وأحكامــه وفقهــه  خــرج ب
ــن  ــة الذي ــع عــلى خــلاف عــادة رجــال الدول ــرد السري ــا هــو هــذا ال ــا. والعجيــب هن ثاني

ــل التأكــد والمراجعــة! ــذرون ولا يتكلّمــون قب ــيرا إنهــم يْح ــوا كث قال

والحــق أنّ مــا ذكــر الشــيخ الفاضــل الســباعي هــو عــين مــا قلتــه في مقــال اليــوم عــن 
بيعــة الشــيخ البغــدادي للشــيخ الظواهــري. قلــت مــا نصــه »ثــم أمــر بيعــة الشــيخ البغدادي 
للشــيخ الظواهــري حفظــه الله، فهــي بيعــة لم تثبــت بيقــن، لا صفتهــا ولا حقيقتهــا، لكــن 

]1]  دون هذا المقال كذلك ردا على شرعيّ تنظيم الدولة في 6٢ مارس 310٢،  قبل المفاصلة، ويبيّن إننا ما 
ناصرنا بإطلاق، ولكن كنا باحثين عن الحق دوما

[٢[
    

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid

=100007900150467=id&1396365267303465
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قرائــن عديــدة قــد تميــل بالكفــة إلى وقوعهــا حقيقــة، ولــن تظهــر بيقــين إلا إن أكدهــا الشــيخ 
الظواهــري بنفســه وصوتــه، أو أنكرهــا الشــيخ البغــدادي بنفســه وصوتــه. فندعوهمــا 
لذلــك. وســنبني هنــا عــلى أنهــا قــد وقعــت بالفعــل لإحتفــاء القرائــن حولهــا، لكــن لا نبنــى 
عــلى يقــين منهــا«. فــإن كانــت هــذه البيعــة قــد وقعــت، فإنــه لا شــك في التــالي إذن، وهــو أنّ 
الشــيخ البغــدادي قــد وقــع في نفــس مــا وقــع فيــه الشــيخ الجــولانّي، لكــن بعــده زمنيــاً«]1]. 

ثــم رتبــت أمــوراً عــلى ثبوتهــا، أذكرهــا لاحقــا إن شــاء الله.

ولا أريد أن أشق على أبي معاذ، لكن الحق أحق أن يقال. 

فإنــه مــن ناحيــة اللياقــة، قــد جــرّد الأخ أبــو معــاذ كلا مــن الشــيخين الفاضلــين 
الجليلــين، د الســباعي ود الظواهــري، مــن أيــة ألقــاب اكتســبا حقهــا مــن خــلال تاريــخٍ 
طويــلٍ مــن الجهــاد، ومصارعــة الطاغــوت باليد واللســان. وهما، حفظهــما الله، معروفان 
اســمًا وشــكلًا وتاريخــا وتجربــة. بينــما غيرهمــا، لا نعــرف لهــم اســما ولا شــكلا ولا تاريخــا 
ولا تأليفــا ولا تدوينــاً، عــدا إضافــة كلمــة »الشرعــيّ« التــي لا نعــرف لهــا اليــوم حــدّا 
ولا رســما! إلا مــا ظهــر مــن بعــض كلام عــلى “Just Paste it” مــن حــين إعــلان »الدولــة 
الإســلامية« مــن شــهور خلــت، والــذي أصبــح، بفعــل فاعــلٍ، دينــا يُعبــد عنــد كثــير مــن 
العامــة والخاصــة، رغــم حبنــا لــه وتقديرنــا لمــا يمكــن أن يؤديــه مــن خدمــة للإســلام 
والمســلمين، إن رشــد مــن يعضــده ووعــى مــن ينــاصره. فمــن ســاوى مجهــولا بمعلــوم 

فقــد حــاف وطفّــف.

وهــذا التــصرف، مــع الأســف، قــد لاحــظ البعــض أنــه أصبــح ســمة عامــة للدولــة، 
وهــو شــدة الهجــوم عــلى كلّ مــن، ومــا، يُشــتم منــه رائحــة مخالفــة. وتعــدى هــذا إلى 
ــه  ــوك.  وكأن هــؤلاء حــازوا الحــق كلــه، وظهــروا علي أنصارهــم عــلى تويــتر، وفيــس ب
ــدر  ــا يص ــواب في كلّ م ــلى الص ــم ع ــة، فه ــأ عام ــن الخط ــرؤوا م ــازع، وب ــة من ــلا منازع ب
عنهــم وعمــن حولهــم! وهــذا غايــة في التعصــب وآيــة في الغلــو. بــل إنّ هــذا يدفــع بعــض 

http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72557    [1[



د. طارق عبد الحليم40
ــالي،  ــكلّ ضدهــم، ويجعــل مــن نافــح عنهــم، مــن أمث مــن تعاطــف معهــم، يقــف مــع ال
يشــعرون بضيــق صــدر، وحــيرة أمــر. فــإذا بهــم يقلبــون الــكلّ ضدهــم، بــما يقولــون 

ــم«!   ــاس إلى الجحي ــة الن ــة »نحــن عــلى الحــق، فليذهــب بقي ــون، تحــت مقول ويفعل

إن هــذه الظواهــر التــي تتكــرر، لابــد وأنهــا نشــأت عــن أصــل مختــلٍ في فهــم مُعــين. 
ولســنا والله ممــن ينــصر خلــلا أو يؤيــد ســقمًا.

وأســارع فأقــول إن نقــد الدولــة، لا يعنــى نــصرة للنــصرة، فأرجــو ممــن بقــي في عقلــه 
ذرة منطــقٍ أن يفــرق بــين الأمريــن، فقــد والله رأينــا المنطــق العــادي البــشري البســيط 

يتســاقط كأوراق الشــجر في الخريــف، خــلال هــذه الأزمــة الطاحنــة بالشــام.

ثــم، الأمــر الآخــر هــو: مــا الــذي هــزّ كيــان الأخ أبي معــاذ حــين تحــدث الشــيخ 
الفاضــل د الســباعيّ عــن البيعــة؟ مــا هــو ســبب تلــك الحساســية مــن موضــوع البيعــة، 
ومــا الــسر في اســتباق الأحــداث بقــولٍ مثــل »افــترضْ أنْ خــرجَ علينــا الظواهــري غــدًا 
وزعــم بــأنَّ لــه بيعــة؛ فهــذه قضيــة هــي نفســها بحاجــة إلى إثبــات أولًا؛ خاصــة مــع إنــكار 
الشــيخ البغــدادي«. وهــو يتحــدث عــن »الظواهــري« كأنــه كان تلميــذا مــع أبي معــاذ 
يركبــان الحلزونــه ســويا في أزقــة العــراق أو الشــام! عجيــب! أهــذا تمهيــد لــردّ كلمــة 
الشــيخ الظواهــري إن قالهــا؟ أتعلــم يــا أخ أبــا معــاذ، حجــم كلمــة الدكتــور الظواهــري 
ــا والله  ــاذ، إن ــا مع ــا أخ أب ــغ بعضهــم ســن الفطــام؟ لا ي ــل أن يبل ــاد قب ــذي عــرك الجه ال
نرتفــع بقــدرك، مــع عــدم معرفتنــا بــه تحقيقــا، عــن أن تقــع في هــذا التعصــب المقيــت. ثــم 

ــون؟  لمــاذا اســتباق الأحــداث، وافــتراض أن الكــبراء يتناقض

بــلى، مســألة البيعــة بــين الشــيخ الظواهــري، والشــيخ البغــدادي هــي لــبّ المســألة، إذ 
إن موضــوع بيعــة الشــيخ الجــولاني، كــما ذكــرت في مقــالي، محســومة]1]، وخطــأ الشــيخ 
ــما  ــإن ثبــت أن الشــيخ البغــدادي وقــع في نفــس الخطــأ ف الجــولاني في نقضهــا مؤكــد. ف
نــدرى والله مــا الــذي يجعلــه أكــبر مــن أن يُنقــد، أو أعظــم مــن أن يُوجّــه، إلا تعصــب 

]1]   ظهر خلاف ذلك تماما بعد أن تحدث الشيخ الحكيم وظهرت حقيقة من نقض البيعة ولمن.
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أتبــاع وهــوى أشــياع، ليــس لــه في ميــزان الحــق وزن ريشــة. إلا أن تكــون، يــا أبــا معــاذ، 
ــة،  ــة، أو الإمامــة الرافضي ــة الصوفي ــة الولاي ــة، قــد رفعــت أمــيرك إلى مرتب ــاع الدول وأتب
ونحــن نجلّكــم جميعــا عــن هــذا، لكــن ظاهــر تصرفاتكــم تنبــأ عــن هــذا التوجــه، والله 

المســتعان. 

ونحــن نعلــم أن مــن شرعــيّ الدولــة مــن هــم أفاضــل حاورناهــم مــن قبــل، كالشــيخ 
ــو بكــر القحطــاني، لكــن أيــن هــم مــن هــذا التهجــم المتــسرع  تركــي البنعــي والشــيخ أب

اليــوم؟ وهــل يصمتــون عليــه؟

نعــم نكــرر هنــا، أن مســألة البيعــة بــين الشــيخ الظواهــري، والشــيخ البغــدادي هــي 
لــبّ المســألة، وينبنــي عليهــا مــا أورنــاه في مقالنــا، ونعيــده هنــا للتنبيــه:

* » إنّ العشــائر والتجمعــات التــي بايعــت الدولــة في العــراق، ولم تبايــع القاعــدة، 
بــل بايعــت الدولــة مبــاشرة، وهــذا لا دليــل فيــه عــلى النقطــة المطروحــة إذ يمكــن أن تبايــع 

كافــة التجمعــات في العــراق الدولــة، نيابــة عــن بيعــة القاعــدة في خراســان.

* إنّ تنظيــم القاعــدة في العــراق قــد حلّــه الشــيخ الظواهــريّ وأعلــن ضمّــه للدولــة، 
وهــذا لا يــدل عــلى عــدم وجــود البيعــة كذلــك، إذ قــد يكــون اندماجــاً لا اســتقلالاً.

* إن الشــيخ الظواهــري أعطــى للدولــة حريــة العمــل المطلقــة، مــع المشــاورة في 
أحــد بياناتــه، وأشــاد بهــا في كافــة بياناتــه. وهــذا كذلــك لا يثبــت عــدم وقــوع بيعــة، فــإن 
موضــوع البيعــة، أصــلًا، الأصــل فيــه السريــة والتكتــم، وقــد يكــون ذلــك لمنــع الضغــط 

عــلى الدولــة مــن انتمائهــا لأكــبر تنظيــم »إرهــابّي« في العــالم.

* إن التحكيــم بــين الدولــة والنــصرة، والــذي قــام بــه الشــيخ الظواهــري حفظــه الله، 
لا يثبــت عــدم مبايعــة الدولــة لــه، مــن حيــث إنّــه يمكــن لمتخاصمــين أن يرجعــا لأميرهمــا 

معــاً للتحكيــم بينهــما.

ــب  ــح لا ري ــة الإســلامية لا انحســارها هــو شرع الله، وهــو صحي * أنّ تمــدد الدول
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فيــه، لكــن الأمــر أمــر توقيــت لمنــع الانشــقاق، ومراعــاة جلــب المصالــح ودفــع المضــار. 

لا تقييــد الأصــل، ولكــن توقيتــه.

ــاً، عــدم وجــود بيعــة للشــيخ  ــاً يقيني ــرات لا تثبــت، ثبوت ــة هــذه التبري ــإن كاف إذن، ف
الظواهــري لازمــة في عنــق الشــيخ البغــدادي. ولا معــوّل عــلى كافــة مــا يقولــه الأنصــار 
ــن  ــي. وم ــات أو نف ــة إثب ــذات صف ــس ب ــي لي ــي، فه ــل الإجتماع ــات التواص ــلى صفح ع
ثــم، فإنــه، في هــذه الحالــة إن ثبتــت بيقــن، يصعــب القــول أنّ الشــيخ البغــدادي لم يقــع في 

نفــس مــا وقــع فيــه الشــيخ الجــولانّي مــن قبلــه.

أمــرٌ آخــر لم يتضــح يقينــاً، وإن كانــت القرائــن عليــه قويــة جــداً، وهــو أنّ الشــيخ 
ــا أتــى  ــه وبــن الشــيخ الجــولانّي، ثــم لّم ــم الشــيخ الظواهــري بين البغــداديّ رضي بتحكي
جــواب الشــيخ الظواهــري عــلى غــير مــا أرادت الدولــة، لم يأخــذ بــه، والرضــا بهــذا 
ــة. فلــماذا رجــع الشــيخ  ــم قــد ثبــت مــن عــدة جهــاتٍ، منهــا مــن هــم مــن الدول التحكي
البغــدادي عــن نتيجــة التحكيــم؟ وهــي نقطــة تــردّد فيهــا الكثــير مــن الأقــوال لنفيهــا أو 

ــبر.  ــح معت ــن تجري ــلم م ــا لم تس ــا كله ــا، ولكنه تبريره

ــت  ــن عرف ــم م ــا، ومنه ــل أصحابه ــا، لفض ــن إغفاله ــهادات لا يمك ــد وردت ش وق
وعــاشرت معــاشرة طويلــة، وهــم أهــل للتعديــل عنــدى. وهــذه الشــهادات تضــع ثقــاً 
عــلى كاهــل الدولــة، يجــب عليهــا تبريــره. ولا يكفــي الرمــي بالتهمــة أو الكــذب أو غــر 

ذلــك لدحــض هــذه الشــهادات«.

أمــا مــا وجّــه الأخ أبــو معــاذ، هــداه الله، مــن اتهامــات للشــيخ الجليــل الظواهــري، 
مبطنــة باتهامــه لمنهــج القاعــدة، مــن الاخــتراق الــسروري لعقيدتهــا وسياســتها، والتحوّل 
ســميين لآل  الاســتراتيجي لخططهــا ومشــاريعها وأهدافهــا، في التعامــل مــع المشــايخ الرَّ
ولــة الــذي زكّاه كبــار قيــادات  ســعود وطواغيــت الخليــج، في طعنهــا بعقيــدة ومنهــج الدَّ
القاعــدة ومؤسّســها، فــإن هــذا كلــه إن كان موجهــا لجبهــة النــصرة، فــكان عليــه أن 
يوضــح ذلــك، وإن قصــد أن الشــيخ الظواهــريّ قــد أصبــح عميــلا لآل ســلول وبقيــة مــا 
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ذكــر، فــوالله عيــب عــيّ إن حاولــت حتــى الــردّ عــلى ذلــك، فهــو كلام أســقط مــن أن يــرد 

عليــه، مــن عــالم، أو طالــب علــم، أو عامــيّ غــرّ.

لّمــا تطــاول وســبّ وخــرج عــن الأدب والعلــم  لقــد والله رددنــا عــلى العطــويّ، 
في  تجــاوزا  حــين  والقنيبــيّ  المطــيري  عــلى  ورددنــا  الدولــة،  رجــال  مــع  تعاملــه  في 
هــاني  الشــيخ  وســأله  مقالنــا،  في  الظواهــري  الشــيخ  ســاءلنا  قــد  بــل  الخصومــة، 
إلى  تحتــاج  التصرفــات  بعــض  أنّ  ورأينــا  المقريــزي،  بإذاعــة  تســجيله  في  الســباعي 
مــن  أكــبر  الســطور  هــذه  كاتــب  أن  رغــم  ولياقــة،  بــأدب  لكــن  ومراجعــة،  إيضــاح 
مــن  أكثــر  منــذ  الإســلامية  الحركــة  معــترك  دخــول  في  وقرينــه  ســناً،  الظواهــري  د. 
التــصرف  نفــس  أمــام  الأيــدى  مكتــوفي  نقــف  ولا  نقــر  هنــا لا  لكننــا  عقــود،  أربعــة 
أخــرى.  الباطــل  عــن  ويــرضى  ســاعة،  بالحــق  يلهــج  ممــن  فلســنا  الدولــة،  مــن 

علمانيــة. أو  شرعيــة  المــدارس،  في  النــاس  يتعلمــه  لا  أمــرٌ  واللياقــة  والأدب 

اللهم هيئ الرشد وأبلغ الأمل وكف الأذى والمحن إنك أرحم الراحمين
5٢ جمادى الأولى 5341 - 6٢ مارس 410٢

*  *  *

خطاب مفتوح إلى الدولة
الإنصاف فيما يجرى على أرض الشام من اختلاف]1]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد،

َــنَْ  َّــفَ ب ــدَ�ءًٓ فَ�أل ــمُْ �أعْ ذْ كُن
إ
ــمُْ ا ِ علَيَْ للَّ

ــتَ �ٱ ــرُوا نِعْمَ ــوا وَ�ٱذْكُ قُ ــا وَلَ تفََرَّ يعً ِ جَِ للَّ
ــلِ �ٱ بْ ــوا بَِ »وَ�ٱعْتَصِمُ

ُ لـَـمُْ  للَّ
ُ �ٱ نْـَـا  كَــذَ ٰ لَِ يبَُــنِّ لنَّــارِ فَ�أنقَــذَكُ مِّ

ــنَ �ٱ خْــوَ انً وَكُنــمُْ عـَـىَٰ شَــفَا حُفْــرَةٍ مِّ
إ
ٓۦ ا قُلوُبِــمُْ فَ�أصْبَحْــمُ بِنِعْمَتِــهِ

ــدُونَ« آل عمــران 103. َّــمُْ تَْتَ ــتِهِ لعََل ٰـ َ ءَاي

]1]   وهذا المقال هو آخر ما كتبت، تواصلا مع تنظيم الدولة.
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أتوجــه إلى إخواننــا في »الدولــة الإســلامية« بالتقديــر والمحبــة في الله، وبالفضــل 

والعرفــان لمــا يقومــون بــه مــن نــصرة ديــن الله ومحاولــة إقامــة شرعــه.

وابتــداءً فإنــه لا شــك أنّ مشروعَكــم هــو حلــم أمــة، تريــد أن تنهــض وأن يكــون لهــا 
كيــان مســتقل بــين أمــم الدنيــا. لكــنّ الغايــات لا تــبرر الوســائل. والمقاصــد لا تــدرك 

بانتهــاج ضدهــا. هــذا ليــس مــن طبائــع الأشــياء.

وقــد نعينــا عــلى السروريــة والإخوانيــة وســدنة الســلولية ممــن يطلقــون عليهــم 
علــماء، كنــاصر العمــر وســلمان العــودة والطريفــي ومــن شــابههم ومالأهــم، ونقدنــا مــن 
شــوّه عملكــم وحــرض ضدكــم مثــل المحيســني والقنيبــي، ومــن تطــاول عــلى جهادكــم 
ــا فيهــم مقــالات تكشــف طبيعــة نفســيتهم وحركتهــم  ــل العطــوي والمطــيري. وكتبن مث

ــة الحــلّ الإســلامي.  ــداءً، فهــم طــرف التفريــط في معادل وعدائهــم للجهــاد ابت

لكــنْ، أحبائــي، هنــاك لا تــزال حكمــة مبنيــة عــلى علــم شرعــيّ واقعــيّ يجــب أن 
تســيطر عــلى مــن أراد الوســط الســنيّ في ســاحة الجهــاد، وتمنــع مــن الانــزلاق مــن طــرف 

ــراط. ــط إلى طــرف الإف التفري

وهــذا المقــال]1]، هــو رد عــلى رســالة موجهة للشــيخ الفاضــل الدكتور هاني الســباعي 
ولي، وصلتنــا منكــم. وقــد أرســلناها أولا اليكــم، في التاريــخ المــدون أســفل الصفحــة، 

بغيــة النصــح سراً كــما طلبتــم، لكــن مــرت أيــام دون أن نســمع منكــم رداً عليهــا.

وإنــه بعــد قــراءة الرســالة التــي أرســلتموها لنــا، فقــد رأينــا أن نبــين بعــض الأمــور، 
كــما نراهــا، إحقاقــا للحــق الــذي نــراه، ونصحــاً للحركــة مــن محــب مشــفق. وقــد قيــل 
»رحــم الله امــرءا أهــدى إلّي عيــوبي«. ونؤكــد عــلى أن الخــلاف بــين الإخــوة في العقيــدة 
لا يفســد للــود قضيــة، وهــو مــع الأســف مــا لا نــراه مــن غالــب منــاصري الدولــة، فحتــى 

مجــرد التســاؤل يفســد كل القضايــا ويســقط كل الخصــوم.

أرسل هذا الخطاب إلى قادة الدولة من خلال أحد قضاتهم منذ ٢ جمادي ثاني 1435. أي منذ ثمانية      [1[
أيام.  
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وحتــى لا يزايــد علينــا أحــد، أود أن أشــر إلى أن مثــل مضمون هذه الرســالة قد وصل 
إلى جبهــة النــرة، عتابــاً ونصحــا بشــأن تجــاوزات عدد مــن أنصارهــم في الخصومة، وعلى 
ظواهــر تكفــرٍ وتحريــض وســفاهة بــدرت مــن بعــض شرعييهــم، عــلى الســواء، بــل وعــلى 

مــا نُســب للشــيخ الجــولاني مــن خــروج عــن بيعتــه بــا مــبرر واضــح مقنع. 

ونحــن لم نتوجــه اليكــم بهــذا الخطــاب إلا لأنكــم الطــرف الممانــع للصلــح ووحــدة 
الصــف، بغــض النظــر عــن أولويــات البيعــة وخلافهــا، فعــيّ  كان خليفــة حقــاً، لكنــه 
رضى التحاكــم للصلــح، وهــو عــلى صفتــه، ولــو خــرج المحكمــين بقــرار فــلا نحســبه كان 

رافضــا لــه، فليــس هــو ممــن ينقــض كلمتــه بعــد أن تغــادر حلقــه.

فهــذا الخطــاب ليــس عــداء لكــم، ولا كراهــة ولا اســتفزازا، لكنــه محاولــة إيضــاح لمــا 
رأينــاه مــن انحــراف عــن مناحــي الســنة، وإن تعلــق بنصوصهــا العامــة وشــواهدها الكلية.

وقــد ألمحتــم بقــول »ونحثكــما عــلى فتح قنــوات اتصال لتســمعا من إخوانــك في الدولة 
الإســلامية لاســيما وقــد تيــسر الكثــير منهــا في هــذه الأيــام. وعتبنــا عــلى كثــير مــن الشــيوخ 
وطلبــة العلــم؛ إذ أنهــم تجشــموا عنــاء التواصــل مــع كل الجماعــات والفصائــل إلا معنــا!« 
وفي هــذا ظلــم بــيّن، ومخالفــة للواقــع وتجــاوز للحــق. فقــد قمــت شــخصياً، بالمبــادرة 
بالاتصــال بالشــيخ تركــي البنعــيّ، وقبلــه بالشــيخ أبــو بكــر القحطــاني، وتواصلــت مؤخــراً 
مــع أحــد الإخــوة الأفاضــل ممــن قالــوا إنــه مــن أمرائهــم. وحاولــت مــراراً أن أواصــل هذا 
التواصــل، دون فائــدة، وكانــت تأتينــا الــردود عــلى فــترات طويلــة جــداً، وبشــكلٍ مختــصر 
موجــز. وقمــت بمحاولــة وســاطة بينكــم وبــين د ســامي العريــدي الــذي تابــع معــي في كل 
مــرة أتصــل بــه، دون أن يعــود إلّي الأخ الشــيخ تركــي بــردّ مــن القيــادة، بعــد أن وعــد بذلك، 
ســلباً أو إيجابــاً. وقــد طلــب الشــيخ هــاني الســباعي، مــرات عديــدة، أن تتواصلــوا معــه عــبر 
ســكايب لعــدم تعــوده عــلى خــاص تويــتر، وحملــت شــخصياً اليكــم هــذا الطلــب، ولكــن 
لم يلــق أي أذن صاغيــة. كــما طلــب مــن النــصرة والدولــة تحديد مســوؤلين للحــوار معه فلم 
يلــق اســتجابة مــن الدولــة عــلى وجــه الإطــلاق. فهــذه الفقــرة مــردودة، بــل تجشــمنا عنــاء 
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التواصــل مــع الدولــة مــراراً، ولم نفلــح.

ــى عــلى مســتوى  ونحــن لا نقلــل مــن شــأن أحــد، ولكــن حــين نطلــب إتصــالاً نعن
القيــادة، لنبحــث عــن مخــرج للأزمــة، لا لتســكين هواجــس أو تطمــين نفــوس.

ثم نعود إلى ما أردنا الحديث عنه.

أحســب أنّ الخطأ الأســاس في مســار حركة »الدولة الإســلامية في العراق والشــام« 
اليــوم يــأتي مــن عــدة عوامــل متتابعة. 

فالأمــر الأول فيهــا، كــما نتصــور، هــو أنــه بعــد وصــول الشــيخ الجــولانّي إلى الشــام، 
ومــا أحــرز مــن تقــدم، شــعر الشــيخ البغــدادي منــه بنــوعٍ مــن الرغبــة في الانفصــال، فقــد 
ــه تلــك  ــت لدي ــد كان ــا يظهــر أنّ الجــولانّي ق ــدد. وم ــن التم ــم أعل ــه، ث ــت عزل يكــون بيّ
الرغبــة لســبب مــا، ذكــر إنــه مــا رآه مــن ممارســات لم يــرض عنهــا، بــل خشــى منهــا عــلى 
جهــاد الشــام، وهــذا مــا لــن نعلمــه عــلى وجــه اليقــين. لذلــك لجــأ الشــيخ الجــولانّي إلى 
رفــض التمــدد، وإلى شــق عصــا الطاعــة، واللجــوء إلى الشــيخ الظواهــريّ، بعــد أن أخــذ 
ــم  ــلى تحكي ــدادي ع ــيخ البغ ــة الش ــد موافق ــم بع ــك، ث ــلى ذل ــدادي ع ــيخ البغ ــة الش موافق
الظواهــري حفظــه الله رجــع عنهــا ورفضهــا. وقــد وردت  أيمــن  د  الشــيخ الجليــل 

شــهادات عديــدة بهــذا مــن أطــرافٍ موثوقــة. 

ــا  ــدرى عــن بيعــة الشــيخ البغــداديّ للشــيخ الظواهــري، لكــن كلّ م ــزال لا ن ولا ن
جــاء في عــدم وجودهــا فهــو قرائــن لا أدلــة، ولا نــزال ننتظــر كلمــة الفصــل في هــذا مــن 

أيّ مــن الشــيخين.

أنْ يوقــف هــذا  الظواهــري، بحكمــة عاليــة،  أيمــن  الشــيخ الجليــل د  أراد  وقــد 
إلى  الدولــة  نصابهــا،  إلى  الأمــور  تعــود  بــأن  التحكيــم  دعــوى  في  فحَكَــم  التدهــور، 
العــراق، والجــولاني في الشــام إلى أنْ يتــمّ الوصــول إلى حــلّ، فقــد رأي مــا ســيحدث 

بعــين البصــيرة، وهــو مــا حــدث بالفعــل. 
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والحــق أنّ رفــض الدولــة لحكــم الشــيخ الظواهــريّ بعــد الموافقــة عــي تحكيمــه، لا 
يقــل شــناعة عــن أمــر شــق الجــولاني عصــا الطاعــة. فقــد ركبــت الدولــة رأســها ونبــذت 
مــا كانــت تعهــدت بالموافقــة عليــه. ومــن ثــم، تراكمــت الأخطــاء، وبــدأت دورة الغلــو، 
بــين الأمــراء المنتمــين لهــا ثــم مــن الأنصــار عــلى تويــتر، ثــم تطــورت إلى تســونامي تكفــير 
اجتــاح البــلاد وأدى إلى قتــل الكثــير مــن المســلمين وســبي النســاء دون ذنــب. آخــر ذلــك 
ــة، مــن كفــر الجبهــة واســتحلال دمائهــم  ــز، أمــير في الشرقي ــة القزبي ــو دجان ــه أب مــا أعلن
ــل  ــو والبعــد عــن الــشرع، ب ــع جرحاهــم! وهــذا إيغــال في الغل واســتحياء نســائهم وتتب
يصــل إلى حــدّ الإجــرام، في رأينــا، ممــن يعلــن مثــل هــذا الإعــلان، ويقتــل مســلمين 
موحديــن، ارتــدّوا بزعمــه! وقــد أنكرنــا عــلى أبــو الليــث]1]، ممــن ينتمــى إلى الجبهــة، في 
خطبــة جمعــة حــين تحــدث عــن أولويــة قتــال الدولــة عــلى قتــال النصيريــة. هــذا تطــرف 

شــديد مــن الجانبــين.

مــن  فتــاوى  عــلى  نظلمكــم،  ذلــك إلا لإعتمادكــم، كغيركــم حتــى لا  أظــن  ومــا 
يطلقــون عــلى أنفســهم »شرعيــون«، وأكثرهــم حديثــوا عهــد بعلــم، والأهــم أنّ غالبهــم 
لم ينضــج سياســيا ولا علميــا، بعــد أن حــاد عنكــم غالــب مــن هــم مــن أهــل الســبق 
العلمــي والجهــادي. وأنتــم أدرى بــما يفعــل عــدم النضــج العلمــي والســياسي بأصحابــه! 
ثــم استرشــاد هــؤلاء بالشــيخ الحازمــيّ. ولا يخفــى عليكــم أن هــذا الانغــلاق الشرعــيّ، 
ــى أكلــه في الطريقــة الي تتعاملــون  ــيٍر مــن أصحــاب النظــر قــد آت الــذي أبعدكــم عــن كث
ــوى  ــي دع ــق«. وه ــن ح ــه م ــن علي ــما نح ــك ب ــمونها »التمس ــي تس ــف، الت ــع المواق ــا م به

ــه. ــوى وخــبرة في الدهــر وأحوال ــة في الفت ــاج لدرب عريضــة، إن جــاءت ممــن يحت

ثــم الأمــر الثــاني هــو التعامــل مــع مصطلــح »الدولــة«، ومــا جــرّه ذلــك المصطلــح مــن 
أزمــات عــلى ســاحة الحركــة الإســلامية كلهــا في الشــام.

فقــد انطلقــت »الدولــة« مــن قناعــات وتصــورات، لا أقــول إنهــا أخطــأت فيهــا، قــدر 

]1]    قتل أبو الليث مؤخراً في البوكمال على يد فصيل ينتمى »للدولة«.
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ــية  ــا سياس ــكارا وأوضاع ــتصحبت أف ــا، فاس ــا فيه ــا أمره ــط عليه ــد خُلّ ــا ق ــول إنه ــا أق م
وتركيبــات اجتماعيــة لا تنطبــق عــلى أرض الواقــع مــن ناحيــة، ولا تســير عــلى نهــج الــشرع 
ــن لادن  ــا الشــيخان أســامة ب ــر عليه ــى وإن أق ــخ مــن جهــة أخــرى، حت ــة التاري أو رواي

وأيمــن الظواهــري، وهــي إنهــا »دولــة«. 

ــت  ــه، قل ــا لأهميت ــه هن ــزء من ــل ج ــن نق ــأس م ــابق لي، لا ب ــال س ــاءلت في مق ــد س وق
يتبــع  ومــن  أتباعهــا  لــدى  وبالتــالي  مســؤوليها،  لــدى  »الدولــة«  مفهــوم  »غمــوض 
ــأدوار  ــة، تقــوم ب ــزال تنظيــمات اجتماعي الأحــداث. فالــدول، مــن حيــث هــي دول، لا ت
معينــة، في مجــالات الحيــاة، وهــو مــا قــد تقــوم بــه جبهــات أو إمــارت، أو ماشــئت. وفي 
ــة أمــرٌ  ــة«، إذ توصيــف الدول ــا أن توصيــف »الإمــارة« أقــوى مــن توصيــف »الدول رأين
لا دلالــة عليــه في الــشرع، بــل هــو تاريخــي وضعــي، أمّــا الإمــارة، فهــي ممــا ثبــت شرعــاً 
في عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم، وصحابتــه وتابعيهــم. ومــن تمســك بتعبــير الدولــة إنــما وقــع في 
شرك تســمية محدثــة، وتعريــف وضعــيّ، بنكهــة إســلامية! وإلا فيجــب أن يتحدد معنى 
ــة إلا إســقاط لتســميات مؤرخــين  ــة المدين ــا، ومــا تشــبيهها بدول ــة« المقصــودة هن »الدول
مُحدثــين عــلى وضــع الجماعــة المســلمة في المدينــة وقــت النبــوة. ولم يكــن معروفــا أيامهــا 
ــة  ــار الخفي ــر مــن الآث ــة. ومــا هــذا التمســك إلا أث ــة« المدين ــة« مكــة في مقابــل »دول »دول
لســايكس بيكــو]1]، التــي تعطــي تعبــير »الدولــة« احترامــاً وحقوقــاً أكثــر مــن الإمــارة أو 

ــة«. ــة أو الخلاف الولاي

الشــاهد أنّ »الدولــة« هنــا، قــد ألزمــت نفســها، وعاملــت غيرهــا، بمفهــوم غــير 
واضــح ولا مســتقر. فــإن عنــت بإطــلاق لفــظ »الدولــة« مــا يقصــد بــه القانونيــون في 
العــصر الحديــث، فلابــد لهــا مــن عاصمــة، وحــدود مســتقرة، لا تتغــير كل فــترة حســب 
مــا تفقــد مــن أرضٍ، أو تســتولي عليهــا. وأظــن أن »الدولــة« لا تقصــده، مــن حيــث إنــه 
اتبــاع لمفهــوم ســايكس بيكــو في تقســيم أرض الله! وقــد كانــت الدولــة الكنديــة عرضــة 

]1]    ولنا في مفهوم سايكس بيكو كلام في مقالٍ سابق، نعود اليه بعد إن شاء الله.
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للإنقســام عــام 1996، مــن قبــل الجــزء الفرنــسي فيهــا، وكانــت تســتعد لتغيــير كلّ مــا 
هــو متعلــق بكيانهــا إن حــدث الانشــقاق، إذ تغــير الحــدود يمــلى تغــيرات كثــيرة تتبعــه، 
في منطــق الــدول الحديثــة. وإن لم تكــن تقصــد هــذا المصطلــح بمعنــاه الوضعــيّ، فلــماذا 
تحــارب دونــه، وتــوالى وتعــادى دونــه، بــل وتغــرس في عقــول أتباعهــا وأنصارهــا كلّ هذا 
ــورة«  ــه. ثــم إن »المدينــة المن ــون علي ــى إنهــم يفاصل التحيــز والتعصــب للمصطلــح، حت
لم تكــن دولــة، ولم يُطلــق عليهــا أحــدٌ اســم الدولــة إلا المؤرخــين المحدثــين في القــرن 
المــاضي. ولذلــك قــال د أيمــن الظواهــري »ليــس هنــاك شيء الآن في العــراق اســمه 
ــن اندمــج بفضــل الله مــع غــره  ــم قاعــدة الجهــاد في بــاد الرافدي القاعــدة، ولكــن تنظي
ــة  ــة العــراق الإســامية حفظهــا الله، وهــي إمــارة شرعي مــن الجماعــات الجهاديــة في دول
ــب  ــة أغل ــلى بيع ــازت ع ــورى وح ــت بالش ــح وتأسس ــي صحي ــج شرع ــلى منه ــوم ع تق
المجاهديــن والقبائــل في العــراق«. فكــما قلنــا في مقالنــا الســابق، إن توصيفهــا الحقيقــي 

ــة، إن التزمــت بالســنن. ــإذن الله مــشروع دول في العــراق هــو »الإمــارة«، وهــي ب

بــل وإن حركــة حمــاس، التــي تتحكــم في قطــاع غــزة منــذ ســنين، لا تعتــبر دولــة عــلى 
وجــه الحقيقة.

إذن، فنحــن نــرى أن »الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام« ليســت إلا إمــارة 
ــه  ــار لنفســه أن يســمي كيان ــم جهــادي عــلى الأرض، وإن اخت ــة، تقــوم عــلى تنظي شرعي
»الدولــة«. ونــرى أنّ هــذا كان مقنعــاً في وقــتٍ مــا بالعــراق، مــن حيــث أنّ هنــاك دولــة 
ــة«  ــاك »دول ــذاتي، فلــم لا يكــون هن ــة الأكــراد ذات الحكــم ال ــة، ودول المالكــيّ الرافضي

ــا هــو آت؟ ــدو، واســتعدادا لم للســنة، إغاظــة للع

وقــد أدى هــذا التشــبث بمصطلــح الدولــة فيــما أرى، إلى أن تشــدد التنظيــم في قتالــه 
غــيره مــن الجماعــات الجهاديــة، كــما جــاء في رســالتكم، قلتــم ».. بــل نحــن دولــة، غايــة 
ــا الأمنــي  ــكري ومنه ــا العس ــوزارات؛ فمنه ــب وال ــة عــلى كافــة الجوان ــا منصب جهودن
ومنهــا الإداري ومنهــا التنظيمــي ومنهــا الاجتماعــي ومنهــا الشرعــي ومنهــا الحســبوي 
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ومنهــا التعليمــي والتربــوي ومنهــا الإعامــي، ومنهــا غــر ذلــك«. والأمــر، إخــواني، أنّ 
بقيــة التنظيــمات تقــوم بهــذه الخدمــات كذلــك. ويكفــي أن نشــير إلى وهــن هــذه التســمية 
ــة الإعــلام« لديكــم لا تتمكــن مــن إصــدار  ــا مــن أنّ »وزارة الإعــلام« أو »هيئ مــا ذكرن
بيــانٍ طالبنــا بــه، ولــو كل شــهر، للدفــاع عــن عقيدتكــم التــي تعلنوهــا، ثــم يعلــن خلافهــا 

أشــهر أنصاركــم، بــل ومــن يعمــل لحســابكم كــذاك الأغيلــم الشــاميّ! 

وأنــا لا ألومكــم، ولا ألــوم أنصاركــم عــلى مــا يعتلــج في الصدور من آمــال »الدولة«، 
وهــو حلــمٌ ســبق أن قلــتُ فيــه »وأســارع بالقــول كذلــك إنّ الإعــان عــن »الدولــة 
ــوب  ــا في قل ــد أحي ــاً، ق ــام ثاني ــا إلى الش ــان تمدده ــم إع ــراق« أولاً، ث ــامية في الع الإس
الكثــر الغالــب مــن المســلمن أمــاً كان بعيــداً فقربتــه، وأوردتهــم ظــاً في صحــراء 
الهزيمــة ومدّتــه. وكان هــذا، ولا يــزال حيــاً في قلــب كاتــب هــذه الســطور، يشــهد 
الله«]1]. لكــن هــذا الحلــم، قــد تحــول عــلى الأرض إلى أخطــاء في التطبيــق، تجــاوزت حــد 

الســنة، وأهريقــت بســببه دمــاءٌ مســلمة بغــير حــق.

ومــن أخطــر مــا أدى اليــه هــذا النظــر، هــو أنــه أوجــد فجــوة بــين مــا تقولــون في العلــن 
مــن إنكــم عــلى مذهــب الســنة والجماعــة، وإنكــم لا تكفــرون المســلمين بالمعــاصى، ومثــل 
هــذا ممــا في عقيــدة أهــل الســنة المعروفــة، وبــين مــا يتــمّ عــلى الأرض مــن تجــرء مخيــفٍ في 
قتــل وســلب أمــوال مــن قــرى وأماكــن بدعــوى أنهــا تخضــع لجبهــة النــصرة، ثــم قتــل أبــو 
ســعيد الحضرمــيّ، وهــو مــن أســوأ أفعــال هــذه »الدولــة«. وبدعــوى أنّ جبهــة النــصرة 
ــا مــن بشــاعة مــا  ــدّت بتعاونهــا مــع الجيــش الحــرّ. والشــاهد عــلى ذلــك مــا رأين قــد ارت
ــه،  ــلان محاكمت ــدم إع ــة، بع ــه الدول ــه علي ــا أقرت ــي، مم ــن العراق ــد الرحم ــو عب ــل أب فع
رغــم أن ذلــك تفعلــه الــدول حقيقــة حــين يرتكــب أحــد أبنائهــا جرمــاً لــه صــدى في 
ــة«،  ــوا عــن كل شــئ لأنكــم »دول ــه لا يمكــن أن تعلن ــع الإعلامــيّ. وعذركــم، أن الواق

]1]  مقالنا »مسائل في السياسة الشرعية تخص الجهاد في الشام«
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72553     
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والعكــس هــو الصحيــح. 

الجيــش  مــن  أســلحة  يأخــذ  ممــن  الكتائــب،  محــاربي  مــن  الكثــير  قتــل  كذلــك 
الحــرّ لمحاربــة الروافــض، وإن أعلــن استســلامه للــشرع، ويطلــب مــن يعلمــه الديــن 
ويسوســه بــه. ولا نــرى مانعــا شرعيــا مــن أخــذ بيعــة هــؤلاء ثــم تعليمهــم الإســلام، أمــا 
أن نكفرهــم، ونقتلهــم، ونكفــر مــن يأخــذ بيعتهــم ونقتلــه، فهــذا إيغــالٌ في الغلــو. وليــس 
كلّ مــن أخــذ ســلاحاً مــن الجيــش الحــرّ بمــشركٍ، إذ إن الجيــش الحــر يجنـّـد أيــا مــن كان 
لمحاربــة الرافضــة، للإســتيلاء عــلى الســلطة، ســواء كان علمانيــا أو مســلما جاهــلا، فهــذا 

نــوع مــن تقاطــع المصالــح. كــما حــدث في أفغانســتان.

كذلــك فإننــا لا نقــول بكفــر الجبهــة الإســلامية قاطبــة، بــل بتخليطهــم وبخيانــة 
العــاصى  ومنهــم  المســلم  المبتــدع  منهــم  ثــم  ســلول.  لآل  بعضهــم  وممــالأة  وخبــث 
ــب  ــه مذه ــان علي ــد أع ــام ق ــير الع ــذا التكف ــه. وه ــرر ب ــص المغ ــم المخل ــل، ومنه والجاه

الحازمــيّ هــداه الله.

ثــم قــول أن حمــاس دولــة، هــو قــولٌ غــير صحيــح، ولا يشــهد لــه واقــعٌ مــن حيــث 
هــم اليــوم لا قــدرة لهــم عــلى أي جانــب مــن حدودهــم، وإن كانــت لهــم حــدود ليســت 
ــا إخــواني، أيــة دولــة هــذه التــي لا يُعــرف لهــا قائــد ولا  »لدولــة« العــراق والشــام. ثــم ي
وأمــير ولا أي فــرد رســمي فيهــا إلا بكنيــة، لا إســمًا ولا رســمًا؟ وهــل ســمعنا مــن قبــل 

عــن أمــير مؤمنــين لا يعرفــه النــاس؟

وقــد وقفنــا بجانبكــم حــين أخــرج المحيســني بيانــه التحريــي ضدكــم، ووقفنــا 
معكــم حــين كتــب المكــيري عنكــم، وشــنعنا عــلى العطويــذ حــين رماكــم بــما لا يليــق 

بمســلم إلا مــن فجــر في الخصومــة.

ــة« ســواء كانــت  ــه »الدول هــذا، إخــواني، لا ينقــص مــن قــدر العمــل الــذي تقــوم ب
لأنفســهم  وأنصارهــا  وأتباعهــا  قادتهــا  نظــرة  في  تكمــن  المشــكلة  غيرهــا.  أو  دولــة 
وكيانهــم، مقارنــة بغيرهــم، ممــا ينشــأ شــعور اســتعلاء وتســيّد، ثــم عنــف وتحكــمّ، ممــا 
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ينفّــر مــن ناحيــة، ويجعــل دم »الغير«رخيصــا« مــن ناحيــة أخــرى. وممــا يعكــس رغبــة في 
الاســتيلاء عــلى الأرض و »التمــدد« الــذي بــات كابوســاً لا حلــمًا، بالنســبة للكثــير مــن 

»المســلمين« في أرض الشــام.

ثــم الأمــر الثالــث، هــو توجيــه قوتكــم وقواتــم »لتحريــر« مناطــق قــد حررتهــا كتائــب 
مســلمة، اســتقرت فيهــا، وان اتخــذت موقفــا فقهياً مخالفاً في موضوع تطبيــق كافة الحدود 
آنيــاً. وقــد شــاركتكم في هــذا التوجــه الباغــي جبهة النرة كــما حدث في مركــدة. إلا إنكم 
أوغلتــم في هــذا التوجــه، وآخــر ذلــك مــا حــدث في غريبــة والبوكــمال، وتلــك الحشــود في 
درعــا والقنيطــرة، بينــما قــوات الجبهــة تقاتــل النصيريــة في الســاحل. فقــد جعلتــم همكــم 
تقويــة مــا أنشــأتم لأنفســكم ممــا أســميتموه »دولــة«، ثــم رحتــم تنقضــوا غزلكــم بأيديكم، 
فتقاتلــون المســلمين، وتتركــون المشركــين، وهــي الصــورة الحقيقيــة عــلى الأرض اليــوم. 
  لمعاويــة  وإن تأوّلنــا لهــا، فــلا يغــير هــذا مــن أمرهــا شــيئا. والاحتجــاج بقتــال عــي
احتجــاج باطــلٌ، لأن عليــاً كان خليفــة للمســلمين بــلا خــلاف. ثــم لم يكــن هنــاك في قلــب 
ــة  ــن قتل ــكت ع ــاه س ــا لرأين ــو نظرن ــولاً. ول ــلا لا ق ــه فع ــون يقاتلون ــار نصيري ــه« كف »دولت
عثــمان وعــن نابغــة الخــوارج بــين جيشــه، لقتــال فئــة باغيــة، فكيــف بكــم لا تقتــدون بهديــه، 
فتقاتلــون إلى جانــب مــن تــرون بدعتهــم، الكفــار المتفــق عــلى كفرهــم؟ ألهــذا ســبب غــير 

دعــم كيــانٍ لا يزيــد لســاعتنا هــذه عــلى اســم وحلــم؟

ثــم نــرى أن »الدولــة« هــي التــي لا تســعى للصلــح، ولا للتوافــق، بــل تســير في 
تطبيــق أيديولوجيتهــا دون محاولــة التقــارب، ومــا قولــة »كفــوا عنــا نكــف عنكــم« 

بدعــوة للتصالــح، بــل هــي دعــوة هدنــة لا أكثــر ولا أقــل، إلى حــين!

لــه دلالات في  وقولكــم »لا ينســب لســاكتٍ قــول« صحيــح، ولكــن الســكوت 
مواضــع معينــة، تصــل إلى حــدّ الدليــل، ان اســتمرت، والتعلــق بهــذا القــول بإطــلاق، لا 

ــاس، أو مــن أخــذ بالظاهــر بإطــلاق. ــل إلا عــلى ســذج الن يخي

ثــم هــذا التطــور الأخــير، والــذي واكــب خطــاب الشــيخ الظواهــري حفظــه الله، 



53 الأعمال الكاملة  - ٢
ورثــاءه لأبي خالــد الســوريّ، وتوجيهــه أصابــع الاتهــام لمــن قتلــه، ولمــن يرفــض التحكيــم 
المســتقل، ولمــن يرســل مفخخــات لقتــل المســلمين ويدعــو لتكويــن رأي عــام ضــد قتــل 
المســلمين، ثــم مــا كان مــن هجــوم عــلى الشــيخ الظواهــري، ســكتم عنــه ممــا يوحــى، بــل 
ــير  ــة الأدب والســفاهة، مــن كث ــغ الســوء وقل ــه. فهــذا الهجــوم البال ويؤكــد رضاكــم عن
ــاع الدولــة عــلى د الظواهــريّ، وســكوت الدولــة عنهــم، خاصــة مــن  ممــن هــم مــن أتب
ينتمــي لقســمهم »الشرعــيّ، بــل هــو هجــوم صريــح مــن الدولــة. ولا نظــن أن عــذر 

»ومــاذا نفعــل، هــؤلاء مســتقلون«، يجــدى بعــد.

ثــم الأمــر الرابــع هــو أن ســكوتكم عــلى هــذا المنهــج الــذي تنــشره عصابــة وليــم 
ــدون. ومــع  وضــلال ومــن معهــم يوحــى بأنكــم لهــذا المنهــج داعمــون، ولمذهبهــم مؤي
ــم  ــن أعلنت ــم م ــل العل ــن أه ــم م ــد هاجمت ــة، فق ــة التكفيري ــذه العصاب ــي ه ــكوتكم ع س
ثقتكــم الكاملــة بــه وتبجيلكــم لــه مــن قبــل، مثــل الشــيخ الجليــل أيمــن الظواهــري، 
وســليمان  الســباعي  وهــاني  الفلســطيني،  قتــادة  وأبــو  المقــدسي،  محمــد  أبــو  الشــيخ 
العلــوان، وغيرهــم مــن أهــل العلــم والجهــاد المخضرمــين، بســبب فتــاور ممــن هــم في 
طــور طلــب العلــم لا يزالــوا، بــل ممــن تحــدث عــن هــؤلاء بــكلّ مــدح وافتخــر بانتســابه 
اليهــم في يــوم مــن الأيــام، لكنــه هــوى النفــس، لعنــة الله عليــه. والعــذر، هــو أنكــم تتبعون 
»الدليــل«، بينــما هــؤلاء يتبعــون قــول الخليــل! عــذر أقبــح مــن ذنــب، بــل هــي دقــة النظــر 
ونضــج الرؤيــة واســتيعاب العلــم، مــا يفــرق بــين هــؤلاء وبــين مــن ركنتــم إلى فتاواهــم.

لقــد تحــول حلــم »الدولــة« إلى عبــئ عــلى عاتــق الجهــاد، بعــد أن أفلحتــم، بســكوتكم 
عــلى أنصاركــم وإعلامييكــم وشرعييكــم، في اســتعداء كافــة ذوى الــرأي الرشــيد عــي 
الســاحة مــن رؤوس للجهــاد، أصحــاب الســابقة، إلى علــماء ودعــاة عُــرف عنهــم الالتزام 

بالســنة منــذ عقــودٍ قبــل ظهــور تنظيمكــم.

ــة«  ــن »دول ــم م ــى، وك ــم قــام واختف ــن تنظي ــم م ــالله، أن تتذكــروا ك ــتحلفكم ب وأس
قامــت وبــادت. لقــد نســيتم، في خضــم هيســتريا )باقيــة(، الي باتــت تذكرنــا بنــداء )هــاي 
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هتلــر( يتعبــد بــه أنصاركــم، أنّ صدامــا قــد تركتــه الصهيوصليبيــة يمرح في العــراق، حتى 
مــسّ مصالحهــا، فدمرتــه ودمــرت معــه البــلاد كلهــا. أفــلا تتعظون، وتــرون أن في الإتحاد 
قــوة، أم إنكــم ســتقفون بعــشرات الدبابــات ومئــات الســيارات في وجــه الصهيوصليبيــة، 
بعــد أن تقتّلــوا بعضكــم البعــض؟ وأيّ نــصٍر يجلبــه الله عــلى مثــل تلــك الجماعــات؟ والله 
إنــه ســبحانه ليتركنكــم تأكلــون بعضكــم بعضــاً، ثــم يأخــذ بقيتكــم بيــد عدوكــم. كيــف 
ــم،  ــن في نظرك ــوا مجاهدي ــلحين، ليس ــن المس ــلى آلاف م ــتقضون ع ــم س ــورون أنك تتص

حتــى يخلــوا لكــم وجــه الشــام، وتقــوم »دولتكــم« عــلى جماجمهــم؟

هــذه يــا إخــواني، فوبيــا، ليســت تخطيطــا ولا تعقــلًا ولا تنظيــمًا، ولا نهايــة لهــا إلا 
الانحســار ثــم الانكســار. بــل أتجــرأ عــلى القــول بأنــه إن لم تُــصرف هــذه الطاقــة في مقاتلــة 

النصيريــة لا غــير، فهــو عبــث أطفــال، ولعــب صغــار، لا أكثــر ولا أقــل.

الخلاصة، إننا أمام جهتين متنازعتين:

• جهــة، وهــي »الدولــة« لا تتعــاون مــع أي تنظيــم لــه أيــة صلــة بــآل ســلول، وهــو 
وأمــر جيــد نقــيّ، لكنهــا، مــن ثــم، تعتــبر هــذا التعــاون، في غالــب صــوره كفــراً يســتحق 
فاعلــه القتــل، وهــي تفــرق بــين قتــال نفــس الجهــة في موضعــين، إن كانــوا وحدهــم فهــم 
ــرّ فهــم  ــش الح ــن الجي ــلاح م ــب أو يحصــل عــلى س ــن ينتس ــب م ــوا بجان ــاة، وإن كان بغ
مرتــدون. ولا يخفــى مــا في هــذه التفرقــة مــن ســذاجة فقهيــة لا تصــدر إلا مــن حديــث 
عهــدٍ بعلــم. ومــن هــذا التصنيــف الحــاد، نشــأ الاعتقــاد الســائد حاليــا أنهــا القــوة الأعــلى 
يــداً، والقــدرة عــلى ســحق الخصــم، عــلى أســاس ردتــه. فتراهــم يقاتلــون ويحــررون 
مناطــق بهــا مســلمون تــم تحريرهــا مــن النصيريــة مــن قَبــل عــلى يــد مجاهديــن. هــذا مــا 
اتبعتــه فئــات الخــوارج عــلى مــدى التاريــخ. ولا نصفكــم بالخــروج، لكــن بالاشــتراك 

مــع الخــوارج في صفــاتٍ معينــة، ثــم بــأنّ هــذا منهــج لــن يــؤدى إلا إليــه مــآلا.

• وجهــة، وهــي النــصرة، تــرى التفرقة بين المتعاونين، ومقصد كلا منهم في التعاون، 
فمنهــم المســلم الجاهــل، ومنهــم المرتــد كالمجلــس العســكري وعصابــة جمــال معــروف، 
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ومــن ثــم تســتبيح هــذا التعــاون مــع تلــك الكتائــب بشروطهــا، لقتــال الروافــض أساســاً، 
ولدفــع صولــة »الدولــة«، كــما يقولــون، إن لــزم. وقــد يكــون في هــذا تجــاوز، وقــد يخــرج 

إلى معــاصٍ في التطبيــق، لــذا يجــب ضبطــه حتــى لا يســتحيل الأمــر إلى تعــاونٍ محــرّم.

ــل نشــأ مــن  ــاً، ب ــا، أو عقدي ــد نشــأ أيدلوجي ــين التنظيمــين ق ــرى أنّ الخــلاف ب ولا ن
بــاب مــن يســيطر عــلى مــاذا، كــما علمنــا التاريــخ عــلى مــرّ العصــور. ثــم اســتُحضرت 
ــا الــصراع عــلى موضــوع  ــه. وم ــن حول ــش المناصري ــات، لدعمــه وتجيي ــه الأيديولوجي ل

ــاب. البيعــات إلا فرعــا مــن هــذا الب

مــن ثــم، فإننــا نــرى الجهــاد في الشــام، قــد أخــذ منعطفــاً خطــيراً، نتيجــة تــصرف 
»الدولــة« الــذي وصفنــا، إلى جانــب مآخذنــا عــلى النــصرة، والتــي لا محــل لهــا هنــا. وأنّ 
هــذا المنعطــف لــن يــأتي إلا بانحســار الجهــاد، ولــو ظــنّ مســؤلوا الدولــة غــير ذلــك، إذ 
نراهــم قــد اســتغرقتهم نشــوة مــا يرونهــم عــلى أرض »حرّروهــا«، ولم يــروا الصــورة في 

كليّتهــا، وفي مآلاتهــا.

و»يقــول البعــض »مــاذا غــرّك؟ ولمــاذا تبدّلــت من نــرة الدولة إلى نــرة النرة«؟ 
أقــول، خطــأ مُكعّــب! فــأولاً أنــا والله لا أنــر طرفــاً عــلى طــرف، يمينــاً أقــف بــه بــن 
ــن  ــاورة وم ــا ومح ــرفٍ تجاوب ــن ط ــن أرى م ــا. لك ــرة ولا غره ــر ن ــدي الله، ولا أن ي
ــأرى مــن الآخــر أضعــاف  ــا، ف ــب ســفاهة م ــب ســكوتا وازورارا. وأرى مــن جان جان

أضعافهــا. ثــم إني لم أتبــدل، ولكــن 

• رأينا ظلما عليكم فناصرنا، قولا وكتابة، ففرحوا وصرنا مشايخا وعلماء، 

• ثم رأينا اعوجاجا فنقدنا، فهاجموا، والقادة صامتون، 

ــح  ــا بأقب ــاق، فرمين ــح والوف ــد الصل ــف جه ــوم، ولم نوق ــكوت والهج ــا الس • فنقدن
الألفــاظ والأوصــاف مــن تكفــر وردة وغرهــا، فانحرفنــا عــن مرمى عصابة الطائشــن، 

والقــادة صامتــون. 
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• ثــم رأينــاه منهجــاً يفاصــل عليــه غالــب الأنصــار والأمــراء، فزدنــا حــدة في النقــد، 

والقــادة صامتــون، 

• فقلنا إنكم إذن عن هذه العصابة راضون، ولها موافقون، بل وموجهون، 

• ثم رأينا ظلمًا على الطرف الآخر فناصرناه. 

فا يعيب علينا إلا ظلوم جاهل مفتئت على الحق.

تســطروا صفحــات مجــدٍ  أن  تعــالى،  الله  بعــون  أيديكــم،  إن في  أحبــة،  يــا  ووالله 
حقيقــي وبطولــة صادقــة، إن وجهتــم جهدكــم إلى إزالــة النظــام الفــاشي البشــاريّ، بــدلا 
مــن محاولــة توطيــد »دولــة« عــلى حســاب المقصــد الأصــي لأقامــة دولــة للإســلام، وهي 

توحــدي الصــف وقهــر العــدو.

ولــو أنكــم أظهركــم الله عــلى عدوكــم في العــراق، فهــذا كلّ مــا نأمــل. لكــن، إن 
اســتمر منهاجكــم في الشــام كــما هــو، وقاتلتــم وقتلتــم بقيــة مجاهــدي الشــام، وهــو مــا لا 
نــراه ممكــن أو عمــيّ، ونجحتــم في تكويــن دولــة حقيقيــة، فســتكون دولــة بغــي، لكنهــا 

عــلى كل حــالٍ أحســن شرعــاً مــن حكــم الروافــض بــلا شــك.

ونحــن، الآن، والشــيخ د هــاني الســباعي، لا زلنــا عــلى اســتعداد للحــوار والنصــح 
والبيــان، والســعي لصلــح نــرى فيــه الحــل الوحيــد لهــذا الوضــع المــتردى في الشــام، 
وتعديــل الانحــراف الــذي يســير فيــه الجهــاد، مــا اســتطعنا إلى ذلــك ســبيلا. ولا نبغــي 

ــاد. ــراه يتحطــم عــلى صخــرة العن ــق أمــل الأمــة الــذي ن إلا وجــه الله، وتحقي

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
٢0 جمادى الثاني 5341 - ٢0 أبريل 410٢

تاريخ النشر
81 جمادى الثاني 5341 - 81 أبريل 410٢

*  *  *
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محاورة بين شرعيّين ...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد،

اســمهما  الشرعيــين،  كبــار  مــن  اثنــين  بــين  الحــوار،  هــذا  وقــع  وديّ،  لقــاءٍ  في 
دار: مــا  وهاكــم  وشــدّ]1]،  شــن، 

شن: السلام عليكم

شد: وعليكم السلام 

شن: ماذا تنقمون علينا أخي؟

شد: ننقم عليكم أن أميركم نزع يداً من طاعة لأميره، وشق الصف.

شــن: ولكــن، مــن قــال إنــه فعــل ذلــك قبــل استشــارتكم في إمكانيــة رجوعــه إلى 
أميرهمــا معــا، الشــيخ الحكيــم حفظــه الله، بــل وبعــد قبولــه التحكيــم.

شــد: لا تقــل حفظــه الله، فهــو عجــوز شــائب اللحيــة، لا يفهــم في جهــاد ولا في 
غــيره. ثــم مــن قــال إن أميرنــا، أمــير المؤمنــين، في عنقــه بيعــة لأحــد؟

شــن: هــذا مــا تقــول أنــت، ولا يمكــن أن تكــون خصــمًا وحكــما معــاً. ثــم هــذا 
ــه، فلــما  قــول أتباعكــم وشرعييكــم، لكــن لم يتفــوه شــيخكم »أمــير المؤمنــين« بكلمــة في

الســكوت؟

شد: احترم الشيخ أفضل لك وأهدى عند الله.

شــن: ألا تقــل ذلــك لنفســك وأنــت تســب الشــيخ الحكيــم الــذي عــرك الجهــاد قبــل 
أن يولــد البغــدادي؟

شد: نعد لقضيتنا، أنتم من بدأ الخيانة بشق عصا الطاعة.

]1]   ٍشرعي نصرة، وشرعي دولة
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ــلى  ــم ع ــم نكصت ــم، ث ــم التحكي ــكلّ، وقبلت ــير ال ــا لأم ــلا، فعدن ــا خل ــم رأين ــن: نع ش

أعقابكــم لّمــا جــاء الحكــم ضدكــم. فنحــن في شــق عصــا الطاعــة ســواء.

شد: لا أمير لنا إلا شيخنا. كيف يبايع أمير دولة أمير تنظيم؟

شــن: هــذا أمــر أنتــم ابتدعتمــوه وصدقتمــوه. ما هذه الدولة، اســم وقع في تســميتكم 
ــق،  ــاس عــلى أساســه. ف ــون الن ــم تعيشــون وهمــه، وتعامل ــم إذا أنت ــاد، ث ــه شــيخا الجه ب

فهــذه ليســت دولــة.

شــد: بــل هــي دولــة رغــم قــول الأعــادي. نحــن نقــول هــذا، وكفــي مــا يقــرره أميرنــا، 
ومــا نصــل اليــه بدليــل الــشرع.

شــن: قــد يكــون لــه تبريــر في العــراق لكيــد الروافــض والأكــراد العلمانيــين، أمــا 
الشــام فهيهــات هيهــات. 

شد: وما الفرق يا صاح؟ أتقول بحدود سايكس بيكو؟

كانــت  والشــام  التاريــخ،  فجــر  منــذ  عراقــا  كانــت  العــراق  ولكــن  لا،  شــن: 
منــذ  كانــوا  والجزيــرة  المغــرب  وبــلاد  ومــصر  واليمــن  التاريــخ،  فجــر  منــذ  شــاما 
النبــي  عــصر  بحدودهــا  كلهــا  كانــت  التاريــخ.  يــزوّرون  مــن  أنتــم  التاريــخ،  كان 
صلى الله عليه وسلم  ومــن هــم أفضــل منكــم، الصحابــة والتابعــين وكافــة خلفــاء المســلمين، لم يقــل 
اســتقر  مــا  عــلى  والتعــدى  بتقســيمها  جــاءت  بيكــو  ســايكس  إنــما  بعدمهــا.  أحــد 

الدهــر. طــوال  عــادة 

شــد: لكــن، هــب أن كلامــك صحيــح، فدولــة العــراق إن أرادت أن تتمــدد للشــام، 
أيمنعهــا مانــع مــن ذلــك؟ أليســت ســنة الله أن يتمــدد الإســلام أم ينحــسر؟

شن: نعم يتمدد، لكن، هل أنتهيتم من العراق لتلقوا بثقلكم إلى الشام؟

شد: سبحان الله، ولم لم يقل شيخكم هذا يوم أخذ المال والعتاد إلى الشام؟
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شــن: نقطــة وجيهــة، أعــترف لــك بهــا. لكــن ألم يتغــير الوضــع الآن. أتقــوم سياســات 
ــنة؟ هبنــا أخطأنــا، فهــل تعينــون عــلى تعميــق هــذا  الــدول عــلى العنــاد، وتســميه اتبــاع السُّ

الخطــأ، أم عــلى التعامــل معــه بــما يصلــح الأمــة؟

شــد: إصــلاح الأمــة في أن نقــوم نحــن عليهــا. لقــد تعاونتــم مــع كفــار الجيــش الحــر 
والمجلــس العســكريّ علينــا، وهــذه منكــم ردة أينــما وقعــت. فــلا يصــح أن تكونــوا عــلى 

قائمــة الجهــاد أصــلًا.

ــاك  ــه. أليــس هن ــم مــن قِبَلِ ــدأ بالتكفــير، فهــذا والله هــو مــا أوتيت شــن: رويــدك لا تب
صــور لهــذا التعــاون؟

شــد: إقــرأ كتــاب الله كلــه، ســتجد تكفــير مــن والى الكفــار. ولا نريــد تأويــلًا ولا 
ــة. ــرأ العربي ــن يق ــح لم ــق واض ــذاراً، فالح اعت

شــن: صحيــح، لكــن أنــت شرعــيّ، فهــل تطبق كل عــام القرآن عــلى كلّ مخصوص، 
ثــم كلّ خــاص معــين؟ أهــذا هــو الفقــه؟ معــك أنّ الجيــش الحــرّ كفــارٌ عــلى التعميــم 
ومعهــم مجلــس الأركان. لكــن ليــس عــلى التعيــين، فمــن الأهــالي مــن يأخــذ منهــم 

ــة. ثــم الجبهــة الإســلامية .. ــة النصيري ــه عادي ســلاحاً يدفــع ب

شــد: أتجادلنــي في الجبهــة الإســلامية كذلــك؟ ألم يأخــذ هــؤلاء مــالاً مــن الســلوليين، 
ليقاتلــوا دولتنــا؟ أليــس هــذا وقــوف في صــف الكفــار ضــد المســلمين؟

شــن: صحيح،ولكــن بتفصيــل، مــرة أخــرى، تجنــب مصيــدة التعميــم. منهــم كفــار، 
ولكــن ليــس لأنهــم قاتلوكــم، فمنــاط كفــر النــاس ليــس مجــرد قتالكــم، هــذه حروريــة 
في التفكــير والتكفــير. لكــن منــاط كفرهــم هــو ســعيهم أن تقــوم دولــة عــلى هــوى ماكــين 
وآل ســلول. فســعيهم هــذا يكفّرهــم وإن لم يقاتلوكــم. ثــم إن منهــم فاســق، ومنهــم 
تقــيّ غافــل، منخــدع بــما يســمع مــن دعايــة، كــما ينخــدع الأتبــاع في كلّ طائفــة، بــما فيهــا 

طائفتكــم.
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شد: وطائفتكم كذلك، أم أنتم محصنون ضد الخداع؟

شــن: أســلم لــك بهــذه. فالجبهــة الإســلامية، خليــط شــتى، لا يصلــح لإدارة دولــة 
الإســلام المرتقبــة.

شــدّ: أتقــول أنكــم تســيرون عــلى الحــق التــام في تعاونكــم مــع الكفــار؟ أعــدل فــوالله 
ثبــت مــا لا يصــح مثــل أطمــة.

شــن: أســلم لــك في هــذه، إذ يجــب أن نقــوم بتحديــد أوجــه التعــاون وحــدوده، حتــى 
لا نقــع في ولاء محــرم. لكنكــم أنتــم كذلــك تعاونتــم مــع جيــش الأركان في هجومكــم 
عــلى البوكــمال، وادعيتــم أنهــم تابــوا، فلــم لم تقبلــوا توبــة مــن قبــل أبــو ســعيد الحضرمــي 

توبتهــم، وقتلتمــوه بهــم؟

شدّ: لأننا قتلناه لتسريبه أسماء للأمن.

شــن: والله لا يــرى هــذا المراقبــون إلا تبريــرا لفعلــة شــنعاء غطيتــم عليهــا أيامــاً ثــم 
خرجتــم بهــذا القــول، فتــب إلى الله مــن دمــه.

شدّ: ثم لا تقل مرتقبة، بل هي قائمة »باقية«.

شــن: والله نأمــل ذلــك إن قامــت عــلى فقــه أعــدل وظلــم أقــل، بــلا غلــو ولا إفــراط، 
ونكــون أول المبايعــين. لكنهــا لا زالــت حلــما، ومــا تقــول إلا تســمية عــلى ورق. كيــف 
ــا هــذا وليــس فيهــا رجــل مســؤول واحــد مــن قادتهــا معــروف الإســم والرســم  ــة ي دول

والهويــة؟ أيــن حــدث هــذا في تاريــخ الأمــم كلهــا، لا تاريــخ الإســلام وحــده؟

شــد: هــذا إيماننــا نســير عليــه، ومــا علينــا مــن غيرنــا. وقــد آلينــا أن نظــل قائمــين عليــه 
ــي  ــا أو نفن ــل الجهــاد الأخــرى عــن بكــرة أبيهــا، أو تستســلم لن ــة فصائ ــي كاف ــى نُفن حت

دون هدفنــا، وهــو مــا قــرره قادتنــا سراً دون علــم أحــد.

ــا، التــي بنــي الله  ــة هن ــزان المصلحــة الشرعي ــه عاقــل؟ أيــن مي شــن: أهــذا كلام يقول
عليهــا أحــكام الإســلام كلهــا؟ 



61 الأعمال الكاملة  - ٢
شد: ها أنت تعود لهراء المصلحة؟ وأين المصلحة من النص؟

شــن: لا أقــول مصالــح كالإخــوان والقرضــاوى، فــلا تــؤول حديثــي، لكــن أتحــدث 
عــن المصلحــة التــي تحــدث عنهــا أئمــة الإســلام في كافــة كتــب الأصــول، إن طالعتهــا. 
وهــي إن كانــت تصــادم آيــات عامــة تراهــا في هــذا الموضــع، فهــي توافــق آيــات أخــر. ولا 
نــصّ خــاصّ في وضــع جهــاد الشــام هنــا، ولا في حــق تنظيمكــم خاصــة، ثبــت ليكــون 
معارضــاً لهــا، فاعلــم موضــع المصلحــة وتعريفهــا أولا، ولا تلغيهــا تمامــا مــن أنــواع 

الأدلــة، كــما ألغــى الظاهريــة القيــاس، فهــذه أمــور كلهــا بــدع.

شــد: آه، هكــذا يتحــدث مشــايخكم، مشــايخ الســوء، ممــن كفــروا، في ســجونهم أو في 
بــلاد الكفــار. هــذا مــا يزرعونــه في عقولكــم. والله إنهــم متغــيرون متلونــون لا أمــان لهــم.

شــن: إذن مــن معــك ينــاصرك، فهــو شــيخ إمــام جليــل، ومــن ينقــدك فهــو ســاقط 
ــل؟  جاهــل عمي

شــد: أنتــم أنفســكم قلتــم هــذا عــن بعضهــم في وقــت مــن الأوقــات، حــين كانــوا لم 
يبدلــوا دينهــم ويعادوننــا.

صــوت شــيخٍ مــن وراء ســتار: مــه كلاكــما، فقــد والله تعديتــم وأجــرم بعضكــم، 
ورميتــم مــن تحــدث بالتوحيــد والجهــاد، وشرح الــولاء والــبراء، ومــن فــر مــن وجــه 
الطاغــوت لذلــك، ومــن عــاش في ســاحة الجهــاد قبل أن يولد مشــايخكم، بأقذع الألفاظ 
مــن كفــر وردة. فعــل هــذا هــؤلاء المشــايخ قبــل أن تولــدوا، بــل قبــل أن يولــد بعــض مــن 
آبائكــم. فــوالله ثــم والله منكــم حروريــة أشرار، يجــب تطهــير الدنيــا مــن دنســهم، ومنكــم 
عمــلاء يجــب تنقيــة الصــف منهــم. ولكــن ملخــص موقــف مشــايخ الحكمــة وأصحــاب 
البصــيرة في هــذا أجملــه في كلــمات »رأينــا ظلــما فناصرنــا، ففرحــوا وصرنــا مشــايخا، ثــم 
رأينــا اعوجاجــا فنقدنــا، فهاجمــوا، والقــادة صامتــون ، فنقدنــا الســكوت والهجــوم، ولم 
ــا بأقبــح الألفــاظ والأوصــاف مــن تكفــر وردة  نوقــف جهــد الصلــح والوفــاق، فرمين
وغرهــا، فانحرفنــا عــن مرمــى عصابــة الطائشــن، والقــادة صامتــون. ثــم رأينــاه منهجــاً 
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يفاصــل عليــه غالــب الأنصــار والأمــراء، فزدنــا حــدة في النقــد، والقــادة صامتــون، فقلنــا 
إنكــم إذن عــن هــذه العصابــة راضــون، ولهــا موافقــون، بــل وموجّهــون، ثــم رأينــا ظلــمًا 
ــس أمامكــما إلا  ــا لتقييمــه، ولي ــا فدعون ــا انحراف ــاه، ورأين عــلى الطــرف الآخــر فناصرن
الصلــح طريقــا والأخــوة رفيقــاً«. قومــا فتصافحــا وقاتــلا عــدو الله معــا، بــدلا مــن قتــل 

بعضكــم البعــض، ونســف مقــرات ومفخخــات وهــراء لا ديــن فيــه ولا نــصر.

فقام شن وشدّ، فتصافحا، ووجها كلّ أرتالهما إلى العدو النصيري.

الفجــر.  فقــد حانــت صــاة  اســتيقظ  أن  ينادينــي،  ابنــي  ثــم ســمعت صــوت 
الحلــم! وانتهــى 
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*  *  *

أسدٌ عليّ وفي الحروب نعامة! 

الطاغوت فقط من خارج الديار!!

إلى بعــض مــن يحبــون أن يطلــق عليهــم »الشرعيــون« ومــن صغــار طــلاب »علــم«، 
مــن بــلاد كالبحريــن أو الأردن، الذيــن يتطاولــون عــلى أســاتذتهم ومشــايخهم، ممــن 

ــد أقدامهــم: ــوا يومــا يتمنــون عــلى الله الجلــوس عن كان

أين أنتم من حكام بلادكم؟ 

عارضنــا عبــد النــاصر والســادات ومبــارك علانيــة، وهاجمناهــم مــن داخــل البــلاد 
ثــم مــن خارجهــا، ولا زلنــا. ثــم خرجنــا مــن بلادنــا نتيجــة الهجــوم عــلى الطاغــوت، 
وعشــنا ممنوعــين مــن دخــول ديارنــا لهجومنــا عــي الطاغــوت داخــل البــلاد وخارجهــا.

ــل  ــون أحــراراً داخ ــم مــن ملــك البحريــن وملــك الأردن؟ عشــتم وتعيش ــن أنت فأي
بلادكــم، تتنقلــون في أنحــاء العــالم الاســلاميّ وتنعمــون بظــل الحاكــم الطاغــوتي! أيــن 
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ــن كلمــة واحــدة كتبتموهــا ضــد طواغيتكــم؟  براءتكــم منهــم؟ أي

حتــى وأنتــم خــارج بلادكــم تخشــون أن تلفظــوا كلمــة واحــدة ضدهــم؟ ثــم تصولــوا 
ــق  ــن حقائ ــم ســألوه ع ــري، وعــلى أهــل عل ــيخ الظواه ــاداً الش ــمًا وجه ــيدكم عل عــلى س
ــئلة للشــيخ  ــه أس ــرد توجي ــلى مج ــم ع ــت قيامتك ــم، وقام ــا مواقفه ــوا عليه ــت، ليبن وقع
الجليــل. هــذا والله تنطــع لا حــدّ لــه. ثــم لا تســتحون أن تتمســحوا بحثالــة مــن العامــة 

ــرون لكــم!  يطبلــون ويزمّ

ومــن  بــل  قواعــد عســكرية صليبيــة،  عندهــم  مــن  العصــماء ضــد  أيــن خطبكــم 
الملحــد؟  الســيسي  ســاعدوا في تمويــل 

أتحداكــم يــا مــن تنــددوا بطواغيــت غيركــم أن تخرجــوا بخطبــة أو بيــان ضــد هــؤلاء، أو 
حتــى ضــد حاشــيتهم،كما نفعــل ضد الســيسي. أيــن الــولاء والبراء يا مدعــى الــولاء والبراء؟

أنتــم لا تكتبــون إلا بعــشر معرفــات كــما فعــل أحدكــم في بيــان طولبنــا أن نوقــع عليــه 
ورفضنــا، لوجــود اســماء مســتعارة، وحيــث وقــع عليــه أحدهــم باســمين مختلفــين، 

ــة والكرامــة؟ أليــس هــذا تدليســا مســقطا للعدال

أسدٌ عيّ وفي الحروب نعامة

أنتــم أســدٌ عــلى مجاهديــن، وعــلى علــماء، ونعامــة أمــام أنظمتكــم حتــى وأنتــم خــارج 
بلادكــم، أخزاكــم الله مــن أشــباه رجــال.

٢1 جمادى الثانية 5341

٢1 أبريل 410٢
*  *  *
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تعقيب على مقال                                                              
»بين إلحق بالقافلة أو الحق القافلة»

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد،

اطلعــت عــلى مقــال نشرتــه مؤسســة البتــار الإعلاميــة تحــت عنــوان »بــن إلحــق 
بالقافلــة أو الحــق القافلــة«]1]، ووجــدت أن مــن المناســب التعليــق عليــه، مــن حيــث 
ــه عــلى الإجمــال، ممــا يصــح  ــه في مواضــع وأخطــأ في مواضــع أخــر، لكن أصــاب كاتب
ــة  ــا جــاء مــن أخطــاءٍ منهجي ــح م ــك المواضــع، وتصحي ــان تل ــا بي ــه بعــد م الاطــلاع علي

وعقديــة، في النظــر والتطبيــق.

وســنقوم بالتركيــز عــلى المقاطــع التــي تحتــاج إلى تعديــل وتقويــم، والمقــال كلــه ليســت 
بطويــل عــلى كل حــال، لكنــه لمــس نقــاط تســتحق التوقــف عندهــا كــما ذكرنــا.

يقــول الكاتــب »ثــم جــاءت بعدهــا الثــورات العربيــة وأفــرزت مــا أفــرزت، وجــاء 
جهــاد أهــل الشــام فانقســمت القافلــة عانيــةً وانقســم معهــا أنصــار الجهــاد في كل 
الأرض، وللعلــم أن الإنقســام كان موجــود فالقافلــة كان لهــا رأس ولكنهــا كانــت تســر 
بخطــن لــكل واحــد منهــما فكــر ومنهــج، وبعــد مقتــل قائــد المســر الشــيخ أســامة بــن 
لادن رحمــه الله ومجــيء الثــورات، بــدء التمايــز بــن المســرتن، فاختــارت إحداهمــا الســر 
وأن يلتحــق بهــا المجاهديــن والأمــة لإكــمال المســر، بينــما اختــارت الأخــرى أن تُلحــق 
قافلتهــا بمســر الأمــة للســر حتــى تحقيــق نفــس الهــدف المعلــن لــكا القافلتــن ألا وهــو 

الحكــم بالشريعــة«.

وهــذا الــذي نقــرأ هنــا يكــرس حقيقــة يريــد الكاتــب أن يدسّــها في ثنايــا القــول، 
وهــي أنّ الشــيخ أســامة بــن لادن والشــيخ أيمــن الظواهــري كانــا عــلى خــلافٍ في المنهــج 

]http://justpaste.it/f2qm    [1 وكنا نود لو أسماها »بين قافلتين« لأراح نفسه وقراءه! 
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ــة« العــراق  ــاً قبــل »دول ــد أن يقــرره كان حادث ــذ زمــنٍ! وأنّ هــذا الانقســام الــذي يري من
والشــام! وهــذا باطــلٌ محــضٌ، وتعــدٍ عــلى الحقائــق، لا يجــب أن يجــترأ عليــه كاتــب يريــد 
أن يوصــف بالتحــرى والدقــة والعدالــة بهــذه الســهولة. وكأنــه بهــذا التدســس ســيفلت 
ــاذا لم  ــل؟ ولم ــن رأى الكاتــب هــذا الانقســام مــن قب ــه بالســياط. فأي ــخ ل ــرع التاري مــن ق
ينفصــل قائــد المســيرة عــن الشــيخ الجليــل الظواهــريّ طرفــة عــين طيلــة ســنوات الجهــاد 
الطويلــة؟ وهــل داهــن الشــيخ أســامة والشــيخ الظواهــريّ في إخفائــه عــن الأمة؟ محض 
ــتر و  ــاب توي ــال كت ــذا ح ــن هك ــب، لك ــه الكات ــع عن ــب أن يترف ــن الواج ــتراء كان م إف

ــالله. Just Paste  it ولا حــول ولا قــوة إلا ب

ثــم يتابــع الكاتــب في شرح هــذا الإنقســام »الجديــد، القديــم«، فيصــور قافلتــين، 
تعمــل  فهــي  الإســلامي،  بالنظــام  واســتبداله  كامــلًا  الباطــل  بهــدم  »تؤمــن  إحداهمــا 
ــرة لٍازالتهــا واســتبدالها بالنظــام الإســلامي  ــال للأنظمــة الكاف ــك بواســطة القت عــلى ذل
حكــمًا وعمــلًا وتســتعمل كل الوســائل التــي نــص عليهــا الــشرع، وهــي تطالــب مــن 
يريــد الجهــاد وتطبيــق الــشرع للإلتحــاق بقافلتهــا«. وهــي بالطبــع لديــه »دولــة« العــراق 

والشــام، لا غيرهــا.

والأخــرى »تــرى أن هنــاك أســاليب ممكــن أن تُتبــع في عمليــة التغــير للباطــل ولقــد 
راق لهــا مــا حــدث في ثــورات الربيــع العــربي، لــذا بــدأت تغــازل الجماعــات المنتســبة 
للعمــل الإســلامي وتؤيدهــا في بعــض الأفــكار بــل وتُعطــي لهــا النصائــح والتوجيهات«، 

وهــي بالطبــع القاعــدة »المتبدلــة« في نظــر الكاتــب، وكلّ مــن والاهــا.

ويواصــل الكاتــب نظرتــه التــي خــرج بهــا مــن تأملاتــه المنهجيــة!، فيــصرح أن منهــج 
ــت  ــال وأصبح ــير القت ــرى غ ــرق أخ ــم بط ــد يت ــير ق ــلى أنّ »التغ ــوم ع ــالّي يق ــدة الح القاع
تنــادي بالتغــير مــن الداخــل عــبر التظاهــرات والإعتصامــات والتغير الســلمي، وترى في 
الجماعــات المنتســبة للعمــل الإســلامي خــيراً وأن منهجهــا قــد يوصلنــا إلى الهــدف الــذي 
ــح منهــم  ــروا في وصــول الإخــوان لحكــم مــصر -حيــث أصب ــذ زمــن، وي ــه من ــا ب طالبن
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الرئيــس ورئيــس الحكومــة وأغلبيــة أعضــاء البرلمــان- إنجــاز كبــير للأمــة المســلمة«، 
ــاذا  ــدرك م ــة للقاعــدة ي ــادة العام ــات وإصــدارات القي ــرأ خطاب وأنّ « ومــن يســمع ويق
ــل وأنّ  ــة«، ب ــورات العربي ــة عــلى غــرار الث ــة دعوي ــدون إنتفاضــة جماهري ــدون، يري يري

»مــرسي هــو أمــل الأمــة الموعــود والمخلــص المرتقــب للنهــوض بالأمــة«.

ثــم يخلــص بعــد هــذا التوجيــه المقصــود الممنهــج لفكــر القاعــدة، المفــترض عنــده، 
إلى أنّ:

»خاصة الكام أن هناك منهجن في التغير:

- منهــج إزالــة الباطــل بالكامــل وتطبيــق الشريعــة كــما فعــل الصحابــة الكــرام 
رضــوان الله عليهــم، التجهــز للغــزو وعــرض الإســام أو الجزيــة أو القتــال للفصــل بــن 
الحــق والباطــل والحكــم بــما أنــزل الله، وهــذا هــو منهــج الدولــة الإســامية في العراقــى 

والشــام وقافلتهــا تســر وتدعــوا للحــاق بهــا.

- ومنهــج يــرى بأســلوب التغيــر مــن الداخــل وبأســاليب أخــرى قــد تتعــارض مــع 
نصــوص الكتــاب والســنة، أســاليب قــد تخالــط الباطــل فــترة مــن الزمــن حتــى الوصــول 
ــرى لتلــك الأســاليب مــبرر شرعــي حًسَــب  ــد ي ــر المطلــوب، وهــذا المنهــج ق إلى التغي
وجهــة نظرهــم للــشرع وهــذا منهــج القيــادة العامــة للقاعــدة والتــى تريــد اللحــاق 

بركــب الأمــة المنتفضــة المســالمة«.

هذا دين الغلاة، ينضح بمنهجه. 

نحن على حق عميم، وغيرنا على باطل ذميم!

الألــوان لونــان، أبيــض ناصــع هــو لوننــا، وأســود قاتــم هــو لونهــم، ولا رماديــات 
يُعتــبر فيهــا جزئيــات، فيهــا خصوصيــات مــن كليــات، فنحــن لا نفهــم هــذه التقعيــدات 

التــي هــي بالنســبة لنــا تعقيــدات!

ــادا  ــه جه ــم ب ــول الله »وجاهده ــبرة بق ــواه، ولا ع ــس س ــوع، لي ــاح مرف ــاد س الجه
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ــا فــا! ــا الســيف وإم ــه. إم ــا يقــاس علي ــان وم ــرا« كالبي كب

أحاديــة نظــر وظاهريــة عجيبــة، تنبــؤ، كــما قلنــا ســابقا، بعــدة أمــور، أقلهــا شــأنا قلــة 
العلــم وضيــق الأفــق وقــصر النظــر. وهــذه كانــت، ولا تــزال، صفــات مــن صفــات 

الخــوارج، وإن لم يلــزم ممــن يتبناهــا أن يكــون خارجيــاً قحــاً.

فنقول وبالله التوفيق،

بل إن هناك منهج ثالث، يعتبر أن: 

ــمٌ، حــين تصــح شروطــه وتنتفــي موانعــه، كأي حكــم  * الجهــاد المســلح أصــلٌ قائ
شرعــيّ. 

* والحكم الديموقراطيّ البرلمانّي كفرٌ بالله رسوله. 

* أنّ التحالفات مع المشركين ساقطة لا خير فيها.

* والتغيير لا يحدث فجأة بل له إرهاصات تعدّ له. 

* اعتبار المآلات وقوة العدو الصائل ضرورة لا يتغافل عنها إلا مغفل.

* والاجتهاد واجب وضروريّ في كلّ زمان، وهو حقٌ على من حاز آلته. 

وقــد سرنــا عــلى هــذا المنــوال فيــما كتبنــا عــن الربيــع العــربّي، والثــورة المصريــة خاصــة، 
في أربعــة كتــب كاملــة، تحتــوى عــلى تأريــخ وتحليــل شــبه يومــيّ للوقائــع الجاريــة.

فقــد غفــل أو تغافــل الكاتــب، أن الثــورة الســورية لم تقفــز إلى الجهــاد قفــزاً، بــل 
اســتمرت ســلمية مــدة عــام، لكنــه تدليــس وتنظــير وتقعــير. فــما الأذى إذن في أن تســير 
ــم رد فعلهــا  ــورات أخــرى عــلى منوالهــا. والشــعوب تنضــج وينضــج فكرهــا، ومــن ث ث

مــع الأحــداث.

ــا وفي  ــلاف الشــعوب في طبائعه ــع اخت ــل م ــف نفع ــرى، كي ــم الأخ ــدة، ث ــذه واح ه
ــيّ. منهــا مــا  قدراتهــا وعاداتهــا؟ فالشــعب المــصري غــير الســوري، غــير المغــربّي واليمن



د. طارق عبد الحليم68
يتقــارب ومنهــا مــا يتباعــد. ثــم منهــا مــا كان الغــزو الثقــافي لــه أشــد مــن غيره.ثــم الطبيعــة 
ــة بــين مســلمين ونصــارى وغيرهــم. كلّ هــذه  ــة للبــلاد، وتركيبتهــا الاجتماعي الجغرافي
العوامــل يحتــاج الفقيــه إلى اعتبارهــا حــين يتقــدم بفتــوى أو بتوصيــف عــلاج لوضــع 
قائــم. وهــذا مــا سرنــا عليــه في دعوتنــا للجهــاد]1] أنــذاك، لكننــا اتخذنــا مــن ذاك التحليــل 
منــوالا نغــزل عليــه تحريضــا عــلى الجهــاد وإعــداداً لــه، فكتبنــا عــن أهميــة العصيــان المــدني، 
والتظاهــر، ودفــع الصائــل، والبعــد عــن البرلمانــات والانتخابــات، واعتبــار العوامــل 

ــة في خريطــة العمــل الاســلاميّ في كل صقــع.  ــة والجغرافي البشري

ــبر  ــه أن يعت ــما يجــب عــلى الفقي قلــت في وثيقــة »بعــد أن انقشــع الغبار«مــا نصــه »وإن
المنــاط الخــاص أو الفتــوى. فحــين خرجــت جماعــة الجهــاد أو الجماعــة الإســلامية، 
ــلى  ــتان ع ــة في أفغانس ــلاف الحال ــة، خ ــة حقيقي ــتعداد لمواجه ــمٍ ولا اس ــا دون دع خرجت
ســبيل المثــال. والجهــاد كالصلــوات الخمــس والــزكاة والحــج، لــه شروط وموانــع، إلا 
إنــه يختلــف عنهــما في أنــه عمــل جماعــي مثــل صــلاة الجمعــة، إن لم يصــل العــدد إلى حــدٍ 

معــيٍن لم تجــب عــلى الفــرد«]٢].

بلغــة  والموانــع  الــشروط  أو  والمؤثــرت،  العوامــل  اعتبــار  ضرورة  إلى  أشرنــا  ثــم 
الأصــول، حــين نتحــدث عــن جهــاد في بلــد دون آخــر. قلنــا بــاب »ثوابــت حركيــة« في 

كتيــب إعــلان »التيــار الســنيّ لإنقــاذ مــصر مــا نصــه « 

ــة  ــة التغيــير بالعَمــل الُمســلح، هــي عمــل يجــب أن يُراعــى ظــروف كلّ بيئ * أنّ تجرب
وشــعبٍ عــلى حــدةٍ، فالأمــر ليــس نمطيــاً كــما يحلــو لمبتدئــى العلــم أن يتصورونــه. فــما 
يصلــح لبيئــة الشيشــان، وطبيعتهــا الجغرافيــة، قــد لا يصلــح لمــصر أو للشــام. وهــذا مــن 

 http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-44890 !1]    يا إسلاميون .. الجهاد الجهاد[
كمثال، وغيره عشرات فارجع اليها هنا

http://www.tariqabdelhaleem.net/new/ArticalList-132

 http://www.tariqabdelhaleem.net/new/ArticalList-127 »٢]    وثيقة »بعد أن انقشع الغبار[
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تمــام الفقــه، ومراعــاة الواقــع والأحــوال.

ــة، لا يصلــح فيهــا تغيــير بالعمــل المســلح الــذي ينبنــى  * أنّ مــصر، شــعباً وجغرافي
عــلى حــرب العصابــات، أو عــلى المواجهــة الشــاملة. فــإن الشــعب المــصريّ لم، ولــن 
ــة،  ــاً الماضي ــا ثبــت في الخمســين قرن ــام، وهــو م ــوك مــن الأي ــاً في ي يكــون شــعباً تصادمي
ــد  ــه لهــا قواع ــاملة، فإن ــة الش ــن المواجه ــا ع ــين! أم ــغ الألف ــد لا تبل ــه ق ــة من ــة ضئيل إلا فئ
تحكمهــا مــن تحيّــز المعســكرين، وقــوة التســليح المضــاد، والقــدرة عــلى التعبئــة، وغــير 
ذلــك، ممــا هــو مُفتقــد بشــكلٍ كيٍّ عــامٍ في مِصرنــا. كــما أنّ مــا حــدث مــن قبــل في تجربــة 
الجماعــات الجهاديــة في مــصر، مــن ضربــات محــدودة لا أثــر لــه إلا العكــس، كــما هــو 
ثابــتٌ معــروف. وهــذا لا يعنــى أنّ هــذه الوســائل لا تجــدى في أماكــن أخــرى مــن العــالم، 
فنحــن نقــف صفــاً مــع إخواننــا في الشيشــان، وفي الشــام التــي فرضــت عليهــا هــذا اللــون 

ــدة.«]1]  ــاع الأرض المجاه ــائر بق ــتان، وفي س ــة، في أفغانس ــن المواجه م

وهــذا النظــر الشرعــي، يصــدر عــن نضــج فقهــي وســياسّي، ظهــر فيــما كتــب الشــيخ 
أيمــن الظواهــريّ حفظــه الله، في »التحــرر مــن دائــرة العبــث والفشــل«.

ونرجــع إلى بعــض مــا دون فضيلــة الشــيخ. قــال، في معــرض حديثــه عــن الحاكميــة 
وحكــم الشريعــة:

أنــه ســيصل للحكــم عــبر صناديــق  الــذي يتجاهلــه مــن يزعــم  الثــاني   »والبعــد 
العلــماني والتســليم لهــوى الأغلبيــة لأن معــه الأغلبيــة أو لأنــه يطمــع في  الانتخــاب 
الأغلبيــة ولــو عــبر التحالــف مــع التيــارات العلمانيــة هــو: البعــد الواقعــي للــصراع. فهــو 
ــة  ــة والصهيوني ــين الصليبي ــه صراع ب ــة متنافســة، ولكن ــين أحــزاب وطني ــا ب ليــس صراعً
مــن جهــة، والإســلام مــن جهــة مقابلــة. بــل هــو ليــس صراعًــا نزيًهــا حتــى بمقيــاس 

]1]    »التيار السنيّ لإنقاذ مصر«، طبعة أولى د طارق عبد الحليم، د هاني السباعي مقال »التيار السني .. 
  http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-45109 »فكر ومرجعية

http://tayarsunni.com/ar/index.php ّموقع التيار السني
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الديمقراطيــة النظريــة تعــد فيــه الأصــوات بنزاهــة، بــل هــو صراع قــذر تســتغل فيــه كل 

الوســائل القــذرة للفــوز« 

تكــون الحركــةُ الإســلاميةُ إســلاميةً  أن  أتصــور  وقــال »هنــاك قضايــا رئيســة لا 
بدونهــا. فمــن هــذه القضايــا: الحــرص عــلى حاكميــة الشريعــة وأن تكــون فــوق الدســتور 
ــا التــي لا تنازعهــا مرجعيــة ولا  ــة العلي والقانــون وهــوى الأغلبيــة، بــأن تكــون المرجعي
تزاحمهــا حاكميــة. يجــب علينــا أن لا ننهــزم نفســيًّا، فــإن الهزيمــة العســكرية لدولــة 
الخلافــة التــي بــدأت بالتهــام أجزائهــا ثــم القضــاء عليهــا بعــد الحــرب العالميــة الأولى قــد 
أورثتنــا هزيمــة نفســية مصاحبــة للهزيمــة العســكرية، بحيــث جعلتنــا نطالــب بالشريعــة 
ــة،  ــير الشريع ــم غ ــبر تحكي ــة ع ــم الشريع ــب بتحكي ــة، فنطال ــداء الشريع ــائل أع ــبر وس ع
فنطالــب بالشريعــة عــبر ســيادة هــوى الأغلبيــة، كمــن يطالــب بتحريــم الخمــر عــبر 
ــة. فهــل هــذا تــصرف معقــول؟«]1] وهــو كلام محكــمٌ لا يعارضــه أو  ــاق النصراني اعتن

ــل أو جاهــل. ــه إلا مفغ ــوش علي يش

ثم قال :

»فعلينــا في هــذه المرحلــة أن نحشــد الأمــة في انتفاضــة دعويــة لا تهــدأ ولا تفــتر حتــى 
تزيــح هــذا الانقــلاب العلــماني المتأمــرك وتؤســس لحاكميــة الشريعــة ولحكــم الإســلام. 
وعلينــا أن نتحــد حــول هــذا الهــدف ولا نتنــازل عنــه قيــد أنملــة ولا نســاوم عليــه أدنــى 
مســاومة. علينــا أن نصمــد ولا نســاوم ولا نتنــازل عــلى أن تكــون الشريعــة هــي الحاكــم 
الشرعــي الوحيــد في بــلاد الإســلام. علينــا أن لا نختزل المواجهة في مجرد عودة الدكتور 
محمــد مــرسي، ولا في عــودة الدســتور الســابق، فــإن هــذه ليســت هــي الشرعيــة، وإنــما 
الشرعيــة في حاكميــة الشريعــة. ولكــن للأســف أنّ البعــض لم يكتــفِ باختــزال المواجهــة 
في مجــرد عــودة الدكتــور محمــد مــرسي بــل أبــدى اســتعداده للتنــازل عــن عــودة محمــد 
مــرسي ومجلــسي الشــعب والشــورى، والاكتفــاء بوهــم أســموه: المحافظــة عــلى المســار 

]https://nokbah.com/~w3/?p=4389    [1 دائرة التحرر من العبث والفشل.
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الديمقراطــي، وهكــذا يســتمر الانحــدار في اختــزال المطالــب.

لقــد تمــت سرقــة انتفاضــة الشــعب المــصري المباركــة في الخامــس والعشريــن مــن 
ينايــر لمــا اختزلنــا مطالبهــا في مجــرد إزاحــة حســني مبــارك، وقبلنــا بحكــم المجلــس 
مــن  إليــه الحــال  لمــا وصــل  التــي أدت  المســاومات والتنــازلات  العســكري وبــدأت 
إجــرام وقتــل واعتقــال وتعذيــب واعتــداء عــلى الحرائــر والأطفــال. لقــد كانــت انتفاضــة 
الشــعب المــصري المباركــة في الخامــس والعشريــن مــن ينايــر فرصــة تاريخيــة لتعــود مــصر 
لدورهــا الريــادي القيــادي في العالمــين العــربي والإســلامي. تدافــع عــن حقــوق المســلمين 
وعــن كل مضطهــد في هــذه الدنيــا، وتنشــئ حكــمًا إســلاميًّا نزيًهــا عــادلاً يجتــث الفســاد 

ــم.« والظل

وفيهــا يقــرر أنّ الشرعيــة هــي شرعيــة التحاكــم لله لا شرعيــة عــودة د محمــد مرســى 
ولا البرلمــان أو الشــورى. فــإي عيــبٍ في هــذا، يــا مــن أصابكــم حــول التعصــب؟

ثم يقول: 

« لا لســت ضــد المظاهــرات المنضبطــة شرعًــا التــي تهدف لأهــداف صحيحة. نخرج 
ــزاح  ــل أن ين ــق الشريعــة. إذا كان الحاكــم الســابق قَبِ ــى تطب وقفــات اعتصــام مــدني حت
ويدخــل المحاكمــة هــو وأبنــاؤه تحــت هــذا الضغــط الشــعبي، لمــاذا لا نطالــب بالشريعــة؟ 
للأســف الشــديد المفــروض أن يقــود الأمــة الــرواد العلــماء، عندمــا تســود الأمــة يجــب أن 
ــوا  ــادة الأمــة العلــماء، للأســف العلــماء لم يكون ــن، ق يســوغ مطالبهــا رواد الأمــة المفكري
ــة.  ــة اجتماعي ــة, عدال عــلى مســتوى الأحــداث في هــذه الفــترة، عندمــا قالــوا: عيــش, حري
لم يقــل أحــد: شريعــة إســامية. وكان يجــب أن تقــال في البدايــة: الشريعــة الإســامية«.

مــا العيــب في هــذا يــا أحــاديّ النظــر؟ أيــضر الجهــاد الــذي قــد، وقــد لا، يــأتي بعدهــا، 
أن تمهــد لــه هــذه المظاهــرات، التــي ســيدرك الشــعب يومــاً أنهــا لا تجــدى بســلميتها، 
فيفعــل فعلــة الشــعب الســوريّ؟ مــن أيّ مــكان في أجســادكم تفكــرون؟ فعقولكــم 

ليســت في رؤوســكم بالقطــع.



د. طارق عبد الحليم7٢
هــذا مــا عــاب منشــور »البتــار« عــي الشــيخ أيمــن الظواهــريّ. وهــو والله عيــب 
وخلــل أن يتصــدر أمثــال هــؤلاء لفتــوى، وأو لنــشر فتــوى، أو لإعــلام يتعــرض لفتــوى. 

أو لأي أمــر فيــه هــذه الحــروف الأربعــة.
31 جمادى الثاني 5341 - 31 أبريل 410٢

*  *  *

تعليقٌ على ردّ منشور  في موضوع الشيخ الحازميّ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد،

ألمــح الينــا أحــد الإخــوة أن هنــاك ردّ مــن أحــد الإخــوة المنتمــين إلى مركــز إســلاميّ، 
وهــو الشــيخ حســان بــن حســين، فــكّ الله أسره وأنجــاه وأهلــه، عــلى موقــع المقريزي،على 
مــا كتبنــا في شــأن موضــوع تكفــير العــاذر وغــيره ممــا خــرج بــه الشــيخ الحازمــيّ في بعض 
حديثــه. وقــد اطلعــت عــلى الــردّ اليــوم، فوجــدت فيــه نفســاً أصوليــاً جيــداً، وإن خــلا مــن 
ــأتي مــن ممارســة العلــم ردحــا مــن الزمــن، ممــا أدى إلى  ــصّر الــذي ي التمحيــص و التب
مــا جــاء فيــه مــن الخطــأ المنهجــي والشرعــيّ الــذي يمكــن أن يقــع فيــه باحــث، عــلى مــا 

ســنبين.

ومــا شــجعني عــلى كتابــة هــذا التعليــق، عــلى كراهتــي للتعليــق عــلى التعليقــات، إلا 
أن يتخــذه طلبــة العلــم دُرْبــة عــلى طــرق الاســتدلال والنظــر في النصــوص والنقــولات.

والقــارئ  الجــدد  والباحثــين  العلــم  لطــلاب  فائــدة وتحذيــراً  هنــا  أذكــر  أن  وأود 
العــادي عــلى الســواء، وهــو أنّ القــارئ قــد يــرى في مثــل ذلــك الحشــد مــن التعليقــات 
التــي أوردهــا الأخ الكريــم حســان بــن حســين، دلالــة قــوة ومصــدر ثقــة عــلى مــا في 
التعليقــات مــن صحــة وصــواب. وأقــول، لا، هــذا باطــل مــن القــول وغــرر في الفهــم. إذ 
النقــولات تخضــع عــادة لاختيــار الناقــل، ثــم لتحليلــه وفهمــه لمــا فيهــا، كــما ســنرى، ومــن 
ثــم فــإن حشــدها دليــل ضعــف لــديّ لا دليــل قــوة، وإن كانــت تــروّج للســلعة المكتوبــة 



73 الأعمال الكاملة  - ٢
لــدى العــوام والمبتدئــين. فــلا يغــترنّ أحــد بهــذا، وليعلــم طــلاب العلــم والباحثــين الجــدد 
والقــارئ العــادي أنّ الثقــة في المعنــى واســتيعاب العلــم يغنــى عــن كثــرة النقــولات، إلا 
ــه، يجعــل منهــاج النظــر فطــرة مطبوعــة في  ــرداد النظــر في العلــم وكتب ــزم منهــا، إذ ت مــا ل

النفــس وطبيعــة مغــروزة في العقــل، ويصبــح النقــل استشــهاداً لا احتشــادا.

أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورمُ أعيذها نظرات منك صادقة 

ثم إلى موضوعنا والله المستعان.

أما التعليقة الأولى فلا غرض لي في التعليق عليها!

التعليقــة الثانيــة:  قــال »فهمــت ممــا قــرأت للدكتــور: أن النــزاع بينــه وبــين الحازمــي 
ليــس في مأخــذ التكفــير في الجملــة، ولا في مناطــه، وليــس أيضــا في مفهــوم الكفــر 

وحقيقتــه، ولا في أســبابه، وإنــما النــزاع في ضوابــط التكفــير«

قلنــا: وهــذا خطــأ فالنــزاع واقــعٌ في أحــد مآخــذ التكفــير، ليــس في مناطــه، وهــو 
تكفــير مــن عــذر الكافــر، وليــس هــذا ضابــط مــن ضوابــط التكفــير، وهــو واضــح، ولا 

ــه.  ــتطراد في ــي للإس داع

التعليقــة الثالثــة: »والصــواب الــذي تقــوم عليــه الأدلــة: أن التكفــير حكــم شرعــي 
يؤخــذ مــن حيــث تؤخــذ الأحــكام الشرعيــة، ويجــري فيــه القطــع والظــن في دليلــه، كــما 
يجــري في دلالــة الأقــوال والأفعــال عــلى المعــاني الكفريــة، واشــتراط القطــع داخــل في 

مذاهــب أهــل الأهــواء والبــدع«

قلنــا: وهنــا عــين مــا قصدنــا مــن قولنــا أنّ التبــصر في تقريــر المســائل لا يــزال مفتقــد 
في هــذه التعليقــات. فنقــول في مســألة قيــام الأحــكام عــلى الظــن: الظّــن المقصــود نوعــان، 
نــوع يقــع في الدليــل، ونــوع يقــع في نفــس المجتهــد. فالدليــل منــه قطعــي ومنــه ظنــيّ. ولا 
يقــال أنّ كافــة أحــكام الفقــه دلالتهــا ظنيــة، فهــذا إنــكار قريــب مــن وقــوع القطعــي، وفيــه 
ــا ورد في  ــه م ــلاف في ــال الاخت ــاعرة. ومث ــين والأش ــول المتكلم ــرب لق ــو أق ــه، وه ــا في م
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خــبر الآحــاد، فهــو عنــد الأشــاعرة وعلــماء الــكلام يفيــد الظــن، بينــما هــو عنــد أســاطنة 
ــة التــي تقــوم في  أهــل الســنة يفيــد القطــع، إن صــحّ ســنده وســلم مــن العلــل. ثــم الظني
ــة  ــان لصح ــدم اطمئن ــي ع ــل ه ــة الأولى، ب ــل الظني ــن قبي ــي م ــت ه ــد، ليس ــس المجته نف
ــد مــن أن تقــوم عــلى القطــع ولا مجــال لظــن  ــي كان، وهــذه لاب ــل، قطعــي أو ظن الدلي
فيهــا، وإلا جوزنــا الفتيــا عــلى الشــك. وهــذا هــو مــا أشرنــا اليــه في مثالنــا، مــن أنّ الحجــة 
لم تقــم، بمعنــى أنّ المجتهــد الــذي يُصــدر الفتــوى  بالتكفــير لم تطمئــن نفســه بقيــام القطــع 

فيهــا بالنســبة اليــه.

فمســألة أنّ التكفــير حكــم مــن الأحــكام الشرعيــة، يقــوم بالظــن، فهــذا يتبــع مــا قبلــه، 
فليــس كل الأحــكام تقــوم عــلى الظــن، وإن كان المســح عــلى الجــورب، أو الاســتنجاء مــن 
ــة مــن عقــلٍ  ــا بقي ــه هــذا القــول، فنحــن بحمــد الله لا زال فين الخــراءة يمكــن أن يفهــم في

يفــرّق بــين هــذا وبــين الحكــم بتكفــير أحــد المســلمين بالظــنّ، مــع إمكانيــة القطــع فيــه.

ــر  ــر الفــرع )عبــاد القبــور( عــلى مــن لم يكفِّ التعليقــة الرابعــة: قــال »قيــاس مــن لم يكفِّ
الأصــل )عبــاد الأصنــام( ولا ريــب في كفــر مــن شــكّ في كفــر عبــاد الأصنــام. فهــل مــن 
حجــة بيّنــة تدفــع هــذا القيــاس البــيّن؟ وإذا كانــت، فهــل هــي في رتبــة القواطــع التــي 

ترفــع النــزاع وتوجــب الوفــاق؟ أم للنظــر فيهــا مــسرح؟«

ــه  ــا أقرت ــو م ــيّ وه ــاس ج ــا بقي ــذ فيه ــر، إذ أخ ــة في النظ ــا ظاهريــة واضح ــا: فيه قلن
الظاهريــة دون غــيره. فــإن هــذا لا يحســن فيــه قيــاس جــيّ، لمــا ســنذكر بعــد في الــرد 
ــي  ــة، وه ــة الجامع ــين في العل ــا متفق ــا ليس ــرع هن ــل والف ــابعة. فالأص ــة الس ــلى التعليق ع
اســتصحاب أصــل الإســلام. ولهــذا وحــده يســقط هــذا القيــاس، ولا مجــال لقــول أنــه 
بــيّن. ثــم قولــه هــل هــي »في رتبــة القواطــع التــي ترفــع النــزاع وتوجــب الوفــاق؟ أم للنظــر 
فيهــا مــسرح« يناقــض فيــه نفســه مــن حيــث قــرر مســبقاً أن الأحــكام الشرعيــة تقــوم عــلى 
الظنــون لا عــلى القواطــع! ونذكــره بقولــه »واشــتراط القطــع داخــل في مذاهــب أهــل 
الأهــواء والبــدع«!  فــترى لمــن نســتمع، الشــيخ حســان في التعليقــة الثالثــة، أم الشــيخ 
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ــا بينهــما إلا ســطور؟ حســان في التعليقــة الرابعــة، وم

التعليقــة الخامســة: »فــإن قيــل: هنــا فــرق مؤثــر بــين الأصــل والفــرع، وهــو أن مــن 
ــر إلا  ــل آخ ــس أص ــان لي ــد الأوث ــلام، وعاب ــه الإس ــتصحب ل ــبر يس ــب الق ــو صاح يدع

ــر«. الكف

ــا ليــس لإنفــاذ حكــمٍ أو ردّه، بــل  قلنــا، مــرة أخــرى، كــما ســيأتي، الاســتصحاب هن
قرينــة ترفــع القطــع وتمنــع مــن تطبيــق القيــاس الجــيّ الذي أشــار اليــه، وهو مــن الظاهرية 

في تطبيــق كلام الفقهــاء وقواعــد الشريعــة. ولا داع للتكــرار، فليــس فيهــا جديــد.

التعليقــة السادســة : »فــإن قيــل: النــزاع ليــس في عابــد القــبر، وإنــما في تكفــير العــاذر 
المتــأول، وهــو مربــط الفــرس ومســتند نســبة الغلــوّ إلى الشــيخ الحازمــي. أجيــب: نســبة 
ــر مــن لم  الغلــو إلى الحازمــي )حفظــه الله( في هــذا باطلــة لأنهــا كنســبة الغلــوّ إلى مــن كفّ
يكفّــر المجتهديــن في طلــب الديــن مــن غــير أهــل الإســلام، ومقلــدّة اليهــود والنصــارى 
ــبري، وداود  ــن الحســن العن ــد الله ب ــرأي نســب إلى عبي ــه منهــم، وهــذا ال والنســاء والبل

الأصفهــاني، والجاحــظ، وثمامــة بــن أشرس، والغــزالي«.

قلنــا، كثــرة نقــول، وقلــة اســتيعاب لمــا فيهــا. فهــي كلهــا إمــا عائــدة عــلى الكافــر 
الأصــي كــما نقــل عــن القــاضي عيــاض، أو شــبه تكفــير كــما تلحــظ في لفظــة »وجــوب« 
في قــول الباقــلانّي عــن الجاحــظ والعنــبري، إذ لم يجــزم بالتكفــير، أو حديــث عــن حكــم 
المــوالاة عمومــاً دون التعيــين، كــما في نقلــه عــن الشــيخ عثــمان بــن فــودى. بــل إنّ في قــول 
الشــيخ بــن فــودي، الــذي نقلــه الأخ حســين، نقــض لمذهبــه كلــه، فالشــيخ يقــول »يجــب 
ــما في  ــه كــذّب ب ــن قــال: بــأن المــوالاة ليســت كفــرا، لأن ــر كل م ــي أن تكفِّ عليــك يــا أخ
التنزيــل، وإن لم تكفّــره فأنــت للكفــر حينئــذ أقــرب منــك للإيــمان«، فســبحان مــن خلــق 
العقــول والفهــوم! إن هــذه وحدهــا تثبــت مذهبنــا أن العــاذر لا يكفــر، بــل أشــد مــا جــاء 
فيــه أنــه للكفــر أقــرب منــه للإيــمان، فلــم يتجــرأ العلامــة بــن فــودي عــلى مــا تجــرأ عليــه 

ــين. ــيّ والأخ حس الحازم
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التعليقــة الســابعة: مســألة الاســتصحاب: قــال »الأمــر الثــاني: اســتصحاب حــال 
الإســلام حيــث لم يقــم ســبب الكفــر واجــب، ولا أنكــره عــلى الدكتــور ولا عــلى غــيره 
مــن مشــايخنا وإخواننــا طلبــة العلــم، وإنــما النــزاع في الاســتدلال بالاســتصحاب في 
موضــع ســلّم الدكتــور قيــام ســبب الكفــر فيــه. وهــو خطــأ في قوانــين الاســتدلال؛ ذلــك 
ــافي  ــي الن ــما يدعّ ــام ســبب التكفــير، وإن ــور رعــاه الله وخصومــه اتفقــوا عــلى قي أن الدكت
للحكــم شــبهة مانعــة منــه، وإذا كان الأمــر كذلــك لا يصــح الاعتــماد بالاســتصحاب 
عــلى منــع حكــم الســبب؛ لأن الاســتصحاب قــد بطــل بقيــام الســبب، والدكتــور وأمثالــه 
يدّعــون قيــام أمــر وجــودي يمنــع مــن ثبــوت حكــم الســبب، وعليهــم بيانــه بالدليــل 

ــر« ــل التقري المثبــت لا بدلي

والحــق في غــير مــا قــال. فإننــا لا نرفــع الحكــم باســتصحاب الأصــل، ولكــن نــورده 
كقرينــة عــلى ضرورة اســتبيان انتفــاء الموانــع، والفــرق كبــير بينهــما عنــد مــن دقــق النظــر، 
ولم يســتعجل في التبــصر. فالكافــر الأصــي يثبــت فيــه الحكــم تــواً لأنــه »مقــارن للكفــر، 
قائــم فيــه«، والاســتصحاب هنــا لا عمــل لــه إلا تأكيــد قيــام الحكــم بــه، أمــا مــن كان عــلى 

الإســلام، فالعكــس تمامــاً هــو الحــال.

التعليقــة الثامنــة: قــال عــن المرجئــة: »وهــذا ليــس بصحيــح لأن المرجئــة عند الســلف 
هــم القائلــون: الإيــمان قــول. وهــو قــول الحنفيــة المتقدمــين الذيــن أخرجــوا الأعــمال عــن 
مســمّى الإيــمان، فكيــف يقــال: لا يعنــي أنهــم مرجئــة«، واجتهــد في جعــل الأحنــاف هــم 
المرجئــة، لا غيرهــم حتــى قــال »فــإذا لم يكــن مرجئــة الفقهــاء مرجئــة، فمــن هــم المرجئــة 
الذيــن ذمّهــم الســلف واشــتد النكــر عليهــم؟« هكــذا والله، عجيــب! فقــد جــاء هنــا بــما 

لم يــأت بــه الأوائــل.

ــة في  ــة مــن حــصر المرجئ لا أدرى والله مــن أيــن جــاء الباحــث بهــذه الفكــرة العجيب
الأحنــاف، وجعلهــم هــم »فرقــة« المرجئــة التــي تحــدث عنهــا أصحــاب الفــرق، حــصراً 

كــما يظهــر جليــاً واضحــاً مــن تســاؤله؟
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إن مجــرد اســتعمال علــماء الســلف لتعبــير »مرجئــة الفقهــاء« عــن الأحنــاف، بصيغــة 
المضــاف والمضــاف اليــه، يشــير، وحــده، إلى تخصيــص الأحنــاف، وإخراجهــم مــن عمــوم 
»فرقــة« المرجئــة الخالصــة. بــل ذهــب الشهرســتاني إلى أن »المرجئــة أصنــاف أربعــة، 
مرجئــة الخــوارج، ومرجئــة القدريــة، ومرجئــة الجبريــة، والمرجئــة الخالصــة« وذكــر 
يعــدّ الأحنــاف  اليونســية، والعبيديــة، والغســانية، والثوبانيــة، وغيرهــم. فلــم  منهــم 
منهــم إلا في إشــارة لمــا جــاء عــن غســان مــن أنــه كان يعــد أبي حنيفــة مــن المرجئــة! فهــل 
تابــع الباحــث غســاناً في هــذا؟ ثــم يقــول الشهرســتاني »ولعمــرى كان يقــال لأبي حنيفــة 
مرجئــة الســنة« وبــيّن ذلــك التشــابه لقولــه بفصــل الإيــمان في المســمى عــن العمــل، كــما 
قــال »لــه ســبب آخــر، وهــو أنــه كان يخالــف القدريــة والمعتزلــة الذيــن ظهــرا في الصــدر 

ــاً«]1]. ــدر مرجئ ــون كل مــن خالفهــم في الق ــة كان يلقب الأول والمعتزل

وأنقــل هنــا مــا ســبق أنْ دونــت عــن الأحنــاف، في كتــابي »حقيقــة الإيــمان«]٢]، ففيــه 
مناســبة للقــول هنــا، ولعــل فيــه، بــإذن الله، فائــدة للقــارئ والباحــث جميعــاً. وليلحــظ 
القــارئ إننــي أشــير هنــا إلى الهامــش الطويــل الــذي وضعتــه عــلى عنــوان »عمــل اللســان 

والجــوارح«، ونصــه.

»وقــد خالــف في هــذا - أي إدخــال أعــمال الجــوارح في مســمى الإيــمان - بعــض 
فقهــاء الكوفــة كأبي حنيفــة وغــيره، ومــدار خلافهــم في  أمريــن: 

)أ ( أن مسمى الإيمان يشمل القول دون العمل. 

ــق  ــالله التوفي ــد ولا ينقــص . فنقــول وب ــاه عندهــم - لا يزي ــمان - بمعن )ب( إن الإي
قالــوا »إن مســمى الإيــمان لا يدخلــه عمــل الجــوارح، وجعلــوه بذلــك مرادفــاً للتصديــق 
وهــو تصديــق مخصــوص مســتلزم للإقــرار والانقيــاد كــما ســيتضح بعــد فيــما ســننقله عــن 
أئمتهــم في معنــاه - فلاحظــوا بذلــك المعنــى اللغــوي - كــما أثبتــوه - دون المعنــى الشرعي 

]1]    هامش الفصل في الملل والأهواء والنحل، للشهرستاني ج1ص186 وبعدها، طبعة المثنى ببغداد.
]٢]    حقيقة الإيمان د طارق عبد الحليم، ص18، طبعة مكتبة المدني 1979.
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ــع  ــة م ــمان لغ ــة الإي ــر إلى حقيق ــة  نظ ــو حنيف ــام أب ــة: »فالإم ــال شــارح الطحاوي كــما ق
ــه في عــرف الــشرع  ــة الأئمــة رحمهــم الله نظــروا إلى حقيقت ــة مــن كلام الشــارع وبقي أدل
فــإن الــشرع ضــم إلى ذلــك - التصديــق- أوصافــاً وشرائــط« . شرح الطحاويــة ص 
241. وقــد اســتدلوا عــلى ذلــك بأدلــة تــدل عــلى أن الإيــمان هــو التصديــق دون العمــل 
كقولــه تعــالى )ومــا أنــت بمؤمــن لنــا( أي مصــدق لنــا كــما دللــوا بمبانيــه الإيــمان للأعــمال 
الصالحــة في التعبــير القــرآني عــلى افتراقهــما في المعنــى كقولــه تعــالى »الذيــن آمنــوا وعملــوا 
الصالحــات« فالأعــمال إذن ثمــرة مــن ثمــرات الإيــمان وليســت لازمــاً مــن لوازمــه، ثــم 
كان مــن نتيجــة هــذا النظــر أن كان الإيــمان - في مصطلحهــم - لا يقبــل الزيــادة ولا 
النقصــان، وإنــما تتفــاوت مراتــب اليقــين القلبــي، وأمــا أصــل الإيــمان - التصديــق - فهــو 

مرتبــة محفوظــة . وننقــل هنــا مــن أقــوال أئمــة الأحنــاف مــا يــدل عــلى مــا ذكرنــاه.

يقــول شــارح الفقــه الأكــبر : »)وإيــمان أهــل الســماء والأرض( أي مــن الملائكة وأهل 
الجنــة والأنبيــاء والأوليــاء وســائر المؤمنــين مــن الأبــرار والفجــار )لا يزيــد ولا ينقــص( 
ــون في  ــق يك ــه التحقي ــلى وج ــن ع ــق إذا لم يك ــه، لأن التصدي ــن، نفس ــة المؤم ــن جه أي م
ــال  ــد ق ــاب التأيي ــد أرب ــاد عن ــام الاعتق ــد في مق ــد، والظــن غــير مفي ــة الظــن والتردي مرتب
تعــالى )إن الظــن لا يغنــي مــن الحــق شــيئاً( فالتحقيــق أن الإيــمان كــما قــال الإمــام الــرازي 
لا يقبــل الزيــادة والنقصــان مــن حيــث أصــل التصديــق لا مــن جهــة اليقــين فــإن مراتــب 
شرح الفقــه الأكــبر لمــا عــي القــاري ص70. وراجــع  أهلهــا مختلفــة في الديــن«. 

التفســر الكبــر للــرازي جـــ2ص26.

ثــم يقــول بعدهــا: »وهــذا معنــى مــا ورد لــو وزن إيــمان أبي بكــر الصديــق  بإيــمان 
جميــع المؤمنــين لرجــح إيمانــه يعنــي لرجحــان إيقانــه ووقــار جنانــه وثبــات إتقانــه وتحقيــق 
ــادات الإحســان لتفــاوت أفــراد الإنســان  ــه، لا مــن جهــة ثمــرات الإيــمان مــن زي عرفان
مــن أهــل الإيــمان في كثــرة الطاعــات وقلــة العصيــان وعكســه في مرتبــة النقصــان مــع بقــاء 
أهــل وصــف الإيــمان في حــق كل منهــما بنعــت الايقــان، فالخــلاف لفظــي عنــد أربــاب 
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العرفــان« الســابق ص 70.

هــذا  »وأثبــت شــئ في  الكشــميري:  العلامــة  البــاري«  »فيــض  ويقــول صاحــب 
ــة  ــام أبي حنيف ــد الإم ــه عقائ ــب في ــه يكت ــه أن ــب في أول ــه كت ــدة الطحــاوي فإن ــاب عقي الب
رحمــه الله تعــالى وأبــى يوســف رحمــه الله تعــالى، وأحســن شروحــه شرح القونــوى 
وهــو حنفــي المذهــب تلميــذ ابــن كثــير ويســتفاد منــه أن الإمــام رحمــه الله تعــالى إنــما نفــى 
الزيــادة والنقصــان في مرتبــة محفوظــة كــما ســيأتي ولا ينفــي مطلقــاً« فيــض البــاري شرح 
البخــاري جـــ1ص60. وتعليقــاً عــلى ذلــك نقــول: إنــه بالنســبة لمســألة دخــول الأعــمال 
في مســمى الإيــمان فــإن الحــق - والله أعلــم - في جانــب جمهــور أهــل الســنة والجماعــة 
الذيــن اعتــبروا إن الإيــمان قــول وعمــل، فالأعــمال داخلــة في مســماه، فإنــه مــن المقــرر في 
ــى الشرعــي  ــه اســتعمالان لغــوي وشرعــي قــدم المعن علــم الأصــول أن اللفــظ إن كان ل

عــلى اللغــوي. )راجــع الموافقــات جـــ2ص268 وبعدهــا(.

وأمــا عــن مباينــة الأعــمال الصالحــة للإيــمان في التعبــير القــرآني فقــد أوضــح الإمــام 
ابــن تيميــة أن ذلــك إنــما هــو مــن قبيــل عطــف الخــاص عــلى العــام كــما في قولــه تعــالى : 
)مــن كان عــدواً لله وملائكتــه ورســله وجبريــل وميــكال فــإن الله عــدو للكافريــن( البقــرة 

98 ومثالــه كثــر في القــرآن.

كــما رد ابــن تيميــة تفصيــلًا عــلى مــا ذهبــت إليــه هــذه الطائفــة مــن الفقهــاء في كتــاب 
»الإيــمان« بأكثــر مــن ســتة عــشر وجهــاً فارجــع إليهــا ص٢47 وبعدهــا، ص51 وبعدهــا 
وإنــما مرادنــا هنــا هــو إثبــات مــا ذهــب إليــه جمهــور أهــل الســنة في هــذا الأمــر. والمهــم 
هنــا هــو أن نبــن كذلــك أنــه وإن كان أبــو حنيفــة قــد قــر لفــظ الإيــمان عــلى التصديــق 
- الــذي هــو تصديــق مخصــوص كــما ســنبينه بعــد - فإنــه متفــق مــع أهــل الســنة جميعــاً 
ــة - ســواء  ــه المرجئ ــه في ــواب والعقــاب عــلى الأعــمال - وهــو مــا فارقت عــلى ترتيــب الث

فعلهــا أو تركهــا فهــم في ذلــك ســواء.

يقــول ابــن تيميــة: »وممــا ينبغــي أن يعــرف أن أكثــر التنــازع بــين أهــل الســنة في هــذه 
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ــن أبي  ــمان قــول مــن الفقهــاء كحــماد ب ــأن الإي ــزاع لفظــي وإلا فالقائلــون ب المســألة هــو ن
ســليمان - وهــو أول مــن قــال ذلــك ومــن اتبعــه مــن أهــل الكوفــة - وغيرهــم متفقــون 
مــع جميــع علــماء الســنة عــلى أن أصحــاب الذنــوب داخلــون تحــت الــذم والوعيــد وإن 
قالــوا إن إيمانهــم كامــل كإيــمان جبريــل فهــم يقولــون إن الإيــمان بــدون العمــل المفــروض 
ومــع فعــل المحرمــات يكــون صاحبــه مســتحقاً للــذم والعقــاب كــما تقولــه الجماعــة...« 

ــمان ص255. الإي

كذلــك فــإن الحنفيــة قــد جعلــوا كثــيرا مــن الأعــمال مــن شرائط الإيــمان ومســتلزماته، 
وجعلــوا مــن لم يــأتي بهــا كافــراً، بــل توســعوا في ذلــك عــن ســواهم مــن المذاهــب، قــال 
صاحــب الفقــه الأكــبر« »...وفي الخلاصــة مــن وضــع قلنســوة المجــوس عــلى رأســه قــال 
بعضهــم يكفــر، وقــال بعــض المتأخريــن إن كان لــضرورة بــرد .. لا يكفــر الإيــمان وإلا 

كفــر«ص155.

وكذلــك : »وفي الخلاصــة مــن أهــدى بيضــة إلى المجــوسي يــوم النــوروز كفــر أي 
لأنــه أعانــه عــلى كفــره وإغوائــه أو تشــبه بهــم في أهدائــه..« إلى غــير ذلــك كثــيراً جــداً مــن 
الأعــمال التــي نصــوا عــلى كفــر فاعلهــا أو عــلى كفــر مــن لم يتركهــا »إن كانــت مــن أعــمال 
ــق« إلا أن ذلــك خــلاف لفظــي لأن مــن  ــمان »التصدي ــوا الإي المشركــين« فهــم وإن جعل
الأعــمال عندهــم - بــل أكثــر ممــا هــي عنــد غيرهــم - مــا يكفــر فاعلــه ويخــرج عــن الملــة 
ــة تؤكــد ذلــك ممــا لا يــدع مجــالا للشــك )راجــع  مطلقــاً، ونظــرة في كتــب فقــه الحنفي

شرح الفقــه الأكــبر ، الإعــام بقواطــع الإســام للهيثمــي(.

وأمــا بالنســبة لمســألة التصديــق ومعنــاه والمــراد منــه، فقــد ذكرنــا مــن قبــل أن الأحناف 
وإن اعتــبروا أن الإيــمان هــو التصديــق إلا أنهــم جعلــوا الإقــرار مــن لوازمه.

فمــدار النجــاة عندهــم - كمــداره عنــد أهــل الســنة جميعــاً - عــلى الالتــزام بالطاعــة 
- كــما ســيتبين بعــد في مفهــوم الالتــزام عنــد أهــل الســنة - مــع تــرك أعــمال الــشرك جملــة، 
ولم يجعلــوه كــما يعتقــد بعــض مرجئــة العــصر الحديــث - هــو مجــرد نســبة الصــدق إلى 
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الخــبر أو المخــبر، فــإن هــذا الأمــر ممــا لا يختلــف فيــه بــين أبي حنيفــة وبقيــة الأئمــة 
لمساســه بأصــل الديــن ومــدار النجــاة مــن الكفــر المخلــد في النــار وهــذا مــا عنــاه الإمــام 
الكشــميري في »فيــض البــارى« حيــث ذكــر أن الخــلاف بــين أبي حنيفــة وبقيــة الأئمــة - 
وإن لم يكــن نزاعــاً لفظيــاً في رأيــه - إلا أنــه اختــلاف في جهــة النظــر ولكــن مــدار النجــاة 

عندهــم واحــد يقــول:

»ومــن ههنــا علمــت أن الاختــلاف ليــس مــن بــاب الاختــلاف في الأنظــار بمعنــى 
أن هــذا مــؤد إلى طــرف صحيــح وهــذا أيضــاً لطــرف آخــر صحيــح وعنــد كل حصــة 
صحيحــة، والناتــج عنــد كل واحــد نــاج عــن الآخــر وكذلــك الهالــك عنــد واحــد هالــك 

عنــد الآخــر« فيــض البــارى جـــ2ص63.

وهــذا الــذي أشــار إليــه العلامــة الكشــميري هــو مــا نريــد أن نؤكــد عليــه هنــا، 
فــإن خــلاف أبي حنيفــة وأصحابــه مــع بقيــة أهــل الســنة إنــما هــو خــلاف لفظــي يتنــاول 
مدلــولات الألفــاظ أو خــلاف في الأنظــار يصــل إلى طــرف صحيــح، وإنــما المهــم هــو أن 
القــدر الــلازم للنجــاة مــن الخلــود في النــار عنــد كل منهــما لا يتغــير فأبــو حنيفــة قــد أطلــق 
الإيــمان عــلى التصديــق ثــم جعــل شرط قبولــه الإقــرار بالطاعــة، والانقيــاد - وليــس 
نطــق اللســان فقــط - لضــمان النجــاة، وأهــل الســنة قــد أطلقــوا الإيــمان عــلى التصديــق 
والإقــرار والالتــزام بالطاعــة معــاً، وهــو المســتلزم للانقيــاد للشرائــع عامــة وأدخلــوا في 
ــاً(  مســماه الأعــمال فيكــون بهــذا المعنــى الإقــرار شرطــاً عنــد أبي حنيفــة وشرطــاً )أو ركن

عنــد بقيــة أهــل الســنة .

الإيــمان  بــه  يمتــاز  الــذي  الجــزء  إن  فأقــول   ..« البــاري:  فيــض  صاحــب  يقــول 
والكفــر هــو التــزام الطاعــة مــع الــردع والتــبرى عــن ديــن ســواه ..« إلى قولــه: »فهــذا هــو 
الصــواب في تفســيره . فقــد نقــل الحافــظ ابــن تيميــة رحمــه الله تعــالى الإجمــاع عــلى كــون 
هــذا الجــزء ممــا لابــد منــه في بــاب الإيــمان وحينئــذ ينبغــي أن يــراد مــن الاقــرار في قــول 

الفقهــاء الاقــرار بالتــزام الطاعــة« الفيــض جـــ1 مــن 51.
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ومــا ذكــره في غايــة الأهميــة للدلالــة عــلى أن مــراد الفقهــاء بالاقــرار ليــس هــو نطــق 
الشــهادتين باللســان ولكــن هــو التــزام الطاعــة وعــدم الانخــلاع مــن الأحــكام الشرعيــة 
ــورد إشــكالاً  ــرار المنجــي هــو النطــق بالشــهادتين ي ــأن الاق ــم يبــين أن القــول ب عامــة . ث
يقــول: »وههنــا إشــكال يــرد عــلى الفقهــاء والمتكلمــين وهــو أن بعــض أفعــال الكفــر قــد 
توجــد مــن المصــدق كالســجود للصنــم والاســتخفاف بالمصحــف، فــإن قلنــا أنــه كافــر، 
ناقــض قولنــا : »إن الإيــمان هــو التصديــق« ثــم يجيــب قائــلًا: فالحــق في الجــواب مــا ذكــره 
ابــن الهــمام رحمــه الله تعــالى وحاصلــه أن بعــض الأفعــال تقــوم مقــام الجحــود نحــو 

العلائــم المختصــة بالكفــر.

وإنــما يجــب في الإيــمان التــبرؤ عــن مثلهــا أيضــاً، كــما يجــب التــبرؤ عــن نفــس الكفــر، 
ولــذا قــال تعــالى : )لا تعتــذروا قــد كفرتــم بعــد إيمانكــم( في جــواب قولهــم )إنــما كنــا 
اللعــب  بهــذا  بأنــه  بــل أخبرهــم  قولكــم  إنكــم كذبتــم في  يقــل  لم  نخــوض ونلعــب( 
والخــوض اللذيــن مــن أخــص علائــم الكفــر خلعــوا ربقــة الإســلام عــن أعناقهــم 
ــل تلــك الأفعــال إذا توجــد في رجــل  وخرجــوا عــن حمــاه إلى الكفــر، فــدل عــلى أن مث
يحكــم عليــه بالكفــر ولا ينظــر إلى تصديقــه في قلبــه ولا يلتفــت إلى أنهــا كانــت منــه خوضــاً 
وهــزءاً فقــط أو كانــت عقيــدة، ومــن ههنــا تســمعهم يقولــون إن التأويــل في ضروريــات 
الديــن غــير مقبــول وذلــك لأن التأويــل فيهــا يســاوي الجحــود . وبالجملــة إن التصديــق 
بالأفعــال  أتــى  فمــن  الــشرع تصديقــاً،  يعتــبره  لم  الكفــر  أفعــال  أخــص  مــع  المجامــع 
المذكــورة فكأنــه فاقــد للتصديــق عنــده وأوضحــه الجصــاص فراجعــه« الفيــض جـــ1 ص 5.

والكشــميري  الهــمام  -كابــن  الحنفيــة  أئمــة  كبــار  قــول  إلى  الله  رحمــك  انظــر 
ــاء لمجــرد أنهــم  ــة الفقه ــماء مرجئ ــق عليهــم بعــض العل ــن أطل ــاص- وهــم الذي والجص
أخرجــوا الأعــمال مــن مســمى الإيــمان لفظــاً فقــط رغــم اشــتراطهم للقــدر الــلازم منهــا 

للنجــاة مــن الخلــود في النــار كبقيــة أهــل الســنة ســواء بســواء .

ــاً ذلــك : »ولم يقابــل لفــظ الإيــمان قــط بالتكذيــب كــما  يقــول شــارح الطحاويــة مبين
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يقابــل لفــظ التصديــق وإنــما يقابــل بالكفــر .. والكفــر لا يختــص بالتكذيــب بــل لــو قــال 
أعلــم أنــك صــادق ولكــن لا أتبعــك بــل أعاديــك وأبغضــك وأخالفــك لــكان كفــراً 
ــل إذا كان  ــق فقــط ولا الكفــر التكذيــب فقــط ب ــمان ليــس التصدي ــم أن الإي أعظــم، فعل
ــمان يكــون  ــك الإي ــب، فكذل ــلا تكذي ــة ومعــاداة ب ــاً ويكــون مخالف ــر يكــون تكذيب الكف
تصديقــاً وموافقــة ومــوالاة وانقيــاداً ولا يكــون مجــرد التصديــق«. شرح الطحاوية ص 243.

ــه ســواء«  ــمان- في أصل ــه -أي أهــل الإي ــن: »وأهل ويقــول الإمــام الطحــاوي في المت
أي متفقــون عــلى أصلــه المنجــي مــن الخلــود في النــار الموقــع خلافــه في الكفــر، فالمحصلــة 
إذن واحــدة والخــلاف وإن كان لفظيــاً .. أو خلافــاً في النظــر كــما يــرى صاحــب الفيــض 
فالاتفــاق حاصــل فيــما هــو مــدار النجــاة مــن الكفــر، وترتــب الثــواب والعقــاب حســب 
إتيــان الأعــمال أو تركهــا متفــق عليــه بينهــم، والأعــمال المكفــرة والتــي تعــرف بهــا انخــرام 
بــل إن الأحنــاف توســعوا في  القلــب محــددة في مذاهبهــم،  الأصــل وســقوط عقــد 
ــال إن  ــا أن يق ــل، وأم ــن قب ــا م ــب، كــما ذكرن ــائر المذاه ــر بالأعــمال عــن س دلالات الكف
الإيــمان هــو التصديــق ثــم يقابــل التصديــق بالتكذيــب فيكــون الكفــر هــو التكذيــب 
فقــط، فذلــك مــا لم يقلــه أحــد مــن أئمــة الســنة لا الأحنــاف ولا غيرهــم، بــل إن هــذا هــو 
محــور بدعــة الإرجــاء المذمومــة كــما ســنبين بعــد إن شــاء الله تعــالى، كذلــك أن يقــال إن 
إخــراج الأعــمال مــن مســمى الإيــمان يعنــي عــدم حــدوث أو ترتــب الكفــر عــلى عمــل مــن 
الأعــمال فهــذا خــلاف مــا ذهــب إليــه جميــع أهــل الســنة - بــما فيهــم الحنفيــة - بــل إن 
قائــل ذلــك قــد اضطــرب فهمــه عامــة ســواء في مفهــوم الأحنــاف للإيــمان أو في مفهــوم 
بقيــة أئمــة الســنة فيــه، كذلــك اضطــرب في مفهــوم الكفــر العمــي والاعتقــادي ومجالهــما 
كــما ســنبين بعــد . وممــا يجــدر هنــا، أن ننقــل أثــراً رواه ابــن أبي العــز في شرحــه عــلى 
الطحاويــة يفيــد تــردد أبي حنيفــة في قولــه في الإيــمان، قــال : »إن حمــاد بــن زيــد كــما روى 
لــه حديــث أي الإســلام أفضــل . الــخ قــال لــه : ألا نــراه يقــول أي الإســلام أفضــل؟ 
قــال الإيــمان ثــم جعــل الهجــرة والجهــاد مــن الإيــمان؟ فســكت أبوحنيفــة فقــال بعــض 
أصحابــه: »ألا نجيبــه يــا أبــا حنيفــة قــال: بــم أجيبــه وهــو يحدثنــي بهــذا عــن رســول الله 
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صلى الله عليه وسلم « شرح الطحاويــة ص 253.« اهـــ

ــعة: قــال »قــرر أيضــا أن مــن أخــرج الأعــمال مــن مســمّى الإيــمان لم  ــة التاس التعليق
يكفّرهــم أحــد وقــد أخــرج مــن قبــل الأحنــاف العمــل مــن مســمى الإيــمان، فلــم يكفرهم 
أحــد )يشــير إلى قــولي( .. وليــس بســديد، وإن قالــه قبلــه أبــو العبــاس ابــن تيميــة وغــيره؛ 
ــول مشــهور عــن بعــض  ــة( ق ــا: قصــور في الجمل ــمان )قلن ــأن الإي لأن تكفــير القائلــين ب
أهــل الحديــث، ولا ريــب أنّــه يشــمل الحنفيــة إن لم يكونــوا المعنيّــين، بــل نقــل بعــض أهــل 
العلــم تكفــير أهــل الحديــث للقائلــين: أن الإيــمان قــول، وهــم مرجئــة الفقهــاء ومــن قــال 
بقولهــم. نعــم، كفّرهــم الإمــام وكيــع بــن الجــرّاح، والحميــدي عبــد الله بــن الزبــير، وأبــو 

مصعــب أحمــد بــن أبي بكــر الزهــري المــدني، وابــن بطــة، والآجــري«.

ونعــود مــرة أخــرى إلى التنبيــه الــذي ذكرنــا في مقدمــة هــذا المقــال مــن أنّ »النقــولات 
تخضــع عــادة لاختيــار الناقــل، ثــم لتحليلــه وفهمــه لمــا فيهــا، كــما ســنرى«. فــتراه راح 
يحــاول، فاشــلًا، أن يثبــت أن الآحنــاف كفــارٌ عنــد عــدد مــن أهــل الحديــث الذيــن 
ذكرهــم. وبالطبــع تعــدى بــن تيميــة »وغــيره« وهــم جمهــور العلــماء مــن أهــل الســنة 
الذيــن صرحــوا بذلــك، ولــو أنصــف لتــلا صفحــات منهــم هــم أعــلام أخــل الســنة. أمــا 
مــن نقــل عنهــم مــن بعــض أكابــر، فقــد دلّــس في نقولاتهــم، وحّملهــا مذهبــه. ونجتــزأ هنا 
بــما نقلــه عــن وكيــع بــن الجــراح، قــال: قــال وكيــع »القدريــة يقولــون: الأمــر مســتقبل إن 
الله لم يقــدر المصائــب والأعــمال. والمرجئــة يقولون:القــول يجــزئ مــن العمــل. والجهميــة 
ــا أن ذلــك عــلى  ــه كفــر«. وقــد بيّن يقولون:المعرفــة تجــزئ مــن القــول والعمــل. وهــو كلّ
مــا تقولــه المرجئــة الخالصــة، لا الأحنــاف، فارجــع إلى مــا قررنــا أعــلاه لتعــرف قــدر 
التحريــف في هــذا القــول، بــل والظاهريــة في فهمــه. وهكــذا الحــال في بقيــة مــا نقــل، فــلا 

نشــغل أنفســنا بــه كثــيراً.

التعليقــة العــاشرة: وأســماها »الجــواب عــن الإشــكالية في موقــف النجديــين مــن 
الجاهــل المــشرك«. وقــد حــاول فيهــا أن يثبــت أن في النصــوص المنقولــة جطــأ مطبعــي! 
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وهــذا أضعــف مــا يمكــن لباحــث أن يتوســل بــه إلى مــراد. ويكفــي أن نعلــق عــلى مــا نقلــه 
عــن الشــيخ عبــد اللطيــف بــن عبــد الرحمــن قــال »والشــيخ محمــد رحمــه الله مــن أعظــم 
ــه لم يجــزم بتكفــير الجاهــل الــذي  النــاس توقفــاً وإحجامــاً عــن إطــلاق الكفــر، حتــى أن
يدعــو غــير الله مــن أهــل القبــور أو غيرهــم إذا لم يتيــسر لــه مــن ينصحــه ويبلغــه الحجــة 
التــي يكفــر تاركهــا، قــال في بعــض رســائله: وإذا كنــا لا نقاتــل مــن يعبــد قبــة الكــواز 
حتــى نتقــدم بدعوتــه إلى إخــلاص الديــن لله، فكيــف نكفــر مــن لم يهاجــر إلينــا وإن كان 
مؤمنــاً موحــداً؟ وقــال: وقــد ســئل عــن مثــل هــؤلاء الجهــال فقــرر أن مــن قامــت عليــه 
الحجــة وتأهــل لمعرفتهــا يكفــر بعبــادة القبور«منهــاج التأســيس والتقديــس 76. ثــم قــال »قــال 
الفقــي في الحاشــية رحمــه الله تعليقــا عــلى الجملــة الأخــيرة فيــما يظهــر: »كان في العبــارة 
تحريــف غــيّر معناهــا عــما نعــرف مــن عقيــدة الشــيخ لســقم طبــع النســخة وكثــرة تحريفهــا 
فصححناهــا بمراجعــة رســائله والله أعلــم« ويــرى القــارئ أنّ الشــيخ الفقــي قــرر أن 
الخــكأ قــد تصحــح بالفعــل وأنّ الجملــة المثبتــة هــي الصحيحيــة! واعــترف الباحــث بــأن 

ذلــك لا يزيــد الطــين إلا بلــة! فلــم تلجــأ إلى هــذا المــسرب الضيــق إذن؟

ثــم قــال »فــإن قيــل: مــا وجــه التكفــير مــن وجــه والنفــي مــن جهــة أخــرى؟ أجيــب: 
يمكــن أن ينــدرج هــذا في قاعــدة تبعّــض الأحــكام، أو الحكــم بــين حكمــين، وذلــك أن 
يكــون الفــرع يأخــذ مشــابهة مــن أصــول متعــددة فيعطــى أحكامــا مختلفــة ولا يمحّــض 
لأحــد الأصــول وبيانــه: أن قيــام ســبب التكفــير بالمكلــف يقتــي الحكــم بكفــره ربطــا 
للحكــم بســببه، وجهــل الفاعــل يقتــي عــدم عقوبتــه قبــل العلــم، فأعطــي حكــما بــين 

حكمــين«.

ولا نعلــم مــا هــو الحكــم بــين الحكمــين؟ أهــو كافــرٌ أم مســلم؟ أو أنــه في منزلــة بــين 
المنزلتــين؟ والله لا يعلــم أهــل الســنة والجماعــة إلا هذيــن، إلا المعتزلــة! 

ــه ليــس موضعــه. إذ  ــح، لكن ومــا ذكــره مــن أصــل قاعــدة تبعــض الأحــكام فصحي
غفــل الأخ الكريــم عــن أنّ هــذا فيــما يصــح فيــه الانفــكاك، كــما في مســألة الصــلاة في 
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الثــوب المغصــوب أو الــدار المغصوبــة، لكــن هنــا، لا يصــح الانفــكاك بــين الحالــين، وقــد 
قلــت ســابقا في سلســلة الــرد عــلى الحازمــي »نعــم حالــه كفــرٌ ويجــب البيــان لــه وإقامــة 
الحجــة عليــه، ثــم اســتتابته، فــإن تــاب وإلا قتــل ردة«]1] وهــو مقتــى مــا قالــه بــن تيميــة 

ممــا نقلــت بعدهــا، فارجــع اليهــا. فكــون حالــه كفــر لا يجعلــه كافــراً كــما هــو ظاهــر.

وقــد اضطررنــا إلى هــذا الــرد اضطــرارا، حتــى لا يغــتّر بــه مــن هــو مــن العــوام. إلا 
ــه  ــكّل بأعدائ ــم، أن يفــك أسر الشــيخ، وأن ين ــم ذو العــرش العظي ــا ندعــو الله العظي إنن
وأعــداء الله ورســوله، فــوالله قــد حزنّــا لمــا ســمهنا مــن نبــأ اعتقالــه فــرّج الله عنــه، وهــو في 
عمــر ولــدي شريــف، ومــا أذكــره إلا كــما تذكّــر المصيبــة بالمصيبــة، كــما قــال شــوقي بحــق 

»إن المصائــب يجمعــن المصابينــا«.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
71 جمادى الثاني 5341 - 71 أبريل 410٢

*  *  *

بيان براءة ومفاصلة ليهلك من هلك عن بينة ويحيا 
من حيا عن بينة

الحمــد لله والصــلاة والســلام عــلى رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وصحبــه وســلم 
وبعــد. يقــول الله في محكــم التنزيــل:

ــا تصَِفُــونَ( الأنبيــاء  َــمُُ �ٱلوَْيْــلُ مِمَّ ذَا هُــوَ زَاهِــقٌ  وَل
إ
ــطِلِ فيََدْمَغُــهُۥ فَــا ٰـ لبَْ

ــذِفُ بِلحَْــقِّ عَــىَ �ٱ )بـَـلْ نقَْ
ــة 18. آي

تقدمــة لابــد منهــا: نقــول وبــالله التوفيــق نحــن الموقعــون أدنــاه لاننتمــي إلى أيــة تنظيــم 

]1]    سلسلة الرد على الشيخ الحازمي، د طارق عبد الحليم ج3،
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72549 
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كجماعــة الدولــة أو القاعــدة أو النــصرة أو أحــرار الشــام أو غيرهــم ســواء بطريــق مبــاشر 
أو غــير مبــاشر. كــما ننبــه: لا يفهــم فاهــمٌ أن تبرأنــا مــن تصرفــات وأفعــال جماعــة معينــة 
يفهــم منــه أننــا ننتمــي لأي جماعــة أخــرى ولاســيما الجماعــات المجاهــدة في الشــام. 

وعليــه نقــول: 

 لقــد بذلنــا وســعنا في التواصــل مــع كافــة الأطــراف وحاولنــا بقــدر المســتطاع رأب 
الصــدع والســعي للصلــح والتوفيــق وقدمنــا مبــادرة بذلــك! لكــن للأســف الشــديد 
ــا ومناحــات  ــا ورزاي ــا أن الشــيطان بــاض وفــرّخ في الســاحة الشــامية وأنتــج فتن تبــين لن
ــا ذرعــا  ــة، حتــى ضــاق بن ــؤدة مطي ــا، والت ــا التريــث مركب ــات ســود!. وقــد اتخذن وحادث
ــا في  ــا مــع تلــك الجماعــة أو غيرهــا بســبب دفاعن الجميــع! حيــث ظــن البعــض أن هوان
حينــه عــن أي ظلــم يقــع عــلى أي جماعــة مجاهــدة أو غــير مجاهــدة!. علــم الله كــم 
الضغــوط التــي كانــت تتــوالى علينــا مــن جميــع الأطــراف لكننــا كنــا نســتعصم بــالله 
ونتــزود بالصــبر وندعــوا الله أن يوحــد كلمــة المجاهديــن وأن يطفــئ نــيران الفتنــة بينهــم! 
لكــنْ لله في خلقــه شــؤون! حيــث فوجئنــا بالكلمــة الصادمــة للمتحــدث الرســمي لتنظيم 
الدولــة فــكان لزامــا علينــا أن نخــرج عــن صمتنــا وصبرنــا وللصــبر حــدود! ومــن منطلــق 

هــذه التقدمــة نــشرع في الآتي:    

أولاً: أصــدرت مؤسســة الفرقــان التابعــة لجماعــة »الدولــة« كلمــة بعنــوان »مــا كان 
ــة 1435هـــ الموافــق 18 إبريــل ٢014 قرأهــا  ــا« بتاريــخ 18 جمــادى الثاني هــذا منهجن
المتحــدث الرســمي لجماعــة »الدولــة« تقطــر افــتراء وطعنــا في خيــار قــادة الجهــاد الذيــن 
نحســبهم لم يبدلــوا ولم يغــيروا بــل كانــوا شــوكة ولا يزالــون في حلــوق طواغيــت العــالم 

عربــا وعجــمًا.

لمشــاعر  مدغدغــة  بكربلائيــة  »الدولــة«  جماعــة  باســم  المتحــدث  خــرج  ثانيــاً: 
المتعصبــين لهــوى قــادة »الدولــة« الذيــن ســلموا ويــا للحــسرة عقولهــم لقــادة محرضــين 
عــلى الطعــن بخيــار قيــادة الجهــاد تلكــم القــادة وشــيخهم نحســبهم مــن صالحــي هــذا 
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الزمــان ولا نزكيهــم عــلى ربهــم.

ثالثــاً: إن كلمــة »جماعــة الدولــة« لا نــرى فيهــا إلا نذيــر حــرب وشــؤم، لم نكــن 
نتصــور أن يصــل هــذا التنظيــم إلى هــذه الدرجــة مــن الغلــو والتطــرف الــذي عشــعش في  

أدمغــة القــادة قبــل الأنصــار والأتبــاع!.

تتوحــد  أن  بهــا  أردنــا  واتصــالات  محــاولات  مــن  عديــدة  أشــهر  فبعــد  رابعــاً: 
الصفــوف ولــرأب الصــدع، وتنتظــم الكلمــة، يشــهد الله أننــا لم نجــد فيهــا إلا تدليســات 
ــم نــرى عكســها عــلى الأرض. وتمييعــات في الخــاص وأحاديــث معســولة في الــسر!، ث

خامســاً: وقــد رأي حكيــم الأمــة الشــيخ الدكتــور أيمــن الظواهــري بعــين البصــيرة، 
مــا هــو قــادم مــن قتــال وإحــن بســبب انحــراف جماعــة الدولــة منهجيــا، فأصــدر حكــما 
ــم يُنظــر في الأمــر مــرة  بتاريــخ 13 رجــب 1434هـــ برجوعهــا إلى العــراق مــدة عــام، ث
أخــرى. لكــن إذا بهــا ترفــض هــذا الحكــم بغيــا وبــدون حــق، بــل وتشــن حملــة تشــنيع 
وتشــويه ضــد حكــم شــيخهم الدكتــور الظواهــري، وركبــت جماعــة الدولــة رأســها 
واغــترت بقوتهــا فــإذا بقواتهــا بــين العــراق والشــام تتبــدد، وإذا بأطماعهــا في الحكــم 

تتمــدد! فــلا هــي في العــراق كســبت، ولا هــي في الشــام ربحــت وانتــصرت.

الله  وأنطــق  الحــق  وحصحــص  المســتور  وبــان  المخبــوء  انكشــف  ثــم   سادســاً: 
المتحــدث باســم جماعــة الدولــة حيــث اســتدرجه الله مــن حيــث لا يشــعر فــأزال الشــك 
ــو وانحــراف. فجــاءت طامــة هــذا  باليقــين، وأخــرج مــا كان يعتمــل في صــدره مــن غل
العدنــاني فوضعــت النقــاط عــلى الحــروف وإذا بهــا إعــلان حــرب عــلى كافــة المجاهديــن، 
ممــن لا ينتمــون لتنظيمهــم المتوافــق مــع الحروريــة في ســفك دمــاء المجاهديــن بتأويــلات 
بــاردة وشــبهات ســمجة!، رغــم البــون الشاســع بينهــم وبــين الحروريــة الخارجيــة قديــما 
فلاهــم في شــجاعة وعلــم وبلاغــة وفصاحــة ومــروءة  الخــوارج! لكنهــم اتفقــوا في 
أســوأ مــا عنــد الخــوارج مــن اســتباحة دمــاء المســلمين! ووافقــوا القرامطــة والإســماعيلية 
والحشاشــين وأصحــاب قلعــة »آلمــوت« في إشــاعة الرعــب والقتــل والفــوضى في العــالم 
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الإســلامي واغتيــال الخلفــاء والســلاطين كالخليفــة المسترشــد بــالله والراشــد والوزيــر 
ــن زنكــي ومحاولاتهــم  نظــام الملــك الســلجوقي والســلطان آلــب ارســلان وعــماد الدي
المتكــررة اغتيــال نــور الديــن زنكــي وصــلاح الديــن الأيــوبي واغتيالهــم بــكل خســة علــماء 

وأفاضــل الأمــة!.

ســابعاً: هــذه النعــرة التكفيريــة التــي تتســتر بتلابيــب الــولاء والــبراء وتبــدع وتفســق 
وتضلــل وتكفــر خيــار المجاهديــن والعلــماء بمناطــات مطاطــة فضفاضــة! هــي نفــس 
بالــضرورة أن  مــن حروريــة ورافضــة وقرامطــة، وليــس  الســنة  أهــل  أعــداء  ســمات 
تتفــق جماعــة الدولــة في كل شــئ مــع الخــوارج أو القرامطــة فالجامــع بينهــم استســهال 
تكفــير المســلمين وكبــار مجاهديهــم بــدون حــق واقتحــام حرمــات الأنفــس المعصومــة 

ــا.  ــتأويلات ســخيفة وإلزامــات في خيالهــم المريــض عقدي بـ

ــاً: فحديــث المتحــدث باســم »جماعــة الدولــة« حديــث خرافــة! لا ينطــي عــلى  ثامن
ــة  ــة وأســوياء المســلمين اللهــم إلا مــن حفنتهــم مــن جهل أهــل العلــم مــن شــيوخ وطلب
العــوام، ومنتســبي العلــم، الذيــن اســتغفلوهم بتلــك الكلــمات الملتهبــة، و«الهاشــتاجات« 

المصطنعــة! في صراع طواحــين الهــواء في الشــبكة العنكبوتيــة.

تاســعاً: وكــم نصحنــا »جماعــة الدولــة« ونصحهــم غيرنــا سراً وعلنــا مــن غلــو 
ــما أتبــاع مؤسســة »رانــد« أو مخابــرات آل ســلول  أنصارهــم وكانــوا يقولــون هــؤلاء رب
المتربصــين بالدولــة الدوائــر! وإنهــم لايســتطيعون الــرد عــلى كل منحــرف! ثــم اســتبان لنــا 

أخــيراً أن العيــب في الــرأس التــي تحمــل غلــوا وتنطعــاً وليــس الأنصــار فقــط!  

وصدق الشاعر: مَتى يَستَقيم الظل وَالعود أَعوج!.

عــاشراً: أرادت جماعــة الدولــة أن تســقط تنظيــمًا عقديــا حــيّر قــوى الصهيوصليبيــة 
أنــه  وتوهمــوا  نحتــوه  وبهيــكل  وأوهامهــم،  بزعمهــم  الزمــان،  مــن  قــرن  ربــع  قرابــة 
»الدولــة« رغــم مجافاتــه للواقــع! فلعبــوا بمنحوتهــم عــلى عواطــف العــوام مــن الرجــال 

ــلًا، هــم أول مــن حطّمــوه. ــون بهــا أم والنســاء، يداعب
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كناطحٍ صخرةً يوماً ليوهنها *** فلم يضْرها وأوهى قرنَه الوعلُ

حــادي عــشر: قــال المتحــدث باســم جماعــة الدولــة: إن تنظيــم القاعــدة اليــوم يؤمــن 
بالديموقراطيــة، وبالســلمية، ويُعــين حكــم الإخــوان، ويــوالى الصحــوات والمجــوس 
بــل  افــتراء وإفــك  إنــا نشــهد أن هــذا  ثــورات العلمانيــة! اللهــم  والهنــدوسّ، ويتبنــي 

وفجــور في الخصومــة!. 

ــاني عــشًر: نعيــد ونؤكــد رغــم أننــا لا ننتمــى لأي تنظيــم كان عــلى وجــه الأرض،  ث
إلا أننــا نــرى أنّ هــذا تكفــير مبطــن بــل وصريــح لتنظيــم القاعــدة اليــوم ولأميرهــا الشــيخ 

الدكتــور أيمــن الظواهــريّ لأنهــا بزعــم قــادة جماعــة »الدولــة تــوالي الكفــار«..!.. 

ــادة  ــه للشــيخ الظواهــري وق ــه واتهام ــاني في افترائ ــمادى العدن ــل ويت ــشر: ب ــث ع ثال
ــن اعــوج، ومنهــج  ــة دي ــة قضي القاعــدة ومــن يؤيدونهــم حيــث يــصرخ: »ولكــن القضي
وبالــبراءة  بالطاغــوت،  وبالكفــر  إبراهيــم،  بملــة  بالصــدع  اســتبدل  منهــج  انحــرف، 
بالســلمية، ويجــري خلــف الأكثريــة، منهجًــا  أتباعــه وجهادهــم: منهجًــا يؤمــن  مــن 
يســتحي مــن ذكــر الجهــاد والصــدع بالتوحيــد، ويســتبدل بألفاظــه الثــورة، والشــعبية، 

والدعوية..«أهـــ. والجماهيريــة،  والكفــاح،  والنضــال،  والانتفاضــة، 

نقــول: أليــس هــذا هــو الزوابــري بفكــره وغلــوه وطعنــه وتكفــيره للمجاهديــن 
وذبحــه لخيــار قــادة الجهــاد! لكنــه الآن في الشــام باســم العدنــاني!! لقــد اكتشــف المغــرور 
ــأن الشــيخ الدكتــور أيمــن الظواهــري وقــادة الجهــاد  بتصفيــق الدهمــاء ورعــاع النــت ب
خالفــوا ملــة إبراهيــم عليــه الســلام ولم يعــودوا يكفــرون بالطاغــوت! ومعنــى كلام هــذا 

العدنــاني لايحتــاج لتأويــل وتبريــر فمــن لم يكفــر بالطاغــون يكفــر!. 

رابــع عــشر: فهكــذا بــكل بســاطة ادعــى هــذا المفــتري الأفــاك أن قــادة تنظيــم القاعــدة 
وشــيخهم الظواهــري لا يكفــرون بالطاغــوت وخالفــوا ملــة إبراهيــم!! بالطبــع ســينفذ 
النائمــة  وخلاياهــم  الدولــة  لجماعــة  التابعــون  الموتــورون  والمســلحون  الانغماســيون 
توصيــات أوامــر زوابــري جماعــة الدولــة ويقاتلــون النــصرة والجماعــات المجاهــدة 
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كذبــه  حســب  بالطاغــوت  يكفــرون  لا  لأنهــم  مرتــدون!  كفــار  أنهــم  عــلى  الأخــرى 

وافترائــه!.

ــم القاعــدة  ــادة تنظي ــور الظواهــري وق ــا أن الشــيخ الدكت ــشر: رغــم علمن ــس ع خام
ثبتنــا الله وإياهــم عــلى الحــق مــا قامــوا إلا لكفرهــم بالطاغــوت واستمســاكهم بشريعــة 
الإســلام خفاقــة حتــى يكــون الديــن كلــه لله!. ثــم يــأتي زوابــري الشــام الــذي ركــب هــواه 
فأضلــه طريــق الهــدى فطفــق ينســج الإفــك ويروجــه لدهمــاء دولتهــم!.. المشــكلة أن بعض 
المنتســبين لحــواشي العلــم وفتــات أقاويــل العلــماء يصدقــون زوابــري الشــام ويــبررون 
أضاليلــه لحاجــة في نفوســهم مــن بــاب »خالــف تعــرف«!  ولأنهــم يعلمــون أنهــم لــو 
ــداء عجمــة  ــين ب ــاً لذلــك يلجــأون للدهمــاء وللمصاب ــار ســيظلون أقزام عاشــوا مــع الكب

ــه.     ــا ممــا ابتلاهــم الله ب الفهــم فيحســبهم الجاهــل شــيوخا!. والحمــد لله الــذي عفان

ســادس عــشر: فهــل هــذا خطــاب يليــق برجــل يقــدم للمســلمين عــلى أنــه المتحــدث 
ــث  ــاء الأســنان، حدي ــة«!  أم أن هــذا حديــث الأصاغــر، حدث ــم »الدول الرســمي لتنظي
مــن يشــق بعصبيتــه الخطابيــة صــف الجهــاد الــذي رمتــه طواغيــت العــرب والعجــم 

بقــوس واحــدة. 

ســابع عــشر: ولعلــه خــير للمجاهديــن، إذ لا يفلــح قــوم هــم عــلى هــذه العقيــدة 
البدعيــة. وقــد حكــم هــؤلاء عــلى أنفســهم بالنهايــة، وأعلنوهــا أنهــم ســيقاتلون المســلمين 
ــة ونفــس منهجهــا، ونفــس  ــى لا يبقــى فيهــم رجــل واحــد! نفــس دعــوى الحروري حت

نهايتهــا إن شــاء الله، إن لم يتوبــوا إلى الله ويعــودوا إلى صوابهــم وســنة نبيهــم صلى الله عليه وسلم.

ــت  ــشر: إن سياســة هــذه الجماعــة كــما انكشــفت واتضحــت، بعــد أن حاول ــن ع ثام
إخفاءهــا طويــلاً، هــي نفــس سياســة الحروريــة والقرامطــة وجماعــة الحشاشــين مــن قبل، 
الاغتيــالات وقتــل المســلمين واســتحلال دمــاءٍ حرمهــا الله إلا بالحــق. لا يردهــم عنها قتل 

أطفــال أو شــيوخ أو نســاء، بدعــوى أنهــم كفــار مرتــدون. 

تاســع عــشر: رفعــوا شــعار »إن الحكــم إلا لله«، وظنــوا أنهــم عــلى الحــق، وأنّ 
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ــة إن شــاء الله.  ــق عــلى الباطــل. نفــس الدعــوى ونفــس المنهــج، ونفــس النهاي كلّ الخل

فأمثالهــم لا يَعتــبرون بمــن بــادوا مــن قبلهــم ممــن هــم عــلى بدعتهــم.

العــشرون: تمســحوا بالشــيخ أســامة بــن لادن رحمــه الله، وزعمــوا كذبــا وبهتانــا أنهــم 
ــدّل وغــير، وتناســوا أن الشــيخ أســامة  عــلى منهجــه، وأن الشــيخ د أيمــن الظواهــري ب
رحمــه الله قــد مــدح »ثــورات« الربيــع العــربّي في آخــر شريــط ســجله، وأســماه الحــدث 
التاريخــي العظيــم، وشــارك الأمــة الفــرح بــما يجــرى عــلى أرضهــا، ومــدح »ثــورة« تونــس، 
ــن الجماهــير  ــؤلاء الثــوار م ــارة، يخــدم ه ــس للإستش ــاء مجل ــا، بــل واقــترح إنش وغيره
الغاضبــة، ولتحقيــق أحلامهــا كــما قــال، ولمســاعدة بقيــة الشــعوب عــلى بــدء ثورتهــا.]1] 

الحــادي والعــشرون: فهــل غــيّر وبــدّل الشــيخ الشــهيد أســامة يــا مــن تتمحكــون 
بقميــص أســامة؟َ! فليســمعه مــن لــه بقيــة مــن عقــل مــن أتبــاع دولــة البغــي والافــتراء عــلى 
المجاهديــن!، إن أراد أن ينجــو بجلــده مــن نــار هــؤلاء المفتريــن، فــإن كانــوا يتضايقــون 
بوصمهــم بأحفــاد ابــن ملجــم في انحرافــه وســفكه للدمــاء! فــما ابــن ملجــم عنهــم ببعيد!.

ــه عــلى  ــاني والعــشرون: فــما كان الشــيخ الشــهيد أســامة نســحبه كذلــك ولا نزكي الث
ــاه  ــا الله وإي ــه الشــيخ المجاهــد أيمــن الظواهــري ثبتن ــه مكفــراً للمســلمين، ولا خليفت رب
عــلى الحــق بســائر إلا عــلى خطــاه. فأنتــم مــن خرجتــم عــن ســنة رســولكم صلى الله عليه وسلم، واتبعتــم 
ــوني فمصــير جماعتكــم إن شــاء الله هــو  ــد الرحمــن الزيت ــري، وعب ــتر الزواب ــق عن طري
نفــس مصــير الجماعــة الإســلامية المســلحة في الجزائــر، ومــن قبلهــم جماعــة شــكري 

ــراً بعــد عــين.. مصطفــي في مــصر الذيــن صــاروا أث

وبناء على ما سبق 

وما سنعلق عليه في مقالات وأحاديث مختلفة مستقبا إن شاء الله

نعلــن هنــا أننــا نــبرأ إلى الله مــن أفعــال وتصرفــات هــذه الجماعــة التــي تســمى نفســها 

https://www.youtube.com/watch?v=SmORn0pKisI&feature=youtu.be   [1[



93 الأعمال الكاملة  - ٢
»الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام«، وقادتهــا مــا لم يتوبــوا. ونحــذر الشــباب، مــن 
المجاهديــن وغيرهــم مــن فكــر هــؤلاء ومنهجهــم، فهــؤلاء لا يعرفهــم إلا مــن عــرف 
فكــر الجماعــات المنحرفــة عقديــا كالخــوارج والقرامطــة وتصرفاتهــم. نحســب أنهــم 
ــرُجُ فيِكُــمْ  يصــدق فيهــم حديــث أبي ســعيد الخــدري رضي الله عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم : « يَخْ
ــمْ،  قِــرُونَ صَلاتَكُــمْ مَــعَ صَلاتِهـِـمْ، وَصِيَامَكُــمْ مَــعَ صِيَامِهِــمْ، وَأَعْمَالَكُــمْ مَــعَ أَعْمَالِهِ قَــوْمٌ تَحْ
ــهْمُ مِــنَ  يــنِ كَــمَا يَمْــرُقُ السَّ ــاوِزُ حَناَجِرَهُــمْ، يَمْرُقُــونَ مِــنَ الدِّ يَقْــرَءُونَ الْقُــرْآنَ وَلا يُجَ

ــةِ«. أهـــ كــما في البخــاري. مِيَّ الرَّ

ويــا مجاهــدي الأمــة وشــبابها، ممــن عــرف عقيــدة التوحيــد الصافيــة، ولم يخــرج عنهــا 
بديموقراطيــة ولا ثوريــة شركيــة ولا ولاء مكفــر، إياكــم والغلــو! احذروهــم فإنهــم 
أهــل غــدر وخيانــة، يقتلــون أهــل الإســلام ويدعــون أهــل الأوثــان. ولا تغــتروا بلحــن 
ــب الخــوارج  ــو ســمعتم كلام خطي ــوالله ل ــوا تســمع لقولهــم(«!  ف كلامهــم، )وإن يقول
قطــري بــن الفجــاءة، وأيــن عدنانكــم مــن فصاحــة قطــريّ وفروســيته؟، لــو خبرتــم ســير 
زعمائهــم وقادتهــم كنجــدة بــن عامــر أو نافــع بــن الأزرق أوشــوذب الخارجــي وغيرهــم 

لعرفتــم أنكــم عــلى درب البدعــة تســيرون، وعــن طريــق الســنة ناكبــون.

وفي الختــام ندعــو قــادة »جماعــة الدولــة« أن يتوبــوا إلى ربهــم وأن يذعنــوا لحكــم 
الــشرع في المظــالم التــي عليهــم، وإذا كانــت لهــم مظــالم فليخضعــوا لمحكمــة شرعيــة كــما 
أوصى الشــيخ الدكتــور أيمــن الظواهــري في أحاديثــه الأخــيرة وأكدهــا في حــواره »بــين 

الألم والأمــل«.

تــراق  التــي  المعصومــة  البرئيــة  الدمــاء  فــإن  والتعنــت  الرفــض  عــلى  أصروا  وإذا 
سياســة  تبنيكــم  وأن  منهجهــم،  عــلى  يســيرون  مــن  وأعنــاق  أعناقهــم  في  الشــام  في 
الانغماســيين الذيــن ينغمســون في أهــل التوحيــد وقــادة المجاهديــن وتمزيــق أوصــال 
الشــاب  بهــؤلاء  وتعجيــل  تغريــر  سياســة  إلا  هــي  مــا  وأطفالهــم  نســائهم  وأشــلاء 
فــإذا كنتــم تبتغــون إصــلاح الجهــاد  بــإذن الله!  الانغماســيين إلى حتفهــم وإلى جهنــم 
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كــما زعمتــم بقتــل قــادة الجهــاد! فـــ )إن الله لا يصلــح عمــل المفســدين( آيــة 81 يونــس. 

كــما نحــث المخلصــن مــن أهــل العلــم ومشــايخه في كل مــكان؛ أن يقومــوا بحــق الله 
عليهــم بالبيــان في نازلــة الشــام، والتــبرؤ مــن أقــوال وأفعــال »جماعــة الدولــة« ومنهجها. 

اللهــم اهــد قــادة »جماعــة الدولــة« وردهــا إلى الحــق ووفقهــا إلى التوبــة والتحاكــم 
لــشرع الله، وصيانــة دمــاء الموحديــن وقــادة الجهــاد! اللهــم إن لم توفقهــا للهدايــة فأرنــا 
فيهــم عجائــب قدرتــك وأرح المســلمين والجهــاد والمجاهديــن مــن شرورهــم فهــم 
بغلوهــم وطعنهــم وانحرافهــم لــن يزيــدوا المســلمين إلا خســارا، ولــن ينتجــوا إلا باغيــاً 

خارجيــا يمــلأ الأرض فســاداً وضرارا. 

ألا هل بلغنا اللهم فاشهد

د طارق عبد الحليم                          د هاني السباعي

الأمين العام للتيار السني بمصر         الأمين العام المساعد للتيار السني

مدير مركز المقريزي للدراسات
السبت 91 جمادى الثانية 5341هـ الموافق 91 إبريل 410٢

*  *  *

تلخيص الكلام في شبهات العوام  وردود على ما 
ورد في البيان

ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم
وســلم، وبعــد

تــدور في دوائــر العــوام مــن متابعــي وأنصــار الحــركات والتنظيــمات الإســلامية كثــير 
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مــن الأقــوال، التــي خلاصتهــا شــبهات أتــت لهــم مــن ضبابيــة المفاهيــم واختلاطهــا، 
وتشــابك المقاصــد والوســائل، وفقــر التأصيــل العلمــيّ لمــا تعتقــده تلــك الجماعــات 
والتنظيــمات الحركيــة والجهاديــة، لأصولهــم ومعتقداتهــم. ويســتوى في ذلــك كافــة 
التيــار  وحــركات  والسروريــة  الإخــوان  كحركــة  للقبلــة،  تنتســب  التــي  الجماعــات 
الجهــاديّ، وخــلاف ذلــك، إلا قليــلا منهــم، مثــل حــزب التحريــر والمعتزلــة الجــدد، 

الذيــن ليــس مــن حصيلتهــم إلا التنظــير.

والعــوام، هــم مــن ليــس لهــم في العلــم نصيــب، وهــذا ليــس مــن التهــم أو الــذم، بــل هــو 
وصــف لغالــب أهــل الأديــان، إســلاماً أو غــير إســلام. وهــي طبيعــة الخلــق، فليــس مــن 
الممكــن أن يكــون العلــماء هــم غالــب الأمــة، بــل العكــس هــو الثابــت الصحيــح. وقــد ورد 
الوصــف في حديــث رســول الله أكثــر مــن مــرة قــال صــلى الله عليــه ســلم: »إذا رأيتــم النــاس 
قــد مرجــت عهودهــم، وخفــت أماناتهــم، وكانــوا هكــذا وشــبك بــن أصابعــه قــال فقمت 
إليــه فقلــت: كيــف أفعــل عنــد ذلــك جعلنــي الله فــداك؟ قــال: الــزم بيتــك، واملــك عليــك 
لســانك، وخــذ بــما تعــرف، ودع مــا تنكــر، وعليــك بأمــر خاصــة نفســك، ودع عنــك أمــر 
ــح  ــي. وفي حديــث الرويبضــة الصحي ــه الذهب ــه ووافق ــم وصحح ــوداود والحاك ــد وأب ــة«. أحم العام
»ســيأتي عــلى النــاس ســنوات خداعــات يصــدق فيهــا الــكاذب ويكــذب فيهــا الصــادق  
يؤتمــن فيهــا الخائــن ويخــون فيهــا الأمــن وينطــق فيهــا الرويبضــة. قيــل: ومــا الرويبضــة ؟ 

قــال: الرجــل التافــه يتكلــم في أمــر العامــة«. فليــس فيــه اســتهزاء أو تجريــح.

عرفة الرجال بالحق والحق بالرجل »فماذا بعد الحق إلا الضلال«

بــل إننــا نحســب أنّ أكثــر هــؤلاء العــوام مــن المتابعــين والأنصــار، هــم ممــن يحبــون 
الله ورســوله، وهــم يثابــون عــلى ذلــك إن شــاء الله، وإن تابعــوا مــن ليســوا عــلى الطريــق 
الســويّ، كــما قــرر ذلــك بــن القيــم وبــن تيميــة في كثــير مــن أتبــاع الصوفيــة. وذلــك مقيــد 
بــألا يكونــوا ممــن قاتــل وقتــل مســلمًا، أو ممــن ســب أو قــذف مســلمًا، فــإن هــؤلاء آثمون 

عــلى قــدر جرمهــم وفعلهــم.
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فــإن قيــل: لكــن الله ســبحانه يقــول »إن فرعــون وهامان وجنودهمــا«، فهؤلاء الجنود 
هــم مــن العــوام، ومــع ذلــك ألحقهــم الله ســبحانه بفرعــون وهامــان؟ قلنا: هــؤلاء مقاتلة 

ولغــوا في الدمــاء، فحكمهــم مــا ذكرنا.

فــإن قيــل: لكــن الله ســبحانه يقــول »فاســتخف قومــه فأطاعــوه«، وقومــه عوام ليســوا 
مجاهديــن؟ قلنــا: ليــس القيــاس تامــاً، فــإن الوضــع اليــوم ليــس موضــع أيــام الأنبيــاء، 
ورايــات الإســلام كثــيرة، منهــا الصــافي ومنهــا المخلّــط. أمــا أيــام النبــوات، فــكان النبــي 
وأتباعــه، وكان الكفــار، ولا ثالــث لهــما. ومــن قــال إن الحــال اليــوم هــو كذلــك، فرايتنــا 
هــي الرايــة الوحيــدة التوحيديــة، وباقــي النــاس عــلى كفــر، فهــذا هــو الحــروري الــذي 

قصدنــا.

لكــن العَتَــب عــلى القــادة وطلبــة العلــم، المنتمــين إلى تلــك التجمعــات، والحديــث 
في كثــيٍر مــن مقالاتنــا وحواراتنــا عــادة موجّــه اليهــم، إذ ليــس كلّ إمــرئ بقــادر عــلى فهــم 
مقصودهــا واســتيعاب مرادهــا، لاحتوائهــا عــلى مصطلحــات شرعيــة، وارتكازهــا عــلى 

معلومــات تاريخيــة لا يتيــسر للعامــة العلــم بهــا.

أثر الميديا في فوبيا التعصب

والأمــر أنــه قــد وصلنــي عــدد مــن الأســئلة التــي شــعرت أن الكثــير مــن الأتبــاع 
والأنصــار، يشــتركون في توجيههــا، إمــا تســاؤلاً أو اتهامــاً. فــأردت أن أرد عليهــا، عســى 

أن يكــون في هــذا الــرد شــفاء لمــا في صدورهــم.

ــة في بيانكــم الأخــر؟ قلنــا، لا والله، بــل قلنــا  1. هــل قصدتــم تكفــر جماعــة الدول
إنهــم حروريــة، ولا نكفرهــم، بــل ولا ندعــو أحــد لقتالهــم، إلا إن صالــوا عــلى المســلمين. 
 يصــي معهــم في المســجد، وأمــر بعــدم تتبــع جرحاهــم، أو ســبي  وقــد كان عــيّ 
نســائهم. فهــم ليســوا كفــاراً لكنهــم يشــاركون الحروريــة في بعــض أصولهــم، والخــوارج 

لم يكفرهــم كثــير مــن العلــماء.
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2. هــل هــم خــوارج حروريــة، فيجــرى عليهــم مــا يجــرى عــلى الخــوارج مــن 
أحــكام؟ أنقــل مــا قلــت في مقــالي الأخــير: كــما أودّ أن أبــيّن أنــه لا يلــزم مــن نســبة اســم 
فرقــة مــن الفــرق لجماعــة مــا، يعنــى أنهــا تشــارك تلــك الفرقــة الأم في كلّ صفاتهــا، بــل 
ــان يُطلــق الاســمُ  يُطلــق الاســم عــلى المشــاركِ في البعــض وفي الــكل. وفي بعــض الأحي
مجــازاً ردعــاً، ويطلــق حقيقــةً نصــاً. والدليــل عــلى ذلــك مــا ورد عــن عائشــة ا في 
حديــث البخــاري ومســلم عــن معــاذة العدويــة »ســألت امــرأة عائشــة ا: أتقــى 
الحائــض الصــلاة؟ قالــت: أحروريــة أنــت؟ قــد كنــا نحيــض عنــد رســول الله صلى الله عليه وسلم  فــلا 
نقــي ولا نؤمــر بالقضــاء«. وهــذا الاســتفهام الاســتنكاري مــن عائشــة ا، وهــي التــي 
عــاشرت الحروريــة وعرفــت مناطــات تســميتهم، يظهــر مــا قصدنــا اليــه. هــذا، وســؤال 
المــرأة عــن قضــاء صــلاة الحائــض، فكيــف بمــن اســتحل دمــاء المســلمين وقتلهــم عــلى 
شُــبهات التكفــير؟«. وهنــا فنحــن نطلقــه حقيقــة في بعــض الأوصــاف، وهــي تكفيرهــم 
للمســلمين وقتلهــم بأمــور صنفوهــا عــلى أنهــا كفــرٌ أولا، ثــم أعلنــوا ردة أصحابهــا ثانيــا، 
ثــم قاتلوهــم وقتلوهــم ثالثــا. وهــذا لا يعنــى أنّهــم يشــتركون مــع الحروريــة في كافــة 
صفاتهــم، بــل يختلفــون معهــم في أمــور عديــدة في الفــروع والآراء الاعتقاديــة الأخــرى، 
لكــن يجمعهــم بهــم الأصــل الــكي البدعــي الــذي تقــوم عليــه الفــرق، وهــو في هــذه الحالة 

تكفــير المســلمين بالمعــاصى! إن كانــت معــاصٍ.

3. هــل جهادهــم ضــد الروافــض، ســواء في الشــام أو العــراق، غــر مقبــول أو 
غــر صحيــح؟ قلنــا، لا والله بــل قــد أبلــوا بــلاءً حســنا في العــراق، ولذلــك كانــت مــن 
حكمــة الشــيخ الدكتــور أيمــن الظواهــري أنــه حكــم برجوعهــم إلى العــراق لإتمــام 
ــم  ــام، فقتاله ــا فيالش ــل. أم ــا بالفع ــي رأين ــة الت ــتشراء الفتن ــن اس ــدلا م ــاك، ب ــم هن مهمته
ضــد النصيريــة جهــاد مــبروك، لكنهــم تعصبــوا لاســم »الدولــة« وجعلوهــا مقصدهــم 
ووتلــوا وعــادوا عليهــا، وقتلــوا المســلمين وحولــوا أســلحتهم الي المجاهديــن، فهــذا هــو 

ــة. ــه بالحروري ــبهناهم في ــم، وش ــاه عليه ــا أخذن م
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الخلــق  عــلى  وتعاليتــم  اغتررتــم  قالــوا،  العامــي:  وتعــالم  العــالم  تواضــع   .4
والعلــماء،  الكــرام  شــيم  مــن  التواضــع  إن  قلنــا،  يصــح:  لا  مــا  وهــو  بعلمكــم، 
عــلى  الــرد  يعنــى  لكنــه  والقــذف.  الســب  أو  الضيــم  قبــول  يعنــى  لا  والتواضــع 
قــدر  عليــه  رددت  إلا  ســؤالاً  تــترك  وألا  وافٍ،  بشــكل  متأدبــة  أســئلة  مــن  يــأتي  مــا 
لــه،  قلــت  مــن وجّــه ســؤالاً،  أرد هــلى كل  أننــي  الكثــير  عــيّ  أخــذ  المســتطاع. وقــد 
والله اســتحي أن لا أفعــل، إذ يعتقــد فّي الكــبر. لكــنّ كلّ هــذا يــدور في دائــرة الســؤال 
والجــواب. فــإن جــاء عامــيّ فلــم يســأل ولكنــه جعــل يقــر تقريــرات، فتحــاوره مــرة 
العــالم  أمــام  يكــون  فهنــا  مــردود.  خطــأ  هــو  مــا  ويكــرر  يتعــالم،  فتجــده  مرتــين،  أو 
طريقــين، فــإن كان الحديــث بينــه وبــين المحــاور المتعــالم خاصــاً، فطريقــه أن يحجــم 
ويوقــف الحديــث لا أكثــر. لكــن، إن كان حديثــا عامــاً، فــإن الصمــت لا يصــح، إذ 
حينهــا  فيجــب  متعديــاً،  الــضرر  فيقــع  بالســكوت،  يغــتر  قــد  الحــوار  يتابــع  مــن  إن 
أن يبــين أنّ هــذا المتعــالم هــو ممــن قصــد رســول الله صلى الله عليه وسلم  بالرويبضــة. ودعــوني أســأل 
رويبضــات  أبيننــا  الله؟  رســول  عــن  الحديــث  هــذا  منــاط  هــو  مــا  عليكــم،  بــالله 

لــه ولا حقيقــة ولا تطبيــق في عصرنــا؟ أم أن الحديــث لا معنــى  حقــاً، 

5. هــل الغربــة التــي تعانيهــا أي جماعــة دليــل صحــة معتقــد؟ مــرة أخــرى، فــإن 
تطبيــق المفاهيــم دون تمييــز مســاقاتها ومناطاتهــا هــو داء العــوام بعامــة. ولذلــك يجــب عــلى 
العلــماء أن يبينــوا لهــم مــا اشــتبه عليهــم مــن آيــات وأحاديــث. والغربــة هنــا مقصــود بهــا 
غربــة المســلم في عــصر جاهليــة، وقــد يكــون هــؤلاء الغربــاء مشــتتين في بقــاع الأرض، 
ــلًا.  ــة مث ــاع جماعــة الدول ــة كــما يقــع في روع أتب ــال أنهــم جماعــة معين ولا يصــح أن يق
فإنهــم يقولــون، نحــن أصفــى الرايــات، ونحــن محاربــون مــن الدنيــا كلهــا، غــذن نحــن 
الغربــاء، وإذا فــكل مــن عدانــا عــدة للإســلام وأهلــه، الذيــن هــم نحــن لا ســوانا! وهــو 
منظــق مغلــوط معكــوس. فقــد قالتــه الحروريــة مــن قبــل، حــين حاربهــا عــيّ وحاربتهــا 
الدولــة الأمويــة مــن بعــده، وكانــوا »غربــاء« بمعنــى أن فكرهــم غريــب، لا أنهــم غربــاء 

بســنتهم. فهــذه الظواهــر التــي يدعــون بهــا الغربــة لا محــل لهــا في الوصــف ابتــداءً.
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6. أليــس الشــدة في الديــن والشــجاعة والثبــات عــلى المبــدأ بدليــل على صحــة المعتقد؟ 
ونقــول لا والله، فإنــه كــما ذكرنــا في مقالنــا الســابق: »وقــد عــرف الخــوارج بشــدة العبــادة 
والزهــد وقــوة العقيــدة والشــجاعة النــادرة، كــما عرفــوا بالتضحيــة في ســبيل مــا رأوه حقــاً 
ــخ،  ــهورة في التاري ــث مش ــك أحادي ــم في ذل ــدأ. وله ــق والمب ــلى الح ــات ع ــعار الثب ــت ش تح
ومــن أشــهر خطبائهــم أبي حمــزة الخارجــي وقطــري بــن الفجــاءة]1]«. والشــدة إن لم تكــن 

في موضعهــا، وعــلى الحــق فيهــا، كانــت مذمومــة بغيضــة لا تجــر إلا للهــدم والدمــار.

ــر.  7. ثــم الحديــث عــن تفجــير أحــد جنــود الجبهــة لنفســه في بيــت مــن بيــوت الدي
فــإن موضــوع  أولا  لكــن  النــصرة،  مــن  أســمع  الدولــة ولم  قالتــه جماعــة  مــا  ســمعنا 
التفجــيرات الانتحاريــة هــذا ليــس ممــا أقــره ابتــداء، فــما بالــك إن كان موجهــا ضــد أحــد 
مــن أهــل القبلــة، ولــو كان عاصيــا، ولــو كان مبتدعــا حروريــا. لمــن الأمــر أنــك إذا نظــرت 
في بيــان جماعــة الدولــة، تــرى أنــه بيــان يدينهــم أكثــر ممــا يثــير شــفقة عليهــم. فهــم يقولون 
إن جنودهــم كانــوا في الديــر »يأخــذون التوبــة مــن جنــود الجــولاني«!  بــالله عليكــم، تبة من 
مــاذا؟ ألا يســتحي هــؤلاء؟ ومــاذا إن لم يتــب جنــدي مــن الجــولاني، هــو إذن مرتــد تقتلوه! 
هــؤلاء والله جــن جنونهــم وركبتهــم الحروريــة وعششــت في عقولهــم وباضــت وفرّخــت. 
لقــد لعــب البغــدادي لعبتــه بمهــارة حــين زعــم أنهــا »دولــة«، وخرجــت هاشــتاجات باقيــة 
وتتمــدد. لكنهــا تتمــدد عــلى حســاب قتــل المســلمين بزعــم عــدم توبتهــم، لا عــلى حســاب 
النصيريــة. قلنــا أنتــم انشــغلتم بقتــال المســلمين قلتــم لا لم نفعــل، هــذا بيانكــم يفضحكــم. 
وهــذا والله هــو منهــج الخــوارج حــذو النعــل بالنعــل. هــؤلاء أقــول لكــم خــوارج حروريــة 
أهــل تكفــير للمســلمين، يجــب دفــع صولتهــم ورد عدوانهــم، ولا يبدأهــم أحــد بقتــال. بــل 

يجمــع المســلمون ويحشــدون تهيــأ لهــم، فــإن صالــوا قاتلوهــم.
1٢ جمادى الثاني 1435 - 1٢ أبريل ٢014

»نيل الأوطار« للشوكاني جـ7 ص 339، »تاريخ الإسلام السياسي« لحسن إبراهيم جـ1 ص 375.    [1[
»الملل والنحل« للشهرستاني هامش ابن حزم جـ1 ص 157، راجع »البيان والتبيين« للجاحظ جـ٢ 

ص ٢77، وكتاب حقيقة الإيمان، د طارق عبد الحليم ص89 وبعدها.



د. طارق عبد الحليم100

هذا منهاجكم معوجّا فاتركوه

- مظاهر مذهب الحروريّة في منهج جماعة "الدولة الإسلامية"-

ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم
وســلم، وبعــد

قال تعالى »إن الله لا يصلح عمل المفسدين«

وقال صلى الله عليه وسلم  »كلُّ عملٍ ليس عليه أمرنا فهو ردّ« أي غير مقبول

القسم )1(

بين يدي الموضوع:

لم أكــن أود، بــل ولم يخطــر في بــالي، أن أكتــب هــذا المقــال في يــوم مــن الأيــام، بعــد 
أن ترعــرع في النفــس أمــلٌ قــد أعربــت عنــه في إحــدى مقــالاتي الســابقة عــن أحــداث 
الشــام، حيــث قلــت »وأســارع بالقــول كذلــك إنّ الإعــلان عــن « الدولــة الإســلامية في 
ــير الغالــب  ــا في قلــوب الكث ــاً، قــد أحي ــم إعــلان تمددهــا إلى الشــام ثاني العــراق« أولاً، ث
مــن المســلمين أمــلًا كان بعيــداً فقربتــه، وأوردتهــم ظــلًا في صحــراء الهزيمــة ومدّتــه. وكان 

ــاً في قلــب كاتــب هــذه الســطور، يشــهد الله«]1].  هــذا، ولا يــزال حي

لكــنّ الحــوادثَ تَــرِد بــما لا يَــرِد على الخاطــر، والنائبات تصيب من حيث لا يحتســب 
الناظــر. وقــد كنــا قــد وصفنــا جماعــة الدولــة مــن قبــل، بالنقــاء والجــدة في الجهــاد، كــما 
قــال عنهــا الشــيخ الشــهيد أســامة بــن لادن أول نشــأتها، ومــا ردّده معــه الشــيخ الجليــل 
د أيمــن الظواهــري، حفظــه الله. وكلنــا، في هــذا كنــا ســواء، شــهدنا بــما علمنــا، ومــا كنــا 

للغيــب حافظــين.

]1] مقالنا »مسائل في السياسة الشرعية تخص الجهاد في الشام«
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72553     
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إلا أنّ الأيــام قــد أظهــرت لقيــادة القاعــدة، ولنــا، مــا خيّــب الظنــون، واســتبدل 
الآلام بالآمــال، بعدمــا بــدا منهــج تلــك الجماعــة يظهــر رويــدا رويــداً، تتكشــف حقيقتُــه، 

ــه.  ــل صورت وتتكام

ــما لم يكــن ظاهــراً في  ــا، ولا عــلى مشــايخ القاعــدة، في انخداعهــم ب ولا تثريــب علين
أول الأمــر، فــإن هــذا حــال البــشر، لا يأتيهــم وحــي يخبرهــم عــن حقيقــة مــن حولَهــم، إلا 

بخــبرة الزمــن، ودلالــة الســيماء، وشــهادة التصرفــات.

وممــا ســاعد عــلى تكشّــف الأمــور، بالنســبة لنــا، هــو بعــض ردود الأفعــال التــي 
رأيناهــا مــن قيــادات تلــك الجماعــة، ممــا أخــذ طريقــه في النفــس، تســاؤلاً، ثــم تعجبــاً، 

ثــم نقــداً، ثــم اســتنكاراً، ثــم تــبرأً ومفاصلــة.

فعــلى ســبيل المثــال، وضــع العراقيــل أمــام كلّ محاولــة للصلــح والتقــارب. وقــد 
تفهمنــا هــذا فيــما قدّمــه مبــادرة الأمــة، خاصــة بعــد خــروجِ الشــيخ المحيســني عشــية 
اشــتراط الجماعــة شروطــاً عــلى المبــادرة، يحــرّض عــلى القتــال، ويدفــع عليــه النــاس. وهــو 
أمــر، لا زلنــا إلى لحظتنــا هــذه، ونحــن نقــرر مــا في عقيــدة هــذه الجماعــة مــن خلــل، نقــرر 
أنــه لا يصــح الدعــوة إلى الاقتتــال بينهــا وبــين المســلمين مــن الطوائــف الأخــرى. بــل 

ــدع.  ــة رأب الص ــتمر محاول ــب أن تس يج

ثــم حاولنــا، والشــيخ هــاني الســباعيّ، مــراراً، أن نتحــدث إلى قيــادات في تلــك 
ــا  الجماعــة، نعــرض عليهــا أفــكاراً وحلــولاً، تحدثنــا بشــأنها مــع جبهــة النــصرة، ووجدن

منهــا ترحيبــا، لكــن دون فائــدة، يشــهد الله!

لكننــا، لم نمــل مــن تكــرار المحاولــة، ولم نــدعُ إلا للصلــح ووقــف القتــال. إلا أن 
ــة  هــذا التــصرف قــد بــذر بــذرة الشــك في النفــس، أنْ لمــاذا لا يريــد هــؤلاء أن يقبلــوا أي
ــدون؟  ــي يري ــة الت ــا الطريق ــم أو محاكمــةلا عــلى م وســاطة، ولا أن يخضعــوا لأي تحكي
وبــدأ موضــوع ردّهــم لتحكيــم الشــيخ الظواهــريّ يعــود إلى ســطح الوعــي، وينمــو 

ــة؟  ــك الجماع ــات تل ــة توجه ــي حقيق ــا ه ــاؤل، م التس



د. طارق عبد الحليم10٢
ثــم بــدأت الــدورة الثانيــة مــن مسلســل »انجــلاء الحقيقــة«، وهــو مــا كان مــن أمــر 
مــا اتخذتــه الدولــة طريقــاً لهــا مــن فتــاوى الشــيخ الحازمــيّ، خاصــة فيــما يتعلــق بتكفــير 
العــاذر، وتــرك المجــال للعــوام في الافتــاء بالكفــر والــردة! وكانــت سلســلة مقالاتنــا. 
وكان أن اتصــل بي الشــيخ تركــي البنعــي يومهــا وطلــب منــى أن لا أشــير إلى الدولــة في 
ــة، إذ ليــس  ــه رداً عــي الشــيخ لا عــلى جماعــة الدول حديثــي عــن الحازمــيّ، وأن أجعل
مــا يقــول مــن عقيدتهــا ولا هــي تديــن بهــا. فقبلــت مــسروراً، وكتبــت تغريــدة بشــأن 
ذلــك عمــن »وثقــت بــه تمــام الثقــة« حينهــا. ثــم كان مــا تعرضنــا لــه مــن ســفاهة كوكبــة 
جهــال عــلى تويــتر مــن كبــار أنصــار الجماعــة ومــن إعلامييهــا، الذيــن تولــوا كــبر الترويــج 
للحازمــيّ وفكــره في هاتــين النقطتــين بالــذات. فطلبنــا مــن الجماعــة أن تنكــر عــلى هــؤلاء 
تبنيّهــم لهــذا الفكــر علنــا، وأن تتــبرأ منهــم، إذ، كــما ذكرنــا مــراراً، هــذا ممــا يشــوه عقيدتهــا 
أمــام أهــل العلــم، ممــن لا ينخــدع بتزويــق الــكلام. لكــن، ســمعنا كلّ غــثّ في عــدم 
ــانٌ عــام في هــذا  ــة ذلــك، بدعــوى أنهــم لا يمثلــون الجماعــة، وأن الجماعــة لهــا بي إمكاني
الشــأن، وأنــه لا وقــت لــدى المجاهديــن لــيردوا عــلى أحــد! فبــدأت بــذرة الشــك تترعــرع 
في نفوســنا. أيّ »دولــة« هــذه التــي ليــس لديهــا مــن يــذبّ عــن عقيدتهــا حين تخــرج عصابة 
تنســب لهــا مــا لا تعتقَــده؟ وكان هــذا أول مرحلــة التعجــب ثــم النقــد لهــذا الموقــف، هينــاً 

ثــم عنيفــاً. ثــم اعتبرنــا الســكوت رضــا، بــل موافقــةً، بــل توجهــاً وتوجيهــا.

ــة، لا  ــل فردي ــات قت ــن عملي ــة، ع ــاحة الجهادي ــلى الس ــوالى ع ــدأت أحــداثٌ تت ــم ب ث
علاقــة لهــا باقتتــال عــلى حواجــز أو محاولــة الســيطرة عــلى مدينــة أو قريــة. ومنهــا، 
حســب مــا وصلنــا، موضــوع حــزاز الــرؤوس، وجــزار الجماعــة أبــو عبــد الرحمــن 
ــي  ــض أن ينف ــاول البع ــد ح ــي. وق ــل الأوزبك ــك القات ــة ذل ــاءت حادث ــم ج ــيّ. ث العراق
علاقتَهــما بالجماعــة، وأن يــروج أن الأوزبكــي مطلــوب للمحاكمــة. وهــي كذبــة دارجــة 
عنــد هــذه الجماعــة، اســتعملوها مــع الشــيخ د هــاني الســباعي بشــأن ذلــك المتشرعــن أبــو 

ــمه.ّ ــا كان اس ــاذ، أو أي مع



103 الأعمال الكاملة  - ٢
كافــة  وأشــارت  الســوريّ،  خالــد  أبــو  الشــهيد  الشــيخ  قتــل  حــدث  جــاء  ثــم 
وأبــت  نفذوهــا.  مــن  هــم  الحروريــة  الجماعــة  هــذه  مــن  أعضــاء  أن  عــلى  القرائــن 
ــه منهــم. وكأن الحكــم  ــدل عــلى مــن قتل ــه لي ــد مــن موت ــو خال ــة إلا أن يُبعــث أب الجماع
هــذا  وكان  الله.  شــاء  إن  بعــد  ســنتناوله  مــا  وهــو  الــشرع!  مــن  ليــس  بالأمــارات 

الشــكوك. وهيــج  النقــع،  فأثــار  أخطائهــم،  بركــة  في  ألقــي  ثقيــلًا  حجــراً  الحــدثُ 

ثــم جــاءت أخبــار توجهِهــم إلى البوكــمال وغريبــة لقتــال المســلمين، وهــي منطقــة 
محــرّرة مــن النصيريــة أصــلا. ثــم تزامــن قتالُهــم مــع ضرب النظــام للمســلمين بداخلهــا. 
ثــم توجهُهــم إلى إدلــب، وأخــيراً، قتلهــم أمــيري النــصرة، وعائلاتهــما، ثم حشــدهم حول 
الديــر. وهــو مــا طفــف ميــزان ســيئاتهم، وجعــل الســكوتُ عــن إظهــار عــوار مذهبهــم 
جريمــةَ لا يحتملُهــا صاحــبَ ديــن وعلــم، إلا مــن اتبــع هــواه أو كان ممــن تلبّــس بثــوبي 
الــزور، فظهــر في لبــاس العلــم، زورا وبهتانــا، وقــد أشرنــا في تغريداتنــا إلى بعــض منهــم 

بالفعــل.

ثــم إننــا نظرنــا فيــما أصــدرت قاعــدة الجهــاد مــن تــبرأ مــن أفعــال تلــك الجماعــة، 
ــل الظواهــري في تســجيله مــع مؤسســة الســحاب،  ــيخ الجلي ــي لخــص أســبابَها الش الت
في الدقيقــة التاســعة وبعدهــا]1]. ثــم مــا جــاء مــن طامــة متحــدث جماعــة الدولــة، ممــا لم 

ــدع شــكاً في النفــس في توجهــات هــذه الجماعــة وعقيدتهــا وسياســاتها. ي

ونكــرر هنــا أننــي لا أنتمــي لأي مــن هــذه التنظيــمات، لا القاعــدة ولا جبهــة النــصرة 
ولا جماعــة الدولــة ولا الإخــوان ...

وكان أن خــرج عنـّـا بيــان الــبراءة والمفاصلــة. إذ لا مجــال إلا أن نعلــن الــبراءَة منهــم 
حتــى يتوبــوا إلى الله، ولا نظنهــم يفعلــوا، فكــما جــاء عــن الســلف »لا يرجــى لصاحــب 
بدعــة توبــة«، إذ يرونــه، وأتباعهــم المغــرر بهــم، دينــا يتقربــون بــه إلى الله، وهــو لا يزيدهــم 

إلا بعــداً منــه. والله المســتعان.

https://www.youtube.com/watch?v=MFuBuV__1CE    [1[
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مظاهر مذهب الحروريّة في منهج جماعة "الدولة الإسلامية

• عجالة في تاريخ الخوارج ومذهبهم:

 ، الخــوارج اســمٌ عُــرف في التاريــخ عــن طائفــة مــن جنــد عــي بــن أبي طالــب
خرجــوا عليــه في موقعــة صفــين مــع معاويــة ، لقبولــه التحكيــم في قضيــة الــصراع 
بينهــما، زاعمــين أنــه بذلــك قــد شــك في حقــه في الخلافــة، وحكّــم الرجــال في كتــاب 
الله - فســموا الُمحكمــة - ورفعــوا شــعار »لا حكــم إلا لله« فقــال عــي   »كلمــة حــق 
أريــد بهــا باطــل«، وتوجهــوا إلى حــروراء وهــي مدينــة بقــرب الكوفــة - فســموا كذلــك 
الحروريــة - حيــث تجمعــوا لقتــال عــيِّ فقاتلهــم في موقعــة النهــروان، وهزمهــم، فــزاد 
كرهُهــم لــه رغــم أمــره أن لا يقتــل هاربُهــم ولا تســبى نســاؤهم، وقولــه : »ليــس مــن 
طلــب الحــق فأخطــأه كمــن طلــب الباطــل فأصابــه«، وهــذا كلــه في حــق خــوارج عــيّ 
بالــذات، قبــل أن تتطــور مذاهبُهــم وآراؤهــم التــي أوجبــت الخــلاف في تكفيرهــم، 
وقــد اشــتدت الدولــة الأمويــة في قتالهــم، خاصــة المهلــب بــن أبي صفــرة وابــن زيــاد، 
وقــد انقســموا إلى عــدة طوائــف تصــل إلى العشريــن، تختلــف فيــما بينهــا في نظرتهــا إلى 
المســلمين مــن حولهــم ولهــم نظريــات في السياســة كالخلافــة والإمامــة، ونظــرات في 
هم،  العقائــد، كالإيــمان ومرتكــب الكبــيرة. ومــن هــذه الفــرق الأزارقــة، وهــي أشــدُّ
وقــد كفــروا عليــاً ومعاويــة وجميــع المســلمين غــير أتباعهــم، واســتحلوا دمــاء المســلمين 
وأطفالهــم ونســائهم، واعتبروهــم كعبــاد الأوثــان، وكانــوا يكفــرون مرتكــب الكبــيرة. 
ومنهــم النجــدات، الصفيريــة، والإباضيــة، والأخــيرة أقربُهــم إلى أهــل الســنة، فقــد قالــوا 

ــر كفــر نعمــة، إلى غــير ذلــك مــن فرقهــم. ــيرة كاف إن مرتكــب الكب

وقــد عــرف الخــوارج بشــدة العبــادة والزهــد وقــوة العقيــدة والشــجاعة النــادرة، كــما 
عرفــوا بالتضحيــة في ســبيل مــا رأوه حقــاً تحــت شــعار الثبــات عــلى الحــق والمبــدأ. ولهــم 
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في ذلــك أحاديــث مشــهورة في التاريــخ، ومــن أشــهر خطبائهــم أبي حمــزة الخارجــي 

وقطــري بــن الفجــاءة]1].

وقــد صــحّ في الخــوارج حديــث رســول الله صلى الله عليه وسلم  فيــما رواه مســلم بســنده عــن أبي 
ةِ  مَ يَقْسِــمُ جَــاءَ عَبْــدُ الله بْــنُ ذِي الْخوَُيْــصِرَ ــا النَّبِــيُّ صَــلىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ســعيد قــال: »بَيْنَ
التَّمِيمِــيُّ فَقَــالَ اعْــدِلْ يَــا رَسُــولَ الله فَقَــالَ وَيْلَــكَ وَمَــنْ يَعْــدِلُ إذَِا لَمْ أَعْــدِلْ قَــالَ عُمَــرُ 
قِــرُ أَحَدُكُــمْ صَلَاتَــهُ مَــعَ  بْ عُنقَُــهُ قَــالَ دَعْــهُ فَــإنَِّ لَــهُ أَصْحَابًــا يَحْ ــابِ دَعْنـِـي أَضْرِ بْــنُ الْخطََّ

ــةِ«]٢]. مِيَّ ــنْ الرَّ ــهْمُ مِ ــرُقُ السَّ ــمَا يَمْ ــنِ كَ ي ــنْ الدِّ ــونَ مِ ــهِ يَمْرُقُ ــعَ صِيَامِ ــهُ مَ ــهِ وَصِيَامَ صَلَاتِ

فشــدة الزهــد والعبــادة والشــجاعة في حــرب المســلمين، ومنهــا ظاهــرة الانغــماس، 
كــما يســمّونها، ليســت دليــلًا عــلى صحــة معتقــد أو ســلامة منهــج.

وممــا يجــب أن ننبــه عليــه هنــا أنّ الخــوارج الأوَُل تبنــوا موقفــا سياســياً عمليــاً، لم 
يكــن لديهــم تقريــرٌ لقواعــده أو تقعيــد لأصولــه، بــل كان الأمــر مجــرد ظاهريــةٍ جاهلــة 
ــار مــا يدخــل  ــلًا، دون اعتب اتخــذت مــن ظاهــر القــرآن »إن الحكــم إلا لله«، حجــة ودلي
ــد، أو غــير ذلــك ممــا هــو  ــان، أو تخصيــص وتقيي عــلى النــص والظاهــر مــن تفســير وبي

ــم الأصــول. معلــوم في عل

 الفرق بن قتال الفئة الباغية وقتال الخوارج

أثبتــت الحــوادث التــي مــرت قبيــل ظهــور الخــوارج، مــن قتــال بــين عــيّ ومعاويــة 
ــع ذلــك مــن ظهــور تلــك الطائفــة الحروريــة، أنّ هنــاك صنفــان مــن قتــال  ، ومــا تبِ

»نيل الأوطار« للشوكاني جـ7 ص 339، »تاريخ الإسلام السياسي« لحسن إبراهيم جـ1 ص 375 .       [1[
»الملل والنحل« للشهرستاني هامش ابن حزم جـ1 ص 751، راجع »البيان والتبيين« للجاحظ جـ٢ 

ص ٢77، وكتاب حقيقة الإيمان، د طارق عبد الحليم ص89 وبعدها.
من  أجزاء  هي  والقذذ  والنفي  والرصاف  والنصل   ،  344 ص  جـ7  للشوكاني  الأوطار«  »نيل  عن      [٢[

السهم وأنواع منه ، يريد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم  أنهم يخرجون من الدين لا يتعلق منه بهم شيئاً .
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ــة الباغيــة، وقتــال الفرقــة الباغيــة. وبينهــما فــرق كبــير.  ــال الفئ يقــع بــين المســلمين]1]، قت
ن 

إ
تعــالى »وَا قــال  م.  الصحابــة  المطهــرة وســيرة  بالكتــاب والســنة  هــذا  ثبــت  وقــد 

َّــىِ تبَْغِــى  ــتِلوُا �ٱل ٰـ حْدَىُٰمَــا عـَـىَ �ٱلْأُخْــرَىٰ فقََ
إ
ن بغََــتْ ا

إ
طَ�ئِٓفَتَــانِ مِــنَ �ٱلمُْؤْمِنِــنَ �ٱقْتتََلـُـوا فَ�أصْلِحُــوا بيَنَْمَُــا  فـَـا

ــبُّ �ٱلمُْقْسِــطِنَ«  َ يُحِ للَّ
نَّ �ٱ

إ
ــدْلِ وَ�أقْسِــطُوٓا ا لعَْ

ٱ
ــا بِ� ــ�ءَٓتْ فَ�أصْلِحُــوا بيَنَْمَُ ن فَ

إ
ــا ِ  فَ للَّ

ــرِ �ٱ ٓ �أمْ لَٰ
إ
ــىٓءَ ا ٰ تفَِ حَــىَّ

الحجــرات 9. وفيهــا أن المؤمنــين يتقاتلــون، وأنهــم في حــال قتالهــم مؤمنــون، وأنّ ذلــك لا 

يمنــع مــن بغــي إحداهمــا عــلى الأخــرى، وأنهــا ليســت باغيــة حتــى ترفــضَ الصلــح. ثــم 
قــول رســول الله صلى الله عليه وسلم  »إن مــن ضئضــئ هــذا قومًــا يقــرؤون القــرآن لا يجــاوز حناجرهــم، 
يمرقــون مــن الإســلام مــروقَ الســهم مــن الرميــة، يقتلــون أهــل الإســلام ويدعــون أهــل 
الأوثــان، لئــن أدركتُهــم لأقتلنهــم قتــل عاد«البخــاري ومســلم. وقــد اختلــف العلــماء في 
معنــى »قتــل عــاد«، فمنهــم مــن قــال إنّ ذلــك مــن كفرِهــم، ومنهــم مــن قــال بــل ذلــك 
مجــرد تشــنيعٍ عليهــم، وهــم لا يزالــوا مــن أهــل القبلــة]٢]. والحــق أنّ هــذا يتوقــف عــلى 
أقــوال الطائفــة المعينــة منهــم، كمــن أنكــر منهــم ســورة يوســف، فهــذا كفــر لا شــك فيــه.

ثــم مــا ورد في أحــداث الفتنــة الكــبرى، ومــا صاحبهــا مــن ظهــور الخــوارج، وتفرقــة 
عــيّ  بــين قتــال معاويــة ، وقتــال الحروريــة في النهــروان. ذلــك أنّ عليــاً قــال فيمــن 
قاتلــه في موقعتــي الجمــل وصفــين »إخواننــا بغــوا علينــا«، بينــما لم يذكــر هــذا في قتالــه مــع 

الخــوارج، وإن أمــر بعــدم ســبي نســائهم ولا تتبُــع جرحاهــم. 

 إطاق اسم الحرورية على طائفة من المسلمن:

كــما أودّ أن أبــين أنــه لا يلــزم مــن نســبة اســم فرقــة مــن الفــرق لجماعــة مــا، يعنــى أنهــا 
تشــارك تلــك الفرقــة الأم في كلّ صفاتهــا، بــل يُطلــق الاســم عــلى المشــاركِ في البعــض وفي 
الــكل. وفي بعــض الأحيــان يُطلــق الاســمُ مجــازاً، ردعــاً ويطلــق حقيقــةً نصــاً. والدليــل 

]1]    على اعتبار قول من لم يخرج الخوارج من الإسلام
]٢]    وقد حققنا هذه المسألة في ذيل رسالة لنا طبعت عام 9791، تحت اسم »حكم شيخ الاسلام فيمن بدل 

شرائع الاسلام«، وسأقوم بإعادة نشرها، قريباً إن شاء الله.
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ــة  عــلى ذلــك مــا ورد عــن عائشــة ا في حديــث البخــاري ومســلم عــن معــاذة العدوي
»ســألت امــرأة عائشــة : أتقــى الحائــض الصــلاة؟ قالــت: أحروريــة أنــت؟ قــد 
كنــا نحيــض عنــد رســول الله صلى الله عليه وسلم  فــلا نقــي ولا نؤمــر بالقضــاء«. وهــذا الاســتفهام 
مناطــات  وعرفــت  الحروريــة  عــاشرت  التــي  وهــي  ا،  عائشــة  مــن  الاســتنكاري 
تســميتهم، يظهــر مــا قصدنــا اليــه. هــذا، وســؤال المــرأة عــن قضــاء صــلاة الحائــض، 

ــبهات التكفــير؟  فكيــف بمــن اســتحل دمــاء المســلمين وقتلهــم عــلى شُ

ثــم إنّــك تجــد تحــت الفــرق الخمســة الكــبرى طوائــفَ كثــيرة، تبلــغ أكثر مــن العشرين 
في كل فرقــة، انشــقت عنهــا وتشــعّبت، منهــا مــا اتفقــت فيهــا عــلى أصــول ومنهــا مــا 
اختلفــت فيهــا. لكــن الجامــع بينهــا هــو أصــول معينــة، يتميــز بهــا أصــل الفرقــة، وعليهــا 
تقــوم، وهــي في أصــول كليــة في الشريعــة، اتفــق المســلمون عليهــا. وهــذه الأصــول 
الكليــة، منهــا مــا هــو في صلــب العقيــدة، كــما اتفقــت المعتزلــة عــلى الأصــول الخمســة، 
العــدل، والتوحيــد، والمنزلــة بــين المنزلتــين، والوعــد والوعيــد، والتحســين والتقبيــح 
العقليــين. ومنــه مــا أصلُــه ليــس كليــاً، لكــن أدخــل في أصــول الديــن بالبدعــة، كــما فعــل 
الروافــض حــين جعلــوا الإمامــة شرطــاً وأصــلًا مــن أصــول دينهــم، فــكان الحاقهــم لهــا 

بالأصــول، أصــلٌ كيّ بدعــي عنــد أهــل الســنة. 

كذلــك الخــوارج، فقــد اتفقــوا عــلى كفــر مرتكــب المعصيــة مــن المســلمين، واســتحلوا 
دماءَهــم بهــذا الســبب، وولغــوا فيهــا، وعاملوهــم في القتــال معاملــة الكفــار، بــل تقربــوا 
إلى الله بقتلهــم! ثــم اختلفــوا فيــما غــير ذلــك مــن مرتكــب المــصر عــلى الذنــب، صغــيراً أو 

كبــيراً، وحكــم التائــب وغــير ذلــك ممــا تجــدُه مدونــا في كتــب الفــرق.

والأمــر، أنّ أولئــك الخــوارج، قــد لبّســوا أمــر المعــاصى التــي جعلهــا الله ســبحانه 
ــت مبدئهــم  ــم، أدخلوهــا تح ــر، ومــن ث ــاس أعــمال الكف ــراً، وألبســوها لب معــاصٍ لا كف
العــام مــن كفــر مرتكــب المعصيــة، كــما فعلــت الروافــض في جعــل الإمامــة مــن أصــول 

ــة. ــة الباغي ــال الفئ ــاب قت ــة ليــس مــن ب ــال الحروري ــا كان قت ــن! ومــن هن الدي
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مظاهر مذهب الحروريّة في منهج جماعة »الدولة الإسامية«

وإذ وصلنــا إلى هــذا الموضــع في بحثنــا، فإننــا نــرى أوجــه التشــابه بــين الحروريــة وبــين 
جماعــة »الدولة الإســلامية«.

 اتفاقهــم في الأصــل البدعــي الــذي اجتمعــت عليــه فــرق الحروريــة جميعــا، 
ألا وهــو تكفــير المســلمين بــما يرونــه معــاصٍ، بعــد أن يُلبســوها ثــوب أعــمال الكفــر، 

واســتحلال دم المســلمين وقتلهــم والتمثيــل بهــم! 

وقــد ورد هــذا عــن بعــض أمرائهــم، كعبــد الرحمــن العراقــي، ومــا جــاء عــن أبي 
النــصرة واســتحل دماءهــم واســتحي  أمــير في الشرقيــة، وقــد كفــر  القزبيــز،  دجانــة 
نســاءهم وتتبــع جرحاهــم! وهــو غايــةٌ في الحروريــة. ثــم مــا حــدث مــن قتــل الشــيخ 
أبــو خالــد الســوريّ، الــذي تــدل كلّ القرائــن عــلى أن مــن قتلــه منهــم، وإن لم يأمــروه 
أو يســتأمروه، لكنــه نبــع مــن هــذا الأصــل الخــرب عندَهــم، كــما نبــع عبــد الرحمــن بــن 
ملجــم مــن نفــس ســقط الرّحــم. والأتبــاع عــلى مذهــب وتربيــة ســادتهم وكبرائهــم. ثــم 
مــا حــدث أخــيراً في واقعــة قتــل أمــراء إدلــب أبــو تــرابٍ وأبــو محمــد عليهــما رحمــة مــن 
ــة الله عــلى مــن فعــل هــذا منهــم. وهــم  ــلِ أطفالهــما ونســائهما. ألا لعن ــا، وقت الله ورضوان

ــر نفســه؟ ــون. فمــن غيرهــم يفجّ ــم الله أنهــم كاذب ــون وينكــرون، ويعل يكذب

ــا هــو  ــل مذهــبُ الجماعــة م ــس بمذهــب الجماعــة، ب ــد يقــول البعــض: هــذا لي وق
مــا  هــو  الأســف،  مــع  وهــذا  قلنــا،  »شرعييهــا«.  لســان  وعــلى  مواثيقهــا،  في  معلــن 
جعــل هــذه الجماعــة أحــطّ درجــة مــن الحروريــة، إذ إن الحروريــة لا يكذبــون ولا 
يــدارون، حتــى أنّ أهــل الجــرح والتعديــل في علــم الطبقــات، قبلــوا رواياتهــم، ومــن 
ثــمّ، حَمَــل أحاديثًهــم كثــيٌر مــن أصحــاب المســانيد والصحــاح، ومنهــم البخــاري، 
ونقــل فيهــم الخطيــب البغــدادي، في الكفايــة في علــم الروايــة عــن أبي داود قولَــه: 
ليــس في أصحــاب الأهــواء أصــح حديثــا مــن الخــوارج، ثــم ذكــر عمــران بــن حطــان 
ــاه بصفــة شــخصية، ممــا كان يقــال  ــا حســان الأعرج.وهــذا الــذي نقــول قــد عاين وأب
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لنــا في الــسر، ومــا نــراه في العلــن. ونحــن نتحــدى الشــيخ تركــي البنعــيّ أن يخــرج عــلى 
المــآ فيتــبرأ مــن مذهــب الحازمــيّ كــما قــال لي شــخصياً أنّ »الدولــة« لا تتبنــاه. والــكلّ 
يعلــم أنهــم يتبنــون مذهــب الحازمــيّ، وبــل ويغالــون في تأويــل مذهــب النجديــين في 

مســائل التكفــير، وينزلونــه عــلى هواهــم.

لكــن الأمــر، أنــه لا يوجــد لديهــم، داخــلَ »دولتهــم«، مــن عنــده مــن العلــم الــكافي 
ليأصــل لهــم هــذه المســائل، ويخــرج لهــم بــما يصــف عقائدَهــم وأصولَهــم وتأويلاتِهــم 

ــف.  ــه الموافــق والمخال ــكلٍ واضــح يعتمــد علي بش

وقــد يقــول البعــض: لم نأمُــر ولم نســتأمر في هــذا أو ذاك، قلنــا، خســأ هــذا مــن عــذر، 
ــوا صمــت أصحــاب  ــه، وصمت ــح مــن ذنــب. إذ إنهــم أولاً ســكتوا عن ــل هــو عــذر أقب ب
القبــور، ولم يســتنكروا، بــل خرجــوا بنفــس التعليــل البــارد عــن عــدم إتاحــة الوقــت، 
ــا، إن صــح تعللهــم، فــإن هــذا لا يعنــى إلا  وكأنهــم يســتخفون بعقــول النــاس! ثــم ثاني
عــدمَ ســيطرتهم عــلى أمرائهــم، لا عقيــدة ولا عمــلًا. ومــا أســوأه مــن حــال. فهــم في هــذا 

بــين رحــى وســندان، لا فــكاك لهــم منهــا إلا بكــذب وبهتــان.

ــت  ــم كان ــن ث ــوارج، وم ــالات لا الخ ــة الاغتي ــذوا سياس ــن اتخ ــم م ــة ه ــم القرامط ث
إشــارتُنا إلى شــبههم مــن القرامطــة.

 إتْبَاعهــم العمــلَ بالقــول: وهــو عكــس مــا يجــب أن يكــون عليه الأمر، فالأســوياء 
بمذهبهــم،  يســتخفون  كانــوا  لمــا  هــؤلاء،  لكــن  يعملــون.  ثــم  يقولــون  النــاس،  مــن 
ويكذبــون فيــه، فعلــوا أولاً كــما بيّنــا، ثــم خــرج متحدثهــم مؤكــدا في كلّ حــرف ممــا 
قــال، مــا قلنــا مــن انتمائهــم لهــذا الفكــر الحــروريّ، ويســير عــلى النهــج الــذي ذكرنــا مــن 
اطــلاق تســمياتٍ وأوصــاف، يلقــون بهــا عــلى عواهنهــا، ثــم يكفــرون مــن ينســبونها لــه، 

ــا.  صراحــة أو ضمن

فقــد خــرج ذلــك المتحــدث يقــول أنّ قــادة خراســان قــد دانــوا بالديموقراطيــة، 
وانتكســوا عــن الجهــاد، ورضــوا بالســلمية، ودعمــوا البرلمانــات والعمليــات السياســية، 
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ونــاصروا الإخــوان، وحالفــوا الشــيطان ووالــوا المجــوس والروافــض.. وســائر مــا نســبَه 
لهــم ممــا هــو عنــد هــذه الجماعــة، بــل وعنــد غيرهــم، عــلى تفصيــل فيــه، كفــر بــواح. ثــم 
يخــرج قائلهــم فيقــول، بغايــة الــبرود والدجــل، إنهــم لم يكفــروا أحــداً! يســتخفون بعقــول 
الخلــق، وهــم أخــفّ النــاس عقــولا. وصــدق رســول الله صلى الله عليه وسلم  »إن لم تســتح فاصنــع مــا 

شــئت« البخــاري. 

ــةُ مذهبهــم،  ــةً لأن يوضــح حقيق ــلاه متحدُثهــم، كفاي ــذي ت ــان ال فــكان في هــذا البي
مــن إنهــم:

أولاً: يكذبون على العلماء وقادة الجهاد ممن خالفهم في حروريتهم.

ثانيــا: يرمونهــم بصفــات الكفــر الثابــت عندَهــم، والــذي هــو، في حقيقــة الأمــر فيــه 
تفصيــل واســع عــن أهــل الســنة، ســواءً في أصــل الحكــم أو مناطــه، ووقوعــه عــلى المعــين.

فــكان هــذا إثبــاتٌ ليــس مــن ورائــه إثبــات، ودليــل لا يُــراد مــن بعــدِه دليــلٌ عــلى 
مذهبهــم.

 إدعــاء الطهــارة والثبــات عــلى المبــدأ والمفاصلــة عليــه: وهذا عــامّ طــامٌ في أقوالهم، 
إذ يهيئــون لأنفســهم أنهــم أطهــرُ الخلــق، وأنّهــم الغايــة والمنتهــى، وأن ســواهم بــين كافــر 
ــي  ــم هــذه الت ــوم إلا عــلى حفنته ــن تق ــلام ل مرتــد، أومبتــدع منحــرف، وأنّ دولــة الإس

يدعــون لهــا العصمــة عمــلًا، وإن أنكروهــا قــولاً. 

وقــد رأينــا كيــف أن هــذه الصفــات هــي مــن صفــات الحروريــة. فــإن الثبــات عــلى 
ــي  ــرات طالب ــما هــو مــن تقري ــه حــق لازم، لا ب ــت أن الحــق حــقٌ لازم، لكــن بعــد أن يثب
علــم، عــلى أحســن أحوالهــم، فُتــن بهــا كثــير جــدا مــن العامــة مــن جهــال النــاس، فغيّمــوا 
بضبــاب دعواهــم عــلى عقــول الشــباب بــما يدغدغــون بــه عواطفَهــم، ومــا يتلونــه عليهــم 
مــن آيــاتٍ عامــة يســتدلون بهــا عــلى أوضــاع خاصــة ويخرجــون بفتــاوى مــا أنــزل الله بهــا 
مــن ســلطان، ثــم يســتحلون بهــا الدمــاء. هــؤلاء يروجــون أنّ هــذا صراع الحــق مــع 
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الباطــل، وكذبــوا مــن حيــث صدقــوا، فــصراع الحــق والباطــل مســتمر، لكــن تعيــين 

الحــق وتمييــز الباطــل هــو مــا أوقعكــم فيــما أنتــم فيــه.

 حــر الأمــة في أتباعهــم: والأمــة بالنســبة لهــم هــم مــن يخضعــون لهــم في مناطــق 
نفوذهــم، أمــا مــن هــم خارجهــا فمســتباحي الــدم، بــأي عــذر كان، بكفــر جهــل أو 
قتــل مصلحــة، أو أي مــن أفــكار الخــروج التــي يفتــي بهــا لهــم طويلبــي علــم يســمونهم 
الشرعيــون. وهــذا هــو مــا كانــت عليــه الحروريــة، كلّ مــن عداهــم ضــال أو كافــر، 

ــة الأم. ــي ينتمــون لهــا مــن الفرق ــة الت حســب نســبة الطائف

ــمّ أنــت  ــة الشــعبية، ومــن ث ــوا: أنــت تقــول بالحاضن ــم إن تحدثــت عــن الأمــة، قال ث
ممــن يشركــون شرك الــولاء! وقــد بينــت أمــر الحاضنــة الشــعبية، فأنكرتُهــا بمعناهــا 
العــام، الــذي تقــول بــه الإخــوان والسروريــة، وقلــت إنهــا تلــك الجماعــة مــن المســلمين، 
لا مــن أهــل الكتــاب ولا مــن الروافــض، التــي تحيــا عــلى الاســلام، ســواءً منهــم مــن 
أحســن واتقــى أو مــن عــصى أو مــن أصّر. لكــن لم نقــل أن ذلــك يعنــى خــروج المخالــف 
وأتبــاع المخالــف بــما يتوهمــه بعضُهــم كفــراً ممــا ليــس بكفــرٍ، أو ممــا هــو مختلــف عليــه 

عــلى أســوأ تقديــر، كــما بيّنــا.

وقــد ظهــر بعدمــا أصدرنــا البيــان أنّ هــؤلاء لا يصلحــون لقيــادة أمــة، فكيــف بــالله 
عليــك تكــون »دولــة« أبناؤهــا في هــذا المســتو المنحــط مــن الخلــق والأدب، والفجــر في 
الخصومــة، واســتخدام كلــمات وتعبــيرات لا تصــدر والله مــن شــعب الســيسي كــما قلنــا. 
ــاء ولا ديــن والله. وهــذا  ــةٌ تنشــأ، فــلا حي هــذا دليــل عــلى أن هــذه شــمعة تُطفــئ لا دول
ــا ثمــة جهــاد بقــى  ــل، إن كان حق ــره ســاحة الجهــاد مــن قب والله ســقوط وانحطــاط لم ت

لهــؤلاء، فنعتــذر مــن الحروريــة لتشــبيه هــذه الجماعــة بهــم.

تكويــن  وأصــول  قواعــد  عــن  الجماعــة  هــذه  قــادة  فهــم  قصــور  هــو  يحــزن  ومــا 
ومقاصــده  الله،  شرع  يســتدعيه  ومــا  الراهنــة،  والتوازنــات  الأمــم،  وقيــادة  الــدول 
ودينــه وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم  في هــذا الزمــن. فــإن حاديهــم الظاهريــة التــي لا تــأتي إلا 



د. طارق عبد الحليم11٢
بجهــل. اقترنــت  إن  موضعهــا  غــير  في  والشــدة  بالغلــو 

أخــيراً، وليــس آخــراً، فإننــي أدعــو قــادة هــذه الجماعــة إلى أن يبــادروا الجلــوس 
يدينــون  التــي  التكفــير  أقــوال  تمحّــص  شرعيــة  لجنــةُ  تتكــون  وأن  مخالفيهــم،  إلى 
ذلــك  بعــد  الســير  يكــون  ثــم  منهــا،  صــحّ  بــما  وتُلــزم  الخبــث،  عنهــا  فتنفــى  بهــا، 
والله  لقــد  الُمعــوج.  الحــروري  الــدرب  هــذا  عــلى  لا  المنســوج،  المنــوال  هــذا  عــلى 
إمــارات وخلافــة،  إقامــة  مــن  الشــارع  الوســيلة إلى غايــة، ونقضتــم مقصــد  حولتــم 
قتــال  فتركتــم  والروافــض  العلمانيــين  مــع  مســلمين  قتــال  عــلى  اليــوم  واجتمعتــم 

المســلمين! بقتــال  وانشــغلتم  هــؤلاء 

والفرصــة متاحــة لهــذه الســاعة. والــكلّ ســيقف بــين يــدي الله ســاعة. فــلا تضيّعــوا 
الفرصــة، واعلمــوا أن ليــس لدينــا مصلحــة في نــصر هــذا الطَــرَف أو ذاك، إلا مــن نــراه 

عــلى حــق فننــصَره، ومــن نــراه عــلى باطــل فننهــره.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
٢1 جمادى الثاني 1435 - ٢1 أبريل ٢014

*  *  *

هذه رؤوسكم .. فاقطعوها - الإعلام ببهتان 
العدناني 

ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم
وســلم، وبعــد

ــا تلــك  ــي نــصرتُ فيه ــك مــن تلــك الفــترة الت ــرأ الي ــوالله إني أب ــراءة، ف ــراءة عــلى ب ب
الجماعــة الظالمــة المبهتــة، وتشــهد أني لم أكــن أعــرف عنهــا مــا ظهــر، لكــنّ الــشر والبهتــان 
لا يســتخفي طويــلًا، فالحمــد لله الــذي اســمه الحــق، يظهــره عــلى الكــذب والــزور، مهــما 
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مــوّه الظالمــون.

أشرنــا في مقالنــا »هــذا منهاجكــم معوجّــا فاتركــوه - مظاهــر مذهــب الحروريّــة 
الموافــق ٢1 جمــادى  ابريــل ٢014،  بتاريــخ ٢1  الدولة«المنشــور  في منهــج جماعــة 
ــة 1435، إلى أنهــم »أولاً: يكذبــون عــلى العلــماء وقــادة الجهــاد ممــن خالفهــم في  الثاني
ــا لذلــك مــرة أخــرى في نفــس المقــال »وهــذا مــع الأســف، هــو  حروريتهــم«. كــما أشرن
ــون ولا  ــة لا يكذب ــة، إذ إن الحروري مــا جعــل هــذه الجماعــة أحــطّ درجــة مــن الحروري
يــدارون، حتــى أنّ أهــل الجــرح والتعديــل في علــم الطبقــات، قبلــوا رواياتهــم، ومــن ثــمّ، 

ــاح، ومنهــم البخــاري.«]1]  ــانيد والصح ــاب المس ــيٌر مــن أصح ــل أحاديثًهــم كث حَمَ

وقــد تجــي هــذا البهتــان العظيــم وهــذا الكــذب اللئيــم في كلمــة متحدثهــم العدنــاني، 
في افتراءاتــه عــلى الشــيخ الجليــل الأديــب د أيمــن الظواهــريّ. وقــد أشــار اليــه وفصلــه 

فضيلــة الشــيخ د هــاني الســباعي في حديثــه الإذاعــي بالأمــس.

لقــد بنــت تلــك الجماعــة كل مواقفهــا منــذ »تورمهــا« إلى أرض الشــام، ثــم رفضهــا 
لتحكيــم الحكيــم د الظواهــري، ثــم اعتدائهــا عــلى قــادة جهــاد خراســان، ومعهــم كافــة 
العلــماء المعتبريــن في أيامنــا هــذه ممــن وقفــوا ضدهــم، عــلى أنّ القاعــدة قــد غــيّرت 
ــاعٌ هــم كــما وصفهــم عــيّ  منهجهــا وبدّلــت طريقهــا وانحرفــت عقيدتهــا! وصدقهــا أتب
 »أتبــاع كلّ ناعــق«، وهــم في ذلــك معــذورون بجهلهــم، إذ هــم لا يقــرؤون ولا 
يســمعون، بــل يتبعــون هواهــم أيمنــا حملهــم، وغالبهــم محبــون لله ورســوله، مخالفــين 
ــذَا  ـٰ ــمَ بِهَ تَكَلَّ ــآ أَن نَّ ــا يَكُــونُ لَنَ ــمْ مَّ لهــما مــن حيــث لا يشــعرون.. »وَلَــوْلا إذِْ سَــمِعْتُمُوهُ قُلْتُ

ــمٌ« النــور 16.  ــانٌ عَظيِ تَ ــذَا بُهْ سُــبْحَانَكَ هَـٰ

ــال  جــاء بناؤهــم هــذا عــلى جــرفٍ هــار، وحــار عليهــم بهتانهــم. إذ قــد ثبــت ممــا ق
الشــيخ الحكيــم المظلــوم د أيمــن الظاهــريّ، ممــا هــو مســجّل قبــل بهتــان العدنــاني، أنّهــم 
هــم مــن فجــروا في الخصومــة وكفــروا الشــيخ الجليــل وقــادة الجهــاد، وكل مخالفيهــم، 

http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72584    [1[
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ببهتــان عظيــم، وأوقعــوا أتباعهــم في كبــيرة قتــل النفــس وتكفــير المســلمين، واحتملــوا 
كلّ هــذا الظلــم والخــسران بســبب وهــم صدقــوه، وطمــع اتبعــوه وهــوى وافقــوه. 
فكذبــوا وبهتــوا ليصلــوا إلى تبريــر خروجهــم عــلى أمرائهــم وأوليــاء أمرهــم ومعلميهــم، 

فضلــوا وأضلــوا.

قول المبهت العدناني]1]:

1. لقــد بــات التعديــل والتبديــل واضحــا صارخــا، إن القاعــدة اليــوم لم تعــد قاعــدة 
الجهــاد 

ويناغيهــا  الطغــاة  ويغازلهــا  الأراذل،  يمدحهــا  مــن  الجهــاد  بقاعــدة  فليــس   .٢
والضالــون.  المنحرفــون 

3. ليســت بقاعــدة الجهــاد مــن يتخنــدق في صفهــا الصحــوات والعلمانيــون الذيــن 
كانــوا بالأمــس ضدهــا فيرضــون عنهــا اليــوم ويقتلــون المجاهديــن بفتاويهــا.

4. لقــد باتــت قاعــدة الجهــاد معــول هــدم للدولــة الإســلامية والخلافــة القادمة بإذن 
الله. لقــد حرفــوا المنهــج وأســاؤا الظــن وقبلــوا بيعــة المنشــقين وشــقوا صــف المجاهديــن، 

وبــدؤوا بحــرب دولــة للإســلام قامــت، عــلى دمــاء وجماجــم الموحديــن« 

5. الدولــة التــي مدحهــا قــادة الجهــاد أجمعــون، وأصلــوا لمشروعهــا ســنين وســنين 
في الــسر والعلــن.

6. مــا الــذي تبــدل؟ والأمــير هــو الأمــير، والقــادة هــم القــادة؟ والجنود هــم الجنود، 
والمنهــج هــو المنهج؟

7. قولــوا لنــا بربكــم مــا هــو دليلكــم فــإن كيــل التهــم بــدون دليــل لــن ينجيكــم بــين 
يــدي الله.

https://www.youtube.com/watch?v=roUKoO1-3hc    [1[
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8. لكــن القضيــة قضيــة ديــن اعــوج ومنــج انحــرف، منهــج اســتبدل الصــدع بملــة 
ابراهيــم والكفــر بالطاغــوت، والــبراءة مــن أتباعــه وجهادهــم بمبــدأ يؤمــن بالســلمية، 
ويجــرى خلــف الأكثريــة، منهــج يســتحي مــن ذكــر الجهــاد والصــدع بالتوحيــد ويســتبدل 
ألفاظــه بالثــورة والشــعبية والانتفاضــة والنصــال والكفــاح والجماهيريــة والدعويــة، وأن 

الرافضــة المشركــة الأنجــاس فيهــم أقــوال وهــم موطنــن دعــوة لاقتــال

9. لقــد أصبحــت القاعــدة تجــرى خلــف ركــب الأكثرية وتســميهم الأمــة، فتداهنهم 
عــلى حســاب الديــن، وأصبــح طاغــوت الإخــوان لمحــارب للمجاهديــن والحاكــم بغــير 

شريعــة الرحمــن، يدعــى لــه ويُترفــق بــه، ويوصــف بأنــه أمــل الأمــة وبطــل مــن أبطالهــا

10. وأصبح النصاري والهندوس شركاء الوطن يجب العيش معهم«

كــذبٌ وبهتــان وافــتراء عــلى الله، وخســة وجهــل وضلالــة لا تصــدر إلا مــن حــروريّ 
ضال!

التعديــل والتبديــل واضحــا صارخــا، إن  بــات  المبهــت »لقــد  الــكاذب  قــال   
ــه التــي ادّعاهــا، ثــم أقــام عليهــا كلّ  القاعــدة اليــوم لم تعــد قاعــدة الجهــاد« وهــي قضيت

دليــل مــن كــذب وبهتــان، قررهــا أولاً ثــم راح يكــذب لإثباتهــا ثانيــا كــما ســنرى.

 قــال الــكاذب المبهــت »فليــس بقاعــدة الجهــاد مــن يمدحهــا الأراذل، ويغازلهــا 
ــى كان مــدح  ــون« وســبحان الله، الســؤال هــو: مت الطغــاة ويناغيهــا المنحرفــون والضال
المخالــف دليــلًا عــلى انحــراف الممــدوح؟ ألم يقــل الوليــد بــن المغــيرة، الــذي نزلــت فيــه 
آيــات المدثــر في القــرآن « والله لقــد ســمعت مــن محمــد آنفــاً كلامــاً مــا هــو مــن كلام 
الأنــس ولا مــن كلام الجــن إن لــه لحــلاوة وإن عليــه لطــلاوة وإن أعــلاه لمثمــر وإن 
أســفله لمغــدق وأنــه يعلــو ومــا يعــلى عليــه«. أجعــل ذلــك رســول الله أقــل شــأنا والعيــاذ 

ــالله، مــا هــذا المنطــق الأعــوج، خيبــك الله مــن كــذاب أشر. ب

صفهــا  في  يتخنــدق  مــن  الجهــاد  بقاعــدة  »ليســت  المبهــت  الــكاذب  قــال   



د. طارق عبد الحليم116
الصحــوات والعلمانيــون الذيــن كانــوا بالأمــس ضدهــا فيرضــون عنهــا اليــوم ويقتلــون 
المجاهديــن بفتاويهــا« والله قلــب مقيــت للحقائــق وتشــويه بغيــض للحــق. فأنتــم يا معشر 
الحروريــة، قــد أســميتم كل مــن هــم خــارج جماعتكــم الضالــة صحــوات، ثــم أخذتــم 
تشــنعون عليهــم، فــإن هــذه القضيــة لا تســلم لكــم، مــن حيــث أنتــم مــن ســمّى وأنتــم 
مــن شــنع. ونحــن لا نتحــدث عــن الجيــش الحــر والأركان، ولكــن عــلى جبهــة النــصرة 
ــدّل كلّ النــاس  ــاً]1] أنكــم منشــؤوها. فمتــى أصبحــت صحــوات؟ أب التــي تدّعــون كذب
إلا أنتــم؟ هــذا والله هــو ديــن الحروريــة كــما قلنــا في مقالنــا الســابق: »وهــذا عــامّ طــامٌ في 
أقوالهــم، إذ يهيئــون لأنفســهم أنهــم أطهــرُ الخلــق، وأنّهــم الغايــة والمنتهــى، وأن ســواهم 
بــين كافــر مرتــد، أومبتــدع منحــرف، وأنّ دولــة الإســلام لــن تقــوم إلا عــلى حفنتهــم هــذه 

التــي يدعــون لهــا العصمــة عمــلًا، وإن أنكروهــا قــولاً«. 

 قــال الــكاذب المبهــت »لقــد باتــت قاعــدة الجهــاد معــول هــدم للدولــة الإســلامية 
ــوا بيعــة المنشــقين  ــوا المنهــج وأســاؤا الظــن وقبل ــإذن الله. لقــد حرف ــة القادمــة ب والخلاف
وشــقوا صــف المجاهديــن وبــدؤوا بحــرب دولــة للإســلام قامــت، عــلى دمــاء وجماجــم 
الموحديــن« مــرة أخــرى، دعــوى لم يقــم عليهــا دليــل إلا مــن بهتانــك، تكررهــا لتثبــت في 
عقــول أتباعكــم، أتبــاع كلّ ناعــق، ودغدغــة لعواطــف العــوام، هــي كلّ مــا تحســنون. بــل 
أنتــم والله حقــا وصدقــاً، مــن شــق عصــا الطاعــة، وخــرج عــلى أمرائــه في قاعــدة الجهــاد، 
وســار في مــشروع موهــوم، نتيجــة طمــع وخــراج جهــل. وكأن هــؤلاء المجاهديــن الذيــن 
قتلــوا في ســاحة الشــام هــم صنيعــة تلــك الجماعــة الحروريــة، وكأنهــم يملكــون حــق 
ثمــرة جهادهــم، وهــم مــا تحركــوا للشــام إلا بعــد أن رأوا أن جهــاد هــؤلاء الشــهداء 

بــدأت ثــماره تنضــج، فهرعــوا لقطــف جنــاه، ظلــما وعدوانــا.

ــة التــي مدحهــا قــادة الجهــاد أجمعــون، وأصلــوا  ــكاذب المبهــت »الدول ــال ال  ق
ــكاد يكــف هــذا الرجــل  لمشروعهــا ســنين وســنين في الــسر والعلــن.« ســبحان الله، لا ي

]1]    راجع سلسلة د أكرم حجازي في بيان هذه الكذبة، بالتوثيق والأدلة.
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عــن الكــذب والتحريــف لحظــة! مــن حــدد أن الدولــة التي أصّــل لمشروعها قــادة الجهاد 
ســنين وســنين، هــي »دولتكــم« المزعومــة؟ أهــذا اســتنتاج هيأتــه لكــم عقولكــم المريضــة 
ومنطقكــم المنحــرف. إن جماعتكــم هــذه ليــس فيهــا مــن شــبه بــما أراده قــادة الجهــاد إلا 
ــأه  ــة، واتعلمــن نب اســم انتحلتمــوه، ليــس هــو إلا وهــم منحــوت في عقولكــم الحروري

بعــد حــين.

 قــال الــكاذب المبهــت »مــا الــذي تبــدل؟ والأمــير هــو الأمــير، والقــادة هــم 
القــادة؟ والجنــود هــم الجنــود، والمنهــج هــو المنهــج؟« لم يتبــدل شــئ يــا حكيــم زمانــك، 
ولكــن ظهــر الســئ الخبــئ، ففــرق بــين التبــدل والظهــور. بانــت حقيقــة اتجاهكــم، ومــا 
كان لأحــدٍ أن يعرفهــا إلا صاحــب وحــي أو قــارئ غيــب. نعــم أنتــم هــم هــم، لكــن 

فضحتكــم الحــوادث وأظهــرت عواركــم الوقائــع، لا أكثــر ولا أقــل.

 قــال الــكاذب المبهــت »قولــوا لنــا بربكــم مــا هــو دليلكــم فــإن كيــل التهــم بــدون 
دليــل لــن ينجيكــم بــين يــدي الله« وهــو كلام موجــه لــك يــا مــن بهــت وكذبــت وظلمــت، 

ولم يكــن في قلبــك ذرة مــن تقــوى ســاعة مــا فعلــت.

 قــال الــكاذب المبهــت »لكــن القضيــة قضيــة ديــن اعــوج ومنــج انحــرف، منهــج 
اســتبدل الصــدع بملــة ابراهيــم والكفــر بالطاغــوت، والــبراءة مــن أتباعــه وجهادهــم 
بمبــدأ يؤمــن بالســلمية، ويجــرى خلــف الأكثريــة، منهــج يســتحي مــن ذكــر الجهــاد 
والنضــال  والانتفاضــة  والشــعبية  بالثــورة  ألفاظــه  ويســتبدل  بالتوحيــد  والصــدع 
والكفــاح والجماهيريــة والدعويــة، وأن الرافضــة المشركــة الأنجــاس فيهــم أقــوال وهــم 
موطــن دعــوة لا قتــال.« وهنــا بيــت القصيــد وموطــن الكــذب والبهتــان. فقــد ثبــت مــن 
ــين الألم  ــع ب ــون »الواق ــه مــع مؤسســة ســحاب، المعن ــث الشــيخ الظواهــري في لقائ حدي
والأمــل« والــذي أشرنــا اليــه في مقالنــا الســابق الذكــر، مــا يبــين عــوار هــذا الــكاذب ويــرد 

ــه كل ّ كلمــة قالهــا وخــان بهــا الله ورســوله. علي

ــه دليــل  ــه أمــران، أولهــما مــا ذكرتــه ســابقا في مقــالي مــن إن وهــذا الــكلام الســاقط في
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تكفــير صريــح لقــادة الجهــاد، قلــت »فقــد خــرج ذلــك المتحــدث يقــول أنّ قــادة خراســان 
ودعمــوا  بالســلمية،  ورضــوا  الجهــاد،  عــن  وانتكســوا  بالديموقراطيــة،  دانــوا  قــد 
الشــيطان ووالــوا  ونــاصروا الإخــوان، وحالفــوا  السياســية،  والعمليــات  البرلمانــات 
ــد  ــل وعن ــة، ب ــذه الجماع ــد ه ــو عن ــا ه ــم مم ــبَه له ــا نس ــائر م ــض.. وس ــوس والرواف المج
غيرهــم، عــلى تفصيــل فيــه، كفــر بــواح. ثــم يخــرج قائلهــم فيقــول، بغايــة الــبرود والدجل، 
إنهــم لم يكفــروا أحــداً! يســتخفون بعقــول الخلــق، وهــم أخــفّ النــاس عقــولا. وصــدق 
رســول الله صلى الله عليه وسلم  »إن لم تســتح فاصنــع مــا شــئت« البخــاري. فــكان في هــذا البيــان الــذي 
تــلاه مُتحدُثهــم، كفايــةً لأن يوضــح حقيقــةُ مذهبهــم، مــن إنهــم:أولاً: يكذبــون عــلى 
ــر  ــات الكف ــا: يرمونهــم بصف ــادة الجهــاد ممــن خالفهــم في حروريتهــم. ثاني ــماء وق العل
الثابــت عندَهــم، والــذي هــو، في حقيقــة الأمــر فيــه تفصيــل واســع عــن أهــل الســنة، 
ســواءً في أصــل الحكــم أو مناطــه، ووقوعــه عــلى المعــين«. فــإن مــن يــوالي الطاغــوت 
ــد كلّ  ــر عن ــح النصــارى هــو كاف ــة ويصال ــم ويؤمــن بالوطني ــة إبراهي وينحــرف عــن مل

ــة! ــوا لســنا بحروري ــم يقول أهــل القبلــة! ث

هــذا، وكلّ مــا ادعــوه باطــل محــضٌ قــال بعكســه الشــيخ الحكيــم د أيمــن الظواهــري 
في تســجيلة الأخــر »الواقــع بــن الأمــل والأمل]1]«

ــة مواجهــة مســلحة،  ــه كــي تنجــح أي ــا، أن ــود أن ننصــح إخوانن يقــول الشــيخ: »ون
فابــد مــن حشــد التأييــد الشــعبي لهــا، فقــد دلــت التجــارب أنــه بــدون هــذا التأييــد لا 
يحقــق القتــال نــراً ولا نجاحــاً. ولذلــك عليهــم تــرك كل عمــل يمكنهــم شرعــاً تركــه 
ينفــر الأمــة منهم«اهـــ. وأي خطــإ في هــذا يــا حكيــم زمانــك البغــداديّ. الشــيخ يتحــدث 
عــن نجــاح »مواجهــة مســلحة«، فهــو لم يتخــل عــن الجهــاد كــما زعمــت بكذبــك، لكنــه 
يمهــد لــه بــما هــو حــقٌ مشــهود لــه بالتجــارب، بــل بســيرة رســول الله، فإنــه صلى الله عليه وسلم  لم يواجــه 
مواجهــة مســلحة إلا بعــد أن حشــد حشــداً شــعبياً في المدينــة المنــورة، عــلى مــا كان فيهــا 

https://www.youtube.com/watch?v=_zVpvcYwF4M    [1[
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مــن منافقــين ويهــود. فهــل غفــل عــن التوحيــد - حاشــاه؟ ثــم، تعبــير »الأمــة« الــذي 
يتلاعــب بــه هــذا الــكاذب البغــدادي، إنــما هــو كــما قصدنــا، أمــة المســلمين، لا الأمــة 
العامــة المشــتركة، كــما في أمــة المســلمين في المدينــة أيــام رســول الله صلى الله عليه وسلم، رغــم مــا فيهــا مــن 
ــير »الأمــة« إذن؟ ألأنكــم  ــة مــن تعب ــما هــي هــذه الحساســية الظاهري منافقــين ويهــود. ف
تعتــبرون أنكــم »الأمــة« وأن مــن بايــع أميركــم ليــس مــن »الأمــة«، كــما نوهــت بــه في 

مقــالي الســابق؟

يقــول الشــيخ: »وبالجملــة فعليهــم أن يكونــوا محتاطــن جــدا في اختيــار عملياتهــم، 
وأن يكونــوا حريصــن جــدا عــلى ابــاغ دعوتهــم .. وتبيــان أهدافهــم في كل عمليــة 
مســلحة« ســبحان الله، أيــن تــرك العمليــات الجهاديــة هنــا؟ أيجــب أن تكــون عملياتهــم 
ــون  ــدون ألا تك ــم يري ــة؟ أم إنه ــذه الجماعــة الحروري ــات ه ــن صف ــي م ــما ه عشــوائية ك

ــة. ــال عــلى غــير هــدى؟ كــذب ودجــل ورب الكعب ــل قت دعــوة، ب

يقــول الشــيخ: »ولــو فرضنــا أن دولــة كل قوانينهــا إســامية مطابقــة للشريعــة، ثــم 
قننــت قانونــا واحــدا عــلى غــر الشريعــة لصــارت بذلــك دولــة غــر إســامية، بــل واجب 

قتالهــا بإجمــاع العلــماء حتــى ترجــع ..« فأيــن التنــازل عــن الــشرع يــا صاحــب البهتــان؟

ــه أن  يقــول الشــيخ عــن تربيــة الإخــوان الســلمية »مــن حــق المظلــوم والمعتــدى علي
يدفــع الصائــل عــلى دينــه وعرضــه ومالــه ونفســه بكل وســيلة شرعيــة، وهناك مــن يحاول 
أن يصــور المواجهــة باليــد عــلى أنهــا جريمــة وهــذا قــول لا يســتند إلى ديــن ولا عقــل .. 
والواجــب هــو دفــع الصائــل المتعــدى .. بالوســائل الشرعيــة التــي منهــا الدعــوة والبيــان 
والتظاهــر والاعتصــام والقتــال والمقاطعــة، وكل صــور المقاومــة الســلبية والإيجابيــة 
ــال أمــر يــدور مــع المصلحــة.« فــما في  ــة، واتخــاذ الأمــر بالبــدء في القت والســلمية والقتالي
هــذا الــكلام مــن خطــإ يــا عدنــاني الســوء؟ أتنكّــر الشــيخ للقتــال، أم قــال إنــه الواجــب 
اســتخدامه توقيــت ذلــك حســب المصلحــة؟ هــذا رجل حكم وإمــارة حقيقيــة، بحكمته، 
لا صاحــب دعــوى فارغــة عــن دولــة موهومــة، لا عقــل ولا علــم. وكيــف بــدأ الجهــاد 
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بالشــام يــا حكيــم جماعتــك؟ أليــس بالثــورة الشــعبية التــي تجعــل التلفــظ باســمها اليــوم 
إيمانــا بالطاغــوت؟ فإنكــم إذا مــا قمتــم إلا عــلى يــد الثــورة الشــعبية، ومــا بنــي عــلى باطــلٌ 

فهــو باطــل! هــذا منطقكــم يــا ظاهريــة العــصر وحروريــة الأمــة.

ثــم في كلمــة الشــيخ الحكيــم د أيمــن الظواهــري، تحــت عنــوان »دائــرة التحــرر مــن 
العبــث والفشــل«]1]، يقــول حفظــه الله:

وإذا  النــصر.  طريــق  هــو  الصمــود  فــإن  حــدث،  وعــمّا  كان  عــمّا  النظــر  »بغــض 
ــن  ــازل ع ــا، وأن لا نتن ــة به ــلى المطالب ــد ع ــا أن نصم ــلام فعلين ــة الإس ــم دول ــا أن نقي أردن
لــه. علينــا أن لا نســاوم عــلى هــذا المطلــب وأن لا  ذلــك لمبغــض للإســلام أو معــادٍ 
نلتقــي في منتصــف الطريــق مــع الذيــن يرفضونــه ويعادونــه ويحاربونــه. وإذا ســاومنا 
في أول الطريــق عــلى أصــل الديــن الــذي لا يصــح إيــمان المؤمــن إلا بــه وهــو حاكميــة 
مُــوكَ  يُحَكِّ حَتَّــى  يُؤْمِنـُـونَ  لَا  ــكَ  وَرَبِّ )فَــلَا  المــولى ســبحانه عنهــا:  قــال  التــي  الشريعــة 
تَسْــلِيمًا(  وَيُسَــلِّمُوا  قَضَيْــتَ  ـا  مِمَـّ حَرَجًــا  أَنْفُسِــهِمْ  فِي  يَجِــدُوا  لَا  ثُــمَّ  بَيْنهَُــمْ  شَــجَرَ  فيِــمَا 
)فَــلَا  فقــال:  العليــة عليــه  بذاتــه  المــولى ســبحانه  أقســم  الــذي  العظيــم  هــذا الأصــل 
ــره؟! ــا آخ ــيكون حالن ــف س ــق فكي ــه في أول الطري ــاومنا علي ــونَ( إذا س ــكَ لَا يُؤْمِنُ  وَرَبِّ

إنّ هــذا المطلــب لا يقبــل المســاومة ولا التفاهــم ولا التنــازل ولا التلاقــي في منتصــف 
 الطريــق؛ لأنــه الفــارق بــين الإيــمان والكفــران والتوحيــد والإشراك، فعــلى ماذا نســاوم؟!
يجــب أن نطالــب بهــا صريحــة قويــة واضحــة كشــعاع الشــمس، فاصلــة كحــد الســيف؛ أنّ 
الحاكميــة للشريعــة لا تســودها مرجعيــة، ولا تعلوهــا حاكميــة، ولا تقبــل الاختيــار ولا 
الاســتفتاء ولا الانتخــاب ولا عــد الأصــوات ولا التلاعــب بالصيــغ ولا التحايــل عــلى 
 العبارات. يجب أن نطالب بالشريعة حاكمة لا محكومة، آمرة لا مأمورة، قائدة لا مقودة.
إنّ كل أســاليب التفاهــم وحيــل الصياغــة ومكــر المســاومة ونفســية التنــازل وعقليــة 
التلاقــي في منتصــف الطريــق؛ كل هــذه فشــلت وتفشــل وستفشــل لأننــا إذا كنــا لا 

https://nokbah.com/~w3/?p=4389    [1[
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نعــرف مــا نريــد فــإن عدونــا يعــرف مــا يريــد. وكلــما تنازلنــا عــن مبادئنــا وعقائدنــا، كلــما 
ــما  ــما تكــبر وتعنــت واســتعلى، وكل ــا كل ــا وداهنَّ ــما لنَِّ ــه، وكل ــده ومبادئ ازداد تمســكًا بعقائ
أجبنــاه لأســاليبه مــن تحكيــم الهــوى والاعتقــاد بشريعــة عــد الأصــوات، كلــما كــشّر عــن 
أنيابــه وصــوّب إلينــا مدافعــه ورشاشــاته وتقــدم لنــا ليســحقنا بدباباتــه ومجنزراتــه وفتــح 
لنــا أبــواب ســجونه ومعتقلاتــه وســلّط علينــا كلاب تعذيبــه واعتداءاتــه.« أخــزاك الله يــا 
ــد أمرائــك عــن هــذه الأمــة. فهــذه الكلــمات تنطــق بالحــق،  بغــدادي وصــدّ كيــدك وكي

ــردّ بهتانــك]1] دون حاجــة لتعليــق عليهــا. وت

يقــول الشــيخ الحكيــم: »والبعــد الثــاني الــذي يتجاهلــه مــن يزعــم أنــه ســيصل 
للحكــم عــبر صناديــق الانتخــاب العلــماني والتســليم لهــوى الأغلبيــة لأن معــه الأغلبيــة 
البعــد  التيــارات العلمانيــة هــو:  أو لأنــه يطمــع في الأغلبيــة ولــو عــبر التحالــف مــع 
الواقعــي للــصراع. فهــو ليــس صراعًــا بــين أحــزاب وطنيــة متنافســة، ولكنــه صراع بــين 
الصليبيــة والصهيونيــة مــن جهــة، والإســلام مــن جهــة مقابلــة«. هــذه كلــمات مــن يفــترى 
عليــه الــكاذب العدنــاني أنــه غــيّر وبــدّل أنــه »يجــرى خلــف الأكثريــة، منهــج يســتحي مــن 
ذكــر الجهــاد والصــدع بالتوحيــد«. وأتــرك لمــن بقــي في عقلــه ذرة مــن عقــل وفي قلبــه ذرة 

مــن ضمــير أن يــرى لنفســه.

يقــول الشــيخ الحكيــم: »ومــن هــذه القضايــا الرئيســية التــي لا أتصــور أن تكــون 
الحركــة الإســلامية إســلامية بدونهــا: قضيــة الدفــاع عــن أراضي المســلمين المحتلــة، 
كفلســطين وكشــمير والشيشــان والفلبــين وســبتة ومليليــة وغيرهــا، فــلا يُتصــور أن تقبــل 
ــات  ــة اتفاقي ــر بأي ــلال أي أرضٍ مســلمة ولا أن تق حركــة تســمي نفســها إســلامية باحت
تكــرس هــذا الاحتــلال، ولا يُتصــور أن تتجاهــل هــذه الاتفاقيــات أو تســكت عنهــا 

]1]    وقد أطنب فضيلة د هاني السباعي في هذا الأمر في حديثه النذاع يوم ٢3 جمادى الآخرة 1435، 
الموافق ٢3 أبريل ٢104، على إذاعة المقريزي فارجع اليه

 http://www.up-00.com/?wxGK.



د. طارق عبد الحليم1٢٢
كمدخــل للوصــول للســلطة، فــماذا كانــت نتيجــة اعــتراف محمــد مــرسي باتفاقيــات 
ــت النتيجــة طــرده مــن الســلطة،  ــه للســلطة؟ كان ــل كثمــن لوصول الاستســلام لإسرائي
ــل  ــات الاستســلام لإسرائي ــه أن يطــرد مــن الســلطة وهــو يرفــض اتفاقي وكان أشرف ل
مــن أن يطــرد منهــا بعــد أن أقــر بشرعيــة تلــك الاتفاقيــات«. هــذه كلــمات مــن لم يصــدع 

ــل. ــم الوكي ــبنا الله ونع ــدادي! حس ــكاذب البغ ــب ال ــم حس ــة إبراهي بمل

التــي  شرعًــا  المنضبطــة  المظاهــرات  ضــد  لســت  لا  »لا  الحكيــم:  الشــيخ  يقــول 
تهــدف لأهــداف صحيحــة. نخــرج وقفــات اعتصــام مــدني حتــى تطبــق الشريعــة. إذا 
كان الحاكــم الســابق قَبِــل أن ينــزاح ويدخــل المحاكمــة هــو وأبنــاؤه تحــت هــذا الضغــط 
الشــعبي، لمــاذا لا نطالــب بالشريعــة؟ للأســف الشــديد المفــروض أن يقــود الأمــة الــرواد 
العلــماء، عندمــا تســود الأمــة يجــب أن يســوغ مطالبهــا رواد الأمــة المفكريــن، قــادة الأمــة 
العلــماء، للأســف العلــماء لم يكونــوا عــلى مســتوى الأحداث في هــذه الفترة، عندمــا قالوا: 
عيــش، حريــة، عدالــة اجتماعيــة. لم يقــل أحــد: شريعــة إســلامية. وكان يجــب أن تقــال في 
ــلحة لا  ــين بأس ــة العابث ــؤلاء الصبي ــل أتي به ــول وه ــلامية.« ونق ــة الإس ــة: الشريع البداي
يجــوز أن تكــون في ايــدي أمثالهــم أصــلًا، إلا مظاهــرات الشــام وثــورة شــعبها؟ مــا هــذا 

التغفيــل وضيــق الأفــق؟

ــد وقــف في الصــف الأول  ــواضروس ق ــم: »ومــن ينســى أن ت يقــول الشــيخ الحكي
خلــف الســيسي وعــلى يســاره مؤيــدًا انقلابــه العســكري؟ وقــد أعــادا بمثــل هــذه المواقــف 
الســيئة تاريــخ أســلافهما مــن رؤســاء الكنيســة الذيــن كانــوا يقولــون دع مــا لقيــصر 
ــرة والأباطــرة عــلى قهــر  ــاصرة والجباب ــا لله لله، ولكنهــم يتحالفــون مــع القي لقيــصر وم
الشــعوب، ولذلــك ثــارت ضدهــم الأمــم والشــعوب، كــما حــدث في الثــورة الفرنســية 
التــي كان شــعارها »اشــنقوا آخــر ملــك بأمعــاء آخــر قســيس« أهــذه كلــمات رجــل يداهــن 
النصــارى؟ خبــت وخســئت، وإنــما هــو لا يريــد أن يفتــح جبهــات متعــددة في آن واحــد، 
كــما عــبر بعــد ذلــك مبــاشرة بقولــه »فالــذي أراه - والله أعلــم بالصــواب - أنــه ليــس 
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مــن المصلحــة الانشــغال بالنصــارى لأســبابٍ عديــدة«، لا كــما يفعــل صبيانكــم الذيــن 

ــة. ــة والله لا دول تســموهم أمــراء مؤمنــين، وهــم لا يصلحــون لإدارة عزب

ــور  ــور محمــد مرســى »أمــا رســالتي للدكت ــم للدكت ــم أخــيراً، يقــول الشــيخ الحكي ث
محمــد مــرسي فأقــول لــه: بدايــةً اســأل الله أن يفــرج كربــك، ويهــدي قلبــك، ويصلــح 
لــك دينــك ودنيــاك، وأســأل الله أن يثبــت فــؤادك، ويمــلأ قلبــك يقينـًـا وإيمانًــا وثباتًــا 
ــاب ولا وجــل ولا مســاوم ولا منــاور، وأن يرزقــك  حتــى تنــصر دينــه وشريعتــه غــير هيّ
اتبــاع قــول المصطفــى صلى الله عليه وسلم : »أفضــل الجهــاد كلمــة حــق عنــد ســلطان جائــر« وقولــه صلى الله عليه وسلم: 
»ســيد الشــهداء حمــزة بــن عبــد المطلــب ورجــل قــام إلى إمــام جائــر فأمــره ونهــاه فقتلــه« 
وأنصحــك مخلصًــا لــك النصيحــة وراجيًــا لــك الهدايــة والتوفيــق والتثبيــت، فأقــول لــك: 
لقــد تعاملــت مــع العلمانيــين ووافقتهــم، ومــع الصليبيــين وتنازلــت لهــم، ومــع الأمريــكان 
وأعطيــت لهــم الضمانــات، ومــع الإسرائيليــين وأقــررت بمعاهــدات الاستســلام معهــم، 
ومــع عســكر مبــارك الذيــن تربــوا عــلى مســاعدات أمريــكا فوافقتهــم، ومــع جــلادي 
الداخليــة فطمأنتهــم، فــماذا كانــت النتيجــة؟ وأنــت اليــوم في امتحــان عظيــم، إمــا أن 
ــة الشريعــة  تتمســك بالحــق غــير متزلــزل ولا متذبــذب ولا متزحــزح، فتطالــب بحاكمي
في وضــوح وجــلاء، وترفــض القضــاء الفاســد، والقوانــين العلمانيــة، والدســتور العلــماني، 
وتــصر عــلى تحريــر كل شــبر مــن ديــار الإســلام المحتلــة، وتأبــى الاعــتراف بأيــة معاهــدة أو 
اتفــاق يتنــازل عنهــا، وتعاهــد ربــك أنــك ســتجهر بالحــق الــذي يفرضــه عليــك شرعــه، 
ولا تتنــازل قيــد أُنملــة عــن ذلــك؛ فحينئــذ أبــشرك بأنــك ســتكون مــن أبطــال هــذه الأمــة، 
ورموزهــا البــارزة، وقادتهــا العظــام، وستحشــد الأمــة في مــصر والعــالم الإســلامي خلفــك 
في معركتهــا مــع أعدائهــا، وإن توفــاك الله مخلصًــا عــلى ذلــك فأبشر بحســن الخاتمة وعظيم 
الثــواب فيهــا في آخرتــك. فاتــق الله في نفســك وجماعتــك وجمــوع الأمــة في مــصر وســائر 
عــالم الإســلام، التــي تنظــر إليــك وتترقــب مــاذا تفعــل، فــلا تتخــاذل عــن نــصرة الديــن، 
وعــن إعــلاء حاكميــة الشريعــة، وتذكــر موقــف إمــام أهــل الســنة أحمــد بن حنبــل -رحمه 

الله- حــين أبــى التراجــع فثبــت الله بــه الأمــة مــن بعــده« 



د. طارق عبد الحليم1٢4
فأخذ عليه المبهت الكاذب، وريوبضات العصر وخوارجه، أنه:

 أســماه بالدكتــور لا بالطاغــوت، فســبحان الله مــا أغباكــم، وهــل ســمى رســول 
الله صلى الله عليه وسلم  ملــوك الفــرس والعجــم في رســائله اليهــم بالطاغــوت«؟ بــل ألم يقــل للمهاجريــن 
ــا مَلـِـكًا لاَ يُظْلَــمُ عِنـْـدَهُ أَحَــدٌ« وهونــصراني!  بَشَــةِ؛ فَــإنَِّ بِهَ إلى الحبشــة »لَــوْ خَرَجْتُــمْ إلى الْحَ

فذكــره بالخــير الــذي فيــه؟ أليــس هــذا هــو العــدل، يــا حروريــة العــصر؟

 دعــا لمحمــد مرســى، وأي عيــب في أن يدعــو أحــدٌ لمســلمٍ أو لكافــر؟ ألا ندعــو 
الله أن يصلــح المســلمين وأن يعيــد الكافريــن إلى حظــيرة الإســلام؟ أنحــن نعمــة عــلى 
البشريــة أم نقمــة عليهــا؟ ألا والله إنكــم، الحروريــة، نقمــة عليهــا لا نعمــة. وهــو يدعــو 
لــه وينصحــه »حتــى تنــصر دينــه وشريعتــه غــير هيّاب ولا وجــل ولا مســاوم ولا مناور«، 

لا حتــى يقيــم الانتخابــات ويؤســس البرلمانــات، كــما زعــم الــكاذب! 

 ثــم يلحــو عليــه محمــد مرســى بــما فعــل مــن أفعــال شــنيعة أدت لخــراب الأمــة، 
فيقــول »لقــد تعاملــت مــع العلمانيــن ووافقتهــم، ومــع الصليبيــن وتنازلــت لهــم، 
ــات، ومــع الإسرائيليــن وأقــررت بمعاهــدات  ومــع الأمريــكان وأعطيــت لهــم الضمان
الاستســام معهــم، ومــع عســكر مبــارك الذين تربــوا على مســاعدات أمريــكا فوافقتهم، 
ومــع جــادي الداخليــة فطمأنتهــم، فــماذا كانــت النتيجــة؟« أهــذا تبديــل لملــة إبراهيــم، 

ــة للديموقراطيــين، ورضــا بالأغلبيــة؟ وإيــمان بالطاغــوت، ومغازل

 ثــم يبــين لــه الطريــق الــذي يجعلــه بطــلًا مــن أبطــال الأمــة، فيقــول، مشــترطاً 
بلفــظ التخيير»إمــا« »إمــا أن تتمســك بالحــق غــير متزلــزل ولا متذبــذب ولا متزحــزح، 
فتطالــب بحاكميــة الشريعــة في وضــوح وجــلاء، وترفــض القضــاء الفاســد، والقوانــين 
العلمانيــة، والدســتور العلــماني، وتــصر عــلى تحريــر كل شــبر مــن ديــار الإســلام المحتلــة، 
وتأبــى الاعــتراف بأيــة معاهــدة أو اتفــاق يتنــازل عنهــا، وتعاهــد ربــك أنــك ســتجهر 
بالحــق الــذي يفرضــه عليــك شرعــه، ولا تتنــازل قيــد أُنملــة عــن ذلــك؛ فحينئــذ أبــشرك 
بأنــك ســتكون مــن أبطــال هــذه الأمــة، ورموزهــا البــارزة« عندهــا، وعندهــا فقــط، يكــون 
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بطــلًا، لا كــما زعــم المرجــف المبهــت العدنــاني أنــه قــال عنــه أنــه بطــل وقارنــه بأحمــد بــن 

حنبــل! رحمــاك ربي.

ــا والله مــا ندافــع عــن د أيمــن الظواهــري إلا مــن نفــس المنطلــق  ســبحانك ربي، إنن
الــذي دافعنــا بــه عــن هــذه الجماعــة المغاليــة قبــل أن يتبــين لهــا منهجهــا، وهــو دفــع الظلــم 
ومنــاصرة المظلــوم. والمبهــت العدنــانّي لم يــترك فرصــة يمكــن لناظــرٍ أن يلجــأ اليهــا تأويــلًا 
لكلامــه، فاتهامــه قــادة قاعــدة الجهــاد، وعــلى رأســهم د الظواهــري، بتلــك الكفريــات 
الشــنيعة، أوضــح مــن الشــمس في رابعــة النهــار. وهــو مــا يتــلاءم مــع مــا بيّنــاه مــن 

ــا الســابقة. منهجهــم الحــروريّ في مقالاتن

ثــم إنّ هــؤلاء الغــلاة، يطلقــون ســفهاءهم عــلى الأفاضــل، يقذفونهــم ويســبونهم 
ويعرّضــون بهــم، بــلا ضمــير ولا حيــاء ولا ديــن. فــأيّ مجاهديــن هــؤلاء؟ أهــؤلاء 
رســول  صحابــة  أن  عزاءنــا  لكــن  المتربــين.  وبئــس  المربــين  فبئــس  ربيتــم،  مــن  هــم 
الله صلى الله عليه وسلم  يشــتمون ويكفّــرون منــذ أربعــة عــشر قرنــا، منــذ خــروج الروافــض، فهــم 

الكــذب والتحريــف. البدعــة، وفي  وهــؤلاء ســواءٌ في 

ثــم لا يــزال أمــام هــؤلاء وقــت للتوبــة، والرجــوع إلى صــف »الأمــة« المســلمة الســنية 
مــرة أخــرى، وســاعتها، ســاعتها فقــط، يكونــوا أبطــالاً مجاهديــن، لا قتلــة حروريــين.

اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد

٢3 جمادى الثاني 1435 - ٢3 أبريل ٢014

*  *  *

نة لا البدعة نعم باقية .. لكن على السُّ
ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم

وســلم، وبعــد
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دولــة الإســلام! مــا أجملــه مــن حلــمٍ، يــودّ كل مســلم صــادقٍ أن يتحــوّل إلى حقيقــة 

عــلى الأرض، يتفيــأ فيهــا ظــلال الــشرع وينعــم فيهــا بالعــدل والرحمــة. 

بحــث عنهــا الإخــوان ثمانــين عامــاً، ثــم أخطؤوهــا بانحــراف مذهبهــم، وســقم 
منهجهم. ثم بحث عنها شــكري مصطفي فقتل نفســه بغباء ســياسي وانحراف عقدي، 
وبحــث عنهــا عنــتر الزوابــري فانتحــل مذهــب الحروريــة وكفّــر بقيــة المجاهديــن، وقتــل 
ــوم  ــا الي ــم نراه ــة. ث ــاد جمل ــول الجه ــن ح ــاس م ــض الن ــى انف ــم حت ــهم، وقاتله رؤوس
#باقيــة، عــلى يــد البغــداديّ، يكفّــر بقيــة أصنــاف المجاهديــن، ويــترك جبهــات الــصراع في 
الشــام مــع الروافــض ليقاتلهــم، ويغتــال رؤوســهم، ويســتتيب جندهــم، فــإن تابــوا »أي 

بايعــوه« وإلا قتلــوا ردة، كــما يفعلــوا في الديــر!

نعــم، مــن لا يريــد دولــة للإســلام؟ لكــن يجــب ن يكــون مفهومــاً أنّ الخلافــة أو 
الدولــة أو الإمــارة الإســلامية، ســمها مــا شــئت، لــن تقــوم عــلى نهــجٍ بدعــيّ حــروريّ. 
فقــد قامــت مــن قبــل دولاً اعتزاليــة كدولــة المأمــون والمعتصــم والواثــق، ثــم بــادت عــلى 
ــد الروافــض، لكنهــا دائــما كانــت محصــورة في أرض  يــد المتــوكل. وقامــت دول عــلى ي
المجــوس، إلا أيــام الدولــة الفاطميــة في مــصر والشــام، والتــي قضــت عــلى يــد نــور الديــن 
زنكــي وصــلاح الديــن الأيــوبي. وقامــت دول عــلى مذهــب الإرجــاء، بــل كافــة الــدول 
الي قامــت كانــت عــلى مذهــب الإرجــاء، إذ هــو ديــن الملــوك كــما قيــل، لتســاهله وإفســاحه 
المجــال للفســق العربــدة. لكــن لم تقــم دولــة للخــوارج أبــداً. ذلــك أن منهاجهــم لا 
يســاعد عــلى أن يلتــف حولهــم إلا غــلاة الفكــر، ويقــوم عــلى تنفــير العامــة، إلا مــن تلــوث 
بجرثومتهــم. ولذلــك فإنهــم الفرقــة الوحيــدة التــي صــح فيهــا حديــث عــن رســول الله 

صلى الله عليه وسلم، يبــين فســاد عقيدتهــم.

وقــد يقــول قائــل، ولكــن الروافــض أســوأ في تفاصيــل دينهــم مــن الحروريــة. قلنــا، 
ــما  ــت لهــم دائ ــه كان ــة، يجيدونهــا ويســتعملونها. كــما أن نعــم، لكنهــم أهــل سياســة شرعي

ــة تبقــى عمودهــم الفقــري في أرض المجــوس، يعــودون اليهــا للدعــم.  ــة مركزي دول
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ــة مــن  ــدام، لا يعرفــون سياســة شرعي ــوا أهــل شــجاعة وإق أمــا الخــوارج، فقــد كان
غــيره، بــل يكفــرون مــن ليــس منهــم، ثــم يبــدؤون الحــرب حتــى يبــادوا. لهــذا لم تقــم لهــم 

قائمــة أبــداً.

وتوريــة.  خداعــاً  وأكثــر  الأمــس،  حروريــة  مــن  قليــلًا  أذكــي  اليــوم  وحروريــة 
فحروريــة الزوابــري أتعــس وأكــذب مــن الحروريــة الأول. وحروريــة البغــدادي أكثــر 
كذبــا وتقيــة وخداعــا مــن الزوابــري. لذلــك قــد يكــون لهم بقــاء مدة أطول عــلى الأرض. 
لكــن لــن تقــوم لهــم دولــة حقيقيــة أبــداً. ومــا ذلــك الكيــان الــذي أســموه بأنفســهم »دولــة 
العــراق الشــام« بدولــة حقيقــة. كيــف، وليــس فيهــا صفــة مــن صفــات الــدول يمكــن أن، 
ينــصرف بهــا الاســم اليهــا حقيقــة؟ فأيــن رئيــس الدولــة، مــن هــو، حقيقــة واســما ورســما 
لا كحــال الامــام المختفــي عنــد الشــيعة؟ إن كانــت هــذه دولــة، فــأول صفاتهــا التمكــين. 
فــإن لم تتمكــن في الأرض التــي تدعيهــا لتُظهــر رئيســها أو قائدهــا أو أميرهــا أو مــا شــئت، 

فأيــن التمكــين هــذا؟ في أي بقعــة في الأرض؟

يقــول أولياؤهــا، نحــن نطبــق الحــدود وننــشر الشريعــة، تعالــوا وانظــروا. نعــم، 
ولكــن ليــس هــذا هــو الفيصــل في الأمــر، فقــد كانــت دولــة الاعتــزال تفعــل نفــس الشــئ، 
وكان الحروريــة في معســكراتهم ومناطقهــم يقيمــون الشريعــة. الأمــر هــو في التصــور 

العقــدي الــذي تقــوم عليــه الجماعــة، أولاً وقبــل كلّ شــئ.

المضحــك المبكــي في هــذه الأحــداث اليــوم، هــو كــمّ التمويــه والتلاعــب بالألفــاظ 
ــرى  ــح يُ ــنة ونــشر البدعــة، الــذي أصب ــع السّ ــل وتضيي ــان، عــدا الجهــل والتضلي والبهت
بــه مجموعــات مــن الشــباب والشــابات، أو الرجــال والنســاء،  يــوم، يتديــن  في كلّ 
عــلى صفحــات التواصــل الاجتماعــي، التــي هــي أشــبه بســوق بــدعٍ منهــا بــأي شــئ 
آخــر. وأهــل العلــم ممــن لــه بــاع وســبق قــد فضحــوا مذهبهــا، أظهــروا حقيقتهــا، بعــد 
أن حاولــت ســترها مــدة، فخالــت عــلى بعــض منهــم. وهاكــم الشــيخ الجليــل د أيمــن 
الظواهــري، والشــيخ د هــاني الســباعي والشــيخ أبــو محمــد المقــدسي، والشــيخ أبــو 
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قتــادة الفلســطيني، الــذي نــصر جماعــة الزوابــري متــأولاً لهــم حتــى ظهــر لــه عوارهــم، 
والشــيخ محمــد العلــوان، فــك الله أسرهــم جميهــا، ود أكــرم حجــازي الــذي لم يعلــن 
موقفــه إلا بعــد تمحيــصٍ وتقديــر. كل هــؤلاء ولا نــرى عالمــاً يشــار اليــه بالبنــان قــد نــصر 
هــذه الفرقــة، إلا هــواة مــن أمثــال تركــي البنعــي وأبــو محمــد العدنــاني الــذي لم نعــرف 
عنــه وعــن علمــه قبــل هــذه الأحــداث، ولا نعــرف مــن هــو ومــا مقامــه في علــم الشريعــة. 
ــه  ــده، ولا يؤب ــه وح ــتمع لكلام ــا، يُس ــه الدني ــلام، وفقي ــم الأع ــوام، عل ــدى الع ــه، ل لكن

بحديــث غــيره. هــذا هــو ديــن العــوام، ببغــاء عقلــه في أذنيــه.

وهــم يقــررون أنهــم باقــون،  لايهمهــم أن ينصرهــم عــالم أو صاحــب ســابقة جهــاد. 
يموهــون عــلى العامــة بحديــث لا يضرهــم مــن خالفهــم أو خذلهــم! وهــذا الحديــث في 
الطائفــة المنصــورة لا يضرهــا مــن خالفهــا أو خذلهــا مــن أهــل الكفــر أو البدعــة، لا مــن 
أهــل الســنة والجماعــة. واستشــهادهم بهــذا الحديــث في معــرض خصومتهــم مــع بقية أهل 
ــرون أنفســهم »الطائفــة المنصــورة« وعداهــم كفــار  الســنة لهــو شــاهد بنفســه عــلى أنهــم ي
مرتــدون، ويحــصر فيهــم وفي أتباعهــم الأمــة! وكفــي بهــذا عامــل فشــلٍ ســيقى عــي هــذه 

الجماعــة، بعــد أن تقــوم بدورهــا في ســفك دمــاء المســلمين وتبقــى أمــة الاســلام بعــد.

إن بقــاء هــذه الجماعــة لــن يكــون بعــدد مــن قتلت مــن رؤوس قــادة الجهاد وســابقيه، 
مــن الجماعــات الأخــرى. لكــن يكــون بالكــف عــن هــذا المنهــج المبتــدع، وتــرك تكفــير 
ــة الحــرب  ــن مــن أهــل الجهــاد، وعبــث اســتتابة جنودهــم، والانضــمام إلى قافل الآخري
عــلى الروافــض، كتنظيــم جهــادي عــلى الأرض. وأن تــترك مســخرة »الدولــة«، فهــي 
والله عبــث أطفــال لا يعرفــوا عــن سياســة الــدول ونشــأتها شــيئاً، ويلتفتــوا إلى جهــاد 

الروافــض، ثــم تكــون التســميات بعــد النــصر لا قبلــه.

فهــي إذا اتبعــت الســنة باقيــة، وإن ظلــت عــلى مــا هــي عليــه واتبعــت هواهــا وكان 
أمرهــا فرطــا فهــي »فانيــة، ولا محالــة. هــذه هــي ســنة الله في دول الإســلام وتجمعاتهــم.

ــة، فــإن ذلــك كفــرٌ  ونحــن لا نقــول هــذا عــداءً أو كراهــة في أن تقــوم للإســلام دول
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بــالله، لا يختلــف فيــه اثنــان. لكننــا نقــول ذلــك مواجهــة لجماعــة معينــة زعمــت زعــمًا، ثــم 

راحــت تفاصــل النــاس عليــه. 

ووالله، ثم والله، لو أنهم: 

لســان  وعــلى  علنــاً،  وقالوهــا  المجاهديــن،  مــن  المخالــف  تكفــير  عــن  عــادوا   
شرعيهــم الــذي رمــى الشــيخ الجليــل الظواهــري بــكل صفــة مــن صفــات الكفــر، 

 وتوقفــوا عــن قتــال المجاهديــن مــن الفــرق المخالفــة، حتــي منهــا مــا فيــه معــاصٍ، 
إذ هــم أنفســهم يحملــون أكــبر فــيروس بدعــي عــلى الســاحة، غير جنــد النظــام أو منتظمى 

الجيــش الحــر والكتائــب التابعــة لجــمال معروف،

 وتركــوا ســخافة اســتتابة الجنــود مــن جبهــة النــصرة والأحــرار، والتفتــوا لقتــال 
الروافــض،

ــا نعلــم أنّ مــن حمــل  ــر الموافقــين. لكنّ ــن، وأشــد المحبــين، وأكث ــا أول المناصري لكن
هــذه الجرثومــة اتخذهــا دينــا، عــادة، ولم يفارقهــا إلا في حكــم النــادر شــبه المنعــدم »وَلَــوْ 

ــا« النســاء 66 . ــمْ وَأَشَــدَّ تَثْبيِتً الهَُّ ــكَانَ خَرًْ ــهِ لَ ُــمْ فَعَلُــوا مَــا يُوعَظُــونَ بِ أَنهَّ

هــو  والمالكــيّ  يمرحــون،  فيهــا  الروافــض  يــزال  لا  أمامهــم،  العــراق  هــي  وهــا 
مــن  بــدلا  أولاً،  العــراق  عــلى  الاســتيلاء  في  جهدهــم  فليضعــوا  يــزال،  لا  رئيســها 
الغفلــة  أو  الطمــع  ســاقه  مــن  إلا  سياســته  يرســم  لا  الــذي  التعيــس  التخطيــط  هــذا 

كلاهمــا. أو 

اللهــم أهــد جماعــة الدولــة إلى حظــيرة أهــل الســنة، واهــد قيادتهــا قبــل فــوات 
أخــرى. جزائــر  إلى  الشــامية  الســاحة  وتحــول  الأوان، 

والله المستعان

٢5 جمادى الثاني 1435- ٢5 أبريل ٢014

*  *  *
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لن يصير الضبعُ سبعاً .. يا تركيّ! في الذّب عن 
الشيخ أبي قتادة

ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم
وســلم، وبعــد

إذاعاير الطائي بالبخل مــــادر  وعاير قسا بالفهاهة باقـــــــل

وقال السهى للشمس أنت خفية  وقال الدجى للصبح لونك حائل

إذا حــدث هــذا كلــه، انقلــب الضبــع ســبعاً .. وقرأنــا لتركــي البنعــي، طويلــب العلــم 
أمــس، عــالم الحروريــة اليــوم، ردوداً عــلى أئمتــه وشــيوخه، العــالم الجليــل المجاهــد د 
أيمــن الظواهــري، والشــيخ الفاضــل د هــاني الســباعي، ثــم أخــيراً عــلى المجاهــد الأســير 
أبــو قتــادة الفلســطيني، فــكّ الله أسره، أســماه »الإفــادة في الــرد عــلى أبي قتــادة«، وقــد كان 

أحــرى أن يســميه »البــلادة في ســخف الــرد عــلى أبي قتــادة«! 

وقــد انتــشرت هــذه الظاهــرة، ظاهــرة تســييد مــن لا يســتحق، وإســقاط كلّ مــن 
عداهــم، بــين صفــوف كافــة الجماعــات المنحرفــة عقديــاً.

بديــع،  ومحمــد  العريــان،  لعصــام  يســتمعون  الإرجــاء  أصحــاب  الإخــوان،   *
علــماء. بقرابــة  ولا  بعلــماء،  همــا  ومــا  أسرهمــا،  الله  فــك 

* أصحــاب الجاميــة المدخليــة، يقدســون ربيــع المدخــي]1]، رغــم كذبــه وافترائــه كــما 
رددنــا عليــه، ومــن عــداه عندهــم نكــرات في العلــم!

عي الفارق الهائل بين المدخي والبنعي أصلًا، فمجرد ذكر البنعي مع المدخي هنا في جملة واحدة       [1[
لشرف لتركي ما بعده شرف، لكنها ابدعة قاتلها الله جمعتهما.
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* أصحــاب الحروريــة الجــدد، أصبــح إمامهــم العدنــاني المجهــول]1] اســما ورســمًا، 

ثــم اليــوم تركــي البنعــي!!

هم مختلفون في المشارب متفقون في الانحراف والسفاهة.

تركــي البنعــي! مــن هــو تركــي البنعــي؟ كان بالأمــس طالــب علــم، فــإذا برحلــة 
ســيارة بــين البحريــن والشــام، يتحــول بهــا بقــدرة قــادر إلى عــالم جليــل! والله مــا أسرعهــا 
مــن طريقــة في تحصيــل العلــم. مــا عــلى طويلــب العلــم إلا أن يحجــز تذكــرة للشــام، فــإذا 
ببحــور العلــم تــسري في عروقــه، فيتحــول فجــأة إلى علامــة! بمجــرد أن تمــس قدمــه 
أرض الثغــور! ونســأل البنعــي، مــاذا إذا رجــع للبحريــن فجــأة، أيُســلب منــه هــذا العلــم 
»الســياحي« ويعــود طويلبــاً كــما كان؟ هــذا علــم يتعلــق بتأشــيرات الدخــول والخــروج 
إذن! يــا الله مــا أتفهكــم مــن خلــق. وصــدق رســول الله صلى الله عليه وسلم »الرجــل التافــه يتحــدث في 

أمــر العامــة«.

هــذه  قيــاديّ  وأعظــم  الثغــور  أبــو  وهــو  فتــاواه،  أيــن  الوليــد،  بــن  خالــد  هــذا 
في   ، عبــاس  بــن  الله  وعبــد  مســعود  بــن  الله  عبــد  مــن  هــو  أيــن  بــل  الأمــة؟ 
أهــل  علــماء  بهــم،  والمقصــود  الثغــور،  أهــل  عــن  يتحدثــون  ربي!  رحمــاك  فقههــما؟ 

متعلميهــم. وأنصــاف  أغرارهــم،  لا  الثغــور، 

عليــه  دلّ  بــما  عمــلًا  الفســل،  لهــذا  التحقــير  أســلوب  الــرد  هــذا  اتبعــت في  وقــد 
الشــاطبي في كتــاب الإعتصــام، في حــق أهــل البــدع، كــما بينــت مــن قبــل تدليــس وبهتــان 
ســيده العدنــاني، مجهــول الاســم والرســم، في تهجمــه عــلى شــيخ الأمــة الظواهــري، 
وكل صاحــب بدعــة رددتُ عليــه مــن قبــل، مــن إنــه يجــب »زجــره وإهانتــه وإذلالــه ومــا 
ــى لا يكــون  ــه لا يجــوز توقرهــم حت ــال إن ــل«، وق هــو أشــد مــن هــذا كالــرب والقت

]1]    والذي كشفنا تدليسه في ردنا على خطابه الذي أسقط به نفسه وتنظيمه - هذه رؤوسكم .. فاقطعوها 
- الإعلام ببهتان العدناني

http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72587
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ــاس،  ــه أفضــل الن ــدع أن ــر فيعتقــدون في المبت ــك التوق ــة إلى ذل »التفــات الجهــال والعام
وأن مــا عليــه خــر ممــا هــم عليــه، فيــؤدى ذلــك إلى اتباعــه عــلى بدعتــه، دون اتبــاع أهــل 
الســنة عــلى ســنتهم«]1]. وهــو مــا فعلتــه مــن قبــل مــع الرويســنى والغنــوشي ومحمــد عمارة 
وعابــد الجابــري وغيرهــم مــن أصحــاب البــدع، عــلى فــرق أن لهــؤلاء علــما عــلى بدعتهم، 

وضَبْعُنــا هــذا لا علــم لــه. 

تعالوا نرى معا من هو تركي البنعيّ، وما سيرته، ثم ما خراجه!

قــال أحــد المجاهيــل، تحــت كنيــة أبــو أســامة الغريــب، وهــو شــاب صغير مســكين، في 
كلــمات يصــف بهــا شــيخه البنعــي، تحــت اســم »المختــصر الجــي في ســيرة شــيخنا تركــي 
البنعــي »وقــد أخــذ شــيخنا تركــي البنعــي العلــم عــن عــدد مــن الشــيوخ والعلــماء، مــن 
أبرزهــم العامــة عبــد الله بــن عبــد الرحمــن بــن جبريــن رحمــه الله، والشــيخ العامــة أبي 
ــر  ــدث عام ــيخ المح ــدوي، والش ــوي الع ــاء الض ــه صف ــيخ الفقي ــدسي، والش ــد المق محم
صــبري التميمــي، والشــيخ عمــر بــن مســعود الحــدوشي، وغرهــم الكثــر.. كــما حــر 
مئــات الــدورات الشرعيــة في البحريــن وخارجهــا«. مئــات الــدورات الشرعيــة، هــه.. 

متــى قــرأ هــذا الرجــل إذن؟ أهــذه مزيــة أم معيبــة؟

قلنــا مــا شــاء الله، مــاذا أخــذ عنهــم، لا نــدري والله، لكــن أحدهــم هــو مــن انقلــب 
ــو محمــد المقــدسي. مــا  ــل أب ــه، وهــو العــالم الجلي ــة حروريت ــه، بعــد أن كشــف خبيئ علي
أســهل أن يســقط مثــل البنعــي في البدعــة، فيتنكــر لشــيخه. ثــم تــرى هــؤلاء الأغــرار 
يندبــون ويتصايحــون عــلى علــماء الأمــة أنهــم غــيّروا وبدلــوا! يتغــير العــالم حــين يتعــرف 
عــلى حقيقــة الأقــزام، ولا يصبــح القــزم متغــيرا مبــدلاً حــين يخــرج عــلى أقــوال مــن تمســح 

بأحذيتهــم يومــاً!

طلــب  في  رحلتــه  عــن  الله  هــداك  اســمع  المضحــكات،  إحــدى  هــذه  والله  ثــم، 
ــة فهــي كثــيرة؛ فقــد ســافر إلى بــلاد  ــة والدعوي العلم!«أمــا عــن رحــلات شــيخنا العلمي

]1]    الاعتصام للشاطبي ص80، طبعة المكتبة العصرية ببيروت
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الحرمــين والتقــى فيهــا بالشــيخ العلامــة ابــن جبريــن رحمــه الله، والشــيخ المحــدث عبــد 
الله الســعد، والشــيخ الفاضــل ســعيد بــن زعــير وغيرهــم. كذلــك رحــل إلى الكويــت 
والإمــارات واليمــن والتقــى فيهــا بالشــيخ الفاضــل عــوض بانجــار وغــيره، والعــراق 
ولبنــان التــي التقــى فيهــا بالشــيخ العلامــة زهــير الشــاويش وســوريا ومــصر وتونــس 
وهنــاك التقــى فيهــا بالشــيخ الفاضــل الخطيــب الإدريــسي وغــيره، كــما ســافر أيضــا إلى 
ــر  ــة عم ــيخ العلام ــزة والش ــد بوخب ــة محم ــيخ العلام ــا بالش ــى فيه ــرب والتق ــا والمغ ليبي

الحــدوشي والشــيخ حســن الكتــاني وغيرهــم.. إلى غــير ذلــك مــن البلــدان«.

هــذه »الرحلــة في طلــب العلــم هــي ســفريات« »يلتقــي« فيهــا برجــال، لا يعلــم أحــد 
كــم قــى مــن ســاعة مــع كلّ مــن هــؤلاء الرجــال، ومــاذا أخــذ عنهــم في رحلتــه. كل مــا 
نعلــم أنــه حجــز تذاكــراً لهــذه البلــدان، ثــم قابــل الرجــل، ســاعة أو بضــع ســاعات، وقــد 
يكــون قــد التقــط معــه عــدة صــور فوتوغرافيــات!. ســبحان الله، متــى كان هــذا مصــدرا 

للعلــم؟

ــلاد! وبعــد كل هــذا  ــدة، في أنحــاء الب ــا ننظــر بعــد هــذه الرحــلات العدي ــم، دعون ث
التتلمــذ عــلى يــد الفقهــاء والعلــماء والمحدثــين! مــا هــو نتــاج البنعــي العلمــي، ووالله إنهــا 
ــث لم  ــير شــعر الرجــال، وثال ــة، وآخــر في توف ــاء اللحي ــب في إعف لمســخرة المســاخر، كتي
ينتــه منــه بعــد، وثــم رابــع، طلــب مــن الشــيخ الفاضــل د هــاني الســباعي، أن يقدمــه لــه 
ــو  ــالم أب ــيخ الع ــرى في الش ــدسي وأخ ــد المق ــو محم ــيخ أب ــالم الش ــدح الع ــه يم ــل، وفي ففع
ــه  ــما، وبأن ــح به ــادة«، يتمس ــيخ أبي قت ــة الش ــلادة في تزكي ــمها »الق ــطيني، اس ــادة الفلس قت

طالــب علــم بــين أيديهــما. 

وهذا هو خراج رحلاته في طلب العلم، يا أهل العقل والفهم! 

ــة للرجــل والحــث  ــة، وهــو كتيــب في حكــم إعفــاء اللحي * الحليــة في إعفــاء اللحي
عليهــا.

* السلســبيل في قلــة ســالكي الســبيل، وهــو في الغربــة والغربــاء، وقــد قدمــه الشــيخ 
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الدكتــور هــاني الســباعي حفظــه الله

العمليــات  حكــم  في  وهــو  الاستشــهادية،  العمليــات  إلى  المهديــة  الأقــوال   *
الاستشــهادية والــرد عــلى المخالفــين في ذلــك، وهــو مــن تقديــم الدكتــور حامــد بــن عبــد 

الله العــي هــداه الله.

* الإقليــد في ذم التقليــد. وهــو في فضــل الاتبــاع والحث عليــه وذم التقليد والتزامه. 
ولم يتمــه ولم يطبــع بعد.

* ســير أعــلام الســجناء، ويذكــر فيــه أبــرز الأعــلام مــن ســلف الأمــة وخلفهــا الذيــن 
سُــجنوا، ولم يتمــه ولم يطبــع بعــد!

* تصنيف التنصيف، وهو كتيب في سنية لبس نصف الساق للرجال.

* مختصر المقال في حكم توفير الشعر للرجال.

* كاتلوج الحياة، وهي رسالة مختصرة في حاكمية الشريعة.

* المجن في الرد على بشير بن حسن.

هذا نتاجه العلمي .. كتيبات الكترونية! أي والله!

ثــم ألا يســتحى هــذا الطويلــب أن يتحــدث عــن أســتاذه ومعلمــه، باعترافــه؟ لا 
والله لا يســتحى، لأنــه يعلــم أن أبــا قتــادة محبــوس، لــن يقــدر عــلى الــردّ عليــه. هــذا 

والله كفــرانٌ لمــن كان يتمســح بهــم، بعــد أن وجــد مــن يتقــوى بــه. 

ــة، فلجــأ  ــرازه كــرأس، في هــذه الجماعــة الحروري وجــد هــذا الطويلــب مــراده في إب
اليهــا، فســيدوه ومشــيخوه، فتطــاول عــلى مشــايخه، أخــزاه الله وأخزاهــم. وقــد صــدق أبو 
قتــادة حيــث قــال »ولذلــك خــا الوجــه للصغــار والمتعصبــن للدولــة بعصبيــة الجاهــل 
ــه دون وعــي ولا فهــم، وهــؤلاء لا أعنيهــم في كلمتــي، فــإن البدعــة إن سرت في  لقبيلت

النفــوس كانــت كحــال مــرض الكلــب يســتعر فيــه ويعمــي بــره وبصرتــه..«
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ثــم، أيــن صــدع هــذا الطويلــب المتطــاول، بملــة إبراهيــم، وهــو إلى يومنــا هــذا لم 
يتحــدث بلفظــة واحــدة في حــق طاغوتــه وولي أمــره ملــك البحريــن. صــدع الشــيخ 
الســباعي،  الشــيخ  وصــدع  الطواغيــت،  بتكفــير  ورســمه،  باســمه  الظواهــري، 
العــرب، وصدعنــا بتكفــير  باســمه ورســمه، بتكفــير حــكام مــصر وكافــة طواغيــت 
داخــل  ورســمنا،  باســمنا  النــاصر،  وعبــد  ومبــارك  الســادات  قبلــه  ومــن  الســيسي 
وصــدع  وحديثنــا.  بصورتنــا  قلنــا  بــما  مــصر  صحــف  وخرَجــت  وخارجهــا  مــصر 
ثمــن  يدفعــون  وهــم  الفلســطيني،  قتــادة  وأبــو  المقــدسي  العلــماء،  الأجــلاء  المشــايخ 
هــذا الصــدع تقبلــه الله منهــم. والبنعــي يســافر في مشــارق الأرض ومغاربهــا، طلبــا 
لعلــم يعلــم الله عنــه، آمنــا في سربــه، مطمئنــا عــلى نفســه! كيــف لا، وهــو لم يذكــر، 
باســمه ورســمه، طاغوتــه إلى اليــوم، إلى هــذه الســاعة، بكلمــة ســوء، حتــى بعــد أن 

يــا الله مــا أجبــن الجبنــاء! اســتقوى بحروريــة الشــام؟ 

ــدث  ــة لا متح ــس عصاب ــق برئي ــاب يلي ــن خط ــاني، م ــه العدن ــا كتب ــو م ــل، ه والأص
»دولــة«، والتــي لا دخــل لــه بواقــع أو غــيره، أو بمــن يجلــس في الشــام أو العــراق، أو 
كوكــب المريــخ! إذ كانــت هــي القاصمــة التــي أظهــرت حروريــة هــذه الجماعــة. فــما كان 
منـّـا، ومــن أمثــال العــالم الجليــل أبــو قتــادة، أن يبينــوا، ويكشــفوا هــذا الفســاد والابتــداع.

لكــن، لنبــين جهلــه الشــنيع، نقــول إنّنــا قــد كتبنــا مــا لم يســتوعبه هــذا الضبــع]1] 
ــق عــلى كل مــن هــم منهــا  ــة منطب ــزم أن يكــون كلّ وصــف للحروري ــه لا يل ــبع، أنّ الُمتَسِّ

مــن فــرق تنــدرج تحتهــا، 

1. قلنــا »كــما أودّ أن أبــن أنــه لا يلــزم مــن نســبة اســم فرقــة مــن الفــرق لجماعــة مــا، 
ــق الاســم عــلى المشــاركِ  ــل يُطل ــة الأم في كلّ صفاتهــا، ب ــى أنهــا تشــارك تلــك الفرق يعن
في البعــض وفي الــكل. وفي بعــض الأحيــان يُطلــق الاســمُ مجــازاً، ردعــاً ويطلــق حقيقــةً 
نصــاً. والدليــل عــلى ذلــك مــا ورد عــن عائشــة رضى الله عنهــا في حديــث البخــاري 

]1]    والضبع من صفاته الجبن والخسة، إذ يتتبع السباع يتلقط الغذاء من سَقَطهِا.
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ــة »ســألت امــرأة عائشــة رضي الله عنهــا: أتقــى الحائــض  ومســلم عــن معــاذة العدوي
الصــاة؟ قالــت: أحروريــة أنــت؟ قــد كنــا نحيــض عنــد رســول الله صلى الله عليه وسلم  فــا نقــي ولا 
نؤمــر بالقضــاء«. وهــذا الاســتفهام الاســتنكاري مــن عائشــة ، وهــي التــي عــاشرت 
الحروريــة وعرفــت مناطــات تســميتهم، يظهــر مــا قصدنــا اليــه. هــذا، وســؤال المــرأة عــن 
ــبهات  ــلى شُ ــاء المســلمن وقتلهــم ع ــف بمــن اســتحل دم ــض، فكي ــاة الحائ ــاء ص قض

التكفــر؟]1]«. 

فالعــالم الجليــل أبــو قتــادة، قــد ألمــح إلى ذلــك، فتحــدث عــن صفــات الخــوارج التــي 
جــاء بهــا الحديــث. فــإن مــا قلنــا، وهــو مــا قصــده أبــو قتــادة، ممــا لم يفهــم تركــي البنعــي، 
ــة  ــة بكفــر »العــاصي«، مــن حيــث المعصي ــه الحروري ــه لا يلــزم أن يقــول هــو وجماعت إن
ــا، بــل إن هــؤلاء، كــما قلنــا ســابقا، قــد وصفــوا أفعــالا، هــي  هــي السرقــة والقتــل والزن
معــاصٍ في ديــن الإســلام، فصبغوهــا بصبغــة الكفــر وألبســوها لباســه، ثــم فاصلــوا 

عليهــا، وحكمــوا بــردة فاعلهــا، وهــذا عــين الحروريــة، وأصــل بدعتهــا. 

فهــذا الرجــل، ليــس عنــده مــن الملكــة العلميــة مــا يجعلــه يــدرك هــذا المعنــى الدقيــق، 
إذ جــلّ تخصصــه العلــم بأحــوال شــعر اللحيــة والســاقين عنــد الرجــال! مــع أنّ الكثــير 

مــن علــماء الأمــة قــد كتبــوا في هــذه الشــعائر الســنية، فــما جديــدك في هــذا يــا بنعــيّ؟

٢. وقــد سَــخُف الرجــل، واســتخف بعقــول مــن حولــه، حــين أخــذ في الحديــث عــن 
أن أبي قتــادة مأســور، وهــو أمــر بــات عنــد هــؤلاء الأصاغــر كســتار يحتمــون مــن ورائــه 
لصــد الصواعــق المرســلة عليهــم مــن وراء جــدران الســجون. وهــل بطلــت فتــاوى ابــن 
تيميــة التــي قــى ســنوات مــن حياتــه مســجونا يفتــى؟ ألا يعلــم هــذا الغــرّ أن السرخــسي 
الحنفــيّ صاحــب المبســوط، قــد أمــلى كتابــه كلــه، وهــو مــن أعظــم مــا أخرجــت العقــول 
الفقهيــة مــن موســوعات، وهــو في ســجنه. كــما كتــب ســيد قطــب كتابــه العظيــم، في 

]1]    هذا منهاجكم معوجّا فاتركوه - مظاهر مذهب الحروريّة في منهج جماعة »الدولة الإسلامية«
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72584



137 الأعمال الكاملة  - ٢
ظــلال القــرآن، وهــو في ســجن الطاغيــة الهالــك عبــد النــاصر. فمتــى كان الســجن مانعــاً 
مــن الفتــوى ونــشر العلــم؟ إنــما يكــون هــذا فيــما إذا اختصــت الفتــوى بأمــر يجيــز أو يحــرم 
شــيئا يتعلــق بســجّانه، لا في أمــرٍ لا علاقــة لــه بمــن ســجنوه. وهــذا شــبيه بقــول العلــماء 
في أخــذ الحديــث عــن صاحــب بدعــة إلا فيــما يتعلــق ببدعتــه، للشــبهة في ذلــك. وهــي 
ــا،  ــم إن كل الأمــور تصــل إلى الســجون بتفاصيله ــل البنعــي. ث أشــباه لا يســتوعبها عق
وأنــا شــاهد عــلى ذلــك، إذ إن رغــم أن ابنــي في ســجنه في بــلاد الأعاجــم، يعــرف تفاصيــل 
مــا يحــدث في الشــام، فكيــف بمــن هــم في الأردن، أو جزيــرة العــرب؟ فأقلعــوا عــن هــذا 

الــبرود والتعلــق بتوافــه الاقــوال، واقبلــوا أنكــم كلاب أهــل النــار.

3. ثــم إن اعترافــك بــأن الشــيخ أبــو قتــادة يجهــل الواقــع عــلى وجهــه الصحيــح، لأنّ 
أعــداء »دولتكــم« المزعومــة، يتحدثــون اليــه عــلى وجــه الاســتمرار، ينقــض ما تقــدم منك 
في النقطــة الســابقة. إذ هــذا يــدل عــلى أن الأخبــار تصلــه أولا بــأول، وأنــه عــلى علــم بــما 
يجــرى، فالســؤال هــو، ولم لا تتواصلــون معهــم يــا حروريــة العــصر وكلاب أهــل النــار، 
كــما يتواصــل معــه هــؤلاء؟ أعــلى رأســكم ريشــة؟ فارســوا لنــا عــلى رأي، أتصلــه أخبــار 
ــل إنكــم تســتدلون بأقــوال  ــار، بغــض النظــر عــن مصدرهــا؟ لا والله ب ــه أخب أم لا تصل

ينقــض بعضهــا بعضــاً فتصبــح ركامــاً، ثــم يجعلــه الله وأصحابــه في النــار.

4. ثــم قلــت باحتــمال أن الشــيخ قــد يكــون ضــلّ عــن الصراط المســتقيم، ثم اســتتبعته 
»بعــدم الميــل الي هــذا الــرأي« لتتركــه معلقــا في عقــول الغــرّ مــن أتباعكــم، لأنــه تحــدث 
ضــد إلهككــم المعبــود لديكــم مــن دون الله، وصنمكــم القائــم نــدا لله »الدولــة«، فضــلّ 
بهــذا كلّ مــن كفــر بهــذا الكيــان الســقط، الــذي تتخايلــون بــه عــلى العــوام لا العلــماء؟ ألا 
ــادة الســجين  ــا رجــل أن تقــول هــذا الســبب، أخــزاك الله، أتقــول عــلى أبي قت تســتحى ي
المجاهــد العــالم هــذا الــكلام، أنــه ضــلّ وانحــرف، ولا يحســن أن تــرى أنــه أنــت، يــا فســيل 
العلــماء، وصاحــب كتيبــات حلــق اللحيــة وشــعر الســاق، لم تضــلّ؟ بــل تتجــرأ بوصفــه 
أنّ جهلــه مركّــب! ســبحان الله، والله مــا أبعــدتُ لــو قلــت إنــك غــويّ ذميــم، ضــال 
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ــق لهــا  ــأتي بكلــمات تنقلهــا بــلا فهــم، لا تعلّ ــم ت مُضــل، صاحــب بدعــة لا خــير فيــك. ث
بحديــث أبي قتــادة، تقتطعهــا مــن أمهــات الكتــب، كأنــك اطلعــت عليهــا، ثــم تنزلهــا في 
ــا قتــادة يجهــل الأخبــار، ثــم  مقــام لا دخــل لــه بــما أنــت فيــه. فأنــت أقمــت دعــوى أنّ أب
افترضــت صحــة دعــواك، ثــم قمــت بنقــل أقــوال عــن الجهــل عامــة، لا عــن جهــل أبي 
قتــادة خاصــة، وأنــت لم يســلم لــك أحــد بالقضيــة الأولى. وهــذا خبــط، تعــرف مجــلاه في 

علــم الجــدل والمناظــرة، الــذي أشــك أنــك ســمعت بــه ابتــداءً.

5. ثــم قولــك »أن هــذا القــول ليــس جامعــاً ولا مانعــاً، فيلزمــه إنــزال مصطلــح 
الخــوارج عــلى كل مــن قاتــل المســلمن بحــق أو بباطــل وتــرك قتــال الكافريــن! فيلزمــه 
أن يقــول أن أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب  الخــوارج إذ إنــه قاتــل المســلمن بحــق 
كــما في الجمــل وصفــن والنهــروان وغرهــا.« لا يــا فقيــه جماعتــك، لا يلزمــه، فهــو 
قيــاس منعكــس، إذ إنّ عــيّ قــد قاتــل الخــوارج لأنهــم كفّــروا المســلمين، بينــما أنتــم مــن 
يكفرهــم اليــوم، فقــد عكســت الآيــة! ثــم قتــال عــيّ ومعاويــة  لا وجــه للشــبه فيــه 
مــع حالكــم، فقــد بينــت في مقــالاتي الســابقة، التــي أشــك أنــك فهمــت منهــا حرفــاً، أن 
هنــاك فــرق بــين قتــال الطائفــة الباغيــة وقتــال الفرقــة الباغيــة. فقتــال عــي لمعاوية مــن قتال 
الطائفــة الباغيــة، التــي نزلــت فيهــا آيــة الحجــرات، لكــن قتالــه للخــوارج في النهــروان 
هــو مــن قبيــل قتــال الفرقــة الباغيــة، إذ هــم فرقــة بدعيــة، بنــص الحديــث الــذي أردت 
التشــويش عليــه، وهــو ممــا تقبلتــه العلــماء بالقبــول في كلّ العصــور، فقولــك شــغب لا 
أكثــر، ممــن لا ناقــة لــه ولا جمــل في أي علــم متخصــص، اللهــم علــم مــا يتعلــق بشــعر 

الرجــال، وطــول جلابيبهــم إلى منتصــف الســاق!

6. ثــم، والله لا أعــرف أيــن جــاء هــذا الفســل بهــذا التمثيــل، أنّ أبــا قتــادة يعامــل 
معاملــة »المخلّــط«؟ أيــن التخليــط يــا أتفــه خلــق الله إنســانا؟ أيــن أول العمــر وآخــره؟ أيّ 
روايــات قالهــا أبــو قتــادة في أول حياتــه ثــم عــاد عنهــا في آخرهــا؟ مــا دخــل أبي قتــادة في 
هــذا الموضــع بعلــم الحديــث؟ مــا هــذا الخلــط بــين العلــوم، والتنــاول الجهــول للأمــور 
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الشرعيــة؟ أتعتقــد أن هــذا التخليــط يدخــل عــلى العلــماء؟ أم إنــك تكتبــه بغــرض توجيــه 
عــوام متبعيكــم ممــن قضيتــم عليهــم بالبدعــة بجهلكــم؟ ومــن يســمع حديثــك يــا فســيل 
أن لا يؤخــذ مــن أبي قتــادة بعــد دخولــه الســجن أو خروجــه منــه، لأنــه وصفكــم بــما 

وصفكــم بــه رســول الله صلى الله عليه وسلم، أنكــم كلاب أهــل النــار. 

7. ثــم مــاذا عــن غــيره ممــن لم يدخــل الســجن، ممــن وصفكــم بهــذا؟ آه، تذكــرت، 
منهــم مــن يعيــش في لنــدن في قصــور مشــيدة تــزوره ملكة بريطانيــا ويزورها، وهــو مقيد في 
حركتــه بقــرار مجلــس الأمــن لا يســتطيع أن يتكســب درهمــا، ولا يغــادر محلتــه. وهــو هــو 
الــذي توســلت اليــه ليقــدم لــك كتيبــك، ويــشرح لك كيــف تتناول الكتابــة ابتــداء. والثاني، 
آه تذكــرت، هــو مــن يعيــش في كنــدا مرفّهــاً، هربــاً مــن بــلاده، التــي مــا اســتطاع دخولهــا إلا 
في وقــت حكــم محمــد مرســى،لإعلانه الكفــر بالطواغيــت، باســمه ورســمه، والــذي هــو 
غــير قــادر عــلى العمــل في تخصصــه، وهــو تخطيــط المحطــات النوويــة، ومخابــرات تلــك 
البــلاد لا تعطــي لــه تصريحــا للعمــل بهــا، والــذي اعتقــل ابنــه وســجن مــدى الحيــاة، بســبب 
دفاعــه وحبــه للمســلمين، والــذي تتعــرض أسرتــه، لا تــزال، إلى أشــد التضييــق والمحاكمــة 
في مــصر جــرّاء مواقفــه. نعــم، وأنــت يــا بنعــيّ، ترحــل في بــلاد المــشرق والمغــرب في طلــب 

العلــم لا يمســك أحــد بســوء! والله إنــك لا تســتحى. 

لا والله لا يســتحق أن يــرد أحــدٌ مــن أهــل العلــم عــلى ردّه، فــإنّ النظــر فيــه يعتــبر تقديــرا 
لا يســتحقه، بعــد أن عرفنــا حجمــه في العلــم، إلا اعتبــاراً بحــال مــن قــد يشــوش عليــه مثــل 

هــذا الــكلام عــلى عامــة النــاس والدهمــاء، فوجــب إظهــار عــواره، وبيان شــناره.

ثــم إني مــا رددت عــي هــذا الرجــل إلا مــن قبيــل دفــع الصائــل والــذب عــن عــرض 
شــيخ جليــل، وأســد في الإســلام، أرادت ضبــاع ضالــة أن تنهــش في عرضــه وعلمــه، 
ــدّ مــن أن أردّ هــذه الضبــاع الخسيســة، ســواء  وتتغــذى عــلى فتــات ســؤره، فلــم يكــن ب
ــم  ــيّ الظل ــل بمبدئ ــق بشــام أو عــراق، ب وجــدوا في الشــام أو في غيرهــا، فالأمــر لا يتعل
والجهــل، اللذيــن لا ينفــكا عــن بعضهــما طــوال الزمــان. وأذكّــر أذنــاب الــكلاب، أن أبــا 
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قتــادة »الفلســطيني« ليــس مصريــاً لأريحهــم مــن العــواء بالقوميــة!

هــؤلاء الحروريــة، قــد حفــروا قبورهــم بأيديهــم، وقــد صــدق د أكــرم حجــازى في 
ــا  ــالم عالم ــح الع ــي يصب ــن دون الله، والت ــا م ــي يعبدونه ــة، الت ــم الموهوم ــن دولته ــه ع قول
ــا »الرايــخ الثالــث« الألمــاني،  بنصرتهــا، وجاهــلا ضــالاً بانتقادهــا، والتــي تذكــرني بفوبي

أنهــا »ســيقال عنهــا يومــا إنهــا ماتــت«.

30 جمادى الثاني 1435 - 30 أبريل ٢014

*  *  *

تعليق عاجل على تسجيل الشيخ الجليل د أيمن 
الظواهري الأخير

ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم
وســلم، وبعــد

أخــيراً خرجــت كلمــة الشــيخ الجليــل د أيمــن الظواهــري]1]، رداً عــلى أســئلة قــد 
وجهــت اليــه مــن فضيلــة الشــيخ د هــاني الســباعي، تُبين بدليل قاطــعٍ أنّ تنظيــم البغداديّ 
تابــع لقاعــدة الجهــاد، وأنهــم قــد نقضــوا البيعــة، حــين لم يعجبهــم حكــم أمرائهــم، ثــم 
تباكــوا عــلى خــروج الشــيخ الجــولاني عــلى بيعتــه للبغــدادي، فكالــوا بمكيالــين وطفّفــوا 

في الميــزان. ثــم أخفــوا هــذا الأمــر، كعادتهــم في التدليــس والكــذب.

وقــد جــاء في كلمــة الشــيخ الجليــل، بعــد شــهادته، أمــر ومناشــدة. أمــا الأمــر، فهــو 
ــة  ــدة لبقي ــاءت المناش ــة. وج ــم الدول ــع تنظي ــال م ــوا القت ــصرة، أن يوقف ــادة الن ــه لق موج

ــع القاعــدة أن يحــذوا حذوهــم. ــن ممــن لا يتب المجاهدي

shehadaemam/shehada.mp3/ https://archive.org/download   [1[
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وقبــل أن أكمــل هــذا الحديــث، أود أن أســجل أمرا هنا، وهو أن الشــيخ الظواهري، 
قــد تحــدث عــن تنظيــم الدولــة في العــراق والشــام مــن الناحيــة التنظيميــة، لا مــن الناحيــة 
العقديــة. وهــو مــا يقيــد بعــض مــا جــاء فيــه بقيــود نحســبه قــد قصــد اليهــا الشــيخ الجليل، 

درءاً للفتنــة وجمعــا للشــمل، مــا أمكن.

الســباعي، وأصدرنــا  الشــيخ د هــاني  وقــد ســبق أن قعّدنــا وقررنــا، مــع فضيلــة 
بــه بيــان الــبراءة والمفاصلــة، ومــا أكــده الشــيخ المجاهــد أبــو قتــادة الفلســطيني، مــن 
أصلــه،  عــلى  معهــم  وتجتمــع  الحروريــة،  فكــر  إلى  عقديــاً  تنتمــى  الجماعــة  هــذه  أنّ 
في  البعــد،  وهــذا  ذلــك.  عــلى  وقتلهــم  قتالهــم  ثــم  المســلمين،  تكفــير  في  الغلــو  وهــو 
أو إصــلاح.  بوســاطة  يقــوم  أن  يريــد  مــن  أذهــان  عــن  يغيــب  أن لا  رأينــا، لا يجــب 
فــإن المســلمين لم يؤمــروا بالاصــلاح مــع الحروريــة، بــل مــع الفئــة الباغيــة، وهــؤلاء 
فرقــة باغيــة، أمــر رســول الله صلى الله عليه وسلم  بقتالهــا ابتــداءً، إلا مــا كان لمصلحــة يراهــا الإمــام، 

الشــيخ الجليــل د أيمــن الظواهــريّ. قــرار وأمــر  كــما أظنــه في حــال 

للإصــلاح،  الســعي  عديــدة،  مــرات  الســباعي،  د  الشــيخ  ومعنــا  حاولنــا،  وقــد 
لكــنّ لضعــف معلوماتنــا عــن هــذه الجماعــة أيامهــا، لم نكــن نقــدّر أن هــذا الطريــق 
رســول  وأن  معهــا،  بالصلــح  يأمــر  لم  حــين  ســبحانه  الله  وأن  نتيجــة،  إلى  يصــل  لــن 
الســنن الإلهيــة،  إلى عــدم تخلــف  إنــما قصــدوا  عــاد،  قتــل  بقتالهــا  أمــر  الله صلى الله عليه وسلم  حــين 
للشــك، فقــد رفضــوا كلّ وســاطة وظلــوا  يــدع مجــالاً  بــما لا  والــذي ثبــت عمليــاً، 
عــلى طريقهــم، فهــذا هــو حــال أهــل البدعــة، يتخذونهــا دينــا يدافعــون عنهــا حتــى 
الله،  مــن  بعــداً  ازدادوا  ببدعتهــم  تمســكوا  كلــما  الشــاطبي،  قــال  كــما  وهــم،  يفنــوا. 

منــه. القــرب  أرادوا  حيــث  مــن 

فما أرى والله تعالى أعلم، أنه:

1. يجــب التــزام وطاعــة أمــر الشــيخ الجليــل د الظواهــري، فهــو أمــير الجماعــة الأعلى 
ولا مجــال لخلافــه بحال.
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٢. أن الشــيخ الجليــل الظواهــري قــد أســمى هــؤلاء »حروريــة« مشــيراً لمــن قتــل أبــو 
خالــد الــسروريّ، ولكنــه حفظــه الله يتحفــظ في حديثــه إلى أقــصى غايــات التحفــظ، وهــو 

شــأن مثلــه مــن رجــال الأمــة الأكابــر. لمــن مــن المعلــوم مــن هــم المقصــودون بهــذا.

3. يجــب أن يُنــزّل حديــث الشــيخ الجليــل الظواهــري عــلى مناطاتــه، فأجــزم أنــه لم 
يقصــد عــدم التصــدى للصائــل، فليــس مثلــه مــن يقــول بهــذا. بــل قــد قصــد عــدم البــدء 

بعــدوان عليهــم. أمــا مــن صــال، فيجــب دفعــه وقتالــه.

4. أن لا يبــدأ المجاهــدون بالعــدوان عــلى هــؤلاء الحروريــة، حفظاً للجهــد وتوجيهاً 
للقــوة إلى قتــال المرتديــن مــن النصيرية.

5. أنّ مبــدأ عــودة هــذا التنظيــم الحــروريّ للقتــال في العــراق، يجــب أن يكــون 
ــة  ــة الحروري ــال أنّ دول ــن ق ــلى رأي م ــحّ، فع ــه، إن ص ــا أن ــون معلوم ــاً، وأن يك مشروط
أفضــل مــن دولــة الرافضــة الاثنــي عشريــة. وإلا فإنــه يجــب أن يعــود تنظيــم قاعــدة 

الجهــاد هنــاك، ليضمــن أن يكــون القتــال قتــال ســنة لا بدعــة.

وهذا ما أراه في عجالة، والله تعالى أعلم، بشأن هذا البيان.
٢ رجب 1435 - ٢ مايو ٢014

*  *  *

تكملة التعليق على بيان الشيخ الظواهري في رد 
اسئلة الشيخ السباعي

ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم
وســلم، وبعــد

سبحان الله العظيم، صدق فيك والله أيها الشيخ الجليل قول المتنبي
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ويَسهر الخلق جرّاها ويختصم أنام ملئ جفوني عن شواردها 

أساســاً لأتبــاع  بهــا  توجهــت  الصبــاح،  هــذا  أكتــب عجالــة  أن  وقــد اضطــررت 
الحــق مــن الخلــق، أبــين بعضــا ممــا قصــد فيهــا الشــيخ الجليــل، لا لأتبــاع الغوايــة 
لا  هــؤلاء  فــإن   . صلى الله عليه وسلم  الله  رســول  وصفهــم  كــما  النــار،  أهــل  كلاب  الحروريــة  مــن 

حِكَــم. أفهامهــم  التــواء  مــن  يغــير  ولا  كَلَــم،  معهــم  يجــدى 

ــه ظــنّ أن  والعجيــب أن مــن هــؤلاء مــن ضلّــت بصيرتــه، وحمــق فهمــه لدرجــة أن
كلمــة الشــيخ الجليــل د أيمــن الظواهــريّ نــصرة لدولــة الوهــم التــي يعيشــونها، ووالله 
هــذا أعجــب العجــاب، فكيــف طريقــك مــع مــن هــم بهــذا المســتوى مــن الفهــم، لكــن 

عذرهــم أنهــم مــن الدهمــاء أتبــاع كلّ ناعــق.

وهــا أُكمــل مــا بدأتــه في هــذا البــاب، إذ إنّ فهــم الــكلام عامــة يحتــاج إلى معرفــة 
ــة  ــا بعــده. وقــد عــزم فضيل ــه في القــول وإعــداده لم ــم حكمت ــه، ث ــه، وطبيعت ظــروف قائل
الشــيخ د هــاني الســباعي، أن يســتوعب الحديــث في الأمــر غــدا إن شــاء الله، فهــو المعنــي 

ــا. ــه لا علين أصــلًا بهــذا الأمــر، إذ الكلمــة كانــت ردّاً علي

فأقول وبالله التوفيق:

إن هــذا التســجيل قــد تــمّ قبــل أن يصــدر العدنــاني، مجهــول الاســم والرســم، ببيانــه 
الــذي فضــح فيــه عقيــدة تلــك الجماعــة الحروريــة، كــما بيّنــا في مقالنــا، ثــم أصدرنــا مــع 
الشــيخ الفاضــل د هــاني الســباعي بيــان الــبراءة والمفاصلــة. ودلالــة هــذا هــي أنّ الشــيخ 
تصلــه هــذه الاصــدارات بعــد مــدة ليســت بالقريبــة، إذ هــا هــو يصــدر رده عــلى أســئلة 

الشــيخ الســباعي بعــد قرابــة شــهر ونصــف، حــين وصلــه التســجيل!

فــإن قــال قــال قائــل أنــه ســجّله قبــل ذلــك، في أوائــل جمــادى الثانيــة، قلنــا إذن، هــذا 
أدعــى أن يكــون حديثــه قبــل إصــدار العدنــاني، مجهــول الاســم والرســم، ببيانــه. فهــم في 

هــذا بــين الاثنــين، التســجيل والإصــدار، لا مخــرج لهــم مــن أحدهمــا.
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ــان، إثبــات لــكلّ ذي عقــلٍ أن البغــدادي، قــد نقــض بيعــة  أنّ جــزء الشــهادة مــن البي
الشــيخ الظواهــري، وبيعتــه للقاعــدة بعامــة. فلــماذا ينــدب هــؤلاء عــلى الجــولاني أنــه نقض 
بيعتــه؟ وعــلى أقــل تقديــر، فقــد نقــض الجــولاني بيعتــه لمبتــدع، بيــما نقــض البغــدادي بيعتــه 

لمشــايخ الســنة، مبتدعــا في حروريتــه. والفــرق بينهــما شاســع، في الأصــل والنتيجــة.

ثــم لا تــزال تعجــب لعــدد مــن مجاهيــل »معرّفــات« تويــتر، ينافشــون هــذه المســألة 
بعــد، بأدلــة وتســاؤلات أقــل مــا يقــال فيهــا الجهــل، أو الغبــاء الشــديد، أو قــصر النظــر، 
اخــتر لنفســك مــا شــئت. فالشــيخ الظواهــري قــد كان يكــرر القــول الــدّال عــلى بيعــة ذاك 
المنخلــع الُمبتــدع، مرتــين، لا مــرة واحــدة، الأولى ليفهــم العاقــل، والثانيــة ليعقــل الحــمار 

.. ولا مؤاخــذة! وقــد جــاءت أقوالــه بالتواريــخ والأرقــام. 

وقــد نقــل لي بعــض الإخــوة تعليــق أحــد هــؤلاء الغــرّ المجاهيــل قولــه أنــه متــى كانــت 
مراســلات القاعــدة »السريــة« تنــشر هكــذا عــلى العلــن«؟ ولا أدرى معنــى هــذا الغبــاء؟ 
فــإن أمــر البيعــة تلــك بالــذات لم يعــد سراً يُكشــف، ثــم إن الشــيخ د الظواهــري قــد أتي 
بوثائــق هــي بــين يــديّ الاســتخبارات الامريكيــة ابتــداءً، فــما هــو دليــل الاســتغراب، مــن 

هــذا الغــراب؟

والعجيــب، بــل الأحــرى أن أقــول الطبيعــي بالنســبة لعقــول رجــال الحجــال هؤلاء، 
ــما رأوه مدحــاً لبغداديهــم هــذا مــن الشــيخ الظواهــريّ! والله لم أر أغبــى  أنهــم تمسّــكوا ب
ولا أعجــب مــن هــؤلاء في حيــاتي التــي امتــدت مــا يقــرب مــن ســبعة عقــود، رأيــت فيهــا 
كثــيرا مــن أمثــال هــؤلاء مــن أشــباه القــرود، لكــن لم يصــل أحــد ممــن قابلــت إلى هــذه 

الحــدود! فأقــول:

كان الشــيخ الظواهــري حتــى أمــس، مغــيرا لديــن الله، مــوال للطاغــوت، مؤمنــا 
بالديموقراطيــة، ممدوحــا مــن الأراذل، فــإذا بشــهادته اليــوم، التــي ليســت هــي عــلى 
وجههــا كــما يظــن الأغبيــاء، يطــير بهــا الصبيــان وأنْ انظــروا هــذا هــو البغــدادي أميرنــا! 
ســبحان الله، عــلى منهاجهــم أمــس مــن أن المــدح مــن الأراذل دليــل ســقوط، فــإن مــدح 
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الشــيخ الظواهــريّ ســبة في جبــين هــذا البغــدادي الناقــض للبيعــة، فهــل بقــوا عــلى قولهــم 

ــدّل والتناقــض. أم غــيروه؟ ســبحان الله، ثــم يتحدثــون عــن التب

ثــم متــى أنكــر الشــيخ الظواهــري حفظــه الله نســب هــذا البغــدادي المبتــدع؟ حتــى 
يقــال أنــه قــد رجــع عــن قولــه، واعــترف بــما أنكــر؟

ثــم، مــا قيمــة هــذا النســب ابتــداء في مقــام بدعــة أو كفــر بالله؟ أنســينا أن ملــك الأردن 
وأجــداده، أكثــر أهــل الأرض كفــراً وولاءً للكفــار وخيانــة لله ورســوله، هــم قرشــيون 
مــن النســب الشريــف؟ ثــم مــا يفيــد النســب يــوم يلقــى ذاك البغــدادي الله ســبحانه »فــلا 
أنســاب بينهــم يومئــذ ولا يتســاءلون«؟ هــذا والله دليــل فشــلٍ وخلــو الجعبــة مــن الحجــة.

ثــم مــا أتي في حديــث الشــيخ الظواهــري مــن لــين وتلطــفٍ وكلــمات طيبــة، نقــول، 
يــا إخــوة، هــذا الرجــل، الشــيخ الجليــل، مــن أطهــر القلــوب وأعــف الألســنة وأحســن 
الخلــق، ليــس بفحاشــا ولا لعانــاً، ولا نزكــي عــلى الله أحــداً، فهــو لا يقتــص لنفســه ولا 
يغضــب لشــخصه. وإن كنــا نــرى أن غضــب الحليــم مطلــوب، وشــدة الخطــاب في 
محلهــا أمــر مرغــوب، ســواءً في الكلــمات أو التوصيفــات أو التصرفــات. فــكلّ لائــق في 
موضعــه. ومــا أراه في هــذا هــو مــا سِرت عليــه، مــن شــدة وقســوة عــلى أصحــاب البدعــة، 
إذ هــذا مــا يحتاجــون مــن كَــيّ، وهــو مقتــى الــشرع فيهــم، أن يصفهــم بــما وصفهــم بــه 
مــن إنهــم »كلاب أهــل النــار«، ومــا قالــه الســلف مــن ضرورة إهانتهــم وإذلالهــم وعــدم 
توقيرهــم، ولــو بالــضرب عــلى القفــا والقتــل. فهــذا التلطــف مــن الشــيخ الجليــل، في حــق 
المبتــدع إنــما هــو محاولــة درء أذى، كمــن يتلطــف مــع قطــاع الطــرق وزعــماء العصابــات، 
ــدادي،  ــه للبغ ــذي وجه ــر« ال ــك »الأم ــأ بذل ــل يهي ــيخ الجلي ــم. والش ــاد الناج ــع الفس لمن
بصفتــه أمــيره لهــذه الســاعة، بالرجــوع إلى بيعتــه، واحــترام عهــده وكلمتــه، وهــو مــا 
يعــرف الشــيخ أنــه لــن يحــدث، فيكــون لــه ســاعتها مندوحــة في تســميته بالخارجــيّ 

والحــروريّ، وغــير ذلــك ممــا فيــه.

ثــم، والله هــذه ثالثــة الأثــافّي، مــا يقولــون عنــه لا تبايــع دولــة تنظيــما! كــذب وتضليــل 
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أحــلام وسفســطة! حديــث خرافــة يــا أم عمــرو، قــل في هــذا مــا شــئت، أيــة دولــة يتحدث 
عنهــا خــربي العقــول؟ لا والله هــم دولــة في العــراق ولا في الشــام، لا أمــير معــروف، ولا 
حــدود، ولا عاصمــة، ولا مركــز، إنــا هــو مــن قبيــل  »لــو يُعطــى النــاس بدعواهــم ...«. 
عــدة أرتــال مــن الســيارات، ومراكــز وحواجــز يوجــد مثلهــا مئــات في أماكــن تواجــد كل 
جماعــة مجاهــدة في الشــام. ثــم والله إني لألــوم جبهــة النــصرة أنهــا لا تطلــق عــلى نفســها 
»دولــة النــصرة في الشــام«!  فــما أرخــص التســميات، فدولــة الحروريــة هــذه ليســت 
حقيقــة عــلى الأرض، بــل أحــلام في أذهــانٍ كليلــةٍ مســكينةٍ، تعبــت مــن ذل الطواغيــت 
ــل مــن هــم أصــلًا مادتهــا  ــم انحرفــت بهــا لتقات ــة، ث فاصطنعــت لهــا في عــالم الوهــم دول
واتبعــت البدعــة في منهجهــا، اتباعــاً لبعــض أهــل الأهــواء ممــن اتخــذوا مــن نســبهم 

ذريعــة للبدعــة، وتدليســا عــلى عقــول الببغــاءات المتابعــة.

المجهــول  العدنــاني،  تدليــس  إلى  انظــروا  بأنــه  القــول  إلى  نعــود  إننــا  أخــيراً،  ثــم، 
اســما ورســما، عــلى الشــيخ الجليــل الظواهــري! لا يحرفنكــم جــدال هــؤلاء الببغــاوات 
المــرضى عــن أصــل المســألة التــي كشــفت غطــاء حروريــة قياداتهــم. فــإنّ هــذا العدنــاني، 
المجهــول اســما ورســما، قــد كــذب كــما لم يكــذب أحــد ممــن انتمــى لجماعــة إســلامية مــن 
قبــل، ودلّــس وبهــت عــلى الرجــل الطيــب الكريــم الخلــوق الشــيخ الظواهــري كــما لم 
يكــذب أحــد مــن كفــار العجــم عليــه مــن قبــل. وهــا هــو كذبــه وبهتانــه رددنــا عليــه ســطراً 
ســطراً]1]، ففيــم هربهــم منــه؟ ألا يفهمــون العربيــة، ألا يقــرؤون؟ أم عــلى قلــوب أقفالهــا؟

والله غالب على أمره

3 رجب 1435 - 3 مايو ٢014

*  *  *

 http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72587  [1[
هذه رؤوسكم .. فاقطعوها - الإعلام ببهتان العدناني 
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رفع الإشكال في كلمة الشيخ الظواهري بوقف 
القتال

ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم
وســلم، وبعــد

توجــه إلي بعــض الإخــوة الكــرام بطلــب الحديــث عــما جــاء في كلمــة الشــيخ الجليــل 
د أيمــن الظواهــريّ، مــن أمــر لجبهــة النــصرة بوقــف القتــال، ممــا أدى إلى بلبلــة كبــيرة 
بــين صفــوف المجاهديــن خاصــة في المنطقــة الشرقيــة التــي تواجــه هجومــا مــن الحروريــة 
مــن عــدة جهــات. وقــد أدى هــذا الأمــر، إلى تــردد وتلجلــج في صفــوف الجبهــة، ممــا لا 

يحمــد عقبــاه، لذلــك وجــب أن نبــين كيفيــة النظــر في هــذا الأمــر، ومــا عليــه الحــق فيــه.

وأبــادر بذطــر أمريــن، أولهــما أنــه يجــب طاعــة الأمــير فيــما يأمــر بــه، ففــي غــير ذلــك 
ــة، وهــو مــا فعلــه أمــير الخــوارج البغــدادي، حــين  خلــل واســقاط لمعنــى اإمــارة بالكلي
خــرج عــن أمــر أمرائــه بهــوى ودعــاوى أدت إلى هــذا الوضــع المؤســف في الســاحة 

الشــامية والعراقيــة عــلى الســواء.

الأمــراء عامــة،  أو  العلــماء  أو  القــادة،  بفهــم كلام  يتعلــق  فيــما  هــو  اآخــر،  الأمــر 
خاصــة مــن ليــس متاحــاً الحديــث معــه مبــاشرة. وفي هــذا الأمــر كتبــت كلــمات في كتابنــا 
»الجــواب المفيــد« منــذ حــوالي أربعــين عامــا، قلنــا »وهــذا مــن قبيــل مــا ذكرنــا ســابقًا 
وكثــيًرا، مــن أنــه يجــب أن تحمــل أقــوال العلــماء والأئمــة مــن الســلف والخلــف، كل قــول 
عــلى مناطــه الحقيقــي المقصــود، حتــى لا تضيــع الحقائــق، فنطبــق أحكامًــا عــلى مــن ليــس 
ــة أمــره ». كــما  ــا بهــا أصــلًا، ونخــرج مــن مقتضاهــا مــن هــو مكلــف بهــا في حقيق مكلفً
قلــت فنقــول : إن الاســتدلال بقــول فقيــه أو إمــام مــن بعــض كتبــه، بينــما نصــوص أخــرى 
لنفــس الفقيــه أو الإمــام يفهــم منهــا عكــس المفهــوم الأول لنفــس أقوالــه في مواضــع 

أخــرى، لهــو افتئــات عــلى الإمــام أو الفقيــه نفســه.



د. طارق عبد الحليم148
فالفقيــه حــين يتكلــم في موضــوع مــا، ثــم يعــرض ـ بطريــق العــرض وليــس بالقصــد 
الأول ـ لقضيــة أخــرى في معــرض كلامــه، لا يصــح أن يستشــهد بقولــه في موضــع آخــر 
ـ الــذي تحــدث فيــه بطريــق العــرض ـ لنقــض كلام نفــس الفقيــه في موضــع آخــر، ناقــش 

فيــه هــذه القضيــة بصــورة أساســية ابتــداءً . هــذه واحــدة .

ــم  ــه أو الإمــام توافــق أصــلا ً مقــررًا، ث ــه إذا جــاءت نصــوص للفقي والأخــرى .. أن
جــاءت لنفــس الفقيــه أو الإمــام في مواضــع أخــرى نصــوص تشــتبه علينــا، أو تبــدو 
بظاهرهــا مخالفــة لنفــس الأصــل، لوجــب علينــا حمــل المتشــابه مــن هــذه الأقــوال عــلى 
الوجــه الــذي يوائــم الأصــل، والــذي شــهدت لــه أقــوال الإمــام نفســه في مواضــع أخــرى 
؛ وإلا كان ذلــك اتهامًــا منــا لهــذا الإمــام بالتناقــض والتضــارب في أقوالــه. وليــس ثمــة مــا 

يدعــو إلى ذلــك طالمــا اتســق المنهــج، واســتقام للنظــر.«]1]

وهــذه قواعــد عامــة في النظــر إلى أقــوال الفقيــه أو الإمــام، أو القائــد، أو كلام أي 
بــشر كان. بــل هــو الطريــق الــذي يتبعــه الفقهــاء في تنزيــل حديــث رســول الله صلى الله عليه وسلم حــين 

شــبهة التعــارض، ودونــك كتــاب مختلــف الحديــث لابــن قتيبــة.

ــا عــن أمــر الشــيخ الجليــل الظواهــري لجبهــة النــصرة، بوقــف  ــم نعــود إلى حديثن ث
ــال. القت

فإنــه مــن المعلــوم، لــدى العالم والجاهل، والكبــير والصغير، أنّ حفــظ النفس ضروري 
ــن. وحفــظ  ــه إلا حفــظ الدي ــأتي قبل ــات الشريعــة ومــن أكــبر مقاصدهــا، لا ي مــن ضروري
النفــس يكــون إيجابــاً وســلباً. فأمــا الإيجــاب فبدفــع الصائــل المعتــدى ومحاربتــه وصــد 
العــدوان، وأمــا بالســلب، فبالبعــد عــن مواطــن القتــل وتحريــم ازهــاق الأرواح وبأحــكام 
ــدّم حفــظ النفــس عــلى حفــظ  ــماء الأصــول مــن ق ــل إن مــن عل ــك. ب القصــاص وغــير ذل
الديــن، مــن جهــة أنــه إن انعدمــت النفــس انعــدم الديــن، ودليلــه أن الله ســبحانه قــد أبــاح 
النطــق بكلمــة الكفــر حــين خشــية القتــل، وإن كنــا لا نأخــذ بهــذا الترتيــب عــلى كل حــال.

http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-17    [1[



149 الأعمال الكاملة  - ٢
فحــين نســمع الشــيخ الظواهــري، يأمــر بوقــف قتــال، فجــب أن يُحمــل كلامــه عــلى 
ــس  ــرك النف ــار وت ــدر ع ــوف بص ــلى الوق ــل ع ــد. لا أن يُحم ــلا ب ــال ب ــدأ القت الاعتــداء وب
والأهــل للقتــل مــن الصائــل الباغــي، ويكــون مــن أنصــار »ســلمية ســلمية«! ! هــذا لا 

ــه واع، فــما بالــك بالشــيخ الجليــل حفظــه الله؟ ــه ب يعقلــه عاقــل، ولا يقول

ــدة،  ــار تصــل إلى الشــيخ الظواهــري بعــد أســابيع عدي هــذا أمــر، والآخــر، أنّ الأخب
والثابــت أن هــذا التســجيل قــد صــدر بعــد أربعــين يومــاً مــن ســؤال الشــيخ الفاضــل هــاني 
الســباعي لــه. ممــا يؤكــد عــلى أنــه قالــه قبــل أن يصلــه خطــاب العدنــاني، مجهــول الاســم 
والرســم، بتاريــخ  الــذي كفــر فيــه قــادة القاعــدة، برميهــم بــكل صفــة يكفــر فاعلهــا! رغــم 
كذبــه وبهتانــه فيــه، كــما بيّنــا]1]. فمن ثــم، فإنه يمكن أن يقال بصدرٍ رحبٍ أنّ هذا التســجيل 
يــأتي بحديــث عــلى أخبــار قديمــة، فيــما يخــص أمــر وقــف القتــال، لا عــلى مــا جــدّ في الســاحة 
بعدهــا. كــما أننــا لا نعلــم الفــترة بــين تســجيله وإصــداره، ومــا نعلــم أنّ ســؤال الشــيخ 
الســباعي كان ٢5 مــارس ٢014، كــما أنّ الشــيخ الظواهــري رثــى أبــا خالــد الســوري يــوم 

4 أبريــل ٢014، رعــم أنهــه قتــل في ٢ مــارس ٢014، أي بعــد أكثــر مــن شــهر.
4 رجب 1435 - 4 مايو ٢014

*  *  *

رأينا في تنظيم الدولة الحرورية المارقة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

حتــى لا يتــألى علينــا أحــد مــن أصحــاب العقــول المريضــة والفهــوم الســقيمة، فهــذا 
هــو موقفنــا مــن تنظيــم الدولــة الحروريــة المارقــة:

1. هــي فرقــة بدعيــة تتبنــى أصــل الحروريــة مــن تكفــير المســلمين، ومــن ثــم قتلهــم 

http://www.tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72587     [1[
تحت عنوان »هؤلاء رؤوسكم فاقطعوها«
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واغتيــال قادتهــم، فهــي فرقــة باغيــة.

٢. لا نعتبرهــا فرقــة كافــرة، لا جماعــة ولا أعيانــاً، بــل هي من أهــل البدع والأهواء، 
حكمها حكمهم.

ــة  ــة باغي ــة خرجــت عــلى أمرائهــا وقادتهــا، ومــن ثــم هــي فئ 3. هــي جماعــة تنظيمي
كذلــك.

ــداءً كــما في حديــث رســول الله صلى الله عليه وسلم، لكــن أوضــاع الشــام  4. الأصــل هــو قتالهــا ابت
ــم،  ــب ردّ صولته ــة يج ــذه الحال ــي ه ــن، فف ــلى المجاهدي ــوا ع ــوا إلا إن صال ــلى أن يترك تم

ــراً كان مفعــولاً. ــى يقــي الله أم ــر، حت ــاع، لا أكث ــما يســتلزمه الدف والرجــوع عليهــم ب

ثــم  كرؤوســهم،  البدعــة،  أصحــاب  أصنــاف،  ثلاثــة  الفرقــة  لهــذه  المنتمــين   .5
مروجــي البدعــة كالأمــراء عــلى الأرض وكــرؤوس تويــتر وغــيره، ثــم الأتبــاع المقلــدون، 
ســواء عــلى الأرض. فالأوائــل لا أمــل في رجوعهــم عــن بدعتهــم، والثانيــة مثلهــم، ثــم 
الثالثــة يعامــل أفرادهــا بــما هــم عليــه، فمنهــم مــن يحبــون الله ورســوله، وهــم مخدوعــون، 
وقــد يكــون لهــم ثــواب، ومنهــم مــن اشــتد حقــده عــلى أعــل الســنة، فيلحــق بالصنفــين 

الأوليــين.

6. حكم الصنفين الأوليين هو القتل إن بدؤوا به بلا خلاف.
 4 رجب 1435 -  4 مايو ٢014

*  *  *

بين دولة الكفر .. ودولة التكفير! 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

رحمك الله أبا خالد، كانت هذه كلمته.

الأمــر اليــوم في الشــام في غايــة الخطــورة. فــإن أمــة المســلمين هنــاك أصبحــت واقعــة 
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بــين مصيبتــين، أحلاهمــا مــرّ، مصيبــة دولــة نصيريــة كافــرة قائمــة، ومصيبــة دولــة بدعيــة 
ــد أن تحــلّ محلهــا. وأهــل الســنة، في جبهــة النــصرة وغيرهــا ممــن لم يقــع  ــة تري حروري
فريســة العلمانيــة أو آل ســلول، هــم مــن يقــف وحدهــم في الميــدان ضــد المصيبتــين، دون 
دعــم حقيقــي، مــادي أو عســكريّ، خــاة بعــد خطــاب الشــيخ الظواهــري، الــذي نــزل 

عــلى رؤوســهم كالصاعقــة، ســامحه الله.

إن الشــعب الســوري، مثلــه كمثــل عــوام شــعب مــصر، لا يعــرف إلا مــن يــرى 
لــه رايــة مرفوعــة عــلى الأرض. وقــد رأينــا شــعب الســيسي خضعــت رقابــه للكفــر، 
لّمــا ارتفعــت رايتــه. والخشــية كل الخشــية أن تخضــع رقــاب ذاك الشــعب في الشــام 
وعقيــدة  منهــج  أمــر  بــل  تمكــين،  أمــر  ليــس  فالأمــر  تمكنــوا.  إن  الخــوارج  لرايــات 
كل  في  عقــود،  طــوال  تــزال،  ولا  الكفــر،  دول  تمكنــت  قــد  فــوالله  وديــن.  ونظــر 
فــما الغرابــة أن تتمكــن دولــة تكفــير وبدعــة أن تظهــر لهــا  نواحــي أرض المســلمين، 

الله.  قــدّر  رايــة، لا 

قريبــاً،  النــصر  بــات  حــين  أنــه  الســنة،  أهــل  قلــوب  في  تعتمــل  فقــط  الحــسرة 
ــا  ــوأ حكمه ــا أس ــم، وم ــا تحك ــة المارقــة، فنراه ــة الحروري ــك الدول ــه تل ــن أن تنتزع يمك
يــد  قتــل مشرعنــة، في  آلــة  فالتكفــير  مــن جرّائــه،  التــي سيســكب  الدمــاء  أكثــر  ومــا 
الرايــخ  ودولــة  هتلــر  كمثــل  هــذا  مثلهــم في  وانحــرف نهجــه.  بصيرتــه  مــن عميــت 
ثــم كانــت عليهــم وبــالاً. ســنة  التــي جعــل الأغبيــاء مــن قومــه يعبدونهــا،  الثالــث، 
الله في خلقــه، لا تعــرف مســلمًا مــن كافــر، فالعــدوان عــدوان، مســلم فعلــه أم كافــر 

ونتيجتــه واحــدة في الحالــين.

وهــا هــي النــصرة، التــي اتهمــت بأنهــا تتعامــل مــع آل ســلول، لا تــكاد تجــد مــوارد 
ماليــة تســد بهــا حاجــات النــاس. ولــو كان صحيحــاً أنهــا تتعــاون مــع آل ســلول لرأينــا 

ــلًا. ذلــك عــلى الأرض، ســلاحاً وتموي

لا نعلــم والله مــا هــو مصــير القتــال الدائــر اليــوم في الديــر. لكننــا نعلــم، علــم اليقــين، 
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ــة البدعــة وتمكينهــا، وقهــر للســنة وإبعادهــا، مهــما  ــة، فيــه رفــع لراي أن انتصــار الحروري
تمســح هــؤلاء الحروريــة برايــة التوحيــد والحكــم بــما أنــزل الله، كــما تمســح بهــا أجدادهــم 

مــن قبــل عــلى مــرّ التاريــخ. 
6 مايو ٢014  - 7 رجب 1435

*  *  *

أسئلة محددة لمناصري الدولة 
ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم

وســلم، وبعــد

ــن  ــرادٍ م ــض أف ــدى بع ــلٍ في أن يهت ــن أم ــت م ــص خاف ــاك بصي ــزال هن ــد لا ي ــه ق لأن
متابعــي »الدولــة«]1]، ممــن قــد يشــذون عــن قاعــدة الســلف »لا يرجــى لصاحــب بدعــة 
ــل  ــئلة، لع ــن الأس ــة م ــذه القائم ــع ه ــداءً، أض ــق ابت ــع الح ــن يتب ــؤلاء، ولم ــة«، له ــن توب م
القــارئ، مــن الجانبــين، أن يتقــى الله قبــل أن يجيــب عليهــا صراحــة، مســتخدما الــورق 

والقلــم، حيــث أظــن والله أنهــا ســتكون في قائمــة حســابنا جميعــا بــين يــدي الله.

1. هــل توافــق عــلى أنّ مــا جــاء فيــما أعلنــه د أيمــن الظواهــريّ مــن وثائــق يلقــى، ولــو 
ــه ليــس  ــما بأن ــه لأمــراء الجهــاد؟ عل بظــلال »الشــك« عــلى موقــف البغــدادي، ومخالفت
هنــاك في فقــه السياســة الشرعيــة مــا يُســمى »بيعــة الاحــترام« أو »بيعــة التقديــر«، فالأمــير 

هــو الأمــير، إن أطلــق عليــه اللفــظ أُخــذ بظاهــره.

٢. إن كانــت الإجابــة بنعــم، فهــل يجــب مــع هــذا الشــكّ، عــلى أقــل تقديــر، التوقــف 
في تصحيــح النتائــج التــي ترتبــت عــي هــذا القــرار؟

]1]    وقد استخدمت اسم »الدولة« هنا دون توصيف، استئناسا لأتباعها، لا إقراراً بها، كما أزال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم  صفة النبوة من اسمه في الحديبية.



153 الأعمال الكاملة  - ٢
3. هــل تــرى قــرار »التمــدد« مــن العــراق إلى الشــام كان صائبــاً، مــن حيــث أنّ 
ــاج إلى كلّ الدعــم العســكريّ؟  ــير، وتحت ــة بالروافــض بشــكل كب ــزال محتل العــراق لا ت

4. إن كانــت الإجابــة بــلا، فــماذا يــا تــرى كان الســبب في هــذا القــرار بالتمــدد؟ أهــو 
قــرار مُتــسرع؟ أو اتبــاع وهــم بقيــام دولــة حقيقيــة؟ أم هنــاك ســبب آخــر؟

5. هــل تعــرف، ومــن ثــم تصــدق، أن البغــداديّ قــد وافــق عــلى أن قــرار الشــيخ 
الظواهــري في تحكيمــه بــين أميريــن تحــت قيادتــه، ســيكون عــلى رأســه وينفــذه بــكلّ 
بيعــة حقيقيــة، عمــلًا  أم  والتقديــر«  الاحــترام  »بيعــة  عــلى  مبنيــا  هــذا  أكان  احــترام؟ 

بظاهرهــا؟

6. إذا كانــت الإجابــة بنعــم، ألا تــرى إذن أن مخالفــة الجــولاني للبغــدادي مــبررة، 
مــن حيــث أنّ كلاهمــا خالــف أمــيره، لكــن أحدهمــا خالــف بالعــودة إلى أمــيره الأصــي، 

والآخــر خالــف ضــد أمــيره الأصــيّ، بــل ذمــه واتهمــه وحــاول إســقاطه؟

في  الدولــة  تنظيــم  بدأهــا  التــي  المبكــرة  الاغتيــالات  حملــة  دلالــة  هــي  مــا   .7
صحيحــة  أهــي  وغيرهمــا،  والأزبكــي  الجــزار،  العراقــي  بكــر  أبــو  بأيــدي  الشــام، 
القيــادة؟ مــن  مباركــة  مبكــرة،  تكفــير  ظاهــرة  عــلى  تــدل  حيــث  مــن  موضعهــا،  في 

8. هــل هــذه الظاهــرة التكفيريــة، قــد تتابعــت بعــد ذلــك باغتيــال أبي خالــد الســوري 
وأبي ســعيد القحطــاني وأبي تــراب وأبي محمــد الفاتــح وغيرهــم كثــير؟

9. هــل تــرى أنّ مســائل التكفــير هــي مــن مســائل الفقــه كــما وردت في كتــب الفقــه في 
بــاب الــردة، ومــن ثــم وجــب أن يتصــدى لهــا فقيــه؟

10. هــل تــرى، حقــا وصدقــا، أن العامــيّ مــن النــاس، ممــن لا يســتأمن نفســه عــلى 
القــول في مســألة حيــضٍ أو طهــارة، يمكــن أن يقــول في تكفــير مســلمين مــن حولــه عينــاً؟

ــاً واضحــاً بتكفــير كل تلــك  ــة بيان ــم الدول ــرى ســببا لعــدم إصــدار تنظي 11. هــل ت
الجبهــات التــي يغتــال جنــوده أفرادهــا بشــكلٍ ممنهــج، أو حتــى تأصيــل شرعــيّ لهــذه 
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الاغتيــالات والمفخخــات والانغماســات، كــما يســمونها]1]؟ 

1٢. هــل يحــلّ قتــل المســلمين، وإن ســلمنا بعصيانهــم، رجــالا ونســاء وأطفــالاً، 
بدعــوى أنهــم مرتــدون، رغــم أن تنظيــم الدولــة لم يصــدر حتــى الآن بيانــاً بتكفير هؤلاء؟

13. هــل يحــلّ محــاصرة مســلمين واقعــين تحــت ضربــات النصيريــة مــن جهــة، علــمًا 
بــأن الحصــار يخنــق المدنيــين والعســكريين عــلى الســواء؟ وهــل مــن تأصيــل شرعــيّ يحلــل 

هــذا الحصــار؟

14. أإقامة »دولة« هدف أو وسيلة؟ سبب أو نتيجة؟

15. أليــس الأولى أن يحــارب المجاهــدون، كلهــم، النصيريــة، قبــل أن يحــاول فريــق 
منهــم إقامــة »دولــة« لا حقيقــة لهــا حاليــاً، ثــم تقــام دولــة حقيقيــة؟ أيكــون الأفضــل إفنــاء 
نصــف المجاهديــن لنصفهــم الآخــر، مــن أجــل كيــان دولــة عــلى الــورق، تتعــرض بعدهــا 

للإفنــاء عــلى يــد القــوى المناوئــة؟

16. ألا تــرى مــاذا يكســب النظــام حاليــاً مــن جــراء محاولــة إثبــات تلــك »الدولــة« 
عــلى الأرض، بينــما هــي أصــلًا تقــوم إيقــاع الخســارة بهــم؟ أتكــون الوســيلة ســبباً للقضاء 

عــلى الهــدف المقصــود؟

أســئلة تريــد أجابــة مــن المنصــف، فهلموا إلى الإجابــة، فلعل وعســى، وإن كنا نعرف 
أنّ أقــل القليــل، خاصــة فيمــن ركــب رأســه، وتغلغلــت البدعــة في عروقه،سيســتجيبون 

بمحاولــة منصفــة للإجابــة  لكــن، يهــدى الله مــن يشــاء.
17 رجب 1435 - 16 مايو ٢014

*  *  *

ولا عبرة هنا بحادثة مفردة قام بها أحد جنود النصرة، وأدناها وتعهد قادتها بعدم تكرارها إلا في حالة       [1[
أن صال عليهم عدوهم.
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حين يتحدث الرويبضة ...!
صعلوك علم .. حايك هزيل .. يُغير على سيده

الصعلــوك، هــو غــير ذي البضاعــة، الــذي يُغــير عــلى غــيره، يســلبه مــا لديــه. وهنــاك 
صعاليــك في كلّ مجــال، منهــم صعاليــك العلــم، الــذي رأيــت اليــوم مثــالاً فاضحــاً منهم 
في كتابــة هــذا الصعلــوك الــذي تحــدث عــن ســيرتي العلميــة. والرجــل لا يعــرف والله عــما 
يتحــدث، ولا يعــرف أقــدار النــاس، فهــذه صفــة الصعاليــك. ومثلــه لا يعــرف كيــف 
يكــون المــرء ناجحــاً متفوقــاً في عــدة مجــالات، إن أعطــاه الله القــدرة عــلى ذلــك، فهــو لم 
يبلــغ معشــار مــا بلغنــي الله في ســيرتي العلميــة الشرعيــة، أو العلميــة الوضعيــة أو العمليــة 
ــه في  ــه كل واحــدة منهــا عــلى قفــاه. فقــد صرف كل طاقت ــة. ثــلاث ســيٍر، تضرب الوضعي
كتابــة مــا أخــذ عليــه شــهادة دكتــوراه، يعلــم الله عنهــا، والتــي هــي أقــل مســتو مــن أيّ مــن 

كتبــي التــي أخرجــت، منــذ كان لا يــزال نطفــة وســخٍ في ظهــر أبيــه!

وقــد ضربنــا الذكــر صفحــا عــن تفاهتــه وســفاهته التــي تحــدث بهــا مــن قبــل عــن 
الشــيخ الفاضــل د هــاني الســباعي، وعــن شــخصى، حتــى لا نشرفــه بالإجابــة، وكأن لــه 
قــدر محســوب بــين النــاس. لكنــه تمطــى وتمــدد، تورمــا كجماعتــه التــي يؤيدهــا سراً خوفــاً 

مــن ولي أمــره وطاغوتــه في الأردن، أن يلســعه عــلى قفــاه!

ــه  ــه مســتوى ذكائ ــة محــدودة، لا يتوعــب منهجــا إلا مــا ســمح ل والرجــل ذو عقلي
ــير،  ــدى الغ ــا ل ــلب م ــن س ــه م ــه يمكّن ــرى أن ــا ي ــا م ــد به ــو يتصي ــتيعابه، فه ــدود باس المح

ــه.  ــارٍ عن ــو، والله، ع ــذي ه ــم ال ــاس العل ــه بلب ــار نفس ــح إظه لصال

تحــدث الصعلــوك الحايــك عــن كتــابي في الأصــول. ونقل،غــير مشــكور، بعــض 
تقاســيم وجمــل، ثــم ادعــى أننــي لم أعزوهــا إلى أصحابهــا، وهــو فســلٌ جهــول كــذوبٌ في 

هــذا الادعــاء، للأســباب التاليــة: 
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1. أن غالــب مــا ذكــر هــو ممــا اتفــق عليــه كافــة العلــماء في هــذا العلــم مــن تقســيم، 
فهــي ليســت ممــا يلــزم أن يشــار الي مــن خصصهــا لأنهــا في غالــب كتــب الأصــول، تقــع 
ــع  ــنة تق ــال أنّ الس ــه، مث ــدث عن ــا يتح ــرف م ــوك لا يع ــذا الصعل ــن ه ــكل، لك ــذا الش به

مؤكــدة أو غــير مؤكــدة!

٢. أننــي لم أقــل إنّ كل مــا دونــت هــو مــن بنــات أفــكاري، فقــد احــترزت مــن هــذا 
ــض  ــن بع ــذت في تدوي ــول أخ ــم الأص ــبر عل ــي ع ــص »في رحلت ــت بالن ــة فقل في المقدم
الماحظــات والتعليقــات. ثــم رأيــت أنهــا قــد تكــون ذات نفــع لمــن أراد أن يتّرســم نفــس 
الخطــى وأن تعــن عــلى توجيــه الفهــم وتكويــن الملكــة لمــن أراد أن يتعــرف عــلى العلــم 
ــه«. فبعضهــا، ككل مؤلــف فيــه مــن آثــار  ــة في دون التعمــق في تلــك الموســوعات المدون
الآخريــن. ومــا يجــب أن يقــع معــزوا هــو الجمــل المتكاملــة التــي هــي كنصــوص عــن عــالم 

أو باحــث، لا تقســيم اشــترك فيــه الــكل!

3. أننــي ذكــرت هــذه الكتــب كلهــا، إمــا في هوامــش محــددة لأنهــا منقولــة بنصهــا، 
أو في فهــرس المراجــع.

ثــم ســؤال أوجهــه لصعلــوك العلــم، إذ تحــدث عــن التأليــف والتجديــد والإبــداع، 
لمَ لمْ يتحــدث عــن كتــابي »الجــواب المفيــد في حكــم جاهــل التوحيــد« الــذي دونتــه وهــو 
لا يــزال نطفــة وســخٍ في ظهــر أبيــه، ولم يســبق أحــد، فيــما أعــرف، لتقســيم هــذه المســألة 
ــا اليــه بفضــل الله وحــده، ومــا فيــه مــن علــم لا يمكــن أن  في عــارض الجهــل لمــا اهتدين
يصــل إلى إدراك ســواحله هــذا الغــرّ الصعلــوك، فقــد قرّظــه ســيده عبــد العزيــز بــن بــاز، 
ونشرتــه هيئــة الإرشــاد والفتــوى في الجزيــرة العربيــة قبــل أن يبلــغ هــذا الفســل الحُلــم، 

إن كان قــد بلغــه بعــد.

ثــم أيــن هــو مــن كتــابي »حقيقــة الإيــمان«، ومــن كتــاب »المصلحــة في الشريعــة«. هــذا 
وأنــا لا اتكســب رزقــي مــن تدريــس فصل في الحديث، حفظته ثم رحت أردده وأتكســب 

منــه رزقــا أتعيــش بــه. لا والله مــا تكســبنا مــن تعليمنــا يومــا، كهــذا الصعلــوك البــارد.
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ولــو كان لديــه ذرة مــن شــجاعة لكفــر بطاغــوت الأردن، ولــو بكلمــة واحــدة، 
أخــزاه الله مــن جبــان. فــوالله مــا خرجنــا مــن بلادنــا إلا بعــد أن فضحنــا طواغيــت مــصر 

ــا مــن دخولهــا مــن ســاعتها! ــة، ومُنعن ــا، قــولاً وكتاب علن

البلهــاء،  عــلى  العلــم  بــه  يدعــى  ممــا  يتكســب  يظــل  أن  بــه  الأجــدر  مــن  كان 
مقصــده،  لتشــابك  حــرام،  مــن  نــما  قــد  لحمــه  بعــض  يكــون  أن  أســتبعد  لا  فــوالله 

العلــم!  وإدعــاء  المــال،  وحــب  الشــهرة  حــب  بــين 

والله مــا كنــت أود أن أجعــل لهــذا الشرلتــان قــدراً بالــرد عليــه، فهو شرف لــه وتقدير، 
يضعــه في بــرواز عــلى حائــط حجــرة ضيوفــه، أن تفــل عليــه مثــي، فقــد طوفنــا في ردهــات 
ــا بأنفاســه، لكــن، شــباب هــذا الجيــل لا يعــرف كثــيراً عــن  العلــم قبــل أن يتلــوث عالمن

جيــل الأربعينيــات مــن القــرن الســالف.

الفســل  ليعــرف  الله،  إن شــاء  غــدا  الذاتيــة  عــن ســيرتي  تســجيلًا  أنــشر  وســوف 
الصعلــوك أي مهــارة لديــه، إذ أراد أن يزاحــم أســياده في العلــم. 

10 مايو ٢014 - 11 رجب 1435

*  *  *

عن ميثاق الشَرف الثوري السوري ..!
ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم

وســلم، وبعــد

صــدر أمــس بيــان عــن »الجبهــة الإســلامية«، قــرأه عنهــا حســان عبــود، رئيــس الهيئــة 
السياســية للجبهــة، ورئيــس حركــة أحــرار الشــام! كــما ظهــر نفســه عــلى قنــاة الجزيــرة]1] 

يعلــق عــلى البيــان، شرحــاً وبيانــاً واستحســاناً.

http://www.youtube.com/watch?v=SfImUUCuYnc&feature=youtu.be    [1[
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وهذا نصه]1]، أنقله هنا ليكون أيسر للقارئ في الرجوع اليه، والحكم عليه:

1. ضوابــط ومحــددات العمــل الثــوري مســتمدة مــن أحــكام ديننــا الحنيــف بعيــداً 
عــن التنطــع والغلــو.

ــزه  ــة سياســية هــي إســقاط النظــام برمــوزه وركائ ــورة الســورية المســلحة غاي ٢. للث
ــأر والانتقــام. ــداً عــن الث ــة بعي ــة وتقديمــه إلى المحاكمــة العادل كاف

3. تســتهدف الثــورة عســكرياً النظــام الســوري الــذي مــارس الارهــاب ضــد شــعبنا 
أبي  ولــواء  الله  يســاندهم كحــزب  ومــن  النظاميــة،  النظاميــة وغــير  العســكرية  بقــواه 
ــا ويكفرهــم كداعــش. وينحــصر العمــل  الفضــل العبــاس، وكل مــن يعتــدي عــلى أهلن

العســكري داخــل الأرض الســورية.

4. العمــل عــلى اســقاط النظــام عمليــة تشــاركية بــين مختلــف القــوى الثوريــة. 
وانطلاقــاً مــن وعــي هــذه القــوى للبعــد الإقليمــي والــدولي للأزمــة الســورية فإننــا 
محنــة  مــع  المتضامنــة  والدوليــة  الإقليميــة  الأطــراف  مــع  والتعــاون  باللقــاء  نرحــب 

الثــورة. بــما يخــدم مصالــح  الســوري،  الشــعب 

بــكل  تقســيمي  مــشروع  أي  ومنــع  الســوري،  الــتراب  وحــدة  عــلى  الحفــاظ   .5
للتفــاوض. قابــل  غــير  ثــوري  ثابــت  هــو  المتاحــة  الوســائل 

6. قوانــا الثوريــة تعتمــد في عملهــا العســكري عــلى العنــصر الســوري، وتؤمــن 
ــةً  ــاً، رافض ــورياً خالص ــورة، س ــكري في الث ــياسي والعس ــون القــرار الس ــضرورة أن يك ب

أيــة تبعيــة للخــارج.

7. يهــدف الشــعب الســوري إلى إقامــة دولــة العــدل والقانــون والحريــة بمعــزل عــن 
الضغــوط والإمــلاءات.

8. الثــورة الســورية هــي ثــورة أخــلاق وقيــم تهــدف إلى تحقيــق العــدل والحريــة 

http://www.islammemo.cc/akhbar/syria-althawra/2014/05/17/199675.html    [1[
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العرقيــة  أطيافــه  بكافــة  المتنــوع  الاجتماعــي  بنســيجه  الســوري  للمجتمــع  والأمــن 

والطائفيــة.

ديننــا  عليهــا  يُحــث  التــي  الانســان،  حقــوق  باحــترام  الســورية  الثــورة  تلتــزم   .9
الحنيــف.

10. نرفــض سياســة النظــام باســتهداف المدنيــين، بمختلــف الأســلحة بــما في ذلــك 
ــرة الــصراع، وعــدم  ــد المدنيــين عــن دائ ــا بتحيي ــماوي، ونؤكــد عــلى التزامن الســلاح الكي

ــا أو اســتخدامنا لأســلحة الدمــار الشــامل. امتلاكن

11. كل مــا يُســترد مــن النظــام هــو ملــك للشــعب الســوري، تســتخدمه قــوى 
الثــورة.

والحــق أن هــذا الميثــاق ينــزح برائحــة الإخــوان والسروريــة، ويخفــى وجهــا ســلولياً، 
وينضــح بعَــرَقِ العلمانيــة، بــما لا يمكــن لم عــرف هــذه الطوائــف زمنــا أن يخطــأه. 

والمآخذ على هذا هذا الميثاق كثيرة متعددة، نتتبعها إن شاء فيما يأتي.

أولهــا، وأهمهــا، أنّ كلمــة »الجهــاد« لم تُذكــر مــرة واحــدة في طــول الميثــاق وعرضــه، 
وهــو إســقاط للجهــاد برمتــه، وبإعتبــاره أمــراً لا دخل  »للثــورة« أو »للمقاومة المســلحة« 

بــه!. وفي هــذا مــا فيــه مــن ضيــاع التصــور وفقــد التوجــه وانحــراف البوصلــة بالكليــة.

أمــا عــن البنــد الأول، فهــو والله ديكــور يذكرنــا بالمــادة الثانيــة مــن الدســتور المــصريّ، 
وشــماعة علــق عليهــا كافــة الإتجاهــات »الإســلامية« مســايرتهم للكفر والــزور المصاحب 

لها في الدســتور!

وقــد غــرّد كبــير الشرعيــين في الجبهــة »الإســلامية« قائــلًا »إن نــص الميثــاق لم يشــتمل 
ــض  ــوي بع ــه يحت ــع كون ــشرع م ــف ال ــان تخال ــلى مع ــة ع ــة الدلال ــاظ قطعي ــة ألف ــلى أي ع
ــد  ــد الملــك. لق ــا عب ــا أب ــل ي ــورد الإب ــس هكــذا ت ــرف«!. لي ــا الع ــي يتنازعه ــاظ الت الألف
اســتقر العــرف بالنســبة لهــذه الكلــمات منــذ عقــود إن لم تكــن تــدرى، فلــم يعــد تنــازع في 
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شــئ! أتــرى التنــازع في هــذه المصطلحــات في ثــورة تونــس وقامــوس الغنــوشّي؟ أم تــراه 
في ثــورة مــصر ودســتور الإخــوان؟ هــذا ليــس مــن الــشرع في شــئ، أن نتمحــك بقطعيــة 
الدلالــة في الألفــاظ، لنوهــم بظنيتهــا. هــذا والله تحايــل لا يختلــف عليــه عاقــلان، بــل 
شرعيــان! ومــاذا عــن مقاصــد الــشرع التــي ضرب بهــا الميثــاق عــرض الحائــط، متــأولا 

ــة مطاطــة؟  ــح متوهمــة، ودلالات لفظي بمصال

أمّــا عــن البنــد الثــانّي، فــإن الغــرض ليــس هــو إســقاط النظــام فحســب، إذ هــذا فقــط 
هــو الجانــب الســلبي منــه، فأيــن الجانــب الإيجــابّي، وهــو إقامــة مجتمــعٍ إســلاميّ يحكــم 
بــشرع الله، وبــشرع الله وحــده؟ ليــس في ميثــاق الُمقرِفــين أيــة إشــارة إلى ذلــك. بــل العكس 
ــة  ــد الســابع أن غرضهــم هــو »إقام مــن ذلــك، فــإن الُمقرفــين قــد ذكــروا صراحــة في البن
دولــة العــدل والقانــون والحريــة«! لا دولــة الإســلام والشريعــة. وهــو ذات المنطلــق 
الــذي تعتمــده الطوائــف التــي ذكرنــا في الحديــث عــن نــوع الدولــة التــي يقصــدون 
إقامتهــا »حريــة، عــدل، مســاواة، قانــون، حقــوق إنســان«، لا شريعــة ولا حكــم بــما 
أنــزل الله. ولئــن ســألت مــن يتحــدث نيابــة عنهــم مــن »الشرعيــين« لكــرّر لــك مــا مللنــا 
ســماعه مــن أنّ »أليســت تلــك هــي مبــادئ الشريعــة« نتّبعهــا؟ أو »تلــك مصالــح ومفاســد 
نعتبرهــا«، أو »نحــن أعلــم بــما عــلى الأرض«، أو »أنّ ليــس هنــاك مــا ينــصّ عــلى رفــض 
الشريعــة«، وكلّ هــذا الهــراء الممقــوت، وكأننــا نســمع للبرهامــي الشــاميّ! وكأننــا لا 
نعتــبر! وكأننــا لا نعــى دروس الســنن الإلهيــة التــي أســقطت الإخــوان وأدالــت دولتهــم 

في شــهور معــدودة!، وهــم إخــوان »مســلمون«! 

ثــم، الُمضحــك أنّ الميثــاق شــبه العلــمانّي يدعــى أنّ القصــد هــو أنّ ثورتهــم تريــد إقامــة 
الدولــة »بمعــزل عــن الضغــوط والإمــاءات«، وســبحان الله العظيــم، والله إن الضغوط 
والإمــلاءات هــي مــا أخــرج هــذا العفــن العلــماني بادئــا ذي بــدء! فإننــا نــكاد نــرى اليــد 

الســلولية الأمريكيــة تكتــب، لا تمــلى، بنــود هــذا الميثــاق.

ثــم تلــك الإشــارات المتتاليــة للعنصريــة الســورية البغيضــة، كــما في البنديــن الخامــس 
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والســادس، إلى حــدّ التصريــح برفــض مبــدأ التعــاون مــع أيّ مهاجــر عــلى قتــال »الكفــر« 
النصــيريّ، وهــو مــا يرفــع قضيــة الوطنيــة فــوق إعتبــار الإســلامية، ويضــع التصــور 

الإســلاميّ في قضيــة الــولاء كلّــه في محــل الرفــض والإقصــاء.

وفي مقابــل رفــض الــولاء عــلى ديــن الله، والتحريــض ضــد المهاجريــن في ســبيله 
ــدل  ــق الع ــد مــن أجــل »تحقي ــون تمت ــد الحن ــرى الي ــاع عــن أرض الشــام المســلمة، ن للدف
والحريــة والأمــن للمجتمــع الســوري بنســيجه الاجتماعــي المتنــوع بكافــة أطيافــه العرقيــة 
والطائفيــة«!  إذن، هــو القتــل والترويــع والتهجــير للمهاجريــن المجاهديــن، وهــو العــدل 
والحريــة والأمــن للنصيريــة والنصــاري وغيرهــم مــن الطوائــف غــير المســلمة مــن أهــل 

العــرق الســوريّ! مــا شــاء الله عــلى دينكــم وإســلامكم!

لا أثــر، ولا مــن بعيــد، لــشرع الله وحكمــه، بــل علمانيــة شــبه صريحــة، وعنصريــة 
قوميــة صريحــة.

وقــد بــات مــن الــضروري أن يقــوم علــماء الســنة بالتصــدى لهــذا الإتجــاه التخريبــيّ. 
وقــد رأينــا تغريــدات الشــيخ الفاضــل د هــاني الســباعي، ود ســامي العريــدي، وأبــو 

ــد إن شــاء الله. ســليمان المهاجــر وغيرهــم. وننتظــر المزي

ولا نــدرى مــا ســيؤول اليــه هــذا المــشروع الخبيــث، ولا نــدرى مــا حكمــة صــدوره 
في هــذا التوقيــت، الــذي تعــاني فيــه الحركــة الجهاديــة الســنية، ممــن لا يتبعــون الســلولية 

الصهيو-صليبيــة، مــن حــرب الحروريــة التكفيريــة عليهــم.

ولــك الله يــا إســلام، ويــا ســنة رســول الله صلى الله عليه وسلم ! مَــنْ بــات ينافــح عنكــما اليــوم، 
إذ ســقطتما بــين علمانيــة متقنعــة وحروريــة متنطعــة.

18 مايو ٢014  -  19 رجب 1435
*  *  *
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المخطط الُمرتقب في صراع الشام
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لا يحتــاج الناظــر في أحــوال الشــام إلى كثــير ذكاء أو دقــة تحليــل لــيرى مــا يحــدث 
عــلى الأرض هنــاك. هــي مؤامــرة ولا شــك في هــذا. وهــي مؤامــرة ذكرنــا أطرافهــا مــن 
قبــل، خارجيــة عربيــة وغربيــة، وداخليــة عميلــة، إعلاميــة وعســكرية، مغفلــة وعامــدة. 
كلهــا تصــب في هــدفٍ واحــد، هــو باختصــار وقــف امتــداد المــشروع الإســلاميّ الــذي 
يجمــع العــراق والشــام أولاً، ثــم تحويــل مســار الجهــاد في الشــام إلى صراع داخــيّ ينتهــى 

بالقضــاء عليــه، مــن خــلال تبديــل أهدافــه وغاياتــه ثانيــاً.

ــة »المســلمة  ــاني، فقــد ظهــر أنّ القضــاء عــلى فكــرة الدول وفي ســياق هــذا الهــدف الث
الســنية« في الشــام غــير متــاح في هــذا الوقــت، إذ هــي فكــرة تمكنــت مــن عقــول وقلــوب 
ــادات عميلــة، قصــداً  الكثــير مــن عامــة المجاهديــن، حتــى بعــض مــن ينتمــى منهــم لقي
ــال  ــة صريحــة واضحــة أمــرا صعــب المن ــة علماني ــن دول ــلًا. وهــو مــا يجعــل تكوي أو تغفي
في واقــع هــذا الــصراع، مــن حيــث ستنكشــف المؤامــرة وقــد ينســحب ذلــك ســلباً عــلى 

الغايــة التــي يســعى لهــا المتآمــرون.

بــراءة  الوضــع الأمثــل في هــذه الحالــة، هــو أن يعمــل المتآمــرون عــلى اســتغلال 
عــوام المجاهديــن، في أيّ فصيــل، وشــدة ولائهــم لقياداتهــم، مهــما رأوا مــن انحرافــات، 
ليســيروا في طريــق مرســوم، يخــدم الهــدف الأول الــذي أشرنــا اليــه آنفــاً! ذلــك أنّ الالتزام 
بالبيعــة واجــبٌ شرعــيّ يؤكــدون عليــه في كلّ حــين، وهــو كذلــك]1]. ثــم مــن خــلال هــذا 
ــة »إســلامية ســنية«  ــلًا، يســعى هــؤلاء إلى إقامــة دول التعتيــم والتضليــل، عمــداً أو تغفي
عــلى الطــراز الســلولّي، تابعــة لآل ســلول في كلّ امورهــا، ماليــاً وشرعيــاً. ومــن ثــم، 
تصبــح ولايــة أمريكيــة أخــرى، تتبــع أختهــا الكــبرى في دولــة آل ســلول، التــي هــي 

]1]   إلا إذا تعلق بالدولة الإسلامية في العراق والشام، فلا قيمة لبيعة ولا يحزنون!
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ــلم. ــا المس ــة في شرقن ــز الصهيوصليبي مرتك

وهــذا المخطــط يخــدم، في حقيقــة الأمــر، كافــة الأطــراف الَمعنيــة. فبالنســبة لأمريــكا، 
يوقــف إحتــمال قيــام دولــة إســلامية حقيقيــة تقيــم الديــن كلــه لله، لا بعضــه أو بعــض 
مظاهــره. ثــم هــو يقلــل مــن النفــوذ المجــوسّي في المنطقــة، وإن بــدا تقــارب وتصالــح 
بينهــا وبــين المجــوس، إلا أنّ ذلــك لا يعنــى أنهــا تريــد ســيطرة مجوســية كاملــة في المنطقــة 
كذلــك. كذلــك فأمريــكا تأمــن لربيبتهــا وخادمــة أغراضهــا، دولــة آل ســلول لتكــون 
حاضنــة للدولــة الناشــئة في الشــام، تقلّــم أظفارهــا، وتضبــط تصرفاتهــا، وتطلقهــا تنبــح 

عــلى مــن تريــد، متــى تريــد.

ثــم إن هــذه الدولــة الســلولية الجديــدة ســتكون خادمــة تابعــة مطيعــة لآل ســلول، فــلا 
تتســبب الدولــة الوليــدة في أن يفكــر بعــض أبنــاء دولــة آل ســلول، ممــن يريــد أن تقــوم في 
الجزيــرة دولــة ســنية حقــة تتخلــص مــن التبعيــة الغربيــة، أن ينهــج نهجهــا. وهــو الهاجــس 
الأكــبر حقيقــة لآل ســلول. كــما أنهــا تمنــع مــن أن تقــوم دولــة ســنية مجــاورة تكشــف الوجــه 
ــي  ــال الواهــم الت ــاً، فيســقط الخي ــاً وصدق ــح لآل ســلول إذا التزمــت بالإســلام حق القبي
عملــت عــلى صناعتــه عقــوداً، لتوهــم المســلمين أنهــا حاميــة الإســلام، وراعيتــه وحاضنتــه، 

بــما تبنــى مــن مســاجد، ومــا تطبــع مــن كتــب. دلالاتٌ لا يغــتّر بهــا إلا المغفلــون.

ثــم إن هــذه الدولــة الســلولية، ســتجد في الملتحــين ممــن شــارك في الجهــاد، كزهــران 
علــوش، الــذي مــا دخــل الجهــاد أولاً إلا مــن هــذه الوجهــة الســلولية، أو ممــن تبدلــت 
وجهتــه، لســبب أو لآخــر، فيقومــوا بــدور القيــادة الجديــدة، تحــت الرعايــة الغربيــة 

الســلولية المشــتركة.

ولهــذا فأنــك تجــد الغــرب قــد أســقط الجيــش الحــرّ مــن حســاباته، لّمــا ظهرت لــه حقيقة 
مــا قلنــا عــلى الأرض. كــما قللــوا مــن دور جنيــف ٢ حيــث أدركــوا عبــث المحاولــة في هــذا 
الاتجــاه. واســتبدلوا القــوى الســلولية السروريــة الإخوانيــة بذلــك الجيــش العلــمانّي، 
فتكونــت الجبهــات والجيــوش لتحقيــق الهــدف الأول والأهــم، وهــو طــرد الدولــة مــن 
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الشــام، ثــم لتحقيــق الهــدف الثــاني حيــث لعبــت الأمــوال الســلولية، والخــدع والتحايــل 
والتآمــر لإيجــاد كيــانٍ موّحــد، تابــع لآل ســلول يمكــن الاعتــماد عليــه في وقــت التخلــص 
مــن بشــار وعصابتــه. ومــا الإبقــاء عــلى بشــارٍ وعصابتــه اليــوم إلا مــن بــاب انتظــار الثمــرة 

الموعــودة في طــرد الدولــة مــن الشــام، وتمكــن الســلوليون الشــوام مــن الســاحة.

»جيــش  يســمى  مــا  الجاميــة  الإخوانيــة  السروريــة  الســلولية  زرعــت  فقــد  إذا، 
المجاهديــن« ليكــون الــذراع العســكريّ الُمعلــن لمحاربــة الدولــة وتحقيــق الهــدف الأول، 
بديــلًا عــن الجيــش الحــر. وأنشــأت »الجبهــة الإســلامية« لتكــون الــذراع الســياسي لهــا 
عــلى أرض الشــام، بديــلًا عــن الجبهــة الوطنيــة العلمانيــة الفاشــلة، والتــي ســقطت في 

جنيــف٢، بــلا رجعــة.

ــة  ــة الجامي ــة الإخواني ــلولية السروري ــت للس ــة، ثبُ ــة الماضي ــهور القليل ــن، في الش لك
أنّ تحقيــق الهــدف العســكري الأول، بطــرد الدولــة مــن الشــام، ليــس ســهلًا تحقيقــه عــلى 
الأرض كــما تصــوّروا. فــما كان منهــم إلا أنْ تحولــوا إلى اخــتراق جبهــاتٍ قيــل بحيادهــا 
أولاً، بعــد أن وعدوهــا بمنــاصرة غرضهــا في الشــام، أن يحكــم الشــام شــاميون، لا 
عراقيــون ولا مهاجــرون، وألانــوا لهــا الحديــث، بــل لا يبعــد أن مدّوهــا، مــن خــلال 
طــرفٍ ثالــث، بــمال أو عتــاد. فشــاركت بعــض أجنحــة تلــك الجبهــات في معاونــة قــواتٍ 
علمانيــة وســلولية في حربهــا عــلى الدولــة. ثــم تدخلــت الجبهــة السياســية للســلولية 
»الجبهــة الإســلامية« بالدعــوة إلى نبــذ البيعــة للدولــة، ثــم جــاء ذلــك المحيســني، الــذي 
فأذكــي  الســلولية وهيكلهــا وتوجهاتهــا،  للدولــة  المخلصــين  المؤمنــين  مــن  أنــه  ظَهــر 
نــار الفتنــة، وصــبّ الزيــت عــلى النــار، فأشــعلها نــاراً يحــترق بهــا المجاهــدون، بكافــة 
فصائلهــم. وتابعــه في ذلــك أذنــاب مغفلــون قصــيروا نظــر كالقنيبــي، أو مغرضــون 

كالعرعــور وخادمــه دمشــقية وكالمســعريّ ونــاصر العمــر وغيرهــم.

الســيناريو الــذي يعمــل عليــه الغــرب، بمســاعدة آل ســلول، وبتعــاون كثــيٍر مــن 
»الســنية«  الدولــة  تلــك  إنشــاء  هــو  بالشــام،  الجهــاد  ســاحة  والمضللــين في  الضالــين 
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ــد.  ــذ يحصــل الــكلّ عــلى مــا يري ــة في الشــام. لا شــك في هــذا. وحينئ الســلولية السروري
المجاهــدون،  المخلصــون  الســنة  أهــل  طرفــان،  المعادلــة  هــذه  في  الخــاسر  وســيكون 
بســقوط مشروعهــم لإنشــاء دولــة ســنية عــلى النهــج المحمــديّ لا الســلولّي الــسروريّ، 
ــان في هــذه  ــن ســيقنعوا بالدعــم الأمريكــي والاكتفــاء بالعــراق ولبن ــم المجــوس، الذي ث
المرحلــة، ليكــون هنــاك تــوازن في القــوي بــين المجــوس والســلوليين في هــذه المنطقــة.

فهــل هنــاك مــن أمــلٍ في أن يفهــم مــن بقــي فيهــم ذرة عقــلٍ، وذرة إخــلاص لله 
ورســوله ودينــه، وأن ينتبــه إلى هــذا المخطــط، وأن ينــزع فتيــل التعــاون الُمجــرم مــع 
الجبهــة الســلولية العســكرية »جيــش المجاهديــن« والسياســية »الجبهــة الإســلامية«، 
لدحــض خُططهــم، وإفشــال أهدافهــم، بطــرد المجاهديــن مــن الشــام، وإقامــة دولــة 

عميلــة ســلولية، قبــل فــوات الأوان؟

رجــاءٌ نتوجــه بــه إلى مــن بقــي فيــه بعــضٌ مــن تلــك الــذرات مــن الإخــلاص في 
القيــادات، وإلى كلّ مجاهــدٍ عــلى الأرض، أن لا تُطــع قيــادة تأمــرك بقتــل أخيــك المســلم، 
فإنــما الطاعــة في المعــروف، ولا عليــك إن احتفظــت ببيعتــك، فنحــن لا نعــين عــلى نقــض 

بيعــة، ولكــن الطاعــة في المنكــر ليســت مــن لوازمهــا، وإن أوحــوا لــك بذلــك.
٢0 مايو ٢014 - ٢1 رجب 1435

*  *  *

دعوة إلى جنود أحرار الشام - بعد الميثاق
ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم

وســلم، وبعــد

انقســم الــصرع اليــوم عــلى أرض الشــام إلى جبهتــين، جبهة النصيريــة العلمانية الصيو-
صليبيــة الكافــرة، كفــراً أصليــاً. وجبهــة تحارب تحت »مظلة إســلامية« بشــكلٍ عام. 
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أمــا عــن الجبهــة الأولى، فأهدافهــا واضحــة ووســائلها معروفــة، وهــي إبقــاء الشــام 
تحــت الحكــم الكفــريّ - نصــيري أو علــمانّي -والوصايــة الغربيــة، بــأي مســمى، ســلولية 
أو أمريكيــة. فهــم مجتمعــون عــلى هــذا، وإن كان كيدهــم بــإذن الله ضعيفــاً، فهــم جبهــة 

الشــياطين الخلُّــص، ولــن يفلحــوا إن شــاء الله إذاً أبــدا.

أمــا عــن الجبهــة الثانيــة، التــي يتحــرك أبناؤهــا تحــت »مظلــة إســلامية«، فقــد انقســموا 
إلى ثــلاث فــرق، وكان أمــر الله قــدرً مقــدوراً. فرقتــان متطرفتــان مبتدعتــان، وفرقة وســط 
ــكل  ــين الإثنــين، تحــاول البقــاء عــلى الســنة، في واقــع يحــارب الســنة مــن كلّ اتجــاه، وب ب

وســيلة، وعــلى كلّ جبهــة.

ــد انكشــف أمرهــا،  ــة، فق ــة الحروري ــا الفرق ــة: أم ــو والحروري ــرف والغل ــة التط فرق
منــذ أن ســقط القنــاع عــن تنظيمهــم المتــورم، منــذ خطــاب متحدثهــم المجهــول اســما 
ورســما وعلــما، وبانــت عقيدتهــم التــي ترمــي بالكفــر بــأي شــبهة كانــت، دون علــم عنــد 
أيّ ممــن يســمونهم »شرعيــون«، وهــم ليســوا والله لا مــن الــشرع ولا مــن الخلــق ولا 
مــن الضمــير في شــئ، مجاهيــل ينــصرون مجاهيــل. ثــم تقتــل هــذه الفئــة الضالــة ضــلال 
ــادات  ــكل إجــرام وفســق وانعــدام ضمــير. يســتهدفون قي الــكلاب، عــلى هــذه الشــبه ب
المجاهديــن بالأســاس، كــما تفعــل القرامطــة الملاعــين. وقــد لعبــوا بأدمغــة جنودهــم 
وأنصارهــم بإطلاقــات وتعميــمات وإعــلام حمــاسّي هتلــريّ، حتــى لم يعــد هنــاك مجــال 
لعــودة أحدهــم إلى الجــادة الوســط. فلــم يعــد أمــام أهــل الســنة إلى قتالهــم وقتلهــم 
ــا فيهــم وفي  ــل عــاد. وقــد كتبن ــادة عــن آخرهــم، كــما قــال صلى الله عليه وسلم، أن قاتلوهــم قت ــل إلإب قت

ــا. ــيرة يجدهــا مــن أراد عــلى موقعن منهاجهــم مقــالات كث

فرقــة الإفــراط والإرجــاء والعمالــة: أمــا هــذه الفرقــة، فقــد عرفناهــا منــذ أول يــوم مــن 
ــا فيهــم مقــالات،  ــد دوّن تأسيســها تحــت اســمٍ موهــم ضرار، »الجبهــة الإســلامية«. وق
تناولــت علّوشــهم، وعمالتــه للســلولية الأنجــاس، وللأمريكيــين بــلا حيــاء. وقــد قلنــا، 
وثبتنــا عــلى موقفنــا، أن هــذه الجبهــة ضرار، وأنهــا جبهــة مخلطــة فيهــا المرتــد وفيهــا 
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العميــل المنافــق، وفيهــا المخلــص المخــدوع، كتبنــا يومهــا »الســيناريو الــذي يعمــل عليــه 
الغــرب، بمســاعدة آل ســلول، وبتعــاون كثــرٍ مــن الضالــن والمضللــن في ســاحة الجهاد 
ــة في الشــام. لا شــك في  ــة »الســنية« الســلولية السروري بالشــام، هــو إنشــاء تلــك الدول
هــذا. وحينئــذ يحصــل الــكلّ عــلى مــا يريــد. وســيكون الخــاسر في هــذه المعادلــة طرفــان، 
أهــل الســنة المخلصــون المجاهــدون، بســقوط مشروعهــم لإنشــاء دولــة ســنية عــلى النهج 
ــي  ــم الأمريك ــيقنعوا بالدع ــن س ــوس، الذي ــم المج ــسروريّ، ث ــلولّي ال ــديّ لا الس المحم
والاكتفــاء بالعــراق ولبنــان في هــذه المرحلــة، ليكــون هنــاك تــوازن في القــوي بــن 
المجــوس والســلولين في هــذه المنطقــة. فهــل هنــاك مــن أمــلٍ في أن يفهــم مــن بقــي فيهــم 
ــزع  ــه إلى هــذا المخطــط، وأن ين ــه، وأن ينتب ــلٍ، وذرة إخــاص لله ورســوله ودين ذرة عق
فتيــل التعــاون الُمجــرم مــع الجبهــة الســلولية العســكرية »جيــش المجاهديــن« والسياســية 
ــن  ــن م ــرد المجاهدي ــم، بط ــال أهدافه ــم، وإفش ــض خُططه ــامية«، لدح ــة الإس »الجبه
ــن  ــه إلى م ــه ب ــاءٌ نتوج ــوات الأوان؟ رج ــل ف ــلولية، قب ــة س ــة عميل ــة دول ــام، وإقام الش
بقــي فيــه بعــضٌ مــن تلــك الــذرات مــن الإخــاص في القيــادات، وإلى كلّ مجاهــدٍ عــلى 
الأرض، أن لا تُطــع قيــادة تأمــرك بقتــل أخيــك المســلم، فإنــما الطاعــة في المعــروف، ولا 
عليــك إن احتفظــت ببيعتــك، فنحــن لا نعــن عــلى نقــض بيعــة، ولكــن الطاعــة في المنكــر 

ليســت مــن لوازمهــا، وإن أوحــوا لــك بذلــك«]1].

ــير، هــم أحــرار الشــام،  ــير في هــذا التعب ــظٍ كث ــا، عــلى تحف ــرى أن مــن أفضله ــا ن وكن
الذيــن لم نثــق ســاعة في قيادتهــم العبّوديــة. ويشــهد الله، أننــي كنــت ســأتناول حســان 
عبــود هــذا بــردٍّ يــردّ عقلــه إلى رأســه، »عــلى الســفود« منذ فــترة، لكن أحد فضلاء المشــايخ 
العلــماء نصحنــي بالتريــث، مــن حيــث أنّ الشــيخ الشــهيد أبــا خالــد الســوريّ كان ميــزان 
اعتــدال لديهــم، يحــاول ردّهــم، ويوقــف عمالــة قياداتهــم. وأجــزم أن لــو كان أبــو خالــد 
ــه. ونحــن والله  ــه قــدر الله لا راد ل ــاً، مــا جــرأ هــؤلاء عــلى إخــراج مــا أخرجــوا، لكن حي

 http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72523 »1]    »المخطط المرتقب في صراع الشام[



د. طارق عبد الحليم168
ــي مــن  ــر وضوحــاً في منهجهــم الإرجائ ــوا أكث ــا إلى هــؤلاء مــن حيــث كان لم نغــير نظرتن
ــة الذيــن تســللوا إلى الشــام، ثــم إلى عقــول الدهمــاء، جنــوداً وأنصــاراً،  خبيثــي الحروري

فأضاعوهــم دنيــا وآخــرة.

متداخلــة،  مضطربــة  موهمــة  بعبــارات  الأخــير،  البيــان  كاتبــوا  تدسّــس  وقــد 
ونَفَسِــهم  والسروريــة  الإخــوان  طريــق  وهــو  الــصراح،  الكفــر  في  الوقــوع  ليأمنــوا 
دائــرة  في  تقــع  لكــن  لغــة،  الــشرع  دائــرة  في  تقــع  قــد  كلــمات  يرصّــوا  أنْ  الخبيــث، 
العلمانيــة الملحــدة عرفــاً، ككلمــة الحريــة والقانــون وحقــوق الإنســان ومــا شــابهها. 

إلا عــلى  يــدل  الــذي لا  الصريــح،  بالواضــح  إلا  نكفّــر  الســنة، لا  أهــل  ونحــن، 
فــإن  يخدعنــا.  الخبيــث  الخـَـبّ  يجعــل  لا  هــذا  لكــنّ  فيــه،  مشــترك  لا  واحــد  معنــى 
كلّ  يحمــل  إنــه  إلا  تأويــلًا،  يحتمــل  لا  صريــح  كفــرٍ  عــلى  دلالــة  الميثــاق  في  يكــن  لم 

الكفــر. وباطــن  المــروق  دلالات 

فرقــة أهــل الوســط الأعــدل: وهــم اليــوم لا نــرى منهــم إلا جبهــة النــصرة، التــي قــد 
تنصلــت رســمياً مــن هــذا البيــان الإرجائــيّ البدعــيّ الموهــم، عــلى أقــل تقديــر وأرفــق 
ــا مــراراً مــن قبــل، لأولئــك  ــا، وتنصــل كل مشــايخ الســنة. وقــد ذكرن تأويــل، كــما تنصلن
المــرضى مــن أتبــاع الحروريــة، أنّ مــا ذكرنــاه عــن جبهــة النــصرة مــن قبــل، كان مبنيّــا عــلى 
ــم في  ــلى لحنه ــاء ع ــة، بن ــة الحروري ــم المتورم ــع تنظي ــف م ــا نتعاط ــما كن ــة، ك ــق ناقص حقائ

ــا شــخصياً . ــة وســائلهم وتقيّتهــم التــي مارســوها معن القــول وباطني

وهجــوم  ناحيــة،  مــن  النصيريــة  هجــوم  تواجــه  وهــي  اليــوم،  النــصرة  وجبهــة 
كلاب أهــل النــار مــن ناحيــة أخــرى، إذا بهــا تواجــه مثــل هــذا التوجّــه البدعــيّ، الــذي 
ــة الســلولية  يلقــى بالمســلمين إلى الطــرف الآخــر مــن التطــرف، طــرف الإرجــاء والعمال

الصهيو-صليبيــة.
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ومن ثم، فهذه هي كلمتنا إلى جنودنا المجاهدين في تنظيم أحرار الشام:

إنكــم خرجتــم في ســبيل الله لا في ســبيل »أحــرار الشــام«، وقاتلتــم في ســبيل إعــلاء 
كلمــة الإســلام، لا كلمــة حســان عبــود وزهــران علــوش. وقــد بايعتــم هــؤلاء عــلى أن 
تقاتلــوا لهــذا الهــدف، أن تُقــام للإســلام دولــة ســنية، لا حروريــة مجرمــة قاتلــة، ولا 
إرجائيــة فاجــرة عميلــة. وولائكــم مــن ثــم، هــو لله ورســوله صلى الله عليه وسلم، لا لغيرهمــا. فــإن ثبــت 
ــد انحرفــت  ــوا، ق ــاً مــن كان ــين«، أيّ ــراء«، ومــن ناصرهــم مــن »الشرعي أن هــؤلاء »الأم
بهــم البوصلــة، أو ظهــر انحرافهــم عــن البوصلــة ابتــداءً، لم يكــن لهــم بيعــة في أعناقكــم. 

ــوا مــا اشــتبه، ويخصّصــوا مــا عــمّ،  ــا أن يرجــع هــؤلاء إلى ســنة نبيهــم صلى الله عليه وسلم، فيبين فإمّ
ويقيــدوا مــا أُطلــق، ويوضّحــوا مــا التبــس، وهــو في كلّ بنــد مــن بنــود هــذا الميثــاق، ثــم 
يتبعــون ذلــك ببيــانٍ يعــودوا بــه إلى مظلــة أهــل الســنة، ويتبرؤوا مــن الســلولية والصهيو-

صليبيــة، ويتوبــوا إلى الله مــن هــذا االلــوث الــذي أغــرق بيانهــم حتــى لم يعــد يعــرف قارئه، 
إن كان كاتبــه إخــوانّي أو ســلولّي أو سروريّ أو ســيسي أو برهامــيّ، أو متأمــرك علــماني!

أو لا تكونــوا، يــا جنــد أحــرار الشــام، مثــل جنــد المتورمــة الحروريــة وأنصارهــا، 
الــذي بنــى لهــم كبراؤهــم صنــمًا كعجــل قــوم موســى عليه الســلام، أســموه لهــم »الدولة«، 
المســلمين  بقتلهــم  ويفتخــرون  ويذبحــون،  ويقتلــون  يكفّــرون  راحــوا  ثــم  فعبــدوه، 
ــح الكلــب العراقــي أو الآخــر الأوزبكــي،  ــا في مذاب ــة، فــوالله مــا رأين وتركهــم النصيري
أو ضحايــا المفخخــات »المباركــة« إلا مســلمين لا نصيريــة، قتــل الله كلاب أهــل النــار. 
لا تتبعــوا خطــوات هــؤلاء، بــأن تســيروا خلــف منهــجٍ إرجائــي بدعــيّ، مآلــه العمالــة أو 

الكفــر والــردة.

اليكــم، أو كوّنــوا كتائــب  النــصرة، فهــم الأقــرب  التحقــوا بإخوانكــم في جبهــة 
إضلالكــم.  حاولــوا  وإن  ميثاقهــا،  هــذا  رايــة  تحــت  تقاتلــوا  لا  لكــن  منفصلــة، 
ونحــن نعــرف أن ســيكون فيكــم ســمّاعون لهــم، كــما يســتمع منــاصروا كلاب أهــل 
مــن  نصيبــا  للجنــة  الله  يجعــل  أن  مكتــوب،  قــدرٌ  فهــذا  كلابهــا،  مــن  لقادتهــم  النــار، 
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النــاس وللنــار نصيبــاً. فكونــوا ممــن يقــف في صــف أهــل الســنة، أو الأقــرب اليهــا 

دروبــه. وتشــعب  مســالكه  تشــابك  وفي  الظلمــة،  الحالــك  الليــل  هــذا  ضبــاب  في 

وأني أكتــب هــذا، ولســت منتميــاً إلى جبهــة أو جماعــة أو تنظيــم أو قاعــدة، ولســت 
مستشــيراً أحــداً فيــما أكتــب، بــل هــي مســؤليتي وحــدى أتحملهــا أمــام الله ســبحانه.

 ٢0 مايو ٢014 - ٢1 رجب 1435

*  *  *

أهل السنة بين المطرقة والسندان .. في الشام!
ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم

وســلم، وبعــد

انقســم الــصرع اليــوم عــلى أرض الشــام إلى جبهتــين، جبهــة النصيريــة العلمانيــة 
الصيو-صليبيــة الكافــرة، كفــراً أصليــاً. وجبهــة تحــارب تحــت »مظلــة إســلامية« بشــكلٍ 

عــامٍ. 

أمــا عــن الجبهــة الأولى، فأهدافهــا واضحــة ووســائلها معروفــة، وهــي إبقــاء الشــام 
تحــت الحكــم الكفــريّ - نصــيري أو علــمانّي -والوصايــة الغربيــة، بــأي مســمى، ســلولية 
أو أمريكيــة. فهــم مجتمعــون عــلى هــذا، وإن كان كيدهــم بــإذن الله ضعيفــاً، فهــم جبهــة 

الشــياطين الخلُّــص، ولــن يفلحــوا إن شــاء الله إذاً أبــدا.

أمــا عــن الجبهــة الثانيــة، التــي يتحــرك أبناؤهــا تحــت »مظلــة إســلامية«، فقــد انقســموا 
إلى ثــلاث فــرق، وكان أمــر الله قــدرً مقــدوراً. فرقتــان متطرفتــان مبتدعتــان، وفرقة وســط 
ــكل  ــعٍ يحــارب الســنة مــن كلّ اتجــاه، وب ــين الإثنــين، تحــاول البقــاء عــلى الســنة، في واق ب

وســيلة، وعــلى كلّ جبهــة.

فرقــة الإفــراط والغلــو والحروريــة: أمــا الفرقــة الحروريــة، فقــد انكشــف أمرهــا، منــذ 
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ــما  ــما ورس ــول اس ــم المجه ــم المتورمــة، منــذ خطــاب متحدثه ــن تنظي ــاع ع أن ســقط القن
وعلــما، وبانــت عقيدتهــم التــي ترمــي بالكفــر بــأي شــبهة كانــت، دون علــم عنــد أيّ ممــن 
يســمونهم »شرعيــون«، وهــم ليســوا والله لا مــن الــشرع ولا مــن الخلــق ولا مــن الضمــير 
ــة ضــلال الــكلاب،  ــة الضال ــم تقتــل هــذه الفئ ــل ينــصرون مجاهيــل. ث في شــئ، مجاهي
عــلى هــذه الشــبه بــكل إجــرام وفســق وانعــدام ضمــير. يســتهدفون قيــادات المجاهديــن 
بالأســاس، كــما تفعــل القرامطــة الملاعــين. وقــد لعبــوا بأدمغــة جنودهــم وأنصارهــم 
بإطلاقــات وتعميــمات وإعــلام حمــاسّي هتلــريّ، حتــى لم يعــد هنــاك مجــال لعــودة 
أحدهــم إلى الجــادة الوســط. فلــم يعــد أمــام أهــل الســنة إلى قتالهــم وقتلهــم قتــل إلإبــادة 
عــن آخرهــم، كــما قــال صلى الله عليه وسلم، أن قاتلوهــم قتــل عــاد. وقــد كتبنــا فيهــم وفي منهاجهــم 

الحــروري القرمطــيّ مقــالات كثــيرة يجدهــا مــن أراد عــلى موقعنــا.

في  يــوم  أول  منــذ  عرفناهــا  فقــد  الفرقــة،  هــذه  أمــا  والإرجــاء:  التفريــط  فرقــة 
ــا فيهــم مقــالات،  ــد دوّن تأسيســها تحــت اســمٍ موهــم ضرار، »الجبهــة الإســلامية«. وق
تناولــت علّوشــهم، وعمالتــه للســلولية، وللأمريكيــين بــلا حيــاء. وقــد قلنــا، وثبتنــا عــلى 
موقفنــا، أن هــذه جبهــة ضرار، وأنهــا جبهــة مخلطــة فيهــا المنحــرف، وفيهــا المخلــص 
ــه الغــرب، بمســاعدة آل ســلول،  المخــدوع، كتبنــا يومهــا »الســيناريو الــذي يعمــل علي
ــك  ــاء تل ــو إنش ــام، ه ــاد بالش ــاحة الجه ــن في س ــن والمضلل ــن الضال ــرٍ م ــاون كث وبتع
الدولــة الســلولية السروريــة في الشــام. لا شــك في هــذا. وحينئــذ يحصــل الــكلّ عــلى مــا 
يريــد. وســيكون الخــاسر في هــذه المعادلــة طرفــن، أهــل الســنة المخلصــون المجاهــدون، 
بســقوط مشروعهــم لإنشــاء دولــة ســنية عــلى النهــج المحمــديّ لا الســلولّي الــسروريّ، 
ثــم المجــوس، الذيــن ســيقنعوا بالدعــم الأمريكــي والاكتفــاء بالعــراق ولبنــان في هــذه 
المرحلــة، ليكــون هنــاك تــوازن في القــوي بــن المجــوس والســلولين في هــذه المنطقــة.«]1].

موهمــة  عبــارات  وراء  احتمــوا  قــد  الأخــير  الميثــاق  كاتبــوا  أن  كيــف  رأينــا  وقــد 

 http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72523 »1]    »المخطط المرتقب في صراع الشام[
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أنْ  الخبيــث،  ونَفَسِــهم  والسروريــة  الإخــوان  طريــق  وهــو  متداخلــة،  مضطربــة 
الــشرع  دائــرة  خــارج  تقــع  لكنهــا  لغــة،  الــشرع  دائــرة  في  تقــع  قــد  كلــمات  يرصّــوا 

شــابهها.  ومــا  الإنســان  وحقــوق  والقانــون  الحريــة  ككلمــة  عرفــاً، 

يــدل إلا عــلى  الــذي لا  لا نكفّــر إلا بالواضــح الريــح،  ونحــن، أهــل الســنة، 
وتأويــلًا  أوجهــا  تحتمــل  وإطلاقــات،  بعمومــات  لا  فيــه،  مشــترك  لا  واحــد  معنــى 
يخدعنــا.  الخبيــث  الخـَـبّ  يجعــل  لا  هــذا  لكــنّ  باطــلًا.  أو  مرجوحــا  كان  لــو  حتــى 
يحمــل  إنــه  إلا  تأويــلًا،  يحتمــل  لا  صريــح  كفــرٍ  عــلى  دلالــة  الميثــاق  في  يكــن  لم  فــإن 

حقــا. تحمــل  ولا  بخــيٍر  تبــشر  لا  دلالات 

وقــد نتفهــم مــا قــد يقــول هــؤلاء الذيــن اعتمــدوا هــذا الميثــاق، أنّ الوضــع في الشــام 
أصبــح في غايــة الخطــورة، خاصــة بعــد أن تمــالأ العــدو النصــيريّ مــع الحروريــة مــن 
المتورمــة، عــلى قتــال وقتــل أهــل الســنة، وأنّ وقــت المحــاورة والمنــاورة والمــداورة قــد 
حــان، لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه، وأنّ ذلــك هــو مــن السياســات الشرعيــة التــي تفســح 
المجــال لوقــف القتــال، والحفــاظ عــلى الأنفــس والأمــوال. ويعتــبرون هــذا مــن الحكمــة 
والرشــاد والســداد في الــرأي، وأنّ كلّ مــا يصــل بالمســلم إلى مقصــد الشــارع، وهــو دحــر 
ــح ودرأ المفاســد. كــما نعــي كلّ الأبعــاد  ــاب جلــب المصال ــاح، مــن ب ــاح مت الصائلــين، مب
العالميــة والمخاطــر الدوليــة التــي تحيــق بعمليــة الجهــاد في الشــام وغيرهــا، ونعــرف ســذاجة 
وضحالــة فهــم مــن يتصــور أنّ الخلافــة قــد باتــت عــلى الأبــواب، لم يبــق إلا اإعــلان عنهــا 
عــلى تويــتر وفيــس بــوك! ونقــدّر حجــم العــدو وإمكاناتــه وإحاطتــه بالمســلمين بالداخــل 

ــد. ــل والخــارج المرت العمي

لكــن، نقــول لهــؤلاء، هــذا والله وهــمٌ قــد وقعــت فيــه إخــوان مــصر مــن قبــل، وليــس 
ــا ببعيــد، وليســت مقالاتنــا التــي تعــدّ بالمئــات، وخطــب د هــاني  عهــد محمــد مرســى منّ
الســباعيّ وكلــمات د أيمــن الظواهــري الأخــيرة، لــه تحذيــراً مــن هــذا الوهــم الضــال 
ببعيــد! إنّ الغايــة لا تــبرر الوســيلة، في ديــن الإســلام. وقــد نبهنــا مــن قبــل أنّ المصلحــة 
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لا تتحقــق إلا باتبــاع الــشرع لا باتبــاع الهــوى والعقــل والحســابات الأرضيــة. إن الحكــم 
الشرعــي هــو المصلحــة، رأينــا ذلــك أم لم نــره، فهــذا هــو أصــل التكليــف، ولا مصلحــة 
مــن وراء التلاعــب بــه أو الالتفــاف حولــه. المحــاورة والمنــاورة والمــداورة لــن تصــل 
بكــم إلي بــرّ أمــان، لا والله لا يكــون. فــإن لمــن تُحــاوروا وتُــداوروا وتُنــاوروا خطــة لا 
يحيــدون عنهــا، هــي العــودة بالشــام إلى حكــم علــمانّي، نصــيري أو غــير نصــيريّ، لا إلى 
حكــم إســلاميّ بــأيّ شــكلٍ مــن الأشــكال، وقــد نطــق الميثــاق بدلالــة هــذا المخطــط دون 
مواربــة، حيــث تشــبث بكلمــة »الديــن الحنيــف«، ثــم أتــى بعدهــا بــكل طامــة مــن متشــابه 

القــول، ممــا يعتمــده الجاهليــون في خطابهــم للتعميــة والمــداراة. 

ومواجهــة مخططــات هــذا العــدوّ لا تكــون بمــداراة أو محــاورات أو منــاورات، 
لــدي  نصفهــا  إذ  النصــف،  مــن  العصــا  إمســاك  وعــدم  المنهــج،  عــلى  يالثبــات  بــل 
ممكــن،  التحــاور  أنّ  ننكــر  ولا  ســبحانه!  الله  عنــد  الخــاسر  طرفهــا  هــو  هــؤلاء 
الأرض.  عــلى  متكافئــة  شــبه  أرضيــة  ومــن  فيــه،  أنتــم  لمــا  مغايــرٍ  منطلــق  مــن  لكــن 
والأولى القضــاء عــلى الحروريــة والنصيريــة أولاً وتثبيــت مواضــع أقــدام لكــم عــلى 
أراد  كلــما  الحديبيــة  صلــح  في  التمحــك  يصــح  ولا  يكــون،  مــا  يكــون  ثــم  الأرض، 

البتــة. فيــه  أنتــم  بــما  لــه  علاقــة  لا  الصلــح  فهــذا  دينــه،  شــطر  عــن  التنــازل  أحــد 

التــي  النــصرة،  جبهــة  إلا  اليــوم  منهــم  نــرى  ولا  الأعــدل:  الوســط  أهــل  فرقــة 
قــد تنصلــت رســمياً مــن هــذا البيــان الموهــم، عــلى أقــل تقديــر وأرفــق تأويــل، كــما 
تنصلنــا، وتنصــل كل مشــايخ الســنة. وقــد ذكرنــا مــراراً مــن قبــل، لأولئــك المــرضى 
مبنيّــا عــلى  قبــل، كان  مــن  النــصرة  مــا ذكرنــاه عــن جبهــة  أنّ  أتبــاع الحروريــة،  مــن 
حقائــق ناقصــة، كــما كنــا نتعاطــف مــع تنظيــم المتورمــة الحروريــة، بنــاء عــلى لحنهــم 

التــي مارســوها معنــا شــخصياً . القــول وباطنيــة وســائلهم وتقيّتهــم  في 

وهجــوم  ناحيــة،  مــن  النصيريــة  هجــوم  تواجــه  وهــي  اليــوم،  النــصرة  وجبهــة 
البدعــيّ،  التوجّــه  هــذا  مثــل  تواجــه  بهــا  إذا  أخــرى،  ناحيــة  مــن  النــار  أهــل  كلاب 
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الــذي يلقــى بالمســلمين إلى الطــرف الآخــر مــن التطــرف، طــرف الإرجــاء والعمالــة 

الصهيو-صليبيــة. الســلولية 

ثــم لنــا كلمــة إلى جنــود كافــة الجبهــات الإســلامية في الشــام، إنكــم خرجتــم في 
ســبيل الله لا في ســبيل جبهــات بعينهــا، وقاتلتــم في ســبيل إعــلاء كلمــة الإســلام، لا 
ــوا لهــذا الهــدف، أن تُقــام  ــم هــؤلاء عــلى أن تقاتل الأمــير الفــلاني أو العــلاني. وقــد بايعت
للإســلام دولــة ســنية، عــلى نهــج النبــوة، بــلا تفريــط أو إفــراط. وولائكــم مــن ثــم، هــو لله 
ورســوله صلى الله عليه وسلم، لا لغيرهمــا. فــإن ثبــت أن أيّ مــن هــؤلاء »الأمــراء«، ومــن ناصرهــم مــن 
ــة مؤخــراً، أو ظهــر انحرافهــم  ــد انحرفــت بهــم البوصل ــوا، ق ــاً مــن كان ــين«، أيّ »الشرعي

ــداءً، لم يكــن لهــم بيعــة في أعناقكــم.  ــة ابت عــن البوصل

ونحــن ندعــو أولئــك الذيــن خطّــوا هــذا الميثــاق الأخــر، كما دعونــا من قبــل قيادات 
المتورمــة ردحــاً مــن الزمــن وكتبنــا اليهــم سراً وعلنــاً لعلهــم يتقــون، أن يرجعــوا إلى ســنة 
نبيهــم صلى الله عليه وسلم ، فيبيّنــوا مــا اشــتبه، ويخصّصــوا مــا عــمّ، ويقيــدوا مــا أُطلــق، ويوضّحــوا مــا 
التبــس، وهــو في كلّ بنــد مــن بنــود هــذا الميثــاق، ثــم يتبعــون ذلــك ببيــانٍ يعــودوا بــه إلى 
مظلــة أهــل الســنة، ويتــبرؤوا مــن الســلولية والصهيو-صليبيــة، ويتوبــوا إلى الله مــن هــذا 
ــوانّي أو  ــه إخ ــه، إن كان كاتب ــرف قارئ ــد يع ــى لم يع ــم حت ــرق ميثاقه ــذي أغ ــوث ال االل
ســلولّي أو سروريّ، أو متأمــرك علــماني! فــا مصلحــة إلا حيــث حكــم الله، والوحــدة 
قــوة، وألا يفرقــوا جمعهــم ويســتبدلوا الــذي هــو أدنــى بالــذي هــو خــر، وأنّ كثــراً مــن 

الســنة لــن يرضــوا ولــن يقبلــوا مثــل هــذا التخليــط والإيهــام والتشــابه في ديــن الله.

وأني أكتــب هــذا، ولســت والله منتميــاً إلى جبهــة أو جماعــة أو تنظيــم أو قاعــدة، 
أمــام الله  بــل هــي مســؤليتي وحــدى أتحملهــا  أكتــب،  فيــما  أحــداً  ولســت مستشــيراً 

ســبحانه.
٢٢ مايو ٢014 - ٢3 رجب 1435

*  *  *
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إقتراح مقدم إلى المشايخ الأجلاء
د هاني السباعي

د سامي العريدي

د عبد الله المحيسني

بــأس مــن  يــرون لــه شــأن في هــذا الأمــر )د ســعد الحنيطــي ...( ولا  وكل مــن 
الفلســطيني، إن  قتــادة  المقــدسي وأبــو  أبــو محمــد  الفضــلاء  المشــايخ  إشراك فضيلــة 

الأمــر. تيــسر 

سلســلة  في  قدمتــه  تصــور  عــلى  مبنــي  للنقــاش  مطــروح  مبدئــي  اقــتراح  وهــو 
موقعنــا عــلى  حاســمة«  »مســائل  مقــالات 

أحســب أنــه بعــد كلمــة الشــيخ الجليــل د أيمــن الظواهــري، فإنــه لا محــل للأنتظــار، 
وأنــه يجــب أن نعمــل فــوراً عــلى إنشــاء هيئــة شرعيــة ومحمكــة مســتقله، حتــى إن غــاب 
عنهــا تنظيــم البغــداديّ، فهــي تكــون حقيقــة عــلى الأرض وتحكــم غيابيــاً كــما يحــدث في 
كافــة الأنحــاء. كنــت قــد كتبــت مقــالا في ٢7 مــارس ٢014، تحــت عنــوان »مســائل 
حاســمة في العلاقــة بــين الدولــة والنــصرة - 3-1«، قبــل أن أدرك أن لا أمــل في تنظيــم 
ــوم. وهــا هــو رابطهــا إذ ليــس  ــه الي ــا نحــن في ــح لم البغــداديّ، فحــورت مبادرتهــا لتصل

لــدي إيميلاتكــم.

 الاتفــاق عــلى لجنــة شرعيــة مشــتركة، يكــون فيهــا مــن يوثــق بفقههــم وورعهــم 
مــن كافــة الجوانــب، مــع شــخصيات علميــة محايــدة، مــن الخــارج.

 مهمــة اللجنــة الشرعيــة المشــتركة هــي أولاً  تكويــن لجنة تنفيذيــة )إن وافق تنظيم 
البغــدادي، وإلا فــلا يكــون لهــم فيهــا ممثــلًا( تقــوم بتحديــد مناطق وجــود مجاهدي كلا 
الطرفــين، ورســم خريطــة لحــدود عمــل كليهــما، التوقيــع عليهــا مــن قيــادات الفريقــين. 
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ثانيــا، تحديــد أجنــدة للمشــاكل الشرعيــة الاجتهاديــة التــي تعرقــل العمــل المشــترك، مثــل 
ــكيل  ــا، تش ــل، وحــدوده وأشــكاله. وثالث ــا التكفــير، والتعــاون مــع ســائر الفصائ قضاي
لجنــة قضائيــة مســتقلة، تختــار أعضاؤهــا ممــن يوثــق بهــم علــمًا وعقيــدة. تبــدأ في بحــث 
القضايــا المطروحــة مــن كلا الجانبــين بشــأن الدمــاء والأمــوال. وتقــوم هــذه اللجنــة 
الأخــيرة بجدولــة القضايــا، حســب أهميتهــا، ثــم طلــب إقامــة الدعــاوى، ثــم قائمــة 

الشــهود، وهكــذا ممــا هــو معــروف في قواعــد القضــاء الاســلاميّ.

ــا مســتعجلة، تحيــل عليهــا القضايــا   تقــوم اللجنــة القضائيــة بتكويــن لجنــة قضاي
ــة التــي لا تحتمــل تأخــيراً، حتــى لا يــؤدى تأخيرهــا إلى اشــتباكات عــلى الأرض. الآني

 تقــوم اللجنــة الشرعيــة بتكويــن لجنــة »المنهــج والطريــق«. وتعتنــي هــذه اللجنــة 
بإصــدار منهــج موحّــدٍ، عقيــدة وعمــلًا، يبــين مــا هــو متفــق عليــه في المنهــج تفصيــلًا، ممــا 
ــة العــدو  ــان لمحارب ــق الــذي ســيتخذه الجانب ــين الطري ــا الاجتهــاد. كــما تبّ هــو مــن قضاي
النصــيري، ثــم إقامــة حكــم الله في الأرض، عــلى أســس مشــتركة، دون أن يــرى أحدهمــا 

لنفســه يــدا أعــلى مــن الآخــر.

 تقــوم اللجنــة الشرعيــة باختيــار مجموعــة مــن العلــماء المعروفــين بثبــات المنهــج 
وصحتــه، ويتفــق عليهــما الطرفــان وهــي »لجنــة حكــماء«، وتكــون مهمتهــا استشــارية لا 

غــير، تُعــين عــلى الفصــل فيــما يحــال اليهــا مــن أيّ مــن اللجــان الســابقة الذكــر.
٢5 مايو ٢014 - ٢6 رجب 1435

*  *  *

الجهاد السوري .. على مفترق الطرق!
تمــر كلّ الثــورات التــي تقصــد إلى إزالــة الطواغيــت بإقامــة واجــب الجهــاد، بمرحلــة 
حرجــة، تتمثــل عــلى الــدوام في الــصراع الداخــيّ، الــذي تمليــه أهــواء وشــهوات مــن 
الداخــل أو تأثــيرات وصفقــات مــن الخــارج، أو كليهــما معــا. وفي الشــام الحبيبــة اليــوم، 
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نــرى مصــداق هــذه الجملــة.

ــي تُحســب عــلى الحركــة الإســلامية،  ــوم، والت ــة الي ــد انقســمت الحركــة الجهادي فق
إلى شــعب ثــلاث، شــعبة ســنية، وشــعبة بدعيــة، وشــعبة خليــط.

كــما  والنــصرة،  النــصرة.  جبهــة  في  حاليــاً  تتمثــل  فهــي  الســنية،  الشــعبة  أمــا 
إلى  بمنهجهــا  تنحــرف  ولم  خراســان،  في  أمرائهــا  بقــرارات  التزمــت  قــد  نراهــا، 
قاعــدة  تمثــل  لا  أحــوال  قضايــا  هــي  فرديــة  أفعــالٍ  أو  أقــوالٍ  بعــض  في  إلا  الغلــو، 
مــن تكفــير  الســنة  أهــل  بقواعــد  العــام  النــصرة في منهجهــا  التزمــت  منهجيــة. وقــد 
مغلظــة،  ببدعــة  خــرج  مــن  وتبديــع  البينــة،  الواضحــة  الشرعيــة  الأدلــة  كفّرتــه  مــن 
ذلــك  عــلى  ويقتلهــم  ويقاتلهــم  بــل  بالكفــر،  المخالفــين  وكلّ  المجاهديــن،  يرمــي 
يكــون  قــد  مــا  عــلى  الســنة،  لأهــل  ذلــك  عــدا  مــن  نســبة  ثــم  البدعــيّ،  الاجتهــاد 
الشــعبة  وهــذه  الحــدّ.  أو  العقوبــة  فاعلــه  يســتحق  ذنــبٍ،  أو  إثــم  أو  معصيــة  مــن 
العصبــة  هــذه  عــلى  القضــاء  وفي  والدعــم،  والنــصرة  بالاتبــاع  الأولى  هــي  الســنية 
تعــالى أعلــم. الشــام، نحســب ذلــك والله  أمــل في دولــة ســنية قريبــة في  قضــاءٌ عــلى 

أمــا الشــعبة البدعيــة، فهــم أولئــك الحروريــة الذيــن هــم ســبب البــلاء اليــوم في 
جهــاد الشــام، بــل إن خطرهــم يتعــدى خطــر النصيريــة، مــن حيــث إنهــم يتحدثــون 
باســم الاســلام، ويظهــرون التقــوى والشــدة عــلى »الأعــداء«، الذيــن هــم في الغالــب 
ــة المجاهديــن! وتــرى فيهــم مصــداق حديــث رســول الله صلى الله عليه وسلم  في أحفــاد ذي  الأعــم بقي
الخويــصرة وبــن ملجــم. وهــؤلاء قــد ضــلّ بهــم المنهــج العقــدي لجهــل مــن تصــدى 
للفتــوى فيهــم، جهــلًا مكعبــاً، فظــن أن كثــرة النقــولات، مــن بــاب القــص واللــزق، هــو 
ــه  ــمٌ يؤهــل للفتــوى في الأنفــس والأعــراض والدمــاء. فــترى أحدهــم يتشــدق وكأن عل
ــغ كعــب  ــا بل ــن حطــان في الشــجاعة، وم ــن الفجــاءة في البلاغــة، أو عمــران ب قطــريّ ب
أحدهمــا. ذلــك أن أولئــك الحروريــة القدامــي، كانــوا شــجعان حقــاً أقويــاء حقــاً، لا 
يكذبــون ولا يدلســون. أمــا هــؤلاء المفلســون فقــد احترفــوا الكــذب والتدليــس والتقيّــة 
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الرافضيــة واتخــذوا ســبل القرامطــة في الاغتيــالات طريقــاً، فهــم أنجــس فرقــة حروريــة 

ــاس هــذا. ــوم الن ــا لي ظهــرت في تاريخن

أمــا الشــعبة المخلطــة، فهــي تلــك التــي أرادت أن تتخــذ بــين كفــر النظــم الســلمية 
الديموقراطيــة العلمانيــة، وبــين الجهــاد والتصــور الإســلاميّ للدولــة المنشــودة، طريقــاً 
وســطاً، كــما أرادت إخــوان مــصر وسروريــة الخليــج مــن قبــل. وآخــر مــا ابتليــت بــه 
الســاحة مــن تلــك الفئــة، هــو ذلــك الميثــاق الــذي راح »شرعيّهــم« يحــاول تبريــر مــا 
جــاء فيــه مــن التــواء وغمــوض وخــروج عــن النهــج الســنيّ جملــة وتفصيــلاً، دون 
فائــدة، بالمصلحــة ومتطلبــات المرحلــة، وواقــع الســاحة، ثــم باللجــوء إلى أنّ مــا ورد هــو 
تعميــمات يمكــن حملهــا عــلى أفضــل الاحتــمالات، وســبحان الله العظيــم، ولمــا اللجــوء 
إلى التعميــمات المتشــابهات، والفــرار مــن الواضحــات البيّنــات؟ وقــد رد عليــه أكابــر منهــم 
شرعيــو النــصرة وغيرهــم. وقــد قامــت الحروريــة، كعادتهــا، بإعــلان كفــر تلــك الجبهــة 
قــولاً واحــداً. وهــؤلاء لا يؤخــذ منهــم قــول ولا تُعتــبر فتواهــم ســواء أصابــوا أم أخطــأوا. 
وقــد نصحنــا أولئــك النفــر القائمــين عــلى قيــادة تلــك الشــعبة، بكلــمات شــديدة تناســب مــا 
يتوجهــون اليــه مــن مقدمــات خــرابٍ وضــلال، أن يرجعــوا عــمّا هم فيــه. فتجربــة الإخوان 
في مــصر لا تــزال غضــة طريــة، لا تحتــاج كثــير عقــل لإدراك فشــل تلــك السياســة القائمــة 

ــا عــن إخــوان مــصر مــن قبــل. ــا في أحــد مقالاتن عــلى شرك الوســائل، كــما بين

وهــذه الشــعب الثــلاث، تواجــه، ســواء عرفــت أم لم تعــرف، عــدواً شرســاً، يتمثــل 
في جهتــين، جهــة عربيــة خليجيــة عميلــة، لا تــرى طواغيتهــا إلا مصلحــة كراســيهم 
وعروشــهم، ولــو انهــدم صرح الديــن، وتحطمــت راياتــه. ويدعــم هــذه الفئــة، جمــع 
خبيــث ضــالٌ مضــلٌ مــن أصحــاب العمائــم والغــتر واللحــي، مــن حامــي شــهادات لا 
تســاوى في حقيقتهــا ثمــن الــورق الــذي طُبعــت عليــه، يُشرعِنــون لهــؤلاء الطواغيــت 
ــه هــؤلاء لهــدم الديــن، الــذي  ــا يتمحــك ب أفعالهــم، ويبّررونهــا، ويعطونهــا غطــاءً شرعي
ــار، دولــة  ــؤلاء هدفهــم واحــدٌ وواضــح، أن يقيمــوا، بــدلاً مــن بش ــه. ه ــون نصرت يدع
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ــر. ــاق والكف ــن النف ــلام وتبط ــر الإس ــه، تظه ــج والتوج ــلولية النه س

رأســها  عــلى  التــي  الصهيو-صليبيــة،  الغَائــيّ،  العــدو  هــي  الثانيــة،  والجبهــة 
ــان، ترســم سياســات  ــب الأحي ــي هــي ســيدة الموقــف، في غال ــات المتحــدة، والت الولاي
آل ســلول، بالتعــاون مــع طاغــوت الأردن خاصــة، وتعمــل عــلى إقامــة دولــة علمانيــة 
»ديموقراطيــة«، بــشرط ألا تــؤدي الديموقراطيــة إلي إســلام! وإلا فالخيــار الثــاني هــو 
ــة  ــد أعلنــت الإدارة الأمريكي ــج. وهــا ق ــة تابعــة لحــكام الخلي ــة ســلولية شــبه ملكي دول
دعــم الائتــلاف العلــماني بقيــادة الجربــا وبقيــة المرتديــن في جبهتــه، ليطيــل أمــد الــصراع 
مــن ناحيــة، ويــضرب أيّ إتجــاه إســلاميّ »متطــرف«، وهــو مــا تحــاول الجبهــة الإســلامية 

أن تتعلــق بذيولــه في ميثاقهــا الأخــير.

التــواء. ولا يحتــاج  فيــه ولا ضبابيــة ولا  غبــش  باختصــار، لا  الموقــف  هــو  هــذا 
أن  الواقــع يجــب  هــذا  أســاس  وعــلى  دليــل.  إلى  النهــار  يحتــاج  كــما  إلا  عليــه،  لأدلــة 

والبــدع. الانحــراف  لمواجهــة  المخلصــة  القــوى  تتحــرك 
30  رجب 1435 - ٢9 مايو ٢014

*  *  *

الفائزون والخاسرون في النظام الشرق-أوسطي 
الجديد

ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم
وســلم، وبعــد

يومــاً  كانــت  التــي  الأرض  بقعــة  في  اليــوم  المســلمون  يواجهــه  الــذي  الخطــر 
موئــلا للإســلام وموطنــاً لدينــه وشرعــه، أكــبر ممــا يتخيــل أولئــك الذيــن يحملــون 
ولا  المحيــط،  الواقــع  معطيــات  اعتبــار  دون  ويســاراً،  يمينــاً  بــه  يضربــون  الســلاح، 
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والبدعــة،  فالســنة  البدعــة.  ومقاييــس  الســنة  وأصــول  الــشرع  معطيــات  أقــول 
مــا  والتــي  الجديــدة،  التحالفــات  مــن  بالإزالــة  التهديــد  تحــت  اليــوم  كلتاهمــا 
صدقــاً  إمــا  للإســلام،  ينتميــان  أنهــما  بصفــة  عليهــما،  للقضــاء  إلا  أساســاً  نشــأت 
القســيم،  هــذا  لكــن  لبدعــة.  أهــل  مــن  وحمقــاً  زيفــاً  أو  الســنة،  أهــل  مــن  وحقــاً 
تلــك  البدعــة، عــن  المغفلــين مــن أهــل  أقــدام هــؤلاء  بــين ســنة وبدعــة، لا يتجــاوز 

اليــوم.  الرائجــة  المخططــات 

وتضــارب  مشــاربها  تعــدد  عــلى  البــشر،  شــياطين  كلّ  اليــوم  تحالفــت  فقــد 
مــن  بعيــد،  مــن  أو  قريــبٍ  مــن  بإســلام،  صلــة  لــه  مــا  كلّ  ضرب  عــلى  أغراضهــا، 

الســواء. عــلى  بدعيــة،  أو  ســنية 

تحالــف العلمانيــون المشركــون مــن أهــل الديــار العربيــة، مــع الروافــض المجــوس 
الأنجــاس مــن أهــل فــارس، مــع الصهيو-صليبيــة الأمريكية-الغربيــة، التــي هــي الداعــم 
الأول لقتــل المســلمين في كلّ مــكان، مــع التيجــان الطاغوتيــة الخليجيــة الســلولية، التــي 
قــت مصاحــف الدنيــا، وانفــرط عقــد  لا تــرى إلا بقــاء عروشــها هدفــاً في الحيــاة، ولــو مُزِّ
الاســلام كامــلاً، تحالــف كلّ هــؤلاء لــضرب المــشروع الــذي كانــت قــد بــدأت تظهــر بــوادر 
مــن ثــماره، أولاً فيــما عُــرف بالربيــع العــربي، الــذي اســتلم قيــادة دفتــه العلمانيــون، وحابــت 
ــا، مــا ظهــر  ــم ثاني ــون في أن يلتقطــوا مــن ثمــرة أيّ شــئ كان. ث مســاعى الإخــوان البدعي
عــلى الســاحة العراقية-الشــامية، مــن عمليــات جهــادٍ، ظهــر أنهــا قــد تمهد لمشروع إســلاميّ 
حقيقــيّ، لــو كان أصحابهــا مــن ذوى العقــول. لكــن، قــدر الله ومــا شــاء فعــل، فــإن الخطــر 
الجهــاديّ للقضــاء عــلى الحكــم الرافــي في العــراق، والحكــم النصــيري في ســوريا، قــد 
ألجــأ كل تلــك القــوي المتضاربــة المصالــح، أن تضــع أيديهــا معــا، للقضــاء عليــه. ثــم، 
قــدر الله ومــا شــاء فعــل، أن تنقســم قــواه مــن الداخــل، إلى ثلاثــة أقســامٍ، قســم ســنيّ يتبــع 
النهــج الســنيّ القويــم، مــا أمكــن، يســتمع للعلــماء وأهــل الــرأي والمشــورة، وقســم ركــب 
رأســه، وقتلــه جهلــه، فخــرج إلى بدعــة الحروريــة، فصــار معــولاً إضافيــاً في يــد التحالفــات 
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الكفريــة، يقتــل المســلمين ويقتــل معهــم الأمــل المنشــود والعهــد المعقــود. وقســمٌ ثالــث، لا 
يــدرى مــا يفعــل، يســير في البدعــة الإرجائيــة الإخوانيــة السروريــة، ويريــد أن يتوســط بــين 
الإســلام والكفــر، رجــاء أن يجــد لنفســه موطــأ قــدم في ظــل تلــك التحالفــات، وهيهــات 

هيهــات! فــما ســقوط الإخــوان في مــصر منهــم ببعيــد.

مــن كان يُصــدق أنّ عــروش طواغيــت العــرب، الذيــن أذلتهــم الدولــة الصفويــة 
الذلــة  بهــذه  المجــوسّي،  لســيده  الذليــل  العبــد  تقــرب  يتقربــوا  الجديــدة،  الرافضيــة 
الوضيعــة؟ مــن كان يصــدق أن تضــع الدولــة الصفويــة الرافضيــة الجديــدة يدهــا في يــد 
ــي الســافر، دفعــا لخطــر الجهــاد، ســنيّ أو بدعــيّ  ــة بهــذا الشــكل العلن الصهيو-صليبي
حــروري أو بدعــي إرجائــي، مــن أن يســيطر عــلى الشــام، أو العــراق. مــن كان يصــدق 
ــر الســلولي الخليجــيّ إلى حــد هــذا التواطــئ الإجرامــي مــع العســكرية  أن يصــل الفُجْ
العلمانيــة المصريــة، التــي صــارت تتحالــف مــع المجــوس، بعــد أن وَلــوَل مناهــي محمــد 

ــاب للرافضــة في مــصر! ــح الب ــه يفت ــام حكمــه بأن مــرسي أي

عليــه  تهيمــن  جديــد،  شرق-أوســط  رســم  في  التحالفــات  تلــك  بــدأت  وقــد 
دعمــت  أن  بعــد  العــرب،  بــلاد  أقدامهــا في  وتُوطــد  عــام،  بشــكل  الصفويــة،  القــوة 
حليفهــا  نــصرة  وجــارى  العــراق،  عــلى  اليــوم  حتــى  المســيطرة  المالكــي  حكومــة 
التحالــف  هــذا  مــن  الأســاسّي  والهــدف  لبنــان.  ثــم  ومــن  ســوريا،  في  النصــيري 
فيــه  تتقاســم  باطــن، مجوسّي-صهيو-صليبــي،  ثنائــيّ  الزاهــر، هــو هــدف  الرباعــي 
دولــة المجــوس والغــرب الأمريكــيّ غنائــم المنطقــة العربيــة، وإن كان ذاك التحالــف 
مؤقتــاً وخاضعــاً للتغــير العالمــيّ الأوســع نطاقــاً بــين الــشرق والغــرب، بــين الصــين 

أخــرى. جهــة  مــن  الأوروبي  الأمريكــي  والغــرب  ناحيــة،  مــن  وروســيا 

التحالــف  إن  إذ  الخليــج،  عــروش  هــم  الجديــد،  التقســيم  هــذا  في  الخــاسرون 
الســلولية  المملكــة  بتقســيم  ســيقوم  المؤقــت،  المجوسّي-الصهيو-صليبــي،  الثنائــي، 
الشــكل  عــلى  أخــرى،  مــرة  تركيبهــا  تعيــد  ثــم  فتُفكّكهــا،  الخليجيــة،  والإمــارات 
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الجيو-سياســية،  والاســتراتيجية  البــترول  في  الغربيــة  المصلحــة  يوافــق  الــذي 
لهــم الجنــوب   يــترك  الرافضيــة، كأن  الرقعــة  الصفويــة في توســيع  المصلحــة  ويوافــق 
مــا  إلى  فيعــودوا  نجــد،  ســعود  لتيجــان  يُــترك  وأن  الحوثيــون،  يحكمــه  الجزيــرة،  في 
حكومــة  وتســيطر  الحــرام!  المســجد  وعــمارة  الحــاج  بســقاية  ويكتفــوا  بــه،  بــدءوا 
بالفعــل،  بكثافــة  الرافضــة  يتواجــد  حيــث  الشرقيــة،  المنطقــة  عــلى  علمانية-رافضيــة 

بالفعــل. هائلــة  عســكرية  أمريكيــة  قــوة  تتواجــد  كــما 

اســتفهام  علامــة  فهــذه  الأرض،  عــلى  الجديــد  التصــور  ســيتحقق  كيــف  أمــا 
اســتقرار  زعزعــة  عقــب  محــدود،  صفــوي  غــزو  طريــق  عــن  يتحقــق  قــد  كــبرى. 
أمريكــيّ  تدخــل  طريــق  عــن  أو  الجنــوب.  في  الحوثيــين  ودعــم  الشرقيــة،  المنطقــة 
مبــاشر، بحجــة حفــظ المصالــح الأمريكيــة في المنطقــة، بعــد إشــاعة عــدم الاســتقرار 
الــذي تتــولاه الرافضــة، وهــو التصــور الأقــرب. وهــو مــا يفــسر المحاولــة الســلولية 

عقبــاه.  يحمــدوا  لا  مــا  يحــدث  ألا  عســى  الصفويــة،  مــن  للتقــرب  الخليجيــة 

أمّــا »الجيــوب« الجهاديــة التــي تعمل في العراق والشــام، والتــي تتمثل في الجماعات 
والكتائــب والجبهــات المســلحة، فــإن المخطــط الرباعــيّ، كــما ذكرنــا، ســيتركها لتســتنفذ 
قواهــا بالحــرب الداخليــة، بيــد الحروريــة أولاً، ثــم بيــد النظــام الجديد في الشــام، والذي 
تــود الجبهــة الإســلامية، هبــاءً، أن تتــولاه، نيابــة عــن الســلولية الخليجيــة. وهــو مــا يفــسر 
الميثــاق الأخــير، والخطــاب الرفيــق المتحــضر، بالنكهــة »الإخوانيــة والسروريــة«، الــذي 

تبثــه الجبهــة الإســلامية في الإعــلام الغــربّي.

ــا الســابق »ورطــة المســلمين في العــصر الحــاضر«، أن  ــا في مقالن والحــل؟ كــما انتهين
ســيكون لنــا متابعــة، نحــاول أن نصــل فيهــا إلى مــا يمكــن أن يكــون حــلًا، أو شــبه حــلّ.

8 شعبان 1435 - 6 يونيو ٢014
*  *  *
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نكبة أهل السُنّة في العصر الحاضر ومأساة الدير
ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم

وســلم، وبعــد

عــلى  الشــديد  واعتراضنــا  مــصر،  في  الســلطة  الإخــوان  تــولى  فــترة  إبّــان  أذكــر 
منهاجهــم، ســألني الكثــير مــن النــاس: الإخــوان مرجئــة فاسِــدي المنهــج، صدّقنــا، 
وحــزب  الكلــب  برهامــي  أهــم  عنهــم؟  تتحــدث  الــذي  الســنة  أهــل  أيــن  لكــن 
عــدا  الســاحة،  عــلى  القوتــين  هاتــين  غــير  أهنــاك  العســكر؟  عميــل  المرتــد،  النــور 

العلمانيــة؟ 

ووالله، لا أكذبكــم القــول، حِــرت في ردي عــي هــذا التســاؤل، إلا إننــي قلــت يومهــا 
أن هنــاك أســبابا لعــدم ظهــور »أهــل ســنةّ« عــلى الواجهــة، منهــا أنهــم كانــوا، ولا يزالــوا 
هدفــاً دائــمًا للســلطة الحاكمــة، ومنهــا عــدم وجــود قيــادات كافيــة لهــم عــلى الســاحة، 
إلا مــا كان مــن الشــيخين عبــد المجيــد الشــاذلي ورفاعــي سرور، وقليــل حولهــما، داخــل 
مــصر، ومنهــا عــدم اشــتراكهم في ميــدان السياســة العامــة، ممــا أدى إلى عــدم ظهورهــم 
إعلاميــاً، ومــن ثــم قلــة أتباعهــم، ومنهــا وجــود عــدد منهــم خــارج مــصر، هربــاً مــن وجــه 

الطغــاة المرتديــن مــن حــكام مــصر.

عــلى  للســنة،  ظاهــر  اتجــاه  أي  وجــود  لعــدم  كاف  مــبرر  حقيقــة  هــذا  هــل  لكــنّ 
التــي  البــلاد  الســنة حتــى في  أهــل  بضعــف  لهــذا علاقــة  وهــل  مــصر؟  الإطــلاق في 

العســكريّ كســوريا؟  تبنــت الحــلّ 

إمــا  وســوريا،  العــراق  في  وتنظيماتهــا  المســلحة  الجماعــات  أكــبر  انحرفــت  لقــد 
إلى حروريــة تكفيريــة غــلاة، مثــل جماعــة البغــدادي، أو إلى إرجائيــة متميعــة، مثــل 
الجبهــة الإســلامية. ولم يظهــر وســط هــؤلاء إلا جبهــة النــصرة، وعــدد مــن الكتائــب 

اســتطاعوا. مــا  عليــه،  الســير  ويحاولــون  الســنة،  أهــل  مذهــب  يتبنــون  المســتقلة، 



د. طارق عبد الحليم184
وتعــاون  تكتــل  لهــم  والمرجئــة  الســنة،  أهــل  عــي  ظاهــرون  الحروريــة  نعــم، 
ضريبــة  أهــو  الســنيّ؟  الضعــف  هــذا  لمــاذا  التســاؤل،  يظــل  لكــن،  الســلولية،  مــع 
والبعــد  التوســط  أم هــي ضريبــة  المرجئــة،  تفعــل  كــما  للخــارج  التبعيــة  مــن  التحــرر 
بــه الأنصــار، خاصــة  اليــه العامــة عــادة فتجتمــع  الــذي تميــل  عــن الغلــو والتشــدد، 

منهــم مــن حمــل ســلاحاً، كــما فعلــت الحروريــة؟

الوضــع  عــلى  الســنة،  أهــل  ضعــف  ظاهــرة  الظاهــرة،  هــذه  انعكســت  وقــد 
جبهــة  جبهتــين،  عــلى  وحدهــا  تقاتــل  هنــاك،  المحــدودة  بالقــوات  فــإذا  الديــر.  في 
مــن الحروريــة. وكلا  البدعــة  أهــل  النصيريــة، وجبهــة ضــد  مــن  الكفــر  أهــل  ضــد 
بعقيدتــه، كفــر  قتّــالٌ لا ضمــير ولا خلــق ولا رحمــة. وكلاهمــا متمســك  العدويــن 

الأرض. عــلى  الحــق  خزائــن  يملــك  كأنــه  وبدعــة، 

أيــن  الســنة؟  قــوات  فأيــن  الديــر!  المقاتلــين في  نــصرة لهــؤلاء  بنــا لا نجــد  إذ  ثــم 
إلى  القــوات  هــذه  انحــازت  هــل  النــصرة؟  جبهــة  قــوات  أيــن  الجــولانّي؟  قــوات 
باطــل الحروريــة، لّمــأ رأوا تقدمهــا وتغلبهــا؟ أم بقــي منهــم عــددٌ مشــتت في نواحــي 

مركزيــة؟ قيــادة  بــلا  ســوريا 

كلّ مــا نعــرف، هــو أنّ ظاهــرة خــور أهــل الســنة وضعفهــم، ســواءً في الأماكــن 
تفاقمــت  قــد  الجماهــيريّ،  الحــل  تبنــت  التــي  أو  العســكري،  الحــل  تبنــت  التــي 
في  متناثريــن  معدوديــن،  أفــرادٍ  عــلى  ســيقتصر  الطائفــة  هــذه  وجــود  أنّ  لدرجــة 
متعاطفــة،  تكتــلاتٍ  إلا  أتبــاع  مــن  لهــم  ليــس  وســجين،  طريــدٍ  بــين  الدنيــا،  أنحــاء 

قــوة. ولا  لهــا  حــول  لا 

ويقــول مــن جهــل العقيــدة، أو السياســة، أو كليهــما، لكــنّ البغداديــة اشــتركوا بقــوة 
في تحريــر الســنة مــن الرافضــة في العــراق؟ هــذا وضــعٌ لازمٌ، إذ لا يمكنهــم أن يقتلــوا 
أفــراد الشــعب العراقــي الســنيّ هنــاك، بــلا ســبب ظاهــر. لكــن الأمــر أنهــم كذلــك أعــداء 
للرافضــة، ومذهبهــم هــو تكفــير مــن يعلــن مخالفتهــم، وهــذا الشــعب الســنيّ لم يعلــن 
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لهــم موافقــة ولا مخالفــة، إذ لا دخــل لــه بهــذه التفاصيــل. فالعــبرة يــوم ينقشــع الغبــار، 
ويتمكنــوا مــن ســدة حكــم، كــم ســيقتلون مــن مخالفيهــم مــن »المســلمين الســنة« الذيــن 
حرّروهــم، بحجــة ردتهــم! اللهــم اســتبدل بهــم أهــل الســنة إنــك عــلى كلّ شــئ قديــر، إلا 

أن يرجعــوا إلى الصــواب ويتــوب الله عــلى مــن تــاب.

لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم حسبنا الله ونعم الوكيل
14 يونيو ٢014 - 16 شعبان 1435

*  *  *

الغرور، الغطرسة الطفولة السياسية .. المنهج 
الحروريّ؟

ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم
وســلم، وبعــد

اليــوم وتــدع  البعــض، ومنهــم قليــل مــن أهــل الســنة، مالــك لا تفــرح  ســيقول 
الغــد للغــد؟ مالــك لا تنتــي بالنــصر حــين حــلّ بعــد غيــابٍ طويــل؟ مالــك تُحــذّر 
وتُنــذِر، كمنــذر جيــش يقــول صبّحكــم ومسّــاكم؟ قلــت: والله إن النشــوة، في غــير 
الراشــدين.  وَعــي  وتُغيّــب  الناظريــن،  عقــل  تُذهــب  كالخمــر،  ووقتهــا،  موضعهــا 
ولا  موضعــه  فليــس  اليــوم،  السّــكَرْ  مــن  اللــون  هــذا  متعاطــي  مــن  والله  ولســنا 
المحيطــة  العوامــل  لكافــة  المتــأني  الموضوعــيّ  النظــر  هــو  الأحــرى  بــل  بعــد.  أوانــه، 

بحركــة الجهــاد الحاليــة. 

هــي  العــراق  الُمتقدمــة حاليــاً في  الجهــاد  تواجــه حركــة  التــي  الكــبرى  فالمشــكلة 
البغــدادي، والــذي يقــوم أساســاً عــلى: الــذي تتبعــه جماعــة  المنهــج  ذلــك 
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 رفــض المخالــف رفضــاً تامــاً قاطعــاً، وإعتبــاره خارجــا عــن »الدولــة«، ومــن ثــم 
اســتحلال دمــه ومالــه. وهــو مــا يُعــرف بالمذهــب الحــروريّ، الــذي تبنتــه تلــك الجماعــة، 
منــذ نشــأتها. وهــذا ديــن التعصــب، الــذي يُعمــى المــرء فــلا يــرى إلا مــا يــراه، وكأنّ غــيره 

لا عقــل لــه ولا ديــن، ومــن ثــم، لا إلّا لــه ولا ذمــة!

 الغــرور، الغطرســة، الغلــو، الجهــل الســياسي التــام، الظاهريــة الشرعيــة، قلــة 
تدهــور  إلى  بــلا شــك  تــؤدي  قــد  بعــض عوامــل  العالميــة، وهــي  بالمتغــيرات  الوعــي 

العــراق. الحــاضر في  العســكريّ  الحــروريّ  التقــدم  وســقوط 

الروافــض  نجــس  تزيــل  قويــة،  إســلامية  ســنية  دولــة  إلا  نريــد  لا  والله، 
يــد  عــلى  يتحقــق  لــن  هــذا  لكــنّ  والتبعيــة.  الذلــة  الأمــة  عــن  وترفــع  والنصيريــة، 
هــؤلاء الحروريــة، وهــا أنــا أعلنهــا. وتحقــق قيــام مثــل هــذه الدولــة لــه شروط يجــب 
والســلاح. السياســة  هــواة  يتصــور  أكــبر ممــا  تــزال،  أن  تتحقــق، وموانــع يجــب  أن 

وقــد وضــح ذلــك مــن ميثــاق ولايــة نينــوى، الــذي حمــل مــن النظــر الحــروريّ مــا 
يجعلــه أول مســمار في نعــش انتصــارات الحروريــة، لمــا فيــه، بــل مــا ليــس فيــه مــن حكمــة 
وحنكــة وسياســة شرعيــة واعتبــارٍ لمتطلبــات المرحلــة. فهــم قــد اعتمــدوا عــلى مــا رفضــوه 
مــن قبــل، أي »الحاضنــة الشــعبية«، التــي رضــت بدخولهــم وصفقــت لهــم. ثــم إذا بهــم 

يفرضــوا مــا يثــير عليهــم تلــك العشــائر الســنية التــي وقفــت إلى جانبهــم. 

فلــو أنّ هــؤلاء المناكيــد، دخلــوا تلــك المناطــق، واســتقرّوا فيهــا، ومَكّنــوا لأنفســهم، 
وســالموا السّــنة، ولم يعلنــوا عــن نواياهــم التوسّــعية بتلــك الغطرســة، فلربــما أخّــر ذلــك 
التحــرك الثاثــي »الرافيّ-الخليجيّ-الصهيو-صليبــيّ«. لكــن هــؤلاء لا يفهمــون إلا 
عــلى مذهــب أولئــك الذيــن قــال فيهــم رســول الله صلى الله عليه وسلم  »قتلــوه قاتلهــم الله«!  ولــو أنهــم 
ــوا، إذ »إن دواء العــيّ الســؤال«.  ــا يجــب أن يفعل رجعــوا إلى مشــايخ الجهــاد لعلمــوا م

لكنهــم يســتعجلون الثمــرة، فســيحرمون منهــا حســب ســنن الله الكونيــة بــلا بــد.



187 الأعمال الكاملة  - ٢
القــوى العالميــة لــن تنتظــر طويــلًا عــلى تلــك التغــيرات التــي نشــأت عــن ســوء إدارة 
وطائفيــة المالكــي الرافــي. وقــد كانــت كلــمات أوبامــا كلــب الــروم سِــهاماً موجهــة إلى 
هــذا الضــال، تحملــه مســؤولية هــذا الانهيــار. فالقــوي الصهيو-صليبيــة لا يمكــن أن 
تنســى مصالحهــا في هــذا الجــزء مــن العــالم، كــما قلنــا مــن قبــل. ومــن ثــم فــإن هــذا الــذي 
حــدث، ليــس انتصــاراً حقيقيــاً راســخاً نهائيــاً مؤكــداّ، ومــن يعتــبره كذلــك، ويخطــط عــلى 
هــذا الأســاس الواهــم، هــو رضيــع سياســة. بــل هــو تغيــير في متغــيرات عــلى الأرض »في 
صالــح الجهــاد«. مــا حــدث هــذا هــو مجــرد إرهاصــات لمــا هــو بعــده. بــل هــو، إذا نظرنــا 
ــط،  مــن وجهــة نظــر العدويــن الرافــيّ والصهيو-صليبــيّ، بمثابــة حقنــة أدرينالــين مُنشِّ
يوقظهــم للوضــع، ويدفعهــم للتحــرك، والتجمــع مــن كافــة جيــوش المنطقــة لإعــادة 
الوضــع، مــع بعــض التغيــيرات في شــكل الحكــم العراقــيّ يســمح »للســنة« بالمشــاركة في 

الحكــم بشــكل أكــبر كثــيراً مــن الوقــت الحــالي. خذلهــم الله وخيّبهــم.

ــاني، إلى  ــت العدن ــكاذب المبه ــم، ال ــع متحدثه ــروريّ، دف ــرور الح ــة والغُ والغَطرس
تهديــد الكويــت والأردن وإسرائيــل! ســبحان الله! أيّ عقــل هــذا؟ ألم يــر مــا فعــل 
الغــرب في صــدام مــن قبــل؟ لعــب صبيــة لا يعلمــون مــا يفعلــون. والله ليوردهــم 

هــذا المبهــت المهالــكَ بغبائــه وغــروره. 

إن حســم الأمــور عــلى الأرض عســكرياً، يختلــف تمامــاً عــن حســمها سياســياً، 
فالقــوى العســكرية بــين المتصارعــين ليســت متكافئــة عــلى أيّ وجــه. والتقــدم العســكريّ 
لتحالــف العشــائر والحروريــة لا يعنــى اســتقرار ســياسّي ممكّــن »بعــد«. لكنــه مــن 
ــه لاســتقرار ســياسّي،  ــد ذلــك التحالــف، يكــرس في ــة في ي ــة قوي الممكــن أن يكــون ورق

ــة العــراق. ــمّ، لتقــدم بطــئ محســوب نحــو بقي ومــن ث

ونحــن والله لا نحــزن لهــلاك رؤوس الحروريــة ومعاونيهــم مــن رجــال البعــث 
أن  المشــكلة  لكــن  عــاد،  قتــل  بقتلهــم  مأمــورون  الســنة  فأهــل  خاصــة،  »التائبــين« 
الضربــات الصهيو-صليبيــة ســتنهال عــلى رؤوس العامــة مــن الســنة في تلــك المناطــق، 
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فتقتــل الآلاف، بســبب تلــك الغطرســة والغــرور والطفولــة السياســية. ولعــل العشــائر 
والقــوى الُمجاهــدة الســنية تــدرك ذلــك، فتزيــح الحروريــة مــن صــدارة الموقــف الحــالّي، 
ســلمياً إن أمكــن، وإن كان هــؤلاء لا يعرفــون إلا لغــة الســلاح، ليكــون هــذا الزحــف 

ــة. ــين الحروري ــا وب ــة بينه ــع المواجه ــل أن تق ــاركاً، قب ــاً مب ــنياً خالص س

ــنيّ ليــس كخلــق الرافــيّ، وأنّ الإســلام  فمثــلا، لا يــدرى هــؤلاء أن خُلُــق السُّ
لا يقــوم عــلى أنّ مبــدأ »المعاملــة بالمثــل«، بــل عــلى مبــدأ »كلّ إمــرئ بــما كســب رهــين«. 
فالتصفيــات التــي يقومــون بهــا في صفــوف العائــلات الرافضيــة لا مــبرر لهــا شرعــاً، 
وإن كانــت القــوى العســكرية الرافضيــة قــد قتلــت مــن قتلــت مــن السّــنة مــن قبــل. 
ــما وجــدوا. وهــذا ليــس بحكــم شرعــيّ  ــل الإثخــان والقتــل يكــون في العســكريين أين ب
فحســب، بــل سياســة شرعيــة لتقليــل حجــم ومخــاوف المقاومــة الأهليــة الرافضيــة. لكنّ 
هــؤلاء يتبنــون كفــر أعيــان الإثنــي عشريــة، خلافــاً لأعــلام أئمــة أهــل الســنة. بــل هــؤلاء 

ــردد: ــا إلا أن ن ــنة، فكيــف بغيرهــم! فليــس لن ــون ردة المخالــف لهــم مــن السّ يتبن

ولكن لا حياة لمن تنادى لقد ناديت إذ أسمعت حيا 

ــد  ــة وخروجــاً عــلى الإجمــاع عن ــم أنّ هــذا التوجــه في الحديــث ســيعتبر هرطق نعل
والتكفــير،  واللعــن  الســب  مــن  أطنانــا  ســنلقي  وأننــا  البغداديــة،  الحروريــة  أتبــاع 
بــل  العامــة،  أعْمــت  اليــوم  الفرحــة  إنّ  إذ  الأمــور،  وعظائــم  بالثبــور  والوعيــد 
قــادم،  هــو  عــما  العــارض  العــارم  الانتشــاء  ذلــك  أذهلهــم  الخاصــة، حتــى  وبعــض 
تلــك  بمثــل  يعتــبر  لا  الهــادي  والدليــل  أهلــه،  يكــذب  لا  الرائــد  لكــن  كالعــادة. 
يــرى أن قــد يصيــب قومــه، قبــل  بــل عليــه أن يتحــدث عــما يستشــفّه ممــا  الأمــور، 
ــنة  السُّ علــماء  بعــض  يؤثــر  وقــد  هدايــة.  فضــل  لــه  يكــن  لم  وإلا  المحــذور،  وقــوع 
الصّمــة: بــن  دُريــد  قــول  عــلى  أســير  لكننــي  الغبــار،  ينقشــع  لحــين  الصمــت  اليــوم 

فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد أمرتهــم أمري بمنعرج اللـــــــوى  

بل سيكون قولهم يوماً كقول ابن السليماني:
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أأمكنت من نفسي عدوى ضــــــــــــــــلة  ألهفي على ما فات لو كنت أعلم

الســياسّي،  والضعــف  والظاهريــة  والغطرســة  الغــرور  لهــذا  دفعهــم  مــن  ولســنا 
لم  فــإن  يزالــون.  ولا  الأبريــاء،  دمــاء  عليــه  وســفكوا  مذهبــاً  اختــاروه  مــن  هــم  بــل 

اقــول: أن  إلا  فــما لي  ينتصحــوا ويرشــدوا، 

أمرتُ ومن يعص الُمجرِب ينـــدم عصاني قومي في الرشاد الذي بــه 
16 يونيو ٢014 - 18 شعبان 1435

*  *  *

نداء عاجل إلى علماء وحكماء ودعاة أهل 
السنة والجماعة

ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم
وســلم، وبعــد

أتوه بندائي هذا إلى السادة العلماء والمشايخ والدعاة الأفاضل:

1. الشيخ العالم المجاهد الحكيم أيمن الظواهري حفظه الله

٢. الشيخ العالم المجاهد هاني السباعي حفظه الله

3. الشيخ العالم المجاهد أبو محمد المقدسي حفظه الله

4. الشيخ العالم المجاهد أبو قتادة الفلسطيني، فكّ الله أسره

5. الشيخ العالم المجاهد عمر الحدوشي حفظه الله

6. الشيخ العالم المجاهد سعد الحنيطي حفظه الله

7. الشيخ الداعية الفاضل د إياد القنيبي حفظه الله
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الموضــع، حفظهــم  هــذا  والكلمــة في  والشــأن  الفضــل  أهــل  مــن  هــم  مــن  وكلّ 

الله جميعا.

رغــم مــا تشــهده الســاحة العراقيــة هــذه الأيــام مــن دحــرٍ سريــع متلاحــق لقــوى 
الرافضــة المجــوس، والتقــدم الــذي تحــرزه القــوات المناهضــة لهــذا الحكــم الصفــويّ، 
فيفــرح المؤمنــون وتنــشرح صدورهــم بنــصر الله، إلا أنّ المشــهد الــذي نــراه لا يــزال قائــمًا 
ــنة وقتــل لمجاهديهــا عــلى  في المنطقــة الشرقيــة بســوريا الحبيبــة، مــن حصــار للمســلمين السُّ
يــد النصيريــة الأنجــاس مــن جهــة، وعــلى يــد جماعــة الدولــة البغداديــة مــن جهــة أخــرى، 
يجعــل هــذا الفــرح حزنــاً، والأمــل ألمــاً. وهــو الاحســاس الــذي لم يفارقنــي لحظــة رغــم مــا 
يحــدث عــلى أرض العــراق، فلــم يغــب عــن ناظــري حــال أهــل الديــر، كــما لا يغيــب عــن 

ناظرنــا حــال أهــل غــزة الحبيبــة.

ولا يخفــي عليكــم أن مــا يحــدث في العــراق، ينعكــس انعكاســاً مبــاشراً عــلى ســوريا، 
محليــاً ودوليــاً، والتعامــل معهــما عــلى أنهــما منفصــلان خطــأ قاتــل. 

يجــب أن لا يغيــب مشــهد الديــر عــن أعيننــا لحظة. ولا يجب أن تفتر هِممنا في الســعي 
لتوجيــه النظــر وإدانــة هــذا الحصــار مــن جهــة الجماعــة البغداديــة، تأثــراً بالأحــداث 
الأخــيرة في العــراق. فــإن دمــاء المســلمين حــرام تحــت أيّ عــذر كان، خاصــة إن كان 
بدعــوى التوســع لإقامــة »دولــة إســلامية«، فهــو فــرع يعــود عــلى أصلــه بالإبطــال، كــما لا 
يغيــب عــن علمكــم. فإقامــة الدولــة فــرع عــن حمايــة الأرواح والأمــوال والأعــراض، 

فــإن تســبب في إزهــاق الأرواح والأمــوال والأعــراض، فــلا كان ولا صــار.

ولا تخفــي عليكــم سياســة جماعــة الدولــة البغداديــة، التــي تســير دائــما في خطــين 
متوازيــين لا يلتقيــان، أحدهمــا السياســة عــلى الأرض، وهــي سياســة التكفــير والقتــل 
والســعي إلى التوســع لذاتــه، غــير عابئــة بدمــاء أو أمــوال. وثانيهــما سياســة المحــاورة 
والمــداورة وإبــداء الانفتــاح عــلى الحــوار. وهــو مــا حــدث معــي شــخصياً، ومــع الشــيخ 
الفاضــل الســباعيّ ومــع غيرنــا بــلا شــك. وهــي سياســة تشــابه سياســة الصهاينــة في 
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فلســطين المحتلــة مــن »التحــاور« الــذي لم يــزل منــذ أيــام قيــادة فتــح الأولى، وســيظل إلى 

ــيئا. ــد ربي ش ــاس، إلا أن يري ــث الله الن ــوم يبع ي

كِ الحــوار ومحــاولات التفاهــم، فــوالله إنّ  ولهــذا، فــإني أحــذر مــن الوقــوع في شَرَ
هــؤلاء لــن يتوقفــوا عــن خطهــم الــذي ارتضــوه مــن التكفــير والقتــل، خاصــة وقــد ابتلاهم 
الله بنــصر حققتــه قــوى مشــتركة عــلى الأرض، واســتطاعوا نســبته إلى أنفســهم وحدهــم.

ــه الدعــوة العامــة لمجاهــدي أهــل الســنة في كل  ولا أري الخطــة اليــوم إلا إلى توجي
مــكان للإنضــمام إلى إخوانهــم في الديــر، لدفــع الصائلــين مــن النصيريــة والبغداديــة. وإني 
أدعوكــم جميعــاً، مــن ذكــرت ومــن لم أذكــر، أن تواصلــوا جهدكــم في توجيــه النظــر إلى 
جُــرم هــذا الحصــار في كلّ وســيلة إعــلام، وفي كلّ خطبــة أو كلمــة أو مقــال يخــرج عنكــم 
في الشــأن الشــامي العراقــي. ولا بــأس مــن أن يخــرج عنكــم، في هــذا التوقيــت بالــذات، 

الــذي سُــكّرت فيــه عقــول هــؤلاء بنــصر مــا، لإدانــة تصرفاتهــم في الديــر.

ولســت والله منتميــا لأيــة جماعــة عــلى الأرض، لكنهــا أمانــة الله في أعناقنــا جميعــا، 
الله  يعلــم  رايــة ســوداء،  مــن يحمــل  يــد  عــلى  يقتلــون  وأبناءنــا  إخواننــا  نــرى  ونحــن 

أن صاحبهــا صلى الله عليه وسلم  لا يــرضى عــما يفعــل هــؤلاء.

ألا هل بلغت، اللهم فاشهد
19 يونيو ٢014 - ٢1 شعبان 1435

*  *  *

ما للحرورية البغدادية .. وما عليها!
ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم

وســلم، وبعــد

دون  الحــروريّ،  البغــدادي  التنظيــم  عــلى  نحمــل  أننــا  ظــانٌ  يظــن  لا  حتــى 
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بالــذات  وهــي  المســألة،  في  الناظــر  يعتبرهــا  أن  يجــب  التــي  الأوجــه  لكافــة  اعتبــار 
وأثرهــم  الأحــداث،  ســطح  عــلى  ظهورهــم  أو  للقــوة،  البدعــة  أهــل  حيــازة  مســألة 
ليســت  البغداديــة الحروريــة  تلــك الجماعــة  أنّ  هنــا  نقــرر  فإننــا  في حفــظ الإســلام، 
ضرر.  مــن  عليهــا  مــا  وعليهــا  نفــع،  مــن  لهــا  مــا  لهــا  إن  إذ  الأمــر.  ذلــك  في  بدعــاً 

)1(

ويجــب، قبــل أن نبــدأ في الحديــث عــن هــذا الأمــر، أن نقــرر أنّ الأحــكام الشرعيــة 
ترتبــط عــادة برجحــان أيّ الوجهــين، المصلحــة أو المفســدة. إلا إنــه يجب أن يعتــبر بُعد آخر 
في المســألة، وهــو أن هــذه المصلحــة أو المفســدة المترتبــة عــلى الأفعــال، يتغــير قدرها بحســب 
ــوى في حلّهــا أو تحريمهــا، أو صحتهــا أو  ــم تتغــير الفت الحــال والوقــت والمــكان، ومــن ث
بطلانهــا. فقــد تكــون مصلحــة غالبــة في وقــت أو مــكان أو حــال، ثــم تتبــدل إلى مصلحــة 

مرجوحــة في غيرهــا، والشــأن ذاتــه في المفســدة.

ــا، نجــد أنّ ظهــور الاعتــزال، وعلــم الــكلام، في القــرن الثــاني  وحــين ننظــر في تاريخن
الهجــريّ، كان، عــلى مــا فيــه مــن عيــوب، قــد نشــأ بقصــد ســليم، وهــو الدفــاع عــن فكــرة 
الإســلام أمــام الإلحــاد، أو فكــرة وجــود الله في مواجهــة فكــرة عــدم وجــوده. وهــو الميراث 
الــذي ورثــه الفكــر الإســلامي مــن جــرّاء انتقــال الفلســفة اليونانيــة، وترجمــة كتبهــا، 
وتــسرب الطــرق الفلســفية إلى منهــج النظــر الصــافي، الــذي يعــود إلى القــرآن وطرقــه 
ووســائله في الإثبــات والنفــي. وقــد كان دفــاع المتكلمــين عــن الإســلام دفاعــا لــه أوجهــه 
الإيجابيــة، في وقــتٍ مــا، إلا أنّ مضرتــه ربــت عــلى منفعتــه، وتحــول إلى علــم بذاتــه، يرتبــط 
ــل  ــه ووســائله. ب ــرآن وطرق ــه، ممــا أبعــد الدارســين عــن الق بالطــرق الفلســفية في أصول
ســاهم في تحويــر معنــى التوحيــد، إذ أســماه أربابــه علــم »التوحيــد«، فرســخ في العقــول أنّ 
التوحيــد هــو إثبــات وجــود الله، إذ هــو، ببســاطة، موضــوع علــم الــكلام، الــذي هــو علــم 
»التوحيــد«، ممــا أدى إلى البعــد عــن مفهــوم توحيــد العبــادة الــذي هــو أصــل التوحيــد.
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وهــذا الــذي قررنــاه، يــسرى عــلى فكــرة ظهــور الخــوارج في تاريخنــا، وإن كانــت 
ــاء  ــق بهــا الدم ــة وأشــد ضرراً مــن أي بدعــة أخــرى، إذ تتعل ــر دموي فكــرة الخــروج أكث
والأعــراض والأمــوال، ومــن ثــمّ، كانــت هــي البدعــة التــي حــذر منهــا رســول الله صلى الله عليه وسلم، 
عــلى الخصــوص، ووصــف علاجهــا »لأقتلنهــم قتــل عاد«البخــاري، بعــد أن حــذر 
ــه ســلم عــن العربــاض بــن ســارية  »وإياكــم  ــه صــلى الله علي مــن البــدع عامــة في قول

ومحدثــات الأمــور، فــإن كل محدثــة بدعة«الترمــذي وأحمــد.

تقريــر  وهــو  للــشرع،  موافقــاً  قصــداً  عــادة  بــه  يقصــد  بدعــة،  كأي  فالخــروج، 
الأحــكام وإقامتهــا دون خلــل أو تضييــع، كــما يراهــا أصحابهــا، وأن ســلكوا اليهــا طرقــاً 
غــير مشروعــة، كاســتباحة دمــاء المســلمين تحــت زعــم ردتهــم. والبدعــة في أصلهــا، هــي 
»عمــلٌ مخالــف في شــكله للشــكل الشرعــيّ، وإن قُصــد بــه موافقــة الشــارع فيــما قصــد 
اليــه. يقــول الشــاطبيّ: »أن يكــون الفعــل أو الــترك مخالفــا والقصــد موافقــا فهــو أيضــا 
ضربــان: أحدهمــا أن يكــون مــع العلــم بالمخالفــة والآخــر أن يكــون مــع الجهــل بذلــك 
فــإن كان مــع العلــم بالمخالفــة فهــذا هــو الإبتــداع ... ولكــن الغالــب أن لا يتجــرأ عليه إلا 
بنــوع تأويــل«]1]. ونــوع التأويــل هنــا هــو مــا نقصــد اليــه. فالخــوارج، يقصــدون موافقــة 
الشــارع في مقاصــده، لكنهــم يأتــون بأعــمال يعلمــون أنهــا مخالفــة للــشرع مــن حيــث أن 
قتــل النفــس ابتــداءً إلا بحقهــا مخالــف، وهنــا يــأتي التأويــل، بالــردة، أو مخالفــة الــشرع، 
أو عــدم الحكــم بــما أنــزل الله، وهكــذا. وهــو عــين أصــل الصوفيــة، والمعتزلــة، والمرجئــة، 
فأصلهــم واحــد ككافــة أهــل البــدع، وهــو مــا عــبر عنــه الشــاطبي في الاعتصــام بأنــه 
»طريقــة في الديــن، مخترعــة، يقصــد بالســر عليهــا التقــرب إلى الله ســبحانه«]٢]. فكلهــم، 
بــما فيهــم الخــوارج يقصــدون بالســلوك عــلى طريقتهــم التقــرب إلى الله، وهــم يــزدادون 

مــن الله بعــداً.

الموافقات، المسألة الرابعة ج٢، مقاصد الُمكلَّف ص340 وبعدها، كذلك راجع المسألة السادسة ج٢،       [1[
مقاصد الشارع وضع الشريعة للإمتثال ص 70٢ وبعدها

الاعتصام ج1 ص50      [٢[
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فمــن هــذا النظــر، نجــد أنّ أصحــاب البــدع، عــادة لا يصــدرون عــن قصــد ســوء 
عــلى الإطــلاق. ومــن ثــم، فــإن النظــر يتوجــه إلى اعتبــار بعــض مــا قــد ينتــج عــن أفعالهــم، 
حســب مــا رآه أصحــاب الطريــق الأوســط مــن المجتهديــن في تعــارض العمــل مــع 
القصــد]1]، حيــث انقســموا إلى فريــق يصححــه إلا في بعــض العبــادات، وفريــق يفســده 

كلــه، وفريــق توســط، فأصلــح مــا أمكــن، وأفســد مــا يترتــب عــلى العمــل]٢]. 

أوجهــا  يحمــل  قــد  أفعالهــم،  عــن  يتســبب  مــا  فــإن  كذلــك،  النظــر  هــذا  ومــن 
بــه الإســلام بشــكل مــا، في وقــت مــا، عــلى حــالٍ مــا. لكــنّ  صحيحــة، وقــد ينتفــع 
البدعــة مذمومــة بإطــلاق، والبعــد عنهــا  هــذا لا يســتمر ولا يضطــرد بحــال، إذ إن 
مطلــوب بإطــلاق، ودفــع مفســدتها مقــدم عــلى جلــب مصالحهــا في الأعــم الأغلــب 

والأزمــان. والأوقــات  الأحــوال  مــن 

)2(

الحــروري  التيــار  إلى  فنعــود  الأمــر،  هــذا  في  الأصــولي  بالنظــر  مهدنــا  وقــد  أمــا 
البغــدادي، الــذي أصيــب بــه الجهــاد الإســلامي في العــراق والشــام، وامتــد بعضــه 
ليصيــب التيــار الجهــاديّ في أماكــن أخــرى متعــددة. والســؤال، هــل كلّ مــا يفعلونــه 

باطــل؟ وهــل هــم شٌر محــض؟

لمقاصــد  موافــق  مقصــده  أنّ  وجدنــا  البغــداديّ،  الحــروري  للتنظيــم  نظرنــا  إذا 
الشــارع عمومــاً، وهــو إقامــة حكــم الله في الأرض، وإقامــة ولايــة أو دولــة إســلامية 
تقــوم عــلى ذلــك. فمقصــد الغــلاة موافــق لمقصــد الشــارع. لكــنّ عمــل الغــلاة مــن 
الحروريــة البغداديــة، للوصــول إلى هــذا المقصــد باطــل وحــرام بــلا خــلاف، وهــو محاربــة 

تقع  أين  لتعرف  المختلفة  بحالاته  والعمل  القصد  بين  المقارنة  أسفله في  التفصيي  الرسم  إلى  ارجع       [1[
البدعة في قسم 1.4.

راجع محاضرتنا رقم 54 في شرح الموافقات.      [٢[
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المجاهديــن، الموافقــن في نفــس القصــد، والمخالفــن في بعــض الاجتهــادات. والحرورية 
البغداديــة يعلمــون أن فعلهــم هــذا مخالــف لمطلــوب الشــارع، لكنهــم يتأولونــه بــأن 
هــؤلاء قــد ارتــدوا عــن دينهــم. العجيــب المضحــك المبكــي، أنهــم يفعلــون ذات مــا 
ــه »المرتديــن« مــن المخالفــن. فقــد قتلــوا الحضرمــي عــلى أخــذه مبايعــات مــن  اتهمــوا ب
عــوام ينتمــون للجيــش الحــر، ثــم أخــذوا هــم بيعــات مــن الأركان والبعثيــين وحاربــوا 
صفــا مــع عــزة الــدورى الصدامــي البعثــي. ومــرة أخــرى، لعلمهــم أنّ هــذا الفعــل 
ــأن  ــوا ب ــف للــشرع، تأول ــه غيرهــم، هــو نفــاق مخال ــا نهــوا عن ــة إلى م ــذي هــو المخالف ال
هــؤلاء »تابــوا وأنابــوا وأصلحــوا«، أو إنهــم »يحاربــون عــلى نفــس الهــدف«. وهــو تأويــل 
ــة إذن؟ الســبب هــو القضــاء عــلى  ــأي مــبرر يحــاصرون الشرقي ــاق ظاهــر. فب باطــل ونف
المخالــف، فهــو أمــرٌ ســياسّي بحــت، يأخذونــه عــلى الملــوك والحــكام الذيــن يتخلصــون 
مــن معارضيهــم بالقتــل، ثــم يفعلــون نفــس الفعــل المخالــف للــشرع، عالمــين بــه، إدعــاء 
ــؤلاء  ــل ه ــرى أن فع ــا ن ــن هن ــة«. وم ــود »الدول ــم المعب ــة الصن ــن الله بإقام ــم م ــه يقربه أن

بدعــة بــكل مــا تحمــل هــذا الكلمــة مــن معــان، كيفــما نظــرت اليهــا.

ــأ بالغلــو،  ــار الُمعب ــه قــد تحققــت بعــض المصالــح بظهــور هــذا التي لكــن .. لاشــك أنّ
إذ إنــه قــد أثبــت للمتردديــن والخائبــين والمتقاعســين إنــه، وإن كان في قادتــه تــسرع 
ــه، وأن  وغلــو وقــصر نظــر تجدهــا في قــادة الغــلاة عامــة، يمكــن للإســلام أن تعلــو رايت
يكســب أرضــاً وأن يحــرر بــشراً، عــلى نطــاق واســع. كــما أثبــت ضعــف القــوى العلمانيــة 
أو الرافضيــة، أو أيــا كانــت، عــن مواجهــة تقــدم إســلاميّ، وإن كان التقــدم الــذي حــدث 
كان بســبب العشــائر التــي هــي بمثابــة »الحاضنــة الشــعبية« التــي رفضهــا الغــلاة مــن 
قبــل، وبمعونــة »البعثيــين« الذيــن كفّرهــم الغــلاة مــن قبــل كذلــك. لكــن الصــورة العامــة 
لا تــزال في صالــح إثبــات قــوة الإســلام وإظهــار قدرتــه عــلى الحركــة والنجــاح. كذلــك، 
فقــد أعــادت الحماســة، والتــي هــي في حقيقتهــا فوبيــا، الثقــة في قلــوب الكثير مــن العوام، 

والأمــل إلى قلوبهــم، وإن كان ذلــك مبنــي عــلى باطــل كــما ســنبين.
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القيــام  رأســها  وعــلى  منهــا،  أكــبر  مفاســد  عارضتهــا  قــد  كلهــا  المصالــح  وهــذه 
أو  معصيــة  أيّ  مــن  أثرهــا  في  أكــبر  بالإســلام  مــضرة  ذاتــه  في  فهــذا  بدعــة،  عــلى 
كبــيرة. ثــم قتــل الأنفــس التــي حــرّم الله، بتأويــل فاســد منافــق بدعــيّ لا يســتند إلى 
كلــمات  مــن  واهٍ  شرعــيّ  بلبــاس  مغلفــة  سياســية،  أغــراض  إلى  لكــن  حقيقــة،  شرع 
منمقــة مزينــة بقــال الله وقــال الرســول! وقــد كان القــرآن والأحاديــث دائــما مصــدر 
الصحيحــة،  مناطاتهــا  عــلى  تنزيلهــا  في  دائــما  المشــكلة  كانــت  لكــن  البدعيــة،  الفــرق 

البدعــيّ. عــن  الســنيّ  فيــه  يفــترق  الــذي  وهــو 

مــن  كان  التــي  الجهاديــة  القــوى  وتحطيــم  الصــف  شــقّ  مــضرة  عارضتهــا  ثــم 
المجاهديــن  مــن  الســنيين  عــلى  شــنوها  التــي  الحــرب  لــولا  مضاعفتهــا  الممكــن 
القــادة،  عنــد  حيــاءٍ  دون  منهــا،  أكثــر  فعلــوا  ثــم  تأولوهــا،  التــي  الدعــاوى  بتلــك 

والأتبــاع.  الجنــود  عنــد  يميــز  عقــل  ولا 

والغــرب يعلــم أنــه لــو لم يتدخــل، وتــرك العــراق وحــده، لتكفــل التنظيــم الحــروري 
بتدمــيره، مــن حيــث ســيقاتل العشــائر وبقيــة المخالفــين مــن أنصــار الإســلام والنــصرة 

وكافــة مــن لا ينضــم تحــت لــواء صنمهــم المعبــود »الدولــة«. 

ثــم، وهــو الأهــم، أنّ الله لا يصلــح عمــل المفســدين، ونقــاء العقيــدة مــن البدعــة 
هــو غــرض أســاسّي في مقاصــد الشــارع، إذ إن ضررهــا واقــع لا محالــة، ســواء أدركنــاه 
ــا في بحــث ســابقٍ،  ــال القادمــة. فكــما أشرن أم لم ندركــه، وهــو خطــر ماحــق عــلى الأجي
أن المصلحــة هــي الفعــل الشرعــي ذاتــه، وأن المــضرة هــي النهــي الشرعــي ذاتــه. فســواءً 
أدركنــا مــا يفــوت مــن مصالــح أو مــا يقــع مــن مفاســد بســبب هــذه العقيــدة الحروريــة 
التــي تــأوّل لنفســها كــما هــو حــال كلّ فــرق البدعــة، أم لم ندركهــا، فــإن الــضرر واقــع لا 

محالــة، والمصلحــة الأعــلى فائتــة لا محالــة.

خــراب  إلى  أدت  التــي  الشــاذة،  آرائهــا  أحــد  البغداديــة  الحروريــة  بنــت  وقــد 
كثــير، ومغــالاة في التكفــير، عــلى أقــوال أحــد المقيمــين في بــلاك آل ســلول، يدعونــه 



197 الأعمال الكاملة  - ٢
بالتكفــير  بالحكــم  للعامــة  الســماح  فتنــة  في  أوقعهــم  حيــث  الحازمــيّ،  بالعلامــة 
مــن  شــاء  مــا  ألبســهما  وإن  القــول،  في  بــدع  وهمــا  العــاذر،  وبتكفــير  والــردة، 
الرجــل  هــذا  أن  هــو  كذلــك،  المضحــك  والعجيــب  العــوام.  عــلى  مُلَبِّسَــة  نصــوص 
ديــن  هــو  الــذي  طواغيتهــا،  يكفّــر  ولا  ســلول،  مملكــة  أحضــان  في  يعيــش  ذاتــه 
ســلول.  آل  رأســهم  وعــلى  الطواغيــت  تكفــير  أعنــى  مذهبهــم،  وعمــدة  الحروريــة 
إذ لم  إمــا عــاذر لطاغــوت آل ســلول،  لــو أنصفــوا، فهــو  أمريــن،  بــين  الرجــل  فهــذا 
ســلول،  آل  لطاغــوت  تؤكــد ولاءه  كلهــا  بــل  واحــدة ضــده،  كلمــة  فيــه  مــن  يخــرج 
فهــو عنــد الحروريــة البغداديــة كافــر بطريــق اللــزوم مــن واقــع فتــواه، أو إنــه يــرى 
وهــو  غــير،  والنســك لا  الدعــاء  وأنــه في  بالــشرع،  الحكــم  يتضمــن  التوحيــد لا  أن 

اللــزوم!  بطريــق  كذلــك  كافــر  إذن  عندهــم 

هــذه  تســتوعبها  أن  مــن  أكثــر  فهــي  تناقضاتهــم،  في  أدخــل  أن  هنــا  أريــد  ولا 
المقالــة، لكــن أردت أن أثبــت هنــا عمــى مــن ينظــر إلى تلــك المصالــح الثانويــة التــي 

تمامهــا.  الصــورة في  إلى  ينظــر  أن  عــلى الأرض دون  تتحقــق 

أن  لابــد  أن  كتبتهــا،  فائــدة  عــلى  باقيــة،  متابعــي  أحــد  مــن  تعليــق  جــاءني  وقــد 
الأنفــس وحــرق  قتــل  تعتمــدون عليهــم في  الذيــن  بأســماء علمائكــم  قائمــة  تخرجــوا 
الأرض، قــال :وهــل العلــماء وحدهــم هــم مــن يعرفــون الحــق لنتبعهــم؟؟ وأكتفــي 

الدهمــاء. لعقــول  الفرقــة  هــذه  وإضــلال  ضــلال  عــلى  دليــلًا  القــول  بهــذا 
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*  *  *

يا علماء الأمة ودعاتها .. لَا تَكْتُمُونَهُ!
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم  وبعد

فقــد وجهــت نــداءً عاجــلًا إلى علــماء الأمــة ودعاتهــا منــذ أيــام قليلــة، قبــل أن يظهــر 
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هــذا البــلاء الجديــد لتنظيــم الحروريــة، خلافــة البغــداديّ! وهــو والله عــين مــا قيــل فيــه 
»شّر البليــة مــا يضحــك«، في هــذا الوقــت الخطــير مــن تاريــخ أمتنــا المســلمة، الــذي 
تتكالــب عليهــا، دون هــوادة، الروافــض والنصيريــة والصهيونيــة والصليبيــة، ثــم آخــر 
أبناءهــا وتســتبيح بيضتهــا، وتســتحل أموالهــا،  فتقتّــل  البغداديــة،  البــلاء، الحروريــة 

كلهــم في هــذا ســواء.

للأمــة،  معــروف  فأمرهــم  والصليبيــة،  والصهيونيــة  والنصيريــة  الروافــض  أمــا 
ودينــه  الإســلام  عــلى  عــداء  كلهــم  إنهــم  إذ  بشــأنهم،  مخصــوص  لاســتنفارٍ  داع  لا 
تعمــل في نهــش  آثمــة،  بدعــة  فهــي  البغداديــة،  وأمّــا عــن الحروريــة   . ورســوله صلى الله عليه وسلم 
بالإســلام،  يتظاهــرون  طــروادة،  حصــان  بسياســة  مجاهديهــا،  وقتــل  الأمــة،  جســد 

الإوثــان. أهــل  ويتركــون  أهلــه  يقتلــون  ثــم 

أتوجــه اليــوم بطلــب عاجــل، إلى ذات العلــماء والحكــماء ورؤوس الجهــاد، مــن 
في  يــده  يضــع  أن  رأي  ومــن  إصاحــاً،  منهــم  أراد  مــن  قبــل،  مــن  اليهــم  تحدثــت 
يــد إخوانــه مــن علــماء أهــل الســنة والجماعــة، فــا ينــزوى عنهــم بتفــردٍ ممقــوت، 
أن  الفــوري،  العينــيّ  الواجــب  بغــر هــذا  أو الانشــغال  التريــث  أو  بزعــم الحكمــة 
تصــدر،  مــا  أول  تُصــدر،  متوحــدة،  شرعيــة  علميــة  ســنيةٍ  جبهــة  بإعــان  يقومــوا 
الحروريــة  جماعــة  اليــه  جرّتنــا  الــذي  والهــراء  العبــث  هــذا  يفضــح  وبيانــاً  إعلانــا 
البغداديــة، بعــد أن تحوّلــوا، في بياناتهــم لا غــير، في أشــهر معــدودات، مــن جماعــة 
منشــقة عــن القاعــدة الأم، إلى دولــة، إلى خلافــة بزعمهــم، ويعلــم الله مــا يــأتي بعــد! 
وهــم بالنســبة للعلــماء لا يزالــوا تلــك الجماعــة المنشــقة الحروريــة لا أكثــر، بــل أقــل.

والصهيونيــة  والنصيريــة  الروافــض  أغــراض  إلا  هــذا  في  يخدمــون  لا  وهــم 
بقتــل  بــل  بالتفرقــة،  الجهــاد،  يفتّــون في عضــد  إذ  مبــاشر،  غــير  بطريــقٍ  والصليبيــة، 

المتوحــش. الجنــون  لهــذا  المخالفــين 

وليــس هنــاك كلــمات تقــال، في هــذا الموضــع، إلا أن أطلــب منكــم، وكلّكــم أعــرف 
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ــبَ  ٰـ يــنَ �أُوتـُـوا �ٱلْكِتَ ِ ــقَ �ٱلَّ ٰـ َ ُ مِيث للَّ

ذْ �أخَــذَ �ٱ
إ
بنفســه، أن تحملــوا كلــمات الله ســبحانه بجــدّ وعــزم »وَا

لتَُبَيِنّنَُّــهُۥ لِلنَّــاسِ وَلَ تكَْتُمُونـَـهُۥ«. وفي الصمــت اليــوم كتــمان، وفي الانــزواء ضعــف وخــذلان.

ولعلكــم تجتمعــون عــلى رجــلٍ منكــم يقــوم بــدور المنظـِـم لهــذه الجبهــة العلميــة 
والتنســيق. بالاتصــال  فيقــوم  الشرعيــة، 

* يا علماء الأمة، هذا واجب الوقت، لا غيره. 

روا البيان عن وقت الحاجة اليه. * يا علماء الأمة، لا تأخِّ

* يــا علــماء الأمــة، سيســتحر القتــل في مجاهــدي الأمــة، مــن قِبــل هــذه العصبــة 
بــما لم تتمكــن منــه الصليبيــة العالميــة مــن قبــل.

بتأديــة  أمانــة وضعهــا الله في رقابكــم، وقــد أمركــم الله  يــا علــماء الأمــة، هــي   *
يــوم  منهــا  تجــرون  سلاســلا  لا  أعناقكــم،  في  زينــة  فاجعلوهــا  أهلهــا،  إلى  الأمانــات 

القيامــة.

ألا هل بلغت، اللهم فاشهد.
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*  *  *

الخلافة .. بين السنية والعبثية
ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم

وســلم، وبعــد

وأعنفهــا  قلمــي،  عــلى  ازوراراً  المقــالات  أشــدّ  مــن  المقالــة  هــذه  أنّ  شــك  لا 
أحيــا لأرى  أنّ  مــا تصــورت  إذ  وطــأة عــلى صــدرى، وأبعدهــا تصــوراً عــن عقــي، 
واقــع،  ولا  لــه  حقيقــة  لا  عابــثٌ،  يائــسٌ  يعلنهــا  أن  إلى  الحــال  بهــا  يســقط  الخلافــة 
الجهــل  مــن  هائــل  كــمّ  وســط  حولــه،  مــن  مضطربــة  ظــروف  لــه  صنعتــه  مــا  إلا 
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معــا. والشرعــي  العقــي  والضــلال 

الخلافــة، تــأتي بمعنيــين، خلافــة مــنّ الله بهــا عــلى بنــى آدم في الأرض، وهــي خلافــة 
ــا  ــع به ــي يق ــة الت ــي الخلاف ــةً« وه ــلٌ فِ �ٱلْأرْضِ خَلِيفَ نِّ جَاعِ

إ
ــئِكَةِ ا ٓ ٰـ ــكَ لِلمَْلَ ُّ ــالَ رَب ذْ قَ

إ
ــة، »وَا عام

ــمْ أَحْسَــنُ عَمَــاً«.  ُ تكليــف كل بــشٍر، مؤمــن وكافــر، مطيــعٌ وعــاصٍ »لنَِبْلُوَهُــمْ أَيهُّ
وخلافــة عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، وهــي الخلافــة المخصوصــة بالمســلمين دون غيرهــم، 
لإقامــة ديــن الله في لأرض، وهــي التــي شُرف بهــا الراشــدون، ومــن بعدهــم مــن صَلُــح 

ــاء المســلمين.  مــن خلف

وهــذه الخلافــة التــي ينــوب القائــم بهــا عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، يقــوم بهــا مــن يســتأهل 
شرفهــا، ويُقــدّر قَدْرَهــا، ويُعــلى أمرَهــا، مــن حيــث وضعــه أهــل الحــلّ والعقــد مــن 
المســلمين نائبــاً عنهــم في تســيير أمــور المســلمين، لا مــن يســتهين بحقهــا، ويســتصغر 
ــاس، ويكــون  ــة للن ــا مضحك ــل منه ــخرية والازدراء، ويجع ــا الس ــب عليه ــا، ويجل أمره

ــالاً. عليهــم وب

ثــم، هــذا الــذي يســتأهل شرفهــا، ويُقــدّر قَدْرَهــا، ويُعــلى أمرَهــا يجــب أن يتحــلى بــما 
تحلــت بــه الخلفــاء الراشــدون مــن قبــل، إذ قــد صــح عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم  أنهــا ســتكون 
»خلافــة عــلى منهــاج النبــوة«، لا عــلى منهــاج الفتــوة، ولا عــلى إخضــاع النــاس بالقــوة، 
فالخلافــة التــي حالهــا هــذا ليســت »خلافــة« وعــد الله بهــا عبــاده، بــل هــي »خرافــة« تفتــق 

ــي، لا يعــرف في أيّ إتجــاه يســير. عنهــا عقــل بــه هــوسٌ حقيقــيّ وتخبــط عَمِّ

حــين ســمعت أن الــكاذب الُمبهــت العدنــاني، قــد أعلــن قيــام »الخلافــة«، وأن ذلــك 
الرجــل، ســفاك الدمــاء البغــداديّ هــو »الخليفــة« لم أتماســك مــن الضحك، ثــم التعجب، 
ــم الأســى عــلى حــال المســلمين. ووالله إنهــا مضيعــة للوقــت والجهــد أن  ــم الحــزن، ث ث
يحــاول أيّ مــن علــماء الســنة الحديــث، بشــكلٍ جــاد، عــلى مــا يحــدث مــن تصرفــات هــذا 
ــد خرجــوا عــن حــدّ  ــما كســبت أيديهــا، فهــؤلاء ق ــة، ب ــه الأم ــلى الله ب ــذي ابت ــم، ال التنظي

المعقــول إلى وصــف المخبــول.
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أيــن هــؤلاء أهــل الحــل والعقــد الذيــن يتحــدث عنهــم الــكاذب الُمبهــت العدنــاني؟ 
ــوْا أنفســهم أهــل حــلّ وعقــد دون علــم أحــد  مــن هــم؟ ألهــم أســماء فنعرفهــم بهــا؟ أولّ
بهــم إلا مــن ولــوه؟ مــا هــذه الخيبــة الأزليــة؟ أيعتقــد هــذا الدعــي البغــدادي أن الأســلحة 
التــي تركهــا جيــش الروافــض مــن خلفهــم ســتدوم معــه، يقاتــل بهــا المســلمين من الســنة؟ 
أيظــن أن المــال الــذي اغتصبــه ليتاجــر بــه في شراء الــولاء مــن كلّ خائــن وعميــل وبعثــيّ 

يــرضى أن يســميه »الخليفــة«، ســيدوم لــه؟ 

وقــد كتبــت، ولازلــت، في سلســلة »قيــام دولــة الإســلام بــين الواقــع والأوهــام« 
مــا بيّنــت فيــه بعــض شروط اســتمرارية مثــل هــذا البنــاء، وناقشــت فيــه العصبيــة وأهــل 
ــين. لكــن هــؤلاء الحروريــة المخابيــل لا عقــل لهــم، هــم  الحــلّ والعقــد ومعنــى التمك

ــل هــم أضــل.  كالأنعــام والله، ب

ــرِد أســاميهم في كتــب  ألا يعلــم هــؤلاء المناكيــس أنهــم قــد كتبــوا عــلى أنفســهم أن ت
التاريــخ كجماعــة مــن الخــوارج عقيــدة، لكــن دونهــم في كلّ أمــرٍ آخــر، مــن الصــدق 
والشــجاعة. فهــؤلاء يكذبــون، أولا، وينافقــون ثانيــا، حيــث قتلــوا مخالفيهــم لأنهــم 
»يوالــون الكفــار« بأخــذ بيعــات، ثــم هــا هــم يوالــون الكفــار مــن البعثيــين، وقــادة جيــش 
صــدّام، بــل والله ليحالفــون الشــيطان ذاتــه لكســب شرعيــة مــا أســموه الآن خلافــة، بعــد 

أن كانــت دولــة مــدة ســتة شــهور! 

تذكّــرني كلــمات الــكاذب الُمبهــت العدنــاني بكلــمات عبــد النــاصر، حيــث اتخــذ هــذا 
ــل، ويشــعل في  ــوب العــوام المهاطي ــه قل ــوداً يجــذب الي ــة وق ــة العربي الأخــير مــن القومي
ــه يســعى حقــاً لتوحــد العــرب، ومــا هــي إلا أغــراض  قلوبهــم حماســاً واندفاعــاً، وكأن
شــخصية وحــبٌ للــذات، واتخــذ الــكاذب الُمبهــت العدنــاني، نيابــة عــن خليفتــه الدّعِــي، 
الإســلام والحكــم بالشريعــة والخلافــة، شــعارات ليــس مــن ورائهــا إلا ســفك دمــاء 
ــن المخالفــين، وتكفيرهــم، والتحالــف  ــة المجاهدي المســلمين وإعــلان الحــرب عــي كاف
مــع البعثيــين وأبنــاء الشــياطين لدحــر الســنيين. وتذكــرني صــورة هــذا الدعــي البغــداديّ 
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بوجــه القتلــة وســفاكي الدمــاء، و«بحلاقــي الصحــة« في مــصر! أي والله. فلعلــه يريــد أن 
ــن يوســف الثقفــيّ، وهــو والله لا يبلــغ  ــع سياســة أبي مســلم الخرســاني والحجــاج ب يتب

شــعث نعــل أيهــما.

التنظيــم  ذلــك  وصــف  هــو  هــذا  حمقــاء،  وتصرفــات  خرقــاء  تصــورات 
الحــروريّ.

ووالله، قــد آن لــكل ســنيّ أن يجاهــد هــؤلاء، فإنــه كــما قــال صلى الله عليه وسلم، ليــس لهــم إلا قتــل 
عــاد. وآن لــكل مــن انتســب لعلــم أو ســنة أن يتحــدث بخروجهــم عــن هــدي رســول الله 
صلى الله عليه وسلم، فإنــما الصامــت شــيطان أخــرس، وبئــس العــالم الســاكت، ولا حكمــة في الســكوت 

عــلى هــؤلاء اليــوم إلا الخــوف أو الجهــل، أعاذنــا الله منهــما.
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*  *  *

لا والله .. ما هذا منهاج النبوة ولا هو وعد الله!
ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم

وســلم، وبعــد

ســياسي  حــزبي  برنامــج  عــن  نتحــدث  وكأننــا  نقولهــا  هكــذا   .. النبــوة  منهــاج 
ســيطرة  إلى  يصلــوا  أن  تبنوّهــا  مــن  بهــا  يتمكــن  مبهــرة،  عســكرية  خطــة  أو  ناجــح، 
عــلى أرضٍ وحكمهــا. لكنهــا والله أكــبر مــن ذلــك، بــل أعظــم مــن مناهــج الأرض 
وخُططــه وبرامجــه مُجتمعــة. فهــل منهــاج البغــدادي وجماعتــه هــو منهــاج النبــوة؟ 
الــذي لــن  النبــوة، ولا هــو وعــد الله  الــذي لا إلــه إلا هــو، مــا هــو بمنهــاج  لا والله 

الأســباب. وهاكــم  يخلفــه. 

والنصفــة  والقســط  والعــدل  والحكمــة  الرحمــة  منهــاج  هــو  النبــوة  منهــاج 
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ثــم  والقــوة،  والصــبر  والشــجاعة  الحســن،  والخلــق  والمــروءة،  والصــدق  والأدب 
أو  خليفــة  أو  أمــيراً  ســمّه  الصفــات،  بهــذه  اتصــف  مــن  يــد  عــلى  الله،  شرع  تحكيــم 

مشــيراً. أو  رئيســاً 

قــال تعــالى »بالمومنــين رؤوف رحيــم«، وقــال تعــالى »وعلمــه الكتــاب والحكمــة«، 
وقــال تعــالى »أقيمــوا الــوزن بالقســط«، وقــال تعــالى »اعدلــوا هــو أقــرب للتقــوى«، وقــال 
تعــالى »كونــوا مــع الصادقــين«، وقــال تعــالى »اصــبروا وصابــروا ورابطــوا«، وقــال تعــالى، 
جمعــاً لهــذه الصفــات »وإنــك لعــلى خلــق عظيــم«، فهــي كلهــا خلــق، لا يغنــى بعضهــا 

عــن بعــض.

هــذه هــي ملامــح منهــاج النبــوة. هــذه صفــات يتحــلى بهــا مــن أراد أن ينتســب لمنهــاج 
ــد مــن أراد أن  ــا تكــون عن ــر م ــاً. وهــي أظه ــل فعــلًا وتحقيق ــا، ب ــولاً وتعليق ــوة، لا ق النب

يقــود أمــة محمــد صلى الله عليه وسلم، أو مــن أراد أن يتقلــد منصــب خليفــة رســول الله صلى الله عليه وسلم .

التاريــخ  مــرّ  عــلى  ادعاهــا  مــن  وكــم  خلافــة،  ادعــى  فيمــن  اليــوم  نــرى  فــماذا 
وبهتانــاً؟ زوراً 

ــن، بدعــوى أفعــال ردة، ليــس فقــط لم تثبــت  ــن الرحمــة في حــزّ رؤوس مجاهدي أي
البعثيــين.  بيعــات  أخــذ  مثــل  نفاقــاً،  مثلهــا،  اقترفــوا  ممــن  بــل  بشــبهة،  ولا  عليهــم 
الحضرمــي  ســعد  أبــو  بيعتهــم  أخــذ  ومــن  مهتــد،  تائــب  بيعتــه،  هــم  أخــذوا  فمــن 
رأس  ســيفلق  الرصــاص  أنّ  المبهــت  الــكاذب  متحدثــم  يقــول  منافــق؟  كاذب 

يحكمــون. مــا  ســاء  ألا  النصيريــة!  لا  المجاهديــن  يقصــد  وهــو  مخالفيهــم، 

أيــن الحكمــة، في التفرقــة بــين عصبــة الجهــاد الواحــدة، وحــرف فوهــة الســلاح 
والرافضــة؟  النصيريــة  مــن  بــدلاً  عصــاة،  اعتبرهــم  لــو  حتــى  مســلمين،  صــدور  إلى 

مــا يحكمــون. ألا ســاء 

أيمــن  د  مولاهــم  الفاضــل  للشــيخ  بيعتهــم  إنــكار  في  والنصفــة،  القســط  أيــن 
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الظواهــري، والخــروج عليــه، بعــد أن أنكــروا عــلى الشــيخ الجــولاني فــض بيعتهــم؟ 

يحكمــون. مــا  ســاء  ألا 

الكتائــب  وبقيــة  النــصرة  جهــد  ثــمار  خطــف  وراء  الســعي  في  العــدل  أيــن 
ســاء  ألا  والأرض.  الأمــوال  وحيــازة  للســيطرة  مزعومــة،  دولــة  باســم  المجاهــدة، 

يحكمــون. مــا 

أجــل  مــن  مســلمين،  إلا  فيهــا  يعيــش  لا  وقــرى،  مــدن  حصــار  في  المــروءة  أيــن 
يحكمــون. مــا  ســاء  ألا  لهــم.  مخالفــين  مجاهديــن  مــن  »تحريرهــا« 

وكتائــب  مجاهــدون  لهــم  قطفهــا  ثــماراً  يســتعجلون  وهاهــم  الصــبر،  أيــن 
وكأنهــم  وتخليطــا،  اضطرابــاً  إلا  الموقــف  تزيــد  لا  ببيانــات  يســارعون  ثــم  وعشــائر، 
يعيشــون في كوكــب وحدهــم، لا يرصدهــم عــدو يــرى كل حركــى يتحركونهــا، ولا 

يحكمــون. مــا  ســاء  ألا  لســبب.  إلا  عليهــا  يســكت 

اكثــر،  لا  واحــدن  فــرد  عــن  هــؤلاء  عــري  لقــد  والله  والعلــماء؟  العلــم  أيــن 
قدرهــم،  والــداني  القــاصي  يعــرف  رويبضــات،  إمعــات  لا  حقيقــي،  لعلــم  ينتســب 
والســباعي  والمقــدسي  الطواهــري  خالفهــم  وتفاهــات.  ســفاهات  مــن  دوّنــوا  ممــا 
أســيادهم  كانــوا  ممــن  لهــم،  المشــهود  الســنة  علــماء  وكافــة  والوحيــي  قتــادة  وأبي 

يحكمــون. مــا  ســاء  ألا  والأرض.  للنفــط  لهــم،  تنكّــروا  ثــم  ومشــايخهم، 

فرضــوا  الذيــن  هــؤلاء  مــن  الســنة؟  اتّبــاع  أيــن  وعقدهــم؟  حلهــم  أهــل  أيــن 
يحكمــون. مــا  ســاء  ألا  ذلــك؟  لهــم  الله  أتــم  لا  الخلــق،  رقــاب  عــلى  البــشر  هــؤلاء 

الإمــام  عــلى  يكــذب  العدنــانّي  الغــرّ  متحدثهــم  رأينــا  وقــد  الصــدق؟  أيــن 
لمــن  الشــيخ كلمــة كلمــة،  الظواهــري، في كلّ كلمــة، وعرضنــا كذبــه وافــتراءه عــلى 
ثــمّ، الغــذر  لا حيــاء عندهــم والله، فالطــذب شــيمتهم التــي لا تنفــكّ عنهــم، ومــن 

يحكمــون.  مــا  ســاء  ألا  والتقيــة.  والخــداع 
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ــم  ــع، فل ــاطع وبرهــان قاط ــل س ــكل دلي ــا ب ــد تحدثن ــوالله لق ــن؟ ف ــق الحس ــن الخل أي
نوابحهــم  بــل وجدناهــم يتركــون  قــولاً، لعجــز وقصــور.  يــرد  مــن  مــن قادتهــم  نــر 
ويرمــون  الكــذب،  ويفــترون  ويشــتمون  يســبون  لهــم،  عقــل  لا  جهــال  أتبــاع  مــن 

مــا يحكمــون. مــن الله. ألا ســاء  الأعــراض ولا يســتحون 

ثــم يقولــون نحكّــم الــشرع! أألكــذب وقتــل الأنفــس التــي حــرم الله وتكفــير المســلمين 
وســلب أموالهــم وفــرض إتــاوات عليهــم باســم خلافــة مزعومــة، وتهديــد الآمــن ليبايــع 
ــاً، أهــذا تطبيــق الــشرع؟ بــل هــؤلاء يــرون تطبيــق الــشرع هــو تطبيــق بعــض  خوفــاً ورهب
حــدوده، قكــع يــد ســارق وحــد زانٍ وضرب نقــاب عــلى النســاء. وكلهــا حــق، أريــد بهــا 
باطــل. فــما ذكرنــا مــن صفــات هــي التــي يجــب أن تطبــق الــشرع متكامــلاً، لا مجتــزءاً 

محرّفــاً ناقصــاً. الا ســاء مــا يحكمــون.

أهــذا وعــد الله؟ لا والله، بــل هــو إمــلاء الله، حتــى إذا عتــوا عــن أمــر ربهــم أخذهــم 
بغتــة. ووالله لا أجــد في نفســى ذرة مــن شــفقة عليهــم حــين يحــين حينهــم، لعتوهــم 
وتجبرهــم واســتعلائهم. فهــم أصحــاب الديــن، وغيرهــم كفــار، وهــم أصحــاب الحــق 
ــار، هــم أمــة محمــد!  ــاؤه، هــم شــعب الله المخت ــاء الله وأحب وغيرهــم مبطلــون. هــم أبن

ــاني، كشــعب الســيسي وعاهــل الســلولية! كلهــم ســواء. ــوا، هــم شــعب العدن وكذب

وعــد الله يــأتي عــلى يــد مــن يرحــم المســلمين، موافقــاً أومخالفــاً. وعــد الله يــأتي 
عــلى مــن لا يكفّــر مســلمًا إلا ببرهــان كالشــمس الطالعــةن لا مــن يتخــذ دليــلًا مــن 
يســتحل  لا  مــن  يــد  عــلى  يــأتي  الله  وعــد  الخلــق.  بــه  يكفــر  كالحازمــي  علــم  دعــيّ 
مــا جعلــه الله وســيلة لحفظــه. وعــد  منــه، في ســبيل تحقيــق  قطــرة  دمــا حرامــا، ولا 
ليــس  وعــادل  بمتعجــل،  ليــس  وصابــر  بكــذوب،  ليــس  صــادق  يــد  عــلى  يــأتي  الله 
بظــالم. وعــد الله يــأتي عــلى يــد مــن جــاء بــه أهــل حــلّ وعقــد تجتمــع عليهــم الأمــة، 
يــد  عــلى  يــأتي  الله  وعــد  منهــم.  واحــد  اســم  أحــد  يعــرف  لا  مجاهيــل،  شرذمــة  لا 
بــارد قاتــل،  مــن طهــر لســانه، وخفــض للمســلمين جناحــه ورقّ جنانــه، لا لغليــظ 
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ورســوله. بــرئ  منــه  والله  الله،  ديــن  باســم 

منهــاج  يعــرف  الــذي  المرتقــب،  وخليفتــه  الحــق،  الله  وعــد  ننتظــر  زلنــا  ولا 
عليــه. ويســير  النبــوة، 
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*  *  *

لا يا بغدادي .. ما هكذا تورد الخلافة!
ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم

وســلم، وبعــد

مــن  الملايــين  مئــات  ينتظــره  جلــلٌ  أمــرٌ   .. الإســلامية  الخلافــة  قيــام  إعــلان 
منــذ  الأخــيرة  للمــرة  ســقوطها  منــذ  الأرض،  أركان  مــن  ركــن  كلّ  في  المســلمين 
تقــيّ.  ســنيّ  مســلمٍ  كلّ  أمــلُ  هــي  الخلافــة،  وعــودة  عــام.  مائــة  عــلى  يقــرب  مــا 
الله  بديــن  كفــروا  المســلمين  وعلمانيــو  المختفــي.  المتــسردب  ينتظــرون  فالروافــض 
ســبيلًا. لذلــك  اســتطاعوا  مــا  لهــذا  يســعوْن  للســنة  المنتســبين  إلا  يبــق  فلــم  أساســاً. 

لكــنّ هــذا أمــرٌ، وإعــلان خلافــة لا تقــوم عــلى أســاس شرعــيّ ولا عقــيّ ولا واقعــيّ 
هــو أمــر آخــر. هــذا أمــرٌ تطيــش لــه عقول المتحمســين مــن الدهمــاء والعامة، مــن أصحاب 
الإخــلاص الجاهــل. لكنــه لا تقــوم بــه خلافــة صحيحــة، مســتقرة »باقيــة«. مــا إلى ذلــك 

مــن ســبيل، بهــذه الطريقــة العوجــاء المعتســفة.

تحــت  فصائلهــا  بإنضــواء  وســماحها  للقاعــدة،  بيعــة  عــلى  قــام  بالعــراق،  تنظيــم 
لوائــه، الــذي هــو تحــت لوائهــا. ثــم يغــدر بهــا وينكــث بيعتــه. هــي أول مظاهــر عــدم 
الاســتحقاق. النكــث بالبيعــة، بــل وتشــويه أمراءهــا ورميهــم بصفــات الكفــر، بعــد أن 

كانــوا »قادتنــا وســادتنا وأمراؤنــا«. 
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ثــمّ إذا بهــذا التنظيــم، ينتقــل إلى بــلاد الشــام، فيعيــث فيهــا الفرقــة، ويدّعــى »الدولة«، 
بعثيــين  بيعــات »عــوام  قبلِــوا  ويكفــر مخالفيــه، ويقاتلهــم ويقتــل رؤوســهم، لأنهــم 
مرتديــن«، فــإذا بهــم يبايعهــم »قــادة بعثيــون مرتــدون« وإذا بهــؤلاء القــادة هــم صوامــون 

قوامــون عابــدون ســائحون! 

ثــم إذا بهــذا التنظيــم، يعلــن خلافــة. ســبحان الله! خلافــة يتشــوف لا المســلمون 
مــن  شرطٍ  أيّ  دون  الأرض،  مــن  ناحيــة  في  مجهــول  يعلنهــا  الأرضــن  أنحــاء  في 
بهــا  فــإذا  الســنة  المســلمين  وحــدة  في  ســببا  تكــن  أن  المنتظــر  كان  خلافــة  شروطهــا. 

العوائــل!  وتــشرد  النســاء،  وتســبي  المجاهديــن  تقتــل  الســنة،  عــلى  عــون 

فأيــن  قــرشّي،  أنــه  أذيــع  قــد  البغــدادي  الرجــل  فهــذا  القرشــية؟  شرط  أيــن 
حاجــة  لا  هــذا  أم  بدليلــه،  يــأتي  فمــن  يدعيهــا،  أن  أحــدٍ  لــكل  لمكــن  والله  الدليــل؟ 

عينيــه؟ بــين  منقــوش  فهــو  بدليــل،  فيــه  لنــا 

ــة المســلمين التــي تقــوم بعــد زوال  أيــن أهــل الحــلّ والعقــد؟ ســبحانك ربي! خلاف
مائــة عــام، لايُعــرف لهــا أهــل حــلٍّ وعقــد؟ ومــا الحاجــة إلى أهــل الحــل والعقــد، كــما بيّنــا 
في بحثنــا عــن »قيــام دولــة الإســلام«، إلا اتــلافي هــذا الشــقاق الــذي وقــع بالفعــل. لكــنّ 

هــؤلاء لا ينظــرون إلى النصــوص إلا نظــرة ظاهــريّ أو أقــل مــن ذلــك.

بقــع  مــن  المالكــيّ  جنــود  هــرب  هؤلاءالأدعيــاء؟  يدّعيــه  الــذي  التمكــين  أيــن 
مــن الأرض، فعــدوا جريــا للإحــلال محلهــم، ثــم ســمّوها تمكينــاً. والله قــد طردتهــم 
ضربــات  أن  المشــكلة  الغــرب.  يفعــل  مــا  ننتظــر  نــزال  ولا  كركــوك،  مــن  الأكــراد 
أنهــا  ولــو  أبريــاء.  ســتصيب  أيــام،  بضعــة  في  صــدام  بجيــش  أودت  التــي  الغــرب، 
لكنهــم  بظلمــة،  ظلمــة  فهــم  اعتنينــا،  مــا  الأرض  وجــه  عــلى  مــن  هــؤلاء  أخــذت 

الندامــة. ببيعــة  ليقــروا  بســلاحهم،  ويروعونهــم  الســنة،  أبريــاء  وســط  يختبــؤون 

عــلى  مــكان  كل  في  مضطهــدون  مــشردون  والمســلمون  البيضــة،  حمايــة  أيــن 
اليــه؟ الحديــث  عــلى  حتــى  تقــدر  لا  مــن  يبايعــك  لم  الأرض؟ 
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دون  الروافــض،  لكــم  خلفهــا  التــي  والعربــات  الســلاح  إن  تســليحكم؟  أيــن 
قتــال، لــن تصمــد عامــاً دون قطــع غيــار وتجديــد. فــماذا ســيفعل الخليفــة، صاحــب 

ســاعتها؟ الســوداء  العمامــة 

أيــن الرحمــة بالمســلمين، وأنتــم تهــددون المخالــف بفلــق الــرأس؟ أهــذه خلافــة 
أم خيانــة أم خيبــة أمــل أم محــل جــزارة لذبــح المجاهديــن؟

لا يفهــم أتبــاع هــؤلاء الغــرّ إلا عــلى قــدر عقولهــم، أن يخــرج رجــل يقــول »أنــا 
الخليفــة«، فليبايعنــي أهــل الأرض، فهــذا هــو منتهــى الأمــل! تحققت الخلافــة العظمى! 

ــاالله مــا أخيبكــم وأجهلكــم. ي

بأســلحة  روّعتهــم  مــن  ثــم  المغفلــون،  أتباعــك  إلا  يبايعــك  لــن  بغــداديّ،  يــا  لا 
لــن  وهنــاك.  هنــا  مهاويــس  بعــض  إلا  أحــد،  يبايعــك  لــن  قتــال.  دون  أخذتهــا 
يبايعــك تنظيــم القاعــدة، ولا الكتائــب المنتــشرة في ســوريا ممــن نعلمهــم بالاســم، ولا 
الوحيــي ولا الظواهــري ولا المقــدسي ولا أبــو قتــادة، ولا الســباعي ولا العلــوان ولا 
أبــو محمــد الداعســتاني، الــذي أنكــر في بيانــه الأخــير عــلى الضــال عمــر الشيشــاني 
مــا يفعــل، ولا أحــد يمكــن أن يشــار اليــه ببنــان، إلا الجازولينــي الــذي يشــار اليــه 
حتــى  المناحــي  تلــك  في  عصابــة  أمــير  مســكين  يــا  ســتظل  الأصغــر!  القــدم  بإصبــع 
مــا  وباطــل  فيــه  أنتــم  مــا  متــبّر  بــل  تجهلــون،  قــوم  لكنكــم  الحــق.  الله  وعــد  يأتيــك 

تفعلــون. أنتــم 

الخلافــة أعظــم شــأناً وأقــوم طريقــة مــن أن تكــون مثــل هــذا الهــزل البــارد الطفــولّي. 
ووالله أكاد أجــزم أنهــا حلــم رآه البغــداديّ في منامــه، في ليلــة بــاردة لم يحســن فيهــا أن 
ــبَ خليفة، كما رأي الســيسي في منامه الســاعة  يجــذب عــلى بدنــه الغطــاء جيــداً، أنــه قــد نُصِّ
الرولكــس، وأن الســادات بــشره بالرئاســة! فــإن الخطــوات التــي اتعبهــا البغــدادي حتــى 

يصــير خليفــة، لا يتبعهــا إلا غــرّ عديــم العلــم والعقــل والتجربــة.

لا يــا بغــداديّ .. لســت خليفــة أحــد، إلا مــن اتبعــك من الأراذل، ســواءً عن ســذاجة 
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أو جهــل أو هــوى أو خــوف، أو كلهــا معا! 

ــل  ــا مــن قب ــا، كــما قلن ــما قلن ــلًا، قبــل أن يأتيــك اليقــين! وســنذكرك ب فتمتــع بهــا قلي
للإخــوان في مئــات المقــالات، أن ليــس هــذا هــو الطريــق لحكــم الــشرع، لكنكــم طــرفي 

ــن إفــراك وتفريــط، أخزاكــم الله جميعــا ونــصر أهــل الســنة والوســط. بدعــة، ب
6 يوليو ٢014 - 8 رمضان 1435

*  *  *

ترجمة مجهولٍ لمجهول .. أيصلح هذا في العقول؟
ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم

وســلم، وبعــد

مــا تمالكــت نفــسي، حــين قــرأت مــا خــرج عــن الأغيلــم البنغــي في »ترجمــة«]1] ولّي 
أمــره ونعمتــه العدنــانّي، إلّا أن أفــزع إلى أمــراء البيــان، أســتجديهم قــولاً أقــول في ذاك 

الخطــب المهــول! فقلــت، معتــذرا للشــاعر الفحــل عــلى عقــل:

إنّ المقام »دنا« عن الكلمات! مُنوّا عي فما اللسان بمُسعفي  

والله لا يــكاد المــرء يصــدق هــذا الغثــاء المســطور في حــق ذاك المغمــور، بــل هــذا 
ــه، فقــد ســبه  ــه مقــام البنغــي، خادمــاً لســيده المتحكــم في رقبت التهافــت الــذي يتضــح في
وشــنعّ عليــه بالهــزل المكتــوب مــن حيــث أراد أن يمدحــه، وإذا بهــا ســخرية هازلــة، 
تفضــح ولا تــشرح، وتهــين ولا تبــين، أســماها »ترجمــة« وهــي والله أقــرب لرثــاء مفقــود. 
فهــما في هــذا، كحــال الجــار والمجــرور، مــن حيــث »الجــارّ« نفســه في صــورة رفــعٍ، 
وحقيقــة خفــض! ولنبــدأ بالحديــث عــن البنغــي »الجــارّ« قبــل العدنــانّي »الَمجــرور«.

http://www.gulfup.com/?ziPYqa    [1[
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ومــاذا نتوقــع مــن »أشْــعب]1] علــم« مُتطفــلٍ عــلى موائــد أســياده مــن المشــايخ، تَســوّل 
ســنواتٍ عــلى موائــد علمهــم، فالتقــط مــن هنــا وهنــاك، لكــن قــصر بــه عقلــه، وتخلّفــت 
بــه قدرتــه عــن أن يصــل إلى أيّ صــدارة، في أيّ علــمٍ، فتخصــص في الحديــث عــن »شــعر 
الرجــال«، كــما بيّنــا مــن قبــل]٢]. لكنــه أشْــعبُ علــم عــاقٍ مُعــاق، عــض الأيــدي التــي 
امتــدت لــه تحــاول رفعــه مــن وأدتــه العقليــة والعلميــة، فــراح يهاجــم مــن أحســن اليــه، 
كأنــه بذلــك يضــع لبنــاتٍ في بنائــه الهــار، وهــو لا يعلــم أن العلــماء بحــقٍ ســيقفون لــه 
بالمرصــاد، وأن علــم الطبقــات ليــس فيــه محــل لــصرحٍ دون عِــماد. عــض هــذا المســعور 
ــذي أخــذه تحــت جناحــه  ــو محمــد المقــدسي، ال ــة أب ــد معلمــه وشــيخه الأجــلّ العلام ي
ــد شــيخه ومعلمــه  ــم عــضّ ي ــه. ث ــا عــرف خساســة مقام ــه لّم ــبرأ من ــم لفظــه وت ردحــاً، ث
الشــيخ المفضــال العــالم د هــاني الســباعي، بعــد أن جــفّ ريقــه لهثــاً وراءه ليمنحــه إجــازة 
يتباهــي بهــا بــين أقرانــه مــن الرويبضــات. ومــا بالــك بمــن تعــرّض لأيــدٍ مُــدت اليــه 

ــاً؟ ــه يعضّهــا خساســة وبهتان إحســانا، فــإذا ب

أمّــا العدنــاني »المجــرور«، فــماذا يمكــن أن نقــول، وقــد كفتنــا ترجمــة »أشــعبُ العلم« 
لــه عــن أيّ تفصيــل؟

والرجــل لا يــزال يكــذب حتــى يكتــب عنــد الله كذابــاً. فمــن أيــن أتــى بصفــة أنّ 
مَجــروره »معــروف لا يحتــاج لتعريــف«؟ ألا يســتحى مــن البهتــان؟ ثــم »ســموا لنــا 
رجالكــم«، ســبحان الله، فقــد قصــد بــن ســيرين »المعــروف منهــم لا المجهــول«، فقــد 
أســمى مجهــولا، لا وجــود لــه في أي محــلٍ ولا عــلى أيّ لســان، قبــل أن يبلــغ بــه كرهــه 
وحقــده عــلى الجــولانّي أن يخــون دينــه ويجــرى لاهثــا وراء خليفــة المســخ، فيضيــع دينــه 

ــه. ــع آخرت ويبي

التطفل تجدها في كتب مثل عيون  العربي، وله نواجر في  الطفيلين في الأدب  بأمير  ]1]    أشعب المعروف 
الأخبار وغيره.

http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72596    [٢[



٢11 الأعمال الكاملة  - ٢
ثــم، مــا هــذا النســب العلمــيّ الــذي يكتســبه »المجــرور« مــن وجــوده بالســجن مع أحد 
المجاهديــن؟ ثــم مــاذا حصــلّ هــذا المجــرور مــن هذيــن المجاهديــن؟ أيّ علــم حصّــل؟ أم 
مجــرد دردشــة نهــار وســمر ليــل، في ظــلام زنزانــة ســجن؟ ثــم، ثالثــة الأثــافي، تلمذتــه عــلى 

يــد ثالــت المجاهيــل البغــداديّ! فــوالله لا نعلــم عنــه علــمًا، إلا الكــذب والخــداع.

وســأحكي هنــا حكايــة اعتراضيــة تــدل عــلى اســتحلال الكــذب لدي هــذه المجموعة 
الحروريــة. فقــد كان أحــد كبــار »شرعييهــم« واســمه أبــو بكــر القحطــاني، عــلى اتصــالٍ 
دائــم بي، حيــث ســألته أن يعرّفنــي بســيرة البغــداديّ هــذا. فذكــر لي فيــما ذكــر أنّ عمــره 
تجــاوز الثالثــة والخمســين! هــذا والله الــذي لا إلــه إلا هــو مــا ذكــر لى عــلى الخــاص. ولا 
أبــالي بســنّ هــذا مســخ الخلافــة ابتــداءً، لكــن هــذا يبــيّن مــدى اســتحلال هــؤلاء الكــذب، 
إذ  البغــدادي في الثالثــة والأربعــين مــن العمــر لا يزيــد. ففيــم إضافــة عــشر ســنواتٍ 
يبهــت بهــا علينــا، ليكــبر الرجــل وهــو صغــير؟ ومــن ثــمّ، مــا هــي قيمــة كلمــة أمــير مؤمنيــه 
»لم أر كحفظــه، اللهــم إلا حفــظ فــلان«! ! مجهــول عــن مجهــول عــن مجهــول! أينكــم يا 
أهــل الجــرح والتعديــل تقيمــون لنــا هــذه الشــهادة! الله أكــبر، كــم في دنيانــا مــن عجــبِ.

ثــم نعــود إلى »ترجمــة« المجــرور العدنــانّي، فقــد ذكــر العَــاق الُمعــاق البنغــيّ أنــه، أي 
مجــروره، قــد حصّــل كــذا وكــذا، قلنــا، البينــة عــلى مــن ادّعــى، أيــن نتاجــه، ومــن شــهد 
لــه بهــذا؟ لــو كان مــن أهــل العلــم، فكيــف حصــل أن خلــت مــن علمــه موائــد الكتابــة 
والتدويــن طــوال زمنــه، حتــى كشــف عنــه البنغــي النقــاب، ورفــع عــن علمــه الحجــاب؟ 

قصيدتــان ومتنــان، وثالــث أخــذه الأمريــكان! هــذا كلّ مــا وجــد العــاقّ الُمعــاق 
عــن مجــروره العدنــانّي. ألا يســتحى هــذا الرجــل أن يكتــب أنهــا »ترجمــة«؟ أنْعــدم فيــه 

ــة؟ ــه الوعــي بالكلي الحــس وغــاب عن

ثــم مــا هــذه الحكايــات التــي يذكــر عــن مجــروره؟ والله إن كلّ مــن هــم مــن المهتمــين 
ــد العــاق  ــارد الــذي يري ــه أضعــاف أضعــاف هــذا الهــراء الب بأمــر الإســلام قــد وقعــت ل

المعــاق أن يجعلــه ســيرة لمجــروره. فــما الــذي تفــرد بــه في هــذا المقــام؟
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والله لقــد أطلــت مــن حيــث أردت أن أقــصر، فــإن مثــل هــؤلاء لا يجــوز شرعــاً 
ــان لهــذا التهافــت والخــذلان،  ــه واجــب البي إضاعــة الأوقــات في الحديــث عنهــم، لكن

ــضّره عــلى مــن يتوهمــه فضــلًا مــن العــوام. ــاً ل دفع

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم  »إن لم تستح فاصنع ما شئت«البخاري.
15 يوليو ٢014 - 17 رمضان 1435

*  *  *

خلافة البغدادي .. الخنجر المسموم في ظهر الجهاد
ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم

وســلم، وبعــد

الأمريكيــة،  اليــد  رســمته  الــذي  الجديــد  الواقــع  اليــوم  الأرض  عــلى  يتشــكل 
الخارجيــة،  وداعــش  الصدامــيّ،  البعــث  بقايــا  تحالــف  في  بُغيهــا  وجــدت  بعدمــا 
الطائفــي  العراقــي  التناقــض  ومــن  أولاً،  الســورية  الثــورة  ورطــة  مــن  لتخــرج 
العــام  الــرأي  أمــام  بإجرامــه  الأســد  بشــار  فيهــا  الــذي وضعــه  الموقــف  ومــن  ثانيــاً، 
الأمريكــي والعالمــي ثالثــا، لتجــد المعادلــة التــي كانــت تســعى اليهــا، لتحقيــق تلــك 
والشــام،  العــراق  منطقــة  تفتيــت  وهــو  الأكــبر  الهــدف  لتحقيــق  ثــم  الأهــداف، 
عــدد  أكــبر  إلى  العثمانيــة،  الدولــة  تركــة  تقســيم  في  ســايكس-بيكو]1]  بمبــدأ  عمــلًا 

ممكــن مــن الدويــلات.

بعــد  داعــش،  قيــادة  تواطــئ  عــلى  قبــل،  مــن  بيّنــا  كــما  الواقــع،  هــذا  بُنــي  وقــد 
البعثيــين  خــبرات  خــلال  مــن  أمامهــا،  الأمــر  وتمهيــد  والدولــة،  القرشــية  إدعــاءات 

]1]    راجع فوائد تغريدية على موقعنا منذ أوائل الشهر الماضي

http://www.tariqabdelhaleem.net/new/ArticalList-136 
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الصداميــين في ســوريا، ثــم تدبــير انســحاب قــوات المالكــيّ انســحاباً فــاق انســحاب 
متفــق علهــا  عــلى حــدود مرســومة  لتقــف  الصهيــوني،  العــدو  أمــام  مــن  قــوات 67 
أربعــة  تتكــون  ثــمّ  ومــن  النصــيريّ،  النظــام  مــع  الحــال في ســوريا  هــو  كــما  مســبقاً، 
دويــلات صغــيرة، كرديــة، ورافضيــة عراقيــة، ونصيريــة ســورية، وحروريــة بينهــما، 
مــن  خاصــة  الراحلــين،  الكيانــين  مصــادر  بعــض  منهــا  كلّ  وتملــك  بينهــا،  تتعايــش 

النفــط.

البعثيــين  بــين  التعــاون  في  ســابقاً،  أشرنــا  كــما  انعكــس،  مــا  هــو  الواقــع،  وهــذا 
ــين داعــش والنظــام النصــيري في ســوريا مــن جهــة  ــة، وب ــين وداعــش مــن ناحي العراقي
أخــرى، وتركيــز داعــش عــلى قتــل المجاهديــن الســنة في ســوريا، وعــلى تجريــد العشــائر 
ــمال لهــا في العــراق. كــما  ــل أيّ احت ــورة في ســوريا، وتقت ــأد الث ــة مــن الســلاح، لت العراقي
أنــه انعكــس واضحــاً جليــاً في ذلــك الموقــف الســلبي الأمريكــيّ مــن التقــدم الداعــيّ، 
و»التهديــدات« التــي راحــت داعــش ترمــي بهــا يمينــا ويســاراً تتوعد كلّ الأنظمــة العربية 
بالويــل والثبــور وعظائــم الأمــور، وهــي تعلــم علــم اليقــين، أن لهــا حــدّأ مرســوماً، متفــق 
عليــه، لــن تتخطــاه يومــاً. ثــم ذلــك التجاهــل العجيــب لإعــلان »خلافــة« المســخ العميلــة 

في القطاعــات التــي ســيطرت عليهــا داعــش.

كيفيــة  عــلى  تــدل  فإنــما  شــئ  عــلى  دلّــت  إن  صهيو-صليبيــة،  جهنميــة  خطــة 
عمالــة  مــن  الأرض،  عــلى  متــاح  هــو  لمــا  الصهيو-صليبيــة  العصبــة  هــذه  انتهــاز 

والإســلاميّ. العــربي  الوســط  في  وغبــاءٍ،  وخيانــة 

الســورية  الثــورة  لــوأد  الصهيو-صليبيــة  ســلاح  هــي  اليــوم،  داعــش  أن  الأمــر 
الحــدود  معــالم  وإرســاء  والعــراق،  ســوريا  في  مجاهديهــا  عــلى  والقضــاء  بالكامــل، 
الجديــدة، التــي تحمــى مصالــح الكيــان الصهيــونّي، وتزيــد الفرقــة والتقســيم داخــل 

الإســلامية. الأرض 

لا حــرب بــين داعــش والنصيريــة، ولا حــرب بــين داعــش والمالكــيّ، بــل كانــت 
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تلــك العمليــات غطــاءً للمؤامــرة، ومــا لبــث البغــداديّ أن اســترجع ثمــرة المجاهديــن في 
ســوريا لإتمــام صفقتــه. الحــرب فقــط بــين داعــش ومجاهــدي الســنة، لحســاب الدويلــة 
الجديــدة التــي ســيتربع »خليفــة الشــؤم« عــلى رأســها أراجــوزاً، يخــدع الكثــير مــن عــوام 

المســلمين ليقــى عــلى بقيــة آثــار الجهــاد في العــالم.

ولعــب  الجديــد،  بالتقســيم  رضَي  عميــلٌ  هــو  الأمــر،  نهايــة  في  إذن،  البغــداديّ 
لعبتــه عــلى عقــول المجاهديــن، ففــرق جمعهــم في ســوريا، بعــد أن اضطــر للنــزوح 
مــع  يتواطــؤا  ولــن  القــذرة،  لعبتــه  يلعبــوا  لــن  ســوريا  ثــوار  أنّ  عــرف  لّمــا  اليهــا 
النصيريــة عــلى أيّ اتفــاق كان. لكــن جنــون العظمــة وحــب الســيطرة، كانــا حــادي 

هــذا الخائــن في لعــب دوره. 

أمــر  هــو  بــل  مرتديــن،  قتــال  أو  خــوارج  أو  حروريــة  أمــر  ليــس  إذن،  الأمــر 
تصفيــة الثــورة لتكريــس الوضــع الجديــد الــذي يســمح للبغــدادي بــأن يكــون عــلى 
رأس هــذا الكيــان الجديــد، الــذي يبنيــه عــلى دمــاء وجماجــم مجاهــدي الســنة. ومــا 
نــدرى والله كيــف زينهــا لــه شــيطانه، لكنــه، بــلا شــك، بهــذا التواطــئ، يعتــبر أكــبر 
ــث، لا يشــاركه في هــذا إلا فيصــل الأردن  ــا الحدي ــة الإســلامية في تاريخن ــن للقضي خائ

الجــدّ، وقريــبٌ مــن دور الملــك عبــد العزيــز في الجزيــرة بالتعــاون مــع الانجليــز.

ــة هــو الخنجــر المســموم في  والأخطــر في مؤامــرة البغــداديّ هــو أنّ ادعــاءه للخلاف
ظهــر الجهــاد، مــن حيــث إنــه ألــزم بــه كافــة المجاهديــن في العــالم، وطالــب بحــلّ كلّ 
تنظيماتهــم، والخــروج عــلى أمرائهــم. وهــذا لا يعنــى إلا أن يكونــوا كلهــم تحــت الســيطرة 
لهــم  يســحر  حيــث  مــن  العالميــة  المسرحيــة  في  فيدخلــون  الصهيو-صليبيــة،  البعثيــة 

ــوة«!  ــاج النب ــة عــلى منه ــداديّ أنهــم تحــت »خلاف البغ

العدنــاني  الأحذيــة  لاعقــي  وجنـّـد  القرشــية،  خدعــة  البغــداديّ،  اســتخدم  وقــد 
ــه، وســحر  ــين صورت ــر الشيشــاني، لتزي ــل عم ــاء العجــم مث والبنعــي وأمثالهــما مــن أغبي
أعــين الجهلــة مــن الأغبيــاء العــوام، الذيــن هــم، كانــوا وســيظلوا، مطيــة الدعايــات، 
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وأداة إنفــاذ المؤامــرات، ورحــم الله شــوقي حيــث وصــف شــعوبنا عــلى لســان كيوباتــرا:

كيف يوحون اليــــــه اسمع الشعب ديون  

بحياتــــــــي قاتليــــه ملأ الجو هتافــــــا  

وانطوى الزور عليه أثر البهتـــــان فيه  

عقله في أذنيـــــــــه يا له من ببغــــــاء   

مــن  وأمثالهــما  والبغــدادي،  العدنــاني  مــن  أكــبر  قبــل،  مــن  أشرنــا  كــما  المؤامــرة، 
ــا الإســلامي،  ــق مآربهــا في شرقن ــة لتحقي ــن تجندهــم السياســة العالمي الأراجــوزات الذي
شريــداً  طريــداً  غريبــاً  الإســلام  فيــه  صــار  قــد  بــل  إســلامياً،  والله  عــاد  مــا  الــذي 
إلى  الإمــارات  إلى  الجزيــرة  مــن  أنكــى،  طاغيــة  وجــه  إلى  طاغيــة  وجــه  مــن  هاربــاً 
فــلا حــول  المقسّــم.  العــراق  إلى  المقسّــمة  ســوريا  إلى  العــراق  إلى  مــصر  إلى  الكويــت 

بــالله. إلا  قــوة  ولا 
18 يولية ٢014 - ٢0 رمضان 1435

*  *  *

الرجوع إلى الحق فضيلة .. اعتراف واعتذار!
ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم

وســلم، وبعــد

كنــت قــد قمــت بعمــل دراســة مقارنــة، نــشرت بتاريــخ الأحــد ٢3 فبرايــر ٢014-
مــصر والشــام  4 رجــب 1435 تحــت عنوان«دراســة مقارنــة للحركــة الجهاديــة في 
مــن  الثلاثــة،  البلــدان  في  ويجــرى  جــرى،  لمــا  مقارنــاً  شرحــاً  ضمنتهــا  والجزائــر«]1]: 

http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72537    [1[
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تحــركات إســلامية، تســعى، بطريــق أو بآخــر، بحــقٍ أو بباطــل، إلى تحكيــم الشريعــة، 
حســب تصوراتهــا العقديــة. وركــزت في هــذه الدراســة عــلى حركــة الإخــوان في مــصر، 
وحركــة الجماعــة الإســلامية المســلحة في الجزائــر، وحركتــيّ تنظيــم الدولــة وجبهــة 

النــصرة في الشــام.

التأريخــي،  محــاور،  ثلاثــة  خــلال  مــن  الدراســة  هــذه  إلى  النظــر  ويمكــن 
عاصرنــا  مــا  عــلى  التأريــخ،  محــور  بَنيــت  وقــد  والاســتنتاجيّ.  والتوصيفــي، 
لــه، شــخصياً، في أحــداث مــصر، وعــلى مــا كتــب بعــض كبــار المجاهديــن  وأرّخنــا 
وخاصــة الشــيخ أبــو مصعــب الســوري، بشــأن الجزائــر، وعــلى مــا كان يصلنــا مــن 
طــرف  إلى  الاســتماع  دون  قياداتهــا،  وبعــض  الدولــة  تنظيــم  أنصــار  مــن  معلومــات 
الحــركات  بتوصيــف  قمــت  ثــم  آنــذاك.  لغيابهــم الإعلامــي  النــصرة وقتهــا،  حركــة 
وخرجــت  المعلومــات.  تلــك  واقــع  مــن  لهــا،  الشــخصي  تقييمــي  عــلى  بنــاءً  تلــك 
حامليهــا  وكــذب  خطؤهــا  ظهــر  التــي  المعلومــات،  تلــك  عــلى  بُنيــت  باســتنتاجات 
وتدليســهم]1] بعــد ذلــك بــما لا يــدع مجــالًا للشــك، ممــا جعــل تلــك الاســتنتاجات 

للصــواب.  مجانبــة  خاطئــة 

وقــد رأيــت، أيامهــا، كــما قلــت في الدراســة »أمّــا عــن ضرورة نصــح الدولــة، أونصــح 
ــين،  ــفٌ رص ــيٌن ومنص ــصٌ أم ــه مخل ــارض في ــه، ولا يُع ــارض في ــا لا نع ــو مم ــا، فه غيره
راجٍ للحــق وســاعٍ اليــه. أمّــا عــن منــاصرتي للدولــة، فقــد بيّنــت مــن قبــل أنهــا ليســت عــلى 
إطلاقهــا، وأنهــا تصــدر مــن أمــور عــدة، هــي نــصرة مظلــوم تمالأت عليــه كلّ قــوى الفجور 
والخصومــة الدينيــة، ثــم مــا ثبــت مــن قواعدهــا ومــا نطــق بــه قادتهــا، وهــو مُحكــمٌ ظاهــرٌ، 
ثــم تعامــل شــانئيها مــع عــدو صهيو-صليبــي عميــل لقتالهــا وتشــويه صورتهــا. أمــا عــن 
بعــض أخطائهــا، فــلا والله لا ننــصر خطــاً ولا نعــين باطــلًا أبــداً، ونســأل الله أن لا ينتهــي 

أمرهــا إلى مــا انتهــي اليــه أمــر »الجماعــة الإســلامية المســلحة« في الجزائــر كــما ســنبيّن«.

]1]    كما كذب عيّ المدعو أبو بكر القحطاني في سنّ إبراهيم عوّاد، وفي شهاداته العلمية.
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فقــد بينــت إذن ســبب منــاصرتي في هــذه الدراســة لموقــف تنظيــم البغــدادي. والأمــر 
أنــه لم يثبــت، وقتهــا، عنــدي إلا أقــوال إمــا إذيعــت عــلى المــلأ، أو نقلــت لي مبــاشرة مــن 
بعــض مســؤوليها. ثــم، إذا بهــا، مــع مــرور الوقــت، يظهر مخالفتهــا لحقيقة هــذا التنظيم، 
مخالفــة تامــة، بــل ومعاداتــه للحــق وبعــده عــن السُــنة. ومثــال ذلــك أنــه أشــاع أنّ جبهــة 
النــصرة تتعامــل مــع كفــار النصيريــة ضــده، ثــم إذا بقيادتــه العســكرية محتلــة بقيــادات 
البعــث الصدامــيّ، بــل هــو يتعــاون مــع قــوات بشــارٍ النصيريــة ضــد المجاهديــن. وبعــد 
أن كنــت أعتقــد أنّ الغلــو والتكفــير في هــذا التنظيــم طــارئ عــارض فــرديّ، فــإذا بــه 
منهــج وعقيــدة لقيادتهــا قبــل أفرادهــا، كــما تبــيّن في خطــاب كاذبهــا المبهــت العدنــاني، وإذا 

بهــا تتخــذ التكفــير وقتــل المجاهديــن وســيلة لإخــلاء الســاحة لنفســها. 

لكنــي، في نفــس الوقــت، أرســيت مبــدأ هامــاً، رجعــت إليــه بعــد أن ظهــرت الحقائــق 
بــلا تدليــس أو تشــويش، حيــث قلــت :«ثــم أبــنّ أصــاً آخــر هنــا، وهــو أنْ ليــس كلّ مــن 
رفــع ســاحاً ضــد عــدو رافــيّ كان إســامياً، وليــس كلّ مــن رفــع ســاحاً ضــد علــمانّي 
ــن  ــإن م ــر. ف ــات النظ ــم ومنزلق ــات الفه ــن خادعِ ــذا م ــتقيمًا. ه ــنياً مس ــي كان س أو راف
المجاهديــن مــن انحــرف بهــم المنهــج إلى تكفــر أو غلــو، ومنهــم مــن انحــرف إلى إفــراطٍ 
وتســيّب وممــالأة. ومــن المحاربــن للروافــض مــن هــم علمانيــون مرتــدون، فيجــب التمييز 
والدقــة في التوصيــف حســب حــال كلّ فــرد وطائفــة«. وهــو الوصــف الــذي انطبــق عــلى 
ذلــك التنظيــم الحــروريّ بتمامــه، ممــا يبــيّن أننــا كنــا ننطلــق مــن مبــدأ صحيــح، لكــن عــلى 

معلومــات مغلوطــة، »وَمَــا شَــهِدْنَآ إلِاَّ بـِـمَا عَلِمْنـَـا وَمَــا كُنَّــا للِْغَيْــبِ حَـٰــفِظِيَن«.

كذلــك، فــإن القلــق كان قــد بــدأ يســاورنا منــذ حينهــا، في توجــه هــذا التنظيــم، 
ــة يجــب عليهــا أن تحــرص عــلى نقــاء صفوفهــا، وصفــوف  فكتبنــا في نصحنــا »أن الدول
داعميهــا في الداخــل والخــارج، مــن الغلــو والإفــراط والتكفــر البدعــيّ. لذلــك مــا 
ــاً  ــاً أو عملي ــة نظرهــا، نظري ــه، هــو أن لا تــرِف الدول ــه ونشــدّد علي نرجــوه وندعــو ل
عــن الترفــات الخرقــاء والأقــوال الفجــة التــي يقــول بهــا بعــض منتميهــا، ســواء عــلى 
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الأرض أو عــلى صفحــات التواصــل الإجتماعــيّ. بــل يجــب عليهــا أن تأخــذ عــلى أيديهــم 
بمنتهــى الشــدة والحــزم، منعــا للوقــوع في باطــل التجربة الجزائريــة في عهــد التكفرين«. 
وقــد ظهــرت هــذه الشــكوك بعدهــا في تســاؤلات عــدة، في مقــالات عــدة بعدهــا، حتــى 
أثمــرت تــبرءاً ومفاصلــة تامــة، مــع الشــيخ الفاضــل د هــاني الســباعي، بعــد أن وضــح 
منهاجهــا الحــروريّ البدعــيّ، ثــم فهــم مســارها وأهدافهــا مؤخــراً بعدمــا ظهــر تعاونهــا 
مــع النصيريــن والبعثيــين، لتقســيم البــلاد، وضــمان حصتهــم في هــذا التقســيم الجديــد.

يَبنـِـي  ســديد  منهــج  إمــا  ســببه  الاســتنتاج  في  الصــواب  جــادّة  عــن  والانحــراف 
صحيحــة،  معلومــات  عــلى  يَبنـِـي  منحــرف  منهــج  أو  مغلوطــة،  معلومــات  عــلى 
والجماعــة،  الســنة  لأهــل  يقــع  والأول  مغلوطــة.  ومعلومــات  منحــرف  منهــج  أو 
والثــاني يقــع لأهــل البدعــة وأهــل الضــلال والفســاد، والثالــث يقــع لجهلــة الأتبــاع 

والمناصريــن. 

ــي  ــن موقف ــه، وإن لم يك ــع من ــأ وق ــف خط ــلى أن يكش ــتكبر ع ــن يس ــت والله مم ولس
توفــر  عــدم  مــع  منهــجٍ ســديد،  عــلى  بنــي  إنــه  مــن حيــث  آنــذاك بخطــئ مطلــق، 
وكلّ  للحــق،  مجانــب  إنــه  حيــث  مــن  نســبيّ  خطــأ  لكنــه  الصحيحــة،  المعلومــات 

باطــل. فهــو  للحــق  مجانــب 

وقــد أرفقــت هــذا التوضيــح في نهايــة المقــال المذكــور، ونبّهــت عــلى ضرورة قراءتــه 
مــع المقــال، حتــى لا يقــع للقــارئ لــه إشــكالا أو يتوهــم منــه ضــلالاً. وهــذا حــق الله عــيّ 

والتاريــخ.
٢٢ يوليو ٢014 - ٢4 رمضان 1435

*  *  *
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بين الخلافة وتطبيق الحدود .. بعد المشرقين!
ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم

وســلم، وبعــد

إنــه  كــما  الصحيحــة،  بالســنة  ثبــت  إقامــة الخلافــة واجــبٌ شرعــيّ،  أنّ  لا شــك 
هــو  فالاجتــماع  دونهــا،  المتحــضرة  الحيــاة  تســتمر  أن  يمكــن  لا  وضعــيّ،  ضروريّ 
تفتيــت  عــلى  يركّــز  الصهيو-صليبــي  العــدو  فــإنّ  لذلــك  الحديــث.  العــصر  ســمةً 

وســوريا. العــراق  في  يحــدث  كــما  لهــا،  حــصر  لا  دويــلات،  إلى  وتقســيمها  الأمــة، 

كيــانٌ  بالكليــة. فالخلافــة  آخــر  أمــرٌ  قيامهــا  أمــرٌ، وإعــلان  إقامــة الخلافــة  لكــنّ 
قبــل  تتوافــر  أن  يجــب  ومقومــات  صفــات  لهــا  فــإن  ثــمّ،  ومــن  وإعــلان.  اســم  لا 
إعلانهــا لا بعــده. والأهــم مــن ذلــك أنّ لهــا حقيقــة ومقصــد يختلــف عــن مقوماتهــا، 

مقوماتهــا. ســعياً لإيجــاد  النــاس  يعمــل  أن  قبــل  فيهــا  يتوفــر  أن  يجــب 

ولــن أتحــدث عــن مقوماتهــا هنــا، إذ عالجناهــا بتوســع في بحثنــا »قيــام دولــة الإســلام 
بــين الواقــع والأوهــام«]1]. لكنــى ســأركز عــلى مقصــد الــشرع مــن إقامــة الخلافــة.

أمّــا عــن مقصــد الخلافــة فتجمعــه كلمــة واحــدة، الرحمــة. فــإن موضــوع الخلافــة هم 
المؤمنــون. والرحمــة بالمؤمنــين هــي  موضــوع الأحــكام الشرعيــة كافــة، مــن حيــث جلــب 
المصلحــة والتيســير لهــم ومنــع الــضرر والتعســير عليهــم. فالغــرض الأصــي مــن رســالة 
ــلمَِنَ«، هكــذا بصيغــة  ٰـ ــةًۭ لِلّعَْ لَّ رَحَْ

إ
ــكَ ا ٰـ َ محمــد صلى الله عليه وسلم  هــو الرحمــة، قــال تعــالى »وَمَــ�ٓ �أرْسَلنْ

ــع مــن الرحمــة،  الحــصر، لا لتعذيبهــم، أو إقامــة الحــدود عليهــم، فإقامــة الحــدود تنب
ــنْ �أنفُسِــمُْ  ــدْ جَــ�ءَٓكُْ رَسُــولٌ مِّ ولا تصــح إلا معهــا. وقــال تعــالى في صفــة رســول الله صلى الله عليه وسلم  »لقََ
ِ لِنــتَ لهَُــمْ«.  للَّ

ــنَ �ٱ ــةٍ مِّ حِــمٌ« وقــال: »فبَِمَــا رَحَْ لمُْؤْمِنِــنَ رَءُوفٌ رَّ
ٱ
ْ حَريِــصٌ علَيَْــمُ بِ� عَزيِــزٌ علَيَْــهِ مَــا عَنِــمُّ

http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72693    [1[
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ــاس  ــه الن ــاس، وبهــا أتي لتوجي ــة رســول الله صلى الله عليه وسلم، بهــا تعامــل مــع الن فالرحمــة هــي صف

اليهــا، وبهــا يجــب ان يتصــف مــن يخلفــه قيامــا عــلى شــؤون عبــاد الله مــن أمتــه.

وقــد جــاءت كلّ أحــكام الشريعــة، بــلا اســتثناء، رحمــة عــلى العبــاد، لا عقابــاً لهــم، 
ــي أقــرت لرســول الله  ــة الت أو شــدة وتنطــع عليهــم. انظــر إلى قصــة تلــك المــرأة الغامدي
صلى الله عليه وسلم  بالزنــا، وظهــر عليهــا أثــر الحمــل، فأعــرض عنهــا، ثــم لّمــا أصّرت، أمرهــا أن تذهــب 
حتــى تضــع حملهــا، فلــما جاءتــه برضيعهــا، أمرهــا أن تذهــب حتــى ترضعــه وينفطــم، 
فذهبــت ثــم جاءتــه، فأمــر برجمهــا،. جــاء في مســلم « جَاءَتْــهُ امْــرَأَةٌ مِــنْ غَامِــدٍ مِــنَ 
ــوبِي  ــتَغْفِرِي اللهَّ وَتُ ــي فَاسْ ــكِ ارْجِعِ ــالَ: »وَيْحَ ــرْنِي. فَقَ ــولَ اللهِّ طَهّ ــا رَسُ ــتْ: يَ الأزَْدِ. فَقَالَ
ــا ذَاكِ؟«  ــالَ: »وَمَ ــكٍ. قَ ــنَ مَالِ ــزَ بْ ــمَا رَدّدْتَ مَاعِ ــرَدّدَنِي كَ ــدُ أَنْ تُ ــتْ: أَرَاكَ تُرِي ــهِ«. فَقَالَ إلَيْ
ــىَ تَضَعِــي  ــالَ لَهَــا: »حَتّ ــمْ. فَقَ ــتْ: نَعَ ــتِ؟« قَالَ ــالَ: »آنْ ــىَ. فَقَ ــنَ الزّنَ ــلَىَ مِ ــا حُبْ ــتْ: إنّهَ قَالَ
مَــا فِي بَطْنـِـكِ«. قَــالَ: فَكَفَلَهَــا رَجُــلٌ مِــنَ الأنَْصَــارِ حَتّــىَ وَضَعَــتْ. قَــالَ: فَأَتَــىَ النبّـِـيّ صلى الله عليه وسلم  
فَقَــالَ: قَــدْ وَضَعَــتِ الْغَامِدِيّــةُ. فَقَــالَ: »إذَاً لاَ نَرْجُمُهَــا وَنَــدَعُ وَلَدَهَــا صَغِــيراً لَيْــسَ لَــهُ مَــنْ 
يُرْضِعُــهُ« فَقَــامَ رَجُــلٌ مِــنَ الأنَْصَــارِ فَقَــالَ: إلَيّ رَضَاعُــهُ، يَــا نَبـِـيّ اللهِّ! قَــالَ: فَرَجَمَهَــا«، 
وكلــه رحمــة بهــا وبولدهــا. وعــن أَبِي هُرَيْــرَةَ أَنّــهُ قَــالَ: أَتَــىَ رَجُــلٌ مِــنَ الْمُسْــلِمِيَن رَسُــولَ 
اللهِّ صلى الله عليه وسلم  وَهُــوَ فِي الْمَسْــجِدِ، فَنـَـادَاهُ، فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللهِّ إنّي زَنَيْــتُ، فَأَعْــرَضَ عَنـْـهُ، فَتَنحَّــىَ 
ــهِ  ــىَ ذَلِــكَ عَلَيْ ــىَ ثَنَ ــهُ حَتّ ــا رَسُــولَ اللهِّ إنّي زَنَيْــتُ، فَأَعْــرَضَ عَنْ ــهُ: يَ تلِْقَــاءَ وَجْهِــهِ، فَقَــالَ لَ
أَرْبَــعَ مَــرّاتٍ، فَلَــمّا شَــهِدَ عَــلَى نَفْسِــهِ أَرْبَــعَ شَــهَادَاتٍ، دَعَــاهُ رَسُــولُ اللهِّ صلى الله عليه وسلم . فَقَــالَ: »أَبـِـكَ 
جُنـُـونٌ؟« قَــالَ: لاَ. قَــالَ: »هَــلْ أَحْصَنـْـتَ؟« قَــالَ: نَعَــمْ. فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِّ صلى الله عليه وسلم  اذْهَبُــوا بـِـهِ 

ــوهُ«. فانظــر كيــف أعــرض عنــه رســول الله صلى الله عليه وسلم، رحمــة بــه مــن إقامــة الحــدّ. فَارْجُمُ

الأمــر إذن ليــس في تطبيــق الحــدود، بــل في النفــس البشريــة التــي تطبقهــا، وفي الروح 
التــي تحمــل عليهــا النــاس مــن منطلــق الرحمــة بهــم لا عقابهــم. وأيــن بــالله عليكــم هــذه 
الــروح فيمــن يتشــفوا بقطــع رؤوس المجاهديــن، المحاربــين للنصيريــة والرافضــة، وقتــل 
نســائهم وأطفالهــم، ثــم التفاخــر بهــذا؟ هــذا والله مــا هــو بهــدي رســول الله صلى الله عليه وسلم. هــذا والله 
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عمــل مــرضي نفســيين يجــب أن يحجــزوا في معامــل أبحــاث، فلعلهــم الحلقــة المفقــودة 

بــين البــشر والحيــوان.

ثــم انظــر إلى مايســمونه خلافــة إبراهيــم عــواد! وانظــر قبلهــا إلى كافــة الحروريــة 
معصيــة،  يرتكــب  يرونــه  مــن  عــلى  والحقــد  والغــلّ  التشــفي  روح  تجــد  قبــل،  مــن 
عــلى  نقمــة  بعثهــم  ســبحانه  الله  وكأن  رحمــة،  دون  عليــه،  الحــدّ  إقامــة  في  فيتشــفوا 
عــلى  الخلافــة  إقامــة  مــن  الشريعــة  لمقصــد  مخالفــون  فهــم  بهــم،  رحمــة  لا  النــاس، 

مســتقيم. خــط 

ونحــن لا ننكــر إقامــة حــدود الله، حاشــا لله، فهــذا كفــر بــواح، لكننــا نلحــظ مقصــد 
الشــارع مــن الرحمــة بالنــاس، فأينــما نجــد العــذر عذرنــا، وأينــما نجــد المخــرج أخذنــاه، 
طالمــا فيــه ســعة عــلى العبــاد، ولا يتعــدى حــدود الله. ومثــال عــلى خلــة تلــك الجماعــة مــن 
الفقــه، مــا فعلــوه بذلــك الصبــي الــذي صلبــوه لإفطــاره! ووالله الــذي لا إلــه إلا هــو لــو 
حــدث هــذا في عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم  مــا كان منــه إلا أن ينصحــه ويعلمــه، فــإن أعادهــا 
عاقبــه بــما هــو في شرع الله، ومــا هــو بالصلــب، إذ قــد رُبّي هــؤلاء في جــوّ مــن البعــد عــن 
ــه،  الشريعــة عقــوداً. فهــم في هــذا كمــن يصــلى فرضــه، دون أن يلتقــت إلى الله في صلات
بــل يقصــد إلى إقامــة شــكل الصــلاة حتــى يكــون قــد أتــم فرضــه، دوت أن يهتــم بروحهــا 
ومقصــد إقامتهــا، وحتــى يقــول النــاس قــد صلّاهــا، فيعتمدونــه إمامــاً لصلاتهــم! وفيــه 

مــن النفــاق مــا فيــه.

الشريعــة،  مقصــد  تحقيــق  إلى  الطريــق  فقــدت  قــد  المســخ  الخلافــة  فهــذه  إذن، 
غــير. لا  الحــدود،  بعــض  تطبيــق  وهــو  منهــا،  بظاهــر  واكتفــت 

ــل إنّ  ــة؟ لا والله، ب ــا، هــو وحــده عمــل الخلاف ــة والزن ــق حــد السرق ــم، هــل تطبي ث
إتيــان الخليفــة بحقــوق رعايــاه مقــدم عــلى قيامهــم بواجباتهــم تجاهــه. وقــد عكــس 
هــؤلاء الحروريــة البغداديــة الآيــة، مــرة أخــرى. فقــد طالبــوا النــاس، في كافــة أنحــاء 
الأرض، بمبايعتهــم، قبــل أن يقــدروا عــلى حمايتهــم والــذب عنهــم. فــماذا لــو بايعوهــم، 
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فــكان ذلــك جالبــاً للتعذيــب والســجي أو حتــى القتــل، عليهــم مــن أنظمتهــم المتمكنــة 
ــة« كــما  ــم، ويكــون لهــم »جُنّ ــع هــذا الظل في الأرض؟ كيــف ســيعين »الخليفــة« عــلى رف
هــو مفــروض عليــه؟ أم هــي مجــرد كلــمات وحواديــت، ومسرحيــات ومشــاهد خلافــة؟

إقامتهــا،  في  الــشرع  مقصــد  المزعومــة  الباطلــة  الخلافــة  هــذه  افتقــدت  لقــد 
وفشــلت في تحقيــق أيّ مقــوّم مــن مقوماتهــا إلا إعلانهــا! وهــذا أمــرٌ يقــدر عليــه كلّ 

اســتثناء. بــلا  الأرض،  عــلى  بقعــة  أي  في  وســلاح،  جنــدٍ  صاحــب  جماعــة  أمــير 

مقاصــد  تحقيــق  الخلافــة  كلهــا.  أو  بعضهــا  الحــدود،  إقامــة  مــن  أكــبر  الخلافــة 
بالعبــاد.  الرحمــة  رأســها  وعــلى  وشــعائره،  شرائعــه  إقامــة  حــين  في  الديــن، 
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*  *  *

بين الخلافة والإمارة .. في الواقع الشاميّ
ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم

وســلم، وبعــد

تحدثنــا في بحــث »إقامــة دولــة الإســلام..بين الواقــع والأوهــام«]1] بتفصيــل واســع، 
في اثنــي عــشر مقــالاً، عــن الخلافــة ومركباتهــا، وشروطهــا، ومعنــى أهــل الحــلّ والعقــد، 
ــا الحــالّي، خاصــة  ــما يناســب واقعن ــة العظمــى، ب ــق بالخلاف ــا يتعل والتمكــين، وســائر م
فيــا يتعلــق بــلاد العــراق والشــام. والحــق، أننــا قــد أهملنــا نقطــة نتداركهــا في هــذا المقــال، 
قــدر المســتطاع. وهــي تــدور حــول »الإمــارة الإســلامية« وعلاقتهــا بالخلافــة، خاصــة في 

واقعنــا المعــاصر.

]1]    هذا المقال يعد تكملة لسلسلة »قيام دولة الإسلام بين الواقع والأوهام«
 http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72693 
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والأصــل أنّ الإمــارة فــرع انبــتّ عــن الخلافــة، لا يجــب أن تســتقل بذاتهــا إلا في 
ظــروف خاصــة طارئــة. فقــد وُلــدت الخلافــة يــوم تــوُفي حبيبنــا وســيدنا رســول الله صلى الله عليه وسلم، 
وولــدت بعــد ذلــك الولايــات، حــين ولّى الخلفــاء ولاتهــم عــلى العــراق والشــام واليمــن، 
ثــم خراســان ومــا وراء الســند، ومــصر وشــمال افريقيــة. كانــت تلــك كلهــا ولايــات، تصغر 
وتكــبر مــع اتســاع رقعــة الدولــة، فيجمــع بين بعضهــا أو يقسّــم  بعضها. وكان عمــل الوالى 
هــو إدارة شــؤون ولايتــه وتســيير نظامهــا وجبايــة خراجهــا، وإدارة اعمالهــا، تمامــا كمهمــة 

حــكام الولايــات في النظــم الفيدراليــة، ومرجعــه في ذلــك الخليفــة أو أمــير المؤمنــين. 

أمّــا تعبــير الإمــارة، والأمــير، فقــد ظهــر أولاً في بعــض حديــث منســوب إلى رســول 
الله صلى الله عليه وسلم  كــما في »إذا كنتــم ثلاثــة في ســفر فأمّــروا أحدكــم«، وهــو، وإن كان موقوفــا عــلى 
بــن مســعود، فلــه شــواهد، وهــو كاف للدلالــة عــلى مــا نقصــد اليــه منــه، وهــو اســتخدام 
لفــظ الأمــير، ســواء اســتخدمه رســول الله صلى الله عليه وسلم  أو بــن مســعود . وقــد اســتخدم بشــكلٍ 
يوحــى أنــه محــدود بمهمــة خاصــة، أو بعمــل محــددٍ ليتــم هــذا العمــل عــلى وجــه التــمام، 

فــكل عمــل ليــس لــه رأسٌ خــرج خداجــاً، إن خــرج إطلاقــاً! 

ثــم ظهــر تعبــير الأمــير في لقــب »أمــير المؤمنــين«، عــلى عهــد عمــر ، وكانــت 
ــما لم  ــى. ك ــة أو العظم ــارة العام ــي الإم ــين، فه ــارة المؤمن ــى إم ــت، تعن ــارة، إن أُطلق الإم
يكــن مــن المعــروف إطــلاق لفــظ الأمــير أو الــوالي إلا عــلى مــن يوليــه الخليفــة عمــلًا 
خاصــاً، وهــي الإمــارة الصغــرى أو الخاصــة، كإمــارة الحــج أو الســفر، وكثــيراً مــا تتعلــق 

بالمهــام العســكرية كذلــك. 

ثــم بــدأ ظهــور »الإمــارة« أو »الدولــة« اســتقلالا بعــد أن اتســعت رقعــة الخلافــة 
ــؤدى إلى تعــذر الســيطرة عــلى أطرافهــا، كــما  ــدأ ضعــف الخلفــاء ي الإســلامية، وحــين ب
حــدث في الدولــة الســامانية والطاهريــة وغيرهمــا، مــع أن الكثــير منهــا كان خاضعــا 
لبيعــة »خليفــة«. والحــق أن المؤرخــين قــد خلطــوا في اســتخدام مصطلــح »الــوالي« و 
»الأمــير«، وتعاملــوا معهــا عــلى معناهمــا اللغــوي الــذي يتقاربــا فيــه، بــدلاً مــن معناهمــا 
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الاصطلاحــيّ الــذي يتباعــد فيــه مفهومهــما. 

ومــا يهمنــا هنــا هــو أن نقــرر أمــران، أولهــما أنّ الوضــع القائــم اليــوم هــو محاولــة 
الخلافــة  ســقوط  بعــد  المســلمين،  أوضــاع  اليهــا  صــارت  التــي  الظلــم  لالتيــاث 
كــما  نبحــث،  فإننــا  ثــمً،  العظمــي. ومــن  الإمامــة  وانعــدام  المركزيــة  الدولــة  وغيــاب 
بيّنــا في بحثنــا الُمشــار اليــه، في وضــع جديــد عــلى أرض الواقــع، لم يعــد افتراضيــا كــما 

ــه الله.  ــي رحم ــام الجوين ــد الإم ــلى عه كان ع

ــرٌ عــن  ــة العامــة إن شــئت، هــو مصغّ ــما، أنّ الغــرض مــن الإمــارة، أو الولاي وثانيه
الغــرض مــن الخلافــة، وهــو جمــع كلمــة المســلمين وتوحيــد صفوفهــم، وجمــع شــملهم 
والقيــام بأمرهــم في حمايــة الديــن والدنيــا. ومــن ثــمّ فــإن الــشروط الواجــب توفرهــا في 
ــة« عامــة هــي ذاتهــا التــي يجــب مراعاتهــا في إقامــة الخلافــة، في  إقامــة »إمــارة« أو »ولاي
هــذا الوضــع الجديــد الطــارئ، مــع فــارق رئيــس وهــو حــدود البيعــة للأمــر أو الــوالي. 
إذ بيعــة »أمــير المؤمنــين« بيعــة كــبرى لا رجــوع فيهــا إلا إن كفــر وارتــدّ، أو أظهــر عــداءً 

للديــن وأهلــه لا يُحتمــل.. 

أنــواع  ثاثــة  عــن  نتحــدث  أننــا  وجدنــا  التاريخيــة،  الأحــداث  تتبعنــا  إن  فإنــه 
أمــر  عامــة وهــي ولايــة  إمــارة  الخافــة، و2(  إمــارة عظمــى، وهــي  للإمــارة، 1( 

مهمــة محــددة. عــلى  أمــر  إمــارة  إمــارة خاصــة وهــي  إمــارة، و3(  عــلى 

فالنــوع الأول، وهــو الإمــارة العظمــي، هــي إمــارة المؤمنــين، أو الخلافــة، وقــد 
حقــوق  بــه  يثبــت  مــا  هــي  العامــة،  والإمــارة  اليــه.  المشــار  بحثنــا  في  عنهــا  تحدثنــا 

الســاعة. لعدمــه في  بخليفــة  معينــاً  يكــن  لم  وإن  الخليفــة،  يعينــه  مــن  تشــبه حقــوق 

أمــا النــوع الثــاني مــن الإمــارة، الإمــارة العامــة، فهو ما يمكــن تصوره، وتحقــق شروط. 
وفي ظروفنــا الحاليــة، نتيجــة لفقــدان الخليفــة، فــإنّ تعيــين الأمــير أو الــوالي، ولايــة عامــة، 
يجــب أن يخضــع لنفــس شروط تعيــين الخليفــة أو أمــير المؤمنــين، إلا مــا كان مــن شرط 
النســب، مــن حيــث اختيــار أهــل الحــلّ والعقــد لــه، ومــن حيــث صفــات أهــل والعقــد في 



٢٢5 الأعمال الكاملة  - ٢
الوســط الــذي يجتمــع عليــه المســلمون في تلــك النواحي، لحما مقصــد الولايــة. وعلى رأس 
هــذه الــشروط، المشــورة، واجتــماع الكلمــة عــلى الأمــير أو الــوالي أو القائد، ســمه ما شــئت، 
وإلا فقــدت البيعــة الغــرض منهــا أصالــة، وهــو جمــع الكلمــة لتحقيــق هــدف مــشروع. 
كذلــك، لا يصــح أن يُفــرض أحــدٌ، أو أن يَفــرض أحــدٌ نفســه، عــلى الجماعــة المســلمة، لمــا 
في ذلــك مــن ســلب لحقهــم الأصيــل في اختيــار مــن يقودهــم. فــإذا لم يوافــق أحــدٌ عــلى بيعــة 
أمــيٍر، ولــو في الإمــارة العامــة، فهــو بالخيــار أن يــترك ســالماً لا حــرج عليــه، وإلا عدنــا إلى 

مفهــوم حكــم الأغلبيــة، وفرضــه عــلى النــاس، مــن زاويــة جديــدة!

هــذا اللــون مــن الإمــارة العامــة أو الولايــة العامــة، لا حــرج فيــه في أيامنــا هــذه، بــل 
ــما تحققــت شروطــه، ولا يجــب انتظــار تحقــق شروط الإمامــة العظمــى،  هــو واجــبٌ أين
ووجودهــا الحقيقــي عــلى الأرض، للقيــام بواجبــات الوقــت، مــن خــلال مثــل تلــك 

الإمــارة.

هــدف  عــلى  أمــير  مبايعــة  فهــي  الخاصــة،  الإمــارة  وهــو  الثالــث،  النــوع  أمّــا 
عــلى  بيعــات  فهــي  كلّهــا،  الصغــرى  البيعــات  أمّــا  مؤقتــة،  خاصــة  بيعــة  خــاص، 
الأمــر الخــاص الــذي بايــع عليــه النــاس، كالحــجّ أو الســفر أو قتــال طائفــة معينــة، 

وموضوعــاً. ومكانــاً  زمانــاً  المحــدودة  الأمــور  مــن  ذلــك  غــير  أو 

و إعــلان »إمــارة« عامــة يدخــل فيــه اشــتراطات أخــرى، منهــا التحيّــز ووجــود 
الأرض التــي يمكّــن للأمــير فيهــا، بشــكل شــبه ثابــت، لا يتبــدل يوميــاً، وإلا كانــت تلــك 

مرحلــة جهــادٍ، وإمــارة خاصــة لا إمــارة عامــة.

في  أمّــا  ذكرنــا،  كــما  الخليفــة  واجــب  يشــبه  عامــة،  إمــارة  في  الأمــير  وواجــب 
الجماعــة  مهــمات  بــأداء  ترتبــط  فإنهــا  إســلامية،  جماعــة  كإمــارة  الخاصــة،  الإمــارة 
الإســلامية، مــن دفــع صائــل، او بيــان حــقٍ أو نــشر ســنة أو نــصرة مظلــوم، أو غــير 
ذلــك ممــا يجتمــع عليــه المجتمعــون، مــن أغــراض دعويــة أو عســكرية أو اجتماعيــة .

ومــن هنــا، يجــب التفرقــة بــين الإمــارة الخاصــة، وبــين إعــلان »إمــارة« متحيــزة. 
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والخلــط بينهــما هــو مصيبــة لا تقــل عــن داهيــة تنظيــم بــن عــواد. فالأمــير الُمبايــع لا 
يُشــترط لــه تمكــين إلا في حــدود مهمتــه، زمانــا ومكانــا وموضوعــا. بــل تحقيــق الهــدف، 

في حــدوده التــي يقــدر عليهــا، هــو منتهــى غايتــه، ونهايــة قدرتــه. 

وهــذا المقصــد الشرعــيّ واجــب عينــيّ عــلى القادريــن عليــه، ســواءً أعلنــوا إمــارة 
بأمــير، أو غفــارة بغفــير، لا يهــم مســمياته، بــل تحقيــق القصــد هنــا هــو مــا يجــب التركيــز 
مــا  العمــل،  بهــذا  تقــوم  الســنية  الجهاديــة  مــن الجماعــات  الكثــير  رأينــا  وقــد  عليــه. 

اســتطاعت. ولــكلٍّ منهــا »أميرهــا«، كــما تعــارف عليــه المحدثــون.

والعامــة  العظمــى  الإمــارات،  أنــواع  بــين  الخلــط  هــي  الداهيــة  والمصيبــة 
والخاصــة، كــما حــدث مــع تنظيــم إبراهيــم عــواد، وفتنتــه الواقعــة. إذ تحــوّل تنظيــم 
بــن عــواد مــن إمــارة خاصــة لجماعــة أو تنظيــم، إلى إمــارة عامــة في العــراق، ثــم إلى 
عامــة  بيعــة  أو  استشــارة  دون  ســنة،  غضــون  في  والشــام،  العــراق  في  عظمــى  إمــارة 
أن  والحــق،  حقيقيــاً.  تمكينــا  فيهــا  ممكــن  أرض  أو  معتبريــن،  وعقــد  حــلّ  أهــل  أو 
وضعهــم يقــع بــين الإمارتــين العامــة والخاصــة. ولا يصــل حتــى إلى الإمــارة العامــة 
وإمــارة  التحقيــق.  عــلى  فيهــا  ــن  مُمكََّ وأرض  واستشــارة  بيعــة  مــن  شروطهــا  لفقــد 
إقتصاديــا وعســكريا  أرضهــا  كلّ  ولمــدة خمــس ســنواتٍ، ممكنــة في  كانــت،  طالبــان 
وفقــه  فقههــم،  مــن  وهــم،  مواطنيهــا.  كلّ  مــن  ومبايعــة  واجتماعيــاً،  وسياســيا 
القــدرة عــلى توفيتهــا حقهــا، مــن  القاعــدة هنــاك، لم يعلنــوا خلافــة، لعلمهــم بعــدم 
أنحــاء  في  نقــول  ولا  المســلمين،  أراضى  في  المســلمين  لكافــة  جُنـّـة  عمــر  المــلا  كــون 

الســنة. في  بــشرط  ليــس  مُعجّــزاً  شرطــاً  نضــع  لا  حتــى  العــالم، 

ومــن ثــم، فإننــا نوجّــه كتائــب وجبهــات المجاهديــن الســنة، في العــراق والشــام، 
بينهــا،  الخلــط  وعــدم  الثــلاث،  الإمــارات  شروط  وتحــري  المســائل،  هــذه  فقــه  إلى 
كيانــات  إعــلان  في  التــسرع  وهــو  عنــه،  ننهاهــم  مــا  إلى  العوّاديّــة  نخالــف  لا  حتــى 
الروافــض  ضــد  الجهــاديّ  العمــل  يســتمر  أن  والواجــب  شروطهــا.  تحقــق  دون 
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والنصيريــة، بموجــب البيعــات الخاصــة عــلى القتــال. وحــين تتحقــق شروط البيعــة 
في  المســلمون  يحققــه  أن  يمكــن  مــا  وراء  فتلــك  العظمــي،  ليســت  العامــة،  للإمــارة 
عامــة  شرعيــة  إمــارة  أو  شرعيــة  ولايــة  هنــاك  تكــون  أن  يمكــن  فإنــه  الوقــت،  هــذا 

فيهــا. لهــم  ــن  الُممَكَّ الأرض  حــدود  في  شــئت،  إن 

وبعــد، فــإن تجمــع تلــك الكتائــب والجبهــات تحــت رايــة واحــدة أمــرٌ مطلــوبٌ 
الله،  بــإذن  عامــة  إمــارة  وإقامــة  التمكــين  لهــا  يتــم  حتــى  خاصــة،  قتــال  ببيعــات 
عــلى  خلافــة  توهمــاً،  لا  حقيقــة  شروطهــا  وتتحقــق  حينهــا  يحــين  حــين  تتلوهــا، 

المرجئــة. أو  الخــوارج  منهــاج  عــلى  لا  النبــوة،  منهــاج 
5 شوال 1435 - 1 أغسطس ٢014

*  *  *

هل تجوز بيعة سُنّي لجماعة الحرورية العوّادية؟
ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم

وســلم، وبعــد

التــي نُكــب بهــا المســلمون في عصرنــا هــذا،  الفكــر الحــروريّ، فتنــة مــن الفتــن 
ثــم  الســبعينيات،  في  مــصر  في  مصطفــي  شــكري  جماعــة  في  الأولى  مــرات،  ثــلاث 
ــم  ــة إبراهي ــيرا جماع ــعينيات، وأخ ــات والتس ــر في الثمانيني ــري في الجزائ ــة الزواب جماع
عــوّاد الخارجــيّ في العــراق والشــام، وهــي الجماعــة التــي لا زالــت ترمــي مجاهــدي 
الكافــرة،  والنصيريــة  الخبيثــة،  الرافضيــة  مثــل  مثلهــا  آثمــة،  واحــدة  بقــوس  الســنة 

الملحــدة. والصهيونيــة  المتزندقــة،  والعلمانيــة 

والقتــال اليــوم في العــراق والشــام، يجــرى بــين كافــة الجبهــات والهويــات التــي 
بشــكل  والحروريــة  والروافــض  والســنة،  الروافــض  بــين  القتــال  يجــري  ذكرنــا. 
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والســنة،  والنصيريــة  والروافــض،  والســنة  والعلمانيــة،  والروافــض  محــدود،  جــد 

والحروريــة والنصيريــة، بشــكل جــدّ محــدود. 

يتلبســون بمســوح  إذ هــم  والمصيبــة الأكــبر في هــؤلاء جميعــاً، هــي الحروريــة. 
بالاســلام.  والنصيريــة  الحــق،  بالاســلام  الروافــض  يتلبــس  كــما  الحــق،  الإســلام 
لكــن هــؤلاء أخبــث طريقــة، إذ هــم يعلنــون أمــام العــوام، الجهلــة الغــرّ الأصاغــر، 
النبــوة، وأنهــم هــم الســنة، وغيرهــم كافــرٌ مبطــل.  ممــن يتبعهــم، أنهــم عــلى منهــج 
عــلى  يشــهدون  فيجعلونهــم  معــاصٍ،  مــن  لا  ردة  مــن  النــاس  يســتتيبون  فتراهــم 
يقولــوا  ثــم  الشــهادتين!  وينطقــوا  يتطهــروا  ثــم  عنــه!  يتوبــون  ثــم  بالكفــر،  أنفســهم 
ومــن  كيانهــا.  وعــين  الحروريــة  أصــل  هــم  والله  بــل  الله،  ســبحان  بحروريــة!  لســنا 

انحــرف.  أو  خــرّف  فقــد  جاهــل،  أو  عــالم  مــن  هويتهــم،  تحديــد  في  تــردّد 

فالأمــور متشــابكة متداخلــة، والرايــات مختلطــة. والتســاؤل الــذي يجابــه المســلم 
الســنيّ العامــيّ، الــذي قــد لا يعــرف حقائــق العقائــد وتفاصيلهــا، مــع مــن أحــارب، 
حتــى  والنصيريــة،  الروافــض  إن حاربــت  مســتوية،  أكلهــا  أقــف؟  رايــة  أيــة  وتحــت 
والكتائــب  التجمعــات  يجابــه  كــما  الأفــراد،  يجابــه  تســاؤل  وهــو  منهــا؟  العلمانيــة 

العــراق والشــام. المســتقلة في  والفصائــل 

قتــادة،  أبــو  الشــيخ  مثــل  غــيرى،  بــيّن  كــما  قبــل  مــن  بيّنــا  مــا  إلى  أشــير  أن  وأود 
موقفنــا  الســنية،  الأمــة  أعــلام  مــن  وغيرهمــا  الســباعي،  والشــيخ  المقــدسي،  الشــيخ 
تلــك  ينبــذوا  أتباعهــم لجبهــات ســنية، وأن  بــل ودعونــا إلى أن ينضــم  مــن هــؤلاء. 
اســتحلال  ثــم  للمســلمين،  بتكفيرهــا  دينهــا  مــن  مرقــت  التــي  المارقــة،  الجماعــة 

وأموالهــم. دمهــم 

مقــالات  بيعتــه،  بطــلان  في  ثــمّ  ومــن  عــوّاد،  بــن  خلافــة  بطــلان  في  دوّنــا  وقــد 
يعنــى  هــل  لكــن،  موقعنــا.  صفحــات  عــلى  الكريــم  القــارئ  لهــا  يرجــع  وأبحــاث، 
جميــع  في  صفــه  في  أحــدٌ  يقاتــل  لا  أن  الجبريــة،  وبيعتــه  المســخ،  خلافتــه  بطــلان 
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الأحــوال، أو يبايعــه أو جماعتــه، فــرداً كان أو جماعــة؟

أيّــة  الإجابــة بنعــم، إلا في حالــة اســتثنائية واحــدة، وهــي أن تخلــو الســاحة مــن 
رايــة ســنية، تقاتــل الروافــض والنصيريــة والعلمانيــة الظاهــرة والمســتترة، أو لتجنــب 
أنــه لدفــع  لغــيره، بمعنــى  بــل  ليــس لذاتــه،  للنفــس. وهــذا الاســتثناء  القتــل حفظــا 
للجماعــة،  هنــا، لا يجــوز  للفــرد  ومــا يجــوز  الشريــن.  أشّر  الضرريــن وتجنــب  أكــبر 
إذ إن تكونــت جماعــة، ولــو كانــت ضعيفــة، فقــد وجــب اســتقالها عــن الحروريــة. 
مــن  أقــل ضررا  اليــوم،  أنّ الحروريــة  عــالم مجتهــد  فــيرى  النظــر،  يفــترق  قــد  وهنــا 
النصيريــة أو الروافــض. وقــد يخالــف في هــذا مجتهــد آخــر، فــيرى أنّ الــكلّ يعــرف 
تتدســس  ثــم  العامــة ومــن  لكــنّ الحروريــة أخفــى عــلى  الروافــض والنصيريــة،  شّر 

رقيــب.  بــلا  بدعتهــا  فتنــشر  صفوفهــم،  بــين  وتعســعس 

عددهــا،  قــلّ  وإن  جماعــة  تحتهــا  يجتمــع  واحــدة،  ســنية  رايــة  وُجــدت  إن  أمّــا   
مــن  بحــال  الحروريــة  بيعــة  يصــح  فــلا  البدعــة،  تبلــغ  لا  معــاص  لهــا  كانــت  وإن 
الأحــوال، بــل الصحيــح أن ينضــم لهــا كل ســنيّ، حــال ضعفهــا، ليقــوى شــوكتها.

مجــرد  لا  للســنة،  والانتصــار  البدعــة،  أهــل  شــوكة  إضعــاف  هــو  والأصــل 
في  تكــن  لم  الأرض،  عــلى  جــرت  كثــيرة  وهميــة  انتصــارات  رأينــا  فقــد  »الانتصــار«. 
ــة  حقيقتهــا حــروب مواجهــة، قــدر مــا هــي عمليــات إحــلال، تســليم وتســلم، حروري

نــره بعــد.  مــن نصيريــة أو رافضــة. لكــن الحــرب الحقيقيــة والقتــال لم  بــدلاً 

ويجــب أن تنتبــه الفصائــل والكتائــب أن هدفهــا هــو إعــلاء كلمــة الله، عــلى نهــج وســنة 
رســول الله صــلى الله عــي وســلم، لا عــلى ســبيل البدعــة والخــروج عــن الســنة، كــما ورد 
عــن الســلف »لا يصلــح العمــل إلا خالصــاً لله، صوابــاً عــلى ســنة رســوله صلى الله عليه وسلم «، فــإن كان 
خالصــاً ليــس صوابــاً فهــو بدعــة، وإن كان صوابــاً ليــس خالصــاً فهــو نفــاق. فــإن ادعــى 
فصيــل أنــه يقيــم حــدود الله، وهــم عــلى عقيــدة بدعــة حروريــة أو رافضيــة أو إرجائيــة، لم 

يكــن هــو المقصــود للشــارع مــن تطبيــق الحــدود. 



د. طارق عبد الحليم٢30
فعــلى الكتائــب والفصائــل، والأفــراد، ألا يبايعــوا جماعــة إبراهيــم عــواد، إذ إن 
ذلــك، في الواقــع الشــاميّ، حــرامٌ لا يحــلّ، ونــصرة للباطــل عــلى الحــق، حيــث يمكنهــم 
ــاح لهــم، لا  أن يعملــوا وحدهــم، أو أن يجتمعــوا مــع جماعــات ســنية أخــرى، وهــو مت
مــع جماعــة بدعيــة، فإنهــم والله لــن يفلحــوا إذا ابــداً. عليهــم ألا يغــتروا بانتصــارات 
ــة لتقســيم العــراق والشــام، ويظهــر عــلى الســطح  موهومــة، صاغتهــا سياســات أمريكي

ــدٌ وســؤدد مديــد! للواهــم المغفــل أنهــا نــصر مجي

الأمــر،  لــزم  إن  والعلمانيــة،  والنصيريــة  الروافــض  ضــد  صفهــم  في  القتــال  أمّــا 
مــع تَحيّــز الرايــات وتميزهــا، فهــو أمــرٌ آخــر يخضــع لظــروف القتــال، ولهــذا حديــث 

آخــر.
7 شوال 1435 - 4 أغسطس ٢014

*  *  *

إقامة الحدود .. في واقع الصراع الشاميّ
ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم

وســلم، وبعــد

ســألني ســائل حبيــب عــن حكــم إقامــة الحــدود في المناطــق »المحــررة« في العراق أو 
في الشــام؟ وهــو ســؤال وجيــه يجــب أن يبــيّن فيــه الحــق، حســب مــا تــدل عليــه الشريعــة 
ــما  ــم الحــدود في ــه يقي ــام دعــواه عــلى اســاس أنّ ــم الحــروريّ قــد أق ــإن التنظي الغــراء. ف
هــو تحــت »خلافتــه«، بينــما لا يقيمهــا غــيره فيــما امتلــك مــن الأرض. والحــق، أننــا فــد 
ــاس مــن إفــراده  ــا الســابقة، لكــن لا ب ــرات مــن مقالاتن ــا هــذا الســؤال فــس متناث أجبن

بالحديــث لأهميتــه.

فــأولا، يجــب أن نفــرق بــين موضــوع تطبيــق الشريعــة وتطبيــق الحــدود. وقــد بيّنــا، 
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في مقــال لنــا مــن قبــل، الفــرق الشاســع بــين إقامــة »خلافــة« تطبــق شرع الله في الأرض، 
ــين  ــن وب ــين الرحمــة والعدل ــة، وهــو الفــرق ب ــة المســخ العوّادي ــه خلاف ــا تقــوم ب ــين م وب
القســوة والظلــم. لكننــا هنــا ســنبين الفــرق بــين تطبيــق شرع الله في الأرض وتنفيــذ 

ــة.  ــة معين أحــكام الحــدود في محل

فــإن الشريعــة الغــراء بنــاء متكامــلٌ يمهّــد لحيــاة متكاملــة الجوانــب، تتعامــل مــع 
الإنســان في كليتــه، بحســناته وســيئاته، بأفضالــه ومعاصيــه، بــما رفعــه الله بــه وكرّمــه فيــه، 
ومــا وضعــه وردّه بــه أســفل ســافلين. الشريعــة تتعامــل مــع هــذا المخلــوق الــذي شرفــه 
الله فــوق الملائكــة، لا مــع عــاصٍ يــراد تقويمــه، كــما يتصــور اصحــاب الفهــم الظاهــريّ 

القــاصر الحــروريّ، ولا نحســبهم يفهمــون هــذا البعــد عــلى الإطــلاق.

كليّتــة وعمومــه وشــموله، لا تجزأتــه  الإســلام في  يمثّــل  الشاســع  الفــرق  وهــذا 
وتفتيتــه، فالشريعــة، كــما قــال الشــاطبيّ رحمــه الله: »ومــدار الغلــط في هــذا الفصــل إنــما 
هــو عــلى حــرف واحــد وهــو الجهــل بمقاصــد الــشرع وعــدم ضــم أطرافــه بعضهــا لبعض 
ــما هــو عــلى أن تؤخــذ الشريعــة كالصــورة  ــد الأئمــة الراســخين إن ــة عن فــإن مأخــذ الأدل
ــب عــلى  ــا المرت ــا وعامه ــة عليه ــت مــن كلياتهــا وجزئياتهــا المرتب ــا ثب الواحــدة بحســب م
خاصهــا ومطلقهــا المحمــول عــلى مقيدهــا ومجملهــا المفــسر ببينهــا إلى مــا ســوى ذلــك 
مــن مناحيهــا فــإذا حصــل للناظــر مــن جملتهــا حكــم مــن الأحــكام فذلــك الــذى نظمــت 

بــه حــين اســتنبطت.

ومــا مثلهــا إلا مثــل الإنســان الصحيــح الســوى فكــما أن الإنســان لا يكــون إنســانا 
حتــى يســتنطق فــلا ينطــق باليــد وحدهــا ولا بالرجــل وحدهــا ولا بالــرأس وحــده ولا 
باللســان وحــده بــل بجملتــه التــى ســمى بهــا إنســانا كذلــك الشريعــة لا يطلــب منهــا 
الحكــم عــلى حقيقــة الاســتنباط إلا بجملتهــا لا مــن دليــل منهــا أي دليــل كان وإن ظهــر 
لبــادى الــراى نطــق ذلــك الدليــل فإنــما هــو توهمــى لا حقيقــى كاليــد إذا اســتنطقت فإنــما 
تنطــق توهمــا لا حقيقــة مــن حيــث علمــت أنهــا يــد إنســان لا مــن حيــث هــي إنســان لأنــه 
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محــال، فشــأن الراســخين تصــور الشريعــة صــورة واحــدة يخــدم بعضهــا بعضــا كأعضــاء 
الإنســان إذا صــورت صــورة مثمــرة، وشــأن متبعــى المتشــابهات أخــذ دليــل مــا أي دليــل 
كان عفــوا وأخــذا أوليــا وإن كان ثــم مــا يعارضــه مــن كلى أو جزئــى، فــكأن العضــو 
الواحــد لا يعطــى في مفهــوم أحــكام الشريعــة حكــما حقيقيــا، فمتبعــه متبــع متشــابه ولا 

يتبعــه إلا مــن في قلبــه زيــغ مــا شــهد الله بــه ومــن أصــدق مــن الله قيــلا.«]1]

جزئــيّ  بشــكلٍ  معهــا  يتعامــل  أنــه  بالشريعــة  الجاهــل  فيــه  يقــع  الــذي  فالخطــأ 
الأهــواء،  أهــل  مــن  المبتدعــين  طريــق  بــل  الراســخين،  طريــق  ليــس  وهــو  مفتــت، 

للمتشــابهات. المتبعــين 

ومــن ثــم، فــإنّ أصــل المســألة التــي يناقشــها المناقشــون، وهي »تطبيــق الحــدود« هو خطأ 
في أساســه، يصــدر مــن أصحــاب البــدع والأهــواء كالحروريــة البغداديــة. ولا يجب أن يخلط 

طالــب العلــم الســنيّ تطبيــق الشريعة، بتنفيذ الحدود، فشــتان بينهما.

هذا من الجانب الأصولّي.

مناحــي  مــن  منحــى  كلّ  تشــمل  الشريعــة  فــإن  الفقهــيّ،  الجانــب  مــن  أمــا 
إســلاميّ  اقتصــاد  ولإقامــة  بالربــا،  العمــل  فإيقــاف  جزئياتهــا،  تقــوم  ولا  الحيــاة، 
مســتقل، وتنظيــم الحيــاة المجتمعيــة عــلى أســس الاجتــماع الإســلاميّ، في العلاقــات 
يقــوم  لا  الحيــاة،  مناحــي  مــن  ذلــك  وغــير  بعامــة،  النســاء  وشــؤون  الأسريــة 
بــن  عمــر  أيــام  في  حــدث  كــما  موانعهــا.  وانتفــاء  شروطهــا  اســتكمال  بفــرض  إلا 
إلى  بإيكالــه  أو  عــام،  بقــرار  ســواءً  السرقــة،  بحــدّ  العمــل  أوقــف  حــين  الخطــاب، 
تــدرأ  والحــدود  الحاجــة،  شــبهة  وهــو  المانــع  لوجــود  مراعــاة  فــرق،  فــلا  القضــاة، 
بالشــبهات. واســتكمال الــشروط، ورفــع الموانــع ضروريّ قبــل تطبيــق أيّ حــدٍّ مــن 
الأذى  كــفّ  وهــو  الشــارع،  لمقصــد  ومخالفــة  اعتســافاً  كان  وإلا  الشريعــة،  حــدود 

]1]    الاعتصام للشاطبيّ ج1 ص٢44 وبعدها
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بكــمال  مســتحقاً  المحــدود]1]  يكــون  بــأن  العــدل  عــلى  الحفــاظ  مــع  المعتــدي،  وردع 
اســتكمال  بضــمان  مقــدّم،  هنــا  العــدل  بــل  إقامتــه.  موانــع  وانتفــاء  الحــد  شروط 
يــدٍ واحــدة  العــدل ضروريّ كيّ، وقطــع  إقامتــه، لأنّ  وانتفــاء موانــع  شروط الحــد 
أو  الجســد  حرمــة  عــلى  عــدوانٌ  لأنــه  بشــعٌ  فيــه  الخطــأ  بــل  كليــاً،  أصــلًا  يخــرم  لا 
النفــس أو المــال، وكلهــا كليــات، لذلــك جــاء فيالقواعــد الشرعيــة أنّ الحــدود تــدرأ 
بالشــبهات. وذلــك أصلــه أنّ اليقــين لا ياُرفــع بالشــك، والــبراءة يقــين، والشــك في 

يقينــاً.  الجــرم لا يرفعــه إلا إن كان 

يتعامــل  القــرآن، والشريعــة، منجــمًا،  إنــزال  الشــارع في  تــرى حكمــة  ثــم،  ومــن 
مــع الواقــع واحتياجاتــه حســب مــا يتطــور حالــه. ولــو أراد الله ســبحانه لأنــزل كلّ 
مــرى واحــدة، وأخــذ بهــا رســول الله صلى الله عليه وسلم  دفعــة واحــدة. وهــو  تفاصيــل الأحــكام 

مخالــف للفطــرة والعقــل، وللــشرع جميعــا.

المســتقيم،  الفهــم  عــلى  العلــم  طالــب  تعــين  اليهــا،  أشــير  أن  أود  لطيفــة  وهنــا 
هنــا،  الموانــع  انتفــاء  فــإن  الموانــع.  وانتفــاء  الــشروط  تحقــق  بــين  الفــرق  وهــي 
قبــل  اعتبــاره  ويجــرى  الــولاة،  بــه  تعتنــي  الــذي  العــام،  قبيــل  مــن  هــي  بأنواعهــا]٢]، 
عــلى  يقــع  الــذي  الخــاص،  قبيــل  مــن  فهــو  الــشروط  تحقــق  أمــا  المعصيــة.  وقــوع 

الجنايــة. وقــع  بعــد  تتبعــه  ويكــون  مفــرداً،  الجــاني 

يربــط  بــما نقصــد  إذ إن الجاهــل  بتــدرج تطبيــق الشريعــة،  نقــول  ونحــن هنــا لا 
نقــول  هنــا،  نحــن  إنــما  الشريعــة.  بتــدرج  يطالبــون  مــن  وبــين  هــذا  حديثنــا  بــين 
شروط  توافــرت  فلــو  موانعهــا.  وانتفــت  شروطهــا  توافــرت  التــي  الحــدود  بتطبيــق 
هــذه  نختــبر  دعونــا  لكــنّ  كاملــة.  تطبيقهــا  لوجــب  الموانــع،  وانتفــت  الحــدود  كلّ 

الحــالّي. الواقــع  ظــلّ  في  الفرضيــة 

]1]    أو »الُمحَدّ« أي من يستحق إقامة الحدّ عليه
]٢]    راجع »أصول الفقه« محمد أبو زهرة، طبعة دار الفكر العربي، ص58
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الحروريــة البغداديــة تدعــى أنّ النــاس في ردة، وأنهــم أخرجوهــم منهــا بإعــلان 
خلافــة بــن عــواد، وأن غــير المبايــع كافــرٌ، ومــن ثــم تدعوهــم إلى التوبــة والتطهــر والنطــق 
بالشــهادتين. إذن هــذا الواقــع يصــف جاهليــة وردة عامــة، ككفــر قريــش قبــل عهــد 
النبــوة! أفــلا يســتدعي هــذا الوصــف أنّ هــؤلاء »المرتديــن« الذيــن أســلموا حديثــاً، أن 
يتــاح لهــم الوقــت لمعرفــة أحــكام دينهــم الجديــد، فترتفــع الموانــع التــي يجــب أن تراعيهــا 
»الخلافــة« ليصــح تطبيــق الحــدود. ومثــال عــلى ذلــك، الصبــي الــذي صلبــوه لإفطــاره 

ــاً.  في رمضــان. وهــذا النظــر مجمــع عليــه فيمــن دخــل في الإســلام حديث

أمــا إذا كانــت الحروريــة العوّاديــة، تعتــبر النــاس مســلمين، وأن البيئــة التي يعيشــونها 
إســلامية، ارتفعــت فيهــا موانــع تطبيــق الحــدود، وأقيمــت فيهــا الشريعــة بتمامهــا، فيــم 
ــم التطهــر والنظــق بالشــهادة؟  ــاس؟ وفي ــي يوزعونهــا عــلى الن ــق الاســتتابة الت إذن وثائ

هــذا مــا نســميه »حيــص بيــص«! 

الزنــا،  حــد  بســبعة،  كالكاســاني،  العلــماء،  عرّفهــا  والتــي  الحــدود،  إنّ  ثــم 
القــذف، السرقــة، حــد قطــع الطريــق، شرب الخمــر؛ البغــي، الــردة، إن أفردناهــا عــن 
العقليــة الحروريــة  مــن منطلــق  التطبيــق،  بأوليــة خاصــة في  الشريعــة، وخصصناهــا 
المحــدودة الانتقاميــة، التــي تــرى العقــاب قبــل الإمهــال والإنــذار، يجــب أن ترتفــع 

المتوقــع. الــضرر  دفــع  مثــل  موانعهــا  ومــن  قلنــا،  كــما  موانعهــا 

ومثــال ذلــك حــدّ المــرأة الحامــل أو النفســاء، إذ يُتوقــع موتهــا أو مــوت جنينهــا، وهذا 
مخالــف لمقصــد الشــارع، في مجــرد الزجــر، لا القتــل، كــما جــاء في حيــث مســلم عــن عــيّ 
ــة عهــد  ــإذا هــي حديث ــال: »إنَّ أمــةً لرســول الله صلى الله عليه وسلم  زنــت فأمــرني أن أجلــدها، ف  »ق
بنفــاس، فخشــيت إن أنــا جلدتهــا أن أقتلهــا، فذكــرت ذلــك لرســول الله صلى الله عليه وسلم، فقــال: 
»أحســنت اتركهــا حتــى تماثــل«. وهــذا مثــال عــلى منهــج نظــر النبــوة في التعامــل مــع 

المســلمين، ومــا أصبــح عــي مــن الراشــدين إلا باســتيعاب هــذا البعــد المنهجــيّ.

ثــم إنــه يجــب العلــم بأنــه هنــاك فــرق بــين إســقاط الحــدّ أو تأجيلــه، ومــا ذكرنــا هــو 
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مــن بــاب تأجيلــه، وكــما ذكــر بــن تيميــة عــن تأجيــل الحــدود في دار الحــرب، لــضرر 
إقامــة الحــد  تأخــير  قــال »إن  اليهــم خوفــاً،  المحــدود، وهروبــه  بــردة  الكفــار  تقويــة 
عــلى الجــاني لمصلحــة راجحــة للمســلمين وهــو خــوف ارتــداده ولحوقــه بالكفــار ممــا 
ــا إســقاط  يضعــف المســلمين ويقــوي غيرهــم ... فتأخــيره للمصلحــة العامــة أولى«. أمّ
ــد ورد عــن ســول الله صلى الله عليه وسلم  »لا تقطــع  ــة عظيمــة، وق ــل هــو معصي الحــدود فــلا يجــوز، ب

الأيــدي في الغــزو«]1]. 

بــن تيميــة  يقــول  العبــاد،  الــوالي في إقامتهــا لصالــح  نيــة  كذلــك يجــب أن تصــح 
ــى  ــه مت ــوإلى في إقامتهــا، فإن ــة ال »فهكــذا شرعــت الحــدود، وهكــذا ينبغــي أن تكــون ني
كان قصــده صــلاح الرعيــة والنهــى عــن المنكــرات، بجلــب المنفعــة لهــم، ودفــع المــضرة 
عنهــم، وابتغــي بذلــك وجــه الله ـ تعــالى ـ وطاعــة أمــره، ألان الله لــه القلــوب، وتيــسرت 
لــه أســباب الخــير، وكفــاه العقوبــة البشريــة، وقــد يــرضي المحــدود، إذا أقــام عليــه الحــد .  
وأمــا إذا كان غرضــه العلــو عليهــم، وإقامــة رياســته ليعظمــوه، أو ليبذلــوا لــه مــا يريــد مــن 

ــه مقصــوده«]٢].   الأمــوال، انعكــس علي

والواجــب هنــا هــو اعتبــار دار الإســلام ودار الحــرب، وحدودهمــا، شروطهــما. 
فإننــا نــرى أنّ دار الإســلام التــي تنطبــق عليهــا شروطهــا بشــكل صحيــح غــير معتســف، 
ــام  ــا عــن »قي ــا هــذا بإســهاب في بحثن ــد بيّن لم تقــم بعــد، لا في الشــام ولا في العــراق. وق

ــة الإســلام«]3]، فــلا معنــى للإعــادة.  دول

ومــن ثــمّ، فإنّــه بنــاء عــلى مــا ذكرنــا، فــإن إقامــة الحــدود اليــوم في المناطــق »المحــررة«، 
والتــي ليســت هــي »دار إســلام« بالمعنــى الفقهــيّ، بــل هــي محاطــة مــن جميــع أقطارهــا 
بــدول وكيانــات كفريــة، بــل مخترقــة في داخلهــا بكيانــات كفريــة، وفي صراع دائــم 

]1]    الترمذي وقال حيث غريب
]٢]    مجموع الفتاوى، مجلد ٢8، ص 330 

http://www.tariqabdelhaleem.net/new/ArticalList-137    [3[



د. طارق عبد الحليم٢36
متواصــل مــع تلــك الكيانــات، ولا يفصــل »حدودهــا« عــن تلــك الكيانــات الكفريــة إلا 
حواجــز خرســانية متنقلــة، توضــع وترفــع حســب الحاجــة، ممــا يجعــل فــرار المحــدود 
أمــرا في غايــة الســهولة أولاً، ثــم عــدم رفــع الموانــع الشرعيــة بنــشر العلــم الــكافي ثانيــاً، 
يجعلنــا نــرى تأخــير تلــك الحــدود، بشــكل قاطــع، وأنّ إقامتهــا في تلــك المناطــق ممكــن 
شرعــاً، فقــد لا يــؤدى إلا إلى إضعــاف الكيانــات المســلمة، إلا إن كان الأمــر يتعلــق 

بالدمــاء، فهــذا لا يحــلّ تأجيلــه كالقتــل العمــد. 

إلا إننــا نؤكــد كذلــك أنّ هــذا التأجيــل يجــب أن يكــون بنــاء عــلى صحــة نيــة القائمــين 
عــلى تلــك المناطــق في منــع الــضرر، لا لمجــرد الحصــول عــلى الدعــم او التأييــد، كــما أشــار 
بــن تيميــة: »فــإن إقامــة الحــد مــن العبــادات، كالجهــاد في ســبيل الله .  فينبغــي أن يعــرف 
أن إقامــة الحــدود رحمــة مــن الله بعبــاده، فيكــون الــوإلى شــديدًا في إقامــة الحــد؛ لا تأخذه 
رأفــة في ديــن الله فيعطلــه، ويكــون قصــده رحمــة الخلــق بكــف النــاس عــن المنكــرات، لا 
شــفاء غيظــه، وإرادة العلــو عــلى الخلــق«]1]، اي عكــس مــا ذكرنــا عنــه ســابقاً فيمــن يطبــق 

الحــدود رغبــة في الســلطان.
5 أغسطس ٢015 - 9 شوال 1435

*  *  *

هل ذبح البشر من الإسلام - جُرْمُ على جُرم؟
ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم

وســلم، وبعــد

تواتــرت أخبــار الحروريــة العوّاديــة مــن كلاب أهــل النــار، عــلى ذبــح المســلمين كــما 
تذبــح الشــاة، وتلذّذهــم بذلــك الفعــل، واســتخدامه وســيلة لقتــل أعدائهــم مــن مســلمي 
الســنة، ومــن غيرهــم. وتعلّلــوا في ذلــك بــأن هــؤلاء كفــار حكمهــم الذبــح، وأنهــم 

]1]    مجموع الفتاوى ج٢8، ص 3٢9 وبعدها



٢37 الأعمال الكاملة  - ٢
يتّبعــون »ســنة« رســول الله صلى الله عليه وسلم ! حاشــاه، وأخزاهــم الله، وزادهــم عمــى عــلى عماهــم 

وطمــس عــلى قلوبهــم.

يمــلأ  مــا  فيهــا  كتبنــا  عليهــم،  مــردودة  كفّــار،  إنهــم  هــي  التــي  الأولى،  والتعلــة 
عقــولاً تفهــم عــن الله، كــما دوّن وخطــب كافــة مــن انتســب للعلــم مثــل المشــايخ أبي 
الأفاضــل،  مــن  كثــير  وغيرهــم  والحــدوشي  والعلــوان  والمقــدسي  والســباعي  قتــادة 
يكفّــرون  إذ  تســميتهم بالحروريــة،  فــلا حاجــة للإعــادة. وهــذا هــو محــض ســبب 

ذلــك. عــلى  يقتلونهــم  ثــم  الدنــس،  فقههــم  في  إلا  بكفــرٍ  ليــس  بــما  المســلمين 

العميــان،  فقــه  هــذا  جُــرمٍ.  عــلى  جــرمٌ  فهــذا  كالشــياة،  يذبحــون  هــؤلاء  أن  أمّــا 
النــار، أخزاهــم الله. العوّاديّــة، كلاب أهــل  الظاهريــة  مــن الحروريــة 

نعــم قــد ثبــت في الصحيحــين أن رســول الله صــلى الله عليــه ســلم قــد حكــم عــلى 
البالغــين الذكــور مــن بنــي قريظــة بالذبــح، إقــرارا لحكــم ســعد بــن معــاذ ، لشــناعة 
جرمهــم، وخيانتهــم للعهــد الوثيــق. كــما صــح عنــه صلى الله عليه وسلم  في مســند أحمــد عــن عبــد الله بــن 

عمــرو بــن العــاص أنــه قــال »والــذى نفــس محمــد بيــده لقــد جئتكــم بالذبــح«. 

النظــر في معانيــه ودواعيــه.  يجــب  النــاس،  يعقلــه  آخــر  أمــر  والأمــر هنــا، ككلّ 
والأفعــال. بالأســباب  تُعنــى  والدواعــي  باللفــظ،  تُعنــى  فالمعــاني 

والأصــل هنــا هــو أنّ مــن ادعــى أن محمــدا صلى الله عليه وسلم  قــد بعــث لذبــح الكفــار، فقــد ســبّ 
رســول الله صلى الله عليه وسلم، ونقــض إســلامه، وخــرج مــن الملــة. فــإنّ الله بعثــه صلى الله عليه وسلم  هــدى ورحمــة 
للعالمــين، يهديهــم للإســلام، ويعلمهــم طريــق الإيــمان والإحســان، لا جــزاراً، حاشــاه، 

يعتنــي بذبــح المشركــين ليــل نهــار! 

ــث  ــل في حدي ــد، ب ــح المرت ــه ذب ــرد نصــاً واحــداً في ــه لم ي ــح«، فإن ــا عــن لفــظ »الذب أمّ
ــرضٌ عــلى ولّي الأمــر  ــد بعــد اســتتابته ف ــل الرت ــوه«، فقت ــه فاقتل ــدّل دين البخــاريّ »مــن ب
المســلم. فاســتعمل رســول الله صلى الله عليه وسلم  كلمــة »القتــل«لا »الذبــح«، إذ المقصــود إنهــاء حياتــه، 
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لمفســدته عــلى المجتمــع، لا تعذيبــه، فســيلاقي مــن العــذاب عنــد الله مــا ليــس لــه قريــن في 
الدنيــا. فهــذا نــصّ في القتــل، لا في الذبــح. ويتضــح ذلــك في حديــث مســلم عــن شــدّاد 
ــم فأحســنوا  ــإذا قتلت ــب الإحســان عــلى كل شيء ف بــن أوس ، قــال صلى الله عليه وسلم : »إن الله كت
القتلــة وإذا ذبحتــم فأحســنوا الذبحــة وليحــد أحدكــم شــفرته ولــرح ذبيحتــه«. وهنــا 
يتضــح الفــرق بــين القتــل والذبــح، وواضــح أن رســول الله صلى الله عليه وسلم  كان يتحــدث عــن 
البهيمــة في ســياق الذبــح خاصــة، ومــن قــال إن قولــه صلى الله عليه وسلم  »فلــيرح ذبيحتــه«، يعنــي بهــا 

بــشراً، فقــد خَــرُب عقلــه وفســدت فطرتــه.

أمّــا عــن حديــث »لقــد جئتكــم بالذبــح«، فالذبــح هنــا لا يُحمــل عــلى نصّــه، وإنــما يــراد 
بــه القتــل لمــن لا يؤمــن، وقــد قاتــل رســول الله صــلى الله عليــه وصحابتــه، وقتلــوا كثــيراً 
مــن المشركــين بالســيوف، وهــي أداة الحــرب في عصرهــم، ولم يُعــرف أنــه ذبــح إلا بنــي 
قريظــة، وأقــر بــن مســعود عــلى ذبــح أبي جهــل لشــدة كفــره وجرمــه. لكنــه لّمــا فتــح مكــة، 
عفــا عــن الــكلّ إلا مــن كانــت لــه ســابقة لا تحتمــل عفــوا، ولم يأمــر الصحابــة بــأن يســيروا 
بــين النــاس، ليوقعــوا عــلى اســتمارات توبــة، وإلا ذبحهــم، كــما تفعــل الحروريــة مــن أتبــاع 

المجــرم بــن عــوّاد. بــل أخذهــم بظاهــر قولهــم »أخ كريــم وابــن اخ كريــم«.

ــد 4، جــاء في تفســير  قاَبِ«محم بَ �ٱلرِّ ــرَْ ــرُوا فَ ــنَ كَفَ ي ِ ــمُُ �ٱلَّ ذَا لقَِي
إ
ــا ــه تعــالى »فَ ــا عــن قول أم

الجلالــين: »فاضربــوا رقابهــم أي اقتلوهــم وعــبر بــرب الرقــاب لأن الغالــب في القتــل 
أن يكــون بــرب الرقــاب«. وهــذا في وقــت الصــدام والحــرب كــما في تفســير الســعدي 
يــنَ كَفَــرُوا{ في الحــرب والقتــال«، وهــذا الــذي تفعلــه حروريــة العوّاديــة  ِ ذا لقَِيــمُُ الَّ

إ
وغــيره »فـَـا

ليــس في حــرب ولا قتــال، بــل هــو محــض دمويــة تذكرنــا، حــين نــرى الفرحــة والتشــفي 
في أعــين القاتــل والمتفرجــين، بحلبــات القتــل في العــصر الرومــانّي، أو بــما يســمونه اليــوم 
»رياضــة الــدم«]1]، ممــا يجــرى في الشــوارع الخلفيــة في شــيكاجو ولــوس انجيلــوس مــن 

ســفك الدمــاء تشــهّياً.

 Blood Sports  [1[
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أمــا عــن دواعــي الذبــح، كــما ثبــت في فعــل رســول الله صلى الله عليه وسلم، في بنــي قريظــة فــإنّ 
الوســيلة الوحيــدة في عــصر رســول الله صلى الله عليه وسلم  لقتــل نفــس بالحــق، هــي قطــع الشريــان 
الرئيــسّي في العنــق. فإنــه ليــس أمامهــم غــير ذلــك إلا الطعــن، وهــو غــير مأمــون في إنهــاء 
الحيــاة بــأسرع وقــت وأخــف عــذاب. وهــو مــا تعــارف عليــه بنــي آدم قبــل اخــتراع 
الرصــاص وأدوات القتــل الحديثــة، كــما كان الغــرب يســتخدم »المقصلــة« لقطــع العنــق، 

ــذاك إلّاهــا. إذ ليــس مــن وســيلة آن

أمــا اليــوم، فــإن طــرق القتــل، لمــن يســتحق، ممهــدة بغــير ذلــك الذبــح، تبعــا لحديــث 
رســول الله صلى الله عليه وسلم، في إحســان القتلــة. ولا يحــلّ هــذا الذبــح إنْ وُجــدت طريقــة أخــرى 

ــة. ــل المســتحق للعقوب أسرع وأرحــم في قت

ولا يقــال، لمــاذا إذن نرجــم الزنــاة، وهنــاك طريقــة أرحــم لقتلهــم، ذلــك لأنّ النــصّ 
الصريــح جــاء بالرجــم، والرجــم لفــظ لــه مدلــول واحــدٌ لا يتعــداه، ولا يحتمــل غــيره، كما 
يتعــدى فيــما بــين القتــل والذبــح. كــما أنّ المقصــود في الرجــم العــذاب، قــال تعــالى »وَليْشَْــهَدْ 
ــنَ �ٱلمُْؤْمِنِنَ«النــور 2. فالعــذاب هنــا مقصــودٌ للشــارع، لكنــه ليــس مقصــوداً  عذََابَُمَــا طَ�ئِٓفَــةٌ مِّ

في حــال الــردة، ولا يقــول ذلــك إلا مــن يتــألى عــلى الله، ويبــدل مقصــده ســبحانه.

مــا  أمّــا  واســتتابة،  يقــين  عــن  بــردة  للقتــل  المســلم  اســتحقاق  بفــرض  كلــه  هــذا 
هــو  بــل  غــيره،  ولا  لحــدود  إقامــة  ليــس  فهــذا  عــوّاد  بــن  عصابــة  بســاحات  يجــرى 

القتلــة! القتــل، ولكــن بإحســان  مجــرد إجــرامٌ صريــح حــروريّ يســتحقون عليــه 
14 شوال 1435 - 10 أغسطس ٢014

*  *  *
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الضربة الصليبية للحرورية العوّادية .. وموقف 
أهل السنّة منها

ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم
وســلم، وبعــد

ذكرنــا في آخــر مقــال بعنــوان »هــل تجــوز بيعــة سُــنيٍّ لجماعــة الحروريــة العوّاديــة؟«، 
مــا نصّــه »أمّــا القتــال في صفّهــم ضــد الروافــض والنصريــة والعلمانيــة، إن لــزم الأمر، مع 
تَحيّــز الرايــات وتميزهــا، فهــو أمــرٌ آخــر يخضــع لظــروف القتــال، ولهــذا حديــث آخــر«. 
ــق بالحديــث عــن هــذه النقطــة ذات الحساســية البالغــة في  ــي تلي وقــد أتــت المناســبة الت

الاقــع الإســلاميّ عامــة، والواقــع الشــاميّ خاصــة.

فقــد أعلــن أوبامــا توجيــه ضربــات محــدودة نوعيــة لقــوات الجماعــة العوّاديــة، 
غــير.  لا  ســنجار،  وجبــل  أربيــل  منطقتــين،  في  وبالتحديــد،  العــراق،  شــمال  في 

تقــرر. كــما  بعدهــا  القصــف  عمليــات  وبــدأت 

وقــد تصايحــت الحروريــة، أنْ »نحــن نتعــرض للــضرب الأمريكــيّ الصليبــيّ«، 
وتصايــح عــدد مــن أهــل الســنة »الــولاء الــولاء .. الــدم الــدم والهــدم الهــدم«. واحتــارت 

الغالبيــة فيــما تــرى وفيــما تفعــل وفيــما تشــعر!

نشــير  أن  يجــب  فإنــه  الموقــف،  لهــذا  الصحيــح  الفقهــي  التقديــر  نقــرر  وحتــى 
هــي  أحببــت،  إن  شرعــي  لموقــف  تقديــر  أو  شرعيــة  فتــوى  إقــرار  عمليــة  أن  إلى 
الفقــه  باتســاع  عــالم  إلا  صعوبتهــا  يقــدر  ولا  يعرفهــا  لا  الصعوبــة،  غايــة  في  معادلــة 
وراءه  يقــف  أن  يمكــن  بــرأيٍّ  ليــدلي  الفقيــه  اليــه  يحتــاج  ومــا  ومادتــه،  الإســلاميّ، 
عــلى  تتطايــر  نراهــا  التــي  الآراء  تلــك  فــإن  ثــم،  ومــن  العالمــين.  ربّ  عــن  ــعٍ  كمُوَقِّ
ــث  ــيد الحدي ــلٍ وتــسرع وتوس ــراج جه ــي إلا خ ــا ه ــيّ م ــل الاجتماع ــات التواص صفح
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صوتــاً  جعلــت  التــي  المواقــع  تلــك  مثــل  بــلاءات  مــن  كلهــا  وهــي  أهلــه،  غــير  إلى 

لأخــرس، وقــولاً لأحمــق!

معــاً،  كلّهــا،  فيهــا،  ننظــر  أن  الفقهــي، يجــب  التوجيــه  ذاك  لمثــل  هنــاك معطيــاتٌ 
أمــور شرعيــة، ومنهــا مناطــات عــلى الأرض. الموقــف الحــالّي، منهــا  ليتضــح 

أولاً: معطيات شرعية:

يقــف  أنــه لا يصــح لمســلمٍ أن  الــولاء والــبراء، وتعنــى  بقاعــدة  يتعلــق  1. أولهــا 
تفصيــل  هنــاك  لكــن  الجملــة.  عــلى  بدعــيّ،  أو  ســنيّ  مســلم،  ضــد  كافــرٍ  صــف  في 
مــن  وموقفــه  وطبيعتهــا،  البدعــة،  وبصاحــب  ذاتــه،  القتــال  بطبيعــة  يتعلــق  لذلــك، 

القتــال. حــال  الســنة  أهــل 

٢. أنّ الأصــل في مســألة الــولاء والــبراء هــو حفــظ النفــس المســلمة، لا مجــرد كراهــة 
العــدو المحــارب. بــل كراهــة العــدو المحــارب تــأتي كذلــك مــن أنّ الكافــر المحــارب 
ــة  ــد الشريع ــظ مقاص ــة الأولى في حف ــرّض الضروري ــلمة، ويع ــس المس ــلى النف ــدى ع يعت
ــة. والشــاهد عــلى ذلــك  للخطــر. فالــولاء والــبراء، لا يطبــق تطبيقــاً مبــاشراً في كلّ حال
العهــود والمواثيــق التــي جــاءت بهــا الشريعــة، تقــف حائــلًا بين المســلمين وقتــال المشركين 
ــن  ــمُ مِّ َ ــا ل ــرُوا مَ ــمْ يُاَجِ َ ــوا وَل ــنَ ءَامَنُ ي ِ ــرى إلى قــول الله تعــالى »وَ�ٱلَّ في بعــض الحــالات. ألم ت
لَّ عَــىَٰ قَــوْمٍ بيَنَْــمُْ وَبيَنَُْــم 

إ
لنَّــرُْ ا

يــنِ فعََليَْــمُُ �ٱ وكُْ فِ �ٱلِّ نِ �ٱسْــتنَرَُ
إ
ٰ يُاَجِــرُوا وَا ءٍ حَــىَّ ــن شَْ م مِّ ــيَتِِ ٰـ َ وَل

ــقٌ« الأنفــال 72. يقــول بــن كثــير: »الآيــة يقــول تعــالى وإن اســتنصركم هــؤلاء الأعــراب  ٰـ َ يث مِّ

الذيــن لم يهاجــروا في قتــال دينــي عــلى عــدو لهــم فانصروهــم فإنــه واجــب عليكــم نصرهــم 
لأنهــم إخوانكــم في الديــن إلا أن يســتنصروكم عــلى قــوم مــن الكفــار بينكــم وبينهــم 
ميثــاق أي مهادنــة إلى مــدة فــلا تخفــروا ذمتكــم ولا تنقضــوا أيمانكــم مــع الذيــن عاهدتــم 
وهــذا مــروي عــن ابــن عبــاس «. والشــاهد هنــا هــو أنّ الــشرع اعتــبر حــالات معينــة، 
ــة الــولاء والــبراء، ومنهــا احــترام  يمكــن للمســلمين فيهــا أن يقــدّروا الموقــف مــن زاوي
العهــد والميثــاق. وممــا لا شــكّ فيــه أنّ حفــظ النفــس مقــدّم عــلى حفــظ العهــد والميثــاق 
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بإطــلاق، ومــن ثــم، يجــب مراعاتــه في الحديــث عــن أيّ ولاء وبــراء.

فــإن قيــل، ولكــن هنــا اتي الاســتثناء »بــإلا«، أي تلــك هــي الحالــة الوحيــدة التــي 
يقتلــوا  لم  المســتنصرين  هــؤلاء  لكــن  نعــم،  قلنــا،  الديــن،  النــصرة  عــدم  فيهــا  يمكــن 
المســلمين، ولم يذبحوهــم، ولم يكونــوا، بــل وظلــوا حربــا عليهــم. فهنــاك أشــباه وفــروق 

يجــب اعتبارهــا في اســتنباط الحكــم. 

3. أنّ الحروريــة بدعــة في الديــن، بــل هــي أســوأ بدعــة في الديــن، مــن حيــث إن 
ــن كــما يمــرق الســهم مــن  ــوا مــن الدي رســول الله صلى الله عليه وسلم  قــد وصــف أصحابهــا بأنهــم مرق

ــاد. ــل ع ــم قت ــم، صلى الله عليه وسلم، ليقتلنه ــو لقيه ــه ل ــة، وأن الرمي

4. أنّ كثــيراً مــن علــماء الســنة وخاصــة أهــل الحديــث، مــن قــال بكفرهــم]1]، فــلا لوم 
عــلى مــن اعتبرهــم كفــاراً، لكــن اللــوم كلّ اللــوم، والعيــب كلّ العيــب عــلى مــن اعتبرهــم 
إخــوة منهــج! فــوالله لا يجتمــع منهــج حروريــة ومنهــم نبــويّ ســني إلا في عقــلٍ مخــرف 

أو عميــل.

ثانياً: معطيات واقعية:

1. تتعلق بالصليبية المعتدية

أو  انتشــار الحروريــة في ســوريا  فــترة  أن الأمريــكان لم يحرّكــوا ســاكناً طــوال   *
في المناطــق التــي هجرهــا الجيــش العراقــيّ. ولا يحســبن مغفــل أنّ ذلــك خــوف مــن 
ــدون  ــك لأنهــم يري ــل ذل ــاد! ب ــا نــصرخ في واد، وننفــخ في رم ــة، وإلا كن ــوة الحروري الق
أن تتشــكل منطقــة يشــغلها مــن ينتمــون إلى »أهــل الســنة« بشريكــة أن يكونــوا »غــلاة« 
ــو  فيبقــى حــق التدخــل وحــق الحفــاظ عــلى حــدود الجــوار الجديــد محفوظــا لهــم. ول

]1]    راجع ملحق عن الخوارج في »مطبوعة قديمة - حُكم شيخ الإسلام فيمن بدّل شرائع الإسلام« تقديم 
وتحقيق د طارق عبد الحليم 

http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72688
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كان أهــل الســنة الحقــة هــم مــن غلبــوا لتدخلــت القــوات الأمريكيــة بــلا تــردد، إذ تعلــم 

أنّ هــؤلاء بنــاة دول وحضــارات، لا قتلــة أنفــس ومجرمــي عصابــات. 

مــن  الأكــراد،  لحمايــة  الشــمال،  بمناطــق  محــدود  الأمريكــي  التحــرك  أنّ   *
ســتصبح  التــي  الحــدود  ترســيم  لضــمان  وكذلــك  إسرائيــل.  وحلفــاء  حلفائهــم 

الــصرب. مــع  البوســنة  في  حــدث  كــما  فــترة،  بعــد  واقعــا 

مناطــق  في  الأمريكيــين  أرواح  عــلى  الحفــاظ  هــو  الأمريكــي  التبريــر  أنّ   *
الأكــراد، ثــم ألحقــوا بهــا بغــداد، حيــث يحتفظــون بهــا لدولــة الروافــض، كــما ذكرنــا 
مــن قبــل. وبالطبــع، كان مــن الــضروري أن يرســموا صــورة إنســانية، كأنهــم حمــاة 
وكأن  الأزديــين.  وحصــار  ســنجار  جبــل  مناطــق  إلى  الأنظــار  فوجهــوا  الانســانية، 
تشريــد  وكأن  مــبررا.  إنســانياً  كان  معــا  والحروريــة  النصيريــة  مــن  الديــر  حصــار 
تلــك  مــبرر، وكأن حــزّ كلّ  إنســاني  العواديــة  يــد الحروريــة  الآلاف في ســوريا عــلى 
فهــم  هــذا،  في  لــومٌ  الأمريــكان  عــلى  ليــس  لكــن  مــبرر.  إنســاني  السُــنِّية  الــرؤوس 
المســخ  أتبــاع  عــلى  واللــوم  مصالحهــم.  يحفــظ  بــما  يقومــون  وهــم  الإســلام،  أعــداء 
بغيــض. حــروريٍّ  بفهــمٍ  عنهــم،  نيابــة  المســلمين  بقتــل  يقومــون  الذيــن  العــواديّ 

2. تتعلق بالواقع السنيّ-الحروريّ

 أنّ الحروريــة العواديــة قــد عاثــت في الأرض فســاداً، وقتــلًا وتشريــداً، ومــن 
ثــم، خرقــت كلّ مقاصــد الــشرع في حفــظ النفــس المســلمة، فتســاوت مــع العــدو الكافــر 
ــوا  ــة، اكتفــوا بالتكفــير، ولم يقتل ــو أنّ الحروري ــه. ول ــرق بينهــما في في هــذا الأمــر، إذ لا ف
عليــه المســلمين، لكانــوا غــلاة، كــما نوّهنــا مــن قبــل في مقــلات ســابقة، ولوجــب الوقــوف 
في صفهــم بــلا تــردد. ومثــال عــلى ذلــك المرجئــة، فهــم لا يقتلــون النفــس التــي حــرّم 
الله، وإن كانــوا عــلى بدعــة شــنيعة، لكــن ضررهــا لا يتعلــق بحفــظ الأوليــة الأولى في 

ــات، وهــي حفــظ النفــس المســلمة. الضروري

ــاً عــلى  ــة ليســت حرب ــة العوّادي ــة والحروري ــة الأمريكي ــين الصليبي  أنّ المواجهــة ب
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ــال. إذ لــو كان ذلــك، لأمكــن النظــر إلى  الأرض، يمكــن أن يعــين فيهــا أهــل الســنة بقت
ــا هــو ضربــات  الأرض عــلى أنــه صولــة صليبيــة واحتــلال يجــب صــدّه. لكــن الأمــر هن
مصلحــة  بقئهــا  ففــي  العواديــة،  الحروريــة  عــلى  للقضــاء  لا  نوعيــة،  محــددة  جويــة 
للصليبيــة ولا شــك، لكــن لضبــط الحــدود المرسّــمة، وإنفــاذ الخطــة المعتمــدة. فــإن 
أو  الحروريــة  العواديــة  أو  النصيريــة  أو  الروافــض  ســواءً  كلهــا،  المعنيــة  الأطــراف 
ــبر عــلى  ــق مكســباً أك ــى حدودهــا لتحق ــتحاول، بشــكل أو بآخــر أن تتعج ــة، س الكردي
الأرض، وهــي طبيعــة النفــس البشريــة. مــن ثــم، فــإن الصليبيــة تضبــط الأمــور، وتجعلهــا 

ــا رســمت. والله مــن ورائهــم محيــط. تجــرى وفــق م

ــل أهــل الســنة ممــن  ــن، تعــود عــن خطتهــا في قت ــة لا، ول ــة العوّادي  أنّ الحروري
خالفوهــا، لا اليــوم ولا غــدا، إلا أن يهلكهــا الله بطامــة، فهــذا الأمــر بالنســبة اليهــم ديــن 
يتقربــون بــه إلى الله، كأصحــاب البــدع عامــة. ومــن يــرى الســعي في الصلــح، أو جمــع 

الصــف أو توحيــد الكلمــة، فهــو ســاذج أبلــه، لا يعــى مــا يقــول. 

ــر،  ــة، كــما في حصــار الدي ــب النصيري ــد وقفــوا إلى جان ــة ق ــة العوّادي  أنّ الحروري
وإلى جانــب البعثيــين، بــل كثــرة قادتهــم مــن البعثيــين »التائبــين«. فهــم قــد خرقــوا حــدود 
الــولاء والــبراء مــراراً، بقتــل أهــل الســنة، وبالوقــوف في صــف أعــداء الأمــة. فتصرفاتهــم 

مبعثهــا مصلحــة الجماعــة، تمامــا كــما في حالــة المرجئــة مــن الإخــوان المســلمين.

ثالثاً: الموقف الشرعي:

بناء على ما قررنا سابقاً، فإن النظر الشرعي يتوجه إلى ما يي:

1. أنّ حفظ مقصد الشريعة الأول، وهو النفس المسلمة، يتردد بين أمرين:

ســواءً  توقــف،  وبــلا  رحمــة،  بــلا  الســنة  أهــل  تقتــل  حروريــة  نفــس  حفــظ   *
ولهــذا  لا.  أم  الاجتماعــيّ،  التواصــل  صفحــات  عــلى  بالتصايــح  صفهــا  في  وقفــوا 
الــولاء والــبراء، ولــه ســلبية عظيمــة أنهــا  باتحقيــق  المغشــوش  الشــعور  إيجابيــة، هــي 
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التــي  الأنفــس  نفــس  ولقتــل  بــل  الحــروريّ،  المذهــب  لنــشر  معنويــاً  وقــوداً  تعطــى 

بنصرتهــم. تصايحــت 

* حفــظ نفــس مســلمة ســنية تعرضــت، وتتعــرض، وســتتعرض للقتــل والذبــح 
وليــس  خاصــة  العوّاديــة،  الحروريــة  يــد  عــلى  وأطفــالاً،  ونســاءً  رجــالاً  والتشريــد، 

في أيــدى أهلالســنة إيقــاف أيّ اعتــداء أمريكــي جــويّ، بــأي وســيلة كانــت.

وواضح أنّ حفظ النفس السُنيّة مقدمٌ على غيرها بلا إشكال.

٢. أنّ موضــوع الــولاء والــبراء، ليــس عــلى إطلاقــه، كــما رأينــا في آيــة الأنفــال. ولا 
ــدم  ــلى ع ــدل ع ــك ي ــد«!  إذ إن ذل ــكان عه ــين الأمري ــا وب ــس بينن ــا لي ــدٌ »لكنن ــن أح يقول
فهــم مــا قصدنــا اليــه ابتــداءً، بــل ويضــاد منهــج أهــل الســنة في النظــر والاســتدلال. فإننــا 
نقــرأ في الآيــة منهجــاً، لا نصــاً، فنطبقهــا عــلى حالــة العهــد والميثــاق نصّــاً، ثــم نطبقهــا عــلى 
مــا يماثــل ذلــك مــن حــالات، إذ إن الــشرع منهــج لا مجــرد نصــوص. ومــن حــصره في 
النصــوص دون القواعــد الكليــة والاســتدلالات والاســتنباطات مــن مفاهيــم الخطــاب 

ودلائــل الإشــارات، فــلا يحــق لــه أنّ يتحــدث في أمــور الديــن ابتــداءً.

الإخــوان  مرجئــة  بصــف  وقفنــا  فقــد  بقدرهــا،  مقــدّرة  الــولاء  قواعــد  أن   .3
كان  والتــي  عليهــم،  الدائمــة  حملتنــا  وأوقفنــا  الســيسي،  لمذابــح  تعرضــوا  حــين 
يقتلــوا  لم  إنهــم  إذ  سياســاتهم،  فيــه  يفضــح  مقــال  خمســمائة  مــن  أكثــر  حصادهــا 

كافــراً! ولا  مســلمًا، 

4. أن قــدراً كبــيرا مــن الخطــورة يكمــن في أصحــاب الــورع البــارد، ســواء مــن 
حاجــي  هــو  ومــا  ضروري  هــو  مــا  بــين  يميــزون  لا  ممــن  الدعــاة،  مــن  أو  العامــة 
ومــا هــو تحســيني في الشريعــة، فيتحدثــون عــن إصــلاح ذات البــين، حديــث ربــات 
الخــدور، لا حديــث مــن يــرى قطــع الرقــاب وســفك الدمــاء، وهــو لــون مــن ألــوان 

الأمــور. في  والتلبيــس  والتميّــع  الغفلــة 
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ومــن ثــم، فــإن الأصــل في مثــل هــذا الموقــف، هــو الصمــت، والترقــب لتطــور 
مكفــر،  ولاء  فهــذا  جــدالٍ،  بــلا  الأمريــكان  صــف  في  الوقــوف  دون  الأحــداث، 
ودون الوقــوف في صــفّ الحروريــة العواديــة أو نصرتهــم، ففــي هــذا جلــب لمفاســد 
مــن  بعــض  يعتبرهــا  التــي  البدعــة  ونــشر  بالحــق،  إلا  الله  حــرّم  الي  الأنفــس  قتــل 

كذلــك. مكفــرة  وحديثــا،  قديــما  العلــماء، 
13 شوال 1435 - 9 أغسطس ٢014

*  *  *

مسار الفكر الجهاديّ في المرحلة المقبلة
ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم

وســلم، وبعــد

لا شــكّ أن الفكــر الجهــاديّ، ومــن ثــم، العمــل الجهــاديّ، الــذي أقصــد بــه أساســاً 
تحرير أرض المســلمين من إحتلال الحكام العرب وجيوشــهم، المرتدين منهم والنصيرية 
الكفــار والروافــض، عــلى حــدٍّ ســواء، يمــر اليــوم بأخطــر أزمــة في تاريخــه الحديــث. وتلــك 
الأزمــة تتمثــل في المســتوى الفكــريّ، الــذي ينعكــس مبــاشرة عــلى الأرض، في العمليــات 

ضــد الاحتــلال العلــماني، ودفــع الصائــل المعتــدى.

ــت  ــد أصبح ــاً، ق ــاً وخارجي ــل، داخلي ــع الصائ ــيّ بدف ــاديّ، الَمعن ــر الجه ــذا الفك وه
تتداخــل فيــه الأمــور الشرعيــة وتتشــابك بشــكل فــير مســبوقٍ اليــه، حتــى عمــي عنــه، أو 

بعضــه، حتــى بعــض منتســبي العلــم، بلــه العامــة! 

ذلــك أنّ الواقــع المريــر الــذي تعــاني منــه الشــعوب »المســلمة« في أرضنــا »المســلمة«، 
قــد أفــرز اتجاهــات فكريــة عِــدة في التعامــل معــه، كلهــا يدعــى الانتســاب للكتــاب 

ــه! ــي بين ــاً لا تلاق ــه تناقض ــما بين ــض في ــا يتناق ــنة، وكله والس
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وذاك الواقــع لم يعــد خافيــا عــلى أحــدٍ، ســواء مــن العلــماء أو مــن طلبــة العلــم، 
لديــن الله،  الفطــريّ  الفهــم  مــنّ الله عليهــم بفضــل  العــوام،  مــن  بــل ولا عــلى كثــير 

دون الدخــول في تفاصيلــه.

ــواع  ــه مــن كلّ أن والواقــع العقــديّ اليــوم، كــما كان عــلى مــرّ القــرون الســالفات، في
الفــرق البدعيــة والكفريــة، بكافــة درجاتهــا وأطيافهــا تعيــش جنبــاً إلى جنــب مــع الفكــر 
الفكــر  ففيهــا  أكثرهــا.  وتســلُبه  الدهمــاء،  عقــول  تنازعــه  الصــافي،  الخالــص  الســنيّ 
الإرجائــيّ، والفكــر الحــروريّ، والفكــر الصــوفّي، والفكــر الُمعتــزلّي، والفكــر الإلحــاديّ 
الــذي يُعــرف في زماننــا هــذا بالعلمانيــة. وقــد زاد عليهــا مركّــبٌ جديــد مــن تلــك البــدع، 
أطلقــوا عليــه »الســلفية«، فتميــز أهلهــا بصفــات خاصــة، جمعــت قليــلًا مــن الســنة، 
وكثــيراً مــن الارجــاء، بــدأت في المملكــة الســلولية، وخــرج بعــض منتســبيها إلى كفــر 

بــواح. 

لكــنّ لم تكــن كلّ تلــك الاتجاهــات الفكريــة مؤثــرة في الواقــع الســياسّي عــلى الأرض، 
ــل الحكــم  لأحــد ســببين أساســين، إمــا لأنّ التصــور العقــدي لا يقــوم عــلى فكــرة تبدي
القائــم، خذلانــا أو بدعــة كالمداخلــة أصحــب عبــادة ولي الأمــر، وغيرهــم مــن مبتدعــي 
الســلفية، والصوفيــة أحبــاب الســلاطين، والمعتزلــة »العقلانيــين« المواكبــين للحكــم 

الغــربّي في أيــة صــورة جــاء. 

بعــض  مثــل  النظــم الحاكمــة،  تبديــل  قائــمٌ عــلى  العقــديّ  التصــور  أو أن يكــون 
هــذه  لكــن  التحريــر،  كحــزب  الاعتــزال  منتســبي  أو  كالإخــوان،  المرجئــة  فــرق 
وفهــم  التغيــير،  حــول  الإســلامية  الفكــرة  حقيقــة  إدراك  في  فشــلت  التصــورات 
وإيقــاظ  الهمــم،  شــحذ  وهــي  للتغيــير،  الوســيلة  إدراك  ثــمّ  ومــن  المحيــط،  الواقــع 

للجهــاد.  الأمــم 

أو أن يكــون التصــور العقــديّ قائــمٌ عــلى تبديــل النظــم الحاكمــة لكــن بحروريــة 
عقديــة تؤمــن بالتغيــير بالقــوة، ولا أعنــى بالقــوة الجهــاد، إذ الجهــاد لا يتوجــه لأمــة 
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محمــد، بــل للعــدو الصائــل، وهــؤلاء يقتلــون أهــل الإســلام ويتهاونــون مــع أهــل 
الأوثــان، مثــل جماعــة شــكري مصكفــي في مــصر، التــي كانــت أعظــم إنجازاتهــا قتــل 
الشــيخ حســين الذهبــي بتواطــئ مــع المخابــرات المصريــة، وزوابريــة الجزائــر الذيــن 
قتلــوا مشــايخ جبهــة الإنقــاذ، والعوّاديــة العراقيــة، الذيــن يعيثــون في الأرض فســاداً 
اليــوم باســم تطبيــق »الحــدود«، بعــد أن قتلــوا عــدد مــن مشــايخ الجهــاد وأمــراء الســنةّ، 

ــر. غــير عــوام مســاكين كث

وقــد وقفــت العامــة، دائــما، في صــفّ اتجاهــين رئيســين مــن تلــك الاتجاهــات العقديــة 
البدعيــة، أولهــما الارجــاء، الــذي تبنــاه الحــكام عــلى الــدوام، حتــى كفــروا مــن خلالــه في 
العــصر الحديــث، ومــن ثــم تبنتــه العامــة لقربــه مــن طبيعتهــا الجاهلــة، وإفســاحه المجــال 
ــاة »الســلمية« مــع  للفســق والخــروج عــن الــشرع دون مؤاخــذة، ولتمكينهــم مــن الحي
الحــكام« دون تصــادم. والاتجــاه الآخــر، هــو الصوفيــة، التــي كان لهــا النصيــب الأكــبر 
في عقــول وقلــوب العامــة، ممــن اختــار البعــد عــن خــط السياســة ابتــداءً، وســلّم مــا بقــي 
لــه مــن عقــل للــولّي الــذي يتبعــه. وهــم في هــذا أقــرب مــا يكونــوا مــن مرجئــة المداخلــة، 
ــما  ــادة في ــه طاعــة عب ــرٍ واحــد، هــو الحاكــم، يطيعون ــن يســلمون قيادهــم إلى ولّي أم الذي
يخالــف الــشرع، بينــما الصوفيــة يســلمون مــا يســمونه عقولهــم إلى أوليــاء عــدة، يعبدونهــم 

مــن دون الله.

أمــا الاتجــاه الســنيّ في التغيــير، ودفــع الصائــل، دون عــدوان إلا عــلى الظالمــين، 
توجههــا  كان  وإن  القاعــدة،  تنظيــم  رأســها  عــلى  التنظيــمات،  مــن  عــددٌ  تبنــاه  فقــد 
الداخــيّ  الصائــل  عــلى  القضــاء  قبــل  الصهيو-صليبيــة،  محاربــة  عــلى  انصــبّ  قــد 
وقــد  الخارجــيّ.  الصائــل  مــن  بدافــع  الأولى،  البــلاء  وســيلة  هــو  الــذي  الأصيــل، 
في  يتركــز  أن  يجــب  الجهــاد  أنّ  إلى  الانتبــاه  توجيــه  يتبنــي  ممــن  الــدوام  عــلى  كنــت 
اســتعداء  في  جهــد  صرف  دون  وحــده،  المريــض  الداخــل  وفي  المريــض،  الداخــل 
أمــم، يمكــن تقليــل شّرهــا لحــين إعــادة بنــاء الأمــة داخليــاً واســتعادة الحكــم فيهــا.
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تعطينــا  المتشــابكة  العقديــة  للخطــوط  رســمناها  التــي  السريعــة  الصــورة  هــذه 
تصــوراً لمــا يجــب أن يســير عليــه الفكــر الجهــاديّ في المرحلــة القادمــة، ســلبا وإيجابــا. 
ســلباً بهــدم الفكــر الخاطــئ المنحــرف دون هــوادة، وإيجابــاً بالحركــة لدفــع الصائــل 

الداخــيّ بأشــد قــوة ممكنــة.

وتفاصيل ذلك، في الجانب السلبيّ:

ــة الفكــر الأخطــر عــلى الواقــع اليــوم، وهــو الفكــر الحــروريّ المتمثــل في  1. محارب
ــى بعــض منتســبي الســنة  ــة للشــباب المنخــدع، حت ــح فتن ــذي أصب ــة، وال منهــج العوّادي

ــم، إيقــاف زحفهــم وتورمهــم في العــراق والشــام. منهــم. ومــن ث

٢. محاربــة الفكــر الإرجائــي الــذي يؤمــن بالتغيــير الســياسّي من خــلال ديموقراطية 
شركيــة، والــذي يتيــح العمالــة باســم المصلحــة، والخيانــة باســم التعــاون، والضعــف 
والهــوان والاستســلام باســم »الســلمية«، وإظهــار عــواره وعــدم جــدواه، الــذي أثبتتــه 
جماعــة الإخــوان عــلى مــدى ثمانــين عامــاً مــن المحــاولات، انتهــت بهــا إلى الســجون 

ــب والاعــدام! والعذي

وبدعــة،  كفــراً  الحــكام،  لطواغيــت  المــوالى  الإرجائــي  الفكــر  محاربــة   .3
الأمــة. جســد  في  تســعى  كحيــة  هــم  الــذي  والبرهاميــة،  كالمداخلــة 

قائمــة  عــلى  ليــس  ذلــك  كان  وإن  للأمــة،  المدمّــر  الصــوفّي  الفكــر  محاربــة   .4
الأولويــات اليــوم، لتقــدم الفكــر الأخطــر عــلى الأرض، وإراقتــه للدمــاء المعصومــة.

الوضــع  حســب  يتلــون  الــذي  الــسروريّ،  المختلــط،  الفكــر  مــن  التحذيــر   .5
القائــم، فيهــادن تــارة ويهاجــم تــارة، ويرفــض حتــى دفــع الصائــل في كلّ التــارات.

6. التحذيــر ممــن يســمون أنفســهم »العقلانيــون«، وإن كان أثرهــم كامــنٌ محــدود 
بالنســبة للخطــر العــوّادي، مثــل محمــد المســعريّ
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أمّا على الجانب الإيجابّي فالواجب:

1. نــشر الفكــر الســنيّ عــلى منهــج الصحابــة والســلف الصالــح، الــبرئ مــن البــدع 
ــة. والانحرافــات العقدي

٢. إيضــاح التصرفــات الصحيحــة المبنيــة عــلى التصــورات الصحيحــة، أيّ كيفيــة 
بنــاء العمــل الصحيــح عــلى الفكــر الصحيــح، فالربــط بينهــما مشــكلة طــاة في أوســاط 

العاملــين في المجــال الســنيّ الجهــاديّ والدعــوى عــلى الســواء.

3. دعــم الحــركات والجماعــات السُــنِّية البعيــدة عــن البدعــة، بــكل الوســائل المتاحــة 
شرعــاً، وتوجيههــا لتنقيــة صفوفهــا مــن جرائيــم الإرجــاء الإخوانيــة، وبــلاءات العواديــةّ 

الحرورية.

والله ولي التوفيق
16 شوال 1435 - 1٢ أغسطس ٢014

*  *  *

رَامِ .. آجِّ وَعِمَارَةَ لمَْسْجِدِ لْحَ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ لْحَ
ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم

وســلم، وبعــد

نــشرت تغريــدة بالأمــس، قلــت فيهــا »انتبهــوا أهــل الســنة،ليس كلّ مــن عــادي 
والبرهاميــة  العرعوريــة  الســلولية  وعلــماء  يعادونهــم،  فالرافضــة  ســنياً،  العوّاديــة 
يعادونهــم، فمجــرد عداؤهــم لا يعنــي السُــنية«. فجاءتنــي تعليقــات مــن أتبــاع العرعــور، 
ــة أملهــم في شــخصي، إذ إننــي بمهاجمــة شــيخهم العرعــور الــذي  يفصحــون عــن خيب
كان أّول مــن هاجــم العوّاديــة بزعمهــم، قــد أثبَــتُّ إننــي »تكفــيري« باللحــم والــدم! 
وهــؤلاء لم أعبــأ كثــيراً بــما قالــوا، مــن حيــث إنهــم لا يختلفــون في الجوهــر عــن أتبــاع بــن 
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ــف. ــج ومواق ــق مناه ــماء دون تحقي ــاع أس ــض اتب عــوّاد، مح

لله  محبــين  نحســبهم  الطيبــين،  الســذج  مــن  الإخــوة،  بعــض  هنــاك  لكــن، 
ورســوله، تعلّلــوا في ردّ مــا كتبــت بأنــه ليــس مــن المصلحــة مهاجمــة كلّ الاتجاهــات 
والمنافحــة  ســلول  آل  مــولاة  في  ســبب  لــه  يكــن  قــد  الرجــل  وأنّ  واحــد،  وقــت  في 

نظامهــم. عــن 

الســاحة  لكــن  نســفاً،  لنفســناهم  خــير،  بعــض  حديثهــم  في  توســمنا  أننــا  ولــولا 
اليــوم يغشــاها مــا يغشــاها مــن اضطــراب فهــم واختــلاط رؤيــة، دع عنــك الجهــل 

العــام، شرعــاً وواقعــاً. بــالان  التعلقــة  المطبــق، في كلّ الأمــور 

أقــول، ألم ينــزل القــرآن مهاجمــاً وفاضحــاً لليهــود والنصــارى وعبــاد الأصنــام 
تــرك  هــل  واحــد؟  آن  في  والدهرييــين،  أشركــوا  والذيــن  والمجــوس  قريــش  مــن 
لوقــت  تركــه،  آثــر  بــل  يفضحــه،  فلــم  شرك،  أو  كفــر  عــلى  كان  مــن  كلّ  الله  كتــاب 
فهــي  الملــة،  مــن  لكنهــا مخرجــة  بــدع،  والــشرك همــا  والكفــر  مناســبة؟  أكثــر  آخــر، 
وعــدم  فضحهــا  في  أي  العامــة،  المعاملــة  في  واحــد  حكــم  لهــما  المغلظــة  والبــدع 

العقــل. ذووا  عنــي  فهــم  إن  الشرعــيّ،  الحكــم  في  لا  عليهــا،  الســكوت 

أهــل  وفضــح  المواجهــات  تأجيــل  أيّ  والتصــور،  التــصّرف  هــذا  أن  والحــق 
واضطــراب  ضعــف  مــن  اليــوم  فيــه  هــي  مــا  إلى  الســنية  بالســاحة  أدي  قــد  البــدع، 
فنائــك  ينمــو في  المــرض السرطــاني،  أو  الشــيطانّي،  البــدع كالنبــت  تلــك  إذ  وخلــط. 
الخلفــي، أو خلايــا جســدك، دون أن تشــعر بــه، حتــى يفســد عليــك كلّ بيتــك، أو 
بقــوة  لــه  بالتصــدى  المبــادرة  تتخــذ  لم  إن  عليــك،  يقــى  مــا  وغالبــاً  بــل  صحتــك، 

 . صلى الله عليه وسلم  الله  رســول  فعــل  كــما  وعــزم،  وتصميــم 

هاهــم العوّاديــة يعيثــون في الأرض فســاداً، يقتلــون المســلمين وينهبــون الأمــوال 
ويســتهينون بالأعــراض، فهــم مــرض الأمــة العضــال العاجل اليــوم. ثم هاهــم العرورية 
الســلولية، الذيــن يزينــون حكــم أفســد الأنظمــة في العــالم، ممــن يعــادون الله ورســوله، 
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ويعــادون جهــاداً في ســبيله، إذ يعلمــون أنّ أول مــن ســيزال هــو ملكهــم الخســيس. 
هــؤلاء العروريــة الســلولية، يتحججــون بــان هــؤلاء هــم حمــاة الديــن! أليســوا يهيئــون 
الحــج ويكســون الكعبــة، ويرفــدون الحجــاج؟ أخزاهــم الله، أمــا قــرؤوا قــول الله تعــالى  
  ِ للَّ

ــهَدَ فِ سَــبِيلِ �ٱ ٰـ ِ وَ�ٱليَْــوْمِ �ٱلخِٓــرِ وَجَ للَّ
ٱ
ــارَةَ �ٱلمَْسْــجِدِ �ٱلحَْــرَامِ كَـَـنْ ءَامَــنَ بِــ� »�أجَعَلـْـمُْ سِــقَايةََ �ٱلحَْــ�جِّٓ وَعَِ

«. لكــن أتباعهــم صــمّ بكــم عمــي، هــم أتبــاع بــن عــوّاد حــذو القــذة  ِ للَّ
ــدَ �ٱ ــتَوُۥنَ عِن لَ يسَسْ

بالقذة.كلاهمــا يهيــأ لديكتاتــور يتمســح بالإســلام، والإســلام بــراء منــه.

ــة يتمســحون في الحــكام، كلّ عــلى حســب طبعــة  ــة، والإخواني ــم هاهــم السروري ث
بعيــداً  لكــن  الله،  أنــزل  بــما  الحكــم  بقضيــة  تتمحــك  السروريــة  الإرجائيــة.  فلســفته 
المستســلمة،  بالســلمية  لكــن  بالتغيــير،  يؤمنــون  والإخــوان  الحاليــة!  الأنظمــة  عــن 

للجهــاد وأهلــه. لــه. وكلاهمــا كاره  نتيجــة  عبــث طفــولّي لا  وه 

ثــم هاهــم البرهاميــة، الذيــن ارتــدوا بمــوالاة الطاغــوت الســيسي علنــا وكفاحــاً، بــلا 
مواربــة، وأيــدوه في العــداء لله ورســوله وقتلــه للمســلمين. ومنهــم أصحــاب »الســلفية« 
المنزليــة الاســكندرانية، ممــن راحــوا يتبعــون عمــود البنــدول يمنــة ويــسرة بــلا ولاء 

صحيــح لله ورســوله، ولا عــداء صريــح للســيسي وصحبــه.

وكلّ هــؤلاء مــرضٌ يعيــث في الجســد الســنيّ فســاداً، إلى جانــب فســاد التصــوف 
الُمــردي، فيجــب التصــدى لــه وفضحــه بيــان عــواره، بــلا تــردد أو مجاملــة. وأي ســكوت 
عنــه، بدعــوى »مناســبة الوقــت«، أو التعلــل البــارد، إنــما هــو إتاحــة الفرصــة لتلــك 

ــاض الإســلام الصــافي. ــة أن تغشــى عــلى ري ــة الضال ــات الفضولي النبت
18 شوال 1435 - 14 أغسطس ٢014
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مسيرة الدم العوادية .. والنفق المظلم
ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم

وســلم، وبعــد

مــن  قــرن  نصــف  قرابــة  ســوريا  الكافــرة  النصيريــة  الأســد  عائلــة  حكمــت 
حكــما  العــراق،  حســين  صــدّام  الطاغيــة  وحكــم  الشركــيّ،  البعــث  باســم  الزمــان 
لكــن  الشركــيّ.  عفلــق  ميشــيل  بعــث  باســم  الزمــان،  مــن  قــرن  ربــع  طــوال  دمويــاً 
البعــث  تاريــخ  مــن  لعلمائهــا،  ســواء  الســنة،  لأهــل  مكشــوفين  كانــا  النظامــين  كلا 
مــا  واقــع  مــن  لعامتهــا،  أو  الديكتاتــوري،  العلــمانّي  الحكــم  وحقيقــة  والنصيريــة 
المســتشرى،  والفســاد  والاعتقــالات  بالدمــاء  اســتهتار  مــن  الأرض  عــلى  يــرون 
في  واقعــة  حقيقــة  والرفــض  الكــره  كان  ثــمّ  مــن  وإقصائــه.  الديــن  عــن  والبعــد 
الأمنيــة  القبضــة  كانــت  وإن  الحــكام،  لهــؤلاء  والشــام  العــراق  أهــل  غالــب  نفــوس 
ــت. ــك الطواغي ــع أولئ ــادة لخل ــاولات ج ــرت أيّ مح ــت وأخ ــث عطّل ــوة بحي ــن الق م

كان البعــد عــن الديــن وإقصائــه ســمة عامــة مشــتركة، ولا تــزال، بــين كافــة الأنظمــة 
العربيــة المرتــدة. وكان مــن الآثــار الجانبيــة المدمــرة، التــي أوجدهــا هــذا العداء للإســلام، 
هــو إيجــاد تصــور لــه، إمّــا مصنــوع عــي يــد تلــك الأنظمــة، وهــو الإســلام المســتأنس 
المدجّــن، يســتبدلون بــه الإســلام كــما نــزل عــلى محمــد صلى الله عليه وسلم، أو تصــورات لا حــصر لهــا، 
رفضــت الصــورة الرســمية منــه، لكنهــا لم تعرفــه عــلى صفائــه، علــمًا وعمــلًا، فضربــت في 

عمايــات، وأخرجــت بــدع متتاليــات، كلهــا يدّعــي إســلاماً، بفهمــه وتصــوره.

لكــن أمــر العــراق والشــام اليــوم أمــرُ جــدّ، مــا هــو بالهــزل. أمــر العــراق والشــام 
يريدانــه، وإن  أهلهــما  التــي كان  تزييــف وتشــويه لحقيقــة الإســلام،  أمــر  هــو  اليــوم 

حقيقتــه. عليهــما  اختلــط 

الــذي  العقــديّ،  التطــرف  رحــم  مــن  العوّاديــة،  الجماعــة  خرجــت  فقــد 
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بــه  يفقــه  قلــب  لــه  يكــن  لم  مــن  عنــد  الإلحــادي،  والتطــرف  الطغيــان  يصاحــب 
كــوارث  يُخــرج  لم  الإلحــادي  والتطــرف  الطغيــان  ذلــك  فــإن  بهــا.  يســمع  آذان  أو 
للمنهــج  أوفيــاء  وأتبــاع  ربانيــون  علــماء  هنــاك  ظــلّ  بــل  الأحيــان،  كلّ  في  بدعيــة 
الخلــق.  الحــق وطبيعــة  بحســب طبيعــة  قليلــة،  ثلــة  كانــوا  وإن  عليــه،  تربــوا  الــذي 
لكــن أصحــاب بــن عــوّاد هربــوا مــن أقــصى اليمــين إلى أقــصى اليســار، ولم تمكنهــم 
التــي  البندوليــة  الحالــة  بهــم  تقــف  أن  مــن  الُمختلــة  وفهومهــم  الضعيفــة  نفوســهم 

الأعــدل. الوســط  في  التغــيرات  تلــك  مثــل  تصاحــب 

ظهــرت هــذه الجماعــة الضالــة، إذن، في ظــروف ممهــدة لهــا، تتمثــل في ضعــف 
البنيــة الســنية مــن ناحيــة، وتخــاذل الجماعــات الديموقراطيــة الإخوانيــة مــن ناحيــة، 
وتقبّــل الشــباب الجاهــل لأي حــلّ يهيــأه لهــم أيّ اتجــاه كان، وتطــرف الحكومــات 
الحروريــة  للبدعــة  نــادرة،  فرصــة  فحانــت  وإقصائــه،  الإســلام  مطــاردة  في  المرتــدة 

وتترعــرع. تنمــو  أن  خاصــة، 

وفكــراً،  تنظيــمًا  الحروريــة،  فتورمــت  ثمارهــا،  العوامــل  هــذه  آتــت  قــد  اليــوم، 
في  يســيحوا  أنْ  الغربيــة  الأنظمــة  لهــم  وســمحت  وســوريا،  العــراق  مــن  أنحــاء  في 
ترتيــب  ويعيــدوا  العــراق،  في  الوضــع  لهــم  ينتظــم  حتــى  معلومــة،  لمــدة  الأرض، 
نيابــة  الســنيّ،  الجهــاد  قــادة  المجرمــون  هــؤلاء  ليقتــل  كافٍ  وقــت  وهــو  الأوراق. 
عــن القــوات الصليبيــة أو الرافضيــة النصيريــة. ثــم بعدهــا، يعيــدوه إلى حجمــه، إمــا 
دائــمًا  ليكــون  منــه،  جــزء  عــلى  الإبقــاء  أو  الأرض،  خريطــة  عــلى  مــن  كليــة  بإزالتــه 

إســلامية. دولــة  أو  خلافــة  عــن  حديــث  أيّ  مــن  للمســلمين  فزّاعــة 

لــن  العالميــة،  القــوى  عــن  نيابــة  العوّاديــة،  هــؤلاء  بدأهــا  التــي  الــدم  ومســيرة 
يرونهــا  نفــس  كل  وقتــل  فاحشــة  كلّ  فعــل  عــن  يتورعــوا  لــن  الــدم  وأمــراء  تقــف. 
نفــقٍ  في  عامــة  الجهــاد  مســيرة  أدخلــوا  فقــد  بــه.  يدينــون  الــذي  دينهــم  في  مرتــدة 

الله. شــاء  مــا  إلا  منــه مخرجــاً  أحــد  يــرى  لا  مظلــمٍ، 
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ــق  ــر الطري ــد، ين ــوء يوق ــن ض ــد م ــاد. لا ب ــار الجه ــح لمس ــة تصحي ــن عملي ــد م لا ب

ــم. ــق المظل ــة النف في نهاي

إن الاستســلام لهــذه الحالــة المخزيــة هــو مســؤولية قــادة الجهــاد وعلــماء الأمــة. 
والتأخــر في إصــدار موقــف موحّــد مــن تلــك الجماعــة الظالمــة القاتلــة، لا يعــود إلا 

عــلى مســيرة الجهــاد ضــد الطواغيــت العربيــة بالتأخــير والبــلاء. 

ونحــن نتفهــم موقــف عــدد مــن العلــماء ممــن يســير في هــذا الطريــق كــما يســير 
المــرء في حقــل ألغــام، لمــا يحيــط بهــم مــن مخاطــر غــير منظــورة. لكــن يجــب أن يكــون 
في  الصائــل  دفــع  قضايــا  وفي  عامــة،  الأمــور  هــذه  في  يتحــدث  مــن  كلّ  أنّ  مفهومــاً 
ســواء،  كلهــا  الغــرب،  بــلاد  في  أو  العــرب  بــلاد  في  عــاش  ســواء  خاصــة،  بلادنــا 
والمبتدعــين،  والمرتديــن  الكفــار  مــن  فالمتربصــون  الابتــلاءات،  مــن  لكثــير  معــرّض 
فتنــة وضريبــة  . وهــي  بــكلٍّ العميلــة والغربيــة كلهــا متربصــة  الغربيــة  والحكومــات 

عليــه. وكتبــه  لــه  الله  قــدّر  مــا  حســب  كلّ  يدفعهــا 
٢0 شوال 1435 - 16 أغسطس ٢014
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على هامش قرار مجلس الأمن بشأن العراق والشام
ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم

وســلم، وبعــد

لم يكــن القــرار الــذي صــدر عــن مجلــس الأمــن الصهيو-صليبــي بغريــب عــلى مــن 
تتبــع مســيرة الأحــداث الأخــيرة في العــراق والشــام. فــإن هــذا التدخــل كان واقعــاً لا 

ــف، وعــلى أي مســتو؟ لا غــير. ــى وكي ــق بمت ــت تتعل ــة، لكــن المســألة كان محال

وقــد كانــت الارهاصــات الأولى لهــذا التدخــل هــي في إعــلان تنظيمــيّ النــصرة 
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والعوّاديــة، تنظيمــين إرهابيــين، دون إتخــاذ قــرارات وقتهــا بالحــراك في أيّ اتجــاه، رغــم 
أن ذلــك الوقــت كان تــورم جماعــة العــواديّ في أعــلى نقاطــه. ولا يحســبن أحــد أن ذلــك 
لجهــل تلــك الــدول القابعــة تحــت قبــة ذلــك المجلــس الماســونّي، أو أنهــم كانــوا لا يعرفــون 
وقتهــا أنّ هــذا التــورم واقــع ومســتمرٌ، ولا يعرفــون عواقبــه. بــلى، كانــوا يعرفــون عواقبه، 
وكلّ مــا أرادوه هــو قتــل مجاهــدي الســنة عــلى أيــدي الحروريــة. ومــا كان ذاك الإعــلان 
ــة، إن انفتحــت شــهيتهم  إلا ورقــة في الجيــب الخلفــي، يحتفظــون بهــا لتحجيــم العوادي

لجــزء مــن الدويــلات المجــاورة المرتقبــة، ولــضرب مــا بقــي مــن أهــل الســنة كذلــك.

القــوة  اســتخدام  إلى  يــؤدى  أنْ  مــن  أضعــف  جــاء  القــرار  أنّ  الملاحــظ  ولكــن 
بعمليــة  اكتفــي  فقــد  مثــلًا.  حســين  صــدام  حالــة  في  تــم  كــما  المبــاشرة،  العســكرية 
رمزيــة لتجفيــف منابــع، مــع تهديــد لــدول الجــوار للتحكــم في أبنائهــا ممــن يتطــوع 

للجهــاد.

هــذا القــرار، يعكــس حقائــق معينــة. أولهــا أنّ دور جماعــة العوّاديــة لم ينتــه بعــد 
في المنطقــة ككلّ، وإن وجــب تحديــد مــسرح عملياتــه بمناطــق أهــل الســنة لا غــير، 
العراقــي.  الشــمال  في  والكرديــة  الجنــوب،  في  الرافضيــة  الكيانــات  عــلى  حفاظــا 
ثانيهــا، أنّ أمــر ســوريا ليــس بالأمــر العاجــل حاليــاً، فنظــام بشــار أثبــت أنــه أقــوى 
بقــاء  عــن  راضيــة  الصهيو-صليبيــة  يجعــل  مــا  وهــو  كثــيراً،  المالكــي  نظــام  مــن 

الأمــر. لــزم  إن  تحجيمــه  مــع  لــه،  الداعــيّ  التهديــد 

ديــر  في  ســوريا،  في  العواديــة  إجــرام  عــن  الحــال،  بطبيعــة  تغافــل  قــد  والقــرار 
التــي غزتهــا عصابتهــم. وهــو مــا يؤيــد مــا قلنــا مــن  الــزور وحلــب وكافــة المناطــق 
المتوقعــة  الجديــدة،  المجوســية  الحكومــة  دعــم  ثــم  الأكــراد،  لحراســة  الأولويــة  أنّ 
دمــاء  ســفك  في  يســتمروا  أن  للعوّاديــة  المجــال  إفســاح  ثــم  صحــويّ،  ســنيّ  بــذوق 

أصــلًا.  السّــنة  يســكنها  التــي  المناطــق  في  الســنة، 

وكــما نوّهنــا مــن قبــل، فــإن الضربــات الجويــة التــي توجههــا أمريــكا، محــدودة 
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ونوعيــة ومحســوبة، تقصــد إلى إرســال رســالة إلى العواديــة، أن التزمــوا مــا ســمحنا 
كذلــك،  والرافضــة  الأكــراد  مــن  ســيكون  مــا  فهــذا  تعتــدوا.  لا  فيــه،  بالتــورم  لكــم 
وإن كنــا نتوقــع أن تحــاول الرافضــة في بغــداد والجنــوب قتــال العوّاديــة مــن خــلال 

الــدوام. عــلى  مشــغولين  يبقوهــم  حتــى  الكرتــوني،  والجيــش  العشــائر 

والحــق أنّ أحــداً التنظيــمات الســنية، خلافــا للعواديــة الحروريــة، لم يبــدى رغبــة 
التطهــير  وجــه  في  تقــف  أن  أرادت  بــل  العالميــة،  القــوى  مــع  المبــاشر  التصــادم  في 
ولترســيخ  العــراق،  إلى  الســنيّ  الحجــم  إعــادة  وفي  الصفــويّ،  المالكــي  العرقــيّ 
عــدم  ومــع  ذلــك،  ومــع  المســتطاع.  قــدر  وتمطينــه  الإســلاميّ  الحكــم  حقيقــة 
بعــض  تُوجّــه  أنْ  إلا  نتوقــع  ومــا  بفضّهــا.  القــرار  صــدر  فقــد  المبــاشر،  التهديــد 
لإضعافهــا.  ســوريا،  في  المســتقلة  الكتائــب  مــن  وغيرهــا  النــصرة  لمواقــع  ضربــات 

فماذا بعد هذا القرار إذن؟

ــا عــن  ــين في العــراق وســوريا. أمّ ــد أحــد مــن المحارب ــوم في ي ــرار الي لا أظــن أن الق
الحروريــة العواديــة، فــإن الغالــب أنهــم لــن يتعرضــوا لضربــات حقيقيــة شــديدة، عــلى 
الأقــل في هــذه الفــترة التــي ينشــطون فيهــا في قتــل أهــل الســنة في الديــر وفي مناطــق 
أخــرى. وإن قصفوهــم، فســيكون قصفهــم في شــمال العــراق، لإلزامهــم بالحــدود المتفــق 
عليهــا، للدويــلات الأربعــة، ليــس إلا. ولكــن ســيأتي عليهــم دور في المســتقبل الأبعــد، 
ــن« مــن أهــل  ــاراً عــلى »المرتدي حــين تســتقر الحــدود، فيقلمــوا أظافرهــم، ويتركوهــم ن

الســنة، وســلاماً عــلى مــن حولهــم مــن الأنظمــة الأخــرى. 

فــكل المقاتلــين اليــوم، بحــق أو بباطــل، لا يملكــون إلا التربــص، وانتظــار مــا تــأتي بــه 
الأيــام. لهــذا فــإن قتــال العواديــة اليــوم، هــو ممــا يجــب أن تســتمر عليــه قــوى الســنة، دون 
هــوادة، فإنهــم، في مقابــل القــوى الصليبيــة، ســواء. ثــم العواديــة يقتلونهــم، ولا يراعــون 

ولاءً ولا بــراءً ولا غــيره، كــما يتنطــع بــه أصحــاب الــورع البــارد.

ثــم يجــب الحــذر، شــدة الحــذر، مــن عــودة الصحــوات الحقيقيــة، لا »صحــوات« 
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الحروريــة، التــي تشــمل كل مخالــف لم يبايــع مَسْــخهم. فــإن الــدور التــالي لنــشر فكــرة 
التدخــلات العســكرية، هــو تسريــع تكويــن تحالفــات مــع الجاهزيــن مــن الخونــة، فــلا 
بــد مــن الحــذر، وإن كانــت تلــك الصحــوات لا تــزال أفضــل مــن الحروريــة، فهــم 
لكنهــم،  عــواد،  بــن  يفعــل مرتزقــة  كــما  المســالمين،  الســنة  مــن  العــوام  يســتهدفون  لا 

الصحــوات الحقــة، خطــرٌ عظيــمٌ عــلى مســيرة الجهــاد، وطريــق التمكــين.
٢٢ شوال 1435 - 18 أغسطس ٢014

*  *  *

من أسس قيام الخلافة الإسلامية النبوية .. ميزان 
الواقع

ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم
وســلم، وبعــد

اختلافــاً  عنــه  بــل يختلــف  الأمــس،  بعــالم  ليــس  اليــوم  عــالم  أنّ  بــه  المقطــوع  مــن 
ــة لا محــل لمناقشــتها.  ــر. وهــي ضرورة بدهي ــل تقدي ــاً، في عــالم الوســائل عــلى أق جذري
ومــن ثــمّ، فــإن متطلبــات عــالم اليــوم، تختلــف اختلافــاً جذريــاً عــن متطلبــات عــالم 
الأمــس، للوصــول إلى ذات النتيجــة. فالأمــس مثــلا، كان المــرء يحتــاج مســيرة شــهر 
مــن العــراق إلى الحجــاز، واليــوم، يطــوى النــاس المســافة في ســاعة زمــن. فالوســائل 
التحــوّل  وهــذا  بفــم.  ناطــقٌ  عنــه  يعــرب  حــد  بــلا  تبدلــت  غاياتهــا،  إلى  المؤديــة 
العميــق، قــد سرى أثــره في كافــة مــا يعنــى الجنــس البــشري مــن منــاحٍ في كلّ مجــال. 
كان.  ســبب  لأيّ  التحــول  هــذا  مــن  مســتثنون  المســلمين  أنّ  يُقــال  أن  العبــث  ومــن 
بــل هــو واقــعٌ جديــد مــن الامكانيــات والوســائل، يخضــع لــه كلُّ مــن يحيــا في عــالم 

بأوهامــه في عــالم الأمــس. يتيــه  اليــوم، ولا 

كذلــك، فــإن مــن المقطــوع بــه، أنّ كليــات شريعــة الله ســبحانه وأصولهــا وضوابطهــا، 
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لا تتبــدل ولا تتغــير، فهــي الثابــت الأصيــل في كونــه ســبحانه. وهذه الأصــول والكليات 
ــوله  ــنة رس ــا س ــما بينته ــاً. ك ــاً ومفهوم ــه، نص ــبحانه في كتاب ــا الله س ــد أنزله ــط، ق والضواب
صلى الله عليه وسلم، قــولاً وعمــلا، بيانــاً وتفســيراً. فــلا مجــال أن يتفلــت منهــا المســلم إلا أن يتفلــت مــن 

الإســلام ذاتــه.

نتيجــة  هــو  الشرعــيّ،  النظــر  هنــا،  وبالأحــرى  الشرعيــة،  الفتــاوى  أن  وحيــث 
خليــط  إذن  فهــي  ووســائله،  بأحوالــه  حــيّ  واقــع  عــلى  تنطبــق  ومفاهيــم،  نصــوص 
يثبــت  لا  الــذي  الدائــر  المتغــير  وبــين  يتحــول،  لا  الــذي  القائــم  الثابــت  هــذا  بــين 
ومنــاط  المنــاط.  عــلى  النــص  بإســقاط  الأصــول  علــماء  يعرّفــه  مــا  وهــو  حــال.  عــلى 

نوّهنــا. كــما  الأمــس،  في  مناطهــا  عــن  يختلــف  برمتــه،  اليــوم،  عــالم 

وقــد عِبنــا، ومــا زلنــا، عــلى أصحــاب »التجديــد« البدعــيّ، الــذي يقصــد إلى تبديــل 
الإســلام إلى مســخٍ بدعــوى التغــير في العــالم ومعطياتــه، وحملنــا عليهــم حمــلات نقــد 
والأصــول  بالكليــات  المســاس  أرادوا  حيــث  مــن  مقالاتنــا،  في  منثــورة  تجدهــا  لاذع 
والنصــوص الثابتــة، وإجــرا عمليــات »تجميــل« و«تجديــد« لهــا. فمثــلًا، إنــكار حــدّ الــردة 
أو الحجــاب، أو تجديــد أصــول الفقــه، ومــا شــابه ذلــك مما رأينــا في مكتوبــات »مفكرين 
إســلاميين« لا صلــة لهــم بإســلام النبــوة الــذي جــاء بــشرع الله المنــزّل، الــذي أرادوه شرع 

الله الُمجــدد.

ومــن هــذا النظــر، فــإن الحكــم الشرعــي بإقامــة »الخلافــة« الإســلامية، أو الإمــارة، 
ــملهم  ــم ش ــلمين، ويل ــة المس ــلى مصلح ــوم ع ــان يق ــن كي ــميه، م ــما تس ــة، أو كيف أو الدول
ويحمــى بيضتهــم وينــشر دعوتهــم ويحقــن دماءهــم، ثابــت مــن جهــة طلبــه ووجوبــه، لكن 
وســائل الوصــول اليــه تختلــف كليــة عــن وســائل الأمــس، وطــرق الأمــس وتصــورات 
الأمــس. فــما نقصــد اليــه هنــا، هــو مــا أشرنــا اليــه مــن ضرورة اعتبــار المتغــيرات الهائلــة في 

»الوســائل« لا »المقاصــد«. 

بالأمــس، لا  العــالم  بقــوى  تشــبيهها  يمكــن  توازنــات وقــوى لا  اليــوم  عــالم  وفي 
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الدولــة الرومانيــة ولا الفارســية ولا البيزنطيــة، لا حجــمًا وانتشــاراً ولا وســائل وتقنيــة. 
فالمســلمون اليــوم يعيشــون بــين أقطــاب كــبرى تتمثــل في الــشرق البــوذي والشــيوعيّ، 
العــالم  يفتقــده  مــا  الوســائل  مــن  يمتلــك  وكلاهمــا  الصهيــوني.  الصليبــيّ  والغــرب 
الإســلامي كافــة، لا تحصيــلًا ولا تقنيــة ولا تصنيعــاً. وهــذا بالطبــع مــا أراده العــدو أن 
يكــون حــين وضــع الحكومــات المرتــدة العميلــة، إمــا فقــيرة، شــعبها فقــير، فــلا مجــال 
ــي أبراجــاً  ــح، تبن ــة شــاردة فاســدة تفســد ولا تصل ــا غني ــوم، وإم لامتلاكهــا وســائل الي
وأســواقاً وأشــجار كريســماس، وتدفــع للغــرب ثمــن حمايتهــا، أعــز مــا تملــك، كرامتهــا 

ــا.  ــة أهله وكرام

وتغــير النظــام العالمــي اليــوم ليــس فقــط في تســليحه وتقنيتــه، بــل في تعقيــدات اقتصاده 
وســبل الحركــة فيــه. فقــد رأينــا كيــف أن ذلــك التنظيــم العــواديّ، حبيــسٌ في دائرتــه التــي 
سُــمح لــه فيهــا بالتــورم، ليــس لــه جــواز ســفر أو وثيقــة هويــة يعــترف بهــا أحــد. ومــن ثــم، 

فهــم مجــبرون عــلى انتحــال صفــة دول أخــرى »كافــرة« ليتحركــوا في عــالم اليــوم. 

ــا ناقشــناه  ــب م ــة«، إلى جان ــة« وبالأحــرى »خلاف ــإن فكــرة إقامــة »دول ــمّ، ف ومــن ث
ــة الإســلام]1]، هــي أمــرٌ يســتدعي تدبــيرات  مــن قبــل مــن تصــوراتٍ تتعلــق بإقامــة دول
ــان الســنيّ الحــالّي، أو  ــة والعســكرية في الكي ــين أصحــاب القــدرة الشرعي وتنســيقات ب
مــن نســميهم »أهــل الحــل والعقــد« عــن طــرق إقامــة تلــك الدولــة حقيقــة، لا وهمــاً، ولا 

إعلانــا أجوفــاً.

إن إقامــة مثــل ذلــك الكيــان، هــو التحــدى الأكــبر للمســلمين في كلّ انحــاء الدنيــا. 
وهــو مــا لم تنجــح فيــه جماعــة بعــد ســقوط الخلافــة إلى اليــوم، إلا طالبــان، حيــث كان 

كيانهــا مســتوف لــشروط »الدولــة«، مــن اســتقلال ذاتّي وتمكــين عــلى الأرض.

ويجــب أن ننبــه هنــا إلى أنّ اعتبــار كافــة المتغــيرات في الواقــع العالمــيّ، ودراســتها 
وتكييفهــا ومعرفــة أثرهــا، لا يعنــى الخضــوع لهــا أو حتــى الاعــتراف بهــا. بــل يعنــى 

http://www.tariqabdelhaleem.net/new/ArticalList-137    [1[
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قــدر مــا يجــب،  الهــدم عــلى  الواقــع بشــكلٍ أكثــر دقــة وتمييــزاً، ليكــون  تحقيــق منــاط 
والبنــاء عــلى قــدر مــا يمكــن. فــإن مــن هــدم في الكيانــات القائمــة أكثــر ممــا يلــزم، 
ظريــق  عــن  كلــه  القائــم  الإســلامي  الكيــان  بهــدم  العــواديّ  التنظيــم  يفعــل  مثلــما 
اعتبــار كلّ مــن عداهــم كفــار مرتــدون، ثــم محاولــة البنــاء عــلى مــن هــم في صفــه، 
مــن  مــا تحاولــه الإخــوان  أنّ  كــما  لواقــع الحــال.  إدراك  هــو خبــلٌ واســتهتار وعــدم 
بنــاءٍ عــلى تصدعــات هاريــة متآكلــة لا ينتــج عنــه إلا بنــاء آيــل للســقوط ابتــداءً كــما 

في دولــة محمــد مــرسي. 

ــر هــو  ــاء إذن يكــون بقــدر. وهــذا التناســب والتقدي فالهــدم إذن يكــون بقــدر، والبن
مــن ســمات أهــل الســنة، الذيــن يســيرون عــلى هــدي القــرآن في ســنن الله تعــالى، فاعتبارها 
رَهُۥ تقَْدِيرًا«الفرقــان  ءٍ فقََــدَّ مبنــيّ في فطرهــم قبــل عقولهــم وفهومهــم، قــال تعــالى »وَخَلـَـقَ كَُّ شَْ
ــهُۥ ثَُّ هَــدَى« طــه 50. فالهدايــة وحســن التقديــر  ءٍ خَلقَْ ىٓ �أعْطَــىٰ كَُّ شَْ ِ ــا �ٱلَّ ُّنَ 2 وقــال تعــال »رَب

همــا فطــرة الله بهــد الخلــق، يؤتيهــما مــن يشــاء ويضــل عنهــما مــن يشــاء.
٢7 شوال 1435 - ٢3 أغسطس ٢014

*  *  *

الصقور والحمائم - في الصفّ السنّي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم  وعلى أله وصحبه وبعد

أهــل  بــين  التوجّــه  في  انقســاماً  تشــهد  الشــامية،  العراقيــة  الســاحة  أنّ  شــك  لا 
الحــروري  التيــار  ذلــك  ظهــور  عــن  تمخــض  مــا  وهــو  البدعــة.  أهــل  وبــين  الســنة 
الأرض  في  عاثــوا  الذيــن  عــواد،  ابــن  إبراهيــم  العراقــيّ  بقيــادة  البغــاة،  الغــلاة  مــن 
لــه. وهــو  فســاداً وقتــلًا للمســلمين والمجاهديــن، بدعــوى ردّتهــم، لعــدم موالاتهــم 
غــير  مــن  والمجاهديــن  المســلمين  يقتلــون  الذيــن  والنصيريــة،  الرافضــة  فعــل  نفــس 

لهــم. الموالــين 
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وحطابيــة،  بنغليــة  بــين  الحروريــة،  صفــوف  في  الانقســام  مؤخــراً  ظهــر  وقــد 
فالبنغــي لا يكفــر العــاذر، بينــما يكفــره أتبــاع حطــاب، وهــو الــرأي الســائد في أتبــاع 
عصافــير. عقــول  وعقولهــم  التكفــير،  دينهــم  مــن  بــين  بغريــب  ذلــك  ومــا  الفرقــة. 

حمائــم  بــين  بينهــم،  فيــما  انقســموا  قــد  ذاتهــم  الســنة  أتبــاع  أن  المحــزن  أنّ  إلا 
وعــدم  احــترام  مــن  الــشرع  بــه  يُلــزم  مــا  حيــز  في  انقســامهم  كان  وإن  وصقــور، 

ويصيبــون. يخطــؤون  المجتهديــن  لكــنّ  واحــدة،  فأصولهــم  تبديــع،  أو  تفســيق 

والدعــاة  العلــماء  مــن  عــدد  تــردد  هــو  بالنظــر،  حــريّ  هنــا  نــراه  الــذي  والأمــر 
الــذي  بــن عــواد العراقــيّ، وتوقفهــم في توصيفــه  إبراهيــم  في موقفهــم مــن جماعــة 

الحروريــة. وهــو  وواقعــاً،  شرعــاً  وأدق  وأليــق  أحــرى  بــه  هــم 

أصّلنــا  كافيــاً شــافياً،  بيانــا  الســباعي  هــاني  د  الشــيخ  مــع فضيلــة  فقــد أصدرنــا، 
يكفــر  مــن  هــم  الحروريــة  أن  يــرى  مــن  خطــأ  فيــه  وبيّنــا  هــؤلاء،  مذهــب  فيــه 
البيــان  لقــي  وقــد  ذلــك.  إلى  ومــا  والزنــا  كالسرقــة  عليهــا،  المنصــوص  بالمعــاصي 

تعــالى. الله  بحمــد  واســعاً  صــدى 

لكــنّ مــا أعجــب لــه، بصفــة شــخصية، هــو موقــف بعــض أكابــر الدعــوة مــن هــذا 
البيــان. فقــد حســبت أنّهــم ســيبادرون بالتأييــد، مــن حيــث كفيناهــم مشــقة العمــل عــلى 
ــه ولا  ــا عــلى الأقــل، لا لخطئ ــد، علني ــل مــن هــذا التأيي ــا القلي ــا وجدن هــذا الأمــر. لكنن
لضعفــه، بــل نحســب لأن تيــار »الحمائــم« مــن أهــل الســنة، يتعــرض لمشــاكل في تقييــم 

وضــع هــذه الجماعــة وخطرهــا عــلى الأمــة. 

فعــلى ســبيل المثــال، وصلتنــي رســائل عــدة مــن إخــوة ســنية، ومــن داعشــيين ســفلة 
كذلــك، بعــد صــدور البيــان المشــترك مــع أخــي الشــيخ الفاضــل د. هــاني الســباعي، 
تتســاءل عــن موقــف الشــيخ أبي محمــد المقــدسي، لمــاذا لم يشــارك في البيان؟ولمــاذا لم يعلــن 
عــن هويــة تلــك الجماعــة الحروريــة؟ قلــت: يُرجــع في ذلــك إلى الشــيخ المقــدسّي نفســه 
ــه في نــصر  ــه وعــن أعمال ــه عن ــه، فليــس لي بالشــيخ صلــة مبــاشرة، إلا مــا قرأت فيُســأل عن
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ــه  ــزان حســناته. وهــو مــن أهــل الســابقة والعلــم. ونحســب أن الســنة، جعلهــا الله في مي
مــن أنصــار ســنة رســول الله صلى الله عليه وسلم، بــلا شــك، وندحــض رأي هــؤلاء الذيــن يقذفونــه بــما 
ليــس فيــه، شــتما وســبّاً، ولكــن نــرد عليهــم اتخــاذه حجــة علينــا، فللشــيخ رأيــه واجتهــاده، 
وهــو حقيــق بالاجتهــاد في ذلــك، وإن كنــا نــود أن يُظهِــر نظــره صراحــة. وقــد بــيّن الشــيخ 
في بيانــين، أنّ هــؤلاء غــلاة وحــذر منهــم وردّ عــلى رويبضتهــم البنعــيّ، تلميــذه الآبــق، 
ودعــا إلى تركهــم واللحــاق بغيرهــم، ومنــع نــشر مادتهــم. فهــو عــلى الجملــة يــرى فيهــم 
ــرٌ لا  ــذا أم ــاب الفــرق، فه ــه، وإنزالهــم منزلتهــم في ب ــما هــم علي ــا توصيفهــم ب ــو. أم الغل
نــدرى عــن الــتردد فيــه. وعــلى كلٍّ فأمــر الشــيخ بــين أمريــن، فيــما أحســب، إمــا مجتهــد 
مخطــئ مأجــور، أو ممتنــع عــن التصريــح لأســباب أمنيــة، هــو بهــا معــذور مأجــور. أّمّــا 
أن يقــال مــا تقولــه جماعــة بــن عــواد، فــلا والله مــا نعلــم عنــه إلا خــيراً، ولا يؤذينــا عــدم 
تصريحــه بــما رأينــاه حقــاً، وإن خالفنــا، ولســنا كالحروريــة مــع الُمخالــف، بــل قــدرُ العلــماء 
محفــوظ، وهــو منهــم، والاختــلاف قــد وســع مــن قبلنــا، فيســعنا بــلا شــك. والنتيجــة 

واحــدة وهــي تجريــم مذهبهــم وصــدّ صولتهــم.

تطهــير  حملــة  في  والدعــاة  العلــماء  هــؤلاء  يشــارك  أن  هــو  الينــا،  الأحــب  لكــنّ 
هــو  التطهــير  أول  بــأن  وعــي  عــلى  أنهــم  نشــك  ولا  عنــه.  والدفــاع  الســنيّ،  الفكــر 
الكشــف عــن الــداء، وتســميته باســمه، وتعريفــه للمريــض. فكيــف نحــن لــو جــاء 
لــه  أعطيــك  شــديد،  بــردٌ  هــو  إنــما  لــه  فقــال  بالسرطــان،  مريضــا  يــداوى  طبيــبٌ 

المريــض! يمــوت  ثــم  الــداء،  سيســتشري  بــل  شــفاء،  يحصــل  لــن  والله  حبوبــا! 

الحــق  بتبنــى  يأمــر  أن  قبــل  منــه  والتــبرء  الباطــل  بكشــف  الله ســبحانه  أمــر  لقــد 
الســواء. عــلى  والمبتدعــين  الكفــار  مــع  صحيــح  المنهــج،  وهــذا  وموالاتــه. 

الســنة  أهــل  صقــور  أحــد  الســباعي،  هــاني  د  الحبيــب  الشــيخ  أحســن  ولقــد 
يدعــو  الــذي  البيــان  ذلــك  بإزالــة  المقــدسي  الشــيخ  عــلى  أشــار  حــين  الله،  بفضــل 
البنغــي، شرعــيّ جماعــة الحروريــة، إلى الكتابــة في منــبره. كــما أحســن الشــيخ المقــدسي 
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أبي  المدعــو  عــلى  ردّه  في  أشــار  كــما  البيــان،  وإزالــة  الفاحــش،  الخطــأ  ذلــك  بتــدارك 
الســنة!  أهــل  بــين  فيــه  نُســكنه  مكانــا  لــه  بعــد  نجــد  لم  الــذي  الطرطــوسي،  بصــير 
ومنــع  المبتدعــة  مــن  الســنة  أهــل  موقــف  المقــدسي  الشــيخ  مثــل  عــلى  يخفــى  ولا 
رؤوســهم  مــن  رأس  اســتضافة  مــن  توقــيراً  أكــبر  وليــس  واســتقبالهم،  توقيرهــم 

إعلامــيّ.  منــبر  صفحــات  عــي 

ورعايــة الشــباب مهمــة جليلــة، ودعوتهــم إلى الحــق، وبيانــه لهــم، أمــر مهــم. لكــن لا 
يكــون هــذا عــلى حســاب كشــف الجماعــة الأم، وتوصيفهــا والتحذيــر منهــا. ولم نــرى ابن 
عبــاس، ولا عائشــة مــا، امتنعــا عــن توصيــف الخــوارج بــما هــم فيــه، رغــم مناقشــته 

لهــم وحرصــه عــلى إعادتهــم للحــق. 

ثــمّ، فإننــا ندعــو هــؤلاء الأجــلاء إلى وقفــة مــع النفــس، وتقديــر الموقــف  ومــن 
تزيــد عــن خطورتــه بالأمــس  اليــوم لا  الموقــف  بــأن خطــورة  الحــالّي. كــما نذكّرهــم 
ذلــك  يمنعــه  لم  عديــدة،  جبهــاتٍ  يحــارب  كان  الــذي  عــيّ،  المؤمنــين  أمــير  عهــد  في 

مــن بيــان الحــق ومحاربتــه.

علمائهــم  مــن  الســنة،  أهــل  أوســاط  في  مســموعة  كلمــة  لــه  مــن  كلّ  ندعــو  كــما 
وعوامهــم، صقــوراً وحمائــم، الذيــن نعلــم أنهــم يعرفــون حقيقــة الحروريــة العواديــة، 
ــا، ســواءً منهــم مــن هــم في ســاحة  ــانٍ أو أن يظهــروا مناصرتهــم لبيانن أن يتوحــدوا في بي
ــك أنكــى للبدعــة، خاصــة بدعــة أوصى رســول  ــإن ذل الجهــاد أو مــن هــم خارجهــا، ف
الله صلى الله عليه وسلم  في أصحابهــا أن يُقتلــوا قتــل عــاد، وإن كنــا لا نتوقــع ذلــك، مــن بــاب مــا عرفنــا، 
وعُــرف عــلى مــدى التاريــخ، مــن صــبر أهــل الباطــل عــلى باطلهــم، وضعــف أهــل الحــق 

عــن حقهــم.

والله المستعان
4 ذو القعدة 1435 - 30 أغسطس ٢014

*  *  *
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إجتماع الفصائل السُنّية العاملة في الساحة 
الشامية

ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم
وبعــد

وجــه  عــلى  الشــامية  والســاحة  وســوريا،  العــراق  في  اليــوم  يجــرى  مــا  فــإن 
وتوجيــه.  وتنظــير  وتوثيــق،  ومتابعــة، وتحليــل  انتبــاه  بــكلّ  لهــو جديــر  الخصــوص، 
لكــنّ  المعطــوب!  أو  منهــا  الصالــح  بعــد،  ثــماره  تظهــر  لم  يجــرى،  الــذي  هــذا  فــإن 
كافــة  بــين  طويــل  قتــال  محــل  ســتكون  الســاحة  تلــك  أنّ  عــلى  دالــة  الشــواهد 
وســنية.  حروريــة،  وبدعيــة  ونصيريــة،  ورافضيــة،  صليبيــة،  مــن  والملــل،  الطوائــف 
وهــو قــدر الله، إذ الشــام محــل مختــارٌ لهــذه المحــن، يخــرج منهــا أهــل الســنة ظافريــن 

الله. شــاء  إن 

وقــد رأينــا كيــف تــسّرب الفكــر الحــروريّ، في غفلــة مــن أهــل الســنة، وبالــذات 
في غفلــة مــن قيــادات القاعــدة، فــإذا بــه يشــغل قلوبــاً خاويــة، وعقــولاً ناقصــة، لشــباب 
متهــور، ليــس لــه، مــن ذنــب إلا إنهــم تعطشــوا لنــصر، كــما يتعطــش العطشــان إلى المــاء في 
الصحــراء، فــإذا جــاءه وجــده سرابــاً بقيعــة. وهــؤلاء لم يصلــوا إليــه بعــد، وهــم واصلوهــا 
ذَا 

إ
ٓ ا ٰ مْــَٔـانُ مَــ�ءًٓ حَــىَّ سسـَـبُهُ �ٱلظَّ ابٍ بِقِيعَــةٍ يَحْ ــلهُُمْ كَــرََ ٰـ لا محالــة، فكأنهــم مــن قــال تعــالى فيهــم »�أعَْ

َ عِنــدَهُۥ فوََفَّىٰــهُ حِسَــابهَُ« النــور 39. للَّ
ــدْهُ شَيْـًٔــا وَوَجَــدَ �ٱ جَــ�ءَٓهُۥ لـَـمْ يَِ

ــن«، إذ إن  ــرة »المجاهدي ــؤلاء في زم ــبر ه ــا لا نعت ــا، أنن ــرأ لن ــن يق ــم م ــب أن يفه ويج
جهادهــم موجّــه لقتــل أهــل الســنة مــن مخالفيهــم أكثــر منــه إلى أيّ طائفــة أخــرى، وقــد 
صــدق بــن تيميــة حيــث قــرر: »إنهــم شر عــلى المســلمين مــن غيرهــم، فإنهــم لم يكــن أحــد 
شراً عــلى المســلمين منهــم لا اليهــود ولا النصــارى، فإنهــم كانــوا مجتهديــن في قتــل كل 
مســلم لم يوافقهــم، مســتحلين لدمــاء المســلمين وأموالهــم وقتــل أولادهــم، مكفريــن لهــم، 
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وكانــوا متدينــين بذلــك لعظــم جهلهــم وبدعتهــم المضلــة«]1].

واليــوم، قــد انقســم الجهــاد الســنيّ إلى جبهــات وفصائــل عديــدة، عــلى رأســها 
جبهــة النــصرة وأحــرار الشــام وشــام الإســلام وغيرهــا مــن الفصائــل. كلهــا تقــف 

في وجــه النصيريــة لعنهــم الله، وفي وجــه الحروريــة أخزاهــم الله. 

ونحــن نعلــم عــلى وجــه اليقــين أنــه لا فائــدة ولا نتيجــة في الجهــاد إلا إن اجتمــع 
الصــف الســنيّ، وتعاونــت القــوى عــلى دحــر الباطــل بــكل أشــكاله. كــما نعــرف يقينــاً أن 
هنــاك خلافــات بســبب  الــرؤى والتوجهــات، ومــن ثــم في العمــل والتصرفــات. كــما لا 
نلغــي العامــل البــشريّ الــذي هــو جــزء مــن كيــان الإنســان، مــن حــب الســيطرة وإرادة 
التفــرد والعلــو، وهــو ممــا يحــال المســلم كبــح جماحــه، وتقييــد أوابــده، حتــى لا يصــل 
إلى مــا وصــل اليــه بــن عــواد، فقتــل العبــاد وشرد النســاء والأولاد، وادعــى خلافــة بينــه 
وبــين حقيقتهــا بعــد المشرقــين. كلّ هــذا مــن جــرّاء الاستســلام للأوهــام ووســاوس 
ــأن  ــك ب ــك نفس ــا، ولا تحدث ــم به ــة، فق ــذه المهم ــارك الله له ــن اخت ــت م ــيطان، أن »أن الش
للدنيــا نصيــب منــك، فأنــت مخلــص ورع« ثــم إذا بيديــه ملطخــة بدمــاء المجاهديــن، 
وإذا بــه يمــرق، مــروق الســهم مــن الرميــة، مــن الديــن. فيجــب أن يكــون نصــب عينــي 

قــادة تلــك الفصائــل هــذا المثــل الــذي يــرون مــا حــدث مــن جرائــه.

ودَخَــل،  دَخــنٌ  وفيــه  إلا  فصيــلٍ  مــن  مــا  فإنــه  قبــل،  مــن  أشرنــا  كــما  كذلــك، 
إذ تطابقــت الظلــمات، وتشــوهت البينــات، وتشــابهت الواضحــات الجليــات. لكــن 

مرديــة. بدعــة  إلى  والدَخَــل  الدَخــنٌ  هــذا  يخرجــه  لم  مــن  إلى  موجــه  هــو  حديثنــا 

وهــذا الدَخــنٌ والدَخَــل يتفــاوت بــين تلــك الفصائــل كلهــا، فيزيــد في أحدهــا، 
وينقــص في الأخــرى، لكنــه موجــود فيهــا كلهــا، ســواء بغلــو في التكفــير، أو بإفــراط 

في الإرجــاء، ومــا بينهــما. 

]1]    منهاج السنة تحقيق د. محمد رشاد سالم ـ ج5 ص ٢48
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وحتــى أختــصر الطريــق، ولا أكــرر مــا قلــت ســابقا في عــشرات المقــالات، فإنــه يجــب 
ــم حــد أدني تتفــق عليــه تلــك الفصائــل، فتصــفّ معــا في وجــه أعدائهــا، بعــد  أن يُرَسَّ
الاتفــاق عليــه، وتنبــذ مــن خــرج عليــه نبــذ البعــير الأجــرب، فــلا خــير فيــه، بــل هــو إذن 

مفســدة وإن ظهــر للعــين الكليلــة أن في التعامــل معــه مصلحــة.

وقــد ســبق أن كتبــت تفصيــلًا لخطــوات الإصــلاح بــين جبهــة النــصرة وتنظيــم 
التنظيــم  ذاك  حقيقــة  أعــرف  أن  قبــل   ،٢014 مــارس   ٢9 في  نشرتــه  عــواد]1]،  بــن 
الدولــة  تنظيــم  فيهــا  يســتبدل  أن  بعــد  اليــه،  بالرجــوع  أنصــح  لكــن  ومراميــه. 

والتصالــح. التعــاون  خطــوات  تبيــان  في  فوائــد  ففيــه  الَمعنــيّ،  بالفصيــل 

مؤهلــة  تصبــح  أن  قبــل  الفصائــل  فيــه  تتفــق  أن  يجــب  الــذي  الأدني  والحــدّ 
بينهــا: للتعــاون 

مــن  وهــذا  الجهــاديّ.  العمــل  اليــه في  القصــد  أو تحريــر  النيــة لله:  إخــاص   .1
فالإخــلاص  الجهــاد.  مــن  الحالــة  هــذا  في  بدهــيّ  أنــه  بــدا  وإن  الأمــور  أصعــب 
يعنــى، أول مــا يعنــى في هــذا المقــام التخلــص مــن حــب الرئاســة، أو كبــح جماحهــا 
المناصــب  في  بالتفكــير  تغــري  التــي  الشــيطان  وســاوس  ومحاربــة  الأقــل،  عــل 
والغنائــم، قبــل حصــول أيّ منهــا، إذ في هــذا دوران واضــح، إذ التفكــير فيهــا يمنــع 
عليــه.  يطلــع  أن  يمكــن لأحــدٍ  باطــنٌ لا  أمــر  الإخــلاص  هــذا  لكــنّ  مــن وقوعهــا. 
ومــن ثــم، فإننــا نــدع الباطــن لصاحبــه، ونعتمــد عــلى الظاهــر. وهــذا الظاهــر يجــب 
أن يكــون واضحــاً منضبطــاً محكــمًا غــير متشــابه، كأنــه علــة قيــاس. إذ ينبنــي عليــه 
اليهــا  سنشــير  مــا  هــي  الظواهــر  وهــذه  أمــوال.  وتســتباح  دمــاء  فيهــا  تــراق  أحــكام 

الله. شــاء  إن  بعــد 

الحاكــم، لا  هــو  الله ســبحانه  بــأن شرع  الالتــزام  ويعنــي  الحكــم لله وحــده:   .2

]1]     مسائل حاسمة في العلاقة بين الدولة والنصرة - توحيد الصف 3
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72559
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حاكــم غــيره. كــما يعنــى أن لا يكــون هنــاك محــل للحكــم الديموقراطــيّ الليــبرالّي. 
يعتقــدون  الدخــن،  أصحــاب  مــن  الموهومــين  فبعــض  كذلــك،  عــسرة  نقطــة  وهــي 
أنّ اليموقراطيــة هــي الشــورى في الإســلام، ولا يــرون الجانــب الشركــيّ فيهــا، مــع 
وإن  بدعــة،  بــل  خطــأ،  وهــذا  وحــده.  الله  بحكــم  بالالتــزام  الأصــل  في  اتفاقهــم 
يزيــد.  عــام لا  منــذ  مــصر  الإخــوان في  فشــلها في تجربــة  رأينــا  وقــد  بتأويــل.  كانــت 
ثــم  وحــده،  الــشرع  إلى  وهوالتحاكــم  الأصــل،  عــلى  يُتفــق  أن  هــو  الأدني  والحــد 
الرجــوع إلى جمــع مــن العلــماء، يُتفــق عليــه ابتــداءً لتحديــد شــكل التطبيــق، وإزالــة 
وحــل  كطريــق  بإطــلاق،  الديموقراطيــة  اختــار  مــن  أمّــا  البــاب.  هــذا  في  الخــلاف 

بمــكان. الكفــر  مــن  وأصبــح  الأدني  الحــدّ  عــلى  خــرج  قــد  فهــذا  ومذهــب، 

مــع  التعــاون  قطــع  هــو  الحــدّ الأدني  أنّ  بمعنــى  للمؤمنــن:  والــبراء  الــولاء   .3
الجهــات المواليــة للصليبيــة أو المعاديــة للســنة، والتــي عرفــت بأنهــا تبيــع دينهــا وأهلهــا 
للحفــاظ عــلى تيجانهــا وكــراسي حكمهــا. ولا عــبرة لمــن يعــى أنــه إنــما يتلقــى مــالاً لا غــير، 
فهــذا إمــا ســاذج وإمــا كاذب، وكلاهمــا خطــر عــلى الجهــاد. فــإن توقــف هــذا »التعــاون« 
المريــب فــلا بــأس مــن أن يُعتــبر صاحبــه عــلى الحــدّ الأدنــى، مــع الحــذر، شــدة الحــذر 
ــاً مــن جهــات  في التعامــل معــه، حتــى يتبــين حالــه مــع الوقــت. كذلــك مــن يتلقــى عون
لم تصــل إلى الحــد الأدني الــذي نتحــدث عنــه، فيعامــل بالمثــل، ولا يدخــل في الصــف 

الســنيّ، إلا إن تــبرأ مــن مثــل هــذا التعامــل.

4. وضــوح العمــل والرضــا بالتحكيــم: وهــو أمــرٌ يجــب أن يكــون مفهومــا متفقــاً عليه 
ــإن  ــل. ف ــذا العم ــا كان ه ــاور، أيّ ــد التش ــلٍ إلا بع ــل بعم ــرد فصي ــل، أنْ لا ينف ــين الفصائ ب
رضي بهــذا فبهــا ونعمــت، وإلا فــلا يحقــق الحــدّ الأدنــى المتفــق عليــه. كذلــك يجب تشــكيل 
لجنــة موحــدة للفصــل في المنازعــات يتفــق عليهــا ابتــداءً بأســمائها، بــلا منازعــة، وتكــون 
هــذه اللجنــة صاحبــة القــول الفصــل، وحكمهــا ملــزم لكافــة الفصائــل، وهــو أمــر يجــب أن 

يكــون في الحــدّ الأدني المتفــق عليــه كذلــك.
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هــذا مــا أراه لازمــاً دون تطويــل وتفصيــل، ليتــم توحيــد الصــف ضــدّ مــن يقاتلــون 

المســلمين، مــن نصيريــة وصليبيــة وحروريــة ونصيريــة.

أن  اليــوم  المطلــوب  لكــن  بــاب،  كلّ  تحــت  تدخــل  واســعة  تفصيــلات  وهنــاك 
يجتمــع قــادة الفصائــل، التــي عــلى اســتعداد لتقبــل هــذا الحــد الأدنــى، عــلى طاولــة 
يكــون  أن  مــن  بــأس  ولا  وتبــيّن.  تفصّــل  أعــمال  جــدول  هنــاك  يكــون  ثــم  واحــدة، 
مؤثــرات  عــن  أبعــد  فهــم  الميــدان،  أرض  خــارج  مــن  الســنة  لعلــماء  ممثلــين  هنــاك 

بالحياديــة.  وأجــدر  الأحــداث، 

لبــدء  كافٍ  ذكرنــا  مــا  كان  وإن  أوردنــا،  مــا  لبعــض  تفصيــلًا  الله  إن شــاء  ويتبــع 
الصــف. تحيــد  عــلى  العمــل 

6 ذو القعدة 1435 - ٢ سبتمبر ٢014
*  *  *

الصراع ضد الفكر الحروريّ .. مسؤولية وأولوية
ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم

وبعــد

بمــوت  تمــوت  لا  وخبيثهــا،  صحيحهــا  الأفــكار،  أن  التاريــخ،  عــبر  مــن  عرفنــا 
الذيــن  أتباعهــم،  وقــود  مــن  تحيــا  بعدهــم  تســتمر  بــل  هزيمتهــم.  أو  أصحابهــا 
أو  كان  صحيحــا  والنهــج،  الفكــر  نفــس  عــلى  ويســيرون  ويتوالــدون  يتجــددون 
عــلى  وقدرتــه  كليهــما  اســتمرارية  هــو في  والخبيــث،  الصحيــح  بــين  والفــرق  خبيثــاً. 

الأتبــاع. خــلال  مــن  الحيــاة  يســتمد  أطــول،  لفــترة  الصمــود 

هــذا،  يومنــا  إلى  آدم  أبينــا  منــذ  دامــت  الفكــر وأجلهــا،  أصــح  التوحيــد،  ففكــرة 
تــؤتي  صارعــت وتحرفــت وتشــكلت، لكــن بقــيّ أصلهــا ثابــت وفرعهــا في الســماء، 
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أكلهــا كل حــين بــإذن ربهــا. أمّــا الأفــكار الخبيثــة، فهــي أكثــر مــن أن تُعــد أو تحــصر 
مــن  المتفرعــة  الفــرق،  وكتــب  الفلســفة،  كتــب  عليهــا،  والشــاهد  التاريخــن  مــرّ  عــلى 
بــادت أو كادت، لا تجــد لأكثرهــا  الكتــاب، كلهــا  كلّ الأديــان، الإســلام وديانــات 

مــذرا. أثــراً إلا شــذراً  اليــوم 

لكن،مــن المشــاهد المعقــول أيضــاً، أن مــن تلــك الأفــكار الخبيثــة، مــا لــه نســب 
عمرهــا،  في  يمــدّ  النســب  وهــذا  للإســلام.  تنتســب  التــي  الفــرق  في  كــما  بالحــق، 
تلــو  مــرة  للســطح  العــودة  وعــلى  الحيــاة،  عــلى  يعينهــا  إضافيــاً  زخمــا  ويعطيهــا 

الأخــرى.

الحــروري،  الفكــر  الخبيثــة،  والأفــكار  والمناهــج  الإفــكار  تلــك  أســوأ  ومــن 
إلى  لانتســابه  والفينــة،  الفينــة  بــين  الحيــاة  إلى  يعــود  والــذي  للإســلام،  المنتســب 

الســطح. عــلى  طفــوه  عــلى  تســاعد  اجتماعيــة  وعوامــل  ولظــروف  الإســلام، 

لذلــك فإنــه مــن أوجــب الواجبــات، هــو صــدّ غائلــة هــذا المنهــج، وردّ صولتــه عــلى 
ــر مذهــب الســنة الأصيــل الطاهــر، مــن خبــث هــذا الدخيــل المعتــدى.  العقــول، وتحري
وهــي الطريقــة المثــي، بــل والأوحــب، في مقاومــة هــذا الفكــر الممنهــج الخبيــث، وبيــان 

أنّ نســبه للإســلام كــما في حديــث رســول الله »وللعاهــر الحجــر«! 

الفكــر  هــذا  تهافــت  بيــان  أولهــما  أساســين،  بطريقــين  يكــون  الــصراع  وهــذا 
بيــان  هــو  والثــاني  بالإســلام،  النســب  صلــة  لقطــع  ومنهجــه،  أسســه  وســقوط 
الإســلام في صفائــه وطهــره وشــموليته، فبهــذا يتمايــز الضــدان، ويفــترق المختلفــان.

فأمــا عــن بيــان تهافــت هــذا الفكــر وســقوط أسســه ومنهجــه، فوســيلته بيــان أصلــه 
البدعــي الــكيّ، قبــل بيــان خبــث فروعــه ومــا يترتب عليــه. فالهجوم على الأصــل وقاعدة 
الفكــر، هــو الطريقــة المثــي لتفكيكــه والقضــاء عليــه. ففــي مثالنــا هــذا، يكــون الأولى 
بالبيــان، هــو أن أصــل الحروريــة »تكفــر المســلم بــما ليــس بمكفــر عــن أهــل الســنة، ثــم 
اســتحال دمهــم وقتالهــم عــي ذلــك«، والنكتــة هنــا هــو التفرقــة بــين »مــا ليــس بمكفــر« 
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عــلى عمومهــا، وبــين »التكفــر بالمعصيــة« الــذي هــو خصــوص عــن الأول. كــما كفّــرت 
الحروريــة الأول عــي ومعاويــة ، بموضــوع التحكيــم، وهــو ليــس بمعصيــة مــن 
قبيــل الزنــا والسرقــة. ثــم يكــون بعــد ذلــك بيــان مضــادة مذهبهــم للســنة في التعامــل مــع 
ــق  ــث مــن تمزي ــا يترتــب عــلى هــذا الفكــر الخبي ــردة، وســائر م المخالــف، وفي أحــكام ال

للأمــة وتشــتيت شــملها.

وأمــا عــن بيــان الإســلام في صفائــه وطهــره وشــموليته، فــإن هــذا يــأتي في ســياقين، 
ســياق بيــان خبــث النظــر الحــروريّ ومضادتــه للســنة، وفي ســياق بيــان الإســلام في 
صفائــه وطهــره وشــموليته في مســار الدعــوة، مــع المقارنــة المســتمرة بالمنهــج، أو المناهــج 
الخبيثــة الدخيلــة عــلى الإســلام. فيكــون مثــلا الحديــث عــن فقــه تعامــل رســول الله صلى الله عليه وسلم  
ــان  مــع الكفــار، متــى يقاتــل ومتــى يدعــة، ومتــى يصفــح ومتــى يــردع لا يرحــم. ثــم بي
تمييــزه صلى الله عليه وسلم، بــل تمييــز الكفــار عــن بعضهــم البعــض، في التعامــلات، وانعــكاس ذلــك عــلى 
ــه الاجتهــاد اليــوم، وعــن طريقــة معاملــة الأسرى، وغــير ذلــك مــن  ــيٍر ممــا يجــب في كث
تفرعــات كثــيرة، ترســم صــورة الإســلام الســني، وحــدوده، وتبــين أنــه لــين في موضــع 

اللــين، شــديد في موضــع الشــدة »أشــداء عــلى الكفــار رحمــاء بينهــم«.

بهــم  المنــوط  العلــماء  مســؤولية  هــو  للخبــث،  الفضــح  وهــذا  البيــان،  وهــذا 
إلى  يــؤدى  لا  حلــة  أبهــى  في  البديــل  تقديــم  دون  الخبــث  وفــح  البيــان.  هــذا  مثــل 
بــلا  عــواره،  وبيــان  الخبــث  فضــح  دون  التوحيــد  توضيــح  أنّ  كــما  المطلــوب. 
شــئ  إلى  يــؤدى  لــن  موهومــة،  ومفاســد  مصالــح  عوامــل  ولا  مجاملــة  ولا  مواربــة 
نصفــه في  إن  إذ  عــبرة،  القــرآني  المنهــج  ولنــا في  الخبيــث.  الباطــل  هــذا  مــن زعزعــة 
بيــان  الكفــر والخبــث والانحــراف، ودحــض حجــج المخالفــين، ونصفــه في  فضــح 

والبيــان. الفضــح  يتجــاور  جنــب،  إلى  جنبــا  الصــادق.  الصــافي  التوحيــد 

بغــير هــذا النهــج، فــإن الفكــر الحــروري، كــما حــدث مــع الســكوت عــن الفكــر 
الإرجائــي، ســينتشر ويــؤدى إلى كــوارث أعمــق مــن كارثــة العــراق والشــام، كارثــة 
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والعجــم  العــرب  طغــاة  مــن  المســلمين  بــلاد  لتحريــر  الجهــاديّ  بالعمــل  تــودى  قــد 

بــل قــرون عــددا. وصهاينتهــم، ســنين 

الســاحة،  في  المجاهديــن  عــلى  تقــع  لا  الــدور  هــذا  في  المســؤولية  فــإن  ولهــذا، 
مــآلاً،  الــدور يحميــه  وهــذا  حــالاً،  والمــال  والعــرض  النفــس  عــن  يــذودون  فهــؤلاء 
الوجــه  عــلى  بهــا  قائمــين  أراهــم  ولا  الســاحة،  خــارج  هــم  مــن  مســؤولية  فهــو 

منــه! قريــب  ولا  الأمثــل، 
10 ذو القعدة ٢014 - 5 سبتمبر ٢014

*  *  *

نظرة في مسلسل التصرفات الداعشية - الواقع 
وما وراءه!

ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم
وســلم، وبعــد

الأصــل في أمــور النــاس والأحــداث، أن العمــل عــلى الظاهــر، وهــو عــماد الشريعــة 
ومقتــى المنطــق، إلا في شــؤون السياســة، فالعكــس هــو الصحيــح. ونعنــى بهــذا أن 
الأصــل فيهــما التنقيــب عــمّا خفــي مــن الأمــور ومــا بُيّــت بليــل، ومــا يجــرى مــن وراء 
ســتار الظاهــر، إن أردنــا فهــما صحيحــا وتوصيفــا دقيقــا لمــا نــراه بأعيننــا عــلى الســاحة 

السياســية، قــولاً وعمــلًا.

مــن هــذا المنطلــق، فإننــا نجــزم أن »ظاهــرة داعش«، ليســت بتلــك البســاطة والعفوية 
التــي تبــدو بهــا عــلى الســطح، والتــي تفــترض »أنّ مجموعــة مــن »الموحديــن«، قــررت أن 
تحمــل الســلاح فانطلقــت تبــشر بديــن الله، فاجتمــع عليهــا المؤمنــون من مشــارق الأرض 
ومغاربهــا، فاقتحمــوا البلــدان، وســاحوا في الســهول والوديــان، وكان الظفــر حليفهــم، 



٢73 الأعمال الكاملة  - ٢
والنــصر قرينهــم، فأقامــوا دولــة الإســلام الفتيــة الظاهــرة، وحصــل لهــم التمكــين بالقــوة 
القاهــرة فتنعــم النــاس فيهــا بــما مــنّ عليهــم بــه خليفتهــم المصــون، ومــا منــع عنهــم مــن 
الفســق والمجــون، وصــار يتحــدى قــوى العــالم الخبيــث ويهــدد أوبامــا النبيــث]1]. وهنــا 
أدرك شــهرزاد الصبــاح، فكفــت عــن الــكلام المبــاح!« إذ هــذه الســياق لا يكــون إلا في 

ألــف ليلــة وليلــة، لا يصدقــه إلا طفــل أو جاهــل فســيلة.

البغــدادي  عمــر  أبــا  خلــف  قــد  العراقــي،  عــواد  بــن  إبراهيــم  أن  المعلــوم  مــن 
والثابــت  جميعــا.  الله  رحمهــم  الزرقــاوي،  خلفــا  اللذيــن  المــصري،  حمــزة  وأبــا 
إلا  العلــم،  في  ولا  الجهــاد  في  لا  قبــل،  مــن  معروفــة  غــير  عــواد  بــن  أصــول  أن 
في  الشــك  ظــلال  يلقــى  ممــا  ومرافقيــه.  محاســيبه  مــن  هــم  مــن  نقــل  طريــق  عــن 
يــد  عــلى  نشــأت  التــي  الجماعــة  عــلى  وُثوبــه  وحقيقــة  الأصليــة،  ونوايــاه  توجهاتــه 
تحفظــت  وقــد  المــصري.  حمــزة  وأبــو  البغــدادي  عمــر  أبــو  بعــده  ومــن  الزرقــاوى 
ومــن  شــخصه  عــن  معلومــات  وطلبــت  التعيــين،  هــذا  عــلى  وقتهــا  خراســان  قيــادة 
معــه كالأنبــاري. وكان مــن قبيــل الخطــأ القاتــل أن قــد أعلنــت ذوبــان تنظيمهــا في 
العــراق في هــذا التنظيــم المســمى بالدولــة دون التحقــق بالكامــل ممــن يقــوم عليــه. 
ذلــك أن زلــة أمثــالي ممــن لا يــد لهــم في قــرار، إلا النصــح والإرشــاد، غــير زلــة مــن 
مــن  كان  التأييــد  هــذا  في  تحفظهــم  درجــة  فــإن  ثــمّ،  ومــن  الأمــور،  تســيير  بيدهــم 

مفعــولا. كان  الله  قــدر  لكــن  مضاعفــة،  أضعافــا  تكــون  أن  الواجــب 

ونحــن لا نشــك اليــوم في أن اتجاهــات بــن عــواد الحروريــة، كانــت طافيــة عــلى 
خراســان،  في  الجهــاد  قاعــدة  انتبــاه  اســترعت  وأنهــا  الأول،  يومهــا  مــن  الســطح 
والدكتــور  أســامة،  الشــيخ  حديــث  في  للجهــاد  القاعــدة  منظــور  في  والناظــر 
البائــن  التفــاوت  يــرى  الســوري،  مصعــب  وأبــو  الليبــي  الله  وعطيــة  الظواهــري 

المنهاجــين.  بــين  بعــده  لقــاء  لا  الــذي 

]1]    النبيث: الشرير
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والمؤكــد أنّ هــذا المنهــج ليــس منهجــاً ســنياً، بــل هــو منهــج حــروري خارجــيّ بحــت، 
كــما بيّنــا في مواضــع عــدة مــن كتاباتنــا. ومــن هنــا كان أول الخلــل في تصرفــات وتحــركات 
هــذا التنظيــم. لكــن يبقــى الســؤال: كيــف وصــل الرجــل الــذي يحمــل جرثومــة الخــروج 
إلى هــذا المنصــب؟ أهــو جنــوح أســلافه، الزرقــاوى ومــن بعــده إلى بعــض »الغلــو«، مــا 
أدى إلى إيجــاد مســاحة فكريــة تحملــه إلى القمــة؟ أم إنــه كان صنيعــة »لــوبي« بعثــيّ متســتر، 
أعــان عــلى الدعايــة لــه وإعانتــه في حملتــه لهــذا المنصــب؟ ومــا نجنــح اليــه، حســب رؤيتنــا 
ــداً، أن كلا الســببين واردان  ــردة أب ــباب مف ــة أس ــدث نتيج ــة لا تح ــداث عام في أن الأح
ــة، والمعــين المســاعد  ــة للتطــرف الحــروريّ كانــت موجــودة متلقي ــة الحاضن معــا. فالبيئ
مــن الخــارج كان جاهــزا جــاضراً. فــكان أن وصــل الرجــل إلى قمــة هيــكل هــذا التنظيــم، 
في غفلــة مــن الكثــير، إلا مــا كان مــن تحفــظ الجــولاني وأبــو ماريــا عليــه. وهــذا يبــين 
الخطــا الأول في تصرفــات هــذا التنظيــم، وهــو خلــل عقــدي أصيــل، واتبــاع أجنــدة 
بعثيــة للإســتفادة مــن خبرتهــا القتاليــة والعســكرية، التــي بدونهــا لم يكــن لابــن عــواد أمــلٌ 

أن يتمــدد شــبراً خــارج مركــزه في العــراق.

والخلــل الثــاني يــأتي مــن قبيــل التحــدى الظاهــر للمحيــط العــربّي، وللقــوة العالميــة. 
فنحــن لا نــرى ذلــك نتيجــة شــجاعة أو بطولــة أو إســلام، بــل نــراه أقــرب إلى تحقيــق 
أجنــدة معينــة، تســعى إلى جــرّ المنطقــة كلهــا إلى أتــون جديــد مــن حــرب ضروس، تتدخل 
ــراق والشــام.  ــنيّ في الع ــاد الس ــلى الجه ــا للقضــاء ع ــة كله ــة والمحلي ــا القــوى العالمي فيه
ومــا أحاديــث الخــوف الخليجــي والغــربي مــن »الدولــة الإســلامية« إلا مــن قبيــل دعايــة 
أمريــكا مــن قبــل عــن قــوة الجيــش العراقــي أيــام صــدام، والــذي أبرزتــه كخامــس جيــش 
ــوة  ــوة جيــش صــدام، وق ــين ق ــتان ب ــن ش ــد! لك ــحقته في أســبوع واح ــم س ــالم!، ث في الع
عصائــب ابــن عــواد، ومــن ثــمّ، نــرى مــبرر الفــارق بــين التكتــل الــدولي المحــدود، الــذي 
ــام  ــل الواســع أي ــكا هــذا الأســبوع في مؤتمرهــا الأخــير، عــن ذلــك التكت ــه أمري قامــت ب

صــدام، لعــدم الحاجــة إلى مثــل هــذا التوســع في التكتــل المطلــوب.
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وقــد رأينــا كيــف حوّلــت أمريــكا والغــرب عامــة، الثــورات العربيــة إلى كــوارث 
عربيــة حملــت لــواء العلمانيــة في الــدول الثائــرة الثــلاث، تونــس ومــصر وليبيــا، دون 
أن تظهــر لهــا يــداً واضحــة في هــذا المســار. بــل العكــس، كانــت تظهــر بمظهــر المؤيــد 
للديموقراطيــة  ودعوتهــا  الفاشــية،  الديكتاتوريــة  عــلى  ثورتهــا  في  الشــعوب  لحقــوق 

العادلــة! الغربيــة 

ولا نشــك اليــوم، أن يــد العبــث الصهيو-صليبــيّ، قــد أتاحــت الفرصــة لهــذا التنظيــم 
ــن  ــدة، ح ــات المتح ــت الولاي ــما فعل ــا ك أن يتــورم في العــراق، ثــم في الشــام خاصــة، تمام
ــت، ليســهل عليهــا غــزو العــراق  ــورم إلى الكوي ــن بالت ــدام حس ــل لص ــن قب ــمحت م س
ــا أن  ــل هن ــن لا حــد لهــا. والخطــأ الأصي ــون فت ــا في أت ــة كله واكتســاحها والرمــي بالمنطق
يعتقــد أحــدٌ أن الولايــات المتحــدة تريــد اســتقراراً في المنظقــة، هــذا ليــس في مصلحتهــا بــأي 
شــكلٍ مــن الأشــكال، إلا إن ســيطرت عملاؤهــا عــلى الوضــع بقــوة وبلا ثــورات وقلاقل، 
كــما في مــصر اليــوم، وإلا الفتــن والحــروب التــي هــي مذكيــة لنارهــا ومصــدّرة لوقودهــا.

ومــن ثــم فــإن الخطــر الداعــي الحــروري يــأتي أساســا مــن الأجنــدة الخارجيــة التــي 
تعبــث بتوجهاتــه وتســتخدمه مطيــة للهولوكوســت الســنية. لذلــك فإننــا لا نــرى أنّ قصة 
ــوة  ــار ق ــن إظه ــطح، م ــلى الس ــر ع ــي تظه ــذاجة الت ــن الس ــي م ــين ه ــين الذبيح الصحافي
داعــش أو إخافــة أمريــكا، فــوالله لا ينحــى هــذا المنحــى طفــل مصــاب بمــرض التخلــف 
العقــيّ! فالمعلــوم لــكل مــن لــه ذرة عقــل مــا ســيكون مــن ردة فعــل أمريــكا في هــذا 
الصــدد، بــل نحســب أنّ هــذا الذبــح إمــا مسرحيــة تصويريــة، أو أمــرٌ مُرتــب مــع قــوى 
الصهيو-صليبيــة في غفلــة مــن أهــل الصحفيــين، وأمريــكا لا تتــورع عــن قتــل مواطنيهــا 
»للصالــح القومــي«!  فالأمــر أمــر شرارة البــدء في الزحــف الغــربّي الجديــد، للقضــاء عــلى 
الجهــاد الســني عامــة وعــلى جهــاد أهــل الشــام خاصــة، بعــد أن تولــت جماعــة بــن عــواد 
»العراقــيّ« ذبــح أهــل الشــام ومجاهديهــم. ومــن ثــم، يبــدأ العــدّ التنــازلّي للقضــاء عــلى 
البقيــة الباقيــة منــه، ثــم القضــاء عــلى التنظيــم الوســيط الحــروريّ ذاتــه، إو إبقــاءه عــلى قيــد 
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الحيــاة، بمكنــة التنفــس الصناعــيّ، كفزاعــة لمــن حولــه.

أمــر ظاهــرة داعــشٍ هــو أمــر تكتــلٍ علــماني بعثــي، اســتخدم خلــل عقــدي قائــم 
ورغبــة في التســلط متمكِنــة، مــن رائهــما زخــم إيــمانّي منحــرف التوجــه لــدى قاعــدة 
ثــم  الســنة،  مجاهــدي  عــلى  التــام  القضــاء  بعــد  المنطقــة،  تشــكيل  لإعــادة  شــبابية، 
فقدتــه  مكانــاً  تأخــذ  أن  بعثيــة  قــوى  وتمكــين  العميلــة،  الحروريــة  مجاهــدي  إنهــاك 
حربــه  في  الغــرب  ضــد  وقوفهــا  ضريبــة  خلالــه  مــن  وتــؤدى  حســين،  صــدام  بفقــد 
مثــل  في  والمزالــق  الأخطــار  ملاحظــة  دون  الكويــت  إلى  بتورمــه  اليهــا  جــروه  التــي 
مــن  عليــه  بكاملهــا،  ودولتــه  أبنائــه  وحيــاة  حياتــه  ثمنــه  دفــع  والــذى  التــورم،  هــذا 
القريبــة،  وبطانتــه  عــواد  بــن  إبراهيــم  مصــير  نحســب،  كــما  وهــو،  يســتحق.  مــا  الله 

يــزال. لا  ذلــك،  عــن  غافــل  ولكنــه 
1٢ ذو القعدة 1435 - 7 سبتمبر ٢014

*  *  *

الواقع الجهادي في نيجيريا .. بوكو حرام بين 
الحق والباطل

ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم
وســلم، وبعــد

بعــد  الإســلاميّ،  العــالم  خريطــة  عــلى  عديــدة  أماكــن  في  الجهــاد  وقــع  يتعاظــم 
قرنــين، رغــم شــدة ضربــات  مــن  أكثــر  طــال  الــذي  والنكســات،  الوكســات  عــصر 
بــلا  وأنظمتهــم،  العــرب  حــكام  ردة،  بــل  وخيانــة،  الصهيو-صليبــيّ،  العــدو 
لــه  منظــمٍ  بشــكلٍ  ظهــر،  مــا  أول  هــذا  ظهــر  وقــد  للعــدو.  وموالاتهــم  اســتثناء، 
أســس وتنظــير، في تنظيــم القاعــدة المبــارك في أفغانســتان، ثــم في تنظيــمات متعــددة، 
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جهــاد  غــير  والصومــال،  وليبيــا  اليمــن  في  حــدث  كــما  فكــره،  إلى  أو  اليــه،  تنتمــي 
لســيطرة  مــصر  إلا  منــه  يُحــرم  ولم  نيجيريــا.  في  ثــم  الأحمــر،  العــدو  ضــد  الشيشــان 
والمغــرب  العميــل،  النهضــة  حــزب  ســيطرة  تحــت  التــي  وتونــس  الإرجــاء،  إخــوان 
الــذي غربــت عنــه شــمس الإســلام، إلا بشــعاعات متفرقــة، حدبهــا عنهــم ملكهــا 

الصهاينــة. وعبــد  المؤمنــين  أمــير 

مــكان،  كل  في  المســتقيم  وصراطهــا  للســنة  يصفــو  لم  الجهــاد،  هــذا  لكــنّ، 
كــما  الســامة،  الإرجــاء  بــدع  شــابته  فقــد  أبــداً.  لشــئ  الزمــان  يصفــو  أن  وهيهــات 
مصائــب  مــن  وتونــس  مــصر  في  حــدث  كــما  القاتلــة،  الحروريــة  بدعــة  دمرتــه 
الحروريــة  كارثــة  وأخــيراً  الزوابــري،  حروريــة  مصيبــة  مــن  الجزائــر  وفي  الإرجــاء، 

والشــام. العــراق  في  الخلافــة  مســخ  أتبــاع  العواديــة 

ويلاحــظ الناظــر أنّ الــدول التــي ابتليــت ببــدع، قــد خــلَى الجهــاد مــن أرضهــا، 
بــين  صراع  أو  قائــمٌ،  جهــاد  فيهــا  إمــا  فهــي  عداهــا،  مــا  أمــا  والجزائــر.  كمــصر 
والشــام. العــراق  في  كــما  أحدهمــا،  يظهــر  حتــى  الُمغلظــة،  والبدعــة  الســنيّ  الجهــاد 

باســم  تســمت  والتــي  نيجيريــا،  في  الجهاديــة  الحركــة  عــن  الســاعة  وحديثنــا 
مبايعتهــا  مؤخــرا  تــردد  والتــي  شــيكاو،  بكــر  أبــو  الشــيخ  ويرأســها  حــرام،  بوكــو 

والشــام. العــراق  لحروريــة 

حــرام  بوكــو  حركــة  فــإن  الأرض،  أنحــاء  في  الجهاديــة  الحــركات  باقــي  ومثــل 
أو  انتصــار  تحقيــق  بدونهــا  يصعــب  الــذي  الجهــاد  مقومــات  مــن  الكثــير  تفتقــد 

منهــا: عــدة،  لأســباب  ذلــك  الســني.  الــصراط  عــلى  الســير 

1. انعدام العلم الشرعيّ بين صفوف جنودها وأتباعها

٢. عــدم توفــر طــلاب علــم، خاصــة مــن العــرب، يقــودون الســاحة في المعــترك 
الفكــري والفقهــي الــذي يســير مــع الجهــاد أينــما ســار.
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3. قلة الخبرة الإدارية والعسكرية

وبــين  شــيكاو  بكــر  أبــو  الشــيه  أميرهــم  بــين  التواصــل  إمكانيــة  ضعــف   .4
الأرض. مــن  كبــيرة  مياحــة  في  جماعتــه  مــن  المتناثــرة  الجيــوب 

فهــي  عرفنــا،  كــما  متشــددة،  بحروريــة  المختلــط  الفكــر  عــلى  تســير  والجماعــة 
في  يفتــون  فتراهــم  الغلــو.  مهالــك  في  بأتباعهــا  ترمــي  كثــيرة  لانحرافــات  تتعــرض 

مثــل: لهــا،  التصــدي  عــلى  لهــم  قــدرة  لا  مســائل 

1. القتل بالشك بتهمة النفاق والتعاون مع العدو.

٢. أخذ أموال الناس بحجة حاجة الجهاد والفيء.

3. إحراق سيارات التجار المسلمين في الطرقات دون تمييز.

الخاطــئ  بالفهــم  المجاهديــن  صغــار  مــن  والكفــر  بالــردة  الفتــوى  سرعــة   .4
المســالة. وجهــل 

وهي نفس أعراض المرض الحروريّ الذي ابتليت به الساحة الشامية.

أنهــم  العوجــاء،  العواديــة  وجماعــة  حــرام،  بوكــو  جماعــة  بــين  الفــارق  لكــن 
يســتمعون للنصــح ويريــدون العلــم. بــل إن أميرهــم الشــيخ أبــو بكــر، كان يظــنّ أنّ 
نُقــل  كــما  المســخ  أمــر خلافتــه  نســق معهــا  وأنــه  للقاعــدة  مبايعــاً  يــزال  عــواد لا  بــن 
لي! والرجــل، كــما ســمعنا، لا يــزال اليــوم يعيــد النظــر في مســألة انضمامــه لهــم بعــد 
لــه عــدد مــن الإخــوة عــن الموقــف الحقيقــيّ لتلــك الجماعــة الحروريــة.  أن كشــف 

كذلــك، فقــد لوحــظ أن هــؤلاء المجاهديــن لا يســتكبرون عنــد ســماعهم لأهــل 
الســنة، بــل يبــدون اســتعداداً للرجــوع إلى الحــق، خــلاف أنعــام الحروريــة العواديــة. 
كذلــك هــم حريصــون عــلى أتّبــاع العلــماء، لكــن وســائل اتصالهــم بطيئــة، وودّوا لــو 
عــواد  بــن  إذ حروريــة  بأمرهــم،  يبصرونهــم  الســنة  علــماء  مــن  عــدد  بهــم  يتصــل  أن 

المــال لاجتذابهــم. بقــوة، وتســتخدم  تعمــل عــي جذبهــم لســاحتهم المخذولــة 
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فــلا  عكســه،  ثبــت  فــإن  علمنــاه،  بــما  إلا  فيــه  شــهدنا  مــا  قلنــا،  الــذي  وهــذا 
لا  فنحــن  زكيتموهــم،  يقــول  بعــد،  مغفــل  بنــا  يتعلــق  لا  حتــى  إذن،  كرامــة  ولا  ودّ 

والتوجيــه. الاتصــال  محاولــة  إلى  النظــر  نوجــه  لكــن  هنــا،  أحــدا  نزكــي 

ــيطروا  ــد س ــع بهــا جماعــة بوكــو حــرام، فق ــة القصــوى الي تتمت ــك في الأهمي ولا ش
عــلى مســاحة عريضــة مــن الأرض، وصــارت لهــم قــوة بريــة لا يســتهان بهــا، حتــى 
عجــز العــدو عــن ضربهــا بريــاً. كذلــك يجــب ملاحظــة أنهــا صــدر للجهــاد المتوقــع 

في تشــاد، وإعانــة الجهــاد في مــالي وأفريقيــا الوســطي.

ومــن ثــم، فإننــي أتوجــه إلى علــماء الســنة في العــالم العــربي، أن يحاولــوا جهدهــم 
في الاتصــال بالشــيخ شــيكاو أو أمرائــه، ليصححــوا ســرتهم، حيــث إنهــم يطلبــون 
الجهــد  يســتنفذ  أن  قبــل  فيهــم  الأمــل  فقــد  يجــب  ولا  عليــه.  يلحــون  بــل  ذلــك، 

العواديــة. أنعــام  مــع  فعلنــا  كــما  معهــم، 

مــن تقديمهــا،  بــأي مســاعدة علميــة شرعيــة أتمكــن  فــإني أرحــب  ومــن جهتــي 
وبــاب الاتصــال بي مفتوحــا لهــم في كلّ وقــت إن شــاء الله، لنعينهــم عــلى الخــروج 
لهــا،  يتعصبــون  لا  فهــم  عندهــم،  تــزال  لا  كانــت  وإن  التــي  الحروريــة،  وَهــدة  مــن 
بــل للجهــل بمخالفهــا مــن الســنة، خلافــاً للحروريــة العواديــة الذيــن صــارت لهــم 

الحروريــة صفــة ملاصقــة ووصمــة عالقــة.
18 ذو القعدة 1435 - 13 سبتمبر ٢014

*  *  *

فقه الأولويات .. في الواقع الجهاديّ المعاصر
ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم

وســلم، وبعــد
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عنــوان يحمــل في طياتــه أكثــر ممــا يحمــل مجلــداً. فــإن فقــه الأولويــات في الشريعــة 
هــو أسّ إقامتهــا، وبوابــة تطبيقهــا. وهــو الفقــه الــذي تحــدث فيــه الكثــير في عصرنــا هــذا، 
ــا تأرجــح بــين غــثّ وســمين، ومُحّــرفٍ وأمــين، وركيــك ورصــين. فــإن كلّ أمــرٍ  حديث
مــن أمــور الشريعــة، أو الفكــر بعامــة، وتطبيقهــا، يمكــن أن يُحمــل محامــلًا تتعــدد بعــدد 
ــرَْ اتِ«  ــتبَِقُوا �ٱلخَْ سْ

ٱ
ــا  فَ� ــوَ مُوَلِيّهَ ــةٌ هُ ّ وِجَْ ــلٍُ ــم »وَلِ العقــول الناظــرة فيهــا، وصــدق الله العظي

ــما أرســل الله ســبحانه، فوجّهــوا  ــرة 148، أي إن كلّ ناظــرٍ في الديــن، مــولٍ وجهــة في البق

وجهــة الخــير التــي هــي طاعــة الله وإتبــاع ســنة رســوله صــلى الله عليــه وعــلى وســلم 
ومنهــا القِبْلــة.

قرنــين  قرابــة  منــذ  بــل  اليــوم،  أقــول  الأمــة، لا  بــه  تمــرّ  مــا  أحــد  عــلى  ولا يخفــى 
الزمــان، مــن محــن متتاليــة، ومصائــب متراكبــة، يأخــذ بعضهــا بزمــام بعــضٍ،  مــن 
اليــوم  واقــع  أنّ  اللبيــب،  الفطــن  عــلى  يخفــى  لا  كــما  وتشــتيتها.  هدمهــا  عــلى  تعمــل 
هــو حصــاد الأمــس، وتوســم المســتقبل. واضطــراب الأولويــات ينعكــس انعكاســا 

وتبعاتهــا. الأمــس وأحداثــه  فهــم  عــدم  أن مصــدره  كــما  المســتقبل،  عــلى  آنيــاً 

والواقــع.  الحكــم  الفتــوى،  حــديّ  في  تــأتي  الشرعــيّ،  النظــر  في  والأولويــات، 
أولويــة  مثــل  إجمــاع،  أو  بنــصٍ  كأولويــةٍ  تحــدّد  مــا  الشرعيــة  الأحــكام  مــن  فــإن 
ذلــك  وغــير  الــزكاة،  عــلى  والدَيْــن  الصدقــة،  عــلى  والــزكاة  النفــل،  عــلى  الفــرض 
والاســتطاعة،  القــدرة  حيــث  مــن  الواقــع،  في  الأولويــة  تــأتي  كــما  يحــصى.  لا  ممــا 
وتوجهــات الترجيــح بالمرجحــات بــين الواجبــات الشرعيــة، إن تســاوت في رتبتهــا، 

والمفاســد. المصالــح  حســب 

ــه الآراء والحلــول.  ــه العقــول وتخبطــت في وهــذا الشــقّ الأخــير هــو مــا طاشــت في
هــي عويصــة  لهــا،  يكــون  مــا  أقــرب  أو  عــلى حقيقتــه،  الواقــع،  تقديــر  مشــكلة  فــإن 
العويصــات ومعضلــة المعضــلات. وبنــاء الأولويــة لفعــل دون آخــر إنــما هــي مبنيــة 
عــلى هــذا التقديــر، إلا إن كان ممــا ثبــت فيــه النــصّ أو الإجمــاع. وحتــى مــا ثبــت 
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فيــه نــصّ أو إجمــاع، رأينــا علــماء الدياثــة والســوء ومروّجــي الكفــر، بعمائــم كرحــى 
والحجــاب،  والربــا  والــردة  الزنــا  حكــم  في  شــاحنوا  كــما  فيــه،  يشــاحنون  المطحنــة، 
دائــرة  خــارج  فهــم  هــؤلاء،  عــن  نتحــدث  لا  هنــا  لكننــا  الشريعــة.  في  نــصّ  وكل 

والديــن. العقــل 

كــما أنّ الأولويــات تتغــير حســب المكلــف بهــا، فــرداً أو جماعــة، وتتمايــز أوضاعهــا 
تــالٍ للجماعــة، والعكــس. ومثــال ذلــك  بينهــما. فــما هــو بأولويــة للفــرد، قــد يكــون 
جهــاد الدفــع. فهــو واجــب قائــمٌ اليــوم عــلى الأمــة، لا يصــح أن تتأخــر عنــه. لكنــه 

غــير واجــب عــلى كلّ فــردٍ عينــاً إلا بالاســتطاعة والقــدرة.

كذلــك الأمــر في بــاب المعامــلات مــع الكفــار، ومــع  المبتدعــة، ومــع المخالفــين 
ســاحل  لا  بحــر  الغــور،  عميــق  المــدى،  واســع  بــاب  هــذا  فــإن  الســنة.  أهــل  مــن 
وبــه  اليــوم،  المجاهديــن  طوائــف  كافــة  يواجــه  أنــه  أحســب  الــذي  الأمــر  وهــو  لــه. 

بــاب الحكــم أو الواقــع. انحــرف مــن انحــرف عــن الجــادة، ســواءً مــن 

ففقــه  الأولويــات.  فقــه  وبــين  الفتــوى  بــين  القــارئ  عــلى  الأمــر  يختلــط  ولا 
في  محتملــة  فتــاوى  بــين  وتأخــير  تقديــمٌ  هــو  إذ  الفتــوى،  مــن  أخــص  الأولويــات 

واحــد. أمــرٍ 

وحــين تحدثنــا عــن شــقِّ الحكــم في فقــه الأولويــات، فإنــما نــدل بذلــك عــلى أنّ عــلاج 
اعوجاجــه، وتصحيــح انبعاجــه يقــوم عــلى علــم مــن يتصــدى لــه، مــن الناحيــة الفقهيــة. 

وفاقــد العلــم، غــير المتحقــق بــه، لــن يميّــز بــين أولويــات شرعيــة.

وحــين تحدثنــا عــن شــقِّ الواقــع، شــقّ الحكــم، في فقــه الأولويــات، فإنــما ننبــه بذلــك 
عــن درجــة وعــي مــن يتصــدى للعــلاج، ســواء بالأحــداث الواقعــة، وأهميــة كلّ منهــا، 
مــن  فــإن  الصحيحــة.  الرئيســة  إلى مســببَِاتها  بتحليلهــا وإرجاهــا  أو  مصــدراً ومــآلاً، 
الأمــور مــا مــا قــد يجــلُّ خطــره، لكنــه مــآل خطــره بعيــد آجــل، ومنهــا مــا قــد يقــل فســاده، 
لكــن مآلــه حــاضٌر آنٍ.لنــضرب مثــالاً مــن تلــك المواجهــات الداميــة عــلى مــسرح عمليــت 
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الشــام. فالجبهــات المتقاتلــة تنقســم إلى خمــس تكتــلات:

1. جماعات وجبهات أهل السنة ومن تابعهم، سواء على انحراف أو لا.

٢. جماعة الحرورية العوادية

3. الرافضة في العراق

4. النصيرية في الشام

القريــب  في  الســاحة  عــلى  ســيدخل  الــذي  الــدولي،  التحالــف  وأخــيراً،   .5
جــل لعا ا

وجــه  عــلى  هــي،  الحســبان،  في  الســنة  أهــل  يتخذهــا  أن  يجــب  التــي  والعوامــل 
الإجمال:

1. التعرض للقتل والتصفية الجسدية من جهة التكتل.

٢. معرفة العدو وكشف أمره لدى طوائف الشعب.

3. خطورة التكتل على مستقبل البلاد إن سيطر.

4. مدى القرب والبعد عن الإسلام

فإن نظرنا إلى هذه العوامل، وجدنا أنّ: 

المجاهديــن، وتصفيــة رؤوســهم، وتشريدهــم،  قتــل  تتفــق في  التكتــلات  1. كلّ 
ســواءً بدعــوى الــردة عنــد العواديــة، أو بدعــوى الخــروج عــلى النظــام القائــم عنــد 

والروافــض. النصيريــة 

نياتهــا  لخفــاء  والرافضــة  النصيريــة  مــن  وأخطــر  أخفــى  العواديــة  الحروريــة   .٢
عهــد  عــلى  المســلمين  بــين  المنافقــين  كطائفــة  فهــم  الإســلام.  باســم  وتدسســها 
كفــار  مثــل  والرافــض  والنصيريــة  بأعيانهــم،  التحقــق  عــدم  في  صلى الله عليه وسلم   الله  رســول 

ومعتقداتهــم. معالمهــم  واضحــة  قريــش، 



٢83 الأعمال الكاملة  - ٢
في  الاســتمرار  مــن  تمكنــت  لــو  الفصائــل  أخطــر  النصيريــة  أنّ  شــك  لا   .3

العواديــة. الحروريــة  ثــم  العــراق،  في  الرافضــة  تليهــا  الحكــم، 

والرافضــة  فقهــي(،  خــلاف  حســب  أصليــون  )أو  مرتــدون  كفــار  النصيريــة   .4
أهــل بدعــة مغلظــة في أصــلٍ كيّ. العواديــة كلاهمــا  الإثنــي عشريــة والحروريــة 

ــل،  ــه، فالعــدو في الجــوّ، وهــو صائ ــتّ في ــره لا يمكــن الب ــدولّي، أم ــف ال 5. التحال
ويعــود أمــره إلى مــا ســيدعم بــه الروافــض أو النصــيري )إن دعمهــم علنــاً(. فليــس 

ــه في هــذا التحليــل محــلّ، إلا مــن جهــة التعاطــف! ل

عــلى  صائــل  فكلهــم  شرعــاً،  ثابــتٌ  التكتــلات،  تلــك  كل  بقتــال  الأمــر   .6
لمســلمين ا

مــن  يــأتي  الآن،  القائــم  الخطــر  أنّ  نــرى  والتحليــل،  التحديــد  هــذا  إلى  وبالنظــر 
والنصيريــة. الرافضــة  جهــة  مــن  المســتقبل  في  والقائــم  العواديــة،  الحروريــة  جهــة 

ومن ثم، فإن من اعتبر فقه الأولويات، رأى أن:

1. يتعــين قتــال الحروريــة العواديــة أولاً، في الأماكــن التــي تجــرى فيهــا عمليــات 
القتــل والاغتيــال للقــادة خاصــة.

٢. في الأماكــن التــي لا يتواجــد فيهــا الحروريــة، أو تواجــدوا دون صولــة، فــإن قتــال 
الروافــض والنصيرية أولى. 

ضــد  الخــوارج  بمســاندة  المالكيــة  فتــوى  عــن  يقولــوا  بــما  أحــد  يتعلقــن  ولا 
الســنة،  أهــل  عــلى  يكونــوا صائلــين  لم  وقتهــا  الخــوارج  فــإن  الفاطميــين،  الروافــض 
فيهــا  يعيــش  مســتقرة،  دولــة  لهــم  كانــت  بــل  رؤوســهم،  ويحــزون  قادتهــم  يقتلــون 

الســنة. مــع  الحروريــة 

وأن  الأبعــاد،  هــذه  في  ينظــروا  أن  الســنة  أهــل  شرعيّــي  نــوصى  فإننــا  هنــا،  مــن 
يقدروهــا تقديــراً صحيحــاً مبنيــاً عــلى تحليــلات دقيقــة، تعتــبر كلّ الأوجــه، وخاصــة 
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الأولويــات. فقــه  العزيــز،  الفقــه  هــذا  زاويــة  مــن 
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التطورات الحالية في مسرح الساحة العراقية 
الشامية

ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم
وســلم، وبعــد

لا شــك أن الســاحة في بــلاد العــراق والشــام دخلــت مرحلــة جديــدة مــن جهــاد 
الســاحة،  تلــك  في  »الإرهــاب«  ضرب  قــرار  العالميــة  الصليبيــة  إعــلان  بعــد  الدفــع، 

وتصفيتــه عــلى مــدى يصــل إلى ثــلاث ســنوات. 

الواضــح، عــن  الرســمي  إعــلان تدخلــه  قبــل  قائــمًا  الــدولّي  التحالــف  وقــد كان 
طريــق تسريبــه الســلاح، وتوجيهاتــه وتدريبــه لبعــض القــوى المحليــة، التــي تســمى 
بحتــة، تخــدم  معارضــة علمانيــة  الأمــر،  هــي في حقيقــة  والتــي  الســورية،  بالمعارضــة 

كامــل. بشــكل  الغــرب  أجنــدة 

ومــا أدى إلى عــدم وضــوح التدخــل الرســمي، والعمــل مــن وراء الســتار هــو أنّ 
ــاً، بــل وصــف أحدهمــا  ــا دولي المقاومــة في العــراق والشــام كانــت ضــد نظامــين قــد أدين
بالإرهــاب، وهــو نظــام بشــار النصــيري، والآخــر نظــام المالكــي الرافــي. فالغــرب 
لم يكــن لــه أن يظهــر بتضــارب الأقــوال والأفعــال أمــام شــعوبه، التــي يوحــى اليهــا 

بمصداقيــة كاذبــة. فكانــت يــديّ الغــرب مقيــدة بهــذا الموقــف.

وقــد كانــت جبهــة النــصرة، والأحــرار وغيرهــم كثــير، يعملــون في الســاحة الشــامية. 
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وكــبُرت جبهــة النــصرة وأحبهــا الخلــق، واســتعد الخلــق هنــاك أن يكونــوا لهــا حاضنــة 
ومعينــاً. وكان جيــش المجاهديــن في العــراق يعمــل ضــد الرافضــة، قبــل أن يغــدر بهم ابن 
عــواد. ولا ننكــر هنــا وجــود شــوائب وتلبســات في بعــض تلــك الجبهــات والفصائــل، 
ــرة  ــزال، لكــن، هــذا أمــرٌ، وعــدم الوقــوع في بدعــة في أصــلٍ كيّ تخرجهــم مــن دائ ولا ي
أهــل الســنة العامــة، وغالبهــا في التطبيــق وأقلهــا شــوائب عقديــة، بــين الجنــود، أمــر آخر.

ثــم، جــاء قــدر الله، ونُكبــت الســاحة بالحركــة الحروريــة العواديــة، ووقــع قــدر الله 
ــم  ــل له ــأ لع ــه خط ــد، لكن ــير متعم ــأ غ ــو خط ــم، وه ــا له ــم أجنحته ــدة بض ــرار القاع في ق
فيــه أجــر المجتهــد إن شــاء الله. وتورّمــت الحروريــة، وجــرى لعابهــا عــلى مــا فيــه جبهــة 

النــصرة، فأضاعــوا جهــاد الشــام، ولم يكســبوا جهــاد العــراق، خــلاف زعمهــم.

إلا أنّ ممارســاتهم، التي هي، فيما أحســب، مرســومة مدبرة من وراء ســتار، لتعطى 
مُــبرراً أن يهاجــم العمــل الجهــادي، بــأن يكــون الاتجــاه الحــروريّ مصيــدة لجــذب مــن 
ــة وإهــلاك،  ــاك ضرب تصفي ــم ضربهــم هن ــة إلى الســاحة الشــامية، ث ــة نزعــة جهادي لدي
وهــو مــا ثبــت في كافــة الــدول العربيــة التــي كانــت مخابراتهــا تدفــع الإســلاميين للذهــاب 
إل الشــام. وكان طريقهــم لذلــك ذَرْع البعثيــين في ذلــك التنظيــم، مــع الاعتــماد عــلى غبــاء 
ابــن عــواد وقلــة علمــه الشرعــيّ]1]، هــو ومــن حولــه، فســيطروا عــلى التنظيــم، وألبســوا 

بــن عــواد »العمامــة«!  

»الشرعيــة«  الحروريــة  القيــادة  أن  الأحــداث،  ســير  تتبــع  مــن  اليــوم  والواضــح 
منفصلــة تمامــا عــن القيــادة »الميدانيــة«، التــي يتولاهــا رؤوس بعثيــة »تائبــة«. وتلــك 

]1]    راجع ما كتب فيه شيخه أبو عبد الله منصور في بحثه »كتاب الدولة الإسلامية بين الحقيقة والوهم«، 
قال »أما أنا فإني أشهد الله الذي لا إله إلا هو بما أعرف عن قربٍ هذا الدعيِّ الذي سمى نفسه أبا 
في  المستقنع  زاد  كتاب  من  قليلًا  شيئًا  الفضلاء  من  مع مجموعة  عندي  درس  وقد  البغدادي،  بكر 
سنة ٢005م، ثم انقطع الدرس بسبب اعتقالي، وقد عرفته معرفة دقيقة، وقد كان محدود الذكاء، 
بطيء الاستيعاب، باهت البديهة، فليس هو من طلبة العلم المتوسطين، ودراسته دراسة أكاديمية في 

الجامعات الحكومية ومستواها هزيل جدًا والتي لا علاقة لها بتكوين طالب علم فضلًا عن عالم«
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الــرؤوس كانــت لهــا شــنةّ ورنّــة في أيــام صــدام، ثــم فقدتهــا كلهــا، ثــم وجــدت بغيتهــا في 
تنظيــم ابــن عــواد، الــذي لا نشــك لحظــة أنهــم كانــوا مــن وراء إنشــائه منــذ بدايــة أمــره.

ليــس  أمــره،  حقيقــة  في  وجدنــاه،  للشــام،  التــورم  أمــر  تأملنــا  إذا  أننــا  ذلــك 
ملجــأ  هــو  إنــما  الشــعارات،  تلــك  مــن  غــيره  ولا  بيكــو]1]  لســايكس  كــسراً 
للعراقيــين البعثيــين، الذيــن يتخذونــه لهــم مــن الشــام ملجــأ لهــم، في حالــة انهزامهــم 
النفطيــة  الثــروة  جانــب  إلى  ذلــك  وجودهــم،  العراقيــة  القــوى  ورفــض  العــراق،  في 
المجاهديــن،  مــن  المئــات  وقتلــوا  عليهــا،  للحصــول  اســتماتوا  التــي  الــزور،  ديــر  في 

لأجلهــا. الخلــق  مــن  الآلاف  وشردوا 

وخاصــة  الأمريكيــين،  الصحفيــين  ذبــح  موضــوع  في  الله،  رعــاك  يــا  تمعّــن،  ثــم 
ــدو  ــة تحصــل لع ــيّ، إذ أيّ نكاي ــي إعلام ــة دعائ ــاني الأخــير. فهــو عمــل بالأصال البريط
مــن قتــل هــؤلاء؟ بــأي مقيــاسٍ شــئت، إلا إحــراج حكوماتهــم ودفعهــا لخــوض الحــرب 
ضدهــم، كــما ظهــر في قتــل الصحفــيّ الثالــث، البريطــاني، بعــد امتنــاع بريطانيــا عــن 
المشــاركة في التحالــف الــدولي، كــسره الله. ولا أرى إلا إنهــم لم يقتلــوا فرنســياً، مــن 
حيــث إن لهــم صلــة بالفرنســيين الذيــن دفعــوا فديــة، مــالاً »حرامــاً« دخــل جيــوب القيادة 

البعثية-العواديــة.

واليــوم، يقــف الجهــاد كلــه عــلى شــفا جــرفٍ هــار. لمــاذا؟ بيــد مــن؟ تلــك التصرفــات 
ــرة مرســومة، للقضــاء عــلى المجاهديــن،  التــي تبــدو في ظاهرهــا خرقــاء، وفي باطنهــا مدب
وإنهــاء حالــة الصحــوة الإســلامية التي تجلّت أحســن وأقــوى ما تجلت في العراق والشــام، 

وأشرق نورهــا عقــب مغيــب شــمس »الربيــع العــربي« الــذي حكمــوه بــدوره قبلهــا.

وللأســف، اســتخدم هــؤلاء طيــش شــباب متهــورٍ جاهــلٍ، لا عقــل لهــم، إلا عاطفــة 
يتلاعــب بهــا المتلاعبــون، بعــد أن جردوهــم من ســلاح العامــيّ، وهو العلماء، فأســقطوهم 

يمكن  طائفية،  مناطق  أربعة  إلى  والشام  العراق  وقسموا  بيكو  سايكس  أحيوا  هم  الأمر،  حقيقة  في     [1[
للغرب أن يتخير منها الآن ما يوجه له الضربات! غباء مطلق ليس له حدود. فانتبه 
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أولاً، أو حاولــوا، ثــم أدخلــوا في روع هــؤلاء الأنعــام أنهــم، العامــة الطغــام، مجتهــدون في 
التوحيــد والحكــم بالــردة والقتــل بــه، فتركوهم نهباً للبدعة، وســحر العوادية. وشــعارات 
حــق أريــد بهــا أبطــل الباطــل، كشــعار »لا حكــم إلا لله«، و»شــعار« »الدولــة« و»الخلافة«، 

وكلهــا حــقٌ في مواضعهــا، وبعــد اســتكمال شروطهــا وتجــاوز موانعهــا.

فــما العمــل اليــوم إذن، في مواجهــة ذلــك الزحــف الــدولي المدعــوم بمرتــدة الخليــج، 
المفــترض أنهــم »ســنة«!  إلى جانــب الزحــف الرافيّ-النصــيري المدعــوم بإيــران؟

العمل يتلخص في التالي:

بشروطهــا]1]،  الجملــة،  وجــه  عــلى  الســنة  تتبــع  التــي  الكتائــب  بــين  التركيــز   .1
والعســكريّ. الأمنــيّ  والتعــاون  منظــم  جماعــيّ  بشــكل  والعمــل  الاجتــماع  عــلى 

المســتهدفون  هــم  أنهــم  تدعــى  التــي  الحروريــة  الدعايــة  إلى  الاســتماع  عــدم   .٢
بالهجــوم، فقــد صرح أوبامــا، بــما لا يــدع مجــالاً للشــك، أنــه لا يحــارب »تنظيــم الدولــة«، 
بــل يحــارب »الإرهــاب« كلــه للقضــاء عليــه جملــة. كــما أنّ جبهــة النــصرة موضوعــة 
عــلى نفــس قــرار الأمــم المتحــدة تحــت البــد الســابع، كمنظمــة إرهابيــة. إنــما هــي دعايــة 
الضعــف المخــزي الــذي يــصرخ طالبــاً النجــدة حــال الضعــف، ثــم إذا التفــت عنــه، 

طعنــك بخنجــر الغــدر، فانتبهــوا.

الحــروريّ  الاخــتراق  أثــر  رأينــا  بعدمــا  خاصــة  المطلــق،  الأمنــي  الحــذر   .3
البشــعة. المذبحــة  تلــك  في  تســبب  والــذي  للأحــرار، 

بــأي أعــمال طيــشٍ  القيــام  الداخليــة، وعــدم  القتــال في الجبهــة  4. التركيــز عــلى 
هــي  الداخليــة  الجبهــة  إن  إذ  الخــارج،  في  أو  الداخــل  في  ســواء  الله  أعــداء  تثــير 

]1]    راجع مقالتيّ »إجتماع الفصائل السُنيّة العاملة في الساحة الشامية«
 http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72754 

مقال »الضربة الصليبية للحرورية العوّادية .. وموقف أهل السنةّ منها«
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72724
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الســمعة  لمجــرد  بــل  خارجهــا،  النــار  إذكاء  التغفيــل  ومــن  تشــتعل،  التــي  اليــوم 

والشــعارات.

مناطــات الحــاضر،  الشرعيــة، في  السياســة  عــلى دراســة واســتيعاب  التركيــز   .5
لا كــما تفعــل جهــال الحروريــة، الذيــن يملــؤون أفواههــم بشــعارات وتعبــيرات بــل 
فالفقــه  تفســيراً،  لهــا  يفقهــون  ولا  تأويــلًا  لهــا  يعلمــون  لا  والله  وأحاديــث،  وآيــات 
فــما  عزيــز، ألم يدعــو رســول الله لابــن عبــاس بالتفقــه، ولــو كان بضاعــة كلّ أحــد، 

المزيــة إذن في دعائــه صلى الله عليه وسلم .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
19 ذو القعدة 1435 - 14 سبتمبر ٢014

*  *  *

أخوة المنهج .. أم منهج الأخوة؟
ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم

وســلم، وبعــد

ــة، بعــد أن انقســمت  ــة جديــدة ظهــرت عــلى الســاحة الجهادي »أخــوة المنهــج«، قول
عــلى نفســها مرتــين، مــرة بــين ســنة وبدعــة، ومــرة بــين ســنة حمائــم، وســنة صقــور.

وقــد قلنــا إنهــا »قولــة« لأننــا لا نــراه مصطلحــا بعــد. فالمصطلــح، بــضرورة التســمية، 
هــو مــا اصطلــح النــاس، أي تصالحــوا عــلى معنــاه، ولم يختلفــوا عليــه. فــإن اختلفــوا عليه، 
لم يعــد مصطلحــاً، بــل أقــرب إلى أن يكــون مُختَصَــمًا، إلا إن وُضــع لــه حــدّ جامــع مانــع، 

يجمــع مــا يدخــل فيــه، ويمنــع مــا يــرد عليــه مــن خارجــه.

فــإذا نظرنــا إلى قولــة »أخــوة المنهــج« رأينــا أنهــا تتكــون مــن حرفــين. أولهــا »الأخــوة«. 
بــين  تقــوم  كــما  إخــوة«،  المؤمنــون  »إنــما  المؤمنــين  بــين  تقــوم  الإســلام،  في  والأخــوة 
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المتخاصمــين مــن المؤمنــين، أو حتــى بــين المتقاتلــين فيــما بينهــم، بغيــاً »فأصلحــوا بــين 

أخويكــم«. وإلى هــذا الحــدّ لا أرى أن أحــداً يمكــن أن يشــغب عــلى مــا قررنــا. 

لكــن الأمــر هــو النظــر في الحــرف الثــاني مــن القولــة، وأقصــد بهــا »المنهج«. مــا المنهج 
الــذي يتآخــي عليــه المؤمنــون، وتحــت أي ظــرف يصــير المنهــج عائقاً أمــام الأخوة؟

والمنهــج، كــما يعرّفــه أصحــاب المصطلــح، هــو الطريــق أو الســنة »لــكلٍ جعلنــا منكــم 
شرعــة ومنهاجــاً«، فالشرعــة هــي تفاصيــل الأحــكام، والمنهــاج هــو مــا ينبنــي عليهــا مــن 

تطبيقــات، ســواءً في مناطــات الأحــكام أو وســائل التعامــل.
فالمنهاج قد يعنى أمرين:

ــاه الخــاص: المقصــود عــن عامــة مــن تحــدث في المصطلــح، وهــو . 1 المنهــاج بمعن
قريــن الســنة، وضــد البدعــة.

المنهاج بمعناه العام: والمقصود به الإسلام. 2

فبينهما عموم وخصوص.

والمنهاج الخاص، في نظرنا، له مستويان: 

• مستو تتقرر فيه القواعد الكلية وطرق النظر المستنبطة من »الشرعة«. 

الأمــور  في  أمورهــم،  معالجــة  في  المســلمون  يتخذهــا  التــي  بالوســائل  مســتو   •
ــة التــي لا نــص فيهــا ولا إجمــاع، أو تلــك الأمــور التــي يحتمــل فيهــا النــص  الاجتهادي

تأويــلًا]1]، ومــن ثــمّ تتشــعب فيهــا طــرق الإفتــاء.

فالمنهــج الخــاص، مبنــيّ بنــاءً كامــلًا عــلى »الشِرعــة«، لأنــه مســتنبط منهــا. ومــن ثــمّ، 
فــلا محــل لبدعــة فيــه، أو مــكان لخــروج ٍعــن الســنة.  فالمبتدعــة لا يمكــن أن يشــملهم 
»المنهــج« الــذي بيّنــا معنــاه. ومــن فعــل ذلــك فقــد بسّــط المنهــج وأخــل بمعنــاه، واختصره 

ولا نقصد بالتأويل هنا ما اصطلح عليه الأصوليون »صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة«، بل نعنى به ما     [1[
هو ضد الإحكام، كالمخصصات والمقيدات المبينات وأمثال ذلك من أوجه التفسير والبيان.
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إلى عمــوم قبــول التوحيــد، وهــو تخريــج »لمنهــج« آخــر بالكليــة، أعــمّ مــن منهاجنــا الــذي 

نقصــد بمســتوييه، يعنــى بــه الإســلام.

إذ قــد يقــال أن »المنهــج« هــو الــذي عليــه كلّ مــن عمــل عــلى أن يكــون »الحكــم لله«. 
ذن  ــو عــى “المنــج”. ذاك المنــج اإ ــراء فه ــولء وال ــد ال أو أنّ مــن رضي بالحاكميــة وأقــر بقواع

هــو قريــن التوحيــد، لا المنهــج الــذي نقصــده كقريــنٍ للشرعــة، وكبنــاء قائــم عــلى الســنة.

ولا نرفــض هــذا التأويــل لكلمــة المنهــج، لكننــا نبــيّن هنــا الاضطــراب الــذي قــد 
يحــدث بســبب عــدم ضبــط المصطلــح بــين المتناظريــن. كــما أننــا نســجّل أنّ »المنهــج« 
بمعنــاه الثــاني، ليــس إلا التوحيــد، ورابطــة الإســلام، مــن حيــث أنّ البدعــة قــد أخرجــت 
صاحبهــا مــن المفهــوم الأول للمنهــج، إلى المفهــوم الأوســع، الــذي يربطــه بالتوحيــد.

فــإذا طبقنــا هــذا التفصيــل عــلى الوضــع في الشــام، بــرزت الينــا منــاح مختلفــة، 
ــة. فإنــه حســب  يمجهــا العقــل وتأباهــا الفطــرة الســليمة، مــع صحتــه في مناطــات معين
»المنهــج« بالمعنــى الثــاني، فإننــا يجــب أن نقــف مــع الرافضــة الإثنــي عشريــة إن هاجمتهــم 
ــاً.  ــاراً كفــراً عيني ــد غالــب أهــل الســنة، أصحــاب بدعــة، ليســوا كف ــكا! فإنهــم، عن أمري
ــة«، كــما أنهــم يدعــون إلى تطبيــق  ــما هــم قــوم »يقتلــون الســنة وهــم عــلى بدعــة عقدي وإن
ــة تختلــف  الشريعــة، ولهــم فيهــا مذهــب معتــبر في الفقــه. فــإذا مــا الــذي يجعــل الحروري
في حكمهــا عــن أولئــك، إذ هــم »قــوم يقتلــون الســنة، وهــم عــلى بدعــة عقديــة«، وهــم 
كذلــك يدعــون إلى تطبيــق الشريعــة! فهــل هنــاك مــا يميّــز الفرقتــان عــن بعضهــما؟ ومــن 
ثــم نعينــا عــلى مــن توقــف في تســمية الحرويــة باســمهم، إذ هــذا خلــل منهجــي واضــح 
يبــين بجــلاء اضطــراب فهــم الفــرق بــين الفــرق، والفــرق بــين المناهــج عــلى حــدّ ســواء.

هــذا بالنظــر إلى الحروريــة في مقابــل الســنة. لا أخــوة منهــج بينهــم وبــين الســنة 
البدعــيّ. الســنيّ مــن  الــذي يميــز  المعنــى  بالمعنــى الأول. وهــو 

ــى فكــر  ــل إن مــن داخــل أهــل الســنة، مــن تبن ــد هــذا، ب ــر لم يتوقــف عن لكــن الأم
ــك،  ــي ذل ــه ع ــل إخوان ــة ان يقات ــل إلى درج ــه لم يص ــاة، لكن ــن الغ ــح م ــاة، وأصب الغ
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فــإن فعــل، فهــو بــاغ، وإن كفّرهــم فهــو حــروري.

ثــم، مــا انقســم اليــه أهــل الســنة أنفســهم، في التعامــل مــع هــؤلاء، إلى ثلاثــة وجهات، 
وجهــة هــي مصــدر غلــو تقــرب مــا يمكــن مــن الحروريــة، ثــم وجهتــين تفترقــان في 
التعامــل معهــا، أولهــما مــن يقــول هــم »إخــوة المنهــج«، لأنهــم لم يخرجــوا إلى الحروريــة، 
بــل هــم غــلاة يجــب تصحيــح  يقــول:  مــن  الثانيــة  وأســميناهم بالحمائــم. والوجهــة 
مذاهبهــم وأفعالهــم والأخــذ عــلى أيديهــم قبــل أن يســتفحل أمرهــم، ويصــيروا دواعــش 
الســنة! بــل يلتقــون مــع الحروريــة عــلى الحــد الفاصــل بــين الســنة والبدعــة، يوشــكوا أن 

يقعــوا فيهــا، وأســميناهم بالصقــور. 

فالحمائــم، يــرون »منهــج الأخــوة« أصــل في الإســلام، »إنــما المؤمنون إخــوة«، فالأخوة 
هــي التــي ترســم الطريــق ليســيروا عليــه كمنهــج. هــؤلاء هــم أقــرب إلى ما يمكــن أن يكون 
»التيــار الإخــوانّي« الجهــاديّ. والصقــور، يــرون أنّ »أخــوة المنهــج« لا تصــح مــع مبتــدع 
أو غــالٍ، إنــما منهــج الإخــوة يقــوم بــين أصحــاب الســنة، لا مــع الغــلاة ولا مــع المبتدعــين. 

والحــق، أنّ الحّكّــم في هــذا هــو اعتبــار المــآل. فــإنّ ظهــور الســنة، واندحــار البدعــة 
ــي لا وســيلة غيرهــا،  ــو أصــلٌ مقصــود لذاته.وهــو مصــدر النــصر ووســيلته الت أو الغل
وإن ظهــر لصاحــب النظــر القصــير غــير ذلــك. فــإن وُجــد مــا يهــدد الســنة، لدرجــة 
يُخشــى معهــا أن تنهــزم أمــام الغلــو والبدعــة، فــا أخــوة منهــج، ولا منهــج أخــوة. بــل 
ــزال أصحابهــا  ــا لا ي ــه والإرشــاد، طالم ــان، وبالتوجي يجــب التصــدي لهــا بالحكمــة والبي
لم يحملــوا الســاح، ينتــرون لغلوهــم. كــما لا يصــح الســكوت عليهــا بحــال، إذ مــن 
ــا  ــما رأين ــنيّ، ك ــد الس ــاح الجس ــم يجت ــراً ث ــدأ صغ ــورم، فيب ــم والت ــو التعاظ ــة الغل طبيع

ــة. ــة البغدادي ــوم في الحروري ــراه الي ــا ن ــة عــلى مــدى القــرون، وم الصوفي

إفــراط  أو  بــين غلــوٍ وتســيب،  الســنية،  الســاحة  الــذي يحــدث عــلى  وهــذا عــين 
وتفريــط.

أخــوة المنهــج، إذن، تعتمــد عــلى المنهــج الــذي نعتمــده، وحــدوده وضوابطــه. فمنهــج 



د. طارق عبد الحليم٢9٢
الصحابــة في النظــر واعتبــار الأمــور، لا يمكــن أن يكــون بــين أصحابــه وبــين الحروريــة 
أخــوة. كيــف وقــد قــال صــلى الله عليــه ســلم »لأقتلنهــم قتــل عــاد#؟ ولذلــك تــرى مــن 
يقــول اليــوم بأخــوة المنهــج هــم مــن وقفــوا في تســمية الحروريــة باســمها ووســمها 

ــة وأخــوة منهــج. بصفتهــا،إذ لا يجتمعــان، حروري

ــير في  ــآلات التقص ــبر م ــنيّ، واعت ــف الس ــل الص ــلاة، داخ ــلى الغ ــدّ ع كــما أنّ مــن شَ
مواجهته،هــو أقــرب إلى الصــواب مــن غــيره ممــن اعتــبر »منهــج الأخــوة« في هــذا المقــام، 
لكــن بــشرط التــزام الدعــوة والنصــح والتوجيــه والترشــيد، حتــى لا ندفعهــم إلى الإبــاق 

لحظــيرة الحروريــة.

النتيجة:

إذن يتحصل لنا هذه الصورة من داخل الصف السنيّ:

قــال هــم حروريــة، وبــين  مــن  بــين  العواديــة،  1. فريــق اختلــف عــلى توصيــف 
أن  لابــد  وهــؤلاء  أو جهــلًا.  الحروريــة، خوفــا  عــن  وتوقــف  غــلاة،  هــم  قــال  مــن 

يختلفــوا في مفهــوم الإخــوة، والمنهــج جميعــاً.

)النــصرة  ذاتــه  الســنيّ  التيــار  داخــل  #لاة  مــغ  التعامــل  في  اختلــف  فريــق   .٢
مــن  وبــين  يقاتلــوا،  لم  طالمــا  المنهــج  في  إخــوة  هــم  قائــل  بــين  وغيرهمــا(،  والأحــرار 
ســيصلون  مــا  مــآلات  باعتبــار  بهــم،  الرفــق  لا  أيديهــم  عــلى  الــضرب  يجــب  يقــول 

هــذا. في  التســيب  نتيجــة  عــلى  حــيّ  مثــال  أكــبر  وداعــش  اليــه، 

الصــف  داخــل  حــدث  الــذي  الانشــقاق  مــن  قريــب  الأســف  مــع  وهــذا، 
لا  مــن  أو  يكفــره،  لا  ومــن  العــاذر،  يكفّــر  ممــن  الجروريــة  غــلاة  بــين  الحــروريّ، 

الحــروريّ. الصــف  داخــل  وكلهــم  يكفــره. 

ومــا نــرى لا أنّ منهــج الأخــوة صحيــح معتــبر، كفــرع مــن فــروع »المنهــج الخــاص« 
الــذي يتآخــي فيــه المؤمنــون. فهنــاك غــيره منهــج الصــبر ومنهــج التقــوى وغيرهــم كثــير 



٢93 الأعمال الكاملة  - ٢
مــن مناهــج فرعيــة تدخــل تحــت »المنهــج« الأصــيّ الــذي عرفّنــاه. 

وهــذه المناهــج الفرعيــة، تُعتــبر مــا لم تؤثــر عــلى أصلهــا، وتعــود عليــه بالإبطــال. 
فــإن كان منهــج الأخــوة ســيهدم اتبــاع »منهــج« الســنة ونفــي البدعــة، فــلا يعتــبر في هــذا 

المنــاط، وهــو غالبــاً يتحقــق في أوقــات الجهــاد وضرورة المفاصــلات.

عــن  التــورع  بــه،  المقصــود  البــارد،  الــورع  إلى  التقــوى،  منهــج  أدى  إن  كذلــك 
إمــا غــير  إذ هــو  الوقــوع في باطــل، فهــذا منهــج يجــب تجــاوزه،  ذكــر الحــق، خشــية 
الحــق،  اتبــاع  حيــث  مــن  للتقــوى  مغلــوط  فهــم  إنّــه  أو  المنــاط،  ذاك  في  مطلــوب 

الله. لغضــب  اتقــاءً 

والله تعالى أعلم
٢٢ ذو القعدة 1435 - 17 سبتمبر ٢014

*  *  *

فتاوى العلماء في الحركة الإسلامية السنية - 
ساحة الشام

ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم
وســلم، وبعــد

مــا  أولاً،  وهمــا  واف،  مجمــل  بشــكل  المقــال،  هــذا  في  نقررهمــا  أن  نريــد  أمــران 
حملــه العنــوان مــن أثــر فتــاوى العلــماء في الحركــة الإســلامية الســنية، والثــاني هــو 

وعمــلًا. نــشراً  الفتــاوى  تلــك  متعاطــي  منــه  يحــذر  أن  يجــب  مــا 

فــأولا، إنــه مــن المعلــوم المقــرر عنــد أهــل الســنة قيمــة فتــاوى العلــماء في حيــاة المســلم 
العامــيّ، خاصــة في نوعيتهــا وفي توقيتهــا. ففــي نوعيتهــا ودرجتهــا نجــد أنهــا لازمــة 
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مُلزِمــة للعامــيّ في دقائــق الأمــور وخفيهــا، ممــا هــو في مرتبــة أعــلى ممــا »عُلــم مــن الديــن 
بالــضرورة«، وهــو في أمــور العقائــد وحدانيــة الله عــلى الجملــة، وفي أمــور الشرائــع، 
ــج  ــوم والح ــس والص ــلات الخم ــوب الص ــلمٍ كوج ــه كل مس ــين علم ــرض ع ــو ف ــا ه م

وحجــاب المــرأة، ومــا إلى ذلــك. 

ــد  ــود، فنزي ــح المقص ــن ضرورة توضي ــه، م ــا عن ــى غيرن ــا ننه ــف إلى م ــى لا نخال وحت
الأمــر إيضاحــاً، حيــث قلنــا »وهــو في أمــور العقائــد وحدانيــة الله عــلى الجملة«فإنــما قصدنا 
الإيــمان المجمــل أو حــدّ الإســلام أو كلمــة الســواء، أو مدلــول الشــهادتين، إذ لا يســع المــرء 
أن يكــون مســلمًا إلا بهــا. فــإن الإيــمان بالملائكــة )دون ضرورة معرفــة أســماء مــن ذكــر منهــم 
في القــرآن، أو عــدد أجنحتهــم، للمُعــين.. ( أو الكتــب كلهــا )دون ضرورة معرفــة عددهــا 
ــاج لفتــوى عــالمٍ، كذلــك فــإن الإيــمان بوجــوب طاعــة الله  ــد المعــين( لا يحت أو أســمائها عن
طاعــة مطلقــة )دون ضرورة الخــوض في تفاصيــل الطاعــةٍ وشــكلها عنــد المعــين(، وتقديم 
النســك لله وحــده )دون التفاصيــل لــدى المعــين(، بــل معرفتهــا والإتيــان بهــا بشــكل عــام 
مجمــل. ولا يلــزم مــن ثــم معرفــة نواقضهــا إلا بنفــس قــدر معرفتهــا، أي بالعــام المجمــل، 
فيعــرف أن طاعــة غــير الله شرك، وأن الله واحــدٌ لا ثالــث ثلاثــة. وغــير ذلــك فهــو خاضــع 

للعلــم والتعلــم، ولثبــوت الــشروط وانتفــاء الموانــع.

ــد، وهــو مــا يســمى خفــيّ  ــم مــا بعــد ذلــك ينقســم إلى شــقين، شــقٌ يتعلــق بالعقائ ث
ــق نواقــض الإســلام، لارتباطهــا كلهــا  ــل مســائل التكفــير وتطبي المســائل ودقائقهــا، مث
بتحقيــق شروط وتخلــف موانــع، وتفاصيــل مــا يكفّــر كفــراً أكــبر أو أصغــر، ومــا هــو 
مــن الكفــر العمــيّ ومــا هــو مــن كفــر العمــل، ومــا إلى ذلــك، وتفاصيــل بعــض الصفــات 
الإلهيــة، ومــا شــابه. ثــم شــقٌ يتعلــق بســائر الشرائــع والتشريعــات، منهــا مــا هــو مــن 
الحــكام، كتفاصيــل الســنن الرواتــب والمســتحبات، أو مــا يرتبــط بالمناطــات واختــلاف 

الأحــوال والحــالات.

ثــم مــا يتعلــق بتوقيــت الفتــوى، فــإن لــزوم الاســتفتاء يتأكــد ويلــزم في حــالات 
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فيجــب  الوالــد،  وفــاة  مثــلًا،  الخاصــة  النــوازل  فمــن  والعامــة،  الخاصــة  النــوازل، 
عــلى الورثــة اســتفتاء عــالم في موضــوع المــيراث. وفي النــوازل العامــة، مثــل مــا نحــن 
فيــه مــن اجتيــاح قــوى الكفــر لديــار المســلمين، وحــدوث النــوازل في أرضهــم مــن 
هــذه  لمواجهــة  الشرعيــة  السياســة  وفقــه  أحوالهــم  تشــتت  ومــن  وجهــاد،  حــرب 
الحالــة ســواء في الدفــاع عــن الأرض والعــرض، أو توحيــد الصــف وصــفّ القــوى.

حيــاة  في  العلــماء  فتــوى  بأهميــة  المتعلــق  الأمــر  هــذا  عــن  مختــصرة  نبــذة  هــذه 
. لمســلم ا

ليــس  أنّ  العلــم،  العامــة وطلبــة  ثانيــاً، فإنــه ممــا يجــب أن يســتقر في عقــول  ثــم 
هنــاك نــصّ واحــد، ســواء في الكتــاب أو الســنة أو قــول عــن عــالمٍ أو مفــتٍ، يؤخــذ 
إنــه كان  مــن  التحقــق  الواقــع رأســاً، دون  إلى  النــص  مــن  التطبيــق،  عــلى ظاهــره في 

إنــه جــاء عــلى العمــوم المطلــق غــير المخصــص. لفــردٍ بعينــه، لا لجماعــة، أو 

فإنــه يجــب أن يكــون مــن المعلــوم أن هنــاك فــرق بــين الحكــم والفتــوى، وقــد يشــتبها 
عنــد الكثــير مــن العــوام، بــل بعــض طلبــة العلــم كذلــك. ومــا نعنــى بذلــك هــو أنّ هنــاك 
ثلاثــة مســتويات مــن الحكــم والفتــوى. فالحكــم الشرعــي، عــادة نــص أو إجمــاع، 
يــأتي في صــورة عامــة مطلقــة. مثــل أن »الخمــر حــرام«. ثــم تــأتي الفتــوى في حــق شراب 
معــين، أهــو خمــر أم لا. ثــم يــأتي المعــيٍن مــن النــاس فتــأتي الفتــوى في حقــه، هــل في حالتــه 
تلــك يحــرم شرب ذلــك الــشراب أم لا، كــضرورة المــوت عطشــاً. وممكــن آخــر، أن 
يســأل ســائل »هــل الضحــك يبطــل الصــلاة؟« فيجيــب العــالم »كثــير الضحــك يفســدها 
لا قليلــه« ويبقــي تحديــد القليــل مــن الكثــير هــو فتــوى واجتهــاد يقــوم بــه العامــيّ بنفســه 

ممــا يســميع علــماء الصــول »تحقيــق المنــاط الخــاص«. هــذا بالنســبة للفــرد المســتفتي.

مــا  فمنهــا  الحالــة،  حســب  تختلــف  والفتــوى  الحكــم  درجــات  فــإن  هنــا  مــن 
لفــرد  تكــون صــادرة  مــا  غالبــا  قلنــا، وهــي  كــما  رأســاً  للتطبيــق  فتــوى صالحــة  هــو 
بفتــوى  إلا  تطبــق  أن  تصلــح  لا  لكنهــا  مــا،  حالــة  عــن  فتــوى،  هــو  مــا  ومنهــا  مــا. 
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للفتــوى.  مراحــل  ثلاثــة  فهــذه  الواقــع.  عــلى  وتنزيلهــا  تفصيلهــا  عــن  تلحقهــا 

1. حكم شرعي

٢. فتوى شرعية عامة

3. فتوى شرعية خاصة

وهــذا الترتيــب يجــرى في كافــة أبــواب الفقــه، ويتغــير حســب الحــال، بــين فــردٍ 
وجماعة.

معينــة،  بالنســبة لحالــة  فتــوى  هــو  مــا  العلــماء  عــن  تــرد  التــي  النصــوص  فمــن   
لكنــه حكــم بالنســبة لحالــة أخــرى، يجــب الإفتــاء فيــه مجــدداً. 

ومثال من الســاحة الشــامية، أن يســأل ســائلٌ »هل اســترداد الحقوق التي اغتصبتها 
الحروريــة مــن السُــنةّ صحيــح، في وقــت تعرضهــم إلى الحملــة الصليبيــة؟ ففــي الإجابــة 

عــن هــذا الســؤال يظهــر قصدنــا إن شــاء الله.

 فالحكــم الشرعــيّ هنــا هــو أنّ »اســترداد الحقــوق واجــب لمــن قــدر عليــه دون أن 
يــؤدى ذلــك إلى مفســدة أعــلى مــن فقدهــا«.

العــالم  فأجــاب  المغتصبــة«  الحقــوق  اســترداد  عــن »حكــم  عالمــاً  ســأل  فمــن   

ــك إلى مفســدة أعــلى مــن  ــؤدى ذل ــه دون أن ي ــدر علي ــن ق »اســترداد الحقــوق واجــب لم
فقدهــا«، فقــد أفتــى لــه. 

 لكــن هــذه الفتــوى هــي في ذاتِهــا حكــم شرعــيّ إن جــاء الســؤال عــلى هيئــة 
ــإن  ــة مــن الســنة صحيــح«. حالتهــا ف ــي اغتصبتهــا الحروري »هــل اســترداد الحقــوق الت
الإجابــة التــي ننتظرهــا مــن العــالم هنــا أن ينظــر في حكــم الفرقــة، كذلــك، فيقــول »نعــم 
ــح مــن وجهــين، وجــه اســتراد الحــق والمــوت دون المــال والعــرض شــهادة،  هــو صحي
والثــاني أن هــؤلاء قــد ســلبوا الحقــوق غصبــاً صائلــين، فيجــب اســتعادتها منهــم«. فهــذه 

فتــوى لهــذا الســؤال. 
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 لكنهــا كذلــك حكــم شرعــيّ لمــن ســأل »هــل اســترداد الحقــوق التــي اغتصبتهــا 
الحروريــة مــن الســنة صحيــح في وقــت تعرضهــم إلى الحملــة الصليبيــة« فهنــا يجــب 
أن يعــود العــالم إلى تحقيــق مســألة تلــك الحملــة، هــل تقــع عليهــم وحدهــم أم عــلى كلّ 
المســلمين؟ هــل يســتنفذ هــذا الاســترجاع قــوى مطلوبــة لمواجهــة عــدو كافــر صائــل 
ــة  ــة اســترداد هــذه الحقــوق في وقــت الحمل أم لا؟ فســواء أجــاب »لا، لا يجــب محاول
ــة  ــة اســترداد هــذه الحقــوق في وقــت الحمل ــة«، أو أجــاب »نعــم، يجــب محاول الصليبي

ــوى.  ــصّر في الفت ــد ق ــة« فق الصليبي

 إذ إن ذاك حكــم شرعــيّ لمــن ســأل )1(#هــل اســترداد الحقــوق التــي اغتصبتهــا 
الحروريــة مــن الســنة صحيــح في وقــت تعرضهــم إلى الحملــة الصليبيــة، وهــم صائلــون 
علينــا لا يزالــون، وقتالهــم لا بــد منــه لهــذا الســبب في هــذه المحلــة« أو )٢(#نحــن في محلــة 
ــة فيهــا إلى قصــف ولا غــيره، ونحــن مســتضعفون، فهــل نحــاول  لا يتعــرض الحروري
اســترجاع الحقــوق« أو )3(#نحــن في محلــة لا يتعــرض الحروريــة فيهــا إلى قصــف ولا 

غــيره، ونحــن أقويــاء ولدينــا القــدرة عــلى اســترجاعها، وهــم لا يصولــون علينــا هنــا«.

 والاجابــة عــن كلّ واحــد هــذه الحــالات تختلــف الفتــوى عــن الآخــر، ففــي 
حالــة )1( تكــون الفتــوى »نعــم يصــح قتالهــم واســتعادة الحقــوق إن أمكــن«. وفي حالــة 
)٢( تكــون الفتــوى »لا يصــح قتالهــم، لحالــة اســتضعافكم، واحتــمال المفســجة عليكــم 
اكــبر مــن تحصيــل المنفعــة«، وفي الحالــة )3( تكــون الفتــوى »نعــم يصــح اســترجاعكم 

للحقــوق المســلوبة بــلا خــلاف« .. وهكــذا.

العــالم،  نُظهــر للمســتفتي أن يكــون حــذراً في الأخــذ عــن  والقصــد هنــا هــو أن 
انتبــاه  نلفــت  فإننــا  لذلــك  الفتــوى ودقتهــا.  الســؤال وتمامــه صحــة  فــإن في صحــة 
بعامــة،  للأمــة  توجيهــات  أو  بيانــات  إصــدار  أرادوا  إن  الأمــر،  هــذا  إلى  علمائنــا 
اســتكمال  أمــام  البــاب  وفتــح  قولهــم،  منــاط  تحديــد  في  الدقــة  في  غايــة  يكونــوا  أنْ 
إلى  عــادة  يلجــأ  المســتمع  أنّ  نعلــم  لأننــا  الأخــص،  المختلفــة  الحــالات  في  الفتــوى 
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البدعيــة. الفــرق  غالــب  أُتيــت  هنــا  ومــن  الخــاص،  عــلى  العــام  تطبيــق 

والله غالب على أمره،
٢3 ذو القعدة 1435 - 18 سبتمبر ٢014

*  *  *

بين الثورات الشعبية والحركات الإسلامية .. 
أين الطريق؟

ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم
وســلم، وبعــد

ليــس مــن قبيــل الصدفــة المجــردة، أن تــأتي التحــركات العالميــة والتحالفــات الدولية، 
ضــد الإســلام والمســلمين، بعــد مــا عُــرف باســم »الربيــع العــربي«، والــذي انتفضــت 
فيــه شــعوب تونــس ومــصر وليبيــا واليمــن والشــام، ضــد أنظمــة طاغيــة باغيــة مرتــدة، 

حطمــت تلــك الشــعوب تحطيــمًا، وغــيرت هويتهــا ومســخت فطرتهــا.

أنّ مُشــعليها الأوائــل لم يكــن  كانــت تلــك »الثــورات« مختلطــة الهويــة، بمعنــى 
هدفهــم رفــع شــعار الإســلام، وإعــلاء كلمتــه، في كلّ تلــك البــلاد. بــل كانــت انتفاضــة 
ــا أن اشــتعلت الــشرارة، دخــل  ــم م ــة. ث ــة والمهان ــه بعــد عقــود مــن الذل ــما في ــدْرٍ غــلى ب قِ
»الإســلاميون« الســاحة، منهــم مــن كان فيهــا عمــراً يعمــل في طريــق ضــال ابتــداءً، 
كالإخــوان، وأتبــاع حــزب النهضــة الإســلماني، ومنهــا مــا تكونــت بذرتــه مــن واقــع 

تطــور الأحــداث، حســب طبيعــة البلــد وواقعهــا.

وفوجــئ الغــرب بــأن تلــك الشــعوب لا تــزال فيهــا نبــض حيــاة، فبــدأ مكــر الســوء، 
بالتعــاون مــع الغادريــن مــن آل ســلول ومتخنثــى الخليــج والمجالــس العســكرية العلمانيــة، 
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ــاً للجهــاد، إن  ــاة، بعــد أن رأي شــعلتها تضــئ طريق ــة مــن الحي ــة الباقي ليقــي عــلى البقي

اشــتعل فلــن يقــف في وجهــه شــئ، حتــى يعــود للإســلام مجــده.

لكــن الأمــر هنــا، أن هــذه الجماعــات، قــد ســارت على طريــق من قبلها، فلم تنشــأ من 
رحــم شــعبٍ يحتضــن جهادهــا، ويمدهــا بالطاقــة والعــدة والأمــان، حــين وقــت الحاجة. 
بــل إن أفرادهــا أقــرب مــا يكونــوا مــن النـُـزّاع مــن القبائــل، لا يربطهــم بالحاضنــة المســلمة 
ــا نقــول  ــدة. ولا يحســبن أحــد أنن ــط إلا روابــط الأهــل والعشــيرة، لا الهــدف والعقي راب
بكفــر تلــك الشــعوب، لا والله، لكــن وضــوح الهــدف والعقيــدة أمــرٌ عزيــز، لا يعلمــه إلا 

النــزّاع مــن القبائــل، وهــم مــن ثــمّ، مــن وجــب عليهــم توجيــه العامــة.

تكوينهــا،  غالــب  في  الشــعوب،  تلــك  إن  إذ  طبيعيــاً،  التطــور  هــذا  كان  وقــد 
الضنــك  إن  ثــم  صورتــه.  وتبدلــت  الإســلام،  لديهــا  وتشــوه  فطرهــا،  انحرفــت  قــد 
حفــظ  وهــي  الأولي،  بالــضرورة  تنشــغل  جعلهــا  فيــه،  حكامهــا  أغرقــه  الــذي 
في  واضــح  مثــال  ومــصر  الدرهــم.  عــلى  وتنافســوا  الخبــز  عــلى  فتقاتلــوا  النفــس، 
هــذا الصــدد، حيــث جعــل الســيسي حيــاة المصريــين، بــما فيهــم شــعبه المرتــد، حيــاة 
المالكــي  تكفــل  فقــد  والعــراق،  ســوريا  في  أمــا  ذليــل.  حيــوان  إلى  يحياهــا  لا  ضنــكاً 
القليــل.  إلا  مثيــل  تارخنــا  في  لهــا  ليــس  مأســاة  إلى  الشــعبين  حيــاة  بتحويــل  وبشــار 
وفي تونــس، أمكــن التحــول العلــمانّي بيــسر وســهولة، مــن حيــث أن حــزب النهضــة 
مــن  الإســلام  إلى  الطريــق  ضلــوا  الذيــن  الإخــوان  بخــلاف  أصــلًا،  التوجــه  علــماني 
التحــول  نــرى  لذلــك  الرصــاص!!  مــن  أقــوى  تبنيهــم ســلمية  حيــث طلبــوه، رغــم 
جيــوب  فيهــا  كانــت  التــي  تونــس،  خــلاف  رهيبــاً،  دمويــا  منحــى  نحــى  مــصر  في 

وهنــاك. هنــا  إســلامية  مقاومــة 

توجهــاً  توجهــت  إنشــائها، حيــث  أول  النــصرة«  »جبهــة  إلا  هــذا  عــن  يشــذّ  ولم 
صحيحــاً بالاندمــاج في مشــاكل الشــعب، فحظــت بحــب النــاس وتعاطفهــم. وكان 
الأمــل أن تتحــول صــورة الحركــة، عــلى يديهــا ومــن مثلهــا، مــن يــد »النــزّاع مــن القبائــل« 
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ــيّ.   ــود حرك ــن وق ــون م ــما يحتاج ــؤلاء ب إلى يــد »القبائــل« يمــدون ه

وهنــا، بــرز دور إبراهيــم بــن عــواد الحــروري الخائــن، فتوجــه للشــام، ضاربــاً القوى 
الســنية، ومــن ورائــه قيــادات القــوى البعثيــة المنبــوذة مــن الشــعبين، وغفلــة الكــمّ الهائــل 
ــذي اتخذهــم  ــل العــرب، ال ــن العجــم قب ــن«، خاصــة المهاجري مــن المســلمين »المجاهدي
وقــوداً لحركتــه، يحمــى أبنــاء حركتــه في العــراق، ويقتــل مجاهــدي أهــل الشــام مهــد 
ــنية في الشــام، بعــد أن  ــداً للحركــة السُّ ــة لحْ ــت الحركــة الحروري الحركــة الســنية. فكان

كانــت الشــام مَهْــداً لهــا. 

قتــادة  أبــا  وصفهــم  كــما  فهــم،  أكيــد،  زوالٍ  إلى  الحروريــة  هــؤلاء  لكــن 
تتــورم  وتُركــت  محــدودة،  لفــترة  تضخمــت  فقاعــة،  أسره،  الله  فــك  الفلســطيني 
ــوس زراري  ــة في نف ــد أي حــبٍ للإســلام والخلاف ــا تبدي ــددة، أوله ــداف مح ــة أه لثلاث
مجاهــدي  عــلى  القضــاء  وثانيهــا  يومــاً،  الإســلام  حكمهــا  التــي  البقــع  في  المســلمين 
ليــضرب  للغــرب  كامــلًا  المــبرر  إعطــاء  وثالثهــا  مهدهــا،  في  حركتهــم  ووأد  الســنة 
وتونــس. مــصر  تكتيــك  فيهــما  ينفــع  لم  والتــي  الشــام،  العــراق  في  الســاحقة  ضربتــه 

المشــكلة التــي يجــب أن نعيهــا كــدرسٍ واضــح هنــا، في كل تلــك البــلاد، هــو أنّ الحركة 
الإســلامية التي تنشــد نجاحاً يجب أن تنشــأ من رحم شــعبٍ مســلمٍ غير مُخلطٍ، يحتضنها 
ويكــون لهــا درعــاً وردءاً، تمامــا كــما كان شــعب المدينــة لرســول الله صلى الله عليه وسلم . فإن رســول الله صلى الله عليه وسلم  
لم يتبــع خطــة »النــزّاع مــن القبائــل« لــضرب الكفــر في مكــة، بــل وجــد الحاضنــة الشــعبية 

المؤمنــة إيمانــا صافيــاً، ثــم اســتخدم منهــا مــن هــم أهــل الجهــاد والمجالدة. 

لم يتبــع رســول الله صلى الله عليه وسلم  وســيلة »منطــق الجماعــات والحــركات، المنفصلــة عــن أصلها 
وقاعدتهــا. بــل أحســب أن »قاعــدة الجهــاد« قــد أدركــت هــذا في الســنين الأخــيرة قبــل 
استشــهاد الشــيخ أســامة رحمــه الله، لذلــك رَحــب في خطبــه بالثــورات العربيــة، وأعلــن 
عــن ضرورة تكويــن مجالــس استشــارية لتوعيــة الشــعوب، وتخليصهــا مــن شــوائب 
الكفــر التــي طغــت عــلى أصــل فطرتهــا، فللــه دره، وعــي الله أجــره. كــما أنّ الشــيخ 
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المفضــال د أيمــن الظواهــري، حفظــه الله، قــد وجّــه »الحــركات« إلى هــذا التوجــه، وبــيّن 
ضرورة شرح العمليــات التــي قــد تقــوم بهــا للنــاس، حتــى لا يُخدعــوا عــن الحقيقــة، ومــا 
ذلــك إلا لكســب حاضنــة تكــون هــي البديــل للجماعــات والحــركات، التــي قــد رأينــا في 

العقــود الأخــيرة، كيــف أنّ انفصالهــا عــن الشــعوب جرّدهــا مــن ذخيرتهــا المكنونــة. 

وهــذا الفهــم، عــلى ســبيل المثــال، هــو مــا أخطأتــه جماعــة أخــرى، هــي حــزب 
مرتديــن،  أصــلًا  هــم  حــكام،  مــن  الدعــم  عــن  للســؤال  ســعت  حــين  التحريــر، 
الحمــق،  أكــبر  مــن  تغفيــل  وهــذا  حاضنــة،  إلى  الشــعب  يحــول  ذلــك  أنّ  يعتقــدون 

الــشرع. في  المغفــل  العقــل  لتحكيــم  آخــر  ومثــال  نتيجــة  وهــو 

العامــة  الحركيــة  اســتراتيجيتها  في  عدلــت  قــد  القاعــدة  أنّ  نــرى  فإننــا  إذن، 
مؤخــراً، ممــا تمثــل في خطــب الشــيخ أســامة، وفي خطــب الشــيخ الظواهــري حاليــاً، 
التعديــل  هــذا  وأن  تتزعــزع،  لا  التــي  وثوابتهــا  العقــدي  بتوجههــا  الاحتفــاظ  مــع 
عالمــة  عقــول  يقودهــا  عقــود،  ثلاثــة  مــدة  الســاحة  في  خبراتهــا  تراكــم  مــن  جــاء 
خبيثــة  وأنفــس  جاهلــة  عقــول  ظهــرت  بــأن  الأمــة  نكســت  وقــد  طاهــرة.  وأنفــس 
مــن  وليســت  تســتوعبها  وكيــف  الأمــس،  دروس  تســتوعب  فلــم  بدعيــة،  وعقيــدة 
التوجّــه  بــزوغ  وأتباعــه،  عــواد  بــن  فأعــاد،  عمــلًا؟  ولا  علــمًا  لا  شــئ،  في  جهادهــا 
وظلــم،  وخســة  بجهــل  للــوراء،  عقــودا  القاعــدة  لــدى  الجديــد  الاســتراتيجي 
وأدخــل الأمــة في صراع لا نحســبها قــادرة عــلى كســبه اليــوم، إلا أن يشــاء ربي شــيئاً. 

وهــذا النــصر لا يكــون، فيــما نحســب إلا بطريقــين، لا ثالــث لهــما، أولهــما القضــاء 
عــلى التوجّــه والوجــود الحــروري بالكليــة، وثانيهــما اتحــاد فصائــل الســنة لمواجهــة العــدو 
المشــترك الصائــل، صليبيــاً كان أو رافضيــاً أو نصيريــاً أو علمانيــاً، وكفانــا مــن حــدث مــن 

تآمــر في صنعــاء!
٢7 ذو القعدة 1435 - ٢1 سبتمبر ٢014

*  *  *
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تعليق عاجل عن كلمة العدناني الأخيرة - هل من 
جديد عندك يا متحدث العوادية؟

ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم
وســلم، وبعــد

لا إله إلا الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

العدنــاني  الــكاذب  المبهــت  كلمــة  عــن  الحديــث  عــن  أعرضــت  لقــد  والله 
قبــسٌ  أو  التنزيــل،  مــن  تنزيــل  وكأنهــا  تنظيمهــم،  مهرجــو  لهــا  روج  التــي  الأخــيرة، 
قاماتهــم.  يقيســون  ولا  قدرهــم  يعرفــون  لا  هــؤلاء  لكــنّ  الحكيــم!  الذكــر  مــن 
بــه مــن أراد تحصيــلا ولا  فعــدت إلى مــا قــال، فوجدتــه كــماء في غربــال، لا يمسّــك 
الســامع  عنهــا  يجهــل  مرصوصــة،  بحــروف  ملــئ  فــراغ  تهويــلا.  أراد  مــن  إلا  يقنــع 
قبــل أن يبدأهــا، ويجهــل عــن قصدهــا بعــد نهايتهــا. فالســامع للرجــل بــين جهلــين، 

بــه. قصــد  بــما  وجهــل  ســيقول،  بــما  جهــل 

وقــد قمنــا مــن قبــل بتفنيــد كذبــه وبهتانــه، بعــد نــشر كلمتــه المخزيــة عــن عقيــدة قاعــدة 
خراســان، وافتراءاتــه التــي لم يســتح أن يتلوهــا عــلى النــاس وأصحابهــا أحيــاء، وكلماتهــم 
ــه الأرض]1]، ولم  ــه وبكلمت ــه ســطراً ســطراً، وخســفنا ب ــا علي مســموعة منشــورة. فرددن
نســمع لهــم ركــزا بشــأنها إلى اليــوم، يدعــون أن لا وقــت لديهــم، وكذبــوا كعادتهــم، بــل 

نزلــت عليهــم كصاعقــة أفحمتهــم، وألجمتهــم، فعيــوا عــن الــرد.

أنّ  للســامع  إيهامــا  كريــمات،  وآيــات  فخــمات،  بكلــمات  حديثــه  يبــدأ  والرجــل 
معنــى  لهــا  والآيــات  الكلــمات  تلــك  أن  كــما  معتــبر،  معنــى  لــه  بعدهــا  ســيأتي  مــا 

]1]    هؤلاء روؤسكم .. فاقطعوهم - الإعلام ببهتان العدناني
  http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72587 
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الصحــة. عــن  عــريّ  المعنــى،  مــن  خــالٍ  بعــد  مــن  كلــه  فحديثــه  وكــذب.  معتــبر، 

ولننظــر كيــف اشــتملت كلماتــه في صرختــه ألمــه الأخــيرة، التــي اســتجدى فيهــا 
كان حصــاده  ثــم  وأزبــد،  وتوعــد، ورغــى  فهــدد  تكــبّر،  ثــم  واســتعطف  واســتعبر، 

هشــيما، وخراجــه لا تأكلــه إلا بهيمــة.

يتحــدث  وكأنــه  غيرهــم،  بأضعافهــا  يقــوم  انتصــارات  عــن  جوفــاء  كلــمات   .1
 . عــن صحابــة رســول الله صلى الله عليه وسلم 

الــردة  باســم  مــن عائلــة شّردتــم،  قتلتــم، وكــم  مــن مســلم  كــم  ٢. عــام مــى، 
بعثــيّ  مــن  وكــم  مأجوريــن.  ولا  صائبــين  غــير  وندامــي،  خزايــا  بهــا  حكمتــم  التــي 
غــير  هنــاك  وكأن  تقاتلونهــا،  أنكــم  تزعمــون  التــي  للنظــم  سربتــم  ونفــط  آويتــم، 
منــشرة خلــف  النفــط  يكــرره! وكأن مصــافي  نفطــاً خامــاً  يشــترى  مــن  النظــم  تلــك 

وبهتــان. كــذب  الموحديــن!  بيــوت 

مــن  عليهــم  أغدقتــم  الذيــن  وأجنادكــم  لأنفســكم،  حققتــم  حققتهــم  مــا   .3
أشــحة  الســيسي وآل ســلول،  فعــل  فعلكــم  الذيــن ســلبتم وغللتــم،  المســلمين  مــال 

مثلكــم. مثــلًا  للظالمــين  فبئــس  الأجنــاد.  عــلى  كرامــاً  النــاس،  عــلى 

وكأنــه  تعليقــا،  لا  تحقيقــا  يفتحهــما،  العاد-نــاني  والأندلــس،  رومــا  يفتــح   .4
عــواد  بــن  ســيده  أنشــأها  التــي  الفســلة  أتلــك  الله.  ســبحان  الزمــان.  هــذا  مهــدي 
هــي مــا قصــدت بهــا الأحاديــث؟ هــذا حديــث مــن ذهــب عقلــه وتعلــق بأمــاني لا 

حــق فيهــا. كلام لا ينطــوى إلا عــلى كلّ مغفــلٍ مخــدوع.

5. ثــم يتحــدث عــن الجهــاد وعــن الوقــوف في وجــه الطواغيــت، وكأن تنظيمــه 
لــك ولا  تكــن  لم  فــوالله  مبهــت،  بــذرة جهــاد. كاذب  بــذر  مــن  أول  هــو  الحــروري 
لصاحبــك رايــة حتــى أســلمك إياهــا قــادة القاعــدة، تحســيناً للظــن في مجهولــين، غفــر 
الله لهــم مــا فعلــوا، فقــد ابتليــت الأمــة بحروريــة متنطعــة، أهــل كــذب وبهتــان. لكنكــم 
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ــونَ �أن  بُّ يُحِ ــوا وَّ ــ�ٓ �أتَ ــونَ بِمَ ــنَ يفَْرَحُ ي ِ ــنََّ �ٱلَّ سَ منافقــون تنســبون لأنفســكم عمــل غيركــم »لَ تَْ
ــنَ �ٱلعَْــذَابِ  وَلهَُــمْ عـَـذَابٌ �ألِــمٌ« آل عمــران 188.  مُ بِمَفَــازَةٍ مِّ سَــبنََّ مَــدُوا بِمَــا لـَـمْ يفَْعَلـُـوا فـَـاَ تَْ يُحْ

ففرحتــم بنــصر ســاعة، وبتجمــع الغافلــين الجاهلــين حولكــم، ونســبتم أنفســكم إلى 
الطائفــة المنصــورة، وصفــاً أنكــره عليكــم أســاتذتكم الذيــن تنكرتــم لهــم بعــد أن كنتــم 
تجلســون بــين أيديهــم مجلــس الصبــيّ مــن أبيــه، لا أقــول المتعلــم مــن الفقيــه، فإنــه والله 
لم يتخــرج منكــم أحــد عــلى يــد عــالمٍ، وقــد عــرف النــاس أقداركــم، خاصــة الــكاذب 
ــه، وهــي محــض  ــما أســماها ســيرة ذاتي ــذي فضــح تاريخــه المنافــق البنغــي، في المبهــت، ال
ــد الله منصــور،  ــا قــدر بــن عــواد ممــن درّســه أيامــا، أبوعب ــة. كــما عرفن مســخرة كوميدي

ففضــح قصــور فهمــه وبطــئ تحصيلــه.

6. ثــم يتجــرأ الرجــل عــلى أن يصــف الصنــف الثالــث ممــن عدّهــم مــن أعــداء 
تنظيمــه الهــار، ويعنــى بهــم المخالفــين لأهوائهــم، فقــال أنهــم والــوا ضدهــم الكفــار 
رؤوس  قتــل  الــذي  مبهــت  يــا  مــن  كعادتــه.  وكــذب  وعــار،  أذى  بــكل  ورموهــم 
المجاهديــن مــن المخالفــين، بعــد أن رماهــم بالــردة؟ مــن الــذي حــاصر الديــر يــا كاذب 
القــوم؟ مــن الــذي شّرد الشــعيطات؟ مــن الــذي ســبى نســاء مجاهديــن أحيــاء مــن جبهــة 
النــصرة؟ مــن الــذي قتــل أبــو محمــد الفاتــح وعائلتــه وأبــو ســعد الحضرمــي وأبــو خالــد 
الســوري؟ وغيرهــم عــشرات بــل مئــات؟ لا نذكــر هنــا مذبحــة الأحــرار، حتــى لا يتعلــق 

ــن.  ــم أول متهــم بهــا، بالشــواهد والقرائ ــق، وإن كنت بهــا متعل

تكــذب اليــوم، وتتــودد وتســتعطف، وتقــول عــن المخالــف »مــن أهــل البــدع«، 
وقــد رميتهــم بلســانك الكــذوب مــن قبــل بالــردة، ورماهــم كل بهيمــة أنعــام ممــن ســار 
خلفــك بالــردة. الآن هــم مــن »ذو القــربي« يــالله مــا أخســك وأحــطّ سريرتــك. أليســوا 
هــؤلاء بالمرتديــن الذيــن قلتــم عنهــم ذلــك عيانــا بيانــا في بيانــات وتصريحــات؟ لكنــه 
ــوا  ــن أوت ــن الذي ــمعن م ــات »ولتس ــا بآي ــهد بعده ــه هــذا الفســيل، إذ يستش ــض نفس ينق
الكتــاب مــن قبلكــم ومــن الذيــن أشركــوا أذى كثــيراً«! ! هــم إذن مــن الذيــن أشركــوا؟ 
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ــدَمُ الكــذب لا تحمــل صاحبهــا شــبراً. قَ

ــبر المخالفــين ومــن  7. يتحــدث هــذا الكــذوب عــن أن تنظيمهــم الحــروري لا يعت
لم يبايعــوا مســخهم »صحــوات« ووالله لا نقــول إلا »إن لم تســتح فاصنــع مــا شــئت«. 
فــكلّ قــول لــكلّ متحــدث في تنظيمكــم المشــؤوم يعتبرهــم صحــوات، ويعلــن ردتهــم، 
ــوم  ــر مــن أن تحــصى، لكنــك كاذب، جبنــت عــن أن تعــترف بهــذا الي في تســجيلات أكث
ــق الســاحة، فقلــت »في  ــم عــن حقائ ــاني، وعميت واضحــا كالأمــس، حــين غرتكــم الأم
هــذه المرحلــة«!  وهــل هــذا يعنــى أنــه في المرحلــة القادمــة ســيعتبر هــؤلاء صحــوات إذن؟ 
وكيــف يصبــح مــن تعتــبره مســلما اليــوم، مرتــدا غــدا بتبــدل المراحــل يــا فقيــه عــصرك؟ 

ــة إخوانكــم الروافــض، ليــس إلا. هــي والله تقي

8. ثــم يستشــهد الكــذوب بحديــث رســول الله »مــا لم يصــب دمــاً حرامــاً«، ولله 
الأمــر مــن قبــل ومــن بعــد في هــذا الأفــاك الأشر. أدم أبوخالــد الســوري جــم حــلال 
أهدرتمــوه؟ أدمــاء كلّ مــن قتلتــم، واعترفتــم بقتلهــم دمهــم حــلال إذن؟ اليــس هــذا 
نفســك في جملــة واحــدة،  تناقــض  باعتبارهــم مرتــدون حــلال دماؤهــم؟  اعــتراف 

الله. قبحــك 

9. ثــم يتحــدث عــن منهجيــة حروريــة، ســاروا عليهــا يســميها اليــوم أخطــاء. شــاه 
وجهــك. مــا هــذه بأخطــاء، بــل هــو منهــج ممنهــج، وبدعــة حروريــة لــن ترتفــع عنــك 
حتــى يقتــص منــك أصحــاب الحقــوق بقطــع رأســك جــزاءً وفاقــاً، وقصاصــاً عــدلا بــما 
قدمــت، أنــت ومــن تحالــف معــك ودعمــك. وكــما هــو معــروف في الأصــول »مــا تكــرر 
تقــرر، ومــا انتــشر تأكــد« فتكــرار »الخطــأ« يجعلــه منهجــاً يــا عــالم عــصرك، وأقــل مــا فيــه 
يعكــس معنــى »الإصرار« الــذي تحــدث عنــه علــماء العقيــدة، لــو كنــت تفهــم. وقــد تكــرر 
شــنيع فعلكــم، تكــراراً جعلــه أصــل دائــم، وانتــشر في نواحــي ســلطتكم، دون إنــكار 
منكــم، فتأكــد أنــه منهاجكــم. وهــو مــا كتبنــا فيــه مــن قبــل مقــالاً »هــذا منهاجكــم معوجّــا 
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فاتركــوه«]1].  

10. أمــا عــن الغلظــة والعنــف، فتنكــره اليــوم يــا مــن قلــت مــن قبــل »نبقــر البطــون 
ونــضرب الرصــاص في الــرؤوس« أليــس هــذا حديثــك قبــل أســابيع؟ أهــذا حديــث 
ــوم؟ قبحــك الله مــن كاذب، يتــودد اليــوم  متحــدث باســم دولــة أم باســم ســلخانة لح

ويســتعطف.

يجــدوا،  فلــم  لهــم  ســوأة  عــن  بحثــوا  المخالفــين  أن  الكــذوب،  يقــول  ثــم   .11
فهاجموهــم! لا والله يــا كــذوب، إنــما حاولنــا قــدر المســتطاع أن نــبرر لكــم مــن قبــل، غفــر 
الله لنــا مــا كان، لكنكــم أبيتــم إلا الاســتمرار في الغــيّ، وعــدم الاعتــذار عنــه، ومقالاتنــا 
وتســجيلات الشــيخ الفاضــل الأريــب د هــاني الســباعي، وبياناتنــا شــاهدة عــي ذلــك، 
وليرجــع مــن يشــاء إلى مقالنــا المطــول »تأريــخ وتوثيــق لتطــور العلاقــة بيننــا وبــين تنظيــم 
إبراهيــم بــن عــواد العِراقــيّ«]٢] ليعــرف مــا حاولنــا مــع هــؤلاء الكذبــة المبتدعــون، ويعلــم 
أنهــم مــا خرجــوا اليــوم بهــذا لــون مــن االحديــث إلا ضعفــاً وهوانــاً، ومحاولة لاســتجداء 

الرحمــة بعــد أن رأوا مــا ســينزل بهــم الله مــن جــرّاء ظلمهــم وقتلهــم لعبــاد الله.

غــير  في  يضعهــا  وأحاديــث  آيــات  الحروريــة،  بــه  اســتدل  بــما  يســتدل  ثــم   .1٢
لا  ومــكان،  زمــان  كل  في  الحروريــة  داء  مناطاتهــا،  غــير  عــلى  ينزلهــا  ثــم  موضعهــا، 

عنهــا. الحديــث  تكــرار  مــن  فائــدة 

»الفقــير إلى الله العدنــاني«، هكــذا يصــف نفســه، نعــم هــو فقــير إلى الله، فقــير إلى 
العــدل والرحمــة والصــدق والتوبــة، فقــير إلى الاســتقامة والرجــوع عــن البدعــة. ولــن 
ــارة ويهــدد أخــرى،  ــه مثــل تلــك الكلــمات، التــي يتناقــض فيهــا، فيســتعطف ت تغنــى عن
ويصــف المجاهديــن بالأهــل والعشــيرة تــارة، وب »الذيــن أشركــوا« أخــرى. لــو أن تلك 
كلهــا أخطــاء، فــما هــذه الدولــة التــي شــاع فيهــا الخطــأ حتــى أصبــح أصــلًا مُقعّــداً ومبــدأ 

 http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72584    [1[
  http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72748    [٢[
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مُمهَّــداً، دون إنــكار أواعتــذار؟ ألا مــا أخزاهــا مــن دولــة إذن. والله لقــد دعــا أســلافكم 
مــن الحروريــة إلى نفــس مــا تدعــون، تحكيــم كتــاب الله وشرعــه، وكذبــوا وكذبتــم، إنــما 

هــي دعــوى عريضــة، تطبقونهــا عــلى هواكــم، لا عــلى الشريعــة.

هــذا والله مــا رأيتــه ودونتــه ممــا ســمعت مــن حديثــه عــلى عجالــة، وفي حديثــه 
ســقطات أكثــر كثــيرا ممــا ذكــرت، لعــلى أعــود اليهــا. وعــذراً، فلــما لم أجــد تفريغهــا كتابــة، 
اضطــررت أن أســمعها، وهــو ألم يكفينــي مــا عانيــت منــه الســاعة الماضيــة، فــإن نــبرة 

ــل أن تبدأهــا! ــد أن تنتهــي منهــا قب ــة مزعجــة، تجعلــك تري صــوت الرجــل فيهــا رن
٢8 ذو القعدة 1435 - ٢3 سبتمبر ٢014

*  *  *

المنطقة العربية .. والفوضى الُممَنهجة
ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم

وســلم، وبعــد

ــب  ــل، وانقل ــل بالناب ــا الحاب ــط فيه ــات، اختل ــام نحس ــا بأي ــة كله ــة العربي ــر المنطق تم
العــدو صديقــاً، والصديــق عــدواً، وكــشّرت الضبــاع عــن أنيابهــا، الداخــل الشرقــي 
والخــارج الغــربّي، كلهــا تريــد أن تــودى بالإســلام، إســلام محمــد صلى الله عليه وسلم، إســلام الصحابة 
ــنة، الإســلام الــذي قصــده رب العالمــين، في قولــه ســبحانه  والتابعــين م، إســلام السُّ

ــمُ« آل عمــران 19. ٰـ سْلَ
إ
ِ �ٱلْ للَّ

ــدَ �ٱ ــنَ عِن ي نَّ �ٱلِّ
إ
وتعــالى »ا

لقــد نهــج الغــرب الصليبــي، وأتباعــه مــن مرتــدي العــرب، نهجــاً مــع »الإســلام« في 
العقــود الســابقة، يتدســس فيــه بالمؤامــرات، ويتخفــى تحــت التســميات، فتــارة الحضارة، 
وتــارة التقــدم، وتــارة التجديــد، وتــارة الوســطية، تــارة حــوار الأديــان، وتــارة التعايــش 
الســلميّ، إلى غــير ذلــك ممــا هــو تفتيــت لمفهــوم »الديــن« الــذي نــزل عــلى رســوله صلى الله عليه وسلم .
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  ثــم تطــورت الأمــور، وصــار الهــدم أكثــر وضوحــا وصراحــة، إذ زادت درجــة 
خضــوع مرتــدي العــرب، ملــوكاً وحكامــاً، للهــدف الغــربّي، خشــية عــلى كراســيّهم 
وعروشــهم. فقدمــوا كافــة التســهيلات للغــرب، الــذي اســتخدم غباءهــم في تدمــير 
المنطقــة وتمهيــد الأمــر لــزرع الكيــان الصهيــوني، كــما فعــل مــع الهلكــى عبــد النــاصر صدام 
والقــذافي، يســتخدمهم تــارة في صــورة أعــداء، وأخــرى في صــورة أصدقــاء، حتــى تنتهــي 

نسِــيًّا!  ــيًا مَّ مهمتهــم، فيلقيهــم، كــما تلقــى المــرأة بخرقــة حيضتهــا، نَسْ

ولم يــدرك بقيــة الرؤســاء والملــوك أن ذاك هــو مصيرهــم المحتــوم، بــل ذاق طعمــه 
ــع الغشــاوة عــن  ــا ليرف ــام أعينهــم. لكــن لم يكــن هــذا كافي ــن عــلى مؤخــراً أم ــارك وب مب
ــن امتطاهــم الغــرب، بغــالاً مأجــورة،  ــة أصحــاب العــروش والتيجــان، الذي ــون بقي عي
ــة وشــجر كريســماس، مــا  ــه ســيارات وعــمارات وأبني يســتنفذ نفطهــم، ويســدد لهــم ثمن
أنــزل الله بهــا مــن ســلطان، وحمايــة مــن خطــرٍ هــو مــن أوجــده وحــرص عــلى إبقائــه 
أصــلًا، فزّاعــة لهــم، فــكان كــما يقــال في المثــل »حاميهــا حراميهــا«!  وكيــف يســمع مــن 
حرمــه الله مــن نعمــة الإســلام وحقيقــة الإيــمان أن يعــرف طريقــه إلى نــصر أو كرامــة »وَمَــن 

ــرِمٍ« الحــج 18. كْ ــن مُّ ۥ مِ ــا لَُ ُ فمََ للَّ
ــنِ �ٱ يُِ

كان غبــاء عبــد النــاصر، الــذي كان ســيلقى بأمريــكا في البحــر، هــو مــا أدى إلى 
احتــلال ســيناء والجــولان والضفــة.

إيجــاد  إلى  أدى  مــا  العربيــة،  القوميــة  بطــل  كان  الــذي  صــدام،  غبــاء  كان  ثــم 
الله. أهانهــا  الخليــج،  دويــلات  في  الدائــم  المكثــف  العســكري  للوجــود  الذريعــة 

مــن ســبتمبر، وتهيــأت  ووصــل الأمــر إلى غايتــه عقــب أحــداث الحــادي عــشر 
صعــود  مسلســل  ثــم،  ومــن  العــراق،  تحطيــم  لــه  مكنــت  التــي  الذريعــة  للغــرب 

عروشــهم. تحــت  ســلول  آل  وخنــوس  المنطقــة،  في  الرافــيّ  الصفــوي  النجــم 

وبعــد تلــك الانتفاضــة الأخــيرة التــي أســموها »الربيــع العــربّي«، والتــي هــي أشــبه 
مــا تكــون بانتفاضــة الميــت قبــل خــروج الــروح لبارئهــا، بــدأت خيــوط المؤامــرة تُحبــك. 
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ــوا أنهــم أســوأ عليهــم  ــاء العــروش أنّ الإخــوان هــم شــيطانهم الأكــبر، فظن ــأ لأغبي وهُي
ــر قلوبهــم وعماهــم عــن  ــنة. إلى هــذا الحــد وصــل وَقَ مــن الرافضــة، العــدو اللــدود للسُّ
الديــن. فــإن مــا في الإخــوان مــن بــدع وتميــع في مفهــوم الإســلام، جعلهــم يقبلــون، 
بتأويلاتهــم، مــا يرمــى لهــم مــن فتــات. وأحســب أن الغــرب هــو مــن زرع هــذا الوهــم في 
عقــول أغبيــاء الخليــج، ليتــم لــه مخطــط التدخــل الكامــل، والأهــم، إلقــاء المنطقــة كلهــا 

في أتــون حــرب، ومزرعــة فــوضى، لا يعــرف أحــد مــن يحــارب فيهــا مــن، ولمــاذا!

اســتمرار  هــو  الأصــي  تابــع.  وآخــر  أصــيّ،  واحــد،  أمــر  إلا  الغــرب  يهــم  لا 
حيــث  مــن  الصهيــوني،  الكيــان  عــلى  الحفــاظ  هــو  والتابــع،  لبــلاده.  النفــط  تدفــق 
إلى  ترجــع  النفــط  وأمــوال  الصهاينــة،  هــم  الأمريكــي  الاقتصــاد  عــلى  الُمســيطر  أن 
غــير  شــئ  ولا  النفــط،  النفــط  النفــط،  النفــط.  إلى  كلــه  الأمــر  فيعــود  خزائنهــم. 
بعــد! ومــن  قبــل  مــن  النفــط  ونهايــة،  بدايــة  النفــط  وأخــيرا،  أولا  النفــط  النفــط. 

ومــن ثــم، وجــد الغــرب ضالتــه المنشــودة في آخــر الأغبيــاء، إبراهيــم بــن عــواد، 
وتابعــه العدنــاني. حروريــة حملــت لمســلمي الســنة فيروســا مميتــا، وهــددت »الديــن«، 
كــما هــددت عــروش الخليــج، بكلــمات فارغــات، تذكرنــا بعبــد النــاصر »ســنرمي أمريــكا 
في البحــر«، إلا إنهــا مزينــة بآيــاتٍ حُملــت عــلى غــير معناهــا، وطُبقــت عــلى غــير مراميهــا، 
فكانــت ســهاماً لتشــتيت عــرى الجهــاد في ســوريا والعــراق. وهــذا مــا جعــل الغــرب 
يــترك هــذا الكيــان السرطــاني يتــورم، ويُبعبــع بأنــه ســيغزو واشــنطن، وأنــه ســيركّع 
أوبامــا، تمامــا مثــل كلــمات عبــد النــاصر قبــل هزيمــة 67، وصــدام عــن الغــرب، قبــل أن 

يقبــض عليــه ويعــدم.

لكــن الســحر انقلــب عــلى الســاحر. ســحر ملــوك الخيبــة والعــار. فــإذا بهــم يقعــون مرة 
أخــرى، بــين مطــارق وســنادين، لا أحســب أنهــم ســيفلتون منهــا هــذه المرة.

بأيــدي  مطــارق الرافضــة عــلى أبوابهــم الشــمالية والجنوبيــة، اليمــن في الجنــوب 
ــة الروافــض، وبشــار النصــيريّ  ــد الصفوي ــران في ي ــين الروافــض، والعــراق وإي الحوثي
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ــا وحدهــم لا  ــة يتحدثــون ويتشــدقون، وكأنهــم يعيشــون في الدني في ســوريا، والحروري
قــوة إلا قوتهــم! وهــؤلاء الأغبيــاء مــن أصحــاب العــروش، ومرتديهــم ومفاوضيهــم 
إنســية،  شــياطين  خلفــان،  وضاحــي  ســلطان،  وبنــدر  الفيصــل  كســعود  وممثليهــم، 
يعيشــون وهــم الإخــوان، ويدعمــون الســيسي للقضــاء عليهــم، وقــد أعماهــم الله عــما 
يجــرى عــلى أبــواب ممالكهــم في الجنــوب. وضعــوا أيديهــم في يــد الســيسي، أكفــر أهــل 
الذيــن  الروافــض،  مــن  قاتليهــم  أيــدى  أيديهــم في  إنســاناً، والآن، يضعــون  الأرض 
احتلــوا اليمــن، ودعمــوا بشــار، لصــدّ الحروريــة، الذيــن لا يملكــون إلا ألســنة لا حقيقــة 

ــة. ــة وأهــام بالي ــاصر، حناجــر عالي ــد الن مــن ورائهــا. صوتهــم كصــوت عب

الجنــوب  في  الهــوان  ممالــك  عــن  الروافــض  خطــر  يدفــع  مــن  انّ  والعجيــب 
أغبــى  رأينــا  فهــل  العــداء!  أشــدّ  ســلول  آل  يعاديهــا  التــي  القاعــدة،  هــي  والشــمال 

الأمــر. هــذا  مــن 

التــي  الغربيــة،  الســيطرة  لتتــم  عارمــة،  فــوضى  في  اليــوم  كلهــا  المنطقــة  وقعــت 
بــلا  الطائــرات  فتمويــل  ســارت.  حــال  أي  عــلى  فائــزاً،  الغــرب  منهــا  ســيخرج 
والروافــض  أرض.  عــلى  يحاربــون  لا  وجنودهــم  الأغبيــاء.  نفــط  مــن  تــأتي  طيــار 
واحــدة  يــترددوا لحظــة  لــن  الــذي  النــووي،  وطــأة مشروعهــم  إلى حــين،  يخففــون، 
الكيــان الصهيــوني. وآل ســلول وبقيــة أغبيــاء  العــرب، لا ضــد  في اســتخدامه ضــد 
الخليــج يمولــون الســيسي لحبــس حفنــة رجــال مــن الإخــوان، ممــن لا حــول لهــم 
ولا قــوة، وممــن ســلميتهم أقــوى مــن الرصــاص! فهــل رأينــا، مــرة أخــرى، أغبــى 
وأعــلام  أنهــم خــبراء سياســة،  لشــعوبهم  يهيــؤا  أن  يريــدون  ثــم  هــذا؟  مــن  وأخــون 

ضــال. بعــير  مــن  أغشــم  والله  وهــم  دول! 

الإخــوان ليســوا بمشــكلة عــلى أي مقيــاس. والحروريــة أدّوا دورهــم، وهــم فقاعــة 
إلى زوال عــن قريــب. وهــذا عاد-نانيهــم، يســتصرخ الخلــق تهديــدا تــارة واســتعطافا 

ــا يبــدأ القصــف الصليبــي الحقيقــي بعــد.  تــارة، ولّم
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الروافــض. الخطــر الأكــبر هــو مــن تمــد لهــم آل ســلول يدهــا  اليــوم هــو  الأمــر 
الإخــوان،  وكأن  والمســلمين،  للإســلام  الخيانــة  يــد  للســيسي  مــدت  كــما  الطائشــة، 
المعضلــة.  هــم  الله،  ديــن  في  وهوانــاً  تنــازلاً  وأكثرهــم  الخلــق  أضعــف  هــم  الذيــن 

ســحر الغــرب أعــين ملــوك الســوء بهــذا الوهــم، كــما ســحروا هــم أعــين مواطنيهــم 
المغفلــين، كــما ســحر بــن عــواد عقــول أتباعــه مــن حروريــة الســوء. مكــرٌ عــلى مكــرٍ عــلى 

ــهِ« فاطــر 43. ــيِّئُ إلِاَّ بأَِهْلِ ــرُ السَّ ــقُ الْمَكْ مكــر. لكــن الله ســبحانه يقــول »وَلَا يَحيِ
٢8 ذو القعدة 1435 - ٢3 سبتمبر ٢014

*  *  *

بيانٌ على مقال حكم العمليات الاستشهادية
ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم

وســلم، وبعــد

عنــوان »حكــم  تحــت  الحكيــم حســان،  عبــد  الكريــم  الأخ  مقــال  عــلى  اطّلعــت 
أكــبرت  وقــد  والجهــاد.  التوحيــد  منــبر  عــلى  المنشــور  الاستشــهادية«]1]،  العمليــات 
المحاولــة التــي بذلهــا الأخ لبيــان أن حكــم هــذه العمليــات، هــو الطلــب بدرجاتــه وجوبــاً 

وندبــاً. 

والحــق، أننــي، مــع موافقتــي لمــا وســم بــه أبــواب المقــال، إلا واحــداً اســتثنيه، إذ 
في النفــس مــن اســتدلالاته شيء كثــير، ســأوضحه إن شــاء الله. والأمــر أن الاعــتراض 
عــلى  ويعيدهــا  قصدهــا،  عــن  البحــث  نتيجــة  يُخــرج  بالــذات  البــاب  هــذا  عــلى 

لهــا.  إقــرار  دون  صاحبهــا، 

والبــاب الــذي اعــترض عــلى تســميته، هو باب »أقــوال أهل العلم في جــواز حمل الواحد 

http://www.tawhed.ws/r1?i=6686&x=7wnq2uc7  [1[
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عــلى العــدد الكثــر وإن تيقــن القتــل«. وقــد كفــاني الأخ الكاتب مؤونــة الرجــوع إلى نقولات 
أخــرى، غــير مــا نقــل، فقــد أوفي في النقــل. إنــما هــي طريقــة توجيــه النــص واســتخدامه في 
الوصــول إلى النتيجــة التــي رآهــا بنــاءً عــلى مــا قــدّم قبلهــا مــن أبــواب، تحــث عــلى التضحيــة 
بالنفــس وبذلهــا في ســبيل الديــن، والحــثّ عــلى تقحّــم المهالــك، ممــا لا يختلــف فيــه النــاس.

والواجــب هنــا أولاً أن أنبــه إلى أنّ كلّ مــا أورد الأخ في البابــين الأولــين صحيــح 
ــدل مــا نقــل عــلى  ــه، دون أن ي ــح رأي ــه اســتخدمه لتصحي ــه، إلا إن ــار علي واضــح، لا غب
ذلــك الــرأي دلالــة واضحــة يقينيــة. فنحــن هنــا نتحــدث عــن قتــل النفــس التــي حــرّم الله 

إلا بالحــق، فــلا مجــال لمتشــابه ولا مظنــون.

وأكثــر مــا أثــارني لهــذا الــرد، هــو مــا جــاء في عنــوان البــاب »... وإن تيقــن القتــل«!  
فــإن هــذه إضافــة لمــا نقلــه العلــماء في كلّ مــا نقــل عنهــم. فقــد اســتعمل كلمــة »انغــماس«، 
وهــي الكلمــة التــي يســتعملها اليــوم حروريــة العــصر، وكأنهــم وقعــوا عــلى كنــز لهــم!، 
نقــول، اســتعملها الأخ في الدلالــة عــلى مــا لا تــدل عليــه. فــإن مجــرد الانغــماس لا يعنــي 
»التيقــن« مــن القتــل! فقــد ينغمــس المســلم، ثــم يعــود ســالماً، ومــا المانــع في هــذا، بــل إن 
هــذا هــو محــور نقطــة الخــلاف، وهــي أنــه هــل ينغمــس المســلم متيقنــا القتــل، قاصــداً 
لــه؟ فــلا يصــح الاستشــهاد بــه. والخطــأ الأكــبر هنــا هــو أن توحــى النفــس لصاحبهــا أنّ 
»انغــماس« مــرادف »لقصــد القتــل والتيقــن منــه«، وهــو خطــأ فــادح في الفهــم أولاً، وفي 

اســتعمال الألفــاظ ثانيــاً، وفي عــدم مراقبــة تصّرفــات الهــوى في توجيــه الــكلام ثالثــاً.

ــا رســول الله  ــا ي ــن أن ــال رجــل: أي ــال: ق ــر ق ــك استشــهاده بحديــث »جاب ــال ذل ومث
ــل« البخــاري  ــى قت ــل حت ــده فقات ــة(، فألقــى تمــرات كــن في ي ــال: )في الجن إن قتلــت؟ ق
ومســلم. ثــم مــا نقلــه عــن النــووي »فيــه جــواز الانغــماس في الكفــار والتعرض للشــهادة، 
ــا، إن لم  ــح هن ــووي واض ــماء«. وكلام الن ــير العل ــد جماه ــه عن ــة في ــز لا كراهي ــو جائ وه
نحمّلــه مــا لا يحتمــل. فالنــووي يقــول إنــه يجــوز الانغــماس في الكفــار، أي الحمــل عليهــم 
بالطريقــة القتاليــة العاديــة حتــى يكــون بوســطهم، فيكــون بذلــك متعرّضــاً للشــهادة. 
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فأيــن ذلــك ممــن »ينغمــس«، بالمعنــى الاصطلاحــي البدعــي المســتحدث، وهــو محمّــل 
بالقنابــل التــي ســتقتله هــو نفســه أولاً، وقــد تقتــل غــيره أو لا تقتــل، حســب الحــال! هــذا 
منتهــى الخطــأ في توجيــه الــكلام وتحميلــه مــا لا يحمــل. وهــو مــا جــرى عليــه الأخ في كافة 
مــا كتــب بعــد ذلــك، كــما في حديــث أنــس »فانغمــس الرجــل في صــف المشركــين فقاتــل 
ــه قــد  ــا أن يقــال أن ــر هن ــل الأكث ــل، ب ــه يُقت ــي أن ــن قصــده اليقين ــم، فأي ــل« الحاك ــى قت حت
غلــب عــلى ظنــه القتــل، أو تمنــى الشــهادة كــما في هــذا الحديــث بالــذات، وهــو بــاب آخــر 
واتجــاه آخــر لا يصــح خلطــه هنــا بــما قصــده الكاتــب، أن يطلــب أحــد الشــهادة، فيقاتــل 
ويستبســل في القتــال، بالطــرق العاديــة، حتــى يُقتــل، فإنــه إن غــادر قبلهــا بقليــل لم يقتــل 
مثــلًا، وقــد يمــر اليــوم بطولــه فــلا يقتــل، فالتيقــن بالقتــل هنــا غــير حاصــل، ولا يمكــن 

الجــزم بــه مهــما حــاول الأخ إثباتــه.

ويحمــل عــلى ذلــك كافــة مــا نقــل الأخ مثــل حكايــة ألــب أرســلان وحكايــة بــسر بــن 
أرطــأة وكافــة مــا حشــد هنــاك. ولا أدرى والله مــا عنــى هــذا الحشــد كلــه مــن النقــولات، 

وهــو لا يغنــى عنــه شــيئاً، إلا إيهــام القــارئ بصحــة القصــد مــن النقــل. 

ثــم في البــاب الــذي أشرنــا اليــه، ســار الأخ مثــل ســيره فيــما ســبق فاســتدل بــما لا دلالــة 
فيــه. مثــال ذلــك، مــا روى عــن حكايــة عبــد الله ابــن الزبــير، حــين تصــارع مــع مالــك 
بــن الأشــتر، فقــال بــن الزبــير »اقتلــوني ومالــكاً«. وقــد اتخذهــا الأخ دليــلاً قويــا عــلى أنــه 
يمكــن أن يقــدم الإنســان عــلى قتــل نفســه لنــصرة الديــن. قــال: »فقــد تقــدم هــذا الفــارس 
الشــجاع بنفســه الكريمــة مــع علمــه أنــه مقتــول، ولم ينكــر عليــه أحــد ذلــك، مــع علمهــم 
أيضــا أنــه مقتــول ولا بــد وتحذيرهــم إيــاه مــن القتــل، وذلــك لأنــه قــدم نفســه في ســبيل الله 
عــز وجــل وليفتــح للمســلمين«. والأمــر هنــا ليــس بهــذه البســاطة التــي صوّرهــا الكاتــب. 
فإنــه يقــال أولاً أنّ ابــن الزبــير والأشــتر قــد كانــا يتصارعــان بالأيــدي، ولم يكــن مــن الممكــن 
أن ينفــذ المســلمون اليــه إلا وهــم يضعــون حيــاة ابــن الزبــير في خطــرٍ شــديدٍ، وهــو خــلاف 
الصــورة التــي عليهــا العمليــات الاستشــهادية اليــوم، مــن حيــث أن ابــن الزبــير لم يقصد أنه 
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»احملــوا علينــا جميعــا، فاقتلونــا نحــن الاثنــين حتــى لــو تمكنتــم مــن قتــل الأشــتر وحــده 
فــلا تتركــوني حيّــا بــل اقتلــوني كذلــك«!  هــذا فهــم لا يســتقيم لعاقــل. بــل كلمــة ابــن الزبــير 
تــدل عــلى الغايــة، لا غــير ذلــك، بمعنــى أنــه »حتــى لــو أدى الأمــر إلى أن تقتلــوني معــه 
فافعلــوا« وشــتان بــين القصديــن. وأيــن هــذا ممــن يلــف نفســه بحــزام ناســف، متيقنــاً يقينــاً 
جازمــاً لا ظــنّ فيــه ولا احتــمال، أنــه مقتــول لتــوه، دون حتــى دون أن يــرى أثــر عملــه فيمــن 
انغمــس فيهــم، وهــل حدثــت النكايــة أم لا، وهــو مــا ذكــره العلــماء مــن إنــه يجــب أن يظــن 
حــدوث النكايــة، ونضيــف هنــا أنــه يراهــا رأي العــين قبــل أن يمــوت. كذلــك فــإن أمر منع 
الوصــول إلى جمــل عائشــة ا هــو مــن أعــلى الحاجيــات التــي بــاب حفــظ الديــن، إن لم 
يكــن في الــضرورات منهــا وقتهــا، فهــي أم المؤمنــين وحبيبــة رســول الله صلى الله عليه وسلم، وأهــل بيتــه، 

فكيــف يقــارن هــذا بــما هــو في بــاب أقــل مــن هــذه الرتبــة عــشرات المــرات.

ــه »وفي هــذا  ــه بقول ــن الأكــوع في مســلم، وتعليقــه علي ــه لحديــث ســلمة ب ــم روايت ث
الحديــث؛ مــدح فيــه الرســول صلى الله عليه وسلم  فعــل ســلمة، ولم ينكــر عليــه قتالــه القــوم وحــده 
والغــزو دون إذنــه، وكذلــك لم ينكــر عــلى الأخــرم قتالــه للقــوم وحــده، فــدل ذلــك عــلى 
جــواز الغــزو بــدون إذن الإمــام، وعــلى جــواز حمــل الواحــد عــلى العــدو بــدون ضرورة 
مــع الفــارق الكبــير في العــدد والعــدة.« ومــن يخالــف في هــذا؟ لكــن مــا هــي دلالتــه عــلى 

مــا نحــن فيــه؟ فهــو اســتدلال بغــير دليــل، بــلا شــك.

نقــل  فعلنــا ســوى  مــا  كلــه،  تتبعنــاه  لــو  بحثــه،  نقــل الأخ في  مــا  كلّ  وهكــذا في 
أنــه  النتيجــة، وهــي  بــذات  المقيــاس، وخرجنــا  كافــة نقولاتــه، وأجرينــا عليهــا ذات 
إن  آخــر  مقــام  فلــه  الموضــع  هــذا  في  نحــن  نــراه  عــما  أمّــأ  اليــه.  قصــد  مــا  يثبــت  لم 

تعــالى. الله  شــاء 

والله المستعان
6 ذو الحجة 1435 - 30 سبتمبر ٢014

*  *  *
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أين الخلل؟ وما المخرج؟ رؤية خاصة بعد الأحداث - 1
ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم

وســلم، وبعــد

)1(

الســؤال الأخطــر، الــذي يواجــه كافــة علــماء الأمــة المهتمــين بشــأنها اليــوم، هــو: مــا 
ــة، ســالمين، ومقيمــين لــشرع الله؟ ســؤالٌ  المخــرج؟ كيــف نتعــدى هــذه الورطــة التاريخي
لــو طــرأ في زمــن عمــر، لجمــع لــه أهــل بــدر، والعقبتــين! فــإن الوهــاد التــي تــردّت فيهــا 
الأمــة أعمــق وأغــور مــن أن تُعالــج بجلســة فقهيــة أو بحــث شرعــيّ. كــما إنــه يحتــاج إلى 
نظــرة شــاملة عــلى أحــوال الأمــة في كل بقاعهــا، لا بقعــة منهــا، أو نظــرة موضعيــة محليــة.

ــبْرة«. يقــول الله تعــالى »إن في ذلــك لعــبرة  والمفتــاح في ذلــك، كــما أحســب هــو »العِ
لأولي الألبــاب«، ويقــول جــل شــأنه »لقــد كان في قصصهــم عــبرة لأولي الألبــاب«. 
والعــبرة هــي مــا يعــبر بــه المــرء مــن معنــى واضــح إلى آخــر أقــل وضوحــا أو أكثــر خفــاءً. 
والعــبرة لا يجنيهــا إلا لــذوى الألبــاب، أي أصحــاب العقــول الســديدة والفطر الســليمة، 
ــم  ــبرة، في القدي ــه ع ــصّ لتكــون من ــا يُق ــداً. والقصــص، هــو كلّ م لا تحــدث لغيرهــم أب
البائــد أو الحديــث الُمتجــدد. ومــن ثــمّ، فــإن النظــر فيــما يقــع، تحــدث لــذوي الألبــاب منــه 
عــبر، يتهــدّى بهــا في المســالك الوعــرة والــدروب المظلمــة، التــي صــارت ســمة عامــة في 

حــاضر الأمــة.

هاديــاً  يكــون  أن  يمكــن  مــا  بعــض  ننظــر في  أن  أردنــا  فقــد  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
لفــك طلاســم المرحلــة وتشــابك التواءاتهــا، متخذيــن ممــا مــى عــبرة لمــا يمكــن أن 

الطريــق.  ويوضــح  الهــدف،  يبــين 
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ــادة  ــد قي ــدأت في الظهــور، عن ــدة ب تحدثــت في المقــال الســابق عــن اســتراتيجية جدي
ــوية في الشــعوب المســلمة إلى  »القاعــدة«، وهــي الاهتــمام بضــمّ أصحــاب الفطــر السَّ
معادلــة المواجهــة، توازيــاً مــع الاســتراتيجية الجاريــة، والتــي تقــوم عــلى التجمعــات 
القتاليــة المســلحة، والتــي وصفتهــا بأنهــا تقــوم عــلى فكــرة »النــزّاع مــن القبائــل«. وكلــما 
ازددت تفكــيراً في هــذا التوجّــه، كلــما ازددت اقتناعــاً بــأنّ هــذا التوجــه، هــو الأصــح 

ــنة. ــة، وتمشــياً مــع السُّ ــر شرعي ــل هــو الأكث والأضمــن، ب

اليــوم، اللهــم لا حــول ولا قــوة إلا بــالله، نــرى بــدأ عمليــات قتــل وتخريــب ودمــار 
بأيــدي التحالــف الأمريكــيّ، مــرة أخــرى في عقــد واحــد، لتدمــير مــا أســموه كالعــادة 
بذريعــة محاربــة  الســنة، وإســلام رســول الله صلى الله عليه وسلم،  إســلام  »الإرهــاب« والــذي هــو 

تطــرف تنظيــم الحروريــة في المنطقــة.

هــي حــرب  بــل  ليســت كســابقاتها.  الجــوّ،  مــن  يشــنوّنها  التــي  الحــرب،  وهــذه 
فيهــا  ليعمــل  ليبيــا  أعطــوه  الــذي  الســيسي  إلا  العــرب،  مرتــدي  كل  فيهــا  يشــترك 

الذريعــة. بنفــس  وحرقــا،  تدمــيرا  مــصر،  في  عملــه 

نجــح الغبــاء، أو التآمــر يعلــم الله، الحــروريّ في تحييــد الشــعوب إلى درجــة كبــيرة، 
ضــد مشــاعر الــولاء البســيط التــي كانــت موجــودة في نفــوس العــوام أيــام حــروب 
الخليــج. فقــد وضــع هــؤلاء الحروريــة الأنجــاس صــورة المجاهــد في إطــار القاتــل، 
ــون معناهــا ولا  ــه ولا شــفقة. وراحــوا يتشــدقون بكلــمات لا يعرف ــذي لا رحمــة لدي ال
مؤداهــا، يعتقدونهــا عــزة وقــوة، وهــي غبــاء وغفلــة. بــل قتلــوا مســلمين مجاهديــن، 
بطريقــة لا يرضاهــا البــشر حتــى مــع الحيــوان، ممــا ســاعد في تحييــد ذلــك الــولاء. وقــد 
ــة الحكيمــة، حــين  ــار المــآلات هــو مــن السياســة الشرعي ــا رســول الله صلى الله عليه وسلم  أنّ اعتب علمن
قــال »لا يتحــدث النــاس أنّ محمــدا يقتــل أصحابــه«، فــإذا بهــؤلاء المتنطعــين مــن كلاب 
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ــنة. أهــل النــار يقتلــون بــلا رحمــة، فعلهــم فعــل الصليبيــة فيهــم اليــوم، وفي مجاهدي السُّ

ردّ  حــول  مقالاتنــا،  مــن  كثــير  في  قبــل  مــن  أشرنــا  كــما  كان،  الغبــاء،  هــذا  لكــنّ 
الفعــل الصهيو-صليبــي المنتظــر، أمــام غطرســة البغــال الحروريــة، حــين أشرنــا إلى 
أنّ هــؤلاء يعتقــدون أنهــم يعيشــون في عــالم ليــس فيــه غيرهــم، وأن بضــع ســيارات 
خطــرة  شريــرة  قــوة  العامــة،  نظــر  في  ليصبحــوا،  عمــدا،  لهــم  تركــت  ومدافــع 
فســاد  بســبب  إلا  هــذا  كان  ومــا  والــشرق!  الغــرب،  بتحطيــم  كفيلــة  متمكنــة، 
العلــماء،  نبــذ  رأســها  عــلى  التــي  أعمالهــم،  وحروريــة  مذهبهــم،  وتطــرف  عقيدتهــم، 
قِبَــل عصابــة لا علــم لهــا ولا عقــل، ولا ضمــير. وحســبوا أن  والتفــرد بالقــول مــن 
قتــل صحفيــين أو ثلاثــة ســيردع الغــرب عــن قصفهــم بجحيــم مســتعر، وخســئوا، 

فأحكموهــا. رقابهــم  حــول  ألقوهــا  الشــبكة  عقــد  آخــر  كانــت  والله  فقــد 

عــلى كلّ حــال، وقــع قــدر الله، وهــو قــدر مقــدور، لا رادّ لــه. ورأينــا أول حصــاد 
هشــيم »الدولــة« الممســوخة، نســاءً وأطفــالاً دفنــوا تحــت الــتراب والأنقــاض. ووالله إن 
هــذا التحالــف الآثــم، لــن يتــورع عــن دفــن عــشرة أبريــاء إن عُــرف أنــه ســيقتل مجاهــدا 

واحــداً معهــم. لم يحســب كلاب أهــل النــار وأغبيــاء هــذه الديــار، حســاب هــذا!

التاريخيــة  الأزمــة  مــن  المخــرج  أنّ  أحســب  فإننــي  بدأنــاه،  مــا  إلى  عــودة  لكــن، 
التنظيــمات  خــلال  مــن  يكــون  لــن  اليــوم  الســنة  المســلمون  بهــا  يمــر  التــي  العنيفــة 
في  النظــر  يعــاد  أن  يجــب  بــل  القبائــل.  في  اع  النــزَّ مــن  تتكــون  التــي  والجماعــات 
المثــالي  لا  والمقبــول،  والمتــاح  الممكــن  دوائــر  داخــل  في  بأكملــه،  الجهــاديّ  التوجــه 

واللامعقــول! والخيــالي 

عــروش  مــن  الخيانــة  حــارسي  زال  إن  إلا  أبوابــه  تنفتــح  لــن  المخــرج  أنّ  ذلــك 
الكــروش، ورؤســاء الفســق والمجــون. وهــذا لــن يتحقــق بجماعــات مســلحة مكونــة مــن 
أفــرادٍ »نــزّاعٍ مــن القبائــل«، بــل لابــد أن تدخــل الشــعوب بثقلهــا الــذي لا يقهــر، كــما فعــل 

ــاً. ــا وبعوث ــداً وأرســل سراي ــد جن ــة. أمّــن »شــعباً، ثــم جنّ رســول الله صلى الله عليه وسلم  في المدين
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ــن مســعود، ورواه مســلم  ــث ب ــذي جــاء في حدي ــل« ال ــزاع مــن القبائ ووصــف »الن
وأحمــد وبــن ماجــة بألفــاظ مختلفــة، ويعنــى مــن يعــرف فســاد زمنــه، ويــدرك مواطــن 
ــماع مــع أصحــاب الفســاد، وهــم الغالــب في  الكفــر ومســارح البدعــة، فيتجنــب الاجت
مثــل تلــك الأزمنــة، كزماننــا. وقــد ورد لفــظ »النــزّاع مــن القبائــل« في بــن ماجــة وأحمــد 
والدارمــي، ولفــظ »الذيــن يُصلحــون مــا أفســد النــاس« في الترمــذي، و«يصلحــون إذا 
فســد النــاس« في أحمــد. والجمــع بــين هــذه الروايــات يعطــي المعنــى كامــلًا، فيكــون 

هــؤلاء هــم صالحــوا الأمــة ومصلحوهــا، منهــم ومنهــم.

لكــنّ الأمــر أنّ أصــل الوصــف »النــزاع مــن القبائــل« يســتدعي بالــضرورة أنهــم قليل 
ــير عــي أيديهــم،  ــه مــن الصعــب أن يحــدث التغي ــا يســتلزم أن ــمْ«. وهــو م ــا هُ ــلٌ مَّ »وَقَلِي
وحدهــم، دون أن يعمــل إصلاحهــم وصلاحهــم عملــه في »القبائــل«. وقــد رأينــا هــذا 
واضحــاً بعــد أن رأينــا كافــة أنــواع الحــركات الإســلامية منــذ عــام 193٢، وإلى يومــن 
هــذا، بــكل توجهاتهــم، ســلمية ومســلحة، فكريــة وتطبيقيــة، مرجئــة وخــوارج، وأهــل 
ــا كان في مــصر،  ــر نجاحــاً واحــداً عــلى الأرض، إلا م ــم ن ــة المنصــورة، فل ســنة مــن الفئ

فــترة عــامٍ، وهــو نجــاحٌ لفشــل أصــيّ، لم يكــن عــلى هــدي النبــوة عــلى أيّــة حــال.

مــن  أكثــر  اســتمر  الــذي  الوضــع،  هــذا  إزاء  يقفــوا  أن  المســلمين  لعلــماء  لابــد 
المخــرج. مــا  يعرفــوا  أن  أرادوا  إن  الخلــل؟  أيــن  يتفكــروا،  وأن  عامــاً،  ثمانــين 

وفيــما نــرى، ذاك هــو موطــن الخلــل الأســاسّي. هــو ذات الــدواء الــذي أراد »النـُـزّاع 
مــن القبائــل« أن يقهــروا بــه الــداء. وهــو ذلــك الشــكل مــن التنظيــم الجماعــيّ، الــذي لا 

يكــون إلا بانغــلاق هــؤلاء النــزّاع في دائــرة »جماعــة«.

يتبع إن شاء الله

3 ذو الحجة 1435 - ٢7 سبتمبر ٢014
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أين الخلل؟ وما المخرج؟ رؤية خاصة بعد الأحداث - 2
ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم

وســلم، وبعــد

)3(

رأينــا إذن أن موضــع الخلــل الأســاسّي هــو ذلــك التصــوّر الحركــيّ الــذي بنــي عــلى 
ــزّاع مــن القبائــل« مــن ذوي الصــلاح والهمــم، لعمــل موحــد، يجمــع بينهــم،  تجمــع »الن

ويقــف خــارج المســاحة الأهليــة، دون أن يمــون لــه حصانــة داخلهــا، أو مــدد. 

ــا كمــل  ــا وســيعود غريب ــدأ الإســلام غريب ــا بحديــث رســول الله صلى الله عليه وسلم  »ب ــو اعتبرن ول
بــدأ« لوجدنــا أن الغربــة في الإســلام بــدأت بظهــور »النـُـزّاع مــن المجتمــع الجاهــي«، 
أو »النُــزّاع مــن القبائــل«، وهــم الأفــراد المعــدودون الذيــن آمنــوا برســالته صلى الله عليه وسلم، وتابعــوه 
ــاوم  وبايعــوه عليهــا. لكــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، لم يُنشــأ مــن هــؤلاء جماعــات مســلحة، تق
قريشــاً، بــل حــين اشــتد الأمــر عــلى بعضهــم، أذن لهــم في الهجــرة إلى الحبشــة. ثــم اســتمر 
عليــه الصــلاة والســلام في العمــل عــلى إيجــاد حاضنــة شــعبية للدعــوة، مــع اســتمرار 
دعوتــه في مكــة. وهــذا العمــل، مــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، ليــس محــض صدفــة، بــل هــو تقريــر 
منهــج، فــإن قولــه وفعلــه صلى الله عليه وسلم، فيــما يختــص بالدعــوة، وحــيٌ مــن وحــي الله جــل ثنــاؤه. 
ومــا أن اســتقر رســول الله صلى الله عليه وسلم  في المدينــة، وســط حاضنــة شــعبية، بــدأ في بعــث البعــوث 

وتســير السرايــا.

ويقــول قائــل: وهــل مجتمــع اليــوم الــذي نعتــبر أهلــه مســلمون هــو كمجتمــع 
الأمــس الجاهــيّ في مكــة المكرّمــة؟ وهــل يعنــي هــذا تكفــير مجتمعاتنــا اليــوم؟ قلنــا: لا 
والله، لا هــذا ولا ذاك. فإننــا نــدرك الفــروق بــين مجتمــع اليــوم وبــين مجتمــع الأمــس، 
يثبــت عكــس  الــشرك، حتــى  اليــوم في المســلم الســلامة مــن  مــن حيــث أن الأصــل 
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فــإن  مــن الشركيــات في الحاكميــة والطاعــة والشــعائر.  الكثــير  ذلــك، رغــم شــيوع 
السرائــر.  يتــولى  الله  وأنّ  الظاهــر  لنــا  أنّ  للفــرد،  بالنســبة  تعبدنــا،  قــد  ســبحانه  الله 
ثــم لغــة، وأنــه  وأنــه إن تعــارض ظاهــران، قــدم أقواهمــا دلالــة شرعــاً ثــم اســتعمالاً 
في  المعروفــة  الشرعيــة  الأحــكام  مقيــدات  وســائر  والموانــع،  الــشروط  اعتبــار  يجــب 
الفقــه والأصــول. أمــا بالنســبة للتوصيــف المجتمعــيّ، أو توصيــف النظــم الحاكمــة 

أخــر. مظــان  عنهــا في  أخــرى تحدثنــا  لمعايــير  فهــو يخضــع 

لكــنّ هــذه الفــروق لا تلغــى بالكامــل أي تشــابه بــين البيئتــين. بــل يبقــى أن التصرفــات 
الإنســانية بشــكلٍ عــام تتشــابه في ردود أفعالهــا، إن وُجــد التشــابه في الظــروف المحيطــة 
بهــا، بغــض النظــر عــن ســلامة الديــن أو دقــة تطبيقــه. فنحــن نــرى أن الشــعوب تثــور عــلى 
الظلــم، مســلمة كانــت أم كافــرة، عاصيــة أو تقيــة. إنــما الفــرق في النيــة والهــدف، ومن ثم في 
الإخــلاص لله أو لغــيره، ومــن ثــم في نجــاح الثــورة أو فشــلها. وقــد قامــت ثــورات للعبيــد 
ــت  ــا كان ــث إنّه ــل، لكنهــا لم تحقــق انتصــاراً مــن حي ــة مــن قب ــة الروماني ضــد أســياد الدول
تعمــل بمفهــوم »النــزّاع«، ولم يكــن مــن الُممكــن لهــا أن تجــد حاضنــة، مــن حيــث ســيطرة 

نظــام رومــا عــلى كافــة الأنحــاء المتحــضرة آنــذاك، ومــن ثــم اســتقرار نظــام الــرِقّ فيهــا.

وقــد وجهنــا رســول الله صلى الله عليه وسلم  في ســيرته الزكيــة، وســنته المطهــرة، إلى هــذا المعنــى، مــن 
حيــث اســتمر في العمــل الدعــوي حتــى تكويــن القاعــدة الحاضنــة للديــن، والتــي أمِــن بهــا 
مكــر المشركــين الــصرف، مــن حيــث انفصــل عنهــم حياتيــاً، مــن ناحيــة، وبقــي في حاضنــة 

متشــابهة فيهــا المنافقــون والمرجفــون، وأكثرهــا المؤمنــون الصالحــون، مــن ناحيــة أخــرى.

ولا نعنــي بذلــك نبــذ أي شــكلٍ مــن أشــكال الجهــاد اليــوم، فكلهــا مطروحــة في 
مواضعهــا التــي تصلــح لهــا، بــل نــشرح آليــة الدعــوة بكافــة مراحلهــا، كــما سردهــا ســيد 
المرســلين، في ســيرته وســنته. ومــن ثــم، يمكــن ترسّــم خطاهــا، مــع الاجتهــاد فيــما طــرأ 
مــن تغــيرات تســتلزم الاجتهــاد مــن العلــماء. ونوجــه النظــر إلى أنّ إتاحــة البيئــة الحاضنــة 
هــو العامــل الأهــم فيمــن فهــم عــن ســيرة رســول الله صلى الله عليه وسلم  وســنته، ولا يجــب تجنبهــا 
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وتخطيهــا، ففــي ذلــك الفشــل كلــه.

ومــا قلــت، فإننــي أحســب أنّ »القاعــدة« قــد أدركــت هــذا البعــد الأســاسّي الخطــير، 
فبــارك أميرهــا أســامة بــن لادن رحمــه الله الثــورات العربيــة، رغــم اختــلاط مواردهــا 
ومشــاربها، كــما ســار عــلى نهجــه أميرهــا الحــالي، د أيمــن الظواهــري حفظــه الله، فتحــدث 
عــن ضرورة إدمــاج الشــعوب في عمليــة التغيــير، والاعتنــاء بشرح أهــداف العمليات ضد 
الأنظمــة بــما يجعلهــا مــبررة أمــام الشــعوب، نظــراً لحجــم التضليــل العائــل الواقــع من جهة 
ــاء تلــك الشــعوب.  ــولاء مــن أبن ــم ال الإعــلام، ومــن ضرورة كســب التعاطــف، ومــن ث
ومــا أحســب إلا أنّ اتجــاه القاعــدة اليــوم يســير في طريــق مناهضــة الأنظمــة القائمــة، بــدلا 
عــن مهاجمــة المصالــح الغربيــة بصــورة عشــوائية، لا تُنتــج إلا تشــويهاً ولا ينشــأ عنهــا إلا 
تأجيجــاً. ومــا أرى إلا أن تعبــير »قاعــدة الجهــاد العالمــي« تتحــول إلى معنى للعالمية خلاف 
مــا كانــت عليــه، مــن إنهــا لا تحــارب »العــالم«، بــل إن عالميتهــا في أنّ نشــاطها يقــع خــارج 

النطــاق المحــيّ في الحــدود المرســمة للــدول الإســلامية، لكــن في نطاقهــا.

)4(

ــاك جماعــات ثــلاث خالفــت في تطبيقهــا هــذا التوجــه العــام لــدى  والحــق، أن هن
وبــين  »النــزّاع«  بــين  التــام  التطويــر  إلى مرحلــة  لم تصــل  الحــركات الإســلامية، وإن 

العواديــة. النــصرة، وتنظيــم الحروريــة  »القبائــل«، جماعــة الإخــوان، وجبهــة 

أمّــا عــن جماعــة الإخــوان، فــإن إيمانهــم بالنهــج الديموقراطــيّ، ونبذهــم التــام 
الإطــار  في  المغالبــة،  لا  للمشــاركة  المســتمر  الدائــم  واســتعدادهم  الســلاح،  لحمــل 
الســياسّي القائــم، جعلهــم أقــرب إلى فئــات الشــعب، وأكثــر التحامــاً بهــا. ومــن ثــم كثُــر 
متابعوهــم والمتعاطفــون معهــم، وإن كانــوا، ولا يزالــوا يعملــون بعقليــة »النــزّاع«، فمــن 

ــاءة. ــدم عــلى الكف ــولاء مق ــدأ ال ــم الأصــل، بمب ــون للجماعــة ه هــم موال

ــاً مســلحاً، بعــد أن ســارت  ثــم جــاءت جبهــة النــصرة، والتــي نهجَــت منهجــاً جهادي
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الحركــة الشــعبية في ســوريا ضــد بشــار وجماعتــه المجرمــة النصيريــة، وفشــلت في إســقاط 
هــذا النظــام الوحــي العميــل. وقــد نحــت جبهــة النــصرة بقيــادة أبي محمــد الجــولانّي، 
وصحبتــه كأبي ماريــا القحطــاني ود ســامي العريــدي، والمخلصــين مــن الأحــرار وغيرهــم، 
والمســتقلين كالشــيخ أبي عبــد الله المحيســني، منحــى يقــرب ممــا نتحــدث عنــه، إذ نجحــوا 
في التغلغــل بــين أوســاط الشــعب الســوري، ويتقربــوا للمســلم العــاديّ العــام، ممــا 
جعــل الجبهــة تكتســب توســعا كبــيراً في الأفــراد والأراضي. وهــو مــا أســال لعــاب طائفــة 

الحروريــة، كــما كتبنــا مــن قبــل.

أمّــا عــن تنظيــم الدولــة الحروريــة، فقــد ســاروا في حركتهــم لونــاً مــن هــذا، مــن 
حيــث التوســع في الدعايــة الالكترونيــة، فنجحــت في توفــير »حاضنــة الكترونيــة«، ممــا 
أدى إلى لــون مــن التغلغــل الشــعبيّ بــين أوســاط العامــة. لكــن الفــارق هنــا هــو أن أفعــال 
تلــك الجماعــة أفســدت عليهــم تلــك المصداقيــة، بقتلهــم المســلمين، وكذبهــم الدائــم 
ــة، إلا في جــذب عــدد كبــير  واســتحلالهم للدمــاء، فلــم تغــن عنهــم الحملــة الالكتروني
مــن الشــباب الصغــير عقــلا وعلــمًا، المتــورم حماســاً وخيــلاءً. وهــذا ليــس ممــا نحــن فيــه 

مــن محاولــة إيجــاد مخــرج مــن الأزمــة، التــي هــم، في حقيقــة الأمــر، أحــد أركانهــا.

يتبع إن شاء الله
7 ذو الحجة 1435 - 1 أكتوبر ٢014

*  *  *

أين الخلل؟ وما المخرج؟                                                  
رؤية خاصة بعد الأحداث - 3

ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم
وســلم، وبعــد
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إذن، فــإن مــا نــراه اليــوم مــن تنظيــمات، تقاتــل أو تجاهــد أو تدعــو، تتخــذ ســبيلًا 
إلى غرضهــا، ليــس بالــضرورة هــو الســبيل الصحيــح الــذي يصــل ســالكه إلى مقصــده. 
ــدة، لم يصــل إلى هــدف الشــارع  ــال، وســيلته الوحي ــى القت ــإن مــن اتخــذ الجهــاد، بمعن ف
وقصــده. ومــن اتخــذ الدعــوة والاصــلاح ســبيلًا وحيــدا، لم يصــل إلى هــدف الشــارع 
وقصــده. ومــن اتخــذ الفكــر والبحــث النظــري وســيلته الوحيــدة، لم يصــل إلى هــدف 
ــقٍ متكامــل، تتشــابك  الشــارع وقصــده. فــكلّ مــن تلــك الوســائل، هــي جــزء مــن طري
فيــه الخطــوط وتتقاطــع الأهــداف المرحليــة، ويلــزم مــن مســؤوليها ورؤوســها إدراك 

ــل. ــم للتكام ــم منهــا ومــدي حاجته موقعه

وقــد يقــول قائــل، هــذا كلام مكــرور، محصلتــه أن الحــركات الإســلامية تتكامــل 
فإننــا  صحيحــاً،  ليــس  قلنــا،  الجهــادي.  الحركــي  ومنهــا  الدعــوى  منــه  بينهــا،  فيــما 
متعــددة،  لا  واحــدة  حرمــة  إطــار  داخــل  يتكامــل  أن  أولا  يجــب  ذلــك  إن  نقــول 
المجتمعــيّ  الشــعبي  البنــاء  داخــل  متشــعبة  الحركــة  هــذه  تكــون  أن  يجــب  وثانيــا، 
عــلى  منــه  تنمــو  وجوانبــه،  أطرافــه  عــلى  لا  خارجــه،  مــن  لا  فيــه  نشــأت  التــي 
حركــة  لأيّ  مؤكــد  فشــل  هــذا  اللقــاء.  عنــد  منهــا  تفــزع  أو  منهــا  ويفــزع  خجــل، 

قادمــة. أو  حاليــة  إســلامية 

أن  وهــو  الجميــع،  بــه  ويلتــزم  الجميــع،  يلــزم  أمــرٌ  هــو  هنــا  نثبتــه  أن  نريــد  فــما 
يــي: مــا  فيــه  مــراعً  طبيعتــه،  كانــت  أيــا  عملهــم  يكــون 

1. أن يتوجــه إلى القاعــدة الشــعبية مــن النــاس، لا إلى فئــة خاصــة منهــم، وإن كانــت 
تلــك الطبقــة هــي »النــزّاع مــن القبائــل«.

٢. أن يفهــم القائمــون عــلى العمــل الإســلاميّ أن إيجــاد تلــك القاعــدة الشــعبية، 
العمــل  هــذا  اســتمرار  في  الله،  بــإذن  الوحيــد،  الضــمان  هــو  شــئت،  إن  الحاضنــة  أو 
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ومــوارده. مصــادره  واســتدامة  وجدتــه، 

3. أن تتعــدد أوجــه نشــاط هــذه الحركــة بقــدر تعــدد أوجــه نــشر الإســلام، مــن 
دعــوة عقديــة، وتعــاون اجتماعــي وإحســان عائــي وتقــارب بــين المســلمين، قادتهــم 

وعامتهــم.

ــكال  ــن أش ــكلٌ م ــي ش ــا، ه ــة م ــة لجماع ــوادر التنظيمي ــا أنّ الك ــون معلوم 4. أن يك
الإدارة، وأنّ الجماعــة لا تحدّهــا بيعــة بــأي شــكلٍ مــن الأشــكال، إذ لا بيعــة حقيقيــة 
والتقــوى.  الــبر  عــلى  تعــاون  وغيرهــا  حــق،  لخليفــة  إلا  مســلم  كلّ  عنــق  في  لازمــة 

كلهــا.  المســألة  لــبّ  هــو  وهــذا 

»جنــد«  هنــاك  يكــن  لم  الراشــدة،  والخلافــة  النبــوة،  عهــد  في  أنــه  تــرى  ألا   .5
مخصوصــون للقتــال، لا عمــل لهــم إلا هــو، وأن ذلــك الشــكل مــن التجييــش الدائــم، 
نشــأ متأخــراً، مــع ترســخ مفهــوم الملــك العضــوض. ومــا ذلك إلا للســلبيات الهائلــة التي 
تصاحــب هــذا المفهــوم، منهــا نشــأة الــولاء للقائــد لا للإســلام، طغيــان ســلطة العســكر 
عــلى الســلطة المدنيــة، فقــدان الــروح القتاليــة الجهاديــة بتحــول الأمــر إلى مهنــة يتكســب 
منهــا المقاتــل، فيصبحــوا مرتزقــة يعيشــون عــلى حســاب شــعوبهم. مــن ثــم، وجــب أن 
يكــون الأصــل اندمــاج المقاتلــين في صفــوف الشــعب، يعملــون في الدعــوة والتوجيــه، 
ويوثقــون علاقاتهــم بالعامــة في كل مــكان، مــع تخصصهــم في الناحيــة العســكرية، حتــى 

يــأتي الوقــت الــذي يمكــن فيــه أن يخرجــوا عــلى حــكام الطواغيــت في الــشرق.

يجــب أن يكــون معلومــا أنّ الجماعــات الإســلامية بشــكلها التقليــدي قــد فقــدت 
ــة »الأمــر بالمعــروف والنهــي  ــين عملي ــير عــلى الأرض. وأنّ الخلــط ب قدرتهــا عــلى التغي
ــمات،  ــات أو تنظي ــرادي أو مجتمعــين في هيئ ــي يقــوم بهــا مصلحــون ف عــن المنكــر«، الت
وعمليــة تغيــير أنظمــة حاكمــة مســتقرة، صاحبــة عــدة وعتــاد وتمويــل، أمــر آخــر بالكليــة، 

والخلــط بينهــما يــؤدى إلا إلى مــا نحــن عليــه اليــوم.
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المخــرج اليــوم هــو في تبنــي اســتراتيجية عمــل جديــدة، تقــوم فيهــا الجماعــات الســنية 
القائمــة بعمليــة تحــول تدريجــيّ مــن قواعــد الحركــة التــي تســير عليهــا، إلى قواعــد جديــدة 

تتشــعب بهــا في أبنــاء الجســدي للأمــة، ومــن ثــم تغيــير هيــاكل عملهــا وأولوياتهــا.

تــأتي المهمــة الأولى، وهــي عمليــة إحــلال وإبــدال. وهــذه العمليــة  وقبــل ذلــك 
المناهــج.  العقائــد، وشــق إصــلاح  تقــوم عــلى شــقين، شــقّ إصــلاح 

شــق إصــلاح العقائــد يجــب أن يســبق كلّ جهــد. فإننــا نــرى أن كافــة الجماعــات 
أو  صافيــة،  حروريــة  أو  صافيــة،  إرجائيــة  عقيــدة  إمــا  تتبنــى  اســتثناء،  بــلا  القائمــة، 
خالصــة  ســنية  جماعــة  فــلا  بإرجائيــة.  مشــوبة  ســنية  أو  بحروريــة،  مشــوبة  ســنية 
الأتبــاع.  لــدى  العقيــدة  تنقيــة  وجــب  هنــا  ومــن  والحــزن.  الأســف  شــديد  مــع 
مــن  يشــوبها عقائــد بدعيــة،  التــي  الســنية  تلــك الجماعــات  الُمطَالبــين بهــا هــي  وأول 
البدعيــة الخالصــة، فــلا حاجــة  أمّــا الجماعــات  تشــدد حــروري أو إرجــاء إخــوانّي. 

وانحرافهــا. العقيــدة  خــراب  وبيــان  بالفضــح  إلا  لهــا  للتعــرض 

يــرى  الــذي  القديــم  الفكــر  وتعديــل  بتغيــير  يكــون  المناهــج،  إصــلاح  وشــقّ 
ــل وتعاديهــا وتصادمهــا، ولا تتعامــل معهــا إلا مــن  »الجماعــة« تختلــف عــن »الأمــة«، ب
منطــق الاســتعلاء والمعــاداة والمصادمــة. الفكــر الجديــد يجــب أن يتبنــاه جيــل يحمــل تلــك 

العقيــدة والعقليــة معــا. 

والمشــكلة التــي تجعــل هــذا الأمــر يــدور في دائــرة مفرغــة، فيــما أرى، تكمــن في وجــود 
»مــن يقــوم عــلى تنشــئة هــذا الجيــل والقيــام عليــه«. ومســألة تطويــر فكــر جديــد، ينبنــي 
عليــه عمــل مختلــف، ليــس بالأمــر الهــين، ولا السريــع، بــل هــو أمــرٌ يتعلــق بمســألة 
التطــور الإنســانّي بعامــة، حيــث تدخــل الأمــم في تجــارب فاشــلة، عديــدة، حتــى تجــد 

طريقهــا للصــواب. 
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نــزل،  ولــن  نضــل  لــن  اتبعنــاه  إن  مــا  أعطينــا  قــد  كمســلمين،  أننــا،  صحيــح 
أقــوى  ســنن  شرعيــة.  لا  كونيــة  ســنن  عــلى  تســير  معلومــة  طــرق  لهــا  الأمــم  لكــنّ 
مــن أن يتحداهــا إلا أصحــاب العزائــم والهمــم العاليــة، كالرســل والأنبيــاء. وعــلى 
ترفــع  للهــدى،  الرســل مصابيــح دجــى  مــن  العــزم  الســنن، نجــد أولي  تلــك  طريــق 
الإيــمان  ونــور  الإســلام  ســنام  لــذرى  المتلاحقــة،  وأَداتهــا  منحــط  مــن  البشريــة 

الإحســان. وصــادق 

الجيــل الــذي يتــولى عمليــة زحزحــت هــذا التوجّــه الحــالّي إلى التوجّــه الــذي رســمنا، 
يجــب أن يكــون جيــلاً وســيطاً، بــين جيــل الأمــس، الــذي يمثلــه مخضرمــي الدعــوة، ممــن 
تخطــي الخمســين أو الســتين مــن العمــر، وقــد صــارت عــين بصيرتهــم أحــدّ وأقــوى مــن 
عــين أبصارهــم، وبــين الجيــل الجديــد، الــذي لا يــزال يحبــو في طريقــه، لا يــرى إلا مــا يقــع 
ــا أن يبــدأ في  عليــه بــصره دون بصيرتــه. وهــي أمــر يجــب عــلى الجيــل المــربي الــذي وصفن
التفكــير فيــه والتخطيــط لعمليــة الانتقــال مــن توجــه صــار لا يــؤدى غرضهــن بــل يحــول 

بيننــا وبينــه، وتوجــه يعــين عليــه ويــدل اليــه.
1٢ ذو الحجة 1435 - 6 أكتوبر ٢014

*  *  *

على هامش الحملة الصليبية والتكتيك الحروريّ
ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم

وســلم، وبعــد

أريــد في هــذا المقــال القصــير أن أثبــت عــدة نقــاط، كحقائــق مشــاهدة لواقــع لا 
يمكــن تفســيره إلا مــن خلالهــا.

عــلى  تقــوم  الدولــة  لفصيــل  الحروريــة  البعثيــة  العراقيــة  الاســتراتيجية  أن  أولاً: 
تجنــب الصــدام مــع القــوى الأقــوى، كالنظــام النصــيري أو المواجهــة مــع إيــران، أو 
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التحــرك لبغــداد أو دمشــق، والتركيــز في الهجــوم عــلى المفاصــل الأضعــف كالمواقــع 

ــة، ومجاهــدي الســنة.  الكردي

البعثــي هــو المســيطر عــلى التحــركات الحروريــة،  ثانيــا: أن التوجيــه العســكري 
المحللــين  بعــض  يزعــم  كــما  المدروســة، لا  والتحــركات  القتاليــة  الخــبرة  مــن حيــث 
في  القاعــدة  مقاتــي  مــن  المتراكمــة  الخــبرة  جــراء  مــن  ذلــك  أن  مــن  العلمانيــين، 
أفغانســتان  في  حاربــت  الي  العســكرية  القيــادات  لأنّ  المعــروف  ومــن  صفوفهــم. 
البعــث الحــروريّ  تنظيــم  يقــف في صــفّ  أحــدٌ  ليــس منهــا  القاعــدة وطالبــان،  مــع 

الدولــة.  بفصيــل  المســمى  العراقــيّ 

ثالثــاً: أن القــوى الغربيــة الصليبيــة لا تريــد، وأكــرر، لا تريــد أن تنهــى الوجــود 
ــك  ــتطاعت. فتل ــا اس ــه م ــى علي ــد أن تبق ــي تري ــل ه ــراق. ب ــوريا أو الع ــروريّ في س الح
القــوى تعــرف مــدى حجــم هــذا التنظيــم وقدراتــه عــلى الأرض، ولا علينــا ممــا يعلنونــه 
مــن دعايــات فارغــة عــن عــدم تقديرهــم »لقوتــه«، فــما ذلــك إلا اســتدراج ســخيف 
لعقــول عابثــة. الأمــر أنّ امتــداد الوجــود الحــروريّ في مناطــق معينــة في الشــام بالــذات، 

ــونّي، ومــن ذلــك: ــان الصهي ــة للغــرب وللكي ــه كلّ مصلحــة ممكن في

1. استهلاك الخزانة السلولية الخليجية لصالح الاقتصاد الأمريكي المتعثر.

٢. إبقــاء الضغــط قائــما عــلى رؤوس الســلولية الخليجيــة بالتخويــف مــن تلــك 
الــرؤوس! قطاعــة  »المرعبــة«  القــوى 

منطقــة  أي  في  إيجــاده  يمكــن  لا  الحديثــة  للأســلحة  تجــارب  حقــل  إبقــاء   .3
اليــوم. بالعــالم  أخــرى 

الفرصــة  الســنية الحقيقيــة عــلى الأرض، وإعطــاء  القــوى  تمــدد  عــدم  4. ضــمان 
كفاءاتهــا. أفضــل  بقتــل  الحــروري  البعثــي  العراقــي  للفصيــل  كاملــة 

5. ضــمان وقــف أيّ محــاولات لإقامــة أنظمــة إســلامية في المحيــط العــربّي، مــن 
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للإســلام،  رديــف  الحروريــة  البشــاعة  تــرى  أصبحــت  الشــعبية  الغالبيــة  إن  حيــث 
الدولــة  لفصيــل  المحــدود  التأييــد  ومــا  الجزائريــة.  التجربــة  في  حــدث  كــما  تمامــا 
في  الأكــبر  الشــعبي  الكــمّ  بجانــب  الكــتروني،  غالبــه  قليــل،  تأييــد  إلا  الحــروريّ 
بنفــس  الإســلامية،  والدولــة  الخلافــة  لفــظ  يكــره  بــات  والــذي  العــربي،  المحيــط 
كلّ  عــن  مســؤولون  ويعتبرهــم  الإخــوان،  لفــظ  يكــره  بــه  بــات  الــذي  الأســلوب 

الكــون!  كــوارث 

ــر الحــرب الأمريكــي عــن أنّ الحــرب ستســتمر  ــه وزي ــا يمكــن فهــم مــا قال مــن هن
ثلاثــين عامــاً أخــرى!! عجيــب! ثلاثــون عامــاً تحــارب كلّ هــذه الــدول ذلــك الفصيــل! 
والله إن الأعمــى لــيرى إنهــم يريــدون إطالــة أمــد تلــك »الحــرب« المزعومــة بــأي وســيلة 
كانــت. والشــاهد عــلى ذلــك هــو معرفتهــم لتحركاتــه تجــاه عــين العــرب، ويرونهــا رأي 
العــين عــلى شاشــاتهم، ومــع ذلــك لم يســتهدفونها بقصــف عــلى الإطــلاق! ومــا ذلــك 
إلا لتشــجيع تركيــا عــلى التدخــل الــبريّ، وإدخالهــا في حلبــة الــصراع، لتوســيع دائــرة 
الفــوضى وإشــغال كل قــوة تتســمى باســم الإســلام، وإضعــاف قوتهــا، ولــو كانــت 

ــة لهــم، ولــو كانــت في حــزب الناتــو. موالي
14 ذو الحجة 1435 - 8 أكتوبر ٢014  

*  *  *

الموبقات العشر في فكر الحرورية الأشرّ
ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم

وســلم، وبعــد

مــن المفيــد أن نذكّــر عــلى الــدوام بنقــاط الخلــل والانحــراف في الفكــر البدعــيّ، حتــى 
لا يغيــب عــن أعــين أهــل الســنة، خاصــة ممــن هــم ليســوا مــن أهــل التخصّــص. وهــذا 
ــلًا في  ــي، متمث ــع الفكــر الإرجائ ــاً م ــين عام ــر مــن خمســة وثلاث ــا عــلى مــدى أكث ــا فعلن م
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جماعــة الإخــوان المســلمين، خاصــة في الســنوات الثلاثــة التــي تبعَِــت حركــة ٢5 ينايــر 
٢011 في مــصر، حيــث كنــا نُصــدر مقــالاً أو اثنــين يوميــاً، لفضــح خلــل سياســاتهم، 

المبنــي عــلى خلــل عقــدي إرجائــي متــوارث فيهــم.

وقــد ذكرنــا هــذه الموبقــات في الفكــر الحــروريّ مــرة تلــو الأخــرى، في مواضــع 
كْــرَىٰ تنَفَــعُ �ٱلمُْؤْمِنِــنَ« الذاريــات 55 . نَّ �ٱلِّ

إ
شــتى، لكــنّ »وَذَكِّــرْ فـَـا

1. التكفــير وإطــلاق أحــكام الــردة دون قيــام دواعيهــا الشرعيــة، التــي يتحقــق 
جهــل  أهــل  لا  وعــدل،  علــم  أهــل  وأعيانهــا  مناطاتهــا  عــلى  وتنزيلهــا  بمعرفتهــا 

وظلــم.

٢. اســتشراء مــرض القتــل والنحــر بنــاءً عــلى تلــك الأحــكام »غــير« الشرعيــة، مــن 
أشــباه طــلاب علــم، أو أشــباه قضــاة، والتلــذذ بتنفيذهــا، ولــو علمــوا مــا فيهــا مــن عقــاب 
ــدون مــن أهــل الســنة يخشــون غدرهــم  ــح المجاه ــى أصب ــاً لا دموعــاً، حت الله لبكــوْا دم

أكثــر ممــا يخشــون غــدر النظــام، أو مثلــه عــلى أقــل تقديــر.

3. تقديــس الكيــان الــذي ادعــوْه، وأســموه »الدولــة«، وجَعْلــه صنــما يعبــد بــكل مــا 
في كلمــة الصنــم مــن معــان. بــل هــم في عبادتهــم لــه، تجــاوزوا عبــادة أهــل الديموقراطيــة 

لبرلماناتهــم، أو ماثلوهــم عــلى أقــل تقديــر. 

التــي  الشرعيــة  الأحــكام  في  العــوام  يــد  وإطــلاق  والعلــماء،  العلــم  تحقــير   .4
ويصــح  العــوام،  لــدى  أرضيــة  بهــذا  يكتســبوا  حتــى  والدمــاء،  بالحرمــات  تتعلــق 
بطلهــا  فأنــت  قريــن،  دون  ســاحة،  في  وحيــدا  نفســك  أوقفــت  فإنــك  قيادهــا.  لهــم 

شــك! بــلا 

5. إحــلال الرويبضــات محــل العلــماء، لّمــا ضــاق بهــم الحــال، ولم ينصرهــم إلا 
رويبضــة، بــلا تاريــخ علمــي أو جهــاديّ أو إنتــاج تدوينــيّ، وانحــرف عنهــم كلّ مــن لــه 

ــل فتنتهــم.  اســم معــروف قب
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6. الغلظــة والفظاظــة والتناهــي في الغــرور غــير المــبرر، والــذي يجعلــه الشــيطان 
ســتاراً للحــق أمــام أعينهــم، بمــبرر »الاســتعلاء«، ومــا هــو باســتعلاء بل هو »اســتغفال«، 

وهــو الــران.

7. تعاطــي الكــذب والخيانــة والخــداع، تحــت مــبرر أن هــؤلاء المســلمين مرتــدون، 
وهــم في حــرب معهــم، فيحــلّ الكــذب عليهــم والخــداع في الحــرب!

8. التعامــل والتعــاون مــع أعمــدة النظــام البعثــي الســابق، بحجــة توبتهــم، بــل 
بأكملــه.  الفصيــل  توجيــه  في  يتحكمــوا  أن  فيهــا  يمكنهــم  مراكــز  في  قــادة  وضعهــم 

يوجههــا. مــن  هــم  كانــوا  إن  المرفوعــة،  الشــارة  يهمهــم  لا  والبعثيــون 

9. اســتعداء القــوى العالميــة، التــي هــي، عــلى الرغــم مــن أي فصيــل إســلاميّ، 
قــوى واقعيــة قائمــة، يجــب أن تُعــد لهــا العــدة، وأن يُحســب حســابها قبــل أيّ تــصرف 
أهــوج، خاصــة إن لم يكــن تصرفــا شرعيــاً، لا يشــهد لــه نــص، ولا تعضّــده قاعــدة، 
واســتدراجا  منهــم  غبــاءً  يمثــل  تــصرفٌ  هــو  العكــس،  بــل  الصحافيــين،  نحــر  مثــل 

ومكــراً مــن مكــر الله بهــم.

10. وأخــيراً، وليــس آخــراً، نشرهــم لهــذه العقائــد بــين الجهــال مــن العــوام، ممــن 
زاغــت بصائرهــم، فلــم يتحصنــوا بعلــم، ولم يحظــوا بعقــل. وهــذه، في حقيقــة الأمــر، 
هــي الأخطــر أمــراً والأشــد تدمــيراً مــن غيرهــا. فــإنّ إصابــة جســد الأمــة العليــل أصــلًا 
بمثــل هــذا المــرض الخبيــث، مــرض تكفــير المســلمين، وســفك دمائهــم، هــو معــول 
الهــدم الأفتــك بهــذه الأمــة، هــذا الجيــل ولأجيــال عــدة قادمــة. والأمــة تحمــل في جســدها 
أمراضــاً عضــالاً بالفعــل، ويجثــم عــلى صدرها كوابيــس طواغيت العــرب وكفار العجم، 
وتمزقهــا الشــحناء والإحــن بينهــا وبــين بعضهــا، فــإذا بهــذا السرطــان اللعــين يضربهــا مــن 
حيــث لم ينتبــه لــه أحــدٌ، ومــن حيــث قــصّر علماؤهــا، أصحــاب العــلاج الناجــع، بتركــه 

يســتشرى دون تصــدٍ فعّــال، كــما ســنبين في مقالنــا التــالي]1] إن شــاء الله.

]1]    ارقب مقالنا التالي »أخطاؤنا-بذرة الزقوم التي نبغت من نَبتهِا الحرورّية«
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ــة، يُســتصغر  ــة محقق ــة كارث ــا هــو إلا بداي ــوم، م ــزال في الشــام الي ــا حــدث، ولا ي م
بجانبهــا مــا مــرّت بــه الأمــة مــن كــوارث، مآلهــا إلى تحطيــم الأمــل المعقــود في إعــادة 

ــه. ــا الله برحمت ــال قادمــة، إلا أن يتداركن الإســلام إلى الصــدارة، لأجي
16 ذو الحجة 1435 - 10 أكتوبر ٢014

*  *  *

الطوفان القادم على آل سعود - وما بعد الطوفان!
ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم

وســلم، وبعــد

َــمْ  ــا ل ــهُمْ فِ �ٱلْأرْضِ مَ ٰـ َّ كَّن ــرْنٍ مَّ ــن قَ ــم مِّ ــن قبَْلِهِ ــا مِ ــرَوْا كَْ �أهْلكَْنَ َــمْ يَ ســبحان القائــل العليــم »�أل
مْ«الأنعــام  ــهُم بِذُنوُبِِ ٰـ ــمْ فَ�أهْلكَْنَ تِِ ــرِى مِــن تَْ ــرَ تَْ ٰـ نَْ ــدْرَارًا وَجَعَلنْـَـا �ٱلْأ ــم مِّ ــمَ�ءَٓ علَيَْهِ َّــمُْ وَ�أرْسَــلنْاَ �ٱلسَّ نمَُكِـّـن ل

ــثًا وَرِءْيًا«مريــم 74.  ــن قَــرْنٍ هُــمْ أَحْسَــنُ أَثَـٰ 6، والقائــل الحكيــم »وَكَــمْ أَهْلَكْنَــا قَبْلَهُــم مِّ
ــنْ أَحَــدٍ أَوْ تَسْــمَعُ لَهـُـمْ  ــن قَــرْنٍ هَــلْ تُحِــسُّ مِنهُْــم مِّ والقائــل الرحيــم »وَكَــمْ أَهْلَكْنـَـا قَبْلَهُــم مِّ

رِكْزًا«مريــم 98. ســبحانه جــل وعــلا.

ــات فــلا ينتبهــوا  ــروا الآي ــدُونَ« الأنعــام 33. نعــم، ي حَ ِ يَْ للَّ
ــتِ �ٱ ٰـ َ ــلِمِنَ بِـأَي ٰـ ــكِنَّ �ٱلظَّ ٰـ َ »وَل

لهــا، بــل يعرضــوا عنهــا، كفــر الإعــراض، لا كفــر التكذيــب ولا كفــر الجهــل ولا كفــر 
الجحــود. بــل مجــرد الإعــراض. كأنهــا أنزلــت لغيرهــم، أو أنهــا تصــف أحــوالا لا دخــل 
ــآ إلَِيْكُــمْ  لهــم بهــا، وتحــذر مــن ســنن لا تنطبــق عليهــم. لا والله بــل قــال تعــالى »لَقَــدْ أَنزَلْنَ
كِتَـٰــبًا فيِــهِ ذِكْرُكُــمْ  أَفَــلَا تَعْقِلُونَ«الأنبيــاء 10. بــل هــم خاضعــون للســنن ولكنهــم لا 

يعقلــون.

ــة  ــرم، بغي ــع الله وح ــا من ــوا كل م ــم. فعل ــم الألي ــذا واقعه ــعود. ه ــم آل س ــؤلاء ه ه
اســتمرار ملكهــم. وَالــوا الصليبيــة، وفتحــوا لهــا أبــواب جزيــرة العــرب. عــادوا كل مــا 
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هــو مــن الإســلام الصحيــح في شيء. وضعــوا خدودهــم تحــت نعــال أمريــكا، تدوســها 
متــى شــاءت. ضحــوا بمصالــح أمتهــم، مــن أجــل ســيارات فارهــة وقصــور ونســاء 
وشراب وســلطة، ثــم قالــوا نحــن ســدنة بيــت الله وخدامــه! ســبحان الله وهــل كان 
ــارَةَ  ــ�جِّٓ وَعَِ ــقَايةََ �ٱلحَْ ــمُْ سِ ــه؟ لكــن »�أجَعَلْ أفضــل مــن كفــار قريــش ســدنة لبيــت الله وخدمت
« التوبــة  ِ للَّ

ِ  لَ يسَسْــتَوُۥنَ عِنــدَ �ٱ للَّ
ــهَدَ فِ سَــبِيلِ �ٱ ٰـ ِ وَ�ٱليَْــوْمِ �ٱلخِٓــرِ وَجَ للَّ

ٱ
�ٱلمَْسْــجِدِ �ٱلحَْــرَامِ كَـَـنْ ءَامَــنَ بِــ�

19. وليتهــم اكتفــوا بســقاية البيــت وعــمارة المســجد الحــرام، وكفّــوا عــن أذى المســلمين، 
لكنهــم عــادوا كلّ أوليــاء الله، وســجنوا دعاتــه، وأعانــوا كلّ كفــار أثيــم كالســيسي، 
وأووا ونــصروا عــي زيــن العابديــن، وضحــوا بــكل غــال، بــما ســيكلفهم عرشــهم آجــلًا، 
ليتخلصــوا مــن الإخــوان، أصحــاب الســلمية! قــذف الله في قلوبهــم الرعــب فــلا يؤمنــون 

ــمٍ« آل عمــران ٢1. ــذَابٍ �ألِ هُ بِعَ ْ ــرِّ ــاسِ فبََ لنَّ
ــنَ �ٱ ٱلقِْسْــطِ مِ ــرُونَ بِ� ــنَ يَ�أمُ ي ِ ــونَ �ٱلَّ »وَيقَْتُلُ

لكن، ما لنا ولهذا الحديث، فهو موعظة لغير سامع، وصدق شوقي

ورب مستمعٍ والقلبُ في صممِ لقد أنلتك أذنا غير واعيةٍ  

والواقع اليوم أن هذا العرش أصبح قاب قوسين أو أدنى من السقوط. 

وعداؤهــم  للأمــة،  خصامهــم  وطــال  متوســديه،  وعثــرات  أخطــاء  تراكمــت 
سياســة. الرجعــة،  طريــق  عليهــم  انســدّ  حتــى  الله،  لديــن 

الوضــع الآن أن أمريــكا قــد رأت حليفهــا الجديــد، إيــران، وقــد ســار بخطــى قويــة 
نحــو الحصــول عــلى التكنولوجيــا النوويــة، كــما رأت أنّ كل مصالحهــا مــع العــرب 
مقضيّــة بــلا ثمــن وبغــير صِــداق. فآثــرت أن تشــكّل العــالم العــربّي تشــكيلًا جديــداً يعطــى 
الروافــض جــزءاَ ليــس بالهــين مــن حلمهــم في إحاطــة جزيــرة العــرب مــن كلّ جانــب، 
التــي  الجديــدة،  الصفويــة  الإمبراطوريــة  وبنــاء  الســعوديّ،  العــرش  عــلى  والقضــاء 
ــكان أن ســكتت عــن التقــدم  ــه مــن النفــط. ف ــدي عــلى ميراث لا تعــادى الغــرب ولا تعت
الحوثــي، بــل أعانتــه بتوجيــه الضربــات القاتلــة لمجاهــدي الســنة في اليمــن. وتركــت 
ــشّردون عيالهــم. وتركــت حــزب  ــاء الســنة وي ــران مطلقــة في العــراق، يقتلــون أبن ــد إي ي
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الــلات في لبنــان، وبشــار في ســوريا، عــلى مــا ارتكبــه مــن فظاعــات ضــد الســنة. فاكتمــل 

ــدون.  للروافــض مــا يري

الســيسي  يعينــون  يعقلــون!  لا  وهــم  ســعود،  آل  رقــاب  حــول  يحــاك  هــذا  كلّ 
يعترضــون  لا  بــل  البســيطة.  وجــه  عــلى  ســلمية  منهــا  أكثــر  ليــس  بجماعــة  للفتــك 
الكيــان  مــن  بــل  الإخــوان،  جماعــة  مــن  أخطــر  وهــو  اليمــن  في  حــدث  مــا  عــلى 

هــذا؟ مــن  أكثــر  غفلــة  رأيــت  فهــل  عليهــم.  الصهيــوني 

المشــكلة ليســت في ســقوط العــرش الســعوديّ بذاتــه، فــوالله لا يعنينــا هــؤلاء إلا قــدر 
مــا تعنــى عــذرة الآدمــيّ في المرحــاض! لكــن مــا يعنينا أن نســتوعب أثر ســقوط هــؤلاء على 

التقســيم الجديــد للمنطقــة، فــإن هــذا يعنينــا ويعنــى كلّ مســلم ولا شــك.

ــما  ــل ك ــنن تعم ــا الس ــا، لأنه ــروغ منه ــة مف ــعوديّ قضي ــرش الس ــقوط الع ــة س وقضي
أوضحنــا، لكــن الاجتهــاد في كيفيــة ســقوطه. والغالــب إنــه ســيكون مــن تفاعــلات 
مــن  مــن جهــة، والحروريــة  الروافــض  إيــران وأمريــكا، عناصرهــا  داخليّــة، تثيرهــا 
ــه، إذ  ــط برمّت ــيم الأخطــر في الــشرق الأوس ــة التقس ــدأ عملي ــة أخــرى. وســاعتها تب جه
ســتضرب أمريــكا ســياجاً منيعــا عــلى المنطقــة الشرقيــة. وقــد أعــدت لهــذه اللحظــة منــذ 
ــن  ــن موط ــة« ع ــة عازل ــل »منطق ــتبعد أن تطلــب إسرائي حــرب الخليــج الأولى. ولا نس
قــوى الحوثيــين حتــى  تبــوك. ولا نســتبعد كذلــك أن تدخــل  الاضطرابــات تشــمل 

نجــران وجيــزان. ثــم تــترك القبائــل العربيــة تتقاتــل داخــل نجــدٍ والحجــاز!

لقــد حــارب آل ســعود القــوى الســنية التــي كانــت مــن الممكــن أن تدافــع عنهــم، 
بغبائهــم الُمفــرط، لــو ســاروا عــلى نهــج الســنة. فهــل تصــدق أن عاهــرات طياريهــم وأبنــاء 
ملوكهــم يختالــون باعتــلاء طائــرات أمريكيــة، يضربــون بهــا تجمعــات الســنة، ودعــك مــن 

داعــش، ويتركــون الحوثيــين في جنــوب بلادهــم يعــدّون لهــم المقاصــل؟ 

إن انهيــار الحكــم الســعوديّ، أمــرٌ يحلــم بــه كلّ مســلم، لمــا قــام بــه هــذا العــرش 
مــن ظلــمٍ وجــور وفســق وولاء للمشركــين وعــداء للمســلمين. لكــن أمــر مــا بعــد 
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هــون في ديــار الســنة، إن كانــت لهــم كلمــة  لــه الموجِّ ينتبــه  ســقوطه هــو مــا يجــب أن 

اليــوم. مســموعة 

رأينا انهيار على زين العابدين يأتي بالمرزوقي! 

ورأينا ذهاب القذافي ليأتي على زيدان وعبد الله الثني، وحفتر!

ورأينا ذهاب مبارك، ليأتي مرسي قدر ساعة، ثم يأتي السيسي!

ورأينا سقوط صدام، وما أتى به من ويلات الرافضة في العراق!

ورأينا سقوط كلب اليمن عبد الله صالح أتى بالحوثيين!

ومــا كلّ هــذا بســبب أن ذهــاب هــؤلاء غــر مطلــوب، أو إنهــم مأســوف عليهــم. 
بــل هــم مناكيــد مرتــدون. لكــن الأمــر أنّ ذهابهــم لم يصاحبــه صحــوة ســنية قــادرة عــلى 
اســتيعاب الوضــع الجديــد، كــما حــدث في ثــورة الرافــي النجــس الخمينــي عــام 79. 

ــإن ســقوط النظــام الســعوديّ، إن لم  ــوم، ف ــه علــماء الســنة الي هــذا مــا يجــب أن يتأمل
يصاحبــه تمهيــد وتجنيــد للقــوى السُــنّية، لا الحروريــة ولا غيرهــا، فإنــه ســيكون طوفــان 

يطيــح بالمنطقــة كلهــا، بــلا جبــلٍ يعصــم أحــداً مــن المــاء.
18 ذو الحجة 1435 - 1٢ أكتوبر ٢014

*  *  *

أخطاؤنا - بذرة الزقوم والشجرة الحرورّية 
الملعونة

ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم
وســلم، وبعــد
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مــن لم يعــرف نقــاط ضعفــه فقــد غفــل، ومــن لم يعــترف بهــا فقــد تبطّــل]1]. فالحــق 
ــه لنصححــه. ــا فنقوّمــه، وأن نعــترف ب ــدرك ضعفن ــا إن لم ن ــع، ولا خــير فين أحــق أن يُتّب

مــن هــذا المنطلــق، وبعــد أن رأينــا مــا صــارت اليــه الأحــوال في الســاحة الشــامية 
والعراقيــة، مــن عُلــوٍ إلى تدهــور، لأســباب عديــدة، عــلى رأســها نابغــة المذهــب الحــروريّ، 
الذيــن شــقوا صــف الأمــة، وقتلــوا مجاهديهــا، وزرعــوا الرعــب مــن الإســلام وأهلــه في 
نفــوس المســلمين قبــل غيرهــم، فكانــوا بحــق مــن وصفهــم رســول الله صــلى الله عليــه ســلم 
بــكلاب أهــل النــار، وصحــت فيهــم ســنته »لأقتلنهــم قتــل عــاد«، فقــد وجبــت مراجعــة 

النفــس ونقــد الــذات، نقــداً بنــاءً، لا تأخــذه في الله لومــة لائــم، ولا عتــاب معاتــب.

وإلقــاء عبــئ الخلــل عــلى عامــل واحــد، في معــترك الحيــاة، ســواء في السياســة أو 
الاجتــماع، خطــأ قاتــل، يعكــس ســذاجة مركبــة وتبســيط مخــلّ. فــإن الظواهــر السياســية 
والاجتماعيــة يتســبب فيهــا عوامــل كثــيرة تتضافــر لقيامهــا، ومــا كان لهــا أن تقــوم إلا 
الرياضيــة، إن تغــير فيهــا معامــل، ولــو قليــلا،  بذلــك التضافــر. فهــي، كالمعــادلات 

ــلا«. ــنة الله تبدي ــد لس ــن تج ــنة الله »ول ــمام، س ــة بالت ــه النتيج ــيّرت ب تغ

ــل  ــل مــن قب ــين الفصائ ــا الإصــلاح ب ــا، بعــد أن حاولن ــه قــد حــقّ علين ــا فإن ومــن هن
أن تتبــين لنــا حقيقــة التنظيــم الحــروريّ]٢]، أو بعــد ذلــك بــما حاولنــا مــن دعــوة للهدنــة، 
ــا مقدمــاً مصيرهــا، أن نلقــي بالتبعــات عــلى كاهــل مــن أتي بهــا، ليكــون كلّ فريــق  عرفن
أعلــم بــما فعــل، وأن يبــدأ بإصــلاح مــا أفســد. ولــن تأخذنــا في هــذا مداهنــة أو رفــق 
ــم  ــا، ث ــن ودني ــلاح دي ــة، وص ــير أم ــل، مص ــن قب ــا م ــما قلن ــر، ك ــوالٍ، فالأم ــقٍ أو مُ بصدي

معــذرة إلى ربي، قبــل هــذا وذاك.

والفرقــاء الذيــن عاونــوا عــلى تمهيــد وإيجــاد ســطوة التنظيــم الحــروريّ، بعــد قــدر الله 

أغرق في الباطل     [1[
طالع »دعوة للصلح والصفح بين المجاهدين في الشام«    [٢[

 http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72497      
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الواقــع، هــم، فيــما نــرى، تنظيــم القاعــدة في خراســان، ومشــايخ العلــم في ســاحة الدعــوة 
الســنية، وموقــف الفصائــل المقاتلــة عــلى أرض الســاحة الشــامية، ثــم عــدد مــن العوامــل 

الثانويــة الإضافيــة.
تنظيم قاعدة خراسان:

لا شــك في أن قــدر الله مفعــول، لكــن لا شــك كذلــك في أنــه يجــب إتبــاع الأســباب، 
مــع تــرك النتائــج لله تعــالى. ومــن هنــا فإننــا نــرى أن الخطــأ القاتــل جــاء مــن عــدم تمييــز 
قــادة القاعــدة لهــذا المنهــج مــن أول ظهــوره، قبــل عهــد أبــو عمــر البغــداديّ. بــل إنــه 
مــن الموثّــق أنهــم عرفــوا بعــض مظاهــره، لكنهــم لم يتخــذوا الخطــوات الكافيــة الكفيلــة 
بإيقاف تسّربه وســط قاعدتهم الشــعبية والعســكرية، رغم محاولات من الشــيخ أســامة 
رحمــه الله. بــل تركــوا زعامــة تنظيمهــم لمجهــول لديهــم، قبــل أن يتحققــوا مــن توجهــه 
شــيئاً، وهــو إبراهيــم بــن عــواد، حيــث أقــروه قبــل أن يصلهــم مــا طلبــوا مــن معلومــات 
موثقــة لعقيدتــه وخلفيتــه. والأدهــى مــن ذلــك، مخاطبتــه كأنــه امــرئ ذو شــأن، كــما فعــل 
فضيلــة الشــيخ د أيمــن الظواهــري، حفظــه الله وغفــر لــه، في حديثــه عنــه، وكأننــا لا نعلــم 
توجيهــات الســلف في مخاطبــة مثــل هــؤلاء المبتدعــة مــن وجــوب تســفيههم وتحقيرهــم.

والأمــرّ مــن ذلــك، أنهــم حتــى الآن لم يصــدر عنهــم حتــى الآن، رغــم بيانهــم لنــا 
نقــض هــذا الغــرّ بــن عــواد للبيعــة، توضيحــا لموقفهــم مــن هــذا الفصيــل. هــذا فيــما أرى 
مــن أشــنع الشــناعات التــي يمكــن أن يقفهــا فصيــل ســنيّ العقيــدة تجــاه بدعــة واضحــة 

جليــة لا يختلــف عليهــا مســلمان، مــن طــلاب العلــم، بلــه العلــماء. 

وهــذا الموقــف مــن قاعــدة خراســان، قــد ســاهم بشــكلٍ رئيــس، ولا يــزال، في دعــم 
هــذا التنظيــم وشــدّ أزره، ومــن ثــم فــإن تبعــات أفعالــه تقــع، بشــكل غــير مبــاشر، عــلى 

عاتــق أمــراء القاعــدة.

مشايخ العلم في ساحة الدعوة السنية:

وهنــا، أســجل اعــتراضي، مــرة أخــرى، عــلى تصرفــات عــددٍ مــن أكابــر الدعــوة 
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بــل  يزالــون،  ولا  وبيانــه،  الحــق  إظهــار  حــقّ  في  تهاونــوا  قــد  إذ  وعلمائهــا،  الســنية 
تــارة،  بالحكمــة  عللوهــا  موقفهــم،  في  مداهنــة  البعــض  يــراه  مــا  إلى  الأمــر  وصــل 
المشــترك  العــدو  ضــد  صفــاً  معــا  وبالوقــوف  تــارة،  المنهــج  وأخــوة  تــارة،  واللــين 

دينــاً ولا واقعــاً ولا منطقــاً. ذلــك ممــا لا يصــح  تــارة، وغــير 

فمــن هــؤلاء مــن لا يــزال يــتردد في أن يصــف هــؤلاء بــما وصفهــم بــه رســول الله 
ــة، أو فرقــة جديــدة تختلــف عنهــا،  صلى الله عليه وسلم، أو أن يبــيّن حقيقتهــم، ســواء رأى أنهــم حروري
مــن حيــث إنهــم اختلفــوا عــن الحروريــة في التديــن بالكــذب والخديعــة للمســلمين. 
والحــق أننــي أحســب أنّ إعــراض البعــض عــن توصيــف جماعــة الحروريــة بوصفهــا 
الشرعــيّ، لم يــأت لنقــص علــم، أو الافتقــار إلى دليــل، بــل هــو مجــرد التحســب لتبعــات 
هــذا التوصيــف، مــن التــزام بــما جــاء في طريقــة التعامــل معهــم في الحديــث، بقتالهــم 
ــى كذلــك لا أرى كيــف ينجــي هــذا  ــا بكفرهــم أو لا. لكن ــل عــاد، ســواء قلن وقتلهــم ت

ــان في الآخــرة. ــا، مــن تبعــات أداء البي التحســب مــن التبعــات في الدني

ــوا  ــؤلاء وبين ــوار ه ــوا ع ــل الســنة الأفاضــل فضح ــماء أه ــن عل ــح أن كثــيراً م صحي
شــنار مذهبهــم، مثــل د هــاني الســباعي والشــيخ محمــد الحصــم وغيرهــم، ومنهــم مــن 
ــد يكــون - بغــير قصــد ولا عمــد -  ــع أن غيرهــم ق ــو، لكــن هــذا لا يمن وصفهــم بالغل
قــد أتــاح الفرصــة لفكــر هــؤلاء الحروريــة أن ينســاح دون أن يقفــوا لــه بالمرصــاد. فــإن 
ــع البهيمــة في الحقــل الخصيــب،  ــع فيهــا الجهــل رت الســاحة الإســلامية كــما نعلــم، يرت
فــلا يصلــح لأبنائهــا الإشــارة والمفهــوم، بــل تجــب فيهــا العبــارة والمنطــوق، بــل التحديــد 
والتســمية. هــذا حــال أبنــاء الســاحة الإســلامية. فــإذا ببعــض المشــايخ، ممــن كنــا نأمــل 
منهــم الشــدة والقــوة، يقفــون موقفــا حزينــا، مكّــن للحرورية أن يستشــهدوا بهــذا الموقف 
في بنــاء دعواهــم أنهــم ليســوا »بهــذا الســوء«. وقــد يُفْهَــم أن عــدداً مــن مشــايخ الدعــوة 
الســنية لم يتمكنــوا مــن الارتفــاع لســقف الأحــداث، والنظــر اليهــا نظرة اســتيعاب كامل. 
ى إمــارة البغــداديّ، مفهومــا، بإمــارة المــلا  بــل قــد فهــم البعــض خطــأ أن منهــم مــن ســوَّ
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ــم  ــة عــلى تنظي ــه إســباغ صفــة الشرعي عمــر والمجاهــد أبي محمــد الداغســتاني! وهــذا في
الحروريــة، رغــم أنهــم نزعــوا عنــه الشرعيــة مــن قبــل! وهــذا قطعــاً ليــس مقصدهــم 

الحقيقــيّ، وفــق الله علــماء الســنة للتقيــد بتوجيههــا.

كــما إني والله لأعجــب مــن الذيــن يتحدثــون في بياناتهــم عــن »عــدم إقرارهــم لمســلك 
تنظيــم الدولــة، وإنــما يمنعهــم مــن تفصيــل موقفهــم منــه في هــذا المقــام خشــية اســتغلاله 
لحــرف بيانهــم عــن مقصــده«!، كيــف يفكــر هــؤلاء؟ أيّ عــدم إقــرار هــذا؟ هــؤلاء 
قتلــة يــا ســادة! هــؤلاء يذبحــون المجاهديــن الســنة كــما يذبحهــم نظــام بشــار! هــؤلاء 
يعتبرونكــم كفــارا مرتديــن! فأيــن فصّلــوه مــن قبــل أن تــأتي ضربــات التحالــف منقــذاً 
لتنظيــم الحروريــة بعــد أن فقــد شرعيتــه عــلى الأرض؟ فــوالله مــا اســتدعاها بتصرفاتــه إلا 
هــم، لغــرض الوصــول إلى مثــل هــذا الموقــف مــن »ســذج« أهــل الســنة كعادتهــم. ثــمّ هــل 
يمنــع باطــلٌ مــن بيــان باطــلٍ. هــذا لا يكــون إلا في الفعــل والعمــل لا في القــول والبيــان.

ومــن ثــم، وجــب عــلى هــؤلاء أن ينتصحــوا بهــذا النصــح، وأن يَنفُْضــوا عــن أنفســهم 
عــوار »الحديــث الصامــت«، وأن يبينــوا للنــاس مــا عليهــم بيانــه مــن حقيقــة موقفهــم، 
ولــو كان هــو مناصرتهــم لهــذا التنظيــم، إذ مــآل موقفهــم الآن هــو مناصرتــه ولا شــك. 
وإلا فضحوهــم وإن كان ثمــن ذلــك حياتهــم، فهكــذا عرفنــا عنهــم، قبل هــذه الفاضحة.

موقف الفصائل الُمقاتلة على أرض الساحة الشامية:

أو  عــلى عقيــدة صافيــة  مــن كان  منهــم  الســنيّ، ســواء  الصــف  المقاتلــون في  ثــم 
مخلّطــة، قــد تحملــوا أكــبر الإثــم في ظهــور هــذا الفصيــل في حقيقــة الأمــر. فــإن انقســامهم 
وتعــدد فصائلهــم وكتائبهــم وجبهاتهــم، شــتت شــملهم وجعلهــم عرضــة لهجــوم تنظيــم 
موحّــد تحــت رايــة، وإن كانــت باطلــة، إلا أنهــا واحــدة، لا تعــدد في قــرارات قادتهــا. هــذا 
مــن أكــبر الآثــام التــي وقعــت فيهــا تلــك الفصائــل كلهــا بــلا اســتثناء. وهــي لا تــدل إلا 
عــلى أنّ عنــصر الطمــع الشــخصي يلعــب دوراً أساســاً في توجيــه قــادة تلــك الفصائــل 
وأمرائهــا، مهــما ظهــر أو أظهــروا، للعيــان غــير ذلــك، فالأمــور تقيّــم بنتائجهــا ومآلاتهــا، 
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لا بــما يظهــر للعــين منهــا بــادئ الــرأي.

الدولــة،  الــذي أدى إلى الانتشــار السريــع والمخيــف لفصيــل  وهــذا الخلــل هــو 
أن  شــك  ولا  شــوكته.  عــلى  تقــي  حتــى  وحــده،  فصيــل  كلّ  قتــال  عــلى  وقدرتهــا 
ذلــك تكتيــك متخصــص، بعثــي الأصــل، لا يقــدر عليــه عقــل إبراهيــم بــن عــواد، 
هــذا  في  إثمهــا  مــن  والجبهــات  والفصائــل  الجبهــات  تلــك  يعفــى  لا  هــذا  لكــن، 

البغيــض. التفــرق 

حتــى إننــا نــرى كثــيرا مــن منتمــى هــذه الفصائــل يســير ســير الدواعــش في الغلــو 
والتكفــير بــلا أســاس، فهــم مــن الدواعــش فكــراً، لا تنظيــمًا. وفي المقابــل، نــرى الكثــير 

ــم. ــذي تأخــذه في الله لومــة كلّ لائ ــارد الصــوفّي النزعــة، ال ــورع الب مــن أســخف ال

وحتــى يكــون هنــاك اتحــاد حقيقــيّ، وعمــل مشــترك، وشــدة عــلى أعــداء الله، وتحقــق 
بحقيقــة أوصافهــم وفعلهــم وتوجهاتهــم، وإدراك لحكــم الله فيهــم، ونظــر إلى الآخــرة 
وحدهــا، دون أن ترمــق الأعــين الدنيــا مــن ركنهــا، فــإن انتصــار الحروريــة وظهورهــم 

ســيظل حقيقــة عــلى الأرض، خاصــة وهــم لا يرقبــون في مســلم إلا ولا ذمــة. 

عوامل أخرى ساعدت في إقامة بنيان هذا الفصيل:
هــذه  صاحــب  انخــدع  كــما  لفــترة  مذهبهــم  بحقيقــة  البعــض  انخــداع  منهــا   

حقيقتهــم.  لــه  اســتبانت  أن  إلى  وغــيره،  الســطور]1]، 
 ومنهــا الخطــط الصليبيــة الغربيــة التــي ســاهمت في مــدّ بقــاء وســطوة هــذا التنظيــم 

لصالــح اســتراتيجيتها البعيدة]٢].

]1]   راجع مقالنا المطوّل في بيان تطور هذا الأمر في مقال »تأريخ وتوثيق لتطور العلاقة بيننا وبين تنظيم 
إبراهيم بن عواد العِراقيّ«

http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72748

]٢]   راجع مقال »على هامش الحملة الصليبية والتكتيك الحروريّ«
 http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72782
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أتبــاع  جــلّ  أن  حتــى  اليــوم،  المســلمين  لــدى  العــام  الإحبــاط  شــعور  ومنهــا   
الإخــوان، وهــم الفصيــل الــذي يعاديــه الحروريــة أشــد العــداء، ويكفــرون قادتــه وأبنــاءه 
عينــاً، قــد تشــدقوا بمــدح هــذا الفصيــل لّمــا رأوا مــن وقوفــه ضــد الســيسي والخليجيــين 
ممــن دعمــوه. وهــذا الأمــر ليــس بجديــد عــلى الإخــوان بعــد أن ثبــت غباؤهــم الســياسي 

بشــكل قــد يكونــوا قــد انفــردوا بــه في تاريــخ المســلمين الســياسّي.

هــذه كلّهــا عوامــل قــد ســاعدت عــلى إنــماء بــذرة هــذا الفصيــل الخطــير عــلى مصالــح 
يفــق  بــذرة زقــوم، فحصدنــا شــجرا ملعونــا. وإن لم  الأمــة وعــلى مســتقبلها. زرعنــا 
مشــايخ الدعــوة ويقفــون موقفــاً أصلــب وأوضــح ممــا نحــن عليــه الآن، وإن لم تتوحــد 
صفــوف مقاتــي فصائــل الســنة تحــت رايــة واحــدة، لقتالهــم، فــإن كاتــب هــذه الســطور 
ــه،  ــى من ــا تبق ــلام، أو م ــصرح الإس ــدم ل ــن ه ــيكون م ــما س ــأ ب ــه، وأنب ــام رب ــذر أم ــد أع ق

ــال قادمــة، بســبب هــذا الموقــف المخــزي. لأجي

ألا هل بلغت، اللهم فاشهد
الأحد، ٢0 ذو الحجة 1435 - 14 أكتوبر ٢014

*  *  *

نة في مواجهة  بيان - دعوة إلى توحد فصائل السُّ
خطر العدو المشترك

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

انتهــت مهلــة الهدنــة التــي اقترحتهــا بعــض فصائــل الســاحة الشــامية، ووقــع عليهــا 
جمــع مــن العلــماء والدعــاة والمشــايخ، يــوم الأحــد 10 ذو الحجــة 1435 الموافــق 14 
الاعتــداءات  الحــق، ووقــف  إلى  للرجــوع  كاملــة  الفرصــة  أكتوبــر ٢014، لإعطــاء 
عــلى المجاهديــن والمدنيــين، وصرف الجهــد لقتــال النصيريــة والوقــوف أمــام زحــف 
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التحالــف المتنامــي.  ومــن الواضــح أن هــذا المســعى لم يكلّــل بنجــاح، ولم يثمــر نتيجــة، 
لتعنــت فصيــل منهــا، ســار عــلى هــواه، وهــو فصيــل »تنظيــم الدولــة«. وقــد كان العديــد 
متوقعــاً هــذه النتيجــة، ومــع ذلــك فقــد وجــب الإعــذار والانــذار، وعــلى هــذه النيــة وقعنــا 
لمــا رأينــا مــا فيــه مــن مصلحــة للمســلمين، حســب قــول الله تعــالى »قالــوا معــذرة إلى ربكــم 

ولعلهــم يتقــون« الأعــراف. 

أمّــا وقــد وصــل الحــال إلى مــا هــو عليــه، وركــب الهــوى رأس الغــلاة، وامتطــى 
عــلى  القائمــين  إلى  والتعقــل  إيصــال الحكمــة  وتَعــذّر  الغــرور ظهورهــم وجنوبهــم، 
فصيلهــم، فقــد آن أوان أن نتحــدث إلى شــقّ الســنة مــن المجاهديــن، حديثــاً واضحــاً 

صريحــاً مبــاشراً.

فبعد، يا مجاهدي فصائل السنة وكتائب الحق:

قــد اجتمعــت عليكــم اليــوم قــوى الكفــر والــردة والبدعــة، ورموكــم بيــد واحــدة، في 
وقــت واحــد، كلهــم يبغــي اســتئصال شــأفتكم لا أقــل. وأنتــم في فُرقــة مُخزيــة وتفــرّق 
ــنة، وتعملــون تحــت رايتهــا، وتقفــون ضــد  غــير محمــود، رغــم أنكــم كلكــم تنتَســبون للسُّ
البدعــة وتحاربــون أولياءهــا. وهــا هــي الأمــور تنحســم، والحــق يحصحــص، ويلتــزم 
أصحــاب كلّ فســطاط بــما هــم عليــه، فــإذا بأصحــاب البدعــة متحــدون عــلى بدعتهــم، 
ومتفقــون عــلى دولتهــم وخلافتهــم، وإذا بكــم متفرقــون تحــت رايتكــم، متوزعــة قواكــم، 
فمــن أحــرار إلى أنصــار إلى جبهــات إلى وحــدات! قرارهــم واحــد، وقراراتكــم شــتى، 
جهدهــم مركّــز، وجهدكــم مبعثــر. نــادى أبطــال الشرقيــة لإعانتهــم ضــد الحروريــة 
الغــلاة، فذهبــت نداءاتهــم ســدى، وضاعــت الشرقيــة، وتركتــم ذلــك التنظيــم يتوحّــش 
كــما  قياداتكــم  وتوحــدوا  كــما جمــع صفــه،  عــن جمــع صفوفكــم  أن عجزتــم  بعــد 

توحــدت قيادتــه. 

التشــتت والتبعثــر، أهــي دنيــا نســعى وراءهــا أم رئاســة  نــدرى ســبب هــذا  ولا 
نحــرص عليهــا؟ هــي والله أمانــة توشــكوا أن تضيعوهــا بتمامهــا، وتلقــون بالأمــة في 
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أيــدي مــن لا يخــاف الله فيهــا، مــن حروريــة غــلاة متنطعــون، بعــد أن صرفــت كلّ ذلــك 

الزمــان تحــت ســيطرة نصيريــة كافــرة، لا تراعــي فيهــم إلاّ ولا ذمــة.

لقــد تميــز أعداؤكــم، بــين تحالــف دولّي صليبــي، ودعــم عــربي ســلولي، ونصيريــة 
ــال هــؤلاء مجتمعــين لا  ــة. فليــس أمامكــم إلا قت ــة باغي ــة غالي ــدة، وحروري ــرة حاق كاف
متفرقــين، متحديــن لا مشــتتين. فــوالله ليأخذنكــم عدوكــم بأيــسر ســبيل إن لم يتغــير 

حالكــم وتجتمــع كلمتكــم.

وهــا نحــن ندعوكــم إلى أن تجتمــع مجالــس شــوراكم بشــكلٍ عاجــلٍ، لكــي تخرجــوا 
الشــخصية،  تطلعاتكــم  عــلى  وترتفــع  العمليــة،  خلافاتكــم  تتجــاوز  عمــل  بصيغــة 
وتكونــوا مجلســاً واحــدا، يصــدر عنــه قــرار واحــد، في أنحــاء الشــام كلهــا، وأن تتخــذوا 
أمــيراً فيــما بينكــم، يســانده بقيــة الأمــراء منكــم، حتــى لا تتــوزع القــرارات، فينفــذ العــدو 

اليكــم مــن الثغــرات.

ونحــن، الموقعــون عــلى هــذا البيــان، نعــرض عليكــم كلّ عــونٍ ومســاعدة في ســبيل 
تحقيــق هــذا الأمــل الــذي طــال عــلى أهــل الســنة انتظــاره، رغــم أنــه نصــب الأعــين وتحــت 

الأنــوف.
14 أكتوبر ٢014

*  *  *

الرد على فتوى ضالّ مخذول في موضوع حث 
النساء على مخالفة شرع الله

ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم
وســلم، وبعــد

كتبــت اليــوم في تغريــدة لي »والله سرتــم ســيرة مــن اتبــع المتشــابهات وأنكــر المحكــمات 
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وفــارق البينــات وجمــع بــين المختلفــات وفــرق بين المتماثــلات وضــل في التأويلات ففاته 
مــن الخــير مــا فــات«. وإذا بــأخ يرســل هــذه »الفتــوى« التــي ابتلانــا بهــا غــرٌّ ضــال، يبيــح 
فيهــا »نفــرة« النســاء بأنفســهن إلى دولــة الخرافــة المزعومــة، وأتــى فيهــا الرجــل المفتــون 
بــكلّ شــاردة وواردة مــن باطــل لم يتعــب نفســه حتــى بإلباســه لبــاس الحــق. لكنــه الجهــل 
المكعــب، وشــهوة الاضــلال والتضليــل، وحــب إشــاعة الفاحشــة بــين المســلمات. وقــد 
ذكرتنــي والله أول كلماتــه فيــما يتقيــأ، بكلــمات أحــد مــلالي الروافــض ممــن زار مدينــة آن 
ــذ حــوالي عــشر ســنوات، في مؤتمــر لــكلاب الرافضــة، قــال  ــة ميتشــجان، من ــر بولاي آرب
»وعــلى المســلمات العفيفــات أن ينهضــن لــزواج المتعــة وأن يعينــوا رجــال الشــيعة، وأنــا 
لا يتأخــرن عــن ذلــك، وهــا أنــا في غرفتــي بهــذا الفنــدق، فمــن أرادت مــن المســلمات 
ــا  ــن ذاك، وم ــذا والله م ــتعداد!« ه ــلى اس ــا ع ــنة، فأن ــذه الس ــة ه ــأتي لإقام ــات أن ت العفيف

أشــبه الحروريــة بالروافــض.

وقد جاء زمنٌ أكتب فيه رداً على مجهول الاسم والرسم، لكن كما قال الشاعر

وبقيتُ في خَلَفٍ كجلدِ الأجربِ ذهب الذين يُعاش في أكنافهِم  

وعودة إلى ضلال المفتري على السنة، فنقول:

ــأم ســلمة في موضــع اضطــرار، ويقــول  ــا أن يشــهّر ب ــث مبلغ ــغ بالخبي ــد بل ــوالله ق ف
ــة، تخــرج مــن ديارهــا! أم ســلمة امــرأة  ــاراً واصال ــن طلحــة اختي ــمان ب إنهــا صحبــت عث
ســلب منهــا ابنهــا وزوجهــا، ثــم أعيــد لهــا ابنهــا، فبقيــت وحيــدة بــلا محــرم ولا عائــل، 
فخرجــت تطلــب زوجهــا، محرمهــا، لا تطلــب حربــا ولا نفــيراً. ثــم يقابلهــا طلحــة، 
فيعينهــا عــلى الطريــق، ويؤمــن ســيرها إلى حيــث تريــد لقــاء »محرمهــا«. فأيــن هــذا ممــا 
ــل الباغــي عــلى الســنة، نــاشر الفاحشــة أطــال الله أسره؟ فمنــاط حديثه  يقــول الضــال الُمضِّ
لا علاقــة لــه بخــروج نســاء متزوجــات بالفعــل أو غــير متزوجــات، بغــير محارمهــن، أبــاً 
أو أخــاً أو وزوجــاً، مــع وجــود المحــارم، لبــلاد غريبــة بدعــوى أنهــا دولــة؟ هــذه مهزلــة 

والله يجــب أن يعــزّر قائلهــا بالقتــل لإشــاعته الفاحشــة في الذيــن آمنــوا.
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ثــم، عــلى ســبيل الجــدل مــع هــذا الفســل الرخيــص، فإنــه حتــى وإن كانــت هــذه 
الواقعــة تــدل عــلى أمــر كهــذا، وهــي لا تــدل عليــه بــأي منطــق كان، فكيــف يمكــن 
لقضيــة عــين، أو حكايــة حــالٍ، كــما يســميها الأصوليــون، أن تنهــض قاعــدة وحدهــا 
ــم  ــة عــلى تحري ــما لا يحــصى مــن النصــوص، والدال ــدة في الشريعــة، ب ضــد القواعــد الممهّ
خــروج المــرأة بغــير محــرم، بــل عــدم وجــوب الصــلاة في المســجد عليهــا، بــل صلاتهــا في 
قعــر بيتهــا أحــب إلى الله مــن صلاتهــا في ســاحته، والصــلاة أوجــب الواجبــات بــلا شــك؟

ثــم متــى كتــب النفــير عــلى المــرأة أصــلًا؟ وفيــم النفــير ولهــا زوج مســلم أو أب مســلم 
أو أخ مســلم، وليســت في خطــر مــن منعهــا مــن الصــلاة أو الاغتصــاب أو غــير ذلــك، 

كــما شــوّش بــه الفســل الرخيــص؟

ــل، نــاشر الفاحشــة في الذيــن آمنــوا، قــد التــوى كعــادة  ثــم إن هــذا الضــال الُمضِّ
الحروريــة وأهــل البدعــة بالدليــل، فــأتي بأقــوال الأئمــة في هجــرة المــرأة في محــل ليــس 
فيــه معنــى هجــرة أصــلًا، فأيــن هــي دار الإســلام التــي فيهــا الأمــان للمســلم؟ حلــب؟ 
أم الرقــة؟ أم ديــر الــزور؟ ايــن هــي الدولــة أصــلًا؟ أتخــرج النســاء يعرضــن أنفســهن 
ــا إلا  ــن يمــر عام ــع؟ والله ل ــل المصطن ــة، بهــذا الدلي ــين »مجاهــدي« الحروري ــداول ب للت

وســيذوق عســيلتها عــشرات »الإخــوة المجاهديــن«.

والأئمــة يتحدثــون عمــن خافــت عــلى نفســها ودينهــا، فهــل منكــن يــا مــن اســتمعتُن 
لهــذا الداعــر الفاســق مــن تخــاف عــلى دينهــا ونفســها؟ أمنكــن مــن ليــس لهــا محــرم، 
يدفــع عنهــا غائلــة المعتديــن الصائلــين عــلى عرضهــا في محلتهــا؟ فهــذا هــو منــاط أقــوال 
الأئمــة، الــذي يستشــهد بهــا زوراً الضــال الُمضّــل، نــاشر الفاحشــة في الذيــن آمنــوا، 
ويوحــى لخربــات العقــل والنفــوس أنهــا كلــمات الهــدى، وأنهــم مــن واردي الجنــان إن 
تركــن الأهــل والمحــارم، عفيفــات مســلمات، يلقــين أنفســهم في أحضــان »المجاهديــن«ن 

بعيــداً عــن مارمهــن.

ووالله لا أرى امــرأة تحــترم دينهــا وعقلهــا وكرامتهــا ومحارمهــا أبــا وأخــا وزوجــاً، 
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تفعــل ذلــك، إلا إن كانــت عانســاً يئســت مــن الرجــال، أو قبيحــة تنفــر منهــا العيــون، أو 

خبلــة العقــل، جاهلــة بالــشرع، متمــردة النفــس، تســير عــلى حــلّ شــعرها بــلا قيــاد.

هــذه »الفتــوى« هــي عــوارٌ آخــر يــدل عــلى طبيعــة تكويــن تنظيــم الحروريــة، إشــاعة 
الفاحشــة، وجمــع الأمــوال، واســتجلاب النســاء، متعــة في متعــة في متعــة، فهــي عصابــة 

بــالآلاف كــما قلنــا مســبقا.

نيَْــا وَ�ٱلخِٓــرَةِ«  لِــمٌ فِ �ٱلُّ يــنَ ءَامَنـُـوا لهَُــمْ عـَـذَابٌ �أ ِ ــحِشَةُ فِ �ٱلَّ ٰـ لفَْ
بُّــونَ �أن تشَسـِـيعَ �ٱ يــنَ يُحِ ِ نَّ �ٱلَّ

إ
»ا

النــور 19

٢0 ذو الحجة 1435 - 14 أكتوبر ٢014

*  *  *

رسالة مفتوحة لمجاهدي سنّة اليمن - أين يضعكم 
بيانكم عن نصر »الإخوة» الحرورية؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أدعــو الله ســبحانه أن تصلكــم هــذا الرســالة وأنتــم في خــير حال يرضها الله ســبحانه. 
وإنّــا والله لنضــع أمثالكــم في حدقــات الأعــين وفلــذات القلــوب، بــما قدمتهــم في ســبيل 

الله، تقبلــه الله منكــم، إنــه ولّي ذلــك.

التحالــف  عــن  »بيــان  الموســوم  البيــان  ذلــك  صــدور  فهــو  رســالتي،  ســبب  أمّــا 
الصليبــيّ«، والــذي أصابنــي بحــزن شــديد، لمــا جــاء فيــه مــن مــدح وتكريــم لجماعــة 
الدولــة، التــي عــرف القــاصي والــداني أفعالهــا وتوجهاتهــا، ممــا يجعــل مدحهــا بابــاً 
لشرعيــة أفعالهــا، وطريقــا لاتباعهــا عــلى مــا هــي عليــه، والله المســتعان. فــإنّ بيانكــم، 
والحــق يقــال، لم يبلــغ حتــى مبلــغ بيــان جماعــة مــن الدعــاة والمشــايخ الــذي خــرج منــذ 
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أيــام، تحــت اســم مشــابه لبيانكــم هــذا، فقــد ذكــروا، عــلى أقــل تقديــر، عــدم موافقتهــم 

المعتــدي، ولا تصرفاتهــم وممارســاتهم! الفصيــل  لمذهــب 

والأمــر ليــس أمــر الخــلاف عــلى تســمية ذاك الفصيــل، لكــن عــلى حقيقــة تصرفاتــه 
وتوجهاتــه ووســائله وخططــه. وفي يقينــي، كباحــث في الفــرق، هــم حروريــة غــلاة، كــما 
بيّنــت في كثــير مــن مقــالاتي حولهــم. وقــد شــاركني في هــذا الــرأي مشــايخ الفضــل د هــاني 
الســباعي وأبــو قتــادة الفلســطيني وغيرهــم، ممــن لا يشــق لهــم غبــار في هــذا البــاب. 
كــما أصدرنــا بيانــا مشــتركا مــع فضيلــة الشــيخ د الســباعيّ عــن توصيفهــم الشرعــيّ]1]، 
لم نســمع مــن أحــد مــن المشــايخ ردّا عليــه! أمــا مــن رأي أنهــم مــن الغــلاة، وقــصّر عــن 
ــه، سياســة أو اعتقــادا أو لغــير ذلــك مــن الأســباب، كالشــيخ  ــما هــم أهــل ل تســميتهم ب
المقــدسي، فيــما ظهــر مــن حديثــه دون مــا بطــن، فهــذا لا يقــوم عليــه خــلاف بيننــا وبينــه، 

إلا قليــلًا، ولعــل لــه أســبابه!

عــلى كل حــال، أظــن أن مــا جــاء في هــذا البيــان خطــأ كبــير، ســيعود عــلى أهــل 
الســنة جميعــا بــضرر يتعــدى النفــع الــذي جــرّ تصــوره مــن ورائــه. وممــا لا يخفــى 
عــلى مثلكــم أن المفســدة والمصلحــة إن تعارضتــا، قُــدم درأ المفســدة إن علــت عليهــا 

النفــع والــضرر.  قيــاس  في 

يزعــزع  إنــه  منهــا  عديــدة،  الحديــث  في  التوجــه  هــذا  مثــل  وراء  مــن  والاضرار 
بــين  للتفرقــة  نقــول  مــا  صحــة  وفي  الســنة،  أهــل  مذهــب  مصداقيــة  في  الثقــة 
مــن  هــؤلاء  عليــه  لمــا  بكلمــة  ولــو  يــشر  لم  البيــان  فــإن  والغلــو.  الشرعيــة  الوســطية 
دم  كأن  بــل  تحــدث!  لم  كأنهــا  جرائمهــم  عــلى  ردّ  ولا  حروريــة،  بلــه  وبغــي،  غلــو 
ظلــم  مــن  فيــه  مــا  فيــه  وهــذا  المعصــوم دون غيرهــم.  هــم  مــاء، ودمهــم  قَتلــوا  مــن 

فيــه.  مــا  والجريمــة  للغلــو  ومنــاصرة  للحقائــق  وقلــب  وتجــن 

]1]    بيان حقيقة »تنظيم الدولة« بقيادة إبراهيم بن عواد - توصيف التنظيم وحقيقة عقائده
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72747
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وإننــا نجــد ريــح غلــو واضحــة، وانحيــاز بــيّن في اليــد التــي خطــت هــذا البيــان، في 
ــا  ــارئ أنه ــعر الق ــك«، يش ــوا كذل ــم ليس ــة، وه ــم حروري ــوى أنه ــت دع ــل »تح ــة مث جمل
وضعــت هنــاك قصــدا واعتســافاً، دفاعــا ضــد أهــل الســنة، لا ضــد التحالــف الصليبــيّ! 
ولا نــدرى عمــن كتــب هــذا البيــان، لكنــه بــلا شــك خطــر قائــم بذاتــه في جســد الجماعــة 

بالجزيــرة.

ــذا  ــاب له ــير« وراء الانتس ــال لا ضرر »كب ــن ق ــول م ــة في ق ــخ الثق ــه يرس ــا إن ــم منه ث
التنظيــم، بــل هــم »إخواننــا« وليســوا حروريــة. ولا يخفــى عــلى مثلكــم أن التمحــك 
بكلمــة عــيّ  »إخواننــا بغــوا عليهــا« في هــذا الموضــع ســاقط دلالــة ومناطــا، فــإن منــاط 
قــول عــيّ كان بعــد أن قاتلــه وقتلهــم، وســأل عــن التذفيــف عــلى جرحاهــم، لا إبّــان 
قتلهــم للمســلمين، وتمســكهم بالمذهــب التكفــيريّ! وهــؤلاء لا يشــبهون الحروريــة إلا 
في اتفاقهــم معهــم في أصــل البدعــة الــكيّ وهــو »التكفــير بــما ليــس بمكفّــر يقينــي« ثــم قتل 
المســلمين بنــاء عليــه. وهــو أصــل بدعــة خــوارج عــيّ ، إذ لم يكفــروه بكبــيرة ولا ذنب، 
بــل قلبــوا الإيــمان كفــرا. لكنهــم كان الحروريــة الأول، أهــل صــدق وجهــاد، حتــى أخــذ 
أهــل الحديــث عنهــم بــلا تحفــظٍ بخــلاف بقيــة أهــل البــدع. أمّــا جماعــة الســامرائي، فهــم 
يكذبــون تديّنــاً، كــما يعلــم القــاصي والــداني، ويكفيــك خطابــات المبهــت العدنــاني في حــقّ 

الظواهــريّ حفظــه الله. كذلــك 

لا  ســبب  لأي  إذ  منتســبيكم،  وبــين  بينكــم  حجــة  عليكــم  يقيــم  إنــه  منهــا  ثــم 
تبايعوهــم إذن؟ بــل لأي ســبب لا يبايعهــم د الظواهــريّ؟ إن لم يكونــوا أهــل بدعــة، 
تناقــض في  مــن  فيــه  مــا  هــذا  مبايعتهــم! وفي  مــن  يمنــع  فهــذا لا  غلــو،  فيهــم  وكان 

الظواهــري! للشــيخ  بيعتكــم  جددتــم  وقــد  خاصــة  موقفكــم، 

ثــم، أنتــم تُضربــون بطائــرات التحالــف منــذ ســنين، فأيــن بيانهــم الــذي ذكــروا فيــه 
إنكــم »إخوانهــم« وإنهــم يقفــون معكــم في صــدّ تلــك الهجــمات؟ ثــم مــا نــوع الصــدّ الــذي 

ســتقفونه معهــم وأنتــم تُضربــون أشــد وأقســى ممــا يضربــون؟ 
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وأكبرهــا  التحالــف،  يســتهدفها  التــي  الفصائــل  لبقيــة  البيــان  يتعــرض  لَمْ  لِمَ  ثــم، 

الأم؟ لتنظيمكــم  أساســاً  ينتمــي 

للعدنــاني  اتقــاء  مجــرد  إنــه  دعــوى  إلا  واحــدة،  فائــدة  البيــان  هــذا  في  أر  لم  ثــم 
مــن  عــدد  يقــول  أن  واتقــاء  فصيلــه،  بجانــب  الوقــوف  بعــدم  يرميكــم  أن  المبهــت 
مــن  صفوفكــم  بــين  أنّ  مبطلــة  أخــرى  ودعــوى  القــول.  هــذا  مثــل  منتســبيكم 
وحــدة  عــلى  المحافظــة  تكــون  أهكــذا  صفّكــم!  وحــدة  عــلى  فتحرصــون  يواليهــم، 
وعــدم  علنــا،  ببدعــي  ليــس  إنــه  وادّعــاء  البدعــي،  بمتابعــة  الســني؟  الصــف 
لــونٌ  والله  هــذا  إخوانــا؟  أهلهــا  واتخــاذ  بــل  منهــا،  التــبري  أو  لبدعتــه  الاشــارة 
هــو  هــذا  كان  إن  والله  قبــل!  مــن  نعهــده  لم  الصــفّ،  عــلى  المحافظــة  مــن  جديــد 
وقــت  مســألة  إلا  هــي  ومــا  بالفعــل،  صفكــم  شــقّوا  فقــد  البيــان،  صــدور  ســبب 
بــل  فــإنّ هــؤلاء لا يقبلــون مخالفــا، أو آخــر في صفوفهــم،  حتــى ينهــوا وجودكــم، 

مجرمــة. قاتلــة  فرديــة  هتلريــة  هــي 

والله لقــد أهديتــم في هــذا البيــان درة عقــد للخــوارج، هــي التــي عملــوا عليهــا 
حــين اســتعدوا الغــرب للقيــام بهــذه الحملــة. ألا تــرى أخــي الشــيخ الحبيــب أنهــم 
أرادوا عــدوان هــذا التحالــف وســعوا اليــه بــكل جهــد، ليدفعــوا بأهــل الســنة لهــذا 
إنجلــترا،  تلــكأت  حــين  ثــم  الصحافيــين،  ذبــح  عــلى  إصرارهــم  تــرى  ألا  الموقــف؟ 
لا  الســامرائي،  لنــا  يعزفــه  الــذي  الوتــر  عــلى  نلعــب  إننــا  والله  واحــداً؟  لهــا  ذبحــوا 
مــن  يُقتــل  مــن  لقتــل  مبــاشر  ســبب  الاســتعداء  هــذا  في  وهــم  مقامــاً!  منــه  نفــوّت 
المســلمين أطفــالاً ونســاءً ورجــالاً، لكنهــم برجماتيــون لا يــرون إلا مصلحــة كيانهــم 

الدولــة. وصنمهــم  المعبــود  المســخ 

ســبحان الله، وأســأل: مــا الــذي وضعنــا في هــذا الموقــف في المقــام الأول؟ كيــف 
وصــل بنــا الحــال أن أصبحنــا نعمــل ألــف حســاب لكلــمات العدنــانّي، وأن يقــف مذهب 
الســنة، يتــودد لأصحــاب الهــوى والبدعــة، حتــى لا يفرطــوا عقــده، ويفرقــوا جمعــه؟ 
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وجــواب الســؤال أقدمــه اليــك بــلا تهيــب: هــو تهــاون أهــل الســنة في ردّ الصــاع صاعــين، 
ــا  ــرٍ لخطــورة م ــردد وعــدم تقدي ــه مــن ت ــا في ــار مشــايخ الســنة، وم ــذات موقــف كب وبال
نواجــه، لا التحالــف الصليبــي أعنــى، ولكــن خطــر التغلغــل التكفــيريّ الحــروريّ. 
ــوا لأهــل الســنة، وينــشرون  ــة - مــن يجــب أن يتقرب ــوا هــم - الحروري ــولا هــذا، لكان ل
البيانــات، يُظهــرون بهــا إنهــم إخواننــا، وإنهــم لا فــرق بينهــم وبيننــا. لكنــي وجدتهــم والله 
ماضــون في طريقهــم، لا يعتــبرون لأهــل الســنة اعتبــاراً، ولا يعــيرون مــا يقولــوا اهتمامــا، 

صغــيراً ولا كبــيراً. والله المســتعان.

أوروبــا،  جامعــات  أكــبر  مــن  بشــهادات  بالتخطيــط  كمتخصــص  والله،  وإني 
الســنة مجتمعــين، ولا  أهــل  مهارتهــم مخططــي  فاقــوا في  قــد  أنّ مخططيهــم  أشــهد 
أحســب أنهــا عقليــة الســامرائي أو العدنــاني، بــل عقليــات مدربــة في حــزب البعــث 

عــدداً. ســنين  الشــيطاني 

إخــواني: لقــد أســأنا لســنة رســول الله صلى الله عليه وسلم، وأخطأنــا في التقديــر الســياسّي معــا حــين 
أصدرنــا هــذا البيــان، وإني والله لكــم ناصــحٌ محــبٌ أمــين، قديــم في الدعــوة نصــف قــرن 
مــن الزمــن. فلعلكــم تجــدون وســيلة تتداركــون فيهــا مــا حــدث مــن خطــأ وخلــل، وأن 
ــب  ــة، وحــق نــصرة الكتائ ــدي الحروري ــوا عــلى أي ــاء لأهــالي مــن قتل تقومــوا بحــق الوف
الســنية العاملــة في الســاحة الشــامية، قبــل حــق أخــوة مزعومــة لا علاقــة لهــا بــشرعٍ ولا 
ــل مســلمي العــالم  ــا، منظــور لكــم ولأقوالكــم وبياناتكــم، مــن قِبَ ــم إخوانن بواقــع. وأنت
كلــه، فالزلــة هنــا مضاعفــة آلاف المــرات، لا تقــارن بزلــة مثــي. وهــو مــا يجعــل موقفكــم 

في غايــة الحساســية، وحســاب كلماتكــم بميــزان الذهــب لا الحديــد.

والله  لكنــى  علنــاً،  المآخــذ  هــذه  عليكــم  يأخــذ  لم  غــيرى  أحــداً  أنّ  مــدرك  وأنــا 
أديــن هنــا كلّ مــن تلــكأ بنصحكــم إلا سّراً، فقــد خــرج بيانكــم علنــاً، لا يفيــد فيــه 
فلــم أســمع  أ تبريــراً  أيامــا عســى أن أجــد تصحيحــاً  تلــكأت  قــد  بــالإسرار.  نصــح 

صمتــاً. إلا 
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آمــين للبدعــة، 
٢4 ذو الحجة 1435 - 18 أكتوبر ٢014

*  *  *

الشرق الأوسط الجديد .. في مرآه السياسة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد

يمــي علينــا تســارع الأحــداث، وتقــارب وقعِها، بشــكل غــير مســبوق في التاريخ، أن 
نعــاود النظــر في الوضــع الــشرق أوســطي، مــرات بعــد مــرات، نرجــع النظــر في معطياتــه 
وتفاعلاتــه، ونتائجهــما المتوقعــة عــلى الأرض. إذ يســعى الناظــر، في كلّ مــرة، إلى أن يعيــد 
تقييــم الأحــداث بشــكلٍ أدق، يجعلــه يقــترب مــن الحقائــق المســتورة، ويكشــف المقاصــد 
ــا  المدفونــة، تحــت أقبيــة السياســة العالميــة الخبيثــة، الراميــة أصــلًا إلى إعــادة تقســيم عالمن

الإســلامي، وإعــادة تشــكيله، لزيــادة اســتنزافه، وسرعــة تدمــير عقائــده وأخلاقياتــه.

والمــؤشرات الحاليــة كلهــا تشــير إلى أن أمريــكا، حارســة الليبراليــة العالميــة وحاميــة 
الصليــب اليــوم، قــد قــررت، منــذ أكثــر مــن عامــين، عــلى إثــر التقــدم النــووي الإيــراني، 
ــاّن مــا أســموه  وبعــد التحــولات التــي كادت أن تطيــح بنفوذهــا في العــالم الإســلامي إب
»الربيــع العــربّي«، أن تســتبدل حليفهــا الأكــبر في المنطقــة، مملكــة آل ســعود في الجزيــرة، 
ــاح  ــم الانبط ــدة. إذ رغ ــباب عدي ــتراتيجي، لأس ــف اس ــا، كحلي ــلا له ــران بدي ــذ إي وتتخ
الســعوديّ، والاستســلام التــام لرغبــات السياســة الأمريكيــة، ولأســياد آل ســعود في 
البيــت الأبيــض، فــإن الغبــاء الســياسي، واســتحواذ الشــهوات عــلى أصحــاب العــروش 
والكــروش في المملكــة، جعــل الأمريــكان يــرون أنــه مــن الأفضــل أن يتخذ حليفــاً أعقل، 
وإن كان أكثــر خطــراً، فإنــه مــن الســهل التعامــل مــع العاقــل الماكــر، عــن الغبــيّ المطيــع. 

وآل ســعود هــم أغبــى مــن وطــئ الثــرى، أتبــاع شــهوات لا يشــق لهــم غبــار في الغبــاء!
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ثــم إن مصلحــة أمريــكا هــي في التعامــل مــع جهــة موحــدة، لا متعــددة منقســمة فيــما 
بينهــا كــما في الجبهــة العربيــة الخليجيــة »الســنية«. هــذا خــلاف مــا لــدي النظام الســعودي 
مــن مشــكلات داخليــة لا حــصر لهــا، تتمثــل في شــعب منقســمٍ عــلى نفســه بــين محــبٍّ لهــم 
بغشــم وبلــه، وعــالم ســلطان منافــق خســيس، ومنــاوئ لهــم بنفــاق ومكــر، كالسروريــة 
والمدخليــة. كــما أن مــن مصلحتهــا عقــد صفقــة القــرن مــع نظــام أقــوي وأقــرب للقــوى 

النوويــة مــن هــؤلاء الســكارى عبــاد الفــرج والــكأس!

طريقــه  نصــف  في  الآن  وهــو  بالفعــل،  ســقط  قــد  الآن  الســعوديّ  النظــام 
خافيــة  تعــد  لم  معالمهــا،  بانــت  قــد  والصفقــة   .Fall  Free الواقــع  بــأرض  للارتطــام 

ينكرهــا.  الغــرب  يعــد  لم  بــل  أحــد،  عــلى 

هــم  أن عــدوه الأول  الســعوديّ  النظــام  إيهــام  وتتلخــص في مرحلــة أولى وهــي 
بعــض  اســتنفاذ  ثــمّ  ومــن  المجــوسي.  التقليــدي  عــدوه  عــن  لصرفــه  الإخــوان، 
داخليــا  العربيــة  الشــعوب  مــن  قطــاع  وبــين  بينــه  عــداء  حالــة  وخلــق  أموالــه، 

تــام. بنجــاح  المرحلــة  هــذه  تمــت  وقــد  وخارجيــاً. 

ثــم بعــد الانتهــاء مــن مرحلــة عــداء الإخــوان بدعمهــم للســيسي، إيجــاد »الفزّاعــة« 
الجديــدة، وهــي »دولــة الخلافــة« المســخ، التــي ســاعدت، مــن جهتهــا في تحقيــق المخطــط 
يعتــبر  الســاحة  عــلى  الوجــود  مــن  مآربهــم  لتحقيــق  تخطيطهــم  كان  وإن  الأمريكــيّ 
ــدوه  ــو قص ــا ل ــل مم ــكا بأفض ــط أمري ــاذ مخط ــلى إنف ــا ع ــم معين ــإذا وجوده ــاً. ف ــذاً قوي ف
ابتــداءً. فتنظيمهــم الحــروريّ، قــد ضمــن وجــود فزاعــة لآل ســعود تعمــل عــلى تســارع 
ســقوطهم، خاصــة مــن الجهــة الماليــة. فحمــير آل ســعود قــد موّلــوا الســيسي نيابــة عــن 
أمريــكا. ثــم هــم اليــوم يمولــون التحالــف، الــذي يتلــكأ في »حربــه« عــلى الدولــة، والتــي 
ــون فيهــا الوقــت  ــما يصرف ــد، أنهــم إن ــكلّ صاحــب نظــر قصــير أو بعي ــح واضحــاً ل أصب
ــال. فهــم يطلقــون صاروخــا  والمــال، لمجــرد اســتنفاذ أمــوال الخليــج لآخــر درهــم وري
ــة داعشــية  ــب عجــلات عرب ــرة الســعوديين، ليصي ــون دولاراً، تضــاف لفات ــه ملي تكلفت
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تكلفتهــا عشريــن دولاراً! ووالله لــو أرادت أمريــكا إنهــاء هــذا التنظيــم الصغــير في أيــام 
معــدودة لأنهتــه، ومــا قــوة صــدام منــا ببعيــد! لكــن لخلافــة المســخ دور تريــده لــه في 

ــد. التقســيم الــشرق أوســطي الجدي

والتنظيــم الحــروريّ قــد اســتعدى الغــرب عمــداً، دون أن يأبــه بمــن ســيقتل مــن 
مدنيــين في الشــام خاصــة، وســاهم في التعجيــل بهــذه المرحلــة وبهــذا القصــف المسرحــيّ، 
بقصــد أو بغــير قصــد، بقتلــه الصحافيــين، ثــم بقتلــه الصحــافي البريطــاني، حــين تلــكأت 
بريطانيــا، لمعرفتهــا أن أمريــكا لــن تــترك لهــا قطعــة مــن الكعكــة لصالحهــا، بــل ستســلب 
ــذا  ــة في ه ــرض الحروري ــزال. وكان غ ــيرة لا ت ــح كث ــه مصال ــا في ــذي له ــج ال ــا الخلي منه
التعجيــل زيــادة شــعبيته بــين العــوام، وإظهــاره »القــوة« و#الصــدع بالحــق« و#إذلال 
الكفــار« وهــي معــانٍ صحيحــة وتطبيقــات مريضــة لكنهــا تخيــل عــلى العــوام لشــدة 
جهلهــم، وكذلــك شــقّ صــف جماعــات الســنة، لمــا عرفــوا عــن ســذاجة الكثــير مــن 
ــمّ لهــم مــا أرادوا. ــارد بــين صفوفهــا. وقــد ت ــة أو ورع ب ــذور حروري ــه، ووجــود ب قيادات

أربعــة  إلى  الجزيــرة  تقســيم  عــلى  تقــوم  النهائــي  للتقســيم  العامــة  والسياســة 
 : طــق منا

 الروافض في الجنوب، ممثلين في الحوثيين، وتبعيتهم لإيران

القــوة  يــد  النفطــي في الشــمال الشرقــي )الظهران-الدمام-الخــبر( في  المثلــث   
بالفعــل. الأمريكيــة  العســكرية 

 مــن غــير المســتبعد، بــل الأقــرب، أن تطلــب إسرائيــل إقامــة منطقــة عازلــة عــن 
محــل الفــوضى، تشــمل تبــوك.

قــوى  الســنة الأضعــف، مــع  قــوى   منطقــة الحجــاز ونجــد، وفيهــا تتصــارع 
الحروريــة، ولا أســتبعد اســتيلاء الحروريــة عــلى الأراضي المقدســة في مكــة والمدينــة.

وفي هــذا التقســيم، الابقــاء عــلى بشــار النصــيريّ، لحــين مــن الدهــر، ولا أعتقــد 
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بعْــد، واســتبداله أم لا. لكــنّ المؤكــد هــو  التخلــص منــه بشــكل نهائــي  قــرروا  أنهــم 
أنّ الإطاحــة بــه ليســت عــلى أجندتهــم اليــوم. والُمخَطِــطُ الأمريكــي، لا يلقــي بورقــة 
عــلى  بعــد  يحتاجهــا  لــن  وأنــه  أغراضهــا،  كلّ  اســتنفذت  أنهــا  يتأكــد  حتــى  يديــه،  في 
للظــروف  احتســاباً  الســنوات  تلــك  كل  بشــار  يضربــوا  لم  فهــم  ولذلــك  الاطــلاق. 

اليــوم. القائمــة 

بينــه وبــين الحروريّــة.  المتبــادل  والإبقــاء عــلى بشــار، يضمــن اســتمرار الخــوف 
والإبقــاء عــلى الحروريــة، فيــه ضــمان اســتنفاذ المــال الخليجــيّ، ثــم اســتمرار قتلهــم 

أمريــكا. عــن  نيابــة  للســنة 

واســتعجالنا  العميــل،  الســلولّي  للنظــام  الشــديد  كرهنــا  ومــع  النظــر،  هــذا  مــن 
الســنة،  أهــل  ضعــف  مــع  الآن،  ســقوطه  هــل  نتســاءل،  فإننــا  عليــه،  للقضــاء 
عامــلًا  التغيــير، ســيكون  لتحمــل مســؤولية  اســتعدادهم  وتشــتت جمعهــم، وعــدم 
مســاعداً عــلى إعــلاء كلمــة الرافضــة والحروريــة، وإســقاط الحرمــين في أيــدي مــن 
إجــرام آل  مــن آل ســعود، ونعنــى بهــم الحروريــة. هــل  للســنة  بأفضــل  ليســوا  هــم 
ســيعصف  الــذي  التقســيم  مــن  خطــراً  أقــل  والســنة،  للديــن  وعدائهــم  ســلول، 
إلا  نــرى  لا  التــي  مشــاكلهم،  حــلّ  مــن  الســنة  أهــل  يتمكــن  حتــى  كلهــا،  بالمنطقــة 
المــدّ  أمــام  وضعفهــا  الشــام،  في  قواهــا  تفتــت  مــن  نــراه  لمــا  تكــراراً  ســتكون  إنهــا 
المــدّ  صــد  عــلى  تقــوى  لا  الشــام،  في  السّــنية  القــوي  هــي  وهــا  البدعــيّ.  الحــروريّ 
الحــروري، لتوحــد قيادتــه، ولخبــث مراميــه ودقــة تخطيطــه، ولبرجماتيتــه القصــوى 
في التعامــل مــع أعدائــه، ولمعرفتــه نقــاط ضعــف أهــل الســنة، وأولهــا الــورع البــارد 

العــوام. مســتوى  عــلى  القــوة  بمظاهــر  والانبهــار  القيــادات،  مســتوى  عــلى 

بالقضــاء  عاجلــة  مصلحــة  فيــه  الســلولّي،  النظــام  ســقوط  إن  يقــول  أن  فلقائــل 
ووالى  ثرواتهــم  وضيّــع  والمســلمين،  الإســلام  آذى  طالمــا  مُزمــن،  طاغــوت  عــلى 
إنّ  إلا  ســجونهم،  مــن  الأبريــاء  المعتقلــين  مــن  آلاف  سراح  وإطــلاق  أعدائهــم، 
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تحقيــق المخطــط الأمريكــي الرهيــب، في تقســيم المنطقــة وإيقاعهــا بأيــدي الحروريــة 
للســنة عــلى  يقتســمونها دون وجــود  والرافضــة والنصيريــة والعلمانيــة والصهيونيــة، 
إلى  المفسِــدة،  الفئــة  هــذه  وجــود  مــن  فســاداً  أعــلى  إنــه  يظهــر  أمــر  هــو  الاطــلاق، 
ينزعــه،  لا  المطعــون،  جســد  في  غائــر  خنجــر  تــرك  إلى  الطبيــب  يلجــأ  وقــد  حــين. 
مخافــة إحــداث نزيــف يقتلــه، حتــى يهيــأ الأدوات اللازمــة لمواجهــة النزيــف، فهــذا 

ذاك. مــن 

مرتــد  حكــم  فهــو  عاليــة،  أقولهــا  نعــم،  ســعود،  آل  نظــام  أســقطوا  أقــول: 
نَعُــدّ لمــا بعــده عدتــه. لا تلقــوا بــكلّ ثقلكــم عــلى أنّ الشــعب  عميــل، لكــن بعــد أن 
في  يقــف  منهــم  وكثــير  مليكــه،  يحــب  فجلّهــم  الســنة،  وراء  ســيخرج  الســعوديّ 
الظــروف  نهيــئ  أفــلا  بالداخــل.  الموجــودة  القــوى  أقــل  والســنة  الحروريــة،  صــفّ 
في  حــدث  كــما  البــدع  وأهــل  الروافــض  أيــدي  تتلقفــه  لا  حتــى  الســقوط،  لهــذا 

واليمــن؟  وليبيــا  ومــصر  والعــراق  الشــام 

محــل  ليكونــا  الموقــف،  هــذا  في  عرضتهــما  اجتهاديــن،  مــن  اجتهــاد  والله  وهــذا 
الســيناريوهات  أقــرب  عــلى  يقومــان  وهمــا  المســائل،  هــذه  في  نظــر  لــه  مــن  نظــر 
يبــدّل ظننــا، بخــير  قــط، ولعــل الله أن  السياســة  يقينيــات في مســائل  المتوقعــة، إذ لا 

. منــه

إلا  اليــوم  داءنــا  أن  أحســب  لا  والله  إذ  قياداتهــا،  أعــين  وفتــح  الســنة،  الله  نَــصَرَ 
وتخطيطــاً. وتحليــلًا  علــمًا  لــه،  الاعــداد  عــن  العقــي  والقصــور  يقــع،  عــما  الغفلــة 

والله المستعان.
٢6 ذو الحجة 1435 - ٢0 أكتوبر ٢014

*  *  *
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دول السقوط ... وسَقْطُ الدول 
إن الحمــد لله نســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ بــالله مــن شرور أنفســنا وســيئات أعمالنــا، 
ــه. وأصــلى وأســلم عــلى ســيدنا  ــلا هــادي ل ــل ف ــه، ومــن يضل ــلا مضــل ل مــن يهــد الله ف

محمــد وعــلى آلــه وصحبــه، وبعــد

لا حول ولا قوة إلا بالله!

يجــد المســلمون الســنة أنفســهم اليــوم، بــين صنفــين مــن »الــدول«، أولهــا الــدول 
الســاقطة، ارتــد حكامهــا بــلا خــلاف معتــبر، وعــادوا الــشرع، ووالــوا أعــداء الديــن، مــن 
ــلامية،  ــة إس ــة حرك ــلى أي ــاء ع ــم للقض ــوا ثرواته ــين، ووجّه ــة وعلماني ــين وصهاين صليبي
ــد بعــض الإصــلاح، ولــو إصلاحــا  ولــو منحرفــة عــن النهــج الصحيــح، طالمــا إنهــا تري
اجتماعيــا أو أخلاقيــا أو اقتصاديــا. فهــؤلاء الحــكام لا يقــدرون عــلى حيــاة مســتقيمة، دع 
ــروات النفــط  ــم ث عنــك إســلامية، إذ حياتهــم الســكر والعهــر والنســاء والقــمار، وتكوي
وسرقــة أقــوات الشــعوب. ثــم يلحــق بهــذا القهــر والظلــم والقتــل والاعتقــال وكل ســيئة 
أخلاقيــة، تعــين عــلى دعــم بقــاء الحــال عــلى مــا هــو عليــه. وهــذا الــذي نصــف والله لا 

خــلاف عليــه، بــل يعرفــه عنهــم القــاصي والــداني. 

والفــرق أن هنــاك في تناولــه ثلاثــة مذاهــب، كلهــا يقــرّ بالحــال: أولهــا إخفاؤهــا 
بدعــوى أنهــم أئمــة إســلام وولاة أمــرٍ لا يجــب نقدهــم عــلى المــلأ!، وهــم المداخلــة 
ــاء الســلفية وبعــض علــماء الســلطان. وثانيهــما: أنهــم مخطئــون يجــب أن يقوّمــوا  وأدعي
أو يســتبدلوا، لكــن دون الخــروج عليهــم، بــل بطــرق الديموقراطيــة، إذ لا يزالــوا ولاة 
أمــرٍ، وهــم الإخــوان والسروريــة، وبعــض آخــر مــن علــماء الســلطان، والثالــث، هــم مــن 
يــرون خروجهــم عــلى الإســلام، ومــن ثــم هــم ليســوا ولاة أمــر إلا بحكــم الواقــع. ومــن 
ثــم، يجــب اقتلاعهــم بالقــوة، وهــؤلاء هــم كل مــن حمــل التوحيــد عــلى معنــاه الأصيــل. 
ثــم ينقســم هــذا المذهــب الأخــير إلى توجهــين، توجّــهٌ يــرى أن تخــرج جماعــات مســلحة 
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وتنظيــمات جهاديــة عــلى هــؤلاء الحــكام، فتزيحهــم بالقــوة، وهــذا هــو الفكــر الســائد 
حتــى اليــوم. وقــد أثبتــت تجــارب عقــود في عديــد مــن تلــك الــدول الســاقطة، أنــه لا أمــل 
كبــير في هــذا التوجّــه الــذي أســميناه بنظريــة »النــزّاع مــن القبائــل«، في مقــالات ســابقة. 
والتوجــه الثــاني هــو في التحــرك بتنظيــمات تتداخــل مــع الشــعوب، وتتفاعــل معهــا مــن 
الداخــل، لتقيــم أولاً أساســاً وقاعــدة شــعبية مؤمنــة، تعينهــا وتحتضنهــا، وتكــون لهــا مدداً 
حارســاً، ثــم ليكــون مــن المســتحيل القضــاء عليهــا، إذ لا يمكــن القضــاء عــلى شــعب إلا 

فكريــاً، وقــد خــسر المســلمون المعركــة الفكريــة بالفعــل في مــصر والجزائــر وغيرهمــا.

ثــم الصنــف الثــاني مــن »الــدول« هــو »دولــة السَــقْط«، وليــس هنــاك، مــن قــدر الله 
ــقْطُ البغــدادي. الرحيــم، إلا واحــدة، هــي سَ

الــذي أوهــم  ووالله، لم أجــد تعبــيراً أكثــر لياقــة ولا أدق وصفــاً لذلــك الكيــان، 
ــة، إلا »السْــقط«.  ــه دول ــة، أن ــه، ممــن لم يرزقهــم الله الفطن البغــدادي الخلــق مــن متابعي
نعــم والله، فالجنــين السْــقط، هــو ذلــك الكيــان الــذي يريــد الله لــه ألا يتــم خَلْقــاً. فــتراه 
يتكــون مضغــة ثــم علقــة، ثــم إذا بأمــر يــأتي، يحرفــه عــن مســاره الطبيعــي في الخلــق، فــلا 
ــقْطاً« مــن دم نجــسٍ، شــبه خلــق، ومــا  ــه الرحــم الحاضــن »سَ ــل يقذف ــا، ب يســتوي كائن
هــو بخلــق. والفــارق الرئيــس أن الســقط، حــدث بــإرادة مــن بيــده الحيــاة والمــوت، 
لكــنّ سَــقْطُ البغــدادي حــدث بــإرادة الله الكونيــة، وبقصــد الســوء والانحــراف العقــدي 
وبدعــة البغــدادي وملئــه وإجرامهــم الطَبعــيّ، وكراهتهــم للجنــس الإنســاني، بغــض 
ــة، يحســبونه ولاءً، وعــلى أهــل  ــق عام ــد عــلى الخل ــة، وامتلائهــم بحق النظــر عــن الديان

الســنة خاصــة.

هــذا السَــقْطُ البغــدادي، هــو العائــق الثــاني، أمــام قيــام دولــة إســلامية صحيحــة 
كاملــة النــماء، مســتوية الخلــق، حيّــة الأعضــاء. ذلــك أن أثــر سَــقْطُ البغــدادي في الســاحة 
الجهاديــة، كان أثــراً بالــغ الســوء. فقــد تناثــر دم الســقط الفاســد وقاذوراتــه عــلى مــا حولــه 
مــن بنــي آدم مــن المســلمين فلــوّث عقــول الكثــير بالفعــل. وكــما أنّ الرحــم التــي تُلقــي 
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بالسًــقْط عــادة، تبقــي في حالــة عجــز عــن الانجــاب لفــترة مــن الزمــن، حتــى تتطهّــر 
ــما  ــة ب ــم الأم ــاب رح ــد أص ــدول ق ــن ال ــقط م ــك السْ ــإن ذل ــه، ف ــب أوعيت ــه وتخص جنبات

يصيــب رحــم الجنــين الســقط أمــه. 

ــة الســقط  ــد للأمــة أن تنظــف رحمهــا، وأن تتطهــر مــن خبثهــا، وأن تلفــظ بقي فلاب
العالــق لا يــزال في رحمهــا، تطهــيراً كامــلًا تامــاً شــاملًا، فــلا يبقــى منــه أثــر، ولا لمــن 

يحمــل خبثــه وجــود.

هــذان همــا صنفــا »الــدول« التــي وجدنــا أنفســنا بينهــا. الأول منهــما يملــك قــوة 
وعتــاداً، وجيوشــا وســجوناً، لكنــه واضــح قائــمٌ نعرفــه ويعرفنــا، ونتربــص بــه ويتربــص 
بنــا، دون مواربــة ولا مخادعــة. والثــاني، يملــك عقيــدة بدعيــة منحرفــة، يضعهــا ســتاراً 
أمامــه، هــي سَــقْطٌ عقــديّ كذلــك، يخيّــل بــه عــلى الجهــال والعــوام وفاقــدي الفطــرة 
الســوية وطالبــي الشــهوة ومتبعــي الشــبهة وكل مــن لــه غــرض إلا ديــن الله الســويّ. 
العــروق، يحســبه  يــسرى في  الــدم،  مــن الآخريــن، كسرطــان  لكنهــم أخفــى وأغــدر 

الانســان دمــا صحيحــا يغــذى أعضــاءه ويمــده بالحيــاة، وهــو قاتلــه.
30 ذو الحجة 1435 - ٢4 أكتوبر ٢014

*  *  *

بديل الخليفة!
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد

فقــد ســارت شــائعة مقتــل »الخليفــة« الســامرائي مــسرى النــار في الهشــيم، منــذ 
اللحظــة التــي أطلقتهــا المخابــرات العراقيــة، هادفــة إلى محاولــة إخراجــه مــن مكمنــه، أو 

ــين أتباعــه. ــل الفوضــوي ب طــرح البدي

لأســباب  ذلــك  الأولى.  اللحظــة  منــذ  صحتهــا  في  شــككنا  قــد  أننــا  والحــق، 
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ثــم  الآن.  إلى  محــدودة  تصيــده  فرصــة  يجعــل  ممــا  القصــف،  عمليــات  قــرب  منهــا 
تتأثــر  لــه مصداقيــة حقيقيــة يخشــى أن  التــي نشرتهــا أيّ مصــدر  لم يكــن في المصــادر 
بظهــور كــذب الشــائعة. ذلــك عــدا وضــوح آثــار الفوتوشــوب عــلى الصــورة التــي 

نشروهــا، كأنهــا مــن عمــل هــاوٍ لا محــترف.

كــما  الهامــة،  التســاؤلات  بعــض  أثــارت  قــد  كذبهــا،  عــلى  الإشــاعة،  هــذه  لكــنّ 
»الخليفــة«. موضــوع  في  الحقائــق  بعــض  أوضحــت 

مــن تلــك الحقائــق، أنّ الســامرائي ليــس بكبــير عــلى القتــل في عمليــة قصــف، تمامــا 
كــما يمــوت الأطفــال والنســاء والشــيبان كلّ يــوم، مــن جــرّاء غبــاء تــصرف قيادتــه، 
البعثيــة أو غــير البعثيــة، في اســتعجال جلــب القــوى الصهيو-صليبيــة إلى المنطقــة. وكأن 
القصــف النصــيري لم يكــن كافيــاً لجلــب تعاطــف مــن دخلــت عليهــم شــبهات الحرورية 
في أنحــاء العــالم الإســلامي الجاهــل، فــأرادوا رفــع درجــة التعاطــف ولــو عــلى حســاب 
مقتــل الآلاف مــن الأبريــاء. لكــن قــد عــاد مكرهــم عليهــم، وأصبــح الســامرائي اليــوم 
ــاً أشــد مــا يكــون التــسردب، خشــية الهــلاك في قصــف جــرّه عــلى نفســه، وعــلى  متسردب

أهــل العــراق والشــام.

بــه  تشــيد  معتــبر،  عــالم  أيّ  مــن  واحــدة  تعاطــف  كلمــة  نســمع  لم  فإننــا  كذلــك، 
وبجهــده ومقتلــه! وشــتان بــين مــا ســيكتب التاريــخ عــن مشــايخ الســنة الأجــلاء أســامة 
والظواهــري وغيرهمــا، وبــين مــا ســيخرج بــه الســامرائي مــن ذكــرى، فــلا حــسرة عليــه.

ــيحل  ــن س ــة«؟ م ــل الخليف ــيكون »بدي ــن س ــو م ــم، ه ــبر والأه ــاؤل الأك ــنّ التس لك
محلــه في حالــة مقتلــه، وهــو مــا ســيحدث بــلا محالــة، عاجــلًا أو آجــلًا، فقــد وضــع 
الرجــل قدمــه في المصيــدة التــي رســمتها لــه أمريــكا، زينهــا لــه عقلــه، أو عــدم عقلــه، 

وهــي مصيــدة محكمــة محــددة يختفــي فيهــا، بــين ديــالي وحلــب، لــن يتعداهــا.

وأهميــة الســؤال ليســت مــن جهــة التنظيــم نفســه، بــل هــو هــام جــدا لبقيــة الفصائــل 
العاملــة في الشــام. فــإن غيــاب »الخليفــة«، ســيولد اضطرابــاً لا يتولــد مــن غيــاب قيــادة 
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أخــرى عــلى الســاحة. فالرجــل قــد ألبــس نفســه »ثيــاب الخليفــة«]1] دون اســتحقاق، 
وهــي ليســت بثيــاب يتبادلهــا فــرد تلــو الآخــر. بــل هــي عمليــة اختيــار »خليفــة جديــد« لــه 
شروطــه، التــي زوروهــا والتفــوا حولهــا في غفلــة مــن المؤمنــين مــرة. لكــن هــل ســتكون 
الغفلــة كلّ مــرة؟ أم إن لــه ابنــاً يعينــه في المنصــب، »لقرشــيته«، ويكــون العدنــاني وصيــا 
عليــه حتــى يكــبر!؟ وهــو احتــمال لا نــراه بعيــداً، باعتبــار عقليــات مــن نتعامــل معهــم في 

هــذا التنظيــم.

مــن  هــؤلاء  ســيقع  منــاص،  بــلا  قادمــة  إلا  أحســبها  ومــا  الســاعة،  تلــك  في 
مثــل  إلى  التفكــير  بهــم  امتــد  قــد  أحســبهم  فــلا  عملهــم.  شّر  في  الخليفــة  أصحــاب 
ننتخــب  المشــكلة،  ومــا  قالــوا:  بخاطرهــم،  ســاعة  مــرت  وإن  الظــروف.  تلــك 
مــن  المتضائــل  العــدد  ذلــك  في  حُــصرت  قــد  المســلمين  دنيــا  وكأن  آخــر!  خليفــة 

المبتــلى. البــشر 

أهنــاك آليــة موضوعــة لاختيــار الخليفــة الجديــد؟ ومــا هــي؟ أهــي تــصرفٌ عفــو 
الســاعة أم أمــر يقــوم عــلى شرع؟ ومــن واضعهــا؟ وكيــف ســتطبق؟ ومــا دور الأمــة 
بأجمعهــا في اختيــار خليفتهــا الجديــد؟ أم هــو خليفــة »مخصــوص« لمحلــة محــددة؟

مــن ســيكون بديــلا للســامرائي في قيــادة الحروريــة؟ لا أظــن أنّ هــؤلاء قد أعدوا نســباً 
شريفــاً لرجــلٍ آخــر يخرجــون بــه عــلى النــاس ليَخْلــف الخليفــة! إلا إن كان لديهــم مصنــع 
نســبٍ جاهــز. وهــو شرطٌ جعلــوه ممــا انفــرد بــه الســامرائي، عــلى وضعــه، ليرفعــوا قــدره 

عــلى قــادة الجهــاد ممــن ترفــع عــن مثــل هــذا الكــذب أن ينــشره. 

أيســتغنى الحروريــة ســاعتها عــن شرط القرشــية؟ ولم لا، والبــاب مفتــوح عــلى 
مصراعيــه في فكــر أســلافهم الذيــن أنكــروا شرط القرشــية ابتــداءً. لكــن عليهــم أن 
يبــدأوا في التجهيــز النفــسي لأتباعهــم في هــذا الاتجــاه، منــذ اليــوم، إلا إن أصبغــوا عــلى 

الســامرائي ظــلال »باقيــة« فأصبــح هــو بــدوره »بــاقٍ«.

]1]    بحث هام للشيخ أبي قتادة الفلسطيني ننصح بقراءته.
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ســاعتها، يقــع الجنــود والأتبــاع في حيــص بيــص. أيتابعــون الخليفــة الجديــد، أم 
يظهــر لعــدد منهــم حقيقــة خرافــة الدعــوى أصــلًا فينشــقون عنــه؟ أم يحــدث انشــقاق بــين 

الاتجاهــات الداخليــة في التنظيــم، فينهــار وحــده؟

أمرٌ يستحق التأمل، وورطة لا أظنّ أنهم أعدوا لها العدة.
9 نوفمبر ٢014 - 17 محرم 1436

*  *  *

الهداية السنية في البيعات العوادية جزء 1
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد

انحرفــت عــن مقصــدي في نــشر الجــزء الثالــث مــن مسلســل »أصــل البــلاء عنــد 
أهــل الأهــواء - في الفكــر الحــروريّ - 3« بســبب ذلــك الحــدث الــذي أطــل برأســه مــن 
بيعــة مجموعــة مــن المقاتلــين في ســيناء، لا نظنهــم يزيــدون عــن الثلاثــين فــرداً، يســمون 
ــب  ــلام المصاح ــر الإع ــاوز أث ــرٌ يتج ــه أم ــق، إن ــدس«. والح ــت المق ــة بي أنفســهم »جماع
لــه أثــره الحقيقــي عــلى الأرض بكثــير، لصغــر حجــم هــذه المجموعــة أولاً، ولأســباب 
أخــرى نبيّنهــا بعــد إن شــاء الله. إلا إن البيــان هنــا يُقصــد بــه وضــع الأمــور في حجمهــا، 
مــن حيــث أنّ الشــهور الماضيــة قــد صاحبتنــا ظاهــرة التضخيــم الإعلامــيّ لظواهــر 

داعشــية، عــلى غــرار مــا يحــدث في الإعــلام العلــمانّي ســواء بســواس.

والشــخصية الداعشــية الحروريــة الحــاضرة، تقــوم عــلى التضخيــم أساســاً، غــذ هي، 
أولاً وأخــيراً، وليــدة إعــلام علــماني اشــتغل عليهــا طــوال عمــر شــبابها، بــل وآبائهــم. فهي 
دولــة، وخلافــة، وجيــوش جــرارة، ومــدن تفتــح، وعــروش تســقط، وطواغيــت ترتعــش 
ــدل عــلى صغــر  ــي ت قلوبهــم مــن ذكــر القــرشي الحســيني ... الى آخــر تلــك المزاعــم، الت
عقــول مدعيهــا مــن ناحيــة، وإســاءة تقديــر الواقــع المحيــط بهــم مــن ناحيــة، ونفســية لا 

تتعــرف عــلى الحــق والحقيقــة إلا مــن خــلال تصوراتهــا مــن ناحيــة ثالثــة.
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ــة ســيناء،  ــود الإشــارة إلى هــذا الإعــلان عــن بيعــة حفن ــا، ن ــدأ في حديثن ــل أن نب وقب
ــار،  ــل عــدد مــن قياداتهــا في الأنب ــت داعــش بمقت ــي أصاب ــة الت ــة القاتل جــاء بعــد الضرب
وأخبــار جــرح رأســها الســامرائي. وهــي تطــورات تلقــى بظــلال ثقيلــة عــلى مســتقبل هذا 
التنظيــم. فــإن القصــف الصهيو-صليبــي قــد بــدأ مــن أســابيع قليــة، ولم يأخــذ عنفوانــه 
بعــد. بــل هــو في طــور الإعــداد والتجهيــز، بــل وإنــزال جنــود عــلى الأرض بالفعــل، 

ــاء. ــين الأبري ــن الصادقــين والمدني أضلهــم الله وأعماهــم عــن المجاهدي

وأمر هذه البيعات، هو في نوعيتها، وشرعيتها وأثرها. 

وممــا يجــدر ذكــره هنــا أن البيعــة أصــلًا هــي مــن أمــور العاديــات لا العبــادات. 
وهــي  الآخــرة،  لا  الدنيــا  في  العبــاد  حــال  باســتصلاح  تتعلــق  أنهــا  ذلــك  ومعنــى 
ومــا  وربــه.  المســلم  بــين  لا  ببعــض،  بعضهــم  النــاس  بــين  بالعلاقــة  ثــم  مــن  تتعلــق 
بالنظــر  مــن عبــادة،  أمــر شرعــي عــاديّ أو عبــادي  مــن عبــادة هــو كــما في كلّ  فيهــا 

إن وجبــت، لا غــير. أدائهــا  النيــة في  إلى وجــوب طاعــة الله وإخــلاص 

وعــدم ملاحظــة هــذا البعــد قــد ولّــد الشّــطط في أمــر هــذا البيعــات التــي أصبــح أمرهــا 
فرطــاً منــذ الغــزو الحــروري لســاحة الشــام. إذ تصــور الشــباب الغــر، وصُــوّر لهــم، أنهــم 
يجــب أن يســارعوا لبيعــة، أيّ بيعــة، يحققــوا بهــا واجبــاً شرعيــا ويقيمــوا بهــا عبــادة هُدمــت 
ويحيــوا بهــا ســنة نقضــت. وهــو دورٌ في المســألة، أيّ خلفــوا الســبب بالنتيجــة. فالبيعــة 
واجــب وســنة حــين تتحقــق شروطهــاً، فتــدل عليهــا، لا أن نصطنــع شروطهــا، ثــم نبايــع 

عليهــا لنكــون قــد حققنــا الســنة وأقمنــا الواجــب.

والبيعــة عــلى أنــواع في الــشرع، أعلاهــا البيعــة عــلى الإســلام كــما في بيعــة العقبــة 
الأولى، وهــي التــي لا يجــوز نقضهــا، وحكــم ناقضهــا الــردة والقتــل بعــد الاســتتابة. 
وهــذه البيعــة اليــوم يأخذهــا أيّ ولّي أمــرٍ أو شــيخ أو مُقــدّم في قومــه. ثــم البيعــة عــلى 
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النــصرة والمنعــة، كــما في بيعــة العقبــة الثانيــة، وهــذه لا يحــلّ نقضهــا إلا حالــة العجــز عــن 
القيــام بواجباتهــا، فيجــب ردّهــا عــلى الُمبايِــع. ثــم بيعــة الجهــاد، وهــذه لا يحــل نقضهــا أو 

ــر.  ــيرة مــن الكبائ ــع، وتركهــا كب ــإذن الُمبَايَ ــرك الجهــاد إلا ب ت

ثــم بيعــة الســمع والطاعــة، الثابتــة في حديــث البخــاري مــن حديــث عبــادة بــن 
الصامــت  قــال: بايعنــا رســول الله صلى الله عليه وسلم  عــلى الســمع والطاعــة في العــسر واليــسر، 
والمنشــط والمكــره، وعــلى أثــرة علينــا، وعــلى ألا ننــازع الأمــر أهلــه، إلا أن تــروا كفــرًا 
ــه برهــان«. ولهــذه البيعــة درجــات، منهــا بيعــة الســفر، وهــي  ــا عندكــم مــن الله في بواحً
بيعــات محــدودة بغرضهــا لا تتجــاوزه، ولا إلــزام فيهــا بــما ليــس مــن مهــمات توصيفهــا 
الأصــي. وأعلاهــا بيعــة الإمامــة أو الإمــارة، فــالأولى هــي بيعــة الإمامــة العظمــى، وهــي 
أصــل الثانيــة، إذ الثانيــة لا تقــوم إلا نيابــة عــن الأولى، أي يجمعهــا نــواب الإمــام مــن 

ــام. ــا للســمع والطاعــة للإم ــه، ويكــون ســمعهم وطاعتهــم تبع ــدلا عن ــراء ب الأم

تلــك هــي أنــواع البيعــات في الإســلام، باختصــار، إذ هــي مشروحــة في كافــة كتــب 
الفقــه والحســبة والسياســة الشرعيــة، فليطلــب الناظــر التفصيــل في مظانــه. إنــما يهمنــا هنــا 

هــو موضــع تلــك البيعــات الإســهالية العواديــة التــي نبعــت مؤخــراً.

وقــد اختلــط عــلى الكثــير مــن المســلمين، في العقــود الســابقة، مفهــوم حديــث مســلم 
عــن عبــد الله بــن عمــر  »مــن خلــع يــداً مــن طاعــة لقــي الله يــوم القيامــة ولا حجــة لــه 
ومــن مــات وليــس في عنقــه بيعــة مــات ميتــة جاهليــة« فتصــوروا أنّ البيعــة لازمــة بذاتهــا، 
لا بتحقــق شروطهــا، فعكســوا القضيــة، كــما أشرنــا. فصــار حالهــم يبحثون عمّــن يبايعون 
ليتحقــق الحديــث، لا يحققــوا الحيــث حــين يجــدون مــن يبايعــون، لا قبلهــا. والميتــة 
الجاهليــة معناهــا أنّ المــرء الــذي يمــوت دون بيعــة، وشروطهــا قائمــة متحققــة، يمــوت 
كــما كان النــاس يموتــون في الجاهليــة، دون بيعــة إمــام يقودهــم ويهديهــم. وكان للنــاس 
في الجاهليــة رؤســاء ومقدمــون وكبــار عشــائر وشــيوخ قبائــل، يســمعون لهــم ويطيعــون، 
لكــن لم تكــن البيعــة مــن عاداتهــم مــع الــرؤوس متداولــة كــما هــي في الإســلام. فمــن مــات 
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دون بيعــة عــلى النهــج الإســلامي ففيــه شــبه مــن هــؤلاء، وهــي منقصــة في دينــه، وذنــبٌ 
في عنقــه بــلا شــك. ولم يــؤول الميتــة الجاهليــة بأنهــا كفــرٌ إلا الخــوارج عــلى مذهبهــم في 

تكفــير العــاصي وتفســير ألفــاظ الأحاديــث حســب هــذا المنهــج التكفــيري]1]. 

ــإن  ــين هــذا الحديــث، وحديــث البخــاري عــن حذيفــة  »ف ــم إنهــم لم يجمعــوا ب ث
لم يكــن لهــم جماعــة ولا إمــام؟ قــال: فاعتــزل تلــك الفــرق كلهــا ولــو أن تعــض عــلى 
ــث دلالات  ــذا الحدي ــك«. ففــي ه ــت عــلى ذل ــدركك المــوت وأن ــى ي أصــل شــجرة حت
كثــيرة، أولهــا أنــه يُتَصَــور وجــود زمــان بــلا جماعــة عامــة ولا إمــام أعظــم )خليفــة(، وإن 
وُجــد الإســلام متفرقــاً في نــواح ومواضــع مــن الأرض. وثانيهــا أنّ هــذا التفــرّق فيــه 
ــزال الفــرق المتناحــرة، إن لم يكــن أهــل  ــة يجــب اعت لبــس عــلى العــوام، ففــي هــذه الحال
الســنة معروفــين ظاهريــن لهــذه الُمســلم بالــذات. ثــم إنّ رســول الله صلى الله عليه وسلم  لم يأمــر ســاعتها 
بــضرورة البيعــة، ولا ذكــر الميتــة الجاهليــة، فــدلّ ذلــك عــلى أن البيعــة ليســت عبــادة، وإلا 
لم يصــح نفــي إقامتهــا بحــال. ثــم إن تخصيصهــا في هــذا النــص إخــراج لهــا مــن العمــوم 
ــى إمــكان تخصيصهــا  بعــد التخصيــص، كــما هــو مقــرر في علــم الأصــول، وهــو مــا يعن

ــأي مخصّصــات مشروعــة أخــرى. ب

)2(

الشرعيــة  الأحــكام  كبقيــة  أنهــا،  وجدنــا  التصــور،  هــذا  مــن  البيعــة  تناونــا  فــإذا 
تــؤدى إلى مصلحــة، ويــدور طلبهــا مــع تحقــق مصلحتهــا  العاديــة، معقولــة المعنــى، 
ــة لذاتهــا كالصــلاة مثــلا، بــل  وجــوداً وعدمــاً. كــما أنهــا، لــذات الســبب، ليســت مطلوب
مطلوبــة لغيرهــا، وهــو تقويــة وضــع الإمــام المنصّــب، القائــم بــما التــزم بــه مــن واجبــات 
تجــاه المبايعــين. ثــمّ إن تقويــة وضــع الإمــام الحــارس لبيضــة الديــن هــي في ذاتهــا مطلوبــة 
لغيرهــا، وهــو حمايــة بيضــة الديــن وحراســة أهلــه. فالبيعــة متمــم لمتتــم. وهــذا يضعهــا 

]1]    راجع الباب الثاني من كتابنا »حقيقة الإيمان« لمزيد التفصيل في مأخذ الخوارج مع هذه الأحاديث.
 http://tariqlibrary.net76.net/bookk.php 
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في الحجــم الطبيعــي الــذي يــراه مــن ينظــر بمقيــاس النهــج النبــويّ، ويتحقــق بمقاصــد 

ــب الأحــكام. ــشرع ورت ال

ثــم مــن الناحيــة الأخــرى، نــرى أنّ الخلــط في إيقــاع البيعــة لمــن لا يســتحق، فيــه 
ــه خلــل  ــمٌ عــلى المقصــد الشرعــيّ في إيقاعهــا، إذ الخلــل في الســبب ينشــأ عن خطــرٌ عمي
في الُمسَــبَّب بطريــق اللــزوم. تمامــا كمــن أراد أن يكــون لــه ولــدٌ فزنــى بامــرأة، أو مــن أراد 
ــن،  ــة في الفت ــدم البيع ــه النــاس إلى ع ــول الله صلى الله عليه وسلم  قــد وجّ ــة أنّ رس ــسرق. وحقيق ــالا ف م
وعنــد اختــلاط الأمــور، وبالتــالي عــدم وجــود مــن يســتحقها، يضعهــا في بــاب التحريــم 
شرعــاً والبطــلان وضعــاً، إن وقعــت عــلى غــير شروطهــا. والتحريــم هنــا يــأتي لغــيره، كــما 
ــل  ــاد الحاص ــبب الإفس ــم بس ــيره. فالتحري ــأتي لغ ــا ي ــمال شروطه ــد اكت ــوب عن أن الوج
مــن جــرّاء بيعــة مــن لا يســتحق. فــإن لم يترتــب عليهــا شيء، وقعــت غــير مكيّفــة شرعــاً، 
كأفعــال العجــماوات، أيّ لا تعنــى شــيئاً، وهــو مــا نرجحــه في حكــم تلــك البيعــات التــي 

تســامعنا بهــا مؤخــراً لتنظيــم الحروريــة. كــما ســنبين في المقــال التــالي إن شــاء الله تعــالى.
11 نوفمبر ٢014 - 18 محرم 1436

*  *  *

الهداية السنية في البيعات العوادية جزء 2
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد

وصلنــا في المقــال الســابق إلى أن تلــك البيعــات الي يعلــن عنهــا تنظيــم الحروريــة، 
مــن أفــراد متناثريــن في مــصر أو ليبيــا أو اليمــن أو خراســان، تقــع في بــاب التحريــم 
ــأتي لغــيره، كــما  ــا ي ــم هن شرعــاً والبطــلان وضعــاً، إذ أعطيــت لمــن لا يســتحق »والتحري
ــل  ــاد الحاص ــبب الإفس ــم بس ــيره. فالتحري ــأتي لغ ــا ي ــمال شروطه ــد اكت ــوب عن أن الوج
مــن جــرّاء بيعــة مــن لا يســتحق. فــإن لم يترتــب عليهــا شيء، وقعــت غــير مكيّفــة شرعــاً، 
كأفعــال العجــماوات، أيّ لا تعنــى شــيئاً، وهــو مــا نرجحــه في حكــم تلــك البيعــات التــي 
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ــة«]1]. ــم الحروري تســامعنا بهــا مؤخــراً لتنظي

هــذا مــن ناحيــة التصــور الشرعــيّ، الــذي بــدوره، يجعــل الإتيــان بهــا مفســدة في 
حــدّ ذاتــه. ذلــك أنّ المنهــيّ عنــه يحمــل المفســدة في طياتــه، ولا تتحقــق بــه مصلحــة 
بهــا  يقــوم  التــي  العشــوائي  القتــل  كعمليــات  تمامــا  ذلــك.  فاعلــه  ظــن  وإن  أبــداً، 
العشــائر  أبنــاء  مــن  كثــير  أو  المجاهديــن،  مــن  الســنة  أهــل  ضــد  الحــروريّ  التنظيــم 
أو غيرهــم بالشــبهة، لا يمكــن أن يحقــق مصلحــة، ولــن تقــوم بــه دولــة ولا خلافــة. 
تكــون مصلحــة  أن  إلا  الــشرع مصلحــة،  غــير  أنّ في  زعــم  فقــد  ذلــك  اعتقــد  ومــن 

طالــت. وإن  وهميــة طارئــة عارضــة، 

مــن  فريــق  لأي  مصلحــة  أيهــا  في  نجــد  لم  البيعــات،  تلــك  إلى  نظرنــا  فــإذا 
أصابــع  عــلى  يُعــدّ  لعــدد  مصلحــة  فــأي  الســواء.  عــلى  والُمبَايَــع  الُمبَايِــع  الفريقــين، 
بــل  مطــاردون،  مهــددون  وهــم  العــراق،  في  أمــيراً،  يتخــذوا  أن  ســيناء  في  اليــد 
نعــود  أن  إلا  هــذا،  في  أصــلًا  مصلحــة  مــن  ليــس  معتقلــون؟  الســجون  في  نصفهــم 
البــلاء. كيــف  أسّ  كــما أوضحنــا، وهــو  دينــاً  البيعــة واجبــة  أنّ  أنهــم توهمــوا  لنقطــة 
الســنة،  يحــارب  مختــفٍ،  مطــارد،  نفســه  وهــو  البغــداديّ،  ينصرهــم  أن  يمكــن 
التــي  بيعــة لا تتحقــق بهــا المصلحــة  الســواء؟ هــي إذن  والرافضــة والصليبيــين عــلى 
العــدو  بالنــصرة، إلا بمضاعفــة جهــد  الكلمــة ولا  بتوحيــد  أرادهــا الله ســبحانه، لا 
في ســفك دمــاء المســلمين وتشريدهــم. وقــد وعينــا عــلى إبقــاء الــولاءات في العمــل 
المفضــال  الشــيخ  فعــل  كــما  المتربصــون،  يســتغله  الكتــمان، حتــى لا  طــيّ  الإســلاميّ 
القاعــدة  بــين  إعلاميــاً  العلاقــة  قطــع  حــين  الظواهــري،  أيمــن  د  الأمــة  حكيــم 
أمــام  يحرجهــم  لا  حتــى  وخيانتــه،  التنظيــم  أمــير  عصيــان  قبــل  الدولــة،  وتنظيــم 
للغــرب عــلى وجــه الأرض، دون أن يكــون  تنظيــم معــاد  مــع أخطــر  العــالم بعلاقــة 

 http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72813    [1[
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المريضــة  الدعائيــة  الأغــراض  تلــك  أو  لــه  ببيعتهــم  تفاخــر  أو  لذلــك،  داعٍ  هنــاك 

الحروريــة. هــؤلاء  ويســتخدمها  يخدمهــا  التــي 

ونحــن  ابتــداءً.  المبتــدع  بيعــة  تحريــم  هــو  المفســدة،  مــن  الآخــر  الجانــب  ثــم 
الــرؤوس  مــن  كثــيرا  بــل  القــادة،  مــن  كثــيراً  بــل  الشــباب،  هــؤلاء  مــن  كثــيراً  نعلــم 
أو  ناحيــة،  مــن  العلمــيّ  بدعيــة هــؤلاء، ولم يصــل مســتواهم  يعلمــون  الســنة، لا  في 
التوصيــف.  هــذا  مــن  يتحققــوا  أن  إلى  أخــرى،  ناحيــة  مــن  العلــم  لمشــايخ  اتباعهــم 
وهــذا أحــد نقــاط الضعــف الشــديدة في منهــج الســنيين اليــوم، إذ فيــه لــين بارتخــاء 
مبتــدع  لبــشر  الغضــب  قدمــوا  بضعــف،  وتقــوى  بإحجــام  وخشــية  بــبرود  وورع 
هــؤلاء  ثــم، تجــد  ومــن  اليــوم.  فيــه  نحــن  فيــما  الغضــب لله ولمنهجــه، فصــاروا  عــلى 
الســنة  نــصرة  إذ  يكــون،  مــا لا  الســنة، وهــو  المبتدعــة، ونــصرة  يتورعــون عــن صــدّ 
أبــدا. بدعــة  ســنة وصاحــب  يتوافــق صاحــب  البدعــة، ولا  بمقارعــة  إلا  تحــدث  لا 

وإذا نظرنــا إلى تلــك البيعــات، وجدناهــا طبــل في زمــر! إذ في خراســان، راســلهم 
عــدة أشــخاص، فقالــوا »البيعــة الخراســانية«. وفي ليبيــا، نفــس الــيء، مــع ضعــف 
شــديد لــدى الإخــوة هنــاك ممــا مكّــن لهــؤلاء لشــدتهم ووضــوح مذهبهــم. وفي مــصر، 
فهــؤلاء أفــرادٌ يعــدّون عــلى الأصابــع، نصفهــم مطــارد ونصفهــم في المعتقــلات. وفي 
اليمــن، لم نســمع لهــم ركــزا، إلا ذلــك الدعــيّ، صنيعــة تويــتر، مأمــون حاتــم، الــذي 
»كــش ملــك« حــين لم يــر لدعوتــه للباغيــة أثــراً هنــاك، مــع خلــل في تصنيــف الإخــوة لهــم 

ــك. ــم كذل ــم معه وتعامله

تأثــير  لا  صابونيــة،  وفقاعــات  إعلاميــة،  فرقعــات  عــن  تزيــد  لا  البيعــات  فهــذه 
أنظــار جهلــة  الذيــن لا عقــل لهــم أصــلًا، وفي  العامــة،  قــول  لهــا عــلى أرض، إلا في 

باطــل. مــن  حقــا  يعلمــون  لا  الذيــن  الشــباب  مــن  المخلصــين، 
13 نوفمبر ٢014

*  *  *
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ماذا بعد المباحثات الغربية الصفوية النووية!
الحمد لله والصلاة والسلام عي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد

لا أشــك في أنّ المباحثــات التــي نــرى هــذه الأيــام بــين الكيــان الصفــوي الإيــرانّي 
وبــين الولايــات المتحــدة بشــأن ملــف إيــران النــووي، والتــي يتوقــع إنهاءهــا غــدا الأحــد 
نوفمــبر ٢3 ٢014، ســتكون نتائجهــا مــن أكــبر عوامــل تشــكيل المنطقــة العربيــة، عــلى 

غرابــة ذلــك التــلازم. 

ــل في عــدة مقــالات]1]،  ــا مــن قب ــد قــررت، كــما أشرن ــات المتحــدة ق ــك أن الولاي ذل
ــت وجودهــا الســياسي  ــوى أثبت ــة أق ــة، وأن تعتمــد عــلى دول أن تغــيّر شرطيّهــا في المنطق
والعســكريّ، بــدلا مــن الاعتــماد عــلى بعــض مخانيــث الخليــج، الــذي أدركــت مؤخــراً 
أن ضعفهــم أمامهــا هــو ضعــفٌ عــام أمــام أيّ تحــدٍ لســيطرتها. وقــد جــاء هــذا نتيجــة 
مــا حــدث في »الربيــع العــربي« المهــزوم، وتقــدم إيــران في تجاربهــا النوويــة، وطموحاتهــا 
دولــة  في  المتمثــل  الأكــبر  »الســني«  الكيــان  وإذلال  بأسرهــا،  المنطقــة  عــلى  للســيطرة 

الســعوديين.

ويُشــاع أنّ المباحثــات في تعــسّر شــديد، وأنــه لا يظهــر في الأفــق حــلّ للمشــاكل 
القائمــة، ومثــل هــذا الحديــث. والحــق، إننــي لا أرى الصــورة بهــذا الشــكل الــذي 
الأجنــدات  ذات  العربيــة،  صحفنــا  عليهــا  وتتابعــه  الغربيــة،  الصحــف  تعكســه 

الخاصــة.

وذلــك لأن النتائــج المترتبــة عــلى الفشــل أكــبر مــن أن يتحملهــا أيّ مــن الفريقــين 
مــع  عســكرية  مواجهــة  في  تدخــل  أن  تســتطيع  ولا  تريــد،  لا  فإيــران  المتباحثــين. 
الولايــات المتحــدة، أو إسرائيــل في الحقيقــة، بشــأن مفاعلاتهــا. والولايــات المتحــدة 

]1]    راجع عي سبيل المثال مقالنا »الطوفان القادم على آل سعود - وما بعد الطوفان!«
http://www.tariqabdelhaleem .net/new/Artical-72787
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لا تريــد أن تفتــح جبهــة إيرانيــة عســكرية خاصــة في هــذه الأيــام التــي بــدأت تعــود 
مســلمي  ضــد  التعــاون  في  كــبرى  مصلحــة  لــه  وكلاهمــا  للمنطقــة.  عســكريا  فيهــا 
الســنة في المنطقــة، مــن حيــث أن الرافضــة لم يكونــوا إلا حلفــاء للصليبيــة مــن قبــل 

التاريــخ. مــدى  عــلى 

الطرفــين  أحــد  مــن  بالتنــازل  الأزمــة  هــذه  تنفــرج  أن  الأكــبر  التوقــع  فــإن  إذن، 
أو مــن كليهــما، والوصــول لاتفــاق ولــو مؤقــت ينقــذ العمليــة السياســية، ويكــرس 

الســنة. عــلى  للقضــاء  الجهــود 

والخــاسر الأكــبر في كل الأحــوال هــم شــعوب المنطقة العربية »الســنية«، ثم حكامها 
ــد العــدو الصفــويّ، كــما  ــير، إن لم يضعــوا أيديهــم في ي ــاح التغي ــن ســتأتي عليهــم ري الذي
ــة  ــا معالمــه في الأشــهر الماضي وضعوهــا في يــد العــدو الصهيــوني مــن قبــل. وهــو مــا رأين
واضحــة جليــة مــن تبــدل الموقــف الســعودي الرســمي مــن إيــران، ومــن مواقفهــا تجــاه 

انتفاضــة الفلســطينيين. ومــا الخليــج برمتــه إلا ذيــل للغــرب.

الخطــة الأمريكيــة هــي أن يوضــع الملــف الفلســطيني عــلى الــرف، بكاملــه، وأن 
تُســحق حمــاس بــأي شــكل كان، بالحــرب أو الحصــار. وأن تــأذن الولايــات المتحــدة 
في  الســنة،  لــضرب  الرافضيــة  العــراق  لحكومــة  العســكريّ  عونهــا  تمــدد  أن  لإيــران 

العــراق. 

المتحــدة  الولايــات  تُبقــى  أن  المصلحــة  مــن  ليــس  إذ  المعضلــة.  الشــام  وتبقــى 
عــلى بشــار، وإن أرادت إيــران ذلــك. كــما أنــه مــن الصعــب عليهــا أن تعــين القــوى 
إنــه  مــن حيــث  الشــام،  المقاتلــة في  التنظيــمات  لــضرب  الــلات  مثــل حــزب  المحليــة 
البعيــد. كــما أنّ قــوة المعارضــة العلمانيــة قــد  المــدى  قــد يمثــل تحديــاً لإسرائيــل عــلى 
شــكلٍ  بــأي  الأرض،  عــلى  تقــدم  أي  تحقــق  أن  عــن  التــام  وعجزهــا  فشــلها  أثبتــت 

الأشــكال. مــن 

في  يتمثــل  للأزمــة،  حــلا  تتبنــى  ســوف  المتحــدة  الولايــات  إنّ  إلا  نــرى  ولا 
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بقائهــا قائمــة، أقصــد بقــاء الأزمــة قائمــة في الشــام، وإدارة جوانبهــا مــن بعيــد، مــع 
كثــاني  يــأتي  لهــا،  مقبــولا  يمثــل وضعــا  الحــلّ  ضبــط تصاعدهــا وحدودهــا. وذلــك 
أكثــر الحلــول قبــولا، مــن حيــث عجــزت عــن تحقيــق الحــلّ الأفضــل، وهــو إقامــة 
الســعوديين  مــن  بدعــمٍ  لحســابها  تعمــل  لبشــار،  بديلــة  علمانيــة،  شــامية  حكومــة 

المثــال. ســبيل  عــلى 

تــزال  لا  التــي  تركيــا  جبهــة  أولهــما  جبهتــان،  المتحــدة  الولايــات  لــدى  وتبقــى 
والثــاني  شروطهــا.  تُســتجاب  حتــى  الشــام  في  المقاتلــين  ضــد  تعــاون  أي  ترفــض 
الرافضيــة مــن القضــاء عــلى المســلحين في الأنبــار وديــالي  تمكــين الحكومــة العراقيــة 

للعــراق. كامــل  إيــراني  باحتــلال  ذلــك  يتــم  أن  دون  الديــن،  وصــلاح 

هــذه الأبعــاد كلهــا تتبــع مــا ســيكون مــن نتائــج في تلــك المباحثــات، التــي تُعنــى حقيقــة 
بتشــكيل المنطقــة العربيــة أكثــر منهــا عنايــة بأمــر البرنامــج النــووي الإيــراني.

وتبقــى العمليــة الجهاديــة ضــد الرافضــة والنصيريــة متعثــرة، لا تــرى إلا بمنظــار 
ضيــق محــدود. وتبقــى خرافــة الســامرائي حجــر عثــرة في ســبيل تقــدم هــذه العمليــة، مــن 

حيــث هــم طــرف معــاد للســنة، مثلهــم مثــل الرافضــة والنصيريــة ســواء بســواء.

والله من ورائهم محيط.
٢3 نوفمبر ٢014 - ٢9 محرم 1436

*  *  *

وقفة هادئة مع بيان تنظيم قاعدة اليمن
الحمد لله والصلاة والسلام عي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد

فقــد جــاء بيــان قاعــدة اليمــن، الــذي قــرأه الأخ الحبيــب الشــيخ حــارث النظــاري، 
ــه،  ــر نواحي عــن موقفهــا مــن جماعــة البدعــة وخلافــة الندامــة الســامرائية شــافياً في أكث
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ومحققــاً مــا كنــا نطالبهــم بــه منــذ فــترة ليســت بالقصــيرة، وإن اشــتمل عــلى بعــض 
ــة بتلــك  ــا مــن معرف ــما لدين ــا أن نصححهــا ونســتعين عــلى فهــم مراميهــا ب ــودّ هن نقــاط ن
الجماعــة العواديــة البدعيــة أولا، ومعرفــة بالشريعــة الغــراء وأحكامهــا وضوابطهــا ثانيــا، 

ــاً. ــة ومــا يلــزم فيهــا، مصلحــة، ثالث ــل المرحل وبتفاصي

أمــا مــا أفــرح قلوبنــا وأثلــج صدورنــا فهــو إســقاطهم لخلافــة الســامرائي المزعومــة، 
وبيــان عوارهــا، وهــو مــا يســقط الأســاس الــذي يقــوم عليــه بنيانهــا بالكامــل. وهــذا 
يعنــى توجيههــم لكافــة الأتبــاع والمجاهديــن في العــالم، بنبــذ تلــك الخرافــة، وردّ بيعتهــا، 
إذ كــما ســبق أن بيّنــا في مقالاتنــا]1]، هــي بيعــة باطلــة، لقيامهــا عــلى باطــل، ولعــدم صحــة 

بيعــة المبتــدع ابتــداءً.

الســفيهة،  الجماعــة  هــذه  بــه  تقــوم  الــذي  الظلــم  مــدى  البيــان  أوضــح  كذلــك، 
ــال  ــاء الله، ومــن شــق الصــفّ الجهــاديّ، الــذي كان مجتمعــاً عــلى قت ــة أولي مــن محارب
بشــار النصــيري، مــن أجــل هيــكل ادعــوه، ومنصــب اخترعــوه، ثــم عبــدوه. وأكــد 
صحيحــة،  ليســت  العــواديّ،  التنظيــم  يطلبهــا  التــي  البيعــات  هــذه  أنّ  عــلى  البيــان 
ظلــم  قبيــل  مــن  هــذا  وأن  يغرقهــا.  أن  يوشــك  الســفينة،  قــاع  في  خــرق  هــي  بــل 
وعرضــه،  الإســلامي  العــالم  طــول  في  الله  أحبــاب  مارســها  التــي  الجهاديــة  الحركــة 

عــدة. عقــوداً  والولــد،  والمــال  الــروح  فيهــا  وقدمــوا 

البيــان، لا  هنـّـات في  هنــاك  لكــن  المقــال،  هــذا  فرســنا في  مربــط  ... وهنــا  لكــن 
يمكــن أن نســكت عليهــا، أو أن نمررهــا مــرّ الكــرام، إذ النصــح والتوجيــه واجــب 
ــور  ــع مــن الخلــط في الأم ــا قــد يق ــة مم ــم تحذيــر الأم ــا، ث ــل الكــرام هن ــو فع علينــا، وه

القــادر. فــرض عــين عــلى  الصــورة  وتغبيــش 

]1]    راجع على سبيل المثال »الهداية السنية في البيعات العوادية جزء أول - ثاني«
 http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72813 

 http://www.tariqabdelhaleem.net/new/ Artical-72814 
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فــأولا: موضــوع تكريــم الســامرائي، بتســميته »الشــيخ المكــرم«. وهــو أمــرٌ، وإن كان 
شــكلياً لا يجــب الوقــوف عليــه طويــلًا، إلا إنــه يرجــع أصلًا لخطئ أســاس، هو توصيف 
تلــك الجماعــة المارقــة بعامــة. ووصــف الســامرائي بالشــيخ المكــرم، قــد أخطــأ فيــه الشــيخ 
الفاضــل حبيبنــا د أيمــن الظواهــري مــن قبــل، والظاهــر إنهــا إمــا خطــأ عــام عنــد منتمــى 
القاعــدة، أو أمــر متفــق عليــه بينهــم لســبب غــير معلــن. قــد يكــون هــذا الســبب تأليــف 
قلــوب أتبــاع الســامرائي، أو تأليــف قلــوب أتبــاع القاعــدة ممــن هواهــم داعــيّ، وهــمُ 
كثــرُ. لكــن، عــلى أيّ حــالٍ، فإنــه يجــب أن يكــون موقــف الســنة مــن أمثــال هــذا الرجــل 
واضــح صريــح. فإنــه، وبعيــد عــن التوصيفــات، حروريــة أم لا، فــإن الرجــل قــد قتــل، 
عمــداً، الكثــير مــن مجاهــدي الســنة، لا يخالــف في ذلــك الشــيخ الظواهــري أو الشــيخ 
الوحيــي أو الشــيخ حــارث النظــاري، أو أيّــا كان. ومــن كان هــذا حالــه، لا يصــح ولا 
يجــوز، بــل يحــرم تســميته بالمكــرّم، لأيّ ســبب مــن الأســباب كان. بــل جــاء عــلى لســان 
كافــة علــماء الســنة أنّ هــؤلاء يجــب التحذيــر منهــم، وتحقيرهــم وازدرائهــم وصدهــم 
عــن المجالــس، فكيــف بــالله عليكــم نســميه »مكرمــا«! ؟ هــذا تضليــل للعامــة وضبابيــة 

وخلــط لــلأوراق، والأهــم، تــرك ثغــرة ينفــذ منهــا الغلــو باســم التكريــم والتبجيــل.

ثــم، ثانيــاً، ونحســبه الأصــل في هــذا الخطــأ، هــو اعتبــار هــذا القتــل نتيجــة خــلاف 
وفتنــة بــين طائفتــين مــن المؤمنــين! وهــذا غايــة في الخطــأ. فــإن موقــف القاعــدة إلى اليــوم 
يوحــى بأنهــم يــرون تــصرف هــذه الجماعــة في قتالهــا وقتلهــا للمســلمين، كقتــال عــيّ 
الــذي أوضحنــاه مــرات  !، لا كتــصرف عــيّ مــع الحروريــة. والحــق  ومعاويــة 
ــه  ــب أن ــد ذكــر لي أخ حبي ــه. وق ــل قتال ــة لم يكفــر أحدهمــا الآخــر قب هــو أنّ عــيّ ومعاوي
يعــرف الكثــير منهــم، وأنهــم ليســوا بخــوارج، وهــذا حديــث مــردود شرعــا وعقــلا. 
فمــن قــال إن الحروريــة يولــدوا حروريــة، أو إنّ عــلى جباههــم وشــمًا يُعرّفهــم؟ فــإن كان 
المــرء يصبــح مســلما ويمســى كافــرا، فــما بالنــا لا نــدرك أنــه يمكــن أن يصبــح المــرء ســنيا 
ويمســى حروريــاً؟ ثــم إن الفــرق تعــرف بأوصــاف وصفــات، لا بمعرفــة شــخصية. وقد 
ــاغٍ، ومــن  ــر فهــو ب ــل ولم يكفّ ــة في هــذا الأمــر وهــي »مــن قات ــل قاعــدة ذهبي ــا مــن قب بيّن
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كفّــر ولم يقاتــل فهــو الغــال، ومــن كفّــر وقاتــل فهــو الحــروري«. ونحــن نريــد أن نســمع 
دليــلًا واحــدا فــرداً عــلى أنّ هــؤلاء ليســوا حروريــة. لم يــأت أحــد بــأي دليــل علمــيّ حتــى 
ــا ننتظــر أن  ــل المــاضي. ولا زلن ــذ ٢1 أبري ــاه بهــذا الصــدد من ــا هــذه، عــلى مــا دونّ لحظتن

يقــوم أحــد، مــن القاعــدة، أو غيرهــا، بدحــض مــا قررنــا بشــكل علمــي.

المهــم، هــو أنّ هــذا الخطــأ في التوصيــف قــد ســبّب خلطــاً في أرض الواقــع مــن ناحيــة، 
واضطــراب في المواقــف، وتضــارب في التصرفــات، وضبابيــة في الفهــم، وأذى للســنة 

والعلــم بهــا وتطبيقهــا. فمتــى يكــون تطبيــق الســنة لازمــاً إن لم يلــزم اليــوم؟

ولا أريــد أن أمــلى عــلى أحــدٍ تصرفــاً أو موقفــاً، لكــن أود أن يكــون الأمــر واضحــاً، 
أنْ لم يــأت أحــدا ممــن عامــل العواديــة معاملــة معاويــة في قتالــه لعــيّ، وأنهــم إخــوة 
ــه هــذا الموقــف  ــبرر ب ــدي الله، أو ي ــين ي ــه ب ــل واحــدٍ يقــف ب اختلفــوا في الاجتهــاد، بدلي

ــه.  ــم، أو طلبت ــاب العل ــام أصح أم

»معــذرة  تقــول  كأنهــا  اعتذاريــة،  العامــة، لهجــة  البيــان  أن لهجــة  أرى  ثالثــا،  ثــم 
ــا«!   ــة، إذ قاربــت ناركــم أن تحرقن ــا مضطــرون أن نذكــر أخطاءكــم القاتل ــا، لكنن إخوانن
هــذا لا يصــح مــن تنظيــم عــلى قــدر القاعــدة، التــي حجمهــا وعملهــا يســاوى أضعــاف 

ــلاة.  ــة الغ ــك المارق ــل تل عم

والمصيبــة، أن رؤوس فتنــة العواديــة، لا يأبهــون لمــا يقــول مشــايخ الســنة والجهــاد، 
بــل هــم يســيرون في طريــق تدمــير الســنة لا يلــوون عــلى شيء. بــل والله الــذي لا إلــه إلا 
هــو، لــو وقــع أحــد هــؤلاء المشــايخ الأفاضــل في أيديهــم، الظواهري أو نــاصر أو حارث، 
لضربــوا عنقــه بــلا تــردد، في طرفــة عــين، معلنــين ردتــه. هــؤلاء هــم مــن يســميهم إخواننــا 
»إخواننــا«، ويســمون رأس بدعتهــم »المكــرّم«!  ســبحانك ربي. وهــا هــو مســخهم ابــن 
عــواد يســمى كلمتــه »ولــو كــره الكافــرون«، فأصحــاب الســبق والجهــاد لديــه ممــن 
خالفــه هــم »الكافــرون«، ثــم نــتردد في وصفهــم بالحروريــة، ونتمســح بأنهــا فتنــة يتقاتــل 

فيهــا الإخــوة!!!
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ثمــن رابعــا، كيــف يــصرح أحــد إنهــم لم يعلقــوا عــلى »قتــال الإخــوة« في الشــام، 
وتركــوا الحــال يــتردى هــذا الــتردي دون أن يكــون لهــم فيــه قــول وموقــف، خاصــة 
والجهــة الُمقَاتلــة هــي جــزء مــن القاعــدة أصــلًا )جبهــة النــصرة(، حتــى يصــل الشــقاق 

لصفوفهــم؟ هــذا مــا لا أفهمــه ولا اســتوعبه!

التصريــح  عبــئ  ورفعنــا  البيــان،  في  يُجمــل  أن  يجــب  كان  مــا  بيّنــا  قــد  نحــن  هــا 
بــه عــن إخواننــا ليرتفــع عنهــم الحــرج أمــام أتباعهــم ممــن قــد لا يعجبــه مثــل هــذا 
بــلا  كامــلا  الحــق  يبــين  مــن  زماننــا  في  يكــون  أن  لابــد  فإنــه  القــول.  مــن  اللــون 

للتاريــخ.  عــبرة  والقلــب،  العقــل  ويخالفهــا  للعــين،  تظهــر  لمصالــح  اعتبــارٍ 

يظهــر  وأن  وحزمــاً،  وضوحــا،  أكثــر  موقفهــم  يكــون  أن  الإخــوة  عــلى  وألــحّ 
حقــاً  كانــوا  إن  المنصــورون،  لهــم  فإنهــم  والخــور،  الضعــف  لا  العــزة  حديثهــم  في 
أهــل  عــلى  البــادي  الضعــف  هــذا  أظــن  ولا  عليهــا.  ويســيرون  الســنة  يحملــون 
لــو  البدعــة وإعــلان رفضهــا. أي والله لا ســبب إلا هــذا  الســنة إلا مــن عــدم تمييــز 

يعلمــون. كانــوا 

في  والقــوة  الصــواب  وألهمهــم  خطاهــم،  وســدد  الأحبــاء  إخواننــا  الله  وفــق 
حولهــا. الحــوم  لا  الســنة  اتبــاع  في  المصلحــة  أنّ  وإدراك  الحــق، 

٢3 نوفمبر ٢014 - ٢9 محرم 1436
*  *  *

السياسة الشرعية ... بين الصحة والبطلان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد

)1(

»الشرعيــة«.  و  »السياســة«  لفظــين،  مــن  مركــب  مصطلــح  الشرعيــة  السياســة 
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والسياســة في العــرف الشرعــي، والمــدرك العــربي، هــي تحصيــل المنفعــة والمصلحــة بأقــل 
الــضرر والمفســدة، وهــي بطبيعتهــا »الشرعيــة« تقتــي اعتبــار النظــر الشرعــيّ في معنــى 
المصالــح والمفاســد، ومجالهــما، وأبعادهمــا، مــن عامــة أو خاصــة، عاجلــة أو آجلــة، دنيوية 
أو أخرويــة، معتــبرة، صغــيرة أو كبــيرة]1]، مصادمــة لنــصٍ أو مندرجــة تحــت قاعــدة، 
وهــو مــا يمــلى كونهــا معتــبرة أو غــير معتــبرة]٢]، في ميــزان الأحــكام الشرعيــة المســتقاة مــن 

الكتــاب والســنة، ومــا نشــأ عنهــما مــن اجتهــاد صحيــح.

يضمــن  بــما  والنــاس  البــلاد  شــؤون  إدارة  هــي  المــدنّي،  العــرف  في  والسياســة 
ــه  ــا، وحســب النظــر المــدنّي ّالــذي اتفــق علي ــاس في الدني ــة مــن الن مصالــح تلــك العصب
»مشرعوهــم« و«عقلاؤهــم« ممــن اختارتهــم العامــة ممثلــين لهــا، وحســب مــا اســتقرت 
ــين السياســتين هــو  ــه قوانينهــم ومــا لا يتعــارض مــع دســتورهم الأعــلى. فالفــرق ب علي

الفــرق بــين الإســلام والكفــر، قــولاً واحــداً. 

بعــض  نراعــي  أن  يجــب  فإننــا  الشرعيــة،  السياســة  عــن  نتحــدث  حــين  إنــه  ثــم 
ــة،  ــة اجتهادي ــورٌ محدث ــم، أم ــب الأع ــي في الغال ــة ه ــور السياس ــا أنّ أم ــا، منه ــور هن الأم
بــل مــن النــوازل، مــن حيــث إن شــؤون النــاس لا تتكــرر في مناطاتهــا تكــرراً متطابقــاً 
بالمــرة، فــلا يصــح فيهــا تطبيــق أحــكام فقهيــة مســبقة إلا عــلى ســبيل الاســتئناس أو 
القيــاس. وإنــما يحتــاج الناظــر فيهــا، ومــن بيــده القــرار، إلى عــالِمٍ يــدرك أبعــاد الشريعــة 

وأحكامهــا، لا أن يقــول فيهــا ببــادئ الــرأي ومعطيــات العقــل.

ثــم إنــه يجــب أن يكــون بَيّنــاً لمــن بيــده قــرار السياســة، أنــه ليــس هنــاك فرقٌ بــين الحكم 
الشرعــيّ وبــين المصلحــة، فــلا يقــال، هــذا الحكــم الشرعــيّ، لكــن مــاذا عــن النظــر في 
المصالــح؟ هــذا قــول يحمــل تناقضــاً ذاتيــاً لا يقيمــه عــلى قــدم. فالحكــم الشرعــي، أو 

]1]     ارجع إلى مناسبة صغر المصلحة أو عظمها إلى جانب المفسدة إلى الموافقات ج٢ص٢73 ففيها فائدة 
عظيمة.

]٢]    ارجع على كتابنا »مفتاح الدخول إلى علم الأصول« ص30٢ وبعدها
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ــة«  ــام« أو »بالسياس ــح الع ــق »بالصال ــر يتعل ــة، في أم ــة الصحيح ــوى الشرعي الأولى الفت

هــي المصلحــة عينهــا، لا غيرهــا. فــلا يجــب أن يــتردد في هــذا الأمــر أمــير أو قائــد. 

نظــر  بدقــة  يتعلــق  إذ  مبــاشراً،  ولا  ســهلًا  ليــس  التوجــه،  هــذا  تطبيــق  إنّ  إلا 
الفقيــه، وســعة علــم الناظــر. زهــو بــاب واســع جــداً لا يتســع لــه المقــام هنــا. لكــن 
جــدر  عــلى  المتســوّرين  المدّعــين  هــؤلاء  أنّ  منهــا  اللبيــب  ليفهــم  بالإشــارة  نكتفــي 
باســم  يســتحلون الحرمــات  الذيــن  القتلــة  الفجــرة  مــن  المبتدعــة  أولئــك  أو  العلــم، 
التــزام  يريــد  مــن  يتحــرى  البتــة. كذلــك حتــى  بالــشرع علــم  لهــم  ليــس  أن  الــشرع، 
يرجعــون  متكامــل،  وجــه  مــن  والمقاصــد  المصالــح  هــذه  الســنة  أهــل  مــن  الــشرع 

بنــادق. أمــراء  أو  جنــد  لقــادة  لا  للعلــماء  فيــه 

فإنــه قــد تقــرر أنّ كلّ حكــم شرعــيّ قــد قصــد فيــه الشــارع الحكيــم مقصــداً، بــل 
مقاصــداً، وإنــه يجــب أن يقــع فعــل المســلم المكلــف عــلى وفــاق مــع هــذا المقصــد وإلا بطــل 
العمــل أصــلاً. فــإن عُــرف قصــد الشــارع، وجــب الدخــول في العمــل مــن هــذا البــاب، لا 
ــما  ــح المقصــودة شرعــا غــير منحــصر في ــاً للمصلحــة. إلا إنّ وجــه المصال مــن غــيره تحقيق
يبــدو لعــين الناظــر، يقــول الشــاطبيّ »المصالــح لا يقــوم دليــل عــلى انحصارهــا فيــما ظهر إلا 
دليــل نــاص عــلى الحــصر ومــا أقلــه إذا نظــر في مســلك العلة النــصّي إذ يقل في كلام الشــارع 
أن يقــول مثــلا لم أشرع هــذا الحكــم إلا لهــذه الحكــم. فــإذا لم يثبــت الحــصر، أو ثبــت في 
موضــع مــا ولم يطــرد، كان قصــد تلــك الحكمــة ربــما أســقط مــا هــو مقصــود أيضــا من شرع 
الحكــم فنقــص عــن كــمال غــيره«]1]. وهــذا الــكلام معنــاه أنّ إدراك كافــة مــا قصــد الشــارع 
مــن حكــمٍ معــيٍن في موضــع معــيٍن عزيــز. ومــن ثــمّ، فــإنّ ادعــاء معرفــة قصــد الشــارع، ثــم 

البنــاء عليهــا، معارضــة للحكــم الشرعــيّ غــرور بالنفــس وتهديــد للمصلحــة العامــة. 

ومــن هنــا وجــب في مســائل السياســة الشرعيــة، التــي تنبنــي عــلى الاجتهــاد، بــإدراك 
ــما أفــاء الله  أوجــه المصالــح والمفاســد أن يُرجــع فيهــا إلى عــالم متحقــق بالعلــم، ليــدرك ب

]1]    الموافقات ج٢ص373
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ــه مــن فهــم تحصيــل وتحليــل، وجــوه المصالــح المتعــددة في المســألة المطروحــة، فقهــا  علي

وواقعــاً.

ولا نريــد أن نسترســل هنــا في الجوانــب الفقهيــة أو الأصوليــة مــن هــذه المســألة 
ــد. ــاب أو مجل ــل كت ــال، ب ــه مق ــمّ ب في أوســع ممــا يمكــن أن يل

)2(

فــإذا انتقلنــا مــن هــذا التعليــق النظــريّ إلى واقــع حــال »السياســة الشرعيــة« التــي يتعلق 
بهــا كثــير مــن العاملــين في الســاحة الجهاديــة اليــوم، بحــقٍ أو بباطــل، وجدنــا أنّ جــلّ مــا 
يصــدر عنهــم فيــه قصــور أو إهمــال، بــل كــما في حالــة فــرق المبتدعــة الغــلاة الحروريــة 

العواديــة، كلــه ظلــم وفجــرٌ وباطــلٌ محــض، كــما في موضــوع قتــل المصلحــة وغــيره. 

ونــضرب لذلــك مثــلًا مــن موضــوع المفاوضــات مــع النظــم الكافــرة، ومثالهــا النظــام 
المــصري ســابق قبــل ســيطرته عــلى الحكــم، والنظــام الســوري حاليــاً.

إطــلاق القــول أنّ »التفــاوض مــع نظــام كافــر حــرام« هــو قــولٌ فيــه تجــوّز ورعونــة، 
كــما أن قــول »التفــاوض مــع النظــم الكافــرة بابــه مفتــوح بإطــلاق« حمــق وفســاد. إنــما 
ــع مفســدة غــر  ــما يجــرّ مصلحــة أو يدف ــر ب يجــب أن يقــال إن »التفــاوض مــع نظــام كاف
ــورة عــلى المســلمن ممكــن مطلــوب بحســب مناطــه«. ومــن صحــح هــذا مــن بــاب  مجب
فعــل رســول الله صلى الله عليه وسلم  في صلــح الحديبيــة فقــد أحســن، لكــن فاتــه أنــه استشــهد بجزئيــة 
يمكــن الــردّ عليهــا كــما كان مــن الكثــير. إنــما نريــد هنــا أن نقيــم كليــات لا يــردّ عليهــا إلا 

بكليــات مثلهــا.

يجــرّ  أنْ  وهــو  التفــاوض،  مطلــق  عــلى  قيــداً  ذكرنــا  التــي  الكليــة  في  قلنــا  وقــد 
مصلحــة أو يدفــع مفســدة، ثــم زدنــا عــلى وصــف المفســدة إنهــا غــير مجبــورة، ممــا 
مــن  مطلــوب  قلنــا  وقــد  الوســيلة.  بهــذه  إلا  دفعهــا  او  جلبهــا  يمكــن  لا  أنــه  يعنــى 
الحــال. حســب  والوجــوب،  والنــدب  الإباحــة  بــين  الطلــب  درجــة  تختلــف  حيــث 
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ــا يحــدّد  ــا يحــدد المفســدة والمصلحــة، وم ــم هــو م ــه أن الوضــع القائ وممــا لا شــك في
ــام  ــلاً، أي ــصر مث ــي م ــه. فف ــن عدم ــا م ــكان جبره ــدد إم ــا يح ــره، وم ــا أو صغ ــم أحده عِظ
تفــاوض الإخــوان مــع العســكر في كامــب ســليمان وبعدهــا، كان هــذا مــن أبعــد الأمور عن 
الــشرع وأكثرهــا غفلــة تصــل إلى درجــة خيانــة الله ورســوله صلى الله عليه وسلم . فــإن مركــز القــوة كان في 
يــد الغالــب مــن النــاس، ولم تكــن هنــاك أيــة مصلحــة ظاهــرة في التفــاوض لم يكــن ممكــن 
تحصيلهــا بغــيره، إذ قــد خــرج الأمــر أيامهــا مــن يــد العســكر، إلا مــا ســمح لهــم بــه الإخــوان 
بغبــاء التفــاوض. وقــد رأينــا مــا حــلّ بالحركــة وبالإخــوان نتيجــة عــدم الخضــوع لأحــكام 
الــشرع، والســير وراء مــن ادعــى لهــم العلــم مــن جماعتهــم المعروفــة بخلوهــا مــن العلــماء، 

إلا مــن هــم عــلى ديــن الإرجــاء.

والأمــر في الشــام يختلــف عنــه في مــصر، إذ النظــام الســوريّ لا يــزال في موضــع 
ــار مــن ورائــه، ممــا أضعــف  ــة الســامرائي وكلاب أهــل الن التحكــم، خاصــة بعــد خيان
الجهــاد. لكــن هــذا لا يعنــى أنّ التفــاوض مــع النظــام أمــرٌ محتــوم كــما يحــاول بعــض قــادة 
فصائــل أن يروجــوا لــه. بــل إن هنــاك أمــور يمكــن أن تكــون جابــرة لهــذه المصلحــة، أو 
دافعــة للمفســدة الناشــئة عــن التفــاوض، إن خلصــت النيــات. ومــن الواجــب أن يكــون 
ــما يجلــب مــن  ــاً أنّ التفــاوض ســيؤدى إلى مفســدة ولا شــك، لكــن النظــر هــو في معلوم
مصلحــة أعظــم كثــيراً حتــى تلغــي في جانبهــا تلــك المفســدة، أو إنــه يــدرأ مفســدة أعظــم 

كثــيراً مــن مفســدة التفــاوض مــع الكفــار النصيريــة.

كذلــك، فــإن الشــام اليــوم ســاحة قتــال حقيقــي وجهــاد قائــم، ممــا يجعــل كفــة 
المســلمين فيهــا نــوع رجحــان لا ينبغــي أن يتنــازل عنــه الناظــر في المســألة بســهولة. بينــما 
ــل مــال الإخــوان، كعادتهــم،  ــوع مــن الجهــاد أو إظهــار القــوة، ب لم يكــن في مــصر أيّ ن
إلى الســلمية الغبيــة البدعيــة المقيتــة، حتــى وهــم عــلى قمــة الموجــة الثوريــة! ووجــود 
المجاهديــن عــلى الأرض عامــل هــام في تحديــد قيمــة المفاوضــات واتجاههــا، إن رأي 

العلــماء والقــادة فيهــا فائــدة للمســلمين.
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الــذي ظهــر عــام  القديــم، وسراياهــا،  منــذ  ومثــال آخــر، هــو موقــف حمــاس، 
٢01٢ في شــكر سرايــا القــدس لجمهوريــة المجــوس عــلى دعمهــم]1]! وهــو أوضــح 
هــذا  مــآل  في  فالنظــر  الصغــار.  هــؤلاء  عقــول  في  المتناهــي  النظــر  قــصر  عــلى  مثــال 
عــذراً  لهــم  أحــد  يجــد  وقــد  عقولهــم.  عــلى  يتوافــد  لم  الدعــم  هــذا  وســبب  الشــكر، 
كفــار  مــن  الســنة  يدعــى  مــن  خيانــة  مــن  رأوه  ومــا  مصائــب،  مــن  بــه  مــروا  لمــا 
لكــنّ هــذا لا يصحــح خطــأ ولا يحــلّ حرامــا ولا يجــوّز ممنوعــاً،  مــصر والخليــج، 

مندوحــة. الصمــت  في  ولهــم 

وهنــاك الكثــير ممــا يقــال في هــذا الموضــع ممــا يجــب اعتبــاره في موضــوع قــدر 
المصلحــة والمفســدة، وموضــوع التفــاوض، فــإن هنــاك مــا لا يمكــن التفــاوض فيــه 
عليهــا  يعيــش  أرضٍ  عــن  التنــازل  أو  الشريعــة،  أحــكام  غــير  أحــكام  إجــراء  مثــل 
مــا شــابه ممــا  أو  أو أخــوات مســلمات،  أو تســليم إخــوة مســلمين  مســلمون ســنةّ، 

اجتهــاداً. يحتمــل  لا  واضحــاً  شرعــيّ  لنــصٍ  مصادمــا  كان 

ومــا يجــب أن ننبــه اليــه أنّ الإيغــال في تبريــر التفــاوض في الشــام لا يصــح إلا ممــن 
ينظــر إلى الجهــاد هنــاك عــلى أنــه حكــرٌ عــلى جماعتــه، فــيرى نفســه، وحــده، أضعــف مــن 
ــا منــه إنــه عــلى هــدى مــن الشريعــة. بــل ســاعتها  العــدو، فيندفــع وراء المفاوضــات، ظنّ
يكــون قــد خــرج عــن قيــد »غــير مجبــورة« التــي وضعنــاه، إذ يمكــن جــبر الضعــف 

ــة الصــف. ــة لتقوي الجزئــي بالتوحــد بــين الفصائــل، ولــو في جبهــة مؤقت

الأمــر هنــا ليــس لتقريــر شرعيــة التفــاوض مــن عدمــه، بــل لتقريــر إنــه لا يجــب 
لقــادة  الكافــرة  النظــم  مــع  مفاوضــات  خــوض  وتقريــر  تقديــر  أمــر  يــترك  لا  أنْ 
الحــرب أو أمــراء الجماعــات، دون أن يكــون إلى جانبهــم عالمــاً، أو علــماء، متحققــين 
أحــكام  مــع  متناغــمًا  الواقــع  ليكــون  طرفــاً،  منــه  ذكرنــا  الــذي  الشرعــي  بالعلــم 
بالعلــم  المتحققــون  والعلــماء  المســلمون.  بهــا  يعمــل  فتــوى  إصــدار  في  الشريعــة، 

https://www.youtube.com/watch?v=PKMARe7y22k    [1[
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الســنيّ متواجــدون بحمــد لله، كالشــيخ الســباعي والشــيخ أبي قتــادة وغيرهمــا، ولا 
يلــزم وجودهــم في ســاحة القتــال، إذ إن عيونهــم هــي أولئــك القــادة، ولم نعــرف أنّ 
مالــكاً أو أبي حنيفــة أو الشــافعيّ لم يســتشرهم أحــد لأنهــم لا يتواجــدوا في الثغــور! 
أن  إلا  يجــدوا  فلــم  العلــم  أهــل  عنهــم  تــولى  حــين  النــار  أهــل  كلاب  بدعــة  هــذه 
ليــس بحجــة ليفوتــوا الحــق عــلى غيرهــم كــما فوتــوه عــلى أنفســهم. بــما  يتحججــوا 

ــادق يضعــون  ــادة البن ــراء الحــرب وق ــل أغلــب أم ــير، ب ــرى أنّ الكث ــوم ن ونحــن الي
أنفســهم وجماعاتهــم في يــد مــن ســماهم أحــد الإخــوة الأحبــاب »شرعيــو الاضطــرار«، 
أو يضعــون أنفســهم في موضــع العلــماء فيصــدرون بيانــات ملؤهــا الفتــاوى والتأصيلات 

الشرعيــة التــي يعتقدونهــا هــي العلــم وهــي الفقــه، لا غيرهــا.
والله ولي التوفيق
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القاعدة الذهبية في معاملة أصحاب البدعة 
البعثية الحرورية

الحمــد لله الــذي لا يحمــد ســواه، المحمــود عــلى كل حــال، وبــكل لســان ومقــال، 
والصــلاة والســلام عــلى رســول الله صلى الله عليه وسلم، وبعــد

فإننــا نواصــل حديثنــا عــن أهــل البدعــة المداهنــين والمتسردبــين في حنايــا عقــول 
أمــراً  الله  يقــى  حتــى  نتركــه  لا  جهادنــا  فهــذا  الأحــلام،  ســفهاء  الأســنان  حدثــاء 

لــن نمــلّ حتــى يملّــوا! فــإن شــاء الله  كان مفعــولا.  

ــكلّ  ــا ال ــي تقبله ــة، والت ــاط الحروري ــر من ــة في تحري ــل القاعــدة الذهبي ــن قب ــا م قررن
وســاروا عليهــا، ولم يتمكــن واحــد مــن أهــل البدعــة الــردّ عليهــا، وهــي إنــه »إن كان 
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تكفــير دون قتــال فهــو الغلــو، وإن كان هنــاك قتــال دون تكفــير فعــو البغــي، فــإن اجتمــع 
التكفــير ثــم القتــال فهــي الحروريــة«. ومختصرهــا، هــي إنهــا التكفــير بــما ليــس بمكفــرٍ، 

ــا الأولى عــن تنظيــم الســامرائي وعقيدتــه. ــا في مقالاتن كــما بيّن

الأطــراف،  متعــددة  اليــوم  الســنية  الإســلامية  الحركــة  تواجــه  التــي  والمشــكلة 
أولاً،  الداخــل  في  أعدائهــا  مســؤولية  هــو  مــا  ومنهــا  أبنائهــا،  هومســؤولية  مــا  منهــا 
تتعلــق  جــذور،  منهــا  مشــكلة  لــكلّ  إن  ثــم  ذكــرت،  وكــما  ثانيــاً.  الخــارج  في  ثــم 

باطلهــا.  وخفــاء  قواعدهــا،  وتعقيــد  فيهــا،  الناظريــن  وقــدرة  المحيطــة  بالبيئــة 

للجماعــة  أو  للفــرد  أو  للفكــرة  التقييــم،  مشــكلة  المشــكلات  تلــك  أهــم  ومــن 
الســنيّ  الســنيّ  الفكــر  مقابــل  تقــوم  المشــكلة  تلــك  أنّ  الناظــر  ويجــد  التنظيــم.  أو 
لقــوة  ليــس  تاريخيــاً،  الأقــوى  مــن  أظنــه  تحــدٍ  في  برمتــه،  الســنيّ  والكيــان  بــل  كلــه، 
الســني وكيانــه قبــل  الفكــر  مــا هــو لضعــف  قــدر  القائمــين عليــه المدثريــن ببدعتــه، 

شــئ. كل 

والنظــر الصحيــح، في الفكــر الســنيّ، لابــد أن ينبنــي عليــه تقييــم صحيــح، حســب 
القاعــدة الذهبيــة العظيمــة التــي قررهــا ابــن تيميــة، ووافقــت العقــل والنقــل والمنطــق، 
وفضحــت شــبه المرجئــة، وهــي أنّ »القــدرة التامــة والإرادة الجازمــة لابــد أن ينشــأ 
عنهــما عمــل«. فعــدم العمــل، أو الخلــل فيــه، يعنــى بالــضرورة تخلــف قــدر مــن القــدرة 
أو قــدرٍ مــن الإرادة. وتخلــف الإرادة ينشــأ مــن أمريــن، قلــة الإخــلاص، أو قلــة العلــم. 
فــإن فرضنــا تحقــق الإخــلاص، عنــد البعــض، وجــب افــتراض تخلــف العلــم، ومــن ثــمّ 

القــدرة عــلى صحــة التقييــم والنظــر والتحليــل.

ينبنــي عليــه معاملــة صحيحــة،  أن  الســنيّ، لابــد  النظــر  والتقييــم الصحيــح، في 
وقــد قــرر الســلف كيفيــة معاملــة أهــل البدعــة بشــكل عــام، والخــوارج الحروريــة 
بشــكلٍ خــاص مــن حيــث نــزل فيهــم الحديــث ولم يــأت في غيرهــم حديــث ثابــت. 
الســلف،  الســنة، وعــن منهــج  انحــراف عــن  المعاملــة  فالانحــراف عــن كيفيــة هــذه 
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وعــن طريــق الهــدى والاســتقامة والنــصر، لا دخــل لــه بــورع أو تنطــع. بــل الــورع 
البدعــة عينهــا،  هــو  غــيره. وغــيره  والســلف لا  الصحابــة  الســنة وهــدي  اتبــاع  هــو 

ســواء ادعــى فاعــل ذلــك الســنة أم لا. 

أجــر«  قتلهــم  »فــإن في  عــاد«  تــردد )»قتــل  بــلا  قتــل الخــوارج  الســنة في  واتبــاع 
»طوبــى لمــن قتلهــم وقتلــوه«(  لابــد منــه مــن أوجــه عديــدة، أولهــا إنهــا بيــان القــرآن وهــي 
الحكمــة. ومنهــا إنهــا هــدي الحبيــب المصطفــى صلى الله عليه وسلم، وقــد قــال تعــالى »وأطيعــوا الله 
وأطيعــوا الرســول«، ومنهــا إنهــا هــي التــي تجــلى الســنن الكونيــة وتضعهــا في مواضعهــا، 
فــإن الكثــير مــن الخلــق يــرون الســنة النبويــة ويحترمونهــا، لكــن لا يضعوهــا في موضعهــا 
اللائــق مــن الاعتبــار، مــن حيــث ارتباطهــا بســنن الله الكونيــة، ومــن حيــث هــي الفعــل 
الإنســاني الوحيــد الــذي تجلّــت فيــه هــذه الســنن للبــشر وظهــر اتصالهــما وكيفيــة لقائهــما، 
وهــو بعــدٌ يجــب ألا يغيــب عــن نظــر الناظــر، فبــه تكــون الســنة مبينــة للجانــب التشريعــيّ 

وموجهــة للجانــب الكــوني في آن واحــد. 

لذلــك فإننــا حــين نتحــدث عــن قتــال الخــوارج وقتلهــم لا نعنــى الجانــب التشريعــي 
مــن ناحيــة الطاعــة وحدهــا، وهــي مقتــى العبوديــة، بــل نعنــى كذلــك اتبــاع ســنن الكــون 
التــي وضعهــا الله للنــصر، وهــو مقتــى الربوبيــة. وعليــك بربطهــا بقتــال النصيريــة 
والعلمانيــة السيســية وكل قــوى الــشر، فهــل يمكــن لأحــدٍ أن يُغفــل البعــد الكــونّي الربــانّي 
في اســتلزام النــصر والبقــاء لهــذا القتــال؟ بــل هــو الأصــل في تقريــر جهــاد الصائــل ودفعــه 
في بلادنــا. وإنــما خفــيَ في حالــة الحروريــة البعثيــة لشــبهة المنــاط وتحريــره، وعجــز العــوام 
ــة في  ــارة، وعــن الرغب وأشــباههم مــن متســكعي العلــم وصعاليكــه عــن إدراك حقائقــه ت

اســتغلال ظروفــه تــارة أخــرى.

ومــن هنــا، فقــد وجــب أن يقاتــل أهــل الســنة الحروريــة البعثيــة العواديــة، وأن 
يتخلصــوا مــن الســم الناقــع الــذي يقدمــه لهــم شــيطان الــورع البــارد في شــكل تنطــعٍ 
بشــقيها،  الســنة  مقاومــة  عــلى  القضــاء  إلى  إلى  يــؤدى  لا  عقــديّ  فهــو مخــدر  وورع، 
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معــا. النــصر  الطاعــة، وخســارة  عــن  الخــروج  والكــونّي، وإلى  التشريعــي 
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تعليق على مقال شؤون استراتيجية - النظام 
السياسي في الإسلام

اســتراتيجية«، ولا  يلعبــه صاحــب معــرّف »شــؤون  الــذي  الــدور  لا أدرى عــن 
أحــب التخويــن ابتــداء، لكــن المؤكــد إنــه يتدســس بفكــر مخالــف للســنة، يحــول جاهــداً 
ــذا التوجــه لم يســتوعب الســنة  ــارئ إن مــن يعــارض ه أن يلبســه لباســها، ويوحــى للق
ولم يســتقر عــلى فهمهــا كاملــة! وهــذه، وإن كانــت دعــوى صاحــب كل دعــوى، إلا إنهــا 

ــد. ــرد سرد الاعــتراض دون تعضي ــة، لابمج ــى بالأدل ــت أو تنتف تثب

والرجــل، واســمه الحركــيّ عبــد الله بــن محمــد، في مقالــه الأخــير »النظــام الســياسي 
في الإســلام« يخلــط حقــاً بباطــل، كــما هــو الحــال في أمــر كلّ ملبّــسٍ عــلى النــاس، فلابــد 
مــن التزيــين للقــول حتــى يكــون مقبــولاً. فيتحــدث عــن عظمــة الإســلام وشــموله في 
الناحيــة السياســية، وهــن تجربــة عمــر بــن عبــد العزيــز وتدرجــه في إعــادة الســنة، وغــير 

ذلــك ممــا يجعــل القــارئ يســتريح للمنهــج ويفــترض الصحــة فيــما كل مــا يســتقبل.

مــن يخطــأ في  أيــن  كتبــه، لا، ولكــن  كلّ حــرف  أخطــأ في  الرجــل  إن  أقــول  ولا 
كلّ حــرفٍ يكتــب، إلا أن يكــون أحمقــا. التقويــم عــادة يكــون بــما يخــرج بــه القــارئ 

ثــم، التــصرف.  »العــادي« غــير المتخصــص مــن توجيــه للعقــل ومــن 

وهــو  الإســلام«،  في  الســياسي  »النظــام  للمقــال  ضخــما  عنوانــاً  يضــع  والرجــل 
موضــوع يحتــاج إلى مجلــد، لتغطيتــه مبدئيــاً، لا لصفحتــين! عليمــلّ حــال، فقــد تعــرض 
ــين  ــط ب ــت في الفهــم الإســلامي لنظــام الحكــم، وحــاول أن يرب الرجــل إلى بعــض تواب
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هــذا لفهــم وبــين مســمياتٍ معــاصرة، بحيــث يصــل بهــا إلى أن هــذه المســميات العصريــة، 

ــى. وإن خالفــت في التســمية، فمــن الحمــق رفضهــا لأنهــا موافقــة في المعن

ــاول، فــإن للإســم، دائــما، نصيــبٌ  ــا عــلى هــذا الأســلوب في التن وقــد ســبق أن رددن
مــن مفهومــه، لا يتجــزء منــه، ولا يتخلــف عنــه، كــما راينــا في تعبــير الديموقراطيــة 
والشــورى، وهــو مــا أثبتــه بنفســه. لكنــه راح يقبــل تعبــيرات أخــرى ويقيســها عــلى مــا في 
الإســلام دون تدقيــق وتمحيــص. ومثــال عــلى ذلــك تعبــير »العدالــة الاجتماعيــة« فهــو في 
الغــرب يعنــى المســاواة في الحقــوق والواجبــات، وهــو مــا يأتــى في طيــه حــق أصحــاب 
ــت  ــي مكفــول في ثاب ــزواج المث ــيّ في المــيراث والمعاشــات وغيرهــا! وحــق ال ــزواج المث ال
ــس  ــن أس ــاس م ــه أس ــال إن ــن أن يق ــا يمك ــو م ــخصية، وه ــة الش ــدأ الحري ــو مب ــر وه آخ
الإســلام كذلــك! فمبــدأ اعتــماد التســميات دون مفاهيمهــا الواقعيــة عــلى الأرض مبــدأ 

باطــل مزيــفٌ منحــرف.

ثــم الغمــوض والتمويــه في نقــل قــول ابــن عقيــل »العمــل بالسياســة هــو الحــزم ولا 
يخلــو منــه إمــام وقــال الآخــر : لا سياســة إلا مــا وافــق الــشرع فقــال ابــن عقيــل : السياســة 
مــا كان مــن الأفعــال بحيــث يكــون النــاس معــه أقــرب إلى الصــلاح وأبعــد عن الفســاد وإن 
ــه وحــي فــإذا أردت بقولــك : لا سياســة إلا مــا وافــق  لم يشرعــه الرســول صلى الله عليه وسلم  ولا نــزل ب
ــه الــشرع،  ــه الــشرع ؛ فصحيــح . وإن أردت مــا نطــق ب الــشرع، أي : لم يخالــف مــا نطــق ب
فغلــط، وتغليــط للصحابــة«. فالرجــل يجتــزأ قــولاً خارجــاً عــن ســياقه العــام، مــن حيــث 
لم يبــيّن أن »مــا لم ينطــق بــه الوحــي »نصّــا جزئيــاً« لكنــه ممــا لا يــزال يخضــع للوحــي مــن 
خــلال وصفــه، الــذي قيــده العلــماء بالمناســبة، ســواء الملائمــة أو المرســلة. وهذا بــاب يتعلق 
ببابــين في الشريعــة، بــاب أوصــاف العلــة في القيــاس ودليــل المصلحــة المرســلة. فذكــر هــذا 
ــه الــشرع  النقــل دون توضيــح للمقصــود، تمويــه وتزييــف وانحــراف. وكلّ مــا لم ينطــق ب
»نصّــا« نطــق بــه عامــاً كليــاً، مــن القواعــد الثابتــة التــي هــي أقــوى مــن النصــوص الجزئيــة. 

هــذا أمــر يعرفــه مــن يعــرف الــشرع تحقيقــا لا تلفيقــا.
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ثــم تلــك الفقــرة التــي نصّهــا، وأنقلهــا عــلى طولهــا »وللتوضيــح أقــول أن مــا جــرى 
ــل أهــل الحــل والعقــد إلا  ــي ســاعدة هــو »ترشــيح أولي« لأبي بكــر مــن قب في ســقيفة بن
أنــه لم يصبــح خليفــة إلا بعــد مبايعــة أهــل المدينــة في المســجد النبــوي وكــذا الحــال في 
بيعــة عمــر التــي أتــت عبر«ترشــيح أولي«مــن أبي بكــر وهــو رأس أهــل الحــل والعقــد ثــم 
أصبــح خليفــة بعــد مبايعــة العامــة والخاصــة بعــد ذلــك ونفــس الأمــر في ترشــيح عمــر 
ــارة مــن رأس أهــل الحــل والعقــد  ــمان كان مرشــحا ضمــن عــدة أســماء مخت للســتة فعث
ــا بكــر وعمــر وعثــمان بويعــوا بيعــة عامــة  عمــر ثــم بايعتــه الأمــة بعــد ذلــك ولــولا أن أب

بعــد الترشــيح الخــاص لمــا صحــت بيعتهــم وهــذا مــا قــرره شــيخ الإســلام ابــن تيميــه

ــدول في العــالم فــأي مرشــح للرئاســة  ــير مــن ال ــع أيضــا في كث وهــذا النظــام هــو المتب
في الغــرب يجــب أولا أن يعــرض أوراقــه عــلى لجنــة الانتخابــات وهــي لجنــة مــن كبــار 
قضــاة الدولــة تقــرر قبــول ترشــيح الشــخص أو رفضــه بنــاء عــلى شروط الترشــيح - في 
إيــران تســمى هيئــة تشــخيص مصلحــة النظــام والتــي تمكــن المرشــد الأعــلى مــن إزاحــة 
الإصلاحيــين - والقصــد أن هــذه »القنطــرة« تمكــن مــن ضبــط مســار الانتخابــات بحيث 
لا تنتــج عنهــا شــخصيات تعــارض مبــادئ الدولــة وهــذا الأمــر منضبــط في نظامنــا 
الإســلامي عــبر أهــل الحــل والعقــد الذيــن يقومــون بترشــيح أهــل الأمانــة الموثــوق بهــم 
حتــى تقــوم الأمــة بانتخــاب مــن تشــاء دون أن تتعــرض لعمليــة اخــتراق خارجــي عــبر 
دعــم المرشــحين الموالــين للخــارج كــما يحــدث في الأنظمــة الديمقراطيــة فحقيقــة اهتــمام 
الغــرب بنــشر الديمقراطيــة في العــالم تنبــع مــن كونهــا النظــام المثــالي لاخــتراق أي بلــد 
عــبر دعــم بعــض الأحــزاب وتوجيــه الإعــلام معهــم لإنجاحهــم في الانتخابــات حتــى 
ينفــذوا سياســات الغــرب صاحــب الفضــل في إيصالهــم وحمايــة شرعيتهــم بعــد ذلــك 
والمطلــوب لإعــادة هــذا النظــام الآن هــو إعطــاء مجلــس الحــل والعقــد حــق القيــام 
بالخطــوة الأولى وهــي ترشــيح قائمــة أســماء لمنصــب الرئاســة ممــن يتفــق عــلى عدالتهــم 
وكفائتهــم ثــم تنظــم انتخابــات مبــاشرة تمكــن الشــعب مــن اختيــار حاكمــه وهــذه وكــما 
أنهــا الطريقــة الأقــرب للــشرع ففيهــا أيضــا قطــع لدعايــات شــبح الدكتاتوريــة الــذي 
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يرتبــط دائــما في أذهــان النــاس بحاكــم لم يشــاركوا في اختيــاره كــما أن هــذه الطريقــة تســد 
البــاب أمــام الغــرب في تحريــك العمليــة الانتخابيــة لصالحــه أو حتــى الطعــن فيهــا لأن 

الجميــع يشــاهد النــاس وهــم واقفــين طوابــير لممارســة حقهــم الانتخــابي«.

ــه شــتان بــين  وهــي فقــرة محشــوة بالأخطــاء والانحــراف عــن الســنة وفهمهــا. فإن
كانــت  بإنهــا  القــول  فــإن  الســقيفة!  أقرهــا أصحــاب  التــي  البيعــة  وبــين  »الترشــيح« 
ــة تامــة الأركان. ومــا  ــارد ملفــق ملبّــس. بــل كانــت بيعــة كاملــة مقبول ترشــيحاً، قــول ب
حــدث بعدهــا هــو »إقــرار« وتكميــل ومبايعــات زائــدة. وهــذا الخلــط الســمج هــو مــن 

التــواء الفهــم في موضــوع التســميات والمفاهيــم. 

ثــم هــو يبــدّل ثوابــت النظــام الإســلامي، الــذي ارتضتــه العلــماء عــلى مــدى التاريــخ، 
ومــا ثبــت بالعقــل والنقــل صحتــه، مــن أنّ حــق التعيــين والتوليــة هــو لأهــل الحــل 

والعقــد، لا حــق »الترشــيح«. 

بــدا غــير ذلــك مــن بعــض عباراتــه الموهمــة،  الرجــل ديموقراطــيّ للنخــاع، وإن 
واســتعماله لألفــاظ شرعيــة كأهــل الحــل والعقــد. فــما ميــزة أن »يرشّــح« أهــل الحــلّ 
والعقــد جمــعٌ مــن النــاس، ثــم يعــود الأمــر مــرة أخــرى إلى يــد العامــيّ ليختــار منهــم! 
ــار؟ هــي خطــوة  ــار مــن هــؤلاء الجمــع؟ وعــلى أي أســاس يخت وأي علــم للعامــيّ ليخت
تتوســط بــين الديموقراطيــة والشــورى، تجعلنــا مــن أصحــاب الأعــراف في السياســة! لا 

إلى هــؤلاء ولا إلى هــؤلاء، كالراقــص عــلى الســلم!

بالثوابــت  التطبيــق،  وأشــكال  الوســائل  في  الاجتهــاد  يخلــط  الرجــل  أنّ  الأمــر 
والمســلمات. وحــين نقــول الثوابــت والمســلمات، لا نقصــد إنهــا مــن أركان الإســلام، 

والتوجــه. الفهــم  في  الثابتــة  الكليــة  قواعــده  مــن  ولكنهــا 

تفصيــلات  إلى  يرجــع  القــادة،  اختيــار  في  الرافــي  للمثــال  الرجــل  وتقديــر 
عــلى  العقــل  تقديــم  مــن  فقههــم  أصــول  وفي  الفقيــه،  ولايــة  في  بعقيدتهــم  خاصــة 

المقــام.  لــه  يتســع  لا  ممــا  ذلــك  غــير  وكثــير  النقــل، 
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ونحــن، أهــل الســنة والجماعــة، لنــا ثوابتنــا ومســلماتنا، لا نخلطهــا بالوســائل وطــرق 
التطبيــق. فتكويــن هيئــة برلمانيــة مــن ممثلــين تنفيذيــين أو مســاعدى ولاة - إن شــئت - 
ــة  ــا ليــس في شــكل الهيئ أمــرٌ ضروري مــن حيــث اتســعت مرافــق الــدول. والنقــاش هن

التنفيذيــة، لكــن في تعيــين رأس الأمــة، وطريقــة محاســبته، والأخــذ عــلى يــده. 

والنظــام الإســلامي في ذلــك وســطٌ بــين رعونــة فهــم أدعيــاء الســلفية للخضــوع لــولّي 
الأمــر، وبــين براجماتيــة الغــرب في عزلــه، بنــاءً عــلى أصــوات الجهــال مــن العــوام. ولعــل 

الله ســبحانه أن يقيّــد لنــا الوقــت والعمــر فنكتــب في هــذا الأمــر تفصيــلًا.

أهــل الحــلّ والعقــد ليســوا »هيئــة ترشــيحية« في الفهــم الإســلامي، ولا يصــح في 
العقــل السدســد أن يكونــوا. بــل هــم »هيئــة توليــة«، ثــم »هيئــة تقييــم وتقويــم« بذاتهــا أو 

بــأي شــكل تــراه، مــن وســائل.

لابــد  كان  عجالــة  لكنهــا  الرجــل،  كتبهــا  كلمــة  طــل  أتقــصى  أن  إلى  أقصــد  ولم 
عــام  وتحذيــر  المقالــة،  هــذه  بــه  تــأتي  قــد  مــا  مفاســد  مــن  نقلــل  حتــى  بشرعــة  منهــا 

ممــا يكتــب الرجــل.
9 يونية ٢015 - ٢0 شعبان 1436

*  *  *

نظرات في الوثيقة التاريخية المسربة المرسلة 
من د أيمن الظواهري إلى المنشق المارق البغدادي

الحمــد لله الــذي جعــل الحــق محفوظــا، وتكفــل بــه مكنونــا، لــيراه النــاس بعــد أن 
يُذْهلهــم الباطــل، فتعــود الثقــة في قــوة الحــق »وقــل جــاء الحــق وزهــق الباطــل«.

ــور، لتكــون شــاهداً عــلى  ــة للن ــذي أخــرج هــذه الوثيق ــم الحمــد لله ال فالحمــد لله ث
ــلاء  ــق النب ــلًا عــلى خل ــم دلي ــارق البغــدادي، ث ــة ورأســها الم إجــرام تلــك الجماعــة المارق
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ــور أيمــن الظواهــري، في  ــه كلّ كلمــة في رســالة الدكت ــذي تنطــق ب وتــصرف الأمــراء ال
مقابــل لغــة الحــوارى وجلســاء الجــوارى الــذي يتنطــع بهــا البغــدادي وتابعــه الذميــم ذو 
العقــل الرجيــم، العدنــاني. كذلــك أن نُحــدّث بنعمــة ربنــا علينــا في حفــظ الحــق، فهــذه 
الوثائــق، لا تنبــع أهميتهــا ممــا يمكــن أن تغــير في واقــع اليــوم، قــدر مــا يكمــن فيهــا مــن 

حكمــة الأمــس، التــي يرعاهــا ويعــرف قدرهــا أهــل الخــبرة والتنــور.

ــنّ  ــي م ــة]1]، الت ــة التاريخي ــذه الوثيق ــن ه ــذ م ــيّ أن أتخ ــا ع ــدت حق ــك فقــد وج كذل
الله بحفظهــا وإذاعتهــا، لأن أبــيّن لجيــل لم يعــرف مــن هــو أيمــن الظواهــري، جــزءاً مــن 
تلــك العلاقــة التــي تبــين بذاتهــا الفــرق الهائــل بــين أهــل الســنة وبــين أهــل الهــوى والبدعــة 

والكفــر مــن منتســبي الإســلام، فهــي شــاهد حــيّ عــلى ذلــك.

وحتــى لا يزايــد علينــا أحــدٌ، فنحــن لا نــرى د الظواهــري، ولا غــيره معصومــاً، بــل 
لــكلٍّ أخطــاء أو تجــاوزات، تمليهــا الفطــرة البشريــة المحــدودة القــدرة تــارة، وعــدم العلــم 
بالغيــب المســتور تــارة. فمــن هــذا إننــي كنــت أود أن يكــون هــذا الحديــث علنــاً ليعــرف 
الخلــق، وخاصــة أهــل الشــام خــداع هــؤلاء المارقــين، خاصــة وقــد كانــوا في مرحلــة 
متاخــرة بالفعــل. لكــن رؤيــة الشــيخ د الظواهــري آثــرت أن تمهلهــم أكــبر فرصــة »قالــوا 
معــذرة إلى ربكــم ولعلهــم يتقــون«. وهــو مــا يليــق بإمــام يريــد تجنــب الفتنــة مــا اســتطاع، 

فلــه أجــر في اجتهــاده.

وســننظر في الوثيقــة مــن وجهتــين، وجهــة أســلوب الكاتــب وأدبياتــه، ووجهــة 
السياســة الشرعيــة التــي رأيناهــا مراعــاة في الوثيقــة.

أولا: أسلوب الكاتب وأدبياته:

نــرى في هــذه الوثيقــة الترتيــب والتقســيم الــذي يعــين القــارئ عــلى الفهــم المنطقــي 
للأحــداث، خاصــة وقــد بناهــا عــلى تفصيــل وتفصيــص كلــمات أساســية وردت في 

والتحليل  التاريخية  الواقعة  جهة  من  الإسلامي  بالشأن  المهتمين  من  بصفتي  هو  للوثيقة  وتناولي       [1[
الحدثي، وإلا فلست من المنتمين إلى القاعدة أو غيرها كما هو معلوم.
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حديــث أبي صهيــب هــذا، وهــذا أســلوب محبــب في هــذا الوضــع إذ يفتــح ذهــن القــارئ 

لمــا أراد أن يغلقــه عليــه المراســل عمــداً.

ثــم الحــظ الأدب الجــمّ في الحديــث )فأنــا قــد تشرفــت بالثنــاء على إخواننــا في العراق، 
ــة التــي ربّي  ــد كان جوابكــم -أكرمكــم الله...(، وهــو أدب الإســلام أولاً وأدب البيئ وق
فيهــا د الظاهــري في أكنــاف أسرة مــن أعــرق أسرهــا، لا مــا نســمعه مــن لهجــة كشــاش 
الحــمام طــه، أو ذلــك المــارق البغــدادي الــذي لا نعــرف أي بيئــة وبيــت نشــأ فيــه، ولا أشــك 
في إنــه كان مليئــا بالمشــكلات الاجتماعيــة والعقــد الأسريــة وانحطــاط المســتوى العــام. 
فهــذه كلهــا عوامــل تشــكّل النفســية والخلفيــة التــي تقــوم عليهــا الشــخصية بعــد نضجهــا. 

ولايحتجــن أحــد بــأن هــؤلاء المناكيــد المارقــين لا يســتأهلون حديثــاً أديبا، بــل التحقير 
والغــض مــن القــدر، فــإن لهــذا جوابــان، أولهــما أنّ د الظواهــري أديــب مــؤدب بطبعــه، 
هكــذا نشــأ كــما قلنــا، والثــاني إنــه لم يكــن قــد قــرر وقتهــا فــضّ يــده كليــة مــن هــؤلاء، مــع 

إنــه لم يــدع شــاردة ولا واردة في باطــل هــؤلاء إلا بينهــا.

كذلــك، يجــب ألا يفوتنــا أن أســلوب التغريــدات التــي نتداولهــا مــع داعــش لا يصلح 
في مثــل هــذه الوثائــق، وشــاهد عــلى ذلــك الخطــاب الــذي أرســلته في 11 أبريــل ٢014 
ــا في 19 ابريــل بعدمــا  ــه علن ــه، ثــم نشرت ــاء عــلى طلب ــة البنعــيّ]1]، بن إلى شرعــيّ الحروري
تبــين كذبهــم، وبيّنــت لــه فيــه مــا أراه انحرافــاً في مســارهم، قبــل أن نصــدر بيــان الــبراءة 

والمفاصلــة، مــع الشــيخ د هــاني الســباعي.

الــذي  الممتنــع،  الســهل  الدكتــور مــن  أنّ اســلوب  كــم أود أن أضيــف إلى ذلــك 
اليــوم،  مشــايخ  مــن  بعــض  خــلاف  العــالم،  ذوق  عــن  ينبــو  ولا  العامــيّ  يفهمــه 
الأكمــة  وراء  أنّ  القــارئ  فيتوهــم  تركيبــاً،  أو  فــرداً  اللفــظ،  في  الإغــلاق  يتعمــدون 

وراءهــا!  مــا 

]1]    »الإنصاف فيما يجرى على أرض الشام من اختاف«
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72582
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ثانياً: السياسة الشرعية في الوثيقة:

ولا شــكّ أن د الظواهــري قــد راعــى آداب وضوابــط السياســة الشرعيــة في هــذه 
الوثيقــة، مــع الاحتفــاظ بتماســك أعصابــه وحفــظ التوازن بــين النصح والبيــان والهجوم.

فــتراه في الفقــرة )5( قــد ردّ عــلى شــكلياتٍ ســخيفة أثارهــا المرســل لكــن لم يُــرد 
د الظواهــري أن يتعداهــا حتــى لا تكــون شــاهدا عليــه، أو فيــه معنــى صحتهــا.

أمــا الفقــرة )6(، فهــي في غايــة الأهميــة مــن حيــث دلّــس المرســل بقولــه )فيهــا حكــم 
بــما ليــس هــو في الحقيقــة حكــما أو قضائيــا بالمعنــى المتــوارد عــلى  قضائــي(، فأوهــم 
ــه، وللقــارئ وإن لم يقصــد ذلــك، حقيقــة  الذهــن، وقــد أوضــج الشــيخ د الظواهــري ل
معنــى الحكــم في هــذا الســياق، ومعنــى القضــاء الــذي مارســه كأمــير وقائــد، بأدلتــه 

الشرعيــة. وهكــذا يكــون جــواب الأمــراء، تفصيــل وتفصيــص وإقامــة حجــة.

ففــي الفقــرة )أ( توالــت أســئلة دامغــة، واحــد تلــو الآخــر، أربعــة عــشر ســؤالاً دامغاً، 
بــيّن فيهــا عوارهــم وفضــح خرابهــم. والأهــم فيهــا إنــه يؤكــد بــما لا يــدع مجــالا للشــك 
إنهــم خانــوا أميرهــم وشــقوا عصــا الطاعــة، وأنهــم قــوم لا أيْــمان لهــم، ولا عهــد ولا ذمــة، 
بــل لا علاقــة لهــم بهــدف إســلاميّ اصــلًا، كــما ظهــر للــكلّ، الدكتــور الظواهــري وكاتــب 

هــذه الســطور وغيرهمــا، لفــترة مــن الفــترات »ومــا شــهدنا إلا بــما علمنــا«.

ولله در د الظواهــري في قولــه »هــل نحــن نريــد أن نقيــم خافــة على منهــاج النبوة، أم 
دولــة يعلنهــا أفــراد في مخبــأ، ثــم يعتــبرون مــن خــرج عليهــا خارجــاً عــلى جماعــة المســلمن 

وإمامهــم؟« وهــو مــا اعــترض عليهــم بــه كل مــن لــه علــم.

وقــد اســتهزأ د الظواهــري بهــؤلاء بــما يجهلهــم بــقٍ مفقــوع أمــام أمرهــم، إذ جهلهــم 
وردودهــم لا تــدل إلا عــلى جهــل وعنجهيــة واغــترار بــا أســاس، وأنهــم مــا التحقــوا 
بالقاعــدة إلا لحــن يشــتد ســاعدهم فيخونــوا أمانتهــم بــا حيــاء، ويكفيــك هــذا المثــل 

مــن الحــوار :
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»وقولكــم أيهــا الأخ الكريــم: »إننــا لم نرفــع إليكــم النـّـزاع في القضيــة لتحكمــوا فيها، 
 ورســائلنا التــي أرســلناها إنّــما هــي رســائلُ تبَــنِّ حــال مــن أراد أن يشــقّ صــفّ الجماعــة«. 
أمــن  أو  مــؤرخ،  أو  أبحــاث،  مركــز  مديــر  نظركــم:  في  دوري  هــو  فــما  إذن 
الوضــع،  بتبيــن  عليــه  تتكرمــون  حديثًــا؟  معكــم  يجــري  صحفــي  أو  لأرشــيفكم، 
لــه!!  أذنتــم  إذا  إلا  شــؤونكم  في  للتدخــل  صاحيــة  أيــة  لــه  يكــون  أن   دون 
ــه الصمــت إذا  ــد الحاجــة، وعلي هــل هــذا هــو دور أمركــم في نظركــم؟ تســتدعونه عن
لم تأذنــوا لــه، هــذه مــن المضحــكات المبكيــات أخــي الكريــم، وتــدل عــلى نظرتكــم 

لأنفســكم أنكــم فــوق الجميــع.«

والله إنه لمن المضحكات المبكيات حقاً.

عــوام  الســنة في  أهــل  كــرأي  مســائل شرعيــة  مــن  الظواهــري  د  أثــاره  مــا  ثــم 
بــل  عســكرية،  فائــدة  أيــة  وجــود  عــدم  مــن  الشرعيــة  السياســة  وفي  الرافضــة، 
لأنهــا  لا  وحســينياتهم،  مســاجدهم  مهاجمــة  مــن  جمــة  مفاســد  وجــود  العكــس، 
تســتحق الوجــود، ولا لإقرارهــا، بــل لأنــه لا مصلحــة في ذلــك، بــل فيهــا مفســدة 
النظــر  ســعة  عــلى  يــدل  مــا  وهــو  الآنيــة.  الحاجــة  دون  العــداء  باســتدعاء  عظيمــة 
كــما  الشــام  جهــاد  هــدم  الــذي  الحــروري  الظاهــري  الغبــاء  لا  السياســة،  وحســن 

الوثيقــة. مــن  موضــع  غــر  في  الحكيــم  الســيخ  ذكــر 

ثــم مــا أكــده الشــيخ الدكتــور أيمــن عــلى وجــوب مراعــاة الأمــة والرفــق بهــا 
وهدايتهــا، عــلى مــا فيــه غالبهــا مــن جاهليــة صنعتهــا قــرون مــن العمــل الشــيطاني 
ضدهــا. لكنهــا أمتنــا، أمــة محمــد، وبدونهــا، نحــن شرذة مــن الخارجــن عــن الحيــاة 

الاجتماعيــة البشريــة. 

ــاه مــن هــم عــلى  ــذي لا يعــى معن ــم، ال ــك القــول الحكي وأخــرا، وليــس آخــراً، ذل
شــاكلة المــارق البغــدادي وعصابتــه البعثيــة، الذيــن همهــم الســلطة والمــال والنســاء، لا 
ديــن الله ولا شرعــه »قولكــم إننــا متمســكون بالدولــة مــا دام فينــا عــرق ينبــض، ليــس 
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صحيحًــا، فــإن هــذه الــدول والتنظيــمات لا يقاتــل مــن أجلهــا، وإنــما هــي وســائل، 
ــال  ــما القت ــر. وإن ــر وتف ــات تك ــي عصاب ــب ه ــي الحبي ــراق أخ ــام والع ــم في الش ودولتك
والمــوت يكــون في ســبيل إعــاء كلمــة الله مــع أي دولــة وجماعــة تنــره، ونتنــازل 

ــة«. ــدة والجماع ــل الوح ــن أج ــا م لبعضن

متأنيــة، فهــي ترســم خطوطــاً واضحــة  الوثيقــة بطريقــة  قــراءة  مــن  بــد  ثــم لا 
شرعــا  أعدائهــا،  مــن  وبموقفهــا  بالأمــة  تتعلــق  هامــة  أمــور  في  القاعــدة  لسياســة 

وسياســة. 

وحفــظ الله الشــيخ د أيمــن الظواهــري، خــر خلــف لخــر ســلف، الإمــام المجــدد 
ــهداء. ــه الله في الش أســامة تقبل

23 أغسطس 2015 - 9 ذو الحجة 1436   

*  *  *

موقف الدين والعقل والواقع من قضية الدعم 
والتحالف

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم  وعلى آله وصحبه وبعد

)1(

كائنتــان تضربــان العمــق الجهــاديّ في الســاحة الشــامية، أولهــما التنظيــم الحــروري 
العــوادي التكفــيريّ في مقابــل كافــة الفصائــل المجاهدة الأخرى بكافــة ألوانها وأطيافها، 

وثانيهــما الانشــقاق الحديــث الحــادث في صفــوف الســنة]1]، مــن الفصائــل المجاهــدة.

]1]     كنت قد غردت بما أقصد بأهل السنة تحت عنوان، »من هم أهل السنة؟... حتى تتضح المصطلحات« 
ما سأنقله هنا لتمام الفائدة
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ــا  ــا وسياســياً، وقلن ــار فقــد توســعنا في شرحهــا عقدي ــة كلاب أهــل الن ــا عــن كائن أمّ
القــول  بــين  العواديــة خصوصــا،  العلــماء في الحروريــة عمومــاً، وفي  آراء  »اختلفــت 
قــال  كــما  بكفرهــم  أو  الأول،  الخــوارج  عــن  الســلف  جمهــور  قــال  كــما  بتبديعهــم 
البخــاري وعــدد كبــير مــن علــماء الســلف، وهــذا الأخــير هــو الــرأي الــذي نميــل اليــه في 

حتى نزيل الإبهام والغموض عما نستخدم من مصطلحات، فحين نتحدث عن أهل السنة، نقصد،   
بالتعبير السلبي، كلّ من عدا:

عقدياً،  والبدعة  الكفر  بين  أمرهم  يدور  فهؤلاء  العوادية،  الحرورية  التكفيرية  الظلام  خفافيش   *  
ويلزم استئصالهم إفتاء في هذا الزمان، قولاً واحداً.

* كلّ من حارب ليقيم دولة ديموقراطية على النموذج الغربي، تقبل التعدد العقائدي في نظام الحكم،   
وتقوم على المواطنة الخارجة عن مساواة الشرع، وترضى بالحزبية القائمة على دعوات الكفر كالعلمانية 

على أرضها، سواء حاربت وحدها أو والت أو نسقت أو تلقت دعما بهذا الغرض من أي جهة.
ما عدا هذان الفريقان، فهم بين محق ومخطئ وعاص ومبتدع، ولا يخدعن أحد نفسه بغير ذلك.   
يتراوح على درجات سلم الحق ما تقيد بالشرع، نصا وروحاً واستقراءً، وما بعد عن الهوى وحب 
السلطة والرياسة ما استطاع لذلك سبيلًا. حسب درجة »تنسيقه« و#تلقيه الدعم« »وتأويله وتبريره«، 

وما يتوقع أن يؤول اليه خلافه مع بقية المجاهدين، من قتال شبه مؤكد.
الفقهية  بالقواعد  واستدل  الشرعية  الأحكام  راعى  من  فهم   ... إيجابياً  وصفا  السنة،  هم  من  أما   
التاريخ  وعبر  الحال،  الواقع  درس  ثم  بينها،  خلط  دون  منازلها،  أنزلها  ثم  الصحيحة،  والأصولية 
القريب والبعيد، وقدّر قوة العدو وإمكاناته. ثم رفض، أولا وأخيرا أن يُعطى الدنية في دينه. وفرّق 
بين تفاوض وتعاون وتنسيق، قصداً ووسيلة، وبين دعم ودعم. وانتبه للحيل ولم ير نفسه أذكي ممن 
حوله! فالسنة لا ترفض كل تفاوض، ولا كل تنسيق، لكن بأي قصد، وإلى أية نتيجة، وبأية شروط؟ 
السياسة  »مفهوم«  في  التوسع  لكن  خلط،  فقد  الشرعية  السياسة  يعون  لا  السنة  أهل  أن  ظن  فمن 
الشرعية، وإدخال الحرام فيها بدعوى المصلحة، والاستدلالات المركبة على النتائج، هو ما ليس من 

منهجها، ولن يكون.
وهؤلاء الذين يراعون هذا لن يكونوا من القادة العسكريين الذين تدور أسماؤهم على الساحة، فهم   
ليسوا أهل علم بل اهل قتال. كما أن من سموهم بالشرعيين من حولهم مع كامل الاحترام، هواة علم 

شداة معرفة، سيأتون بنيان الجهاد من القواعد.
العالم  عرفها  أدبرت  فإذا  عالم،  إلا  مقبلة  وهي  الكارثة  يعرف  فلا  الحذر،  الحذر   .. أخرى  مرة   

والجاهل.
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طائفــة العواديــة. بينــما شــذّ شــيخ أو اثنــين عــلى الأكثــر مــن منتســبي مشــايخ الســنة، منهــم 
الشــيخ أبــو محمــد المقــدسي، في عــدم القــول بحروريــة هــؤلاء، وهــو رأي شــاذ لا اعتبــار 
ــرأي،  ــرأي«]1]. وهــذا ال ــلًا أصــلًا، إلا محــض ال ــه دلي ــه أصحاب ــدّم علي ــث لم يق ــه، حي ب
فيــما نــرى، عــلى شــذوذه، قــد أحــدث بلبلــة مــا في الصــف الســني، مــن جهــة أتبــاع الشــيخ 
المقــدسي ممــن يســتمعون لقولــه دون تــردد في قبولــه أيّــا كان، وبــين بعــض المجاهديــن في 
الفصائــل ممــن تــورع ورعــا بــارداً، بنــاء عــلى هــذا الــرأي، أو لســبب غــيره، أو مــن تــردد 

في قتالهــم ابتــداء متابعــة لشــيخه المقــدسّي. 

قــد  العواديــة  كائنــة  إن  حيــث  مــن  اليــوم،  الأخطــر  وأعدهــا  الثانيــة،  والكائنــة 
انكشــفت كلّ جوانبهــا، وعلــم كلّ أنــاس موقفهــم منهــم، ســواء بالحــق أو الباطــل لكــنّ 
هــذه الكائنــة قــد قســمت للمــرة الثانيــة، الصــف الســنيّ بقــوة، وهــي كائنــة تلقــى الدعــم 
المــادي مــن دول خليجيــة أو التحالــف العســكري مــع الغــرب الأمريكــي تحــت عنــوان 
»قتــال الحروريــة« في حالــة التحالــف الأمريكــيّ، أو »قتــال الحروريــة« في حالــة الدعــم 

المــادي الخليجــيّ.

ناحيــة،  مــن  الشرعيــة  للأدلــة  تدقيــق وتمحيــص  يســتلزم  الأمــر  هــذا  والنظــر في 
تلــك الأحــكام في هــذه الحــال بذاتهــا. المعلــق بهــا  وللمناطــات 

وقــد ذكــرت في مقــال ســابق، يعتــبر مكمــلًا لهــذا المقــال، تحــت عنــوان »ســلامة المنهج 
بــين التصلــب والتســيب«، مــا نصــه »مثــل آخــر، يتعلــق بالــولاء والــبراء. و«المنهــج« في 
هــذا هــو عــدم مــوالاة الكفــار والــبراءة منهــم، ورفــض التعامــل معهــم »تعاونــا«، بــما فيــه 
ــاشراً أو غــير مبــاشر، حــالا أو آجــلًا، أو تلقــى أي »دعــم« منهــم،  ــذاء للمســلمين مب إي

مشروطــاً أوغــير مــشروط، بنفــس الغايــة، فــإن في هــذا خــرق لجنــاب التوحيــد.

مــرة أخــرى، فــإن هــذا الأمــر، أمــر الــولاء والــبراء في مفهومــه العــام المجمــل، أمــر 

]1]    مقال »أهل الأهواء والبدع في عصرنا الحاضر«
 http://tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72904 
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»منهــج« بــلا شــك. لكــنّ الخــلاف عــلى هــذه الصــورة مــن »التعــاون« أو »الدعــم« أو 
»التحالــف« ليســت مــن المنهــج بحــال مــن الأحــوال. فإنــه مــن الــضروري الــلازم أن يتــم 
تحديــد تفاصيــل شــكل »التعــاون« ومجالــه، وحــدّه، ورايتــه الأعــلى، ومدتــه، وأطرافــه.

والأهــم، هــو تحديــد ضرورة هــذا »التحالــف« أو »الدعــم« أو »التعــاون«، ثــم تحديــد 
مــا منــه يقــع تحــت حــدّ الــضرورة فيكــون كأكل الخنزيــر، أو للحاجــة، بدرجاتهــا، وعــلى 
هــذا ينبنــي فقــه كبــير جــداً. ولا شــك أنّ الأصــل هــو تحريــم هــذا »التعــاون« أو »الدعــم« 

أو »التحالــف« إلا بثبــوت ضرورة أو حاجــة حســب مــا يحددهــا الفقيــه الناظــر....

وحــين نتحــدث عــن »التحالــف« لا نقصــد القتــال جنيــا إلى جنــب بــين أي مــن 
الفصائــل ســواء الجيــش الحــر أو الجبهــة الإســلامية أو الأحــرار أو النــصرة، في مواجهــة 
مقاتــي داعــش أو النظــام، فالتنســيق هنــا أمــر لا يُختلــف عليــه إلا عنــد مــن فقــد الحــسّ 

الأمنــيّ كليــة. إنــما نتحــدث عــن التحالفــات الخارجيــة.

ــة عليهــا، هــو مــن  ــة المبني ــة والجهادي ــر عــلى الســاحة الشــامية، الفكري ــر الدائ والأم
قبيــل تلــك الأمثلــة، بــل هــو غالبــا تلــك الأمثلــة بالــذات. فعــلى تلــك الســاحة مــن 
يأخــذ دعــمًا مفتوحــاً و«يتعــاون« برحابــة صــدرٍ مــع مــن عُــرف موقفهــم مــن الإســلام، 
ــؤلاء  ــل في ه ــة. ولع ــاً، لا متأمرك ــنيةّ حق ــلامية س ــة إس ــام دول ــن قي ــلمين، وم ــن المس وم
ــا وهــو « إيــذاء للمســلمين  مــن يتــأول هــذا التــصرف، بعــدم تحقــق الــشرط الــذي ذكرن
ــا يقــع الخــلاف، ويرجــع البعــض إلى أنّ  مبــاشراً أو غــير مبــاشر، حــالا أو آجــلًا«. وهن
النيــة لا محــل لهــا في اعــمال الــولاء والــبراء، والبعــض إلى اختــلاف المنــاط كليــة، إذ هــذا 
»التعــاون والدعــم« فيــه مصلحــة المســلمين لا إيذائهــم.«]1]. وســنبنى قولنــا هنــا عــلى 

هــذا التصــور العقــدي.

الإئتــلاف  مثــل  أصــلًا  العلمانيــة  الفصائــل  اســتثنينا  إننــا  إلى  نشــير  إننــا  كــما 
بــاب  مــن  الأمريكــيّ  الغــرب  مــع  هــؤلاء  فتواصــل  الأركان،  وقيــادة  الســوري 

http://tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72902    [1[
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والمــوالاة.  العمالــة  محــض 

 )2(

، ســننطلق مــن حيثيــة إنــه طالمــا أن الأصــل في تلقــى الدعــم والتحالــف  ومــن ثــمّّ
مــع أعــداء الديــن مــن حــكام خونــة أو مــع الغــرب هــو المنــع، فيكــون عبــئ اســتحضار 
الدليــل وبيــان الــضرورة أو الحاجــة الملحّــة للعــدول عنــه، واقــعٌ عــلى الطائفــة المؤيــدة. 

لا شــك أن هنــاك طائفتــان مــن المســؤولين في الجماعــات »الســنية« المؤيــدة لتقبــل 
الدعــم  والتحالــف التركــيّ الأمريكــيّ:

طائفــة ارتبطــت بهــذا الفكــر المواطــئ للتعــاون مــع الغــرب الأمريكــيّ خاصــة، 
و»غــير المعــادي« لحــكام الخليــج، إن لم نســتخدم لفــظ »المــوالي«، إمــا بالمنشــأ أو باخــتراق 

ــه. ــين مســؤولين لفصيل مــن قيادي

الوســائل  مــع  الســورية  للأزمــة  الأمثــل  الحــلّ  عــن  أفكارهــا  التقــت  وطائفــة 
الشرعيــة،  بالسياســة  ربطوهــا  معينــة  الأقــل في جوانــب  عــلى  الإخوانيــة،  السروريــة 
واجتهــدوا في النظــر في المناطــات الديموقراطيــة، وفظهــروا كأنهــم ينتمــون للإخــوان 

منهــم.  ليســوا  وهــم  السروريــة،  أو 

قــد  هــم  إذ  معهــم  حــلّ  لا  فهــؤلاء  الأولى،  الطائفــة  مــع  حــوار  بصــدد  ولســنا 
وذلــك  العقــديّ،  الأصــل  مــن حيــث  بآخــر،  أو  بشــكلٍ  بدعيــة  مناطــات  وقعــوا في 
قيــادات  غالــب  وهــم  والسروريــة.  الإخوانيــة  البــدع  بأصحــاب  الاتصــال  بأثــر 
وجــود  ضــد  ووقفــوا  بالتحالــف،  والرضــا  للدعــم  التبنــي  أعلنــت  التــي  لفصــال 
مــا  فيــه  يكــن  قــد  الله،  بعــون  هنــا  ســنبيّن  مــا  ولكــن  الســورية.  الســاحة  القاعــدة في 

خــيراً. بهــم  الله  أراد  إن  الطائفــة،  هــذه  يفيــد 

أمّــا الطائفــة الثانيــة، فالحديــث معهــا هنــا حــول المناطــات التــي دار حولهــا الخلاف، لا 
عــلى أساســها العقــديّ، فهــو ممــا لا خــلاف عليــه، لكــن حــول مصلحتهــا وجدواهــا، مــا 
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يجعلهــا مخصصــة لعمــوم المنــع مــن التحالفــات مــع العــدو. 

يقصد الجهاد السوري أساساً، وفي نظر الفصائل السنية إلى أمرين:

الغــربي  النفــوذ  عــلى  وتمتنــع  قرارهــا،  تملــك  مركزيــة  ســنية  دولــة  إقامــة   .1
والخارجــي.

لــصراع  ضحيــة  أصبــح  الــذي  الســوريّ  الشــعب  عــن  البشــعة  المعانــاة  رفــع   .٢
الغــرب الأمريكــي لإعــادة تشــكيل المنطقــة، والخليــج العــربّي المرتعــدة فرائصــه مــن 
النصــيري  النظــام  لدعــم  الرافــي  والتغلغــل  العربيــة،  والثــورات  الصفــويّ  الغــزو 

عليــه. والإبقــاء 

وألآخــر  أصــلا  أحدهمــا  يــرى  أحدهمــا  الهدفــين،  هذيــن  بشــأن  متباينــان  نظــران 
لــه.  تابعــا 

 فالبعــض يــرى أن القصــد الــذي يجــب أن تهــدف اليــه الجهــود هــو إقامــة الدولــة 
الســنية، مــن حيــث أن الفرصــة مواتيــة في ذلــك المــكان والزمــان والظــروف، ومــن حيــث 
أنّــه هــدف أعــلى في أيّ زمــان ومــكان وظــروف. ورفــع المعانــاة التــي وقــع فيهــا الشــعب 
الســوري، هــي تابــعٌ يــأتي بعــد إقامــة الدولــة المســلمة، والقضــاء عــلى أعــداء الســنة مــن 

نصيريــة وحروريــة وعلمانيــة، وهــو نتيجــة تابعــة حتميــة.

 والبعــض يــرى العكــس، أنــه لابــد مــن رفــع المعانــاة عــن الشــعب الســوريّ، مــن 
ــل الملايــين،  ــات الآلاف، ب ــعٌ، يقــع عــلى أفــراد معينــين، بمئ حيــث إن الــضرر حــالٌ واق
وواجــب رفــع الــضرر مقــدّم عــلى جلــب مصلحــة إقامــة لدولــة باتفــاق. ثــم يكــون دور 

إقامــة الدولــة المســلمة الســنية تابــعٌ في خطــوات لاحقــة.

بــين  والأســاسّي  الأهــم  الفــارق  نــرى،  فيــما  هــو  للمشــكلة،  التوصيــف  هــذا 
اجتهــد في  مــن  وبــين  الأول،  النظــر  تبنــوا  العلــم ممــن  المشــايخ وأصحــاب  موقــف 

جهلــوا. أم  بذلــك  علمــوا  ســواء  الثــاني،  النظــر  وتبنــى  المســألة، 
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)3(

ــاة عــن الشــهب الســوريّ،  ــا هــو رفــع المعان والنظــر الأوّل يــدل عــلى أنّ الأصــل هن
مــن حيــث إن رفــع الــضرر مقــدم عــلى جلــب المصلحــة كــما أشرنــا، وإيقــاف قتــل المزيــد 
مــن مئــات الألــوف مــن المســلمين وتهجــير الملايــين منهــم، هــو واقــعٌ لا يجــب تعديــه إلى 

ــأ كان. أي واجــب آخــر، أيّ

المعانــاة  أنّ رفــع  نتفــق عــلى  البســاطة والمبــاشرة. ودعنــا  ليــس بهــذه  لكــن الأمــر 
معــه،  سياســية  عمليــة  في  بالدخــول  أو  النصــيري،  النظــام  بإزالــة  إلا  يكــون  لــن 

الاقتتــال. توقــف 

مــع  التحالــف  النظــر هــي هــل  هــذا  يعتبرهــا أصحــاب  أن  التــي يجــب  الأســئلة 
الأتــراك والغــرب الأمريكــيّ ســيأتي بنتيجتــه في رفــع تلــك المعانــاة، بمعنــى أنّ هــل 
الأجنــدة التركيــة تشــمل قتــال النظــام النصــيري؟ وهــل الغــرب الأمريكــي يريــد إزاحــة 
النظــام النصــيريّ؟ والإجابــة هــي إنــه عــلى الأقــل في هــذه المرحلــة، لــن يعــين التحالــف 
التركــي الأمريكــي في إزاحــة بشــار حتــى يتأكــد مــن أن الســاحة خلــت مــن »الإرهابيــين« 
أي النــصرة بالــذات، بعــد أن ســارت أحــرار الشــام في مســار الظا/فــة الأولى في ميثــاق 

الــشرف المشــهور وبياناتهــا الأخــيرة. 

النظــام  لا  يقاتلــوا  ولــن  آمنــة،  مناطــق  يقيمــوا  لــن  الأتــراك  أن  الواضــح  ومــن 
غــير.  لا  التمــدد،  مــن  الكــردي  النفــوذ  منــع  هــو  الأول  هّمهــم  بــل  الحروريــة.  ولا 
اللاجئــين  يعينــوا  أن  والاجتماعــي،  الفــردي  المســتوى  عــلى  ذلــك،  يمنــع  ولا 
آخــر.  أمــر  التركيــة  الخارجيــة  والسياســة  أمــر،  هــذا  اســتطاعتهم.  بقــدر  الســوريين 
أمّــا  الســياسي.  ولا  الشــخصي  المســتوى  عــلى  لا  العــرب،  نحــن  نفهمــه،  لا  مــا  هــذا 
لهــا  حقيقــيّ  أثــر  لا  الأمريكــيّ،  التحالــف  غــارات  مثــل  فمثلهــا  التركيــة،  الغــارات 

الأرض. عــلى  القــوى  معادلــة  عــلى 
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ويجــب أن نعتــبر أنّ دعايــة التحالــف التركــيّ الأمريكــيّ دعايــة معلنــة، ودعايــة 
معينــة،  توقعــات  إشــاعة  إلى  تهــدف  التــي  الشــخصية،  الاتصــالات  مســتوى  عــلى 

بعــد. عليهــا  تبنــي  أرضيــة  لتكســب  معينــة،  طوائــف  بــين 

منــذ عهــد  المــاضي  القــرن  كــما عرفنــا في  برمتــه،  الخليــج  أن  نعلــم  أن  كــما يجــب 
ضــد  صــورة  أو  شــكلٍ  لأي  معينــا  يكــون  لــن  ســعود،  آل  العزيــز  عبــد  الملــك 
بــين  أحيانــا  تقــع  قــد  اســتراتيجيات،  لا  تكتيــكات،  هــي  وإنــما  الغربيــة،  المصالــح 
الحلفــاء الاســتراتيجيين، ضمــن المصالــح الخاصــة. وهــو مــا حــدث، ويحــدث اليــوم 
الطمــوح  الأمريــكان  فيــه  يســتخدم  صراع  مــن  الأمريكــي،  والغــرب  الخليــج  بــن 
الخليجيــة.  السياســة  فيــه  تــدور  الــذي  الحــر  الرفيــع  الهامــش  للتحكــم في  الرافــيّ 
إيــة  إلى  أن تصــل  يمكــن  المائــدة  مبــادرات خليجيــة تحــت  أي  إعتبــار  ومــن الخطــل 
بالــضرورة. تابعــه  ثــم  ومــن  أعــلاه،   )1( الهــدف  اتجــاه  في  خاصــة  حقيقيــة،  إعانــة 

وجــه  عــلى  هــو  الــذي  النظــر،  هــذا  أصحــاب  عليــه  يعــول  الــذي  فالواقــع 
هنــا،  المرجّــح  الواقــع  تطبيقــه  وبــين  بينــه  يحيــل  الــضرر،  لرفــع  نظريــا  مقــدّم  القطــع 
فهــذا الطريــق لــن يــؤدى إلى رفــع المعانــاة عــن الشــعب الســوريّ بيقــين، إلا بضــمان 
مــع  كــما أشرنــا،  بإقامــة دولــة ســنية حــرة الإرادة،  الواجــب الأصــي الشرعــي  منــع 
العلــم بالخلفيــة السياســية للاعبــين عــلى الســاحة الشــاميّة. كــما إنــه لا يضمــن رفــع 

إيقــاف الحــرب عليهــم، إلا مرحليــاً.  المعانــاة ولا 

وحــين نعتــبر ذلــك شرعــاً، مــع مــا ذكرنــا في بنــديّ 1 و ٢ أعــلاه، نجــد أن الأصــل لا 
يُعــدل عنــه إلا بيقــين أو ظــنٍ راجــح، وهــو مــا لا تحــوزه هنــا اجتهــادات الطائفــة الثانيــة. 
ويجعــل خيــار النظــر الأول هــو الأقــوى شرعــاً، وهــو الســير قدمــاً في ســبيل الخــلاص 
مــن النظــام النصــيريّ، بالقــدرات الذاتيــة، ماديــاً وعســكرياً، مــع عــدم الاعتــماد عــلى أيــة 
معونــة خارجيــة، يحــاول الغــرب الأمريكــي أو الخليجيــون، أن يلوحــوا بهــا للفصائــل. 

تعليــلات  مــن  الثانيــة،  الطائفــة  بهــا  تخــرج  التــي  الاجتهــادات  بقيــة  عــن  أمّــا 
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للعمليــة الانتخابيــة أو البرلمانيــة، أو مثــل ذلــك، فهــي لا تتجــاوز محــاولات فرديــة 
الدعــم  وقبــول  التحالفــات  اتجــاه  في  التحــرك  اجتهــاد  يجعــل  الوســائل،  مجــال  في 

بحــال. عقــدي  بدعــي  انحــراف  عــلى  مبنيــة  تكــن  لم  وإن  قبــولاً،  أكثــر 

هذه هي الرؤية التي أجدها أقرب للحق والصواب، والله سبحانه الموفق.
4 سبتمبر ٢015 - ٢1 ذي العقدة 1436

*  *  *

تعليق على الحلقة الثانية من سلسلة الربيع 
الإسلامي - للشيخ الحكيم د أيمن الظواهري

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، آله وصحبه، وبعد

مقدمــات ضروريــة، يجــب عــلى كلّ معلــق إعتبارهــا حــين يتنــاول كلمات مفكــر أو عالم 
أو مجاهــد، فــما بالــك بمــن يعلــق عــلى كلــمات عــالم مجاهــد مفكــر معــاً، الشــيخ د أيمــن 
الظواهــري. ثــم لا يجــب أن يفــترض أحــدٌ الكــمال في قائــل أو قــول، إذ انتهــى عــصره منــذ 
رحيــل رســول الله صلى الله عليه وسلم  مــن دنيــا النــاس هــذه، بــل هــو حــق وباطــل يزيــدان وينقصــان. ثــم 
يجــب إعتبــار ظــرف المتحــدث، وواقعــه، وتوفــر المعلومــات لديــه، ثــم فكره الخــاص النابع 
مــن تجربتــه وغناهــا وثرائهــا، ومــن تربيتــه ونفســيته وبيئتــه التــي نشــأ فيهــا. كلهــا عوامــل 
يجــب اعتبارهــا حتــى يكــون المعلــق منصفــاً مــا أمكــن، فــإن التعليــق عــلى القــول هــو قــراءة 

العقــل، وفيــه مــا فيــه مــن الصعوبــة.

)1(

فالملاحظــات التــي استشــففناها مــن الحلقــة هــي كالتــالي، وســأركز عــلى شــطر الشــام 
فيهــا، فهــو الغالــب عــلى كلّ حــال.:
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في  منهاجــه  عــلى  وســار  البغــدادي،  تنظيــم  هاجــم  قــد  الحكيــم  الشــيخ  أن   .1
الحلقــة الأولى مــن تعريتــه ونســفه، بــلا اعتبــار نســب زائــف ولا لفــظ تكريــم، كــما 
فعــل في بيانــه المشــهور منــذ عــدة شــهور. بــل بــدأ الحلقــة بالهجــوم عــلى البغــدادي 
وتزييــف خلافتــه، لتكــون أساســا للحديــث بعــد. وهــذا يعكــس وصــل معلومــات 

والعالميــة. الشــامية  الســاحة  في  العــوادي  المســخ  تصرفــات  عــن  دقــة  أكثــر 

٢. أن وجهــة نظــر الشــيخ تقــوم عــلى النظــر ابتــداء وانتهــاءً إلى القــوى العالميــة التــي 
يراهــا تحــرك الأمــور كلهــا في منطقتنــا، وأنهــا »الأخطــر« والأولى بالصــد والتكتــل، مهــما 
بلغــت قــوة الخلافــات »الداخليــة«. فصــدّ الهجمــة الصليبيــة الواضحــة عــلى الإســلام في 
كافــة البــلاد والمســتويات، هــي، كــما يراهــا، مــا يمكــن أن يفتــت البراعــم الجهاديــة التــي 
ــا الاســلامية.  ــا في الشــام، وتتمــدد إلى كلّ مــكان في بلادن يــرى إنهــا ســتؤتى أكُلهــا قريب

ومــن ثــم، لا يجــب أن يقــف شــئٌ في ســبيل صدهــا.

3. وبنــاء عــلى ذلــك، فــإنّ أي أمــرٍ آخــر عــلى الســاحة، أو أيّ خــلافٍ، يجــب أن 
العواديــة،  الــزور  خلافــة  إســقاط  فمــع  المحــرر.  الأصــل  لهــذا  بالنســبة  ثانويــا  يــأتي 
ضــد  كيانــه  جانــب  إلى  القتــال  مــن  حــرج  لا  خيانتــه،  وإثبــات  بيعتــه،  وبطــلان 

القتــال.  هــذا  وقــع  إن  الصليبيــين، 

بــل نصحــح فعلــه  للكيــان كلــه،  التحليــل عــدم رفــض  يقــوم عــلى هــذا  ثــم   .4
إن صــح، ونزيفــه إن كان زائفــاً. 

5. كذلــك، ومــن هــذا المنطلــق، فــلا داعٍ لإطــلاق وصــف »الحروريــة« عليهــم، إذ 
يــأتي معــه بتبعــات لا يمكــن تلافيهــا أو تجنبهــا، كقتلهــم قتــل عــاد. وهــو، كــما يــرى الشــيخ 

الظواهــري، ضرر عــلى الوقــوف ضــد الصليبيــين، لا رأفــة بهــم بالــضرورة.

6. ومــن هــذا المنطلــق، أطلــق الشــيخ مبادرتــه بتوحيــد الصــف، »هــذه مبــادرةٌ أطرحُهــا 
عــلى فئــاتِ المجاهديــن في العــراقِ والشــامِ ســعيًا في توحيــدِ صفِهــم ضــد عدوِهــم المتوحــدِ 
ضدهــم. حتــى وإن رفضهــا البعــضُ، أو اســتخف بهــا، أو زعم أنه ليس في حاجــةٍ إليها.« اهـ
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هــذا والله تعــالى أعلــم، مــا طرحــه الشــيخ المجاهــدن ومــا اعتــبره في حلقتــه الثانيــة، 
ــا  ــدة ولا غيره ــي إلى القاع ــنا ننتم ــا لس ــم بأنن ــع العل ــال، م ــا ق ــلى م ــا ع ــا تعليقن ــاتي هن وي
تنظيميــا، ولا نريــد التبريــر المخالــف للحــق، كــما نــراه مــن الدليــل الشرعــي ومــن الواقــع 

المعــاش، والله ولّي التوفيــق.

1. أول مــا يســتلفت نظرنــا هــو ذلــك التطابــق التــام بــين مــا يعــرض الشــيخ المجاهــد 
مــن رأي في مســألة كيــان البغــداديّ ومــا يعــرض الشــيخ أبــو محمــد المقــدسي، في الــرأي 
الــذي شــذّ فيــه عــن بقيــة مــن ذكــر الشــيخ الحكيــم من أســماء تعتز بهــا الحركة الإســلامية. 
ومــا أرى إلا أن هنــاك أثــر مبــاشر مــن تواصــل المقــدسّي مــع الشــيخ الظواهــريّ، وهــو مــا 
حــدث مــن قبــل كثــيرا كــما تواصــلا في موضــوع المبــادرة. وليــس هــذا يعنــى عــدم اقتنــاع 
الشــيخ الظواهــري بــما صّرح بــه، فليســت هــذه صفتــه ولا نوعــه، بــل يعنــى أنّ الأثــر 

موجــود لا تخطــؤه العــين. 

٢. وقــد يقــول قائــل، ولمَ لا يكــون العكــس، فأثّــر شــيخنا الحكيــم الظواهــري عــلى 
الشــيخ المقــدسي؟ قلــت، لأن الأثــر الأكــبر يــأتي مــن جهــة مــن يحمــل معلومــات أكثــر في 
موضوعــه، وهــو مــا يســميه علــماء »التصرفــات البشريــة« في مجــال علــم الإدارة »القيــادة 
ــد  ــة#]1] ق ــات الإنســانية والتنظيمي ــم »التصرف ــيّن أنّ عل ــد أنْ نب بالمعلومــات«. ومــن المفي
Influence. فليــس الأقــوي تنظيميــا  Power، والتأثــير  أوضــح الفــرق بــين »القــوة« 
لــه الأثــر الأكــبر ضرورة]٢]، وأحــد أنــواع القــوة هــو مــا يســمونه »القــوة بالمعلومــات«، 
ــة أعــلى وقــوة أكــبر لإســتحواذهم  ــوا مكان حيــث يمكــن لمــن هــم أقــل درجــات أن ينال
عــلى معلومــات هامــة في موضوعهــم لا يعرفهــا مــن هــم أعــلى منهــم، وهــو موضــوع 
خــارج عــن نطــاق تعليقنــا، لم نذكــر منــه إلا مــا يفيــد هاهنــا. ورغــم أن الشــيخ المقــدسّي لا 

 Organizational Behavior and Human Performance   [1[
"Organizational Behavior“, Bowditch, Bouno, and Willy, P49       [٢[
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يرتبــط تنظيميــاً بالقاعــدة، كــما نحســب، إلا إنــه ولا شــك أصبــح مــن مصــادر معلومــات 
قــادة القاعــدة، لقربــه مــن الســاحة الشــامية، وثقتهــم بــه مــن ذي قبــل. فنخلــص مــن هــذا 
ــيخ  ــر الش ــاً، لأث ــع، جزئي ــيخ د الظواهــريّ يرج ــذي عرضــه الش ــذا النظــر ال ــرأي انّ ه ب
المقــدسي عليــه، مــن جهــة المعلومــات التــي ينقلهــا، ولعلــه اســتبدله بالشــيخ أبــو خالــد 

الســوريّ رحمــه الله.

3. فــإن صــح مــا قلنــا، فــإن هــذا الــذي خــرج بــه الشــيخ الحكيــم الظواهــري، مبنــيّ 
عــلى معلومــات »مشــخْصنة« ممــن لــه رأي شــذّ بــه عــن الجماعــة. ومــن الواجــب أن 

تتعــدد المصــادر في تبيــين هــذا الأمــر، لتصــح الرؤيــة، والله تعــالى أعلــم

4. أن الشــيخ الحكيــم قــد ألقــى مســؤولية مــا يحــدث في الشــام عــلى عاتــق جماعــة 
البغــدادي وحدهــا، دون غيرهــا، بــل اســتهزأ بقــول طــه فلاحــة »لــك الله أيتهــا الجولــة 

المظلومــة«! 

5. ثــم إن المبــادرة التــي عرضهــا الشــيخ الحكيــم الظواهــريّ، هي من قبيــل الإعذار، 
لأنــه يعــرف، ويعــرف الــكلّ أن كيــان البغــداديّ لا يقبــل مبــادرات ممــن يعتبرهــم كفــاراً 
ــادرى المقــدسي،  ــل مب ــدسي، ومــن قب ــيخ المق ــادرة الش ــع مب ــوه م ــا فعل ــن، وهــو م مرتدي
مبــادرتي والشــيخ الفاضــل العامــل د هــاني الســباعي، والتــي طرحناهــا بتاريــخ ٢٢ ينايــر 
٢014، بعنــوان  »دعــوة للصلــح والصفــح بــن المجاهديــن في الشــام - دعــوة للدولــة 
وجبهــة النــر وأحــرار الشــام وغرهــا مــن كتائــب”]1]، وهــي أول مبــادرة بهــذا الشــأن، 

فلــم نســمع لهــم ردّاَ ولا ركــزاَ.

6. والشــيخ الحكيــم، مــن موقعــه ومكانه، وما فيه مــن صعوبات في تلقى المعلومات، 
ــو  ــل ه ــد، ب ــع أح ــاً م ــل تعاون ــرم، لا يقب ــض المج ــة البغي ــان الحروري ــدرك أنّ كي ــه لم ي لعل
خنجــر موجّــه إلى ظهــر المجاهدينــن في كلّ مــكان وحــين، لا يتورعــون عــن طعنهــم، ولــن 
يتغــيّر موقفهــم بمبــادرة الشــيخ الظواهــري أو موقــف الشــيخ المقــدسي العجيــب، الــذي 

 http://tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72497      [1[
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أحّملــه وحــده مســؤولية هــذا الموقــف المتهالــك مــن تلــك الجماعــة الحروريــة، والتــي قــد 

يــراه حكمــة وهــو نقمــة، هــداه الله.

هــذه تعليقــاتي عــلى حلقــة الشــيخ الحكيــم المجاهــد، الــذي هــو، رغــم مــا أراه مــن 
موقــف لا أشــك في إنــه ســيبدله لــو وصلتــه المعلومــات مــن جهــة محايــدة، هــو مــن 

ــة. ــذه الأم ــادة ه ــتحق قي يس
13 سبتمبر ٢015 - 30 ذي القعدة 1436

*  *  *

اللاجئون .. وداعش .. والغرب
الحمــد لله والصــلاة والســلام عــلى رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وصحبــه وســلم، 

بعد و

سرت أنبــاء تفيــد بــأن داعشــاً تــدسّ مقاتلــين بــين اللاجئــين، ليتوغلــوا في بــلاد 
أوروبــا، ومــن ثــم يقومــوا بعمليــات تفجــير وتفخيــخ ومــا إلى ذلــك. 

إرهــاب  ومــن  الشــجاعة،  ومــن  الحكمــة،  مــن  هــذا  أن  يــرى  البعــض  ولعــل 
عليــه  ومــا  الأكــبر،  الصــورة  فيــه  أعتــبر  آخــر،  بمنظــار  الأمــر  أرى  لكنــي  العــدو، 
خيــالاً. لا  حقيقــة  تغيــيره،  إلى  بهــم  يصــل  أن  يمكــن  ومــا  اليــوم،  المســلمين  حــال 

ليــس  أمتنــا  تعانيــه  لمــا  الرئيــس  الســبب  أنّ  أرى  وســأظل  زلــت،  ولا  كنــت، 
بألســنتنا.  ويتحدثــون  جلدتنــا  مــن  هــم  ممــن  هــو  بــل  الغــرب،  مــن  علينــا  قادمــا 
الســبب الرئيــس هــو مجموعــة مــن الخونــة المرتديــن الذيــن كفــروا بديــن الإســلام 
كــما نــزل عــلى محمــد صلى الله عليه وسلم  واســتبدلوا بــه دينــاً لا يمــت لإســلامنا بصلــة، ديــن يبيــح 
كلّ مــا حــرّم الله، ويحــرّم كلّ مــا أحــل الله، في كلّ مجــال. وجعلــوا أساســه العلمانيــة 

ســيان.  المتخفيــة،  أو  الصريحــة 
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هــذه الطائفــة الغــادرة المرتــدة، هــي مــن ظــل يحكــم بــلاد المســلمين منــذ ســقوط 
إبــان حكــم محمــد عــلى في مــصر، في وقــت احتضــار الخلافــة  ,اســلافهم  الخلافــة، 

وعروشــه. الحكــم  كــراسي  مــن  اليــه  آلــوا  مــا  لهــؤلاء  يوطــئ  العثمانيــة 

الإســلامية  البــلاد  أبــواب  الطائفــة  تلــك  فتحــت  أن  ذلــك  نتيجــة  مــن  وكان 
وخلقــاً.  ديانــة  الغربيــة  العلمانيــة  للمفاهيــم  فيهــا  المســلمون  فتعــرض  للغــرب، 
إلى  الأمــر  آل  حتــى  الداخــل،  بمعــاول  الخــارج،  مــن  الهــدام،  العمــل  ذلــك  وظــلّ 

أحــد. عــلى  يخفــى  لا  ممــا  نــرى،  مــا 

أبوابهــا  ففتحــت  الطائفــة،  تلــك  عليهــا  اســتحوذت  قــد  لبلادنــا  المفاتيــح  لكــن 
عــلى  يغــارون  لا  ديوثــون  وتعضــده،  وتعينــه  يفعــل،  مــا  تراقــب  ووقفــت  للغــرب، 

بلادهــم!

فــإذا عدنــا في الزمــن إلى الــوراء، عــدة قــرون، وجدنــا أنّ الخلافــة الإســلامية قــد 
ــي تســيّرها  ــة مــن ديارهــا وقرارهــا، لهــا جيوشــها الت ــادرة، متمكّن ــزة ق ــة عزي قامــت قوي
للفتوحــات شرقــاً وغربــاً. هكــذا كان الجهــاد، وهكــذا كان الفتــح، جهــاد الطلــب. 
والغــرض منــه ليــس قتــل أهــل تلــك البــلاد، بــل إزاحة الموانــع القائمــة بنظمهــا الطاغوتية 
وحكامهــا، لــيرى النــاس نــور الإســلام دون مشوشــات، ثــم يكــون »لا إكــراه في الدين«.

لكننــا اليــوم، لا يمكــن لعاقــل أن يتحــدث عــن جهــاد طلــب، بــل اليــوم نحــن 
أي  دفــع،  جهــاد  في  ابتــداءً،  بالجهــاد  يؤمنــون  يزالــون  لا  مــن  عنــد  بالــكاد،  نحيــا، 

العــدوان. وإزالــة  الصائــل،  دفــع 

والمنطــق يقــول أنّ مــن يدفــع الصائــل يجــب أن يكــون في داره، يدفعــه عنهــا، لا أن 
يكــون خارجهــا ابتــداءً، فهــو معنــى »الدفــع«. 

صالــح  في  يصــب  الغــرب  في  أنفــسٍ  وقتــل  وتدمــير  تفجــير  إن  يقــول،  القائــل  
الحركــة الإســلامية، ويرهــب الغــرب. فداعــش إذن محقــة إن فعلــت ذلــك. فمــن 
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منــا لا يريــد أن يــرى قتــلى مــن النصــارى وبيــوت هدمــة، مثلــما نــرى في بلادنــا، إذ 

يموتــون؟ ولا  نمــوت  لم 

التساؤلات المطروحة هنا هي:

 من هو الصائل الحقيقي في بلادنا؟

 أألغــرض مــن التفجــير والقتــل في أوروبــا هــو الثــأر، أو النكايــة، أو الإضعــاف، 
أو منــع الاعتــداء، أي دفــع الصائــل؟ 

 مــا هــو الحجــم الــلازم ليتحقــق الغــرض إن كان لمنــع الاعتــداء وبالتــالي دفــع 
الصائــل؟

 أهنــاك مــردود معاكــس لهــذه العمليــات؟ فــإن كانــت الإجابــة بنعــم، فــما حجمــه؟ 
وهــل يعــادل المــردود الإيجابي؟

القائمــة،  النظــم  هــو  الحقيقــي  الصائــل  أرى  فــإني  الأول،  الســؤال  عــن  أمــا 
بجيوشــها الي تقمــع المســلمين وتعتقلهــم وتقتلهــم بــما لا تفعــل أوروبــا بــأي مســلم 
في بلادهــم. ومــا الدعــم الــذي يقدمونــه لتلــك الحكومــات إلا لأنهــا تقبلــه وتطلبــه 
الصائــل  هــم  بالمســلمين.  والتنكيــل  القتــل والاعتقــال  لتســتمر في ممارســة  وتريــده 
الحقيقــي هنــا، والغــرب صائــل ثانــوي. ألا يــرى العاقــل مــا يفعــل الســيسي بمــصر، 
ومــا يفعــل ملــوك الخليــج بالدعــاة الربانيــين، لا التابعــين الأذلــة؟ كــم مــن معتقــلٍ 

الصائــل لا غيرهــم. هــم  والســعودية وحدهمــا؟  مــصر  في 

ومــن ثــمّ، فــإن الأصــل الواجــب هــو تركيــز الجهــود عــلى إزالــة الحــكام الصائلــين، 
بــكل جهــدٍ ممكــن. وهــو مــا كنــت اتمنــى لــو أنّ القاعــدة قــد ركــزت عليــه منــذ أول تحركهــا 

في البــلاد الإســلامية. إذا لــكان الأمــر جــدّ مختلــف الآن ولا شــك.

ــأر  ــات؟ أن نث ــه بتلــك العملي ــد أن نصــل الي ــذي نري ــا ال ــاني، فهــو م ــا الســؤال الث أمّ
لقتلانــا؟ فــلا شــك أن الثــأر يشــفي الصــدور. أهــو النكايــة، فــلا شــك أن تلــك الــدول 
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ســتتحمل خســائر ماديــة وبشريــة ومعنويــة. أهــو إضعــاف قوتهــا؟ هــذا مــا نشــك فيــه، 
ــين أو  ــف أو الف ــل أل ــكا قت ــا أو أمري ــف المانيــا أو فرنس ــف يضع ــه. فكي ــزم بعدم ــل نج ب
عــشرة آلاف مــن مواطنيهــا المدنيــين، وهــم الهــدف عنــد داعــش أصــلا، المدنيــون. كيــف 
يضعفهــا تهديــم عــشرة مبــان أو مائــة؟ هــذا ممــا لا يتصــوره أحــد. أيكــون إشــاعة الرعب 
والخــوف بــين أهلهــا، لا شــك، وقــد يكــون ذلــك مــبررا عنــد البعــض أن الشــعوب 
ســتجبر حكامهــا إذن عــلى تغيــير سياســاتها. ومــن يقــل بهــذا لم يســتوعب حقيقــة تلــك 
الشــعوب، وطــرق تفكيرهــا، ولم يســتفد ممــا حــدث عقــب أحــداث ســبتمبر 11 مــن 

عــزو العــراق وتدميرهــا بالكامــل، ثــم تســليمها للرافضــة. 

أم هــي لدفــع الصائــل؟ الشــعوب في الغــرب لهــا كرامــة ككل البــشر، إن رأت مــا 
انتقامــا  الوســائل  أبشــع  أن يمارســوا  الضــوء الأخــضر لحكانهــم  يهددهــا فســيعطون 
لقتلاهــم، حربــا لا تبقــي ولا تــذر. لــن يــتردد برلمــان في أوروبــا بعــد أول عملينــين أو 
ثلاثــة أن يصــوّت لأكثــر القــرارات المتشــددة ضــد بلادنــا. وكأننــا نســتعدى القــوة الغربيــة 
ــة لتقتــل المزيــد. فأيــن دفــع الصائــل هنــا؟ لقــد أدى ذلــك إلى  كلهــا، مــع الطائفــة الخائن

ــداءّ. ــوا هــم الصائــل الأصــي ابت ــر بــدلا مــن دفعــه، إن كان ــر وأكث تهييــج الصائــل أكث

أوروبــا  في  المقاتلــين  مــن  عــدد  إلى  نحتــاج  كــم  وهــو  الثالــث،  الســؤال  ثــم 
وجــود  إلى  يحتــاج  الأمــر  ذلــك  رأينــا،  كــما  الثانــوي؟  الصائــل  دور  عــن  ليرتدعــوا 
لا  تريــد،  لمــا  تســيّرها  جيــوش  ولهــا  وقرارهــا  أرضهــا  في  متمكنــة  مركزيــة  دولــة 

وهنــاك.  هنــا  وتفجــيرات  عصابــات  حــرب 

ثــم التســاؤل الرابــع، مــا الجانــب الســلبيّ في هــذا الســيناريو؟ أول أمــر هــو زيــادة دعــم 
الصائــل الأصــي، الحــكام الطواغيــت، لقتــل المســلمين. ثــم عمــل معســكرات تركيــز 
للمســلمين]1]، حيــث تجمــع كل دولــة عــشرات الآلاف من المســلمين في تلك المعســكراتن 
كــما فعلــت أمريــكا مــع اليابانيــين عقــب موقعــة بــيرل هاربــرز فــلا تظنــن إنهــم يتورعــوا عــن 

 Concentration camps      [1[
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ذلــك، بــل وبمباركــة شــعوبهم. ثــم، لا نــراه غريبــا أن يشــنوا حمــلات جويــة مدمــرة عــلى 

مــدن يتحججــون بــأن فيهــا »إرهابيــون« ليقتلــوا عــشرات الآلاف مــن الأبريــاء.

نقــدم عليهــا، وأن  أن  قبــل  الأفعــال  مــآلات  مــن الحكمــة دراســة  أنــه  نــرى  ألا 
ندفــع عــن أنفســنا التــسرع والتهــور والحــماس الزائــد، وكأن ديــن الله تحركــه العواطــف 

والشــعارات.

إنّ جــزءاً مــن صــواب الــرأي في قــرارات تتصــل بــردّ فعــل جهــة عــدوة معينــة، 
وطــرق  طبائــع  وفهــم  الفعــل،  عليهــم  يقــع  مــن  معرفــة  وشرعــا،  عقــلا  يســتلزم، 
هــذه  مثــل  يتخــذ  مــن  أن  والمؤســف  للثقافــة.  الأوســع  بالمعنــي  وثقافتــه  معاشــهم 
الــشرق والغــرب، وانعــدام  المســلمين، في  تــأتي في مرحلــة ضعــف  التــي  القــرارات، 
عليــه  تبنــي  مــا  ولا  طبائعهــا  ولا  الشــعوب  تلــك  يعــرف  لا  مركزيــة،  دولــة  وجــود 
مواقفهــا. بــل غالبهــا قــرارات مــن قــادة عاشــوا حياتهــم في الــشرق، لا يفهمــون إلا 
طبائعــه ولا يعرفــون إلا منطقــه. ومــن ثــم، لا يكــون هنــاك أي حســاب دقيــق لمــآل.

لقــد عرفنــا داعــش مــن قبــل. لا يفعلــون إلا الخــراب، ولا ينتــج عــن تصرفاتهــم 
إلا مــا يــضر المســلمين ولا ينفعهــم، إلا عنــد قصــار النظــر، ســفهاء الأحــلام. 

تفصيــي  حكــم  فيــه  ليــس  إذ  المرســلة،  المصلحــة  لدليــل  يخضــع  الأمــر  هــذا  أن 
أن  عرفنــا  وقــد  والمفاســد.  المصالــح  حســابات  تحكمــه  ثــم  ومــن  إيجابــا.  ولا  ســلبا 
داعــش قــد قلبــت موازيــن قواعــد الــشرع الحنيــف، فــما كان ضرره أكــبر مــن نفعــه 

يفعلــون. وكذلــك  تركــوه،  ضرره  مــن  أكــبر  نفعــه  كان  ومــا  فعلــوه، 

بلادنــا،  في  هنــا.  هــا  العــدو  أنّ  مقــالات،  عــدة  في  قبــل  مــن  كتبــت  كــما  أرى، 
أبــواب  فتحــوا  الذيــن  الأذلــين  حكامنــا  في  وشرطتنــا،  جيوشــنا  في  حكوماتنــا،  في 
بلادنــا للغــزو الثقــافي أولا، ثــم وصــل الأمــر إلى احتــلال نصــف الخليــج، ثــم بدايــة 
بالمســلمين، كل  هــم  يفعلونــه  مــا  ثــم  لهــم،  النصيريــة  باســتدعاء  الــروسي  الاحتــلال 
يــوم، كل ســاعة، في كل مــكان. فليكــن التركيــز عــلى إنهــاء بشــار، وحفــتر والســيسي 
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والحوثــي والســبسي وكلّ طاغــوت مريــد. ثــم يكــون بعدهــا لــكل حــادث حديــث.

بــه كلّ الترحيــب، عــلى  بــل أرحــب  ثــم إني لســت بعــازف عــن رأي معــارض، 
المعارضــة،  نظــره  وجهــة  تخــدم  شرعيــة  بأدلــة  ومشــفوع  ســني،  عــالم  مــن  يكــون  أن 

فبغيتنــا الحــق لا غــيره.
16 سبتمبر ٢015 - 4 ذي الحجة 1436

*  *  *

ردّ على بعض شُبهات .. حَرورية أم غلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد

فــإن بعــض شــبهات في موضــوع توصيــف جماعــة العواديــة، تــتردد في الســاحة 
الشــامية بــين بعــض الشــباب، ممــا دفعنــي إلى الــردّ عــلى تلــك الشــبهات، عســى الله 
أن يرفــع هــذا الخــلاف الــذي هــو في حقيقتــه، خاصــة بعــد مداولــة تلــك الشــبهات 
هــؤلاء  تأثــر  لــولا  أنــه  والحــق  شرعــا.  معتــبر  بخــلاف  ليســت  فإنهــا  ودحضهــا، 
إنهــا لا ترقــى  مــن حيــث  الــرد عليهــا،  لمــا تكلفنــا معانــاة  الشــبهات  بتلــك  الشــباب 

ســنرى. كــما  الدليــل  لمســتوى 

اجتهــاد.  أو  نــصٍ،  مــن  يــأتي  مــا  هــو  الشرعــي  الدليــل  أنّ  بقــول  ونبــدأ 
والنــص هــو الكتــاب والســنة والإجمــاع، والاجتهــاد هــو القيــاس والاســتصحاب 
الأقــوال.  أشــهر  عــلى  والعــرف،  الذرائــع  وســد  المرســلة  والمصلحــة  والاستحســان 
يــأتي تحقيــق منــاط الدليــل بتنزيلــه عــلى واقــع معــين، أو شــخص أو جماعــة أو  ثــم 

النــاس. دنيــا  في  يعــرض  حــادث  مــن  شــئت  مــا  أو  فكــرة 

وقــد ثــارت شــبهات مــن قبــل عــن الدليــل الشرعــي المتعلــق بتوصيــف الغــلاة، منهــا 
حلــق الشــعر وبعــض الأوصــاف الجســدية، ردّ عليهــا الإبــن الحبيــب د مظهــر الويــس 
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في كتابــه »الــرد .....« فــلا داعٍ للإعــادة.

منــاط  تحقيــق  جهــة  مــن  غالبهــا  في  هــي،  هنــا  ســنتناولها  التــي  الشــبهات  لكــنّ 
الحروريــة  هــؤلاء  عــلى  صلى الله عليه وسلم   الله  رســول  حديــث  انطبــاق  وهــو  الشرعــي،  الدليــل 

العواديــة. 

ونلخص نلك الشبهات فيما يي:

1. أن هنــاك قطــاع مــن أتبــاع ابــن عــواد يــرون كفــر الشــيخ الجــولاني ولا يــرون 
ــة  ــارب الدول ــولاني ح ــوا إن الج ــث قال ــن حي ــك م ــل في ذل ــم تأوي ــوده! وأنّ له ــر جن كف
في صــفّ بعــض فصائــل الجيــش الحــر، فحــرّروا مناطــق كان الــشرع مطبقــا فيهــا، 

حســب رؤيتهــم للــشرع، فلــم يصبــح مطبقــاً.

لا  للدولــة،  المبايعــين  مــن  مخصــوص،  بلــد  في  مخصــوص  قطــاع  هنــاك  أن   .٢
بمثــل  نهاجمهــم  أن  يجــب  لا  ثــم،  فمــن  الســنة،  حظــيرة  إلى  إعادتهــم  في  أمــل  يــزال 

الأوصــاف! هــذه 

3. أنّ هنــاك عــدد مــن المنتمــين إلى طائفــة ابــن عــواد يشــتكون مــن أفعــال »دولتهــم« 
ويريــدون تغييرهــا لــو اســتطاعوا!

يؤخــذ  أن  يجــب  فــلا  حروريــة،  لأنهــم  نفيــاً  ليــس  غــلاة  بأنهــم  القــول  أنّ   .4
النفــي. محمــل  عــلى  لقــول  ذلــك 

فنقول وبالله التوفيق:

5. إن فرضنــا صحــة أنّ هنــاك مــن يقــول بكفــر الجــولانّي وعــدم كفــر جنــوده، 
والمقــدسي  والســباعي  الظواهــري،  الشــيخ  هــؤلاء  كفــر  لقــد  ذلــك؟  دلالــة  فــما 
العــالم،  في  الجهــاد  ورؤوس  العلــم،  أصحــاب  مــن  كثــير  وغيرهــم  الفقــير،  والعبــد 

ذلــك؟ في  تأويــل  ادعــاء  يُغنــي  فهــل  ردة،  وقتلوهــم 

ثــم أهنــاك فرقــة بدعيــة لم تبنــى أقوالهــا عــلى تأويــل؟ ألم تــأول المعتزلــة الصفــات؟ ألم 
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يــؤول الرافضــة آيــات الله في القــرآن مدحــاً لعــيّ وقدحــاً في أم المؤمنــين عائشــة؟ ألم يــؤول 
الحروريــة الأوُل قــول الله تعــالى »لا حكــم إلا لله« فأســقطوه عــلى تحكيــم عــي وحكمــوا 

بكفــره وبكفــر معاويــة؟ هــل يقبــل هــذا التأويــل في مذهــب أهــل الســنة؟

ــاب  ــل مــن الكت ــه دلي ــة أقســام: قســم علي ــد أهــل الســنة ينقســم إلى ثلاث ــل عن التأوي
والســنة، ومثالــه مــا ورد في حديــث الشــفعة »الجــار أولى بقصبــه«، أولــوا القصــب عــلى 
ــانٍ كــما ذكــر الشــنقيطيّ، هــو مــا يعتقــد  الجــار الملاصــق كــما ذكــر الأصمعــي. وقســمٌ ث
المجاهــد أن عليــه دليــل وليــس بــذاك، كــما في قــول أبي حنيفــة عــن »أيــما امــرأة تنكــح مــن 
غــير إذن وليهــا فنكاحهــا باطــل: إنهــا في المكاتبــة، وهــذا لا يســتقيم مــع الدليــل، فامــرأة 
لفــظ مطلــق، وأيــما قــول يــدل عــلى العمــوم، فــلا تخصيــص بمكاتبــة، وهــو تأويــل غــير 
ــه يســتقيم مــع مــا عــو  ــل علي ــول. وقســم ثالــث هــو عبــث محــض، وهــو مــا لا دلي مقب

مقبــول النظــر فيــه كتأويــل أوشــبهة تأويــل. وحتــى يتضــح المعنــى، نقــول:

ــل في نصــوص الشريعــة ينقســم إلى حقيقــي وإضــافّي، فالحقيقــيّ هــو مــا لا  فالتأوي
تفســير لــه ولا بيــان، وهــو كــما في الأحــرف الأولى لبعــض الســور »ألم، ألــر ...«. وهــذه 
علمهــا عنــد الله عنــد مــن وقــف عــلى قولــه تعــالى في ســورة آل عمــران »لا يعلــم تأويلــه إلا 
الله«. ولا يجــب هنــا أن يقــال بالتأويــل في آيــات الصفــات كــما فعــل مــن وقــف عــلى قولــه 
تعــالى »والراســخون فيالعلــم« فلجــأ إلى تأويــل الصفــات بــلا داعٍ، إذ للصفــات معنــى 
ظاهــر لا داع لتأويلــه، هــو موضــوع آخــر ليــس موضعــه هاهنــا. ثــم الثــاني وهــو التأويــل 
والتخصيــص  للمجمــل  البيــان  بمعنــي  الشريعــة، وهــو  الغالــب في  الإضــافي، وهــو 
للهمــوم والتقييــد للمطلــق والناســخ للمنســوخ. فتعبــير الســلف أنّ هــذه العمومــات 
والمكقــات والمجمــلات والمنســوخات متشــابهات، حســب آيــة آل عمــران، حتــى يُعتــبر 

مــا يخصصهــا ويقيدهــا ويبيّنهــا وينســخها إن وجــد.

ولفــظ التأويــل يــأتي بثلاثــة معــان: أولهــا التفســير والبيــان، كــما في قــول الطــبري 
»تأويــل آيــة كــذا«، وثانيهــا بمعنــى وثــوع الأمــر عــلى مــا ورد تحققــا، كــما في قــول يوســف 
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عليــه الســلام »هــذا تأويــل رؤيــاي مــن قبــل، قــد جعلــه ربي حقــا« يوســف. وهــذان 
ــم الثالــث وهــو مــا  ــل. ث ــد الســلف في تلفظهــا بكلمــة التأوي ــرف عن ــا عُ القســمان همــا م
ورد عــلى لســان المتأخريــن في أصــول الفقــه وهــو »صرف اللفــظ عــن ظاهــره لقرينــة«]1]. 
ــؤول  ــظ الم ــون اللف ــو أن يك ــل، وه ــذا التأوي ــاك شرط لصحةه ــماء هن ــح العل ــد أوض وق
ــل  ــى للتأوي ــمال المعن ــين، واحت ــأم المؤمن ــأول البقــرة ب ــى، فــلا يصــح أن تُ ــلًا للمعن ــه قاب ب
بحيــث »يجــرى عــلى مقتــى العلــم« حســب تعبــير الشــاطبيّ]٢]، أي عــلى مــا جــرى عــي 
النــاس في الفهــم المســتقيم عــادة. ثــم أضــاف الشــاطبي شرطــين آخريــن، وهــو أن يــأتي 
التأويــل الُمعــارض بــه ليكــون أقــوى في معارضــة دليــل أضعــف منــه، فيكــون راجحــاً لا 
مرجوحــاً. ثــم أن يكــون التأويــل عــلى وجــه يصلــح بــه أن يكــون دليــلا عــلى الجملــة، لا 
أيــن يكــون متوهمــاً، مثــل قــول بيــان ابــن ســمعان، مدعــى النبــوة، في قولــه تعــالى »هــذا 

بيــان للنــاس« إنــه المقصــود في الآيــة!

ــا إلى  فــإذا اســتوعبنا هــذا الفهــم للتأويــل، في هــذه الكلــمات المختــصرات، ثــم نظرن
قــول الخــوارج الأول، وجدنــا أنّ »لا حكــم إلا لله« هــو مــن قبيــل تحقيــق منــاط وتنزيــل 
حكــم عــلى متشــابه لم يُعتــبر مخصصــه أو مبينــه أو مقيــده، وهــو عمــل بالمتشــابهات، يــدل 
ــث إن لفــك  ــات لمجمــل لا حكــم إلا لله، مــن حي ــاك مبين ــإن هن عــلى مــرض القلــب. ف
الحكــم، يقــع تــارة عــلى حكــم الله العــام، وتــارة عــلى حكــم البــشر القائــم عــلى حكــم الله، 
كــما في آيــة »يحكــم بــه ذوا عــدل منكــم«، أو فأتــوا بحكــم مــن أهلــه وحكــما مــن أهلهــا« 

فهــذا بيــان للحكــم والتحكيــم.

وإذا نظرنــا إلا قــول مــن قــال إن طائفــة مــن الحروريــة يؤولــوا في تكفــير الجــولانّي 
بأنــه حــارب مــع بعــض فصائــل الجيــش الحــرّ، الكفــار بنظرهــم، إزالــة وجــود دولتهــم 
مــن مناطــق معينــة كانــوا يقيمــون الــشرع فيهــا بزعمهــم، فهــذا منــع مــن إقامــة الشريعــة 

]1]    ارجع لكتاب ابن تيمية »الإكليل في المتشابه والتأويل«
]٢]    الموافقات للشاطبي، كتاب الأدلة، ج3 ص 89 وما بعدها، طبعة دار المعرفة
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فهــو كفــر. فنقــول، عــلى أيــة آيــة بنــي العواديــة تحقيــق مناطهــم؟ لا يكفــي عنــد العــالم هــذا 
الاطــلاق، بــل يجــب تحديــد الآيــات التــي اعتمدوهــا، واعتمــد صاحــب الشــبهات إنهــم 
يؤولونهــا، للوصــول إلى حكــم تكفــير الجــولاني؟ فــإن قالــوا »فقاتلــوا أئمــة الكفــر« قلنــا 
هــو اســتدلال بموضــع الخــلاف، وهــو هــل هــم كفــار أم لا. أهــي قــول الله تعــالى »ومــن 
لم يحكــم بــما أنــزل الله فأولئــك هــم الكافــرون#؟ وهــي عمــدة مــا قــد يتعللــون بــه، نقــول 
نعــم، عــلى العــين والــرأس، لكــن هــل حكمتــم بــما أنــزل الله حقــاً؟ هــل كانــت الحروريــة 
تطبــق شرع الله حــين تلاقــي مســلمًا فتقتلــه بالشــبهة وتــترك الكتــابي مــن حيــث أمــر الله 
بإبلاغــه مأمنــه »يقتلــون أهــل الإســلام ويدعــون أهــل الأوثــان#؟ هــل طبقتــم أنتــم 
ــراً؟  حكــم الله، الــذي هــو حكــم الله حقــاً، في مناطقكــم، ليكــون محاربكــم عليهــا كاف
هــل قتلكــم للمســلمين بالشــبهة يوميــاً بأبشــع صــور القتــل البعثــيّ، هــو شرع الله الــذي 
يكفــر مــن أبطلــه في أرضكــم؟ لقــد قــال تعــالى »إن الله يأمــر بالعــدل والإحســان«، فلــمَ 
لم تعتــبروا هــذه الآيــة مبينــة لولــه »ومــن لم يحكــم ...«. أليــس هــذا حكــم الله هــو العــدل، 

وأي عــدلٍ في قتــل فتــاة لحديثهــا مــع أخيهــا؟ ومــا الــذي جعــل أخيهــا مرتــداً أصــلًا؟ 

فــأيّ شريعــة هــذه التــي تطبقــون، حتــى يكفــر مبطلهــا؟ إن إبطــال حكمكــم في 
مناطقكــم واجــب شرعــيّ، إذ فيــه دفــع ضرر مؤكــد مــن اســتحلال دمــاء مســلمة، لا 
يوازيهــا قطــع يــد ســارق أو جلــد زانيــة. تلــك دمــاء تــراق بــلا حــق، وإن مــا أزل الله يــأبي 
إراقــة تلــك الدمــاء بغــير حــق. فتنزيــل آيــة المائــدة »ومــن لم يحكــم ...« باطــلٌ أصــلا، 
ــلٍ أصــلًا، فــلا يصــح الاســتدلال بهــا حتــى يثبــت أن حكمَكــم هــو حكــم  وليــس بتأوي
الله ســبحانه.. ولا يصــح أن يكــون مــن الصنــف الثــاني الــذي هــو توهــم مجتهــد شــبهة 
دليــل، إذ ليــس في هــؤلاء جميعــا، فقيــه واحــد معتــبر، بلــه مجتهــد، ورأســهم تركــي 
البنعــي )المعتــدل عنــد بعضهــم( كان تلميــذا للشــيخ المقــدسي وللشــيخ الســباعي ولــكل 
شــيخ في الأرض يعطيــه ورقــة إجــازة، أو يأخــذ معــه صــورة فوتوغرافيــة! أعــلى هــذا 
يعــوّل في تكفــير الجــولاني وغــيره، ويقــال هــذا حكــم بــما أنــزل الله؟ فهــو إذن مــن بــاب 
مــا ذكــر الشــاطبي، مبنــيّ عــلى وهــم وتصــورات لا يشــهد لهــا دليــل إلا من شــبهة مجردة، 
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لعــب ووهــم! أفيقــوا رحمكــم الله.

ــق لم  ــك المناط ــرر تل ــن ح ــة، إن م ــم الباطل ــاني في مقولتك ــزء الث ــا في الج ــم إن نظرن ث
يقــم فيهــا شرع الله، قلنــا، هــذا أمــرٌ يرجــع إلا خــلاف فقهــي، في تطبيــق الحــدود في دار 
الحــرب، مــن النــاس مــن يؤيــده ومنهــم مــن يعارضــه، فهــو مــن ثــم ليــس منــاط تكفــيٍر 

أصــلًا لوقــوع الخــلاف فيــه بــين المعتبريــن.
٢٢ سبتمبر ٢015 - 8 ذو الحجة 1436

*  *  *

رؤية في وضع الساحة الشامية .. أهناك حل يلوح!
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد

ــة، يهــدى  ــنن ثابت ــاضي عــلى وزان واحــد وس ــع أحــداث الم ــإن عــبر التاريــخ وتتاب ف
ــاج مــا يقــع عــلى أرض الواقــع الحــاضر »قــل ســيروا  الناظــر إلى مــا يمكــن أن يكــون نت
بخَِلَاقِهِــمْ  »فَاسْــتَمْتَعُوا  قبلكــم«،  مــن  الذيــن  عاقبــة  كان  كيــف  فانظــروا  الأرض  في 
وَخُضْتُــمْ كَالَّــذِي  قَبْلِكُــم بخَِلَاقِهِــمْ  مِــن  ذِيــنَ  كَــمَا اسْــتَمْتَعَ الَّ فَاسْــتَمْتَعْتُم بخَِلَاقِكُــمْ 

خَاضُــوا«.

جســام،  بأحــداث  تعــج  الشــامية  والســاحة  ثــلاث  ســنوات  مــن  أكثــر  منــذ 
روافــض  ورائــه  ومــن  بشــار  النصــيري  أعلنهــا  التــي  الشرســة  الحــرب  مدارهــا 
النجــس المجــوسي، عــلى أهــل الســنة، فتمخضــت عــن ظهــور تنظيــمات وجماعــات 

المســبقة.  وعلاقاتهــم  وتاريخهــم  الشرعيــة،  مؤسســيها  خلفيــة  حســب  تشــكلت 

فإنــه مــن الخطــأ الســاذج أن يظــن ظــان أن توجــه جماعــة أنشــأها ســين مــن النــاس 
هــي وليــدة جلوســه وبــين يديــه الكتــاب والصحــاح ومؤلفــات العلــماء، يســتخرج منهــا 
اتجــاه جماعتــه التــي يعمــل عــلى تشــكيلها. هــذه ســذاجة، بــل بلاهــة في النظــر عنــد مــن 
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يعتبرهــا. بــل الصحيــح إن مؤســسي الجماعــات هــم أصحــاب أقــوال، بنيــت عــادة عــلى 
بشــبه  الشرعــي، واختلطــت  العلــم  مــن  قــدر  بأقــل  تكونــت  نظــر« وآراء  »وجهــات 
أدلــة، ثــم تأثــرت بالبيئــة المحيطــة، كــما في حالــة زهــران علــوش مثــلا وعلاقتــه بالنظــام 
الســعودي ومنصــب أبيــه وتنشــئته. ولــو بحثــت وراء كل رأس لوجــدت مــا أقــرر هنــا 
صحيحــاً. وليكــن مثالــك ابــن عــواد، الــذي تربــى بعقــدة صغــر الشــأن وعــدم احــترام 
الغــير لــه، فصــار بحثــه عــن المنصــب مقدمــا عــلى أي رؤيــة ولــو خالــف فيهــا كتــب الله 

جميعــا!

قوليــة  بــدع  وتظهــر  فتــن  فيهــا  تتحــرك  الشــامية  الســاحة  وجدنــا  ثــم،  ومــن 
الخارجيــة. وعلاقاتهــا  الــرؤوس  تلــك  اتجاهــات  مــع  تتواكــب  وعمليــة 

بعــض  عــن  فيهــا  كشــفت  تغريــدات،  عــدة  ســاعات  منــذ  غــردت  وقــد 
ولم  قامــت  الدنيــا  أن  والغريــب  الســاحة.  في  الرئيســية  الفصائــل  بــين  العلاقــات 

هرطقــة! وتحدثــت  كفــراً  حكيــت  كأني  تقعــد! 

وسأبين ما قلت.

ــة« التــي تحدثــت  ــة الشرعي فصائــل ثــلاث تعمــل في الســاحة، تبنــت سياســة »المرون
عنهــا مــن قبــل في بحــث مطــوّل، بعنــى فتــح أبــواب الحــوار مــع الغــرب، والــشرق، 
ــم صــورة  ــى تت ــه غــير مــشروط. وحت ــالّي مــن حــكام العــرب، عــلى أن ــول الدعــم الم وقب
حســن النيــة بدأبعــض شــباب التنظــير يعمــل عــلى اخــراج رؤى لتقنــين الانتخابــات التــي 
تقــوم عــلى »رأي الشــعب« وتوثيــق الصــورة البرلمانيــة، وبكلمــة مختــصرة العــودة إلى 
النهــج الإخــواني بنكهــة سروريــة تدعــى الــذكاء الســياسي في التعامــل. وهــذه الفصائــل 

هــي أحــرار الشــام، وجيــش الإســلام والجيــش الحــر.

ــة وكــمّ  ــل تختلــف عــن بعضهــا في درجــة المرون ــإن تلــك الفصائ ــا للحــق، ف وإحقاق
الدعــم. فجيــش الإســلام مثــلا قــام أساســا عــلى التمويــل الســعودي مــن اليــوم الأول، 
فــلا معنــى لحديــث بشــأن شرعيــة الدعــم أو عــدم شرعيتــه، فهــي قضيــة محســومة 
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ابتــداء. والجيــش الحــر، واقــع في عــرض كل مــن يقــدم ريــالا أساســا، فهــو جيــش »حــر« 

بــكل معــاني الكلمــة وأطيافهــا.

أمــا أحــرار الشــام، فهــم كــما أرى، أقلهــم تورطــا في هــذا المفهــوم الباطــل، لكنهــم ولا 
شــك يعملــون حثيثــا مؤخــرا للحــاق بركــب هــذا التوجــه، وتقديــم أنفســهم عــلى أنهــم 

بديــل موافــق للغــرب.

وقــد اجتمعــت هــذه الفصائــل عــلى عــدم إقرارهــا، بــل رفضهــا الواضــح للقاعــدة، 
ممثلــة في النــصرة أو لا. وعــدم انتــماء هــذه الفصائــل للقاعــدة اصــلًا هــو مــا جعلهــا لا 
تريــد أن تقيــد حركتهــا بمــن هــم خــارج دائرتهــا، خاصــة وسياســة القاعــدة تســير عــلى 

نهــج واضــح في مواضيــع الدعــم والتعامــل مــع الغــرب. 

ــاتها في الســنوات الأخــيرة  ــن سياس ــا أن القاعــدة قــد غــيرت م وأود أن أوضــح هن
قبــل استشــهاد رأســها. وقــد كتبــت مقــالات في بيــان هــذا الأمــر، يجــب عــلى القــارئ 

ــة]1]. ــه الصــورة كامل ــا لتتضــح ل ــا هن الرجــوع اليه

وقــد خرجــت نــداءات مــن كل الفصائــل المذكــورة تطالــب النــصرة بالانفصــال 
لهــم،  رؤيــة  والمرونــة  التجديــد  شــباب  مــن  عــدد  ذلــك  جعــل  كــما  القاعــدة.  عــن 
تحــت شــعار إنّ العلاقــة عبــئ عــلى الســاحة .. ومــن هــذا المنطلــق، لم نعــترض عــلى 
اجتهــادي  ليــس  مــا  لكــن  إجتهــادي.  أمــر  أصلــه،  في  هــو،  إذ  وقتهــا،  الطــرح  هــذا 

الصــدد. نفــس طريــق الحروريــة بهــذا  القاعــدة ورؤوســها والســير في  هــو تخويــن 

القاعــدة  عــدوة  هــي  مهــا،  تعامــل  مــن  كل  وعرفهــا  عرفتهــا  كــما  والسروريــة، 
أيــدى  وطهــارة  ووســائلهم  أغراضهــم  لخبــث  التحريــم،  كراهــة  يكرهونهــا  الأولى، 
نفعــي يحيــا عــلى  القاعــدة. وقــد أخرجــت جيــلا ممثــلا في شــباب وصــولي  رؤوس 

]1]    »رؤية في سياسة القاعدة في عقدها الثالث .. الثابت والمتغير«
http://tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72854#
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واضــح  مثــال  طفــلا،  عرفتــه  الــذي  العبــدة،  وأنــس  أحضانــه،  وفي  الخليــج  أمــول 
ينتهــى  أن  والتجديــد  المرونــة  شــباب  أحــذّر  مثــال  وهــو  سرور.  محمــد  تربيــة  عــلى 

خطــاه. عــلى  الأمــر  بهــم 

لكــن هــذه العلاقــة لم تكــن كذلــك بالنســبة لبقيــة الفصائــل، بــل كانــت مانعــا نفســيا 
ــل الموافــق. ــار الدلي ــة واختي يضــع النظيــف أمــام الملــوث، وإن حــاول إســباغ الشرعي

ــة ليــس حرامــا. لكــن  ــا أن التواصــل مــع الغــرب أو أي حكومــات عربي وأكــرر هن
الــشروط والمعطيــات الملازمــة لذلــك لهــا خطــوط حمــراء ومبــادئ ومســتوايات لا 
تتعداهــا، تطبيقيــا. والمصيبــة هــي فيمــن يتواصــل ويســتلم الدعــم ثــم يعمــل عــلى تبريــره. 

أود أن أوضــح هنــا كذلــك أننــي لا أقــول بكفــر أحــد معــاذ الله، لا الأحــرار ولا 
جيــش الاســلام ولا حتــى الجيــش الحــر، في العمــوم. المســألة تــتراوح بــين معصيــة 

أو بدعــة أو خطــأ في التصــور والتقديــر، فــلا يحملنــا أحــد مــا لم نقــل أو نقصــد.

مــن  بــأي  ولا  بالنــصرة  ولا  بالقاعــدة  لي  علاقــة  لا  إننــي  أوضــح  أن  أريــد  كــما 
أبــالي. ولا  الحــق  أحــب  باحــث  مراقــب  أنــا  إنــما  الفصائــل.  تلــك 

كان  ممــن  الــكلّ  هاجمنــى  فقــد  للكثيريــن،  ألمــا  ســبب  قــد  ذكــرت  مــا  ولعــل 
مــن  الواقــع  صدمــة  لكنهــا  للقاعــدة!  أتبــاع  ذلــك  في  بــما  متابعتــي،  عــلى  يحــرص 

أخــرى. ناحيــة  مــن  للمقصــود  القارئــين  بعــض  فهــم  وقلــة  ناحيــة، 

وعــلى جميــع الأحــوال، فــإن هــذا الوضــع الــذي يتشــكل اليــوم ليــس في صالــح 
الســذج غــير  أي مــشروع إســلامي حــر طليــق مــن الالتزامــات، وإن توهــم بعــض 

ذلــك .. والأيــام بيننــا.
٢4 يوليو ٢015 - 8 شوال 1436

*  *  *
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بين الراية النقية والراية العمية .. المناهجة 
واللامناهجة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد

والنفــوس  الذكيــة  العقــول  أصحــاب  عنــد  قبــولاً  هــذا  لحديثنــا  اجعــل  اللهــم 
أحــدا! هــؤلاء  بعــد  نبغــي  لا  ثــم  الســوية،  والفطــر  الرضيــة 

محــل  اليــوم  هــي  التــي  الشــامية،  الســاحة  في  ومصطلحــات  كلــمات  تعالــت 
الأنظــار ومحــط الأخبــار في العــالم الإســلامي، بــل والعــالم أجمــع، بعــد أن توافــدت 
المتحــدة عــلى الإســلام،  قــوات مــن نصــف الأمــم  عــلى ســمائها وحــل عــلى أرضهــا 
غــير مدعــوّة ولا مُرحــب بهــا. وكان لهــذه الكلــمات أثــرٌ كبــير في اســتمرار المشــاحنة 
والبغضــاء بــل وشــق الصفــوف المتداعيــة أصــلًا، في الجبهــة الســنية. فــكان هــذا ممــا 
قــادة  يكــون  أن  أيمكــن  الأرض؟  عــلى  يحــدث  مــا  العاقــل  أيصــدق  التســاؤل:  يثــير 
عليهــم  تتكالــب  العــالم  وأمــم  متناحريــن  متفرقــين  فيظلــوا  المســتوى،  بهــذا  الســنة 

مصداقــاً لحديــث رســول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 

ــاحة،  ــلى الس ــان ع ــار فريق ــة« وص ــة واللامناهج ــات »المناهج وأول هــذه المصطلح
منهــم أصحــاب علــم وطلبتــه يتراشــقون بهــذه المصطلحــات، وهــي في حقيقــة الأمــر 
ــا في مقــال ســابق، مــن حيــث إن المنهــج كمصطلــح لم يتحــدد ولم  ــى شــيئا كــما بيّن لا تعن

ــد المتجادلــين. ــراً عن ــاه مغاي ــد يكــون معن ــي شــيئاً، إذ ق ــه لا تغن ــة الي ــط، فالإحال ينضب

ثــم ظهــرت قولــة بــين الفريقــين، يقولهــا »اللامناهجــة«، ويعلــم الله مــاذا يعنــي هــذا!، 
ــة«، وإلا إن لم  ــة »نقي ــال إلا تحــت راي ــرون القت ــة هــي إن »المناهجــة« )!( لا ي هــذه القول

تكــن نقيــة فهــي عميــة، وهــو ممنــوع في الــشرع، كــما في الحديــث.

ومــن هــذا نفهــم أنّ »اللامناهجــة« يــرون أنــه يمكــن القتــال تحــت رايــات مختلطــة، 
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منهــا »عميــة« ومنهــا »نقيــة«، وأن هــذا مقتــى السياســة الشرعيــة ومناســبة الأحــداث 

الحاليــة!

فنحن، إذن، أمام قسمة ثلاثية، راية نقية، وراية عمية وراية نقية/عمية! 

وهذا، يا إخوة الإسلام، باطل محضٌ وقسمة ضيزى.

نــسَي المقتســمون، في هــذا الموضــع، أن رســول الله صلى الله عليه وسلم  قــد جعلهــا قســمة ثنائيــة 
لا ثلاثيــة، فــلا مجــال لهــذا الهــراء الســابق. 

فــإن قــال »اللامناهجــة«: بــل رايتنــا »نقيــة«، قلنــا إذن فــما صرفكــم عــن »المناهجــة«؟ 
أم تقولــون أن رايــة »المناهجــة« عميــة، ورايكــم هــي النقيــة؟ فقــط رُوا رأيــا والتزمــوا بــه 

لعلنــا نصــل إلى نتيجــة.

والحــق أنّ كلا الجانبــين، »المناهجــة« و»اللامناهجــة«، عــلى خطــئ في هــذا الأمــر 
كلــه.

الرايــة.  تحــت  هــم  مــن  وبــين  الرايــة  بــين  نفــرق  أن  يســتلزم  المســتقيم  النظــر 
الفرديــة. والرايــات  العامــة  الرايــة 

فالرايــة لابــد أن تكــون نقيــة عــلى الســنة بــلا تســيب ولا انحــراف. والرايــة هنــا 
طــرق  أو  التوحيــد  في  ســواء  المحتملــة،  معانيــه  بكافــة  والمنهــج  العــام  التوجــه  هــي 
والقــادة  القيــادة،  تعنــى  كــما  والبدعــة،  الســنة  بــين  المميــزة  والاســتدلال  النظــر 
ســنيّ  مســلم  بــه  يقــف  عمــل  يصــح  لا  هــذا  ككل.  للحركــة  الموجهــين  المســؤولين 

بــه. إلا  ســبحانه  الله  أمــام 

فيهــا  الفرديــة  راياتهــم  تكــون  أن  يمكــن  الرايــة،  المندمجــين تحــت  النــاس،  لكــن 
اعوجــاج وفســاد وانحــراف. كــما يمكــن أن تكــون ســليمة مســتقيمة عــلى المحجــة. 
الخبــث  نســبة  زادت  فــإن  النقيــة.  العامــة  الحــق  رايــة  تحــت  مقبــول  كلــه  وهــذا 
أصــول  في  مــا  حســب  وذلــك  نقائهــا،  عــن  العامــة  الرايــة  خرجــت  والاعوجــاج، 
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الفقــه مــن فوائــد. ألا تــرى أن خلــل التحســيني بإطــلاق يقــدح في صحــة الحاجــيّ، 
وخلــل الحاجــيّ بإطــلاق يقــدح في صحــة الــضروريّ، فــإن ســقط الحاجــيّ بالتــمام، 
الصــلاة  أصبحــت  حتــى  الندبيــة،  الشرعيــة  الأوامــر  كل  أحــدٌ  تــرك  إن  مثــالا  أي 
انعــكاس  ذلــك  لــكان في  المكروهــات في الشريعــة،  رمــوزا وحــركات، وفعــل كافــة 

دينــه. في  وشــك  عقيدتــه  صحــة  عــلى 

وهنــا حــدث التداخــل والخلــط بــين »المناهجــة« و»اللامناهجــة«. فحــين تحــدث 
»اللامناهجــة« عــن عــدم صفــاء الرايــة، تحدثــوا عــن إمــكان أن ينضــم تحــت رايــة الحــق 
النقيــة رايــات فرديــة، ســواء عــلى مســتوى الفــرد أو الإمــارات المنفــردة المتناثــرة في داخــل 
الحركــة. لكنهــم، والله تعــالى أعلــم، لم يقصــدوا أن يكــون هنــاك تحــت الرايــة، التــي قلنــا 
إنهــا التوجــه العــام، عميــل مفضــوح، أو مرتــد متفــق عــلى ردتــه، أو منحــرف الفكــر 
انحرافــا جالبــا لــضرر عــام. فــإن قصــدوا ذلــك، أو تغافلــوا عنــه، أو غفلــوا عنــه، فهــم في 

بــلاء كبــير.

ولنــضرب مثــالاً يكمــلُ بــه البيــان، قضيــة تلقــى الدعــم، اعتبرهــا »اللامناهجــة« 
أنهــا ممــا تزمّــت فيــه »المناهجــة«، وأنهــم يــرون إنهــا تفســد المنهــج، وتنجــس نقــاء الرايــة. 
ــة تتعلــق بالتوجــه العــام لجماعــة مــا. كــما إنهــا ترســم، في تطبيقاتهــا،  وهــي بالفعــل قضي
سياســة محــددة فيهــا مــن أشــكال التقــارب والتعــاون مــع العــدو، الزاهــر والمســتبطن، 

مــا يحتــاج إلى الكثــير مــن التحليــل والحــذر في التطبيــق.

ثــم قضايــا القوميــة الســورية وهويــة الثــورة، وقضيــة »الشريعــة«، هــل نعلــن إننــا 
ســنرفعها أم نكتفــى بألفــاظ متميعــة مثــل الهويــة والانتــماء ومــا إلى ذلــك، ممــا هــو في 

القلــب مــن المذهــب الإخــواني في النظــر. 

هــذه القضايــا هــي قضايــا محوريــة تتعلــق بالرايــة العامــة والتوجــه الأصــي لجماعــة 
مــا. وحســمها يوضــح مــا عليــه هــذه الجماعــة ومذهبهــا العقــدي والعمــيّ، بــل ويكشــف 

مآلهــا، كــما رأينــا مــن مــآلات غيرهــا عــبر التاريــخ.
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أمــا انحــراف بعــض الأمــراء، أو تفشــى ظلــم معــين، أو سرقــات هنــا وهنــاك، فهــذه 
رايــات فرديــة، يحويهــا كل تجمــع، ثــم يطهــر نفســه مــن خبائثــه، إن ظلــت الرايــة العامــة 

صالحــة قويــة، لم تحمــل خبثــاً.

ومــن ثــمّ فــإن الخــروج عــلى جماعــة مــا، والانشــقاق عنهــا بدعــوى إنهــا تحمــل 
خبثــاً مــن أي نــوع، وبالتــالي فــإن راياتهــا الفرديــة غــير نقيــة، لا يجــوز ولا يصــح، قياســاً 
ــدرج تحــت القاعــدة العامــة »لا  ــر وفاجــر، ومن ــال خلــف كل إمــام ب عــلى الســنة في القت
يُدفــع الــضرر بــضرر أكــبر منــه«. وشــق الصــف أكــبر درجــة مــن تحمــل »التهميــش« أو 
»الاســتبداد بالــرأي« أو وجــود فســاد، وهــذا في حــال جهــاد الدفــع أو دفــع الصائــل. أمــا 
في جهــاد الطلــب، وهــو غــير موجــود عــلى الأرض اليــوم، فهــذا ممكــن متــاح، فوجبــت 

التفرقــة. 

ربطهــما  دون  وحدودهمــا،  والصغــرى،  العظمــي  البيعــة  فتــاوي  اســتعمل  فمــن 
فيــه. فقــه  فقهــا لا  الــضرر وطبــق  فتــواه، وأشــاع  تعثــر في  فقــد  بنــوع الجهــاد 
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الحجة القائمة ... والعقول المتورمة!
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد

لم أجد استهلالا لمقالي هذا أفضل من محاكاة عنترة في أول معلقته]1]، بأن أقول:

في شأن ذاك الخاَرِجيّ المجرمِ؟ هل غادر العلماء من مُتردمِ  

حجــة  فيهــا  أقمنــا  إلا  التقريــب،  وجــه  عــلى  واردة،  ولا  شــاردة  نــترك  لم  فــوالله 
وعــلى  ثانيــا،  علمائهــا  وعــلى  أولاً،  الســنة  عــلى  الخارجــين  الحروريــة  هــؤلاء  عــلى 

]1]    بيت عنترة: هل غادر الشعراء من متردم   أم هل عرفت الدار بعد توهمِ
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ثالثــاً. كلهــا  الأمــة 

ــي جعلتهــم ينضــوون تحــت مســمى  ــا عــن أصــل فكرهــم، وأنّ الأســباب الت تحدثن
ــرون المســلمين بيقــين، بمكفــرات هــم  ــة، هــي إنهــم أصــلًا »يُكفّ الخــوارج كفرقــة بدعي

مــن يعيّنهــا كفــراً ثــم يقيــم بهــا حــد الــردة«. فهــم القــاضي والحكــم. 

وتحدثنــا إنهــم حــين عــزّ عليهــم أن يجــدوا عالمــاً معتــبراً يقــف في صــف بدعتهــم، 
أســقطوا كل العلــماء والســابقين مــن المجاهديــن، مــن اعتبارهــم، ورموهــم بالانحــراف 
والتبديــل، دون أن يكــون بينهــم عــالمٌ واحــد يقــال لــه »محــترم« في صفــوف العلــماء، 
وفتحــوا البــاب عــلى الغــرب للعامــة أن يتحدثــوا في أمــور الأمــة تكفــيرا وتبديعــا، ومــن 

ثــم قتــلا وتشريــداً.

وتحدثنــا عــن أنّ فهمهــم، الــذي امتــازوا بــه عــن أســلافهم مــن الخــوارج، إنهــم 
جعلــوا إقامــة »دولــة« هــو المقصــد العــام للشــارع، وهــو مــا يمكــن في ســبيله قتــل ثلاثــة 
أربــاع المســلمين، بــل تســعة أعشــارهم، مــن حيــث إن عــدم رضاهــم بهــذه »الدولــة« 

بالــذات« أو بيعتهــم لهــذا المســخ العــواديّ بينــه كخليفــة، ردة توجــب القتــل!

والأمانــة  الصــدق  وهــو  العــام،  الحروريــة  خــط  عــن  انحرافهــم  عــن  وتحدثنــا 
العواديــة بســوء الخلــق  فقــد عرفــت هــذه الحروريــة  العبــادة،  والاســتقامة وحســن 
والسرقــة  الخــداع  واســتحلال  والمكــر  والتقيــة  الخلــق  وخــراب  اللســان  وســلاطة 
تحــت اســم الســلب، وغــير ذلــك مــن بشــائع الخلــق التــي لا تجدهــا إلا فيمــن تــربي 
بهــم  وصــل  كيــف  والله  نعــرف  ولا  بــالله.  والعيــاذ  المافيــا  عصابــات  أحضــان  في 
الحــال إلى هــذا المســتوى الخلُقــيّ! ودونــك الألفــاظ التــي تــدور عــلى ألســنتهم ليــل 

ســواء. ونســاؤهم  رجالهــم  نهــار، 

تحقــق  عــدم  منهــا  عديــة،  لأســباب  باطلــة  بيعتهــم  أصــول  أنّ  عــن  وتحدثنــا 
شرط أهــل الحــلّ والعقــد، في تلــك العصابــة البعثيــة العواديــة التــي قالــوا إنهــا مــن 

إياهــا.  أعطاهــم 
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وتحدثنــا في إنهــم لّمــا عجــزوا عــن أن يســتمروا في مسرحيــة بيعــة أهــل الحــلّ والعقــد 
الخائبــة، قالــوا هــي بيعــة متغلــب! وقلنــا إن بيعــة المتغلــب لا تصــح إلا بــشروط، أكثرهــا 
بداهــة أن يكــون »متغلبــاً«، فأيــن تغلــب هــذا المأفــون الســامرائي؟ تغلــب عــلى المســلمين 
في الرقــة وديــر الــزور التــي قتــل فيهــا المســلمين والمجاهديــن صــبراً؟ أم في الموصــل التــي 
لم يواجــه فيهــا قتــالاً أصــلًا؟ وأيــن التغلــب، وهــم مطــاردون في كلّ مــكان، تحــت النــار 
والقصــف، لا يظهــر لهــم مســؤول ولا يُعــرف لهــم ولّي أمــر يُرجــع اليــه، بــل والفصائــل 
التــي تقاتلهــم مــن الســنة، مجتمعــة، أكثــر مــن تنظيمهــم، غــير ســيطرة النظــام عــلى 
العواصــم الكــبرى وغيرهــا مــن المــدن؟ فهــو تغلــب موهــوم، مــن حيــث إن ســمة هــذه 

الجماعــة »الوهــم«.

وتحدثنــا كيــف أنّ ســائر الجماعــات الجهاديــة، في الشــام واليمن وخراســان والقوقاز 
المدعــى، ومــن  مــن ذاك الخليفــة  براءتهــم  أعلنــوا  قــد  والمغــرب والجزيــرة وســيناء، 
تنظيمــه الــذي أســميناه في مقالاتنــا »العواديــة« وتبنــاه غالــب مــن كتــب عنهــم مؤخــراً. 
هــذا رغــم الخســة والدنــاءة والتقيــة التــي مارســوها للتدســس بــين صفــوف المجاهديــن، 
ــدلاً مــن أن يكــون تركيزهــم عــلى  ــن، فب ــين صفــوف المجاهدي ــة والشــقاق ب وزرع الفتن
قتــال عزهــم الصائــل، صــاروا يقتتلــون فيــما بينهــم. ولا نظــن هــذا إلا جــزءاً مــن مخطــط 

أمريكــي، لا يقــدر عــلى تنفيــذه إلا هــؤلاء المجرمــون.

وتحدثنــا عــن أنّ غايــة هــؤلاء اليــوم هــي التوصــل إلى صيغــة مــع النظــام النصــيري، 
ــه النفــط  ــة، يبيعــون في يقتســمون بهــا ســوريا خاصــة، ويحتفظــون بجــزء يســمونه خلاف
الســوريّ لصالــح تنظيمهــم، لا لصالــح أهــل الشــام. لكــن هــذا، مــن الواضــح أنــه 
ســيكون أصعــب تحقيقــاً مــن ذي قبــل، حــين تنبأنــا بــأن ســيكون لهــم قِســمٌ في القســمة، 
لأنّ الغــرب اليــوم، بــبركات عادهــم المســخ وسياســته الخرقــاء، قــد عــاد يدعــم بشــاراً 

ــه في الحكــم. ويعمــل عــلى إبقائ

ــا عــن خطــورة الفكــر الــذي يروجــون لهــن وإن كان في حقيقــة الأمــر ليــس  وتحدثن
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بفكــر، لكنــه مضــاد لأطروحــات الفكــر، إذ يقــوم فكرهــم عــلى الســلب لا الإيجــاب، 
عــلى النفــي لا الإثبــات، عــلى الرفــض لا العَــرْض. وهــي كلهــا بســب عــدم وجــود أصالــة 

في البدعــة، إذ البدعــة ابتــداءً محدثــة، ضــد الأصالــة بحكــم طبيعتهــا وتعريفهــا.

وتحدثنــا عــمّا قدّمــه لهــم مُفكرهــم الروحــيّ »الحازمــيّ«، الــذي هــو أصــل بلائهــم، في 
موضــوع تكفــير العــاذر والجاهــل، وكافــة أهــل الأرض جميعــا ..! كــما رددنــا عــلى تلــك 

الوريقــات التــي دونهــا أحــد مناصريهــم، مبيّنــين اهــتراء الفطــرة وضعــف مناصريهــا.

وتحدثنــا عــن أصــول تكويــن »الدولــة الإســلامية«]1] ومكوناتهــا، والخلــل الــذي 
ــاء  ــات الإرج ــذي تطرحــه جماع ــل ال ــة، والخل ــن ناحي ــة م ــماع المارق ــك الج ــه تل تطرح
الإخوانيــة أو السروريــة أو العلمانيــة مــن جهــة أخــرى. وناقشــنا فيهــا الكثــير مــن المفاهيــم 

التــي تتعلــق بالتمكــين والتغلــب وأهــل الحــلّ العقــد.

وتحدثنــا عــن حكــم الانتــماء لهــذه الجماعــة المارقــة، شرعــاً ووضعــاً، وحكــم القتــال في 
صفّهــا، وحكــم بيعتهــا، وأوضحنــا حرمــة ذلــك، طالمــا هنــاك رايــات ســنية في الســاحة، 
تقاتــل العــدو الصائــل، وبيّنــا أن »التمــدد« وهــم إعلامــيّ بــاردٌ، وأن »الانتصــار« ليــس 
الســيطرة عــلى قطــع مــن الأرض، هــذا مــن بــاب انتصــار المجــوس واليهــود، ومجرمــي 

الأخــدود!

لم  يســتوعبه،  أن  العامــيّ  العــاديّ  العقــل  عــلى  يصعــب  أمــرٌ  هنــاك  بقــي  فهــل 
الأراذل.  المبتدعــة  هــؤلاء  عــلى  حجــة  ليبقــى  وتدوينــاً،  كتابــة  نبينــه، 

اللهم هل بلغت. اللهم فاشهد.
3 يناير ٢015 - 13 ربيع أول 1436      

*  *  *

http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72693    [1[
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الفصام النكد ... وقضية التكفير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد

1. الفصام النكد

بــين  العلاقــة  إلى  يعــود  اليــوم  فيــه  نحــن  ممــا  الكثــير  أنّ  في  عنــدي  شــك  لا 
وقيادتهــا،  الأمــة  توجيــه  مصــدر  هــم  وســيظلون  كانــوا  فالعلــماء  والعامــة.  العلــماء 
التــي  المجــد  قــرون  طــوال  الحــال  جــرى  هكــذا  انحرفــت.  إن  مســارها  وتصحيــح 

الأمــة  هــذه  عاشــتها 

وثابــت  بطــيء  تغــيٍر  في  الــدوام  عــلى  كانــت  العلاقــة  هــذه  أن  التاريــخ  ويشــهد 
في الهبــوط والتــدنّي. مــن حيــث نــرى أن تلــك العلاقــة كانــت كأقــوى مــا تكــون في 
العامــة  إلى  العلــماء  نســبة  كانــت  كــما  الكيــف،  ناحيــة  مــن  الأولى،  الهجريــة  القــرون 
الإســلامية  بالهويــة  الاحتفــاظ  عــلى  ســاعد  مــا  وهــو  الكــمّ.  ناحيــة  مــن  عاليــة 

الســنية. الإســلامية  والقــوة  الســنية، 

ثــم تغــيرت المعادلــة، زادت العامــة، وقلــت العلــماء، فــزاد انتشــار الجهــل في نــواح 
عديــدة مــن الدولــة الإســلامية المتراميــة الأطــراف حينهــا. وكان هــذا الانتشــار مختلــف 
في كثافتــه، طــردا وعكســا، يقــل الجهــل ويزيــد العلــماء كلــما اقتربنــا مــن مركــز الإســلام 
ثــم العــراق، والعكــس. وكــما صحــت هــذه  العلمــيّ الجزيــرة، ومــن بعدهــا الشــام 
المعادلــة مكانــاً، صحــت زمانــاً، فكلــما مــرّ الزمــن، قــلً العلــماء وزاد الجهــلاء تحقيقــاً 
لحديــث رســول الله صلى الله عليه وسلم  في البخــاري»إنَِّ اللهََّ لَا يَقْبـِـضُ الْعِلْــمَ انْتزَِاعًــا يَنتَْزِعُــهُ مِــنْ الْعِبَــادِ 
ــالًا  ــاسُ رُءُوسًــا جُهَّ ــذَ النَّ َ ــا اتخَّ ــقِ عَالمًِ ــى إذَِا لَمْ يُبْ ــمَاءِ حَتَّ ــضِ الْعُلَ ــمَ بقَِبْ ــضُ الْعِلْ وَلَكِــنْ يَقْبِ

ــوا«. ــوا وَأَضَلُّ ــمٍ فَضَلُّ ــيْرِ عِلْ ــوْا بغَِ ــئِلُوا فَأَفْتَ فَسُ

ومــا نحــن فيــه اليــوم، هــو حقبــة زمنيــة في هــذا المسلســل التاريخــي الحضــاريّ، الــذي 
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ــرى، مصــداق حديــث رســول الله صلى الله عليه وسلم  المتفــق  ــما ن ــه أمــة عــن أمــة، وهــو، في ــز في لا تتماي
ا وَذِرَاعًــا بِــذِرَاعٍ حَتَّــى لَــوْ دَخَلُــوا جُحْــرَ  ا شِــبْرً عليــه « لَتَتْبَعُــنَّ سَــننََ مَــنْ كَانَ قَبْلَكُــمْ شِــبْرً
ــاع هــذه  ــة هــذا الحديــث عــلى اتب ــمْ«. وقــد قــصر كثــير مــن العلــماء دلال ضَــبٍّ تَبعِْتُمُوهُ
الأمــة لغيرهــا في الابتــداع والعــادات الاجتماعيــة، لكننــا نــراه أليــق في اتبــاع تلــك الأمــم 

في الســنن الحضاريــة والتاريخيــة، التــي منهــا تلــك العــادات والبــدع.

ومــا تعانيــه الأمــة اليــوم، مــن هــذا المسلســل الحزيــن، قــد اســتفحل واســتشرى، 
عامــة،  العــربي  الربيــع  أســموه  مــا  بعــد  ناظــرٍ،  لــكلّ  واضحــة  معالمــه  وبانــت 
الربانيــين  العلــماء  نــدرة  حيــث  مــن  خاصــة،  العراقيــة  الشــامية  الســاحة  وأحــداث 
ثــم  قبــل.  مــن  الإســلام  تاريــخ  في  تحــدث  لم  بنســبة  الجهــل  واســتشراء  ناحيــة،  مــن 
بــما  الدهمــاء  والعامــة  الربانيــين  العلــماء  بــين  النكــد  الخصــام  ذلــك  بلّــة  الطــين  زاد 
دهمــاء  بــين  نكــدٍ  فصــام  مــن  الســاقطة،  العواديــة  الحروريــة  الجماعــة  تلــك  كرســته 

ندرتهــم.  عــلى  الأبــرار،  وعلمائهــا  الأمــة 

ولّمــا كان المــرء مجبــولاً عــلى أن يتبــع، فــكان لابــد لشــياطين تلــك الجماعــة المارقــة أن 
يجــدوا بديــلًا يتبعــه أتباعهــم، مــن حيــث علمــوا إنهــم لا ظهــر لهــم يتمســكون بــه، وهــم 
ــه النفــس بعامــة،  ــوا إلى مــا تحب ــما كان منهــم إلا أن لجئ ــاع. ف أنفســهم ليســوا أهــلًا للإتب
ــه  وهــو أن تتيــع هواهــا. فصــوروا للدهمــاء إنهــم رؤوس بذاتهــم، وأن ديــن الله ليــس في
ــه مــن هــوى تــراه حقــاً هــو الحــق، ومــن خالفــك »فهــم  عــالم ولا متعلــم، فــما أنــت علي
رجــالٌ ونحــن رجــال«، ونحــن »لا نعبــد الرجــال«، وصدقــوا مــن حيــث هــم كاذبــون. 
فمــن النــاس رجــالٌ علــماء، وأكثرهــم رجــال جهــلاء، كــما إننــا لا نعبــد الرجــال، لكــن لا 
نتخــذ إلهنــا هوانــا « أفرأيــت مــن اتخــذ إلهــه«، فهــم في نأيهــم عــن »عبــادة الرجــال« عبــدوا 

أنفســهم مــن حيــث لا يشــعرون.  

ومــن ثــم، تضاعفــت، بســبب تلــك الجماعــة المارقــة، الهــوة بــين العلــماء والدهمــاء، 
وزادت نســبة الجهــل مــن حيــث إن الجهــال الذيــن أشــار إليهــم رســول الله صلى الله عليه وسلم في 
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حديثــه الآنــف الذكــر، لم يقتــصروا عــلى الــرؤوس، بــل أصبحــت الدهمــاء ذاتهــا رؤوســاً 

ــالله. ــوة إلا ب جهــالاً، فعــم الجهــل وطــمّ، ولا حــول ولا ق

2. الدهماء والتكفر

مــن هنــا، نأخــذ في الحديــث عــن مظاهــر المصيبــة التــي أودت بنــا إلى هــذا القــاع 
المنحــط في العلاقــة بــين العلــماء والدهمــاء، وســيطرة الدهمــاء والجهلــة عــلى الســاحة 
العلميــة - أو الجهليــة إن شــئت دقــة الوصــف. ونحــن نحســب إنهــا قــد ظهــرت، وآتــت 
أكلهــا في موضــع »التكفــير«. وهــو موضــوع اشــتبه عــلى الكثــير موقعــه مــن العلــم، مــن 

حيــث هــو أمــرٌ عقــديّ أو أمــرٌ فقهــيّ. 

وهــذه النقطــة الأخــيرة في غايــة مــن الأهميــة، إذ إن اعتبــار موضــوع »التكفــير« أمــرٌ 
عقــديّ يجعلــه مــن الأمــور التــي تهــم كلّ مســلم، بــل هي مــن واجبــات المســلم العقدية أن 
يحــدد الكفــر والإســلام، لا مــن حيــث عمومياتــه، بــل مــن حيــث مناطاتــه وخصوصياته.

بعموماتــه،  يتعلــق  مــا  هــو  فيــه جانــبٌ عقــديّ،  »التكفــير«  إن موضــوع  والحــق 
وخصوصياتــه. بمناطاتــه  المتعلــق  وهــو  فقهــي،  وجانــبٌ 

 فأمــا الجانــب العقــديّ، فــإن وضــع حــدّه يرجــع للعلــماء المعتبريــن، الذيــن بينــوا 
ــه، في عموماتــه، جــزء  قواعــد الإيــمان وأصــول التوحيــد عــلى مــرّ القــرون، والإيــمان ب
مــن إيــمان المــرء وتوحيــده. لكــن مــع وجــوب أن يعــرف المــرء التوحيــد أولاً حتــى يعــرف 
ضــده ونواقضــه. فالإيــمان بكفــر كلّ مــن ليــس عــلى ديــن الإســلام عقيــدة واجبــة، وأنّ 
المســلم قــد ترتــد بقــولٍ أو فعــلٍ، فليــس نطــق الشــهادتين بحــرز مطلــق مــن الــردة. وأن 
هنــاك نواقــض قطعيــة للإســلام تُخــرج المــرء مــن ديــن الله، قــد بينهــا العلــماء، عــلى العمــوم 
والاطــلاق، لا عــلى الخصــوص والتعيــين. ومــن ذلــك قــول الله تعــالى »ومــن يتولهــم 
منكــم فإنــه منهــم« وهــو يعنــى أنّ المســلم يجــب أن يعتقــد، إجمــالاً، إن مــوالاة المــشرك 
كفــرٌ. أو قولــه تعــالى »إنِ تَدْعُوهُــمْ لَا يَسْــمَعُوا دُعَاءكُــمْ وَلَــوْ سَــمِعُوا مَــا اسْــتَجَابُوا لَكُــمْ 
ــيٍر« فاطــر 14، وهــو مــا يعنــى أنّ  ــلُ خَبِ ــكَ مِثْ كِكُــمْ وَلَا يُنبَِّئُ ــةِ يَكْفُــرُونَ بشِِرْ ــوْمَ الْقِيَامَ وَيَ
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الدعــاء لغــير الله شرك منصــوص عليــه، أو قولــه تعــالى »ومــن لم يحكــم بــما أنــزل الله 
ــم إنّ  ــر المــشرع مــن دون الله. ث ــى كف ــا يعن ــدة 44، وهــو م ــك هــم الكفــرون« المائ فأولئ
معرفــة هــذه الأمــور، عــلى عمومهــا، واجــب عــلى المســلم، وإن لم يكــن الجهــل بهــا مكفــراً 
في ذاتــه، إلا إن وقــع فيهــا بجهــلٍ، فيكــون فيــه النظــر الــذي ســنتحدث عنــه لاحقــاً. هــذا 
هــو القــدر الــذي يجــب أن يكــون جــزءاً مــن عقيــدة المســلم العامــيّ، لا أكثــر ولا أقــل. 

فمــن زاد فيــه فقــد تعــدى حــدود الله، ومــن نقــص فيــه فقــد افــترى عــلى الله.

أمّــا الجانــب الفقهــي في مســألة »التكفــير«، فهــو حــقٌ خالــصٌ للعلــماء، لا يصــح أن 
ــدث الفصــام  ــا ح ــدرٍ كان. وهن ــأي ق ــكلٍ أو ب ــأي ش ــن الدهمــاء ب ــي م ــه العام ــل في يدخ

النكــد، واختلــط العلــم بالجهــل، وصــار مــا صــار ممــا يعرفــه النظــار.

والجانــب الفقهــي في هــذه المســألة هــو مــا يتعلــق بالمناطــات والخصــوص. وهــو 
إنــزال هــذه العمومــات العقديــة التــي ذكرنــا أمثلــة منهــا، عــلى مناطاتهــا في الواقــع، وهــو 
مجــال الفقــه، الــذي دعــا رســول الله صلى الله عليه وسلم  لابــن عبــاس مــا أن يكــون مــن أهلــه، فــإذا 

اليــوم كل دهمــاء الأرض، بحســب الحروريــة العواديــة، هــم مــن أهلــه!

وقــد قــى رســول الله صلى الله عليه وسلم  كلّ حياتــه النبويــة الشريفــة بعــد الرســالة، ثلاثــة وعشرين 
ــاً  ــاً وفهــما وتطبيق ــوه نصّ ــة م، وهــم نقل ــان هــذا الجانــب للصحاب عامــا، في شرح وبي
للتابعــين ثــم تابعيهــم. ثلاثــة وعــشرون عامــاً، وهــذا رســول الله صلى الله عليه وسلم  يبــين عــن ربــه، 
تخصيــص العمومــات، وبيــان المجمــلات، وتقييــد المطلقــات، في حيــاة النــاس، بــكل 
نواحيهــا. وقــام مــن بعــده علــماء الأمــة المجتهديــن بمواصلــة هــذا الجهــد، في كلّ بــاب 
مــن أبــواب الحيــاة. هــذا هــو الفقــه، الــذي منــه موضــوع »تكفــير« الخلــق. وقــد سُــئل ابن 
عبــاس مــا عــن آيــة المائــدة، وســئل أبــو مجلــز لاحــق بــن حميــد عنهــا مــن بعــض قبيلتــه 
مــن بنــي ســدوس، فالأصــل أن يعــود النــاس لعلمائهــم في مثــل هــذه الأمــور، وقــد بــيّن 
بــن عبــاس وأبي مجلــز مــا منــاط خاصــاً وجهــوا لــه النظــر، فقــال ابــن عبــاس »ليــس 
بالكفــر الــذي تذهبــون اليــه، أو ليــس كفــرا بــالله وملائكتــه وكتبــه ..«، وقــال أبــو مجلــز 
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»فــإن هــم تركــوا شــيئًا منــه عرفــوا أنهــم قــد أصابــوا ذنبًــا« الطــبري، تحقيــق أحمــد شــاكر 
المائــدة44. والشــاهد هنــا أمــران، أولهــما أن القــوم قــد رجعــوا لأهــل العلــم فيهــم، حتــى 
الإباضيــة مــن بنــي ســدوس، ولم يســبوهم أو يرمونهــم بالجهــل أو تتعــدون عليهــم، كــما 
ــماء في  ــد قصــدوا العل ــاني، هــو أنّ القــوم ق ــر الث ــوم. والأم ــة الي تفعــل الخــوارج العوادي
تحقيــق منــاط محــدد، فهمــه عنهــم ابــن عبــاس وأبي مجلــز مــا فــردوا بالتخصيــص، 
وهــو مــا يجــب أن يفهمــه دهمــاء العــصر، إنّ هنــاك فــرق بــين العمومــات وبــين المناطــات، 

وهنــا يــأتي دور الفقهــاء والعلــماء، لا الجهلــة والدهمــاء.

ثــم إن هــذه الخصوصيــات والمناطــات لا يمكــن أن يشــملها كتــابٌ أو تجتمــع في 
قــول عــالم أيّــا كان، بــل هــي تختلــف باختــلاف الأحــوال والوقائــع، يجــب أن يرجــع فيهــا 
الســائل كلّ مــرة تتبــدل فيهــا الحــال إلى عــالم فقيــه، خاصــة إن تعلــق الأمــرُ باســتحلال 
الــدم وقتــل النفــس. وهــو بــاب مــن أبــواب الفقــه في كافــة كتــب الفقــه، وإن كان لا 
يكفــي الرجــوع لتلــك الكتــب بذاتهــا، إنهــا، وإن تناولــت خصوصــا في عمــوم، أو مقيــدا 
في إطــلاق، فهــي لم تضــف بعــد المنــاط الخــاص بذاتــه، فيبقــى نظــر العــالم الفقيــه واجبــاً 

لازمــا في مســائل الدمــاء والأعــراض.

وهــذا الــذي ذكرنــا، قــد فصلنــا بعــض نقاطــه مــن قبــل في مقــالات منشــورة، حيــث 
تناولنــا عــلى ســبيل المثــال موضــوع الــولاء والــبراء في مقالــين، وغــير ذلــك متناثــر فيــما دوّنا. 

والله ولي التوفيق
7 يناير ٢015 - 17 ربيع الأول 1436

*  *  *
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كفر دون كفر ... وتكفير دون تكفير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد

)1(

ــال  ــوع مق ــب موض ــذ في صل ــل أن آخ ــما قب ــوه به ــد أن أن ــام، أري ــاص وع ــران، خ أم
ــوى وتوجيههــا حســب حــال المســتفتي، ســواءً  ــق بدرجــة الفت ــام، فيتعل ــا الع ــوم. أم الي
كان فــرداً أو جماعــة. فــإن مراعــاة الوضــع العــام للمســتفتي يمــلى عــلى المفتــي أحكامــاً 
ــكاه  ــما ح ــاس  في ــن عب ــن اب ــك ع ــد ورد ذل ــه. وق ــه وواقع ــب حال ــير حس ــا، تتغ بذاته
النــووي في مقدمــة المجمــوع: »قــال الصيرمــي: إذا رأى المفتــي المصلحــة أن يفتــي العامــيّ 
بــما فيــه تغليــظ وهــو ممــا لا يعتقــد ظاهــره، ولــه فيــه تأويــل، جــاز ذلــك زجــراً لــه، كــما 
رُوي عــن ابــن عبــاس  أنــه ســئل عــن توبــة القاتــل فقــال: )لا توبــة لــه( وســأله آخــر 
فقــال: )لــه توبــة( ثــم قــال: »أمــا الأول فرأيــت في عينــه إرادة القتــل فمنعتــه، وأمــا الثــاني 
فجــاء مســتكيناً قــد قتــل فلــم أقنطــه«]1]. كــما قــرر الشــاطبيّ نفــس المعنــى، قــال »فــإن 
كان التشريــع لأجــل انحــراف المكلــف أو وجــود مظنــة انحرافــه عــن الوســط إلى أحــد 
الطرفــين كان التشريــع رادا إلى الوســط الأعــدل لكــن عــلى وجــه يميــل فيــه إلى الجانــب 
الآخــر ليحصــل الاعتــدال فيــه«]٢]. فيجــب عــلى مــن يقــرأ فتــاوى العلــماء في أيامنــا هــذه 

ــار، إن كان مــن أهــل النظــر والاســتبصار. أن يأخــذ ذلــك في الاعتب

أمــا الأمــر الخــاص، فهــو يختــص بكلمــة »دون« التــي اســتعملتها في عنــوان المقــال. 
فهــذا اللفــظ يســتعمل بمعنــى »أقــل« وهــو مــا قصدتــه في الجــزء الأول مــن الهــاوان، 
وبمعنــى »غــير« وهــو مــا قصدتــه في الجــزء الثــاني، فعــلى القــارئ الواعــي أن يلحــظ ذلــك 

فيــما يــأتي مــن قــول.

]1]    مقدمة النووي للمجموع شرح المهذب، فصل آداب الفتوى، المسألة الثانية عشرة.
]٢]    الموافقات للشاطبيّ ج٢ ص163



د. طارق عبد الحليم430
ثــم تنبيــه لازم اســتدرك بــه عــلى مســألة »التكفــير« حــين يقــع في كلامنــا، وهــو إنّ 
التكفــير يفــترق إلى مــا هــو عقيــدة وإلى مــا هــو فقــه، وقــد بينــت ذلــك بتفصيــل كافٍ 
في مقــالي الســابق »الفصــام النكــد وقضيــة التكفــير«]1]. والشــاهد هنــا أن التكفــير، في 
غالــب حالاتــه، وإقامــة حكمــه عــلى الــدوام، لا يقــع إلا بفتــوى عــالم ربــاني متخصــص، 
مشــهود لــه، وهــو مــا وقعــت فيــه الطوائــف الحروريــة، ومنهــا العواديــة المعــاصرة. وإنــما 
يمكــن للعامــي أن يعــرف عموماتــه ويدركهــا ويتعــرف منهــا عــلى مــا هــو مــن المعلــوم مــن 
الديــن بالــضرورة، وظاهــر ظهــور الشــمس في رائعــة النهــار، ككفــر النــصراني واليهــودي 
وكل مــن ليــس عــلى ديــن الإســلام، وكفــر مــن ســبّ الرســول أو غــيّر أو حــذف مــن 
آيــات القــرآن عمــدا بدعــوى عــدم صلاحيتــه لأي ســبب مــن الأســباب. وهــذا القــول 
ليــس فيــه ممــا ذهــب اليــه الحروريــة ممــا أصلــه لهــم الحازمــيّ مــن إمــكان أن يقــوم العــام 

بتكفــير فاعــل الكفــر فيــما يحتمــل مناطــات متعــددة، كــما بيّنــا في المقــال المشــار اليــه.

ومــن الشــواهد عــلى ضرورة الرجــوع إلى العــالم مــا جــاء في مقدمــة المجمــوع في 
معــرض الحديــث عــن آداب الإفتــاء »قــال الصَيرمــيّ والخطيــب: إذا ســئل عمــن قــال 
أنــا أصــدق مــن محمــد بــن عبــد الله، أو إن الصــلاة لعــبٌ، وشــبه ذلــك، فــلا يبــادر بقولــه 
ــة اســتتابه  ــراره أو بالبين ــل يقــول: إن صــح هــذا بإق ــل، ب ــه القت ــدم أو علي هــذا حــلال ال
الســلطان ... وإن ســئل عمــن تكلــم بــيء يحتمــل وجوهــا يكفــر ببعضهــا دون بعــض، 
ــال أردت كــذا بالجــواب كــذا«]٢]. والشــاهد في هــذا أمــران،  ــإن ق ــل ف يُســأل هــذا القائ
الأول أنّ العامــة يرجعــون في هــذه المســائل إلى العلــماء، وإلى الســلطان أو القــاضي لإقامــة 

الحــد، والثــاني هــو تحــرز العــالم نفســه في الإجابــة بــما يوضــح المســألة للســائل. 

)2(

ــرة بذاتهــا، المنصــوص  قضيــة كفــر دون كفــر هــي قضيــة الفصــل بــين الأعــمال المكفّ

http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72827 »1]    »الفصام النكد وقضية التكفير[
]٢]    مقدمة النووي للمجموع شرح المهذب، فصل آداب الفتوى، المسألة التاسعة.
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عليهــا في الشريعــة، المتعلقــة بالعقائــد أساســاً، أو ببعــض الأعــمال التــي وضعهــا عــدد مــن 
العلــماء في مصافهــا مثــل تــرك الصــلاة، وبــين الأعــمال التــي هــي مــن بــاب الكفــر الأصفــر 
التغليظــيّ أو مــا اشــتبه بالكفــر ممــا ليــس بكفــر يقينــيّ لاحتياجــه إلى ثبــوت النيــة وتحقيــق 
منــاط الكفــر الأكــبر. فيختلــط عــلى النــاس، كعــادة النــاس، أمــر »الكفــر« و«التكفــير«. 
أمــا الكفــر فدرجتــان، أصغــر وأكــبر، وتنزيلهــما عــلى العمــوم أو عــلى المعــين. وبنــاء عليــه 

فالتكفــير فنوعــان، حــق وباطــل.

بــه عــلى العمــوم بالنســبة  يختلــف الحكــم بالكفــر عــلى المعــين عنــه عــلى الحكــم 
أو  الكفــر  قائــل  أحــوال  معرفــة  بعــد  قــادر،  الربــانّي  فالعــالم  العــالم.  أو  للعامــيّ 
فاعلــه، ســواءً كان معينــاً أو عــلى العمــوم، أن يحكــم بالتكفــير أو عدمــه في أي قســم 
مــن درجــات الكفــر بحــق لا بباطــل. أمــا العامــيّ، فالأصــل إنــه ليــس لــه أن يحكــم 
واحــد  قســم  في  إلا  في  بتكفــيٍر  العمــوم  عــلى  أو  معــين  عــلى  التكفــير  ينــزل  أو  بكفــر 

باطــل. فحكمــه  وإلا  التاليــة،  الأقســام  في  ســنبيّن  كــما 

فأمــا القســم الأول، فهــو الكفــر الأكــبر المخــرج مــن الملــة، يقــع، فيقــع التكفــير بــه، بعــد 
اســتيفاء الــشروط وانتفــاء الموانــع، في حالــة ترتيــب الأحــكام والقضــاء، عــلى يــد مفــتٍ أو 
قــاض مختــص. أو يقــع إثباتــاً خاليــاً مــن المترتبــات ممن قــدر عليه من العامة عــلى العموم، 
في حالــة المعلــوم مــن الديــن بالــضرورة واشــتهر بــين النــاس إنــه كفــر، لمــن ظهــر منــه ذلــك، 
فــإن وقــع هــذا التكفــير فهــو حــقٌ لا مــراء فيــه. ومثــال ذلــك أن يــأتي رجــل يدعــى الإســلام 
فيقــف في جمــعٍ مــن النــاس فيدعــو إلى تبديــل آيــات القــرآن، ويدعــى إنــه ليــس صالحــاً 
لهــذا الزمــن، وأنّ نصوصــه تخــرّب حيــاة النــاس وتهــدد مصالــح الدنيــا. فيقــول لــه أحدهــم 
»أتعــي مــا تقــول؟ أســكران أنــت؟ أنــت تقــول إنّ هــذا القــرآن مــضر بنصوصــه الثابتــة؟« 
ــا في كامــل وعيــي، ويجــب تغيــير هــذه النصــوص«، فيقــال  فيقــول »نعــم أعلــم ذلــك وأن
»قولــك هــذا كفــرٌ محــضٌ، وتعامــل عــلى هــذا الأســاس، حتــى نــرى حكــم الله فيــك عــلى 
يــد مفــتٍ أو قــاضٍ«. فهــذا لا يمتنــع عــلى العامــيّ أن يثبــت القــول بالكفــر للقائــل المعــين، 
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لا تكفــيره عينــا، وعليــه الدعــوة لهجــره وتحقــيره، وإن لم يجــب عينــاً عــلى أحــدٍ منهــم إقامــة 
الحــدّ عليــه، إذ ذاك مــن مهمــة قــاضٍ أن يحكــم عليــه بالقتــل، ويســتوفى الــشروط والموانــع، 

إن ظهــر ثمّــة شروط وموانــع. ومــا قلنــا هــو قــولٌ واحــد لا خــلاف فيــه.

ــا القســم الثــاني، فهــو الكفــر الأكــبر المخــرج مــن الملــة، في أمــورٍ خفيــة أو أمــور  وأمّ
عقديــة كالصفــات أو المتواتــر أو مواقــع الإجمــاع، فــإن وقــع بــه التكفــير مــن غــير العــالم، 
بــل جزافــاً دون علــم، فهــو كفــر أكــبر في ذاتــه لكــن الحكــم بالتكفــير باطــلٌ، لأنــه وقــع 

مــن عامــيّ جاهــل.

أمّــا القســم الثالــث، فهــو الكفــر الأكــبر المخــرج مــن الملــة، يقع مــن المعــين أو العموم، 
لكــن لا يقــع التكفــير بــه مــن العــالم، فيكــون عــدم التكفــير مــن هــؤلاء العلــماء العملاء هو 
الباطــل، ومــن حكــم بالكفــر فيهــا مــن العلــماء الربانيــين هــو عــلى حــق. وهــذه هــي صفــة 
العمالــة واتبــاع الأهــواء والســلطان، كــما نــرى مــن متبعــي الســيسي كعــلى جمعــة والطيــب 
ــما هــو كفــر فيكفــروا  وغيرهمــا. وهــؤلاء »العلــماء« قــد يوافقــوا الحــكام والســلاطين في
بذلــك، لكــن إثبــات هــذا، مــرة أخــرى، لا يكــون إلا عــلى يــد عــالمٍ ربــاني متحقــق بالعلــم.

أمــا القســم الرابــع، فــما هــو مــن أفعــال الكفــر الأصغــر، أو مــن الذنــوب التــي أطلــق 
عليهــا »كفــراً في الســنة النبويــة للتغليــظ، أو فيــما اشــتبه مناطــه بــما هــو كفــر أكــبر، كمــودة 
كافــرٍ فيــما ليــس فيــه نــصرة ضــد المســلمين، ومــا شــابه ممــا أشرنــا اليــه في توضيــح قولــة 
»كفــر دون كفــر«، فــإن التكفــير هنــا لا يقــع إطلاقــاً إلا عــلى يــد عــالمٍ ربــانّي، إذ كلهــا أمــور 
مــن الذنــوب، صغيرهــا أو كبيرهــا، يعلــم ذلــك العــالم لا يخفــى عليــه. فــإن وقــع تكفــير 
مــن عامــيّ جاهــلٌ فهــو باطــلٌ بإطــلاق كــما قلنــا. وتحديــد مناطــات الكفــر الأصغــر مــن 
الأكــبر يحتــاج إلى مفــتٍ عــالم ليرفعهــا مــن هــذا القســم إلى القســم الســابق. فــإن لم يرفعهــا 
ــواع  ــا مثــلا في أن ــه، فهــو عــلى باطــلٌ في عــدم التكفــير، كــما ذكرن ــة التكفــير مــع ثبوت لمرتب

وأشــكال الــولاء، وإن كان لــه صــور تختلــف باختــلاف الوقائــع والحــالات.

معقــدة  مســألة  هــي  إذ  تبســيط،  إلى  زالــت تحتــاج  المســألة لا  أن  يقــين  عــلى  وأنــا 
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قــراءة  عــلى  والصــبر  الأقســام،  تأمــل  عــلى  يصــبر  أن  القــارئ  نســأل  لكــن  أساســاً، 
التكفــير  أمــر  تــرك  الســلامة  أراد  ومــن  الفائــدة.  لتحقــق  قراءتهــا  وإعــادة  المــادة 

غــير. لا  عقديــة  عمومــات  مــن  اليــه  أشرنــا  مــا  إلا  برمتــه،  للعلــماء 

والله من وراء القصد
10 يناير ٢015 - ٢0 ربيع أول 1436
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رسالة إلى إخواننا المجاهدين في القوقاز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله صلى الله عليه وسلم  وبعد

لــواء  ورفــع  دينــه  لنــصرة  ســبحانه  الله  اصطفاهــم  الذيــن  الأحبــاب،  الإخــوة 
قَــرُب  فقــد  محلهــا،  بعــد  وإن  التــي  الأرض،  مــن  الأصقــاع  تلــك  في  توحيــده، 
دائــم،  بكــم  وصلنــا  قــرب.  عــلى  بعيــدون  بعــد،  عــلى  قريبــون  والله  فأنتــم  وصلهــا. 

قائــم. لكــم  ودعاؤنــا 

الإخوة المجاهدين الأحباب:

وصلنــا أن مصيبــة الفرقــة المارقــة مــن الحروريــة العواديــة قــد حلّــت بدياركــم، 
فحاولــت شــق الصــفّ بطلــب بيعــات لخليفــة المســخ العــواديّ، الــذي شــق جهــاد 
المســلمين في الشــام وأحــلّ أتباعــه دار البــوار، فــكان نحســه عــلى الشــام كنحــس »أحمــر 
عــاد« عــلى قومــه، وليــت شِــعرى، قــد أحســن زهــير في وصــف الحــرب، ومــا أليــق هــذا 

الوصــف في وصــف بدعــة »أحمــر عــوّاد« ونحســه.

وقــد حــاول العواديــة أن يلعبــوا هــذا الــدور في اليمــن والمغــرب وليبيا ومــصر من قبل، 
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لكــنّ الله دحرهــم، فكشــف ألاعيبهــم وردّ بيعاتهــم، وأعلنــت كافــة الجماعــات الجهاديــة 

عــن تبرئهــا منهــم، ورفضهــا لخلافتهــم التــي مزقــت شــمل الأمــة بــدلا مــن أن تجمعهــا.

ــا أنّ مــن هــؤلاء مــن حــاول أخــذ بيعــات لابــن عــواد الســامرائي مــن بــين  وقــد علمن
جنودكــم، بــل هنــاك أمــير بايعهــم بالفعــل. لكنــا نحذركم مــن أن تتهاونوا مع هــذه الظاهرة 
ــوا عنهــا كــما تحــدث غيركــم مــن منطلــق »أخــوة المنهــج« أو »وحــدة  ــة، أو أن تتحدث المقيت
الصــف« أو مثــل ذلــك مــن ترّهــات. فهــؤلاء خــوارج أجــلاد لا يراعــون في مســلم ســنيّ 
إلّا ولا ذمــة، يذبحونــه مبتســمين مســتبشرين كــما يذبــح الحــاج ضحيتــه. فهــم أشــباه أزلام 
وأعــلام إجــرام، فــلا تأخذكــم بهــم رأفة في ديــن الله، فوالله لولا إنهم يســتحلون الدم الحرام 
مــا قلنــا فيهــم مــا قلنــا، لكــن رســول الله صــلى الله عليــه ســلم قــال فيهــم كلمتــه »يمرقــون من 

الديــن كــما يمــرق الســهم مــن الرميــة« وقــال »لإن لقيتهــم لأقتلنهــم قتــل عــاد«.

إلا إن لأميركــم الأخ المجاهــد الصابــر أبي محمــد عــي الداغســتاني في رقابكــم بيعــة. 
ألا وهــي بيعــة حــق وصــدق، فــلا تخفروهــا فيذلكــم الله بخفرهــا.

ألا فكونــوا يــداً واحــدة عــلى عدوكــم مــن الملاحــدة، وعــلى مــن شــق صفكــم ســواء 
يــنَ  ِ ــبُّ �ٱلَّ َ يُحِ للَّ

نَّ �ٱ
إ
بســواء، فكلاهمــا عامــل عــلى القضــاء عــلى شــوكتكم وإنهــاء جهادكــم ا

الصــف 4. رْصُوصٌۭ ــنٌۭ مَّ ٰـ ُــم بنُْيَ ــا كَأنَّ ۦ صَفًّۭ ــتِلوُنَ فِ سَــبِيلِِ ٰـ يقَُ

ــين عــلى الإخــلاص في  ــا اســتطعنا، نحــرض المؤمن ــا لكــم ظهــراً وردءاً م واعلمــوا إنّ
بيعتهــم لكــم وملازمــة صفكــم، فــوالله مــا خــاب مــن حفــظ العهــد، ومــا أفلــح مــن خانــه.

حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم

أخوكم في الله

د طارق عبد الحليم   
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*  *  *
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فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم  وبعد

الشــام اليــوم هــي أرض المعركــة الحقيقيــة بــين الإســلام وأعــداء الإســلام في العــالم، 
المعركــة المســلحة، إلى جانــب اليمــن وخراســان. والقــوى الرئيســية التــي تحاربهــا الســنةّ 
في الشــام اليــوم هــي النصيريــة، مــن ناحيــة إذ لم تبلــغ قــوات الصهيو-صليبيــة مــن الأثــر 
- إلى اليــوم - مــا يجعلهــا محــوراً في القتــال، رغــم مــا يعلنــوه مــن عــداء مصطنــع للعواديــة 
البعثيــة العميلــة، ومــا هــم عليــه مــن عــداء حقيقــيّ إلا لقــوى الســنة بكافــة أطيافهــا هناك. 
ــة الأخــرى، هــي الوجــود السرطــانّي داخــل المعســكر الإســلاميّ المســمى  ومــن الناحي

داعــش، والموســوم بالحروريــة العواديــة البعثيــة. ّ 

الأقــل،  عــلى  لنــا  التنظيــم،  هــذا  حقيقــة  ظهــور  مــن  أشــهرٍ  تســعة  قرابــة  وبعــد 
إنــه  نتيجــة  إلى  وصلنــا  قــد  فإننــا  وجرائمــه،  وانحرافــه  وفضائحــه  لنوايــاه  وكشــفنا 
أخطــر، في الوقــت الحــالي مــن النصيريــة عــلى الــصراع الســنيّ-النصيري-الصليبي.

تلــك  بــه  تقــوم  مــا  عشــوائي،  قتــل  أو  تعــدٍ  أو  خــلاف  أمــر  الأمــر  يعــد  لم 
والرافضــة  لبشــار  المحاربــين  الســنة  أهــل  العواديــة ضــد  البعثيــة الحروريــة  الجماعــة 
الســنةّ  المجاهديــن  بــه  يقــوم  انتصــار  أي  لوقــف  هــو هجــوم ممنهــج  بــل  الشــام،  في 
أمريــكا  يــد  بــه الجماعــة المجرمــة،  مــا قامــت  الروافــض. والشــاهد عــلى ذلــك  ضــد 
رؤوس  قتــل  اســتمرار  وفي  حلــب،  في  الســنةّ  لقتــل  مركبــات  بتفخيــخ  الشــام،  في 

المختلفــة. الشــام  مناطــق  في  الســنيّ  الجهــاد 

أمــر إقامــة دولــة إســلامية هــو أمــر ســياسّي شرعــيّ مصلحــيّ لابــد منــه، لإنشــاء دولــة 
مركزيــة تحفــظ حقــوق المســلمين وترعاهــم وتجمــع كلمتهــم. هــذا قــدرٌ لا يختلــف عليــه 
ــذي تســتخدمه  ــه البــشر عامــة. لكــن، العَبــث الســامرائي ال أحــدٌ، وهــو ممــا تتفــق علي
الغــرب محرقــة لشــباب مغفــل هــو أمــر آخــر، والتلبيــس فيــه هــو مــا أوجــد هــذا العبــث 
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وأوقــع الكثــير في مصائــده الشــيطانية.

القتلــة،  المجرمــين  مــن  عــدد  يســتخدمها  بدعيــة  أمــر عقيــدة خربــة  اليــوم  الأمــر 
ســبحانه  الله  يعلــم  شــباب  لــه  انخــدع  خــادعٌ،  مشــهد  لتصويــر  واقتــدار،  بحرفــة 
إنــه مشــهد ســياسّي اتخذتــه السياســة العالميــة ســبباً  مــدى جهلهــم وســذاجتهم. كــما 
لترتيــب أوضــاع تلــك المنطقــة. فبعــد أن كانــوا يريــدون تغيــير النظــام النصــيري إلى 
لمواجهــة  النصــيريّ  الجيــش  عــلى  الاعتــماد  إلى  رجعــوا  علــمانّي،  ديموقراطــي  نظــام 
التــي  الســنة  لمحاربــة  مؤقتــاً،  الداعــيّ،  السرطــان  واســتخدموا  الســنيّ،  التقــدم 

لصالحهــا. بشــار  وإســقاط  الشــام،  عــلى  للاســتيلاء  طريقهــا  في  إنهــا  ظهــر 

المشــهد الــذي ترســمه الجماعــة الحروريــة العواديــة البعثيــة هــو مشــهد إعلامــيّ بالمقــام 
الأول. ليــس فيــه حقيقــة نــصر عســكريّ عــلى وجــه الإطــلاق. فهــروب الجيــش العراقــيّ 
المصطنــع ليــس حربــاً إلا عنــد المغفلــين، إذ هــو جيــش مــن كرتــون أصــلاً لا قــوة فيــه. وقــد 
ــدر  ــي يتق ــة الت ــة الهائل ــن الميزاني ــي م ــكر الراف ــؤولو العس ــم سرق مس ــكا ك ــت أمري عرف
بخمســة وعشريــن مليــار دولار لإقامــة هــذا الجيــش الكرتــونّي. ثــم إنهــم في الشرقيــة، 
قــد تعاونــوا مــع النصيريــة في دحــر أبطالهــا الســنيين، حــين حاصروهــم، كلّ مــن جانــب، 
بمعاونــة الطــيران الســوري. واليــوم، هــم يقتلــون الســنة في حلــب لوقــف تغلغلهــم 

وانتصارهــم عــلى بشــار وجنــده!

ثــم هــو مشــهد إعلامــيّ بالمقــام الثــاني، كذلــك، فهــم يصطنعــون هــذه البيعــات الخائبــة 
في أماكــن مختلفــة مــن مراكــز الجهــاد لأغــراض محــددة. فــأولا، هــي ليســت بيعــات 
لجماعــات لهــا وجــود وســيطرة، بــل لأفــراد غفــلٍ لا قيمــة لهــم، معــدودون عــلى الأصابــع، 
منهــم أمــراء ســابقين، أوغــر صدورهــم تركهــم للقيــادة، أو أفــراد أخســاء النفــس أعمــت 
أبصارهــم دولارات الدواعــش، أو حاقــدون عــلى الجماعــات الأخــرى حيــث طردوهــم 
ــم هــم  ــرْجَ جهــاد. ث لعــدم جدواهــم أو لخيانتهــم أو لســبب مــن الأســباب، فصــاروا خَ
يعلنــون ذلــك ليــلا ونهــاراً، ليشــغلوا عقــول الأصاغــر مــن أتباعهــم، ويرفعــوا معنوياتهــم.
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ثــم هــو إعلامــيّ بالمقــام الثالــث، كذلــك، إذ يعلنــون تلــك الإمــارات العجيبــة، في 
ســيناء وفرنســا وخراســان واليمــن، بــلا حيــاء. بــل ينســبون لأنفســهم أعــمالاً لم يقومــوا بهــا 
مثــل عمليــة فرنســا الأخــيرة، وهــو نفــاق محــضٌ وكــذبٌ وبهتــان صريــح لا مــراء فيــه. كلّ 
مــا قامــوا بــه هــو قتــل الصحافيــين الأمريكيــين، لضــمان تدخــل أمريــكا والغــرب في المنطقــة 

مــرة أخــرى، وهــي عمليــة جبانــة لا نــصر فيهــا عــلى أحــد.

ــاك أي جهــاد حقيقــي  ــل أن يكــون هن هــذه الجماعــة يجــب أن تســتأصل شــأفتها قب
العــدو الأول للجهــاد  الشــامية. هــم  الســاحة  آخــر في  أو أي عــدو  النصيريــة،  ضــد 
الحقيقــي ضــد بشــار وعصابتــه، والعبــادي وعصابتــه، وســائر أعــداء ديــن الله. للــك 
فــإن رســول الله صلى الله عليه وسلم  أمرنــا بذلــك]1] ونعتهــم لنــا فكأننــا نراهــم رأي العــين في العواديــة، 
حدثــاء أســنان، كانــوا حلــم ســوء في عقــول آبائهــم يــوم كان شــيوخ الجهــاد في الســاحات 
ــة هــو  فعــلًا. ســفهاء أحــلام، فالســفيه مــن يــرى أن مــا يفعــل هــؤلاء ممــا يســمونه دول
حقيقــة ســتقوم عــلى الأرض في هــذا الوســط العالمــيّ الــذي يحتــاج إلى مهــارة ساســة 
الجهــاد، حلــم هــو عــين الســفاهة. وهــم يتحدثــون بكتــاب وســنة، كــما تحــدث أجدادهــم 
ــا مــن هــؤلاء الكذبــة  ــا وأصــدق حديث مــن قبــل، بــل كان أجدادهــم أفضــل وأكثــر تدين
المــرضى. فأمرنــا رســول الله صلى الله عليه وسلم  أن نقتلهــم دون رحمــة، وأن قاتلهــم لــه ثــواب عــلى 

ذلــك يــوم القيامــة. 

يعلــم  صلى الله عليه وسلم   فإنــه  حاشــاه،  عواهنــه،  عــلى  أمــراً  ليــس  صلى الله عليه وسلم   الله  رســول  وأمَــر 
تنطبــق عليــه  مــن  بديــن،  يتحــدث  مــن  بقيــة  مــن دون  خطرهــم عــلى الأمــة، وهُــم، 

هــذه. أيامنــا  في  خــلاف،  بــلا  العلامــات  هــذه 

ســبحان الله، مــاذا ينتظــر أيّ مجاهــد يحمــل ســلاحاً حتــى يكتســب هــذا الأجــر، 

حْلَامِ،  الأَْ سْناَنِ  سُفَهَاءُ  الأَْ حُدَثَاءُ  قَوْمٌ  مَانِ  الزَّ آخِرِ  فِي  » يَأْتِي  الخوارج  حديث  في  ومسلم  البخاري       [1[
إيِمَانُهمُْ  يُجَاوِزُ  لَا  مِيَّةِ،  الرَّ مِنْ  هْمُ  كَمَا  يَمْرُقُ  السَّ سْلَامِ  الْإِ ةِ،   يَمْرُقُونَ  مِنْ  يَّ الْبَرِ قَوْلِ  خَيْرِ  مِنْ  يَقُولُونَ 

حَناَجِرَهُمْ، فَأَيْنمََا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإنَِّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لمَِنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«
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وكيــف نعــصى رســول الله صلى الله عليه وسلم  فيــما هــو مصلحــة محضــة للمســلمين؟ ووالله إننــا لنبغــي 
جــزء مــن هــذا الثــواب الي ذكــره بتحريضنــا عليهــم وحسّــنا المســلمين للقضــاء عــلى 
أوكارهــم، فهــو جــزء مــن طاعــة رســول الله صلى الله عليه وسلم  وحــرصٌ عــلى مصلحــة المســلمين، 
ولكــن هــؤلاء المتفيقهــين يثقــون بعقولهــم وأدمغتهــم أكثــر مــن ثقتهــم بحكمــة رســول الله 
صلى الله عليه وسلم، خاصــة أصحــاب الــورع البــارد و«إخــوة المنهــج«، لا وفقهــم الله، فهــم إخــوة لمنهــج 

ــه، فبــشرى لهــم بأخــوةٍ!   أمــر رســول الله صلى الله عليه وسلم  أن يُقتــل أصحاب
11 يناير ٢015 - ٢1 ربيع أول 1436

*  *  *

مناقشة سريعة للفكرة العوادية في مسائل 
البيعة والخلافة والتمدد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم  وبعد

المســألة الرئيســة التــي يقــوم عليهــا بنــاء التنظيــم العــواديّ البعثــي الحــروري هــي 
»إقامــة الخلافــة«، أو إعادتهــا، أيهــا شــئت، هــي محــور دورانهــم، كــما يــدور ثــور عجلــة 
الطحــين حــول محورهــا، مغمــض العينــين، لا يــدري إنــه لا يصــل إلى غايــة في نهايــة 

ــة! ــه المني المطــاف الأمــر، بــل يظــل يُعلــف ويــدور، بــلا توقــف، حتــى تواتي

وقــد قــررت أن ألقــى هنــا ببعــض أفــكار متناثــرة عــن هــذا الأمــر، لا أبغــي بهــا بحثــاً 
علميــاً عــن شروط الخلافــة، وشروط أهــل الحــلّ والعقــد ومــا يتبــع ذلــك مــن سياســة 

شرعيــة، فقــد فصلــت فيهــا في بحــث طويــل مــن قبــل]1].

]1]    قيام دولة الإسلام بين الواقع والأوهام - الوثيقة الكاملة
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72693 
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)1(

فعــلى مســتو عــامٍ، فــإن كلمــة تمــدد تعنى »التوســع«، وهو ما يحمل معنى الســيطرة بلا 
شــك. فــإذا نظرنــا إلى تاريــخ البشريــة جمعــاء بــما فيهــا تاريــخ الإمبراطوريــة الإســلامية، 
نجــد أن »التوســع« كــما يســميه المؤرخــون، كان عــن طريقــين، أحدهمــا وهــو الأغلــب، 
هــو توســع متــدرج في دوائــر تنطلــق مــن بــؤرة القــوة المتوســعة إلى مــا يجاورهــا مــن بــلاد، 
فيســيطر عليهــا بشــكل تــامٍ تخضعهــا لنظامهــا ثــم تنطلــق منهــا لمــا بعدهــا، وهــي الصــورة 
التــي ســارت عليهــا الإمبراطوريــات الرومانيــة واليونانيــة والإســلامية والفارســية. 
وهــي تعتمــد عــلى »الفتــح« في الفكــرة الإســلامية، ثــم الاندمــاج، أو عــلى »الغــزو« ثــم 
الســيطرة العســكرية في بقيــة الإمبراطوريــات. وهــذا الطريــق يضمــن الوحــدة الجغرافيــة 
للإمبراطوريــة وتواصــل أجزائهــا. والصــور الأخــرى لهــذا الطريــق هــي إمــا »الحــرب« 
ــة، أو في »الاتفــاق« ثــم الاندمــاج  ــة أو الكندي ــة الأمريكي ثــم الاندمــاج كــما في الفيدرالي

كــما في الاتحــاد الأوروبّي.

ــة البريطانيــة بشــكل واســع،  والطريــق الثــاني، هــو مــا حــدث في حالــة الإمبراطوري
أو بعــض الامبراطوريــات الأصغــر كالفرنســية والأســبانية والبرتغاليــة، وهــو أشــبه 
بالتمــدد الأخطبوطــيّ، حيــث كان هنــاك مركــز قــوة هائلــة في جزيــرة الانجليــز، ثــم 
ــدان لا تســيطر  ــدة تفصلهــا عــن المركــز بل ــة لتســيطر عــلى أماكــن بعي ــت أذرع قوي تكوّن
عليهــا، وهــو مــا أســماه المؤرخــون بالظاهــرة »الاســتعمارية« البحتــة، كــما حــدث بالنســبة 

ــد.  لمــصر والهن

فــإذا نظرنــا إلى مــا يحاولــه العواديــة البعثيــة، وجدنــاه لا ينتمــي لأي شــكلٍ مــن تلــك 
الأشــكال ولا يســعى في أي طريــق مــن تلــك الطــرق! فهــم لا ينطلقــون مــن مركــز يمكــن 
أن يقــال إنهــم يســيطرون عليــه بالتــمام، بــل حتــى في الرقــة والأنبــار هــم تحــت هجــوم 
وقصــف متواصــلٍ فهــم يحاربــون دفاعــا عــن مركــز رقعتهــم ووجودهم، فما معنى التوســع 
أو »التمــدد«؟ ثــم إنّ مــا يطلبــون مــن بيعــات هــي بيعــات كرتونيــة لا حقيقيــة، إذ لا يتحقق 
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بهــا امتــداد جغــرافي متواصــل ولا ســيطرة ولا اندمــاج ولا يحزنــون. بــل هــي ولاءات 
شــخصية تشــبه ولاءات بعــض العلمانيــين، أفــراداً أو هيئــات، للأيديولوجيــة الرأســمالية 
الديموقراطيــة العلمانيــة الدوليــة، فهــذا لا يســمى »تمــددا« بــأي منطــقٍ كان. كــما إنــه ليــس 
تمــددا عــلى الشــكل البريطــانّي، إذ إن الأذرع العواديــة لم تخــرج مــن مركزهــا البتّــة، ولا شــبراً 
واحــداً، لأي مــكانٍ. بــل هــي أشــبه بمحاولــة فاشــلة في إقامــة مجموعــة محــدودة، بعــدد 

محــدود، في أراضٍ متناثــرة، يُطلــق عليهــا »التمــدد« دون حقيقتــه المعروفــة.

)2(

وعــلى مســتو أقــل تخصصــا وأكثــر قربــا مــن الفهــم والوهــم العــوادي، فقــد عجبــت 
لفكــر الســامرائي بــن عــواد في مشروعــه إقامــة خلافــة! يريــد أن يأخــذ بيعــة مــن كلّ 

ــه أمــيره. فهــل مــن ســبب واجــبٍ حــالٍ لذلــك؟  مجاهــد حــول العــالم إن

ــذي يمكــن أن تقدمــه  ــما ال ــر، ف ــا أنّ البيعــة في حــدّ ذاتهــا »كلمــة« لا أكث ــإذا اعتبرن ف
هــذه الكلمــة لرجــل مختبــئ في سراديــب الشــام أو العــراق، للجهــاد؟ ألســنا نقــول 
لطــلاب التوحيــد أنّ كلمــة لا إلــه إلا الله لا تحقيــق لهــا إلا أن يقــوم قائلهــا بحقهــا ويعمــل 
بمقتضاهــا؟ فــإن كان هــذا شــأن أكــبر كلمــةٍ في الكــون وأكثرهــا تأثــيرا في مســار البشريــة، 

فــما بالــك بوعــدٍ مــن ضعيــفٍ إلى ضعيــف؟

في  المســلمين  عــلى  الصائــل  العــدو  قــوى  مــن  البيعــة  تلــك  سُــتضعف  هــل 
مــن  المغــرب أو في الصومــال أو في غيرهــا  اليمــن أو في مــصر أو في  القوقــاز، أو في 

الســاخنة؟ المواجهــات  مناطــق 

هــل ســتقوى بهــذه البيعــة مــن مجاهــدي تلــك المناطــق كلهــا؟ إن كانــت الإجابــة 
بنعــم، فكيــف؟ هــل بالمــال، أم بالعتــاد والجنــود؟ اللهــم لا، فالعواديــة تســيطر عــلى 
نعــم  قلنــا:  ذاتهــا،  قــوة في  فهــي  فقــط،  الكلمــة  قيــل لجمــع  فــإن  بالــكاد.  بيدهــا  مــا 
إن كان هنــاك اتفــاق عــلى ذلــك، ولكــن هــذا الأمــر لا اتفــاق عليــه، وكيــف يكــون 
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فقــد  وقــع،  مــا  والعكــس  عارضــوه؟  قــد  بالســاحة  العاملــين  مــن  و%99  اتفاقــاً 
تســبب هــذا في شــقّ الصــف، فجــاءت النتيجــة معاكســة للقصــد، بــل هــم يعملــون 
بالفعــل،  تجاهــد  قائمــة  جماعــات  مــن  بيعــات  بطلــب  بأنفســهم  الصــفّ  شــق  عــلى 

وعــواراً؟ نقصــاً  بــل  زيــادة  العواديــة  لمســخ  بيعــة  كلمــة  يزيدهــا  لــن 

مــن  يــد  عــلى  كبــاره  مــن  وكثــير  الجهــاد  رؤوس  قتــل  ذلــك،  مــن  الأدهــى  ثــم 
ــم! كيــف تكــون  ــة الصــف! عجيــب والله العظي ــد جمــع الكلمــة ولمّ الشــمل وتقوي يري
هــم  مــن حيــث  العــدو،  المســلمين خــبرة في جهــاد  أكثــر  بقتــل  أهلهــا  يقــوم  خلافــةٌ 
أحــد  عنــه  يعــرف  لم  الســامرائي  البغــدادي  فهــذا  بإجمــاع،  لهــم  خــبرة  لا  أنفســهم 
المعــروف  أمــا طــه حمــام  بالعــراق،  الســجن  اســمه في  أحــد  يســمع  أن  قبــل  جهــاداً 
بالعدنــاني، فليــس لهــذا المخلــوق تاريــخ عــلى الاطــلاق! ثــم إذا بهــم يتحدثــون عــن 
النصيريــة،  وبطــون  صــدور  عــن  يتحدثــون  تحســبهم  البطــون،  وبقــر  الصــدور  شــق 

بزعمهــم(! )المرتديــن  المســلمين  وبطــون  صــدور  عــن  يتحدثــون  هــم  فــإذا 

ثــم كيــف تكــون خلافــة بــشّر بهــا رســول الله صلى الله عليه وسلم، وانتظرهــا المســلمون قرونــا، فــإذا 
بهــا تقــوم عــلى قــومٍ هــم أقــل النــاس علــمًا وأكثرهــم كذبــاً وأســلطهم لســاناً وأفحشــهم 
لفظــاً وأعوجهــم حديثــاً وأشــدهم شراســة وأســهلهم للمســلمين تكفــيراً ولهــم قتــلًا 
وتفجــيراً، وأدعاهــم لفحــش النســاء بالنفــرة المحرمــة، وأطولهــم باعــاً في رداءة الخلــق 
وســوء الطويــة؟ لا يكــون هــذا ورب الكعبــة، فــإن الخلافــة التــي وعــد بهــا رســول الله 
صلى الله عليه وسلم  لا تقــوم إلا بمــن هــم صفــوة الصفــوة وخــيرة الخلــق، أصدقهــم لســاناً وأرحمهــم 
ــرَاء )جمــع جــرو  ــة جِ ــاً، فأيــن هــذا مــن ترجمــان الســوء وطــه حمــام صبحــي بقي جنان

وهــو الكلــب الصغــير( أهــل النــار عــلى النــت؟ 

توقــف  بــل  كوبــاني؟  عنــد  نموهــا  الله  أوقــف  التــي  الخلافــة  تمــدد  أيــن  ثــم 
ضــد  تقدمهــم  لتوقــف  وحمــص  حلــب  في  الســنة  مجاهــدي  قتــل  عــلى  جهادهــا 
النصيريــة. لم نســمع والله أي نــصٍر لهــؤلاء أحفــاد بــن ملجــم منــذ ســلمهم الجيــش 
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لنــزع  عراقيــاً،  عرقيــا  واحتشــدوا،  والموصــل،  الأنبــار  أنحــاء  الكرتــوني  العراقــي 

ســكانها. وشردوا  أهلهــا  قتلــوا  أن  بعــد  الســنة،  مجاهــدي  مــن  الشرقيــة 

)3(

نحــن إذن أمــام ظاهــرة مصطنعــة لا تنتمــي لأي شــكلٍ يمكــن أن يــؤدى إلى أيّ نتيجــة 
حقيقيــة عــلى الأرض. وهــذه إذن عصبــة اجتمعــت عــلى باطــل أنشــأه الســامرائي بتوجيــه 
رؤوس البعثيــة. ووالله الــذي لا إلــه إلا هــو لحــذاء صــدام حســين، عــلى مــا فعــل )وإن 
كان أمــره إلى الله قبيــل إعدامــه(، بــرأس الســامرائي ومــن هــم في طبقتــه بــلا اســتثناء. 
وهــذه العصبــة النجســة قــد سرقــت مــن المســلمين حلمهــم الــذي كان عــلى وشــك أن 
يصــير حقيقــة في الشــام، فقلبــوه إلى كابــوس مرعــب، وأعــادوا شــبح الاحتــلال الأمريكــي 
للمنطقــة كلهــا، وثبتــوا كــرسي بشــار، وبلبلــوا صفــوف المجاهديــن في كل أرضٍ، وخرّبــوا 
عقيــدة مــا لا يحــصى مــن الشــباب الجاهــل الغــرّ، مــن أجــل كلمــة يريدونهــا مــن كلّ مســلمٍ، 

لا تعنــى شــيئاً، ولا يقــدر الســامرائي أن يــوفى حقهــا ولا معشــار معشــاره.

كــما ســبق أن قلــت وكــررت، إن لم تفــق جماعــات الســنة سريعــاً، فتتعــاون عــلى قتــل 
هــؤلاء وإزاحتهــم مــن ســاحة الجهــاد، فســتكون العاقبــة وخيمــة عليهــم، ولــن يرحمهــم 

العواديــة البعثيــة، ثــم النصيريــة مــن بعــد.
13 يناير ٢015 - ٢3 ربيع أول 1436

*  *  *

تذكرة بشأن الوضع السياسيّ الحاليّ في المنطقة 
العربية

الحمــد لله الــذي لا يحمــد ســواه، المحمــود عــلى كل حــال، وبــكل لســان ومقــال، 
والصــلاة والســلام عــلى رســول الله صلى الله عليه وسلم، وبعــد
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حتــى لا تغيــب الحقائــق الثابتــة عــلى أرض الواقــع بشــأن مــا يجــرى عــلى ســاحتنا 
العربيــة »المســلمة«، فإننــا نذكــر مــرة أخــرى، بــل ونؤكــد بــما لا يــدع مجــالاً للشــك عــلى 
مــا يحــدث مــن ترســيخ التقســيم الــذي بــات واضحــاً لــكلّ ذي عينــين، وبقيــة مــن عقــل. 
ونؤكــد مــرة أخــرى، أنْ لا يجــب أن تضيــع هــذه الحقائــق الثابتــة عــلى الأرض في خضــم 
ــة، فكلهــا  ــة الرافضي ــة أو الســلولية أو الصفوي ــة الصليبي ــة أو الغربي الدعايــات الحروري

متفــق عــي هــذه الخطــة، بــرضى أو بتمنــع، لا يهــم.

ــكلّ حذافيرهــا،  ــه الأولى ب ــد تمــت مرحلت ــل، ق ــاه مــن قب ــذي تناولن هــو المسلســل ال
وهــو الــذي رســمنا حــدوده في عــدة مقــالات مــن قبــل، منهــا عــلى ســبيل المثــال »الــشرق 
الأوســط الجديــد .. في مــرآه السياســة«]1]، المنشــور ٢6 ذو الحجــة 1435 الموافــق ٢0 

ــا في التــالي: ــر  - ٢014. ويتلخــص نظرن أكتوب

1. تســليم اليمــن للرافضــة الصفويــة مقابــل تســهيلات في المفاوضــات النوويــة، 
وقبــول إســقاط الَمالكــيّ ليتهيــأ وجــود وجــه جديــد يقبــل بالتقســيم.

النتيجــة،  مرســومة  صراع  عمليــة  خضــم  في  تنشــأ  ســيطرة،  مناطــق  تكويــن   .٢
عــدم  وضــمان  حدودهــا  ضبــط  إلى  احتاجــت  وإن  الواقــع،  الأمــر  بسياســة  تعمــل 
هــي  دويــلات،  أربعــة  إلى  تتحــول  ثــم  الآخــر،  عــلى  متصــارع  فصيــل  افتئــات 
والعــراق  الشــام  وســط  في  والحروريــة  والعــراق،  الشــام  ضــمال  في  الكرديــة 
جنــوب  في  الصفويــة  والرافضيــة  وغربــه،  الشــام  جنــوب  في  الســورية  والنصيريــة 

هــي: الدويــلات  هــذه  فــإن  وتفصيــلًا  وســطه.  إلى  العــراق 

قليــلا  تمددهــا  محاولــة  مــن  مانــع  ولا  العــراق،  جنــوب  في  رافضيــة  دويلــة   
لاســتعادة بعــض، لا كلّ، مــا فقــدت للحروريــة. وهــذا مقبــول إيــران الصوفويــة داخــل 

إطــار الصفقــة اليمنيــة والنوويــة.

http://tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72798     [1[
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 دويلــة »حروريــة« لا يســمح لهــا بتمــدد خــارج الإطــار الــذي ســيطرت عليــه 
بالفعــل، مــن أراضي الشــام والعــراق، ورفــض تمددهــا، كــما رأينــا في فشــلها الذريــع في 
كوبــاني، التــي ســعت للإســتيلاء عليهــا لضــمان معــبر إلى تركيــا، قبــل إنهــاء حالــة الــصراع 
بــين الجهــات الأربعــة وترســيم الحــدود نهائيــا. ولا بــأس أن تســمي نفســها خلافــة 
ــين  ــة للإســتهلاك المحــي »الإســلامي« ب ــة داخلي ــك، فتلــك »سياس ــة أو غــير ذل أو دول
ــلامية  ــة الإس ــميتها الدول ــدأت في تس ــد ب ــة ق ــدول الأوروبي ــض ال ــل إن بع ــلمين. ب المس
بالفعــل! ولا أشــك لحظــة واحــدة أن الاتفــاق هــذا جــرى بــين مســؤولي العواديــة وبــين 
أمريــكا بطريــق مبــاشر واضــح لا خفــاء فيــه، وأن أمريــكا قــد ســمحت بقتــل الصحافيــين 
بذريعــة التدخــل ليضمنــوا هــذه الحــدود الجديــدة، ويصــوروا إنهــم فاعلــون كلّ مــا 
ــه أمــر فــرض نفســه  يمكنهــم لمنــع وقوعــه، لكــن ليــس في الإمــكان أبــدع ممــا كان، وأن
عــلى الأرض، وســنعمل عــلى الإبقــاء عليــه كــما هــو! كــما حــدث مــع الدويلــة الصهيونيــة. 
وقــد تــرك الغــرب الــصراع بــين الســنة والحروريــة داخــل تلــك المنطقــة لاســتنفاذ قــوى 
الطرفــين، وإن كانــت الأفضليــة عنــده هــو انتصــار الحروريــة مــن حيــث إنهــم لا جــدوى 
للتفــاوض معهــم عــلى خيانــة أو مراكــز ســلطة أو ســيطرة. لذلــك تــرى الحروريــة اليــوم 
لا هــمّ لهــم إلا وقــف أي تقــدم للســنة ولــو في أراضي النصيريــة كــما حــدث في حلــب 
وحمــص، ولا هــمّ لهــم إلا قتلهــم في كل مــكان في الشــام، فصارعهــم مــع النصيريــة أو 

الروافــض انتهــى، اللهــم إلا بعــض مناوشــات لــذر الرمــاد في العيــون.

 دويلــة بشــار النصيريــة، التــي جــدد الغــرب اهتمامــه بالإبقــاء عليهــا، بعــد تعديلــه 
الأخــير عــلى سياســته العامــة في المنطقــة، إثــر مــا رآه مــن قــوة للســنة في الشــام، ممــا أداه 
إلى تخفيــف الــوطء عــلى بشــار، ورســم الخطــة مــع الحروريــة لتنفيــذ هــذا الترســيم. وهــو 
مــا نــراه مــن عــدم وجــود قتــال حقيقــي الآن بــين الحروريــة والنصيريــة، وإنــما كان الأمــر 
أولاً لرســم الصــورة التــي ينتهــى اليهــا الوضــع عــلى مــا هــو عليــه، بعــد أن وافــق بشــار 

عــلى هــذا المخطــط مقابــل الإبقــاء عليــه. 
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 دويلــة كرديــة قائمــة بالفعــل في الشــمال، وقــد ضرب التحالــف بيــد مــن حديــد 
أي تمــدد حــروري إلى مناطقهــا ســواء في شــمال العــراق أو شــمال الشــام، فسياســة فــرض 

الأمــر الواقــع، تنتهــى عنــد الحــدود التــي تــم ترســيمها، لا شــبر مــن ورائهــا.

3. دخــول دول الخليــج، مجــبرة داخــل هــذا التخطيــط، وموافقتهــا عليــه، بعــد 
أن هددتهــا أمريــكا إنهــا يمكــن أن تفقــد وحدتهــا، وأن تتمــزق هــي الأخــرى، ســواء 
تلــك  أيــدي الحروريــة. وهــم يعلمــون أن  الروافــض الصفويــة أو عــلى  أيــدي  عــلى 
النتيجــة هــي المرحلــة التاليــة لهــذا المخطــط، والــذي قــد تبــدأ في العقــد القــادم بعــد 

القائــم حاليــاً. أن يســتتب الوضــع 

4. الجهــة الوحيــدة التــي لم تجلــس عــلى طاولــة المفاوضــات تلــك، ســواء لم تقبــل 
بــأي دور فيهــا كالنــصرة والأحــرار، أو حالــت موقفــا متوســطاً كالجبهــة الإســلامية، 
هــي قــوى الســنة ســواء المنتميــة للقاعــدة أوغــير منتميــة. وذلــك لأســباب منهــا أنّ 
ذلــك يقــف ضــد كلّ مبــدأ إســلامي كــما يرونــه، ومنهــا أن العــدو اللــدود الحقيقــي 

القاعــدة، كانــت وســتظل.  هــي 

5. كلّ دعايــة، أو مناوشــات، أو مواجهــات وقتــل هنــا وهنــاك، بــين تلــك الكيانــات 
بعبعــة  ذلــك  ومــن  إلا.  ليــس  للعامــة  المحــيّ  للإســتهلاك  تكتيــكات  هــي  الأربعــة، 
مســؤولي الحروريــة عــن غــزو المملكــة الســلولية، أو الأردن، أو تلــك الإصــدارات 
العبيطــة الموجهــة لمخابيــل الصبيــة مــن المســلمين، أو قصــف التحالــف الناعــم الحنــون 
لمراكــز الحروريــة. ومــن شــواهده صمــت الخليــج عــن اســتيلاء الحوثيــين عــلى اليمــن، 
وضرب الأمريــكان العنيــف للقاعــدة وحدهــا هنــاك. وفي هــذا الإطــار تُفهــم مســارعة 
الحروريــة بالأمــر بعمليــة المتجــر الفرنــسي عقــب عمليــة القاعــدة في تشــارلي أبيــدو، حتــى 
لا يظهــر إن المهاجــم للغــرب هــي القاعــدة عــلى وجــه الحقيقــة، فجــاءت تلــك العمليــة 
التــي لا معنــى لهــا ولا طعــم ولا لــزوم، مــن قتــل مدنيــين لم يثبــت تورطهــم في أي شــتمٍ 

أو ســبّ!



د. طارق عبد الحليم446
الأربعــة  الأطــراف  تلــك  بــين  الســلام  لحفــظ  هــي  إذن  التحالــف  قــوات 
مناطــق  عــلى  أحدهــا  لعــاب  ســيلان  ومنــع  مرســومة،  حــدود  عــلى  المتفقــة  المتفاهمــة 
الجديــدة.   بيكــو  ســايكس  حــدود  تــوازن  لحفــظ  الآخريــن،  ســيطرة  تحــت  تقــع 

والســنة اليــوم، يجــب أن يســتوعبوا أنهــم يواجهــون القــوات الحروريــة أساســاً، 
إذ هــي المــوكل لهــا في هــذا الإتفــاق، إن أرادت أن يكــون لهــا دويلــة مســتقلة صغــيرة 
أيّ  مــن  تتخلــص  بــأن  شــاءت،  مــا  أو  إمبراطوريــة  أو  خلافــة  أو  دولــة  تســميها 

المناطــق. تلــك  في  الســنة  مــن  مقاتلــين 

الســنة  أهــل  فعــي  بالفعــل.  الواقــع  أرض  عــلى  تــمّ  الــذي  المخطــط،  هــو  ذلــك 
بــالله. إلا  قــوة  ولا  حــول  ولا  التصــور.  هــذا  عــلى  بنــاء  خططهــم  رســم 

٢٢ يناير ٢015 - ٢ ربيع ثان 1436

*  *  *

الموقف التركي السعودي .. إرهاصات بماذا؟
الحمد لله الذي لا يُحمد سِواه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد

ــا  كان، ولا يــزال، الموقــف الســعودي موقفــاً محــيراً، لا يمكــن لأفضــل خــبراء الدني
أن يتوقعــوه ليحللــوه. ذلــك أنّ موقــف تلــك المملكــة يتوقــف عــلى مــزاج شــخص واحــدٍ 
لا غــير، هــو الملــك. الواضــح أن هنــاك انقــلاب ناعــم عــلى سياســة الملــك الهالــك الســابق، 

وهــي ببســاطة، التعامــل مــع الملــف الإيــراني مــن زاويــة مختلفــة. 

ــدول  فقــد ظهــر أنّ التوجــه الأمريكــي يدعــم الانتشــار الصفــويّ، عــلى حســاب ال
الخليجيــة وعــلى رأســها الســعودية، وهــو مــا ذكرنــاه من قبــل في مقالنا « الشرق الأوســط 
الجديــد .. في مــرآه السياســة«]1] وفي مقالنــا »الطوفــان القــادم عــلى آل ســعود .. ومــا بعــد 
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ــة تعمــل لســحب البســاط مــن  ــا أنّ الخطــة الأمريكي الطوفــان«]1] وغيرهمــا. وقــد ذكرن

تحــت أقــدام الدولــة الخليجيــة المتأمركــة، لأســباب ذكرناهــا في تلــك المواضــع. 

ولعــل الملــك الجديــد قــد رأي أنّ تلــك السياســة التــي تســلم زمامهــا لأمريــكا وتثــق 
بوعودهــا لم تــؤدى إلا إلى زعزعــة عرشــه وإحاطتــه مــن كل جهــة بأعــداءٍ يتربصــون، بعــد 
أن رأي إيــران تتربــع في ســوريا واليمــن والعــراق. فهــي الدولــة التــي يصــح أن يقال عنها 
ــترة انفصــال في زواجــه الكاثوليكــي  ــار أن يجــرب ف ــم، فقــد اخت إنهــا »تتمــدد«. ومــن ث
بأمريــكا، مجــرد فــترة انفصــال قصــيرة، وفي ملــف واحــد، وهــو الملــف الإيــراني، حيــث 
لا يمكــن أن تتحــد المصلحتــان، مصلحــة أمريــكا في إنهــاء الملــف النــووي الإيــراني، 

ومصلحــة زعزعــة عــرش آل ســعود وبقائهــم في الملــك.  

ولا يظنــن أحــدٌ أنّ هــذا يعنــى تغيــير وجــه السياســة الســعودية بشــكل أســاسي، إذ إن 
الــزواج الســعودي الأمريكــي كاثوليكــي لا يحتمــل طلاقــاً. وملــف الإرهــاب لــن يتغــير 
مــن وجهــة النظــر الســعودية مثقــال ذرة، بــل ســتظل ترعــى »الإرهــاب، والحــرب عــلى 

الإســلام مــا دام آل ســعود أحيــاء يتنفســون الــدولارات الأمريكيــة.  

لمــن  إلا  الحيــاد،  عــلى  بشــأنه  الوقــوف  يمكــن  لا  الصفــويّ  الملــف  أمــر  لكــن 
هــم أغبــى أهــل الأرض قاطبــة، ونعنــى بهــم الإمــارات والكويــت، فهــؤلاء حمــير 

قدمــين.  عــلى  تســعى 

والاســلام الأفضــل للســعودية هــو إســلام أردوغــان التركــي. إســلام علــماني صوفي، 
وينــصر الحجــاب،.  بالربــا،  ويتعامــل  الناتــو،  ويــوالى   ، والرســول  الديــن،  يحــترم 
إســلام »ســمك لبــن تمــر هنــدي!« لكنــه، أي أردوغــان حليــف قــويّ لا شــك. كــما إنــه 
لا مانــع لديــه مــن حــرب مزدوجــة ضــد الإرهــاب »الإســلامي« والصفــوي والعــواديّ 

الحــروري.
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وقــد رأت الســعودية فشــل الســيسي في كلّ اتجــاه. بــل قــد عرفــت أمريــكا فشــله، 
وأبــدت دلائــل عــلى أنهــا تحتفــظ في الجيــب الخلفــي بورقــة الإخــوان، حيــث صرحت أن 
الإخــوان ليســت بجماعــة إرهابيــة. بــل إن الســعودية أقــرت بأنهــا ليســت ضــد الإخــوان 
كجماعــة، بــل ضــد بعــض أفرادهــا »المتطرفــين«!  لكــن الأمريــكان لا يتحركــون إلا في 
الوقــت المناســب، وســيتركون الســيسي يعيــث فســاداً، ويــضرب لهــم ليبيــا، ثم يســقطونه، 
ــة في  ــم المنطقــة العازل ــى يقي ــاك حت ــه هن ــل هــم يريدون بعــد محــاورات مــع الإخــوان! ب
ســيناء لأمــن إسرائيــل، ويهجّــر غالــب ســكانها ويشردهــم، ربــما توطئــة لإعــادة احتــلال 

إسرائــل لهــا، إن لم تفلــح المنطقــة العازلــة.

إنهــا  ظهــر  قــد  ورقــة  الســيسي  فــإن  المصلحتــان.  تلتقــى  الإخــوان  ملــف  وفي 
عــلى  ينقلــب  قــد  مــا  وهــو  إســقاطها.  هــو  والباقــي  المقاييــس،  بــكل  خــاسرة  ورقــة 
وينقلــب  داعــش!  طريقــة  عــلى  السريــع،  بالقتــل  مــصر  في  الإخوانيــة  القيــادات 

عليهــم. التفــاوضي  الإخــوان  ســحر 

إذن أمــر الســعودية أمــر ملفــات لا معــاداة مــع أمريــكا. وقوفهــم بصــف أردوغــان 
نــوع مــن الإفاقــة المتأخــرة، عــلى حقيقــة أن أمريــكا قــد تســقطهم بطرفــة عــين، إن رأت 
مصلحــة راجحــة في ذلــك. ولديهــا أوراق كثــيرة تلعــب بهــا، منهــا الروافــض، معــا 
الدواعــش، فجلاهمــا نســتعد للخيانــة وضرب الســنة في أي وقــت، وأفضلهــا بالنســبة لهــا 
الإخــوان في مــصر، وبعــض جماعــات الجهــاد الشــامية التــي لا تتــورع عــن »التعــاون« 

مــع الســعودية. 

قــراءة الأحــداث تنبــأ أن الأدوار تقسّــم خلــف الأســتار. وكلهــا ليســت لصالــح 
الإســلام النبــوي الســنيّ بحــال مــن الأحــوال، لكــن مــا يحــدث اليــوم مــن تقــارب 
الســنة.  لأهــل  فســحة  بعــض  فيــه  يكــون  قــد  باكســتانّي  وربــما  تركــي،  ســعودي 
فســحة التقــاط أنفــاس، في فــترة ترتيــب أوراق الحلــف الجديــد، ولــن تكــون مهلــة 
حــب  وتنســى  لتتوحــد،  الســنة  فصائــل  تنتهزهــا  فهــل  الأمــر.  كان  مهــما  طويلــة 
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أعلــم! وحــده  الله  دينهــا؟  لصالــح  لتعمــل  الكــرسي  ومغناطيــس  ذاتهــا 
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الفتنة الكبرى .. والمسيخ السامرائي
الحمــد لله الــذي لا يحمــد ســواه، والصــلاة والســلام عــلى ســيدنا محمــد وعــلى آلــه 

وصحبــه ومــن والاه، وبعــد

لا شــك أن الأمــة الإســلامية قــد رميــت في تاريخهــا، ابتــلاء أو جــزاء، بأحــداث 
بــين طائفتــين مــن  ، وهــي فتنــة  بــين عــيّ ومعاويــة  جســامٍ بعــد الفتنــة الكــبرى 
داخــيّ  صراع  مــن  اليــوم  الأمــة  بــه  تــر  مــا  أنّ  شــك  ولا  اقتتلــوا.  الســنة  المؤمنــين 
فتنــة  تكــن  لم  وإن  التــي  الأحــداث  تلــك  مــن  هــي  العواديــة  والخــوارج  الســنة  بــين 
كائفــة ســنة وطائفــة  بــل  المؤمنــين،  مــن  بــين طائفتــين  ليســت  إذ  الشرعــي،  بمعناهــا 
فيــه  اتحــدت  المدمــرة، في زمــن  آثارهــا  ويــرى  لمــن يحيــا خلالهــا  فتنــة  إنهــا  إلا  بدعــة، 

الإســلام. عــلى  لتقــي  الــشر  قــوى  كل 

والمصيبــة التــي ضربــت الأمــة الإســلامية في صنــع الخــوارج المارقــة، قــد تكــون 
تراعــى خاطــرٍ  أحــداً ولا  التــي لا تجامــل  الإلهيــة،  الكونيــة  الســنن  مــبررة في ســياق 

لأحــد. 

فــإن الأمــة قــد ضعفــت واســتكانت ورضيــت بالــذل والقهــر، وخرجــت عــن شرع 
ربهــا، وأهملــت ســنة نبيهــا، وانضــوت راضيــة تحــت حــكام كفــروا بدينهــا. فــكان لابــد أن 
تدفــع ثمــن خطاءاهــا، فقــراً وقتــلًا وضعفــاً ومهانــة. ثــم إن ظهــور ابــن عــواد الســامرائي، 
يمثــل ولا شــك توطئــة وإرهاصــاً بخــروج الدجــال، إذ تــرى إنــه ينــشر كلّ مــا يضــاد 
بفتــاوى  أذنابــه  ويخــرج  أجمعــين،  الأمــة  علــماء  ويعــادى  الله  أوليــاء  ويقتــل  الــشرع 
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اقودهــم إلى النــار، مــن حيــث مرقــوا مــن الديــن، لكنــك تجــد لهــم أتباعــاً ومناصريــن مــن 
الهالكــين البعثيــين والعلمانيــين والعلمانيــات، والمغفلــين والمغفــلات، كثــير، كأنهــم غثــاء 
ســيلٍ، لكنهــم كــما قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم  في فتنــة المســيخ الدجــال، مكتــوب عــلى جبهتــه 
كافــر، ولا يــزال غالــب النــاس يتبعونــه .. والله كأني أنظــر إلى المســيخ الســامرائي يبــشر 

بالدجــال، إذ اقتربــت أيامــه، وصــار الوقــت عــلى عتباتــه.

ــلادة الحــس  ــلادة العقــل وب ــلادة، ب ــكل معــاني الب ــد، ب المســيخ الســامرائي رجــل بلي
وبــلادة الكرامــة. قــد حقــق للكفــار، في وقــت كان الأمــل فيــه معقــوداً عــلى الشــام، مــا 
ــادٍ ولا في  ــه في جه ــه بغــزو العــراق! والرجــل لا مــاض ل ــوش الصغــير تحقيق لم يســتطع ب
ــداً.  ــه أن يكــون قائ ــة لا تســمح ل ــه العقلي ــم ولا في عمــل. إذن هــو صنيعــة، إذ مقدرت عل
ــين  ــاري، وصنيعــة العلماني ــو عــي الأنب ــل حاجــي بكــر وأب ــين أولاً، مث هــو صنيعــة البعثي
أمثــال عبــد البــاري عطــوان والصحافــة الخائنــة التــي تفخــت في كيانــه لحســاب الغــرب، 
وهــو صنيعــة غــير مبــاشرة للأمريــكان الذيــن احتفظــوا بــه عــشرة أشــهر ثــم أطلقــوه، وكان 
ســاعتها تافهــاً مغمــوراً لا يعلــم عنــه أحــد، فــما الــذي تــم يــا تــرى في تلــك الأشــهر العــشرة؟ 

لّمــأ ظهــر فســاده وإفســاده، وانحــراف عقيدتــه وشــدة جهلــه، ونبــذه كلّ مــن لــه صلــة 
بعلــم ممــن كانــوا رؤوســاً في العلــم والجهــاد مــن قبــل أن ينزلــق المســيخ الســامرائي مــن 
ــل بجمهــور مــن  ــر، وأن يقب بطــن أمــه عــام 71، اضطــر إلى أن يشــوه كلّ هــؤلاء الأكاب
ــه  ــه وأمرائ ــن لا يعلمــون شرعــا ولا ورعــاً. فأنــت تجــد مناصري الصغــار المغفلــين، الذي
وأتباعــه، إمــا جاهــل غــرّ محبــط لا عقــل لــه، أو عجمــيّ لا يعــرف العربيــة أصــلًا ليفهــم 
صحيحــا مــن ضعيفــاً]1]، أو بعثــي متمَســلم، جعلــه يــده اليمنــى واليسرى، وأحــلً حذاءه 
مــكان عقلــه، ولم يعــرف أن العلــماء أفتــوا بــأن توبــة التائــب مــن عمــل يخــرم الشــهادة لا 
تؤهلــه للشــهادة إلا بعــد فــترة الجمهــور عــلى أنهــا ســنة، ومنهــم مــن جعلهــا ســتة أشــهر. 

]1]     ومن العجم من هم علماء أكابر ومجاهدين أحباب، لكناّ نتحدث عمن لم يتبع الذكر ويستمع لنصح 
العلماء.
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وهــؤلاء البعثيــون كانــوا أتبــاع صــدام في محاربــة الديــن وأهلــه، فكيــف يصــيرون قــوادا 

للمســلمين وصحابــة للخليفــة المســخ فــور »توبتهــم«. 

وسلســلة  التكفــير،  وتكفــير  التكفــير،  في  الحازمــيّ  انجــراف  يتبــع  بــه  إذا  ثــم 
المحرفــين  أو  المغفلــين  مــن  بايعــه  مــن  إلا  الســملمين  مــن  للأمــة  يــترك  التكفــير، ولم 

العمــلاء.  أو 

ديــن  هــي  اليهــم  النســاء  هجــرة  بــأن  يتصايحــون  إنهــم  في  العجــب  تجــد  ثــم 
لعفــاف  هتــك  هــي  بــل  واحــد،  عَــالِم  العُهــر  ذلــك  عــلى  يتابعهــم  لم  ووالله  وعبــادة، 
ثــم  عنهــم.  إبعادهــا  الــشرع  قصــد  التــي  للمخاطــر  وتعريضهــن  والبنــات،  النســاء 
إحســان  أمثــال  الســافرات  الســافلات  مــن  يناصروهــم  ممــن  النســاء  تــرى  بــك  إذا 
لــن  وأنهــم  المميــلات  المائــلات  مــن  بأنهــن  وصفهــن  ولعــل  حســن،  ومــروة  الفقيــه 
يدخلــن الجنــة ولــن يجــدن ريحهــا هــو وصــف دقيــق، ومــن أراد التأكــد فلينظــر إلى 

الله. أخزاهــن  صورهــن! 

ثــم إذا بالمســيخ الســامرائي يســتعين بــكل كاذب في دعايتــه وإعلامــه، كترجمــان 
الشــيطان، وإحســان ومــروة، ينــشرون الأكاذيــب ويختلقــون الأحــداث والأقاويــل. 
فــما تبعــه إلى صاحــب عاهــة أو صاحبــة ســفاهة، وصــدق رســول الله صــلى الله عليــه 
الســباعي  والشــيخ  المقــدسي  والشــيخ  الظواهــري  الشــيخ  ســير  تناولــوا  وقــد  ســلم. 

إفــتراءً ودجــلًا، أخزاهــم الله. بــكل قبيــح،  قتــادة وغيرهــم فرموهــم  والشــيخ أبي 

هــذا  أتبــاع  إنّ  هــي  وبهــن  بهــم  الُمغــرر  الشــباب  مــع  خاصــة  هنــا،  المشــكلة 
هواهــم،  عــلى  مقتطفــات  صلى الله عليه وسلم  الله  رســول  ســيرة  مــن  اقتطعــوا  قــد  الســاقط  العربيــد 
كمــن أتــى إلى ســيرة مصــورة، فاقتطــع منهــا أجــزاء معينــة ثــم أعــاد تركيبهــا ليظهــر 

الهــوى. بعــين  يراهــا  التــي  الصــورة  في  الإســلام  بهــا 

فأنــت تــرى أنّ الصوفيــة قــد اقتطعــوا مــن ســيرة رســول الله وصحابتــه مــا كان 
ثــم  الباقــي،  يغفــل  وإســلاماً  ســيرة  منهــا  فركبــوا  دعائهــم،  وكثــيرة  تحنثهــم  مــن 
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تغيــير  التلفيــق في صــورة  يظهــر  أن  ألا  يمكــن  إذ لا  فشــوهوه  ركبــوا  مــا  إلى  جــاءوا 

وتبديــل.

وأنــت تــرى العلمانيــة نظــروا في ســيرة رســول الله فــأرادوا ذمّــه، خيبهــم الله، فاقتطعوا 
قصــص زواجــه صلى الله عليه وسلم، وجعلهــا علــم عــلى ســيرته، وصوروهــا كأنــه لم يكــن لــه مــن عمــل 

إلا شــهوة النســاء، حاشــاه، وأخزاهــم الله!

وأنــت تــرى الحروريــة، قديــمًا، وأخابثهــم العواديــة حديثــاً، فعلــوا نفــس الفعــل، 
اقتطعــوا مــن ســيرة رســول الله صلى الله عليه وسلم  مقاطــع مــن حروبــه وأحــداث مــن تعاملــه مــع 
عــدوه، وأوّلــوا تعابــير قرآنيــة بجهلهــم، وركبــوا ســيرة لــه تجعلــه كأنــه جــزار ليــس 
صــور  كلهــا  أذنابهــم  مُعرفــات  تــرى  وأنــت  الله.  وأخزاهــم  حاشــاه،  مرســل،  بنبــي 
ذبــح وقطــع رؤوس وأســلحة، كأن الإســلام ليــس فيــه إلا إراقــة الدمــاء، بــل إراقــة 
والرافضــة  النصيريــة  دمــاء  إراقــة  قبــل  الســاقطة  لشريعتهــم  المخالــف  المســلم  دمــاء 

وغيرهــم.

كالانســان  ليــس  الشريعــة  إلى  نظــروا  إنهــم  الشــاطبي  عنهــم  قــال  مــن  هــم 
المتكامــل الســوي، بــل نظــروا إليهــا مجــزأة، فاليــد وحدهــا ليســت إنســانا والــرأس 

عضــين. القــرآن  اتخــذوا  الذيــن  الضالــين،  ســبيل  هــو  وهــذا  إنســانا،  ليســت 

المجاهديــن  واحفــظ  المســلمين،  أمــة  عــن  الســامرائي  المســيخ  فتنــة  ارفــع  اللهــم 
في ســبيل إســقاط النصيريــة والروافــض، وصــن أعــراض بنــات المســلمين ونســائهم 

مــن الوقــوع أسرى تلــك الأوهــام التــي زينهــا لم شــيطان ســامراء.
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هل قضت داعش على الفرصة السانحة للأمة؟
الحمــد لله الــذي لا يحمــد ســواه، والصــلاة والســلام عــلى ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم  وعــلى 

آلــه وصحبــه ومــن والاه، وبعــد

عــلى  داعشــاً  أنّ  عامــيّ  عاقــل  أو  ربــاني،  عــالم  اليــوم  فيــه  يشــك  الــذي لا  الأمــر 
أنفســهم  وصمــوا  البــشر  مــن  عــدد  إلا  فيــه  يجــادل  لا  أمــر  هــذا  وبدعــة.  ضــلال 

جهلــوا. أم  بذلــك  علمــوا  الحروريــة،  عــار  بوصمــة 

حيــث  مــن  كثــيراً،  ولا  قليــلًا  لا  شــئ،  في  أمرهــم  يعنينــا  لا  حقيقــة،  وهــؤلاء، 
الدنيــا، وأن يكونــوا  الفاضحــون في  البدعــة، أن يفضحهــم  بأهــل  قــد تكفــل  إن الله 

الآخــرة. في  النــار  أهــل  كلاب 

صفحــات  ســودنا  فقــد  هــؤلاء،  وصــف  في  وقتــاً  ولا  جهــداً  نضيــع  ولــن 
وصفحــات في وصــف بدعتهــم، عقديــاً وعمليــاً، وخــراب منهجهــم قصــداً وفعــلًا، 
وبيــان ســوء طويتهــم وانحــراف مســلكهم وتحــدّر خلقهــم، بــما لا يــدع في قامــوس 

بالباطــل. لا  بالحــق  اليــه،  ونســبتهم  عليــه،  باختبارهــم  نُعنــى  لم  وصفــاً  الفــرق 

لكــن الأمــر أمــر الأمــة اليــوم. الأمــر أمــر أثــر هــذه الطُغمــة الضّالــة عــلى مســار 
انحــلال  بــدء  منــذ  بهــا،  تمــر  التــي  التاريخيــة  ورطتهــا  مــن  مخــرج  نحــو  الأمــة  هــذه 

هــذا. يومنــا  إلى  العثمانيــة،  الدولــة 

جربــت  وقــد  الإصــلاح.  إلى  تقــود  النــاس  حســبها  عديــدة  مســارات  هنــاك 
والمســارات.  الســبل  هــذه  بعــض  العامــة،  بأحوالهــا  شــأن  فيهــا  لــه  مــن  أو  الأمــة، 
لكــن الفشــل كان نهايتهــا كلهــا، كــما هــو ظاهــر واضــح، لا يحتــاج إلى كثــير جــدال 
أو قليلــه. منهــا وســيلة الإخــوان في اســتيعاب كل ذي عاهــة وصحيــح، دون محولــة 
وإن  الجماعــة،  هــي  والأمــة  الأمــة،  هــي  الجماعــة  اعتبــار  ثــم،  إصــلاح.  أو  تقويــم 
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المطلقــة  المســالمة  التــزام  ثــم  الــرأي.  بــادى  ذلــك،  خــلاف  المتسرعــة  للعــين  ظهــر 
هــو  العكــس  أن  فتبــين  لــه!  عقــل  لا  جاهــل،  أهبــل  العــدو  كأن  المشروطــة،  وغــير 
تصــور  وســوء  وخيبــة  ضعــف  واقــع  مــن  المفاوضــات  أن  تصــوروا  ثــم  الصحيــح. 
ثــم  رأينــا.  كــما  الإلهيــة  الســنن  تأبــاه  مــا  وهــو  شــئ،  إلى  تــؤدى  أن  يمكــن  وتــصرف 
وهــو،  الســيطرة،  إلى  بهــا  يتدسســون  كوســيلة  الديموقراطيــة،  ينــاصرون  رايناهــم 
مــرة أخــرى، إلى جانــب إنــه انحــراف عقــدي فهــو ســبب مختــل واقعيــاً لا يعتمــده 

المعــاصر. الاســتبداد  وطبائــع  الدنيــا  وشــؤون  السياســة  بطبيعــة  جاهــل  غــلى 

وكانــت  والثمانينيــات.  الســبعينيات  في  الجهاديــة،  الجماعــات  مســار  رأينــا  ثــم 
بدايــة  مــع  تتناســب  قــاصرة،  ســاذجة  بطــرق  النظــام،  قتــال  في  تنحــصر  تصوراتهــا 
في  نفســها  أوقعــت  حيــث  مــن  كارثــة  أنهــا  أثبتــت  لكنهــا  المســار.  ذلــك  مرحلــة 
لنــصر، ممــا أدى  أفرادهــا دون ســبب  مبيّــتٍ خلــع عنهــا كلّ شرعيــة، وتــرك  كٍ  شَرَ
ناجــح  وضيــاع  إمــام،  ســيد  انهيــار  واقــع  مــن  بهــا،  خرجــوا  التــي  التراجعــات  إلى 

الزمــر.  عائلــة  وتســييس  إبراهيــم، 

مــن  والخــروج  العالمــيّ،  الجهــاد  تبنــي  آخــر،  طريقــاً  أنشــأ  المســار  ذلــك  أن  إلا 
عليــه  قــام  مــا  وهــو  الغــرب.  بــلاد  في  الغربيــة  المصالــح  ضرب  إلى  المحليــة  الســاحة 
الســابقتين،  مقالتينــا  كــما شرحنــا في  تحــول،  ثــم  الأولى،  مرحلتهــا  القاعــدة، في  فكــر 
شــأن  أحســبه  مــا  وهــو  للغــرب.  الداعمــة  الأنظمــة  لحــرب  المحــي  الــصراع  إلى 

اليهــا. منتميــاً  أو  لهــا  منظــراً  أكــون  أن  دون  اليــوم،  القاعــدة 

الأحيــان  بعــض  في  نجاحــاً  وتداعياتــه،  الأخــير،  المســار  ذاك  أثــر  وكان 
حلّــت  أن  في  مســاعداً  كالعراق،عامــلًا  أخــرى  أحيــان  في  وإخفاقــاً  كأفغانســتان، 
مــن  داعــش  حركــة  ظهــرت  أنْ  وكان  مرتــين.  للعــراق،  الأمريكــي  الغــزو  كارثــة 

المنحــرف. الجهــاديّ  الفكــر  ومخلفــات  المنحــلّ  البعــث  رحــم 

الســنيّ  الجهــاديّ  الفطــر  عــلى  داعــش  ظاهــرة  نحســب  أن  المســتحيل  ومــن 
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كانــت تصلــح  التــي  تلــك الحركــة  نشــأ في جســد  تــورم خبيــث  هــي  بــل  ومســاره، 
كــما  المواجهــة،  وإمكانيــات  الــصراع  لحقيقــة  تصوراتهــا  مــن  وتعــدّل  مســارها،  مــن 
شرحنــا في مقالتينــا عــن فكــر القاعــدة. وكان مــن الطبيعــي أن تتمــرد تلــك الحركــة 
عــلى كلّ مــوروث، وتخــرج عــلى كلّ مألــوف، وتســتغل كل قصــور في الســاحة، مــن 
فكــر  وكان  أحلامهــم.  وســفاهة  ســنهم  وحداثــة  الأتبــاع،  جهــل  مــن  هائــل  كــمٍّ 
وبطولــة  وتخييــل  إيحــاء  فيــه  إذ  المســار،  لذلــك  الأنســب  هــو  الحــروريّ  التكفــير 
قــوس  قــاب  اليــوم  هــي  بدعــة،  رايــة  تحــت  وجهــاد  مــزورة  وشــهادة  مصطنعــة 

الكفــر! مــن  واحــد 

كان الوضــع، قبــل نشــأة هــذا التــورم، قــد لاحــت فيــه بعــض بشريــاتٍ للأمــة. 
فقــد طفــح كيــلٌ الشــعوب مــن احيــة، فظهــرت حــركات »تمــرد«، تحولــت إلى المســار 
بطبيعــة  تفلــح  لم  وإن  الإخوانيــة،  الشــعارات  تحــت  الأحــوال،  بعــض  في  »الدينــي« 
ــن  ــدة »ع ــت إشراف القاع ــلاميّ تح ــار إس ــورية إلى مس ــورة الس ــت الث ــما تحول ــال. ك الح
بعــد«، وتوجيههــا لجبهــة النــصرة، وانضــواء ذلــك التــورم العــوادي تحــت رايتهــا أولاً، 
دون إعــلان، لعــدم اســتنفار القــوى العالميــة، وهــو مظهــر مــن مظاهــر التغــير في الفكــر 

القاعــدي الــذي أشرنــا اليــه مســبقاً.

لكــن الخطــة الداعشــية كانــت تختلــف عــن الخطــة القاعديــة، والفكــر الداعــي 
يختلــف عــن الفكــر القاعــدي الســلفي،أيما اختــلاف.

ولســنا بصــدد الحديــث بتفصيــل عــن أيهــما، لكننــا نكتفــي هنــا بــأن نُبــيّن أنْ الوضــع 
الــذي وصلــت اليــه الحــال في أوائــل عــام ٢010 مــن ظلــمٍ وقهــرٍ وقتــلٍ في الشــام، 
ــة  ــزال، يمثــل فضيحــة بشري ــة بشــار، إذ فعلــه، ولا ي قــد شــلّ أيــدي الغــرب عــن معاون
متكاملــة الأطــراف، لا يمكــن أن يقبلهــا »شــعب« شرقــي أو غــربّي. ولا ننســى هنــا مــا 
ذكرنــا مســبقاً مــن أنّ الحكومــات الغربيــة لا تعمــل ضــد مُسِــلّمات حاضنتهــا الشــعبية، 
كــما في شرقنــا التعيــس، بــل تعمــل مــن خــلال تضليلــه، وإيهامــه بعــدو شرس غــادر 
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يهــدده، وإيقــاظ مســتحاثات الخــوف في نفــوس البــشر. 

الــشرق  القائــم في  الوضــع  يســتمر في دعــم  كــي  للغــرب،  الوحيــد  المخــرج  كان 
المســلم، رغــم مــا فيــه مــن قتــل وقهــر وإجــرام، أن يظهــر في الســاحة، مــن هــم أشــد قتــلًا 
وظلــما وإجرامــا مــن بشــار أو الســيسي، أو عــلى الأقــل، مســاو لهــما. ســاعتها يمكــن أن 
يُزيّــف الوضــع إلى »إمــا نحــن أو هــم«، أي إمــا أن نســقط بشــاراً ونرفــع الظلــم عــن 
ــلا  ــما وقت ــى ظل شــعبه، لكــن عــلى حســاب شــعوبنا إذ ســيظهر هــؤلاء الأشرس والأعت
وقهــراً. والخيــار لا صعوبــة فيــه، إذ هــو ببســاطة شــديدة، »نحــن وليذهــب الــشرق إلى 

الجحيــم«. وقــد كان. 

أن  في  نشــك  لا  بــل  داعــش،  قــوى  مــن  الدعايــات  ضخّمــت  كيــف  رأينــا 
رســمت  كيــف  ونــرى  مواطنيهــا.  مــن  الصحــافي  قتــل  في  متواطئــة  كانــت  أمريــكا 
البــاري  عبــد  بــه  يقــوم  مــا  مثــل  الداعشــية،  القــوة  العربيــة صــورة  الصحــف  بعــض 
أولاً،  الســنية،  الاتجاهــات  كافــة  ليــضرب  للغــرب  الــكافي  الغطــاء  لتعطــى  عطــوان، 

بعدهــا.  منهــا  الخــلاص  أســهل  ومــا  الحروريــة،  البعثيــة  القــوة  لتلــك  ينتبــه  ثــم 

نــرى إذن أنّ ظهــور أولئــك المغفلــون التائهــون عــن حقائــق الوضــع الســياسي، 
والظلــم  القهــر  قــوى  مــن  للتخلــص  الإســلامي  المســار  بســاحة  حلّــت  كارثــة  كان 

والإجــرام. 

يقصــد  حــروريّ،  إســلامي  وجــه  وجهــان.  لــه  الخبيــث  الــورم  ذلــك  أنّ  ذلــك 
إلى جمــع الشــباب والدعــم لضــمان اســتمرار الحركــة، ولا يكــترث كثــيراً لمــن يقتــل، 
أو يذهــب هبــاءً، فهــذا الشــباب فــرحٌ فخــورٌ إذ يعتقــد إنــه في خدمــة الغايــة الأعــلى 
للاســتمرار،  الــكافي  الرصيــد  لديهــا  لأنّ  فخــورة  فرحــة  والقيــادات  والأســمى، 
مهــما  والفضــة،  بالذهــب  والبعــض  بالجنــة  البعــض  مســتبشر،  فخــور  فــرح  فالــكلّ 
كانــت التكاليــف، أو النتائــج، إذ ليــس في خــط القيــادات الاســتمرار طويــلًا عــلى أي 
العلــماني،  البعثــيّ  الوجــه  وهــو  التــورم،  لذلــك  الثــاني  الوجــه  مقتــى  وهــو  حــال. 



457 الأعمال الكاملة  - ٢
بعــد  يتحصنــون بهــا  أمــوال،  مــن  أمكــن  مــا  هــو جمــع  الــذي يهــدف لأمــر واحــد، 

صــدام. ســقوط  إثــر  امبراطوريتهــم  انهــارت  أن 

فلكــي نفهــم المســار العــوادي الداعــي الحــروري، يجــب أن نعتــبر هذيــن الوجهــين 
للحركــة، الوجــه الإســلاميّ، الــذي يحفــز الشــباب، رجــالاً ونســاءً، ويبنــي في خيالهــم 
امبراطوريــة إســلامية قادمــة. نعــم، أليــس هنــاك ولايــة ســيناء، وولايــة أفغانســتان، وولاية 
اليمــن، وســائى الولايــات، التــي في أيّهــا عــشرات ممــن ينتمــون لهــذه الحركــة، لا أكثــر. 
لكــن الأمــر هــو أمــر إيحــاء ووهــم، لا حقيقــة وجــدّ. ومــن هــذا الوجــه، تــأتي البيانــات 
والإصــدارات والصــور والأفــلام، وســائر الإعــلام. ثــم الوجــه البعثــي، الــذي يــبرر 
الــصراع مــع ســائر المجاهديــن مــن ناحيــة، وهــو محــض الســيطرة عــلى مصــادر المــال، لا 

ــون!  دخــل لهــا بخلافــة ولا يحزن

هــذا مــا أتــت بــه حركــة الزوابريــة الجــدد، حركــة ابــن عــواد الســامرائي، حركــة 
ــل المســار الإســلامي  ــة، كمســاهمة في تحوي ــة العلماني ــة، حركــة البعثي ــة التكفيري الحروري
للشــباب  مجــزرة  إلى  الرافــي،  النصــيري  والقتــل  والقهــر  الظلــم  مــن  للتخلــص 

المخــدوع، الــذي يقودونــه إلى اليــم، كجنــود فرعــون.

والله غالبٌ على أمره ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون.
٢8 فبراير ٢015 - 8 جمادي الأولى 1436

*  *  *

انهيار المنظومة الإخلاقية بين السيسي والسامرائي
الحمــد لله الــذي لا يحمــد ســواه، المحمــود عــلى كل حــال، وبــكل لســان ومقــال، 

والصــلاة والســلام عــلى رســول الله صلى الله عليه وسلم، وبعــد

مــن العجــب، بعــد عقــودٍ مــن مجهــود دعــوى قــاده عــدد كبــير مــن الدعــاة والكتــاب، 
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ــن  ــق اب ــة ورقائ ــن تيمي ــب اب ــراءة كت ــمان والإحســان، وق ــد والإســلام والإي عــن التوحي
القيــم  وروائــع ســيد قطــب والمــودودي، وغــير أولئــك مــن كبــار الدعــاة والأئمــة عــلى مــرً 
التاريــخ، أن نجدنــا مضطريــن لأن نعــود إلى المبــادئ الأولى لمعــاني التربيــة، التــي اعتبرهــا 
ســلفنا القريــب أولى مــن التعليــم بالعنايــة والرعايــة. نتحــدث عــن معنــى »الخلــق« أي 

الأدب والحيــاء والــشرف والمــروءة.

حــين أصدرنــا كتابنــا عــن »أســباب اختــلاف المســلمين وتفرقهــم« في عــام 1983، 
داخليــة  إلى  التفــرق  أســباب  قســمنا  بــالأردن،  وقتهــا  وكنــت  حمــاة،  كارثــة  إثــر 
وخارجيــة. الداخليــة رأيناهــا نتيجــة ثلاثــة عنــاصر، الجهــل والهــوى والتعصــب. ولم 
نبعــد كثــيراً في تلــك الأســباب، فكلهــا أســباب في انهيــار الأمــة. وقــد بلغــت أســفل 

ســافلها في أيامنــا هــذه.

بعــد كل تلــك الكتــب المنشــورة، والنــت المتــاح، فالجهــل الشــديد المميــت المقيــت هو 
أكــبر العوامــل التــي يصطــدم بهــا صراع الأمــة مــع نفســها، قبــل أعدائهــا. جيــل اليــوم، 
مــن متحمــسي الإخــوان أو الحروريــة أو شــعب الســيسي، في كافــة بــلاد المســلمين، هــم 

أجهــل مــا وصلــت اليــه تلــك الشــعوب في أي مرحلــة مــن تاريخهــا.

والهــوى، تبعــا للجهــل، هــو اليــوم الحاكــم الأعــلى، وبالــذات للحروريــة كلاب 
الذيــن  كالإخــوان  ليــس  المســلمين،  المؤمنــين  قتلــوا  أعماهــم حتــى  فقــد  النــار،  أهــل 
اكتفــوا بالانحــراف والــكلام دون القتــل، أو شــعب الســيسي الــذي اكتفــى بالجهــل 

والرقــص!

ــد الســامرائي وأتباعــه عــلى رأس المتعصبــين،  ــأتي جن ثــم التعصــب، ومــرة أخــرى ي
حتــى إنهــم قالــوا »لــو عــاد رســول الله صلى الله عليه وسلم  مــا وســعه إلا اتباعهــم!!!« أخزاهــم الله فقــد 

كفــر مــن آمــن بهــذا كفــراً أكــبر ينقــل عــن الملــة.

ومــا أغفلنــاه الحديــث عنــه وقتهــا في كتابنــا، ليــس تجــاوزا ولا نســيانا، هــو الناحيــة 
ــه المســتوى الخلقــي لم يكــن قــد تحــدّر  الخلقيــة وأثرهــا في تدهــور حالــة الأمــة. ذلــك أن
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إلى هــذه الدرجــة التــي فاجــأت أبنــاء جيــي، ولم نكــن نحســب إنهــا تصــل إلى هــذا الغــور 
العميــق مــن الجهــل وســوء الخلــق معــا، وهمــا أشــد عداوة للإنســان من الشــيطان نفســه.

قديما قال الشاعر، وما أصدق ما قال:

فشيمةُ أهل البيتِ كلهم الرقصُ إذا كان ربُّ البيت بالدفِ ضارباَ 

وقيل: الناس على دين ملوكهم، أي يسيرون على طريق كبرائهم وقادتهم.

خطــاب  في  تجــلى  عجيــب  كــذب  يتصرفــون.  كيــف  داعــش  كــبراء  رأينــا  وقــد 
متحدثهــم طــه حمــام الــذي كــذب عــلى الشــيخ الظواهــري كذبــا صراحــاً، فيــما هــو 
منقــوا وثابــت عنــه، فجمــع بذلــك بــين الكــذب وقلــة الحيــاء. وكان هــو الخطــاب 
الــذي قصــم ظهــر البعــير، وأدى إلى فضحنــا للعواديــة وتبرأنــا منهــا. لا لأنــه كــذب 
عــلى الظواهــري )المــري( كــما يحــب غلــمان داعــش أن يتقولــوا! بــل لأنــه كــذب! لا 
غــير. كــما كذبــوا عــلى كثــير مــن الدعــاة الذيــن اتصلــوا بهــم لشــأن أو لآخــر، مثــل 
مــرات.  عــدة  الســطور  هــذه  كاتــب  وعــلى  المقــدسي،  والشــيخ  الســباعي  هــاني  د 

قالــوا!  وأمــراء،  وقضــاة  قــادة  الكاذبــون،  وهــؤلاء 

فــإن كان هــذا حــال ســادتهم وكبرائهــم، فــما بالــك بعامتهــم ورعاعهــم، وكلهــم 
ويــزورون  عليهــم،  الــكلام  ويصعــون  النــاس،  عــلى  يكذبــون  تجدهــم  رعــاع؟ 
مــا  تتعــدى  التــي  الســاقطة،  الســليطة  الألفــاظ  أبشــع  ويســتخدمون  الحســابات، 
شــاعر  مســتوى  في  ذلــك  وتــرى  أبالــغ،  لا  الله  جلســاتهم،  في  الحشاشــون  يتداولــه 
الخنــا الــذي يكتــب لهــم متصيــداً أقبــح الألفــاظ مــن قامــوس العربيــة، يــرى ذلــك 

والنــاس. الله  مــن  حيــاء  إلا  ذلــك،  يفعــل  أن  يمكنــه  لا  غــيره  وكأنّ  فخــراً، 

انعكســت قلــة الأدب وســلاطة اللســان، عــلى التصــورات الأخلاقيــة الأخــرى، 
فــزادت حــدة التشــوف الجنــسي، فخرجــوا بفكــرة »نفــرة النســاء« وهــي فكــرة شــيطانية 
مــا قــال بهــا أحــد قبلهــم عنــده ثمالــة كرامــة أو عفــة أو خشــية مــن الله أو غــيرة عــلى بنــات 
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المســلمين ونســائهم. أفتــى لهــم غــرٌ طُفيْــل لحاجــة في نفســه، بنــاءً عــلى حــادث أم ســلمة، 
الــذي لا يمــت لطرزفنــا ولا واقعنــا ولا منــاط الهــروب مــن ولي مســلم بصلــة. فتلقفهــا 
ــة مــن المراهقــين عقــلا وعمــراً، وأشــاعوا تلــك الفاحشــة.  أصحــاب الحاجــات الملتوي

لكــن الحمــد لله تعــالى لم يتجــاوز أثرهــا عــدة بيــوت لا أكثــر.

المســلم لا يســب ولا يشــتم، يأبــى عليــه ذلــك خلقــه الطبعــيّ قبــل الإســلاميّ. 
فالكثــير  الديــن،  آثــار  مــن  هــي  خاصــة  اللســان  وســلاطة  الخلــق  قبــح  أظــن  ومــا 
أيــة  أو  الإنجليزيــة  أو  بالعربيــة  الســوقية، ســواء  ألفــاظ  يســتخدمون  الكفــار لا  مــن 
لغــة أخــرى. إنــما هــي بيئــة نشــأ فيهــا المــرء، تتــداول هــذه الألفــاظ عــادة في حياتهــا 
إنشــاءً  ينشــأُه  لكنــه لا  الديــن،  أزره  يشــدّ  اجتماعــي،  مســتوى خلقــي  فهــو  اليوميــة. 

يقــال. كــما  التطبــع  يغلــب  والطبــع  النــادر.  القليــل  إلا في 

الســيسي،  الداعــي  الجيــل  هــذا  افتقــده  آخــر  خلــق  التعامــل  في  والمــروءة 
مــع  التــصرف  حســن  هــي  والمــروءة  فقــط.  داعــش  أنصــار  مــن  أعــم  بــه  وأقصــد 
الغــير بــما يشــمل التواضــع والســعي بالخــير ودفــع الأذى، وكثــير ممــا تحملــه هــذه 
كليــة.  الداعــي  الجيــل  افتقدهــا  قــد  المــروءة  وهــذه  طياتهــا.  في  الواحــدة  الكلمــة 
معرفــات  في  تــرى  بــل  والــدم.  والذبــح  للقتــل  الســاديّ  عشــقهم  في  ذلــك  وظهــر 
عــدد منهــم صــور قتــل وذبــح تنبــؤك عــن نفســية مريضــة لا إســلامية ولا شــيوعية، 

غــير. لا  مريضــة  إنــما 

الحــسّ الخلقــيّ لا دخــل لــه بإقامــة دول ولا شــعحاب أيديولوجيــات متعــددة 
جيــل  في  متوفــراً  كان  طبــعٌ  الخلقــيّ  الحــسّ  وحِرَفيَِّــة.  بكفــاءة  الإســلام،  غــير 
جــاء  ثــم  لســان.  وطيــب  وحيــاء  وشــهامة  وكــرم  ورجولــة  مــروءة  مــن  الصحابــة، 

ســليمة.  ووجهــة  صحيــح  طريــق  في  الطبــع  هــذا  فوجّــه  الإســلام 

أمــرُ هــذا الجيــل الداعــي، داخــل داعــش وخارجهــا، أمــرٌ عويــص، لا أرى في 
ــا،  ــه كله ــدى لانحرافات ــلى التص ــدرة ع ــه الق ــن ل ــادر، م ــه، إلا الن ــوم ودعات ــماء الي عل
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ليــس في مجــال العقيــدة فقــط، بــل في مجــال الخلــق أولاً، ثــم التعصــب والهــوى 

ثانيــا.

الله المستعان
10 مارس ٢015 - ٢0 جمادي أول 1436

*  *  *

حرب العصابات في مجال السياسة الشرعية
تعقيب على مقال شؤون استراتيجية

الحمــد لله الــذي لا يحمــد ســواه، المحمــود عــلى كل حــال، وبــكل لســان ومقــال، 
والصــلاة والســلام عــلى رســول الله صلى الله عليه وسلم، وبعــد

يتصــور  ممــا  غــوراً  وأبعــد  تعقيــدا  أشــد  الحاليــة  الدوليــة  السياســة  أن  شــك  لا 
والمؤامــرة  ســواء.  حــد  عــلى  وقياداتهــا  بــل  الجهاديــة،  الجماعــات  عنــاصر  مــن  كثــير 
بــل  وحــده،  الإســلام  عــلى  إنهــا  البعــض  يصورهــا  أن  يحــب  كــما  ليســت  العالميــة، 
بعــد  الظافــرة  الــدول  رســمته  الــذي  الجديــد  الشــكل  تتحــدى  قــوة  كل  عــلى  هــي 

وغيرهــم.  فيتنــام  وكوبــا  كوريــا  مــع  حــدث  كــما  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب 

لكــن الثابــت أن تحــدي الإســلام لهــذا النظــام هــو أكــبر تحــدٍ أمــام الغــرب رغــم إنــه 
غــير مبــاشر، بــل وغــير مؤثــر، حاليــاً، مــن حيــث إنــه ليــس هنــاك دولــة مركزيــة أو نظــام 
قائــم يحميــه، بــل إن مــن يحمــل شــعاره، كالســعودية وغالــب الــدول العربيــة قــد باعــوه 
ــة، وضعفــوا  ــداءً مــن أجــل الســيطرة والبقــاء في الحكــم، حيــث فهمــوا قواعــد اللعب ابت
عــن أن يتصــدوا لهــا وانســاقوا وراء دواعــي الشــهوة العارمــة، لضعــف الدافــع الدينــي 

ــة. والانغــماس في الملــذات الدنيوي

هــذا التحــدى، إلى جانــب الأهميــة النفطيــة للمنطقــة العربيــة، هــو مــا دفــع الغــرب إلى 
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وضــع الاســلام عــلى رأس قائمــة الارهــاب العالمــي، الــذي وضــع هو - الغــرب - تعريفه، 
ثــم وضــع مقاييســه، ثــم حكــم عــلى مــن وقعــوا تحــت هــذا التعريــف، ثــم أدانهــم وعاقبهــم، 

فهــو المنشــأ والخصــم والحكــم وولي التنفيــذ في آن واحــد!

كل هــذا معــروف معلــوم، لكــن المشــكلة، أو المــأزق التاريخــي الــذي فيــه الأمــة، إننــا 
لم نــر إلى الآن حــلًا عمليــاً ناجحــا لــه، ولا يــزال الســؤال يــراوح في مكانــه أن: كيــف 

الســبيل إلى الخــروج، بلــه النــصر؟

وقــد رأينــا طريقــين للخــروج مــن المــأزق، أحدهمــا يعتمــد فكــرة القتال البحــت الذي 
يحمــل شــعار الجهــاد، صدقــاً كــما في حالــة عــدد مــن الجماعــات الجهاديــة في العقــود 
الأخــيرة، أو كذبــاً كــما في حالــة داعــش العواديــة في العــراق والشــام، وكلهــم اجتمعــوا 
عــلى رفــض السياســة بشــكل قاطــع، إلا مــا كان مــن تطــور أخــير في التنظــير القاعــدي، 
والــذي أشرت اليــه في مقــال لي]1]، حيــث ذكــرت أن القاعــدة، وعــلى رأســها الشــيخ 
الشــهيد أســامة بــن لادن، والشــيخ الحكيــم أيمــن الظواهــري، قــد عــدّلا مــن سياســتها 

ــة الشــعبية.  في مهاجمــة الغــرب أولا، إلى تبنــي إســقاط النظــم واســتخدام الحاضن

ودروبهــا،  دهاليزهــا  في  والانخــراط  السياســة  طريــق  هــو  الآخــر  والطريــق 
استســلاميا  انبطاحيــا  ســواء  الداخــل،  مــن  مؤسســاتها  عــلى  الســيطرة  ومحاولــة 
بــاء  وقــد  السروريــة.  مثــل  المضطــرب  والالتفــاف  الخــداع  محاولــة  أو  كالاخــوان، 
أو  كالإخــوان،  والمعتقــلات  الســجون  في  إمــا  بهــم  القــى  ذريــع  بفشــل  هــؤلاء 

كالسروريــة. منســيا  نســاً  كأنهــم  الأخــير  الصــف  في  تركهــم 

وقــد قرأنــا ورقــة مــن الأخ عبــد الله بــن محمــد )شــؤون اســتراتيجية( ]٢]، تطــرح 

]1]    رؤية في سياسة القاعدة في عقدها الثالث
 http://tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72854 1ج

 http://tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72855 ج٢ 
https://justpaste.it/jvxj ٢]    ردّ ومتابعة لمقال الاستاذ عبد الله بن محمد[
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رؤيــة تطبيقيــة نســبها لمجاهــدي ليبيــا عــن وســيلة الالتفــاف حــول الســيطرة العالميــة 

عــلى مصائــر الــدول ومصائــر أفرادهــا. 

فهــي  التاريخيــة،  الناحيــة  مــن  بحثــه  مقدمــات  في  الباحــث  مــع  نختلــف  ولا 
طرحــه  في  هنــا  النظــر  لكــن  العقــلاء.  مــن  النــاس،  عليهــا  يختلــف  لا  ثابتــة  حقائــق 
موفــق  إطــلاق  وهــو  السياســية.  العصابــات  حــرب  أســماها  قديمــة،  جديــدة  لرؤيــة 
والسياســة.  القتــال  بــين  بالتــلازم  الإيحــاء  حيــث  مــن  قصدهــا  التــي  الرؤيــة  يخــدم 

البــشر! تاريــخ  في  مثــالّي  كلّ  حلــم  وهــو 

الباحــث، لم يحــوى كثــيراً ممــا  الــذي وضعــه الأخ  الطــرح المختــصر  والحــق أن 
يتعــرف عــلى تفاصيلــه، ليقيــم مقومــات نجاحــه أو فشــله، شرعيتــه  الناظــر أن  يهــم 
يطلعنــا  أن  الباحــث  ولعــل  المتــاح،  القــدر  ذلــك  مــع  ســنعمل  لكننــا  ووضعيتــه. 

قادمــة. ورقــات  في  أوفى  بشــكل  قصــد  مــا  تفاصيــل  عــلى 

يتلخص رأي الباحث، فيما نرى، في نقطتن رئيستن:

* أنّ الجهــاد والقتــال وحــده، كوســيلة لإقامــة دولــة هــو عمــل غــير مجــدٍ مــن 
الــدول واعتمادهــا أولاً  حيــث ســيطرة النظــام العالمــي الموضــوع عــلى مقاليــد تزكيــة 

وأخــيراً.

ــاء الــدولي  ــة السياســية في البن ــة أن تندمــج في العملي ــد للجماعــات الجهادي * أن لاب
هــذا  مــبررات  بمنــع  ســعيها  إفشــال  عمليــة  مــن  وتمنعــه  نظامهــا،  داخــل  في  القائــم 
ناحيــة،  مــن  مؤسســاته  عــلى  والســيطرة  الشــعب  مــع  بالاندمــاج  وذلــك  الإفشــال. 

أخــرى. مــن جهــة  مــن عزلهــم سياســيا  الغــرب  عــلى  الفرصــة  وتفويــت 

هذا هو ملخص ما تقدم به الأخ الباحث.

ولا شــك أن هــذ التوجــه، كــما وصفنــا، جديــد قديــم، إذ هــو خليــط مــن المحــاولات 
التــي ذكرنــا أعــلاه، في ســبل الحــل العســكري أو الســياسي. لكــن الخلطــة في رأينــا، 
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ليســت بهــذه الســهولة، بــل هــي أشــبه لدينــا بمــن يخلــط في معمــل كيمائــي مــواد متفجــرة، 
إن لم يكــن حســابه دقيقــاً أشــد الدقــة، انفجــرت فيــه المــادة وكان هــو ضحيتهــا الوحيــدة.

وأيــة رؤيــة تتعلــق بحيــاة المســلم، فــرداً أو جماعــة، عامــة أو خاصــة، يجــب أن تتقيــد 
بالقيــود الشرعيــة، التــي رمــز لهــا الباحــث بتعبــير »الســقف الشرعــي«. وهــذا الســقف، 
لا يجــب أن يكــون »غطــاءً يــدارى ســوءة المســلم، يمكــن لــه مــن تحتــه أن يــمارس مــا يريــد 
ــه! بــل يجــب أن يكــون حقيقــة واقعــة،  ــا الســقف فــوق رأســه يغطي مــن تجــاوزات، طالم

يحياهــا طبــق الممارســة الشرعيــة إفتــاءٍ وتطبيقــاً.

والناظــر في أيــة رؤيــة كذلــك يجــب أن يكــون مــدركاً للواقــع إدراكاً صحيحــاً تامــاً، 
مــن حيــث مســببات ذاك الواقــع، بشــكل دقيــق، تفصيليــاً لا إجماليــاً. كذلــك يجــب عليــه 
أن ينظــر في المقاصــد إذ لا يصــح العمــل إلا بصحتهــا لا بمجــرد وجــود »ســقف« لهــا. 
كذلــك يجــب أن يكــون مــدركاً للمــآلات، أي مــا يمكــن أن يترتــب عــلى قرارتــه مــن 

اندمــاج أو تفــاوض أو مشــاركة أو مغالبــة.

ونذكــر القــارئ، والباحــث، أنّ الأمــر الشرعــي تقــع بــه المصلحــة ويتحقــق بــه الفــوز، 
بتــلازم حتمــي كــونّي، قــد جعلــه الله خاصيــة لأمــره الشرعــي]1]، فمــن فــرّق بــين المصلحة 
في رؤيــة أو طــرح وبــين الأمــر الشرعــي الموافــق للمعقــول والمنقــول، لم يصــب هدفــا ولم 

يحــرز نجاحــا بــلا بــد.

الفجــوات والثغــرات  مــن  نــرى كثــيرا  الباحــث  التــي طرحهــا  الرؤيــة  وفي هــذه 
فيــما ذكرنــا آنفــا مــن النقــاط. ونحــن نــود لــو كان مزيــداً مــن التفاصيــل موثقــاً فيــما 

عــرض، لكــن نذكــر بعــض الفوائــد والمآخــذ الشرعيــة والوضعيــة عــي مــا جــاء.

لا  ثــم  ومــن  للوجــوب،  الشرعــي  بالمعنــى  يجــب،  لا  الــدول  إعــلان  أنّ  لاشــك 
ينتــج خــيرا إلا إن اكتملــت أشراطــه، حتــى لا يكــون عــبرة للمعتبريــن. وقــد رأينــا 

المصلحة  الثالث: الحلال والحرام في ضوء  الفصل  الشريعة الإسلامية«  »المصلحة في  كتابنا  ]1]    راجع 
الشرعية، ص4٢ 
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ثلاثــة أمثلــة مــن هــذا الإعــلان في الســنوات الأخــيرة، أولهــا تونــس، والتــي بســبب 
مــصر،  والثــاني  صرفــة.  علمانيــة  إلى  أخــرى  مــرة  تحولــت  عليهــا  القائمــين  علمانيــة 
ورأينــا كيــف أن بدعــة مــن وصــل الأمــر إلى أيديهــم وعــدم فهمهــم للواقــع الــدولي 
الحكــم  أوقعــت  قــد  مبــارك،  دولــة  وعمــق  المــصري  الوطنــي  حتــى  أو  المحــي  أو 
والثالــث  المجاهديــن.  تجاهــد  ملحــدة،  عســكرية  مارقــة  صهيونيــة  عصابــة  يــد  في 
بخرافتهــا صــف الجهــاد  كيــف شــقت  رأينــا  وقــد  الداعــيّ،  عــواد  ابــن  كيــان  هــو 

بــلا شــك. زوال  إلى  انحســار  بهــا في  إذا  ثــم  الشــاميّ، 

ثــم يجــب أن يكــون مفهومــا أن دخــول ممثــي الجماعــات الجهاديــة في الكيانــات 
البرلمانيــة لتحقيــق »الســقف الشرعــي«، هــو أولاً مرفــوض شرعــاً مــن حيــث النــص 
والواقــع غــير المنفصلــين إلا في عقــلٍ لم يســتوعب الــشرع. وقــد بيّنــا مــن قبــل في مواضــع 
عــدة، كــما بــيّن غيرنــا، أن دخــول هــذه البرلمانــات ابتــداءً لا يصــح إلا إن تحقــق القصــد 
وحصلــت القــدرة عــلى متابعــة الــشرع، لا إقامــة الحــدود نقصــد، بــل متابعــة الــشرع فيــما 
تمليــه النصــوص الصحيحــة والقواعــد الثابتــة. وثانيــا، الخطــأ الأكــبر في ذلــك الطــرح هــو 
إنــه افــترض أن السياســة والقتــال يمكــن أن يتســايرا. وهــذه بســاطة شــديدة في الطــرح وفي 
تقديــر السياســة الغربيــة الحاليــة، مــن أنهــا أن تحطــم كل أمــل في تحقيــق تقــدم للمســلمين 
عــلى الأرض. ذلــك أنّ السياســة تنتهــي عنــد أول طلقــة رصــاص، والطلقــات تتوقف عند 
نصــب مائــدة السياســة. وهــذا مبــدأ معتمــد عنــد الغــرب لا اســتثناء فيــه بــأي شــكلٍ مــن 
الأشــكال، صاغــوه وبينــوه واســتعملوه مــا لا يحــصى مــن المــرات، وقــد ضحّــوا برهائــن من 
أجــل عــدم »التفــاوض« مــع الارهابيــين« اللذيــن هــم مــن حمــل ســلاحاً ولو دخــل برلماناً!

فمقولــة أن يتــوازى العمــل العســكري المطلــوب لإقامــة الحــق ودفــع الظلــم بإزالــة 
ــدول »المســلمة« مــع العمــل الســياسي مــن خــلال كياناتهــا  الأنظمــة القائمــة في تلــك ال
القائمــة، باطــلٌ شرعــي ووهــم واقعــيّ، هــو أقــرب في الإيهــام لوهــم العواديــة الداعشــية 

في إقامــة »دولــة« عــن طريــق ســفك دمــاء المجاهديــن مــن مخالفيهــم!



د. طارق عبد الحليم466
وكلــمات الباحــث تصــور مجموعــة مــن المحاربــين القدامــي الذيــن حاربــوا القــذافي، 
مــن الجماعــة الإســلامية المقاتلــة، وبعــض شــباب الإخــوان وبعض العلمانيــين. فهم خليط 
رأي ضرورة الإمســاك بعصــا السياســة مــع محاربــة النظــام الحكومــي وقــوات تنظيــم 
داعــش. وقــد تحولــت ليبيــا بهــذه الفــوضى إلى دولــة فاشــلة ســاقطة. والأمــر أن ليــس هنــاك 
جيــش حقيقــي يمكــن أن يقــال إنّ مجموعــة المؤتمــر الوطنــي قــد اخترقتــه. بــل إن الغــرب 
ــما هــو النمــوذج  ــي. ف ــان الليب ــي حَفــتر، وبالبرلم ــد أفشــل مشروعهــم عــلى الفــور بمقات ق
الــذي يريــد الباحــث أن يســير عليــه المجاهــدون؟ أيّ نتيجــة جعلــت الباحــث يــرى أنّ هــذا 

النمــوذج هــو الأفضــل نتيجــة والأصــح توجهــاَ؟

الأمــر هــو أن التغلغــل الشــعبي أحــد طــرق مواجهــة الأنظمــة بــلا شــك، وهــي 
إشراك الأمــة في المواجهــة بــلا شــك. فالأمــة هــي المــدد، بعــد الله ســبحانه، الــذي يمــد 
الحــركات التــي تواجــه النظــم بالعــدد والعــدة. لكــن أمــر التغلغــل في المؤسســات القائمــة 
أمــر يُحســب حســابه ألــف مــرة، فهــو غــير عمــيّ كــما ثبــت في مــصر في مواجهــة الدولــة 
العميقــة. و لا يكــون لــه أثــرٌ إلا إذا ســيطر أحــد الطرفــين بالكاملــن وعمــل عليــة إحــلال 
واســتبدال، كــما حــدث في ثــورة المجــوسي الخمينــي. ولا يصــح أن نقــارن مثــلا بــما فعــل 
النصيريــة منــذ أكثــر مــن قــرن في الشــام للاســتلاء عــلى ســوريا، فهــؤلاء لا يحرمــون شــيئا 
ابتــداء في وســائلهم مثــل اليهــود، كــما إن الحــاضر قــد أصبــح مغايــرا لمــا ســبق، وانكشــف 

لــدى الــكلّ مــا يقصــد اليــه الــكلّ، فاللعــب أصبــح عــلى المكشــوف كــما يُقــال. 

الحــلّ لا يمكــن في أنصــاف الحلــول، ولا ثلاثــة أرباعهــا. الحــلّ لا يكمــن في إمســاك 
العصــا مــن النصــف. الحــلّ يكمــن في مواجهــة النظــم المرتــدة العميلــة في الــشرق، مــع 

تأمــين الدعــم الشــعبيّ عــن طريــق الدعــوة والبيــان ونــشر الحقائــق، والصــبر.
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لماذا تريد الحرورية قتلنا؟
الحمــد لله الــذي لا يحمــد ســواه، المحمــود عــلى كل حــال، وبــكل لســان ومقــال، 

والصــلاة والســلام عــلى رســول الله صلى الله عليه وسلم، وبعــد

أتبــاع  صفــوف  بــين  مــن  قتلنــا  عــلى  المحرّضــين  نطــاق  مؤخــراً،  اتســع  فقــد 
بشــكل  حدّهــا،  وأطــوال  وأصنافهــا  الســكاكين  صــور  وزادت  العواديــة،  الداعشــية 
العــراق  في  الأرض  عــلى  التنظيــم  بهــا  يُمنــى  التــي  الهزائــم  مــع  طرديــا  يتناســب 
خاصــة، وفقــده لأماكــن اســتراتيجية، كنــا نــود لــو أنهــا بقيــت في يــد ســنة العــراق، 
فعــل. شــاء  ومــا  الله  قــدّر  لكــن  الروافــض.  المجــوس  أنجــاس  عليهــا  يســيطر  ولم 

أكثــر  نفــسي  في  صــدى  لــه  يكــن  لم  القتــل  عــلى  التحريــض  هــذا  أن  والحــق 
الحروريــة  وصــف  انطبــاق  مــن  اليــه  ذهبــت  مــا  إجاباتهــا  تؤكــد  تســاؤلات  مــن 
أحــلام  وســفاهة  أســنان  حداثــة  وتؤكــد  المســاكين،  البســطاء  هــؤلاء  عقيــدة  عــلى 

المختلفــة. وفرقهــا  الحروريــة  أصنــاف  مــن  التاريــخ  عــرف  مــا  تجــاوزت 

ونحــن نطــرح هــذه التســاؤلات عــلى الحروريــة، مدركــين وآســفين أن ليــس بينهــم 
عــالم نخاطبــه، إلا الســفهاء منهــم، أصحــاب الســكاكين والمطــاوى، خريجي الســلخانات 

العالميــة - قســم الذبــح، فلعلهــم يحيرونــا جوابــاً:

ثــم  ومــن  الــردة  وصــف  لنســتحق  ارتكبنــا  مــاذا  هــو:  هنــا  الرئيــس  والتســاؤل 
فنحــن: القتــل؟ 

نبيــا ورســولاً وبالقــرآن كتابــاً  بــالله ربــاً وبمحمــد صــلى الله عليــه ســلم  نقــر   .1
لا نبــي ولا كتــاب بعدهمــا.

٢. نقيــم الصلــوات ونــؤدى الزكــوات ونحــج ونعتمــر ونحفــظ القــرآن ونرتلــه 
ونحفــظ مــن حديــث رســول الله صــلى الله عليــه ســلم مــا تيــسر.
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لا  الــذي  اللمــم  إلا  الكبــيرة،  المعــاصي  ولا  الظاهــرة  الفواحــش  نرتكــب  لا   .3
الدواعــش  أشــاعت  ومــا  ســلم.  عليــه  الله  صــلى  الله  رســول  إلا  بــشر  منــه  ينجــو 
الوكيــل،  نعــم  الله  نقــول إلا حســبنا  فــلا  الزنــا،  لفاحشــة  ارتكابنــا  عــن  أقــوال،  مــن 
عليكــم بأربعــة شــهود عيــان، وإلا فهــو الجلــد لمــن تلفــظ بهــذا، لكــن الدواعــش لا 

مــوتٌ. فالجهــلُ  يعلمــون! 

ــبحانه مــن خــلال  ــكام الله س ــان أح ــين عامــاً في تدويــن وشرح وبي ــا أربع 4. صرفن
علــوم الــشرع كالفقــه والأصــول والفــرق والعقائــد، وأنتجنــا أربعــة عــشر كتابــاً مطبوعــاً 
ومــا يزيــد عــن ألــف مقــال وبحــث مطــول في شــتى فــروع الشريعــة، جعلهــا الله مقبولــة 
كتابنــا في  مــن سرقــة  العواديــة الحايــك  بــه صعلــوك  خالصــة لوجهــه. ومــا شــوش 
الأصــول إلا مــن فــرط جهلــه، إذ لــو عــاد إلى كتــاب أصــول، ونعلــم إنــه لا قــدرة لديــه 
عــلى ذلــك، مثــل »أصــول السرخــسي« لوجــد نفــس التقســيم الــذي ســار عليــه أبــو زهــرة 
في كتابــه عــن أصــول الفقــه، فهــل سرق أبــو زهــرة كتابــه مــن السرخــسي؟ أم سرقنــا نحــن 
كتابنــا مــن السرخــسي؟ أم إنــه مذهــب العلــماء في هــذا الفــن أن يســتخدموا اصطلاحاتــه 
المتفــق عليهــا، خاصــة في موضــع تجميــع وتيســير؟ لكــن مــرة أخــرى، حســبنا الله ونعــم 

الوكيــل، والجهــلُ مــوتٌ.

5. لم نــوال طاغيــة يومــاً، بــل خرجنــا فاريــن مــن الطاغيــة لأننــا أبينــا الســكوت، 
ــا  ــد، ولم ــا أح ــا طاردن ــم لم ــم وأتباعك ــما أنت ــلًا ك ــا هَمَ ــو كن ــام 1981، ول ــذ ع ــا من فطوردن
خرجنــا مــن المدينــة خائفــين نترقــب منــذ 35 عامــاً، ولنــا في ذلــك أســوة بموســى عليــه 
ــا خفتكــم« وخــرج إلى أرض مديــن،  ــه »ففــرت منكــم لّم الســلام حــين خــاف عــلى حيات
وهــم أشــد كفــراً وعتــوا مــن فرعــون، لكــن لم يكــن بينهــم خصومــة، فأمــن عــلى نفســه. 
ــا نحــن المطــاردون نكتــب بأســمائنا لا  لكــن مــرة أخــرى، الجهــلُ مــوتٌ. والعجيــب إنن
ــار  ــار والمهي ــى، كالبت ــش يتخفــون وراء الكن ــما الدواع ــى مضحكــة، بين نتخفــى وراء كُن
والذبــاح والقبــاح، ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله، وهــم في أرض الخلافــة الموهومــة ذات 
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ــة لهــا،  ــا نســاء المســلمين. فهــم حــروف لا حقيق ــي يســتنفرون اليه ــان، الت الأمــن والأم

ليــس مــن وراهــا شــخص يُســأل.

6. لم نــوال الغــرب ولم نكتــب في تصحيــح مذهــب ديموقراطيــة ولا غيرهــا مــن 
المذاهــب الشركيــة، بــل هاجمنــا أصحــاب الديموقراطيــة بــما لا يضارعنــا فيــه أحــد عــلى 
ــا  ــر بالإســم بأشــد م ــا وهارب ــوش والأســود الكلــب أوبام ــا ب ــل وهاجمن وجــه اليقــين. ب

يكــون الهجــوم، في لغتهــم علنــاً، وتعرضنــا بســب ذلــك إلى مــا لا يعلمــه إلا الله.

7. لم نــرم أحــدا مــن النســاء بفاحشــة، بــل أطلقنــا أوصافــاً محــددة عــلى أصنــافٍ 
محــددة، بعمــوم وإطــلاق، لا تخصيــص وتعيــين، مــن أن مــن خرجــت مــن بيــت ولّي 
أمرهــا، وحدهــا دون إذنــه، فقــد ارتكبــت محرمــاً لا يــبرره مــا لم يتــب عليــه الله مــن 
»اســتنفار« إلا لــدي الحروريــة الذيــن يكفــرون أهلهــا، فهــي إمــا غــرّة جاهلــة مضحــوك 
عليهــا، أو امــرأة تريــد هربــاً مــن بيــت زوجهــا دون أن تطلــب طلاقــاً أو خلعــاً، أو ذواقــة 
للرجــال، ســاقطة صاحبــة مغامــرة. وهــؤلاء كلاب أهــل النــار اختــاروا أن يصنفّــوا 
الفــارات اليهــم مــن الصنفــي الثــاني الثالــث، لا نحــن مــن قررنــا ذلــك. وإن تعجــب 
فاعجــب لمتــورع بــارد مــن منتســبي الســنة ينصحنــا بــأن نحــذر مــن رمــي الحرائــر، عــلى 
صفحــات موقــع لــه قيمتــه واحترامــه، كنــا نــود ألا ينــشر ترهــات طويلــب علــم متنطــع، 

لكــن هــذا زمــن العجائــب، والجهــل مــوتٌ.

8. لم نتهــم أحــداً بشــذوذ ولا غــيره كــما يشــيع المبطلــون عــن الأعجمــي الــذي قتــل 
مؤخــرا في عمليــة »انغماســية« كــما قالــوا. لكــن الأمــر قــد اشــتبه علينــا حــين وضعــوا 
صورتــه، فقــد كان، رحمــه الله، في صــورة أقــرب للنســاء بــما لا يجــادل فيــه أحــد، ولم 
يكــن قــد قتــل ســاعتها، ولم نعــرف يشــهد الله إن كان رجــلا أو امــرأة وقتهــا، وهــو إذ 

ــه بالخــير. ــه، وندعــو ل ــه لله عــلى نيت مــات، يبعث

9. لم ننــصر التحالــف في أي عمــل يقــوم بــه، بــل هاجمنــا الصليبيــة والصهيونيــة 
في  يفعلــون  بــما  ردتهــم  وبيّنــا  المزابــل،  أرض  العــرب  بحــكام  ومســحنا  والصفويــة، 
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وشريعتهــم. شــعوبهم 

10. لم نقســم والله عــلى ولاء لأحــد في جنســية أو غيرهــا، فقــد كان ذلــك في أيامنــا 
منــذ ثلاثــين عامــا اختياريــا، وهــذا مــا لا يعلمــه أفــراخ الحروريــة ممــن ولــدوا أول أمس! 
رغــم إننــا نحــترم عهــداً أقمنــا بموجبــه، دون قســمٍ، بــين بــشر مــن البــشر، لا نعتــدي 
عليهــم ولا يعتــدوا علينــا، فــإن حفــظ العهــد مــن شــيمة المســلم، لا الخيانــة التــي تربــى 

عليهــا حروريــة العــصر، ممــن يخطــف عــمال الإغاثــة لحفنــة دولارات! أخزاهــم الله.

إذن، بــمَ نكفــر ونرتــد ونســتحق القتــل بــكل تلــك الســكاكين المرهفــة التــي تشــيب 
لهولهــا ســوالف الأبطــال؟ بــأي معصيــة أو ذنــبٍ اســتحل هــؤلاء الجــزارون دماءنــا، كــما 

اســتحلوا مــن قبــل دمــاء أكابــر مجاهــدي الشــام ظلــما وجرمــا؟

نعم، هذا هو السبب، فيما يي:

1. إننــا، بعــد أن صرفنــا خمســة أشــهر في محاولــة النصــح والتقريــب، كــما هــو ثابــت 
مــن بياننــا مــع الشــيخ المفضــال د هــاني الســباعي بتاريــخ ٢٢ ينايــر ٢014، بعنــوان 
عــوار  نبــيّن  أن  اضطررنــا  الشــام«]1]،  المجاهديــن في  بــين  والصفــح  للصلــح  »دعــوة 
مذهبهــم ونفضــح دينهــم ونردهــم إلى مــا وصفهــم بــه رســول الله صلى الله عليه وسلم . ولا زلنــا نكــرر 
أنّ مــن لم يــدرك أن هــؤلاء هــم الحروريــة، بــل أســوأ مــن الحروريــة القدمــاء، فهــو إمــا 
جاهــل بالفــرق، أو غائــب عــن أحــداث الواقــع، أو متخــوفٌ مــن رد فعــل انتقامــيّ، 

. بشــكلٍ شــخصيِّ

٢. إننــا لم نبايــع »الخليفــة« العــواديّ، وأنّــى لا أن نبايــع وهمــاً حروريــاً، ونحــن قــد 
صرفنــا العمــر في محاربــة البدعــة وفضــح رؤوســها.

3. إننــا قــد هاجمنــا »خليفتهــم« ومتحدثــه طــه حمــام فلاحــة، وهــم والله قــد جعلــوا 
الاســلام مســخرة الدنيــا، وقضــوا عــلى فرصتــه الســانحة بجهلهــم وغيّهــم وشــهواتهم في 

http://tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72497    [1[
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السلطة.

ــا برفــض بيعــة »الخليفــة«، أم بالفــرار إلى أرض كفــر مــن وجــه  ــرى كفرن ــا ت فهــل ي
الطغيــان، وعــدم العــودة إلى أرض حروريــة لا معــالم لهــا؟ أم كفرنــا لتهجمنــا على الخليفة 

وعــلى طــه حمــام؟ أي مــن هــذه الأفعــال الشــنيعة ردة عنــد الحروريــة؟

1. رفض البيعة لعدم قيام صحتها في نظرنا الشرعي

٢. الهجوم على من نراه صاحب بدعة هي الأسوأ في تاريخا المعاصر

الأرض  وجــه  عــلى  إســلام  دار  لا  أنــه  العلــم  مــع  كفــر،  أرض  في  الإقامــة   .3
مقتطفــات  هــي  التــي  أرضهــم  عــن  الدواعــش  يشــيعه  مــا  رغــم  عــلى  اليــوم، 
تســمى  ولا  أمــن  بهــا  يقــوم  لا  حواجــز  عليهــا  والعــراق،  الشــام  مــن  مقتطعــات 

حمــام. طــه  عقــل  في  إلا  دولــة 

الذيــن،  المبتدعــة،  هــؤلاء  حروريــة  عــلى  إضــافي  دليــل  هــذا  حــال،  كل  عــلى 
كانــت  عــلى ســائر مخالفيهــم، ممــن  بــل عمّموهــا  بالــردة،  لم يخصّونــا  والحمــد لله، 
الســامرائي.  المســيخ  فتنــة  قبــل  مــن  بعلمهــم  تيمّنــا  أحذيتهــم  يحملــون  قياداتهــم 

فهــؤلاء إذن ســبّابون لعّانــون، ســفهاء أحــلام مهاطيــل، ســاقطي العدالــة والكرامــة، 
لا تُقبــل شــهادة أحدهــم في ورقــة فجــلٍ، بلــه دم مســلم موحّــد.
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*  *  *

بين مفهوم القوة والنصر في الفوضى الشرق-أوسطية
الحمــد لله الــذي لا يحمــد ســواه، المحمــود عــلى كل حــال، وبــكل لســان ومقــال، 

والصــلاة والســلام عــلى رســول الله صلى الله عليه وسلم، وبعــد
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أصبحــت الحالــة الفوضويــة التــي يعيشــها الــشرق الأوســط، في رقعتــه »المســلمة«، 
خاصــة بهــذه الكثافــة والســعة في التمــزق والتدخــل الأجنبــي، غــير مســبوقة في تاريخــه 
عامــة. وقــد عــرف المســلمون مــن قبــل معنــى ســقوط الخلافــة، أيــام ســقوط الدولــة 
الأمويــة في الأندلــس، وعرفــوا مــا تلاهــا مــن أحــداث وتفــرق وتنــازع، أدى إلى انهيــار 
ــين  ــرب المرابط ــا ح ــاولات أنهكته ــاك مح ــدة، وإن كان هن ــة واح ــربّي كدول ــرب الع المغ
والموحديــن. وهــو نفــس ردّ الفعــل الــذي رأينــاه عقــب ســقوط الخلافــة العثمانيــة، وإن 

كان أقــل حجــمًا، للفــارق بــين المــشرق العــربي والمغــرب العــربّي.

الواقــع اليــوم هــو واقــع فــوضى أحســبها مقصــودة، خُطــط لهــا تخطيطــاً بارعــاً بعدمــا 
مخططــات  هــي  بــل  تداعيــات،  ليســت  فهــي  مبــاشرة.  العــربّي«  »الربيــع  في  حــدث 
مرســومات، تــم تنســيقها لــضرب الشــعوب ذاتهــا، لا ضرب حــركات فيهــا أو جماعات 

ــة بذاتهــا.  جهادي

فالظاهــر أنّ العــدو العالمــي قــد عــرف أنّ الشــعوب لا تــزال فيهــا قــدرة عــلى توجيــه 
الأحــداث. والغريــب أنهــم نســوا أنّ ذلــك مــن ســنن الاجتــماع البــشري. الطاقــة الكامنــة 
لكنهــم  الأخــص.  عــلى  الفرنســية  الثــورة  في  رأوهــا  وقــد  المســتضعفة.  الشــعوب  في 
اعتمــدوا طويــلًا عــلى رفاهيــة الحاكــم الظــالم المــوالي لهــم، يكبــت شــعبه دون تكلفــة، كــما 
هــو الحــال مــع جميــع حــكام كلّ الدويــلات العربيــة بعــد ســقوط الخلافــة. وليســمح 
لي القــارئ أن أطلــق عليهــا »دويــلات« إذ ليــس منهــا واحــدة تتأهــل لتكــون »دولــة« 

ــة الــشروط،، وعــلى رأســها اســتقلالية القــرار. متكامل

شــملت الخطــة الجديــدة كل أطــراف العــالم العــربّي، خاصــة تلــك الدويــلات التــي 
ظهــر فيهــا مــدّ »ثــوري« ســواء كان طبعــه إســلاميا أو مخلطــاً، مــن حيــث اعتــبروه تربــة 
خصبــة لإعــادة الحيــاة في الشــعب الميتــة. فرأينــا مــا حــدث في مــصر، كيــف وصــل 
إســلاميون إلى ســدّة الحكــم، ثــم ســقطوا بــأسرع وقــت ممكــن، لا ليعــودوا للــصراع، 
بــلا  ثــم كيــف ســكت الغــرب عــن بشــار، إلا جعجعــة  بــل للمشــانق والمعتقــلات. 
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طحــن، أعوامــا يقتــل ويحــرق، حتــى جــاءت فرصــة الصلــح معــه، بعــد تمزيــق الســاحة 
ــات  ــب النزع ــن تألي ــا م ــدث في ليبي ــا ح ــا م ــار. ورأين ــل الن ــد كلاب أه ــلى ي ــة ع الجهادي
ــدة  ــة الجدي ــة، وقــوى الحروري ــة الجبان ــم اســتدعاء قــوى العلماني ــة، ث ــة والإقليمي القبلي
لإيجــاد جــوّ عــارم مــن الفــوضى التــي لا يعــرف أحــد لهــا وجهــة. ثــم اليمــن، الــذي ســلمه 
الغــرب للصفويــة مقابــل اتفــاق نــووي، وهــم يعلمــون أن الصفويــة لــن يكــون لهــم 

ــك. ــن يســكت الســنة عليهــم، فهــو ترســيخ الفــوضى كذل ــاك، إذ ل اســتقرار هن

الأمــر أنّ المســلمين لا يعــون أطــراف المعادلــة التــي يريــدون أن يغــيروا أطرافهــا. تمامــا 
كمــن يريــد أن يــزن شــيئا بميــزان أو يكيلــه بمكيــال أويقســيه بمقياس، لكنه لا يعرف شــيئاً 

عــن الموازيــن أو المكاييــل أو المقاييــس، أنّــى لــه أن يصــل إلى وزن أو كيــل أو مقــاس؟ 

الســنن الإلهيــة ثابتــة لا تتغــير ولا تســتبدل، ســواء في الحيــاة الطبيعيــة أو الظواهــر 
الاجتماعيــة. والله قــد كتــب النــصر للمســلمين إن أخــذوا بأدواتــه وأعــدوا لــه العــدة. 
ورأينــا أنّ »القــوة العدديــة« لم تكــن عامــل النــصر مــن قبــل، مــن حيــث أن العامــل الانســاني 
البحــت كان عليــه المعــول الأكــبر في النــصر، حســب مفهــوم »القــوة« في تلــك العصــور.

لكــن مــا يجــب أن يلحظــه المســلمون، أنّ مفهــوم »القــوة« قــد تبــدل، ومــن ثــم وســائلها 
وطرقهــا. لم يعــد العــدد هــو الحاســم في النــصر، إلا في مراحلــه الأخــيرة، ربــما! ومــن ثــم 
فالشــجاعة القلبيــة في المواجهــة قــد تأخــر دورهــا في الحســم، إلى المراحــل المتأخــرة كذلــك. 

معايــير »القــوة« اليــوم ليســت هــي معايــير »القــوة« بالأمــس. ومــن أشــد الخطــأ أن 
ــه  ــدأ الــذي كان علي ــه بنفــس المب ــم، النــصر وعوامل نعامــل »القــوة« ومعاييرهــا، ومــن ث

المســلمون في عــصر النبــوة أو مــا بعدهــا.

لقــد رأينــا فيــما نقلــه لنــا التاريــخ، أن انقــلاب معايــير »القــوة« هــو مــا قــى عــلى 
قبــل لهــم بهــا.  العــدو الأوروبّي بوســائل لا  بعــد أن ظهــر عليهــم  العثمانيــة  الخلافــة 
وهــذه ســنن لا يمكــن أن نلتــف حولهــا، بــأي شــكلٍ مــن الأشــكال. بــل إن العمــل مــن 
خلالهــا هــو مــن مســتلزمات الإيــمان بســنن الله، والعمــل بعكســها وافــتراض النــصر دون 
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ــر. ــئ آخ ــوف منــه إلى أيّ ش ــة، أقــرب إلى التص ــا هــو خلــل في الرؤيــة الإيماني اعتباره

تبدلــت معايــير القــوة، مــن العــدد والشــجاعة أساســاً، إلى نوعيــة التســلح، وتقدمــه 
التقنــيّ، وإلى القــوة الاســتخباراتية وجمــع المعلومــات، وهــو، مــرة أخــرى، عامــل تقنــيّ 
بحــت، ثــم القــوة الإعلاميــة وأثرهــا الــذي لا يُنكــر. ثــم مــا حــدث مــن صغــر رقعــة 
العــالم اليــوم، عــلى اتســاعه بــما جــدّ مــن وســائل اتصــالات وأقــمار صناعيــة، تنقــل الخــبر 
والصــور لحظيــاً، وتكشــف مواقــع العمليــات العســكرية عــلى شاشــات عملاقــة تُظهــر 
نــوع المــشروب الــذي يحتســيه جالــس عــلى قهــوة باليمــن في غرفــة عمليــات بواشــنطن! 
ثــم غــلى الحــزق الســياسّي الــذي يخــدم القــوة العســكرية لا العكــس، فكــما قلنــا مــن قبــل، 
إن السياســة والعســكرية لا يجتمعــان، بدايــة أولهــما نهايــة للأخــرى، إلا إن تقاربــت 

القوتــان المتحاربتــان في الســاحة القتاليــة أشــد التقــارب.

إن مــن لا يــدرك أبعــاد »القــوة« اليــوم، لــن يقــدر عــلى مواجهتهــا. بــل ســيلعب 
ــا  ــه. وهــي م ــم مهمت ــه، حــين تت ــم يقضــون علي ــه لأغراضهــم، ث ــه أصحابهــا، ويجندون ب
ــا في القضــاء عــلى بقيــة  نــراه اليــوم في حالــة تنظيــم »الدولــة« الــذي جنــدوه ليكــون عون

الجماعــات، ومنهــا القاعــدة، ثــم يكــون التعامــل معــه بعــد ذلــك ســهلٌ ميســور.

ولا يحســبن جاهــل إننــا نلقــى باليــأس في قلــوب المســلمين، ولا يحســبن غِــرٌ إننــا 
لا نضــع نــصر الله وقــوة الإيــمان في المعادلــة الصعبــة. لكــن السُــنة علمتنــا الربــط بــين 
الأســباب والمســبَبَات، إلا في حالــة المعجــزات والكرامــات. فعــلى هــذا بنــى الله ســننه 
الكونيــة. ومــن لم يفعــل ذلــك كان أشــعريّ أو صــوفّي أيهــما يختــار. وقــد بيّنــا ذلــك في 

بحــث مطــوّل بعنــوان »مفهــوم الســببية عنــد أهــل الســنة« ]1].

القــوة  معيــار  اخْتــلّ  لّمــا  صلى الله عليه وسلم   الله  رســول  مــع  المعركــة  أحــد  أهــل  كســب  لقــد 

نشرت عام 6891 في مجلة البيان اللندنية في ثلاثة أجزاء      [1[
http://tariqabdelhaleem.net/new/Artical-75

http://tariqabdelhaleem.net/new/Artical-76

 http://tariqabdelhaleem.net/new/Artical-77
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المســلمين  أنّ  أحــدٌ  يفــترض  فــأن   . صلى الله عليه وسلم  قولــه  تتبــع  لم  مجموعــة  بســبب  وعواملهــا، 
كانــت  ومهــما  للمعركــة،  تهيأهــم  أو  إعدادهــم  كان  مهــما  النــصر  لهــم  مضمــون 
ولا  التوحيــد،  معنــى  يعــرف  لا  غــرٌ  ســاذج  لهــو  العــصر،  في  الســائدة  القــوة  طبيعــة 

البــشر. حيــاة  تســيير  في  والشرعيــة،  الكونيــة  الســنن  بــين  يفــرق 

تلــك  عــلى  المســلمون  يتحصــل  أن  الواجــب  مــن  بأنــه  نقــول  لا  أننــا  كــما 
فــإن  الصائــل.  ودفــع  المرتــدة،  النظــم  لمواجهــة  القــوة  مــن  النــوع  وهــذا  التقنيــة 
مــن  الأغــرار  بــه  يستشــهد  ممــا  غيرهــا،  عــن  تختلــف  معــادلات  لــه  الصائــل،  دفــع 
انتصــارات المســلمين في الفتوحــات. فــإن الأرض تدافــع عــن أصحابهــا بــلا شــك. 
بــين  الرهيــب  التكافــؤ  وعــدم  الهائــل،  التقنــي  التفــوق  قيمــة  يلغــي  لا  ذلــك  لكــنّ 

ومعهــا. الأنظمــة  مــن  الصائلــة  القــوى  وبــين  المســلمين 

لذلــك فــإن الخطــأ الرهيــب الــذي أوقعتنــا في القــوى العالميــة، مــن خــلال تنظيــم 
ــع  ــة م ــرب مواجه ــل« إلى ح ــع الصائ ــة حــرب »دف ــراف عــن طبيع ــش« هــو الانح »داع
قــوى لا قبــل للمســلمين بهــا اليــوم، إلا أن يتغلبــوا عــلى نظــام قائــم، تغلبــاً حقيقيــاً ينشــأ 
عنــه كيــانٌ مســتقلٌ عســكريا واقتصاديــا وسياســيا، لــه حــدوده التــي يصنعهــا توحــد 

المقيمــين عــي أرضــه.

وقــد رأينــا مثــالاً مــن هــذه الســنةّ الكونيــة، في ثــورة الخمينــي الهالــك الخبيــث، 
حــين اســتعمل القــوة الكامنــة في الشــعب الرافــي، وحرّكهــا بحيــث اســتولى عــلى 
في  اليــوم  أصبحــوا  حتــى  وسياســيا،  واقتصاديــا  عســكريا  لنظامــه  ومكّــن  البــلاد، 

رقعــة. منهــا  وأكــبر  بــل  الصفويــة،  الإمبراطوريــة  تكويــن  لإعــادة  طريقهــم 

الغــرب  انتبــاه  أســباب  مــن  كان   ،1979 عــام  إيــران  في  حــدث  الــذي  وهــذا 
كثــرة  مــع  بشــاراً،  يضربــوا  لم  ولذلــك  المســتضعفة.  الشــعوب  في  الكامنــة  للقــوة 
عامــلًا  بداعــش  جــاؤوا  حتــى  يــزال،  ولا  فعــل  مــا  وبشــاعة  بضربــه،  النــداءات 

شــعبه. قتــل  عــلى  لمســاعدته  الشرعيــة  ويعطــي  الميــزان،  يقلــب 
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أمــر »القــوة« و#النــصر« ليــس خيــالاً في أذهــان مجموعــة أطفــال وســوقة وجهلــة 
رويبضــات، يــرددون كلــماتٍ يعيشــون عليهــا شــهوراً أو حتــى أعوامــاً. بــل هــو أمــر أمــة 
تعــرف خطــوات إعــادة البنــاء، وطبيعــة مــا تواجــه، وتفــرق بــين الســنن الكونيــة والســنن 
الشرعيــة، وتأخــذ بالســبب، أخــذاً شرعيــاً ثــم ترفــع يدهــا بالدعــاء، تجــأر إلى الله بالدعــاء.
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*  *  *

المشكلة السورية .. بين الجهاد وبين ابن عواد 
الحمــد لله الــذي لا يحمــد ســواه، المحمــود عــلى كل حــال، وبــكل لســان ومقــال، 

والصــلاة والســلام عــلى رســول الله صلى الله عليه وسلم، وبعــد

ــة  ــيطان. فالنصيري ــار الش ــاع بش ــة أتب ــن في النصيري ــوم لا تكم ــام الي ــكلة في الش المش
العلويــة خصــوم المســلمين الســنة منــذ أن تــولى حافــظ الأســد والــد الســيطان الحــالي 
فيــه  عمــل  الزمــان  مــن  قــرن  مــن  يقــرب  مــا  جهــد  بعــد   ،1967 في  الســلطة  بشــار 
النصيريــة عــلى الوصــول إلى مراكــز القــوة ليســيطروا عــلى البــلاد. هــؤلاء الخصــوم، 
كل  لهــم  تصــدت  مــن  وهــم  منهــم،  الأرض  لتحريــر  الشــام  ثــورة  قامــت  مــن  هــم 
معــروف  إذن  فهــؤلاء  ويزيــد.  ســنوات  أربــع  منــذ  علمانيــة،  أو  إســلامية  معارضــة، 
أرجــاء  في  ســنيّ  أو  شــامي  لــكلّ  عقيدتهــم  مكشــوفة  أهدافهــم  مرصــودة  عداؤهــم 
منهــم  التخلــص  وأنّ  الكبــير  قبــل  الصغــير  عقــل  في  الثابــت  ومــن  كلــه.  العــالم 

آجــل. قبــل  عاجــلًا  منــه،  لابــد  وفــرض  واجــب 

نشــأت  فرقــة  هــي  الداعشــية  فالعواديــة  العواديــة.  في  تكمــن  اليــوم  المشــكلة 
ســلمتها  والتماكــر. حتــى  والالتــواء  بالخديعــة  الإســلامية،  الحــركات  أحضــان  مــن 
يــد  مــن  شــأنها  تحــول  أن  بعــد  العــراق،  في  فرعهــا  مفاتــح  القاعــدة،  الأم،  الحركــة 

العراقيــة. وللبعثيــة  لنفســه،  ولاؤه  مــن  يــد  إلى  للقاعــدة،  ولاء  لــه  كان  مــن 



477 الأعمال الكاملة  - ٢
و قــد ضُربــت البعثيــة العراقيــة صربــة قاتلــة في العــراق، فــكان لابــد لرؤوســها 
ودنيــا  منهــم  ضــاع  مجــداً  لهــا  تعيــد  ســلطة  إلى  منــه  تنفــذ  مسربــاً  تجــد  أن  الباقيــة 
انفــرط عقدهــا عليهــم، فلــم تجــد أفضــل مــن التخفــى وراء الحروريــة، باســم التوبــة 
أو باســم العمالــة، لا يهــم الســبب الحقيقــيّ في دنيانــا هــذه، فأمــر مــن قبلهــم وأســلّم 

النتيجــة واحــدة، وهــي: لهــم زمــام الحركــة في هــذا إلى الله. لكــن 

1. توسع على الأرض يقصد إلى مناطق الثروة النفطية والزراعية وغيرها.

النفــط  يبيعــون  النفطــيّ،  المجــال  في  النصــيري  النظــام  مــع  مبــاشر  تعامــل   .٢
عرفهــم  في  وهــو،  المــال.  مقابــل  النظــام  إلى  النظــام،  مــن  عليــه  اســتولوا  الــذي 

الذبــح. عليهــا  يســتحقون  وردة  كفــرٌ  الحــروري، 

تُعقــد  حيــث  مــن  الأمنــيّ،  المجــال  في  النصــيري  النظــام  مــع  مبــاشر  تعامــل   .3
الصفقــات الأمنيــة في اســتلام وتســليم مناطــق في الشــام، أو تأمــين ظهــر النظــام في 
أماكــن يضغــط فيهــا مجاهــدي الســنة عليــه، أو في حســن الجــوار كــما يحــدث عــلى 

حلــب. في  التــماس  حــدود  طــول 

التــي  الــردة،  بدعــوى  يومــيّ  شــبه  بشــكل  المجاهديــن  مــن  المســلمين  قتــل   .4
الجبهــات  أكــبر  مــع  تعامــل  أي  لــه  ليــس  فالنظــام  حقيقــة.  يمارســونا  مــن  هــم 

النــصرة.  جبهــة  وهــي  الجهاديــة، 

أول  والــبراء  الــولاء  موضــوع  الداعشــية  العواديــة  الحركــة  اســتغلت  وقــد 
الحلــم،  ســفهاء  الســن،  حدثــاء  العقــل،  فاقــدي  مــن  عــددٍ  أكــبر  لتجمــع  ظهورهــا 
مــا  بــكل  أعداءهــا  وتقــذف  المحميــة،  الإســلام  وأرض  النبويــة  بالخلافــة  تمنيهــم 
يمكــن مــن صفــات، هــي اليــم أكــبر الموصفــين بهــا. لكنهــا اعتمــدت عــلى عاملــين، 

النــاس. ذاكــرة  وقــصر  الأتبــاع،  عقــل  صغــر 

وتضــم الحركــة العواديــة الداعشــية اليهــا نوعــين مــن المقاتلــين، أحدهمــا مــن بــع 
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نفســه بدنيــا غــيره، مــن المغفلــين ممــن »هاجــر« اليهــم أساســاً ســواء مــن بــلاد عربيــة 
أو أعاجــم لا يــكادون يفقهــون قــولا، أومــن الشــاميين ممــن لــه غــرض في الســلطة بعــد 
بشــار، وغالبهــم مــن الشــبيحة والمجرمــين والجزاريــن. وهــذه النوعيــة تجــد منهــا الكثــير 
مــن الذيــن فقــدوا الإيــمان وتعــروا عــن الخلــق والحيــاء. فتبعــث الحركــة بأبنــاء الصنــف 
الأول للعمليــات الانتحاريــة ومناطــق المواجهــة، وتتخــذ مــن الصنــف الثــاني قــوات 

أمنيــة في مناطــق المدنيــين، مــن حيــث إنهــم أصــلًا مــن الشــبيحة والمجرمــين.

ــه  ــا اســتولت علي ــيراً بتوســعٍ مــن وراء م ــى كث ــة الداعشــية لا تعن و الحركــة العوادي
في زخــم تقدمهــا الأول، الــذي باغــت المجاهديــن، وجمــع اليــه أنصــاراً كثيريــن قبــل 
أن تظهــر حقيقــة تنظيمهــم، وعقيدتــه ومنهاجــه. فهــذه الأرص التــي اســتولوا عليهــا، لا 
يقصــد النظــام إلى اســتردادها أساســاً، عــلى الأقــل في الوقــت الحــالّي، بنــاء عــلى اتفاقيــات 
حســن الجــوار. كــما إن الحركــة تجعــل منهــا مــادة »لدولــة« موهومــة، تســتمر بهــا في 

اســتغفال المغفلــين وجــذب المســتحمرين مــن الداخــل والخــارج. 

لا  هــي  تحافــظ.  حركــة  باتــت  بــل  تُصــارع،  حركــة  تعــد  لم  اليــوم  فالحركــة 
واعتمدهــا  بهــا،  رضيــت  وأرض  ثــروات  عــلى  تحافــظ  ولكنهــا  نظامــاً،  تصــارع 
تســيطر  التــي  الأماكــن  تلــك  في  تضربهــا  التحالــف  قــوات  تجــد  لا  بــل  النظــام،  لهــا 
تلــك  خدمــة  حقيقــة  عــن  للعقــول  وإلهــاءً  للشــبهات،  درءا  حنونــة  بيــد  إلا  عليهــا 
الحركــة لأغــراض الغــرب، تمامــا كــما يخــدم محمــد عبــاس الغــرب، بــلا أدنــى فــرق 
بــين عبــاس والســامرائي. وهاهــم يقتلــون الفلســطينيين في أفقــر ملاجئهــم يقومــون 
بخدمــات للنظــام، إذ هــم واليرمــوك محــاصرون هنــاك، فــما المصلحــة مــن ضربهــم؟ 
التعامــل مــع جهــة عميلــة، تكســب عــلى  النظــام، ليكــون  إلا تخفيــف الضغــط عــلى 

المســلمين. دمــاء  حســاب 

الجهــاد ضــد بشــار والرافضــة الأنجــاس ليــس مــن عمــل الدواعش الحروريــة، وإلا 
كذبنــا رســول الله صلى الله عليه وسلم، الــذي قــال إنهــم يقتلــون أهــل الإســلام ويقتلــون أهــل الأوثــان. 
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الجهــاد عمــل الســنة لا عمــل مــن أعــمال أهــل البدعــة، خاصــة مــن اتخــذوا البدعــة وســيلة 

وغطــاء لتحقيــق أهــداف مرحليــة لا علاقــة لهــا بإســلام.
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*  *  *

أصول الإجرام عند الحرورية اللئام
الحمــد لله الــذي لا يحمــد ســواه، المحمــود عــلى كل حــال، وبــكل لســان ومقــال، 

والصــلاة والســلام عــلى رســول الله صلى الله عليه وسلم، وبعــد

لا شــك أن العوامل النفســية والســيكلوجية تؤثر تأثيراً عميقاً في تصرفات البشر على 
المســتوى الخــاص، يســتوى في هــذا المســلم وغــير المســلم. إذ إن هــذا الأمــر مــن مكنونــات 
الفطــر ومرجعيــات النفــوس. كــما أنّ البيئــة بمفهومهــا العــام، تؤثــر عــلى تصرفاتهــم عــلى 
المســتوى الجماعــيّ العــام. وإغفــال ذلــك فيــه إغفــال لجــزء لا يتجــزأ مــن الشــخصية 
الإنســانية التــي نراهــا تمشــى عــلى الأرض، ونــرى تصرفاتهــا وأفعالهــا، فنحســن بهــا الظــن 

أو نســيئ، دون تقديــر تلــك العوامــل حــق قدرهــا.

والمســلمون ليســوا بدعــاً في ذلــك، فهــم بــشٌر مــن البــشر، خلقهــم الله عــلى الفطــرة كــما 
خلــق غيرهــم عــلى الفطــرة، وتأثــر الــكلّ بالبيئــة عمومــاً، وبــما رُكــز في آحادهــم مــن طبــع 
غالــب خصوصــاً. فــترى العنيــف عنيفــاً، مســلمًا أو غــير مســلم، وتــرى الحليــم حليــما، 
مســلمًا أو غــير مســلم، وتــرى الشــقي المجــرم شــقياً مجرمــاً، مســلما كان أو غــير مســلم. 
وإنــما يَعــرض الإســلام القصــد الأصــح والقــول الأمثــل والعمــل الأعــدل، فإمّــا يأخــذ 
بــه الفــرد، فيكــون مســلمًا ســوياً، أو لايأخــذ بــه أصــلًا، فيكــون غــير مســلم، أو يأخــذ 

بأطــراف منــه مقطّعــة مجــزأة فيكــون بدعيــاً أو ضــالاً مجرمــاً.

شــواهد  مــن  الله  إلا  يحصيــه  لا  مــا  قبلنــا  عمــن  وقرأنــا  حياتنــا،  في  رأينــا  وقــد 



د. طارق عبد الحليم480
اتصــالاً  عرفنــا،  مــن  هــؤلاء  مــن  طائفــة  كلّ  مــن  وعرفنــا  المنظــور،  هــذا  صحــة 

تعــالى. الله  بحمــد  النتائــج  تضاربــت  فــما  التاريــخ،  في  وقــراءة 

ــا، مــن  ــي ذكرن ــة العوامــل الت ــه كاف ــا الأســوأ في هــذا، مــن تكالبــت علي ــد وجدن وق
خســة طبــع أصليــة، مــع عنــف غالــب لا يعــرف رحمــة، وتعــاون معهــا ســوء خلــق، 
وبيئــة عامــة، ســواء في المنــزل أو خارجــه، ســمحت بمثــل هــذا التشــوّه الطَبعــيّ. ثــم اقترن 
مــع ذلــك انحــراف عقــديّ، وجــد فيــه المــرء ما يناســب فطرتــه المنكوســة المجرمــة العنيفة، 
ــا  ــة توجيهاته ــن بقي ــرف ع ــض الط ــرة، وغ ــك الفط ــب تل ــا يناس ــة م ــن الشريع ــد م فتصي

وتوجهاتهــا، إمــا تــأولاً أو إعراضــاً. 

فطــريّ،  لــكلّ خلــل  يكــوّن مرتعــاً  إنــه  المعــاصر، وجدنــا  واقعنــا  نظرنــا في  فــإذا 
فالبيئــة  والبيئــي.  الشــخصي  المســتوى  عــلى  يعالجــه،  مــا  وبمنــع  يقويــه،  مــا  بإتاحــة 
بيئــة تتصــارع فيهــا قيــم الإســلام وتوجهاتــه وتوجيهاتــه، مــع  المعــاصرة  الإســلامية 
قيــم الخــراب العلــمانّي، والفــوز إلى يومنــا هــذا هــو للتوجــه العلــمانّي، طبعــاً وخلقــاً، 
منهــا  تسربــت  غربيــة  علمانيــة  خلفيــة  لــه  المســلم،  الشــاب  فــترى  الله.  شــاء  مــا  إلا 
كل آفــات الضــلال، وتصارعــت في نفســه مــع مــا تفرضــه عليــه ديانتــه مــن عكــس 
مــع  ضــع  وضعــفٍ.  وتميــع  وانحطــاط  خســار  مــن  بيئتــه  في  يشــاهده  ومــا  ذلــك، 
المصادمــة  إلى  وتجنــح  العنــف  إلى  تميــل  فطــرة  الشــخصية  فطرتــه  كانــت  مَــنْ  هــذا 
طبعــا، ولا تتيــح لصاحبهــا هامــش مــن الطبــاع الإنســانية الأخــرى. فــما يكــون مــن 
مــن  صحتــه  يظهــر  مــا  عــلى  حتــى  وتمــردٍ  خلــق  وســوء  مــزاج  اضطــراب  إلا  ذلــك 

الغــلاب.  الشــاذّ  الطبــع  ذاك  موافقتــه  لعــدم  الإســلام، 

فــما  المعــاصرة.  الحروريــة  تنشــأ  والخلُقــيّ  الِخلْقــيّ  التشــوه  هــذا  مثــل  وعــلى 
أبــداً،  والخلُقــيّ  الِخلْقــيّ  الانحطــاط  هــذا  بمصــل  التاريخيــة  الحروريــة  كانــت 
الغــرب  يكــن  ولم  ضعيفــاً،  خــاسراً  الواقــع  يكــن  لم  حيــث  مــن  البيئــة،  لاختــلاف 
النــاس.  جمهــور  عــن  البعيــدة  الاعتــزال  دراســات  بعــض  في  إلا  أساســاً  موجــوداً 
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الطبعيــة  الصفــات  تشــابها في  قــد  قبــل،  مــن  المعاصريــن وإخوانهــم  لكــن الحروريــة 

الخلُقيّــة. الصفــات  في  يشــتركوا  لم  وإن  شــك،  بــلا  الُمعوجّــة  الشــخصية 

التدهــور،  مــن  لقــرون  الإســلام  بــلاد  في  اســتمر  الــذي  الــصراع  ولّــد  وقــد 
كان  بــل  التقنيــة.  مجــال  في  الغــربّي  التقــدم  تســارع  معــدل  بنفــس  خطــاه  تســارعت 
ذلــك مــن الآثــار الجانبيــة لهــذا التدهــور مــن حيــث التعجيــل بهــدم البيئــة الحاضنــة 
الإجــرام  إلتغلغــل  أدى  وخلقيــاً  نفســياً  ضغطــاً  الــصراع  هــذا  ولّــد  نقــول  الســويّة، 
بيئــات  مــن  هــم  ابتــداءً، وتجــد غالبهــم ممــن  بــه  اتصفــوا  الذيــن  أولئــك  نفــوس  في 
التربيــة  وتعتمــد  الشــوارع  الاختــلاط في  يكثــر  مغمــورة، حيــث  متدنيــة، وعائــلات 

الوالديــن. توجيــه  مــن  أكثــر  البيئــة  عــلى 

الحروريــة  نفــوس  الضالعــة في  الدمويــة  تلــك  فهــم  إلى  بنــا  يــؤدى  النظــر  وهــذا 
الأصليــة  الشــخصية  انعــكاس  مظاهــر  مــن  مظهــر  هــي  حيــث  مــن  المعــاصرة، 
تلــك  منهــا  امتصــت  التــي  بيئتهــا  وانعــكاس  بذاتهــا،  العنــاصر  تلــك  في  المجرمــة 
العنــاصر أســوأ مــا فيهــا عــلى الإطــلاق، وانعــكاس الهــوان والاحســاس بالضعــف، 
في  ارتكــز  لمـِـا  الهزيمــة،  وطــأة  تحــت  ولــو  ذاتــه  في  الإســلام  عــزة  إدراك  وعــدم 
ليكــون  بالــدم،  شــفراتها  تقطــر  التــي  الظاهــرة  القــوة  مــن  لابــد  إنــه  مــن  نفوســهم 
مبــادئ الحروريــة، ودمويــة  البــشر  مــن  العصبــة  لهــذه  الإســلام عزيــزاً، ممــا قدمتــه 
البعصيــة مــن خلفيــة أيديولوجيــة تعــين عــلى تغطيــة أي تــسرب لصــوت ضمــير أو 
أن  قبــل  أصــلًا،  عليهــا  النــاس  فطــر  التــي  الله  فطــرة  مــن  أثــرٍ  لأي  بــزوغ  أو  خلــق 

ذواتهــم. في  يمحقوهــا 

ومــن هنــا تراهــم يقتلــون المســلم الــذي يرفع ســبابته بالتوحيــد، وينكرون على مســلمٍ 
أن يصــلى قبــل نحــره، ويفخخــون المســلمين بــلا تــورع عــن قتــل الأبريــاء. كلهــا مظاهــر 
إجــرام عــاتٍ لا يمــت لديــنٍ ولا إســلام. بــل الديــن والإســلام، بــل والحروريــة ذاتهــا، 
غطــاء لنفــوس تشــوهت تشــوّها وراء الإصــلاح. ومــن هنــا جــاء حديــث رســول الله صلى الله عليه وسلم  
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فيهــم »فأينــما وجدتموهــم فاقتلوهــم«. فــإن مثــل هــؤلاء ليســت مشــكلتهم مشــكلة جــدل 
أو مناظــرة أو عقــل، بــل هــي مشــكلة نفــس مريضــة مجرمــة إجرامــاً عاتيــاً لا عــلاج منــه.

وقــد يقــول قائــل، لكــن تكالــب مــا وصَفْــتَ مــن بيئــة وهــوان وكدمــات خِلقيــة 
وخُلقيــة وانحرافــات فطــرة متأخــرة، هــي كلهــا مــن دواعــي عذرهــم عــلى فعالهــم، 
فهــم »مجبــورون« عــلى هــذا بفعــل تلــك العوامــل؟ قلنــا لا »جــبر في الإســلام« بــل هــو 
الاختيــار الحــرّ الطليــق تحــت مظلــة المشــيئة الكونيــة »فمــن شــاء فليؤمــن ومــن شــاء 
ــا كفــورا«. فانحــراف الفطــر مــن عمــل  ــاه الســبيل إمــا شــاكرا وإم ــا هدين فليكفــر«، »إن
بنــي آدم، وهــؤلاء قــد جــاوز إجرامهــم كلّ حــدّ، حتــى أصبحــوا لا يمثلــون إلا عصابــة 
قتلــة تطيــح في الأرض باســم ديــن هــو منهــم بــراء. وصــاروا عائقــاً منيعــاً ضــد العامــل 
الرئيــس الــذي وجــه انحرافهــم وهــو القضــاء عــلى النظــام، فأصبحــوا يــداً لــه لا عليــه، 

ولم لا، وقــد وافقــت المشــارب المشــارب، في الإجــرام وقتــل الآنــام.
5 رجب 1436 - ٢3 أبريل ٢015

*  *  *

مسوح الخلافة
الحمــد لله الــذي لا يحمــد ســواه، المحمــود عــلى كل حــال، وبــكل لســان ومقــال، 

والصــلاة والســلام عــلى رســول الله صلى الله عليه وسلم، وبعــد 

مــر مــا يقــرب مــن عامــين عــلى إعــلان تنظيــم دولــة العــراق والشــام بقيــادة ابراهيــم 
بــن عــواد الســامرائي العراقــي، ومــا يقــرب عــام عــلى إعــلان »الخلافــة«، وتنصيــب ذات 

الرجــل خليفــة عــلى المســلمين!

ولا نبالــغ إذ نقــول أن هــذا الإعــلان كان مــن أكــبر الخــدع السياســية في تاريــخ 
الإســلام، عــلى الأقــل في العــصر الحديــث. بــل لا نبالــغ إن قلنــا إنــه يعــدل في ســوء أثــره 
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ــة  ــة العثماني ــل ســقوط الخلاف ــا المســلمون مث ــي به ــي من ــب الت ــار المصائ ــه عــن كب وتخريب

وإعــلان قيــام الكيــان الصهيــونّي.

وقــد قابــل العــالم الإســلامي ســقوط الخلافــة العثمانيــة بحالــة مــن التيــه والارتبــاك، 
أعقبتهــا محــاولات قــام بهــا بعــض حــكام »الــدول« التــي فتّتتهــا ســايكس بيكــو، مثــل 
محاولــة الملــك فــؤاد في مــصر. ثــم كان أن فقــد المســلمون الأمــل في خلافــة بعــد أن 
ــة الثانيــة، وتكويــن مــا أســموه »جامعــة الــدول العربيــة«، التــي كرّســت  الحــرب العالمي
التقســيم الاســتعماريّ للمنظقــة، وســلّمت أجزاءهــا لجمــع مــن الطغــاة البغــاة المرتديــن 

مــن حــكام وملــوك.

عاشــت الخلافــة حلــمًا ورديــاً في قلــوب المســلمين، وتنظــيرات الإســلاميين، كــما 
ظلــت كابوســاً مرعبــاً في عقــول الطغــاة البغــاة المرتديــن مــن حــكام وملــوك. ذلــك 
أن الخلافــة في التثــور الإســلاميّ هــي تحقيــق ســياسّي لمقصــد الشــارع الحكيــم، مــن 
يقــوم  المقصــد  أخــرى. وهــذا  أرضٍ  قبــل أي  المســلمين في الأرض، أرضهــم  تمكــين 
وإعــادة  وثرواتهــا،  إرادتهــا  وتحريــر  طاقاتهــا،  واســتنفار  عقديــاً،  الأمــة  إحيــاء  عــي 
الثقــة بــين أبنائهــا، وإيقــاف الغــزو الثقــافي والعلــماني وإشــاعة الفصــق بــين طبقاتهــا. 

وقــد انحــدر الحــال بأمــة الإســلام إلى حــد أنهــا باتــت غــير ذات وجــود حقيقــي عــلى 
الأرض، بــل تحولــت إلى طائفــة متناثــرة، تحمــل ديــن الحــق، وتســير بــه بــين النــاس، ممــن 

هــم مســلمون، لكــن دون أيّ صلــة بالاســلام. وصــدق شــوقي

كأصحاب كهفٍ في عميق ثبات شعوبٌ]1] في شرق البلاد وغربها 

أو  تقــال  كلــمات  ليــس  الغــرض  ذلــك  أن  أبنائهــا  مــن  المحققــون  أدرك  وقــد 
مــا  هــو  إذ  المــوات،  بإحيــاء  أشــبه  أمــر  هــو  إنــما  تُنــشر!  وثائــق  أو  تصــدر  إعلانــات 
تصــدت لــه أنبيــاء الله، خلفــاءه الأوُل في أرضــه. فهــو أمــرٌ جلــل عظيــم، يحتــاج إلى 

]1]    استبدلنا »شعوبك« بكلمة »شعوبٌ« تأدباً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 



د. طارق عبد الحليم484
ينفــذ.  ووعــد  تتحقــق  أمانــة  لحملــه،  مســتعدة  ذاتهــا  الأمــة  تكــون  أن 

كــما أدرك المحققــون أنّ هنــاك قــدرٌ مــن تلــك الأمانــة يجــب أن يتــم وأن يُنســج 
وإدراك  الهــدف  لتحقيــق  حقيقيــة  إمكانيــة  أيّــة  تتوفــر  أن  قبــل  أصلــه  وينبــت  غزلــه 
مقصــد الشــارع مــن الخلافــة، ثــم يكــون تمددهــا وتوســعها في بقيــة أرض المســلمين 

أمــرٌ مقبــولٌ عقــلًا مُحتمــلٌ واقعــاً.

النصيريــة.  ضــد  الشــاميّ  الجهــاد  أهميــة  جــاءت  المنطلــق،  هــذا  مــن  هنــا،  مــن 
فالشــعب الســوري كان في حالــة مــن الغضــب والمــرارة مــا حملــه عــلى تقديــم كثــيٍر 

عــام.  بشــكلٍ  وللمقاومــة  بشــار،  ضــد  الجهاديــة  للحركــة  أبنائــه  مــن 

مــن  وعــدد  الشــام  وأحــرار  النــصرة،  جبهــة  بقيــادة  وقتهــا  الجهــاد  كان  وقــد 
للنهــج  الإنتــماء  تعلــن  لم  التــي  المقاومــة  جانبــاً  تركنــا  إن  الأخــرى،  الفصائــل 
وكانــت  عــام.  بوجــه  بشــار  ضــد  الحركــة  في  أثــر  لهــا  كان  وإن  ابتــداء،  الإســلامي 
لسلســلة  بدايــة  يكــون  أن  يمكــن  موقــف  إلى  للوصــول  المطلوبــة  التــي  العوامــل 
إجــراءات محســوبة تصــل بالمســلمين إلى دمشــق، خاصــة مــع الشــعبية الهائلــة لجبهــة 
وصــل  فــإن  لبشــار.  ظاهــراً  ولــو  كلــه،  العــالم  وكــره  الفصائــل،  وبقيــة  النــصرة، 
الخلافــة  عاصمــة  في  تمكــين،  ووجــود  مركزيــة  لهــم  كانــت  دمشــق،  إلى  المســلمون 
إلى  ودودهــا  ينكــر  لا  التــي  العالميــةن  القــوى  مــع  التفــاوض  أمــر  يجعــل  الأمويــة، 

أو مكــير عميــل. أو جاهــل  أحمــق 

سينشــأ  الشــام  في  النــصرة  نــصرة  أنّ  الغــرب  عــرف  وقتهــا؟  مــن  حــدث  مــاذا 
رانــد  منهــا  التخصــص،  غايــة  في  أبحــاث  مراكــز  للغــرب  فــإن  وصفنــا.  مــا  عنهــا 
يُطــوّر  أن  لابــد  فــكان  كثــير.  وغيرهــا  بوينــت،  وســت  أبحــاث  ومركــز  المعــروف، 
خطــة للتدخــل غــير المبــاشر، باســتعمال قــوى محليــة، بعــد أن أصبــح مــن الصعــب 

بالعــراق. حــدث  مــا  بعــد  المبــاشر  التدخــل 

لــه  ضمــير  لا  رجــلٍ  وجــود  واســتغلت  الأحــداث،  العالميــة  القــوى  اســتبقت 
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ولا خلــق، ســقطٌ في الوســط العلمــيّ، مشــبوه مجهــول في الوســط الجهــادي آنــذاك، 
طمــوح بــلا نهايــة، محــب للنفــس بــلا حــدود، اســمه إبراهيــم بــن عــواد الســامرائي. 
لا  البعــث،  مــع  التواصــل  ســبل  لــه  ومهــدت  شــهوراً،  ســجنه  في  صقلتــه  أنّ  فــكان 
بطريــق مبــاشر، بــل بــأن تركــت لــه الفرصــة متاحــة والطريــق ممهــد، وهــي طريقــة 

العمــلاء.  مــن  الكثــير  مــع  التعامــل  في  الغــرب 

الصعــود  مــن  وتمكــن  الإســلامية،  العــراق  دولــة  صفــوف  عــواد  ابــن  اخــترق 
نســتبعد  ولا  البعثيــين،  بمعونــة  البغــدادي،  عمــر  أبي  بعــد  القيــادي  الســلم  قمــة  إلى 
تآمــره مــع البعثيــين لقتــل أبي عمــر وأبي حمــزة رحمهــما الله. وتــم تأييــد اختيــاره مــن 
أمــراء القاعــدة، وهــي مــن أكــبر الأخطــاء التــي وقعــت فيهــا قيــادة القاعــدة آنــذاك.

ذلــك  وتواكــب  الشــام.  في  الفصائــل  وبقيــة  النــصرة،  حــرق  وقــت  جــاء  ثــم 
مــن  آمــن  الشــام، كمــلاذ  لنفســه قدمــاً في  مــن أن يجــد  العــواديّ  البعــث  مــع هــدف 
قتــل  العــوادي  البعــث  يعنــى  يكــن  ولم  معــا.  والســلطة  للثــروة  وكمصــدر  العــراق، 
أهــل  تواجــه  أن  يمكــن  لا  عراقيــة  بعثيــة  قيادتــه  إذ  الســوريين،  المجاهديــن  مــن  أي 
غايــة  في  العنصريــة  هــذه  وأمــر  والاغتيــال.  القتــل  في  البشــاعة  هــذه  بمثــل  العــراق 
الوضــح، ومــن تجاهلهــا أو قلــل مــن حقيقتهــا، لم يقــرأ الأحــداث بكشــل صحيــح، 

حــين. بعــد  عقلــه  اليــه  فســيرجع  إعلانهــا  علينــا  أنطــر  ومــن 

ثــم جــاء وقــت حــرق الجهــاد الشــاميّ لصالــح الكيــان البعثــي العــوادي. ولم يكــن 
هنــاك أفضــل مــن المذهــب الحــروري عقيــدة يتبناهــا، مــن حيــث هــو مــبرر دينــي للقتــل، 
وحافــز للجهلــة الأغبيــاء مــن شــباب ضــالٍ تائــه فقــد ثقتــه وثروتــه وكرامتــه وأمتــه، 
فبــات يبحــث عــن مخــدّرٍ دينــي. وإذا بابــن عــواد يخــرج لهــم مــن كــمّ جلبابــه أو قــاع 

ــة«. ــوح الخلاف ــه »مس عمامت

قتــل  الشــام.  زور،  لبــاس  الخلافــة  مســوح  لبــس  أن  بعــد  عــواد،  ابــن  غــزا 
مــع  تعهــد  مــا  ونفّــذ  والحروريــة،  الســنة  بــين  قتــال  إلى  الجهــاد  ومســخ  واعتــدى 
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قتــل  والثمــن،  التفــاوض.  وقــت  يــأتي  يــوم  الســلطة  اقتســام  إلى  ليصــل  النظــام، 
موزعــة  الســاحة  وتبقــى  بشــار،  ضــد  الجهــاد  ينتهــي  حتــى  ورؤوســهم  المجاهديــن 
بــين البعثيــة الحروريــة والنصيريــة. ســاعتها يكــون ابــن عــواد حقــق نــصره المــؤزر. 
تلبــس مســوح الخلافــة، وتخلــط  التــي  البعثيــة  قتــل المجاهديــن المعارضــين لســلطته 
بــه الخلطــة الحروريــة اللعينــة. الاســتحواذ عــلى أرض واســعة غنيــة بالشــام، تكــون 

العراقيــة.  البعثيــة  ولقياداتــه  لــه  مهربــاً 

القــرآن،  في  اليــه  منســوبة  ذكرهــا  بــأن  ســبحانه  الله  شرفهــا  التــي  والخلافــة 
نتحــدث  التــي  السياســية  الخلافــة  هــي  ليســت  الإنســان،  عنــق  في  أمانــة  وجعلهــا 
فعــل  بــلا  آدم  لبنــي  أمرهــا  ووكل  الله  خلقهــا  كونيــة  خلافــة  تلــك  إذ  اليــوم،  عنهــا 
بنــى  مــن  أتبــاع الحــق  مــن  المســلمين  يــد  تكــون عــلى  منهــم. وهــذه خلافــة شرعيــة 
وطــرق  لأشــكال  وتخضــع  موانعهــا،  وانتفــاء  شروطهــا  وبتحقــق  باختيارهــم  آدم 
الخلــط  هــي  ســامراء  ملعــون  اعتمدهــا  التــي  والخدعــة  زمنهــا.  تناســب  تطبيــق 
خلافتــه  مســوح  كان  ثــمّ  ومــن  شرعيــة،  خلافــة  الكونيــة  الخلافــة  فجعــل  بينهــما، 

بإســلام. تتلبــس  كاثوليكيــة  بابويــة  هــي  بــل  الكاثوليكيــة،  البابويــة  إلى  أقــرب 

»مســوح الخلافــة« ليســت بخلافــة، ولــن يكــون. وابــن عــواد مجــرم بعثــي يتمســح 
ــى خادمــا في بلاطــه. وعــلى الســنة أن  ــه، ولا أن يكــون حت ــه أن يدعي بمســوح ليــس لمثل

تخلــع عنــه هــذا المســوح، بعــد أن انكشــفت خططــه لــكل ذي عينــين.
٢٢ مايو ٢015 - 5 شعبان 1436    

*  *  *
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تعليق على مقال شؤون استراتيجية - النظام 
السياسي في الإسلام

اســتراتيجية«، ولا  يلعبــه صاحــب معــرّف »شــؤون  الــذي  الــدور  لا أدرى عــن 
أحــب التخويــن ابتــداء، لكــن المؤكــد إنــه يتدســس بفكــر مخالــف للســنة، يحــول جاهــداً 
ــذا التوجــه لم يســتوعب الســنة  ــارئ إن مــن يعــارض ه أن يلبســه لباســها، ويوحــى للق
ولم يســتقر عــلى فهمهــا كاملــة! وهــذه، وإن كانــت دعــوى صاحــب كل دعــوى، إلا إنهــا 

ــد. ــرد سرد الاعــتراض دون تعضي ــة، لابمج ــى بالأدل ــت أو تنتف تثب

والرجــل، واســمه الحركــيّ عبــد الله بــن محمــد، في مقالــه الأخــير »النظــام الســياسي 
في الإســلام« يخلــط حقــاً بباطــل، كــما هــو الحــال في أمــر كلّ ملبّــسٍ عــلى النــاس، فلابــد 
مــن التزيــين للقــول حتــى يكــون مقبــولاً. فيتحــدث عــن عظمــة الإســلام وشــموله في 
الناحيــة السياســية، وهــن تجربــة عمــر بــن عبــد العزيــز وتدرجــه في إعــادة الســنة، وغــير 

ذلــك ممــا يجعــل القــارئ يســتريح للمنهــج ويفــترض الصحــة فيــما كل مــا يســتقبل.

مــن يخطــأ في  أيــن  كتبــه، لا، ولكــن  كلّ حــرف  أخطــأ في  الرجــل  إن  أقــول  ولا 
كلّ حــرفٍ يكتــب، إلا أن يكــون أحمــق. التقويــم عــادة يكــون بــما يخــرج بــه القــارئ 

ثــم، التــصرف.  »العــادي« غــير المتخصــص مــن توجيــه للعقــل ومــن 

وهــو  الإســلام«،  في  الســياسي  »النظــام  للمقــال  ضخــما  عنوانــاً  يضــع  والرجــل 
موضــوع يحتــاج إلى مجلــد، لتغطيتــه مبدئيــاً، لا لصفحتــين! عليمــلّ حــال، فقــد تعــرض 
ــين  ــط ب ــت في الفهــم الإســلامي لنظــام الحكــم، وحــاول أن يرب الرجــل إلى بعــض تواب
هــذا لفهــم وبــين مســمياتٍ معــاصرة، بحيــث يصــل بهــا إلى أن هــذه المســميات العصريــة، 

ــى. وإن خالفــت في التســمية، فمــن الحمــق رفضهــا لأنهــا موافقــة في المعن

ــاول، فــإن للإســم، دائــما، نصيــبٌ  ــا عــلى هــذا الأســلوب في التن وقــد ســبق أن رددن
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مــن مفهومــه، لا يتجــزء منــه، ولا يتخلــف عنــه، كــما رأينــا في تعبــير الديموقراطيــة 
والشــورى، وهــو مــا أثبتــه بنفســه. لكنــه راح يقبــل تعبــيرات أخــرى ويقيســها عــلى مــا في 
الإســلام دون تدقيــق وتمحيــص. ومثــال عــلى ذلــك تعبــير »العدالــة الاجتماعيــة« فهــو في 
الغــرب يعنــى المســاواة في الحقــوق والواجبــات، وهــو مــا يأتــى في طيــه حــق أصحــاب 
ــت  ــي مكفــول في ثاب ــزواج المث ــيّ في المــيراث والمعاشــات وغيرهــا! وحــق ال ــزواج المث ال
ــس  ــن أس ــاس م ــه أس ــال إن ــن أن يق ــا يمك ــو م ــخصية، وه ــة الش ــدأ الحري ــو مب ــر وه آخ
الإســلام كذلــك! فمبــدأ اعتــماد التســميات دون مفاهيمهــا الواقعيــة عــلى الأرض مبــدأ 

باطــل مزيــفٌ منحــرف.

ثــم الغمــوض والتمويــه في نقــل قــول ابــن عقيــل »العمــل بالسياســة هــو الحــزم ولا 
يخلــو منــه إمــام وقــال الآخــر: لا سياســة إلا مــا وافــق الــشرع فقــال ابــن عقيــل : السياســة 
مــا كان مــن الأفعــال بحيــث يكــون النــاس معــه أقــرب إلى الصــلاح وأبعــد عــن الفســاد 
وإن لم يشرعــه الرســول صلى الله عليه وسلم  ولا نــزل بــه وحــي فــإذا أردت بقولــك : لا سياســة إلا مــا 
ــه  ــا نطــق ب ــح . وإن أردت م ــه الــشرع ؛ فصحي ــا نطــق ب ــق الــشرع، أي : لم يخالــف م واف
ــزأ قــولاً خارجــاً عــن ســياقه العــام،  ــة«. فالرجــل يجت الــشرع، فغلــط، وتغليــط للصحاب
مــن حيــث لم يبــيّن أن »مــا لم ينطــق بــه الوحــي »نصّــا جزئيــاً« لكنــه ممــا لا يــزال يخضــع 
للوحــي مــن خــلال وصفــه، الــذي قيــده العلــماء بالمناســبة، ســواء الملائمــة أو المرســلة. 
وهــذا بــاب يتعلــق ببابــين في الشريعــة، بــاب أوصــاف العلــة في القيــاس ودليــل المصلحــة 
المرســلة. فذكــر هــذا النقــل دون توضيــح للمقصــود، تمويــه وتزييــف وانحــراف. وكلّ مــا 
لم ينطــق بــه الــشرع »نصّــا« نطــق بــه عامــاً كليــاً، مــن القواعــد الثابتــة التــي هــي أقــوى مــن 

النصــوص الجزئيــة. هــذا أمــر يعرفــه مــن يعــرف الــشرع تحقيقــا لا تلفيقــا.

ثــم تلــك الفقــرة التــي نصّهــا، وأنقلهــا عــلى طولهــا »وللتوضيــح أقــول أن مــا جــرى 
ــل أهــل الحــل والعقــد إلا  ــي ســاعدة هــو »ترشــيح أولي« لأبي بكــر مــن قب في ســقيفة بن
أنــه لم يصبــح خليفــة إلا بعــد مبايعــة أهــل المدينــة في المســجد النبــوي وكــذا الحــال في 
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بيعــة عمــر التــي أتــت عبر«ترشــيح أولي«مــن أبي بكــر وهــو رأس أهــل الحــل والعقــد ثــم 
أصبــح خليفــة بعــد مبايعــة العامــة والخاصــة بعــد ذلــك ونفــس الأمــر في ترشــيح عمــر 
ــارة مــن رأس أهــل الحــل والعقــد  ــمان كان مرشــحا ضمــن عــدة أســماء مخت للســتة فعث
ــا بكــر وعمــر وعثــمان بويعــوا بيعــة عامــة  عمــر ثــم بايعتــه الأمــة بعــد ذلــك ولــولا أن أب

بعــد الترشــيح الخــاص لمــا صحــت بيعتهــم وهــذا مــا قــرره شــيخ الإســلام ابــن تيميــه

ــدول في العــالم فــأي مرشــح للرئاســة  ــير مــن ال ــع أيضــا في كث وهــذا النظــام هــو المتب
في الغــرب يجــب أولا أن يعــرض أوراقــه عــلى لجنــة الانتخابــات وهــي لجنــة مــن كبــار 
قضــاة الدولــة تقــرر قبــول ترشــيح الشــخص أو رفضــه بنــاء عــلى شروط الترشــيح - في 
إيــران تســمى هيئــة تشــخيص مصلحــة النظــام والتــي تمكــن المرشــد الأعــلى مــن إزاحــة 
الإصلاحيــين - والقصــد أن هــذه »القنطــرة« تمكــن مــن ضبــط مســار الانتخابــات بحيث 
لا تنتــج عنهــا شــخصيات تعــارض مبــادئ الدولــة وهــذا الأمــر منضبــط في نظامنــا 
الإســلامي عــبر أهــل الحــل والعقــد الذيــن يقومــون بترشــيح أهــل الأمانــة الموثــوق بهــم 
حتــى تقــوم الأمــة بانتخــاب مــن تشــاء دون أن تتعــرض لعمليــة اخــتراق خارجــي عــبر 
دعــم المرشــحين الموالــين للخــارج كــما يحــدث في الأنظمــة الديمقراطيــة فحقيقــة اهتــمام 
الغــرب بنــشر الديمقراطيــة في العــالم تنبــع مــن كونهــا النظــام المثــالي لاخــتراق أي بلــد 
عــبر دعــم بعــض الأحــزاب وتوجيــه الإعــلام معهــم لإنجاحهــم في الانتخابــات حتــى 
ينفــذوا سياســات الغــرب صاحــب الفضــل في إيصالهــم وحمايــة شرعيتهــم بعــد ذلــك 
والمطلــوب لإعــادة هــذا النظــام الآن هــو إعطــاء مجلــس الحــل والعقــد حــق القيــام 
بالخطــوة الأولى وهــي ترشــيح قائمــة أســماء لمنصــب الرئاســة ممــن يتفــق عــلى عدالتهــم 
وكفائتهــم ثــم تنظــم انتخابــات مبــاشرة تمكــن الشــعب مــن اختيــار حاكمــه وهــذه وكــما 
أنهــا الطريقــة الأقــرب للــشرع ففيهــا أيضــا قطــع لدعايــات شــبح الدكتاتوريــة الــذي 
يرتبــط دائــما في أذهــان النــاس بحاكــم لم يشــاركوا في اختيــاره كــما أن هــذه الطريقــة تســد 
البــاب أمــام الغــرب في تحريــك العمليــة الانتخابيــة لصالحــه أو حتــى الطعــن فيهــا لأن 

الجميــع يشــاهد النــاس وهــم واقفــين طوابــير لممارســة حقهــم الانتخــابي«.
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ــين  ــه شــتان ب وهــي فقــرة محشــوة بالأخطــاء والانحــراف عــن الســنة وفهمهــا. فإن
»الترشــيح« وبــين »البيعــة« التــي أقرهــا أصحــاب الســقيفة! فــإن القــول بإنهــا كانــت 
ــة تامــة الأركان. ومــا  ــارد ملفــق ملبّــس. بــل كانــت بيعــة كاملــة مقبول ترشــيحاً، قــول ب
حــدث بعدهــا هــو »إقــرار« وتكميــل ومبايعــات زائــدة. وهــذا الخلــط الســمج هــو مــن 
التــواء الفهــم في موضــوع التســميات والمفاهيــم. ولا أدرى مــن أي فقــرة وردت في 
ــما  ــة المؤرخــين، ب ــد أســماها كاف ــخ بيعــة الســقيفة توهــم الرجــل إنهــا »ترشــيح«، وق تاري
فيهــم مــن رفضهــا مــن الروافــض، ببيعــة الســقيفة؟ وهــا هــو نــص الواقعــة كــما حكاهــا 

بــن كثــير عــن الجماعــة 

»قــال الإمــام أحمــد: ثنــا إســحاق بــن عيســى الطبــاع، ثنــا مالــك بــن أنــس، حدثنــي 
ابــن شــهاب عــن عبيــد الله بــن عبــد الله بــن عتبــة بــن مســعود أن ابــن عبــاس أخــبره أن 
عبــد الرحمــن بــن عــوف رجــع إلى رحلــه قــال ابــن عبــاس: وكنــت أقــرئ عبــد الرحمــن 
بــن عــوف فوجــدني وأنــا أنتظــره وذلــك بمنــى في آخــر حجــة حجهــا عمــر بــن الخطــاب. 
فقــال عبــد الرحمــن بــن عــوف: إن رجــلا أتــى عمــر بــن الخطاب. فقــال: إن فلانــا يقول: 
ــاس  ــم العشــية إن شــاء الله في الن ــال عمــر: إني قائ ــا. فق ــد مــات عمــر بايعــت فلان ــو ق ل
فمحذرهــم هــؤلاء الرهــط الذيــن يريــدون أن يغصبوهــم أمرهــم. قــال عبــد الرحمــن: 
فقلــت: يــا أمــير المؤمنــين لا تفعــل فــإن الموســم يجمــع رعــاع النــاس وغوغاءهــم، وأنهــم 
ــول مقالــة يطــير بهــا  ــى أن تق ــون عــلى مجلســك إذا قمــت في النــاس فأخش الذيــن يغلب
أولئــك فــلا يعوهــا ولا يضعوهــا مواضعهــا، ولكــن حتــى تقــدم المدينــة فإنهــا دار الهجــرة 
والســنة، وتخلــص بعلــماء النــاس وأشرافهــم فتقــول مــا قلــت متمكنــا، فيعــون مقالتــك 

ويضعوهــا مواضعهــا.

مقــام  أول  في  النــاس  بهــا  لأكلمــن  صالحــا  المدينــة  قدمــت  لئــن  عمــر:  قــال 
أقومــه. فلــما قدمنــا المدينــة في عقــب ذي الحجــة وكان يــوم الجمعــة عجلــت الــرواح 
ســاعة  أي  يبــالي  لا  إنــه  قــال:  الأعمــى؟  صكــة  ومــا  لمالــك:  قلــت  الأعمــى  صكــة 
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خــرج لا يعــرف الحــر والــبرد، أو نحــو هــذا، فوجــدت ســعيد بــن زيــد عنــد ركــن 
أن  أنشــب  فلــم  ركبتــه  ركبتــي  تحــك  حــذاءه  فجلســت  ســبقني،  قــد  الأيمــن  المنــبر 
قالهــا  مــا  مقالــة  المنــبر  هــذا  عــلى  العشــية  ليقولــن  قلــت:  رأيتــه  فلــما  عمــر،  طلــع 
يقــول  أن  مــا عســيت  وقــال:  ذلــك  زيــد  بــن  ســعيد  فأنكــر  قــال:  قبلــه.  أحــد  عليــه 

أحــد. يقــل  لم  مــا 

فجلــس عمــر عــلى المنــبر، فلــما ســكت المــؤذن، قــام فأثنــى عــلى الله بــما هــو أهلــه، 
ــة وقــد قــدر لي أن أقولهــا لا أدري لعلهــا  ــم قــال: أمــا بعــد أيهــا النــاس فــإني قائــل مقال ث
بــين يــدي أجــي، فمــن وعاهــا وعقلهــا فليحــدث بهــا حيــث انتهــت بــه راحلتــه، ومــن لم 
يعهــا فــلا أحــل لــه أن يكــذب عــي، إن الله بعــث محمــدا بالحــق، وأنــزل عليــه الكتــاب، 
فــكان فيــما أنــزل عليــه آيــة الرجــم، فقرأناهــا ووعيناهــا، وعقلناهــا، ورجــم رســول الله 
 ورجمنــا بعــده، فأخشــى إن طــال بالنــاس زمــان أن يقــول قائــل: لا نجــد آيــة الرجــم 
في كتــاب الله فيضلــوا بــترك فريضــة قــد أنزلهــا الله عــز وجــل فالرجــم في كتــاب الله حــق 
عــلى مــن زنــا إذا أحصــن مــن الرجــال والنســاء، إذا قامــت البينــة، أو كان الحبــل أو 
الاعــتراف، ألا وإنــا قــد كنــا نقــرأ: لا ترغبــوا عــن آبائكــم فــإن كفــرا بكــم أن ترغبــوا عــن 
آبائكــم، ألا وإن رســول الله  قــال: »لا تطــروني كــما أطــري عيســى بــن مريــم، فإنــما أنــا 
عبــد فقولــوا: عبــد الله ورســوله« وقــد بلغنــي أن قائــلا منكــم يقــول: لــو قــد مــات عمــر 
بايعــت فلانــا، فــلا يغــترن امــرؤ أن يقــول: إن بيعــة أبي بكــر كانــت فلتــة فتمــت، ألا وأنهــا 
كانــت كذلــك، إلا إن الله وقــى شرهــا، وليــس فيكــم اليــوم مــن تقطــع إليــه الأعنــاق 
مثــل أبي بكــر. وأنــه كان مــن خبرنــا حــين تــوفي رســول الله  أن عليــا والزبــير ومــن كان 
معهــما تخلفــوا في بيــت فاطمــة بنــت رســول الله  وتخلــف عنهــا الأنصــار بأجمعهــا في 
ســقيفة بنــي ســاعدة، واجتمــع المهاجــرون إلى أبي بكــر، فقلــت لــه: يــا أبــا بكــر انطلــق بنــا 
ــا  ــا رجــلان صالحــان، فذكــرا لن ــى لقين ــا نؤمهــم حت ــا مــن الأنصــار، فانطلقن إلى إخوانن
ــا  ــد إخوانن ــت: نري ــن؟ فقل ــشر المهاجري ــا مع ــدون ي ــن تري ــالا: أي ــوم فق ــع الق ــذي صن ال
مــن الأنصــار. فقــالا: لا عليكــم أن لا تقربوهــم واقضــوا أمركــم يــا معــشر المهاجريــن. 



د. طارق عبد الحليم49٢
هــم  فــإذا  ســاعدة  بنــي  ســقيفة  في  جئناهــم  حتــى  فانطلقنــا  لنأتينهــم،  والله  فقلــت: 
مجتمعــون، وإذا بــين ظهرانيهــم رجــل مزمــل فقلــت: مــن هــذا؟ قالــوا: ســعد بــن عبــادة. 
فقلــت: مالــه؟ قالــوا: وجــع، فلــما جلســنا قــام خطيبهــم فأثنــى عــلى الله بــما هــو أهلــه 
وقــال: أمــا بعــد، فنحــن أنصــار الله وكتيبــة الإســلام، وأنتــم يــا معــشر المهاجريــن رهــط 
ــا مــن الأمــر.  ــا، وتحصنون ــا مــن أصلن ــا، وقــد دفــت دافــة منكــم تريــدون أن تختزلون نبين
فلــما ســكت أردت أن أتكلــم، وكنــت قــد زورت مقالــة أعجبتنــي أردت أن أقولهــا بــين 
ــه بعــض الحــد وهــو كان أحكــم منــي وأوقــر والله مــا  يــدي أبي بكــر، وكنــت أداري من
تــرك مــن كلمــة أعجبتنــي في تزويــري إلا قالهــا في بديهتــه وأفضــل حتــى ســكت. فقــال: 
أمــا بعــد فــما ذكرتــم مــن خــير فأنتــم أهلــه، ومــا تعــرف العــرب هــذا الأمــر إلا لهــذا الحــي 
مــن قريــش، هــم أوســط العــرب نســبا ودارا، وقــد رضيــت لكــم أحــد هذيــن الرجلــين 
ــا،  ــال غيره ــا ق ــره مم ــم أك ــراح، فل ــن الج ــدة اب ــد أبي عبي ــدي وبي ــذ بي ــئتم. وأخ ــما ش أيه
كان والله أن أقــدم فتــضرب عنقــي لا يقربنــي ذلــك إلى إثــم أحــب إلي أن أتأمــر عــلى قــوم 
فيهــم أبــو بكــر، إلا أن تغــير نفــسي عنــد المــوت. فقــال قائــل مــن الأنصــار: أنــا جذيلهــا 
المحــكك، وعذيقهــا المرجــب، منــا أمــير ومنكــم أمــير يــا معــشر قريــش. فقلــت لمالــك: مــا 
يعنــي: أنــا جذيلهــا المحــكك وعذيقهــا المرجــب؟ قــال: كأنــه يقــول: أنــا داهيتهــا. قــال: 
ــا  فكثــر اللغــط، وارتفعــت الأصــوات حتــى خشــينا الاختــلاف. فقلــت: أبســط يــدك ي
أبــا بكــر فبســط يــده فبايعتــه وبايعــه المهاجــرون، ثــم بايعــه الأنصــار، ونزونــا عــلى ســعد 
بــن عبــادة فقــال قائــل منهــم: قتلتــم ســعدا. فقلــت: قتــل الله ســعدا. قــال عمــر: أمــا والله 
مــا وجدنــا فيــما حضرنــا أمــرا هــو أرفــق مــن مبايعــة أبي بكــر، خشــينا إن فارقنــا القــوم ولم 
ــا بيعــة، فإمــا نبايعهــم عــلى مــا لا نــرضى، وإمــا أن نخالفهــم  ــوا بعدن تكــن بيعــة أن يحدث
فيكــون فســاد، فمــن بايــع أمــيرا عــن غــير مشــورة المســلمين فــلا بيعــة لــه، ولا بيعــة للــذي 
بايعــه تغــرة أن يقتــلا. قــال مالــك: فأخــبرني ابــن شــهاب عــن عــروة أن الرجلــين اللذيــن 
لقياهمــا: عويــم بــن ســاعدة، ومعــن بــن عــدي. قــال ابــن شــهاب: وأخــبرني ســعيد بــن 
المســيب أن الــذي قــال: أنــا جذيلهــا المحــكك، وعذيقهــا المرجــب: هــو الحبــاب بــن 
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المنــذر. وقــد أخــرج هــذا الحديــث الجماعــة في كتبهــم مــن طــرق عــن مالــك وغــيره عــن 
الزهــري بــه« اهـــ .ســبحان الله، الهــوى غــلاب كــما يُقــال، حتــى إنــه يبــدّل ثوابــت النظــام 
الإســلامي، الــذي ارتضتــه العلــماء عــلى مــدى التاريــخ، بــل ويبــدل النظــر في تاريخــه، ومــا 
ثبــت بالعقــل والنقــل صحتــه، مــن أنّ حــق التعيــين والتوليــة هــو لأهــل الحــل والعقــد، لا 
حــق »الترشــيح«، مــن خــلال التمويــه بــين إعطــاء البيعــة زتنصيــب الخليفــة. وهــي تفرقــة 
ــه بذلــك.  أتــى بهــا تدليســاً، فمتــى وقعــت البيعــة تــم الأمــرن واســم الخليفــة لا شــأن ل

تدليــس مــا بعــده تدليــس!

بــدا غــير ذلــك مــن بعــض عباراتــه الموهمــة،  الرجــل ديموقراطــيّ للنخــاع، وإن 
واســتعماله لألفــاظ شرعيــة كأهــل الحــل والعقــد. فــما ميــزة أن »يرشّــح« أهــل الحــلّ 
والعقــد جمــعٌ مــن النــاس، ثــم يعــود الأمــر مــرة أخــرى إلى يــد العامــيّ ليختــار منهــم! 
ــار؟ هــي خطــوة  ــار مــن هــؤلاء الجمــع؟ وعــلى أي أســاس يخت وأي علــم للعامــيّ ليخت
تتوســط بــين الديموقراطيــة والشــورى، تجعلنــا مــن أصحــاب الأعــراف في السياســة! لا 

إلى هــؤلاء ولا إلى هــؤلاء، كالراقــص عــلى الســلم!

بالثوابــت  التطبيــق،  وأشــكال  الوســائل  في  الاجتهــاد  يخلــط  الرجــل  أنّ  الأمــر 
والمســلمات. وحــين نقــول الثوابــت والمســلمات، لا نقصــد إنهــا مــن أركان الإســلام، 

والتوجــه. الفهــم  في  الثابتــة  الكليــة  قواعــده  مــن  ولكنهــا 

ــار القــادة، يرجــع إلى تفصيــلات خاصــة  ــال الرافــي في اختي ــر الرجــل للمث وتقدي
ــير  ــم العقــل عــلى النقــل، وكث ــه، وفي أصــول فقههــم مــن تقدي ــة الفقي بعقيدتهــم في ولاي

غــير ذلــك ممــا لا يتســع لــه المقــام. 

ونحــن، أهــل الســنة والجماعــة، لنــا ثوابتنــا ومســلماتنا، لا نخلطهــا بالوســائل وطــرق 
التطبيــق. فتكويــن هيئــة برلمانيــة مــن ممثلــين تنفيذيــين أو مســاعدى ولاة - إن شــئت - 
ــة  ــا ليــس في شــكل الهيئ أمــرٌ ضروري مــن حيــث اتســعت مرافــق الــدول. والنقــاش هن

التنفيذيــة، لكــن في تعيــين رأس الأمــة، وطريقــة محاســبته، والأخــذ عــلى يــده. 
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والنظــام الإســلامي في ذلــك وســطٌ بــين رعونــة فهــم أدعيــاء الســلفية للخضــوع لــولّي 
الأمــر، وبــين براجماتيــة الغــرب في عزلــه، بنــاءً عــلى أصــوات الجهــال مــن العــوام. ولعــل 

الله ســبحانه أن يقيّــد لنــا الوقــت والعمــر فنكتــب في هــذا الأمــر تفصيــلًا]1].

أهــل الحــلّ والعقــد ليســوا »هيئــة ترشــيحية« في الفهــم الإســلامي، ولا يصــح في 
العقــل الســديد أن يكونــوا. بــل هــم »هيئــة توليــة«، ثــم »هيئــة تقييــم وتقويــم«، بذاتهــا أو 

بــأي شــكل تــراه، مــن وســائل.

لابــد  كان  عجالــة  لكنهــا  الرجــل،  كتبهــا  كلمــة  طــل  أتقــصى  أن  إلى  أقصــد  ولم 
عــام  وتحذيــر  المقالــة،  هــذه  بــه  تــأتي  قــد  مــا  مفاســد  مــن  نقلــل  حتــى  بشرعــة  منهــا 

ممــا يكتــب الرجــل.
9 يونية ٢015 - ٢0 شعبان 1436

*  *  *

هل يحيا الأمل من جديد في الشام؟
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

مــرت فــترات، في الشــهور الســابقات، خيّــم فيهــا ظــلام متكاثــف عــلى الســاحة 
الشــامية، لم يكــن ســببه غيــاب الشــمس عــن أفــق الســاحة، بــل غيــوم »تمــدد« الخــوارج، 
ناحيــة  مــن  التحالــف  وقصــف  ناحيــة،  مــن  المجاهديــن  رؤوس  الكثيرمــن  وقتلهــم 
أخــرى، مــع الضبــاب المســتمر مــن بشــاعة النظــام في قتــل المدنيــين بالبراميــل وغيرهــا. 
لكــنّ حقيقــةَ أن الشــمس في الأفــق لا تــزال، لم تغــبْ عــن عقــول وقلــوب المؤمنــين 

المجاهديــن مــن أهــل الســنة، رغــم الإحبــاط والقلــق وغبــش الرؤيــة.

]1]    راجع بحثنا المطول « قيام دولة الإسلام بين الواقع والأوهام - الوثيقة الكاملة«
http://tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72693
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وقــد كان مــن أســباب انقشــاع بعــض تلــك الغيــوم عــن أفــق الســاحة، هــو قيــام 
»جيــش الفتــح« الــذي تكــوّن مــن عــدة فصائــل منهــا جبهــة النــصرة وأحــرار الشــام 
وجنــد الأقــصى وغيرهــم. وعــلى مــا بــين بعــض فصائلــه مــن تفــاوتٍ في النظــر إلى الناحيــة 
ــة أساســاً، ومــن ثــمّ الواقــع، وتقديــر طــرق التعامــل معــه، فإنــه يُعتــبر إنجــازاً،  العقدي
ــه  ــا يجــب أن تكــون علي ــواة فقــط لم ــه ن ــوم، ولعل ــدة عــلى الســاحة الي ــق أغراضــاً جي حق

أمــور الجهــاد ضــد النظــام والحروريــة.

العدالــة  طريــد  الحــروري  المجــرم  عــواد،  ابــن  عصابــة  تحجيــم  كذلــك  ثــم 
بقــاع  أماكــن في مختلــف  مــن عــدة  بطــرد رجــال عصابتــه  مــا،  الإســلامية، إلى حــدٍ 
المواجهــة. رغــم أنــه لا يــزال عــلى درجــة أعــلى مــن كافــة الفصائــل لمــا ذكرنــا ســابقاً 
مــن توحــد رؤيتــه العقائديــة الحروريــة، وجديتــه في تطبيقهــا دون تــردد، وإن ســفك 
دمــاء نصــف المســلمين في تلــك البقــاع، إلا أن يبايعــون بعــد التوبــة! وقــد جــاء هــذا 
التحجيــم نتيجــة مــا فعلــه النظــام مــن بشــاعات، أدت إلى أن طفــح كيــل عــدد ممــن 
إنهــم  مــن  عليهــا  دليــل  لا  باطلــة  فتــاوى  وراء  ســار  وممــن  البــارد،  بالــورع  تمســك 
القصــف  كذلــك  المواقــع.  بعــض  مــن  وطردوهــم  فحاربوهــم  بخــوارج،  ليســوا 
يتفــادي  إنــه  مــن حيــث  الأثــر جــداً  الصهيو-صليبــي، وإن كان محــدود  التحالفــي 
في  مهمتــه  يــؤدى  حيــا،  ليبقيــه  الأرض،  عــلى  الحــروري  للتنظيــم  الضاربــة  القــوة 

اغتيــال رؤوس الجهــاد لحســاب التحالــف.

ثــم انكشــاف أمــر العديــد مــن الزاعقــين المطبلــين عــلى الســاحة، ممــن يبغــى إســلاماً 
أمريكيــاً إخوانيــاً غربيــاً مستســلمًا، يــبرره لنفســه بــأن »السياســة هــي فــن التعامــل مــع 
ــي قولــة حــق أريــد بهــا باطــل، إذ يكمــن الخــلاف في تقديــر »الممكــن«،  الممكــن«، وه
تصادمــاً،  يتفــادى  مــا  كلّ  هــو  الإرجائــي  للمذهــب  فالممكــن  تقــف حــدوده.  ومــن 
ــه المســلمون  ــدّم في ــا يُق ــد الصادقــين يشــمل م ويلغــى جهــاداً ضــد النظــم، والممكــن عن
أموالهــم وأنفســهم لله، ويعلــم »فإنهــم يألمــون كــما تألمــون«. وقــد كان انكشــاف أمــر هــؤلاء 
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وصلاتهــم المشــبوهة بالــدول العميلــة، وإن كانــت معروفــة مــن قبــل، لكــن تحــت مجهــر 

ــار. الاختب

البعيــدة، كلهــا  والخطــط الغربيــة للســاحة الشــامية، وتكتيكاتهــا واســتراتيجيتها 
البــصر والبصــيرة. فهــم، تكتيكيــاً، ينــصرون  واضحــة لا ضبابيــة فيهــا، إلا لأعمــى 
الســنة،  المســلمين  ضــد  حــرب  رأس  يجعلهــم  بقــدر  البعثيــة،  الحروريــة  تنظيــم 
حربُــه  الحــروري  التنظيــم  فهــذا  والنصيريــة.  للروافــض  شــكلية  مفزعــة  ويتركهــم 
الفصائــل  وكافــة  أصــلًا،  والأحــرار  النــصرة  جبهــة  إلى  بالكامــل  موجهــة  اليــوم 
توجهــات  حســب  عــلى  ســلولية،  إرجائيــة  أو  إرجائيــة  شــبه  أو  ســنية،  الأخــرى، 
الشــام  تقســيم  واســتراتيجيتها  غيرهــم.  أو  نصيريــة  لقتــال  فيهــا  مــكان  ولا  قادتهــا، 

فيهــا.  للســنة  محــل  ولا  وحروريــة،  وكرديــة  نصيريــة،  صغــيرة،  لدويــلات 

أمــور كــما  الشــام، بشــكل عمــيّ تكمــن في ثلاثــة  والمشــكلة في إحيــاء الأمــل في 
نراهــا:

الأول: أن يســتقيم فهــم الفصائــل الســنية للعقيــدة، وأن تعــرف ارتبــاط هــذا الفهــم 
بالحركــة عــلى الأرض، وبالتصرفــات في الأفعــال. فيجــب أن يتحــد فهمهــم لحقيقــة 
العقيــدة الســنية، وأن يتحــد قولهــم في جماعــة الحروريــة بالــذات، تمامــا كــما يتحــد قولهــم 
في اليهــود والنصــارى، بــل أهــم أولى، فاليهــود ليســوا طرفــا في المعادلــة عــلى الأرض إلى 
اليــوم، والنصــارى ليــس لهــم جنــد يقاتلــون عــلى الأرض، الآن. لكــنّ هــؤلاء الحروريــة 
هــم يــد الغــرب الباطشــة، باســم الإســلام، قاتلهــم الله. وبــدون هــذا الفهم، وبهــذا التميع 
العقــدي والتصــور المنفلــت مــن قيــد الأدلــة، والفقــه المأخــوذ من »هــذا رأي الشــيخ ...«، 

فــإن الأمــل يخبــو، والضبــاب يتكاثــف، وشــمس النــصر تنكســف وتتــوارى.

والثــاني: يتعلــق بالــولاءات والانتــماءات، فــإن هــذه المرحلــة في غايــة التعقيــد في بنــاء 
تحالفــات عــلى الأرض. ذلــك أن التحالــف الــذي لا ينبنــى عــلى عقيــدة واحــدة، ســيكون 
وبــالاً عــلى المتحالفــين مؤخــراً. وحــين أقــول »عقيــدة واحــدة« أقصــد فهــما للعقيــدة 
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ــة متفــق عليهــا.  ــه ثوابــت حركي ــد، وينبنــي علي داخــل إطــار ســنيّ واحــد، بهــذا التحدي
وكلــما ضاقــت دائــرة الثوابــت، كلــما كان الخطــر أكــبر مــن تداعياتهــا. وهنــاك مــا نســميه 

ــة« التــي تراعــي واقــع الأمــر، ولا تنســى مســتقبل التحالفــات. »الثوابــت الحدّيّ

ويجــب أن أنبــه هنــا إلى أن مــن يستشــهد بســماحة الإســلام في قبــول »الآخــر« بدعيــاً 
أو كفريــاً، وأن دولــة الإســلام عــلى مــرّ العصــور قبلــت كلّ أشــكال البــدع داخلهــا، وإنّــه 
يســعنا الخــلاف كــما وســع مــن قبلنــا، إلى إنــه ليــس للإســلام »دولــة« حتــى اليــوم. إنــما 
هــي حــركات مســلحة تقــاوم أنظمــة كفريــة قائمــة حولهــا في كلّ مــكان. فحدود الســماحة 
هنــا ودرجتهــا تختلــف كلّ الاختــلاف. فنحــن هنــا نتحــدث عــن تكوينــات عســكرية لا 
دول منظمــة. والخلــط في هــذه النقطــة قاتــل. الجيــوش عــادة يقــوم نجاحهــا عــلى وحــدة 
ــم والاضطــراب والّلخبطــة التــي  ــه، ولا مجــال فيهــا لذلــك التلعث النظــر فيهــا وأحاديت

نراهــا ســائدة في تجمعــات الســنة، بــكل أطيافهــا، مــع الأســف والألم.

والثالــث: والأهــم، أن تســتقيم نفــوس القائمــين عــلى العمــل، وأن يكــون جهادهــم 
خالصــا لله، وأن يــروا عمــل الشــيطان في تقديــم النفــس وحبهــا للسُــلطة. والشــيطان 
ليزيــن للنفــوس أنّ فعِْلهــا في الانحــراف عــن الســنة هــو في صالــح المســلمين، وأنــه »مــا 
أريكــم إلا مــا أرى«. وهــذا البعــد هــو الأخطــر والأهــم والأســبق، إذ كلّ مــا ذكرنــا، 

ــد الرجــال، فــإن صلــح الرجــال صلــح العمــل، وإن فســدوا فســد. فمفاتحــه في ي

فالأمــل موجــود إن شــاء الله، لكــن مصــادر الضبــاب المتراكــم وكميــة الســحاب 
القائــم لا تــزال تعيــق شروق شمســه.

11 يونيو ٢015 - ٢5 شعبان 1436

*  *  *
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قوم عاد .. قوم ابن عواد
مى عامٌ على إعلان المدعو إبراهيم ابن عواد »خلافة«، هو خليفتها.

خلافة بلا استخلاف. 

خلافة بلا بيعة ثابتة معروفة

خلافة بلا حدود ولا عاصمة

خلافة بلا منهج نبوي ورؤية شرعية

فقط خلافة إدعى إنه لم يريدها ولكنها عبئ عليه، أضحوكة زمانه!

اعتمــد ابــن عــواد عــلى منهــج الحروريــة في تكفــير المســلمين، واســتباحة دمائهــم 
لردتهــم، ليقتــل المخالفــين لــه. واعتمــد عــلى حديــث جاهــل ســاجدٍ لســلطان آل ســلول 

- الحازمــي - كعمــود لهــذا التكفــير.

حمــام  طــه  رأســهم  وعــلى  وجــاه،  ســلطة  طالــب  كلّ  حولــه  مِــن  جمــع  ثــم 
غــزو  وأهلهــا  الشــام  فغــزو  البعثــي،  الإجــرام  ســليل  والأنبــاري  الكشــاشي، 

لبغــداد. هولاكــو 

وجَمَع معهم كلّ مرتزق ساع لحفنة دولارات وتمتع بنساء محرمات.

وما أكثر تلك الفئات!

ثــم أضــاف للبلــوى العنــصر البعثــي العراقــي، يمكّنــه مــن السياســة العســكرية، 
بزعــم التوبــة، لا تــاب الله عليــه ولا عليهــم!

الصــادق  ذكــر  كــما  ســنّ،  حــدث  حلــمٍ  ســفيه  غــرّ  جاهــل  كلّ  معهــم  وجمــع 
المصــدوق.

بــدأ عهــده المنكــود بنقــض ميثاقــه مــع ســيده الحكيــم. ثــم ثنـّـى بــضرب الجهــاد 
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في الشــام ضربــة خبيــث لئيــم.

فــرّ مــن أمامــه جنــود جيــش  العــالم.  ثــم صــار ينشــأ ولايــات فكاهيــة في أنحــاء 
القــدرة  عنهــم  وتخلفــت  واحــداً،  يومــا  تدريبــا  ينالــوا  لم  الذيــن  الرافــي  العــراق 
يقولــون  ذهنيــاً  مشــوهين  بضعــة  عــلى  اســما  ينشــأها  ولايــات  للحــرب.  والإرادة 

للهيــل. وخامــة  للعبــط،  مــادة  ولايــة!  مــن  أســهلها  مــا   !.. بايعنــا 

كــما  الشــوم  عيــب  فيــا  كوبــاني.  في  كــه  بي  البــي  نســاء  أمــام  مرتزقتــه  وفــرّت 
فيهــا.  ونجحــوا  حقيقــة  حربــا  هــذا  يومنــا  إلى  مرتزقتــه  يدخــل  لم  يقــال! 

كان تمدده تورما خبيثا، ثم جاء انكماشه اليوم حثيثا.

لم تكســب الســاحة مــن هــذا الإعــلان الوهمــي إلا الانشــقاق، وســفك الدمــاء، 
وتأخــير النــصر، وقتــل أفضــل الخــبرات الجهاديــة في الســاحة.

مــن  أكثــر  يقتــل  أيهــم  وبوتــين،  وأوبامــا  الســيسي  مــع  الحروريــة  مجــرم  تبــارى 
يفعلــون.  كانــوا  مــا  لبئــس  المجاهديــن. 

لم  لله  معصيــة  يتركــوا  لم  والقتــل.  والخــداع  والتقيــة  بالكــذب  الله  إلى  تقربــوا 
يــزرون! مــا  ســاء  ألا   .. مهتــدون  أنهــم  ادعــوا  ثــم  يفعلوهــا. 

قــوم عــاد .. قــوم ابــن عــواد .. كفرهــم مُــبرر بشــهادة علــماء أفاضــل. وبدعتهــم يشــهد 
عليهــا جمهــور علــماء الأمــة عــلى مــرّ التاريــخ. ودع عنــك صغــار أيامنــا هــذه ..

وجــرد  وأفغانســتان،  وليبيــا  واليمــن  الشــام،  الجهــاد في  الموهــوم  الخليفــة  فتــت 
 .. والموصــل  الرمــادي  مــن  يهــرب جرزانــه  وقريبــا  اســلحتهم،  مــن  العراقيــين 

عقيدة حرورية بعثية لصوصية .. لا دين لها.

المجاهديــن،  رؤوس  قتــل  المتحــدة،  الولايــات  مــع  والوســيلة  الهــدف  في  اتحــد 
شــملهم.  وتشــتيت 



د. طارق عبد الحليم500
رؤوســه،  قتــل  الخبيــث،  السرطــان  هــذا  اســتؤصل  إن  إلا  نــصٍر  في  أمــل  لا 
أيامنــا  العلــماء في الخــوارج. ودع عنــك صغــار  بــه  أفتــى  مــا  هــذا  وأمرائــه وجنــده. 

هــذه.

حروريــة  الظالمــين،  شــأفة  قطعــت  وقــد  المســلمين  عــلى  رمضــان  الله  أعــاد 
ورافضــة. ونصيريــة 

1 رمضان 1436

*  *  *

نقاط استراتيجية .. في التعامل مع العوادية
الحمــد لله الــذي لا يحمــد ســواه، المحمــود عــلى كل حــال، وبــكل لســان ومقــال، 

والصــلاة والســلام عــلى رســول الله صلى الله عليه وسلم، وبعــد 

بــل والوحيــد،  لعلنــا، مهــما اختلفنــا، أن نتفــق عــلى أن الهــدف الأول والأخــير، 
هــو إحيــاء هــذه الأمــة، وتمكــين أهلهــا في أرضهــم، وتطبيــق شرع ربهــم، عــلى ســنة 

رســولهم صلى الله عليه وسلم.

لمــن يســير في هــذا الاتجــاه  اســتراتيجية عامــة  أنّ وجــود  ومــن بديهيــات الأمــور 
معطيــات  وتعتــبر  المــاضي  دروس  إلى  تنظــر  التــي  فهــي  لهــا.  ثــان  دون  أولويــة  هــو 

المســتقبل. مــآلات  وتتوســم  الحــاضر 

لا  جليــة  واضحــة  معرفــة  طائفــة،  كل  مــن  أعداءهــم  المســلمون  عــرف  وقــد 
والروافــض  النصيريــة  يعرفــون  القريــب،  كالأمــس  ليــس  اليــوم،  فهــم  فيهــا.  ريــب 
عقــود  منــذ  ويعرفــون  للأمــة.  والخلقــي  العقــدي  الكيــان  تخريــب  في  ودورهــم 
والاقتصــادي  الأخلاقــي  الكيــان  تدمــير  في  والصليبيــين  الصهاينــة  دور  وقــرون، 
مــن  اســتراتيجية  ناحيــة  مــن  فيــه،  الحديــث  يعتــبر  أمــر  فهــذا  للأمــة.  والاجتماعــي 
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يفيــد.  لا  فيــما  الحديــث  بــاب 

لكــن الواجــب الآكــد هــو في بيــان مــا يشــتبه عــلى النــاس، فــلا يعرفــون حقيقــة 
عقيدتــه، ومــن ثــم لا يمكنهــم تحديــد موقــف محــدد منــه. 

لــه  مــن  غالــب  صنفهــم  فقــد  المســلمين،  الإخــوان  عــن  اليــوم  نتحــدث  ولــن 
رأي يُعتــد بــه في فرقــة المرجئــة، وكذلــك الســلفية المدخليــة وأمثــال تلــك الطوائــف 
المعروفــة.  الأكــبر  الفــرق  sects( تحــت مســميات   sub( فرعيــة فــرق  تعتــبر  التــي 
عــن  بيّنــا  اختلافــا  تختلــف  آراء  لهــا  يكــون  قــد  فرعيــة  فرقــة  كلّ  أن  المعلــوم  ومــن 
كُيّ،  أصــلٍ  في  البدعــة  هــو  واحــد  أصــل  يجمعهــم  لكــن  الأخــرى،  الفرعيــة  الفــرق 

الاختــلاف.  جــدّ  تختلــف  وشرائــع  عقائــد  منهــم  كلّ  يتخــذ  بعدهــا  ثــم 

لكــن كائنــة اليــوم هــي »الحروريــة العواديــة« الذيــن خــرج بهــم إبراهيــم بــن عــواد في 
أيامنــا النحســات هــذه. تكفــير المســلمين بــما ليــس بمكفــر عنــد أهــل الســنة، ثــم قتلهــم 
ــة«. ثــم  ــة العوادي ــه »الحروري عــلى ذلــك. هــذا هــو الأصــل الــكيّ الــذي اجتمعــت علي
ــنْ  ــا، ومنهــم مــن كفــر عــاذر الجاهــل، ومنهــم مــن كفــر مَ ــر الجاهــل عين منهــم مــن كفّ
لم يكفــر عــاذر الجاهــل .. وهكــذا سلســلة التكفــير واســتباحة الدمــاء المعروفــة عــن 

ــة كــبرى. الخــوارج، كفرق

ولا أعتقــد أن أحــداً خالــف في أن هــذا مــا يديــن بــه الحروريــة العواديــة أتبــاع ابــن 
عــواد، حتــى مــن اعتبرهــم بغــاة. المشــكلة في أنّ هــذا ليــس مــن فعــل البغــاة. فالبغــاة لا 
يكفّــرون. وأشــعر والله بالأســى إذ أقــول هــذا لمــن أرى أنهــم مــن أعــلام الســاحة اليــوم. 

إذ  الــكيّ،  الوصــف  عنهــا  يرفــع  لا  أخــلاط،  الفرقــة  هــذه  في  هنــاك  أنّ  وكــون 
بــل في وصــف ســبب  المســلمين،  يقتلــون مــن  بتكفــير مــن  ليــس في الإيــمان  الخلــط 
هــذا التكفــير عنــد بعضهــم، فمنهــم بســبب الجهــل، ومنهــم بســبب التغريــر، لكــن 
الأصــل موجــود لــدى الــكلّ. ومــرة أخــرى أشــعر والله بالأســى إذ أقــول هــذا لمــن 

اليــوم.  الســاحة  أعــلام  مــن  أنهــم  أرى 
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ــيّ ؟! أو  ــوارج ع ــين خ ــم ب ــرّر به ــة أو مغ ــاك جهل ــن هن ــض أن لم يك ــد البع أيعتق
ــاك جهلــة أو مغــرر بهــم بــين خــوارج أيّ عــصر آخــر تحــدث عنهــم التاريــخ  لم يكــن هن
وصنفهــم العلــماء؟! ومــرة أخــرى أشــعر والله بالأســى إذ أقــول هــذا لمــن أرى أنهــم مــن 

أعــلام الســاحة اليــوم.

عــلى كلّ حــال، فقــد كتبــت عــدة تغريــدات تويتريــة أوضحــت فيهــا، عــلى عجالــة، 
موقفــي مــن الفتــوى التــي صــدرت بشــأنهم عــن بعــض العلــماء الأحبــاء، ممــا لم يصبهــم 

فيهــا التوفيــق فيــما أرى.

كــما كتبــت عــدة تغريــدات تويتريــة أخــرى أوضــح فيهــا اســتراتيجية »الحروريــة 
العواديــة«، وأنهــم يعتمــدون عــلى قــوة الــوازع العقــدي، وانضباطــه وثباتــه، وعــدم 

التميــع أو التلبــس بغــيره، حتــى أنهــم يقتلــون مــن يــتردد فيــه مــن صفوفهــم]1].

يمثلــون  مــن  جانــب  في  مقابلــة  تجدهــا  الغاليــة،  المتشــددة  الاســتراتيجية  وهــذه 
في  الأمــراء  اليهــم  وترجــع  قادتهــم،  بنصــح  ويقومــون  الســنة،  أهــل  المجاهديــن  
أمــرٌ  وخلطــا!  واضطرابــا  وتلعثــما  وتشــتتا  لينــا  والشرعيــة،  القضائيــة  شــؤونهم 

والأســى. بالحــزن  يُشــعر 

هنــاك فــرق بــين أن يتخــذ أصحــاب الــرأي موقفــا حازمــاً شرعيــاً موحــداً، يلتزمــون 
بــه، وتخــرج فتاواهــم عــلى أساســه، دون محابــاة أو »توســط«، حتــى لــو شــذّ منهــم واحــد 
أو اثنــين، وبــين أن تخــرج مواقفنــا لتزيــد الشــباب بلبلــة عــلى بلبلتهــم، وتقــوى مــن روح 

 » تواجدهم بحلب  أماكن  المقاتل في مكان قريب من  الشباب  أحد  الرسالة الآن من  ]1]    وردتني هذه 
وعندهم في مناطقهم لا يروا إلا ما يرى كبرائهم .سياسة لا أوريكم إلا ما أرى، حتى ممنوع اي 
بالذهاب  فيها  له  يأذن  الوالي  يتحرك من ولاية لولاية غير ومعاه ورقة رسمية مختومة من  جندي 
تحركاتهم حتى داخل مناطقهم مقيدة .و الإعلام عندهم مقيد. ولو فيه أخوة من النوع الي بيفكر 
وبيبدأ يشوف أخطاء ويتكلم عنها، في الوقت الي بيتكلم بيبقى خطر على الدولة وبيسجنوه، ولو 

خطره زيادة ومفيش منه امل بيقتلوه«
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ــول  ــذي نق ــارد ال ــورع الب ــة، وال ــؤلاء الحروري ــدى له ــن التص ــوف م الاضطــراب والخ
بألســنتنا إننــا لا نرضــاه! ولا نبــالي بمــن شــذّ، فمصلحــة الأمــة أعــلى مــن مصلحــة إرضــاء 

طــرف ومجاملتــه، ولــو كان أخــا قريبــا أو صديقــا حميــما!

نعلــم جميعــا أنّ هــذا الفكــر الحــروري، وهــذه البليــة التــي قامــت عليــه، والتــي 
تقتــل المســلمين وتبْطــئ بهــم الســير للنصرعــلى النصيريــة، ستنشــأ حربــا ســجالاً طويلــة 
المــدى، عــلى المســتويين العقــدي والعســكري. وهــذه الحــرب لــن تكســبها الســنة بمثــل 
ــاً  ــة، ينعكــس إيجاب ــاج الأمــر إلى حــزم في الرؤي ــما يحت ــل. إن ــتردد والتبلب ــم وال هــذا التلعث
عــلى الجيــل الحــالّي والأجيــال القادمــة، بحيــث يرتكــز في عقيدتهــم أن هــؤلاء مــن حــذّر 
منهــم رســول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهــم مــن ورد فيهــم حديثــه، وأنهــم لا يصلــح معهــم صلــح ولا 

تجــدى مداولــة. 

ولا يعنــى هــذا إنــه يجــب التجييــش لقتالهــم اليــوم، في كلّ جبهــة. فــإن هــذا مــن 
تكتيــكات القــواد في الجبهــة ذاتهــا، لا يتدخــل فيــه زيــد ولا عُبيــد. ولكــنّ المنظريــن، 
المســموعي الكلمــة، هــم مــن يجــب أن يرســخوا هــذا الفكــر، كــما رسّــخ الحروريــة 
لفكــر  نؤســس  إننــا  والفــرق  المعــارك.  مــن  كثــير  في  بالســنة  فأطاحــوا  فكرهــم 
الضالــين  كهــؤلاء  لا  ســنة،  والســنة  كفــرا  والكفــر  بدعــة،  البدعــة  يــرى  صحيــح 

حقنــا؟ في  وضعفنــا  ضلالهــم  في  قوتهــم  فلــم  المضلــين. 

وأكثــر مــن ألــوم في عــدم الأخــذ بهــذه الاســتراتيجية هــم مــن أعلنــوا رأيهــم أن 
هــؤلاء حروريــة صرف لا خــير فيهــم! فــما شــأنكم إذا بهــذه البلبلــة.

يشــارك،  مــن  فيهــا  يشــارك  الفــور،  عــلى  تبــدأ  أن  يجــب  الســنية  الاســتراتيجية 
ولا  فيهــا  تميــع  لا  ثابتــة  واضحــة  تكــون  أن  يجــب  لكــن،  ينــأ،  مــن  عنهــا  وينــأى 
فــإن  وحــده.  موقفــه  رأيــه  شــذّ  لمــن  ليكــون  ثــم  يرحــم.  لا  التاريــخ  فــإن  تدســس. 
الحروريــة،  عليــه  تنطبــق  بغــاة لا  الطائفــة  هــذه  أن  الشرعيــة  بالأدلــة  الــرأي،  غلــب 
تأصيــلا  نــرى  أن  زلنــا،  ولا  دعونــا،  لكننــا  الجمــع.  بــه  يلتــزم  مــا  هــذا  إذن  فليكــن 
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النظــر، دون جــدوى.  بهــذا  يقــول  شرعيــا ممــن 

شــباب الأمــة اليــوم في محنــة، وعلماؤهــا متحــيرون في حكــم طائفــة. وضــعٌ لا 
عليــه! نُحســد 

أقــول قــولي هــذا وأســأل الله الاخــلاص والثبــات وإصابــة الحــق، وإلا فالخطــأ 
الشــيطان. ومــن  منــى 
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*  *  *

السنة ومكانتها في الساحة الشامية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم  وعلى آله وصحبه وبعد

ــوا  ــه، عــن »أفيق ــة ل ــدة قريب أشــار أخــي الفاضــل الشــيخ د هــاني الســباعي، في تغري
.. أيــن هــم الســنة الذيــن تســتنجدون بهــم؟«، فوصــف أنواعــا ممــن يشــار اليهــم بأنهــم 
ســنة، وهــم بــين مبتدعــة حروريــة أو صوفيــة أو متدمقرطــين، أو مرتــدة علمانيــة كأنظمــة 
الحكــم كلهــا، وبعــض الجماعــات المتــدسرة بالإســلام. فكانــت هــذه لفتــة جديــرة بالنظــر 

والتعقيــب. 

وأخــي د الســباعي أراد أن يبــيّن أنّ »الســنة«، أي أهــل الســنة، في عالمنــا »الإســلاميّ« 
مــا هــم إلا أولئــك النفــر المجاهديــن في أنحــاء متفرقــة مــن هــذا العــالم الإســلامي، إلا مــن 

انحــرف منهــم عــن الجــادة، فصــار عــدوا لله ورســوله، كالحروريــة والعلمانيــة.

مقابــل  الســنة في  أهــل  إلى  إشــارة  غــيرى،  يكتــب  ومــا  أكتــب،  فيــما  رأيــت  وقــد 
بقيــة الفــرق كلهــا. إلا إني وجــدت أنّ تعريــف ذلــك، وتخليصــه مــن شــوائبه يحتــاج 
نقصــد  مــن  ثــم  أولا،  بالســنة  نقصــد  عــما  للمتابــع  دليــلًا  يكــون  أوثــق،  بيــانٍ  إلى 

ثانيــا. بالســنة 
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حــين يُطلــق مصطلــح »الســنة« يذهــب الفكــر بأصحابــه إلى اتجاهــات مختلفــة. 
فالفقيــه يقــول »هــي قــول النبــيّ صلى الله عليه وسلم  وفعلــه وتقريــر«، والأصــولّي يقــول »هــي المصــدر 
الثــاني في التشريــع، والمفــسّر يقــول »هــي البيــان والحكمــة«،، والمحــدّث يقــول »هــي 
مجمــوع مــا ثبــت عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم  بســندٍ متصــل عــن العــدل الضابــط عــن مثلــه مــن 
غــير شــذوذ ولا علــة«، واللغــويّ يقــول »هــي الطريــق والمنهــج«، والعامــيّ يقــول »هــي 
المندوبــات التــي ســنهّا رســول الله صلى الله عليه وسلم، مــن غــير فــرض«. وكلهــا صحيــح لا إخــلال فيــه 

ــه. ــر من ولا اختــلال. والســنة هــي كلّ ذلــك، وأكث

عــوج  لنــا رســول الله صلى الله عليه وسلم  واضحــا مســتقيما لا  بينــه  الــذي  الطريــق  هــي  الســنة 
المقــررة،  وأفعالــه  الثابتــة،  نصوصــه  خــلال  مــن  المســلم،  أساســه  عــلى  ليحيــا  فيــه، 
ومجمــوع مــا يتحصــل مــن توجيهاتــه المنتــشرة في تلــك الأقــوال والأفعــال جميعــا. 

بــه  يقــوم  نــصٍ،  في  قــول  عليــه  يــدل  بعينــه  فعــلًا  فقــط  ليــس  الطريــق،  وهــذا 
مــا ذكرنــا، يرســم  مــن كلّ  بــل هــي منهــج مســتل  الســنة.  فيكــون عــلى  المســلم،  بــه 
لــه. لمــا ســيأتي وتقديــراً  بــه، ورعايــة  مــا جــاء، واســتهداء  بنــاءً عــلى  خطــة الحــاضر 

مــن  مــا ذكرنــا  مبنيــة عــلى معنــى  اليــوم،  الســنيّ  العــالِم  فتــوى  ثــمّ، كانــت  ومــن 
الأقــوال والأفعــال  وتنــزل  الواقــع  يمحــص  ثاقبــة  نظــرة  مــع  الســنة،  أقــوال تصــف 
النبويــة عــلى مناطاتهــا وحوادثهــا، فــإن لم تجــد، فزعــت إلى مــا تحصّــل مــن توجيهاتــه 
صلى الله عليه وسلم  المنتــشرة في تلــك الأقــوال والأفعــال. وهــو أمــرٌ عزيــز دقيــق، يحتــاج إلى فقيــه، 
ويعيهــا  يعــرف حاجاتهــم  العامــة،  بــين  ثــم يحيــا  لغــويّ، محــدثٌ،  أصــولّي،  مفــسر، 

الوعــي. أشــد 

بــه  التمســك  كان  ولــو  صــحّ،  وإن  حديــثٍ،  بظاهــر  تمســكاً  ليســت  فالســنة، 
بــه  يقــوم  وليلــة  يــوم  عمــل  ليســت  والســنة  مناطــه.  في  العمــوم،  عــلى  صحيحــاً 
وبشــأن  فرديــة،  أحــوال  نافعــا في  هــذا  يكــون  قــد  لنومــه مطمئنــاً!  ثــم يخلــد  المســلم 
أحــوال فرديــة، لكــن حــين يتعلــق الأمــر بجماعــات وبتوجهــات شــعوب وبحــروب 
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جــداً. كثــير   .. بكثــير  ذلــك  مــن  أكــبر  فالســنة  وكفــر،  بــدع  مــع 

خطــورة  رغــم  ومكانتهــا،  الســنة  عــن  الأكاديمــيّ  الحديــث  بصــدد  ولســنا 
الســاحة  إلى  نشــير  أن  نــود  لكننــا  الرافــي،  التمــدد  وجــه  في  وأهميتــه  الموضــوع 
الشــامية، ومــا فيهــا، حــين نطلــق فصائــل الســنة، في مقابــل الحروريــة، فــماذا نعنــى؟

وعامتهــا،  خاصتهــا  في  حكــمًا  الله  شرع  ارتضــت  التــي  الفصائــل  تلــك  أولاً: 
التصــور  حســب  الأرض،  في  الله  مكنهــا  إن  الحكــم  لمنظومــة  هدفــاً  وجعلتهــا 
بــه  يســمح  وبــما  والتحريــم،  الوجــوب  بــين  الأحــكام  تــدرج  وحســب  الواقعــي، 

فيهــا. عنهــم  الجهــل  ورفــع  الشرعيــة،  الواجبــات  إدراك  في  العامــة  تــدرج 

وأن  وســعها،  إلا  نفســا  يكلــف  لم  الله  أن  تعــرف  التــي  الفصائــل  تلــك  ثانيــاً: 
وأن  حــرج،  مــن  الديــن  في  علينــا  جعــل  مــا  ســبحانه  وأنــه  عــسر،  لا  يــسر  الديــن 
المتنطعــين هالكــون، وأن الرفــق مــا كان في شــئ إلا زانــه، وأن الحســنة بعــشر أمثالهــا 

الميعــاد. يخلــف  لا  وأنــه  انتقــام،  ذو  عزيــز  الله  وأنّ  بمثلهــا،  الســيئة  وأن 

ثالثــا: تلــك الفصائــل التــي يرتفــع بهــا ضميرهــا، الفــردي والجمعــيّ، فــوق التحزبــات 
ــات والتجمعــات، إلى أفــق الأمــة والجماعــة المســلمة الواحــدة، فــلا تتفــرق مــن  والقومي
بعــد مــا جاءهــا مــن البينــات، ولا يســطر هــوى أنفســها، مــن رغبــة في التســلط والتحكــم 

والســيطرة وإمــلاء الــرأي غــلى الغــير، بحيــث تعمــى مــن حيــث لا تــدرك.

رابعــا: أن يكــون العلــم الشرعــيّ حاديهــا، ورأي العلــماء رائدهــا، لا تعمــل دون 
علــم، فالعمــل دون علــم ضرب في عمايــة، وجهــل وبدعــة.

أســاس  عــلى  الســنية  الفصائــل  مــن  غيرهــا  مــع  تعاملهــا  يكــون  أن  خامســاً: 
أخــوة الإيــمان، ووحــدة الهــدف، لا الاســتعلاء وضيــق الأفــق، وأن يكــون الأصــل 
هــو الاجتــماع لا الافــتراق، فالحــق يقــع حيثــما وافــق الــشرع، لا حيثــما وافــق هــوى 

الأمــير. أو  القائــد 
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سادســاً: أن يكــون تعاملهــا مــع الكفــار والمرتديــن مــن بــاب مــا يمليــه الــشرع، 
بالعلــم والأدلــة. فــربّ تعامــل مــع كافــرٍ، لا يكــون فيــه ولاء بحــال، ورب تعــاون 
مــع مســلم يكــون فيــه إثــم وعــدوان. فاعتبــار المناطــات والأحــوال هــو الأصــل لا 

الشــكل والمظهــر، والعــبرة بالنيــات والمقاصــد، إن صحّــت الوســيلة. 

أمــل في  فيهــم، ولا  خــير  العــرب، لا  حــكام  أنّ  اعتبارهــا  يكــون في  أن  ســابعاً: 
الغــرب. فالحــذر والامتنــاع عــن  صلاحهــم، فهــم دائــما وأبــداً معــول هــدم، وكــذا 
مطلقــاُ،  يحــرم  فــلا  بدليــل.  اســتثني  مــا  إلا  المعتــبر،  الأصــل  هــو  معهــم  التعامــل 
يزعــم غالــب  كــما  فاعلــه  يصــح  العواديــة الحروريــة، ولا  تقــول  كــما  فاعلــه  ويكفــر 
الأصــل  بــل  الســنة.  عــلى  المحســوبة  الجبهــات  وبعــض  الحــر  الجيــش  طوائــف 

صحيــح. ثابــت  بدليــل  إلا  الحرمــة 

ثامنا: الفصائل التي: 

 ترى الكفر ما تقرر عن أهل السنة إنه كفرً بيقين 

 كما ترى أهل البدعة ببدعتهم، وتصفهم بوصفهم، بلا تهاون ولا لين. 

 فالعوادية الحرورية هم كلاب أهل النار، لا أخوة منهج ولا أتباع دين.

 وتــرى حربهــم واســتئصالهم اتباعــا لقــول رســول الله صلى الله عليه وسلم  هــو طريــق الناجــين، 
لا المتنطعــين

الســبل  أو  العلمانيــة،  مــن  الــبراءة  تعلــن  التــى  الفصائــل  تلــك  تاســعا: 
ومــن  الإخوانيــة،  الإرجــاء  مفاهيــم  ومــن  مســمى،  أي  تحــت  الديموقراطيــة، 

بســواء. ســواء  الحروريــة، 

تلــك هــي الفصائــل التــي نعنيهــا حــين نــردد »يــا أهــل الســنة«، و »يــا مجاهــدي 
ــدر  ــن لا، فعــلى ق ــه، وم ــن من ــا ونح ــو من ــن هــؤلاء، فه ــا. فمــن كان م ــنة«، لا غيره الس
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ــنة. ــن الس ــد ع ــده يبع بع

دون  عنهــا،  الخــروج  يصــح  ولا  يجــب  لا  عامــة،  كليّــات  هنــا  رصدنــا  وقــد 
توقيــت  مســائل  في  كــما  النــاس،  عليهــا  يفــترق  حــدودا  لجعلهــا  داع  لا  تفاصيــل 
إنــه  الفقــه  ثبــت في  تطبيــق حــدّ مــا، أو تطبيــق الحــدود في وقــت الحــرب، وكلّ مــا 

ابتــداءً. عليهــا  التفــرق  يصــح  لا  إذ  الخــلاف،  مســائل  مــن 

والله ولي التوفيق
7 رمضان 1436 - ٢4 يونيو ٢015

*  *  *

هذا قولي وأمري إلى الله .. عن أبي محمد المقدسيّ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم  وعلى آله وصحبه وبعد

ــا أفــكارا، لكــن الموضــوع  ــا أعــذارأ، وردّدن ــا كثــيرا، ووجدن ــا كثــيرا، وحاورن داورن
انقســام  مــن  نكتــف  لم  كأننــا  الواحــدة،  الطائفــة  أبنــاء  بــين  لإنقســام  مصــدراً  صــار 
الدواعــش، الذيــن قســموا الســاحة وشــقوا الجهــاد وأقامــوا شرخــاً عميقــا، ســيودى 
بالحركــة كلهــا. فــإذا بهــذه الفتــوى تــأتي مــن صاحــب علــم وســبق، تقســم مــا تبقــى مــن 

الســاحة، وتثــير جــدلاً عقيــما لا يســتفيد منــه إلا الدواعــش. 

أنّ هــؤلاء  المقــدسي، والفتــوى هــي  أبــو محمــد  الشــيخ  الفتــوى هــو  وصاحــب 
يجــب  لا  مــن  منهــم  بــل  البغــاة،  حكــم  لهــم  بغــاة،  بــل  بخــوارج،  ليســوا  الدواعــش 

عليــه. البغــاة  حكــم  إجــراء  حتــى 

وقبــل أن أبــدأ مقــالي هــذا، أود أن أبــين أن الشــيخ المقــدسي رجــل مــن رجــالات 
الســاحة منــذ أواخــر الثمانينيــات،دوّن عــدداً مــن الكتــب التــي أكســبته شــهرة، وإن 
أوســاط  بــين  قبــولاً  لاقــت  لكنهــا  الصرفــة،  الأكاديميــة  بمعنــى  أكاديميــة  تكــن  لم 
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في  ويقــف  طاقتهــا،  ويوجــه  همتهــا  يرفــع  مــن  إلى  الســاحة  لحاجــة  وقتهــا،  الشــباب 
قــد أخــذ نصيبــه  بــلا خــوف. والرجــل  فيهــم،  الســنة  قــول  يبــيّن  الطواغيــت،  وجــه 
مــن الســجن والاعتقــال والبعــد عــن الأهــل والأحبــاب، لم نســمع أنــه رضــخ لأي 

المضــمار.  هــذا  فللــه دره في  الطواغيــت.  مــن هــؤلاء 

لكــن، لــكل جــوادٍ كبــوة، ولــكل عــالم هفــوة. والــذي يســتحق إدارة الفكــر هنــا 
هــو إنــك إن تســأل أيّ صاحــب علــم صــادقٍ: هــل يجــوز عليــك الخطــأ؟ لقــال بــلا 
تــردد: نعــم ولا شــك. لكــن تســأله: ففيــم أخطــأت أنــت، في أيــة مســألة؟ لوجدتــه 
لدافــع عنهــا  تعــرض عليــه مســائله واحــدة واحــدة،  فــإن ذهبــت  حائــراً لا يجيــب! 
يعلــم  لكنــه  خطــأه،  يــرى  لا  المــرء  إنّ  الأمــر  إذن؟  أخطــأ  ففيــم  واحــدة،  واحــدة 
إنــه قــد أخطــأ عــلى الجملــة، والتعيــين يكــون ممــن حولــه مــن القادريــن عــلى تمييــز 

الخطــأ مــن الصــواب.

الســواء، وشــذّ  فتــواه، وأخطــأ في تطبيقهــا عــلى  قــد أخطــأ في  المقــدسي  والشــيخ 
في قولــه هــذا عــن جمــع أصحــاب العلــم الذيــن تحدثــوا في هــذا الأمــر، ولا نعنــى 

بطبيعــة الحــال. الســلاطين  فقهــاء  بهــم 

وجيــش  رأس  لهــا  طائفــة  تجمعهــم  شــك.  بــلا  خــوارج  العواديــة،  الدواعــش 
مــن  عداهــم  مــن  كلّ  بتكفــير  يقولــون  وداعمــون.  وأتبــاع  وأمــراء  وســلاح، 
الطوائــف، ويقتلــون رؤوس المجاهديــن، في كلّ مــكان، بــل وكلّ مخالــف لهــم، بــل، 
لم  أو  قاتلهــم  مــن  كل  أنّ  مــن  الأخــيرة،  كلمتــه  في  الكشــاش،  طــه  ذنبهــم  قــال  كــما 
الــكيّ الجامــع  هــو الأصــل  بمكفّــر  ليــس  بــما  التكفــير  فأصــل  كافــر.  فهــو  يبايعهــم 
عــالم  كل  عنــد  الحروريــة  فــروع  عــداد  في  يدخلهــا  مــا  وهــو  كلهــا،  الطائفــة  لهــذه 
بالفــرق، بــلا اســتثناء، إلا مــن شــذّ، ولا حكــم للشــاذّ كــما هــو مقــررٌ في الأصــول، 
الموضــع،  هــذا  هــذا في  مــن  أكثــر  أدخــل في تفصيــلات أصوليــة  العقــول. ولــن  وفي 

غــيرى. دوّن  كــما  الكثــير،  فيــه  دونــت  فقــد 
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لكــنّ الشــيخ المقــدسي لا يقــدم تأصيــلًا حقيقيــاً لرأيــه في إنهــم بغــاة، أو عــلى الأصــح، 
في إنهــم ليســوا بحروريــة. بــل قــدم مجموعــة »تبريــرات« لا يصمــد أحدهــا عنــد التفنيــد.

منهــا إنهــم خليــط مــن الخــوارج والجهلــة والمغــرر بهــم. وهــذا »الدليــل« هــو عمــود 
حجتــه. والحــق، إنّ هــذا ليــس بدليــل أصــلًا. فــأولاً، نحــن لا نتحــدث عــن أفــراد 
متفرقــين، بــل عــن طائفــة بأكملهــا كــما وصفنــا، وهــي ليســت طائفــة ســنة قطعــا، فــما هــي 
إذن؟ هــي طائفــة حروريــة، وفــرع مــن فــروع الخــوارج، مــن أســوأ مــن عُــرف منهــم 
عــلى مــرّ تاريخنــا. هــل فيهــم جهلــة ومغــرر بهــم، نعــم! لكــن، هــذا لا ينعكــس عــلى حكــم 
ــة .. ولانعدمــت الفــرق  ــة معتزل الطائفــة، وإلا لم يكــن الروافــض روافــض، ولا المعتزل
كلهــا وذابــت! وهــو مــا لم يقــل بــه أحــد. هــل كان خــوارج عــيّ كلهــم علــماء متفقهــون؟ 
لا، كان فيهــم الجاهــل والُمغَــرّر بهــم ولا شــك. فلــم أطلــق عليهــم الحروريــة الخــوارج؟ 

أكان عــيّ قــاسي القلــب غــير معتــبر للمصالــح، جاهــل بــما عليــه تركيبــة قومــه؟

يبينــه  أن  قبــل  ولرفاقــه  لأتباعــه  يبيّنــه  أن  المقــدسي  الشــيخ  يحتــاج  أمــرٌ  هــذا 
لناقديــه ومعارضيــه، بــل هــو أمــرٌ يحتــاج أن يحســمه مــع نفســه أولاً وقبــل كلّ شــئ.

هــو  يقــول  حيــث  مــن  بعضــاً،  بعضهــم  يكمــل  قتــادة  أبي  والشــيخ  أنــه  ومنهــا 
يجــاب  بــم  أدرى  ولا  حروريــة!  خــوارج  هــم  قتــادة  أبي  الشــيخ  ويقــول  بغــاة،  إنهــم 
أحدهمــا،  والفرقــة.  بالتضــاد  بعضــا  بعضــه  يعضــد  لا  فالحــق  الدليــل!  هــذا  عــن 

صــواب.  عــلى  والآخــر  خطــأ  عــلى  قتــادة  أبي  أو  المقــدسي 

ولا يقــال هنــا بــل هــو ممكــن كــما قالــت الُمصَوّبــة، فإننــا نقــول إن ذلــك يمكــن 
مــن  المؤيديــن  مــن  عــدد  لــه  كان  أو  يعضــده،  مــا  للــرأي  كان  إن  عليــه  الســكوت 
هــو  الأخــير  وهــذا  كهــذه.  أمــة  قضيــة  في  يــضر  لا  ممــا  كان  أو  العلــم،  أصحــاب 
القــول  هــذا  نعــر  لم  وإلا  الشــاذ،  الــرأي  لهــذا  للتصــدى  دعانــا  مــا  وهــو  الأهــم، 

اصــلًا. اهتمامــا 

ومنهــا إن لــه تلامــذة ينظــرون اليــه وينتظــرون إشــارته، فهــو لا يريــد أن يســتغل 
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أهــو  الدليــل؟  هــذا  نــوع  مــا  أعلــم  لا  أخــرى،  مــرة  وقولــه!  فتــواه  الــدولي  التأمــر 
الأمــر؟  هــذا  في  الطائفــة  توصيــف  دخــل  ومــا  مصلحــي؟  أو  اســتقرائي،  أو  نــصي، 

السياســة جانبــاً؟  يكــون ســبباً في توخــي الحــق، وتــرك  أن  أليــس هــذا أحــرى 

مــن  إنــه  إلا  أفرادهــا،  كلّ  عــلى  ينــصرف  لم  وإن  الطائفــة،  توصيــف  إن  ثــم 
مــن  يبايــع هــؤلاء  مــن  كافــة  أن  ذاتــه،  المقــدسي  اعتمــده  دليــل  المشــاهد، والمشــاهدة 
تخصــص  دمويــة،  إصــدارات  برؤيــة  يتلــذذ  الــذي  الشــباب،  مــن  العقــل  فاقــدي 

الدواعــش. فيهــا 

الدواعــش،  أحــد  في  التعزيــة  موضــوع  في  وقــع  مــا  هــي  الأخــيرة  الطامــة  ثــم 
مــن  عليهــا  غبــار  الداعــي لا  والــد  تعزيتــه  فــإن  لهــذا.  المقــدسي  الشــيخ  تعليــل  ثــم 
داعشــياً.  ليــس  والأب  خاصــة  المكلومــين،  خواطــر  بتطييــب  مأمــورون  إننــا  حيــث 
إكبــارا  لا  لله،  والحمــد  الدواعــش  كلاب  ســباب  ضــد  المقــدسّي  عــن  نافحنــا  وقــد 
يومــاً، وهــو  اليــه  الرجــل ولا تحدثــت  فــإني لم ألاقــي  للحــق،  نــصرة  لأحــد، ولكــن 

قديــما.  وأنــا في الأردن  نلتقــى  أن  يكــن ممكنــا  فلــم  مــن جيــي،  مــن جيــل أصغــر 

وإن كان الشــيخ المقــدسي رضى بذلــك الســباب، فنحــن والله لم نــرض بــه. لكــن 
أن يخــرج بعدهــا فيقــول عــن المقتــول محمــد جمــال إنــه لا يحمــل عقيــدة الدواعــش، 
ســلامة  مــن  متأكــدٌ  وإنــه  القبيــل،  هــذا  مــن  شــئ  أو  يعرفــه  ابنــه  أو  يعرفــه،  وإنــه 
عقيدتــه! فهــو أمــرٌ يجــب أن يترفــع عنــه المشــيخ المقــدسي في مجــال الســاحة الجهاديــة 

اليــوم.

في  المجاهــدون  ووجــده  إصداراتهــا،  إلى  واســتمع  داعشــاً،  بايــع  الشــاب 
قليلــة  ســاعات  معــه  المقــدسي  الشــيخ  جلــس  فهــل  ســلاحهم،  ومعــه  معســكرهم 
كــم  كافــراً؟  ويغــدو  مســلما  المــرء  يصبــح  ألا  عليــه؟  هــو  مــا  ليعلــم  الحــادث،  قبــل 
أن  مُمكنــا  يكــون  ألا  مــرة؟  آخــر  اليــه  تحــدث  منــذ  مضــت  شــهر  أو  أســبوع  مــن 
ثــم أيّ رســالة  التبــدل؟  بــدّل؟ أليســت بيعتــه لداعــش دليــلا عــلى هــذا  الرجــل قــد 
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نرســلها للمجاهديــن، أن تتركــوا مــن تعرفــون مــن الأصحــاب القدامــى في ســاحة 
أليــس  قلنــا،  قتــال،  ســاحة  في  هــذا  يكــن  لم  قــال  وإن  القتــال؟  في  أتــردد  القتــال؟ 
ثــم يبعثــون عــلى نياتهــم؟ أليــس هــذا ممــا  للحروريــة حكــم يطبــق عليهــم ظاهــراً، 
عــدوٍ،  أشرس  يلقــون  وهــم  المجاهديــن،  نفــوس  في  والــتردد  الاضطــراب  يبعــث 

ويقتلهــم؟  ليقاتلهــم  للنصيريــة  ظهــره  وجّــه 

نحــن نقــدّر الحــرج الــذي فيــه الشــيخ المقــدسّي مــن حيــث ابتليــت الســاحة، في 
منهــم  وكثــير  الضــال.  الفكــر  لهــذا  أبنائهــا  مــن  الكثــير  بانحــراف  بالــذات،  الأردن 
أهلــه وعشــيرته وأحبابــه. ومــن الصعــب حقــاً أن يقــف المــرء هــذا الموقــف ممــن لــه 
الــرأي  اختــلاف  في  يجــد  أن  ويريــد  الأعــذار،  لهــم  يتلمــس  فهــو  الصلــة،  هــذه  بهــم 
رصــد  مــن  قَــدَرُ  هــذا  أليــس  لكــن  الموضــع.  هــذا  نفســه  يضــع  أن  مــن  مندوحــة 

للحــق؟  حياتــه 

ندعــو الله ســبحانه أنّ يوفــق الشــيخ المقــدسي أن يعــود إلى الحــق في هــذا الأمــر، 
فــإن زلتــه هــذه لهــا أثرهــا عــلى الســاحة، وإلا فلــه في الصمــت مندوحــة.

11 رمضان 1436   

*  *  *

السنة ... بين الحرورية العوادية والإرجائية 
الإخوانية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم  وعلى آله وصحبه وبعد

وبــين  القتلــة،  العواديــة  مجرمــي  بــين  عمليــا،  أســوى،  إننــي  أحــد  يظنــن  لا 
هــو  الأمــر  لكــن  والموقفــين.  النفســيتين،  بــين  واســع  فالفــرق  الإخــوان،  منبطحــي 
بأنفســهم  المســلمين  يقتلــون  العواديــة  إذ  المســلمين،  قتــل  في  يتســبب  كليهــما  نــأ 
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يــد  عــلى  المســلمين  قتــل  في  فيتســببون  أنفســهم  يقتلــون  والإخــوان  كمرتديــن، 

واحــدة. والنتيجــة  الأســباب  تعــددت  المرتديــن. 

البدعــة، كل أشــكالها وأطيافهــا، مصدرهــا واحــد عــلى الــدوام. وهــو أنّ صاحبهــما 
يتبنــى موقفــا عمليــا يــراه بعقلــه حــلًا موائــما لمــا يريــد مواجهتــه مــن مشــكلات. ثــم يرجــع 
بعدهــا للنصــوص الشرعيــة، فيجبرهــا عــلى المعنــى الــذي يريــده، فيأخذهــا عــلى عمومهــا 
تــارة، وعــلى خصوصهــا أخــرى، ويحــور ويــؤول تــارة ثالثــة، وقــد يعــرض عنهــا ابتــداءً، 
ويلجــأ إلى مبــدأٍ واحــد منهــا، كــما فعلــت الإخــوان في دليــل المصلحــة، ويــترك عامــة 
الشريعــة، جزئيِّهــا وكليِّهــا جانبــاً، بعــد أن يئســوا مــن الاســتدلال بــأي دليــل معقــول 
ــات الــولاء والتحاكــم،  ــة في آي ــة العوادي ــح المنقــول.  وكــما فعلــت الحروري مــن الصحي
فلــم تعتــبر منــاكات النكفــير فيهــا مــن المعصيــة، ولم تنظــر إلى الاســتثناءات مــن قواعدهــا 

الكليــة، فخبطــت خبــط عشــواء وانزلقــت في التكفــير ومــن ثــمّ القتــل.

هــذا أمــرٌ .. والأمــر الآخــر هــو ذلــك التشــابه بينهــما في شــدة التمســك بــما هــم عليــه 
مــن خلــل شرعــيّ. كــما تــر في حــال العواديــة الحروريــة، والإرجائيــة الإخوانيــة. وهــذا 
أمــرٌ نفــسّي مفهــومٌ مفــسر. إذ النفــس قــد فُكــرت عــلى الحــق. فلــما أهــذ بهــا العقــل بعيــدا 
عــن الســنة، اضطــرت إلى إيجــاد قــوة عــزم مضــاد هائلــة لتبقيهــا بعيــداً عــن الســنة، وهــو 
مــا نســميه عــادة »التطــرف«، إذ يأخــذ هــذا العــزم القــوي الضــال بالمــرء إلى الطــرف 
البعيــد عــن الســنة، أي طــرفٍ منهــما. ولكــن يبقــى عــلى قوتــه ليضمــن بقائــه حيــا في نفــس 

المبتــدع. فهــو يتمســك بــما هــو عليــه كالغريــق بالعــود، لكــي لا يفقــد ســبب بقائــه.

فالأولــون، يــبررون قتــل المســلمين والمجاهديــن بالــردة، وبأنهــم أقويــاء في ديــن 
القتــل،  هــذا  بــدون  وأنــه  قدمــاً،  المــي  عــلى  وتصميــم  عــزم  القتــل  هــذا  وأنّ  الله، 
هــذا  فكرهــم  عــن  تثنيهــم  أن  يمكــن  ولا  وأوليائــه.  النظــام  كأصحــاب  يتحولــون 
الله.  التقربــإلى  إلا  فيــه  يــرون  لا  وهــم  شرعــاً  مــبررٌ  عندهــم  فالقتــل  حاولــت.  مهــما 
وســائل  في  والتفنــن  المســلمين  بقتــل  التلــذذ  إلى  الضــال  العــزم  هــذا  بهــم  دى  بــل 
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كنايــة! لا  حرفيــا  الدمــاء،  مصــاصي  بــداء  مــرضى  إلى  فتحولــوا  ذلــك، 

والآخــرون، يــبررون ســلميتهم، ورفضهــم التــام، الآن وإلى أبــد الآبديــن أن يحملــوا 
ســلاحاً أو يــبرروا جهــاداً ضــد طغــاة الحــكام في بلادهــم، وإن قتلوهــم وشردوهــم 
واغتصبــوا نســاءهم وسرقــوا مالهــم، فهــم لديهــم »إخوانهــم بغــوا عليهــم«!  ويــرون أنّ 
اي انحــراف عــن هــذا الخــط، إلى جانــب إنــه دخــول في منطــق الحروريــة، هــو خــروج 
عــن طريــق حســن البنــا الــذي يرونــه الــصراط المســتقيم، ويعتبرونــه نقطــة البــدء في تاريــخ 
الإســلام، ولا معنــى للتاريــخ مــن قبلــه، ولــو كان الأمــر اليهــم لغــيروا الســنة الهجريــة، 

لتبــدأ عامهــا الأول مــن تاريــخ إعــلان الجماعــة! حرفيــا لا كنايــة.

بينهــما  والســنة  المرجئــة.  ســمة  للقتــل  والاستســلام  الحروريــة،  ســمة  فالقتــل 
الضحيــة. هــي 

مناقضيهــم  دعــاوى  تشــبه  اإخوانيــة، وجدتهــا  المرجئــة  دعــاوى  إلى  نظــرت  فــإذا 
ينقــذ  وأن  شــعبه،  يحمــى  أن  يريــد  فكلاهمــا  الشــبه.  تمــام  الحروريــة،  العواديــة  مــن 
أبنــاء ملتــه مــن الخطــر المحــدق فيحيــا في وئــام وســلام. وكلاهمــا يــرى أن التضحيــة 

بالقليــل مــن المســلمين أولى لحفــظ الجماعــة.

مــن  »الصحــوات«  مــن  المرتديــن  أفــراد  »بعــض«  يقتلــون  العواديــة  فالحروريــة 
مخالفيهــم، ليحيــا البقيــة في وئــام وســلام تحــت ظــل شريعتهــم، ولا عليهــم ممــن قُتــل.

والمرجئــة الإخوانيــة يتركــون أنفســهم، يفتلهــم النظــام، كــي لا يعرضوا بقية الشــعب 
»لفتنــة« فيحيــا البقيــة في وئــام وســلام، ولا يدخلــوه في دوامــة »حــرب« ضــد النظــام، ولا 

عليهــم ممــن قُتل. 

وفي الحالتــين، الظفــر للأنظمــة الغاشــمة العميلــة. فقــد رأينــا أن إنقــاذ حكومــة 
حيــث  الضالــة،  الحروريــة  العواديــة  الفرقــة  تلــك  ظهــور  بعــد  إلا  يــأت  لم  بشــار 
راحــوا  ثــم  ورائــه،  مــن  العــالم  قــوى  كلّ  الســياسي  وغبائهــم  بجهلهــم  حشــدوا 
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القصــف! عليهــم  يشــتد  حــين  يندبــون 

وفي مــصر، لم تفشــل حركــة ٢5 ينايــر إلا بعــد أن تمكــن المرجئــة مــن قيــادات الإخوان 
الحكــم، وأعملــوا نظرياتهــم في »المشــاركة لا المغالبــة« و#ســلميتنا أقــوى مــن الرصاص«، 
وهــذا الهـَـراء البدعــيّ، فظفــر الســيسي وصحبــه. وإن كان ثمــة مقاومــة، فهــم ضدهــا عــلى 

خــط مســتقيم، يتــبرؤون منهــا بــأسرع مــن سرعــة الضوء!

كذلــك تجــد الضحيــة في الحالــين رؤوس الجماعــات. الحروريــة يغتالــون رؤوي 
مخالفيهــم، والمرجئــة يقتــل النظــام رؤوســهم.

أوجــه التشــابة بــين الفرقتــين عديــدة، لكــن في نفــس الوقــت تجــد أوجــه التضــاد 
ــدة أيضــا.  ــج عدي والخــلاف في النتائ

الســلم  يتبنــى  الإرجائــي  والفكــر  العشــوائي،  القتــل  يتبنــى  الحــروري  فالفكــر 
الســنة. عــن  وخــروج  وعيــب  عــورة  وكلاهمــا  المخــزي. 

قتلهــم،  في  واستبســال  بمفخخــات  المســلمين  المجاهديــن  يواجهــون  الحروريــة 
يقتلونهــم! الطواغيــت  أمــام  كالشــاة  يقفــون  والمرجئــة 

صورتان قبيحتان، بينهما تنافر وتداخل، وكلاهما عدو للسُنة الغراء.
17 رمضان 1436 - 3 يوليو ٢015

*  *  *

الَحوَل العقدي والسياسي ... رد على لؤي الزغبّي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم  وبعد

قبــل أن نــشرع في موضــوع مقــال اليــوم، نــود أن نشــير إلى ظاهــرة عامــة بــين كثــير مــن 
ــي يســبغونها عــلى  ــين«، إلى آخــر تلــك الألقــاب، الت ــن« و»الباحث ــاب« و »المفكري »الكت
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ــوَل  ــرة »الحَ ــميها ظاه ــا أس ــل م ــرة ه ــك الظاه ــم الدهمــاء. تل ــبغها عليه ــهم أو يس أنفس
ــوَل العقــدي« تــارة أخــرى. ذلــك أن »الحــول« العينــي، هــو أن  الســياسّي« تــارة أو »الحَ
لا يمكــن للعــين أن تنقــل للمــخ صــورة واحــدة منطبقــة عــلى نفســها متوازنــة منضبطــة، 
بــل تنقــل صورتــين أو أكثــر، لا يــدرى »الأحــول« أيهــا الواقــع الثابت. فالحــول العقدي، 
والســياسي كذلــك، يجعــل هــؤلاء يــرون عقائــد منفصلــة يحســبونها واحــدة، ويتعاملــون 
معهــا عــلى أســاس تعدديــة مخلطــة متراكبــة، وكذلــك الواقــع الســياسي، يرونــه أمــام 
ــي  ــة، الت ــون للثاني ــم يتحول أعينهــم، يأخــذون مــن الصــورة الأولى بعــض مــؤشرات، ث
خلفيتهــا مختلفــة أشــد الاختــلاف، فيأخــذون معطيــات أخــرى ... وهكــذا. ولعــل 

ــوَل بــإذن الله. هنــاك مــن أطبــاء عيــون البصــيرة مــن يعــين عــلى إزالــة هــذا الحَ

فيــه  ســأل  مقــالًا  الزغبــيّ]1]،  لــؤي  اســم  تحــت  الســوريين،  كتــاب  أحــد  كتــب 
فــكاك  لا  معــين،  بــردٍ  القــارئ  عــلى  إمــلاءات  كأنهــا  بمقدمــات،  لــه  قــدم  ســؤالاً، 
الله. إن شــاء  هنــاك  كلّ ســطر وضعــه  لــؤي! وســنبين الخطــأ في  يــراه  مــا  هــو  منــه، 

)الكلمة مرفقة في الصورة(

انطلــق الســيد الزغبــيّ في وصــف كيــان مــا، لا نــدرى والله أيــن هــو حاليــاً عــلى 
الأرض! فقــد قــرر أن هنــاك:

 »دولة«، بتعريف ارتضاه لا نعلمه.

 طبقت الحدود وشرع الله سبحانه!

 تمردت على المفاهيم الاقتصادية العالمية وأوشكت على تداول عملاتها!

 أنها صدمت مراكز صناعة القرار .. 

 أنها اتخذت استراتيجية الفتوحات، مما يجعل القضاء عليها مستحيلًا!

]1]    ولا ندرى والله في أيامنا هذه من يكتب باسمه أو يتخفى من الخلق!
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 تسعى لإخضاع الأمصار المسلمة، ولاحقا غير المسلمة!!!

هذا عن الكيان البغدادي. 

اليــه  يدعــوا  مــا  وأن  متفرقــون،  شــتى  إنهــم  فقــرر  المقابــل،  إلى  التفــت  ثــم 
مســتقيم. ولا  واضــح  غــير  والسروريــون  الإخــوان 

هــذا ملخــص مــا طرحــه الزغبــيّ، في مقالــه، مــع التأكيــد عــلى إنــه يســأل جــادا 
لا معجّــزاً.

ونبدأ بالاجابة عليه من الآخر إلى الأول، فنقول وبالله التوفيق:

ــع مــن »كاتــب« أن  ــا نتوق ــا كن ــل هــو بســيط، م ــز، ب ــه أيّ تعجي أن ســؤالك ليــس في
يســأله حقيقــة!، لكــن إذا كان الــرد عليــه تعجيــزا تــراه، فســنحقق معجــزة الــرد إن شــاء 

الله، لعلكــم وغيركــم تــرون بســاطة الأمــر.

)1(

ــد  ــح ق ــة، فهــذا صحي ــم أجنــدة أو رؤي ــس له ــين لي ــوان والسروري ــن أن الإخ ــا ع أم
قررنــاه مــن قبــل عــشرات المــرات، فهــؤلاء لا يريــدون تغيــير واقــعٍ، بــل إجــراء تعديــلات 

يرونهــا صالحــة مــن وجهــة نظرهــم، مــع إبقــاء القــرار في يــد مالكيــه اليــوم. 

لكــن خــراب هــؤلاء العقــدي والســياسي لا يعنــى بالــضرورة صــواب مخالفيهــم. 
فقــد  هــؤلاء،  عــن  بصــدد الحديــث  عنــه. ولســنا  الــذي تحدثنــا  الحـَـوَل  منطــق  هــذا 

أشــبعناهم نقــدا وفضحــا في عــشرات المقــالات، فليرجــع اليهــا مــن شــاء.

)2(

أمــا عــن الكيــان البغــدادي، فنقــرر أولا بعــض مــا غــاب عــن الزغبــيّ، وكثــير مثلــه، 
ثــم نعــود بالنقــض عــلى مــا ادعــى واحــدا واحــدا.
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عــلى  نحصلهــا  نتائــج  أمــر  ليــس  للمســلمين،  بالنســبة  زغبــيّ،  أخ  يــا  الأمــر، 
الأرض، كــما نوهــت في آخــر لفظاتــك، بــل الأمــر أولا وثانيــا وأخــيرا، أمــر عقيــدة 
ينشــأ  التــي  الالهيــة،  الكونيــة  الســنن  مــع  تتناســق  نتائــج  إلى  لتصــل  تُتّبــع  صحيحــة 
التــي  العقيــدة  فــإن  هنــا  ومــن  الموهــوم.  ولا  العَجِــل  لا  الحقيقــي،  الاصــلاح  عنهــا 
كافــة  تكفــير  قــط، وهــي عقيــدة  اليهــا  تــشر  لم  والتــي  البغــدادي وصحبــه،  اختارهــا 
لقيمــة  إنهــاء  ذاتــه  حــد  في  هــو  مرتــدون،  أنهــم  عــلى  للمســلمين  وقتلهــم  المخالفــين 
ناحيــة  مــن  لا  لــه،  واحبــاط  لعملهــم  وإبطــال  كان،  أيــا  الأرض  عــلى  يفعلــون  مــا 
الآخــرة فقــط، بــل مــن ناحيــة أن ســنن الله لا تســمح لمثــل هــذا التوجــه أن يســتمر، 
ــا  ــة. المصلحــة مرتبطــة واقعي ــة الشرعي ــا يفــوت أمثالكــم مــن محــدودي الخلفي وهــو م
وعقيــدة بالســنة المحكمــة، لا تتحقــق إلا بهــا، مهــما تخيــل أمثالكــم. كــما أن الغايــات 

لا تــبرر الوســائل في ديــن الاســلام إن كنــت لا تــزال لا تعلــم هــذه الحقيقــة!

المبــين،  الحــق  عــلى  صهيــون  بنــي  دولــة  لكانــت  أرض،  أمــر  الأمــر  كان  ولــو 
عــلى  راق،  معيــي  ومســتو  وجيــوش  حديثــا،  لا  حقيقــة  متمكنــة  دولــة  أقامــت 
الأرض منــذ أكثــر مــن 65 عامــا! فــلا عليــك مــن هــذا المقيــاس البائــر فهــو عليــك 

لــك. لا 

ثم إلى ما أثرت تفصيلًا:

* أمــا عــن تعبــير »الدولــة«، فإنــك كباحــث، لا يكفــي أن تتبــع مــا يشــيعه أتبــاع 
تنظيــم مــا عــن أنفســهم، بــل يجــب أن تبــيّن لنــا مــا هــو التعريــف الــذي اســتندت اليــه، أهــو 
ــف  ــوم، أم هــو تعري ــالم الي ــي نراهــا في أنحــاء الع ــة، الت ــة الحديث ــة القطري ــف الدول تعري
»دولــة« أخــرى لا حــدود لهــا ولا مواطنــة لأهلهــا؟ الثابــت أن أهــل ســوريا، في كافــة 
مناطقهــا لا يزالــون يســتعملون الجــواز الســوريّ، فــأي معنــى للدولــة التــي تقصــد؟ 
فــإن كان أمــر ســيطرة عسريــة بميليشــيات، وحواجــز، فــإن عــدد مــن الفصائــل الأخــرى 
لهــا أرض تحــت ســيطرتها، بحواجــز وميليشــيات، وأهلهــا يعيشــون فيهــا آمنــين إلا مــن 
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براميــل بشــار التــي يســتوى فيهــا الــكل. فهــل الأمــر أمــر حجــم قطعــة الأرض ذاتهــا؟ 
أهــذا مــا يحــدد »الدولــة«؟ أيمكــن أن تحــدد لنــا كــم كيلومــترا مربعــا يجــب أن يمــون 
ــع في  ــة؟ مــع العلــم أن أرض البغــدادي قــد تقلصــت الرب ــل ليكــون دول في حــوزة فصي

الشــهور الأخــيرة! 

يقتلــون  هــؤلاء  الله!  اتــق  رجــل،  فيــا  والــشرع،  الله  حــدود  تطبيــق  عــن  أمــا   *
حروريــة  بدعــة  أصحــاب  هــؤلاء  تتحــدث؟  شرع  أي  فعــن  ردة.  لهــم  مخالــف  كلّ 
البشــائع  عــن  تســمع  ألا  أيديهــم.  تحــت  فيــما  الحــدود  بعــض  لتطبيــق  اعتبــار  لا 
آمنــين،  إغاثــة  عــمال  مــن  الــسرارى  اتخــاذ  الــشرع  تكبيــق  أمــن  يرتكبونهــا؟  التــي 
بــل  حــد،  إقامــة  ليــس  الــشرع  شرع.  لا  حيوانيــة  هــذه  قتلهــن؟  ثــم  واغتصابهــن 

ذلــك. تنســى  فــلا  أمــة،  إقامــة  الــشرع 

إعلاميــة،  تــروج لأخبــار  الســذاجة  أبهــذه  العــالم؟  إقتصــاد  عــلى  تمــرد  أي  ثــم   *
كأنهــا صــادرة عــن توفيــق عكاشــة! أي عمــلات يــا رجــل؟ انتظــر ونحــن منتظــرون! 
ــوم بالــدولار الأمريكــي، وأنــت تقــول  هــم يبيعــون النفــط للنصيريــة والأتــراك إلى الي

»أوشــكوا«، عيــب والله عليــك.

* »صدمــت مراكــز القــرار في العــالم«!  ســبحان الله! هــل كنــت واقفــا بجانــب أوبامــا 
وكامــيرون يــوم أعلــن البغــدادي مســخه، ورأيــت الدهشــة والعجــب عــلى وجوههــما؟ 
مــن أيــن عرفــت عــن هــذه »الصدمــة«؟ مــن وســائل إعــلام الغــرب الموجهــة، التــي 
اعتــادت أن تقــول عــن جيــش صــدام إنــه خامــس أقــوى جيــش في العــالم، قبــل أن تحطمــه 
في أســبوع؟ مــا هــذه الســذاجة اللامتناهيــة؟ أعطيــك مــؤشراً: يعلــم صبــيّ في الثالثــة 
الابتدائــي أن الغــارات الجويــة لا تجــدي نفعــا في القضــاء عــلى أي تنظيــم عــلى الأرض، 
فهــل تعتقــد أن أمريــكا لا تعلــم ذلــك، ولهــذا لا تــزال تقــوم »بغاراتهــا«، التــي يدفــع 
فاتورتهــا الخليــج؟ مــؤشر آخــر، أنّ تركيــا أعلنــت أنهــا لــن ترســل جنــودا لى الأرض 
الســورية، فكيــف تتوقــع أن يقضــوا عــلى التظيــم الحــروري؟ يــا فاضــل، هــذا التنظيــم، 
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كــما أشرنــا مــن قبــل عــام، هــو جــزء مــن مسلســل التقســيم الجديــد للعــراق والشــام، وهــو 

أفضــل مــن يتصــدى لمجاهــدي الســنة مــن الفصائــل الأخــرى .. فأفــق هــداك الله.

نعلــم  مــا  بهــا؟  تعنــى  مــا  والله  أدرى  فــلا  الفتوحــات،  اســتراتيجية  عــن  أمــا   *
ويعلــم الجميــع أن حنــد هــذا التنظيــم لم يدخلــوا في معركــة حقيقيــة كبــيرة قــط مــع 
النظــام إلى اليــوم. بــل كانــت حربهــم العظمــى ضــد النــصرة والســنة والشــعيطات في 
الشرقيــة، مــع تنســيق مــن قصــف وحصــار النظــام لهــا في نفــس الوقــت، ولم يتمكنــوا 
مــدد،  إرســال  في  الفصائــل  تخاذلــت  أن  بعــد  إلا  أشــهر  بعــد  عليهــا  الســيطرة  مــن 
والأنبــار  الموصــل  مــن  المالكــي،  مــن  بإيعــاز  العراقــي،  الجيــش  انســحب  أن  وبعــد 
أن  قبــل  ليورطهــم  لإزاحتــه،  الأمريكــي  بالضغــط  شــعر  حــين  الديــن،  صــلاح 
يتنحــى. ولذلــك لم تكــن هنــاك مواجهــة قــط في العــراق، ولا بطلقــة واحــدة! أتــراك 
تراهــا معجــزات وكرامــات ...  ثــم  بإعــلام وادعــاءات،  كرتونــا يضحكــون عليــك 

.. أخــي  أفــق 

* أمــا عــن إنهــا تســعى لأخضــاع الأمصــار المســلمة، فهــذا حلــم يراودهــم، يعلنــون 
عــن ولايــة مــن أربعــة أفــراد كل شــهرين، أمــا »لاحقــا غــير المســلمة«، فكــفّ عــن 
هــذا الهــراء، فقــط كــفّ عــن هــذا الهــراء، فليــس لعاقــل أن يجيــب عــن هــذا القــول .. 
ــاً« ولا  ــلى كافــة أراضي غــير المســلمين »لاحق ــارون الرشــيد لم تســيطر ع امبراطوريــة ه

نصفهــا« .. الحيــاء مطلــوب يــا رجــل ...

هــذه عجالــة، قصــدت بهــا تنبيــه مــن يمكــن أن يضطــرب في فهــم الأمــور حــين 
يســمع مثــل تلــك الخزعبــلات، ولعــل فيهــا إجابــة للزغبــيّ إن أراد حقــاً.
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دين المارقة .. وخدعة التنظيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عله وسلم وبعد

الشــباب  مــن  عــدد  مــن  متتاليــة،  شــهادات  الأخــيرة،  الآونــة  في  خرجــت  فقــد 
النــار،  أهــل  كلاب  المجرمــين،  المارقــة  دعايــة  تأثــير  تحــت  وقــع  ممــن  المخــدوع، 
العواديــة، تتحــدث عــن حقيقــة هــذا التنظيــم، مــن الداخــل، وتبــيّن طبيعــة تكوينــه، 
الكشــاش  خــرج  منــذ  مخلــص،  فطــنٍ  أيّ  عــلى  ولا  علينــا،  يخــف  لم  ممــا  ومراميــه، 
فيــه  أوضــح  الــذي  الأخــير  خطابــه  ثــم  ويدلــس،  يكــذب  الأول  بخطابــة  كلبهــم 
أن  إلا  مــكان،  كلّ  في  الإســلامية  الحــركات  أوصــال  تمزيــق  وهــو  المارقــة،  هــدف 

المزعومــة.  خرافتهــم  تتبــع 

الخــوف  ســتار  فمزقــت  خرجــت،  شــهادة  أول  بعــد  تتالــت  الشــهادات،  وهــذه 
المئــات والالاف  بــل  يــزال هنــاك الكثــير،  البعــض، ممــن خــاف الانتقــام. ولا  عــن 

ممــن هــم محصــورون بالداخــل، لا يســتطون الخــروج لســبب أولآخــر.

نظــم  مــن  أبشــع  أمنــيّ  نظــامٍ  ظــلّ  في  النــاس  أحــوال  عــن  الشــهادات  تحدثــت 
الطواغيــت، يقتــل بالشــبهة، ويعــذب ويهــين، بل ويمنــع الآذان والصلاة عــن »المرتدين« 
- بزعمهــم. وقــد عرفنــا أنّ المرتــد يســتتاب، فــإن صــلى وشــهد، أطلــق سراحــه، إى أن 
يكــون متهــودا الزندقــة، وهــؤلاء يمنعــون »المرتــد« - بزعمهــم - عــن الصــلاةن وهــو 
فعــل مكفّــر في حــدّ ذاتــه. لكــن الشــيطان قــد تلبــس بهــؤلاء، قــادة وأتباعــاً، إلا مــن رحــم 
ربــك، فأصبحــوا شــياطين إنــس، يمثلــون حثالــة ليــس عــلى الأرض مثلهــا مــن جماعــة، 

ــاد الصليــب وأتبــاع الماســون. ولا حتــى عب

وكان مــن أشــد مــا ســمعنا هــو شــهادة تلــك المــرأة، عــن ابنهــا الــذي اغتصبــه أحــد 
»قيــادي« العصابــة، مــرات، ثــم أخــذ منــه البيعــة »لأمــير المارقــين«!  أيّ بيعــة ... يعلــم 
لله!. وهــو قيــادي معــروف بالاســم والرســم، كويتــي الجنســية. ولم يكــن هــذا يحجــث 
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بصــورة فرديــة، بــل كثــير مــن الأطفــال الذيــن اجتذبوهــم باصداراتهــم الترجمانيــة 
اللعينــة، ودعايتهــم الخبيثــة، قــد لقــوا مثــل هــذا المصــير. أفقدوهــم رجولتهــم، ثــم 

أرســلوهم يموتــون في ســبيل »الدولــة«. ألا ســاء مــا يحكمــون.

حركــة  ولا  بــلا  نشــأتها،  منــذ  إســلامية،  حركــة  ليســت  قلنــا،  كــما  إذن  هــذه، 
حروريــة. حكايتهــا باختصــار أنْ تصيــد الأمريــكان رجلــين، أحدهمــا فاشــل وضيــع 
واســم  جليــل  بمــكان  فوعــدوه  الآخــرة،  أو  الدنيــا  علــوم  في  مكانــا  لنفســه  يجــد  لم 
الحــمام،  كشــاش  طــه  النكــرة  صاحبــه  أتبعــه  ثــم  عمــر،  مــن  لــه  بقــي  مــا  خليفــة 
يكــن  فلــم  ومركــزا،  ومــالا  وعقــلا  هيئــة  شــئ،  كل  في  بنقــص  الله  أذلــه  قــد  الــذي 
يحلــم في يــوم مــن الأيــام أن يتحــدث فيســمع لــه الآلاف، وإذا بــه يســتكتب هســلًا 
حقــيراً محيــا للــذات، البنغــي، يــزور لــه ســيرة، أصبحــت أضحوكــة الســير الذاتيــة 
النزعــة  ويصبــغ  سياســات،  ويرســم  ويخطــط  يحــرك  البعــث  دور  وجــاء  الدنيــا.  في 
الحروريــة عــلى فكــر العصبــة كلهــا، فهــو أقــرب مــا يمكــن ممــا يريــده هــؤلاء مــن 
وتفتيــت  والمســلمين  الإســلام  وتدمــير  والدســائس  والكــذب  الخيانــة  كيــانٍ، يجمــع 
الحــركات الجهاديــة كلهــا، إلى جانــب انتشــار السرقــة والفســق والفجــور واللوطيــة 
جهــة،  مــن  بأنفســهم  أعلنــوه  مقــررا،  ثابتــاً  أصبــح  قــد  اليــوم  وهــذا  أتباعــه.  بــين 

أخــرى. جهــة  مــن  الناجــين  أتباعهــم  وكشــفه 

ولا أدرى عــن هــؤلاء الذيــن يتحدثــون، لا يزالــوا، عــن عظمــة »الدولــة«، ودينهــا 
وتمددهــا، وعــن ظلــم مــن يهاجمهــا، خاصــة ممــن هــم »قابعــون في بــلاد الغــرب«!  
نغمــة باخــت وبــاخ ترديدهــا. مثــل هــؤلاء قــد نــزع الله منهــم العــل والضمــير والبــصر 
المــرأة، تتحــدث عــن عــرض  بــل والكرامــة، أن يســمعوا تلــك  والبصــيرة، والخلــق 
ــة البغداديــة. فــاق هــؤلاء  ــة اللواطي طفلهــا الــذي انتهكــه وغــيره معــه مــن قــاديّ عصاب
ــه آل  ــا تفعل في قذارتهــم وعفــن أخلاقهــم، مــع تعذيبهــم للمســلمين مــن مخالفيهــم، م

ســعود والســيسي، لعنهــم الله جميعــا.
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فــإن اضفنــا إلى هــذا موالاتهــم للنصيريــة، واتفاقهــم مــع الصليبيــة عــلى تقســين 
الشــام والعــراق، وهــو مــا لا ينطــره اليــوم إلا حمــار، رأينــا منــط الكفــر الحقيقــي 

عنــد هــذه الطائفــة.

ــا إخــوة الســنة، هــؤلاء ليســوا إخــوة لأحــد إلا مــن هــو مثلهــم، خائــن  أقــرر لكــن، ي
حقــير مهــان لوطــيّ، شــهد عليــه رســول الله صلى الله عليه وسلم . هــؤلاء، قيــادة بعثيــة ملحــدة لا ديــن لهــا 
إلا التزييــف عــلى النــاس، باســتخدام القــرآن، كــما اســتخدمته الباطنيــة، تأويــلًا وتحريفــا.

أفيقــوا عــلى حقيقــة هــؤلاء، فإنهــم ســينهون وجودكــم إن اســتطاعوا، لا يــسرون 
بهــذا، بــل يعلنونــه عــلى المــلأ. هــذا الداعــي الــذي تــراه ســائرا عــلى الأرض، تحســبه 
ــورع  ــلا تتركــه. لا تت ــا. ف ــك وأهلــك جميع ــة لقتل ــة والني ــك، هــو يبطــن الرغب مســالما ل

ــة. فيــه، فليــس هــذا مــن الديــن ولا الفطن

والنصــارى  النصيريــة  والــت  كفريــة،  طائفــة  هــؤلاء  فــإن  ســابقا،  ذكــرت  كــما 
قــذرة،  سياســة  إلا  ضدهــم  الحماســية  الكلــمات  تلــك  كل  ومــا  الشــام،  لتقســيم 
جهــة،  مــن  الحروريــة  حكــم  وحكمهــم  الروافــض.  مــن  قرناءهــم  بهــا  يتبعــون 
بقتــل مقبلهــم ومدبرهــم، قاعدهــم ومحاربهــم، رجــالا ونســاء حامــلات للســلاح، 
ممتلكاتهــم  كل  في  الــردة  معاملــة  ثــم  أموالهــم.  وغنيمــة  جريحهــم،  عــلى  والتذفيــف 

فيهــا. رغبتــه  حــرب،  في  لا  منهــم،  منفــرد  فــرد  بــيّن  إن  والاســتتابة  ونســائهم، 
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حول بيان فصيل "جند الأقصى" .. ومسائل أخرى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: 

جيــش  مــن  الانســحاب  يصــح  لا  فإنــه  الأخــير،  الأقــصى  جنــد  بيــان  بشــأن 
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يحــارب أعــداء الله صراحــة، كــما قلنــا عــن كرهنــا للتفــرق والتشــتت وإعــادة إنتــاج 
ولــو  المصلحــة.  مــن  فيــه  مــا  فــوق  الــضرر  مــن  فيــه  فهــذا  قبــل،  مــن  وبيّنــا  الُمنتــج 
صــدق مــا في البيــان، لاستشــاروا فيــه العلــماء قبــل إصــداره، ثــم إصــداره مشــفوعاً 
بتوقيعاتهــم عــلى ذلــك. فــإن الاكتفــاء بتبجيــل العلــماء بالقــول أمــرٌ، ومخالفتهــم لمــا 

وأنكــد. أشــدّ  أمــر  الواقعــة،  بعــد  ســؤالهم  أو  بــه،  ينصحــون 

والبيــان في ذاتــه بيــان جيــد لا غضاضــة فيــه، مــن حيــث ضرورة بيــان المواقــف 
المختلفــة.  المواقــف  ذلــك حســب  لــزم  مــا  الــولاءات،  التميــع وتحديــد  عــن  والبعــد 
كــما نــرى إن الموقــف مــن المعونــة التركيــة الموهومــة، والمعونــات الخارجيــة الأخــرى، 
أهــل  مــن  ليســوا  مــن  لتــسرب  بابــاً  يفتــح  بــل  الإطــلاق،  عــلى  بعمــيّ  ليــس  موقفــا 

الثقــة أو الإخــلاص بــين صفــوف المجاهديــن. 

لكــن .. موضــع ثلمــة مدمــرة في البيــان، إلى حانــب انســحابه مــن جيــش الفتــح، 
ــة الأمــة عــلى أعدائهــا. الاكتفــاء  تجعلــه غــير مــوف لحــق الجهــاد في الشــام، ولا في إعان
بدفــع صولــة التنظيــم الحــروريّ. وهــذا إنــما يعكــس جهــلا شــديداً بطبيعــة هــذا التنظيــم، 
ــة، ولكــن مــن جهــة هــدم  ــة العقدي ــة الحروري وغرضــه عــلى الأرض، ليــس مــن الناحي
فــلا  الله،  قطعــه  بلســانه،  التنظيــم  كشــاش  أعلنهــا  وقــد  برمتهــا.  الجهاديــة  العمليــة 
ــة عــلى كلّ  ــاً علني ــوا حرب ــرد صيالهــم؟ وقــد أعلن ــدرى تحــت أي منطــق يقــال نكتفــي ب ن
جماعــة، ومنهــا جماعتهــم. كــما إنــه مــن غايــة الســذاجة أن يطلــب أحــد مــن تنظيــم 
البعــث الحــروري »هدنــة«!  كيــف ولســانهم نطــق منــذ يومــين بتمزيــق الألويــة وتحطيــم 
الجماعــات وتفتيــت التنظيــمات. هــذا أمــرٌ لا يســتقيم مــع عقــل أو منطــق، لا شرعــيّ ولا 
ــة  ــية، ملبس ــة التوحش ــات البعثي ــه للممارس ــلى مصراعي ــاب ع ــح الب ــو فت ــل ه ــيّ، ب وضع
بــزي إســلامي حــروري أن تســيطر في نهايــة الأمــر، وهــو مــا يكــون مصيبــة كمصيبــة 

النصيريــة والروافــض ســواء بســواء. 

يخالفــون  وكأنهــم  الســنة،  جماعــات  فيــه  الــذي  التمــزق  هــذه  لــه،  عجــب  ومــا 
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الظلــمات!  لــواء  وتوحــد  النــور  ألويــة  تعــدد  مــن  الله،  ســنن 

انفصــل قريبــاً »جيــش الشــام« عــن النــصرة والأحــرار، تحــت دعــوى رغبــة مقاتليه في 
حــرب تنظيــم الحروريــة والجــدّ في ذلــك، مــع بيانــات تؤكــد الحــرص عــلى »العلاقــات 
الدوليــة« وبالــذات المعونــات التركيــة. ثــم هــذا جيــش الأقــصى ينســحب مــن الفتــح 
تنظيــم الحروريــة، والوقــوف ضــد  يدفعونــه إلى محاربــة  الشــام  أحــرار  أنّ  بدعــوى 
»العلاقــات الدوليــة«!  فــما الــذي أوغــر القــادة المنشــقين عــن الأحــرار بتركهــم إن كانــا 
يدفعــون النــاس إلى قتــال الحروريــة؟ ألــكل منطقــة اســتراتيجية منفــردة؟ ألا اســتراتيجية 

واحــدة لــكل فصيــل عــلى الأقــل، لا نقــول للإتجــاه الســني عامــة؟

نرى أنّ الساحة السنية قد انقسمت، وستظل، إلى اتجاهات متباينة:

معهــم،  الهدنــة  ابتــداءً، وطلــب  البعثيــة  الحروريــة  قتــال  عــدم  تــرى  فصائــل   .1
وكذلــك  الأقــصى،  جيــش  يدّعيــه  مــا  وهــو  الدوليــة،  والعلاقــات  الدعــم  وترفــض 
إلا  حقيقــة؟  بينهــما  الفــرق  مــا  نــدرى  فــما  النــصرة،  لجبهــة  الرســميّ  الموقــف  هــو 
أي  الأقــصي،  عنــد  درجتهــا  مــن  أقــل  للحروريــة  النــصرة  مهادنــة  درجــة  تكــون  أن 

للنــصرة! منــه  الحروريــة  للتوجــه  أقــرب  الأقــصى  أن  أخــرى،  بكلــمات 

٢. فصائــل تــرى قتــال الحروريــة البعثيــة ابتــداءّ وعــدم طلــب الهدنــة معهــم، وتقبــل 
ــاً، والجبهــة  ــه جيــش الشــام المشــكّل حديث ــا تدعي ــة، وهــو م ــات الدولي الدعــم والعلاق

الإســلامية وجيــش الإســلام )علــوش(.

3. فصيــل أحــرار الشــام، بعــد الانشــقاق الأخــير، وهــو مــا يــم يتحــدد توجهــه 
بعــد في بيــان عقــب الانشــقاق. وغالبــا مــا ســيكون أقــرب للنــصرة مــن غيرهــا.

ابتــداءّ وعــدم طلــب  تــرى قتــال الحروريــة البعثيــة  أنــه لا فصائــل  ونلحــظ هنــا 
الهدنــة معهــم، ولا تقبــل الدعــم والعلاقــات الدوليــة. وهــو أمــرٌ يدعــو إلى التســاءل 

وضرورة النظــر فيــما يعنيــه. 
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ومــا نــراه في دلالــة هــذا الأمــر هــو أنّ قتــال الحروريــة البعثيــة ابتــداءً يتطلــب دعــما مــا، 
وهــو مــا يعتقــده أصحــاب الفريــق )٢( مــن حيــث وعــود الأتــراك والخليجيــة، بدعمهــم 
لقتــال داعــش، وهــو مــا لا نــرى لــه أثــراً حقيقــة عــلى الأرض. ثــم إن الفريــق )1( وهــم 
النــصرة وجيــش الأقــصى، لا يــرى قتــال داعــش ابتــداءً لســببين، قلــة المــوارد التــي تســمح 
بقتــال النصيريــة والدواعــش معــا، ثــم عــدم تصــور حقيقــة التنظيــم الحــروري، نتيجــة 
أقــوال مضطربــة ممــن شــذّ في توصيفهــم، فتعلقــوا بهــا ولم يركنــوا لدليــل، فقلــدوا في هــذا 

الأمــر، وادعــوا الأخــذ بــرأي العلــماء في أمــور أخــرى، حســب الحاجــة. 

وهــذا الوضــع، ســيكون وبــالاً عــلى الجميــع، إن عاجــلًا أو آجــلًا. اللهــم قــد بلغــت 
اللهــم فاشــهد
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تأسيس النظر فيما في طرق العوادية من خطل 
وضرر نظرة أصولية في طرق قوم عاد العوادية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد

فقــد كتبــت، كــما كتــب العديــد مــن الفضــلاء، في تســفيه رأي الحروريــة البعثيــة 
الجــدد، الملقبــين »بتنظيــم الدولــة«، وبيــان انحرافهــم وزيغهــم عــن الــصراط المســتقيم، 
ومــن ثــمّ فظاعــة تصرفاهــم وأثرهــا المدمــر عــلى الإســلام والمســلمين في هــذا العــصر 
الــذي تكالبــت عليهــم فيــه كلّ قــوى الكفــر، شرقــاً وغربــاً، بــما لا نعــرف لــه ســابقة 
مماثلــة إلا في غــزو الحلفــاء لألمانيــا في نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، مــع الفــارق الهائــل 
في أنّ ألمانيــا الهتلريــة قــد غــزت أوروبــا كلهــا، فدفعــوا صائلهــا، ثــم غزوهــا، بينــما الشــام 
والعــراق واليمــن وليبيــا لم يخــرج منهــا جنــدي واحــدٌ لأرض العــدو! فــكان هــذا دليــل 
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ــس إلا! ــه للإســلام، لي ــة العــدوان الشــامل وعدائ عــلى صليبي

ومــع كل مــا كتــب في هــذا الصــدد، فإننــا نــرى أنّ تأصيــل تلــك الــردود، وبيــان 
طــرق الزيــغ بمرجعيــة شرعيــة أصوليــة ســنية هــو واجــب يجــب عــلى القــادر، مــن حيــث 
إقامــة الحجــة التامــة أولاً، وبيــان أصــل الزيــغ للموافــق والمخالــف ثانيــاً، وحفظــاً للحــق 

ــاً، والله المســتعان. وتأسيســاً للنظــر فيــه لله والتاريــخ ثالث

ومشــكلة أهــل البدعــة هــي أساســا في فهــم النصــوص، ثــم فهــم الغــرض منهــا 
حســب ذاك الفهــم. واللغــة العربيــة التــي هــي لغــة القــرآن ومــورد إعجــازه، هــي المصــدر 
الــلازم لهــذا الفهــم المســتقيم، مــع قــدر مــن الــذكاء العــادي، يرتفــع بــه الانســان عــن 

البهيمــة العجــماء.

وقــد بــين الشــاطبي رحمــه الله طــرق الزائغــين ليكشــف عــن طــرق الصالحــين، إلا 
أن المهلــك الأصــي الأكــبر الــذي وقــع فيــه كافــة الفــرق، وعــلى راســها الحروريــة، يقــع 

في مســألتين أساســيتين:

1. طريقة النظر إلى الأدلة في صيغها العامة والمطلقة.

ــة  ــة ليتحقــق تصــور عــام شــامل لا يهمــل جزئي ٢. عــدم الجمــع بــين أطــراف الأدل
لحســاب أخــرى.

وسنكتفي ببيان أصولّي لهذين المسألتين ليكون طالب العلم على بينة منهما.

1. المسألة الأولى: طريقة النظر إلى الأدلة في صيغها العامة والمطلقة.

المعلــوم لطالــب الشريعــة، ســواء في علــوم القــرآن، أو أصــول الفقــه، أو فــن التفســير، 
أو علــوم اللغــة العربيــة، أن صيــغ المتكلــم قــد تــأتي عامــة او مطلقــة، بمعنــى إنهــا تشــمل 
أفــرادا عديــدة تقــع تحــت حدهــا، ســواء شــمولاً لهــا كــما في العــام، أو بطريــق البــدل إن 

كان في المطلــق.

والنظــر في الأدلــة القرآنيــة خاصــة، والحديثيــة بشــكل تابــع، يــرى أن أكثــر مــا جــاء 
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في القرآنمــن صيــغ الطلــب ورد في صيغــة عامــة أو مطلقــة. والطلــب إمــا طلــب أمــر 
. وطلــب الأمــر إمــا جازمــا بالوجــوب، أو غــير جــازم بالنــدب، كذلــك  أو طلــب كــفٍّ

طلــب الكــفّ إمــا جازمــا بالتحربــم، أوغــير جــازم بالكراهــة. 

أو  عــام  أتــت في صــورة  القرآنيــة وجدناهــا  النواهــي  أو  الأوامــر  اســتقرينا  فــإذا 
مطلــق. وقــد عــد الشــاطبي منهــا مــا يقــرب مــن الثمانــين طلبــا نسردهــا هنــا للأهميــة 
ــاء بالعهــد وأخــذ العفــو مــن  ــاب الأمــر « كالعــدل والإحســان والوف القصــوى: ففــي ب
الأخــلاق والإعــراض عــن الجاهــل والصــبر والشــكر ومواســاة ذي القربــى والمســاكين 
هــي أحســن والخــوف  بالتــي  والدفــع  الإنفــاق والإمســاك  والفقــراء والاقتصــاد في 
المســتقيم  الــصراط  واتبــاع  والميــزان  الكيــل  والتوفيــة في  الله  إلى  والرجــاء والانقطــاع 
والصفــح  والخشــية  لله  والاســتجابة  والاســتقامة  الصالحــات  وعمــل  لله  والذكــر 
وخفــض الجنــاح للمؤمنــين والدعــاء إلى ســبيل الله والدعــاء للمؤمنــين والإخــلاص 
والتفويــض والإعــراض عــن اللغــو وحفــظ الأمانــة وقيــام الليــل والدعــاء والتــضرع 
والتــوكل والزهــد في الدنيــا وابتغــاء الآخــرة والإنابــة والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
المنكــر والتقــوى والتواضــع والافتقــار إلى الله والتزكيــة والحكــم بالحــق واتبــاع الأحســن 
والتوبــة والإشــفاق والقيــام بالشــهادة والاســتعاذة عنــد نــزغ الشــيطان والتبتــل وهجــر 
الجاهلــين وتعظيــم الله والتذكــر والتحــدث بالنعــم وتــلاوة القــرآن والتعــاون عــلى الحــق 
والرهبــة والرغبــة وكذلــك الصــدق والمراقبــة وقــول المعــروف والمســارعة إلى الخــيرات 
ــازع والتســليم لأمــر  ــد التن ــة الرحــم والرجــوع إلى الله ورســوله عن وكظــم الغيــظ وصل
ــات  ــين والإخب ــالله وإصــلاح ذات الب ــت والاعتصــام ب ــت في الأمــور والصم الله والتثب

والمحبــة لله والشــدة عــلى الكفــار والرحمــة للمؤمنــين والصدقــة«

المضلــة  الســبل  واتبــاع  اليتيــم  مــال  وأكل  والفحــش  »فالظلــم  النواهــي  في  أمــا 
والإسراف والإقتــار والإثــم والغفلــة والاســتكبار والــرضى بالدنيــا مــن الآخــرة والأمــن 
ــر النعمــة  ــأس مــن روح الله وكف مــن مكــر الله والتفــرق في الأهــواء شــيعا والبغــي والي
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والفــرح بالدنيــا والفخــر بهــا والحــب لهــا ونقــص المكيــال والميــزان والإفســاد في الأرض 
واتبــاع الآبــاء مــن غــير نظــر والطغيــان والركــون للظالمــين والإعــراض عــن الذكــر 
ونقــض العهــد والمنكــر وعقــوق الوالديــن والتبذيــر واتبــاع الظنــون والمــي في الأرض 
مرحــا وطاعــة مــن مــن اتبــع هــواه والإشراك في العبــادة واتبــاع الشــهوات والصــد عــن 
ســبيل الله والإجــرام ولهــو القلــب والعــدوان وشــهادة الــزور والكــذب والغلــو في الديــن 
والقنــوط والخيــلاء والاغــترار بالدنيــا واتبــاع الهــوى والتكلــف والاســتهزاء بآيــات 
الله والاســتعجال وتزكيــة النفــس والنميمــة والشــح والهلــع والدّجَــر والمــن والبخــل 
والهمــز واللمــز والســهو عــن الصــلاة والريــاء ومنــع المرافــق وكذلــك اشــتراء الثمــن 
القليــل بآيــات الله ولبــس الحــق بالباطــل وكتــم العلــم وقســوة القلــب واتبــاع خطــوات 
الشــيطان والإلقــاء باليــد إلى التهلكــة وإتبــاع الصدقــة بالمــن والأذى واتبــاع المتشــابه 
ــع عــن حكــم الله  ــما لم يفعــل والحســد والترف ــاء وحــب الحمــد ب ــن أولي واتخــاذ الكافري
ــة ورمــي الــبريء بالذنــب وهــو  والــرضى بحكــم الطاغــوت والوهــن للأعــداء والخيان
البهتــان ومشــاقة الله والرســول واتبــاع غــير ســبيل المؤمنــين والميــل عــن الــصراط المســتقيم 
ــزل  ــا أن ــم والعــدوان والحكــم بغــير م والجهــر بالســوء مــن القــول والتعــاون عــلى الإث
الله والارتشــاء عــلى إبطــال الأحــكام والأمــر بالمنكــر والنهــي عــن المعــروف ونســيان الله 

ــة«]1]. ــة والحلــف الكاذب ــادة الله عــلى حــرف والظــن والتجســس والغيب ــاق وعب والنف

تــأت عــلى تقديــر معــين، أو حــد  المطلوبــات لم  تلــك  والنكتــة في هــذا الأمــر أن 
مــوزون، ولذلــك فــإن ليــس فيهــا عــلى العمــوم حــدودا مقــررة. فهــي بهــذا المعنــى تجــرى 
عــلى طــول طــرفي العمــل، وجوبــا وندبــا في المأمــور، وتحريــما وكراهــة في المنهــي عنــه. 
فمثــلا لا يمكــن لأحــد أن يضــع حــدا للبخــل، يكــون مــن يتجــاوزه معاقبــاً، أو الانفــاق، 
ــة، كذلــك العــدل اإحســان، ليســا عــلى وزان واحــد في كل  ــما يرتبــط بالقــدرة والكفاي إن
أمــر، فتقديرهمــا مــتروك للمكلــف القــادر )المجتهــد( أن يقدرهمــا في كلّ حالــة، منهــا مــا 

]1]    الموافقات للشاطبي ج3 المسألة السادسة ص135 وبعدها.
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يكــون وجوبــا ومنهــا مــا يكــون ندبــا، مثــل التعــدد، وهكــذا. 

2. ولكن هذه العمومات قد وردت في القرآن على شكلن:

أولهــما: عمومــاً وإطلاقــاً يشــملان ابتــداء في الوضــع الاســتعمالي القــرآني كل منظومــة 
ــاً، فيحتمــلا في ذاتهــما أي درجــة مــن  ــدوب أمــراً، والحــرام والمكــروه نهي الواجــب والمن

درجــات التكليــف الأربعــة، كــما ضربنــا المثــل بالعــدل واتبــاع الشــهوات 

وثانيهــما: مــا وضْعُــه في النــص القــرآني دالٌ عــلى الغايــة منــه، تنصيصــا عليهــا، كــما عبر 
الشــاطبيّ، أي عــلى أعــلى درجاتــه، في الوجــوب أو التحريــم. وهــذا مثــل العمــوم الــذي 
في »ومــن لم يحكــم بــما أنــزل الله فأولئــك هــم الكافــرون«، ففــي هــذه الآيــة لا يحتمــل 
النــص في موضعــه أن يفــسّر بــأي نــوع مــن الكفــر الأصغــر، بــل هــي في منــاط الكفــر 
ــاط كفــر أصغــر بدليــل خــارجٍ عــن  الأكــبر لا غــيره. لكــنّ المجتهــد قــد يوقعهــا عــلى من
ذات النــص المنــزّل في الآيــة. وقــد وجدنــا أن غالــب مــا أتــى مــن أمــر ونهــي في هــذا 
الشــكل مــن العمــوم إنــما يــأتي بصيــغ شرطيــة، لا بصيــغ مفــردة، مثــل »مــن في ســياق 

النهــي  والنكــرة« كــما ورد]1].  

ونــضرب مثــالاً عــلى انحــراف فكــر العواديــة، ومــن يقــف وراءهــم مــن مدعــى 
العلــم، بــما جــاء في مــوالاة أعــداء الله، إذ لم يــأت مــا يحددهــا، أو كيفيتهــا أو تقديرهــا 
بشــكلٍ محــدد، إنــما جــاءت في الشــكل الثــاني مــن العمــوم، بصيغــة مطلــق النهــي »ومــن 
يتولهــم منكــم فإنــه منهــم«، فجــاء بصيغــة »مــن« الدالــة عــلى العمــوم وعــلى الــشرط. ومــا 
جــاء بصيغــة شرطيــه، فقــد جــاء في ســياق الاثبــات لا النفــي »ومــن يتولهــم منكــم فإنــه 
منهــم« فــلا تــدل عــلى حــصر، إذ رأينــا في آيــة »ومــن لم يحكــم« أن أمــر كونــه كافــرا لا يحتاج 
إلى أمــرٍ خــارج عــن المحصــور فيــه، وهــو عــدم الحكــم، ويثبــت بعــدم الفعــل. فصيغــة 
الآيــة تــدل عــلى الغايــة. بينــما في آيــة »ومــن يتولهــم منكــم« تحتــاج إلى تعريــف خــارج عــن 
الآيــة بــما يــدل عــلى الكفــر. وهــو مــا يــدل عــلى دخــول نصهــا أصــلًا تحــت الشــكل الأول 

]1]    وهذه النقطة الأخيرة خارجة عما ذكره الشاطبي في كتابه رحمه الله
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مــن أشــكال العمــوم النــصّي القــرآني، اللذيــن ذكرناهمــا.

مــن هــذا النظــر الاســتدلالي، نــرى أنّ مــن يــأت بآيــات الــولاء، يســتدل بهــا عــلى 
الشــكل الغائــيّ مــن أشــكال الــولاء فقــد أبعــد النجعــة وخــرج عــن الفهــم القــرآنّي، إلا 
أن يثبــت بدليــل مــن الخــارج منــاط الــولاء الــذي وصفــه، وأنــه ولاء مكفــر، بغــير الآيــة 

ــة.  القرآني

ــامل لا  ــام ش ــور ع ــق تص ــة ليتحق ــراف الأدل ــن أط ــع ب ــدم الجم ــة: ع ــألة الثاني المس
ــرى: ــاب أخ ــة لحس ــل جزئي يهم

وهــذا الأمــر عــام في كلّ أصحــاب البــدع، مــن حيــث إهمــال جزئيــات في الشريعــة، 
آيــات أو أحاديــث، واســتخدام آيــات أخــرى دون محاولــة جمعهــا وفهمهــا فهــما شــاملا 
مســتقيمُا. وهــذا، مــع اجتماعــه بالمســألة الأولى، ينتــج عنــه كافــة أشــكال الانحراف، ســواء 

في فهــم النــصّ المفــرد، أو مجمــوع النصــوص متكاملــة.

ــار  ــة« دون اعتب ــه إلا الله دخــل الجن ــال لا إل ــة اســتخدمت أحاديــث »مــن ق فالمرجئ
رواياتهــا الأخــرى »مــن عبــد الله وكفــر بــما دونــه دخــل الجنــة«، والمعتزلــة أخــذوا بقــول 
الله تعــالى »مــن شــاء فليؤمــن ومــن شــاء فليكفــر« وأعرضــوا عــن قولــه تعــالى »ومــا 
تشــاؤون إلا أن يشــاء الله رب العالمــين«. أمّــا الخــوارج فقــد أخــذوا بجزئيــات وضربــوا 
بهــا الكليــات، فترجوهــا وأعرضــوا عنهــا، وأخــذوا كليــاتٍ ضربــوا كهــا كليــات ولم 
يعتبروهــا، فلــم يجمعــوا بــين الأدلــة، كأســوأ ممــا فعــل المرجئــة والمعتزلــة. فالإعــراض 
ــة.  ــات في معــرض الحاجــة اليهــا هــو عــدم جمــع لأطــراف الأدل ــات أو كلي عــن جزئي
فتراهــم مثــلًا، يستشــهدون بجزئيــة غــير ثابتــة عرضــت في الســيرة مثــل حــرق أبي بكــر 
الصديــق للفجــاءة الســلميّ، ويعرضــون عــن كليــات الشريعــة التــي توجــب الإحســان 
في كل شــئ حتــى في القتــل. كــما اعتــبروا كليــات عامــة في الــولاء دون البحــث عــن 

ــا. ــرآن كــما بيّن ــذ في الرق ــا النصي ــار وضعه مقيداتهــا، ولا اعتب

عوامــا  العواديــة،  راحــت  التــي  الإســلام  نواقــض  مناقشــة  إلى  هــذا  بنــا  وينتقــل 
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بــلا علــم  النــاس، تشــيع القتــل والفــزع والكفــر  بــين  وعلــماء فــلا فــرق، تجــري بهــا 

ولا عــدل.

فإلى البحث التالي إن شاء الله
7٢ أكتوبر 510٢ - 51 محرم 7341

*  *  *

تحقيق النظر في نواقض الإسلام العشرة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد

فــإن أصــدق الحديــث كتــاب الله، وأصــدق الهــدي هــدي محمــد صلى الله عليه وسلم  وشر الأمــور 
محدثاتهــا.

وقــد أحدثــت فــرق البــدع كلهــا، وآخرهــا العواديــة الحروريــة، التــي اتبعــت الفكــر 
الحــروري عقيــدة والبعثيــة الصداميــة مســلكا وسياســة، فكانــت أســوأها عــلى الإطلاق، 
إذ اراقــت الدمــاء واغتصبــت المــال، وكفّــرت المســلمين وقتلــت المجاهديــن، بدعــاوى 
زائفــة زينتهــا لهــم شــياطين عقولهــم، ورويبضــات علمائهــم، وإغــراض قادتهــم، فــكان 

ذلــك التنظيــم المســمى بتنظيــم الدولــة.

وقــد اســتخدمت الرويبضــات الذيــن أســموهم علــماء، بــل وكافــة جهالهــم، مــا كتــب 
ــا  ــض به ــي يُنتق ــة الت ــة المجمل ــور العام ــان الأم ــاب، في بي ــد الوه ــن عب ــد اب ــيخ محم الش
إســلام المــرء. وطــار أفــراخ العلــم هــؤلاء بــما كتــب الشــيخ، وراحــوا يطبقونــه بحرفيتــه، 
وكأنّهــم يتبعــون الســلف الصالــح مــن العلــماء، دون معرفــة بــأي شــكل مــن أشــكال 
ــه  ــأ لهــم ســادتهم وكبراؤهــم أنّ الأمــر ســهل بســيط لا حاجــة في العلــم الشرعــيّ، إذ هي
لعلــم، هــذه نواقــض الإســلام، مــن تــرى إنــه ارتكــب واحــد منهــا فقــد كفــر وحــق لــك 
أن تقتلــه، هكــذا .. وأن مــن يقــول لــك مــن أصحــاب العلــم: أن قــف، وخــذ فتــواك مــن 
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عــالم، إنــما هــو حاســد لــك عــلى نعمــة فهــم الإســلام وتحصــل الإيــمان وإدراك الإحســان، 
فــلا تلتفــت اليهــم، وسر في طريقــك، تقتــل كل مــن يخالفــك بدليــل تلــك الكلــمات التــي 
لم تقــرأ غيرهــا في حياتــك، فهــي كافيــة للقتــل وســفك دمــاء مــن ظاهــره الإســلام يقينــاً. 

وقــد بيّنــا في مقالنــا الســابق »تأســيس النظــر#]1] مســلكين هامــين، همــا أهــم مســالك 
ســقوط هــؤلاء المبتدعــة في خطــل وتحريــف للقــرأن وآياتــه ومفاهيمــه. ونــود هنــا أن 
نطبــق هــذا عــلى مــا جــاء في كلام الإمــام محمــد ابــن عبــد الوهــاب، حيــث قــد غمــط حقــه 
صنفــان، صنــف طــار بــما كتــب فاســتعمله ســيفا عــلى رقــاب المســلمين، وهــم العواديــة 
المجرمــون، وقســم رأي إنــه غــالٍ متطــرف أصــلٌ في التكفــير ورواجــه، فســبه ولعنــه مثــل 
ــدي الله يواجهــون  ــين ي ــه. وكلاهمــا ســيقف ب الجاهــل المســى محمــد المســعري وصحب

شــيخ الإســلام، يقتــص منهــم الله لــه، بجهلهــم المطبــق.

وقبــل أن نبــدأ في تفصيــلات تلــك النواقــض، نذكّــر بــأن معنــى »الناقــض« أساســاً أن 
صاحبــه كان أصــلًا عــلى ديــن الإســلام، وهــو مــا يجعلــه يفــترق نظــراً وحكــما عــن الكافــر 
الأصــي، فــلا يجــب الخلــط. ثــم أمــر آخــر، وهــو أنّ الأصــل في قواعــد الــشرع أنّ الظاهــر 
يطابــق الباطــن ويحكــم عليــه. لكــنّ الباطــن غــير مقــدورٌ عــلى الاطــلاع عليــه، لــذا فإنــه 
يجــب أن يتحــرى الحاكــم أو القــاضي أو المفتــي كل احتــمالات الظاهــر التــي قــد تكــون 
منعكســة عــن باطــن مخالــف، حتــى لا يكــون مجــالاً لتعليــل أو تأويــل، فهنــاك يكــون 

الظاهــر منطبقــا عــلى الباطــن حتــى دون اطــلاع عــلى ذلــك الباطــن. 

وقولنــا الســابق ليــس كقــول المرجئــة، ولا مرجئــة الفقهــاء ممــن جعــل الظاهــر المكفّر 
انعــكاس للكفــر الباطــن، فــإن لم يكــن الباطــن كافــراً لم يكفــر بالظاهــر! هــذه جهميــة 
وبدعــة منكــرة، إنــما نحــن نؤكــد عــلى أنــه إن اختــل الظاهــر اختــلالاً لا وجــه فيــه لصحــة 

بــأي شــكلٍ، فقــد ســقط الباطــن ولا محالــة. 

الناقــض الأول: الــشرك في عبــادة الله وحــده لا شريــك لــه، والدليــل قولــه تعــالى )ان 

 http://tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72923    [1[



د. طارق عبد الحليم534
الله لا يغفــر ان يــشرك بــه ويغفــر مــا دون ذلــك لمــن يشــاء(.

ــن فيهــا  ــم خالدي ــه إلا جهن ــس ل ــك لي ــم، لذل ــا: الــشرك الأكــبر هــو أعظــم الظل قلن
ــن شــهد القــرآن بشركهــم هــم اليهــود  ــداً، لا يُرفــع عنهــم العــذاب. والمشركــون الذي أب
والنصــارى، وكفــار قريــش عبــاد الأصنــام، والمجــوس وعــدد مــن الأمــم المندثــرة، مثــل 

ــع.  قــوم عــاد وثمــود ولــوط وقــوم إبراهيــم وتبُّ

والإســلام، في المقابــل، هــو طريــق النجــاة الوحيــد مــن الــشرك الأكــبر »ومــن يبتــغ 
غــير الإســلام دينــا فلــن يقبــل منــه«، هكــذا بــلا فصــال. 

ثــم إن »الــشرك« المنهــيّ عنــه في القــرآن، هــو الــشرك الأكــبر مــن حيــث صيغــة 
الخطــاب والســياق، مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة وصــف أهلــه بأقبــح الصفــات، فــكان عــلى 

الصــورة الغائيــة منــه. 

لكــن هنــاك مــن الــشرك صــوراً لا تُخــرج بمجردهــا عــن الملــة، كــما فصلهــا أهــل الســنة 
والجماعــة، منهــا الحلــف بغــير الله، والاســتماع للكاهــن، وقتــال البغــي بــين المؤمنــين 
»فقاتلــوا لتــي تبغــي حتــى تفــئ إلى أمــر الله، فــإن فــاءت فأصلحــوا بــين أخويكــم«، 
والريــاء. وقــد قصــد الإمــام ابــن عبــد الوهــاب هنــا مــا يــشرك بــه المــرء في ناحيــة الشــعائر. 
لكــن المقصــود أن لفــظ »الــشرك« قــد يــاتي بمعنــى الأكــبر أو الأصغــر، ولا يــاتي بمعنــى 

الأصغــر إلا في الســنة.

والإســلام، أوالتوحيــد، ليــس مقابــلا للــشرك مــن هــذا النظــر، إذ الإســلام لا ينفــى، 
بــل يشــمل الإيــمان والإحســان، بينــما الــشرك الأكــبر، الــذي هــو مضــاد للتوحيــد ليــس لــه 
مركبــات، بــل هــو صنــف واحــد مخــرج مــن الملــة. إنــما الــشرك الأصغــر لا ينتمــي لــه إلا 

اســمًا، لتعظيــم الجنايــة.

الناقــض الثــاني: مــن جعــل بينــه وبــين الله وســائط يدعوهــم ويســألهم الشــفاعة كفــر 
اجماعــا.
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وهــذا بــاب مــن أبــواب الــشرك بــلا شــك، وقــد ســماه الله ســبحانه في القــرآن واضحــا 
»إنــما نعبدهــم ليقربونــا إلى الله زلفــى«، »وقالــوا هــؤلاء شــفعاؤنا عنــد الله«، »إن الذيــن 
تدعــون مــن دون الله لــن يخلقــوا ذبابــا ولــو اجتمعــوا لــه، وإن يســلبهم الذبــاب شــيئا لا 

يســتنقذوه منــه، ضعــف الطالــب والمطلــوب«، وفي الحديــث »الدعــاء هــو العبــادة«. 

وأشكال الشفاعة أو الوساطة محددة:

1. أن يتوجه إلى القبر فيدعو صحابه أن يجلب له الخير

٢. أن يتوجه للقبر يدعو صاحبه أن يدعو له الله أن يجلب الله له الخير

3. أن يتوجه للقبر فيدعو الله عنده أن يجلب له الخير.

ــير مــن العلــماء،  ــد نقــل الإجمــاع عــلى كفــر فاعلهــما كث ــاني ق والشــكلين الأول والث
ويبقــى حكــم الاســتتابة للمعــين، فيعــرض عليــه الحجــة الرســالية أولاً لمظنــة العــذر 

بالجهــل خاصــة مــع اســتشراء هــذه البــدع في كل بيئــة وكبقــة، فــإن أبي قُتــل ردة.

أمــا الشــكل الثالــث، فهــو مــا اختلــف فيــه البعــض، فاعتــبره بعــض العلــماء مثــل 
النوعــين الأوليــين، واعتــبر الجمهــور، ومــا نأخــذ بــه هنــا، إنــه بدعــة محرمــة تفــى إلى 
الــشرك ذريعــة ووســيلة. فــإن حقيقــة مــا ارتكــب المعــين هنــا هــو نقــل مــكان الدعــاء مــن 
ــا منــه إنــه مثــل الدعــاء في الكعبــة  أي مــكان آخــر إلى جــوار القــبر لإعتقــاد طهارتــه، ظن
أو مســجد المدينــة. وهــذه بدعــة، كــما نقــل ابــن تيميــة في اقتضــاء الــصراط المســتقيم عــدم 
ــي  ــب النه ــة يج ــة محرم ــراه بدع ــه ي ــلاق، وإن ــه الإط ــلى وج ــلف ع ــن الس ــك ع ورود ذل
ــاً  ــلام نص ــيخ الإس ــال ش ــشرك، ق ــاب لل ــا ب ــث إنه ــن حي ــا م ــلى فاعله ــظ ع ــا والتغلي عنه
»الثــاني: أن يتحــرى الدعــاء عندهــا، بحيــث يستشــعر أن الدعــاء هنــاك أجــوب منــه 
في غــيره، فهــذا النــوع منهــيّ عنــه، إمــا نهــي تحريــم أو تنزيــه، وهــو إلى التحريــم أقــرب، 

والفــرق بــين البابــين ظاهــر«]1]. وهــذا النــصّ لا يــدع مجــالًا لمعلــق. 

الرياض الحديثة ص 337، وهذه طبعة قديمة  ابن تيمية، طبعة مكتبة  ]1]    »افتضاء الصراط المستقيم« 
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الناقــض الثالــث: مــن لم يكفــر المشركــين او شــك في كفرهــم او صحــح مذهبهــم كفــر 

اجماعا.

وهــذا الناقــض مجمــع عليــه في العمــوم، لكــن يجــب تفصيلــه ورده إلى جزئياتــه 
للنظــر فيهــا، إذ منــه مــا هــو مســلم بــه بالــضرورة ومنــه ليــس بمســلم.

أمــا المســلم بــه بالــضرورة، فهــو كفــر أعيــان الطوائــف المذكــورة في القــرآن كاليهــود 
والنصــارى والمجــوس والملاحــدة )مــن أنكــر وجــود الله أصــلًا(. فمــن لم يكفــر هــؤلاء 
عينــا، أو شــك في كفرهــم أو صحــح مذهبهــم فقــد كفــر بــالله وخــرج عــن دينــه إجماعــاً. 
كذلــك مــا قررنــا في كفــر الشــكلين الأوليــين في الناقــض الســابق، مــع فــارق ثبــوت الكفــر 
عينــا أصــلًا في تلــك الطوائــف، وثبوتهــا بعــد إقامــة الحجــة في شــكيّ الناقــض الأول مــع 

ثبــوت أصــل كفــر العمــل ذاتــه بــلا خــلاف.

أمــا مــا يثبــت كفــراً بالاجتهــاد، ومــا يتعلــق بمناطــات كفــر في الكتــاب والســنة، ممــا 
يتعلــق بعمــل، فيثبــت فيــه الكفــر عــلى شرطــين: أولهــما أن يتفــق العلــماء المعتــبرون أن هــذا 
الفعــل كفــر ابتــداءً، وثانيهــما: أن يرتفــع الجهــل عــن فاعلــه ببلــوغ الحجــة الرســالية، 
ســواء بانتشــار العلــم ممــا لا يــدع محــلًا للجهــل بهــا، مثــل كفــر تــارك الصــلاة جملــة، 
ــيّ. وبلــوغ الحجــة غــير فهــم  ــلاغ الفــردي العين ــزل الله، أو بالب ــا أن أو مــن شّرع بغــير م
الحجــة، ففهمهــا هــدى مــن الله، إنــما الــشرط هنــا بلوغهــا، كــما بيّنــا في كتابنــا »الجــواب 

المفيــد«.

ــد  ــر«، وق ــار فهــو كاف ــة إلى قاعــدة أن »مــن لم يكفــر الكف ــد أُســندت هــذه الجزئي وق
ــا أنّ هــذه القاعــدة صحيحــة صحــة مطلقــة في الصنــف الأول مــن الكفــر أعــلاه،  ذكرن

ــاني. ــاط في الصنــف الث ــق المن ــير مــن التفصيــل وتحقي ــاج إلى كث لكنهــا تحت

وقــد أضــاف الحروريــة الحازميــة مناطــاً آخــر للكفــر هنــا، وهــو كفــر مــن لم يكفــر مــن 

اقتنيتها في المدينة المنورة في 8 شعبان 1397، حيث كنت أعمل مديرا لأحد المشروعات هناك.



537 الأعمال الكاملة  - ٢
لم يكفــر المشركــين، وهــو، مــرة أخــرى تكفــير باللــوازم، وهــي تثبــت بعــد بلــوغ الحجــة 

الرســالية.

الناقــض الرابــع: مــن اعتقــد ان غــير هــدى النبــي صلى الله عليه وسلم  اكمــل مــن هديــه، أو أن حكــم 
ــا  ــم هن ــاع، والحك ــلام بإجم ــض للإس ــذا ناق ــر. وه ــو كاف ــه فه ــن حكم ــن م ــيره أحس غ
ليــس مرادفــاً للممارســة، بــل هــو مــرادف للتشريــع المطلــق. فقــد يكــون هنــاك اضطــرار 
أو إجبــار عــلى تنفيــذ حكــم، أو أحــكام، غــير شرعيــة، في حــالات معينــة]1]، لذلــك 
ــا بمــن »اعتقــد«. والاعتقــاد هــو مركــب مــن المعرفــة والتصديــق. ثــم  ارتبــط القــول هن
التصديــق، إمــا جــازم، عــلى مذهــب الأحنــاف في الإيــمان]٢]، فهــو مســتلزم الالتــزام 
بالعمــل ضمنــاً، أو غــير جــازمٍ، كــما عنــد بقيــة أهــل الســنة، فهــو مســتلزم للإلتــزام ونيــة 
العمــل انفصــالاً. والاعتقــاد بــأن حكــم  )تشريــع( غــير حكــم الله، عــلى كلا المفهومــين 
للتصديــق، أفضــل مــن حكــم الله، فقــد كفــر بــلا شــك. وصــور التشريــع بغــير مــا أنــزل 
الله ســبحانه معروفــة، أشــهرها في عصرنــا تبنــى المذهــب الأيديولوجــي العلــمانّي، المرتبــط 
بالتطبيــق الديموقراطــي في السياســة، والرأســمالي في الاقتصــاد والفــردي في الاجتــماع. 
ــما  وهــي كلهــا تنبــع مــن مشــكاة واحــدة، رفــض وحــي الســماء، والركــون إلى الأرض ب

يــدل عليــه عقــل الناظــر، أيــا كان.

مــن هنــا قلنــا إن الرضــا بالحكــم )التشريــع( بغــير مــا أنــزل الله هــو كفــر أصــيّ أتــت 
بــه الآيــات في صــورة عامــة غائيــة. إنــما الأمــر فيــما يــدل عــلى هــذا الرضــا. وإتخــاذ وســائل 
العلمانيــة ســواء في السياســة أو الاقتصــاد أو الاجتــماع لا شــك فيهــا دلالــة عــلى رضى 
مــا، لكــن يســتلزم الأمــر أن يظهــر الــرضى بالأصــل، وهــو تفضيــل حكــم غــير الله عــلى 
حكــم الله، بــأن تُبــين العلاقــة بــين الغايــة والوســيلة، بــين تطبيــق »الشــكل الديموقراطــيّ« 

ليس منها حالة حكام العرب الطواغيت الذين يفرضون الأحكام الوضعية بلا إجبار ولا اضطرار،      [1[
بل استحسانا وتفضيلا.

راجع كتابنا »حقيقة الإيمان« في باب »الاعتقاد«، ففيه ضرح وافٍ لهذه النقطة الإشكالية.      [٢[
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وأصــل مبــدأ أن حكــم غــير الله أفضــل وأصلــح، وأن أمــر الشــعب للشــعب، لا لله، 
والتحقــق مــن أنْ لا ضبابيــة في مفهــوم الأصــل، الــذي قــد يختلــط عــلى البعــض مــن 

الجهــال بمبــدأ الشــورى شــكلًا.

كذلــك، في التطبيــق الرأســمالي والاجتماعــيّ، وهــو مــا لم تركــز عليــه كتابــات مــن 
هاجمــوا العلمانيــة الديموقراطيــة، وكأن السياســة هــي جانــب الحيــاة الأوحــد في الحياة. 
فــإن المذهــب الرأســمالّي قــد يشــتبه في بعــض التفاصيــل مــع الاقتصــاد الإســلاميّن لكــن 
ــما  ــابه في ــد تتش ــة ق ــك النظــرة الإجتماعي ــر، كذل ــع في هــذا الأم ــع التوس ــا موض ــس هن لي
بــين العلمانيــة الإســلام، مــن حيــث، مثــلًا، احــترام حريــة الفــرد واختيــاره، حتــى لدينــه 
)لا إكــراه في الديــن(، لكــن تختلــف عنــه في معنــى هــذه الحريــة وحدودهــا وتماســها مــع 
حقــوق المجتمــع ككلّ، حيــث تتــوارى حقــوق المجتمــع بصــورة كبــيرة في النظــر العلــماني 

الاجتماعــي بجانــب حريــة الفــرد، ولا توجــد إلا في أضيــق نطــاق ممكــن.

الناقــض الخامــس: مــن أبغــض شــيئا ممــا جــاء بــه الرســول صلى الله عليه وسلم  ولــو لم يعمــل بــه كفــر 
اجماعــا. وهــذا ينشــأ مــن كراهــة أصيلــة وأصليــة في نفــس الكافــر لمــا جــاء بــه الوحــي، 
فــتراه يكــره ذكــر الله »وإذا ذكــر الله وحــده اشــمأزت قلــوب الذيــن كفــروا«، وهــذا نتيجــة 
للكــره كــما بــيّن تعــالى »ذلــك بانهــم كرهــوا مــا انــزل الله فاحبــط اعمالهــم«. والبغــض أمــر 
باطــن لا يمكــن أن يعــرف إلا إن دلّ عليــه دليــل مــن ظاهــرٍ، فمــن فعــل ذلــك دون أن 
يبــدو منــه أمــرٌ ظاهــر كان كافــراً عــلى الحقيقــة، عنــد الله تعــالى، مثــل أن يســتهين بمواضــع 
الاستشــهاد مــن قــول الله ورســوله، أو يرفعهــا مــن محــل يُحتــاج فيهــا اليــه، أو يفعــل بفمــه 
أو يشــير بيــده إشــارة تعــارف النــاس عــلى أنهــا للتقليــل مــن الشــأن. ولا يدخــل في ذلــك 
كراهــة مــا جــاء مــن قــول علــماء معينــين، مثــل أن يكــره مــا قــال ابــن تيميــة أو الشــوكانّي، 

ولا يقــال هــو بالنتيجــة بغــض لقــول الله ورســوله، فهــذا تكفــير بالــلازم!

كفــر:  عقابــه  أو  ثوابــه  أو  الله  ديــن  مــن  بــيء  اســتهزأ  مــن  الســادس:  الناقــض 
والاســتهزاء يعنــى الإهانــة والغــض مــن القــدر  والتقليــل مــن الشــأن والتحقــير بحقيقــة 
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الوضــع، فــلا اســتهزاء مــع احــترام البتــة، لا يجتمعــا، كــما بــيّن ابن تيميــة في كتابــه »الصارم 
المســلول عــلى شــاتم الرســول«، وهــو معــروف مشــاهد في عــرف النــاس. ودليــل ذلــك 
مــا جــاء في قولــه تعــالى »ولئــن ســألتهم ليقولــن انــما كنــا نخــوض ونلعــب قــل أبــالله وآياتــه 
ورســوله كنتــم تســتهزؤون، لا تعتــذروا قــد كفرتــم بعــد إيمانكــم«. وقــد روى ابــن عمــر 
أن رجــلا مــن المنافقــين قــال في غــزوة تبــوك : مــا رأيــت مثــل هــؤلاء القــوم أرعــب قلوبــا، 
ولا أكــذب ألســنا، ولا أجبــن عنــد اللقــاء. يعنــي رســول الله صلى الله عليه وسلم  والمؤمنــين، فقــال واحــد 
مــن الصحابــة : كذبــت ولأنــت منافــق . ثــم ذهــب ليخــبر رســول الله صلى الله عليه وسلم  فوجــد القــرآن 
قــد ســبقه. فجــاء ذلــك الرجــل إلى رســول الله وكان قــد ركــب ناقتــه، فقــال: يــا رســول 
الله، إنــما كنــا نلعــب ونتحــدث بحديــث الركــب نقطــع بــه الطريــق . وكان يقــول : إنــما كنــا 
نخــوض ونلعــب، ورســول الله صلى الله عليه وسلم  يقــول : « أبــالله وآياتــه ورســوله كنتــم تســتهزئون؟ 
ولا يلتفــت إليــه ومــا يزيــده عليــه« والســبب أن تعظيــم الله أســاس الإيــمان والاســتخفاف 
بعــض  فــإن  منــاط الاســتهزاء،  هــي في تحديــد  هنــا  والنكتــة  عــلى الإطــلاق.  خلافــه 
ــا مؤخــراً مــن اســتهزاء البعــض  المناطــات يختلــط بعضهــا ببعــض. ومثــال ذلــك مــا رأين
بطلــب تنظيــم الحروريــة العواديــة الجزيــة مــن أمريــكا! قالــوا: تســتهزؤون بالجزيــة، 

والحــق أن الاســتهزاء عــي الطالــب لا عــلى المطلــوب كــما هــو بــيّن.

الاســتهزاء  يشــمل  كــما  والإســلام،  والديــن  الله  يشــمل  والســب  والاســتهزاء 
كالملائكــة. الله  بخلــق 

ــه كفــر: ودليــل كفــر الســاحر ثابــت  الناقــض الســابع: الســحر فمــن فعلــه أو رضي ب
يقينــا، وهــو مذهــب الأئمــة إلا الشــافعي فقــد اشــترط ســؤاله عــن ســحره]1]. قولــه تعــالى 
»ومــا يعلــمان مــن احــد حتــى يقــولا انــما نحــن فتنــة فــلا تكفــر« قــال الحافــظ في الفتــح: فــإن 
ــر«، وحــدّ  ــك الــيء كف ــم الــيء إلا وذل ــر بتعلي ــك، ولا يكف ــروا بذل ظاهرهــا أنهــم كف
الســاحر القتــل بالســيف كــما ورد عــن الصحابــة. وأمــا مــا جــاء في الحديــث »من أتــى عرافا 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد« ص ٢80 وبعدها، طبعة دار إحياء التراث 1957.      [1[
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أو كاهنــا فصدقــه فقــد كفــر بــما أنــزل عــلى محمــد صلى الله عليه وسلم « رواه الأربعــة وصححــه الحاكــم، 
افا  فقــد حملــه العلــماء عــلى الكفــر الأصغــر، للجمــع بينــه وبــين حديث مســلم »من أتــى عرَّ
فســأله عــن شــئ فصدقــه لم تقبــل لــه صــلاة أربعــين يومــاً«. وهــو ممــا جــاءت به الســنة مبينة 
لمجمــل القــرآن، مــن حيــث أتي القــرآن بوصــف الكفــر الأكــبر بالســحر، وفصلــت الســنة، 
فــإن كان التصديــق جازمــاً بــأن الكاهــن أو العــراف يعلــم الغيــب فهــو كفــر أكــبر بلا شــك، 

وإلا فهــو كفــر أصغــر، يــراد بــه تهويــل المعصيــة والزجــر عنهــا.

ــبراء ومظاهــرة المشركــين ومعاونتهــم عــلى المســلمين:  ــولاء وال ــن: ال ــض الثام الناق
اختلــف العلــماء في الــولاء والــبراء هــل هــو مــن داخــل حــد التوحيــد ركنــا، أم هــو مــن 
خارجــه شرطــاً، وفي كلا الحالــين هــو أمــرٌ عظيــم اجتمعــت الآيــات عــلى تكفــير فاعلــه في 
منــاط المظاهــرة والمعاونــة عــلى قتــل المســلمين وحربهــم، قــال تعــالى »ومــن يتولهــم منكــم 
فإنــه منهــم إن الله لا يهــدي القــوم الظالمــين«، وقــال »والذيــن كفــروا بعضهــم أوليــاء 
بعــض، إلا تفعلــوه تكــن فتنــة في الأرض وفســاد كبير«الأنفــال ٢3. وهــو أمــر ثابــت 

كتكــرر متقــرر في الشريعــة لا خــلاف فيــه عــلى وجــه العمــوم.

لكــن صــور الــولاء والــبراء، وأعلاهــا المظاهــرة، أي المنــاصرة الفعليــة في حــرب، 
كثــيرة متعــددة، وهــي مثــال عــلى مــا ذكرنــا في أشــكال العمــوم في مقالنــا الســابق »تأســيس 
ــة، ومــن يقــف وراءهــم مــن  ــالاً عــلى انحــراف فكــر العوادي ــا »ونــضرب مث النظــر« قلن
مدعــى العلــم، بــما جــاء في مــوالاة أعــداء الله، إذ لم يــأت مــا يحددهــا، أو كيفيتهــا أو 
تقديرهــا بشــكلٍ محــدد، إنــما جــاءت في الشــكل الثــاني مــن العمــوم، بصيغــة مطلــق 
النهــي »ومــن يتولهــم منكــم فإنــه منهــم«، فجــاء بصيغــة »مــن« الدالــة عــلى العمــوم وعــلى 
الــشرط. ومــا جــاء بصيغــة شرطيــه، فقــد جــاء في ســياق الاثبــات لا النفــي »ومــن يتولهــم 
منكــم فإنــه منهــم« فــلا تــدل عــلى حــصر، إذ رأينــا في آيــة »ومــن لم يحكــم« أن أمــر كونــه 
ــه، وهــو عــدم الحكــم، ويثبــت بعــدم  ــاج إلى أمــرٍ خــارج عــن المحصــور في كافــرا لا يحت
الفعــل. فصيغــة الآيــة تــدل عــلى الغايــة. بينــما في آيــة »ومــن يتولهــم منكــم« تحتــاج إلى 
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تعريــف خــارج عــن الآيــة بــما يــدل عــلى الكفــر. وهــو مــا يــدل عــلى دخــول نصهــا أصــلًا 
تحــت الشــكل الأول مــن أشــكال العمــوم النــصّي القــرآني، اللذيــن ذكرناهمــا. مــن هــذا 
النظــر الاســتدلالي، نــرى أنّ مــن يــأت بآيــات الــولاء، يســتدل بهــا عــلى الشــكل الغائــيّ 
مــن أشــكال الــولاء فقــد أبعــد النجعــة وخــرج عــن الفهــم القــرآنّي، إلا أن يثبــت بدليــل 

مــن الخــارج منــاط الــولاء الــذي وصفــه، وأنــه ولاء مكفــر، بغــير الآيــة القرآنية.«اهـــ

ــة )ولاء أصغــر   فتعــدد صــور الــولاء لغــير الله هــو مــا يجعلــه ولاءً مكفــراُ أم معصي
ــن عاشــور في  ــول الطاهــر اب ــا ق ــم والكراهــة(. وأنقــل هن ــين التحري إن شــئت، يجــري ب
تفســيره التحريــر والتنويــر، في آيــة المائــدة 51 لأهميتــه القصــوى وغنــاه عــن كثــير غــيره، 
قــال رحمــه الله مــا نصّــه »مَــنْ شرطيــة تقتــي أن كلّ مــن يتولاهــم يصــير واحــداً منهــم. 
جعــل ولايتهــم موجبــة كــون المتــولي منهــم، وهــذا بظاهــره يقتــصي دخــول في ملتهــم 
)ظاهــرا باعتبــار المعنــى اللغــوي(]1]، لأن معنــى البعضيــة هنــا لا يســتقيم إلا بالكــون في 
دينهــم. ولّمــا كان المؤمــن إذا اعتقــد عقيــدة الإيــمان واتّبــع الرســول ولم ينافــق كان مســلمًا 
ــة بحاجــة إلى التأويــل]٢]، وقــد تأولهــا المفــسرون  ــة )عــلى الحقيقــة(، كانــت الآي لا محال
بأحــد تأويلــين: إمــا بحمــل الولايــة في قولــه تعــالى »ومــن يتولهــم« عــلى الولايــة الكاملــة 
)أي الصــورة الغائيــة مــن الولايــة( التــي هــي الــرضى بدينهــم والطعــن في ديــن الإســلام، 
ولذلــك قــال ابــن عطيــة: ومــن تولاهــم بمعتقــده ودينــه فهــو منهــم في الكفــر والخلــود في 
النــار... حتــى قولــه: وقــد اتفــق أهــل الســنة عــلى أنّ مــا دون الــرضى بالكفــر وممالاتهــم 
ــم،  ــه ضــلال عظي ــة الإســلامية، ولكن ــة لا يوجــب الخــروج مــن الربق ــه مــن الولاي علي
وهــو ماتــب في القــوة بحســب قــوة المــوالاة وباختــلاف أحــوال المســلمين )وهــو مــا 
ــه ورد بعمــوم مــن الشــكل الأول المســتغرق لدرجاتــه في النــصّ  ــا مــن أن ــا في بحثن ذكؤن

]1]    ما بين القوسين  إضافة من الكاتب للتبيين.
]٢]    والتأويل هنا قد يعني »التفسير« كما هو دارج، أو المعنى الأصولي المتأخر، بمعنى صرف اللفظ عن 

ظاهره لقرينة، وهي هنا ثبوت إسلام المرء أصلًا.
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القــرآني(«]1]. ونحــن هنــا لا نربــط كفــر المــوالى المظاهــر المنــاصر في القتــال بثبــوت عقيــدة 

إيمانيــة، بــل يكفــى العمــل بذاتــه دون تأويــل، لكــنّ اعتبــار القرائــن مــن تمــام الفقــه.

ثــم يــسرد ابــن عاشــور واقعــة هامــة جــداً ننقلها بنصهــا »وأعظم هذه المراتــب القضية 
التــي حدثــت في بعــض المســلمين مــن أهل غرناظة، الي ســئل عنها فقهــاء غرناظة: محمد 
المــواق، محمــد ابــن الازرق، عــلى ابــن دؤواد، .. وجمــع كبــير عدّهــم، عــن عصابــة مــن 
قُــواد الأندلــس وفرســانهم، لجئــوا إلى صاحــب قشــتالة، بــلاد النصــارى، بعــد كائنــة 
ــه عــلى المســلمين واعتصمــوا بحبــل جــواره، وســكنوا أرض  اللّســانة]٢]، واســتنصروا ب
النصــارى فعــل فهــل يحــل لأحــد مــن المســلمين مســاعدتهم ولأهــل مدينــة أو حصــن أن 
يؤوهــم؟ فأجابــوا بــأن ركونهــم إلى الكفــار واســتنصارهم بهــم قــد دخلــوا بــه في وعيــد (

ومــن يتولهــم منكــم فإنــه منهــم) فمــن أعانهــم فقــد أعــان عــلى معصيــة الله ورســوله، هــذا 
مــا دامــوا مصريــن عــلى فعلهــم، فــإن تابــوا ورجعــوا عــما هــم عليهــم الشــقاق والخــلاف، 

فالواجــب عــلى المســلمين قبولهــم«]3]. 

وقــد اعتــبر ابــن عاشــور أن هــذا الــذي فعلــوه أو أشــد صــور الــولاء بــما دون الكفــر، 
قــال »فاســتدلالهم بهــذه الآيــة في جوابهــم يــدلّ عــلى أنهــم تأولوهــا عــلى معنــى أنــه منهــم 
في اســتحقاق المقــت والمذمــة، وهــذا الــذ فعلــوه، وأجــاب عنــه الفقهــاء، هــو أعظــم أنــواع 
المــوالاة بعــد مــوالاة الكفــر« الســابق اهـــ فتبــين أن الفقهــاء يعتقــدون تحريــم هــذه الصــورة 

وإن لم يعتــبروا مناطهــا كفــراً أكثــبر، وســمحوا بقبــول توبتهــم دون اســتتابة. 

التحرير والتنوير ج 5 ص130، طبعة مؤسسة التاريخ.      [1[
]٢]    وهي قلعة بغرناطة، وهو يتحدث هنا عن الحرب بين أبي عبد الله الريشيكو وبين والده، حيث بايع 
أهل غرناطة أبي عبد الله، ثم اعتقله النصاري خارج قلعة اللّسانة، فوقع معهم عام 890 هـ معاهدة 
يدفع لهم بها الجزية ويعينهم على قتال عمه الزغل، والسيطرة على أرض المسلمين في الأندلس. راجع 
ابن الخطيب. وقد تكررت هذه الأحداث في الأندلس قبلها أيام ابن الأحمر 634هـ حيث صانع 

كذلك ملك قشتالة وأعانه على المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
السابق ص 131      [3[
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فالشــاهد هنــا، هــو اعتبــار فقهــاء غرناطــة أن هــذا الفعــل ليــس فعــل كفــر بذاتــه، فيــه 
ــأن  ــة عــلى الباطــن الكفــريّ، إلا إن اســتدلوا ب نظــر، هــو أنّ هــذه الصــورة بظاهرهــا دال
ظاهــر اللســان والحــال منهــم يقــول إنهــم مســلمون لا يزالــون، بعقــد اللســان والصــلاة 
وغيرهــا، فهــما ظاهــران متعارضــان. وهــذا رأي وإن كان لــه وجــه إلا إننــا لا نقــول بــه، 

وإن استشــهدنا بــه لبيــان إمــكان الاختــلاف في درجــات الــولاء ومــن ثــم التحريــم. 

ومــن ثــم، فإنــه يجــب عــلى مــن يتصــدى اليــوم للنــوازل مــن فقهــاء وعلــماء، أن يعتــبر 
ــاصرة، وأدناهــا وهــي المخالطــة  الصــور المختلفــة للــولاء، مــن أعلاهــا كالمظاهــرة والمن
والمعــاشرة والملابســة في التجــارة والتعليــم وغيرهــا. وقــد بيّنــا صــوراً للــولاء في مقالنــا 

»رفــع الشــبهات عــو موضــوع الــولاء والــبراء«]1] فليرجــع القــارئ لــه.

الناقــض التاســع: مــن اعتقــد ان بعــض النــاس لا يجــب عليــه اتباعــه صلى الله عليه وسلم  وإنــه 
يســعه الخــروج مــن شريعتــه كــما وســع الخــضر الخــروج مــن شريعــة موســى عليهــما 

كافــر. فهــو  الســلام 

يــرون أن أوليائهــم  وهــذه العقيــدة تنشــأ عــادة بــين المتصوفــة، والرافضــة، فهــم 
وأمتهــم الظاهريــن والمسردبــين أعــلى قــدراً مــن الأنبيــاء، وهــذا كفــر محــض بــلا شــك 
عنــد مــن اعتقــده.ولا يســع أحــد أن يخــرج عــن شريعــة رســول الله صلى الله عليه وسلم  ابتــداءً ولا بمثقال 
ذرة واحــدة]٢]، فقــد قــال تعــالى »وخاتــم النبيــين«، كــما قــال »إن الديــن عنــد الله الإســلام« 
والديــن هنــا هــو مجمــوع مــا فيــه مــن الشرائــع والشــعائر. ومــن بــدع عواديــة هــذا الزمــان 
أن قــال أحــد خطبائهــم عــلى المنبر«لــو أن محمــدا صلى الله عليه وسلم  بُعــث حيــا مــا وســعه إلا أن يتبــع 

الدولــة«!  وهــذا كفــر بــواح لا شــك فيــه.

الناقــض العــاشر: الإعــراض عــن ديــن الله لا يتعلمــه ولا يعمــل به: وكفــر الإعراض 

 http://tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72572    [1[
 http://tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72573 

]٢]    وحديث « لو كان موسى حيا بين ظهرانينا ما حل له إلا أن يتبعنى« في كل رواياته نظر
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هــو أحــد أشــكال الكفــر الأربعــة التــي تحــدث عنهــا العلــماء، كفــر التكذيــب، وكفــر 
الجهــل، وكفــر العنــاد والاســتكبار، وكفــر الإعــراض. ومــن أشــهرها اليــوم صــورة كفــر 
الإعــراض، حيــث ينــأي المــرء، الــذي تحــدث بكلمــة التوحيــد، بنفســه عــن أي عمــل 
واجــب أو منــدوب، بــلا ولا يلتفــت ولا يلقــى بــالا لقــراءة قــرآن يتــلى، أو حديــث يهــم 
شــؤون المســلمين، فهــو مُعــرض إعراضــا تامــا عــن أمــر الله والديــن، قــال تعــالى »ومــن 
اظلــم ممــن ذكــر بآيــات ربــه ثــم اعــرض عنهــا انــا مــن المجرمــين منتقمــون«، وهــذا بــلا 
ــر  ــا. وهــو كف ــه إيمان ــرء إســلاما، بل ــذا الم ــدع مجــالاً ليكــون في قلــب ه شــك عمــل لا ي
ــابي  ــلٍ في كت ــه بتفصي ــارك حنــس العمــل«، وقــد بينت محــض، متصــل بموضــوع »كفــر ت

حقيقــة الإيــمان فارجــع اليــه.

والنكتــة هنــا هــي تشــخيص الإعــراض، فــإن وصــف أحــد النــاس لآخــر بأنــه 
معــرض ذلــك اللــون مــن الإعــراض، أمــر يســتدعى القــرب منه بشــكل دائــم، والاتصال 
بــه في مناســبات كثــيرة، ليُعلــم حقيقــة إعراضــه، فــإن تصوراتنــا قــد لا تطابــق الحقيقــة في 

جزئيــة واقعيــة أو أكثــر، فيجــب الحــذر في تطبيــق هــذا الأمــر.

تلــك كانــت خواطــر سريعــة عــن النواقــض العــشرة التــي دونهــا شــيخ الإســلام 
محمــد ابــن عبــد الوهــاب، بعلــم وحــق. لكنهــا، في صورتهــا العامــة، ومــا نــراه اليــوم مــن 
شــدة جهــل وانحــراف الخلــق المدعــين للديــن، أداة خطــيرة أوقعــت المســلمين في براثــن 
الغلــو والحروريــة، حيــث أتبــع أصحــاب الجهــل والتغفيــل جمــع مــن أصحــاب الــكلام 

دون تأهيــل.

والله الموق والهادي إلى السبيل
30 أكتوبر ٢015 - 17 محرم 1437

*  *  *
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شهادة ممن درس على يد الدكتور طارق عبد 
الحليم

بقلم د. هاني السباعي 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

 بعــد ثــورة ٢5 ينايــر ٢011 إبــان تشــكيلنا للتيــار الســني بمــصر أشــهد الله تعــالى أني 
قــد التقيــت عــبر برنامــج »ســكايب« صوتــا وصــورة مبــاشرة بعــض الشــيوخ الأفاضــل 
وهــم أصدقــاء قدامــى لفضيلــة الشــيخ الدكتــور طــارق عبــد الحليــم؛ لا يزالــون يقيمــون 
في مــصر؛ وبعضهــم يعيــش في أوربــا؛ أكــدوا لي أنهــم تلقــوا العلــم عــلى يد الشــيخ الدكتور 
طــارق عبــد الحليــم، أنــه شــيخهم الــذي درســوا عــي يديــه العقيــدة. هــذا ماســمعته منهــم 
ولــولا الظــروف الأمنيــة لصرحــت بأســمائهم لكــن ســأكتفي بالحــروف الأولى مــن 
أســمائهم منهــم الشــيخ المهنــدس م.د وهــو صاحــب مؤسســة تعليميــة خاصــة بمــصر 
وعمــره 69 عامــا تقريبــاً، ورغــم أنــه أسٍــن مــن الدكتــور طــارق بســنة واحــدة إلا أنــه 
اعــترف لي أن الدكتــور طــارق أســتاذه وشــيخه الــذي علمــه العقيــدة. وكذلــك الشــيخ 
ــاً أكــد لي الدكتــور طــارق شــيخه  المفضــال م.ع صاحــب مكتبــة وعمــره 63 عامــا تقريب
ومعلمــه، ويكنــون لــه احترامــاً جمــاً وأنــه هــو مــن طبــع كتــاب »الجــواب المفيــد« وكتــاب 
ــام بتوزيعهــما  ــم وق ــد الحلي ــور طــارق عب ــمان« للشــيخ الدكت ــان في حقيقــة الإي ــح المن »فت
بنفســه عامــي 1978 وعــام 1979. وتحدثــت مــع الشــيخ الصيــدلاني م.ف عمــره 63 
عامــا تقريبــا أنــه تعلــم العقيــدة عــلى يــد الشــيخ طــارق عبــد الحليــم. وكذلــك بعــض 
الفضــلاء في بريطانيــا منهــم الأســتاذ ر.غ 64 ســنة مترجــم ونــاشر؛ جلســت معــه عــدة 
مــرات ذكــره لي أن الدكتــور طــارق معلمــه وأســتاذه وأنــه اســتضافه عنــده في بيتــه، كان 
يــدرس لهــم العقيــدة عندمــا كان موجــوداً في بريطانيــا منتصــف الثمانينيــات. وهــذا أيضــاً 
مــا اســتمعت إليــه مــن الأســتاذ ع.ح 63 ســنة صاحــب دار نــشر أن الشــيخ طــارق كان 



د. طارق عبد الحليم546
يعلمهــم العقيــدة، وكان الشــيخ أبــو حمــزة المــصري أحــد تلامــذة الشــيخ طــارق حيــث 
كان يــدرس لهــم العقيــدة؛ وهــو مــا قالــه لي شــخصيا الشــيخ أبــو حمــزة المــصري فــك الله 

أسره وهــم كلهــم أحيــاء والحمــد لله حفظهــم الله بــارك فيهــم.

أمــا عــن الشــيخ محمــد عبــد الهــادي المــصري صاحــب الكتــاب المشــهور »أهــل 
ــو  ــاة؛ وه ــد الحي ــلى قي ــيخ ع ــزال الش ــلا ي ــبرى« ف ــة الك ــالم الانطلاق ــة مع ــنة والجماع الس
دكتــور ورمــز اســمه الحقيقــي ح.س عمــره 66 عامــا تقريبــاً؛ ولديــه 5 أبنــاء؛ لكنــه يــصر 
ــق  ــه صدي عــلى عــدم نــشر اســمه الحقيقــي، ويكتفــي بالاســم المســتعار المذكــور؛ كــما أن
ــه  ــارق في بيت ــور ط ــث زاره الدكت ــم حي ــد الحلي ــارق عب ــيخ د.ط ــداً للش ــم ج ــم قدي حمي
مرتــين عندمــا نــزل بعــد ثــورة ٢5 ينايــر ٢011م. وقــد وصلنــي بعــض كتبــه مثــل »مبادئ 
أساســية في التفكــير والســلوك« وغيرهــا التــي طبعــت قبــل انقــلاب العســكر بمــصر عــام 
٢013 ولا زلــت أتمنــى أن يــأذن الشــيخ بنــشر اســمه الحقيقــي؛ حفــظ الله الدكتــور 
)ح.س( الشــهير بالشــيخ محمــد عبــد الهــادي المــصري. هــذه شــهادة منــي والله عــلى مــا 

أقــول شــهيد.

د.هاني السباعي
18 من المحرم 1437هـ ـ 31 أكتوبر ٢015

*  *  *

رسالة إلى أمير المجاهدين الشيخ العلامة د أيمن 
الظواهري

السلام عليكم ورحمة الله بركاته

هــذه رســالة مــن أخيــك طــارق عبــد الحليــم، لا أعلــم متــى ولا كيــف تصــل اليــك، 
لكنــى أدعــو لله مخلصــاً أن تصلــك وأنــت عــلى أفضــل حــال وصحــة.
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أخي الشيخ، حكيم الأمة وشيخ المجاهدين

أكتافــك  وعــلى  غفــير،  جمــع  يشــغل  مــا  الكثــير  الكثــير  مائدتــك  عــلى  أن  نعلــم 
يريــد أن يوقــف زحفــك نحــو  يمــل،  يــكلّ ولا  أمــة، ومــن ورائــك عــدو لا  حمــل 
منقوصــة،  غــير  كاملــة  تحملهــا  أن  إلا  أبيــت  أمانتــك  لكنهــا  الأمــة.  هــذه  نهضــة 

لــك. فهنيئــا 

أخــي الشــيخ المبجــل: لعــل الشــام وأزمتهــا وجهادهــا مــن الأمــور التــي تشــغل بالــك 
دومــا، وتشــغل بــال كل مــن يهمــه أمــر الأمــة ونضالها في ســبيل دينهــا ووحدتهــا ورفعتها. 
ولا شــك أنــك عــلى علــم بتفاصيــل كثــيرة بشــأن مــا يــدور عليهــا من أحــداث، قــد فصلها 
ــماء الســنة في وســائل التواصــل، وفي مقــالات وتســجيلات  عــدد مــن المهتمــين مــن عل
عديــدة، منهــم الشــيخ الحبيــب هــاني الســباعي والشــيخ الحبيــب أبــو محمــد المقــدسي 

وغيرهــم مــن مشــايخ الدعــوة. 

ــوم،  ــة الي ــة طاحن ــش أزم ــن أن الســاحة الشــامية تعي ــا شــيخ المجاهدي ــر ي لكــن الأم
بعــد أن شــق صفهــا تنظيــم البغــدادي مرتــين، مــرة حــين نقــض بيعتكــم واســتقل بذلــك 
التنظيــم الحــروري، ومــرة حــين تشــابهت الأمــور عــلى كثــير مــن الشــباب والفصائــل في 

طبيعــة هــذا التنظيــم، فتوقفــت عــن قتالــه.

ونحــن، مــع علمنــا بــأن قتــال النصيريــة والــروس والتحالفــات الدوليــة في الشــام هــو 
هــدف عــام لإســقاط نظــام بشــار، إلا أننــا، مــن مشــاهدة ومتابعــة مــا يحــدث عــلى الأرض، 
رأينــا الأثــر الرهيــب الــذي يقــوم بــه هــذا التنظيــم في تحريــف ديــن الله وتضليــل الشــباب 

الجاهــل وإيقاعهــم في براثــن فكــر حــروري بعثــي مخلّــط.

وقــد اســتفحل شر هــذا التنظيــم، خاصــة وقــد اختلــط أمــر توصيفــه عــلى الكثــير مــن 
ــارد عــن قتالهــم، ومنهــم مــن اعتبرهــم »إخــوة  ــورع الب ــذرع بال الشــباب، فمنهــم مــن ت
ــر المســلمين مــن  يــا حكيــم الأمــة، مــع تنظيــم كفَّ منهــج«. هــذا الموقــف لا يصلــح، 
المخالفــين، جهــاراً نهــاراً، وقتــل وســفك دمــاء المجاهديــن، وصــار يهاجــم مــا اســتولوا 
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عليــه مــن النصيريــة بــدلا مــن أن يحــرر مــا بأيديهــم. ولعلــك اســتمعت يا شــيخ الجهاد إلى 
التســجيل الأخــير لمتحــدث الحروريــة، المعنــون »قــل للذيــن كفــروا ســتغلبون«، اعــترف 
فيــه بأنــه رغــم معرفتــه أن معظــم الجماعــات تريــد تطبيــق الشريعــة، إلا إنــه توعدهــم فيــه 

كافــةَ بالتمزيــق والتفتيــت والقتــل والحــزّ! خــلاف التعــدي عليكــم شــخصيا.

ولا يخفــي عليكــم أنّ وســم هــؤلاء بالمجاهديــن، وتكــرار طلــب الهدنــة معهــم لا 
معنــى لــه إلا تعزيــز مراكزهــم. كــما لا يخفــى عليكــم أيضــا حروريــة هــذا التنظيــم كطائفــة 
ــل،  ــير والقت ــو التكف ــة ه ــاط الحروري ــم، وأن من ــلمين وقتله ــير المس ــلى تكف ــت ع اجتمع
ــذا  ــال إن ه ــة. ولا يق ــما حروري ــي، واجتماعه ــده بغ ــل وح ــو، والقت ــده غل ــير وح فالتكف
التنظيــم ليــس لــه حكــم معــين، بــل هــو جمــع مخلــط منهــم الجاهــل ومنهــم الغافــل 
ومنهــم المنحــرف. وكــما هــو معــروف أن هــذا التخليــط طبيعــة كل تنظيــم عرفتــه البشرية، 
لكــن لا يــزال يســبغ العلــماء عــلى مثــل هــذه الطوائــف مــا عُــرف عــن توجههــا مــن حديــث 

قادتهــا وتصرفاتهــم التــي يعلنوهــا ويبــشرون بهــا، وهــو مــا يجــرى بــه الحكــم عليهــا.

وقــد أعــان، مــع الأســف، موقــف بعــض المشــايخ عــلى زيــادة هــذا الانقســام بــين 
ــوة  ــل مــن ق ــذا الاتجــاه، وقل ــي ه ــدداَ منهــم إلى تبن ــع ع صفــوف شــباب الســنة، ممــا دف

ــير. ــدّ كب ــنة إلى ح ــن الس ــا ع دفاعن

فدعوتنــا لكــم، بفضــل الله، موصولــة إلى أن تبينــوا رأيــاً حاســما في هــذا التنظيــم، 
وألا تدعــوا أبناءكــم في الســاحة يُغــرر بهــم، خاصــة وهــم يســتدلون بأنكــم لم تعلنــوا 

رأيــا في هــؤلاء، وهــو مــا يحــزن النفــس ويــورّث الأرق.

نسأل الله أن يكشف الغمة، وأن ينصر بكم الأمة

أخوكم طارق عبد الحليم 
31 أكتوبر ٢015 - 18 محرم 1437

*  *  *
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القول الأمين في الإقامة بين ظهراني المشركين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد

قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم  »)أنــا بــريء مــن كل مســلم يقيــم بــن أظهــر المشركــن( قيــل: 
يــا رســول الله ولم؟ قــال: )لا تــراءى ناراهمــا(]1]. وســبب الحديــث أن رســول الله بعــث 
ــول  ــم رس ــم فوداه ــجود فقتله ــوا بالس ــم فاعتصم ــن خثع ــاس م ــن الوليــد إلى ن ــد ب خال
ــا بــريء مــن كل مســلم أقــام مــع المشركــين لا تــراءى  ــة ثــم قــال أن الله صلى الله عليه وسلم  بنصــف الدي

ناراهمــا.

وواضــح مــن ســبب الحديــث أنّ وجــود هــؤلاء القــوم المســلمين مــن خثعــم بــين 
ظهــراني المشركــين قــد تســبب في قتلهــم خطــأً، ولذلــك قــي بنصــف الديــة، لأنــه صــلى 
الله عليــه ســلم حّملهــم نصــف الديــة لوجودهــم بــين المشركــين. وهــو نــصّ عــلى التحريم 

في وقــت جهــاد الطلــب، وظاهــر في غــيره.

والعمــوم في قولــه صلى الله عليه وسلم  في لفــظ كلّ مســلمٍ، لابــد أن يكــون مخصوصــاً، ســواء بوقــتٍ 
أو غــرضٍ، فقــد صــحّ أن قوافــل تجاريــة كانــت تخــرج مــن المدينــة إلى اليمــن والشــام 
وأرض الــروم أيامــه صلى الله عليه وسلم، والقوافــل تقيــم فــترات مــن الزمــان، وليــس مــن المســتبعد أن 
يتخلــف منهــا متخلــف لقضــاء حاجــة أو إتمــام صفقــة. ولــو كان العمــوم عــلى إطلاقــه 
لناقــض العــادة ولم يكــن جاريــا عــلى معهودهــا، وهــو لا يســتقيم مــع الشريعــة، بــل يعــد 
مــن التكليــف بــما لا يطــاق. قــال الشــاطبيّ »وثبــت فى الأصــول الفقهيــة امتنــاع التكليــف 
بــما لا يطــاق وألحــق بــه امتنــاع التكليــف بــما فيــه حــرج خــارج عــن المعتــاد فــإذا كل أصــل 
شرعــى تخلــف عــن جريانــه عــلى هــذه المجــارى فلــم يطــرد ولا اســتقام بحســبها فى العــادة 

أخرجه ابو داود والترمذي والطبراني والقول الذي نختاره هنا هو صحة السند المرسل عن قيس ابن       [1[
حازم كما ذكر الترمذي ونقل عن البخاري هذا القول.
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فليــس بأصــل يعتمــد عليــه ولا قاعــدة يســتند إليهــا«]1]. 

كــما جــرى عــلى ذلــك عمــل الســلف والخلفــاء مــن بعــده. فــإن الحاجــة البشريــة 
فــإن  ثــم،  ومــن  بتحريمهــا.  شرع  يــأت  ولا  حصرهــا  يمكــن  لا  والترحــال  للتنقــل 
هــذا العمــوم في الحديــث، مخصــوص بالعــادة والعــرف، وبأوقــات جهــاد الطلــب، 
وبالمصلحــة مثــل طلــب علــم ينفــع المســلمين وليــس لــه نظــير بينهــم، وبدفــع ضرر قائــم 
مثــل التطبــب مــن داء لا دواء لــه إلا في أرضهــم، أو الفــزع مــن ظلــمٍ واقــع يخشــى منــه 

الحبــس أو القتــل، حتــى يرتفــع ســبب الاســتثناء.

وقــد جــاء نــص الحديــث »بــين ظهــراني المشركــين«، فالأصــل فيــه هــو عــدم الإقامــة 
في أي تجمــع يغلــب عليــه الــشرك، وهــو يشــمل الــدول الحديثــة بطريــق الأولى، وهــو مــا 

يــدور عليــه قولنــا.

وسنناقش عدة نقاط في هذا الباب:

1. إذا نظرنــا إلى دول العــالم وجدناهــا تنقســم إلى رقعتــين، رقعــة يغلــب عــلى ســكانها 
الــشرك، ســواء مــن أهــل الكتــاب أو المجــوس أو غيرهــم، يشــاركهم فيهــا مــا بــين واحــد 
إلى عــشرة بالمائــة مــن تعدادهــا، في أوروبــا وأمريــكا الشــمالية  خاصــة وهــي الأوســع. 
ورقعــة يغلــب عــلى ســكانها الإســلام، أصــلًا، وإن خــرج جمــع منــه إلى الكفــر والعلمانيــة 

والزندقــة وغيرهــا، وهــي مــا يســمى بالبــلاد الإســلامية. 

٢. ليــس في أيّ بلــد مــن هــذه البلــدان مــا يمكــن أن يُطلــق عليــه دار إســلام بتعريفهــا 
ــي  ــة دســاتيرها الت ــا تؤكــده كاف ــذي ينــص عــلى أنهــا تُحكــم بــشرع الله وحــده، وهــو م ال
ــي ظاهــر دســتورها الإســلام،  ــع فيهــا، عــدا المملكــة الســعودية، الت تســيّر أمــور التشري
وإن خالفتــه الممارســة في أفعــال تجعــل هــذا الظاهــر باطــلًا في الدلالــة واقعــاً]٢]. فأصبحت 

]1]       الموافقات للشاطبي ج1 ص 99، وراجع تعليقنا عليها في كتابنا »التقريب في فهم الموافقات« 
]٢]    وهو ما تؤكده السياسة الخارجية لهؤلاء الملوك خلال العقود السابقة، ويكفي هنا الإشارة إلى أمر ةاحد 
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تلــك الأوطــان، مــن هــذا النظــر، كــدول، سواســية مــع ســائر دول العــالم كلــه.

3. يمكــن النظــر الي »البــلاد الإســلامية« مــن حيــث هــي مجتمعــات بشريــة، بعــض 
النظــر عــن حكوماتهــا أو صفتهــا الإســمية كــدول، بــل فقــط باعتبار حال غالــب أفرادها. 
ولهــذا الســبب بيّنــا أن الحديــث يشــمل معنــى الجماعــات أصــلا، والــدول بطريــق الأولى.

4. بالنظــر إلى »الــدول« القائمــة، لا يوجــد مــا يمكــن أن يميــز أحدهــا عــن الآخــرى، 
تشريعيــاً، إلا مــا جــاء في تفصيــلات بعــض قوانينهــا الخاصــة بالأحــوال الشــخصية، 
ــدة  ــة، لا لصلتهــا بعقي ــد الموروث ــه المشرعــون فيهــا إلا للعــادة والتقالي ــق علي ــي لم يب والت
الإســلام. ومــن ثــمّ فليســت عــمان الأردن أو قاهــرة مــصر بأفضــل مــن ســتوكهلم أو 
نيويــورك، خاصــة أن الأحــوال الشــخصية في البلــدان الأوروبيــة مفتوحــة بشــكل عــام، 
ــن أو  ــلى أي دي ــخصية ع ــلات ش ــعائر أو معام ــة لش ــا، أي ممارس ــاً وقانون ــع، عرف لا تمن
تقليــد، إذ يتــم فيهــا الــزواج الإســلامي، بــل والتعــدد دون إشــكالات، كــما لا يمنــع 
القانــون مــن وضــع الوصيــة عــلى أي شــكل يريــده المــوصي. بــل هــي أفضــل مــن مــصر أو 

ــة الشــعائر الإســلامية، لا تــزال. تونــس، عــلى ســبيل المثــال في حري

5. وبالنظــر إلى تلــك الــدول كتجمعــات مدنيــة، يــأتي النظــر فيهــا إلى الحديــث مــن 
ــة  ــؤدى إلى أفضلي ــد ي ــع أصــلًا وقــع عــلى »ظهــراني المشركــين«، وهــو مــا ق حيــث أن المن
الإقامــة بــين الجمــوع التــي يغلــب عــي أهلهــا الإســلام، بغــض النظــر عــما يســودها مــن 
ــه العمــوم في  ــدل علي ــا ي ــؤدى إلى م ــه ي ــث إن ــار مــن حي ــين. وهــذا أقــرب إلى الاعتب قوان
الحديــث. فــإن الحيــاة المســتمرة بــين ظهــراني المشركــين، كمجتمــع تــورث تعــود المعــاصي 
ــل  ــين الجي ــة ب ــؤدي إلى زوال الصل ــرة القلــب منهــا، إلا مــن عصــم الله، كــما ت وعــدم نف

وهو دعم السيسي المرتد عن دين الله، فيكون حكمهم حكمه، وتدعمه السياسة الداخلية التي ترى فيها 
الدعاة إلى الله في السجون والمعتقلات. وقد مررت شخصياً بتجربة في العام السالف دلت على التعاون 

التام بين مخابرات مصر والسعودية بما لا يدع مجالاً للشك في دعمهم الكامل لنظام السيسي.
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الثــاني ومــا بعــده عــن أصلهــم، وتســتبدل عــادات المشركــين وأعرافهــم وطــرق حياتهــم 
وفكرهــم بعــادات المســلمين وأعرافهــم. وكــم مــن عائــلات ذابــت في تلــك المجتمعــات 
وفقــدت هويتهــا بالكامــل، ومنهــا مــن فقــد بعــض أفرادهــا، يقــع فريســة النمــط الغــربي 

بالتــمام، ويــترك الإســلام اســما ورســما.

ــا إلى دواعــى الإقامــة في تلــك الــدول. وهــي تنحــصر في  6. ثــم إنــه يجــب النظــر هن
طلــب الــرزق، وطلــب العلــم الدنيــوي، والتــداوي، والتمثيــل الدبلومــاسي، والفاريــن 

مــن ظلــم.

7. أمــا عــن التمثيــل الدبلومــاسي فهــو أصــلًا محــرمٌ في ظــل الأنظمــة الطاغوتيــة 
العربيــة. 

8. أمــا عــن التــداوي فــلا بــأس بــه حتــى تنقــي الحاجــة اليــه، وهــو مــن قبيــل كشــف 
ــما لا يحرمــه  ــك التجــارة في ــوي، وكذل ــم الدني ــه طلــب العل ــرأة للطبيــب، ومثل عــورة الم

الــشرع.

9. أمــا أسّ المشــكلة فهــو في طالبــي الــرزق، إذ مــن ناحيــة يقــال: لا يرتفــع التحريــم 
إلا لدفــع ضرر لا لطلــب مصلحــة، وتوســعة الــرزق طلــب مصلحــة تحقيقــاً، فــلا يحــلّ 
بســببه الإقامــة في تجمعــات الشركيــة، إلا إن اعتبرنــا هــذه التجمعــات طــدول تتســاوى 
كلهــا في الحكــم، وأغضينــا البــصر عــن البعــد الاجتماعــي في المســألة. ومــن قائــل: إنّ 
ــاة في البــلاد التــي يغلــب عــلى ســكانها الإســلام أصبحــت تنحــدر بأهلهــا إلى حــد  الحي
الفقــر والعــوز، والحصــول عــلى المــال حاجــة مؤكــدة شرعــاً، فدفــع ضرر العــوز هنــا 
ثابــت. وهــذا يقودنــا إلى القــول بــأن أمــر الإقامــة في تلــك الــدول، في الحــال التــي عليهــا 
بــلاد المســلمين اليــوم، لطلــب الــرزق، تقــع بــين التحريــم، والكراهــة ورفــع الحــرج 
لحــين زوالــه. وهــو أمــر يعــود إلى كلّ مكلّــف بتحقيــق مناطــه الخــاص، والنظــر في 
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أحوالــه بنفســه، لا يفيــده فيهــا مفــت أو عــالم. لكــن الــشرط هــو عــدم نيــة الإقامــة الدائمــة 
عــلى وجــه التأبيــد، غــذ إن ذلــك يرفــع حكــم التحيــم الأصــي، وهــو مــا لا يجــوز شرعــاً، 
بــل يجــب اســتصحاب نيــة العــودة لبــلاد المســلمين بعــد ارتفــاع الحاجــة. وهــذا القــول 
الــذي تبنينــاه يتنــزل عــلى حــال مــن يــرى أنّ الحديــث يشــمل الجماعــة المســلمة، لا الدولــة 

المســلمة، وإلا فــلا فــرق.

ــل،  ــب أو القت ــن ضرر الســجن أو التعذي ــا م ــم، خوف ــن الظل ــار م ــن الف ــا ع 10. أمّ
أو الــضرر المــادي والمعنــوي بعامــة، فــإن الــضرر مرفــوع في الشريعــة، إذ هــو في حــال 
المســتضعفين، وقــد أوجــب الله عليهــم أن ينزحــوا إلى مــكانٍ يُؤمــن فيــه عــلى الحيــاة 
والنفــس والمــال. وقــد ورد في آيــات الذكــر الحكيــم، عتابــاً عــلى المســتضعفين ممــن 
اهُــمُ الْمَلَائِكَــةُ ظَالمـِِـي أَنفُسِــهِمْ  ذِيــنَ تَوَفَّ ظــلّ تحــت طائلــة مــن لايراعــى إلّا ولا ذمــة »إنَِّ الَّ
ـا مُسْــتَضْعَفِيَن فِي الْأرَْضِ  قَالُــوا أَلَمْ تَكُــنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِــعَةً  قَالُــوا فيِــمَ كُنتُــمْ  قَالُــوا كُنَـّ
فَتُهَاجِــرُوا فيِهَــا«. وهــذه الآيــات، وإن كانــت قــد نزلــت أصــلًا في نــزوح المســتضعف في 
بــلاد الــشرك إلى بــلاد الإســلام، فمفهــوم الخطــاب فيهــا إنهــا الحــث عــلى الخــروج مــن 
بــلاد الظلــم إلى مــكان يجــد فيــه عــدلاً وأمانــاً، كــما صــحّ عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم  في الســيرة 
بحادثــة هجــرة المســلمين إلى الحبشــة »لــو خرجتــم إلى أرض الحبشــة فــإن بهــا ملــكًا لا 

يظلــم عنــده أحــد«. 

ــي  ــادئ الشريعــة لا يصــح أن يعارضــه جزئ ــدأ أســاسي مــن مب ــم هــو مب ــع الظل فرف
فيهــا. وقــد عُــرف عــن البــلاد الغربيــة أنهــا يســود فيهــا العــدل الموافــق للطبيعــة البشريــة، 
وإن اختلــف الحــال في العقــد الأخــير، نتيجــة الهجمــة عــلى الإســلام في كافــة أنحــاء 
العــالم، إلا إنــه لا يــزال اللجــوء إلى بلــد غــربّي أفضــل للمســلم الداعيــة الفــار بدينــه 
وحياتــه مــن أيــة وحشــية تُمــارس في بــلاد العــرب. وقــد رأينــا كيــف أن قطــر قــد تركــت 
بعــض الدعــاة لبعــض الوقــت عــلى أرضهــا، ثــم رضخــت للظلــم الســعودي فأخرجتهــم 

ــا، عــلى حــين! إلى تركي
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وهذا ما تيسر لنا بيانه في هذا المقال، والله ولّي التوفيق.

٢ نوفمبر ٢015 - ٢0 محرم 1437
*  *  *

نظرة في موقف القاعدة من »تنظيم الدولة«
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد

طــرفّي  عــلى  اليــوم،  والعــراق  الشــام  أمــر  في  الناظريــن  مــن  الكثــير  أنّ  لاشــك 
المواجهــة، ينظــرون إلى موقــف تنظيــم القاعــدة مــن هــذا التنظيــم الــذي ظهــر فجــأة بــلا 
جــذور أصيلــة، بــل اقتطــع نفســه مــن أصلــه، فرعــاً مفــرداً، وراح يترصــد للقاعــدة أولاً، 
بقتــال فرعهــا في الشــام، جبهــة النــصرة، ثــم تتبعتهــا في كافــة أماكــن الــصراع الإســلامي 
مــع العــدو الخارجــي، صليبيــين وصهاينــة، تحاربهــا وتحــاول أن تبنــي لهــا وجــودا عالميــاً، 
أســموه »الدولــة« ثــم »الخلافــة«، عــلى أنقــاض تنظيــم القاعــدة، بعــد قتــل رؤوســها، 
وترويــع المســلمين العاملــين في مجــال الجهــاد والدعــوة، في كافــة الدنيــا، بالطلقــة الفالقــة 
والســكين الحاذقــة! بعــد أن تركــوا جهــاد العــدو ووجهوا ســلاحهم للمســلمين، يقتلون 

أهــل الإســلام، ويدعــون أهــل الأوثــان. 

وقــد بــيّن رؤوســهم، قــولاً وفعــلًا وإقــراراً، مــا يقــوم عليــه تنظيمهــم الحــروري، 
المتلبــس بالبعثيــة العراقيــة، مــن تكفــير للمخالــف، ومــن قتلــه ردة، لا بغيــاً. وقــد أثبتنــا 
شرعــا وواقعــا، أنّ هــذا تنظيــم حــروري بعثــيّ، بُنِــيَ عــلى مصالــح شــخصية واتفاقــات 
ســوداء، بــين رأســه البغــدادي وأتباعــه، وبــين رؤوس حــزب البعــث المنحــل، إعــادة 
بنــاء هيــكل يتيــح لهــم الســلطة والمــال، الــذي فقــده البعثيــون مــن ناحيــة، والــذي افتقــده 

ــة أخــرى. البغــدادي ورَبْعــه مــن ناحي

فالمســألة هنــا ليســت في موقــف التنظيــم الحــروري مــن القاعــدة وغيرهــا، فــه ثابــتُ 
معــروف بالاعــتراف، وهــو ســيد الأدلــة. لكــن الســؤال هنــا مــا هــو موقــف القاعــدة مــن 
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هــذا التنظيــم؟ وهــو ســؤال حــيّر الكثــير مــن أتبــاع الحــركات الجهاديــة الســنية، فــراح 
كثيرهــم يــضرب أخماســا في أســداس، خاصــة وقــد تجنــب أمــير مجاهــدي الســنة وشــيخهم 
د أيمــن الظواهــري، حفظــه الله، قــد أضــاف اليهــم كلّ الصفــات التــي يتخــرّج عليهــا 

ــه توقــف عــن إطــلاق التوصيــف، بــل دعــا إلى الهدنــة معهــم!  وصــف الحروريــة، لكنّ

وقــد رأينــا موقــف فــروع القاعــدة في المغــرب العــربّي وفي اليمــن، وفي الشــام، قــد 
تحدّثــوا بشــدة ضــد ذلــك التنظيــم، وزيفــوا الخلافــة الهرائيــة، وحــذروا مــن أتباعهــا، 
ــي  ــة الت ــوا الصف ــم لم يصبغ ــى، إلا أنه ــول المعن ــوا ح ــم، وإن حام ــك أنه ــا كذل ــا رأين لكنن

تنطبــق عليهــم باعتبارهــم فرقــة ضالــة منحرفــة.

ونحــن هنــا نــود أن ننظــر في ســبب هــذا الموقــف، ســواءً مــن رأس المجاهديــن حكيــم 
الأمــة د الظواهــري، أو مــن فــروع تنظيمــه، الــذي يجــافي مــا نــراه شــخصياً، وغالــب أهــل 
الســنة، فنقــرر أننــا لا نشــك في أنّ الشــيخ د الظواهــريّ يعلــم أنّ هــؤلاء خــوارج ضالــين، 

لكــن هنــاك منظــوران يمكــن التامــل مــن خلالهــما مــع هــذا التوصيــف الواقعــيّ.

1. المنظــور الأول، وهــو الــذي نعتقــد إنــه منطلــق الشــيخ الحكيــم في موقفــه مــن 
عــدم التصريــح بــأن هــؤلاء خــوارج حروريــة: وهــذا المنظــور يــرى أن الهجمــة العالميــة 
مــن الــشرق والغــرب، روســيا، أمريــكا، التحالــف العــربي الطاغــوتي، إسرائيــل، هــو 
ــع رصاصــة واحــدة  ــذي لا يجــب أن تضي ــوم عــلى الســاحة، وهــو الأخطــر ال الأهــم الي
ــه أن يدعــو إلى  ــة، لزم ــة حروري ــن شــيخ القاعــدة أنّ هــذه الطائف ــإن أعل إلا في صــدّه. ف
التعامــل معهــا بــما هــو لازم مــن هــذا التوصيــف أولاً، ثــم انقــلاب الكثــير مــن الســلاح 

ــاً.  ــدلاّ مــن التصــدي للعــدوان العالمــي عــلى المســلمين في الشــام، ثاني ضدهــم ب

ــا أن الشــيخ الحكيــم في موقــف لا يســعه فيــه مــا يســع شــيوخ  ولابــد أن نســجل هن
الدعــوة غــيره]1]، فهــو قائــد وأمــير جماعــة كبــيرة، لهــا فروعهــا الممتــدة في كلّ أنحــاء 

]1]    ومن هنا لا نرى مبررا لامتناع الشيخ المقدسي عن التصريح بحرورية هؤلاء، خاصة والتبريرات 
التي ذكرها لا تنطلق من هذا المنظور!
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العــالم الإســلامي، كلمتــه تحمــل معهــا صــدى لا تحملــه كلــمات غــيره كائنــا مــن كان. 
ــة بــين فصائــل وإن  وهــو لا يريــد، بــأي حــال مــن الأحــوال، أن تنقلــب الحــرب داخلي
كان منهــا حروريــة ضالــة، لهــذا الظــرف العصيــب الــذي تمــر بــه الأمــة، والــذي لم تمــر بــه 
مــن قبــل مــن أيــام ســقوط الخلافــة. فالأمــة عــلى وشــك الانهيــار أمــام تلــك الضربــات 
العاتيــة، وقــد تــمّ تخريــب الدهمــاء في كل البلــدان الإســلامية، ولم يبــق إلا تلــك الشرذمــة 
القليلــون الغائظــون للكافريــن. وتجميعهــم في الســاحة الشــامية، خاصــة المهاجريــن 

منهــم، مصيــدة كــبرى تــم التدبــير لهــا بليــل. 

وهــذا المنظــور ليــس فيــه أي تناقــض داخــيّ، فــإن القائلــين بــه لم يتفوهــوا بكلمــة 
تنقــض كلمــة أخــرى، أو جملــة تعــارض أخــرى، بــل لم يتمــوا القــول بالتوصيــف. 

وعــدم القــول ليــس قــولاً بالعــدم. 

والشــيخ الحكيــم ينظــر، فيــما يــراه، إلى المصلحــة الأكــبر التــي تعــود عــلى الأمــة من أي 
ــاً،  لفــظ يلفــظ، لا كمجرمــي العواديــة، الذيــن لا يــرون إلا مصالحهــم، جهــلا وعدوان

فينطقــون بــكل خبــث ودمــار دون مســؤولية.

2. المنظــور الثــاني، وهــو الــذي ننطلــق منــه شــخصياً، وهــو متفــق مــع المنظــور الأول 
في كافــة جزئياتــه، إلا مــا اختــص بالتقييــم النهائــي للموقــف عامــة، وهــو أيــن تقــع 
المصلحــة الكــبرى للأمــة؟ فإننــا، بعــد أن اكتمــل يقيننــا بتوصيــف التنظيــم الحــروري 
البعثــي، ثــم رأينــا أفعالهــم عــلى الأرض، وعرفنــا مــدى أثرهــم المدمــر عــلى الجهــود 
القائمــة مــن بقيــة المجاهديــن، واقتنعنــا اقتناعــا كامــلًا بــأن لا هدنــة تصلــح مــع هــؤلاء، 
مــن حيــث خيانتهــم للعهــد، وأصــل عقيدتهــم الحروريــة المتطرفــة، فقــد خرجنــا بنتيجــة 
 . وشــجاعة خالــد ، وحــزم عمــر ، ّأنّ هــؤلاء لا يصلــح معهــم إلا ســيف عــي
بدعــوى  أولاً  الجهاديــة  الحركــة  شــمل  يشــتتوا  حتــى  المجرمــون  هــؤلاء  يقــف  لــن 

الجماعــة الواحــدة، أو لا جهــاد. 

قيــادات  مــن الجماعــات الأخــرى، عــلى رأســها  عــدد  أنّ مواقــف  نعلــم  ونحــن 
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ــة  الجيــش الحــرّ، تعمــل خــارج إطــار الشريعــة بالكامــل، وتتواصــل مــع القــوى العالمي
لتتــولى الحكــم بعــد بشــار، وينضــح خطابهــا بهــذا المعنــى، جليــاً بيّنــا في قبــول دولــة 
علمانيــة ديموقراطيــة، وهــو مــا يدفــع الكثــير مــن الشــباب إلى أحضــان الغلــو الحــروري 
حــين يــرى خيانــة الله ورســوله في الطــرف الآخــر. وهــذا الأثــر المدمــر، يعــين عــلى بنــاء 
جبهــة موازيــة معاديــة، مثلهــا مثــل جبهــة الحروريــة، مــن حيــث إنهــا علمانيــة عــلى نهــج 

قومــيّ، ســينتج عنــه مذابــح لاحقــاً، خاصــة للمهاجريــن في ذلــك البلــد. 

لكننــا، فيــما نــرى، أن خطــر الحروريــة أشــدّ وأنكــى، مــن حيــث تعاونهــم مــع النظــام 
يــد  أن وجودهــا في  يــرون  مــن حيــث  عــلى الأرض،  المكاســب  تدمــير  النصــيري في 
النصيريــة أهــون عليهــم مــن تحريرهــا بيــد المجاهديــن. فالمجاهــدون هــم عدوهــم الأول 
ــن كفــروا« وهــم  ــوان »قــل للذي ــوا وصرحــوا في حديــث متحدثهــم الأخــير بعن كــما قال

ــه.  ــل حديث المجاهــدون كــما ظهــر في تفصي

مــن هنــا فــإن هنــاك الخطــر الــروسي النصــيري الإيــراني، يريــد تقســيم ســوريا، 
بــه مــن يهــدد مصالحــه، والخطــر  وإبقــاء تنظيــم الحروريــة محــدوداً مؤقتــا، يخيــف 
الأمريكــي الــذي يريــد القضــاء عــلى الســنة وعــلى نظــام بشــار معــا لحســاب دولــة علمانيــة 
ديموقراطيــة خاضعــة للغــرب، ولأذيالهــم مــن العــرب. الذيــن لا قــول لهــم في أي مــن 

الحالين. وذلك هلك من يعتمد على دعم من ليس له كلمة أو قرار. 

فاجتهادنــا الخــاص في هــذا المنظــور، أنّ إعــلان حروريــة ذاك التنظيــم الــذي يمثــل 
ــس  ــك، وأن ينعك ــن ذل ــا أمك ــة، م ــب المجاهديــن، ضرورة مقدم ــة في جن ــوكة داخلي ش
الوضــع مؤقتــا، ليكــون دفــع الصائــل هــو الأصــل في قتــال النصيريــة حاليــا مؤقتــا، 
والقضــاء عــلى الحروريــة هــو الأصــل حاليــا ومؤقتــا حتــى تنكــسر شــوكتهم. فإزالــة 
هــذه الشــوكة التــي توجــد عــلى الأرض أولى مــن التصــدي لنظــام هــارٍ أصــلا إلا بمعونــة 
جويــة روســية. والــكل يعــرف كيــف أن الطــيران الــروسي يقصــف المدنيــين ويســفك 

ــاً وتمويهــا.  ــة إلا لعب ــم الحروري ــما لا يقصــف تنظي ــاء بين ــاء الأبري دم
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فيــما  القاعــدة،  اختــارت  وقــد  الأرض،  عــلى  يقــع  فيــما  اجتهــاد  أمــر  إذن  الأمــر 
أحســب، المنظــور الأول، حرصــاً، مــن وجهــة نظرهــا، عــلى عــدم بقــاء نظــام بشــار بــأي 
ثمــن كان. ولعــل شــيخ المجاهديــن د الظواهــري يؤكــد تحليلنــا أو يرفضــه، نحــن أهــل 
الســنة والجماعــة نختلــف في اجتهاداتنــا، لكــن نحفــظ الفضــل لأصحابــه توقــيراً وتعزيــزاً 

واحترامــا.
4 نوفمبر ٢015 - ٢٢ محرم 1437

*  *  *

قول في مناظرة د عصام العويد ومحمد رزق
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم  وبعد

أشــار أحــد المتابعــين عــلى تويــتر إلى أن مناظــرة محمــد رزق وعصــام عويــد قد أثارت 
بلبلــة في أوســاط بعــض الشــباب لمــا اعتقــدوه فــوزاً لــلأول عــلى خصمــه. فرجعــت إلى 

التفريــغ المتــاح عــلى النــت، فــما وجــدت إلا هــزلا متلبســا في لبــاس علــم. 

فــإن الرجــل قــد دعــا إلى مناظــرة مــن »يــراه هــو مؤهــلا« لمناظرتــه، في إثبــات أنّ تنظيم 
الحروريــة، الــذي وصفهــم بــه جمهــور علــماء اليــوم، لا يتصــف بالحروريــة. ثــم خالــف 
بعدهــا كلّ أصــول المناظــرات، واحتــج بــما هــو خــلاف الأصــل، ولم يتــم لــه دليــل واحــدٌ 
في المســألة، اللهــم إلا ترويــج خرائــط واحصــاءات موهومــة للتنظيــم، تــدل عــلى ضعــف 

تصــوره وفهمــه كمناظــر.

وقــد رأيــت أن أعلــق عــلى مــا قــرأت بالأمــس، حتــى أرفــع الغــرر عــن بعــض العقــول 
التــي قــد تقبــل الحــق، أو تفهمــه عــلى أقــل تقديــر.

وقــد رأيــت أن المناظــرة، إن أســميناها مناظــرة، قــد احتــوت عــلى نقــاط ثــلاث رئيســة، 
يمكــن مــن خلالهــا بيــان عجــز محمــد رزق فيهــا عــن إثبــات أي دعــوى ادعاهــا، ممــا يترك 
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الأصــل عــلى أصلــه الــذي اتفــق عليــه جمهــور العلــماء، مــن أن هــذا التنظيــم حــروريّ 

شــحما ولحــمًا. وســنعرض لهــذه النقــاط فيــما يــي إن شــاء الله.

القول في سير المناظرة:

أولاً:  الأصــل أن الأســئلة توجّــه عــبر مديــر المناظــرة، لا أحــد طرفيهــا. وهــو مــا 
خالفــه محمــد رزق في كلّ خطــوة.

ثانيــاً: الأصــل أن الداعــي للمناظــرة عــلى مســألة هــو مــن يقــع عليــه عــبء الدليــل، 
لا عــلى خصمــه. فالدعــوى هنــا أن هــذه التنظيــم ليــس حروريــاً، ومــن هنــا جــاءت دعــوة 
محمــد رزق، مــن إنــه يريــد مناظــرة مــن يراهــا حروريــة. والقــول بالــبراءة الإصليــة هنــا 
ــة التــي قامــت عليهــا المناظــرة. ولــو طلــب د العويــد  لا يغنــى، إذ هــو مخالــف للفرضي
المناظــرة عــلى أن هــذا التنظيــم حــروريّ لــكان الأصــل أن يبــدأ بتقديــم مــا يخالــف أصــل 

الــبراءة. لكــن الحــال هنــا معكوســة.

ثالثــاً: الأصــل أن يبــدأ محمــد رزق ببيــان مــا عنــده مــن دليــل عــلى دعــواه التــي 
قامــت عليهــا المناظــرة، وقــد طلــب الشــيخ الفاضــل د هانــى الســباعي مناظــرة مــن 
نفــس  شــخصيا  طلبــت  كــما  الدولــة،  حروريــة  مبــدأ  عــلى  الحروريــة،  تنظيــم  يوثّــق 
الطلــب، لكــن التنظيــم ليــس عنــده مــن يؤهــل لمثــل هــذا ممــن يثــق بقدرتهــم. ولــو 
منهــج  حســب  الحروريــة  بتقريــر  نبــدأ  أن  وعــيّ  الســباعي  الشــيخ  عــلى  لــكان  تــم، 

المناظــرة. موضــوع  يتجــاوز  لا  نضعــه، 

القول في المقدمات:

وقــد فــرض محمــد رزق عــددا مــن الثوابــت، كــما أســماها، وأراد أن يبنــي عليهــا 
المخالــف أقوالــه، ويــا لله العجــب، يريــد أن يحكــم عــلى المخالــف بقواعــد معينــة أرادهــا 
هــو! كيــف وهنــاك أولاً كثــير غيرهــا ممــا قــد يحتــاج اليــه المخالــف ويرجــع اليــه، ثــم 
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ــاق  ــاك اتف ــد يكــون هن ــال إن هــذه القواعــد متفــق عليهــا؟ ق ــاً، وهــو الأهــم، مــن ق ثاني
عــلى عمومهــا، لكــن، الأمــر هنــا أمــر تطبيــق، فــإن أجزناهــا، وهــي لا خصوصيــة لهــا 
ابتــداءً، فســنقف عنــد كل تطبيــق منــاط نوقعــه عليهــا لنحررهــا، فــما فائــدة الإقــرار بهــا، 
إلا تصويــر المخالــف بأنــه لا يريــد أصــولاً متفقــا عليهــا! وهــو مــن الدجــل العلمــيّ 

ــز فيهــا العــوام حــق مــن باطــل. ــي لا يمي ــة الت والبلطجــة الفكري

مثــال ذلــك قاعــدة أنّ »القــاضي الشرعــي أو الحاكــم أو المجتهــد مطلقــا قــد يجتهــد 
أرواح وأكلــت  ذلــك  بســبب  أزهقــت  أجــر وإن  ذلــك  فلــه في  اجتهــاده  فيخطــئ في 
أمــوال«. وهــي قضيــة ثابتــة بالحديــث الصحيــح، لكــن طرحهــا هنــا هــو تقدمــة يريــد بهــا 
قطــع الطريــق عــلى المخاصــم حــين يــأتي أمــر بشــاعات الحروريــة. فمــن قــرر إننــا نوافــق 
ــد  عــلى أنّ لديهــم علــماء أصــلًا، أو قضــاءً يصحــح اجتهادهــم، وهــو مــا طرحــه د العويّ
ــة لهــا بموضــوع الدعــوى،  ــه؟ فكيــف يوافــق عــلى قاعــدة ويعلــم إنهــا لا علاق ــاً في محقّ

ــة التنظيــم بالقطــع؟ وإنهــا لا تنطبــق عــلى حال

فهذا التحكم في اختيار قواعد محددة، هو قطع طريق، لا علم شرعي.

القول في »ماهية الدولة»:

ــم  ــة، ث ــة معين ــت ماهي ــة«، ليثب ــة »الدول ــات ماهي ــوع إثب ــل في موض ــنج الرج ــم تش ث
ــيّ.  ــم الإجرام ــذا التنظي ــة عــلى ه ــرر إنهــا منطبق يق

وإلى جانــب أنّ هــذا خــارج بالكليّــة عــن موضــوع الدعــوى التــي أقامهــا هــو بنفســه، 
أنّ »الدولــة  بــه. فالدعــوى هــي  أمــرّ كبــير في نفســه يحتــاج إلى مناظــرة خاصــة  فإنــه 
الإســلامية غــر حروريــة«. والمقطــع المــراد هــو »غــير حروريــة«، أمّــا إنهــا دولــة أم لا فهــو 
موضــوع مســتقلٌ لا يعتمــد عليــه إقــرار أصــل الدعــوى وهــو حروريــة »الكيــان«، دولــة 
أو غــير دولــة. ولم يقــر أحــدٌ بأنهــا »دولــة«، وإن أقــر المخاصــم بــما يوهــم ذلــك فلأنــه لا 
يريــد أن يتهــرب محمــد رزق مــن أصــل الدعــوى، وهــو مــع الأســف مــا فعــل، التهــرب.
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ثــم فــرض الرجــل التعريــف بالماهيــة، والماهيــة ذاتهــا تحتــاج لتعريف فيصــح التعريف 
بالحــال والوصــف والحــدّ، وقــد قيــل إن الحــدّ هــو الماهيــة، وقيــل غــير ذلــك. والماهيــة 
»هــي كلّ مــا يصلــح أن يكــون جوابــا لســؤال »ماهــو؟«]1]. وقــد يكــون مــن الأوصــاف 
مــا في الماهيــة لكنــه لا يؤثــر عليهــا فمــن الصفــات مــا يتبــدل الجــواب عــن الماهيــة بتبدلهــا 
وإلى مــا لا يتبــدل. ويظهــر مــن هــذا أن الدخــول في هــذا الأمــر ينتمــى إلى علــم الــكلام 

والمنطــق، لا دخــل لــه بموضــع المناظــرة. وهــذا موضوعــه مناظــرة عــن »الدولــة«.

فلــم إذن يفــرض محمــد رزق عــلى خصمــه شــكلا مــن التعريــف يســميه الماهيــة وهــو 
وصــف بذاتــه؟ ولم يختــار هــذا الوصــف عــلى التعريــف الــذي ســنأتي بــه بعــد؟

بشــكل  تتحقــق شروطــه  يتحقــق حــين  كيــان  »الدولــة«  أن  هــو  التعريــف  وهــذا 
طبعــيّ، تاريخيــا وجغرافيــا واقتصاديــا واجتماعيــا. وهــذه الــشروط التــي وضعهــا محمــد 
رزق، وهــي الحكومــة والشــعب والإقليــم،  ليســت ملزمــة إلا لــه. فهنــاك أبعــاد تســبق 
ذلــك، أشــار هــو نفســه، بــلا وعــى منــه، إلى واحــد منهــا، وهــو إنهــا أمــور »لا تســقط 
مــن الســماء« فــإذا يجــب ضــم التاريــخ والجغرافيــا والسياســة والاقتصــاد، ثــم الأهــم هــو 

ــة تتشــبه بدولــة! العــرف العــام الــدال عــلى دولــة، لا عــلى عصاب

ولــو نظرنــا إلى النقــاط الخمــس التــي عرضهــا، يثبــت بهــا تعريفــه للدولــة، لوجدنــا 
إنــه يذكــر أوضاعــاً لاحقــة لقيــام دولــة معتــبرة حقــا، لا إلى مــا يجعلهــا »دولــة« وهــو مــا 
ــه  ــث في ــا ليــس مجــال الحدي ــرٌ كــما قلن ــه. وهــذا أم ــة، فتناقــض في قول ــه بالماهي أراد إثبات

ــالأولى في المناظــرة. ــا، وب هن

وهذا القدر هو ما وجدناه على النت، لا نعرف غيره.

وخلاصــة هــذا أن محمــد رزق قــد فشــل في مناظرتــه التــي طلبهــا، وانحــرف بهــا 
انحرافــا لا يليــق بعــالم شرع، وخــرج عــن موضــوع الدعــوى، فهــو الخــاسر فيهــا مــن كلّ 

]1]    المستصفى للغزالي ج1 ص 
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وجهــة. وأحســن د العويــد في مناظرتــه.
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*  *  *

بيان للأمة الإسلامية عن حقيقة تنظيم العوّادية 
الحرورية

ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم
وســلم، وبعــد

فكــرت كثــيراً قبــل أن أكتــب في هــذا الموضــوع، وهــو إعــادة لمــا ســبق أن بينــت عــن 
عقيــدة الجماعــة الحرريــة التــي يقودهــا إبراهيــم عــواد، خاصــة وأيامنــا هــذه أيــام تعبــد 
وتقــرب إلى الله. لكــن والله، بعــد تــروٍ ونظــر، رأيــت أنّ مــن أفضــل القربــات إلى الله 
هــي بيــان مــا عليــه أهــل البدعــة مــن انحــراف وهذيــان، خاصــة في العــشر الأواخــر مــن 
رمضــان، لعــل الله أن يهــدى بهــا رجــلًا ويخرجــه مــن ظلــمات البدعــة إلى نــور الســنة. 

ــالي عــن عــدة نقــاط،: وســأتحدث في الت

 إيضــاح: قبــل أن أشرح مــا عليــه هــؤلاء مــن عقيــدة وخلــق، أود أن أشــير إلى مــا 
ــه النــاس مــن تســاؤل عــن عــما يجعلنــي أشــغل نفــسي بهــؤلاء ولا أهاجــم  يرجــع عــيّ ب
الروافــض و النصيريــة، بــل ولا اليهــود والنصــاري مثلــما أفعــل مــع هــؤلاء. وأقــول 
مبيّنــاً، مــاذا في بشــار النصــيري الكافــر، والمالكــي المجــوسي، والســيسي كلــب اليهــود 
اليــوم؟ مــاذا في ديــن أصحــاب  المرتــد، وأوبــاكا وناتنياهــو، ممــا يخفــى عــلى مســلم 
الخليــج ممــا يمكــن أن يجهلــه مســلم اليــوم مــن عمالــة وحــرب عــلى الله ورســوله؟ لكــن 
الحركــة الحروريــة العوّاديــة مــن الخفــاء والتدســس مــا لا يدركــه إلا العلــماء الربانيــون 
الذيــن كشــفوا حقيقتهــا، وزيفــوا دعوتهــا، بــلا مخالــفٍ منهــم في ذلــك. ثــم، لمــاذا لا نــرى 
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عصابــة هــؤلاء المجرمــين يتركــون رؤوس الكفــر، لا يقطفونهــا، ولا نــرى لهــا أثــراً في 
صورهــم، كــما يقطعــون رؤوس المجاهديــن؟ ومــا لهــم لا يــردّون عــلى العلمانيــين الذيــن 

يســبونهم ليــل نهــار، ويركــزون عــلى أهــل الســنة، يســبونهم ويلعنونهــم؟

 عقيدة الحرورية العوّادية: 

ــة مــا،  ــه عــلى فرق ــزم مــن انطباق ــة لا يل ــل أنّ وصــف الحروري ــا مــن قب * وقــد ذكرن
أن تكــون ممــن يكفّــر بالكبائــر المنصــوص عليهــا، وقــد أخطــأ مــن أهــل العلــم في أيامنــا 
هــذه مــن ســمّاهم بغــاة أو غــلاة لهــذا الســبب. فقــد أسّســنا قاعــدة أنّ »مــن كفــر المســلمين 
دون قتالهــم فهــو غــالٍ، ومــن قاتلهــم دون تكفــيٍر فهــو بــاغٍ، ومــن كفّرهــم وقاتلهــم فهــو 

حــروريّ« وهــي قاعــدة ذهبيــة في هــذا المضــمار.

ــك  ــارك تل ــا تش ــى أنه ــا، يعن ــة م ــرق لجماع ــن الف ــة م ــم فرق ــبة اس ــن نس ــزم م * لا يل
الفرقــة الأم في كلّ صفاتهــا، بــل يُطلــق الاســم عــلى المشــاركِ في البعــض وفي الــكل. وفي 
بعــض الأحيــان يُطلــق الاســمُ مجــازاً، ردعــاً ويطلــق حقيقــةً نصــاً. والدليــل عــلى ذلــك 
مــا ورد عــن عائشــة ا في حديــث البخــاري ومســلم عــن معــاذة العدويــة »ســألت امــرأة 
عائشــة ا: أتقــى الحائــض الصــلاة؟ قالــت: أحروريــة أنــت؟ قــد كنــا نحيــض عنــد 
رســول الله صلى الله عليه وسلم  فــلا نقــي ولا نؤمــر بالقضــاء«. وهــذا الاســتفهام الاســتنكاري مــن 
عائشــة ا، وهــي التــي عــاشرت الحروريــة وعرفــت مناطــات تســميتهم، يظهــر مــا 
ــرأة عــن قضــاء صــلاة الحائــض، فكيــف بمــن اســتحل  ــه. هــذا، وســؤال الم ــا الي قصدن

دمــاء المســلمين وقتلهــم عــلى شُــبهات التكفــير؟ 

ثــم إنّــك تجــد تحــت الفــرق الخمســة الكــبرى طوائــفَ كثــيرة، تبلــغ أكثر مــن العشرين 
في كل فرقــة، انشــقت عنهــا وتشــعّبت، منهــا مــا اتفقــت فيهــا عــلى أصــول ومنهــا مــا 
اختلفــت فيهــا. لكــن الجامــع بينهــا هــو أصــول معينــة، يتميــز بهــا أصــل الفرقــة، وعليهــا 
تقــوم، وهــي في أصــول كليــة في الشريعــة، اتفــق المســلمون عليهــا. وهــذه الأصــول 
الكليــة، منهــا مــا هــو في صلــب العقيــدة، كــما اتفقــت المعتزلــة عــلى الأصــول الخمســة، 
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العــدل، والتوحيــد، والمنزلــة بــين المنزلتــين، والوعــد والوعيــد، والتحســين والتقبيــح 
العقليــين. ومنــه مــا أصلُــه ليــس كليــاً، لكــن أدخــل في أصــول الديــن بالبدعــة، كــما فعــل 
الروافــض حــين جعلــوا الإمامــة شرطــاً وأصــلًا مــن أصــول دينهــم، فــكان الحاقهــم لهــا 

بالأصــول، أصــلٌ كيّ بدعــي عنــد أهــل الســنة. 

المســلمين،  مــن  المعصيــة  مرتكــب  كفــر  عــلى  اتفقــوا  فقــد  الخــوارج،  كذلــك   *
واســتحلوا دماءَهــم بهــذا الســبب، وولغــوا فيهــا، وعاملوهــم في القتــال معاملــة الكفــار، 
بــل تقربــوا إلى الله بقتلهــم! ثــم اختلفــوا فيــما غــير ذلــك مــن مرتكــب المــصر عــلى الذنــب، 

ــا في كتــب الفــرق. ــيراً، وحكــم التائــب وغــير ذلــك ممــا تجــدُه مدون صغــيراً أو كب

* والأمــر، أنّ أولئــك الخــوارج، قــد لبّســوا أمــر المعــاصى التــي جعلهــا الله ســبحانه 
معــاصٍ لا كفــراً، وألبســوها لبــاس أعــمال الكفــر، ومــن ثــم، أدخلوهــا تحــت مبدئهــم 
العــام مــن كفــر مرتكــب المعصيــة، كــما فعلــت الروافــض في جعــل الإمامــة مــن أصــول 

الديــن! ومــن هنــا كان قتــال الحروريــة ليــس مــن بــاب قتــال الفئــة الباغيــة.

كــما لا يلــزم أن يعــترف أتبــاع هــذه الفرقــة بحروريتهــم، فــإن هــذا مــن المســتحيلات 
العقليــة. ولم يحــدث في التاريــخ أن اعترفــت فرقــة بوصفهــا، بــل كلّهــم يدعــى أنهــم هــم 
أهــل الســنة والجماعــة، وهــم الفرقــة الناجيــة، ثــم تجدهــم عــلى أصــول تخالــف مــا ثبــت 
عــن الصحابــة والتابعــين، وتوافــق مــا عليــه الفــرق التــي عرّفهــا علــماء الســنة والجماعــة، 

في التصرفــات التصــورات. فاعترافهــم هنــا لا قيمــة لــه ولا وزن.

وليلى لا تقر لهم بذاك! وكلّ يدعى وصلًا بليلى  

 عبادة الحرورية وأخاقهم: 

* ومــن المعــروف عــن الحروريــة هــو شــدة الالتــزام بتطبيــق الحــدود الشرعيــة 
بالــذات، لا الشريعــة ككل، إذ هــي مــدار دعوتهــم كلّهــا، ثــم التجــاوز في كثــير غيرهــا مــن 
الأمــور المتعلقــة بالشريعــة، ومــا ذلــك إلا لضيــق الفطــن والفهــم العطــن، زهــم مــن ثــم، 
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ظاهريــة غــلاة في أمــر الشريعــة، لا يفهمــون لهــا مقصــداً، ولا يعرفــون لهــا مــآلاً. كــما إنــه 
قــد عُــرف عــن حروريــة الأمــس، شــدة العبــادة، كــما في الحديــث »يحقــر أحدكــم صلاتــه 
إلى صلاتهــم، وصيامــه إلى صيامهــم«، وكذلــك الصــدق والأمانــة، فقــد أجــاز علــماء 
ــون،  ــث نقــل الحديــث عنهــم لصدقهــم المفــرط، عكــس الروافــض لأنهــم يكذب الحدي
كــما قــال مالــك. كذلــك عفــة اللســان والجنــان، وتجنــب المعــاصي المنصــوص عليهــا، إذ 

هــم يكفّــرون فاعلهــا.

* لكــنّ أمــر الحروريــة العوّاديــة، مختلــف تمــام الاختــلاف عــن هــذا النســق العِبــاديّ 
ــل هــم شرذمــة مختلفــة، منهــم  ــادة حقــة، ب والأخلاقــي الحــروريّ. فــلا تراهــم أهــل عب
مــن هــو عابــد صــادق، وكثــير لا يلتــزم حتــى بالفــروض، ومــا ذلــك إلا لأنهــم اتبعــوا 
النهــج الإخــوانّي في التجميــع دون الانتقــاء، ودون المنهــج. فكــما جعلــت الإخــوان المرجئة 
دخــول الجماعــة هــو معيــار التميّــز والقبــول، جعلــت الحروريــة قبــول البيعــة معيــار التميّــز 
والقبــول، وغضّــت الطــرف عــن غــير ذلــك مــن معايــير، إلا إن تعلــق الأمــر بالعامــة الذيــن 
هــم لا ينتمــون للتنظيــم حركيــا وعســكرياً، فســاعتها هــم أشــدّ النــاس عليهــم، فهــي 

مسرحيــة اســتعراضية يثبتــون بهــا أفئــدة الغافلــين المغفلــين مــن أتباعهــم لا غــير.

* كذلــك فهــم يكذبــون بــلا اســتحياء، كذبــاً مفضوحــاً، عــلى ســبيل الاســتدامة، 
ويســتخدمون التقيــة تمامــا كــما تســتخدمها الروافــض، والأدلــة عــلى ذلــك تواتــرت بــما لا 
يــدع مجــالاً لشــكٍّ فيهــا، وقــد عايناّهــا شــخصياً. كــما أنّهــم في غايــة الســفالة والانحطــاط 
الخلقــيّ، في اســتعمال الألفــاظ الجارحــة والسَــبّ والتعريــض وقــذف الأعــراض، وهــو 
مــا لم يكــن ســمة مــن سِــمات أجدادهــم عــلى الإطــلاق. وهــم يكذبــون عــلى أتباعهــم فيــما 
يوهمونهــم بــه مــن إنّ ذلــك المســخ الــذي »أقامــوه« خلافــة حقــة. ولا نــدرى هــل امــر 
الخلافــة يتعلــق بمــن ســبق بإعلانهــا، أم أن لهــا شروط يجب أن تتحقــق أولاً، قبل إعلانها؟ 
لكــن شــجة جهــل الأتبــاع هــو رصيــد هائــل لقيــادات ذلــك التظيــم، الــذي لا يزيــد عــن أي 

جماعــة في الســاحة إلا بســوء الخلــق والبدعــة العقديــة، واســتمراء قتــل المســلمين.
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 فهــؤلاء الحروريــة العوّاديــة هــم أســوأ فرقــة مــن فــرق الخــوارج العديــدة التــي 
ظهــرت عــلى مــرّ تاريــخ الفــرق الإســلامية، خاصــة وهــم متواطــؤون مــع أنظمــة الكفــر 
عــلى تقســيم البــلاد، ويعاونونهــم عــلى ترســيم الحــدود الجديــدة ليكونمســخهم »خليفة« 

والحمــد لله تعــالى أنّ هنــاك مــن يتصــدى لهــم مــن العلــماء الربانيــين، ويكشــف زيفهم 
ويبــين خطلهــم، حتــى لم يبــق لهــم أحــد مــن أهــل العلــم يتذرعــون بــه، فعــادوا إلى مقولــة 
ــاب والســنة  ــة العــوام يعرفــون الكت ــاب والســنة«!  وكأن الجهل ــا الكت أجدادهــم »دليلن
ــما  ــذي فضحــه تابعــه البنغــيّ في ــاني، ال ــون. وكأن العدن ــماء الرباني ــه العل ــر ممــا تعرف أكث
أســماه ترجمــة لــه، يشــترى بهــا ودّه، يشــهد الله أنهــا مســخرة التراجــم والســير، يصلــح أن 

يشــهد عــلى إقامــة خلافــة!

كــما أنــه لم يتابعهــم عــلى جنونهــم الــذي خــرج بــه عــوّاد عــلى النــاس، طالبــاً أن يتركــوا 
جهادهــم وأن يبايعــوه! هــذا والله للعبــط أقــرب منــه إلى البدعــة! فالمغــرب واليمــن 
وســائر بــلاد الجهــاد، قــد دحضــوا أقــوال هــؤلاء، وقلبــوا لهــم ظهــر المجــن، وثبتــوا عــلى 

بيعــة الشــيخ الظواهــريّ، والمــلا عمــر، حفظهــما لله.

حتــى  البدعيــة،  الفرقــة  هــذه  فضــح  مواصلــة  عــن  أمــرٌ  الله  شــاء  إن  يثنينــا  ولــن 
كانــت  كــما  الشــام،  في  الجهــاد  عــلى  كارثــة  تكــون  أن  قبــل  ســبحانه،  الله  يســتأصلها 

الجزائــر. في  الجهــاد  عــلى  الزوابريــة 
٢3 يوليو ٢014 - ٢5 رمضان 1435

*  *  *

معركتنا الحقيقية مع العوادية الحرورية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم  وبعد

خصــمان يتصارعــان، ولا يلتقيــان إلى يــوم البعــث، الحــق والباطــل. ومــن طــرق 
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ــن آدم  ــة تقــع مــن قلــب اب ــق وجاذبي ــه بري باطــل العريقــة التلبــس بالحــق، إذ يعلــم إنّ ل
موقــع الفطــرة الأولى، فيحــاول جاهــداً أن يتمثــل بــه، ويســتخدم تعبيراتــه، ويتلــو آياتــه، 

ــه باطــل لا يحــول.  ــه، لكن ويستشــهد بأقوال

ــاء والكتــب، يعيدونهــم كلّ فــترة إلى  ــاس بالرســالات والأنبي وكــما مــنّ الله عــلى الن
الحــق، فقــد أرشــد الله ســبحانه النــاس، بعــد خاتــم الرســل، أن يكــون فيهــم العلــماء 

والهــداة، يفضحــون الباطــل، ينزعــون قناعــه ويُظهــرون خداعــه، ويعــرّون أتباعــه. 

ونحــن اليــوم نعيــش في فــترة، وإن كانــت ليســت الأولى مــن نوعهــا في تاريخنــا الماضى 
والمعــاصر، اختلــك فيهــا الحــق والباطــل عــلى جبهــات عــدّة، وبطــرق مختلفــة ووســائل 
متفرقــة. فهاجــم الباطــل الحــق عــلى جبهــة أدعيــاء الســلفية المدخليــة، الذيــن حسّــنوا 
ــة  ــوق المســائلة بتأويــلات ضال ــوك والحــكام ف ــوا المل ــت، وجعل ــاس حكــم الطواغي للن

وشروح مضلــة. فكانــوا أحذيــة للســلاطين، ومفســدة للمتبعــين.

كذلــك ظهــر باطــل المرجئــة الفاســقين، ممــن فصــل الديــن عــن السياســة عمليــا 
وادّعــاه نظريــاً، كالإخــوان ومــن جــرى مجراهــم، فســاووا بــين الحكــم تطبيقــا والتشريــع 
تأسيســاً، والأول فســق وعصيــان والثــاني ردة وكفــران. ثــم اتخــذوا الســلمية ومتابعــة 

ــة في مذاهبهــا ووســائلها منهجــا. النظــم الطاغتي

وانتفــض ريــش الاعتزاليــة المتدثــرة بالعلمانيــة، ولكــن لم تنتــشر بــين العامــة لتعقيدهــا 
وســخافة منطقهــا.

هــم  الأقــل،  عــلى  القصــير  المــدى  في  الإســلاميّ،  الواقــع  عــلى  الأخطــر  لكــن 
خاضــوا  وهــؤلاء  بالشــبهات،  تحــدث  غيرهــم  أن  حيــث  مــن  الحروريــة،  مبتدعــى 
الأعنــاق،  الرقــاب وقطعــوا  الســلام، وجــزوا  بهــا  ثــم حملــوا  التكفــير،  في شــبهات 
وفلقــوا الصــدور وحرقــوا الأجســاد. ومــن ثــم، اســتحقوا عــن جــدارة مــا أســماهم 
وقتلهــم  قتالهــم  الواجــب  وأن  النــار،  أهــل  كلاب  إنهــم  مــن  صلى الله عليه وسلم   الله  رســول  بــه 

عــاد. قتــل  ابتــداءً 
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ولا شــك ان اهــل الســنة مطالبــون بحــرب تلــك الطوائــف كلهــا، لكــن الأخطــر 
منهــا فالخطِــر. وقــد حاربنــا الفكــر الإرجائــي الإخــواني عقــوداً، وكتبنــا فيــه مجلــدات، 
وكذلــك فضحنــا الســلفية البدعيــة الجاميــة المدخليــة، في كثــير مــن المقــالات، وأفرجنــا 

ــاً خاصــاً. كــما فضحنــا المعتزلــة والعلمانيــة، في أبحــاث عديــدة. لهــم كتاب

وقــد ظهــرت محنــة الشــام، فألقــت الضــوء مجــددا عــي مصيبــة الحروريــة، بعــد 
انحســار شــيطانها منــذ مصطفــي شــكري في الســبعينيات، والزوابــري في الثمانينــات، 

حتــى خــرج دجالهــم الأكــبر وشــيطانهم الأمكــر إبراهيــم ابــن عــواد. 

والخطــر الحقيقــيّ مــن هــؤلاء المارقــة ليــس عــلى الأرض، فهم مهزومــون مندحرون 
لا محالــة، حيــث بــدأ العــدّ التنــازلي لوجودهــم كجماعــة متماســكة، بعــد الــدكّ الــروسي 
الفرنــسي. وبعــد أن انتبهــت الفصائــل إلى خطرهــم وضلالهــم وخداعهــم، فبــدؤوا في 

قتالهــم وتحريــر مناطــق ســيطرتهم.

لكــن المواجهــة الحقيقيــة مــع الحروريــة، لــن تنتهــي بانتهــاء وجودهــا كجماعــة، كــما 
اســتمر الفكــر الحــروري فــترة بعــد مصطفــي شــكري، حيــث فــرّ حاملــوه إلى اليمــن 
ونــشروه مــا اســتطاعوا وقتهــا. فــإن البــدع فكــر منحــف، والفكــر لا يمــوت بمــوت 
أصحابــه، صحيحــا أو منحرفــاً. الفــرق هــو أن حيــاة الفكــر المنحــرف تكــون قصــيرة 

وضعيفــة. ومــن هنــا وجــب مهاجمتهــا في أوان ضعــف قاعدتهــا عــلى الأرض.

ــن  ــضّ م ــماء، والغ ــير العل ــاء، وتحق ــلى الإفت ــور ع ــات، والتس ــير بالعموم ــر التكف فك
قيمــة العلــم، وتخريــب معنــى العلــم والعــالِم، والتــواء بعــارض الجهل في العقائــد وخلطه 
مــع الجهــل في المعامــلات والعبــادات، كلــه فكــرٌ يجــب العمــل عــلى القضــاء عليــه وبيــان 

خطئــه علميــاً. 

كذلــك مــن الواجــب أن يقــوم مــن لــه درايــة بالسياســة الشرعيــة والعالميــة أن يبــيّن مــا 
يحــدث عــلى المــسرح العالمــي، ويربــط الأحــداث ببعضهــا، لتكــون ذات معنــى متناســق 

وهــدف واضــح، فالسياســة العالميــة ليســت عشــوائة كــما يظــن ضعــاف العقــول. 
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ــة في  ــم العوادي ــكا، رغــم قدرتهــا عــلى محــو تنظي ــى أن أمري ــاذا يعن ــك، م ــال ذل ومث
أيــام، كــما صّرح الكلــب العبــد أوبامــا منــذ أيــام، بعدمــا ظــل كل تلــك الفــترة يتحــدث 
عــن قــوة التنظيــم وأنــه يحتــاج إلى ثــلاث ســنوات عــلى الأقــل للقضــاء عليــه، ومــا معنــى 
أن الطــيران الأمريكــيّ لم يــضرب أهدافــاً حقيقيــة في الرقــة وغيرهــا، كــما فعــل الــروس 
والفرنســيين، رغــم تطــوره الأســبق في تكنولوجيــا التجســس مــن الجــو؟ أســئلة إجابتهــا 
تتســق مــع الوضــع الســياسي عــلى الأرض، وهــو أنّ أمريــكا أرادت إبقــاء داعــش لعــدة 
التنظيــمات  وهــدم  القاعــدة  وتفكيــك  المجاهديــن  قتــل  عــلى  إعانتهــا  منهــا  أســباب، 
ومنهــا  حمــام.  طــه  أوبامــا،  ربيــب  الأكــبر،  خائنهــم  صرح  كــما  الألويــة،  وتشــتيت 
ضــمان التقســيم وحــصر بشــار والنصيريــة ومــن ورائهــم الروافــض المجــوس في مناطــق 
محــددة. فــكان تصرفهــا، حتــى ضربــات باريــس، كتقليــم أظافــر منهــا لإزالــة أو حســم. 
مثــل هــذا التحليــل هــو مــا يحتــاج الشــباب ممــن لديــه القــدرة عــلى الربــط بــين الســياسي 

والعســكريّ.

ــت  ــي تلوث ــوال الت ــة الفكــر الحــروري يكمــن في أنّ الأق والعــدو الأكــبر في مواجه
بهــا، قــد تشربتهــا عــلى جهــل تــام بغيرهــا، فكانــت لهــا كالحبيــب الأوّل! لا تنســاه، وإن 

كان شــيطاناً.

الواجــب اليــوم عــلى علــماء الأمــة ومشــايخها أن يركــزوا جهودهــم عــلى أمريــن، أولهما 
توجيــه الفصائــل كلهــا إلى التركيــز عــلى قتــال الحروريــة أولاً، وإخراجهــم مــن مناطــق 
ســيطرتهم لتكــون مناطــق ســنة حــين يحــين حــين ســقوط بشــار، وأن يبــدؤوا في حمــلات 
توعيــة واســعة الأفــق، لا في مهاجمــة أفعــال العواديــة، بــل في كشــف مــوارد انحرافهــم 

ومواطــن اختــلال منهجهــم، فضحــا لهــم وتثبيتــا لشــباب الســنة في آن واحــد.
٢3 نوفمبر ٢015 - 11 صفر 1437

*  *  *
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تعليق على مقال الشيخ المقدسي »تكفير 
الخوارج.. بين رغبات الطغاة والهوى المارج»

إنّ نصــح العــالم أولى مــن نصــح العامــي مــرات، فخطــأ العامــي منحــصر وخطــأ 
ــداولاً. ومــن  ــشرا وت ــب ن ــا يكت العــالم متعــدٍ، خاصــة إن تلقــف عــشرات الآلاف كل م
هنــا إصرارنــا عــلى التعليــق عــلى كلّ مــا يكتــب الشــيخ الموقــر أبــو محمــد المقــدسي بشــأن 
جماعــة الحروريــة، فــإن الخطــأ الأصــي الــذي يحملــه فكــره بهــذا الصــدد، لا يجــب 
تعديــه، لا لصداقــة ولا قرابــة ولا شراكــة في وطــن. فــإن كثــيرا مــن النــاس لا يحســن 

ــق: ــالله التوفي ــه مــا بينهــا! فنقــول وب ــراءة مــا عــلى الســطور بل ق

أولاً: المقــال يتنــاول قضيــة تكفــير الخــوارج، وهــي قضيــة حكــم فيهــا مــن هــم أكــبر 
وأعلــم مــن كل مشــايخ الســاحة اليــوم مجتمعــين، فقالــت الجمهــور بأنهــم ليســوا كفــارا، 
وقالــت طائفــة جليلــة: هــم كفّــار بالنــص. ونذكــر الشــيخ المقــدسي، الــذي ذكــر بنفســه 
نقــولاً عــن أنّ طوائــف مــن فــرق الخــوارج قــد أتــوا بمكفــرات خاصــة فكفــروا عنــد 
الجمهــور، فــإن هــذا يؤكــد مــا قلنــاه ســابقا أنــه لا يجــب أن يُحمــل التكفــير مــن عدمــه عــلى 

كل طائفــة حروريــة بالأقــوال العامــة للفقهــاء قديــما.

ثانيــاً: أن المقــال قــد جــاء بنقــولات لا يختلــف عليهــا أحــد مــن الفريقــين، مــن كفّــر 
الخــوارج ومــن لم يكفّرهــم، فأتعــب نفســه الشــيخ دون حاجــة.

ــان  ــة لا حاجــة لأحــد في بي ــا: أن علــماء الســلطان ممــن يكفــرون جماعــة الدول ثالث
تهافتهــم وتفاهتهــم، فهــم يكفــرون كلّ مــن لا تــرضى عنــه أنظمتهــم، فتــاوى معلّبــة، لا 
ــاع عــن هــؤلاء الخــوارج إن  ــى الاســتماتة في الدف ــردّ ولا الالتفــات، فــما معن تســتحق ال

ــوا كفــاراً أم لا؟  كان

رابعــاً: ذكــر الشــيخ أدلــة الجمهــور ولم يذكــر مــا اختــاره غيرهــم مــن الأجــلاء مثــل 
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ــة الفريقــين، لا  البخــاري والقرطبــي المحــدث وابــن العــربي وغيرهــم. فهــلا وضــع أدل

الفريــق الــذي ينــصره وحــده.

خامســاً: وهــو الأهــم: مــن قــال إن القضيــة قضيــة تكفــير تنظيــم البغــدادي أو 
ــه كلّ  ــمها الأدلــة ونظــر الاجتهــاد حســب مــا يقدّم عــدم تكفــيره؟ تلــك قضيــة تحس
في  المعاصريــن  وأقــوال  الســلف،  مــن  الأئمــة  أقــوال  عمــوم  في  العلــماء  مــن  ناظــر 
خصــوص هــذه الجماعــة بالــذات. بــل المشــكلة في توصيفهــم أولا بأنهــم خــوارج، 
وهــو مــا يتميّــع فيــه الشــيخ المقــدسّي بطريقــة تدعــو للتســاؤل: مــا هــو سّر اســتماتة 
الشــيخ في الدفــاع عــن تلــك الجماعــة المارقــة في كلّ كلمــة يكتبهــا، يبتعــد بهــم عــن 
وصــف الحروريــة، دون أن يعــرض دليــلًا واحــداً يدعــم مــا يقــول، لا مــن قــول 
ــه في بعــض مــا كتــب، هــو عــين الخــروج، لمــن  ــل مــا يصفهــم ب ســلف ولا خلــف؟ ب

عقــل. فــما هــو سّر هــذه الاســتماتة؟ 

أن مــن حــقّ متابعــي الشــيخ وقرائــه عليــه أن يَخــرج لهــم بســبب هــذا الموقــف الــذي 
سيســجله لــه تاريــخ الجماعــات والأقــوال في هــذا العــصر، عــلى إنــه شــاذّ غريــب لم يقــدّم 
عليــه صاحبــه دليــلًا. وهــو مــا لا نبغــي لــه والله، فالرجــل ســاهم بقــدر في الدعــوة لله 
ولمنهــج رســول الله يجزيــه الله بــه إن شــاء خــيراً، لكــنّ هــذا الشــذوذ في الــرأي لا يمكــن 

أن يُســكت عليــه، إلا ممــن لا يقــدّر الشــيخ أو يعــرف لــه حقــه.

ونحــن نــرى الشــيخ قــويّ ثابــت عــلى رأيــه في جماعــة التميّــع مــن داعِمــي »التفاوض 
الآن«، فلــم يقبــل لهــم حجــة، فــما بــال موقفــه هــذا مــن جماعــة الحرورية؟

وقــد تأرجــح الــرأي في ســبب ذلــك الموقــف، فــما وجــدت إلا ســببين، أحدهمــا 
ضعــف الحــس الفقهــيّ وهــو مــا لا أراه لمــا قمــه الشــيخ مــن قبــل مــن كتــب جيــدة تــدل 
عــلى فهــم للشريعــة. والآخــر، وهــو أحــب إلّي إنــه نتيجــة عامــل نفــس اجتماعــي، يجعلــه 
يتحــاشي هــذه التســمية، اعتبــاراً ومراعــاة لصــلات اجتماعيــة قريبــة منــه، لا يقــوى عــلى 
خســارتها، ويتمنــى أن تعــود إلى رشَــدها .. وهيهــات هيهــات .. فــإن رجــع فــردٌ محبــب 



د. طارق عبد الحليم57٢
اليــه، فقــد ثبــت عــلى الحروريــة ألــف شــخص لا يعرفــه.

والله المستعان
1 ديسمبر 2015 - 16 صفر 1437

*  *  *

ماذا بعد مؤتمر الرياض؟
الحمــد لله والصــلاة والســلام عــلى رســول الله صــل الله عليــه وســلم وعــلى آلــه 

وبعــد وصحبــه 

أخــذت التحضــيرات لمؤتمــر الريــاض انتبــاه كل المهتمــين بالشــأن الشــاميّ فــترة 
الشــهر المــاضي، مــن ســيذهب، ومــاذا ســيقول، ومــا النتائــج المتوقعــة؟ ودارت الآراء 
بــين مؤيديــن بإطــلاق، وهــم الممثلــون للعلاقــات الســعودية-الخليجية، مثــل الجيــش 
أرادوا أن  الشــام، حيــث  بــشروط، مثــل أحــرار  الحــر وجيــش الإســلام، ومؤيديــن 
يهتبلــوا الفرصــة، لعــل أن يكــون فيهــا خــير للشــعب الســوريّ، ومعارضــين للفكــرة مــن 
أصلهــا، مثــل النــصرة والأقــصى، مــن حيــث بــرروا ذلــك بــأن هــذه المؤتمــرات التــي يدعــو 
اليهــا مــن خــان الله ورســوله أصــلا، ودعــم المرتديــن ابتــداءً، في مــصر وغيرهــا، لا يمكــن 

أن يــأت مــن طريقــه غــير، كــما أن الاســتجابة ترمــز إلى ضعــف واحتيــاج.

وســار كلّ فريــقٍ حســب تأصيــلات مــن يثــق بهــم، فالفريــق المؤيــد بإطــلاق ســار 
وراء تأصيــلات قيادتــه التــي تتــولى التشريــع والقيــادة، ثــم وراء بعــض صبيــة التويــتر 
ــاب التفاهــم«  ــة السياســية« و»فتــح ب ــا يــبررون بهــا ضرورة »المرون الذيــن نســقوا حروف
و»توســعة دائــرة المقبــول« و»عــدم التحجــر عــلى المفاهيــم التقليديــة«!  ثــم اســتمع الفريــق 
الثــاني إلى شرعييــه، ومنهــم مــن هــم عــلى معرفــة بالــشرع، فأجــازوا الحضــور بــشروط. 
ووقــف في صــف الفريــق الثالــث مــن هــم أســبق وأعلــم وأحكــم في الســاحة الجهاديــة 

الإســلامية بعامــة.
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وجــاءت النتائــج كــما توقعنــا. التفــاف حــول الفكــرة الاســلامية، الدعــوة لدولــة 
باختصــار، كل  النصيريــة.  مــع  لمحــاورات ســلام  الدعــوة  مدنيــة،  يســمونها  علمانيــة 

والاستســلام.  والخيانــة  العمالــة  مظاهــر 

واتضحــت الصــورة، وعــرف مــن لا يعــرف، ونُــزع عامــل الجهالــة والغــرر عــن 
الصفقــات المريبــة.

وكان انســحاب أحــرار الشــام تعديــلا للمســار، ورجوعــا إلى الصــف وتوحيــدا 
لاتجــاه الثبــات والتضحيــة.

فتشكلت جبهات ثلاث في الساحة اليوم:

جبهــة تفريــط إرجائــي وتعــاون مــع الغــرب والخليــج لإفــراز نظــام معــاد للإســلام 
بشــكل جديــد، مقابــل المــال ووعــود الســلطة.  

وتقــي  الجهــاد  وتحــارب  المســلمين  تكفّــر  بعثــي  حــروري  إفــراط  وجبهــة 
قادتــه.  الغــرب،  لحســاب  وتغتــال،  المجاهــدة  الفصائــل  أكــبر  عــلى  باســمه 

ــة القادمــة مــن كل الجهــات، معتصمــة بحبــل  وجبهــة تقــف في وجــه الريــاح العاتي
ــراء مــن السياســة في  ــة عــلى مبدئهــا، دون مســاومة يســمونها سياســة، وهــي ب ربهــا، ثابت

ــة. ــا الشرعي طبعته

لكن ماذا عن القادم، وهو الأهم؟

في  أهدافهــا  لتحقيــق  تعمــل  فســتظل  والإفــراط  التفريــط  جبهــات  عــن  أمّــا 
مقــرر. ثابــت  هــذا  والغــرب.  الــشرق  مــن  بعــون  النقــيّ،  الســنيّ  الاتجــاه  تدمــير 

أمــا عــن الثلــة القليلــين الباقــين عــلى العهــد، فــإن الطريــق الوحيــد أمامهــا هــو الاتحــاد 
في مهــب تلــك ريــاح العاتيــة، فليــس في مفرداتهــا قــوة يمكــن أن تقــف وحدهــا في الوقــت 

الحــالي ضــد أعدائهــا المكتالبين.
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»إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص«الصف

والصــف يعنــى صــفّ واحــد، قيــادة واحــدة، وجيــش واحــد. ولا مجــال لتعدديــة، 
لي ســبب مــن الأســباب، إن أرادوا تحقيــق نــصر حقيقــي في هــذا الوضــع العصيــب. لا 

محــل لمســاوماتن ولا مصالــح شــخصية ولا وجهــات نظــر فرعيــة.

ــة إلى  ــة القليل ــه هــذه الثل ــم في توجي هــذا الموقــف يســتدعي أن يلجــأ أصحــاب العل
المبــادئ العليــا والمقاصــد الشرعيــة التــي يجــب أن يتحــدوا عليهــا، وأن يبينــوا مــا هــو مــن 

قبيــل الأصــول ممــا هــو مــن قبيــل الفــروع، في الأعــمال المتعلقــة بالعقيــدة والحركــة.

الســاحة  داخــل  في  هــم  ممــن  لعلــم  أصحــاب  خــلال  مــن  هــذا  يتــم  ولــن 
وحدهــم، فــإن الأمــر يحتــاج إلى نظــرة أعــم وأقــل تأثــراً بالواقــع المحيــط، إذ اعتبــار 
بالنســبة  واجبــا  مطلوبــا  ويكــون  بــل  إيجــابّي،  وأثــر  ســلبيّ  أثــر  لــه  المحيــط  الواقــع 

أخــرى.  اعتبــارات  إلى  بالنظــر  محظــورا  وممنوعــا  معينــة،  لإعتبــارات 

وبــلا شــك، لــن يكــون ممــن هم بــذور فجّة ترغــي وتزبد على الســاحة التويتريــة، دون 
نضــج ولا خــبرة ولا عمــق علمــي أو تطبيقــيّ، ليــس في هــذا الوضــع الحســاس المتشــابك. 
فــإن أجزنــا الحديــث والحــوار مــع أمثــال هــؤلاء الصبيــة، فــإن ذلــك للتوجيــه والإرشــاد، 
ليــس للأخــذ بــما يصــدر عنهــم مــن خلــط لا يعلمــون مــدى انحرافــه. هــؤلاء الصبيــة يجــب 
أن يبقــوا خــارج الســاحة الفكريــة التنظيريــة حرصــا عــلى ســلام التوجــه، فالأمــة في موضــع 

غايــة في الخطــورة، فــلا يصــح أن نــترك العبــث الصبيــاني يتلاعــب في مقدراتهــا.

ــز عــلى  ــدي، مــن كلّ الجبهــات، والتركي ــل المعت ــع الصائ ــة دف ــق هــو مواصل والطري
النظــام والــروس أولا، ثــم الحروريــة ثانيــا، ولا يجــب فتــح أي جبهــات مــع العلمانيــة إلا 

إن بــدؤوا بقتــال وعــدوان، فهــم الأضعــف عــلى كلّ حــال.

والله تعالى أعلم.
1٢ ديسمبر ٢015 - 1 ربيع الأول 1437

*  *  *
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الحكم بغير ما أنزل الله .. والتدليس السعودي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وبعد

أســوأ أنــواع العلــماء المدلســون. والتدليــس صفــة العلــماء المنتمــين لمملكــة آل ســعود. 
أخــره تدليــس صالــح الفــوزان في تســجيل بعنــوان »الحاكــم بالقوانــين الوضعيــة مــن غير 
اعتقــاد لا يكفــر«]1]! والقــول في ذاتــه ليــس بخطــأ، لكنــه قــاصر يقصــد إلى إظهــار جــزء 

مــن الحــق بغــرض طمــس الجــزء الــذي هــو منــاط الواقــع الحــالي. فنقــول باختصــار:

يجــب التفريــق بــين »الحكــم« و»التشريــع«، فالحكــم المقصــود في آيــة المائــدة هــو 
ــين  ــترادف ب ــره، إذ ال ــة. وهــذا لا خــلاف في كف ــة ووضعي ــة تكليفي ــع موازي إنشــاء شرائ
اللفظــين يجعــل التشريــع مــرادف لتكــرار الحكــم بالوضــع والاصرار عليــه وإجبــار الغــير 
عليــه وعقابهــم عــلى مخالفتــه. أمّــا المقصــود بــما أورد الفــوزان تدليســاً، فالمقصــود بــه مــن 
حكــم في قضيــة تغيــيرا لبينــة أو ظلــمًا، لا تقنينــاً وتشريعــاً. فالتشريــع، ومــن ثــم الحكــم به، 
كفــر صريــح. وربــط الحكــم بالاعتقــاد قــادح في قاعــدة العمــل بالظاهــر. فظاهــر الحاكــم 
بالاحــكام الوضعيــة، عــلى وجــه الاســتمرار والاصرار، وتكييفــه قضائيــا وقانونيــا، 
وعقــاب مخالفيــه، بــل وعقــاب مــن يدعــو للــشرع ومخالفــة القوانــين الوضعيــة. فالأمــر 
ليــس أمــر تنفيــذ بــل تشريــع. والقــاضي الــذي حكــم بــبراءة متعاطــي الخمــر تلاعبــا في 
البينــه، رغــم أن المــادة القانونيــة تنــص عــلى جلــده، ليــس كالقــاضي الــذي حكــم بغرامــة 
الــذي كان في دول  ماديــة لأنهــا هــي التــي في قانونــه الوضعــي. فالتلاعــب والظلــم 
ــة الســيسي أو الســبسي أو كافــة دول  ــة والعباســية، ليــس كدول الإســلام القديمــة كالموي

المســلمين اليــوم. 

كذلــك، فــإن الاســتدلال بقــول ابــن عبــاس »كفــر دون كفــر« هــو تدليس آخــر، إذ إن 
ابــن عبــاس كان يحــاور الحروريــة الذيــن يريــدون ان يســتخرجوا فتــوى بكفــر بنــي أميــة. 

    https://www.youtube.com/watch?v=nedM5CoMqw0&feature=youtu.be     [1[
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وكذلــك القــول عــن أبي مجلــز، فننقــل هنــا مــا يفيــد دون إطالــة:

)تحقيــق مقالــة »كفــر دون كفــر« : حــين النظــر في قــول بــن عبــاس الــذي حــكاه عنــه 
أبــا مجلــز وعطــاء :، فإننــا نــرى أن هــذا القــول كان يقصــد إلى الــرد عــلى فئــة محــددة مــن 
الخــوارج الذيــن أرادوا أن يخرجــوا عــلى حكــم بنــي أميــة ويتذرعــون بقــول بن عبــاس وأبي 
مجلــز أو مــن هــم مــن علــماء التابعــين كعطــاء ليــبرروا هــذا االخــروج، الــذي نــرى أنــه لا 
مــبرر لــه في حالــة بنــى أميــة إذ أنهــم لم يشّرعــوا غــير مــا أنــزل الله ولم يجعلــوه قانونــا يتحاكــم 
إليــه النــاس، وهــو الفــارق الــذي عجــز مــن دخلــت عليهــم شــبه الإرجــاء في هــذا العــصر 
ــه في الحديــث، أو عامتهــم ممــن  ــاني مــع جلالت مــن أن يســتوعبوه ســواء علمائهــم كالألب
أجلّــوه ونزهــوه عــن الخطــأ وقلــدوه دون تحقيــق أو نظــر، أو مــن اتبــع مدعــي العلــم مــن 
قيــادات الإخــوان المســلمين . ونــترك للمحــدث العلامــة - شــيخ الألبــاني - الشــيخ أحمــد 

شــاكر وأخيــه العــالم الجهبــذ محمــود شــاكر في بيــان مــا نقصــد إليــه :

يقــول أحمــد شــاكر : ) وهــذه الآثــار - عــن بــن عبــاس - ممــا يلعــب بــه المضللون في 
عصرنــا هــذا مــن المنتســبين للعلــم ومــن غيرهــم مــن الجــرآء عــلى الديــن يجعلونهــا عــذرا 
ــر  ــاك أث ــلاد الإســلام . وهن ــت عــلى ب ــي ضرب ــة الموضوعــة الت ــين الوثني أو إباحــة للقوان
عــن أبي مجلــز في جــدال الإباضيــة الخــوارج إيــاه فيــما يصنــع بعــض الأمــراء مــن الجــور 
فيحكمــون في بعــض قضائهــم بــما يخالــف الشريعــة عمــدا إلى الهــوى، أو جهــلا بالحكــم 
. والخــوارج مــن مذهبهــم أن مرتكــب الكبــيرة كافــر فهــم يجادلــون يريــدون مــن أبي 
مجلــز أن يوافقهــم عــلى مــا يــرون مــن كفــر هــؤلاء الأمــراء ليكــون لهــم عــذراً فيــما يــرون 
ــران رواهمــا الطــبري وكتــب عليهــما أخــي الســيد  مــن الخــروج بالســيف . وهــذان الأث
محمــود شــاكر تعليقــا نفيســا جــدا فرأيــت أن أثبــت هنــا نــص الروايــة الأولى للطــبري ثــم 

تعليــق أخــي عــلى الروايتــين .

« فــروى الطــبري عــن عمــران بــن حيــدر قــال : أتــى أبي مجلــز نــاس مــن بني عمــرو بن 
ســدوس فقالــوا : يــا أبــا مجلــز أرأيــت قــول الله تعــالى : ومــن لم يحكــم بــما أنــزل الله فألئــك 
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ــك هــم  ــزل الله فألئ ــما أن ــوا : ومــن لم يحكــم ب ــال :نعــم، قال ــرون؟ أحــق هــو؟ ق هــم الكاف
الظالمــون، أحــق هــو؟ قــال :نعــم، قالــوا : ومــن لم يحكــم بــما أنــزل الله فألئــك هم الفاســقون، 
أحــق هــو؟ قــال :نعــم، قالــوا : يــا أبــا مجلــز، فيحكــم هــؤلاء بــما أنــزل الله )يريــدون الأمــراء 
الظالمــين مــن بنــي أميــة( قــال : هــو دينهــم الــذي يدينــون بــه وبــه يقولــون، واليــه يدعــون، 
فــإن تركــوا منــه شــيئا عرفــوا أنهــم قــد أصابــوا ذنبــاً، فقالــوا لا والله ولكنــك تفــرق ! قــال : 
أنتــم أولى بهــذا منــي )يعنــي أنهــم هــم الخارجــين لا هــو( لا أرى، وأنتكــم تــرون هــذا ولا 

تحرّجــون« فكتــب أخــي الســيد محمــود بمناســبة هذيــن النصــين :

الله إني أبــرأ إليــك مــن الضلالــة، وبعــد، فــإن أهــل الريــب والفتــن ممــن تصــدوا 
للــكلام في زماننــا هــذا، قــد تلمــس المعــذرة لأهــل الســلطان في تــرك الحكــم بــما أنــزل الله 
وفي القضــاء في الدمــاء والأمــوال والأعــراض بغــير شريعــة الله التــي أنزلهــا في كتابــه وفي 
اتخاذهــم قانــون أهــل الكفــر شريعــة في بــلاد الإســلام . فلــما وقــف عــلى هذيــن الخبريــن، 
اتخذهمــا رأيــا يــرى بــه صــواب القضــاء في الدمــاء والأمــوال والأعــراض بغــير مــا أنــزل 
الله وأن مخالفــة شريعــة الله في القضــاء العــام لا تكفــر الــراضي بهــا والعامــل عليهــا . 
والناظــر في هذيــن الخبريــن لا محيــص لــه مــن معرفــة الســائل والمســئول، فأبــو مجلــز 
)لاحــق بــن حميــد الشــيباني الــدوسي( تابعــي ثقــة وكان يحــب عليــا وكان قــوم أبي مجلــز 
ــوم  ــين ي ــر الحكم ــما كان أم ــين، فل ــل وصف ــوم الجم ــي ي ــيعة ع ــيبان مــن ش ــو ش ــم بن وه
صفــين، واعتزلــت الخــوارج، كان فيمــن خــرج عــلى عــي طائفــة مــن بنــي شــيبان ومــن 
بنــي ســدوس بــن شــيبان بــن ذهــل، وهــؤلاء الذيــن ســألوا أبــا مجلــز نــاس مــن بنــي 
عمــرو بــن ســدوس وهــم نفــر مــن الإباضيــة . . . . . هــم أتبــاع عبــد الله بــن إبــاض مــن 
ــشرك !  ــس بم ــر لي ــوارج كاف ــف الخ ــن خال ــال : إن م ــذي ق ــوارج( ال ــة )الخ الحروروي

ــه ... فخالــف أصحاب

ومــن البــين أن الذيــن ســألوا أبــا مجلــز مــن الإباضيــة إنــما كانــوا يريــدون أن يلزمــوه 
الحجــة في تكفــير الأمــراء لأنهــم في معســكر الســلكان، ولأنهــم ربــما عصــوا أو ارتكبــوا 
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بعــض مــا نهاهــم الله عنــه، ولذلــك قــال في الأثــر الأول : فــإن هــم تركــوا شــيئا منــه عرفــوا 
أنهــم قــد أصابــوا ذنبــا، وقــال في الخــبر الثــاني : إنهــم يعملــون بــما يعملــون وهــم يعلمــون 

أنهــم مذنبــون«

وإذن، فلــم يكــن ســؤالهم عــما احتــج بــه مبتدعــي زماننــا مــن القضــاء في الدمــاء 
والأمــوال والأعــراض بقانــون مخالــف لغــير شرع الإســلام، ولا في إصــدار قانــون 
ملــزم لأهــل الإســلام، بالإحتــكام إلى حكــم غــير الله في كتابــه وعــلى لســان نبيــه صلى الله عليه وسلم  
فهــذا الفعــل إعــراض عــن حكــم الله ورغبــة عــن دينــه وإيثــار لأحــكام الكفــر عــلى حكــم 
الله ســبحانه وتعــالى، وهــذا كفــر لا يشــك أحــد مــن أهــل القبلــة عــلى اختلافهــم في تكفــير 

ــه والداعــي لــه . القائــل ب

والــذي نحــن فيــه اليــوم، هــو هجــر لأحــكام الله عامــة دون اســتثناء وإيثــار أحــكام 
غــير حكمــه، في كتابــه وســنة نبيــه، وتعطيــل لــكل مــا في شريعــة الله ... .فإنــه لم يحــدث في 

تاريــخ الإســلام أن ســن حاكــما حكــما جعلــه شريعــة ملزمــة للقضــاء بهــا .

وأمــا أن يكــون كان في زمــان ابي مجلــز أو قبلــه أو بعــده حاكــم حكــم بقضــاء في أمــر 
جاحــدا لحكــم الله أو مؤثــرا لأحــكام أهــا الكفــر عــلى أهــل الإســلام )وهــي حــال اليــوم 
مــن آثــر أحــكام الكفــر عليأحــكام الإســلام( فذلــك لم يكــن قــط، فــلا يمكــن صرف كلام 
أبي مجلــز والإباضيــين إليــه، فمــن احتــج بهذيــن الأثريــن وغيرهمــا في بابهــما، وصرفهــا 
عــن معناهــا، رغبــة في نــصرة الســلطان، أو احتيــالا عــلى تســويغ الحكــم بــما أنــزل الله 
ــكام الله، أن  ــن أح ــم م ــم الجاحــد لحك ــة حك ــه في الشريع ــاده، فحكم ــلى عب ــرض ع وف
يســتتاب، فــإن أصر وكابــر وجحــد حكــم الله ورضي بتبديــل الأحــكام، فحكــم الكافــر 

المــصر عــلى كفــره معــروف لأهــل هــذا الديــن ( .

ــمًا، والجاهــل بقدرهمــا  انتهــى نــص أحمــد ومحمــود شــاكر جزاهمــا الله خــيرا عمي
عليــه أن يســأل عنهــما فهــما علمــين مــن أعــلام الحديــث واللغــة العربيــة والتفســير لا 

ــيره. ــوزان ولا غ ــان، لا الف ــذا الزم ــل ه ــن أه ــد م ــما أح يجاريه
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وانظــر رحمــك الله فهــو يقــول باســتتابة مــن يتخــذ هــذه الآثــار لنــصرة الســلطان 
ممــن يدعــي العلــم )مــن أمثــال بعــض الجماعــات الإســلامية في كتــاب »دعــاة لا قضــاة« 
وأدعيــاء الســلفية الذيــن يتخــذون مــن تكفــير أمثــال ســيد قطــب دينــا لهــم إذ استشــهدوا 
بهــذه الآثــار عــلى الوجــه الــذي ذكــره محمــود شــاكر( لا باســتتابة الســلطان إذ لا محــل 

لإســتتابته وحكمــه معــروف لمــن لــه عقــل]1].

فحديــث الفــوزان تدليــس معيــب، يــدل عــلى صــدق مــا ذكرنــا مــن قبــل، مــن أنّ 
علــماء الســلطان الخليجيــة، لا يؤخــذ منهــم إلا في فقــه العبــادات وبعــض المعامــلات 
والأحــوال الشــخصية. أمّــا في أمــور الأمــة وأحوالهــا وتوجيههــا للرشــد، فهــم ملوثــون 

ــما فيهــم الفــوزان. ــد للملــك، ب ببيئتهــم، كلهــم عبي

د طارق عبد الحليم
٢4 ديسمبر ٢015 - 13 ربيع الأول 1437  

*  *  *

معالجة شَرعية ونفسية لسفسطة سوّد مجهول 
صفحتها عن مؤتمر الرياض يتناقلهما الغافلون

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وبعد

ورقــة كتبهــا أحــد محــاربي طواحــين الهــواء، انتــشرت عــلى يــد صبيــة تويــتر مــن 
أصحــاب الدولــة المدنيــة ومؤتمــر الخيانــة .. نقــول وبــالله التوفيــق

دعنــا نتفــق أولاً عــلى أنــك لســت بصاحــب علــم، ليــس لــك تاريــخ فيــه، ولا إنتــاج 
ولا أبحــاث تثبــت قيمــة رأيــك حــين تــرى، أو نظــرك حــين تنظــر. فــإن هــذا يضــع كلا 

http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-140    [1[
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الطرفــين في مكانــه اللائــق، حقيقــة لا توهمــاً. وهــذا التخلــف العلمــيّ يجعــل مــا تكتــب 
مجــرد طبــخ عقــيّ يســتند عــلى كلــمات انتقيتهــا مــن هنــا وهنــاك، مــن كتــب علميــة 

وتفســير، لا تعلــم حقيقــة مدلولهــا، كــما ســنبين.

كــما دعنــا نتفــق عــلى أن نجعــل مــن ورقتــك هــذه مثــالاً فاضحــا يحجــز بــين الشــباب 
وبــين الرويبضــات، الذيــن ذاع أمرهــم وانتــشروا بعــد فتنــة ال140 حرفــاً، وخاصــة في 

مذهــب الحروريــة والإخوانيــة السروريــة الإرجائيــة.

كــما دعنــا نتفــق ألّا معرفــة لديــك في علــم الفــرق، التــي دونــت فيــه شــخصيا ثلاثــة 
كتــب. فأقوالــك فيــه لا تزيــد عــن تــرداد مــا تســمع في خطبــة جمعــة أو شريــط لشــيخ .. 

عــلى أحســن تقديــر

ــا نتفــق عــلى أن مــن يعيــدون تغريداتــك هــم أقــل منــك رتبــة في العلــم، إن  كــما دعن
كانــت هنــاك رتبــة أقــل، بــلا شــك.

ثم إلى ما سوّدت في صفحتك:

بــدأت نقاطــك كلهــا بســؤال واحــد متكــرر: عــن تكفــير شــخصيات معينــة، كمــرسي 
وأردوغــان! كأنــك يجــر مــن تحــاور إلى ركــن معــين تحســب أنــه يلتزمــه إن ســايرك في نعــم 
أو لا. وهــذا يصلــح مــع صغــار العقــول وضعــاف المنطــق، إذ نعــم أو لا، ليســتا همــا 
الإجابتــين اللازمتــين لــكل ســؤال، بــل هنــاك »يعتمــد عــلى الحــال« أو »حســب الوضــع« 

بعــض الأحيــان نعــم وبعضهــا لا.

ثــم نقــرر إننــا، ولا غيرنــا ممــن تحبــون مهاجمتــه، لم نقــل بتكفــير عينــيّ لأحــد ممــن 
وقّــع في مؤتمــر الخيانــة. بــل قلنــا الأمــر عــلى تفصيــل، كــما هــو معــروف في هــذا البــاب. 
فمــن عُــرف عنــه انتصــاره لدولــة مدنيــة وقوميــة فيكفــر بالتوقيــع إذ هــو بمثابــة اعــتراف، 

ومــن لا، فــلا.
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أمّا عن مرسي، فك الله أسره:

فلــم نقــل إنــه كافــر أبــدا، بــل قلنــا إن مــن في وضعــه يرتفــع عنــه حكــم الكفــر بالتأويــل 
ــدأ  ــولّى وهــي مقــررة، وب ــل ت ــه، ولم يقرّهــا، ب ــة بذات ــم هــو لم يضــع أحكامــا كفري أولاً، ث
ــدأ بتســمية الله عــز وجــل في الأمــم  ــه أول مــن ب ــل إن ــير مســار الحكــم فعــلا بدلي في تغي
المتحــدة، وهــو فعــل عــلى غــرار مــا يتعبــد بــه أنصــار أردوغــان! ثــم لم يكــن حقيقــة 
صاحــب أيــة ســلطة في الدولــة، مــع وجــود مجلــس العســكر والتآمــر عليــه، لغفلتــه 

ــرى. ــة أخ ــي قص ــة، وه الإخواني

القيــاس مــع أصحــاب مؤتمــر الخيانــة،  نــردّ  فنقــول رداً عــلى تســاؤله: لا، لكــن 
لأنــه  خيــار  لــه  يكــن  لم  مــرسي  أسره.  الله  فــك  مــرسي،  حالــة  في  ليســوا  هــؤلاء  إذ 
وســلمت  ســلمته  ســلمية،  ســلبية  لجماعــة  بانتســابه  خيــار،  لــه  يكــون  لا  أى  اختــار 
الســلطة إلى الســيسي. لكــنّ هــؤلاء لهــم جنــود وقــوة عســكرية، وخيارهــم مفتــوح، 
منهــم  وأن  قــوة،  لهــم  أن  تعــرف  أنهــا  لســببين،  إلا  تطلبهــم  أن  للســعودية  يكــن  ولم 

ــن العميــل محــب نفســه. الخائ

أمّا عن أردوغان:

فهــو حالــة تختلــف كل الاختــلاف عــن مــرسي وعــن خائنــي المؤتمــر. فالرجــل يديــن 
بديــنٍ خليــط مــن الإســلام، ومــن العلمانيــة ومــن الصوفيــة. فهــو يحــب ممارســة بعــض 
شــعائر ديــن الإســلام، ويعتقــد وجــود الله، ونبــوة رســوله صلى الله عليه وسلم، وهــو يتعاطــف مــع 
المســلمين، ويحــب أن يكــون لهــم شــأن كشــأنه. ولهــذا نصــح الإخــوان في مــصر أن يتبنــوا 
العلمانيــة صراحــة ويفصلــوا الديــن عــن السياســة. وأعانتــه التربيــة الصوفيــة عــلى ابتــلاع 
هــذا الخليــط دون ازورار. فــإن لم يكــن هــذا خلــط بــين أديــان متفرقــة، فــماذا يكــون؟ إلا 

في عــين غــير الخبــير الفقيــه، وصاحــب الهــوى المنحــرف!

الــذي اســتقر في حكمــه ســنين عــددا، وأقــر العلمانيــة  بــين أردوغــان،  فالتســوية 
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بمعناهــا الغــربي، وبــين مرســى صاحــب العــام اليتيــم! ســقم فهــم وبــلادة حــس.

ثــم هــذه السفســطة التــي لا تعنــى شــيئا في ديــن الله عــن تكفــير أتباعــه مــن الشــعب 
التركــي، فنقــول، لا ليســوا كفــارا لا مــن عــرف يقينــا مــا يعــرف تبنــي العلمانيــة كــما يعرفهــا 
أردوغــان. ومــن ثــم فــإن بعــض أبنــاء الشــعب التركــي كفــروا بديــن الإســلام، وككثــير 
منهــم لا يزالــوا عــي الديــن، بجهــل فيهــم، كــما في شــعب مــصر وشــعب الجزيــرة. لكــن 
لا نعــرف مــن، ولا يهمنــا مــن! ولســنا مطالبــين بــأن نصنــف الخلــق عــلى دفــتر التليفــون، 

مــن المســلم ومــن الكافــر عينــاَ.

أمــا عــن آل ســعود، فقــد ســقط الصبــي لجهلــه في عــدم التمييــز بــين مرتكــب الكفــر، 
الُمقــر لــه، الجالــس عــلى كرســيه، وبــين الســاكت عنــه والجاهــل بــه والمختلــط عليــه. فــإنّ 
الزاماتــه »إن قلتــم نعــم .. وإن قلتــم لا ..« دفعتــه لهــذا الهــراء الســخيف، وعــدم اعتبــار 
ــة والجــدل الظاهــري  الفــروق بــين تلــك الحــالات. فــإذا هــو يتعامــل بمنهــج الحروري

دون أن يــدرى بهــما ولا بنفســه!

فابــن بــاز، عنــدى، لا يكفــر، ولا ابــن عثيمــين، لا لخاصيــة ذاتيــة فيهــما تمنــع كفرهمــا، 
لكــن لأنــه »لا ينســب لصامــت قــول«. وهــؤلاء لم يصرح أحدهــم بأن الــولاء للأمريكان 
أو دعــم الســيسي مبــاح صحيــح. وقــد كان ابــن بــاز خاطئــا في اجتهــاده بصحــة إدخــال 
الأمريــكان للجزيــرة. وهــذا الاجتهــاد لا يعفــى آل ســعود، وبالــذات صاحــب القــرار 

منهــم، مــن مســؤوليتهم أمــام الله.

وأيــن هــذا مــن مســألة مــن ذهــب لآل ســعود مــع معرفة تاريخهــم الطويــل في الخيانة، 
ــدا  ــذرا، ولكــن لا أظــن أح ــد )ع ــل المرت ــث في دعــم الســيسي القات ــف الحدي ــل والموق ب
مــن هــؤلاء المتميعــين السرريــين يقــول بإســلام الســيسي(، ليــس لمعاونــة مــصر كــما يحــب 
ــل ليقضــوا عــلى خطــر الإخــوان!!  ــة والمتميعــة منكــم أن يروّجــوا، ب ــة والمطبلاتي الخون
الإخــوان .. بــالله عليكــم، أصحــاب الســلمية. فــما بالكــم بمــن يخططــون لمــن يحمــل 

ســلاحاً ... أخزاكــم الله مــن صُــمّ بُكْــم عُمْــي.
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ثــم، التعــاون مــع قطــر وتركيــا، مصيبــة أخــرى يدلــس فيهــا المدلســون، فنحــن، ولا 
مــن نعــرف، لم نكفّــر مــن أخــذ مــالا مــن أيهــما، لكــن وضعنــا شروطــاً وبيّنــا موانــع يجــب 
النظــر فيهــا واتباعهــا، ليكــون الأمــر في صالــح الشــعب عــلى الســنة لا عــلى هــوى متلقــى 
ــوع  ــبهات في موض ــع الش ــا »رف ــا في مقالاتن ــد بيّن ــلا! وق ــاه الســيسي مث الدعــم، كــما يتلق

الــولاء والــبراء 1 و 2(]1] أن التعــاون أصنــاف، فارجــع اليهــا.

الدوليــة المحافــل  في  بشــار  وبــن  إخوانكــم  بــن  »خلــوا  الصبــي  يقــول   ثــم 
الشريعــة  أجــل  مــن  الجهــاد  في  معهــم  دوركــم  جــاء  فقــد  عليــه  انتــروا   فــإن 

وإن فشلوا مع بشار فأنتم الفائزون«

هــذا خلــط ودليــل عــلى عــدم درايــة بالسياســة ودروبهــا، ومصيبــة تصــدى الصبيــان 
لموضوعــات الكبــار، فــإن هــؤلاء يتحدثــون باســم »الشــعب الســوري« ويوقعــون عــلى 
قــرارات تؤســس دولــة علمانيــة! ثــم يحصلــون المــال لمحاربــة مــن يقــف في وجههــا، ثــم 
يرضــون بتصنيــف الرافــض لهــا »إرهــابي« تقصفــه طــاؤرات الدنيــا! فكيــف نخــلى بيننــا 
وبــين »إخواننــا« الخونــة العمــلاء؟ أعاقــل مــن يقــول هــذا أم متعــاط لــشراب عــلى 

ــاف؟ ــب الأحن مذه

وباختصــار، فــإن سفســطة الصبــي تقــوم عــلى اســتخدام منهــج »إن قلتــم نعــم .. وإن 
قلتــم لا ..«، وهــو منهــج حــروري ظاهــري لا يعتــبر الأطيــاف التــي لا حــصر لهــا في تعيــين 

الحكــم الشرعــي، ومــا ذلــك إلا لضعــف العلــم الشرعــيّ والتحاكــم إلى العقــل والهــوى.

بســنة  واســتهزاء  الله  بديــن  تلاعــب  السفســطة  لهــذه  الصبــي  هــذا  واســتخدام 
صلى الله عليه وسلم. رســوله 
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القسم الثاني

خواطر وتغريدات 
شامية





تغريدات: إذا قلنا للمتميّعين ...
إن ســألت المتميعــين الجــدد: هــل تقبلــوا بدولــة علمانيــة، قالــوا نعــوذ بــالله، أبــدا! فــإن 

ســألت: لم إذن وافقتــم ودعمتــم وثيقــة الريــاض وهــي تدعــو لدولــة علمانيــة؟ 

قالــوا: لأن خيــار الدولــة العلمانيــة ســيوقف ســفك الدمــاء! قلنــا: وهل حــين خرجتم 
تحاربــون بســلاحكم كنتــم تظنونهــا نزهــة خلويــة ســتنتهى نهايــة ســعيدة كفيلــم عــربي، ألم 

تتوقعــوا دمــاً ودمــاراً ومــآسي لا حــصر لهــا؟ 

قالــوا: نعــم ولكــن كفايــة وكفانــا! قلنا:وهــل تأمنــوا لدولــة علمانيــة ترعاهــا وتدعمها 
الســعودية داعمــة الســيسي؟ ألا تظنــون أنّ الســعودية ســتخدعكم وتنــزع ســلاحكم ثــم 
تبطــش بكــم بيــد حكامكــم الجــدد العلمانيــين؟ أتظنــون أن هــؤلاء الحــكام ســيكونون 
باختيــار الشــعب حقــا؟ أتعرفــون شروط تجهيــز الجيــش الســوري الجديــد كيــف يكــون، 
وبــأي شروط يحمــل الســلاح مــن يحملــه؟ أتضمنــون ألا تكــون هــذه الفــترة انتقاليــة 
كفــترة مرســى، لحــين يأتيكــم سيســيكم )ســيسي الشــام(، فيجعلكــم وأهلكــم والشــام 
كلهــا حطامــا محروقــا، دون أن يكــون هنــاك أحــد يقــف في وجهــه ســاعتها؟ ألا تفيقــوا 

وتســتوعبوا درســكم؟

أخشــى ألا تكونــوا عــلى غــير وعــي بالتــمام لمــا تقدمــون عــلى مناصرتــه، لا عقيــدة ولا 
تطبيقــا .. وهــي ضريبــة الغــرور.
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توضيح أصولي على موضع الخلل في منطق ماجد الراشد بشأن مؤتمر 
الرياض

إكــمالا وبيانــا لمــا دوّنــت بالأمــس عــن الخلــل المنطقــي في ورقــة ماجــد الراشــد عــن 
مؤتمــر الريــاض، فقــد أرجعــت الخلــل المنطقــي فيهــا إلى اســتعمال طريقــة »إن قلــت نعــم 

.. وإن قلــت لا...«. وهنــا أبــيّن مخالفــة هــذا للأصــول الشرعيــة.

فــإن هــذا النمــط مــن الجــدل يقــوم أساســا عــلى القيــاس في أصلــه، فالطــرف الأول 
ــة  ــما في الحكــم، وينفــي بقي ــا مناســبا وملائ ــا، يراهــا وصف ــة م ــما عــلى عل ــى حكــما قائ يبن
الأوصــاف كــما في عمليــة تنقيــح المنــاط. وعكــس ذلــك في شــقّ جدليتــه الآخــر »وإن 
قلــت لا..« فهــو ينفــي التماثــل بنفــي وصــفٍ منــه رآه مناســباً كعلــة. ومــن المعلــوم أن 
العلــل قــاصرة أو متعديــة، وأنهــا تتعــدد، وتتخلــف )راجــع شرح الكوكــب المنــير وغــيرة 
في بــاب العلــة(، وهــي إمــا ثابتــة بالنــص أو بالاســتنباط. والقيــاس بنــاء عــلى العلــة التامــة 
الواحــدة، يجــري في اســتنباط الأحــكام الشرعيــة المتعلقــة بالمعامــلات الشرعيــة، كالبيــوع 
ــت بنــص، عــلى  ــه ثب ــاصر لكن ــا هــو ق ــا أو م ــدى منه ــما يتع ــا، ســواء في ــود بأنواعه والعق
ــمان،  ــع الإي ــل. أمــا التصرفــات الإنســانية، المتعلقــة بالكفــر والاســلام، وبمواضي تفصي
فهــي إلى جانــب أنهــا لا تخضــع لقيــاس شرعــيّ أساســاً، فإنــه يجــب أن يُعتــبر فيهــا كافــة 
ــين  ــاس، وهــو الجمــع ب ــدأ القي ــا الرجــوع إلى أصــل مب ــزم فيه الأوصــاف المناســبة. ويل
المتماثلــين والتفرقــة بــين المختلفــين. والتماثــل يجــب فيــه اعتبــار كل الأوجــه لا بعضهــا 
لم  حقيقــة  فالراشــد  لاثباتــه.  صفــة  تخلــف  فيــه  يكفــي  والتخالــف  يضطــرد،  لم  وإلا 
يســتخدم الأداة المناســبة لإثبــات قصــده، ولم يطبقهــا بشــكل صحيــح، ثــم اعتمــد عــلى 

العلة العقلية لا الشرعية.  
٢4 ديسمبر ٢015 - 14 ربيع أول 1437

*  *  *
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»مشروع أمة لا جماعة» - والسؤال: كيف؟

قولــة »مــشروع أمــة لا جماعــة« مــن أطروحــة مؤتمــر الأمــة، وحــزب الأمــة بقيــادة 
حاكــم المطــيري، تلقــي الضــوء عــلى معناهــا. فأصحابهــا، كــما في أطروحتهــم، يؤمنــون 
بالتغيــير الســلمي في دولهــم. يعنــى آل الصبــاح ســيتغيرون مــع الزمــن إن اقتنعــوا بقــراءة 
أطروحــات المطــيري، أو أن يخضعــوا لحكــم البرلمــان فيعتزلــوا الولايــة، ويقيــم المطــيري 
وصحبــه الخلافــة القطريــة الراشــدة في الكويــت، ومنهــا تنتــشر لبقيــة الأقطــار! حديــث 
أكاديمــيّ يصــدر مــن رجــل جلــس عــلى كــراسي البرلمانــات، وخالــط عقلــه الــصراع 
الحــزبّي، فحــاول اقــتراح التغيــير مــن خــلال مــا يفهــم ويــمارس. فمــشروع الأمــة، لمــن 
يقــول هــذا القــول متابعــة لــه، يعنــى طــرح الجهــاد، اللهــم إلا ضــد النصيريــة والروافــض 
بالــذات، وفي الشــام أو العــراق بالــذات. أمّــا بقيــة المــشروع فيقــوم عــلى التغيــير الســياسي 
الــذي رأينــا صبيــة تويــتر يحومــون حولــه، مثــل شريفــة. ومــن ثــمّ، فإنهــم يعــادون القاعــدة 
ــات. طريقــة  ــير نظــم الحكــم مــن خــلال البرلمان ــروا مــن وســائل تغي ــرى مــا ي التــي لا ت

الإخــوان والسروريــة، حــذو النعــل بالنعــل.

أقــول لمــن خدعتــه القولــة. تغيــير الأمــة لــن يــأتي إلا بجماعــة مــن بــين أبنائهــا تطــرح 
عنهــا السياســة والأحــزاب، وتبنــى حاضنــة شــعبية كافيــة لحمايتهــا .... ثــم تكــون الأمــة 

... لا غــير ذلــك مــن الهــراء.
٢٢ ديسمبر ٢015 - 1٢ ربيع الأول 1437

*  *  *

المذهب التبريري .. في العمل الديموقراطيّ

حديثــى إلى أولئــك الذيــن يتشــدقون بــأنّ ورود كلمــة الديموقراطيــة في بنــد مــن بنــود 
ميثــاق أو اتفــاق، لا يعنــى بالــضرورة معناهــا العلــماني، وهــو حكــم الشــعب للشــعب، 
حيــث يجــب أن نفــرّق بــين »اللفــظ والمضمــون«! كلام طيــب لــو أنّ قائلــه يلقــى محاضرة 
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أو درســاً في الأديــان المقارنــة، ديــن الديموقراطيــة مقابــل ديــن الإســلام، أو شــئ مــن هــذا 
القبيــل. لكــن، حقيقــة، أيــن تعيشــون يــا هــؤلاء؟ متــى وصلــت ســفينتكم الفضائيــة إلى 
الأرض؟ هــل رأيتــم دولــة تســتعمل الديموقراطيــة لفظــاً وتطبقهــا بمضمــون إســلاميّ؟ 
مــن هــي، ســموّها لنــا؟ كــما قلــت مــن قبــل، كأن هــذه الأمــة ولــدت بالأمــس، لا تاريــخ 
لهــا مــع تلــك التحريفــات والتأويــلات. وكأن هــؤلاء التأويليــة المحرفــين للكلــم ســمعوا 
أنتــم صبيــة وليــدي الأمــس، لا الأمــة، ولا  الديموقراطــي لأول مــرة؟  بالاســتعمال 
علمائهــا الربانيــين. واللفــظ إن غلــب عــلى اســتعماله معنــى التصــق بــه، ولا عــبرة لأصــل 

وضعــه، أو ظلالــه وتطبيقاتــه، إذ تحتــاج تلــك لمرفقــات إضافيــة، وقيــود وتخصيصــات.

فــإذا نظرنــا إلى وثيقــة الريــاض، لم نجــد لهــا مذكــرات إضافيــة ولا ملاحــق، بــل لم 
يذكــر اســم الشريعــة فيهــا ولا مــرة واحــدة، كأنهــا نجــس معيــب! أخــزى الله كاتبيهــا 

وموقعيهــا وداعميهــا ومأوليهــا.

ثــم يقــول هــؤلاء المحرفــين للكلــم عــن مواضعــه: إننــا نحــن، أصحــاب الغلــو، 
نتحــدث، عــن الضمائــر والنيــات! عجبــاً، لــو أريتمونــا مذكــرة واحــدة تــشرح مــا تعنــى 
الدولــة المدنيــة أو الديموقراطيــة بــما يتناســب مــع الإســلام ســلّمنا لكــم، لكــن ترجعــون 

ــم قــوم مسرفــون. ــل أنت ــات الموقعــين ومقاصدهــم .. ب إلى ني
4 ربيع أول 1437 - 15 ديسمبر ٢015  

*  *  *

ظاهرة الغضّ من قيمة العلماء - أسبابها وأثرها

يجــب أن يــدرك شــباب المســلمين مــن الســنة أن هنــاك ظاهــرة تحتــاج إلى عــلاج، 
وهي ظاهــرة الغــض مــن قــدر العلــماء والتجــرؤ عــلى ســبّهم وتحديهــم وعــدم اعتبــار 
العهــد  الحديثــة  الظاهــرة  ولهــذه  المتعلمــين.  وأربــاع  الجهــلاء  جمــع  مــن  أقوالهــم، 
أســباب عديــدة، منهــا إســكات الحــكام الطواغيــت لأصــوات العديــد مــن علــماء الحــق 
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الأفاضــل، أو تهديدهــم والتضييــق عليهــم للحــدّ مــن عطائهــم، ومنهــا ظهــور جماعــة 
ــخ هــو جحــد فضــل العلــماء وتحقيرهــم مــن حيــث  ــة ومذهبهــا عــلى مــرّ التاري الحروري
عــدم قدرتهــم عــلى مواجهتهــم وخلــو صفوفهــم منهــم، فــأدى ذلــك لانتقــال هــذا الحــسّ 
لشــباب الســنة كذلــك تجــاه العلــماء عامــة. ومنهــا ظهــور وســائل التواصــل الاجتماعيــة، 
التــي أدت إلى »ديموقراطيــة« العلــم! كلّ عــالم أو جاهــل لــه 140 حرفــاً! فأشــاع ذلــك 
حــس المســاواة بــين العــالم ونصــف العــالم وربــع العــالم والمبتــدئ والجاهــل، ولم يتمكــن 
النــاس مــن تمييــز أحدهــم مــن الآخــر. بينــما قبــل تلــك الوســائل الالكترونيــة كانــت 
ــا مــرات عديــدة، ارجــع لمــن  طباعــة الكتــب تغربــل مــن لــه قيمــة مــن المزيــف. لهــذا قلن
ــة وأبحــاث قيمــة.  يدّعــى العلــم والتفلســف، وجِــدْ مــا لهــذا المتحــدث مــن كتــب علمي

الغــضّ مــن العلــماء والتجــرؤ عــلى ســبّهم وتحديهــم وعــدم اعتبــار أقوالهــم، هــو دليــل 
فســاد مــن يفعــل ذلــك أولاً، ومصــدر خطــرٍ قائــم في الوســط الســنيّ تدعمــه الطواغيــت 
والغــرب، والعلــماء ورثــة الأنبيــاء وهــم الموقــرون بعدهــم، فمــن حقّرهــم فقــد زعــم أن 
ــاده  ــن عب ــى الله م ــما يخش ــرآن »إن ــذب الق ــي، وك ــاع الوح ــد انقط ــلًا بع ــوا هم ــاس تُرك الن
العلــماء«. فالعلــماء سراة الأمــة، و »لا يصلــح النــاس فــوضى لا سراة لهــم ** ولا سراة 

إذا جهالهــم ســادوا« فمــن لا عــالم معتــبر عنــده، فهــو وضــع قــدره مــن قــدر الــدواب. 
13 ديسمبر ٢015 - ٢ ربيع أول 1437

*  *  *

مجموعة تغريدات مؤتمر الرياض 29 صفر 1437

1. خطــوة الانســحاب مــن مؤتمــر الزيــف الريــاضّي خطــوة في الطريــق الصحيــح 
وعــودة إلى »المنهــج« الســني القويــم. لــن نقــول قلنــا لكــم، فــلا داع لهــا الآن، لكنهــا 

تذكــرة.

٢. إن وقّــع منــدوب الاحرارعــلى البيــان الختامــي، فقــد وافقــوا عليــه ولا عــبرة بــكلام 
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شرعــي ولا غيره،هــم ملتزمــون إذا دوليــاً. يجــب أن يصــدروا بيانــا فالســكوت رضــا.

3. قــرأت بيــان انســحاب الأحــرار، جيــد، لكــن يجــب بيــان موضــوع توقيــع لبيــب 
النحــاس عــلى الوثيقــة النهائيــة حســمًا للأمــر.

4. يمكــن النظــر إلى حضــور وانســحاب الأحــرار مــن وجهتــي نظــر: الأولى، أن 
الحضــور يبــين أن الحــل الســياسي ممكــن لكــن بــشروط وثوابــت مســتقرة، وأنهــم لــن 
ــل التفــاوض،  ــة: إنهــم أضعــف مــن أن يملــوا شروطهــم قب ــه. والثاني ــازل عن ــو التن يقبل
وأنهــم محتاجــون لحســم ســياسي تظهــر فيــه المعارضــة العلمانيــة بوجــه أبــرز منهــم، وفي 
كلا النظريــن، فــإن الــدرس المســتفاد هــو »ولا تركنــوا إلى الذيــن ظلمــوا«. الســعودية 

والإمــارات لــن، لــن يــأتي منهــما خــير للإســلام. هــذا ثابــت مقــرر ممهــد.

5. هــذه فرصــة لــن تتكــرر لتجمــع مجاهــدي الشــام، النــصرة والأحــرار ومــن 
وافقهــم. مظلــة ســنية واحــدة، فقــد ظهــر أن الحــق لا يتعــدد، وأن قصر النظــر داء النصر.

6. لا نــزال ننتظــر بيانــا بشــأن توقيــع لبيــب النحــاس. تــرك الأمــر مفتوحــا هكــذا لــه 
دلالات ســوء ونفــاق لا نريدهــا حتــى أن تطفــو عــلى الســطح، كفــي تجربــة الدخــول اصــلًا

7. أقــول لمــن دعــم خيــار التفــاوض ثــم فشــل:البديل الصــبر لأن بديلكــم لا يعمــل، 
إمــا ان تنقلبــوا علمانيــين أو تموتــوا، فموتــوا مســلمين أفضــل لكــم، السياســة لــن تفلــح

8. الموقعــون عــلى البيــان خانــوا قضيــة ســوريا والإســلام، ســيكونون حربــا ورأس 
حربــة عــلى المجاهديــن الســنة، وســيفيض عليهــم مــال الخليــج الممــزوج بــدم الشــهدء.

9. كان الأمــر واضحــا منــذ البدايــة، طرفــان ووســط: طــرف إرجائــي عميــل أصــلا، 
وطــرفٌ حــروريّ مكفّــرٌ، كلاهمــا يقاتلــون الســنة أهــل الوســط، لم يرضــوا بإفــراط أو 

تفريــط.

10. فليتحــلى أهــل الســنة بالصــبر، ولا يبــدؤا أحدا من فصائل الإرجــاء التفاوضية، 
بــل يتركــوا الرصاصــة الأولى تــأتي مــن عندهــم، فإنه لا مصلحــة في بدئهم بقتال
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11. لا يجــب أن نقــع في خطــأ تكفــير فصائــل المرجئــة التفاوضيــة بالجملــة في هــذه 
المرحلــة، بــل يجــب التــأني في إجــراء هــذا الحكم،ولســنا عــلى عجلــة في تكفــير أحــد حــالاً.

ــار  ــت أن أوقــف تي ــر الموقعــين، فأحبب ــاك مــن كفّ 1٢. ســبحان الله، ســمعت أن هن
ــم الأنعــام..! ــه، والله عقــول هــؤلاء أقــل مــن عقــول بهائ التكفــير ولا يتــسرع احــد في

ــا أحــرار الشــام: تخلفكــم عــن بيــان توقيــع لبيــب النحــاس عــلى الوثيقــة مــن  13. ي
عدمــه، يضعكــم في خانــة الشــبهة فالمنافــق أســفل درجــة مــن الصريــح. احزمــوا أمركــم 

وبينــوا.

14. لا إلــه إلا الله.. كل تغريــدة تحتــاج إلى شرح وتفصيــل، عقــول محجبــة، بــل 
الملحقــة )1٢(  قصــدت فيهــا أن أشرح تغريــدة ســابقة، فهــم منهــا  منقبــة! تغريتــي 
حمــير النــت أني أكفــر الأحــرار الآن، فقلــت لا أكفرهــم الآن، لكــن أنتظــر ولا أتــسرع، 

ــع عــلى رأي أحــد ــه بقــول شــيخ ولم أطل فكلامــي لا دخــل ل

ــاً  15. أقــول مــرة أخــرى، هنــاك فصائــل ذهبــت للريــاض وهــي تحمــل القلــم مبري
مســتعدة للتوقيــع، راضيــة قابلــة، فهــؤلاء حكمهــم معلــوم، وهنــاك مــن ذهــب مخدوعــا 
في نفســه معتقــدا بذكائــه وحرفيتــه، فوقــع في المحظــور، وهــؤلاء لا نعلــم مــدر تورطهــم 
بــل هــم مــترددون إلى الآن ونطلــب  لهــذه اللحظــة، موقــف الأحــرار غــير معــروف 

ــاح. الإيض

16. حــين نتحــدث عــن عــدم التــسرع في التكفــير، فهــذا بشــأن أفــراد المتفاوضــين، 
وهــل اســتبان موقفهــم، وهــل شرحــوا موقفهــم ورفعــت عنهــم الشــبهات؟ والفصائــل 

أفــراد اعتباريــة

17. ليــس في حكــم بيــان الريــاض شــبهة عــلى الإطــلاق. هــو بيــان كفــريّ لا رائحــة 
لإســلام فيــه، تحــت أي زعــمٍ ممــن يدعــى اجتهــاداً أو مصلحــة أو حكــم نــوازل أو غــيره ..

18. عــدم ذكــر قيــادة الأحــرار أنّ لبيــب النحــاس )بالــذات( لم يوقــع، تــدل، مــع 
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أن  إلا  قَبـِـل ومــن رفــض،  مــن  بــين  أنّ هنــاك شرخ في الأحــرار  معرفتنــا بصدقهــم، 

يصرحــوا.

19. كــما جــاءت محنــة الشــام كاشــفة مَــنْ الســنة ومــن المبتدعــة، جــاء مؤتمــر الريــاض 
كاشــفاً الــصرف مــن المزيــف، ونقــاء الصــف مــع القلــة أفضــل مــن المخلــوط مــع الكثــرة.

٢9 صفر 1437 - 11 ديسمبر ٢015.

*  *  *

بناء الانسان قبل بناء الأمم 

ينفطــر القلــب حــسرة حــين يــرى حيــاة النــاس في الغــرب، ويقارنهــا بحيــاة الخلْــق في 
الــشرق. تجــد القــوم في الغــرب يحيــون حيــاة مطمئنــة لا قصــف ولا ترويــع ولا تهديــد، 
يعتمــدون عــلى قضــاء عــادل يتبــع قوانينهــم الوضعيــة، عــلى انحافاتهــا الفطريــة، لكنهــا 
أســاس التعامــل بــلا اســتثناء. أبناؤهــم في المــدارس وغالبهــم في وظائفهــم ينتجــون، 
شــوارعهم نظيفــة وأمورهــم مرتبــة، يبتســم الغريــب للغريــب إن تلاقــت الوجــوه، بــلا 
ــة لا  ــير صامت ــم في طواب ــوا تراه ــإن اناج ــف، ف ــخصية بالهات ــم الش ــون أعماله ــس. ينه عب
جــدل ولا تدافــع. أصواتهــم خفيضــة لا يصرخــون، ولا يســتعملون هــورن الســيارة إلا 

لــضرورة. وهــم كفــار لا يؤمنــون إلا بديــن محــرّف، إن آمنــوا. 

ثــم تنظــر إلى شــعوبنا، فــترى وجوهــا تقطــر عبســا وياســاً، منهــم مــن ينــام ويقــوم عــلى 
القصــف، تعــوّد منظــر الجثــث حتــى صــارت جــزءا مــن وعيــه ووعــي صغــاره، ينظــر للــمار 
بريبــة إن تبســم في وجهــه لأنــه ألِــف الخــداع. تراهــم في عجلــة يتحدثــون صياحــا، رغــم 
أن لا عمــل وراءهــم يســعون للوصــول اليــه! يعانــون مــن بيروقراطيــة قاتلــة يصرفــون فيها 
يومــا ليحصلــوا عــلى ختــم واحــد عــلى ورقــة، وقتهــم بــلا ثمــن. يتدافعــون تدافــع الثــيران 
الخارجــة مــن حظائرهــا في كلّ محــل ومــكان. لا أمــن ولا أمــان، ماؤهم نجــس وهواؤهم 

ملــوث. أصبــح الفســق والعهــر الاعلامــي مرجعهــم. وهــم مســلمون قالــوا.
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هكــذا حولــت قــوى الــشر الداخليــة والخارجيــة شــعوبنا إلى حالــة الأغنــام، حالــة 
مــن الســقوط المــادي والخلقــي التــام. إعــادة البنــاء ســتكون في غايــة الصعوبــة، فــإن جــلّ 

هــذا الجيــل عــاش تلــك الحيــاة ورضــع مبادئهــا فأنّــى لــه أن يعــرف غيرهــا!

*  *  *

متابعة على تعليقي - فتوى الشيخ المقدسيّ

أثــارت مقالتــي عــن موقــف الشــيخ الحبيــب أبي محمــد المقــدسي أقــوالا وردود 
أفعــال كــما توقعــت، فأقــول وبــالله التوفيــق:

أولاً: إن اعتبــار البعــد النفــسي والاجتماعــيّ ليــس عيبــا ولا قدحــا إلا لمــن غفــل عــن 
ســنن الله في البــشر، وقــد أراد رســول الله  إصلاحــا حــين تجنــب الأعمــى وأكمــل 
دعوتــه للســادة، فنــزل قولــه تعــالى »عبــس وتــولى«، فهــي فطــرة اجتماعيــة بشريــة لا ينجــو 
ــه أمــر بمعــر منهــا أحــد، أن تعمــل حســابا لمــن حولــك، بحــق أو بغــير حــق والتذكــير ب

وف.                                  

ثانيــاً: أن ضابــط الفرقــة كــما ذكــر الشــاطبي هــو الابتــداع في أصــل كيّ، وهــو متحقــق 
في العواديــة مــن حيــث خالفــوا في أصــل انــه إن ثبــت الاســلام بيقــين فــلا يُرفــع إلا بيقــين، 
ــا جــاء وصفهــم بالبدعــة، فــأي بدعــة تراهــا؟ وهــذه الصفــة هــي الحــدّ الــذي  ومــن هن

أشرنــا اليــه مــن حيــث إنهــم يكفــرون بــدون مكفــر يقينــي، ثــم يقتلــون مــن كفّــروا ردة.

ثالثــاً: أن الأمــر لا يتعلــق بخلافهــم مــع فــرق الخــوارج الســابقة، ســواء ســلبا أو 
ــبّ مفــردات العقيــدة، كالتكفــير بالكبــيرة، وأو الكــذب  إيجابــاً، فاتحادهــم في الضابــط يَجُ
أو غــيره. وحكــم الفرقــة ينبنــي عــلى أصولهــا المتبعــة لا عــلى تصرفــات أفرادهــا بنــاء عــلى 

معرفــة شــخصية! وهــو مــا أخذنــا عــلى الشــيخ المقــدسي.                                                                              

رابعــاً: أنّــه لــولا إننــا نعــرف مقــام الشــيخ المقــدسي بــين أتباعــه ومحبيــه لمــا أصررنــا عــلى 
إثــارة هــذا الأمــر، فليــس قبــل أحــد مــن المشــايخ برأيــه، دليــل عــلى صحــة توجــه، بــل قــد 
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يكــون دليــلا عــلى أمــور كثــيرة أخــرى كذلــك. وقــد ذكــر أحــد الأبنــاء الأحباء )أبــو محمود 
الفلســطيني( مــن محبــي الشــيخ أبي قتــادة  إنــه )شــخصيا( وشــيخه )عــلى لســانه(، قبــلا من 
الشــيخ المقــدسي رأيــه، وهــذا وإن كان غــير ملــزم لأحــد بقبــول أي أحــدٍ لأي شــئ، فهــو 
ــا  ــه لا يرفــع واجــب التبيــين لم ــل مــن حيــث الإخــلاص لعــالم صــادق وفّي، لكن أمــرٌ جمي

يســبب بالفعــل مضايقــات وخلــل في فهــم الســاحة لوضــع تلــك الجماعــة.        
٢ ديسمبر ٢015 - 1 صفر 1437 

*  *  *

ما الدافع وراء دعم السعودية وأمريكا لبعض الفصائل؟

علمتنــا الحيــاة أن لــكل شــئ مقابــل وثمــن مدفــوع. فــما هــو ثمــن دعــم أمريــكا 
إقامــة حكــم  الفــروض: 1(  نختــبر  بشــار؟ دعونــا  عــلى  ثائــرة  لفصائــل  والســعودية 
ــا إســقاطه  ــث طلبت ــاء الوجــه مــن حي إســلامي في الشــام! هــراء مســتحيل. ٢( حفــظ م
قبــلًا للبشــاعات التــي ارتكبهــا وتمكــين حكومــة علمانيــة، صحيــح. 3( بشــار معــادٍ 
لإسرائيــل يجــب إســقاطه، فهــو الصديــق الأول لليهــود كالســيسي، هــراء مرفــوض. 4( 
محبــة حــكام الســعودية والأمريــكان للســوريين؟ مســخرة. 5( انتصــاراً للثــورة الســنية 

التــي بــدأت، حتــى اخترقتهــا داعــش ومزقــت صفوفهــا، عبــث مرفــوض. 

الدافــع إذن هــو وقــف وإنهــاء الثــورة الســنية، التــي لاحــت كــما فعلــت الســعودية مــع 
الســيسي ضــد الإخــوان، مــع فــارق التكتيــك مــن حيــث أن الإخــوان ســلميون والثــورة 
الســورية مســلحة، وحفــظ مــاء الوجــه لأمريــكا مــن حيــث »حقــوق الإنســان« ووعودها 
بإســقاط بشــار، ثــم الخــوف مــن الثــورة الســنية، ومــن ثــم أتاحــت لداعــش الحيــاة، حتــى 
أحــداث باريــس فخــرج أمــر الإبقــاء عــلى داعــش مــن يديهــا ليــد الــروس وفرنســا حســب 
المصلــح، فالمحصلــة هــي الســعي لإقامــة دولــة علمانيــة »ديموقراطيــة« تعــادي اسرائيــل 
بالألفــاظ كإيــران، وعــلى أحســن تقديــر يكــون رئيســها مــن المصلــن كأردوغــان ويحكــم 
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بالحكــم الوضعــي مــع بنــد صوري في الدســتور بــأن الشريعة مصــدرا وقاعــدة للأحكام. 

والله لا يتجاوز الأمر هذه الجمل، ولا يحتاج عباقرة ليفهموا قصد هؤلاء. 
٢7 نوفمبر ٢015 - 14 صفر 1437

*  *  *

قول في بحث للشيخ الفاضل أبو محمد المقدسي

ــب عنــد أهــل الســنة« للشــيخ أبي محمــد المقــدسي  اطلعــت عــلى بحــث »طاعــة المتغلِّ
ــد أتفــق معــه في نتائجــه، وهــو فحــوى مــا نقــول، لا  ــم مفي ــه، وهــو بحــث قيّ ــارك الله في ب
ــوا في نقولاتهــم عــن  ــان، الأولى أن أهــل الســنة والجماعــة تحدث يعــدوه. لكــن لي ملاحظت
الســنيّ المتغلــب الــذي لم تتــم لــه شروط البيعــة التامــة، لكــن هــؤلاء لا نعتبرهــم متغلبــين 
بــأي حــالٍ، إلا إن اعتبرنــا التغلــب المــاديّ الواقعــي لا مــا تتنــزل عليــه أقــوال الإئمــة. فنحن 
لا نعــترف بهــؤلاء الحروريــة لا متغلبــين ولا غــير متغلبــين. والأمــر الثاني هــو أن ما وصف 
بــه الشــيخ تنظيــم خلافــة البغــدادي ينطبــق بالتــمام والكــمال على وصــف الحروريــة، كما هو 
واضــح في فقراتــه، فــما بالــه لا يوصّفهــم بالحروريــة؟ ما الباقــي ليكونوا حروريــة؟ وهاتان 

الملاحظتــان لا تقلــلان مــن قيمــة البحــث. وفقــه الله وهدانــا وإيــاه.
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*  *  *

النظام العالمي والشرق الأوسط

النظــام العالمــي، الــشرق والغــرب، لابــد أن يكــون في حالــة صراع دائــم، فالــصراع 
يولّــد قــوة الاقتصــاد. ولّمــا قــى الاتحاد الســوفييتي، واستســلم العالم لــلإرادة الأمريكية، 
كان عــلى أمريــكا أن تولّــد أماكــن جديــدة للــصراع، مــع الــشرق، بطريــق مبــاشر أو غــير 
مبــاشر. ووقــع الاختيــار عــلى منطقــة الــشرق الأوســط، لغناهــا بالبــترول، وموقعهــا، 

وخيانــة حكامهــا وســذاجة أهلهــا. 
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إيــران  تحــارب  لم  أفغانســتان.  في  وحــرب  العــراق  في  حربــين  أمريــكا  خاضــت 
الرافضيــة التــي كانــت تدعــى عداوتهــا، لكــن دمــرت العــراق الســني حــين هــدد الســيطرة 
العــرب  الشــمالية في جزيــرة  ثــم احتلــت قطــر والبحريــن والمنطقــة  الاقتصاديــة لهــا، 

احتــلالا عســكريا تــت اســم قواعــد عســكرية! 

وكانــت البــؤرة في الشــام، حيــث اندفعــت روســيا لمحاولــة انقــاذ اقتصادهــا أولا 
لهبــوط أســعر النفــط، ولإعــادة هيبتهــا الضائعــة منــذ ســقوط حائــط برلــين. فتواجــه 
الــشرق مــع الغــرب، عــلى أرض ســوريا. أمريــكا بسياســتها وقــة طــيران رمزيــة، وروســيا 

ــة بدعواهــا. ــم فرنســا انتقامــا لقتلاهــا ممــن قتلتهــم العوادي بطيرانهــا، ث

لا احــد يعلــم كيــف ســينتهي الأمــر، ولا مــا تخططــه أمريــكا للشــام، لكنــه عــلى كل 
ــر. إنــما  ــة كــما في بلادهــم، فهــي غــير قابلــة للتصدي حــال ليــس إســلاما، ولا ديموقراطي

هــو مزيــد مــن القتــال بــين الفصائــل، تلويحــا بجــزرة الحكــم بعــد بشــار.            
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*  *  *

هؤلاء ... وأولئك ..!

طرفان متضادان، في معالجة المسألة الشامية. يقول أحدهما:

خصمنا يعيش خارج الشام، ونحن داخلها!

نحن رجال وهم رجال، السبق لا يُعتبر وإن صاحبه علم وفضل وتجربة!

هــم مناهجــة، ونحــن أصحــاب ســقف تمكــين لــه ثوابــت )ملحوظــة:لا تعريــف 
للمنهــج ولا لســقف التمكــين ولا للثوابــت(!

خصمنــا يعيــش أوهامــا ومثاليــات، ونحــن نعيــش الواقــع والمرئيــات، رغــم إننــا 
جاهدنــا ســنين وضحينــا بمئــات الآلاف.
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التفــاوض الآن لا ضرر منــه، بــل عيشــة مســتقرة لشــعبنا في دولــة ديموقراطيــة أفضل 

مــن اســتمرار الجهــاد، فهــذا فقــه الواقــع والسياســة الشرعيــة. ثــم نبــدأ مــن جديد.

لــه في زمننــا،  اعتبــار  مــكان الإقامــة لا  بالتــمام ..!  ويقــول الآخــر عكــس ذلــك 
الكتــاب والســنة يفهمهــما رجــال، فليــس رجــال ورجــال، بــل رجــال وبراعــم، المنهــج 
واضــح )رغــم أننــا لا نعــرف تفصيلــه(، التفــاوض الآن غــير ناضــج، ومــشروط مــن 

بدايتــه بوقــف الجهــاد وقتالنــا بعــد ذلــك.

اهنــاك أمــلٌ في تــلاق؟ لا أظــن .. لا يمكنــك أن تقنــع صبيــاً في العــاشرة بــرأي، فــما 
بالــك بمــن هــم أكــبر واعقل!قــدر الله واقــع
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*  *  *

مجموعة تغريدات سياسية عن الوضع الحالي اليوم

أمريــكا لــن تســمح بكيــان ســنيّ عــلى أرض الشــام، قالهــا قردهــم أوبامــا صراحــة، 
ومــن ثــم فتركيــا لــن تعــين عــلى ذلــك بحــال، إلا مــا اقــترن بموضــوع منطقتهــا الآمنــة، 
فمــن انضــم إلى محــور فيينــا فليعلــم إنــه متجــه لدولــة علمانيــة بحتــة، عــلى أشــلاء كافــة 

المجاهديــن الذيــن ضحــت بهــم الثــورة، والســؤال هــل مــن خيــار آخــر متــاح؟

فالغــرب واضــح في أنّ وقــف إطــلاق النــار يعنــى أن أي مقاومــة ضــد التقســيم 
الحــالي ســتكون إرهابــاً يقاتــل ويقتــل بــلا هــوادة، ومــن ثــم يدعــون النــصرة إلى التخــلى 
القاعــدة، ومعنــاه مشــاركتها في فيينــا، ويدعــون الأحــرار صراحــة للمشــاركة.  عــن 
هــي عمليــة تصفيــة للســنة، وإنهــاء لكيــان داعــش بالمــرة، بعــد أن تغــيرت خطــة الغــرب 
للإحتفــاظ بهــا كصــمام أمــان ضــد الســنة، نتيجــة التدخــل الــروسي. العــالم يغــلى مــن فــوق 
رأس ســوريا، لكــم الله يــا أكــرم شــعوب الدنيــا. الوضــع الروسي-التركــي معقــد، فتركيــا 
تســعى لمنطقــة آمنــة لغرضــين، اولهــما تأمــين حدودهــا مــن الأكــراد، ثانيعــما حــل مشــكلة 
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اللاجئــين عــلى أرضهــا، وهــذا يتــم بمباركــة الفــرب الأن بعــد التدخــل الــروسي الســافر 
ومحاولــة الــروس الســيطرة عــلى الشــام بأكملــه وهــو مــا ســيؤدى إلى جولــة كرديــة، 
تنــاوئ تركيــا. فإســقاط طائــرة الــروس تحذيــر تركــي مدعــوم مــن الناتــو. والمشــكلة أن 
أي مواجهــات أعنــف بــين الغــرب والــشرق ســتكون عــلى حســاب الشــعب الســوري 

الــذي يدفــع ثمــن كل خــير وشر مــن دمــه.                   
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*  *  *

قل لي يا صاحب سقف التمكين ..!

أســقف تمكينــك وحــي نــزل أم اجتهــاد بــشري؟ إن كان وحــي نــزل، فــلا حديــث لنــا 
مــع وحــي! وإن كان اجتهــاد بــشري فعــماده العلــم الشرعــي والقــدرة العقليــة والتحمــل 
النفــسّي. أمّــا عــن العلــم الشرعــي، فــكل مــن عارضــك أعلــم منــك بــلا خــلاف، وأقــدم 
خــبرة، يبقــى القــدرة العقليــة والتحمــل النفــسّي، وهمــا فيــما أرى، يشــكلان هــذا الســقف 
لديــك، تحســب أن قدراتــك العقليــة تعــدت هــؤلاء المعارضــين وتجاوزتهــم، فهــم خيــابي 
محافظــون تقليديــون لا يفقهمــون مثلــك مــا يجــرى عــلى الأرض، فأنــت تعلــم مــا عــلى 
الأرض، لا هــم! ثــم التحمّــل النفــسّي، وهــو مبنــي عــلى أن مــا ضحينــا بــه يكفــي، فعليــه 

أن يتوقــف، بــأي ثمــن، ولنكــن واقعيــين! هــذا منطقــك.

قــل لي يــا صاحــب ســقف التمكــين: مــا هــو ســقفك؟ أهــو التفــاوض والتنــازل 
لســقف تمكينــك، الــذي هــو، شــئت أم أبيــت، دولــة علمانيــة »ديموقراطيــة« عــلى نســق 
دولــة الســبسّي في تونــس؟ أليــس هــذا مــا يســعى لــه الســاعون كلهــم؟ أيــن أوراقــك التــي 
تبــادل بهــا؟ ولمــاذا يقبــل منــك الخصــم تنــازلا محــدوداً؟ ومــن يحــدّ حــدود هــذا التنــازل؟ 

ثــم قــل لي يــا صاحــب ســقف التمكــين، أليــس هــذا مصطلــح ينعيــه عليــك مــن نعيت 
عليهــم مصطلــح المنهــج، اســتبدلت »ســقف التمكين« بالمنهــج، لا غير.



601 الأعمال الكاملة  - ٢
ثــم، يــا صاحــب ســقف التمكــين، أتصــل إلى هــذه المرحلــة في جهــادك، ويستشــهد 
مئــات الــوف مــن المســلمين، لكــي تصــل بهــم لســقف تمكينــك في دولــة سبســية علمانيــة، 

فتعــود إلى نقطــة الصفــر؟

ــا لهــم في  ــا فعــل الإخــوان رغــم تحذيراتن ــذا م أحــذر أصحــاب ســقف التمكــين، ه
»كامــب ســليمان« وغيرهــا، ثــم تغضبــون حــين يقارنكــم أحــد الإخــوان.. هــذه هــي 

سياســة الإخــوان بتمامهــا، وســتنتهى بكــم إلى مــا انتهــت بهــم اليــه.    
 ٢٢ صفر 1437

*  *  *

تغريدات سياسية - 2 

يذكــرني فريــق الســنة المتفاوضــة، بجمــع آخــر، حذرنــا منــه في بدايــة الثمانينيــات، 
رغــم الفــرق بينهــما في تقييــم الجهــاد وتقديــره، وهــم الجيــل الثالــث مــن الإخــوان، جيــل 
عصــام العريــان وعبــد المنعــم أبــو الفتــوح.. اعتقــدوا أن النظــام العالمــي يمكــن التعامــل 
معــه قبــل الوصــول إلى نقطــة محــددة عــلى الأرض، فــكان أن ذاوقــوا وبــال أمرهــم بعــد 
30 عامــا مــن محاولتهــم خــداع النظــام العالمــي والتعامــل معــه دون الوقــوف عــلى أرض 

ثابتــة.. ولكــن الأجيــال لا تتعلــم ولا تعتــبر.

جمــع تيــم وحذيفــة وشــؤون اســتراتيجية وعلــوش جمــع ليــس فيــه خــير للأمــة، 
ــة  ــم وقل ــة تجربته ــنهم وحداث ــر س ــير لصغ ــم قص ــن نظره ــم، لك ــا له ــدم تخوينن ــم ع رغ

ــه ــم، فانتب علمه

والعلمانيــة  الحكــم،  في  وبشــار  النــار،  إطــلاق  إيقــاف  تتضمــن  التــي  الحلــول 
متربصــة، ليســت مــن السياســة الشرعيــة بــل المتميعــة الإخوانيــة، ومــا مــصر منكــم 

ببعيــد!



د. طارق عبد الحليم60٢
ــل أن يســتولى  ــدرٍ مــن ســيطرة داعــش قب ــر أكــبر ق ــوم: تحري مــا يجــب عــلى الســنة الي
عليهــا النظــام، التمســك بــضرورة حكــم إســلامي في الشــام دون وصيــة مــن أحــد عليــه 
كالســعودية، وهــو مطبــخ الريــاض، الســعي لتحالفــات مؤقتــة تقبــل بحكومــة إســلامية 
ــة الشــعبية  ــة إن وجــدت، القــاء مســؤولية أكــبر عــلى أفــراد الحاضن مســتقلة دون وصاي
وتجنيدهــا كــما حــدث في أول الثــورة فــلا حــل يمكــن أن يفــرض عــلى الشــعب إن لم 

ــالله               ــه، تأمــين مصــادر الرجــال والســلاح دون وصاية.وقبلهــا الثقــة ب يقبل
٢٢ صفر 1437

*  *  *

تغريدات د طارق عبد الحليم 

كلاب أهــل النــار، يقتلــون المجاهديــن، يكفــرون المســلمين، يرمــون نســاء المســلمين 
بالزنــا، جبنــاء طبعــا، أخشــاء أصــلًا، ليــس فيهــم مــن لــه كرامــة. فهــو تنظيــم لا ينضــم اليــه 
إلا مجــرم عتيــد، أو معتــوه مريــض. لا علــم ولا خلــق ولا ضمــير. تراهــم لا يتورعــون 
عــن ارتــكاب أســوأ الفواحــش ويغــيرون عــلى خصوصيــات النــاس وكأنهــا حــل لهــم، 

وهــي محرمــة شرعــاً. 

بعــد خطــاب طــه حمــام، متحــدث الــكلاب، لا أرى كيــف لا يفهــم النــاس حقيقــة 
هــؤلاء الأنجــاس. لا أعــرف كيــف يتحــدث داعيــة بأنهــم ليســوا حروريــة. لا والله ليــس 
ــار شرعــيّ حقيقــي  ــم، إذ ســقطوا في أول اختب ــة عــلى العل ــل عال ــال هــذا، ب ــالم مــن ق بع

يحتــاج لنظــر دقيــق.

ــة  ــه ثلاث ــد في ــما يجل ــا ب ــوا حســابي، ورمون ــأ سرق ــة، لّم ــد بهــت هــؤلاء الحروري والله ق
شــهود عــين.

ــة الشــام الوجــه البشــع للنظــام العالمــي، بعــد أن هتكــت عرضــه مــآسي  كشــفت ازم
رابعــة والنهضــة في مــصر، نفــاق، تزييــف، خــداع، كره للإســلام، عداوة المســلمين، ســحقا
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إياكــم والغــرور، فهــو مهلكــة للنفــس والجســد، يلقــى بصاحبــه في طــرقٍ لم يتهيــأ لهــا 

قلبــا ولا عقــلا، فيتيــه عــن قــدره، وينســى أصلــه، فيتبــع الشــيطان الغَــرُور

ــا ملــوك العــرب:  يقــول تعالى«وقفوهــم إنهــم مســؤولون*ما لكــم لا تنــاصرون« ي
ليــس هنــاك يومهــا ملــك أو حاكــم فــوق الســؤال وليــس لكــم مــن تنتــصرون بــه، فرنســا 

وعلمهــا!

إباكــم والشــبهات، فهــي تتدســس إلى العقــل فتفســد عليــه منافــذ الفكــر الســوي، ثــم 
تنفــذ إلى القلــب فتحولــه أســوداً، لا يعــى مــا يقــال فــلا يتجــاور البيــان تراقيــه
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*  *  *

تغريدات د. طارق عبد الحليم 

إباكــم والشــبهات، فهــي تتدســس إلى العقــل فتفســد عليــه منافــذ الفكــر الســوي، ثــم 
تنفــذ إلى القلــب فتحولــه أســوداً، لا يعــى مــا يقــال فــلا يتجــاور البيــان تراقيــه

ــة إلا ذكريــات مقيتــة، لكنهــا ســتبقي  لــن يبقــى مــن ذكــرى دولــة الخرافــة الحروري
دولــة وهميــة حقــا عــلى الكيبــورد )State Virtual(، فــإن الفكــر البدعــي أثرهــا الســئ 
وجرثومتهــا القاتلــة اســتشرت بــين جهــال وعــوام حديثــي الأســنان. وســيأخذ ذلــك 
جيــلا كامــلا لمحــو أثــره، واســتبداله. مــن ثــم، عــلى أهــل الســنة الهمــة في شرح الفــروق 
التــي ميّعهــا الحروريــة بــين مذهبهــم وبــين مذهــب الحــق، فــإن تلبيســهم لا يفرقــه عاميّ، 

بــل بعــض أصحــاب العلــم!

كثــير مــن الخلــط عنــد الخلــق يــأتي مــن عــدم التمييــز بــين حكــم الفــرد وحكــم 
الجماعــة. فعــلى وجــه العمــوم، مــا كان مندوبــا للفــرد كان واجبــا عــلى الجماعــة، ومــا كان 
مكروهــا للفــرد كان حرامــا عــلى الجماعــة. مثــال وســائل منــع الحمــل، مكــروه للفــرد، 
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لكنهــا محرّمــة عــلى الجماعــة لانقطــاع النســل بعامــة. 

الفقــه ليــس قــراءة كتــاب أحــكام للســلف أو نقــل أقــوال لأئمــة، هــذا والله لــو كان، 
لبــات كل مــن عــرف فــكّ الخــط فقيهــا! وهــي أزمــة زماننا مــع صبيان الحروريــة خاصة. 
الفقــه هــو الفهــم عــن الله، ومنــه الفهــم عــن الأئمــة، لا ترديــد خطابهــم، ومنــه اعتبــار فقــه 
النــوازال وفقــه الأولويــات وأحــكام الــضرورة ومقاصــد الــشرع وطــرق البيــان ومناهــج 

الاســتدلال،وهي كلهــا مشــتقة مــن منهــج الســنة.
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*  *  *

التحالفات الخارجية والمطامح الشخصية في جهاد الشام

عامــلان يلعبــان أهــم الأدوار في نفــوس البــشر وفي مصائــر الأمــم، التحالفــات 
الشــخصية. والمطامــح  الخارجيــة 

ففــي ســاحة الشــام، تنقســم الفصائــل »غــير الحروريــة« إلى ثلاثــة أنــواع، نــوع يتحالف 
مــع العــدو مــن أي نــوع، لأخــذ الدعــم، يســقط بــه نظــام بشــار ليتــولى بدلــه حكــما قوميــا 
علمانيــا غربيــا، قــد يلبــس لباســا كلبــاس أحمــد الطيــب، وقــد لا! وهــؤلاء ضالــون. ونــوعٌ 
يأخــذ دعــما مــن مصــادر محــددة، ليحــارب بشــاراً ويحكــم بالإســلام وإن عدّلــه قليــلًا 
باســم التجديــد، وهــم في هــذه الصــدد يخضعــون لضغــوط معينــة ســتصل إلى أوجهــا في 
نهايــة المطــاف، فهــم واهمــون. ونــوغ ثالــث لايأخــذ دعــما مــن دول او عــن طريــق مخابراتي، 

ويريــد اســقاط بشــار ليحكــم بالإســلام الســنيّ النبــوي، وهــؤلاء محقــون. 

ثــم البعــد الشــخصي، وهــو ثابــت في كلّ نفــس بشريــة، وإن تفــاوت قــوة وضعفــا، 
فالاســتئثار بالســلطة جرثومة لم ينج منها إلا نبيّ أو صديقٌ أو ربانّي. وهي الحالة في الشــام 
ولاشــك، فليســوا بصنــف جديــد مــن البــشر، لكــن التفــاوت عريــض، فالنــوع الأول لا هــمّ 

لــه إلا الســلطة، والثــاني والثالــث يريــدان الســلطة لتنفيــذ شرع هــم عليــه، وهمــا أو حقــاً.



605 الأعمال الكاملة  - ٢
الثــاني  النوعــان  يتحــد  المســالك هــو أن  يقــول إن أفضــل  العاقــل  فــإن  مــن هــذا 
ــات.  ــادة العامــة لا المحلي والثالــث، أن يجــدا صيغــة للعمــل المشــترك عــلى مســتوى القي
ثــم يكــون أمــر الضغــوط الخارجيــة عــلى الصنــف الثــاني محــل بحــث بعــد الوصــول إلى 
ــدول المانحــة مــن  ــاني لا تمنعــه ال ــف الث نقطــة تقــترب مــن إســقاك النظــام. ولعــل الصن

الحق، فتكون دولاً مانعة، وهي صفتها الأصيلة!  
٢0 نوفمبر ٢015 - 8 صفر 1437

*  *  *

أتباع تنظيم الدولة الخارجي أصناف:

والكفــر  البدعــة  بــين  يــترددون  وهــؤلاء  والأمــراء،  الــرؤوس  هــم  صنــف   
فتنــة. رؤوس  فهــم  توبــة،  أظهــروا  وإن  القتــل،  وحكمهــم 

 وصنــف هــو جنودهــم حامــي الســلاح، وأحســن حالاتهــم البدعــة وحكمهــم 
القتــل أثنــاء الصيــال، أو تعزيــر الــوالي فيهــم إن قــدر عليهــم قاعــدون قبــل الصيــال.

وأنصارهم شقان: 

* شــق فقــد الفطــرة تمامــا وأعــماه التعصــب فــراح يهــرف بــما لا يعــرف يســب يمينــا 
يســارا، فهــذا حكمــه حكــم المقــدور عليــه قاعــدا بالتعذيــر، إلا أكابرهــم كترجمــان 
ــو  ــلا فه ــر قت ــم إلا إن دب ــلطات عنه ــلاغ الس ــوز إب ــل. ولا يج ــم القت ــيري فحكمه والزه

ــل. ــم الصائ ــه حك إذن ل

* وشــق منهــم مــن هــم أصحــاب فطــرة وإخــلاص، لكــن بــلا علــم، وهــؤلاء 
معــذورون حتــى لــو نصروهــم، بــل قــد يكــون لهــم حســنات بهــذا، ويجــب الترفــق بهــم.                      
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*  *  *
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تعقيب على فتوى الأخ الشيخ أبو محمد المقدسي حفظه الله

أرســل لي أحــد الإخــوة فتــوى للشــيخ أبــو محمــد المقــدسي، مرفقــة. ومــع الاحــترام، 
فإنهــا ليســت صحيحــة عــلى عمومهــا، بــل يجــب تقييدهــا بمــكان أو حــال، كأن يقــال »في 
العــراق« أو »في صولــة روافــض مــع عــدم وجــود بديــل آنّي« وأن يكــون القتــال متزامنــا 
لا متلازمــا، بــلا بيعــة، وهــو مــا يرفضــوه، بــل يقتلــوا مــن كان حالــه كذلــك، فالفتــوى 

تحصيــل حاصــل، والتعميــم خطــير، وإن صحــت في حــالات مقيــدة. وجــزاه الله خــيراً
٢٢ نوفمبر ٢015 - 10 صفر 1437

*  *  *

تغريدات د. طارق عبد الحليم 

مشــكلة الفكــر الحــروري أنّ أصحابــه مــن كلاب أهــل النــار يــرون الطاعــات في 
درجــة واحــدة والمنهيــات في درجــة واحــدة، فيجعلــون الجهــاد بالســلاح مثــلًا هــو 
لــون ممــا أوجــب الله أو اســتحب في مدافعــة  ثــم يقلبــون كل  الواجــب المفــروض، 
العــدو مذمــوم، مثــل النفقــة في ســبيل الله، أو نــشر العلــم والتحريــض عــلى القتــال، بينــما 
قــال تعــالى »وحــرّض المؤمنــين« وقــال »لا يســتوى مــن أنفــق قبــل الفتــح وقاتــل أولئــك 
أعظــم درجــة ممــن أنفقــوا مــن بعــد ذلــك وقاتلــوا وكلا وعــد الله الحســنى« فذكــر الله 
ــذي يقــرض الله قرضــا  ــه ســبحانه »مــن ذا ال ــع ذلــك بقول ــم أتب ــال، ث ــل القت الانفــاق قب
حســنا فيضاعفــه لــه« فاتبــع بذكــر الانفــاق، فانظــر إلى هــؤلاء القتلــة المغروريــن المفتونــين 

ــرآن لا يتجــاوز تراقيهــم، صــدق رســول الله.  ــرؤون الق ــف يق في دينهــم كي

ــاتي مــع القــدرة، والنقمــة  ــم ي ــورث الغــرور. الحل ــة، والجهــل ي ــورث الهيب ــم ي العل
ــد عــزة.  ــد الغنــى، والغنــى لا يوَلّ ــأتي مــع الضعــف. العــزة توَلّ ت

ــم،  ــاب عل ــب، أو كت ــق أو خــلٍّ قري ــا ينفعــك، مــن صاحــب أو رفي احــرص عــلى م
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أو كلــمات تنفــض عنــك جفــاء القلــب وتزيــل عنــك هــمّ الدنيــا. آمــن بالقضــاء والقــدر
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*  *  *

منهجان لا يلتقيان

منهجــان متباينــان أشــد التبايــن عرفهــما تاريــخ الإســلام منــذ حــروراء والنهــروان، 
لفظهــا، ولا  بمعناهــا وراء ظاهــر  يعتنــي  يــرى الإســلام نصوصــا محــددة لا  أولهــما 
يــرى لهــا مقاصــد، محصلــة الإيــمان عندهــم إنــه لا يزيــد ولا ينقــص، خاصــة في قــوة 
الاعتقــاد، وأصحابــه يــرون كفــر مــن لا يــرى هــذا المنهــج ولا يتبنــى التنظيــمات التــي 
تســير عليــه. وهــو منهــج الخــوارج مــا عــرف الإســلام منــذ خــوارج عــيّ إلى البغــدادي. 
ويمتــازون بســهولة قتــل مــن يرونــه مرتــداً عــلى أصولهــم، وهــو عندهــم أشــد كفــرا مــن 
اليهــود والنصــارى، صرح بذلــك شــيخ الاســلام وغــيره. فهــؤلاء يتلــون القــرآن، لا 
ــه  ــن، لكن ــه إلا مــا أُشرب مــن هواهــم. وهــم في جملتهــم إخــلاص للدي يســتفيدون من
إخــلاص انحــرف عــن الجــادة. كــما أن لهــم فقــه ظاهــري خــاص يســتحلون بــه كثــير مــن 

المحرمــات.

ومنهــج يــرى الإســلام دائرتــين لهــما مركــز واحــد، يجتمــع فيــه الربانيــون المخلصــون 
الذيــن وصفهــم الله »قــد أفلــح المؤمنــون الذين هم...« فذكر أحســن صفاتهــم في القرآن، 
وتجــاوز عــن ذكــر ســيئاتهم. ثــم يتــدرج مــن المركــز إلى محيــط الدائــرة الأولى أطيــاف مــن 
أصحــاب التقصــير والمعــاصى، حتــى يوشــك أن يخــرج أحدهــم إلى الدائــرة الثانيــة، أهــل 
الأهــواء والبــدع، فــإن خــرج، ففيهــا أطيــاف حتــى تبلــغ البــدع المغلظــة ثــم الكفــر والردة. 
وهــذا مــا يمثــل زيــادة الإيــمان ونقصــه، وهــو منهــج أهــل الســنة والجماعــة. وفيــه اعتقــاد 
أقــوى مــن اعتقــاد »قــال بــلى ولكــن ليطمئــن قلبــي« ولا يســتوى عندهــم إيــمان جبريــل 
وإيــمان قاتــل النفــس الــزاني. وأهــل الســنة لهــم فقههــم الــذي ينبنــى عــلى اتبــاع النصــوص 
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مع معانيها ومواردها واعتبار سياقها ومقاصدها، لا يل بلفط أو بمعنى.   
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*  *  *

سفاهة على بلاهة .. سفيه ينقش لأمثاله - 1

كتــب ســفيه مغــرض لا أعلــم إلى مــن، أو إلى مــاذا، ينتمــي، حــدثٌ ضعيــف البصــيرة 
منكــوس الفطــرة مبهــت اســمه التنكــريّ أبــو عــزام الأنصــاري، قــال إنــه وضعنــي عــلى 
الســفود! ســبحان الله، لا يعلــم هــذا الغــرّ حجمــه. أيّ ســفود وقلمــك بالأمــس مولــود، 
ونفــث الشــيطان في رأســك معقــود؟ والله أشــهد إننــا نــرى حديــث الرويبضــات كل 

ســاعة مــن نهــار في أمثــال هــذا العَــيّ. ثــم هــذا مــا قــال:

تحــدث عــن التقلبــات ورؤيــة الصالــح فاســد ثــم الانقــلاب عليــه! وهــو كــذاب أشر، 
ــة بعــد  ــا المفاصل ــذ أن أعلن ــة من ــم الحروري ــاً في تنظي ــإني والشــيخ الســباعي لم نغــير رأي ف
خمســة شــهور مــن محاولــة الصلــح، الي أصدرنــا بيانــا طالبنــا فيــه كل الفصائــل بالعمــل 
عــلى التصالــح. ثــم لّمــا ظهــر غجــرام تنظيــم العواديــة وتكفيرهــم جميعــا بــما فيهــم النــصرة 
والقاعــدةن أصدرنــا بيــا المفاصلــة، ودوّ،ا مــا نــراه مــن أثــر مهلــك لهــم عــلى الســاحة 
ــا  الشــامية ال1ي لا ينكــره إلا مغفــل كهــذا. أمــا عــن النــصرة، فــوالله لا نبــالي ســواء كن
مــن »مفتيهــم الرســميين« أم لا. بــل نقــول الحــق، وهــذا أدل عــلى صدقنــا، فلســنا وراء 
شــهرة، وننقدهــم فيــما نــراه خطــأ، كــما فعلنــا في موضــوع الأمــراء وتوزيــع الغنائــم، بعــد 

الاتصــال بعنــاصر منهــم.

تحــدث عــن الغــرور وعــدم قبــول رأي الآخريــن، وليســت شــعري كيــف أقبــل رأي 
أمثالــه مــن الغــرر الســوالف في العلــم؟ أليــس هنــاك معايــير؟ ألم يقــرأ مــن أي زمــن كتبنــا؟ 
أو لم يــر مــن شــهد لمــا منــذ كتــاب الجــواب المفيــد؟ وكــوني أعــارض المقــدسي في فتــوى فأيــن 
مــن لم يعــارض غــيره مــن اصحــاب العلــم، بــل اشــيخ المقــدسي هو مــن عارضنــي وعارض 



609 الأعمال الكاملة  - ٢
الســباعي وأبي قتــادة وغيرنــا. لا والله لا يتنــازل صاحــب علــم عــن اعتبــار المقاييــس التــي 

وضعهــا العلــماء لمــن يصــح لــه الحديــث ومــن يجــب عليــه الصمــت والخــرس.

*  *  *

سفاهة على بلاهة .. سفيه ينقش لأمثاله - 2

ــون لا يفهــم أني وضعــت  ــذا المأف ــبحانك ربي، ه ــات! س ــي المحصن ــدث عــن رم تح
أســبابا ثلاثــة لهــروب الفتيــات مــن بيــوت أهلهــن، إمــا مخدوعــة لا لــوم عليهــا، أو تريــد 
هجــر زوجهــا، أو ذواقــة رجــال. فلــم يكــون هــذا رميــا في العــرض. هــذه احتــمالات 
ممكنــة تجدهــا في أي جمــع كبــير مــن النســوة. ونحــن نحــذر مــن فواحــش هــروب 
وخــروج بــلا محــرم وعصيــان ولي امــر الفتــاة، فــما بالــك بالبنعــي وحرمتــه التــي قالــت 
صراحــة أن كافــة نســاء المســلمين ممــن لم يهجــرن أزواجهــن ويبايعــن المســخ هــن زانيــات 

يعشــن في الحــرام؟! هــذا هــو القــذف المعــين لا ذكــر الممكنــات، يــا مغفــل!

تحــدث أخــيرا عــن التسريبــات! عجيــب، كأنهــا تسريبــات الســيسي. والله إنــى أدعــو 
كل مــن يقــرأ حديثــي هــذا أن يقــرأ مــا نــشره هــؤلاء اللصــوص الفجــرة وليجــد جملــة 
ــة أو خــارج الحديــث عــن أمــور الســاحة  واحــدة فيهــا أمــر مخــلٌّ أو خــارج عــن اللياق
الشــامية أو المصريــة! هــؤلاء لا يســتحون .. يســمونها فضيحــة عــلى طريقــة ترجمانهــم .. 

خيبــه الله وخيبهــم.

سنظل إن شاء الله كما كنا منذ 40 عاما، شوكة في حلوق المجرمين والمبتدعين. 

امــا  أنــت يــا مجهــول الهويــة، فــدع عنــك خطــاب الكــبراء، ولا تلــزم نفســك مــا لا 
يلزمهــا حتــى لا تطيــح بــك الطــير أو تهــوى بــك الريــح مــن مــكان ســحيق!

15 نوفمبر ٢015

*  *  *
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نصيحة محب لجبهة النصرة ومنظريها وشرعييها

يجــب أن تــدرك قيــادة النــصرة، ومنظريهــا مــن الداخــل والخــارج خطــورة الموقــف. 
ــل حــالٍ أي  ولــكل مقــام مقــال ولــكل موقــف فتــوى حســب الحــال. وهــذا دفــع صائ

دفــع ضرر.

ويحــل فقهــاً أن يرفــع الجنــاح عــن المحــرم فيصبــح مباحــا لحــين رفــع الــضرر. وهــذا 
في بــاب دفــع الــضرر فقــط لا جلــب المصلحــة، كــما في كشــف عــورة المــرأة للعــلاج

ثــم بعــد العــلاج يعــود الأمــر لحرمتــه الأصليــة. فــإذا رأيتــم أن التعــاون مــع مــن 
يأخــذ مــالاً مــن عــدو حــرام شرعــا.

ولا أظنكــم تقولــون بكفرهــم، فــإن مــن كفــر منهــم مســتخف بكفــره غــير معلــن، 
فيبقــى الأمــر عــلى أصلــه في اســلامهم بــلا اســتثناء، فيحــل هــذا الاســتثناء لدفــع الــضرر 

ثــم تكــون المراجعــة بعــد دفــع الــضرر.

ــوازل، وهــو اســتثناء مــن  ــه ن ــاك فق ــة، لكــن هن ــاء الراي ــق عــلى نق ــل وأواف أتفهــم، ب
القواعــد الكليــة، لدفعــع ضرر، فدفــع الــضرر واجــب، ويرفــع التحريــم اســتثناءً، ســواء 

عــلى مســتوى الحاجــة أو الــضرورة.
1٢ أكتوبر ٢015 - ٢9 ذي الحجة 1436

*  *  *

خطة العدو الثلاثي في الشام - إنذار خطر

الخطــة الثلاثيــة بــين داعــش والنصيريــة والــروس، بمباركــة أمريكيــة، هــي أن يقــوم 
الحلفــاء الثلاثــة عــلى أن يســتعيد النظــام أماكــن مرسّــمة في خريطــة التقســيم. يحتفــظ 
النظــام بدمشــق بطبيعــة الحــال. وداعــش نصيبهــا الرقــة ومــا تســتولي عليــه حاليــا في 
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العــراق، بــلا تمــدد. أمــا مشــكلة الكــرد، فتــترك بــلا حــلّ لتســتنفذ تركيــا. أمــا عــن الســنة، 
فتُكــسر شــوكتهم بقــوات الأعــداء الثلاثــة، حتــى يخضــع بقيــة الســنة مــن المدنيــين في كلّ 

قســم للحكــم المفــروض عليهــم.

الطابــور  داعــش.  بــدأت  بهــذا  التقســيم.  خطــة  واحــدة،  والخطــة  البدايــة،  منــذ 
الأدلــة  والنصيريــة. وكل  الغــرب  مــع  للتعــاون  الإســلام  اســتخدم  الــذي  الخامــس 
والقرائــن والتحــركات عــلى الأرض تــدل عــلى ذلــك، لا يعمــى عنهــا إلا اعمــي جاهــل، 

ــة. ــلا دي ــوت ب ــيره الم مص

ولا يغرنكــم هجومهــم عــلى الغــرب، فهــو جزء مــن المخطط الــذي يقــوده البعثيون، 
وعــلى رأســهم الكلــب الخائــن إبراهيــم ابــن عــواد، كســالفه عبــد النــاصر، الــذي كان في 
حضــن أمريــكا وهــو يســبهم ليــل نهــار. بــل كالروافــض الذيــن رفعــوا شــعار »المــوت 

لأمريــكا« وهــم أقــرب حلفائهــا في الــشرق.

إن لم يعمــل الســنة عــلى اســتئصال ابــن عــواد وعصابتــه، بيــد واحــدة، ويقاتلونهــم بــلا 
هــوادة، قبــل النظــام نفســه، فستســير الخطــة كــما رســمها كلــب أهــل النــار وأتباعــه مــن 

البعثيــين. اللهــم قــد حذرتهــم مــرات .. اللهــم فاشــهد
1٢ أكتوبر ٢015 - ٢9 دي الحجة 1436

*  *  *

أأنت في ضمير الأمة وجسدها؟

العبــادة محبــة فطاعــة، مــن أحــب أطــاع. والطاعــة والمحبــة درجــات، فالعبــادة 
درجــات، مــن ثــمّ مــن أحــب حاكــما أو ملــكاً أو أو بــشراً، ممــن لا يلزمــه محبتــه فطــرة، 
كالإبــن والمــرأة، فقــد عبــده بدرجــة مــن الدرجــات، ومــن ثــمّ أحبــه ودافــع عنــه وأطاعــه. 
لذلــك فهنــاك شرك أصغــر وشرك أكــبر. فمــن أحــب وأطــاع وجــب أن يكــون حبــه 
وبغضــه وطاعتــه وعصيانــه تبعــا للحــق، لا للشــخص. فــإن رأيــت مــن قــال: أنــت تعبــد 
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ــه للســنة. فــإن كان  ــه ومخالفت ــه وتطيعــه رغــم معصيت مليــكك أو رئيســك فالقصــد تحب
هــذا الحاكــم أو الملــك أو الأمــير يفعــل الكفــر بواحــاً كالســيسي حاكــم مــصر، فــإن هــذا 
يضعــك في خانــة مــن يُعلّــم، ثــم يســتتاب، فــإن تــاب وإلا خــرج مــن الملــة، بــلا خــلاف. 

مــصر والخليــج،  الأمــر، خاصــة  هــذا  العــربي في  المــشرق  وقــد وقعــت شــعوب 
شــعب الســيسي وشــعب نهيــان وشــعب ســلمان، نظــراً لكثافــة الإعــلام، وتوجيــه التربيــة 
ــة  ــماع. فالأم ــن الاجت ــة م ــع الأم ــا يمن ــو م ــه. وه ــج كل ــة كــما في الخلي ــدارس والبيئ في الم

مكتوفــة الأيــدي معصوبــة العــين بأيــدي حكامهــا، ملــوكاً وأمــراء ورؤســاء.

الأمــة أســيرة، إمــا طوعــا، ككثــير مــن عبــاد الســلاطين، بــل وبعــض المخلصــين 
التائهــين المخلطــين، أو كرهــاً، كــما في علــماء ودعــاة معتقلــين محبوســين أو مقتولــين. 
فهــل لهــذا الوضــع مــن حــلّ؟ هــل نقتطــع هــؤلاء المحبــين الطائعــين، ســواء الغافلــين أو 
المغرضــين مــن جســد الأمــة ونحذفهــم مــن ضميرهــا؟ أم أنّ هنــاك أمــل في بعضهــم، أن 

يصحوا على الحقيقة والحق؟        
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*  *  *

حول الوضع العالمي ومسألة الشام والإسلام

والعالميــة  العربيــة  للسياســة  الجانبيــة  والعناويــن  العريضــة  الخطــوط  أصبحــت 
أوضــح مــن الشــمس للجاهــل والعــالم. قــد يختلــف البعــض في تفصيــلات دقيقــة ليــس 
قــوة  مــن منطلــق  بقــاع الأرض  أكثــر  قيــادة يســيطرون عــلى  الغــرب الأمريكــي  إلا. 
اقتصاديــة وعســكرية، والــروس يحاولــون أن يجــدوا موطــأ لأقدامهــم هنــا وهنــاك حتــى 
لا تنهــار أيديولوجيتهــم كــما حــدث في الجمهوريــات الســوفييتية. العــرب مطيــة خاضعة 

ــوكا. ــا ومل ــج، حكام ــط إلى الخلي ــا دون اســتثناء مــن المحي ــرب الأمريكــي تمام للغ

وهــم  بعروشــهم،  يعصــف  لأنــه  صحيحــاً،  إســلاما  يريــدون  لا  العــرب  حــكام 
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يتراوحــون بــين إســلام مدجّــن جامــيّ كــما في الســعودية، أو صــوفّي أمريكــي كــما في مــصر 
ــوم  ــأني الشــام الي ــأن ت ــا. ف ــة كــما في الامــارات وتركي ــة بحت وتونــس والمغــرب، أو علماني
لتفتــح بابــاً لإســلام ســني، رغــم وجــود الكتلــة الحروريــة السرطانيــة، لهــو أمــر غــير 
مقبــول مــن أيّ طــرف، عــربي أو عالمــي. فاســتخدمت القــوى كلهــا وجــود ورم داعــش 
لتدعــى إنهــا جــراح بيــده المــشرط الــذي يزيــل السرطــان، وهــم حقيقــة يزيلــون أعضــاء 

ــة.  ــت ميــت، لا محال ــورم في الجســد، فهــو مي الجســد الســليمة الســنية، ويتركــون ال

وأيــة تفصيــلات يتحــدث عنهــا متحــدث، مــن دعــم وتحالــف ومعونــة يجــب . يجــب 
ان تُفهــم في هــذا الإطــار، وأيــة تحــركات سياســية أو عســكرية أو اعتبــارات عــلى الأرض 

يجــب أن تُرتــب عــلى هــذا الاعتبــار حصريــا، فغــير ذلــك وهــم مريــض.
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*  *  *

مقتطف من بحث "ماذا يجرى على ساحة الشام" د طارق عبد الحليم

ــل  ــي كانــت قب ــا، هــو أن الحــدود الت ــد هن ــر بالذكــر، والجدي ــد الجدي »ومــن الجدي
تدخــل داعــش البعثيــة، لا دخــل لهــا باتفاقيــة ســايكس بيكــو أساســاً، إذ العــراق وســوريا 
موجــودان عــلى خريطــة الدنيــا منــذ خلــق الله الخلــق، مــن ناحيــة، لكــن مــن ناحيــة أخــرى 
لأن أصــل اتفاقيــة ســايكس بيكــو لم يكــن مــا هــو موجــود حاليــا عــلى الأرض ممــا تكــون 
مــن بعــد عــام 19٢6! فمثــلًا في تقســيم ســايكس بيكــو الأصــي عــام 1917 لم تكــن 
الموصــل ضمــن »العــراق« بــل ضمــن شــمال ســوريا )انظــر الخريطــة(. فالعــراق الحــالّي 
قــد كونتــه قــوى محليــة ومواجهــات أدت لهــذه الخريطــة. وبهــذا تكــون داعــش قــد 
كرســت خريطــة ســايكس بيكــو الأصليــة. بــل في حقيقــة الأمــر، أحيتهــا بعــد موتهــا، لا 
حطمتهــا، ولكــن الكــذب والخــداع آفــة. وممــا يدعــو للإســتغراب أنــه لم يلتفــت أحــدٌ 
إلى خريطــة اتفاقــة ســايكس بيكــو التــي لم تتــم عــلى الأرض في حــدود العــراق وســوريا 
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عــلى الإطــلاق حتــى نفذتهــا داعــش!

ولــو كانــت داعــش تريــد تحطيــم ســايكس بيكــو، لاتجهــت للغــرب حيــث ســلخ 
ــا، مــن الشــام، لا أن  ــا صهيوني ــي أصبحــت كيان ــان والأردن وفلســطين، الت الغــرب لبن
يتجهــوا إلى العــراق حيــث لا ســايكس بيكــو أصــلًا!! لكنهــم كانــوا يريــدون دويلــة بعثيــة 
عراقيــة لهــا مقــر في ســوريا، وأصــاب هــذا الغــرض هــوى الغــرب مــن حيــث يمكــن أن 

يتخذونــه أساســاً ومــبرراً لإعــادة التقســيم كــما أشرنــا.« 
 أكتوبر ٢015 - 7 ذي الحجة 1436

*  *  *

رسالة إلى أهل مصر .. في عيد التضحية

يــا مســلمي مــصر، في عيــد الأضحــي، التضحيــة الكــبرى هــي التضحيــة بالــروح في 
ســبيل الله

وإذا تناهى الحب واتفق الفدى ** فالروح في باب الضحية أليق

أتعتقــدون أنّ النــصر يــأتي دون ثمــن؟ لا والله فقــد جعــل الله لــكل شــئ ثمنــاً مقــدرا، 
في الدنيــا والآخــرة. 

ــتْهُمْ  ذِيــنَ خَلَــوْا مِــنْ قَبْلِكُــمْ مَسَّ ـةَ وَلَمَّــا يَأْتكُِــمْ مَثَــلُ الَّ »أَمْ حَسِــبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُــوا الْجَنَـّ
ذِيــنَ آمَنـُـوا مَعَــهُ مَتَــى نَــصْرُ اللهَِّ أَلا إنَِّ  سُــولُ وَالَّ اءُ وَزُلْزِلُــوا حَتَّــى يَقُــولَ الرَّ َّ الْبَأْسَــاءُ وَالــضرَّ
ــامُ نُدَاوِلُهـَـا  نَــصْرَ اللهَِّ قَرِيــبٌ«. »إنِْ يَمْسَسْــكُمْ قَــرْحٌ فَقَــدْ مَــسَّ الْقَــوْمَ قَــرْحٌ مِثْلُــهُ وَتلِْــكَ الأيََّ
ذِيــنَ آمَنـُـوا وَيَتَّخِــذَ مِنكُْــمْ شُــهَدَاءَ وَاللهَُّ لا يُحِــبُّ الظَّالمـِِـيَن *  ـاسِ وَليَِعْلَــمَ اللهَُّ الَّ بَــيْنَ النَـّ
ـةَ وَلَمَّــا  ذِيــنَ آمَنـُـوا وَيَمْحَــقَ الْكَافرِِيــنَ *  أَمْ حَسِــبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُــوا الْجَنَـّ ــصَ اللهَُّ الَّ وَليُِمَحِّ
كُــمْ حَتَّــى نَعْلَــمَ الْمُجَاهِدِينَ  ابرِِيــنَ«. »وَلَنبَْلُوَنَّ ذِيــنَ جَاهَــدُوا مِنكُْــمْ وَيَعْلَــمَ الصَّ يَعْلَــمْ اللهَُّ الَّ

ــوَ أَخْبَارَكُــمْ« . ابرِِيــنَ وَنَبْلُ مِنكُْــمْ وَالصَّ
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فانظــروا مــا أنتــم فاعلــون. ولكــم في ثــوار الشــام المثــل. قدمــوا شــهداء بعــشرات 
الصليبيــين  إعانــات  رغــم  الأرض،  عــلى  حقيقيــة  شرعيــة  اكتســبوا  لكــن  الآلاف، 
ــل  ــن مــن هــؤلاء، وأضعــف إيمان ــروس معــا. فهــل نحــن أجب ــكان والملاحــدة ال الأمري

لهــذه الدرجــة؟
٢3 سبتمبر ٢015 - 9 ذي الحجة 1436   

*  *  *

يا أبا فراس ويا أبا عبد الله الشامي ويا أس الصراع، كفوا اليوم!

ــة  ــم ثلاث ــة، أصبحت ــماره الفج ــؤتي ث ــدأ ي ــدع ب ــصرة. الص ــل الن ــا أه الحــذر الحــذر ي
التــي  مرجعياتكــم  فلكــم  نصيحتكــم  مــكاني  ليــس  فانتبهــوا.  واحــد،  في  جبهــات 

والتراجــع. الصمــت  لا  الصــدع  لــرب  التقــدم  عليهــا  اخترتموهــا، 

لكــن الديــن النصيحــة، فالنصيحــة ليســت تطفــلًا بــل تدينــا. خــروج خلافاتكــم 
عــلى العلــن ينبــأ بــشر قــد اســتقر وبــرزت أنيابــه. فعــودا لمرجعياتكــم أن كانــت عــلى قــدر 

المســؤولية.

مــن كان منكــم عــلى حــق، فبينــه وبــين إخوانــه يكــون التعاتــب والتفاهــم. ولا نقرر من 
عــلى حــق هنــا، لكــن نــرأب صدعــاً، فدفــع الــضرر مقــدم. وأيــن الشــيخ الجــولاني؟ وأيــن 

د العريــدي مــن هــذا؟ مــاذا يكــون موقــف الجنــود إذن، إن تشــعب الخــلاف بــين القــادة؟

اتقــوا الله فيــما بقــي للمســلمين مــن أمــل أنتــم تمثلونــه. وأكــرر لا أقــرر هنــا مصيبــا مــن 
مخطئــاً، لكــن أحــذر مــن العواقــب، لمــن رأى مــآلات مــا يحــدث.

٢ سبتمبر ٢015 - 1٢ ذو الحجة 1436

*  *  *
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تعليق على التعليق

إلى الذيــن يشــغبون عــلى الشــيخ الحبيــب حكيــم الأمــة د أيمــن الظواهــري، وعــلى 
مــن يحبهــم ويحبونــه، ويقدرهــم ويقدرونهــم، ويزكيهــم ويزكونــه. إلى مــن أكل قلبــه 

الحســد، وعقلــه الشــيطان. 

ــر  ــه في أم ــذرْت أن معلومات ــا حَ ــم، م ــة الشــيخ الحكي ــلى كلم ــي ع ــاء في تعليق ــا ج م
الحروريــة قــد يتأثــر بمــؤي مســتقلٍ مــن الخــارج، فإنــما يُقصــد بــه مــا يصــل الســيخ 
الحكيــم مــن المســتقلين مــن أحبابــه مــن الخــارج، ممــن لا ينتمــى تنظيميــا للقاعــدة، كأبي 
خالــد الســوريّ، لا كلّ مــا يصلــه مــن معلومــات، فــإن لــه جهــازه الأمنــي والمعلومــاتي 
الاســتخباراتّي مــا لا أشــك في إنــه عــلى مســتو عــالٍ، إلا مــا كان مــن خيانات عــلى الطريق. 

فمــن ظــن غــير ذلــك، فقــد فقــد عقــل، أو فاقــده مــن قبــل. قــال تعــالى »فــما لهــؤلاء 
القــوم لا يــكادون يفقهــون حديثــا« النســاء 78، والحــظ قولــع تعــالى »يــكادون«، فهــم 
ــه، ولا  ــه وتأويل ــون حقيقت ــم يجهل ــه ث ــول، وهــو ظاهــر ألفاظ ــا في الق ــض م يفهمــون بع

ــه مــع غــيره، كداعــش وأقربائهــا! فذرهــم ومــا يفــترون. يجمعون
19 سبتمبر ٢015 - 0 ذي الحجة 1436

*  *  *

كلمة نافعة في موضوع الرافعة

القتــل حــدث بالفعــل بماكينــة تملكهــا شركــة، كيــف يمكــن أنــه لم يحــدث؟ فــإن حــدث 
فلابــد لــه مــن تكييــف شرعــي، القضــاء والقــدر ليــس تكييفــاً! والفيصــل بــين القتــل 

الخطــأ والعمــد هــو:

1. تصميم الرافعة الأصي كم تتحمل من قوة دفع للريح 
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٢. والمعتاد من قوة الريح في مكان استخدامها، 

3. عامل الأمان safety of Factor الذي استخدمه مصممها في بناء مفاصلها 

4. وقوة الريح في اليوم السابق أو الفترة القريبة السابقة

5. ومــا ذكــر في دفــتر مواصفــات الســلامة procedures Safety في الموقــع عــن 
الرافعــة..

هــذه بعــض عوامــل فنيــة تعنبرهــا أيــة لجنــة فنيــة للتحقيــق في الحــدث. المشــكلة أنــه 
لــن يكــون هنــاك لجــان، لأنــه قصــاء وقــدر؟ 

لا يفهــم المغفلــون معنــى القضــاء والقــدر ابتــداءً. وهــل هنــاك مــا يقــع في دنيانــا إلا 
يخضــع لقــدر الله؟

ــة التحقيــق ذلــك، لا  ــوا، وإهمــال المســؤول إن قــررت لجن هــو قــدر القتــلى أن يموت
دخــل لأحدهمــا بالآخــر.

1٢ سبتمبر ٢015 - ٢9 ذي القعدة 1436  

*  *  *

تلخيص أحكام الدواعش الحرورية اللئام

هــذا ملخــص سريــع مــن فتــاوى علــماء الســنة قديــما وحديثــا لأحــكام هــذه الجماعــة 
المارقــة مــن الديــن مــروق الســهم مــن الرميــة، حتــى لا يختلــط عــلى أحــد أمرهــم:

 تحــرم مجالســتهم، أوالاســتماع اليهــم أوحضــور مؤتمراتهــم أو فصولهــم، ويجــب 
إهانتهــم وازدرائهــم وتحقيرهــم.

 إن قــدرت عليهــم في لقــاء فيجــب قتــل مقاتليهــم قتــل عــاد، كــما وصّى رســول الله 
#، مقبلــين أو مدبريــن، ويذفــف عــلى جريحهــم، ويقتــل أســيرهم، إلا إن كان هنــاك تبــادل 
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لأسرى، وإلا فالقتــل لا الأسر، ولا يحــل أخــذ ديــة منهــم في أحــد.

ــزواج منهــم   لا يصــلى عــلى ميتهــم ولا يُلقــى عــلى أحدهــم الســلام، ولا يحــل ال
ــد مــن رأي كفرهــم. ــد مــن حكــم ببدعتهــم، وشرعــاً عن زجــرا عن

 لا يحــل تســميتهم إخــوة إيــمان أو إســلام أو رفقــاء منهــج أو مثــل هــذا، فهــذا لم 
يقــل بــه أحــد مــن علــماء الســنة في أي عــصر مــن عصورهــا، إنــما هــي شــبهات تــضر الديــن 

والجهــاد.

التعــاون معهــم في أي وقــت، إلا في مناطــات محــددة، كأن يهاجــم   لا يحــل 
الصليبيــون قريــة فيهــا دواعــش وســنة، فســاعتها يُقاتــل بجانبهــم، قتــل تــلازم لا تزامــل، 

ــا فهــم أصحــاب غــدرة. وليــس تحــت رايتهــم، ولا يحــل ان تعطيهــم أمان

 بيعتهم باطلة مردودة على من بايع فلا يحل البيعة على بدعة.
15 سبتمبر ٢015 - 3 ذي الحجة 1436

*  *  *

مشروع القاعدة

مــشروع القاعــدة، تاريخــا وتطبيقــا ومنهجــا، هــو مــشروع أمــة، لا دولــة ولا إقليــم، 
ــة، يصلــح  ــة في التعامــل مــع أذرعتهــا، وتفهّــم واقــع كل ناحي ــاز بالشــمولية والليون يمت
لاســتيعاب كافــة الحــركات والفصائــل، مــن حيــث تبنيــه للامركزيــة، إلا في القــرارات 
المصيريــة حســب تقديــر القيــادة، وهــو مــا يجعلــه قابــلا لمــا قــد يظهــر تناقضــا عنــد البعــض 
ــم  ــا ث ــا لغــيره ممــن يتبنــى اتجاهــا معين ــة. خلاف ــة والحاضن لتغــير الحــال والقــدرة والبيئ

يطلــق عليــه مــشروع أمــة، إذ أي أمــة يبنيهــا التفتــت لشــظايا متفرقــة؟ 

*  *  *
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القول الرشيد في قصيدة "يا بحر" للدكتور عبد الرحمن العشماوي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله« وبعد

ــا  ــب فيه ــي خاط ــماوي الت ــد الرحمــن العش ــور عب ــدة الدكت ــد اطلعــت عــلى قصي فق
البحــر، واطلعــت بعدهــا عــلى نقــد لهــا بلــغ حــد التكفــير، مــن بــاب الطلــب مــن جمــاد بــما 

لا يقــدر عليــه إلا الله!! 

ثــم اطلعــت عــلى رد د ســلطان العمــيري، فأصــاب فيــه الهــدف، وإن أخــلّ بالوســيلة، 
فتقســين الطلــب الــذي لجــأ اليــه فيــه إجمــال معيــب، جــزاه الله خــيراً. ثــم اطلعــت عــلى 
رد الدكتــور إبراهيــم الرحيــي، فوجدتــه أكثــر دقــة، وإنــما غابــت عــن أمــور، وهــي أنــه قــد 
قســم الطلــب مــن الجــمادات ثلاثــة أقســام، تبعــاً لمــا ورد في حديــث بعــض الفقهــاء، قديــما 
وحديثــا، وخــرج بنتيجــة أن د العشــماوي لم يكفــر، وإن كان كلامــه كفــراُ تبعــا لمــا قــال ابــن 

عثيمــين، ومــا أورد مــن مصطلحــات عــن خطــاب الجــمادات.

ومــا فاتــه أنّ الطلــب لا يُنظــر اليــه، في هــذه المســألة بالــذات، مثــل هــذا النظــر، إنــما 
يكــون المعنــى اللغــويّ مقــدمٌ عــلى غــيره في بيــان قصــد الكاتــب، إذ القصــد منــه لغــويّ 
أصــلًا لا شرعــيّ مثــل الدعــاء او غــيره. فالقصــد اللغــويّ هنــا هــو ما يحدد معنــى الطلب. 

والطلــب ينقســم إلى أشــكال شــتى ذكرهــا أهــل اللغــة، منهــا الأمــر والنهــي والدعــاء 
والتمنــي والإســتفهام والترجــي والعــرض وغــير ذلــك مــن أشــكال. 

فلــو  الفعــل،  طلــب  لا  للتمنــي،  هنــا  فالطلــب  القصيــد،  مقــام  المقــام،  هــذا  وفي 
ــد  ــو أح ــر، وه ــو أن البح ــى ل ــل يتمن ــا أن القائ ــة لقلن ــة الشرعي ــن الناحي ــه م ــا تكييف أردن
مخلوقــات الله التــي تجــري بهــا الأســباب، وتجــرى بالأســباب، لم يقتــل هــؤلاء وكان بهــم 
رفيقــاً، وهــي اســتعارة مكنيــة شــبه فيهــا البحــر بالانســان ثــم اســتعار لــه وصــف الرفــق 
والرحمــة، وهمــا وصفــان في الإنســان، لا يشــترط أن ينســوا لله ســبحانه وحــده. وقــد بــيّن 
الشــاعر إنــه يريــد نســبتهما إلى الإنســان فقــال في موضعــين للبحــر إنــه يتمنــى أن يرفــق بهــم 
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أكثــر مــن بنــي جلدتهــم، فلــم يــدع محــلًا للشــك في القصــد.

هذا هو بيت القصيد وعليه يجب أن يفهم الكلم.

وقــد رأيــت د العشــماوي قــد رفــع القصيــدة مــن صفحتــه ولا أحــب أن أراه يفعــل 
ذلــك فهــو لم يصــب خطــأً فيــما كتــب.

8 سبتمبر ٢015

*  *  *

تحذير من كارثة تطرُق باب الشام!

لــدي هاجــس أرجــو مــن الله ألا يكــون صحيحاً، بالنســبة إلى ســبب تمســك أصحاب 
ــا ممــن  ــع إنن ــأتي. فنحــن، م ــما ي ــه في ــدادي، أبين ــان البغ ــة كي ــدم حروري ــرأي الشــاذ بع ال
نصرنــا القــول بمنــع التحالفــات وقبــول الدعــم، وبيّنــا ذلــك تأصيــلًا وتفصيــلًا في مقالــين 
ســابقين، إلا إننــا قــدّ بيّنــا درجــات الخــلاف فيــه ولم نجعــل الأمــر أبيضــا وأســودا، كــما 
يفعــل مــن اختــار خيــار عــدم حروريــة الكيــان، وأوضحنــا أنّ الأمــر يختلــف مــن فصيــل 
ــيّن،  ــم لم يُب ــم فصّــل، لا مــن أجمــل ث لآخــر ومــن طائفــة لأخــرى. والعــالِم مــن أصّــل ث

فهــذا نــوعٌ مــن اتبــاع المتشــابه، وإن كان عــلى حــق. 

ثــم إنّــا رأينــا الإجمــال في الــرد عــلى تلــك الفصائــل، وجعلهــا كلهــا طائفــة واحــدة، 
إلا النــصرة، ثــم إلحــاق أوصــاف العمالــة والخيانــة، بــل وشــبهة الكفــر عليهــا كلهــا دون 
تمييــز أو تمحيــص! وهــذا هــو عــين مــا فعــل كيــان البغــداديّ حــين كفّــر كافــة الفصائــل، 
وقاتلهــا، فــكان الهاجــس هنــا هــو: هــل يــرى أصحــاب هــذا الــرأي ردة تلــك الفصائــل، 
ثــم لا يوصــف بحروريــة، وإلا  البغــدادي أصــاب في قتالهــا كلهــا، ومــن  وأن كيــان 
وصفــوا أنفســهم بهــا آخــر الأمــر، وإنــما غــلا العواديــة في جبهــة النــصرة، لا غــير؟ إن كان 

الأمر كذلك فإن هؤلاء يقودون الشام لكارثة أكبر مما هي فيه مرات عديدة. 
7 سبتمبر ٢015 - ٢4 ذو العقدة 1436
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يا مصر .. أين الحلّ؟

الواضــح اليــوم وضــوح الشــمس في رائعــة النهــار، هو أن الســيسي يســعى إلى القضاء 
عــلى الهويــة المســلمة لمــصر بشــكل حاســم ونهائــي، في تقديــره، وذلــك بالقضــاء التــام 
عــلى الحركــة الإســلامية، الأوســع مــن الإخــوان، فهــو قــد اعتقــل مــن كلّ الاتجاهــات 
الآلاف قيــادات وأتبعــا، واغتــال بــلا محاكمــة 13 مــن الإخــوان، ونفــذ أول عمليــة 
إعــدام في غيرهــم في قضيــة ألماظــة، ووضــع كافــة القــادة في العقــرب لقتلهــم طبيعيــا. 
ثــم عــلى المســتوى الاجتماعــي فقــد فتــح كافــة أبــواب الفســق والعهــر وأغلــق أبــواب 
المســاجد والوعــظ وتعليــم القــرآن، ثــم رفــع كلّ مــا يــدل عــلى الهويــة الإســلامية مــن 
العمليــة التعليميــة. فالرجــل لم يــترك وســيلة للقضــاء عــلى الإســلام في مــصر إلا اتبعهــا 
بغايــة القــوة والحســم. ثــم اتبعــه شــعبه المــدني والعســكري، وهــم عــلى دينــه أيــا كانــوا. 
فــإذن هنــاك في مــصر شــعبان وقــوة واحــدة، شــعب تصحبــه القــوة، يســعى للقضــاء عــلى 
الديــن، وشــعب أعــزل، تــسرى في روح غالبــه »الســلمية الإخوانيــة«. فــما المطلــوب مــن 

ــا المســلمين في مــصر؟ بقاي

الحــلّ لا يكمــن في طريــق واحــد، بــل في طــرق متعــددة، أولهــا أن يؤمــن أصحــاب 
اقضيــة بقضيتهــم، ويعرفــوا عدوهــم مــن مواليهــم، ويدركــوا أن القضيــة أصبحــت 
اســتعداده  أمــره في  ثــم أن يحســم كلّ منهــم  بينهــما.  قضيــة إســلام وكفــر، لا وســط 
للتضحيــة، ومــدى مــا يمكــن أن يقــدم، فجهــاد فيــس بــوك وتويــتر أمــر، والعمــل عــلى 
الأرض أمــرٌ آخــر. فيســبوك وتويــتر لا يغــيّر واقعــا، بــل هــو تحريــض عــلى أحســن تقديــر. 
ــر الكفــر عــلى  ــم أن يفاصلــوا مفاصلــة حاســمة شــعورية أو تامــة مــن حولهــم ممــن آث ث
الإســلام، فهــم عدوهــم وإن أطلقــوا لحــى وإن ارتــدوا غطــاء رأس وإن صلــوا وصامــوا 
وزعمــوا الإســلام. ثــم أن يبــدؤوا في إعــادة بنــاء فكــرة التوحيــد حولهــم والتأكيــد عــلى 
معــاني الــولاء والــبراء، ومحــو فكــرة الســلمية اللعينــة مــن أذهــان المخلصــين، مــن خــلال 
مجموعــات صغــيرة، قريبــة الســكن مــن بعضهــا، مرتبطــة ببعضهــا بعمــل أو ارتبــاط مــا 
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ــة للتحــرك والتجمــع وتوســيع  ــاك رؤي ــم أن يكــون هن يبعــد الشــبه أو يقلــل فرصهــا. ث
دائــرة »الســخط« الإيجــابّي. ثــم العمــل عــلى اســتحواز وســائل القــوة التــي تعــين عــلى دفــع 
الصائــل، لا الهجــوم ابتــداءً، فالبيئــة المصريــة، عــلى الأقــل إلى يومنــا هــذا لا تقبــل الجهــاد 

بالمعنــى الإيجــابّي ...
6 سبتمبر ٢015 - ٢3 ذو العقدة 1436

*  *  *

التعاون والتحالف والدعم على الساحات الجهادية

بعــد أن بيّنــا النظــر الفقهــي الأصــولي في موضــوع »التعــاون والدعــم«، بتوفيــق مــن 
المــولي ســبحانه، فإنــه ينبغــي أن نقــرر تصورنــا عــن الواقــع الحــالّ خاصــة عــلى الســاحة 
بــين   .. »كامــب ســليمان  بعنــوان  المصريــة  الثــورة  إبّــان  مقــالاً  كتبــت  وقــد  الشــامية. 
العســكر والإخــوان« http://tariqabdelhaleem.net/new/Artical-32141 بتاريــخ ٢٢ 
ديســمبر ٢011، حــين أرســل الإخــوان مــن يتفــاوض مــع الهالــك عمــر ســليمان رغــم 
التحذيــرات المتتاليــة التــي أطلقناهــا مــن مثــل هــذا التفــاوض. لكــن قــدر الله ســابق، 

ــد العســكر عــبرة لمــن يعتــبر. وكان ســقوط الإخــوان عــلى ي

القصــد أن الثابــت اليــوم، في الغالــب الأعــم الواجــب الاعتبــار أنّ التعــاون مــع 
كتركيــا،  العلمانيــة  النظــم  أو  الخليــج  آل(  )جمــع  آلات  مثــل  الطاغوتيــة،  الأنظمــة 
ــة. وقــد يظــن  ــأتي بخــير ولا يثمــر خــيراً في النتيجــة النهائي ــق الأولى، لا ي ــكا بطري وأمري
ــة، مــرة أخــرى أثبتــت العكــس.  ــا أوعــى وأذكــي مــن هــؤلاء، لكــن التجرب البعــض إنن
الاعتــماد يكــون عــلى الله ســبحانه أولا وطبعــا، ثــمّ عــلى الطاقــات الداخليــة المتوفــرة، 

ماليــاً وعســكرياً أساســاً، وعــلى التخطيــط الــذاتي، وإلا فقــل يــا زلــة القــدم! 

قــد تكــون فُــرَجٌ هنــا وهنــاك يمكــن أن يســتغلها المجاهــدون، عــلى أصعــدة مختلفــة، 
لكــن يجــب أن يكــون معلومــاً أنّ الله قــد بنــى الدنيــا عــلى معيــار أنّ »لــكلّ ســلعةٍ ثمنــاً«، 
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بــلا اســتثناء، في الدنيــا والآخــرة. ومــا نأخــذ يجــب أن نعطــى عنــه بديــلًا. ومــن توهّــم غــير 
ذلــك فــلا خــبرة لــه بالديــن ولا بالحيــاة. فرغــم عــدم إطلاقنــا تحريــم »التعــاون والدعــم« 
عــلى إطلاقــه، إلا إننــا نــرى إن شروطــه وموانعــه تجعــل الفقيــه ينــزع إلى أشــد مــا يكــون 
مــن الحــذر فيــه، بــل إلى المنــع إلا في ضرورة، أو حاجــة ملّحــة فيــما لا يمــس ولاء وبــراء 

أصلًا كالإغاثة وغيرها.    
31 أغسطس ٢015 - 17 ذي القعدة 1436

*  *  *

تغريدات وفاء لمن قدّم حياته في سبيل دعوة الحق .. صامتا مجهولا

ــدوّن تاريــخ الحركــة الإســلامية الســنية في مــصر مــن خــارج حركــة  للأســف لم ي
الإخــوان، رغــم غنــى هــذه الحركــة وتضحياتهــا التــي لا يعرفهــا إلا المهتمــون بالشــأن=

الحركــي والجهــادي والعاملــين فيــه، حتــى توهــم النــاس ألا عمــل في الســاحة إلا 
ــه كلــما قرُبــت الوســائل مــن المرغــوب الــدولي كلــما = للإخــوان! وســبب ذلــك هــو أنّ

خفــت القبضــة الأمنيــة، ومثــال داعــش اليــوم واضــح في إن التحالــف يــضرب 
تفصيــلات  في  الدخــول  ودون  مــصر،  وفي  يضربهــا.  ممــا  كثــيرا  أكثــر  المجاهديــن 

تاريخيــة=

ــي الإخــواني  ــة وملاءمتهــا أصــلا للفكــر الإرجائ تعــين عــلى فهــم النفســية المصري
فقــد أتــاح هــذا التوافــق أن يجــذب الإخــوان 90% مــن الشــباب الــذى لديــه اســتعداد=

حركــي بــما أتيــح لهــم من اســتحلال البرلمانــات والانتخابــات والتفاوضــات ما لم يتح 
لأصحــاب الدعــوة الســنية، وهــذا طبيعي فالصوفيــة خربوا نصف عقول الشــعب،=

ــا ناســب  ــذ الجهــاد، وهــو م ــام الإخــوان بتدجــين هــذه العقــول بالســلمية وبنب ــم ق ث
الوضــع المــصري مــرة أخــرى. أمــا مــن بقــي فقــد عمــل أهل الســنة عمــلاً جبــاراً لا يعلمه =
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إلا الله منــذ منتصــف الســتينيات، منــذ إعــدام ســيد قطــب وجهــد جماعــة عبــد 
المجيــد الشــاذلي، ثــم اعتقــال كافــة الكــوادر الســنية أضعــاف أضعــاف مــا فعلــوا مــع=

الإخــوان كــما يظهــر للقــارئ غــير العــارف بالتفاصيــل، وقتلــوا وماتــوا في الســجون 
عــلى مــدي عقــود وآخرهــم مرجــان ســالم الــذي قابلتــه آخــر مــرة في مــصر ٢01٢، =

ونبيــل المغــربي وعــدد لا يحــصى، ومــن قــى نحبــه مجاهــدا مثــل رفاعــي سرور 
بــل ينكــر مــن لا علــم لــه  ومئــات بــل آلاف غيرهــم. وهــؤلاء ليــس لهــم بواكــي، 

وجودهــم وجهدهــم، وهــم مئــات =

غــير مــن هــرب منهــم مــن وجــه الطغــاة. وهــؤلاء لا يســمح لهــم أي نظــام بالبقــاء 
عــلى الســاحة مثلــما يســمح للإخــوان. أمّــأ الإخــوان فقــد قدمــوا الإســلام=

مشــوها مبتــورا مبتــسرا للشــباب وخدعوهــم عقديــا وسياســيا وحاربــوا الاتجاهــات 
الأخــرى بــكل قــوة ومنعوهــم مــن الحديــث عــلى أي منــبر دعــوي يقــدرون عــلى منعهــم =

منــه، وتصــدروا الســاحة فخربوهــا، ومــن تصــدر فعليــه أن يتحمــل المســؤولية وهــم 
ســقطوا كالنعــاج لا في ســاحة مواجهــة بــل برغبتهــم وبانحرافهــم العقــدي، فيجــب أن=

يُكتــب تاريــخ الحركــة الســنية، حتــى لا يعيــش الجاهلــون بــأسرار الحركــة أوهامــاً 
بــأن الإخــوان هــم مــن عملــوا وهــم مــن قدّمــوا والحــق أنهــم مــن دجّنــوا وخربــوا ، ووفاء 

لمــن قــدم حياتــه في ســبيل دعــوة الحــق.  
5 سبتمبر ٢015 - ٢٢ ذي القعدة 1436

*  *  *

خلاصة القول في موضوع الدعم والتعاون

من مقال »سلامة المنهج:

ــار  ــوالاة الكف ــدم م ــو ع ــذا ه ــج« في ه ــبراء. و»المنه ــولاء وال ــق بال ــر، يتعل ــل آخ »مث
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والــبراءة منهــم، ورفــض التعامــل معهــم »تعاونــا«، بــما فيــه إيــذاء للمســلمين مبــاشراً أو 
غــير مبــاشر، حــالا أو آجــلًا، أو تلقــى أي »دعــم« منهــم، مشروطــاً أوغــير مــشروط، 

ــد. ــاب التوحي ــإن في هــذا خــرق لجن ــة، ف بنفــس الغاي

مــرة أخــرى، فــإن هــذا الأمــر، أمــر الــولاء والــبراء في مفهومــه العــام المجمــل، أمــر 
بــلا شــك. لكــنّ الخــلاف عــلى هــذه الصــورة أو تلــك مــن »التعــاون« أو  »منهــج« 
»الدعــم« أو »التفــاوض« ليســت مــن المنهــج بحــال مــن الأحــوال. فإنــه مــن الــضروري 
الــلازم أن يتــم تحديــد تفاصيــل شــكل »التعــاون« ومجالــه، وحــدّه، ورايتــه الأعــلى، 

ومدتــه، وأطرافــه.

والأهــم، هــو تحديــد ضرورة هــذا »التعــاون« أو »الدعــم« أو »التفــاوض«، ثــم تحديد 
مــا منــه يقــع تحــت حــدّ الــضرورة فيكــون كأكل الخنزيــر، أو للحاجــة، بدرجاتهــا، وعــلى 

هــذا ينبنــي فقــه كبــير جــداً. 

ــاوض« إلا  ــم« أو »التف ــاون« أو »الدع ــذا »التع ــم ه ــو تحري ــل ه ــك أنّ الأص ولا ش
بثبوت ضرورة أو حاجة حسب ما يحددها الفقيه الناظر«.   

31 أغسطس ٢015

*  *  *

حقائق .. للتاريخ والعقلاء

قبــل أن يولــد العجــل الســامري البغــدادي بســنين، عــام 1968، وقفنــا في مواجهات 
مســلحة مــع الأمــن المركــزي المــصري، في ســاحة النهضــة بالجيــزة، نحــرق عرباتــه 
ونــضرب أفــراده وننــادي يســقط حكــم الطاغيــة عبــد النــاصر، لا حكــم إلا لله، واعتقــل 
ــا مــا اصابنــا وقتهــا. لم يكــن وقتهــا هنــاك ابــن أمــه مــن  ــا مــن اعنقــل وضربنــا وأصابن من
يســتطيع التنفــس ضــد هــذا الهالــك. ثــم كررناهــا عــام 69، ثــم 71، ثــم فتــح الســادات 
ــا تجمعــات  ــا الفرصــة، وكوّن ــدّ الشــيوعيين، فاهتبلن ــاب للإســلاميين، يوقــف بهــم م الب
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قويــة، بنيناهــا عــلى دروس أقمناهــا في التوحيــد الخالــص والجهــاد والإيــمان والأصــول 
والفقــه، وتــولى تأهيلهــا مــن لــه علــم بذلــك الأمــر وقتهــا، منهــم مــن لايــزال حيــاً ومنهــم 
مــن مــات في ســجن الطواغيــت. وكانــت اســمها يومهــا »خلايــا مدينــة نــصر«. ورمينــا 
وقتهــا بالتكفيريــين، رغــم وقوفنــا في وجــه ســلف عجــل ســامراء مصطفــى شــكري، 
ــن في أرض  ــام 198٢ فاري ــا في ع ــن بلادن ــا م ــا أخرجن ــردة. مم ــكام بال ــا الح ــا رمين لأنن
الله الواســعة. تاريــخ طويــل امتــد 40 عامــاً لا يعرفــه مــن اقتــصر في النظــر إلى الســاحة 

الأردنيــة والفلســطينية ودعاتهــا مــن الأجيــال التــي جــاءت مــن بعــد جيلنــا.

ثــم إنــه، للتاريــخ كذلــك، فحــين كان عجل الســامري الحروري الحديــث البغدادي 
يلعــب »كــرة الــشراب« في حــواري ســامراء، كان الشــيخ د هــاني الســباعي يدافــع عــن 
المعتقلــين مــن الجماعــات الإســلامية، وعــاني الاعتقــال، ولفقــت لــه التهــم في مــصر حتــى 

هــرب فــاراً إلى انجلــترا حيــث ســجن هنــاك ثــم جعلــوه قيــد الاقامــة الجبريــة في البــلاد.

فيــا أتبــاع المســخ، هــل عــرف عجلكــم معنــى ديــن الله، أو نافــح عنــه أو دوّن فيــه 
كتبــاً وحــرض عــي إقامتــه قبــل أن يتآمــر مــع الأنبــاري ويتــودد خائنــا للقاعــدة وأبــو 
عمــر البغــدادي؟ ثلاثــة ســنوات لم يكــن قبلهــا شــيئا مذكــوراً، لا علــمًا ولا عمــلًا. أخــزاه 

وأخزاكم الله. 
٢4 أغسطس ٢015 - 11 ذو القعدة 1436

*  *  *

أمانة المسلم

عمل المسلم عملان، قاصر ومتعد

فأمــا القــاصر فهــو أداء مــا عليــه مــن تكاليــف فرديــة، كإقامــة الصــلاة وإيتــاء الــزكاة 
والصــوم والحــج والذكــر وقــراءة القــرآن ثــم الاكثــار مــن النوافــل قــدر المســتطاع. كذلك 

تجنــب المعــاصي مثــل الكــذب وخيانــة الأمانــة والغيبــة والنميمــة.
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وأمــا المتعــدي فهــو التكاليــف التــي يتعــدى أثرهــا الفــرد ذاتــه، مثــل الدعــوة إلى الله، 
ــان  ــن والخلــق والإحســان إلى الأهــل والصدقــات وبي ــم الدي وإلى ســنة رســوله # وتعلي
الحجــة وإقامــة المحجــة وتوضيــح طريــق الراســخين مــن طريــق الزائغــين لمــن قــدر عــلى 
ذلــك. وتجنــب المعــاصي المتعديــة الأثــر، وهــي مــا عليهــا حــدود لحــق المجتمــع فيهــا، مثــل 

الزنــا والسرقــة وقطــع الطريــق.

اللهم أعنا على حمل أمانتك مقتصرة ومتعدية.
٢4 أغسطس ٢015 - 11 ذو القعدة 1436 

*  *  *

"العالم" ... في الميزان

والرفــع  والتبديــل  التحريــف  أصابــه  لقــب  مأثوراتنــا،  كبقيــة  »العــالم«،  لقــب 
هنــاك  أن  بقــول  ولنبــدأ  يســمى.  مــن  وجنســية  وهــواه  الناظــر  حســب  والخفــض، 
»أصحــاب علــم«. وهــذا العلــم قــد يكــون قــد تحصــل منهجيــاً في جامعــات شرعيــة 
للحصــول عــلى »دكتــوراه«، هــي أولاً وأخــيراً كتــاب متخصــص أكاديمــي دقيــق في بابــه. 
ــا في  ــون مرجع ــه لأن يك ــما يوصل ــص ب ــث المتخص ــة والبح ــه بالدراس ــه صاحب ــإن اتْبع ف
ــهادات  ــلى ش ــل ع ــن حص ــم« مم ــب عل ــون »صاح ــد يك ــاً. أو ق ــر، كان عالم ــم أو أكث عل
ــة، ثــم درس الشريعــة بجهــد ذاتّي ومرافقــة بعــض العلــماء،  ــا في علــوم دنيوي ــة علي علمي
ثــم أخــرج كتابــاً، أو كتبــاً، يصلــح كل منهــا أن يكــون »دكتــوراة« في ذاتــه، ثــم توســع في 
العلــم الشرعــي وكان لــه نتــاج يجعلــه مقبــولا في دائــرة تخصــص في علــم أو أكثــر، فيصــح 
الأكاديميــة الجامعيــة، وشــهاداته  الدراســة  تعينــه  يكــون »عالمــاً« وهــذا الأخــير،  أن 
ــز عــلى مــن  ــزه أشــد التمي ــير، يمي ــدرس بشــكل كب ــا عــلى القــدرة عــلى البحــث وال العلي
ليــس حاصــلًا عــلى شــهادة علميــة البتــة. ثــم الأخــير هــو »صاحــب علــم« لم يتعلــم علــما 
منهجيــاً لا في جامعــة شرعيــة ولا علمانيــة، لكنــه حصّــل العلــم بذاتــه في غالــب الأمــر، ثــم 
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أنتــج كتبــاً، اشــتهرت بــين النــاس. وغالبــا مــن هــم في هــذه الطبقــة لا يحســنوا إخــراج مــا 
يصلــح أن يكــون عمــلًا أكاديميــاً متميــزاً، وإن كانــت لهــم مشــاركات علميــة عامــة تقبــل 
عــلى المســتوى الجماهــيريّ ، وقــد ينبــغ منهــم أفــراد فينتجــوا أعــمالاً تقبــل عــلى المســتوى 
العلمــيّ، والفــرق بينهــما يعجــز الكثــير عــن تمييــزه. ومــن ثــم فــإن العــوام والأتبــاع عــادة 
لا يحملــون المقيــاس الــذي يصنفــون بــه كاتــب أو »صاحــب علــم« فيكــون ميزانهم شــهرة 
المكتــوب، أو شــهرة الكاتــب، أو التوافــق في الجنســية عصبيــة، أو مقاييــس أخــرى، مثــل 
مــا تعودنــا ســماعه مــن الإخــوان مثــلًا مــن أن زعمائهــم ســجنوا طويــلًا! وكأن الســجن 
بذاتــه مشــيخة علميــة! وهــو بالقطــع مقيــاس باطــل لا يصــح لصاحــب عقــل متجــرد عــن 

الهــوى أن يدعيــه. فاضبــط ميزانــك وترفــع عــن إلقــاء الــكلام عــلى عواهنــه. 
٢4 أغسطس ٢015 - 11 ذو القعدة 1436 

*  *  *

مثال آخر من الَحوَل العقدي - إيمان مصطفى البغا

مثــال آخــر مــن الحـَـوَل العقــدي والســياسي. حكــم ســاذج لا أدرى كيــف يخــرج مــن 
ــوَل إذن ظاهــرى لا علاقــة لهــا بالعقــل  حاصــلى عــلى دكتــوراة، خاصــة في الفقــه!!! الحَ

.. بــل بالبصــيرة كــما قلنــا. 

إيــمان صطفــى البغــا، تــدرس الفقــه في جامعــة ســعود، وتقــول إنهــا، الحمــد لله، رأت 
مــا كانــت تقــرأ في كتــب الفقــه فقــط، عــن توزيــع أمــوال عــلى المســاكين في دولــة الحرويــة، 
وتعجــب لهــذا التديــن العميــق! .. والله لا أجــد كلــمات أصــف بهــا مثــل هــذه الســذاجة 
.. ســبحان الله، ردنــا عليهــا هــو ردنــا عــلى الزعبــيّ، حَــوَل عقــديّ ينســى عقيــدة هــؤلاء 
ويتحــدث عــن تصرفــات. كيــف كانــت أحــوال الخــوارج مــن قبــل؟ ألم يقــل رســول 
الله تحقــرون صلاتكــم ...؟ كيــف هــم في العبــادة والطاعــت؟ مــع أن هــؤلاء يســتحلون 
الكــذب؟ نســى هــؤلاء أن الله ابتلانــا بالعقيــدة لا بالتــصرف. مــا هــذا الفقــه والفقــه 
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المقــارن ....؟ خــذلان وحَــوَل.

لــو تركنــا العقيــدة جانبــا، التــي حملتهــم عــلى تكفــير كل مــن هــم ليســوا منهــم، ومنها 
إيــمان ذاتهــا، بصفتهــا تــدرس في جامعــة الطواغيــت، إلا إن بايعــت المســخ فســاعتها 
الــشرك مغفــور، أقــول لــو تركنــا البعــد العقــدي جانبــا، لرأينــا أن أكثــر دول الغــرب 
لديهــم شــبكة تأمــين اجتماعــي وصحــي راقيــة جــدا، فهــل هــذا دليــل عــلى صحــة توجــه؟ 
ولمــاذا لا تذهــب إيــمان لكنــدا عــلى ســبيل المثــال، حيــث لا يوجــد مــن يحتــاج حقيقــة، لا 

ماليــا ولا صحيــا؟

يــا إيــمان، عليــك بدراســة العقائــد أولاً، قبــل الفقــه فواضــح أن ظاهــرة الحـَـوَل 
منتــشرة بــين كثــير مــن الأكاديميــين، واعلمــى إنــك تروجــي لبدعــة سيحاســبك الله 

عليهــا، رغــم تدريســك للفقــه في جامعــة ســعود!        
18 اغسطس ٢015

*  *  *

يا فتية التجديد والمرونة .. أين يعيش عبد المنعم حليمة؟ مُكفّر 
القرضاوي

حســنا يــا صبيــة تويــتر: عشــنا في الغــرب، هربــا مــن الســادات ثــم مبــارك ثــم الســيسي، 
وشــعبنا لا دخــل لــه بمقاومــة ظالم،ويؤمــن بالســلمية، لكــن أيــن يعيــش الطرســوسي؟ 
شــعبه يقــدم الغــالي والرخيــص، وفيــه أماكــن محــررة بيــد المســلمين كثــيرة، يزورهــا 
بنفســه! فأيــن يعيــش شــيخكم الفهامة؟لنــدن؟! أهــي نفســها لنــدن الشــيخ الســباعي ؟ أم 
هــذه لنــدن المســلمة التــي تســير عــلى الــشرع الحنيــف؟ لمــاذا يعيــش فيهــا؟ مــا الــذي يجعلــه 
ــاك بتهمــة  ــما ٢000 شــاب موقوفــون هن يعــود اليها؟وهــو ذاهــب آيــب دون رقيــب، بين
محاولــة الســفر للشــام أو الســفر والعــودة؟ مــا المخصــوص فيــه يجعــل الســلطة البريطانيــة 
تتركــه يســيح بــين البلدين؟ثــم لمــاذا لا يســتقر بــين الاحــرار يفتيهــم ويرعــى شــؤونهم، وهو 
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المبجــل عندهــم يحمونــه بحياتهــم؟ لمــاذا الرجــوع لــدول الكفــر؟ 

ثــم أيــن يعيــش لبيــب النحــاس الشــاب الناشــئ في الغــرب أصــلا؟ بــين أمريــكا 
وانجلترا.مــع مــن يجلــس للتفــاوض؟ ولم لا يعــود لحمــل الســلاح وهــو في ســن الشــباب 
فــإذا  بمكيالكــم  ونكيــل  بمبادئكــم  نحاكمكــم  الســبعين؟  شــارف  وغــيره  الصغــير، 
ــة  ــوام. ينقــادون لراي ــع الع ــه طب ــف؟ لأن ــزى! أتــدرون لمــاذا هــذا التطفي ــمتكم ضي بقس
لا يعرفــون مــا فيهــا، حروريــة أو أحراريــة أو أركان أو نــصرة. العيــب العيــب عــلى 
ــن ومحللــين  ــن يضللوكــم بقصــد أو بغــير قصــد فســيان، بــين مزمجري المتاعيــس الذي

واســتراتيجيين وقــادة .. اتقــوا الله، ثــم اتقــوا الله ثــم اتقــوا الله

*  *  *

خطرات شامية

الــصراع عــدة تغريــدات هامــة تحــت هاشــتاج  النابــة أس  كتــب الإبــن الحبيــب 
ــون  ــن لا يزال #حقيقــة، وصــف فيهــا حــال العامــة مــع بعــض »المشــايخ الأفاضــل« الذي
يلتزمــون بتنظيراتهــم القديمــة، وحــذر مــن دعــا العــوام عليهــم بســبب ظنهــم إنهــم ســبب 
اســتمرار براميــل بشــار. وهــو أمــر، أي دعــاء العــوام، لا أشــك في صحتــه، إلى حــد كبــير.

ــر  ــل أن أم ــن قب ــت م ــد بين ــل، إذ ق ــايخ الأفاض ــؤلاء المش ــن ه ــسي م ــت أرى نف ولس
التنظــيرات الجديــدة يجــب أن يخضــع لميــزان الــشرع وعوامــل الواقــع، بشــكل دقيــق 
وبعقليــات ناضجــة خبــيرة تنظــر إلى الحــال والمــآل معــا. وبينــت أن الســنة لا ترفــض 
ــيَ دون  ــا أم ــي أو كان مم ــرام يقين ــلى ح ــي ع ــا إلا إن بن ــاون أو غيرهم ــاوض أو التع التف

إرادة حــرة للطرفــين.

وهــذا مــا أريــد أن أبيّنــه للعامــة هنــا، لعلهــم يَخِفّــون مــن وطــأة دعائهــم عــلى المشــايخ، 
رغــم اختــلافي الشــخصي مــع بعضهــم، لكــن الحــق أحــق أن يقــال. أتظــن أخــي أن حــلًا 
أو تعاونــا أو قبــولا بــشروط تمليهــا أمريــكا عــلى فصائــل مقهــورة، وينتــج عنــه بقــاء بشــار 



631 الأعمال الكاملة  - ٢
في الحكــم، ولــو لأجــزاء مــن ســوريا، ســيحل مــن مشــكلة الســنة مــع النصيريــة؟ نعــم قــد، 
أقــول قــد، يوقــف البراميــل فــترة، تطــول أو تقــصر، لكــن بقاء بشــار ســيعيد المشــكلة بلا بد، 
ســاعتها، يكــون قــد قويــت شــوكته وزادت خطورتــه. كــما إنــه كيــف تضمــن أن لــن يكــون 
مــن شروط الغــرب نــزع ســلاح المقاومــة؟. والغــرب الأمريكــي يراهــن عــي بشــار الآن بــلا 
شــك. والمفتــاح الوحيــد لإســقاطه للأبــد أن تكــون هنــاك قــوة عــلى الأرض تفــاوض مــن 
موقــع قــوة، لا استســلام ولا لإيقــاف براميــل، مــع الأســف. هــذه هــي خبرة قــرون عرفناها 
مــن التاريــخ الاســلامي والعالمــي، أن المفــاوض لا يتنــازل إلا لقــوة، ولا حــل حقيقــي نهائي 
ــة بشــار، نهايــة لا تقــوم لــه قائمــة بعدهــا. هــذا ليــس تنظــيرا، بــل نظــرة  للبراميــل إلا بنهاي

سياســية قبــل أن تكــون شرعيــة، لعلهــا تُعتــبر. كان الله في عــون أهلنــا في الشــام.
٢٢ أغسطس ٢015 - 8 ذو القعدة 1436   

*  *  *

من هم أهل السنة؟... حتى تتضح المصطلحات ج 1

ــين نتحــدث  ــما نســتخدم مــن مصطلحــات، فح ــوض ع ــام والغم ــل الإبه حتــى نزي
ــير الســلبي، كلّ مــن عــدا: عــن أهــل الســنة، نقصــد، بالتعب

* خفافيــش الظــلام التكفيريــة الحروريــة العواديــة، فهــؤلاء يــدور أمرهــم بــين 
الكفــر والبدعــة عقديــاً، ويلــزم اســتئصالهم إفتــاء في هــذا الزمــان، قــولاً واحــداً.

ــدد  ــل التع ــربي، تقب ــوذج الغ ــلى النم ــة ع ــة ديموقراطي ــم دول ــارب ليقي ــن ح * كلّ م
العقائــدي في نظــام الحكــم، وتقــوم عــلى المواطنــة الخارجــة عــن مســاواة الــشرع، وترضى 
بالحزبيــة القائمــة عــلى دعــوات الكفــر كالعلمانيــة عــلى أرضهــا، ســواء حاربــت وحدهــا 

أو والــت أو نســقت أو تلقــت دعــما بهــذا الغــرض مــن أي جهــة.

مــا عــدا هــذان الفريقــان، فهــم بــين محــق ومخطــئ وعــاص ومبتــدع، ولا يخدعــن 
أحــد نفســه بغــير ذلــك. يــتراوح عــلى درجــات ســلم الحــق مــا تقيــد بالــشرع، نصــا 
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وروحــاً واســتقراءً، ومــا بعــد عــن الهــوى وحــب الســلطة والرياســة مــا اســتطاع لذلــك 
ــه الدعــم« »وتأويلــه وتبريــره«، ومــا يتوقــع أن  ســبيلًا. حســب درجــة »تنســيقه« و»تلقي

ــال شــبه مؤكــد. ــن، مــن قت ــة المجاهدي ــه مــع بقي ــه خلاف ــؤول الي ي

أما من هم السنة، وصفا إيجابياً ... ففي الفائدة التالية ..   
16 أغسطس ٢015

*  *  *

من هم أهل السنة؟... حتى تتضح المصطلحات ج 2

أمــا أهــل الســنة، إيجابــا، فهــم مــن راعــى الأحــكام الشرعيــة واســتدل بالقواعــد 
الفقهيــة والأصوليــة الصحيحــة، ثــم أنزلهــا منازلهــا، دون خلــط بينهــا، ثــم درس الواقــع 
الحــال، وعــبر التاريــخ القريــب والبعيــد، وقــدّر قــوة العــدو وإمكاناتــه. ثــم رفــض، 
ــرّق بــين تفــاوض وتعــاون وتنســيق، قصــداً  ــه. وف ــة في دين أولا وأخــيرا أن يُعطــى الدني
ووســيلة، وبــين دعــم ودعــم. وانتبــه للحيــل ولم يــر نفســه أذكــي ممــن حولــه! فالســنة لا 
ترفــض كل تفــاوض، ولا كل تنســيق، لكــن بــأي قصــد، وإلى أيــة نتيجــة، وبأيــة شروط؟ 
فمــن ظــن أن أهــل الســنة لا يعــون السياســة الشرعيــة فقــد خلــط، لكــن التوســع في 
»مفهــوم« السياســة الشرعيــة، وإدخــال الحــرام فيهــا بدعــوى المصلحــة، والاســتدلالات 

المركبــة عــلى النتائــج، هــو مــا ليــس مــن منهجهــا، ولــن يكــون.

وهــؤلاء الذيــن يراعــون هــذا لــن يكونــوا من القادة العســكريين الذين تدوؤ أســماؤهم 
عــلى الســاحة، فهــم ليســوا أهــل علــم بــل اهــل قتــال. كــما أن مــن ســموهم بالشرعيــين مــن 
حولهــم مــع كامــل الاحــترام، هــواة علم شــداة معرفة، ســيأتون بنيــان الجهاد مــن القواعد.

مــرة أخــرى .. الحــذر الحــذر، فــلا يعــرف الكارثــة وهــي مقبلــة إلا عالم، فــإذا أدبرت 
عرفهــا العــالم والجاهل.

16 أغسطس ٢015
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أين سقطت العوادية الحرورية ..

ــا البعــد العقــدي الســاقط، الــذي هــو الزيــغ في تكفــير المســلمين وقتلهــم،  أن أغفلن
والبعــد الخلقــيّ الــذي هــو عطــن اللفــظ والحقــد واســتحلال الكــذب .. الــخ، وإن لم 
يصــح إغفالهــا، فــإن النظــر إلى إقامــة دولــة إســلامية مركزيــة هــو حلــم كل مســلم »عاقــل 
رشــد«، إلا إن البعــد الواقعــي في المعادلــة قــد خــرج بهــؤلاء القــوم عــن كل طريــق ســويّ 
»عاقــل راشــد«. صــاروا كمــن يعيــش في صحــراء، يحلــم بمــورد مــاء بــارد ومخبــز عيــش 
طــازج! ونحــن نعلــم علــم اليقــين مــن جــرّ هــؤلاء إلى هــذا التصــور والتــصرف، البعــث 

أولاً والســلطة وحــب الظهــور ثانيــا ثــم الغفلــة ... إلــخ. 

لكــن دعونــا ننظــر في الفكــرة التــي خلبــت عقــول هــؤلاء ابتــداء. دولــة اســلامية. تحكم 
بالشريعــة. تعــادى العــالم كلــه مــن حولهــا. لا رحمــة مــع الكفــار، والصحــوات، وكل مــن 
لا يوافــق عقيدتهــا أو اســتراتيجيتها. فكــرة خلابــة حماســية. والفكــرة العامــة لا يختلــف 
عليهــا مســلمان وهــي إقامــة دولــة مركزيــة مســلمة ترعــى شــؤون المســلمين المشرديــن في 
ــا، بــل وعــلى أراضيهــم قبــل أي مــكان آخــر، وتتعامــل بالسياســة الشرعيــة الفقهيــة  الدني
ــدون  ــلمون المجاه ــا؟ المس ــذه الدني ــا في ه ــش وحدن ــن أنعي ــن دول. لك ــا م ــن حوله ــع م م
لا يتعــدون عــشرات الآلاف في العــالم كلــه، ثــم مدنيــون لا يحســنون اســتخدام ســكين 
البصــل! مقابــل جيــوش وأمــن قطــري محــي بالملايــين، خونــة مرتــدون، ثــم ملايــين مــن 
الجنــود الغربيــين مســلحين بأحــدث تقنيــات، هــم عــدو الاســلام الاول. فكيــف بــالله 
عليكــم يــا ســفهاء الاحــلام يمكــن أن يتــم هــذا الامــر عالميــاً في كل مــصر مــع تبايــن أحــوال 
الأمصــار كلهــا؟ ألقــوا عــالم الأســباب مــن ورائهم تشــبها بالصوفيــة، واغتالــوا معارضيهم 
كالحشاشــين، وتبنــوا وهمــا لا يســنده أي واقــع، ولا يقــوم عــلى أي عقيــدة صحيحــة. الله 
ســبحانه مــن وراء القصــد، لكــن الأخــذ بالأســباب ديــنٌ لا يتجــاوزه إلا مــارق أو أحمــق.

13 أغسطس ٢015

*  *  *



د. طارق عبد الحليم634

بيان حول تشكيل هيئة علماء الشام والتعاون مع الأتراك

لا شــك أن الأصــل في ديننــا التوحيــد لا التوحــد، إذ يقوم التوحد عليــه لا على غيره. كما 
إنــه مــن الخــير أن تقــوم هيئــة علميــة بالتصــدى لنــازلات الأحــداث في الشــام وغيرهــا. كــما 
أن الأصــل هــو دفــع الصائــل بــأي شــكل وطريــق. فعــن تشــكيل هــذه الهيئــة المذكــورة، أدعــو 
الله ان يتــم لهــا صــواب المنهــج وصحــة النظــر والبعــد عــن الهــوى وطــرح الرغبــة في التصــدر 
فهــو داء خفــيّ لعــين. وأنصــح واحــذر مــن أثــق بهــم في هــذه الهيئــة أن يكونــوا عــلى حــذر ممــا 
يصــدر بأســمائهم، فالليــالي لا تــزال حبلى بأحداث جســام، قرب مخاضها، وتقــارب دفقها. 

وإطــلاق الثقــة العامــة في جهــة أو دولــة ليــس مــن حصافــة الــرأي وثقــب النظــر بحال. 

والغــرض التركــي في دخــول ســوريا معــروف إنــه لحمايــة حدودهــا مــن الخطــر 
ــين  ــت، أفتع ــا لفعل ــلى أراضيه ــنية ع ــة س ــم دول ــا أن تقي ــتطاعت تركي ــو اس ــرديّ. ول الك
عليهــا في غــير أراضيهــا؟ لكننــا في موجــة اليــأس المختلــط بالأمــل ننســى، أو نتنــاسي 
حقائــق ثابتــة، رغــم تقديرنــا لــدور أردوغــان ودور تركيــا في تخفيــف بعــض العبــئ عــن 
أهــل الشــام. مــن الحقائــق أنّ تركيــا دولــة في الناتــو، لــن تعمــل ضــد مصالحــه يومــا 
»أن تركيــا دولــة علمانيــة صراحــة تفصــل الديــن عــن الدولــة« أن تركيــا لم تــضرب نظــام 
الأســد حتــى اليــوم التزامــا بالمخطــط الأمريكــي. فتركيــا ســتفعل مــا فيــه مصلحتهــا 

بالمقــام الأول، كــما فعلــت الســعودية فيــما أســموه عاصفــة الحــزم ضــد الروافــض.

مــع  تتعــارض  لم  إن  الممكنــات  اســتخدام  الشرعيــة  السياســة  مــن  أن  ومــع   
المحــذورات، فالتحذيــر واجــب، إذ بــين مــن وضعــت أســماؤهم في الهيئــة، وبعــض 
الفصائــل التــي يتحدثــون باســمها مــن خلّــط وتجــاوز وظهــرت مــن علاقاتــه مــا يريــب 
ــار البديــل  ذو العقــل الأريــب!. وســيأتي يــوم تتجــاوز مســألة التنســيق إلى مرحلــة اختي
ســواء للأســد أو للحروريــة، وســاعتها يــرى الغافــل مــا أخفــت الأنفــس مــن قبــل. 
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ليلة خروج الحرورية .. من رحم الباطل

ــة، لا عفــن  ــوارى قمرهــا، وتراكــم ضبابهــا، وعبقــت برائحــة عفن ــماء، ت ــة ظل في ليل
الطعــام، بــل عفــن الفكــر والغــدر، اجتمعــت رؤوس ثلاثــة، كبــير حجمهــا كأنهــا عــلى 
رجــال، صغــير محتواهــا فهــي كجمجــم أطفــال. اجتمعــت الــرؤوس، لا عــلى خــير 
ــا  ــن ورائه ــل كان م ــة، ب ــدة الليل ــة ولي ــن خط ــراب. لم تك ــل وخ ــلى باط ــل ع ــلاح، ب وص
تاريــخ أســود ملــئ بالشــحناء والبغضــاء، ومحاولــة التســلق للقمــة، دون اســتحقاق، ملّ 
أصحابهــا مــن أن ينهرهــم كل ناهــر إن تحدثــوا، فتراكمــت علــل وعقــد جعلــت تلــك 
النفــوس مســتقرا للباطــل وتلــك الجماجــم محــلًا للتآمــر. ولم يجــدوا فيــما عليــه رســول 
الله صلى الله عليه وسلم مــا يعينهــم عــلى الغــدر والخيانــة والفتنــة والكــذب والخديعــة، فلجئــوا إلى تاريــخ 
الزائغــين يســتلهموهم كيفيــة الانحــراف بالركــب، واســتغلال الجهــل، مــع إضافــة بعثيــة 

جديــدة، لتتكامــل تركيبــة العفــن إجرامــيّ.

كانت تلك الجماجم المشؤومة هي ابن عواد وطه الكشاشّي والأنباري.

وفي تلــك الليلــة، انطلقــت شــياطين الانــس والجــن، تبــث الســموم في العقــول، 
وتتوســم فيمــن التقــم الميكروفونــات وعشــق الشاشــات، كل خائــب في فكــره، قاســط 
في حكمــه، تافــه في نتاجــه، ليتخــذوا منهــم درعــاً يتقــون بــه - بزعمهــم - صولــة الكبــار 

عليهــم، وإظهــار عــوار خــارج جماجمهــم. 

ثــم كان انقســام الصــف، مــرة تلــو مــرة، واصطنــاع الكــذب، خطبــة تلــو خطبــة، 
ثــم قتــل المســلمين والتنســيق »الأمنــيّ« المشركــين النصيريــة. تلكــم كانــت ليلــة اتفــق 

الشــياطين الثلاثــة عــلى هزيمــة الأمــة ... شــاهت الوجــوه.
8 أغسطس ٢015 - ٢4 شوال 1436
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أين تقف المقاصد .. وتبدأ الوسائل

مــن أهــم المفاصــل الأصوليــة التــي يجــب أن يترصدهــا الفقيــه أو الناظــر في أمــر 
الشريعــة، هــو الحــد الــذي يتوقــف فيــه المقصــد عــن أن يكــون مقصــدا للشــارع، فيتحقــق 
فيــه مــا يلــزم مــن كونــه مقصــدا، ويبــدأ في أن تنــدرج تفاصيلــه في عــداد الوســيلة لــذاك 
ــن  ــوى م ــؤون الفت ــة في ش ــة اللازم ــد أخــذت بالجدي ــا ق ــا رأيته ــة م ــي نقط ــد. وه المقص
حرامــا  الحــرام  تجعــل  خطــيرة  تجــاوزات  يســببٌ  قــد  وتجاوزهــا  الأصــول.  مباحــث 
والحــلال حرامــا، بــل والاســلام كفــرا والكفــر إســلاما في بعــض الأحيــان. وكذلــك 
تحديــد مــا هــو مقصــد لذاتــه، أو الأصــي أو لغــيره، أي التابــع. فهــذا ممــا يحســن مــن 

المنظريــن للحركــة، أو للتطبيــق عامــة فهمــه وتفصيلــه.

ومثــال ذلــك اســتقرار العــدل وتجنــب الظلــم، ، فهــو ولا شــك مقصــد مــن المقاصــد 
الأصليــة العظمــى، وطريقــه الوحيــد هــو تطبيــق أحــكام الشريعــة، التــي هــي مقصــد 
ــدأ  ــق يب ــد. لكــن هــذا التطبي ــادة والتوحي ــل أصلهــا هــو أصــل الطاعــة والعب للشــارع، ب
كوســيلة مــن حيــث ينتهــى إرســاء القواعــد الشرعيــة، ويدخــل التطبيــق مجــال الاجتهــاد 
المرحلــة  والقانونيــون  العلــماء  يســميها  التــي  المرحلــة  تبــدأ  حــين  وكذلــك  الفقهــي، 

ــة.  ــألة حساس ــكام مس ــق الأح ــين تطبي ــراءات وب ــين الاج ــل ب ــة. والتداخ الإجرائي

*  *  *

بيان حول تشكيل هيئة علماء الشام والتعاون مع الأتراك

لا شــك أن الأصــل في ديننــا التوحيــد لا التوحــد، إذ يقــوم التوحــد عليــه لا عــلى 
غــيره. كــما إنــه مــن الخــير أن تقــوم هيئــة علميــة بالتصــدى لنــازلات الأحــداث في الشــام 
وغيرهــا. كــما أن الأصــل هــو دفــع الصائــل بــأي شــكل وطريــق. فعــن تشــكيل هــذه الهيئــة 
المذكــورة، أدعــو الله ان يتــم لهــا صــواب المنهــج وصحــة النظــر والبعــد عــن الهــوى وطــرح 
الرغبــة في التصــدر فهــو داء خفــيّ لعــين. وأنصــح واحــذر مــن أثــق بهــم في هــذه الهيئــة أن 
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يكونــوا عــلى حــذر ممــا يصــدر بأســمائهم، فالليــالي لا تــزال حبــلى بأحــداث جســام، قــرب 
مخاضهــا، وتقــارب دفقهــا. وإطــلاق الثقــة العامــة في جهــة أو دولــة ليــس مــن حصافــة 

الــرأي وثقــب النظــر بحــال. 

والغــرض التركــي في دخــول ســوريا معــروف إنــه لحمايــة حدودهــا مــن الخطــر 
ــين  ــت، أفتع ــا لفعل ــلى أراضيه ــنية ع ــة س ــم دول ــا أن تقي ــتطاعت تركي ــو اس ــرديّ. ول الك
عليهــا في غــير أراضيهــا؟ لكننــا في موجــة اليــأس المختلــط بالأمــل ننســى، أو نتنــاسي 
حقائــق ثابتــة، رغــم تقديرنــا لــدور أردوغــان ودور تركيــا في تخفيــف بعــض العبــئ عــن 
أهــل الشــام. مــن الحقائــق أنّ تركيــا دولــة في الناتــو، لــن تعمــل ضــد مصالحــه يومــا 
»أن تركيــا دولــة علمانيــة صراحــة تفصــل الديــن عــن الدولــة« أن تركيــا لم تــضرب نظــام 
الأســد حتــى اليــوم التزامــا بالمخطــط الأمريكــي. فتركيــا ســتفعل مــا فيــه مصلحتهــا 

بالمقــام الأول، كــما فعلــت الســعودية فيــما أســموه عاصفــة الحــزم ضــد الروافــض.

مــع  تتعــارض  لم  إن  الممكنــات  اســتخدام  الشرعيــة  السياســة  مــن  أن  ومــع   
المحــذورات، فالتحذيــر واجــب، إذ بــين مــن وضعــت أســماؤهم في الهيئــة، وبعــض 
الفصائــل التــي يتحدثــون باســمها مــن خلّــط وتجــاوز وظهــرت مــن علاقاتــه مــا يريــب 
ــار البديــل  ذو العقــل الأريــب!. وســيأتي يــوم تتجــاوز مســألة التنســيق إلى مرحلــة اختي
ســواء للأســد أو للحروريــة، وســاعتها يــرى الغافــل مــا أخفــت الأنفــس مــن قبــل. 
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عن الشيخ الحبيب عبد المجيد الشاذلي

لا يعــرف الشــيخ الشــاذلي أحــد في الســاحة أكثــر منــى .. فقــد عايشــته يوميــاً في 
منهــا  التوحيــد  كتبــا في  الشــاذلي  وللشــيخ  أوقــات حياتــه نضجــاً ومجموعتــه.  أكثــر 
ــمان، وهــو أفضلهــا وأقواهــا، وقــد شرحهــا وحــاضر فيهــا  حــد الإســلام وحقيقــة الإي
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ــل في  ــت الرج ــى رأي ــه. لكن ــع الي ــذي يُرج ــه، ال ــن كلام ــم م ــو الُمحك ــلًا، وه ــرا طوي عم
عامــه الأخــير، وقــد ناهــز الخامســة والســبعين. رأيتــه في بيتــه بالاســكندرية مرتــين عــام 
٢01٢. وتحدثــت اليــه عــن بعــض مــا نســب لــه مــن حــث عــلى معاونــة الإخــوان في 
سياســتهم تجــاه الوضــع في مــصر. فــوالله وجدتــه قــد فقــد التركيــز، بســبب مــرض أصــاب 
المــخ بــورم وتجمــع ســائل، ففقــد معظــم الســمع أولا ثــم اختــاره الله لجــواره. وقــد أحــاط 
ــام  ــه بعــض رجــال منهــم نســيب لــه، كان ممــن يريــد الخــوض في العمــل الســياسي أي ب
الإخــوان بــأي وســيله، وقــد ظهــر معــى في لقــاء عــام بالاســكندرية. والحــق قــد كانــت 
تصــدر أعــمالا للشــيخ الشــاذلي مؤخــرا أجــزم إنهــا موضوعــة عليــه، ممــن عــرف أســلوبه، 

لــن أتطــرق لهــا في هــذا الموضــع. 

الشــيخ الشــاذلي، الــذي رأيتــه في الشــهور الأخــيرة، لا يمكــن أن يؤخــذ منــه رأي 
لمرضــه الشــديد، وهــو، ونحــن لم نكفــر مرســى للتأويــل أصــلًا. وهــذا ليــس دليــلا عــلى 
شــئ.  وقــد كتبــت مقــالات بهــذا الشــأن أبــيّن فيــه الخلــل الــذي تطرق الي الشــيخ الشــاذلّي 
لكــن راعيــت فيــه تاريخــه وحبــى الشــخصي لــه، ومــا هــو فيــه مــن مــرض. لكــن كان لابــد 

أن أبــيّن، فالحــق أحــق أن يتبــع. ومجموعهــا ثــلاث:

الشــيخ  إلى  مفتــوح  خــاب   http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-34811

الحبيــب عبــد المجيــد الشــاذلي

 http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-31806 تعليــق عــلى حاشــية للشــيخ 
عبــد المجيــد الشــاذلي

 http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-28648 حديــث العقــل والقلــب 
..مــع الشــيخ عبــد المجيــد الشــاذلي

6٢ يوليو 510٢ - 11 شوال 6341

*  *  *
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تعليق على كلمة لبيب النحاس .. ثمن المفاوضة! الجزء 1

راجعــت النــص الانجليــزي لكلمــة لبيــب النحــاس، ممثــل أحــرار الشــام، لعــي 
أجــد فيهــا جديــدا مختلفــا عــما قرأتــه في الترجمــة العربيــة للمنشــور في التليجــراف، 
والواشــنطن بوســت. والحــق أننــي وجــدت تناقضــا بينهــما، ثــم اختلافــا بــين الواشــنطن 
بوســت وبــين ترجمتهــا العربيــة، في الفقــرة الخاصــة بموضــوع قبــول أيديولوجيــات 
متعــددة للحكــم. ففــي التليجــراف ذاتهــا، لم يذكــر النحــاس هــذا القــول، ابتــداء بــل ذكــر 
أنــه يجــب أن »يحــترم النظــام الســياسي الهويــة والتطلــع الســوري للغالبيــة الســورية، مــع 

ــات وتمكينهــا مــن أداء دورهــا في مســتقبل الأمــة«.  ــة الاقلي حماي
«We would like to see a political system that respects the identity and 

legitimate political aspirations of Syria’s majority while protecting minority 
communities and enabling them to play a real and positive role in the country’s 
future» http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/islamic-state/11752714/
Im-a-Syrian-and-I-fight-Isil-every-day.-We-need-more-than-bombs-from-the-
West-to-win-this-battle.html

لكــن في مقــال الواشــنطن بوســت، أضــاف النحــاس فقــرة لمــا قــال أعــلاه، وهــي 
الأخطــر »نحــن نؤمــن بــأن ســوريا تحتــاج إلى مــشروع قومــي موحــد، لا تتحكــم فيــه أو 

ــة واحــدة# ــل واحــد، كــما لا يجــب أن يقــوم عــلى أيديولوجي تقيمــه جماعــة أو فصي
"We believe that Syria needs a national unifying project that cannot be 

controlled or delivered by a single party or group and should not be bound 
to a single ideology» https://www.washingtonpost.com/opinions/the-deadly-
consequences-of-mislabeling-syrias-revolutionaries/2015/07/10/6dec139e-
266e-11e5-aae2-6c4f59b050aa_story.html

ولا نــدري سر الإضافــة المعــبّرة عــن قبــول التعدديــة المرجعيــة! فــإذا لاحظنــا أن 
مقــال البوســت خــرج 11 يومــا قبــل التلجــرام، فلعــل النحــاس أدرك ثقــل مــا قــال، 

فتراجــع عنــه في التليجــرام ... يتبــع الجــزء ٢

*  *  *
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تعليق على كلمة لبيب النحاس .. ثمن المفاوضة! الجزء 2

لكــن ليــس الأخطــر هــو هــذا، بــل الأخطــر أمــور ثلاثــة، أولهــا تصديــره لوقــوف 
الأحــرار ضــد القاعــدة ســواء بإنــكار أي اتصــال معهــا أو بعــدم تبنــى أيديولوجيتهــا 
“espousing”. والأيديولوحيــة، فيــما نفهــم، ليســت هــي خطــوط السياســة العامــة، فعــدم 

تبنــي الأيديولوجيــة يلقــى ظــلال شــك عــلى الأيديولوجيــة الجديــدة »المرنــة« للأحــرار. 
وثانيهــا هــو ربــط الأحــرار بالائتــلاف الســورى وقــوى المعارضــة العلمانيــة، وهــو، 
مــرة أخــرى، يلقــى ظــلال الشــك عــلى طبيعــة مــا يريــده النحــاس للأحــرار، ولســوريا. 
وثالتهــا: عــدم ذكــر النــصرة عــلى اإطــلاق، وهــو ذكاء ســياسي، فــإن ذكرهــم بخــير انقلــب 

ــه الســوريون بالداخــل.  ــه الغــرب، وإن ذكرهــم بــشر انقلــب علي علي

لكــن إذا نظرنــا في تحليــلات غربيــة وجدنــا مــا أشرنــا اليــه مــن أن الغــرب لا يــشرب 
الشــاي باينســون بينــما النحــاس يرســم لــه صورتــه الجديــدة! ففــي مقــال كتبــه تشــارلز 
ــن  ــدة، لك ــات المتح ــد للولاي ــدون الي ــلاميون يم ــوان »إس ــاب!« بعن ــتر،خبير الإره ليس
أمــورا هامــة تبقــى معلقــة« ذكــر أنــه إن أرادت الأحــرار أن تثبــت حقيقــة تغيــير سياســتها، 
لا بمجــرد الحديــث عــن عــدم وجــود علاقــة مــع القاعــدة، أو الوقــوف في وجــه النــصرة 

في بعــض مواضــع بســوريا، بــل بــما هــو أكثــر مــن ذلــك. 
http://www.lawfareblog.com/syrian-islamists-reach-out-us-serious-issues-remain

ذلــك هــو مربــط الفــرس، ومكمــن الخطــر الــذي تجلبــه تصريحــات مثــل لبيــب 
النحــاس، ويهنــؤه عليهــا شــباب المرونــة والتجديــد. لا يــدرون عواقــب مــا يقولــون، 
وكأن الغــرب هــذا لعبــة مغفلــة لا تــدرى مــا تفعــل .. بــلى يــا ســيد لبيــب .. يعلمــون 
تمامــا مــاذا يريــدون منــك، ومــن الأحــرار، وهــو مــا أعتقــد أن غالــب جنــد الأحــرار لا 

يدعمونــه ولا يرضونــه.
٢ يوليو ٢015 - 11 شوال 143

*  *  *
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عن أحرار الشام .. وبقية الفصائل

أحــرار الشــام، فصيــل فيــه الكثــير مــن جنــد الخــير المخلصــين، لا يشــك أحــد في 
ــلا اســتثناء، عــلى تفــاوت في نســب الفضــل،  ــل ب ــة الفصائ ذلــك، كــما هــو الحــال في بقي
تتناســب مــع الايديولوجيــة العامــة التــي يرســمها رؤوســهم ويجعلونهــا عَلَــمًا عليهــم مــن 

ــل. ــة الفصائ دون بقي

الأمــر هــو في تقديــم رؤوس الفصائــل لتنظيراتهــم وتزيينهــا وتحليتهــا بأدلــة، مــن باب 
الاســتظهار بهــا لا الافتقــار اليهــا. هنــا مكمــن المشــكلة وأس الخطــر وموضــع الداء.

لسنا في مجال تكفر بل في مجال تحذير

الاتبــاع عــادة يريــدون مــن يثقــون بــه، ولا يمكنهــم أن يتحركــوا دون رايــة يرونهــا. 
وكــم مــن رأس أظهــر حقــا وأبطــن غــيره. ولا نقصــد مــرة أخــرى كفــرا، بــل انحرافــا عــن 
الوســيلة الشرعيــة التــي لا نــصر بســواها. فليســت كل وســيلة متاحــة مقبولــة لله، واقعــة 

حســب شرعــه.

احــذروا يــا شــباب الفصائــل مــا قــد يتهيــأ لكــم مشروعيتــه، ثــم إذا بــه خلــل قديــم 
ــه  ــأت ب ــم لم ي ــه عل ــوب كأن ــة، فخــرج في ث ــه كلــمات متأنق ــدة، وزينت لبــس مســوحا جدي

الأوائــل!
٢5 يوليو ٢015 - 9 شوال 1436

*  *  *

من فقهيات التعامل مع أهل البدعة

ســألني ابــن عزيــز: أالإخــوان جماعــة كافرة؟قلت:هــم جماعــة بدعيــة بدعــة مغلظــة 
في أصــول كليــة، لكنهــا ليســت كافــرة كطائفــة،وإن كان فيهــا مــن يعتقــد كفــراً. قــال: 
فــماذا عــن ذبائحهــم والصــلاة خلفهــم والــزواج منهم؟قلــت ذبائحهــم حلال،والــزواج 
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منهــم حــلال، والصــلاة خلــف عوامهــم حــلال،إلا مــن عرفــت تعيينــا إنــه يقــول بــرأي 
مكفّــرٍ، كعــدم كفــر النصارى،ويــصر مــع علمه،فهــذا حكمــه معروف،وليــس لــه دخــل 

بحكــم الطائفــة. 

قــال: والحروريــة: قلــت كفانــا رســول الله صلى الله عليه وسلم، المؤونــة، هــم مارقــون مــن الديــن كــما 
يمــرق الســهم مــن الرميــة لم يعلــق بــه شــئ. قــال: يعنــى هــم كفــار أو مبتدعــون؟ قلــت هم 
مارقــون مــن الديــن كــما يمــرق الســهم مــن الرميــة لم يعلــق بــه شــئ،لا أتعــدى هــذا القــول 
بلفــظٍ، وهــم كلاب أهــل النــار، لا أتعــداه بلفظ،هكــذا الســنة. قــال مــاذا عــن ذبائحهــم 
والــزواج منهــم والصــلاة خلفهــم؟ قلــت: أمــا الذبائــح فنســنّ بهــم ســنة أهــل الكتــاب، 
فهــي حــلال. أمــا الــزواج منهــم، فقــل لي بــالله عليــك، أتصلــح حروريــة لــزواج! تلكــم 
نســاء أقــرب للرجــال فيقــرب الــزواج مــن إحداهــن مــن الــزواج مــن رجــل بمثلــه!! 
أمــا عــن الصــلاة خلفهــم، فالســؤال: هــل يســمحون هــم بالصــلاة خلفهــم؟ إن عرفــوا 
إنــك لا تبايعهــم قتلــوك! فأيــن الســؤال العمــيّ هنــا؟ هكــذا فقــه التعامــل مــع الجماعتــين 

المتطرفتــين غلــوا وتســيباً، إفراطــا وتفريطــاً.
15 يوليو ٢015 - ٢8 رمضان 1436

*  *  *

عن كلمة زهران علوش - بتاريخ  يوليو 8 2015 - 22 رمضان 1436

ألقــى قائــد جيــش الإســلام محمــد زهــران علــوش كلمــة في التاريــخ أعــلاه، تحــدث 
فيهــا عــن موضوعــات كثــيرة، مــن أهمهــا موقفــه مــن الحروريــة، وحــرب القلمــون 
ــود أولاً أن  ــه آت: لكــن ن ــا علي ــك. وتعليقن ــح وغــير ذل ــش الفت ــة وجي وحصــار الغوط
نشــير إلى أمريــن: أنّ العــبرة ليســت بالمقــال، بــل بالفعــال، كذلــك أن هنــاك مــن القرائــن 
والأمــارات مــا يتواتــر بــين النــاس ويجتمــع فيصبــح أقــوى مــن الدليــل المفــرد الظاهــر. 
والشــائعة تمــوت بسرعــة، أمــا هــذا النــوع مــن الدليــل، فيبقــى مــا بقيــت دلائلــه. ثــم نقــول 
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عــن كلمــة قائــد جيــش الإســلام:

 أحســن في الحديــث عــن الخــوارج العواديــة، وموقفــه منهــم، فهــذا مــا يجــب في 
حقهــم عــلى وجــه التحقيــق.

الفتــح لمبــادرات في الغوطــة والانضــمام إلى غرفــة   حديثــه عــن دعــوة جيــش 
عمليــات بعــد تغيــير اســمها، يحتــاج إلى تأكيــدات مــن جيــش الفتــح عــن تلــك المبــادرات 

ــي ذكرهــا، ولا يمكــن الحكــم إلا بعــد ســماع الطرفــين. الت

ــاد«؟  ــن والفس ــيع الفت ــذي يش ــل ال ــن »الفصي ــه ع ــد في حديث ــن قص ــرف م  لا نع
ــاح، إذ  ــه الإيض ــب علي ــا؟ والواج ــصرة؟ أم غيرهم ــة الن ــرار الشــام؟ أم جبه ــد أح أيقص
في هــذا التلميــح فتنــة أضر مــن التصريــح، مــن حيــث يحملــه كلٌّ عــلى مــا يحــب أو يكــره. 

ــادرات؟ هــل   مــن قصــد بالصالــح في زعــماء المســلمين؟ أيــن هــم؟ ومــا هــي المب
قصــد ملــوك الخليــج وعاصفــة الحــزم؟ وكيــف هــؤلاء فيهــم صــلاح؟ ومــا تأثــير خلفيتــه 
الشــخصية في هــذا التصــور؟ وهــل يــبرر هــذا التصــور أي علاقــة قــد يذكرهــا البعــض؟ 
ومــا قــد يشــفع لــه إنــه وجههــم أن يتقــوا الله ولا يركنــوا للكفــار وأن يعــودوا للحــق 
ونــصرة »إخوانهــم وشــعوبهم«وهو طيــب وإن كان فيــه مــن ســذاجة التصــور مــا فيــه 

ــاً. ــاً، ونبتــة الإرجــاء عقدي عملي

والله تعالى أعلم
٢3 رمضان 1436  

*  *  *

تعريف الطائفة وحدّها

الطائفــة أو الفرقــة: هــي جمــع مــن النــاس اجتمــع عــلى أصــلٍ كيّ عــام مخالــف 
للســنة، واتفقــت أعمالهــا وتصرفاتهــا عــلى هذاالأصــل، واتخــذت رؤوســاً شرعيــة أو 
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ــزم مــن  ــى هــذا الأصــل العــام. ولا يل ــة، تتبن ــة، حســب طبيعــة الفرق عســكرية أو فكري
ذلــك أن يتفــق كل منتمــى اليهــا عــلى كافــة التفاصيــل المصاحبــة للأصــل. بــل يكفــى أن 
تكــون الغالبيــة الســاحقة عــلى هــذا الأصــل. ولا يمنــع مــن إطــلاق الوصــف أن يكــون 
بعــض منتميهــا جهلــة بــما عليــه رأســهم، طالمــا بايعــوه، إذ الحكــم للغالــب لا للشــاذ 
النــادر. وهــذا جــارٍ عــلى الفــرق الخمســة الكــبرى كلهــا، الرافضــة والخــوارج والمعتزلــة 

ــلا فــرق. ــة ب ــة والمرجئ والجهمي

وتفــترق الفــرق الكــبرى إلى عــشرات مــن الفــروع تشــترك كلهــا في الأصــل الــكيّ 
المخالــف للســنة، ثــم تتنافــر في كلّ مــا عــداه، بــل وتتقاتــل فيــما بينهــا، وبعضهــا أخبــث 
مــن بعــض. وكلهــا تدعــي الســنة، وكلهــا تستشــهد بآيــات الله وبأحاديــث رســول الله #.

وأصــل الخــوارج الــذي تجتمــع عليــه منــذ زمــن عــيّ رضى الله عنــه هــو تكفــير 
ــك، لا  ــلى ذل ــاء ع ــم ردة بن ــم قتله ــنة، ث ــل الس ــد أه ــا عن ــر يقين ــس بمكفّ ــما لي ــلمين ب المس
أصــل غــيره، وكلّ مــا عــدا ذلــك فــروع يختلفــون فيهــا فيــما بينهــم. وهــو أصــل العواديــة 
اليــوم. ولا معنــى لتســمية طوائــف داخــل الطائفــة إلا إن كانــوا فروعــا عنهــا يتفقــون عــلى 
نفــس الأصــل ويتخــذون رأســاً لهــم ينســب اليهــم الفــرع الجديــد. ووجــود أفــراد جهلــة 

أو مغــرر بهــم لا أثــر لــه فيــما ذكرنــا.
17 رمضان 1436

*  *  *

الحرورية والتحالف .. أيهما أشرُّ على المسلمين؟ 

التحلــف يقصــف المســلمين مــن الجــو .. ويُعــين جماعــات مــن منتســبي الإســلام 
إعانــة  أم  القصــف  أخطــر:  أيهــما  حســناً،  أنفســهم.  بــين  مــن  الجهــاد  ســاحة  داخــل 

للســاحة؟ المخترقــين 

القصــف ســيقف يومــاً، والتحالــف ســيزول. فالمخترقــين للســاحة أخطــر بــلا شــك. 
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والقصــف لم يحقــق هدفــا في تاريــخ الحــروب الحديثــة.

قــةٌ لصــف الجهــاد كلــه بالفعــل! تحــارب المجاهديــن عــلى الأرض  لكــنّ داعشــاً مُختَرِ
ــش أفرادهــا  ــل رؤوســهم وقادتهــم. وهــي قائمــة عــلى الأرض، يعي في كلّ مــكان، وتقت

بــين الخلــق. فلــن يتحولــوا عــن مخططهــم شــعرة، ولــن يحولــوا عــن فكرهــم شــذرة. 

قــد يــرى، مــن لا يقــول بكفــر الخــوارج، أن التحالــف كفــارٌ لا يجــب أن نحقــق 
 ! مخططهــم

حســناً، ولكــن مــن يحقــق مخطّطهــم هــم العواديــة البعثيــة! فكيــف نحــلّ هــذا اللغــز. 
إن لم نقتلهــم 

مخطــط  نحــن  حققنــا  قتلناهــم  وإن  المجاهديــن،  بقتــل  التحالــف  مخطــط  قــووا 
التحالــف؟!

والحــل الحــق أنّ مخطــط التحالــف ليــس قتــل العواديــة، بــل الإبقــاء عليهــم ليحقــق 
هدفه.

17 رمضان 1436

*  *  *

إن كانت العوادية ليسوا بخوارج .. فكيف الخوارج إذا! 

بــالله، وأنّ العواديــة ليســوا خــوارج، ولا نصــف جماعتهــم بهــذا  صدقنــا وآمنــا 
ليســوا عــلى عقيــدة  الفضــلاء،  بعــض  الوصــف، لأن منهــم »غــير معينــين« يعرفهــم 

الخــوارج!

حســناً، فليقــل لي أحــد الفضــلاء الذيــن يقولــون بهــذا، لــو خرجــت فرقــة حروريــة 
اليــوم، فــماذا تكــون أوصافهــا؟ ما ســتكون أقــوال متحدثيها، وأمرائها؟ ومــا هي أفعالها؟ 
كيــف تكــون حروريــة؟ أســيكون كافــة مــن انتســب اليهــا حــروريّ بالمعنــى الأكاديمــيّ؟ 
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ــرر بهــم؟ أســيكون كلهــم طــلاب علــم ومنتســبيه؟  ــال والُمغَّ أســتخلوا مــن الجُهَّ

سؤال لعلنا نطول إجابة عليه من أصحاب العلم 
17 رمضان 1436

*  *  *

فتوى غلو العوادية! مرة أخرى

سيشــهد علــماء الأمــة لاحقــاً أنّ مــن خــرج عــلى إجمــاع علمائهــا اليــوم بفتــوى »غلــو« 
العواديــة، مــن بــاب الحكمــة والــتروى، ورمــي مــن قــال بحروريتهــم، بالغلــو! إنــه أخطــأ 
في حــق نفســه وأمتــه. حيــث ابتــسر كلام غــيره مــن أهــل الحــق فقــال إنهــم يفتــون »أنّ كلّ 
مــن قاتلنــا فهــو مــن الخــوارج«، وهــو تدليــس أكيــد، إذ حــذف إنهــم يقولــون »كلّ مــن 

كفّــر المســلمين ثــم قاتلهــم فهــم خــوارج«. 

ــة  ــر حكــم طائف ــه لا يمكــن إن يُنكَ ــة تشــهد بأن وســنة رســول الله وســنن الله الكوني
بســبب وجــود مغــرر بهــم أو جهــلاء، ودونكم حديث عائشــة « يُخســف بأولهــم وآخرهم 

ثــم يبعثــون عــلى نياتهــم« والله أولى وأقــدر عــلى التفرقــة بــين الأفــراد. 

لكنــه ســيطرة الخطــأ وقــوة التمســك بــه لا تــدع أحــداً. والطغــاة هــم المســتفيدون 
الوحيــدون مــن مثــل هــذا الموقف الذي يقســم رأي الســنة، فلا يفترق عن موقــف الحرورية 

منهــا فإياكــم ومثــل تلــك الفتــاوى فهــي رماديــة ظاهرهــا الرفــق وباطنهــا الشــقاق.
16 رمضان 1436

*  *  *

سايكس بيكو الجديدة - يا حمير العوادية!

معســكران يتصارعــا في ترســيم حــدود ســايكس بيكــو الجديــدة: أولهــما، أمريــكا 
وإيران،يريــدان دولــة كرديــة مســتقلة تشــمل جــزءا مــن العــراق والشــام،هدفها إضعــاف 
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تركيــا، وتقســيم البلديــن، مــن حيــث يشــمل مخططهــم إقامــة دولــة علويــة في الجنــوب 

والغــرب. وإهــاك الســنة. 

والمعســكر الثــاني تركيــا والســعودية وقطر،وهدفهــم إســقاط بشــار، ودولــة علمانيــة 
في العــراق، ولا مانــع أن تكــون رافضيــة، ودولــة علمانيــة ديموقراطيــة في الشــام مــن 
المتلبســين بالــزي الإســلامي المتعاونــين معهــم، وعمــل منطقــة عازلــة شــمال البــلاد لمنــع 

دولــة كرديــة، ثــم إهــاك الســنة. 

فالجامــع هنــا هــو إهــلاك الســنة. ودور الحروريــة يتمركــز في هــذه النقطــة، وهــو 
قتــل مجاهــدي الســنة وحربهــم وإشــغالهم. 

والظاهــر أن مخطــط أمريــكا يكتســب أرضــاً كــما هــو واضــح مــن تمــدد الأكــراد 
لبشــار. الأمريــكان  ودعــم  الحروريــة،  وانحســار 

أمــا عــن الحروريــة، فبمجــرد أن ينتهــى التقســيم، ويتــم القضــاء عــلى الســنة، فســيتم 
إزالتهــم عــن بكــرة أبيهــم، لتســتقر ســايكس بيكــو الجديــدة. اللهــم رُد كيدهــم إلى 

نحورهــم واجعــل تدميرهــم في تدبيرهــم. 

والله من ورائهم محيط

*  *  *

بأيّ لون من الكفر كَفَرْنا يا عدناني!؟

بــيّن العلــماء أربعــة أنواع للكفــر: التكذيب، الجهل، الإعراض، العناد والاســتكبار. 
فبــأي منهــا كفــر طــه الكشــاشّي مــن حــارب الدولة أو مــن لم ينضو تحــت لوائها؟ 

فــماذا  أم الجهــل،  الســامرائي خليفــة وأنهــم دولــة؟  أن  بــماذا كذبنــا:  التكذيــب؟ 
ــا؟  ــه لا بيعــة لهــا؟ أم الإعــراض، فعــمّا أعرضن ــة أم إن ــوا خلافــة صوري جهلنا:أنهــم أعلن
عــن أنهــم يقتلــون المســلمين ويدعــون النصيريــة، أو عــن كرّهــم ثــم فرّهــم؟ أم الجحــود 
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والاســتكبار، أجحدنــا أن هــذه دولــة، وأنّ ليــس لهــا تمكــين وأن منهجهــا حــروري؟ 

ثــم، ألم يبــيّن العلــماء أن التكذيــب يُقصــد بــه عــدم التصديــق بــالله والقــرآن، أي 
الإلحــاد والعلمانيــة »وتجعلــون رزقكــم أنكــم تكذبــون«؟ وأن الجهــل، هــو الجهــل 
ــم قــوم تجهلــون«، وأن الإعــراض هــو  ــل أنت ــل »ب ــه عــلى تفصي ــه ووجــوب طاعت بصفات
عــدم اللامبــالاة وعــدم الالتفــات إلى شرع الله كأنــه لا وجــود لــه، والرجــوع إلى أحــكام 
ــدة  ــل هــم عــن ذكــر ربهــم  معرضــون«؟ وأن الجحــود والاســتكبار هــو معان ــشر »ب الب
ــتيقنتها أنفســهم«؟  ــا واس ــدوا به ــه »وجح ــم في ــدم طاعته ــتكبار ع ــاء في الله والاس الأنبي
هــل بدلتــم ذلــك فأصبــح التكذيــب هــو التكذيــب بخليفتكــم، والجهــل هــو عــدم معرفــة 
ــما تصــدره مــن أفــلام، والجحــود  ــالاة ب ــة«، والإعــراض هــو عــدم المب ــه »الخليفي صفات

ــدى لعدوانكــم؟ والاســتكبار هــو عــدم بيعتكــم والتص

ــه،  ــد تبــشرون ب ــن جدي ــل هــو دي ــك، ب ــم صادقــين، ولســتم كذل ــم إن كنت ــا بعل نبؤن
ــزل الله بهــا مــن ســلطان. ــمان، مــا أن ــه حــدوداً مــن كفــر وإي ــم ل جعلت

ــة  ــواده مــن مارق ــالله مــن شــياطينه وق ــن، ونعــوذ ب ــبرأ إلى الله مــن هــذا الدي فنحــن ن
ــار. ــس ومــن أتباعــه مــن كلاب أهــل الن الإن

11 رمضان 1436  

*  *  *

تعليق على مقال الباحث د إبراهيم السكران 

المعنون »رسالة إلى المنتسب لتنظيم الدولة«

البحــث مفيــد وتأصيــي ممتــاز في مادتــه وعرضــه. ولا نــكاد نختلــف مــع صاحبــه 
في أمــرٍ، إلا واحــداً ســنبينه إن شــاء الله، أمــا تفصيلاتــه فقــد تناثــرت فيــما كتبنــا فيهــم مــن 
عــشرات المقــالات قبــلًا. ودحضــه لكــون تنظيــم العواديــة خلافــة، صحيــح لا شــك فيــه، 
ووصفــه لهــم بأنهــم أتــوا بــما لم تــأت بــه الأوائــل مــن الخــوارج، وكذبهــم وتلونهــم صــدق 
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شــائع معــروف للجميــع.

وقــد اختــار الباحــث ألا ينســب التنظيــم إلى الحروريــة بناء على أنهم أشــد نكــيراً وغلوّا 
مــن الحروريــة، وأنهــم »دولــة« ملــك وســلطان، توظــف الغلــو بحســب أغــراض الرياســة، 
ــوك وســلاطين  ــم المل ــم بعــض الشريعــة تحكي وتســتعمل خصــال الملــك الجــبري، وتحكّ
الجــبر«. وقــد أحســن في بيــان أنــه لا يجــوز أن ننــزّل أحــداث التاريــخ ومفارقــات الفــرق 
ــق هــذا عــلى العواديــة ذاتهــا التــي هــي أصــل  الفرعيــة عــلى توصيــف الفرقــة، لكنــه لم يطبّ
النقــاش، فــتراه قفــز مــن هــذه النقطــة الفاصلــة إلى أنــه يــرى إنهــم »دولــة ملــك وســلطان ..« 
إلى آخــر مــا قــال. فنقــول وبــالله التوفيــق، إنّ كلّ مــا أتــى بــه الباحــث يعضّــد أنهــم حروريــة 
غــلاة في حروريتهــم، كــما قــال بنفســه عــن غلوهــم. فإنــه لم يــأت بــما ينفــى الوصــف، بــل 
مــا يزيــد في تأكيــده، والمعــروف أنــه إن تحقــق  الحــد الأدنــى تحقــق الوصــف، والفِــرَق، كــما 
هــو معلــوم عنــد علمائهــا، تُنســب بنــاء عــلى إجتماعهــا عــلى أصــلٍ كيّ واحــد، وإن تعــددت 
فروعهــا. وهــذا الأصــل الــكيّ هــو مــا بيّنــاه مــن قبــل عــدة مــرات )التكفــير بــما ليــس 
بمكفــر(، ومــا ذكــره الباحــث مــن تكفــير المســلمين ديانــة وقتلهــم. هــذا يكفــي للتوصيف. 
ولا مانــع مــن أن تكــون »دولــة ملــك وســلطان« وتنتســب شرعــاً إلى الحروريــة، وإن غلــوا 
ــا، إذ عــدل عــن تســميتهم بالخــوارج  فيهــا. فالباحــث، في حقيقــة الأمــر، أشــد عليهــم منّ
تنزيهــا للخــوارج عــن أن يتصلــوا بهــؤلاء بســبب. وهــذا أمــرٌ دقيــق، عــلى طــرف نقيــض 
ممــن ذهــب إلى أنهــم ليســوا بخــوارج، لأن فيهــم مغــرر بهــم أو جاهــل، كالشــيخ المقــدسي، 
ولا نعــرف غــيره ممــن قــال بذلــك. لكــن الباحــث هنــا لم يــأت حقيقــة بدليــل للعــدول عن 
التوصيــف، فهــم ينتســبون إلى فرقــة مــن الفــرق ولا محالــة، ولا نظنهــم أهــل ســنة! فهــذا 
خطــأ فــادح لــو صــح أنــه يذهــب اليــه، ولا أظنــه. فهــم إذن من أســوأ، أو أســوأ فــرعٍ في فرقة 
ــذب  ــلى الك ــم ع ــم وإصراره ــم في حديثه ــا تلوّنه ــح أن يخدعن ــة. ولا يص ــة قاطب الحروري

والمراوغــة مــن أن نراهــم عــلى مــا هــم عليــه حقــاً.
9 رمضان 1436

*  *  *
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مجموعة تغريدات

أيــة طائفــة مــن أهــل البدعــة والكفــر، خــلا الرافضة والنصيريــة، أهون على المســلمين 
مــن طائفــة العواديــة الحرورية البعثية. هــؤلاء مجرمون..مجرمون .. مجرمون..

إن لم تكــن هــذه الطائفــة العواديــة حروريــة فــوالله مــا عــرف التاريــخ برمتــه حروريــة! 
أخــس  يقطعــوا شــأفتكم ورؤســكم ولات حــين مناص.هــم  أن  قبــل  بذلــك  أقــروا 

ــة حروري

هــم الإســلام، هــم وعــد الله، هــم المجاهــدون، هــم الشريعــة، هــم أهــل الحــق، هــم 
الخلافــة!! والباقــي مرتــدون منافقــون عمــلاء يجــب قتلهــم أبشــع قتلــة صغــارا وكبــارا!

الحقيقة:هــم المجرمون،هــم اللصوص،هــم القتلة،هــم الخارجــون عــلى الأمة،هــم 
أهــل البدعــة والكفر،هــم البعثيــون الخونة،هــم الجهلــة أعــداء الاســلام، والباقــي بخــير

ومــا زالــت »حماقــة« تعتــبر نفســها دولة!أرأيتــم أشــد غبــاء وخداعــا للنفــس غــير 
خــداع الغــير أكثــر مــن هــذا؟ يقســمون صــف الجهــاد ليوحــدوه بزعمهم؟رايتنــا أو لا 

رايــة

أيــن شــعب العوادية؟أهــم المســاكين الذيــن كُتــب عليهــم العيــش تحــت ســيطرة 
ــى الأســد لم  ــون إلا بتصريح؟حت ــة مســلحة بالغــة الإجرام،لايخرجــون ولايدخل عصاب

يفعــل هــذا

يحشــد العواديــة كلابهــم اليــوم ليظهــروا وكأنهــم في عــودة لنــصر! والرقــة عــلى 
وشــك الســقوط، وهــي عاصمتهــم ..ثــم يتحدثــون عــن عملــة، ألا مــا أطــول أمانيهــم 

وخداعهــم

لا يخدعنكــم كثــرة العواديــة، فإنهــم يظهــرون كثــرة لتوحــش وحيوانيــة أفرادهــم، ثــم 
انشــار الجهــل والغفلــة، ثــم أزمــة المعيشــة، ثــم طبيعــة البدعــة الحروريــة الشرســة
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ممــا  أكــبر  الســلطة  وطالبــي  الغفلــة  وأهــل  الديــن  ومتاجــرى  اللصــوص  كــمّ 
ظــنّ الســاذجون، فقــط انظــر تنظيــم العواديــة وشــعب مــصر »ومــا أكثــر النــاس ولــو 

حرصــت بمؤمنــين«

مهــما فعلــت العواديــة، فســيبقوا تنظيــما بعثيــا خاســئا متسردبــا يضــع اللثــام عــلى 
وجهــه ولــو في عقــر داره لا يســير أحــد إلا بلثــام، أهــذا هــو التمكــين خيبكــم الله.

*  *  *

الواجب الشرعي تجاه زلات العلماء وخبط الغُشماء

لا يجتمــع الحــق لواحــدٍ كامــلًا أبــدا، إلا رســول الله صلى الله عليه وسلم. فالخطــأ وارد عــلى الجميــع 
بــلا اســتثناء. لكــن هنــاك علــماء وهنــاك غشــماء، ثــم هنــاك زلات وهنــاك تخبطــات، فمــن 
ــر فيهــم الحــق ويقــل  ــل واللمــم، فيكث ــل الزل ســمات أصحــاب العلــم عــدم التخبــط، ب
الباطــل، ومــن ســمات الغشــماء كثــرة الخلــط والخبــط وشــيوع الــزلات حتــى تصبــح هــي 

الأصــل في أقوالهــم.

والواجــب عــلى صاحــب العلــم، أن يبــيّن مــا يــراه مــن خطــأ لمــن يحســبه واقــع فيــه، 
دون مجاملــة أو مواربــة، بالهــين اللــين مــن القــول أولاً، ثــم بالشــدة والزجــر آخــراً. فــإن 
كان الخطــأ شــخصياً، أو عامــاً لكــن لم يخــرج إلى العامــة، فــلا يجــب التصريــح بــه علنــاً، 
ــه ظلــم عــلى طائفــة،  ــه منكــر ســيئ. فــإن كان بشــأن أمــور العامــة، أو في بــل التصريــح ب
وأعلــن عــلى المــلأ، فلابــد مــن التصريــح بــه دون الخفــاء، فالخفــاء هنالــك منكــر ســيئ، إذ 
أصبــح ضرره متعديــاً، فوجــب بيانــه. وهــذا لا يعنــى إســقاطهم بحــال، بــل بيــان الخطــأ 
لا يمنــع مــن قاعــدة »إقالــة ذوى الهيئــات عثراتهــم«. وإقالــة العثــرات لا تعنــى الســكوت 

عــلى الخطــأ، بــل التجــاوز عنــه بعــد تصويبــه.

ــراه مــن تخبطــات الخابطــين  ــا ي ــيّن م ــم، أن يب ــك الواجــب عــلى صاحــب العل كذل
الغشــماء، مــن أصحــاب اســتدامة الخطــأ وزيادتــه عــن حــده. فهــؤلاء يجــب فضحهــم 
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وبيــان خللهــم للنــاس، مــع عــدم إقالتهــم ولــو عثــرة، فهــم ضرر يجــب منعــه عــن 

الانتشــار والتأثــير. 

ورحم الله إمرء أهدى الينا عيوبنا.

*  *  *

الورع البارد ... والشجب في وجه القتل ... لك الله يا أمة

خدعــوك فقالــوا »عندمــا يقاتــل تنظيــم الدولــة المجاهــدون ننكــر ذلك ولا نســكت«! 
ننكــر ونشــجب كــما ينكــر العــرب اعتــداءات الصهاينــة! »ولا نســكت« هذا اشــتراك=

في جرائــم القتــل الممنهــج، هــذا ســكوت عــلى الباطــل، هــذا تخريــب باســم العلــم، 
ــع لحقــوق النفــس .. هــذه سياســة  ــه، هــذا تضيي هــذا إرجــاء مبطــن خفــي عــلى صاحب

ســاقطة

هــذا منهــج مــن لا يــدرى عمــن يتحــدث .. هــذا تعــاون في الــدم المســفوك .. هــذه 
ــل عليهــا .. = حكمــة مصطنعــة لا أســاس لهــا إلا إدعــاءات لا دلي

»عندمــا يقاتــل تنظيــم الدولــة المجاهــدون ننكــر ذلــك ولا نســكت« هــذا رأس الــورع 
البــارد وقمــة تخذيــل الشــباب عــن الدفــاع عــن أنفســهم. ضعــف وتــردد وتلعثــم ...هــذا 

حديــث لا يســكت عليــه صاحــب ديــنٍ أو عقــل.

استغفر الله من قول بلا عمــــل**لقد نسبت به نسلا لذي عقـــــــم

أمرتك الخير لكن ما أُتُمرت به**وما استقمت، فما قولي لك استقم

*  *  *

آراء أصحاب العلم في الفرقة العوادية

ــم أســماهم  انقســم مــن لــه رأي في العلــم في أتبــاع ابــن عــواد إلى ثلاثــة أقســام، قس
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»بغــاة«، وهــو مــن لاحــظ قتلهــم المســلمين، ومنهــم بعــض الســنة، ومنهــم بعــض علــماء 

ــلاطينهم. ــن س ــلطان ذوداً ع الس

وقســم أســماهم »غــلاة« وهــو مــن لاحــظ تكفيرهــم للمســلمين، وقــد يكــون لــه 
تأويــل يعلمــه الله في قتلهــم المجاهديــن، فــلا يلحقــه بالحروريــة، وكلا القســمين مخطــئ 

مُقــصّر. 

وقســم وصفهــم بــما هــم عليــه مــن حروريــة يجتمــع فيهــا الغلــو والبغــي معــا، تكفــير 
وقتــل. وهــؤلاء هــم مــن أصــاب الحــق وممــن نصــح للمســلمين، ولم تــزل قدمــه في هــذه 
الدهمــاء، وهــم الأكثريــة بحمــد الله. ومنهــم بعــض علــماء الســلطان كذلــك تأجيجــاً 

للــرأي عليهــم لا إحقاقــاً للحــق. 

ولذلــك فــإن اتخــاذ موقفــا واحــداً منهــم ســيظل عزيــزا غــير مقــدور عليــه، إذ يتعلــق 
بالتوصيــف أحكامــه الشرعيــة. ولعــل مراجعــة النفــس مطلوبــة، وإن كانت غــير مرغوبة 
عــادة لمــا يعتريهــا مــن عــدم القــدرة عــن الرجــوع عــن القــول، أو تبديــل الــرأي، وللعلــماء 

أدواء كــما لغيرهــم

ولم نســمع أو نقــرأ لأيّ القســمين الأولــين دليــلا عــلى توصيفاتهــم، لا مســموعا ولا 
مكتوبــاً. بــل هــو محــض اختيــار. 

ولعلنــا نــرى بحثــاً علميــا بعنــوان »لمــاذا العواديــة ليســوا بخــوارج« إن شــاء الله فيفيــد 
ويستفيد.

*  *  *

عن التمدد .. والانكماش!

توظيــف الحالــة التــي تعيشــها شــعوب المنطقــة وتشــبه حالــة مــن ضربــه المخــدر 
خاصــة الشــباب، جعــل شــعار »الدولــة« ورداء »التكفــير« مــع الجهــل بالاســلام لــدى 
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العامــة مــع حســن اســتخدام تلــك العوامــل مجتمعــة بخــبرة حــزب البعــث السياســية 

المتدربــة، أعطــى هــذه الجماعــة الحروريــة البعثيــة مركزهــا، وأتــاح تمددهــا. 

بعكــس  يتــم  أن  يجــب   للإنكــماش،  إلجاءهــا  أو  عليهــا،  القضــاء  فــإن  ثــم  ومــن 
سياســاتها. إظهــار عــدم تــلازم الحالــة المزريــة للشــعوب بــما تطرحــه الحركــة، نــشر 
ــذي  ــين ال ــلى الل ــا ع ــا اعتراضن ــن هن ــا، وم ــديد عقدي ــا الش ــة وانحرافه ــالات الحرك جه
تتعامــل بــه بعــض دوائــر الســنة مــع هــؤلاء، فهــو غــير مبنــي عــلى اســتراتيجية طويلــة 
المــدى، ثــم إيجــاد القــدرات السياســية التــي يمكــن أن ترســم خططــا وتوظــف إمكانيــات 
لكشــف الوجــه الأســود لهــؤلاء الحروريــة والوجــه الســني الصائــب البديــل لغيرهــا مــن 

الفصائــل الســنية )لا العلمانيــة(.

*  *  *

فوائد في فهم الأحداث

ــاب  ــن ب ــذا م ــر أن ه ــنة: أود أن أذك ــماء الس ــض العل ــوى بع ــأن فت ــا بش ــن تعليقن 1. ع
التناصــح لا التنابــز، فــإن مــا خــرج علنــا يجــب أن يُــرد عليــه علنــا، إن كان مــن أمــور العامــة، 
أمــا الشــخصية، فهــي مــا يصــح فيهــا السريــة. وقــد رددت عــلى خــالي طــارق البــشري علنــا 
رغــم غضبــه الشــديد لهــذا الســبب، ولا أبــالي. وقــد راعينــا مــا قدرنــا مــن قيمــة مــن تحدثنــا 

عنهــم، ولعلنــا أصبنــا في ذلــك. ولــن يقيدنــا مخلــوق عــن قــول مــا نــرى ..

٢. ثــم إنــه والحمــد لله الأمــر ليــس أمــر »غضب شــديد«، فهذا يجعل الأمر شــخصيا، 
ولا دليــل عــلى ذلــك إن صحــت النيــة وحســن الظــن. إنــما هــو اعــتراض حقيقــي عــلى مــن 
ــاً  ــاً علمي ــا لم نــرى رأي ــا، بــل لأنن ــه رأيُن ــة، ليــس لأن ــأن هــذه ليســت طائفــة حروري قــال ب
عــن إنهــم »بغــاة« لا غــير. لا يصــح، وأقــول لا يصــح، أن يقــال »البعــض يــرى«. هــذا 
ــل أو  ــم يُقب ــن ث ــول، وم ــلا عــلى أي ق ــرى دلي ــة أن ت ــق الأم ــل ح ــماء، ب ــن عل لا يكــون م

يرفــض. وآلهــة العلــم مرفوضــة! 
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3. بــل عرفنــا أن مــن لــه رأي اجتهــادي جــاء بدليلــه، وكتــب فيــه، أمّــا أن يقــال 
هــذا يــرى ذاك، فــوالله أربــأ بمــن ينتســب للســنة علــما أن الموضــوع ليــس اصطلاحــي 
يــا إخواننــا. الموضــوع مــا يترتــب عــلى ذلــك التوصيــف، تاريخيــا أولاً، وعلــما شرعيــا 
ثانيــا، وتطبيقيــا ثالثــاً. وحــين أتحــدث عمــن قــال بأمــر نــراه اجتهــاد خاطــئ فالعجيــب أن 
نتعجــب مــن أن نفصــح بهــذا الــرد وإظهــار المعارضــة. هــذا مــا كان عــلى مــدى التاريــخ 
ــاً عــن توصيــف هــؤلاء. أمــا أن  ــا ننتظــر شرحــا علمي العلمــي لأمــة الإســلام!! ولا زلن

نقــول هــذا مــا نــرى...! 

4. ثــم إن هــؤلاء طائفــة واحــدة لهــم منهــج واحــد، وكــون منهــم مغــرر بهــم أو 
جاهــل، فهــذا يــرد عــلى توصيــف الأفــراد عينــا، أمــا الفرقــة، فهــذا لم يكــن في تاريخنــا 
مــن اتخــذ هــذا المنهــج مــن عــدم وصــف فرقــة لتصرفــات بعــض أفرادهــا، فلابــد مــن 
ــا مــن وصفهــم بالبغــاة، فــلا  ــا. أم ــة وعــدم توصيفهــا هــروب لســبب م توصيــف الفرق
ــم  ــاك مــن هــو أعــلى مــن تقدي ــة. وليــس هن ــى بمحاجــة شرعي ــه أن يأت ــأس، لكــن علي ب

دليــل، لا نعرفــه!!

5. ثــم إن مــن أخــذ هــذا عــلى إنــه أمــر شــخصي مــن تنظيــم الدولــة أو غيرهــا فهــدد 
وتوعــد، فإعراضــه كإقدامــه، كلاهمــا هــواء!

*  *  *

نقاط على هامش فتوى بعض علماء السنة

يقــل  مــا هدفــه؟ لم  مــع الحروريــة؟  التعامــل  فائــدة هــذا الاتجــاه في  مــا  لا أدرى 
أحــد إننــا لا نفــرح لقتــل الروافــض عــلى يــد الدواعــش، بــل ولا قتلهــم عــلى يــد اليهــود 
والنصــاري، لكــن لا يصــح لعــالم أن يتخــذ هــذا في معــرض الترويــج لهــم، ولــو بطريــق 

غــير مبــاشر. هــذا خطــأ كبــير. 

ثــم، مــا هــذا اللــين المقصــود؟ في مصلحــة مــن يصــب؟ مــن قتلهــم الدواعــش غــدراً؟ 
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أم مــن أبطــأ بهــم الســير للنــصر عــلى النصيريــة؟ هــذا فيــه تشــويش للأفــكار، وتمييــع 

ــة الأساســية في عقــل الشــباب. للقضي

لــو  أن هنــاك مثقــال ذرة أمــل أن يبــدل العوّاديــة موقفهــم، أو أن يتركــوا المجاهديــن 
وجهادهــم، لقلنــا ربــما. لكــن نعلــم ويعلمــون إنهــم لــن يتوقفــوا عــن قتلهــم، وعــن إيقاف 
كلّ جهــد ســنيّ لمحاربــة النصيريــة في أماكــن تواجدهــم، فــما الســبب في هــذا الموقــف إذا؟ 

ليــس توفــير الجهــد لقتــال النصيريــة، فهــؤلاء في ظهورهــم عــلى الــدوام! خطــة عجيبــة.

وأظــن أن بعــض ذلــك مــن أثــر موقــف بعض المشــايخ من قضية توصيــف الخوارج، 
ــلا واحــدا عــلى عــدم كونهــم خــوارج! وأخشــى أن يكــون هــذا  ــا لم نســمع دلي رغــم إنن
التأثــير ســلبي عــلى الســاحة كلهــا. لا أدعــو لانقســام تيــار الســنة، لكــن الخشــية أن 
ــما  ــون«! ف ــير »البغدادي ــه اســتخدام تعب ــة، وأول ــه كارثي يؤســس لانقســام تدريجــي نتيجت
البغداديــون«؟ اســتعملنا تعبــير »العواديــة« كــما في أســماء الفــرق كلهــا. ولكــن كــم مــن 

أهــل بغــداد يطلــق عليهــم »البغداديــون«؟ هــذا لــون مــن تمييــع الــصراع. 

بارك الله في علماء السنة، فهم والله أحبابنا، لكن الحق أحب الينا منهم.
16 شعبان 1436

*  *  *

تعليق بشأن فتوى بعض العلماء في دفع الصائل!

ــال  ــع صي ــوى بدف ــوم فت ــدروا الي ــن أص ــاء الذي ــاء الأحب ــوة والأبن ــارك الله في الإخ ب
ميليشــيات البغــدادي. ومــع احترامــي لــكلّ هــؤلاء إلا إني ســأعلق عــلى الفتــوى، حيــث 
قــد نشــأت، مــن قبــل أن يــدرك هــؤلاء الأحبــة، عــلى قــول مــا أراه حقــاً، وأن الحــق 
الناقــص كالحــق الغائــب. وكــما قــال الشــاعر: خــذي رأيــي وحســبك ذاك منــى ** عــلى 

مــا فّي مــن عــوج وأمــت

الأمــر في الســاحة الشــامية، كــما يعلــم الــكلّ ليــس أمــر دفــع صيــال، بــل هــو أمــر 
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ــاً، ليقولــوا للنــاس،  مبــادرة بالاســتئصال. فــأن يخــرج اليــوم المقدمــون في الســاحة علمي
يجــب أن تــردوا صولــة صائــل هاجمكــم لقتالكــم وقتلكــم، كمــن يفتــى لمــن أوشــك عــلى 

المــوت عطشــاً بــأن يــشرب المــاء الــذي بجــوار سريــره! مــن هنــا، فــإني أرى:

1. أن الفتــوى لم تــأت بجديــد، إذ دفــع الصائــل فطــرة إنســانية، ولــن يتوقــف أحــد في 
انتظــار كلمــة عــالم ليــذود عــن نفســه وبيتــه.

٢. أن تحديــد مــكان بالــذات للفتــوى وهــو صــوران، يجعلهــا فتــوى خاصــة لا عامــة 
في كلّ الســاحة الإســلامية.

ــة  ــن قيم ــص م ــة أنق ــي كحروري ــم الشرع ــش بوصفه ــف الدواع ــدم توصي 3. أن ع
الفتــوى، ومــا نحســبه إلا سياســة، لإرضــاء مــن لا يــرى حروريتهــم مــن الموقعــين. وهــو 

مــا نعيــب عــي جمعهــم.

4. أن الأجــدر هنــا أن يُوجــه الحديــث »بقــوة« كــما أمرنــا الله ســبحانه، إلى المجاهدين 
الســنة لا بدفــع الصائــل، فهــذا لــن يخرجهــم عــن أماكــن تحصناتهــم ثــم يعــاودوا الهجــوم 

مــن جديــد. بــل بوجــوب مهاجمــة معاقلهــم وإنهــاء وجودهــم. 

ــدى بشــأن الشــيخ  ــب د العري ــن الحبي ــذ يومــين تقريظــاً للإب ــرأت من وأعجــب إذ ق
أبي قتــادة إنــه مــن أول مــن وجّــه إلى اســتئصال هــؤلاء الخــوارج!، فأيــن هــذا مــن تلــك 
الفتــوى؟ اتقــوا الله، وقولــوا قــولا ســددا كافيــا يناســب المرحلــة، فــإن مــا خــرج اليــوم لا 

جديــد فيــه، فلــم يعــد للأمــة بعــد الله ســبحانه، غيركــم.د طــارق عبــد الحليــم

*  *  *

لمحة في خطاب الجولاني

ــم  ــما أرى، هــو ذكــره للشــيخ الحكي ــح الجــولاني، في لعــل أهــم مــا في خطــاب الفات
واتبــاع  الظواهــري  الشــيخ  ذكــر  فــإن  لــه.  لبيعتــه  كأنــه تجديــد  بــدا  فيــما  الظواهــري، 



د. طارق عبد الحليم658
تعليماتــه، يضــع حــداً لموضــوع فــكّ الارتبــاك بالقاعــدة، مــن جهــة، ويــردّ عــلى أيــة شــبهة 
يثيرهــا أعــداء الســنة، مثــل عطــوان في تحليلاتــه العلمانيــة، حيــث روج في مقالــه الأخــير 
لفكــرة أنّ الدعــم لجبهــة النــصرة ولجيــش الفتــح يــأتي مــن مثلــث الســعودية-قطر-

ــل  ــذا التحلي ــا. وه ــش يعمــل تحــت مظلته ــا،، وأن الجي ــكا، حالي ــا، المدعــوم بأمري تركي
ــه للقاعــدة،  ــح الجــولاني بولائ وهــذه الإشــاعة، لا يمكــن أن تســتقيم مــع تمســك الفات

ــامية. ــاحة الش ــاع الس ــم أوض ــن فه ــد م ــا، عن ــه لزعيمه وببيعت

ــاط بالقاعــدة مطلــب رباعــي: ســعودي-تركي-قطري-أمريكي،  ــكّ الارتب ــإن ف ف
يقصــد عــزل أيــة قيــادة محتملــة في الشــام عــن القاعــدة الأم، ولــضرب صــورة القاعــدة 

في أذهــان ملايــين مــن أتباعهــا في العــالم، وإهــدار قدرهــا. 

وهنــاك مــن قيــادات الفصائــل الأخــرى، ممــن لم يبايــع القاعــدة ابتــداءً، مــن يشــجع 
هــذا القــرار ويقــف في صفــه، لتقليــل حجــم العــداء الــدولي للحركــة الشــامية عــلى حــد 
قولهــم. كــما أنّ بعــض القيــادات الأخــرى، المرتبطــة بالنــصرة، ممــن بايعــت، تــرى نفــس 
الــرأي لنفــس الســبب، لتخفيــف العــبء وتقليــل الخســارة. ومــن القيــادات مــن خضــع 
تفاوضــات محتملــة.  المذكــورة، في ســياق  الرباعيــة  نــزولا عــلى توجيهــات  للفكــرة 
ــح  ــاك أو عــدم فكــه، فقــد حســم الفات ــح فــك الارتب ــي، لصال ــل النهائ ــا كان التحلي وأيّ
الخــولاني هــذا الأمــر في خطابــه لصالــح الالتــزام بالبيعــة مهــما كلّــف الأمــر. وهــو أمــرٌ 

يُحســب لــه مــن ناحيــة الــولاء واتبــاع الــشرع، وأمــور أخــرى! 

*  *  *

بين القائد والفقيه 

مــن المشــاكل المزمنــة في الســاحة الجهاديــة الإســلامية ضــد حكامنــا هــي الخلــط 
انّ  بــين القيــادة السياســية والقيــادة العســكرية والقيــادة الشرعيــة. والتقــصي  المفســد 
ــاشر أو غــير  ــة كلهــا، بشــكل مب ــور الثلاث ــون بــدور القيــادة في الأم ــب القــادة يقوم غال
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مبــاشر. فالقائــد، أو »الأمــير« لــو شــئت، عســكري مــن الدرجــة الأولى ثــم هوعــالم 
ــه  ــياسّي يوج ــو س ــم ه ــكري«! ث ــر عس ــميها »أم ــوى ويس ــدر الفت ــه أن يص ــيّ يمكن شرع
الاســتراتيجية العامــة مــن حيــث طريقــة التعامــل مــع الداخــل والخــارج هــذا الخلــط في 
المهــام هــو في حقيقتــه الشــكل الديكتاتــوري الــذي عرفنــاه وتعودنــا عليــه في نظــم الحكــم 
ــا أم لم نــدرى وهــو ســبب كل تخبــط يحــدث في  العربيــة، فأصبــح ســيماء لنــا جميعــا درين
الســاحة مــن حيــث إنــه لا يمكــن لشــخص واحــد أن يكــون لــه القــدرات كلهــا. ويجــب 
أن نفــرق بــين »الشرعيــين« مــن صغــار طــلاب العلــم الذيــن يــترك لهــم الفصــل في نــزاع 
عــلى خبــزة أو بضــع امــرأة أو قطعــة أرض. كــما يجــب أن نفهــم أنّ مجالــس الشــورى 
تعمــل، تقريبــا، كــما كان يعمــل مجلــس شــورى كل بلــد عــربي، استشــاري، وللقائــد 

الكلمــة الأخــيرة. 

ولا  شــورى  لا  نــمارس  لا  إننــا  الأعظــم.  والــداء  الأكــبر  الخطــر  يكمــن  هنــا 
ديموقراطيــة حقــاً. فالواجــب هــو الفصــل التــام بــين تلــك الســلطات الثلاثــة، الشرعيــة، 
وهــي ذات التوجيــه الأعــلى، والسياســية، وهــي التــي تصــدر القــرارات، والعســكرية، 
وهــي التــي دورهــا تلقــى الأوامــر ورســم الخطــط للتنفيــذ لا غــير، وهــي مســؤولة أمــام 
ــي  ــيم الثلاث ــا للتقس ــي ليــس قرين ــيم الثلاث ــية لا العكــس. وهــذا التقس الســلطة السياس
الحكومــي مــن ســلطة تشريعيــة وتنفيذيــة وقضائيــة، بــل هــذه الأقســام الأخــيرة تقــع 
كلهــا تحــت الســلطة السياســية كفــروع لهــا. وهــو تصورنــا لشــكل الحكومــة الإســلامية 

ــة. كــما استشــففنا مــن الســنة وفعــل الصحاب

*  *  *

مسألة لا يفتى قاعد لمجاهد

الحمــد لله والصــلاة والســلام عــلى رســول الله صلى الله عليه وسلم. إيضــاح هــذه المســالة يكــون في 
عــدة نقــاط، 
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أن الفتــوى تقــوم عــلى أمريــن، معرفــة الحكــم الشرعــي بدليلــه مــن الكتــاب والســنة 
ــل الواقعــة المحــددة. والأولى لا يقــدر عليهــا إلا  ــة تفاصي أو طــرق الاســتدلال، ومعرف
عــالم ســواء في جهــاد أو في غــيره. فلــو أنّ جاهــلًا في أرض جهــاد أراد الفتــوى لأنــه 
مجاهــد، لم يقبــل منــه، بــل يجــب تأديبــه. والثانيــة يعرفهــا مــن عايــش واقعهــا وعــرف 
تفاصيلهــا، فهــو كناقــل خــبر أمــين. فــن عــرف عــالم بتفاصيــل واقعــة نُقلــت لــه عــن 
طريــق أمــين، فيحــق لــه الفتــوى فيهــا، مجاهــدا كان أو غــير مجاهــد. فالجهــاد ليــس 
مــن صفــات الاجتهــاد بإجمــاع. وهكــذا مــا يحــدث عــلى مــرّ العصــور مــع كافــة الإئمــة 
والقضــاة وغيرهــم. يأتيهــم النــاس بتفاصيــل وقائــع فيحكمــون فيهــا. وهــو مــا يســمونه 

ــاط. ــق المن تحقي

أن هــذه المقولــة مصدرهــا أنّ الجهــاد كان في وقــت إطلاقهــا يجــرى في أراضٍ بعيــدة 
جــدا، ولا يصــل الخــبر إلا بعــد أيــام وربــما شــهور، ممــا يُعــرض مصداقيتــه للاحتــمال. 
مــن هنــا فــإن العــالم المقيــم في أراضي الجهــاد أمــا اليــوم، فالخــبر والتفاصيــل يشــارك فيهــا 
الجميــع بمجــرد وقوعهــا أيــا كانــت بالصــوت والصــورة. فــلا محــل لهــذه المقولــة إلا إن 

كانــت الواقعــة في مــكان ليــس فيــه وســائل تقنيــة حديثــة.

أنّ هــذه المقولــة ليســت دينــاً بــل هــي قاعــدة تتعلــق بــما قلنــا في البنــد الســابق، فــإن كان 
المفتــى يعــرف عــن الأمــور العســكرية أو الســلاح وجــب أخــذ فتــواه، وإلا اســتعان بمــن 

يعــرف في تحقيــق المنــاط. 

قــد يقــول قائل:اســتعمال الوصــف »قاعــد ومجاهــد« قــد يوحــى بأن للصفتــين بذاتهما 
دخــل في موضــوع المقولــة وهــو النهــي عــن الفتــوى. قلنــا هــذه لــو أنــه أمــر عبــاديّ، أمــا في 
هــذه المســألة فســبب الوصــف واضــح فيــما بيّنــا في البنــد الثــاني والثالــث. والخلاصــة فــإن 
اســتعمال هــذه القاعــدة في غايــة النــدرة في هــذه الأيــام. ويتمســح بهــا جهلــة يطلقــون عــلى 

أنفسهم مجاهدين ليستحلوا ما حرم الله، ويحرموا ما أحله. 

*  *  *
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الإلتزام بإتباع السنة ممن قاتل بشار في الشام 1

كلهــا  الأربعــة،  الأقســام  إلى  انقســمت  الشــامية،وجدناها  الســاحة  إلى  نظرنــا  إذا 
يلبــس مســوح الإســلام:

 قســم اتبــع الشــيطان وعانــد الرحمــة كفاحاً،وهــم مــن باتــوا في حضــن الغــرب 
ــاً،  وتبنــوا أيديولوجيتــه العلمانيــة قلبــا وقالب

اتبــع هــواه ونفســه الأمــارة بالســوء،وضل طريــق الحــق ومــرق مــن   وقســم 
الديــن، وهــم مــن اتبــع الحروريــة منهجــا عقديــاً والبعثيــة منهجــا سياســيا، والقتــل 

عمليــاً. منهجــاً 

 وقســمُ ثالــث هــم مــن نراهــم في كل معركــة للإســلام، أرادوا إمســاك العصــا مــن 
النصف،فســاوموا عــلى الشــكل الديموقراطــي في لبــوس إســلامي، يخلطــون حقــاً بباطــل 

وولاء ببراء. 

 وقســمٌ رابــع، أرادهــا ســنية بحــق، فحافــظ عليهــا مــا اســتطاع وإن شــاب تطبيقــه 
الخلــق  ندعــو  مــن  وهــم  للحــق.  الأقــرب  هــم  مكــدرات. وهــؤلاء  ونظــره  زلات، 

لاتباعهــم، 

 خــلاف شــيوخ الســوء والعمالــة الذيــن نصحــوا بحرمــة الانضــمام لهــم، وصــاروا 
يتنقلــون بــين القســم الأول والثالــث، يروجــون أجنــدة الغــرب، ويفرحــون بتأمينــه لهــم. 

هــؤلاء هــم العــدو فاحذروهــم.

القائــل الداعــي إلى عــدم الانضــمام إلى جبهــة الســنة المحاربــة لبشــار قــد خــان نفســه 
وقومــه ودينــه، واتبــع خطــوات الشــيطان عالمــاً أو جاهــلًا. 

إن كنت لا تدرى فتلك مصيبة ** أو كنت تدري فالمصيبة أعظم

*  *  *
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إيضاح على إدعاء أن د مظهر الويس ألزم الحرورية العوادية بغير ما 
التزمت

ســأل أخ كريــم عــن شــبهة يديرهــا العواديــة، كســائر شــبههم، ناشــئة عــن جهــل 
أصيــل، وهــي أن د مظهــر الويــس حفظــه الله قــد ألزمهــم بمذهــب لم يلتزمــوه، وأنّ لازم 

المذهــب ليــس بمذهــب. قلــت: 

إن هــذا الأمــر، وهــو تكفيرهــم المســلمين وحروريــة عقيدتهــم، ليــس مــن بــاب لازم 
المذهــب ابتــداءً، فإنهــم لم يلتزمــوا مذهبــا إلا أقــوال عامــة لأهــل الســنة. والخــوارج 
الأول لم يلتزمــوا تكفــير كل الصحابــة أيامهــم كذلــك، لكــن يجــب أن نفهــم أمــراً، وهــو 
الاختــلاف في نشــأة الفــرق. فالخــوارج مثــلا نشــأت فرقــة سياســية ثــم تحولــت لتقعيــد 
ــام  ــم تحولــت للسياســة عــلى أي ــة ث ــة عقدي ــدأت فرق ــلا ب ــة مث مذهبهــا، متأخــراً، والمعتزل
المأمــون وهكــذا )راجــع كتابنــا المعتزلــة نشــأتها تطورهــا(. فكذلــك هــؤلاء، لا كُتــب لهــم 
تبــين مذهبهــم تفصيــلًا. والخــوارج، ينظــر اليهــم مــن ناحيــة التصرفــات لا التصريحــات، 
فهــم قــوم زلــل في عمــل لا حديــث، لذلــك تجــد في أوصافهــم في حديــث رســول الله عــن 

عملهــم وقراءتهــم للقــرآن لا يتجــاوز تراقيهــم، لا قولهــم كــذا أو شــبهتهم كــذا. 

*  *  *

عن المدعو الطرطوسي..!!

ســؤال خــاص لصاحــب فتوى«حرمــة الانضــمام إلى النــصرة«: مــا حجــة مــن تخلــف 
ــال الصائــل في بــلاده، خاصــة مــن صــح جســده وتمكــن مــن دخــول ســوريا ولم  عــن قت
تمنعــه بريطانيا،خاصــة وقــد ذهــب عــدة مــرات، هــل هنــاك عــذر فيكــون لــه جهــاد 
الكلمــة فقــط؟ هــل مريــض فيعذر،هــل ممنــوع مــن ســلطات،هل لا زال عــلى فتــواه 
في عمليــات فلســطين فهلــل لــه الإعــلام الغــربي؟ مــا يمنعــك؟ أأنــصرة هــي وحدهــا 
مــن يحــارب بشــار الكلــب؟ هــل لديــك مســجون معتقــل أو مريــض مقعــد يجــب عليــك 
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رعايتــه، ألا زلــت في الخمســينيات، بــل بدايتهــا، أصــح وأقــوى؟ ســؤالي عــام للمعرفــة 

ــى نعــرف مــن ينظــر حــلالا وحرامــا! ....والعلــم حت

عجبــي مــن هــذه الجملــة التــي تجــرأ عــلى كتابتهــا شــخص وصــف نفســه بعلــم: 
»ومــع ذلــك إلى الســاعة لم تســجل القاعــدة اعتــذاراً للشــعب الســوري عــمّا تســببه خوارج 
داعــش ــــ الذيــن خرجــوا مــن عبــاءة القاعــدة والنــصرة ــــ لهــم مــن أذى وضرر«!! مــا هــذا 
الهــراء الســخيف؟ أليــس هنــاك حجــر تويتــي يحجــر عــلى النــاس إصــدار فتــاوى مــن مثــل 
هــذا المســتوى العلمي؟ســبحان الله! ومــا ذنــب القاعــدة في خــروج كلــب ماكــر خبيــث 
متلــون ليأخــذ قيــاد الفصائــل في العــراق، ثــم يفــض بيعتــه ويدخــل الشــام عــلى خــلاف مــا 
أمــره بــه قادتــه، وكانــت النــصرة، التــي لولاهــا، بعد الله ســبحانه لأكل المجرم الســامرائي 
كافــة الفصائــل الصغــيرة في شــهور! ألا يعــرف أنــه  ولا تــزر وازرة وزر أخــرى« و«وأن 
ــل لي  ــف ممــا أرس ــا أضع ــتلالا فقهي ــت اس ــا رأي ــعى«؟ والله م ــا س ــان إلا م ــس للإنس لي

بعــض الإخــوة مــن فتــوى هــذا الرجــل. قلــت:

لم يستبن قولا قد كان مخفيا 

والحقُ يُعرف عند النطق بلألف!

*  *  *

بيان معاذ الله أن ندعو بنصر أحفاد المجوس الروافض!

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد

فقــد هيّــج العواديــة الدواعــش موضوعــاً لا يتعــدى البهتــان الــذي يجــرى في دمهــم 
مجــرى الــدم في العــروق، يتعلــق بتغريــدة هــذه حكايتهــا. 

ف لرجــل باســم عــلى اســماعيل، تقــول »لْا  ــدة مــن معــرِّ ــي تغري وجــدت عــلى صفحت
تكــترث لــكلاب النــار يــا دكتــور فالعــدو واحــد ونحــن في خنــدق واحــد مــع الســنة الأحــرار 



د. طارق عبد الحليم664
ضــد هــذه الفئــة الضالــة اجلدهــم بــارك الله فيــك وفي علمــك« اهـــ، ولم يــأت في كلمتــه ذكــر 
أي »حشــد شــعبي«. وكنــت وقتهــا أكتــب تغريــدات أخــرى، ومشــغول الذهن، ومــن عادتي 
ألا أتــرك أحــداً يوجــه لي كلامــا فــلا أرد عليــه أبــداً، فمعــاذ الله أن نتكــبر عــلى أحــد. وكان أن 
فهمــت أنّ هــذا الرجــل مــن ســنة العــراق وهــو يدافــع عن تكريت مع الســنة، إذ حــرف »مع« 
يمكــن أن يدخــل فيــه المتكلــم أو لا يدخــل، فجــرى في ذهنــي إنهــم هــم »الســنة الأحــرار« 
ولم أنظــر إلى صــورة البروفايــل ولا لشــئ، فكتبــت لــه مسرعــا »إن شــاء الله نصركــم الله« اهـــ 
ــقّ  ــة!! فقامــت قيامــة ب ، وليــس مثــلا نــصر الله المجــوس الروافــض عــلى الخــوارج العوادي
داعــش، وقالــوا إني أنــصر الرافضــة! وأدعــو لهــم بالنــصر! وكيــف أني لم أتعــرف عليــه وهــو 

يتحــدث عــن الحشــد الشــعبيّ!؟ فبــالله عليكــم هــذا هــو نــصّ كلامــه، لا غــير. 

هــذا والله كــذب وافــتراءٌ وبهتــان، وهــو دينهــم الآكــد الــذي يحيــون عليــه كــما رأينــا 
مــن تصرفاتهــم في العــام الأخــير كلــه. وقــد كتبــت شرحــاً مختــصراً لمــا حــدث عــلى تويــتر. 
لكــن لأن مــن صفــة أهــل البدعــة أن يتركــوا الكليــات المســتقرة لحســاب جزئيــة، فهــذا 
ــما  لي مــا لا  ــردتي وكفــري! بين مدخــل البدعــة الأكــبر، ولأن دينهــم التكفــير، خرجــوا ب
يحــصى مــن مقــالات ألعــن فيهــا الروافــض أحفــاد المجــوس، وتوجيــه الأمــة إلى خطرهــا 
ــاني عمــره عامــان في  ــي 1979، حــين لم يكــن طــه حمــام عدن ــك الخمين ــام الهال ــذ أي من
الحفاظــة، وكان بيــوض نســياً منســياً ولهــواً ملهيــاً. فتركــوا الثابــت المســتقر ولهثــوا وراء 
متشــابه أوضحنــاه بمجــرد أن نبهنــا اليــه الأحبــاب. وقــد نبهنــا لخطرهــم في كتــاب 
»حقيقــة الإيــمان« 1979، وفي غــيره مــن كتبنــا. وهاجمنــا الإخــوان الذيــن انبهــروا 

بثورتهــم ونســوا خســة دينهــم.

ومعــاذ الله أن نقــف في صــف الروافــض الأنجــاس أو في صــف داعــش الأوبــاش، 
فنحــن ندعــو بالهــلاك لكليهــما لقتلهــما الســنة وتعديهــما عــلى الإســلام. ضرب الله بعضهــم 

ببعــض وخلّــص الأمــة مــن شرهمــا جميعــا، آمــين.
٢9 مارس ٢015 - 9 جمادي الثاني 1436
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سّموا الأسماء بأشيائها!

مــن مزالــق البدعــة والفســق تســمية الأشــياء بغــير أســمائها، في الحديــث الصحيــح 
»يســمونها بغــير اســمها«. ففــي هــذا تضليــل وتدليــس وخــروج عــن الحــق إلى الباطــل 
ــة نفــس. وتســمية  ــة تزكي ــة أورادهــم البدعي ــك تســمية الصوفي ــة ذل بأوهــام. ومــن أمثل
المعتزلــة نفيهــم للصفــات توحيــدا ونفــي مشــيئة الله عــدلاً. ومنهــا تســمية الخــوارج 
تكفــير المســلمين توحيــداً وقتلهــم عــدلاً. ومنهــا تســمية جماعــة الســامرائي دولــة، وهــم 
ــاء أمورهــن  جماعــة بحواجــز، كــرّت مــرة وفــرّت مــرات، وتســمية الهاربــات مــن أولي
مهاجــرات، والمهاجــرات هــن مــن توجهــن للقتــال مــع أهلهــن، لا مــن رمــين أهلهــن، 
المســلمين بيقــين، بالكفــر عــلى مذهــب العواديــة ثــم »طفشــوا منهــم«! فهــؤلاء منهــن 
صاحبــة عفــة مخدوعــة ذنبهــا في رقبــة مــن ضللهــا، ومنهــن مــن أرادت فراقــا لــزوج دون 
حجــة شرعيــة، ومنهــن مــن أحبــت تبديــل الرجــال، كمــن تتخــذ الخلــع عــادة، فوصفهــا 

العلــماء بذلــك. وكتســمية ذبّاحــي المســلمين مجاهديــن.

مــن هنــا وجــب تســمية الأشــياء بأســمائها حتــى لا تختلــط الأحــكام. والــشرع ليــس 
بهــوى نفــس، وإلا كانــت البــيرة حــلالاً وليســت خمــراً! فليتــق الله الدواعــش، وكل مــن 
ــما يقولــون خاصــة  ــل ســواء النــصرة أو غيرهــا، في ــورع بــرودا مــن غيرهــم مــن فصائ ت
ــاً مســلمات، بتســميتهن مهاجــرات، للخــروج  موضــوع الأعــراض، فهــم يهيجــون بنات
عــلى أوليــاء أمــورٍ مســلمين، ويشــيعون الفــوضى، وكفــي مــا يجــرى مــن تشــتيت عــلى 

ــة كذلــك. ــه للســاحة الاجتماعي ــال، لا ننقل ســاحة القت

*  *  *

دليل آخر على أن جماعة الحرورية جماعة جهل وهوى

نــشر غــرٌ صغــير مــن أنصــار الحروريــة قــولا تصيــده للقرطبــي « اتُفــق عــلى أنــه يجــب 
عليهــا أن تســافر مــع غــير ذي محــرم إذا خافــت عــلى دينهــا ونفســها . قــال هــا هــو إمــام 
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عظيــم يقــول بــما قلنــا. 

قلــت كذبــت وخســئت وجهلــت. بــل هــو فهمــك القــاصر الملتــو مــن شــدة الجهــل. 
إنــما قصــده في حالــة الــضرورة، وهــي حفــظ النفــس والديــن، والــضرورة تبيــح أكل 
ــم مــع  ــر . ث ــح الخمــر والخنزي ــا يبي ــة أحداهــم م ــر وشرب الخمــر، فهــل في حال الخنزي

ــيّ. وإلا انتفــى غــرض الحفــظ.  أحــد أقاربهــا أو مــن تضمــن كــما أشــار القرطب

ــا رويبضــة عصركــم. لكــن أيــن حالــة  ــيّ ي الــضرورة تبيــح كل شــئ إلا الكفــر القلب
الــضرورة؟ أيّ مــن الســاقطات النافــرات مــن دفعــت لتتنــصر أو حتــى تــترك صلاتهــا، 

إنْ كــنّ يُصلــين أصــلًا؟ . 

لا والله بل غالبه إما جهل وصغر، أو شوق للرجال وشبق.
٢3 فبراير ٢015 - 5 جمادى أولى 1436

*  *  *

تشديد النكير على ما أحلته الحرورية باسم النفير

لا أدرى والله مــاذا يعنــى الــشرف والحيــاء والعفــة والحشــمة، وتلــك الكلــمات النــي 
ــاء الســبعين مــن العمــر أو كادوا، بالنســبة  ــوم مــن أبن ــذي هــم الي ــا ال ــى عليهــا جيلن ترب
للضائعــين مــن أبنــاء هــذا الجيــل التعيــس الذيــن التحقــوا مــن فــرط الاحبــاط والجهــل 
وتعاســة المصــير إلى ذلــك المجــرم بــن عــواد، يعيشــون وهمــاً لا حقيقــة لــه، خلافــة اســمٍ 
بــلا رســم ودولــة بــلا حــدود ولا وجــود. لكــن الطامــة هــي إنهــم زينــوا لبنــات ونســاء 
آبائهــن  بيــوت  يهجــرن  أن  وحشــمة،  وعفــة  وحيــاء  وشرف  وديــن  عقــل  ناقصــات 
المســلمين المســاكين، جريــاً وراء سراب بقيعــة، أســموه النفــير! ومــن أجــل أن تــأتي تلــك 
الإنــاث لأوكار هــؤلاء التعســاء مــن الذكــور، أحلــوا حرامــاً ثابتــا محكــمًا، وأضاعــوا 
شرف نســاء وبنــات وفضحــوا عائــلات لا ذنــب لهــم إلا إنهــم لم يمنعــوا بناتهــن مــن 
مشــاهدة أفــلام الأكشــن الحروريــة، ولم يعلموهــن التفرقــة بــين الحــق والباطــل، وهــو 
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مــا ألــوم عليــه عائــلات أولئــك الهاربــات، نقــص التعليــم والتوجيــه، إلا مــا كان مــن 

ــربي ذاك.  ــكين المغ ــرأة المس ــال كام ــات الرج ذواق

هــي فتــة أشــدد النكــير عليهــا وأعلــم أن حديثــي يثــير ســعار الحروريــة وغبــار 
أصحــاب الــورع البــارد، لكــن والله هكــذا يواجــه النــاس كلّ حــق جــاء. ألا لا ديــن لمــن 
اســتحلت هجــر أهلهــا لترحــل لآرض المغامــرات. ليــس هــذا بجهــاد، بــل ولا الجهــاد 
مكتــوب عليهــا أصــلًا، هــي بــدع تســوق بدعــا تحدوهــا بــدع، ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله

د طارق عبد الحليم 
٢3 فبراير ٢015 - 5 جمادي الأولى 1436

*  *  *

كلمات للدعاة إلى الله 

1.نصائــح لشــباب أهــل الســنة في عمــوم الأمــة: أوجههــا إلى كل شــاب في موقعــه 
داعيــاً أو مجاهــداً أو مربيــاً، فكلهــم لبنــة في بنــاء إســلام محمــد عليــه الصــلاة

ــال هدفــك، فهــي  ــارة غرضــك ولاالم ــا همــك ولا الإم ٢. والســلام لا تجعــل الدني
وجهــادك  دعوتــك  في  وحــده  لله  مخلصــاً  فكــن  لله،  بإخلاصــك  اليــك  تــأتي  كلهــا 

وتربيتــك، 

3.فليــس بســواه يُقصــد عمــل. اعلــم أن كل تلــك الجماعــات إنــما هــي للتعــاون 
ــة عــلى وجــه الإطــلاق، ــزم أحــدا بمعصي ــا يل ــا م ــس فيه ــبر، لي عــلى ال

ــان علــوج  4. فاحــذر أن تقتــل مســلمًا إلا إن جــاءت شــهادة علــماء عــدول لا صبي
عجــول.

ــا كان، فإمــا الــبر المعــروف وإمــا  5. وليــس لأحــد بيعــة عــلى محــرم ولا معصيــة أيّ
ــعْ مــن هــم فوقــك إلا فيــما في الــدم والعــرض، فالأصــل فيهــما  الوقــوع في الحمــى. وطِ
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6. التحريــم اتّبــع الســنة إمــا بتعلمهــا عــي يــد عــالم يشــهد لــه عملــه والعلــماء حولــه، 
وهــو مــا لابــد منــه في أول الطريــق، إلا أن تعكــف عــلى العلــم قبــل أن تنطــق بكلمــة 

واحــدة ســنين عــددا. 

7. بكلمــة واحــدة ســنين عــددا.لا تغــتر بوريقــات قرأتهــا، أو صفحــات لخصتهــا 
أو دونتهــا فحاســة الفقــه لا تنمــو في ســويعات، إنــما هــو الشــيطان يســتعجلك لتقــع في 

8. معصيــة أو بدعــة أو كفــر أيهــا يحصــل عليهــا منــك. احــترم الكبــير. وأشــفق عــلى 
الصغــير ولا تتجــاوز قــدرك فتتعــدي حــدود الله بتكفير.احفــظ لســانك عــن كلــمات 

9. الســب والفحــش والســوقية فلفظــك منســوب لــك لا لمــن تُحــدث فــإن تحدثــت 
بفحــش لأحــد بزعــم أنــه حقــير، فأنــت إذن الحقــير إذ الفحــش صــادر منــك لا منــه.

10. وهــو مصــداق حديــث رســول الله. ولا تســتصغر كلمــة تقولهــا إلا إن عرفــت 
للفعــل  ذمــك  فيكــون  تعيــين،  دون  خصــوص،  لا  عمــوم  في  إلا  تــذم  صدقهــا،ولا 

ووصفــه لا لمرتكبــه.

11. إلا إن تعــين وشــهد عليــه عــدول وإيــاك والركــون للراحــة عــن الدعــوة أو 
الجهــاد أو التعليــم والتربيــة، فإنهــا مقتلــة للنفــس ومحبطــة للعمــل. واطلــب الخــير 

ــه، واســع الي

1٢. اليــه.ولا تنتظــر حتــى يطلبك.واعلــم أن وصــف الاســلام قــد تخاطفتــه فــرق 
بدعيــة وكفريــة، ألبســوه محــض هواهــم وصــوروه في لبــاس ديــن الله زورا وبهتانــا،

13.فلا تأمن لكل من رفع راية ولو عليها الشــهادتين.

Another proof of exteme ignorance and astray interpretation of shariat 
by the miserable Haroriyah

An ignorant tweeterist, of Haroriyah, published a quote from Imam Qurtobi 
stating that ”it is a consesess that a woan can travel with someone other than 
a mahram, if she is in a state of fear for her life or Deen“. The miserable boy 
said, here you go, come on girls, the door is opened by Qurtobi!! 
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Theh boy is but a twisted sick ignorant, I say. The condition stated by 

Qurtobe is ”Fear for life or Deean“ which is, in Shariat terms and definitions 
”nessecity“. In that case every thing is halal, including saying the word of 
Kufr, drinking, eating pork and dead Zabiha! Now which of those astray 
women got into such situation? Where? Which has been coerced to leave 
her Salat or break her fast or become a Christian, for instance? And which 
of them has left with a trustworthy person or relative who can gurantee 
her safety, or her safety is compromised, and travel then defeat the 
purpose! It is just Lust and Ignoarnce, or both.

 Dr Tariq Abdelaleem

05 Jumad Awal 1436 - 23 February 2015

*  *  *

نهاية داعش وشيكة، فماذا أعددتم لها إلا الشقاق؟

ســتختفي ظاهــرة داعــش في القريــب العاجــل، هــذا أمــر بــات واضحــا بعــد الخطــأ 
الاســتراتيجي الفاحــش الــذي وقعــت فيــه بحــرق الطيــار. لكــن مــرة أخــرى، مــاذا يعــد 
الســنة لمــا بعــد هــذه المرحلــة؟ هنــاك عــدو أصــيّ نصــيري ورافــي يجــب التخلــص منــه، 
بــلا شــك، ثــم هنــاك التدخــل الأردني المدعــوم أمريكيــا والــذي ســيكون هــو رأس 
الحربــة بعــد فشــل أمريــكا في إدخــال تركيــا للحــرب. فهــل ســيظل الســنة مشــغولين 
بخلافاتهــم وزعاماتهــم الصغــيرة التافهــة التــي لا تــأتي بخــير لأحــد، وكأنهــم دول عربيــة 
مصغــرة؟ أتدعــون الــدول العربيــة للوحــدة وأنتــم أقــرب مثــلٍ لهــم، حــذو القــذة بالقــذة؟ 

اســتظلون تعملــون بطريقــة ردود الأفعــال بــلا تخطيــط؟

مــا ينقــص جماعــات الســنة اليــوم هــو »جامعــة الجماعــات العربيــة« كجامعــة الــدول 
العربيــة، كل جماعــة لهــا ميثــاق وممثــل وريــس أهــذا مــا ينتظــره جهادكــم يــا أصحــاب 
الجهــاد؟ مــا كل هــذه المواثيــق والتوصيفــات والرئاســات والكيانــات؟ ألا تســتحون؟ 
إن الله ســيمنحكم فرصــة قادمــة بوراثــة هــذا الكيــان البائــس العــوادي الحــروري في 
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القريــب الأعجــل، فهــل هــذا مــا ســتكونوا عليــه ســاعتها؟ أنتــم إذا مثلهــم..

داعش نهايتها وشيكة، فماذا أعددتم لهذا اليوم؟
5 فبراير ٢015 - 16 ربيع ثان 1436

*  *  *

الحرب الأهلية القادمة في مصر - هي الشام بحذافيرها قادمة!

ونحــن لا نقــول هنــا إن هنــاك إرهاصــات بحــرب أهليــة، بــل نقــول إنهــا قــد بــدأت 
بالفعــل. فــإن المرتــد الســيسي إن أقــر مبــدأ الثــأر للقتــلى، فمــن أولى مــن الشــعب المســلم، 
ومــن تنظيــمات الإخــوان وغيرهــا أن يأخــذ بثــأر قتــلاه في رابعــة والنهضــة والحــرس 
الجمهــوري ورمســيس وبــور ســعيد، وغيرهــا؟ وفي هــذا الســياق، فــإنّ الجــار ســيقتل 
ــه  ــه أهــل في ســيناء، أو ممــن ينتمــي للإخــوان بإطــلاق، أو مــن ل جــاره إن كان ممــن ل
لحيــة أو مــن ترتــدي حجابــا أو نقابــاً، أو مــن يســعى لصــلاة أو يتــبرع إحســانا وتصدقــاً، 

تحــت مســمى الإخــوان. فالإســلام هــو المســتهدَف إزالتــه بالكامــل، لا غــيره. 

»الإخــوان«  اقتلــوا  أن  خجــل  بــلا  الــردة،  إعــلام  يروجــه  مــا  نــرى  نحــن  وهــا 
ــلام.  ــدي الإع ــن كلّ مرت ــاء .. م ــم أحي ــل واحرقوه ــذوا أسرى، ب ــم ولا تأخ واذبحوه

وهــذا في عــرف الغــاب الــذي تعيشــه مــصر اليــوم، لا يعتــبر تحريضــاً! 
1 فبراير ٢015 - 1٢ ربيع ثان 1436

*  *  *

نظرة في البيان عن الإخوان

ــزء ســياسي. أمــا  واضــح أنّ البيــان الصــادر عــن الإخــوان فيــه جــزء حقيقــي، وج
الحقيقــي فهــو إنهــم أدركــوا بيقــين لا يتطــرق اليــه الشــك أنهــم في حالــة مواجهــة حيــاة أو 
مــوت، بقــاء أو فنــاء، مــع النظــام، ولا مجــال لمحاوراتهــم ولا مداوراتهــم. ثــم إن النظــام 
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قــد حكــم بالإعــدام عــلى مرشــدهم وكبارهــم كلهــم، ولم يبــق إلا التنفيــذ، فالانتظــار 
لــن يأتــى إلا بموتهــم لا محالــة وهــذه ســتكون الضربــة القاضيــة لهــم. كذلــك فقــد رأوا 
أن أتباعهــم مــن الشــباب قــد تمــرد منهــم الكثــير، وخــرج العديــد منهــم إلى ســاحات 
الحروريــة والتكفــير، ممــا يجعــل نهايتهــم أقــرب وأسرع، فبــلا قيــادات ولا قواعــد، مــاذا 
تبقــى لهــم، بعد أن مســح الشــعب المســلم بهــم وبمواقفهــم وانبطاحاتهــم الأرض وفقدوا 
كل مصداقيــة خاصــة بعــد موقفهــم ممــن ســبّ الرســول وفي مــوت عبــد الله الســعوديّ. 

أمــا عــن الجــزء الحقيقــي فهــو إنهــم وجــدوا في تلــك العنــاصر الثوريــة عضــداً 
يمكنهــم مــن التحــرك معهــم، فيمكنهــم يومــا أن يتخلــوا عنهــم ويســقطوهم إذا انفتــح 
لهــم بــاب تفــاوض! فوجــدوا ألا مانــع مــن بعــض الهجــوم الحقيقــي وعمــل بعــض 
الأعــمال »الثوريــة«. وهــم لا يمكنهــم ألا يتبونوهــا لأنهــا صــادرة عــن قناتهــم وموقعهــم 
ــا  ــر منه ــر أكث ــذار وتحذي الرســمي، لكــن يظهــر الحــرص في كلماتهــا. وأنهــا صيغــت كإن
أوامــر وتنفيــذ. ولا أحــد يعلــم مــا تــأتي بــه العقليــة الإخوانية. لكنـّـا نعلم أنــه أي مواجهة، 
صغــيرة أو كبــيرة مــع المرتــد الســيسي هــي في صالــح المســلمين بشــكل عــام، لا خــاص. 
فــلا يمكــن أن نرفــض مــا قالــوا دفعــة واحــدة إذ ليــس في هــذا فائــدة لأحــد. ولعــل  الله 
أن يجعــل فيهــم بعــض الخــير، ولكــن لا نظــن إنهــم ســيكونون مصــدراً لــكل الخــير فهــذا 
ــادرة تفــاوض،  ــدان مــع أول ب لا يكــون مــع صاحــب بدعــة، إذ الخــوف أن يتركــوا المي

ــا البيــان. والله تعــالى أعلــم. والواجــب دعمهــم حتــى يظهــر العكــس ولذلــك قبلن
1 فبراير ٢015 - 1٢ ربيع ثان 1436

*  *  *

النياشين الصدئة على ملابس الخلافة المهلهلة - صحوات الخوارج

هتاري،جازوليني،زهيري،بنغي،حايــك الخوارج،مأمــون حاتــم إســوارتي! أســماء 
نقلهــا لي الإخــوة إنهــا فخرالحروريــة العواديــة. والله الــذي لا إلــه إلا هو،مــا لواحــد 
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ــن في علــم أو عمــل يقــف بــه في وجــه عــالم مــن علــماء الســنة، تســلقوا  مــن هــؤلاء تَمكَُّ
أسواراً،أســماء بــلا حقائــق ولا أعــمال ولا تاريــخ، إلا تاريــخ مــع مســخ العواديــة، نبذتهــم 
فصائــل حــق فطرحــوا أنفســهم عــلى خــرق الباطــل. هــذا زمانهــم كــما هــو زمــان الســيسي. 
إن كان طــه حمــام العدنــاني هــو عالمهــم الأكــبر، فارجــع إلى مــا تقيــأه فيــه البنعــي لتعــرف 
قيمتــه، فــما بالــك بمــن هــو أدنــى منــه. لا الله إنــما أتاهــم الشــيطان مــن بــاب الجهــل، ظنــوا 
أن مــدح العواديــة وســبّ غيرهــا أعــمال علميــة، وقــدر كل منهــم في نفســه صغــير لا يقــوم 
بطويلــب علــم، يقــول بتكفــير الأفاضــل، بلــه عــالم. مســاخر علــم! ولامنــا إخــوة عــلى إننــا 
ــى لا يغــتر بهــم المغــترون  ــم لهم،لكــن حت ــا أســماء بعــض ســاقطيهم،ففي هــذا تكري ذكرن
ويقــع في مصائــد تفاهتهــم المبتــدؤون، لا غــير. ولامنــا إخــوة عــلى إننــا ذكرنــا أســماء بعــض 
ــم المغــترون ويقــع في مصائــد  ــم، لكــن حتــى لا يغــتر به ــم له ســاقطيهم، ففــي هــذا تكري
تفاهتهــم المبتــدؤون، لا غــير. فــلا نعتــبر نطاحهــم جــدلا ولا خوارهــم أذى. ارجعــوا 
ــا لا  ــشرون عام ــك حقيقة.ع ــوا ذل ــؤلاء. افعل ــن كان ه ــوا لي أي ــط وقول ــا فق ــن عام عشري
غير،أيــن كان أيهــم؟ وأيــن هــم مــن أمثــال الشــيوخ الظواهــري والســباعي والمقــدسي وأبي 
قتــادة وغيرهــم. مــاذا كان دور الصعاليــك وقتهــا؟ لا تاريــخ ولا نتــاج إلا أصــوات خــوار. 
لــك الله يــا شــام! أخرجــوا لنــا ثبتــا بــما دوّن هــؤلاء مــن علــم قبــل ظهــور المســخ وبعــده، 
ونخــرج لكــم مــا دون علــماء الســنة. فالقــرآن نــزل كتابــا، وقــال إقــرأ، نتحداهــم أن يفعلــوا. 
هــذا ولا يــزال تحــدى مناظرتهــم للشــيوخ الســباعي وأبــا ماريــا قائــم،إن كانــوا رجــالاً. 

هــؤلاء هــم صحــوات الخــوارج بحــق.  
٢9 يناير ٢015 - 9 ربيع ثان 1436

*  *  *

لماذا لا يجدى الحوار الشرعي مع العوادية الحرورية!

التكفــير حكــم شرعــيّ، مثلــه مثــل أيّ مــن الأحــكام الشرعيــة، يختلــف عليــه النــاس 
إمــا مــن بــاب الدليــل الشرعــيّ أو منــاط الواقعــة، لاغير. والمشــكلة أنّ الحروريــة العوادية، 
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ككل فرقــة مبتدعــة، تســتخدم نفــس الدليــل الشرعــيّ الــذي يســتخدمه أهــل الســنة، 
إذ تعريــف البدعــة إنهــا »طريقــة في الديــن مخترعــة يقصــد بالســلوك عليهــا مــا يقصــد 
بالطريقــة الشرعيــة أو زيــادة التقــرب إلى الله« الشــاطبي. تمامــاً كالصوفيــة يســتخدمون 
ــكار« آل عمــران، وســنة التســبيح  ــات مثــل »واذكــر ربــك كثــيرا وســبّح بالعــي والاب آي
عقــب الصلاة،فيجعلونهــا بابــاً للتوســع في أشــكال الذكــر والتســبيح بتوليــد مناطــات مــا 
لم يــأذن بــه الله.وهــذا فعــل العواديــة، اســتخدموا آيــات التوحيــد في عمومهــا فــلا يمكــن 
الجــدل فيهــا، ثــم طبقوهــا في مناطــات مــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان. فأمــرُ جدالهــم وإقامــة 
الحجــة عليهــم مــن دليــل مــن كتــاب وســنة لا يعمــل، إذ الخــلاف حــول طريقــة تنزيــل 
الآيــات عــلى مــا يقــع، واعتبــار العــام في عمومه والخــاص في خصوصه والمطلــق في إطلاقه 
والمقيــد في تقييــده. هــذ إلى جانــب أن النظــر في الواقــع يحتــاج إلى عــالمٍ لينــزل الأحــداث هذه 
المنــازل، ووالله ليــس فيهــم عــالم واحــد! ومــن ثــم فــإن أصحــاب البدعــة كــما قلنــا لا رجعــة 
ــة  ــة والمعتزل ــة والمداخل ــاً كالصوفي ــه، قوامــه الجهــل تمام ــن لا يتركون لهــم، إذ هــم عــلى دي
والمرجئــة. إلا إنهــم الأشــد خطــراً مــن حيــث يقتلــون المســلمين ببدعتهــم هــذه، لذلــك لم 

يــوصى رســول الله صــلى الله عليــه ســلم بقتــل أحــدٍ مــن أهــل البدعــة إلا هــم
٢7 يناير ٢015 - 7 ربيع ثان 1436

*  *  *

أين علمك يا بن عواد؟

تــرى الأعــمال العلميــة لشــيوخ الجهــاد العلميــة منــذ البدايــة، فتعــرف إنــك أمــام قــوم 
يعلمــون مــا يفعلــون، ثــم إذا بــك أمــام بــن عــواد، الوحيــد الــذي ادعــى الخلافــة، فــإذا 
أنــت أمــام حامــل شــهادة دكتــوراه يحمــل مثلهــا مئــات الآلاف مــن خريجــي الآزهــر، لم 
ــه  ــرج ببدعت ــه يخ ــه، وإذا ب ــق ل ــا خل ــسر لم ــة، إذ كلّ مي ــدة علمي ــم ورقــة واح ــدر عنه يص
ــة،  ــاد في كل جماع ــف الجه ــق ص ــرج ويش ــيع اله ــم، يش ــاس كفرَه ــم الن ــن يوه ــل م يقت
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ــه؟  ــة لا قبــل ولا بعــد بدعت ــماده في المحافــل العلمي وهــو لم يقــدم أوراق اعت

ســبحان الله، قــد والله كنــت أعجــب مــن أمــر المســيخ الدجــال، كيــف يــرى النــاس 
ــال حــي عــلى عمــى الخلــق، كلّ دليــل  ــإذا بمث ــه، ف ــم يتبعون ــه كافــر ث ــا عــلى جبهت مكتوب
قائــم عــلى فقــره العلمــي، وعــلى بدعتــه والهــرج الــذي ترتــب عــلى بيعتــه المشــؤومة، 

ــاع المســيخ ــه ملــك! فــلا عجــب مــن أتب ــل يقدســونه كأن ــه عــلى حــق، ب لكنهــم يرون

*  *  *

حول حادثة شارلي أبيدو ودلالاتها

أمــا عــن ردّ الفعــل العــربي، فهــذا أمــر آخــر. فعــلى ســبيل المثــال، لمَ لمْ ينظّــم الملــك عبــد 
الــلات الثــاني ملــك الأردن، مــع إخوانــه مــن الحــكام العــرب، ولا أذكــر محمــد عبــاس 
فهــو خرقــة باليــة في ثيــاب آدمــيّ، مســيرة يســتنكرون فيهــا تلك السياســة الغربيــة التي تتيح 
الأفعــال المشــينة والرســومات المســيئة لرســول الإســلام، الــذي هــو ديــن شــعوبهم، وإن لم 
يكــن دينهــم بطريــق اللــزوم؟ ســاعتها كان مــن الممكــن أن يكــون هنــاك تــوازن شــكيّ، ولو 
بالمعايــير الدوليــة لا الإســلامية، إن اســتنكروا قتــل تلــك المجموعــة التــي مارســت تلــك 
الحريــة الطليقــة مــن كلّ قيــد. والحــق أنّ النســب القــرشي الهاشــمي، الــذي هو نســب تلك 
العائلــة الخسيســة، ليتــبرأ مــن هــذا الدعــيّ عبــد الــلات الثــاني ومــن آبائــه وأجــداده، فهــم 
عمــلاء للغــرب منــذ نشــأة مملكتهــم. وكــم مــن منتســب للهاشــمية، بحــق وباطــل، ممــن 

هــم رؤوس في الإجــرام، ومــا الســامرائي ابــن عــواد منــا ببعيــد.

*  *  *

الحكم بالردة وإنما الأعمال بالنيات

ليــس عــلى المســلم تتبــع الأفــراد، عــلى دفــتر التليفــون، بنيــة معرفــة حالهــم مــن الــردة 
أو الإســلام، فالأصــل فيمــن أظهــر الإســلام إنــه مســلمٌ، وليــس لنــا أن نشــقّ عــن صــدور 
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النــاس لنعــرف عقائدهــم أو نفترضهــا إلا بظاهــر. فــإذا حــدث وقــال أحــدٌ بوضــوح مــا 
ذكرنــا مــن تأييــد لقــول الســيسي، فهــذا يصبــح ظاهــراً يناقــض مــا ظهــر مــن إســلامه، 
فيتناقــض ظاهــران يقينيــان أحدهمــا عــلى الإســلام والآخــر عــلى الكفــر، فيبــيّن لــه إن هــذه 
الأقــوال ردة صريحــة وبيــان مــا فيهــا، فــإن أبــى ارتــد وجــرى عليه الحكــم الذي ذكرنــا، ولا 
يجتمــع ظاهــر إســلامٍ وكفــر في شــخص واحــد، والإســلام لا يقبــل الشركــة فيــه، فيغلــب 
ظاهــر الكفــر يقينــاً. فهــذا ليــس بشــق عــن قلــوب النــاس، بــل بتطبيــق ظاهــر واضــح أكيــد.

*  *  *

تطبيق فتوى حكم ومعاملة شعب السيسي

إن لقيــت رجــلا أو امــرأة »مســلما« فقــال)ت( »أنــا أعــرف مــا قــال الســيسي في تغيــير 
نصــوص الدين«وأنــا أوافقــه عليــه« قــل: وقعــت في الــردة، وعليــك أن تتــوب منهــا 
وتعلــن الــبراء مــن هــذا القــول صراحــة، وحــالاً لا مــآلا. فــإن أصر)ت(، وقــع عليــه 
حكــم الــردة، فــلا يصــلى خلفــه ولا يــورث ولا يناكــح ويفــرق بينــه وبــين زوجــه إلا إن 
كانــت عــلى مثــل رأيــه، ولا يدفــن في مقابــر المســلمين، ويُنبــذ مــن كلّ مجالســهم ويُحقّــر 

ــه ليجتنبــوه. ــه للمســلمين مــن حول ويُهــان، ويبــين ردت

أمــا مســألة حكــم المرتــد بالقتــل، فهــذا ليــس مــن الأحــكام التــي كلّــف الله بهــا المســلم 
فــرداً، بــل هــي مــن أحــكام الجماعــة، تقيمهــا حــين تصبــح قــادرة عــلى تنفيــذ الحــدود، إلا 
في حــالات خاصــة تراعــى عــلى حــدة، حســب الزمــان والمــكان، كمــن قــرن الــردة بقتــل 

أفــراد المســلمين. ولا تكــون إلا بــرأي عــالم ربــانّي متخصــص.

*  *  *

سؤال عن ترجمان السوء

ــى الحديــث عــلى الخــاص »ليوقعنــي في  ــة، طلــب من ســألني أحــد مــزوري العوادي
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الــكلام« كأني لم أعــرف هويتــه، هبّلــه الله! قــال إنــه تائــب مــن الحروريــة العواديــة، وإنــه 
يعــرف عــن ترجمــان الســوء فهــل يحــل أن يكشــف هويتــه؟ قلــت، وهــو مــا أقــول سرا 
وعلنــا، نعــم، يحــل لكــن بــشرط إلا يعــرض ذلــك الترجمــان للقتــل عــلى يــد النظــام، 
فهــذا لا يجــوز، ويجــب تحذيــره قبلهــا بفــترة ليمكــن أن يتخــذ احتياطــه، وكشــفه يجــب أن 
يكــون بهــدف أن يقــع في يــد المســلمين الســنة لا النظــام، ليحاكــم ويقتــص مــن تحريضــه. 
وهــذا حكــم كلّ مــن ينتمــي للحروريــة العواديــة مــن صائلــين قتلــة. فهــذا حكــم الــشرع 
فيهــم أن يؤخــذوا إن قــدر عليهــم للمحاكمــة فمــن ثبــت تورطــه في قتــل قتــل، ومــن كان 

صائــلا حامــلا للســلاح قتــل.
7 يناير ٢015 - 17 ربيع أول 1436

*  *  *

ميزان السنة

النــاس في ميــزان الســنة العقــدي عــلى أربعــة دوائر،دائــرة أهــل الســنة الخاصة،وهم 
مــن لم تشــبهم شــائبة كانــت لا أصــولا ولا فروعــا،لا عقيــدة ولا تطبيقــا. ثــم خارجهــا 
الدائــرة الثانيــة، دائــرة أهــل الســنة العامــة، وفيهــا كثــير مــن العلــماء ممــن شــابتهم 
شــارك  كمــن  كليــة،  بدعيــة  فرقــة  بأصــول  يأخــذوا  لم  وإن  وشــبهها  بــدع  شــوائب 
أو  الإرجــاء  شــبه  بعــض  عليــه  دخلــت  أو  الصفــات،  أقــوال  بعــض  في  الأشــاعرة 
ــرة  ــم الدائ ــم. ث ــا بينه ــق عليه ــة المتف ــول الفرق ــم في أص ــترك معه ــزال دون أن يش الاعت
الثالثــة دائــرة أهــل الأهــواء والبــدع، وهــي مــا يقــع فيهــا الفــرق كلهــا إلا الناجيــة، 
ــم  ــه إلى الكفــر، ث ــة، إلا مــن خــرج ببدعت ــة ورافضــة وصوفي ــة وخــوارج ومعتزل مرجئ
خــارج الدائــرة الثالثــة، الدائــرة الرابعــة وهــي أهــل الــشرك والكفــر بعامــة، وكلهــم 

ســواء فيــه لكــن خطرهــم يتــدرج حســب الواقــع.

*  *  *
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عن المسعريّ

ــب، نعــم، لكــن هــذه بعــض مــن ســقطاته،  ــا عــن قصــة المســعري، فالرجــل يكت أم
دون أن أدخــل في تفاصيــل ونقــول، لا أرى الرجــل ولا أمــره أهــل لأكثــر ممــا ســأدون 
الرجــل قبــوري، يــرى أنــه خــرج بــما لم يســتطعه الأوائــل في فهــم الوحيــد، وهــو اعتــزالي 
يقــدم العقــل عــلى النقل،مــن تلكــم الفئــة التــي تتدســس تحــت اســم التجديــد، الــذي رفــع 
رايتــه قبلــه عــمارة والــترابي وفئتهما،وهــو ممــن ســبّ الصحابــة وتعــدى عــلى معاويــة 
رضي الله عنــه وغــيره، وســلط لســانه عــلى العلماء،وقــد اغــتر البعــض بكراهتــه لآل 
ــد الوهــاب  ــرة بــما في ذلــك هجومــه عــلى بــن عب ســلول فنســوا كرهــه لــكل مــا في الجزي
مجــدد زمنــه وهــو لايســاوى شــعث نعلــه والله، يوهــم الخلــق إنــه بهجومــه عليــه ترتفــع 
قامتــه وكذب،ثــم إنــه حــين صــدر بيــان اقــتراح الهدنــة تعــرض لمصدريــه دون مــبرر 
حيــث تجــاوزه مصدروه،فحملــه »الإيجــو« أن يهاجمنــا دون مــبرر، فالرجــل مشــغول 
بنفســه،مأخوذ بها،رغــم مــا فيــه مــن انحــراف عــن الســنة تحــت زعــم التجديــد، خــرب 

ــك. ــرّ المهال ــذي أورد الغُ ــد ال الله هــذا التجدي

داعش،ظنهــم  كمتابعــي  متابعينــه،  تجــد  منحــرف،  منهــج  كل  كصاحــب  لكــن 
أهلكهــم. بأنفســهم 

*  *  *

دول الخليج النفطاوية

مــاذا يعنــى رجــوع دول الخليــج المنتكســة أصــلًا لأحضــان النصيرية؟ كانــوا يريدون 
ــران ورافضــة العــراق، وهــؤلاء يهــددون عروشــهم  ــه مدعــوم مــن إي إســقاط بشــار لأن
وكروشــهم، ثــم لّمــا كانــت خططهــم كلهــا فاشــلة قاحلــة خائبــة، انتــصرت إيــران في 
ــدلا  ــاً، ب ــاً أمريكي ــميا شرطي ــارت رس ــووي، وص ــول الن ــكا ح ــع أمري ــا م ــاحة خلافه س
ــا  ــه فتات ــان الصهيــوني، إلا مــا تلقي ــة التعســاء، بــشرط عــدم التعــرض للكي مــن الخليجي
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لحــماس ذرا للرمــاد في العيــون وتضليــلًا للأفــكار والأنظــار، فــما كان مــن بغــال الخليــج 
إلا أن يواكبــوا آلهتهــم الواشــنطنية، ويصالحــوا إيــران، ومــن ثــم بشــار، بغــض النظــر عــما 
ــد الغــرب ولا  ــه بشــعب ســوريا، لا عن يفعــل بشــعب ســوريا فالأمــر أصــلا لا دخــل ل
عنــد العــرب. وهــي مراهنــة جديــدة خــاسرة ســيدفعون ثمنهــا غاليــاً مــن أمنهــم وأموالهــم 
كــما دفعــوا ثمــن كل خطــأ ارتكبــوه وارتكبتــه أمريــكا مــن قبــل »إن الذيــن كفــروا ينفقــون 

أموالهــم ليصــدوا عــن ســبيل الله فســينفقونها ثــم تكــون عليهــم حــسرة ثــم يغلبــون«.

*  *  *

يسألونك: ما هي حقيقة التحايل في تنظيم العوادية؟

حــين ينظــر الباحــث الأصــولي في وضــع العواديــة و«دولتهــم« يجدهــا تدخــل تحــت 
باب«الحيــل الشرعيــة«، فالحيلــة الشرعيــة هــي مــا يوافــق ظاهــره الفعــل الشرعــي ظاهــراً

ويناقضــه باطنــا مــن حيــث إنــه يخالــف قصــد الشــارع في هــذا العمــل، مــع اتخــاذ 
المحتــال لوســيلة شرعيــة وســطا يقلــب بــه الفعــل الصحيــح لفعل غــير صحيــح. كالمحلّل

يتخــذ شــكل العقــد الصــوري، بــل وذوق العســيلة مــرة، وســيلة لإعــادة الرجــل إلى 
مطلقتــه ثلاثــاً، وهــو التيــس المســتعار، ينــزو مــرة ويخلــع! والعواديــة احتالــوا

مســمى  فاســتخدموا  الشريعــة،  اســم  تحــت  الشــام  حكــم  إلى  الوصــول  فــأرادوا 
الدولــة، وكلاهمــا صحيــح وحــده، إقامــة دولــة وتطبيــق الشريعــة، لكــن قصــد الشــارع 

منهــما لم

يتحقــق وهــو الأمــن للمســلم بالمقــام الأول، وحفــظ البيضــة، فصــار عملهــم احتيالاً 
عــلى الــشرع باتخــاذ وســيلة شرعيــة للوصــل إلى عمــل ظاهــره مــشروع ولكنــه مخالــف

لقصــد الشــارع، فكانــوا كالتيــس المســتعار،أو مثــل اليهــود الذيــن عــدوا في الســبت، 
إذ اتخــذوا أمريــن مشروعــين ظاهــراً وهمــا وضــع الشــباك في البحــر يــوم الجمعــة
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ثــم إخراجــه يــوم الأحــد، وكلاهمــا مــشروع، لكــن كلاهمــا حــدث بمخالفــة قصــد 
الشــارع الأصــي. هكــذا العواديــة. فهــي حيلــة غــير مشروعــة بــين أمريــن دعــوى الدولــة

ودعــوى الشريعــة. فالحــذر مــن أن يخدعكــم مــن لا فقــه لــه. هــذا تحيّــل عــلى الــشرع، 
فهــو ضــد قصــد الشــارع مهــما ظهــر خــلاف ذلــك، ومــا كان ضد قصد الشــارع فهو فاســد.

٢1 ديسمبر ٢014 - 1 ربيع الأول 1436

*  *  *

ثم يسالونك عن انشقاقات الحرورية...

يســألونك عــن انشــقاقات الحروريــة: انشــق نجــدة الخارجــيّ ومعــه أبــو فديــك 
وعطيــة الحنفــي عــن الأزارقــة لاختلافهــم في تكفــير القاعــد، ثــم أحــدث نجــدة أمــورا 
جديــدة فانشــق عليــه عطيــة وأبي فديــك، وقتلــه أبي فديــك ثــم انشــق عــن عطيــة! وكان 
النجــدات يقولــون بالتقيــة في القــول والعمــل، حتــى في قتــل النفس!.تمامــا كالعواديــة. 
وكان عبــد الكريــم بــن عجــرد مــن أصحــاب أبي بهيــس الخارجــي، ثــم فارقــه في الــبراءة 
مــن الطفــل قبــل دعوتــه! وفــارق مكــرم العجــيّ ثعلبــة بــن عامــر الــذي تــبرأت منــه 
العجــاردة! ويطــول الحديــث عــن انشــقاقات هــؤلاء، فانظرهــا في كتــب الملــل والنحــل 
ــاع الهــوى  ــا صــادرة مــن أصــل واحــد، وهــو اتب ــن حــزم والشهرســتاني. إذ كله ــل اب مث

والعقــل. وهــو مصــير العواديــة، إنــما الأمــر أمــر وقــت لا غــير.

*  *  *

ثم يسألونك: هل هناك فرق بين الحرورية الأولى والحرورية العوادية؟ 

قلنا فرق السماء والأرض، والثرى والثريا.

ــئل عــيّ عنهــم، هــل  ــك حــين سُ ــة، لذل ــه خرجــوا ديان ــة عــيّ رضى الله عن فحروري
ــروا. فهــم كالضالــين، قتلهــم حــسّ الغلــو ــال مــن الكفــر ف كفــروا؟ ق
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لكنهــم كانــوا أعبــد النــاس وأحســنهم كلامــاً وأشــدهم عبــادة وأكثرهــم صــلاة 

وصيامــا وأصدقهــم وأعفهــم لســانا. لذلــك حمــل الحديــث عنهــم 

ــهورة، وفي  ــث مش ــذا أحادي ــم في ه ــم، وله ــدم كذبه ــم وع ــة لصدقه ــن الإئم ــير م كث
الحديــث »تحقــرون صلاتكــم إلى صلاتهــم وصيامكــم إلى صيامهــم«

أمــا الحروريــة العواديــة، فقــد أخــذوا مــن حروريــة عــيّ أســوا مــا حملــوا وهــو حــس 
الغلــو والضــلال، ثــم تركــوا أفضــل مــا فيهــم، فاســتحلوا الكــذب وأعــراض النســاء

وخطفهــن والخديعــة والوقيعــة والتقيــة، أســوة بالروافــض، ومــال ميزانهــم، فمــن 
بايــع مســخهم نــصروه ولــو كان فاســقاً، أو عاهــرة، ومــن بــيّن عوارهــم

أســقطوه ولــو كان مــن أكابــر العلــماء المشــهود لهــم، أو مــن معلميهــم، كــما فعــل 
الفســل البنعــي مــع المقــدسي والســباعي

أبشــع  اللســان وســلاطته والفحــش في الحديــث واســتخدام  ببــذاءة  عُرفــوا  كــما 
الألفــاظ دون تــورع، ممــا يــدل عــلى نشــأتهم الســاقطة قبــل فتنــة العودايــة

فلــو رجعــت إلى تربيتهــم في بيئاتهــم الأصليــة لوجدتهــم مــن أصــول واطيــة، أكثرهــم 
شــبيحة أو مــن بيــوت علمانيــة بعثيــة أو ســاقطي الثانويــة 

والشــاهد الأكــبر عــلى ذلــك، غــير فســولهم الصغــيرة عــلى النــت، حديــث شــعرائهم، 
إرجــع إلى قاموســهم، تجــد أنّ حدهــم قطــع اللســان قبــل 

قتلهــم قتلــة عــاد، وقــد أخرجــت فتنــة العواديــة أســوأ مــا في هــذه الحثالــة البشريــة مــن 
صفــاتٍ، وإن وجَــدت، عــلى ســبيل الاســتثناء منهــم المخلــص المغفل 

فهــم أقــل مــن النــدرة، لهــذا فــإن وصفنــا لهــم بالحروريــة إنــما هــو مــن الناحيــة العقديــة 
لا غــير، أمّــا مــن الناحيــة الأخلاقيــة، فهــم روافــض خلّــص بــلا فــرق.

*  *  *
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ثم يسألونك هل العوادية مجاهدون؟

يســألونك هــل العواديــة مجاهــدون؟ قالــت النــرة والأحــرار وبقيــة مقاتــي الســنة 
نحــن مجاهــدون. وقــال تنظيــم الســامرائي نحــن مجاهــدون. قلنــا لا بــأس!

كفّــر تنظيــم الســامرائي النــرة والأحــرار والجبهــة وكافــة مــن لم يبايــع مســخ 
بــأس! يصــح أن يكونــوا غــاة ولكنهــم يجاهــدوا النصريــة. الخليفة.قلنــا لا 

ــه مهاجمــة  قتــل تنظيــم الســامرائي قــادة المجاهديــن، وأكابرهــم وصــارت بضاعت
ــأس! ــا الب ــا: هن ــم، قلن ــرار وغره ــرة والأح ــدوا الن ــا مجاه ــي حرره ــق الت المناط

كيــف يكــون مجاهــدون يقتلــون مجاهديــن بعــد تكفرهــم، وهمهــم الأول هــو القضاء 
عليهــم؟ إن فالســامرائية العواديــة ليســوا مجاهديــن بــل فجــرة حروريــة مجرمون.

الاســتدلال  لايصــح  الســامرائية،  العواديــة  مبتدعــة  الســنة  مجاهــدوا  قتــل  وإذا 
بأنهــم يقتلوننــا ونقتلهــم،إذ الســامرائية هــم مــن بــدأ التكفــر بالظــن والشــبه، والقتــل.

والمجاهــدون لم يكفّــروا مــن يقتلــون مــن الســامرائية العواديــة، فشــتان بــن الحالــن، حال 
ــدع متنطــع  ــاع مبت ــل عــاد، وحــال أتب ــه قت ــا بقتل ــدع أمرن ــل مبت ــن يدفعــون صائ مجاهدي
كفّــروا وقتلــوا بإجــرام فارتفعــت عنهــم صفــة المجاهديــن بــما اقترفــوا، ودعواهــم عــن 

أنفســهم لا حقيقــة لهــا فــكل إمــرئ يدعــى مــا يريــد. 

وقــد قــال عنهــم أكابــر علــماء هــذا الزمــان مــا قلنــا، فقالــوا ليســوا بعلــماء! هــذه قصــة 
الســامرائية العواديــة باختصــار. قتلــة قطــاع طــرق محترفــون، لا دخــل لهــم بصفــة ديــن 

ولا جهــاد.

*  *  *

ثم يسألونك:عن تحريم بيعة العوادية

يســألونك:عن تحريــم بيعــة العواديــة ومســخهم: قلنــا للمرة العاشرة ليفهــم من حُرم 
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الفهــم في تلــك المــرات، أولا البيعــة والخلافــة أمــرٌ عــاديّ لا عبــاديّ، تتعلــق  باســتصلاح 
أمــر النــاس وجلــب مصالحهــم، لا عبــادة فيهــا إلا نيــة طاعــة الأمــر، ومصلحتهــا جمــع 
الكلمــة وحفــظ البيضــة وجلــب منافــع النــاس.  فلــو تســبب طلــب بيعــة في انقســام 
كــما في  بشــكلٍ يعدمها،بــل  المصلحــة  المفســدة عــلى  النــاس وقتــل الأنفــس رجحــت 
حــال العواديــة أصبحــت البيعــة مفســدة محضــة لشــقها الصــف وقتلهــا الأنفــس بالظــن 
والشــبهة فحرمــت. ثانيــا، بيعــة المبتــدع ابتــداءً حــرام، وقــد بيّنــا فيــما ســبق أن هــؤلاء 
مبتدعــة حروريــة فــلا تصــح لهــم بيعــة إذ الواجــب مــع رؤوس البدعــة إهانتهــم وإذلالهــم 

وهجــر مجالســهم،وعدم المــي إلى اجتماعاتهم،فكيــف ببيعتهــم خلفــاء؟

وكافــة  فيهــا،  المعتبريــن  الســنة  علــماء  كلّ  وخاصــة  الأمــة  غالــب  ثالثا،اجتــماع 
الجماعــات الجهاديــة بيعــة هــؤلاء باطلــة كــما رأينــا في اليمــن وخراســان وســيناء والشــام 
وداغســتان والبقيــة تــأتي، وفي هــذا اجمــاع لأهــل الســنة ولا يعتــبر فيــه المخالــف إذ هــم 
موضــوع الخصومــة فــلا يعتــبر خلافهم.رابعــا: أنّ هنــاك رايــات ســنية مرفوعــة قبــل أن 

ــم، فــلا يصــح بيعتهــم لوجــود هــؤلاء العاملــين العالمــين. يبلــغ هــؤلاء المســخ الحُلُ

سادســا:ما صــح مــن نقــض مســخهم الســامرائي بيعــة ســيده وأمــيره الظواهــريّ 
بيقــين لا يجــادل فيــه إلا كاذب مبهــت صاحــب هــوى، فــلا يصــح بيعــة ناقــضٍ لبيعــة 
أصلًا.ســابعاً، هــؤلاء ليــس لهــم تمكــين مقصــود يجعــل لهــم بيعــة أصــلًا، بــل هــم يدعــون 
ــة لهــا مواضــع تســيطر عليهــا،  ــة عــلى مــن ادعــى وكافــة الجماعــات الجهادي ذلك،والبين
فهــل يثبــت التمكــين بمجــرد الدعــوى؟ هــؤلاء مسردبــون لا يظهــرون أصــلًا ولــو صــح 
لكانــت أفغانســتان أولى، ولكانــت النــصرة أولى قبــل غــزو الســامرائي وشــلة العراقيــين 

البعثيــين للشــام أولى. فهــل يعقــل المتفيقهــون؟

*  *  *
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العلماء في مواجهة الطواغيت

طبقتــه  مــن  منهــم  كلّ  قــدر  أصناف،تعــرف  الطواغيــت  مواجهــة  في  العلــماء 
وتصرفه:الطبقــة الأولى مــن يصــدع بالحــق في وجــه الطاغوت،فيقــدر عليــه فيســجنه أو 
يقتلــه. الطبقــة الثانيــة مــن يقــف في وجــه الطغــاة فيرصدونــه فيفــر منهــم عمــلا بقــول الله 
»ألم تكــن أرض الله واســعة« ولا يســكت عنهم،منهــم مــن يتهيــأ لــه الجهــاد ومنهــم مــن 
لا يتهيــأ لــه، الطبقــة الثالثــة مــن يظــل في أرض الطواغيت،لكنــه يعمــل بمبــدأ »فبقلبــه« 

فــلا يتحــدث بســوء ولا بخير،عمــلا بقــول رســول الله »أو ليصمــت«.

مــدعٍ  بنفســه  متــدني  متخلــف  متكلــف  كلّ  طبقتان،طبقــة  إلا  ذلــك  بعــد  ومــا 
ــلا يتعــرض  ــدع ف ــروّج للب ــف الســلطان،لا يخــرج مــن بلده،ي للعلم،تجــده يعيــش في كن
الحاكــم لــه ولا يتفــوه بكلمــة ضــد الحكام،بــل همــه محــادة أهــل العلــم ممــن أشرنــا 
اليهم،وذمهم،مــن حيــث يشــعر بخساســة نفســه ودنائــة قدره،وهــم ليســوا علــماء أصــلًا.

ــى  ــه، ويواليهــم ويفت والأخــرى مــن يمــدح الســلاطين والطواغيت،ويجعلهــم أئمت
بموالاتهــم، فهــؤلاء علــماء صــورة وهــم مرتــدون عــلى الحقيقــة.

بعــد هــذا البيــان، ضــع أمامــك الأســماء التــي تعــرف حســب رقمهــا وطبقتهــا التــي 
تراهــا لائقــة بهــا، فســتجد الحــق لائحاً.فــإن فعلــت، فارجــع إلى النتــاج العلمــي لمــن 
نظــرت في أمرهم،تجــده متناســب علــوا وهبوطاً،غنــى وفقــراً، دســامة وتفاهة،مــع القــدر 

ــه. أدعوالإخــوة لممارســة هــذا التمريــن. الــذي احتــل صاحب

فهــذا يربــط في ذهنــك القــدر العلمــي مــع القــدر الحركــيّ لمــن هــم مــن العلــماء 
العمــلاء الخربــين! مــن  هــم  الربانيــين، ومــن 

*  *  *
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تعليقنا على كلمة الشيخ أبي حمزة الدرعاوي بشأن قتال النصرة 
وشهداء اليرموك.

اجتهــد الشــيخ، وأحســن، في إثبــات مــا لم يخالــف عليــه أحــد وهــو أن مــدار العمــل 
عــلى الظاهــر والله يتــولى السرائــر، فهــي قاعــدة القواعــد في الشريعــة.

يجــب الحــذر عنــد الاســتدلال بآيــات »وإن طائفتــان مــن المؤمنــين اقتتلــوا« مــن حيث 
يجــب تطبيقهــا عــلى مناطهــا، وهــو أن ليــس منهــما مــن الحرورية.

وإلا فإننــا نجعــل حكــم الحروريــة كحكــم الطائفــة الباغيــة في قتــال عــيّ ومعاويــة، 
وهــو خطــأ فاحــشٌ لا يجــب الوقــوع فيــه أو التمثيــل بــه. 

الواجــب هــو الحديــث عــن تعــارض ظاهريــن، لا العمــل بالظاهــر، فــإنّ هــذه هــي 
الحالــة القائمــة، وهــي محــلّ تحريــر النــزاع الأصــي.

هــل هــذه الجماعــة مــن الحروريــة أم لا؟ فــإن انحســم هــذا الخلاف، كانــت المحاكمة 
عــلى غــير ذلــك، وبيــان الباغــي مــن غيره.

فالواجــب الأول عــلى المحكمــة أنْ تفصــل في هــذه القضيــة، لتعــارض الظواهــر 
فيهــا، ولا يصــح الاعــتراض بــما أورد الشــيخ مــن أدلــة قبــول الظاهرعــلى علاتــه،إذ 
ــال مــن  ــا انتق ــارض، وفيه ــدا لم يُع ــرا جدي ــي ســاقها مــن الســيرة تحمــل ظاه ــة الت الأمثل
حــال كفــر إلى حــال إســلام، فليســت فيــما نحــن فيــه لذلــك نحــذر المتكلمــين في الشريعــة 
مــن الخطــأ في اســتخدام الأدلــة وإدخالهــا تحــت قواعــد لا تنتمــي لهــا. وعليــه، فإنــا ننصــح 

ــردد.  ــال بــلا ت أولاً بوقــف القت

ثانيــاً: أن يحســم القضــاء موضــوع انتــماء هــذا التنظيــم للحروريــة بعــدل، وبنــاء عليــه، 
يكــون حكــم مقاتليهــا،ولا يقــال نأخــذ بإقرارهــم دون تمحيــص. 

فليــس هــذا مــن الفطنــة، ومعــروف خــداع تلــك الطائفــة وكذبهــا. والوضــع يختلــف 
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ســاعتها تمــام الاختــلاف والمؤمــن كيّــس فطِــن. 

فــإن ثبــت أنهــم لا ينتمــوا للحروريــة، حســم القضــاء ســائر الأمــور المعلقــة. وإن 
ثبــت كذبهــم، فلــكل حــادثٍ حديــث.

الخصــام  موضــوع  تحديــد  إنــما  حالــة،  كل  في  ضروري  للمحكمــة  والخضــوع 
أعلــم  تعــالى  والله  بيّنــا.  كــما  أولا  يحــدّده  القــاضي  فقــه  هــو  والخــلاف 

*  *  *

من أولى باللحاق بمن؟

مــن أولى باللحــاق بمــن؟ النــصرة بتنظيــم الدولــة أم العكــس؟ ســؤال إجابتــه بدهيــة 
لكــن إخــوة اليــوم فقــدوا البديهــة فوجــب التنبيــه.

النــصرة نشــأت في الشــام، والتنظيــم غزاهــا بدعــوى »التمــدد« كلمــة حــق أريــد بهــا 
باطــل.

البغــدادي نكــص عــلى عهــده بــلا خــلاف وكــذب متحدثــه في ذلــك بشــهادة أكابــر، 
فهــو مــن خلــع يــداً مــن طاعــة.

ــة بمــذاق الحازمــيّ ولا شــك، فهــم  ــم البدعــة الحروري ــم يحمــل جرائي فكــر التنظي
ــة بخلطــة غلــو، وفكــر النــصرة أقــرب للســنة بنكهــة غلــو. حروري

التنظيــم قــد تلوثــت يــده بدمــاء الكثــير مــن المجاهديــن، قتــلًا وتشريــداً وسرقــة أموال 
ونهــب عقــارات، فهــم خصــوم غالــب الأمة.

التنظيــم قــد رفــض فكــره وممارســاته كلّ مــن انتمــى لعلــم في زمننــا هــذا، بــلا 
اســتثناء،إلا مــن تســلق عــلى أكتافهــم مــن رويبضــات، كانــوا تلامــذة فاشــلين لهــؤلاء 
العلــماء ودونــك البنغي،ومعلميــه المقــدسي والســباعي، أو لم يكونــوا عــلى خريطــة العلــم 
ابتــداء كالهتــاري والجازولينــي، ولا نذكــر العدنــاني فهــو مســخرة علم،والنــصرة نصرهــا 
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ــه بشــكل شــبه يومــي مــن  ــم ويكفيــك مــا يصدرون ــماء وبهــا مــن هــم عــلى عل ــة العل كاف

مدونــات=

التنظيــم يوجــه ســهامه كافــة للمجاهديــن بدعــوى ردتهم!والنصرة تحــارب النصيرية 
ابتداءً،فهــؤلاء الحرورية عــون للنصيرية.

مــن إذن،بــالله عليكــم، يتبــع الآخــر؟إن تخففنــا مــن دعــوى البغــدادي الســاذجة 
العدنــاني. وأهــواء  الدولــة،  موضــوع  الباطلة،وعبــط 

وينهبــون  يسرقــون  أمــراء  يســمونهم  مــن  دوراً،ومطامــع  لنفســه  يرســم  أن  في 
ادعاهــا. رجــل  دعــوى  تكفــي  حراماً؟هــل  أمــوالاً  ويكدســون 

تابعــه عليهــا زمــرة ممــن يســعون للكســب أو للســمعة العلميــة، أو ســذج لا يــدرون 
شــيئا عــن ديــن الله، أن يتبعــه مســلمي الدنيــا! أفيقــوا قبــل فــوات أوانكــم.

*  *  *

عبرة من التاريخ

ــدة، فســجنوا  ــة مســلمة اســتولى عليهــا بعــض المرت حكــي في كتــب التاريــخ، أن قري
أبناءها،وســيطروا عــلى مقدراتهــا وثرواتهــا ولم يعــرف أهلهــا مــاذا  فضلائهــا وقتلــوا 
كونــوا  شــبابها  أن  الكتــب  مدربين.تحكــى  غــير  وهــم  تدهمهــم  غاشــمة  يفعلون،قــوة 
القريــة،وفي  أهــل  مــن  الغافلــين  يدعــون  ببعضهــا  غــير مرتبطــة  مجموعــات صغــيرة 
نفســالوقت، بــدءوا في التعــرف عــلى أماكــن رؤوس الإجــرام مــن القضــاة وأهــل الاعلام 
رحمة،وتحكــي  بــلا  وأناة،يقتلونهــم  واحدا،بصــبر  واحــدا  والعسكر،ويســتهدفونهم 
الكتــب أنهــم اســتمروا عــلى ذلــك ســنين، لا يكلون،فهــم شــباب أمامهــم العمر،ويقــال 
إنهــم لم يكونــوا جماعــات ولم يبايعــوا أحداً،بــل ظلــوا عــلى تفردهــم في جماعــات لا تزيــد 
عــن خمســة وبقــي الحــال في القريــة لا يعــرف كفارهــا مــاذا يفعلون،وهــم يقتلــون الأبريــاء 
ــاع عــن نفســه  ــقط في أداء واجــب الدف ــة كان شــهيدا س عــل كل حال،ومــن راح ضحي
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ومالــه وعرضــه حتــى كتــب الله للقريــة أن صحــا مســلموها فخرجــوا عــن بكــرة أبيهــم 
فدمــروا الطغــاة المرتديــن، وعــاد حكــم الإســلام ســائدا فيهــا، حاكــما وقــد قــال المؤخــون 
أن ذلــك مثــل مــا حــدث في إبــان المقاومــة الفرنســية للحكــم الفــاشي الألماني،وهــو الحــل 

الوحيــد في يمثــل تلــك المواقــف.

 فاقرؤوا أحداث القرية في تاريخنا، فهي مهمة ملهمة.

*  *  *

الشبه بين السيسي اليهودي والسامرائي العوادي

يهولنــي الشــبه بين الســيسي والســامرائي العوادي،كلاهما منقلب عــلى قيادته،كلاهما 
شــق الصــف ابتــداء، كلاهمــا يشــيع أن عــدوه المقتــول هــو من شــق الصف!

 كلاهمــا يطلــب مــن صاحــب الســلطة الأصــي أن يتبعــه لأنــه متغلــب،وإلا فهــو 
ــي فاشــية عســكرية. ــلا ضمير،كلاهمــا يبن ــل ب ــة كلاهمــا يقت ــة العام الخــارج عــن الولاي

لا ولاء لهــا إلا له،كلاهمــا يســتخدم مرجعــا يوهــم بــه العامة،الســيسي يســتخدم 
مصر،والســامرائي يســتخدم الإســلام، ،كلاهمــا لا يقــف في صفــه عــالم واحــد.

باســم الإســلام والآخــر  بــأي ثمن،الســامرائي  للســلطة والرئاســة  عبــد  كلاهمــا 
ــه، كلاهمــا يســتخدم  ــه شــعب لا عقــل ل ــدأ واحد،كلاهمــا يوالي ــة الإســلام والمب بمحارب
ــين لا  ــج، لا الحــق والعدل،وعــلى متحدث ــج والعجي ــا يعتمــد عــلى الضجي ــاً كاذب إعلام

ديــن لهــم ولا ضمــير فســبحان الله، فولــة انشــقت نصفــين!!

*  *  *

احذروا الشامتين المرجفين

فــرق كبــير بــين التشــنيع عــلى المجاهديــن وبــين بيــان عــوار فرقــة تتبنــى أصــول بدعيــة، 
وتعمــل عــلى تخريــب الســاحة. فالمجاهــدون بــشٌر مــن البشر، يصيبــون ويخطئــون، كذلك 
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قياداتهــم، تصيــب وتخطــئ. لكــن المعــول عــلى أصولهــا الفكــر أولاً، وتوجهاتهــا العمليــة 
ثانيــا. فمــن قــدح في المجاهديــن مــن أهــل الســنة، بنــاء عــلى تصرفــات هنــا وهنــاك يمكــن 
تأويلهــا أو تبريرهــا، أو حتــى الاعــتراف بخطئهــا، كان مــن أصحــاب الهــوى، خاصــة إن 
ارتبــط بســلطان أو عمالــة واضحــة. ومــن بــيّن عــوار فرقــة بدعيــة تشــق الصــف، وتؤســس 
ــرّق الله  ــد ف ــردة فهــو عــلى ســنن الإســلام. وق ــن بتكفيرهــم ورميهــم بال ــل المجاهدي لقت
بــين الأمريــن في أمــره تعــالى بالتوفيــق بــين طائفتــي المؤمنــين إن بغــت إحداهمــا عــلى 
الأخــرى، أو بمقاتلتهــا ثــم إصــلاح ذات البــين. بينــما بــيّن رســول الله صلى الله عليه وسلم أنّ أصحــاب 
الهــوى والبــدع يجــب أن يكشــف أمرهــم، فــإن قاتلــوا قتلــوا كقتــل عــاد. هــذا موقــف 
وذاك موقــف. فلنحــذر ممــن يســوى بــين الطرفــين، أو ممــن يحمــل عــلى النــصرة أو 
ــد هــدم جهــاد ضــد الطغــاة، بشــبهات أو نــشر أكاذيــب أو تحريــف كلــم.  القاعــدة، يري
ــإن كان مــن أهــل الســلطان، أو مــن أصحــاب الهــوى،  ــة، ف ــيّن عــوار العوادي ــا مــن ب أم
ــين مــن  ــماء الرباني ــه، وإن كان مــن العل ــار بقول ــه ولا اعتب ــة ل ــلا كرام كــذاك الغنامــي، ف
أهــل الســنة فيســتمع إليــه ويتبــع نصحــه وتوجيهــه. فاحــذروا هــؤلاء المشــنعين الغادريــن 

مــن ناقــدي المجاهديــن الســنة.

*  *  *

منهج النبوة

كان منهــج النبــوة في عهــد النبــي هــو أقوالــه وأفعالــه وتقريراتــه، وكل الصحابــة 
يَحْيونه.ثــم تفرقــت الأهــواء وتشــعبت الأفــكار وتبلبلــت الألســن ونبعــت الفــرق.

 فخفــي نهــج النبــوة، إلا عــلى الفئــة الناجيــة أتبــاع علــماء الســنة،ثم راح الخلــط 
يــزداد مــع مــرور 14 قرنا،مــن توســع الجهــل والبغي.وتتابعــت فــرق البــدع بــلا جديــد 
إلى  والارجاء.وانتهينــا  والاعتــزال  والحروريــة  ممقوت،الرافضــة  تكــرار  فيها،بــل 
ــل  ــه وليــس بينهــم عــالم يبيّن،ب ــة،لا يعرفــون منهــج النبوة.كيــف يعرفون ــة العوادي مصيب
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هــم يحقّــرون العلــماء كــما فعــل أجدادهــم مــن قبل.ونهــج النبــوة لا يُــرف اليــوم مــن تحــت 
ــك إدعــاء كلّ عــيّ فســلٍ  ــم مســتفيض، وبحــث مســتقصٍ ولا يغرن ــدع إلا بعل ركام الب
ــل يســتلزم عمــراً مــن البحــث والاســتقصاء وطلــب  ــوة، لا والله،ب ــه عــلى منهــاج النب أن
العلــم في الأصــول والفــروع، ومــا كــرّم الله العلــماء في القــرآن إلا لهــذا الســبب »قــل هــل 
ــاده العلــماء« إنــما  ــا يخشــى الله مــن عب يســتوي الذيــن يعلمــون والذيــن لا يعلمــون«، »إن
يبســط إمــر تمييــز نهــج النبــوة مــن لا علــم لــه بــه، فهــو يتطلــب ســنين مــن البحــث والقــراءة 
والتدويــن وصحــة النظــر ودقــة الاســتدلال،وتوفيق الله قبــل،ولا يمكــن أن يصــل المــرء 
ــال  ــذا ح ــن تيمية.ه ــاب أو ب ــد الوه ــن عب ــب ب ــات في كت ــراءة صفح ــى أو بق ــه بالتمن الي

أمثــال مــن ضللــوا العــوام مثــل البنغــي والهتــاري والجازولينــي ومــن تابعهــم.

لا والله لا يعرفــون منهجــاً ولا يعــون مطلبــا، حالهــم حــال مــن اتبعوهــم في الجهــل 
بــلا فرق.هــذا حــال أهــل البدعــة وأتباعهــم عــلى مــر 14 قرنــا.

*  *  *

كشف الجاهل الغبّي .. صعلوك العلم الدعيّ

زعــم صعلــوك علــم إننــا »سرقنــا« في انتاجنــا العلمــيّ، وكــذب ورب الكعبــة، واتخــذ 
دليلــه مــا جــاء في بعــض مواضــع في كتابنــا، مــن ترتيــب أو تصنيــف أخــذ به الإمــام محمد 
ــا  ــا، كــما ذكرن ــا الكتــاب في مراجعن ــا ذكرن أبــو زهــرة في كتابــه »أصــول الفقــه«! ومــع إنن
إن كتابنــا هــو جمــع مــن تدوينــات عــلى مــدى ثلاثــين عامــاً مــن مختلــف الكتــب، إلا إن 
الصعلــوك لم يفهــم أنّ مــن العلــوم مــا اســتقرت فيــه بعــض التقاســيم، فــلا تتغــير. ولــو 
أنّ لهــذا الصعلــوك بــاع في علــم، لعــرف أنّ هــذا مــا انتحــاه الكثــير مــن أســاطين العلــوم، 
ففــي أصــول الفقــه يذكــر الســبكي في مقدمــة كتابــه جمــع الجوامــع أنــه جمعــه مــن أكثــر 
مــن مائــة مصنــف، لم يذكرهــا، قــال »الــوارد مــن زهــاء مائــة مصنــف منهــاً يُــروى 
ويَمــر«! كــما اعتمــد بعــض أكابــر الإئمــة عــلى مدونــات ســابقيهم فيــه مثــل الآمــدي في 
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كتابــه الأحــكام عــلى كتــب أربعــة في إخــراج كتابــه وهــي المعتمــد والمســتصفى والبرهــان 
والعهــد. ومــن رجــع إلى كتــب مثــل مــا دوّن الإســنوى والبيضــاوي وابــن الحاجــب 
وغيرهــم يــرى مصــداق ذلــك. وقــد جــرى عــلى ذلــك الكثــير جــدا مــن العلــماء خاصــة 
في هــذا العلــم مــن حيــث إنــه قــد اســتقرت تقســيماته وموضوعاتــه. لكــن الصعلــوك 
صعلــوك، فهــو طفيــي عــلى العلــم لا يعــرف مداخلــه لا مخارجــه، وفي فهمــه مضلــل 
وعــن فهمــه مغفــل. وهــذا هــو مســتوى زماننــا مــن أدعيــاء علم، فشــلة حتــى في الدعوى!

*  *  *

الحذر الحذر ... يا أبناء النصرة

أنبــاء محزنــة، وردت مــن الشــمال الشــاميّ، ترســم صــورةً، مــا كنــا نحــب أن تكــون، 
لفصائــل مــن جبهــة النــصرة، أو إن شــئت، تيــاراً فيهــا، يحمــل غلــواً في مســائل التكفــير، 
ــاء الجيــش  ــر أبن ــار يكفّ ــة. ومــا ورد مــؤداه أنّ هــذا التي ــكاد يلحقــه بالداعشــية العوادي ي
ــا يواجــه  ــر م ــما ودمهــم حــلالاً! ولســنا في محــلّ تقدي ــبر مالهــم مَغن ــة، ويعت الحــر، بعام
النــصرة في تلــك البقــاع، أو إمــلاء لخطــط عليهــم، ولا بمنكــري موضــع جمــال معــروف 
مــن الــشرع والشريعــة، لكــنّ هــذا التكفــير العــام لأبنــاء الجيــش، ســواء عينــاً أو طائفــة، 
فيــه نظــرٌ شرعــيّ وعليــه تحفظــاتٍ يجــب اعتبارهــا، قبــل أن تُطلــق بهــذا الشــكل، ويقــوم 
عليهــا تصرفــات تــؤدى إلى ســفك دمــاء محرمــة، دون تثبــت. وقتــال وقتــل الصائــل 
ــط  ــب الخل ــر، ولا يج ــر آخ ــد أم ــل المرت ــال وقت ــرٌ، وقت ــيره، أم ــر أو غ ــش الح ــواء الجي س
بينهــما. ونخشــى أنّ هــذا الاتجــاه، لــو صــحّ الخــبر، نشــأ في غفلــة مــن الحاسّــة الســنية 
لــدى القيــادات. أخشــى مــا نخشــى أنّ يكــون هــؤلاء كجنــود داعــش، قــد خرجــوا مــن 
بوتقــة واحــدة، ينبــت فيهــا الغلــو، دون التوجيــه والإرشــاد، فيطغــي الأتبــاع عــلى القــادة، 
ويكــون الســقوط مــن هنــاك تلقائيــا متدرجــاً حــرّاً. وإن صــحّ هــذا، فــما بالهــم لا ينضمــون 
لداعــش إذن؟ نســأل الله أن يــرد هــؤلاء إلى الصــواب، وأن يتريثــوا في التكفــير، فهنــاك 
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ــادة في النــصرة أن  غــير الجيــش الحــرّ مــن طوائــف، يُفزعهــا هــذا التوجّــه. ونســأل القي
تكــون أكثــر حزمــا ووضوحــا وقــوة في الحــق وألا تخضــع لديكتاتوريــة »الأتبــاع«، فهــي 
عــين الديموقراطيــة، مســتترة، أن يخضــع الحاكــم لــرأي الأغلبيــة، أيــا كان، وإذا بنــا نقــع 

فيــما حذرنــا منــه، وخالفنــا إلى مــا دعونــا لتجنبــه. 
٢0 نوفمير ٢014 - ٢6 محرم 1436

*  *  *

فائدة: حتى لا تتوه الحقائق ... بيننا وبين داعش

هذا موقفنا من تنظيم داعش الحروريّ، كما ذكرنا من قبل مرات بالتفصيل:

1. أن الدواعــش حروريــة صرفُ، لا ينكــر ذلــك إلا مــن لم يتحقــق بالعلــم، إمــا 
بعقائــد الفِــرِق، أو بمنــاط تصرفاتهــم.

نــرى كفــر الدواعــش عامــة، ككثــير مــن ســلفنا مــن علــماء الســنة خلافــاً  ٢. لا 
لتكفيرهــم إيانــا، وهــو موقــف أهــل الســنة مــن الحروريــة، وموقــف الحروريــة مــن 
الســنة عــلى مــدى التاريــخ، إلا مــن كفرهــم مــن علــماء الحديــث كالبخــاري وغــيره. 

3. لا نفــرح لمقتــل الدواعــش عــلى يــد الصليبيــين، إلا باعتبــار الإرادة الكونيــة، فهــم 
محكــوم عليهــم بالقتــل كقــوم عــاد بــالإرادة الشرعيــة، لكــن عــلى يــد أهــل الســنة كــما في 

الحديــث.

4. نحــب أن يعــود الدواعــش إلى رشــدهم، لكــن لا نــراه مــن الُممْكنــات لطبيعــة 
ــماء أهــل الســنة. ــك عل البدعــة، كــما حقــق ذل

5. لا يصــح نصرهــم ولا الوقــوف في صفهــم أيّــا كان عدوهــم، ولا يُحتَــجّ بــما حــدث 
مــع أبي يزيــد مخلــد بــن كيــداد، رغــم اتفــاق داعــش معــه في العقيــدة، فــإن المالكيــة حاربوا 
بصفّــه دون الدخــول في بيعتــه، كــما يطلــب خليفــة المســخ الداعــي اليــوم، ويقتــل الســنة، 
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فــلا يصــح إعطاؤهــم الأمــان ولا الوقــوف بصفهــم أبــداً، وتَحــرُم بيعتهم.

6. جمعهــم إلى زوال، عــي يــد الســنة بالســنة الشرعيــة، أو عــي يــد غيرهــم بالســنة 
الكونيــة، فهــو مــن القــدر المكتــوب.
1٢ نوفمبر ٢104 - 19 محرم 1435

*  *  *

فائدة: أنقذوا أهل السجون من السرطان الداعشي

والإحبــاط.  الجهــل  بيئــة  في  ينشــط  الحــروري  الفكــر  فــإن  قلنــا،  أن  ســبق  كــما 
والســجن أخصــب مــكان تجــد فيــه تلــك الصفــات مــن حيــث قلــة المعلومــات التــي تصــل 
ببمعتقلــين، وشــعورهم بالإحبــاط مــن ســجانيهم. هــذا إلى مــا يســتخدمه الدواعــش مــن 
كــذب وتلفيــق وأخبــار انتصــارات وفتوحــات وعظمــة الجيــوش وســيطرة عــلى العــالم 
وورود الوفــود عــلى الخليفــة تــترى!! ومــا إلى ذلــك مــن إعــلام كــذب وبهتــان، وهــم 
أفــراد  إلا  يبايعهــم  لا  مندحــرون،  كوبــاني  وفي  جاثمــون،  خنادقهــم  وفي  مسردبــون 

مخدوعــون هنــا وهنــاك، والله المســتعان. 

لذلــك نــود أن تقــوم حملــة توعيــة لأحبائنــا المعتقلــين، بنــشر حقيقــة تلــك الجماعــة 
الضالــة للمعتقلــين، وتزييفهــا للــشرع والوضــع. فكــر التكفــير وثقافــة قتــل المخالــف 
المســلم وقتــل المصلحــة، وفتــاوى العامــة وإحــلال الجهــل محــل العلــم فــيروس قاتــل، 
ــدأ  ــة، في ســبيل مب ينــط في الخفــاء ووراء الســتار، ويطهــر في ثــوب الشــجاعة والتضحي

بدعــي وياللحــسرة.
1٢ نوفمبر ٢104 - 19 محرم 1435

*  *  *

فائدة: صراع الخارج ... أم جهاد الداخل؟
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ــع عــلى  ــه النظــر والجهــد إلى الداخــل العــربّي، الواق ــن بتوجي ــما مــن المنادي ــت دائ كن
أرضنــا، ومحاولــة إصــلاح الأمــة وهــدم النظــم، حســب الحــال، بــدلاً مــن الــصراع مــع 
الخــارج، عــلى أرضــه، وهــو الــذي لا يــؤدى إلى نتيجــة بــأي حــال مــن الأحــوال. وكنــت 
أضرب مثــلًا برســول الله #، إذ لم يرســل بعوثــاً وهــو في مكــة، ضعيــف مشــتت قليــل العدد 
والعــدة، لتحــارب فرســاً ولا رومــاً. بــل أعــد # بيئــة مســلمة حاضنــة في المدينــة، ثــم انطلــق 
ــاء  ــز عــلى الداخــل وهــدم نظمــه وبن ــام أنّ التركي ــت الأي ــد أثبت ــن الله. وق ــشر دي ــا لن منه
أبنائــه، هــو الأولى والأجــدر بتوجيــه الجهــود، وهــو مقتــى الــشرع والعقــل والحكمــة. 
ــاً لم ينتــج إلا تكثيــف تواجــد الخــارج الصهيو-صليبــي عــلى  ــه الــصراع دولي فــإن توجي
الأرض، وهــو مــا لم يقــدّر أحــد حجمــه وأثــره إلى يومنــا هــذا. فهــم متواجــدون في مركــز 
النفــط العــربّي عســكرياً، بكثافــة لا تهزمهــا جماعــات مســلحة، مهــما كانــت، وهــو قــادر 

عــلى حمايــة تلــك الآبــار بشــكل تــام. إذن، 

الأمة هي الحلّ، وتبديل النظم هو الوسيلة.

جهــاد الأمــة لم يبــدأ بعــد، وهــو الحقيــق بتحقيــق النــصر. والجماعــات المســلحة يجــب 
أن تتحــول إلى نتيجــة للغضبــة الشــعبية لا ســببا مــن أســبابها.

8 نوفمبر ٢014 - 14 محرم 1436

*  *  *

فائدة: تسجيل مخزٍ لجماعة أوباش ... عصابة داعشية!

شــاهدته  مــا  وليتنــي  حبيــب،  أخ  مــن  إلحــاح  بعــد  التســجيل  هــذا  شــاهدت 
/http://youtu.be 3MPG9bSkXa0. مجموعــة كلاب مســعورة جنســياً، يتحدثــون عــن 

شراء نســاء ســبايا ... في جلســة ليــس لهــا نظــير إلا فيــما رواه الأصفهــاني الشــيعي في 
كتــاب الأغــاني عــن دولــة العباســيين في عــصر ضعفهــا، ولم يَصْــدُق، لكننــا نراهــا بأعيننــا، 
في زماننــا، في »دولــة« الخســيس البغــدادي! مــا هــذه الأشــكال؟ مــن أيــن جــاءت؟ أيــن 
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تربــت؟ أهــذه عبــادة؟ أهــذا مجلــس يتخيــل عاقــل أن مجاهــدي الصحابــة أو التابعــين 
أو تابعــي التابعــين جلســوه يومــاً؟ أقــال عــيّ، لأبي بكــر يومــا »تشــترى منــي ســبية أم 
أيّ جهــاد؟  للجهــاد؟  الســاقطون  ذهــب  ألهــذا  والمــرح؟  التفكــه  بأســلوب  اثنتــين؟« 
أيــن الــورع؟ أيــن الزهــد في الدنيــا؟ أهنــاك أوضــح مــن هــذا جريــاً وراء الدنيــا حتــى 
قبــل أن تفتــح عليهــم؟ أهــذه دولتــك يــا مســخ الخلفــاء، وذيــل الرجــال؟ أعــلى هــؤلاء 
تقــوم خلافــة الإســلام؟ أهــؤلاء الســكارى جنســياً هــم مــن ســيبني دولــة تطــور آلياتهــا 
وطائراتهــا وصواريخهــا لتقــف في وجــه الغــرب؟ أهــؤلاء هــم مــن يقولــوا »ســنغزو 
واشــنطن«؟ لنســائها البيــض؟ والله حقّرتــم ديــن الإســلام، وأهنتــم الجهــاد وأشــهدتم 
الدنيــا عــلى حقــارة جَمْعِكــم وخساســة أغراضكــم. بــل والله حقّرتــم اســم الحروريــة، 
حتــى لــو رأوكــم لقتلوكــم! لكــن، مــاذا نتوقــع مــن جماعــة أميرهــا وضّــاع نســب، 

ومتحدثهــا صبحــي حمــام، رئاســتها خساســة! 
٢ نوفمبر ٢014 - 9 محرم 1436  

*  *  *

لو كان ابن كثير حياً ..! ثم دخلت سنة 1436!

يــا الله، كيــف يــرى المهــرّج العراقــي، زوابــري الشــام، حــروريّ العــصر، مدعــي 
النســب القــرشي إبراهيــم بــن عــواد أنــه وجنــوده ســيكتبون في تاريــخ أمتنــا؟ لعلهــم 
ــة جهــل صناديــل! ولــو كان  يظنــون أنهــم ســيكتبون أبطــالاً صناديــد! لا والله بــل أوعي
بــن كثــير حيــاً لكتــب مــا يــي، تتمــة للبدايــة والبدايــة جــزء 15! »ثــم دخلــت ســنة 1436: 
ــادة  ــة بقي ــة العوادي ــة الحروري ــام المنــصرم مــن ظهــور فرق ــداث الع ــتمرت أح ــا اس وفيه
رجــل اســمه إبراهيــم بــن عــواد الســامرائي، إدعــى النســب القــرشي، وأوهــم كثــيراً مــن 
ــا  ــة وخاصته ــة الأم ــر عام ــدي المنتظــر، وكفّ ــة المســلمين، وتشــبه بالمه ــه خليف ــة بأن العام
أيامــه إلا أتباعــه، فاجتمــع حولــه عــدد كبــير مــن مغفــي زمانــه، وكان النــصر عــلى دولــة 
النصيريــة، والتــي عاثــت في الأرض فســاداً، قريبــا، فحــرف الجهــاد عــن مســاره، وفــرّق 
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لصالحهــم  الكفــة  وطفّــت  الســنة،  عــلى  القــوة  للنصيريــة  وأعــاد  المجاهديــن،  كلمــة 
والرافضــة في العــراق، موطنــه الــذي هجــره للاســتيلاء عــلى أمــوال الشــام، واجتمــع 
ــوام،  ــتنصر بالع ــتوثق واس ــه اس ــصره، لكن ــماء ع ــايخ وعل ــه كلّ مش ــه ومناوءت ــلى عدائ ع
وجنـّـد المغفلــين والســوقة، وصــار يــضرب يمينــا ويســارا بــلا هــدف، وكثــرت قتــلاه مــن 
أهــل الســنة، ونــصر الرافضــة بفعلــه، وأحــدث أتباعــه فتنــة بــين نســاء المســلمين فأخــرج 
ــاء أمورهــن، لنكاحهــن،  ــرن فيهــا مــع أولي ــأن يَقَ عــددا منهــن مــن بيوتهــن التــي أمــرن ب
فضــج أهــل الســنة في نهايــة العــام، وقامــوا عليــه فقتلــوه، بعــد أن عــمّ بــلاءه وطــمّ،. وقيــل 
إن مــن قتلــوه اســتفتوا في ذبحــه وتعليــق رأســه، فنصحهــم علــماء الســنة بقتلــه بالصــورة 
الشرعيــة بالســيف دون تعليــق الــرأس والاكتفــاء بإقامــة صــلاة الشــكر في أنحــاء الأمــة 

.. ثــم دخلــت ســنة 1437..« اهـــ           
٢8 أكتوبر ٢014-  5 محرم 1436

*  *  *

المصلحة هي السنة وإن ظهر للناس غير ذلك، فهم إما غافلون أو 
مستعجلون

لأفضــل  الوحيــد  الطريــق  هــو  فاتباعهــا  المســلمين،  مصلحــة  وحدهــا  الســنة  في 
المصالــح، وأهــل البدعــة يعتقــدون أن طرقهــم أفضــل وأسرع، وهــو عــين تحكيــم العقــل 

والهــوى.

ألا تــرى مثــال العواديــة، اعتقــدوا أن الإيغــال في التكفــير وقتــل المخالــف أسرع 
ينتــج  لإقامــة شرع الله، وهــذا عــين الهــوى وتحكيــم العقــل الإجرامــي الطبعــي، ولم 
ــاس وجلــب الخــراب  ــد الن ــل الأنفــس وتشري إلا التفــرق والتشــتت والإضعــاف، وقت

باســتعداء العــدو، لهــذا فــإن الشــيطان يوحــى لأتباعــه أن طريقهــم الأصــح وأنهــم .

هــم مــن يقيمــون الديــن ويأتــون بمصالــح العبــاد، وكــذب وكذبــوا، هــم عــلى ضــلال 
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وطريقهــم طريــق مفاســد لا مصالــح، وظنهــم بــالله ورســوله ظــن ســوء، فالمصلحــة هــي 

السنة. 

فالعواديــة أشــبه بالصوفيــة حيــث ظنــت الصوفيــة أن دعــاء الموتــى والقبوريــن واتخــاذ 
الأوليــاء فيــه قربــى إلى الله وهــو طريــق الصــلاح، وكذبــوا. وهــم أشــبه كذلــك بالروافض 
حيــث ظنــوا أن اتخــاذ الأوليــاء المعصومــين يهديهــم إلى الصــواب والمصلحــة وكذبــوا، 

فالبدعــة كلهــا بعضهــا مــن بعــض، هــوى يظــن صاحبــه المصلحــة في غــير الســنة.                                         
٢6 ذو الحجة 1435 - ٢0 أكتوبر ٢014

*  *  *

اللهم عليك بمن جَلَب الخراب على المسلمين

الغــرض مــن حملــة التحالــف أساســاً هــو اســتنزاف بقيــة أمــوال آل ســلول والخليــج 
ــوا  ــوا لهــم فزاعــة الإخــوان، فلــما انتهــوا منهــا بنــصرة ســيسي الكلــب، نصب بعــد أن نصب
فزاعــة الحروريــة، لذلــك تراهــم لا يقصفــون حقــاً، بــل يضربــون عجلــة ســيارة داعشــية 
بصــاروخ ثمنــه مليــون دولار، عــلى الفاتــورة! وهــم قــد أســقطوا آل ســعود بالفعــل، 
واســتبدلوا بهــم إيــران كحليــف اســتراتيجي في المنطقــة بعــد تقدمهــا النــووي، وبعــد مــا 
ــه غبــي جشــع  ــع، لكن رأوا مــن هشاشــة أنظمــة العــرب. ولم لا، فــآل ســلول كلــب مطي
شــهواني، وإيــران حليــف كاذب خــدّاع لكنــه قــوي، فمــن ثــم جــاء ســيناريو التقســيم، 
بإســقاط آل ســلول ثــم تســليم الجنــوب للرافضــة، والاســتيلاء عــلى المنطقــة الشرقيــة 
بالقــوة العســكرية الأمريكيــة الموجــودة بالفعــل، وربــما عمــل منطقــة عازلــة مــع إسرائيــل 
في الشــمال تشــمل تبــوك، وتــرك نجــد والحجــاز تعمّهــما الفــوضى بــين بعــض الســنة 
ــدء  ــل. ســيناريو الشــام يتكــرر. ومــن أعانهــم بقصــد محكــم عــلى ب ــة والقبائ والحروري
الســيناريو هــم الحروريــة، وســاهم في التعجيــل بهــذه المرحلــة وبهــذا القصــف المسرحــيّ، 
بقصــد أو بغــير قصــد، بقتلــه الصحافيــين، ثــم بقتلــه الصحــافي البريطــاني، حــين تلــكأت 
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بريطانيــا، لمعرفتهــا أن أمريــكا لــن تــترك لهــا قطعــة مــن الكعكــة لصالحهــا، بــل ستســلب 
ــذا  ــة في ه ــرض الحروري ــزال. وكان غ ــيرة لا ت ــح كث ــه مصال ــا في ــذي له ــج ال ــا الخلي منه
التعجيــل زيــادة شــعبيته بــين العــوام، وإظهــاره »القــوة« و«الصــدع بالحــق« و«إذلال 
الكفــار« وهــي معــانٍ صحيحــة وتطبيقــات مريضــة، لكنهــا تخيــل عــلى العــوام لشــدة 
جهلهــم، وكذلــك شــقّ صــف جماعــات الســنة، لمــا عرفــوا عــن ســذاجة الكثــير مــن 
قياداتــه، ووجــود بــذور حروريــة أو ورع بــارد بــين صفوفهــا. ومــن لا يــرى ذلــك فهــو 
أعمــى بصــيرة، فــأي مصلحــة جناهــا أي طــرف مــن قتــل ثلاثــة صحافيــين؟ فأعانــوا عــلى 

قتل أبرياء بالقصف لعنة الله على من جلب الخراب على المسلمين.     
٢5 ذو الحجة 1435-19 أكتوبر ٢014

*  *  *

إلى مجاهدي النصرة والفصائل

الكتائــب  مــن  ولغيرهــا  أمــين،  ناصــح  النــصرة  لجبهــة  أني  تعلــم  أنــت  اللهــم 
والفصائــل، فلعلهــم يتجنبــوا التقاتــل مــع الغــير، إلا مــن صــال عليهــم بســلاح، أيّــا كان، 
إذ المعركــة اليــوم مــع الصائلــين، ليســت معركــة مــع مــن يفتــى هــذا أو ذاك بردتهــم، وهــم 
عــلى ظاهــر إســلام. الــردة ومــن ثــم القتــال والقتــل لا يكــون إلا بأحــكام شرعيــة وفتــاوى 
علــماء محققــين، وإلا فهــي الفــوضى، وهــي الحروريــة التــي رمانــا بهــا شــيطان ابــن عــواد 
مــرة أخــرى. فانتبهــوا يــا أبنــاء النــصرة والفصائــل، عدوكــم النصيريــة ثــم كلّ مــن صــال 

عليكــم بســلاح مــن الحروريــة أو غيرهــا، لكــن لا تفتعلــوا معــارك بــالله عليكــم. 

انتبهــوا فالفكــر الحــروري، والاسراع في التكفــير والتقاتــل ســيودي بكــم كــما أودى 
بابــن عــواد وعصابتــه ليســت الســنة، ليســت الســنة، ليســت الســنة.

٢5 ذو الحجة 1435 - 19 أكتوبر ٢014

*  *  *
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ماذا حدث لأهل السنة ... يعزفون على وتر السامرائي!!

إن قــال قائــل إن بيــان قاعــدة الجزيــرة خــرج اتقــاء للعدنــاني المبهــت أن يرميهــم 
بعــدم الوقــوف بجانــب فصيلــه! واتقــاء أن يقــول عــدد مــن منتســبيهم مثــل هــذا القــول. 
فســبحان الله. أســأل: مــا الــذي وضعنــا في هــذا الموقــف في المقــام الأول؟ كيــف وصــل بنــا 
الحــال أن أصبحنــا نعمــل ألــف حســاب لكلــمات العدنــانّي المبهــت؟ وهــو مبتــدع مهــين 
يجــب تحقــيره ونهــره كــما قــال أهــل العلــم، وأن يقــف مذهــب الســنة، يتــودد لأصحــاب 

الهــوى والبدعــة، حتــى لا يفرطــوا عقــده، ويفرقــوا جمعــه؟ 

وجــواب الســؤال أقدمــه بــلا تهيــب: هــو تهــاون أهــل الســنة في ردّ الصــاع صاعــين، 
وبالــذات موقــف أكابرهــم، دون ذكــر أســماء، اليــوم، ومــا فيــه مــن تــردد وعــدم تقديــرٍ 
ــي أعنــى، ولكــن خطــر التغلغــل التكفــيريّ  لخطــورة مــا نواجــه، لا التحالــف الصليب
لــولا هــذا، لكانــوا هــم مــن يجــب أن يتقربــوا لأهــل الســنة، وينــشروا  الحــروريّ. 
ــا. لكنــي وجدتهــم  ــا، وإنهــم لا فــرق بينهــم وبينن البيانــات، يتــوددون بهــا إنهــم إخوانن
ــوا  ــاراً، ولا يعــيّرون مــا يقول والله ماضــون في طريقهــم، لا يقيمــون لأهــل الســنة اعتب
اهتمامــا، صغــيراً ولا كبــيراً. لقــد انقلــب الوضــع نتيجــة تســيّب الموقــف ابتــداءً، فأصبــح 
اليــوم كأن دم مــن قَتلــوا مــن أهــل الشــام مــاء، ودمهــم هــم المعصــوم دون غيرهــم، 
ــف  ــاء جماعــات الســنة بقصــف التحال ــل أبن ــما يُقت ــع عنهــم، بين ــات نداف نخــرج البيان
قبلهــم فــلا نذكرهــم حتــى بكلمــة. وهــذا فيــه مــا فيــه مــن ظلــم وتجــن وقلــب للحقائــق 
ومنــاصرة للغلــو والجريمــة مــا فيــه. هــي درة قدموهــا بــلا ثمــن للحروريــة يتخذونهــا 
منفــذاً ودعايــة ضــد الســنة لتفتيــت جمعهــم وتشــتيت شــملهم، ســامحهم الله وردهــم 

للصــواب. 
٢3 ذو الحجة 1435 - 18 أكتوبر ٢014

*  *  *
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موقفنا من بيان قاعدة اليمن .. ليفهم أهل السنة!

بيّنــا موقفنــا مــن بيــان قاعــدة اليمــن، رفضــاً لــه مــن منطلــق الشــكل والموضــوع. فــإن 
الأمــر ليــس أمــر خــلاف عــلى تســمية فصيــل الســامرائي بالخــوارج أم لا، فمــن الأفاضــل 
ــو، ولم نعــترض  ــر، وإن رماهــم بالغل ــك، عــلى خطئهــم في هــذا الأم مــن لم يســمهم بذل

عليهــم، لكــن الأمــر في التــالي:

ــن وحكــم  ــل المســلمين والمجاهدي ــاغ، قت ــد ب ــل معت ــل الســامرائي فصي  1( أنّ فصي
ــأي صــورة مــن الصــور، فإطــلاق لفــط  ــزال، ولم يراجــع موقفــه ب ــردة، ولا ي عليهــم بال
»إخواننــا« هنــا فيــه خديعــة كــبرى للعــوام وفتنــة لهــم، والتمحــك بــأن عليــاً رضي الله عنــه 
قــال »إخواننــا بغــوا علينــا« محــض ظاهريــة فاحشــة، تــدل عــلى عــوار فقهــي، فقــد قالهــا 

بعــد أن انتهــى مــن قتلهــم، ولكــن لمنــع التزفيــف عــلى جرحاهــم.

 ٢( ثــم، أيــن اعتبــار مــآل قولكــم عــلى العامــة، وعــلى أتباعكــم أنفســهم، فــإن كانــوا 
إخوانكــم، فلتبايعــوا خليفــة المســخ إذن، ولا تكونــوا مــن ذوي الأوجــه المتعــددة! ألا 
تعلمــون أن تلــك الشــهامة التــي هــي في غــير محلهــا ســتجرّ عليكــم بــلاء، وستشــق 
صفّكــم وســتجعل أتباعكــم يتســاءلون: فيــم الانتظــار إذن، لم لا نبايــع؟ تخرّبــون صرح 
الســنة بأيديكــم وبشــهامة حمقــاء لا محــل لهــا، وهــو بالضبــط مــا تقصــد اليــه الحروريــة؟

 3( ثم أين اعتراضكم عليهم حين كذبوا أميركم الظواهريّ ورموه بأفعال الكفر؟

 4( ثــم أيــن البيــان الــذي أصدرتــه »دولــة« الســامرائي، لنصرتكــم، وأنتــم تُقصفــون 
منــذ ســنوات بالطائــرات وغيرهــا؟ ثــم لِمَ لَمْ تعلنــوا نــصر الكتائــب الأخــرى، أم أذهلكــم 
عــن حقيقــة الموقــف إعــلام الغــرب، بأنهــا حــربٌ عــلى فصيــل الســامرائي وحــده؟ هــذا 

يا قادة قاعدة اليمن خطأ بيّن لا يصح من أمثالكم، فارجعوا عنه أولى لكم. 
٢3 ذو الحجة 1435 - 17 أكتوبر ٢014

*  *  *
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فائدة: حصاد الحرورية، فكراً وعملًا، دينا ودنيا

ليــس مــن إســلامنا قيــاس الحــق بنتائــج الفعــل، بــل قيــاس الحــق بمطابقتــه لــشرع الله 
عــلى منهــج رســول الله وصحابتــه، بــلا رفــض ولا خــروج ولا إرجــاء. لكــن، اســمحوا 
لنــا أن نــرى مــا هــو حصــاد حركــة الحروريــة الجديــدة في الشــام بالــذات. فتــاوى بحــلّ 
ــاوى  ــة العواقــب، فت مــا حــرم الله مــن ســفر النســاء دون محــارم لأرض حــرب مجهول
ردة يقتــل عــلى إثرهــا مســلمون بــل مجاهــدون مــن طبقــة أبــو خالــد الســوري وأبــو ســعد 
الحضرمــي وأبــو محمــد الفاتــح، آلاف العائــلات التــي قتــل أفرادها وتــشّرد أبناؤها. ولم 
نــر لهــم مــن مأثــرة فكريــة إلا نســب الســامرائي المدخــول، وســيرة العدنــاني الذاتيــة التــي 
كتبهــا أســوأ مــن ســطر بقلــم البنغــي، أي والله! ثــم محاولــة شــق صــف »القاعــدة« التــي 
ق بهــا الغــرب الصليبــي والــشرق الُمرتــد عقــوداً، ومحاولــة إســقاط رموزهــا لصالــح  شَرَ
الســامرائي. ثــم تخريــب عقائــد آلاف مــن الشــباب اســتحبوا التكفــير عــلى الهويــة، وباتــوا 
أتبــاع بدعــة، بحيلــة شــيطانية ومسرحيــة »خلافــة« دَعيّــة. ثــم مــيراث ســوء خلــق وكــذب 
وســلاطة لســان وتجــرأ عــلى الأكابــر وتزويــر وانحطــاط وفســق لا حــد لــه، لم نــر مثــل هــذا 
ــه بعــد!  في نصــف قــرن في الدعــوة، عشــناها ولم يكــن غالــب قادتهــم فكــرة في ذهــن أبي
مــاذا قدمــوا للأمــة؟ توســع وتمــدد لســلطان الســامرائي وعصابــة العــشرة آلاف حرامــي، 
لا إســلام وإيــمان لا إحســان والله الــذي لا إلــه إلا هــو. لكــن لكــن شــئ وقــت معلــوم، 

وكــما قلــت:
ولكلّ حادثة أفول والليل يتبعه نهارٌ  

٢٢ ذو الحجة 1435 - 16 أكتوبر ٢014

*  *  *

فائدة: مركبات الدين المقبول عند الله سبحانه

مــن المهــم الآكــد أن يعــرف المســلم مركبــات دينــه الأصليــة ليضــع كلّ منهــا في 
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الحنيــف الإســلام  فديــن  موضعــه: 

1( أصــل واحــد لم يتبــدل ولم يتغــير جــاءت بــه كل الأنبيــاء وهــو التوحيــد والاقــرار 
بألوهيــة الله ســبحانه »اعبــدوا الله مــا لكــم مــن إلــه غــيره« »أن اعبــدوا الله واجتنبــوا 

الطاغــوت«.

ــدل والإحســان  ــين الرســالات الع ــن، ولم تختلــف ب ــة للدي ــة الكلي ــادئ العام ٢( المب
ــة.                      ــاواة والحري ــوية والمس ــرة الس والفط

ــة العامــة في الشريعــة، وهــي كذلــك لم تختلــف بــين الرســالات،   3( القواعــد الكلي
ــة تؤســس لهــا، مثــل رفــع الــضرر،  ــة الرســالات عــلى تفاصيــل شرعي وإن لم تشــتمل بقي
وأن الأمــور بمقاصدهــا، وأن العــبرة بالمعــاني لا بالمبــاني، وأن اليقــين لا يرفــع بالشــك.     

4( الأحــكام الشرعيــة، أو فــروع الشريعــة، وقــد كانــت قليلــة في الشرائــع الســابقة، 
لكنهــا تبدلــت واســتوت واكتملــت في رســالة نبينــا«، وهــي تتعلــق بــكل مــا ورد نصــا أو 

اجتهــاداً.                                                                  

وإجمــال هــذه الأربعــة هــو ديــن الإســلام الــذي لا يقبــل الله غــيره »إنّ الديــن عنــد 
ــون نحــن عــلى  الله الإســلام«. فتجــد أن العلمانيــين يقصرونــه عــلى البنــد الثــاني، ويقول
ــة  ــد مرحل ــه فــكاك عن ــع لهــم من ــد الراب ــة يقــررون أن البن ــادئ العامــة! وتجــد الصوفي المب
عــلى  ويتســورون  الثالــث،  البنــد  مــن  يتفلتــون  والمرجئــة  الحروريــة  وتجــد  الولايــة! 

الأحــكام الشرعيــة الجزئيــة دون كلياتهــا. وكلهــا أبــواب ضــلال.    
٢٢ ذو الحجة 1435 - 16 أكتوبر ٢014         

*  *  *

مجموعة خواطر حية

المصومــة  النفــس  قتــل  في  الاســتهتار  الخلــق  كــرم  مــن  ولا  الله  حكــم  مــن  ليــس 
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ابتداء،بالتوسع في دعوى المصالح،فهناك قواعد تحكم هذا الأمر، منها تعارض المصلحة 
العامــة مــع الخاصــة، فالحكــم بالقتــل عــلى نفــس فيه مفســدة خاصــة يقينيةومصلحــة عامة 

مدعــاة ليســت يقينيــة، والمصلحــة الخاصــة مقدمــة هنــا لعــدم شــمول الــضرر.

* لا يجــب أن ينســى المســلم أن تطبيــق الــشرع وســيلة لرضــا الله لا غايــة في ذاتــه، فــإن 
أتــى حكــم قيــل إنــه حكــم الله بــما يخالــف مــا يرضــاه فهــو ليــس بــشرع ولا بحكــم

* الدولــة في الإســلام لهــا هدفــان، همــا تحقيــق رضــا الله لآخــرة وتحصيــل معــالى 
الأخــلاق في الدنيا.وكلاهمــا يكمــل بعضــه بعضــا، فــرضى الله لا يــأتي إلا بكــرم الخلــق

* أتــدرون مــن العــدو الأول لجنــد فرعــون وهامــان؟ فرعــون وهامان.قادوهــم 
إلى الهــلاك لمصلحــة شــخصية لا دخــل لهــم بها،لكنهــا النعــرة والجهــل والتزيين،هــلاك 

الأتبــاع

* آن لســنة اليمــن أن تتحــرك، شــعباً وجماعــات مســلحة، لصــد الغــزو الحوثــي عن 
نفســها، فــوالله لا كرامــة لشــعبٍ احتلتــه الرافضــة الأوبــاش، وكفــي مصيبتنــا في مصر!

* كيــف ينام«شرعي«يعــرف أنــه ضحــل فســل طويلــب علــم، حكــم عــلى نفــس 
ــه عــلى حــق وأن هــذا صراط الله وطريقــه للنــصر؟أيّ  ــه أن بالقتــل؟ أي شــيطان ســوّل ل

خــير يــأتي مــن مثلــه؟

1. الســاحة الشــامية اليــوم أخصــب أرض للشــائعات المثــيرة للفتن،مثــل شــائعات 
أن المجاهديــن الســنة ســيقتلون الجيــش الحــر، والعكــس. والقصــد منهــا تفتيــت المقاومة

فليحــذر  الحروريــة،  أو  العميــل  الائتــلاف  عــادة  ومصدرهــا  النظــام  ضــد   .٢
المســلمون مــن هــذه الأقــوال »إن جاءكــم فاســق بنبــإ فتبينــوا« ولا تلقــوا لهــؤلاء الســمع.

ولا يعنــى هــذا رضانــا عــن سياســات الجيــش الحر،لكــن هنــاك عدو مشــترك لا يصح 
أن نــصرف همنــا في صــد غيره.يجــب أن يمتنــع المقاتلــون عــن مثــل هــذه التصرفات كلية

* فليحذرأهــل الشــام قتــل بعضهــم بعضــا وإلا سرتــم عــلى طريــق الحروريــة.



703 الأعمال الكاملة  - ٢
ــاع الشــبه والشــبهات  ــه لا اتب ــاع الوســيلة الصحيحــة هــي طريق شرع الله آت، لكــن اتب

والاشــاعات:

النــصرة والأحــرار وغيرهما،مــن  الســنية  بــين صفــوف جماعــات الجهــاد  هنــاك 
بــل الســنة والفــرق أنّ  يحمــل فكــرا غالياً،ولكــن لا يحاربــون في صفــوف الحروريــة 
هــؤلاء ليســوا دواعــش بالتعريــف لأنهــم لا يقتلــون الســنة،لكنهم غــلاة يجــب تعليمهــم 
وبيــان الحــق لهــم وردهــم إلى الســنة،وهو واجــب عــلى قــادة النــصرة والأحراربــلا تــوان

*  *  *

فائدة: حقيقة داعش .. عصابة العشرة آلاف حرامي

لم نقــرر هــذا إلا بنــاء عــلى اســتقراء مــا يقــع عــلى الأرض. داعــش ليســت فصيــلًا 
مجاهــدا، ولا فصيــلًا إســلاميا أصــلًا. هــي خدعــة تاريخيــة. وإنــما هــي مسرحيــة حُبكــت 
فصولهــا، ثــم بــدأ تطبيــق أكذوبتهــا يــوم أن وافقــت قاعــدة خراســان، غفلــة، عــلى التنــازل 
ــا وقتهــا مختلطــة ظاهــراً، وإن عــرف  ــت النواي ــن عــواد، وكان ــة الأول ب ــل المسرحي لممث
أكابــر مجرميهــا مــا يريــدون. بــدأ مسلســل القتــل في العــراق، وأســماه أهــل الســنة الســذج 
»غلــوا« كأن الأصــل أن هنــاك ديــنٌ وهــم فيــه غــلاة، وتاهــت عنهــم الحقيقــة الأصيلــة: 
كيــف يــبرز رجــل نكــرة غــير معــروف بــلا ســابقة ليقــود جمعــا كبــيراً في عــالم اليــوم، 
الــذي لا يظهــر فيــه إلا واحــد مــن اثنــين، اللصــوص والسياســيون مــن ذوي الاتصــالات 
والعلاقــات؟ ثــم انتقلــت المسرحيــة لســوريا، حيــث جبهتهــا أســهل والقتــل فيهــا لغــير 
ــة  ــدأ مسلســل الاســتحواذ عــلى النفــط والأمــوال، وإذا هــي عصاب ــين أيــسر. وب العراقي
ــة عــلى هامــش الأحــداث  ــون النصيري مــن بضــع آلافٍ مــن اللصــوص المقاتلــين، يقاتل
رفعــا للعتــب، ويحــرّرون الُمحــرر لســلب الأمــوال، ينتقلــون بهــا مــن مــكان لآخــر، لا 
مركــز ولا رعايــا ولا دولــة، ولا شيء إلا في أوهــام العــوام الجهلــة ممــن دخلــت عليهــم 
ــلمين  ــت للمس ــة وقع ــبر خدع ــا أك ــد«. والله إنه ــكل »مجاه ــروف ل ــن خ ــة، وم المسرحي
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أموالهــم،  عــلى  فتســتولي  شــعاراً،  الإســلام  تتخــذ  عصابــة  العصــور.  كافــة  في  الســنة 
ونســائهم. هــم قيادتهــم ليســوا بحروريــة، ولا دخــل لمســألة الديــن أصــلًا في الموضــوع. 
بــل هــم يرضيهــم أن نطلــق عليهــم حروريــة لأنهــا بدعــة فيــه ديــن، لا مجــرد لصوصيــة. 
الماديــة،  المسلســل الإجرامــي كاشــفين طبيعتــه  الســنة هــذا  وإن لم يســتدرك »علــماء« 
ليكونــن مهــزأة التاريــخ ومســخرة الأجيــال القادمــة. وإني أبــرأ إلى الله أن أكــون معهــم 

في هــذا المركــب. 
19 ذو الحجة 1435 - 13 أكتوبر ٢014  

*  *  *

فائدة: ماذا بعد انتهاء الهدنة - "لأقتلنهم قتل عاد"

يــوم أمــس الأحــد، والتــي وقــع  بــين الفصائــل«،  انتهــت مهلــة »الهدنــة  بعــد أن 
عليهــا عــدد مــن مشــايخ وعلــماء أهــل الســنة إعــذارا إلى الله، والتــي أحبطهــا الحروريــة 
ــل الســنية  ــين الفصائ ــه ب ــد أن أبث ــذي أري ــه العــام ال ــإن التوجي ــا، ف ــة، كــما توقعن البغدادي

ــي: ــا ي ــرب للســنة، هــو م والأق

والرافضــة  وبشــار  الحروريــة  ليدحرنكــم  فــوالله  واحــدة،  رايــة  تحــت  اتحــدوا 
والتحالــف، أينــما كنتــم، فــلا توغلــوا في الأنانيــة وتقديــم المصلحــة الشــخصية، ولا خــير 

فيكــم إن لم تفعلــوا، فسيســتبدلكم الله بمــن يســير عــلى ســنته.

وبــين  بينكــم  وفيــما  بعضكــم،  وبــين  بينكــم  فيــما  والــبراء  الــولاء  معنــى  حــرّروا 
»عــدو  فليــس  مقاييســه،  وأقــروا  حــدوده  وحــدّوا  أعداءكــم،  تعــادي  التــي  القــوى 
ــه ليــس »صديــق عــدوى عــدوي« عــلى الــدوام،  عــدوي صديقــي« عــلى الــدوام، كــما أن
ــاء عــلى عمومــات وإطلاقــات إلا بعــد  ــوا لأحــد بن ــل المســائل فيهــا تفصيــل، فــلا تأمن ب

حدودهــا. وتنقيــح  تحريرهــا، 

قاتلــوا واقتلــوا الحروريــة أينــما وجــدوا، وحيثــما قاتلوكــم، فهــي ســنة نبيكــم، ومــن 
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خالفهــا، كائنــا مــن كان، وتحــت أي رايــة وقــف، وأي مســمى ادعــى لنفســه، ســنة أو 

غيرهــا، فهــو إمــا مخطــئ أو جاهــل أو ضــال.                                                                
19 ذو الحجة 1435 - 13 أكتوبر ٢014

*  *  *

فائدة: هل مشاركتنا في طلب الهدنة يعنى عدم مهاجمة الحرورية؟

بعــض  اقترحهــا  التــي  »الهدنــة«  فــترة  كتبــت خــلال  إننــي  عــلى  البعــض  اعــترض 
الســاحة الاســلامية، ردوداً وهجومــاً عــلى الحروريــة، فصيــلًا  المحايــدة في  الفصائــل 
ومنهجــاً، مــن وجــه إنــه كان مــن الواجــب الســكوت حتــى نهايــة الهدنــة! وهــذا ظلــمٌ 
وتعــد عــلى الــشرع وعــلى الســنة وعــلى الاتفــاق المفــترض، وهــو لا يــدل إلا عــلى ضعــف 
في النظــر الشرعــي ابتــداء. فــإن هــذا البيــان بطلــب الهدنــة قــام بنــاء عــلى طلــب فصائــل عــلى 
الأرض، تريــد »وقــف الاقتتــال«. لكــن هــل هــذا يعنــى أن يوقــف أهــل الســنة هجومهــم 
عــلى أهــل الحروريــة فكــراً ومذهبــاً؟ وأن لا يكشــفوا العــوار المذهبــي لهــذا التنظيــم، قبــل 
الهدنــة أو أثنائهــا أو بعدهــا؟ أيقــول هــؤلاء أنــه لــو وافــق الحروريــة عــلى الهدنــة، لطّلــب منــا 
ألا نهاجــم فكرهــم؟ هــذه والله ثالثــة الأثــافي! ولا أكاد أصــدق أن يفهمهــا عــلى هــذا الوجــه 
محســوب عــلى أهــل الســنة! الهدنــة لا تعنــى إلا وقــف اقتتــال عــلى الأرض، ليــس إلا. هــل 
يقبــل عــي رضى الله عنــه ألا ينكــر عــلى الحروريــة مذهبهــم ويبــين عوارهــم، وهــو لا يــزال 
يصــلى معهــم في مســجد واحــدٍ في أوقــات عــدم الاقتتــال؟ والله إن صدمتــي في »علــماء أهل 

الســنة« أشــد منهــا في الحروريــة، ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله.
17 ذو الحجة 1435 - 11 أكتوبر ٢014  

*  *  *

أولويات السنة وأولويات الحرورية

غايــة منتهــى مطلــب إبراهيــم بــن عــواد وفصيلــه، أن تخضــع لــه ســائر الفصائــل، وأن 
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يبايعــوه »خليفــة« عــلى الدنيــا بأسرهــا. جميــل، ووالله لا نريــد إلا أن يكــون هنــاك توحــد 
عــلى رجــل يقيــم شرع الله وســنة رســوله. لكــن المشــكلة هنــا، هــيّ أن هــذه الأولويــة 
المطلقــة ليســت مــا تــدل عليهــا الســنة المحمديــة في منــاط الســاحات الإســلامية جمعــاء 
ــردة، بمختلــف الأســباب، عــلى مــن  ــك هــو أولاً: إطــلاق ال ــه إلى ذل ــإنّ طريق ــوم. ف الي
لم يوافقــه في هــذا المطلــب، ثانيــاً: اســتحلال دم مــن لم يوافقــه عــلى هــذا المطلــب، بعــد 
إعــلان ردتــه. وهنــا يــأتي دور الأولويــات في الــشرع، ويقــوم المفتــى مقــام النبــيّ صلى الله عليه وسلم بــما 
علّمــه الله، لا بــما بــدا لــه بــادئ الــرأي. فــأولا إن دفــع المفســدة مقــدم عــلى جلــب المصلحــة 
باتفــاق. ودفــع مفســدة الاختــلاف المــؤدى إلى الاقتتــال وقتــل النفــس المســلمة مقــدم عــلى 
جلــب مصلحــة الاتحــاد تحــت رايــة إبراهيــم بــن عــواد. كذلــك، وبنظــرٍ آخــر، لــو قلنــا إن 
كلاهمــا مفســدة، فــإن التكفــير وقتــل النفــس المســلمة مفســدة، وكذلــك تــرك الاتحاد تحت 
رايــة بــن عــواد مفســدة لمعنــى التفــرق والتشــتت، قلنــا، صحيــح، لكــن مــن المعلــوم المتفــق 
عليــه أنــه يجــب دفــع أعــلى المفســدتين باحتــمال أدناهمــا. وبــكل معيــار في شرع الإســلام، 
لا يمكــن أن يقــارن أحــدٌ بــين مفســدة قتــل آلاف مــن مجاهــدي الســنة، مــع مفســدة تعــدد 
رايــات، يمكــن أن تجتمــع بشــكلٍ مــا، تحــت رايــة واحــدة وإن لم تكــن خلافــة، وإن لم تكــن 
»دولــة« وإن لم تكــن »ابــن عــواد«! ثــم، بنظــرٍ ثالــثٍ، فــإن قتــل النفــس محــرّم لذاتــه، بينــما 
ــة ومقصــد،  الاجتــماع واجــب لغــيره، وهــو واجــب حفــظ النفــس! فحفــظ النفــس غاي
والاجتــماع تحــت رايــة واحــدة، بلــه رايــة ابــن عــواد بذاتهــا، وســيلة، فكيــف يقــدّم مقصــدٌ 
عــلى وســيلة؟بأي فهــم وعــلى أي أصــول؟ إلا أصــول الحروريــة وأولوياتهــا. ثــم بنظــرٍ 
ــع، فــإن هــذا التوحــد كان يمكــن أن يكــون أول الواجبــات، بــل يكــون مقــدم عــلى  راب
ــات. لكــن الرجــل  ــا تختلــف الأولوي ــيّ مرســل، هن ــن عــواد نب ــو أنّ اب حفــظ النفــس، ل
ليــس بنبــيّ مرســل، عــلى الأقــل عندنــا نحــن أهــل الســنة، فــما هــذه الأصــول التــي تجعــل 

اتباعــه أوجــب مــن حفــظ النفــس؟ 
16 ذو الحجة 1435 - 10 أكتوبر ٢014

*  *  *
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فائدة: الحق والباطل ... اختلاطا واختلافا

مــن طبيعــة الباطــل أن يســاير الحــق فــترة ويعايشــه، بــل يحترمــه ويقــدّره، حتــى 
اللحظــة التــي يفاصلــه الحــق فيهــا، فــإذا بالباطــل يلتــوى عليــه ويفارقــه ويتنكــر لمــا كان 
يعــترف بــه قبــلًا. وهــو معنــى مضطــرد في علاقــة الحــق بالباطــل. ألم تــر كيف نشــأ موســى 
ــكَ  عليــه الســلام في أكنــاف الباطــل، فلــم يــر فيــه الباطــل عيبــاً حتــى فاصلــه »قَــالَ أَلَمْ نُرَبِّ
فيِنـَـا وَليِــدًا وَلَبثِْــتَ فيِنـَـا مِــنْ عُمُــرِكَ سِنيَِن«الشــعراء 12! ألم تــر كيــف فعلــت ثمــود مــع صالــح 
ا قَبْــلَ هَـٰــذَآ« هــود 12، ثم كذّبــوه لما صدع  عليــه الســلام »قَالُــوا يَـٰصَـٰــلِحُ قَــدْ كُنــتَ فيِنـَـا مَرْجُــوًّ
بالحــق! ألم تــر كيــف عــاش رســول الله صلى الله عليه وسلم بــين قومــه أربعــين عامــا، يســمونه الصــادق 
ــه الشريفتــين، مــن دون  ــل يرفــع الحجــر الأســود بيدي ــه يحكــم بينهــم، ب الأمــين، ويأتون
ســادات قريــش، حتــى صــدع بالحــق فيهــم، روى البخــاري »فجــاء أبــو لهــب وقريــش، 
فقــال: أرأيتكــم لــو أخبرتكــم أن خيــلا بالــوادي، تريــد أن تغــير عليكم، أكنتــم مصدقي؟ 
قالــوا: نعــم، مــا جربنــا عليــك إلا صدقــا، قــال: فــإني نذيــر لكــم بــين يــدي عــذاب شــديد، 
فقــال أبــو لهــب: تبــا لــك ســائر اليــوم، ألهــذا جمعتنــا« وفي روايــة »مــا جربنــا عليــك كذبــا« 
فــما أن جاءهــم بــما لا يرضيهــم ويســاير هواهــم، رمــوه بالســحر والكــذب وكل آفــة. هــذا 
طابــع الباطــل الخبيــث المنحــرف. ثــم ألم تــر مــا فعلــت الحروريــة اليــوم، ســايرت مشــايخ 
الخــير والعلــم، كأبي محمــد المقــدسي، وأبي قتــادة، ود الســباعي والعلــوان، وغيرهــم 
مــن أعــلام العلــم وفضــلاء القــوم، وبجّلوهــم واتخذوهــم أئمــة، حتــى إذا أعــرب هــؤلاء 
عــن فســاد مذهبهــم وبطــلان أقوالهــم وأفعالهــم، قالــوا »تبــا لكــم«، ثــم رموهــم بــكل 
خبيثــة ووضيعــة، واتخــذوا مــن دونهــم مــن لا يعلــم ولا يعقــل ولا يغنــى عنهــم في المنهــج 

شــيئاً. ســبحان الله 

العظيم، هل تتغير طباع الباطل وسماته أبداً؟
13 ذو الحجة 1435 - 7 أكتوبر ٢014

*  *  *
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فائدة: هل تصلح النية مع سوء العمل؟ انتبهوا يا أتباع فصيل الدولة:

يعتقــد البعــض أني، وأحبابنــا شُــيوخ الســنة، لا نعــرف مــا يجــرى في عقــول أتبــاع 
ــل والله  ــذي انحــرف عــن الســنة، ووقــع في أوحــال البغــي والبدعــة. ب ــل ال هــذا الفصي
ــة  ــة المزري نفهــم دوافــع غالــب منتســبيهم، مــن العــوام وكثــير مــن جنودهــم. فــإن الحال
التــي وصلــت اليهــا بــلاد المســلمين، والانتــكاس الرهيــب الــذي تحــدرت فيــه طواغيــت 
العــرب، مــن كفــر بالــشرع وولاء للكفــار وعــداء صريــح للديــن. هــذا الموقــف قــد أوجــد 
حالــة شــديدة مــن اليــأس والقنــوط في نفــوس الكثــير مــن المســلمين، خاصــة وأن كثــيراً 
مــن العــوام قــد انتمــى قلبــا وفكــرا إلى تلــك الــردة، بعلم وجهــل. فإذا بهــؤلاء محاصرون 
نفســياً مــن كلّ جهــة. لكــن الأمــر أنّ مســائل الســنة والبدعة، والإســلام والكفــر، لا يُنظر 
اليهــا مــن منظــار العاطفــة العاميــة، والانفعــال النفــسّي، كــما لا يَنظْــر فيهــا إلا أصحــاب 
العلــم الموثــوق فيهــم. ويأبــى الله إلا أن يتــم قــدره. فيخــرج قــادة غــلاة، كــما حــدث عــلى 
مــرّ التاريــخ مــن قبــل، فتأوّلــوا النصــوص والتــووا بهــا، وخرّجوهــا مخرجــا يناســب 
مــا عليــه هــوى العامــة هــؤلاء مــن تمــرد عصبــي إنفعــالّي، يرمــى كلّ مخالــف بالــردة، 
ــه ثــأر قديــم لا صلــة لــه بســنة أو ديــن أو علــم، بــل هــو أقــرب إلى  ويســتلذ بالقتــل، كأن
أصحــاب الثــأر القبــي منــه إلى أي شيء آخــر. كــما رفعــوا لهــم شــعاراً طالمــا تاقــت لــه 
نفــوس المســلمين، الدولــة والخلافــة، وإن لم يســاند هــذه الدعــاوى شيء مــن النظــر 
والاســتدلال الســنيّ الموثّــق. فهدفنــا واحــد، ووســيلتنا بعيــدة عــن وســيلتكم بعــد الســنة 

عــن البدعــة والحــق عــن الضــلال، وصحــة النيــة والهــدف لا تصحــح وســيلة بدعيــة.

ظهــور هــذه الطائفــة، قــدرٌ مــن الله، ومــا أصابنــا الله بــه إلا بعدمــا ظلمنــا أنفســنا، 
فهــؤلاء قــد ضلــوا طريــق الصــلاح والإصــلاح، فرمــوا الأمــة عامــة بمنهــج هــو والله 
أخطــر عليهــا مــن أي ديــن آخــر كــما ذكــر بــن تيميــة نصــاً. فعليكــم يــا أهــل الســنة 
بالوحــدة، والالتــزام بالســنة، ومــن الســنة التوحّــد في صــفٍ واحــد لا التفــرق في جبهــات 

وجماعات، لتقفوا في وجه من عاداكم من أي حزب أو صوب كان.   
1٢ ذو الحجة 1435 - 6 أكتوبر ٢014



709 الأعمال الكاملة  - ٢

فائدة: صياغة الهوى .. دليلك إلى فكر الحروريّة!

ــم يقدمــون هواهــم  ــرّ الزمــان، وهــي أنّه ــدل مشــكلة أصحــاب الهــوى عــلى م لا تتب
عــلى الدليــل الشرعــي والعقــي والعــرفّي. فهــم كمــن يضــع الحصــان خلــف العربــة، 
أمامهــا؟  وراؤهــا  انقلــب  وقــد  هدفهــا،  إلى  العربــة  تنطلــق  أن  أحــدٌ  يتوقــع  كيــف 
فالتسلســل المنطقــي لــدي الحروريــة هنــا، وإن اشــترك فيــه كافــة أصحــاب الهــوى، 
نــراه في ضــوء هــذه المتسلســلة الفكريــة: 1( ليــس للإســلام اليــوم دولة)خلافــة(، 2( 
الدولة)خلافــة( لازمــة لقيــام الإســلام، 3( المســلمون ضعفــاء عــن إقامتهــا منــذ عقــود، 
ــن  ــة( كان عــلى حــق للأســباب الســابقة، 5( ب ــع اســم دولة)خلاف 4( إن وُجــد مــن يرف
عــواد رفــع اســم الدولــة )خلافــة(، 6( إذن ابــن عــواد عــلى حــق، وهــذه هــي »الدولــة« 
المرتقبــة. فالخطــوات 1-3 صحيحــة لا غبــار عليهــا، وهــي الغطــاء الــذي يغشــى عــلى 
أعــين وقلــوب أصحــاب الهــوى، »بعــض الحــق يزيّــن بــه الباطــل«. لكــن تــأتي الخطــوات 
ــا 4(  ــزم بدله ــا يل ــوى. وم ــح إلا باله ــا لازم صحي ــزم عنه ــة معكوســة، لا يل 4-6، باطل
مــا الــشروط والأحــوال والملابســات التــي تقتــي دولــة )خلافــة( حســب معطيــات 
الــشرع، 5( مــا مــدى انطبــاق هــذه الــشروط والأحــوال والملابســات عــلى مــا نــراه عــلى 
الأرض، 6( مــن الــذي أقــر هــذه الدولــة )خلافــة( مــن العلــماء وقــادة الجهــاد، ومــن 
الــذي رفضهــا، 7( هــل حــال مــن أقامهــا، جرحــا وتعديــلا، لا ادعــاءً وتجميــلا، معــروف 
كحــال مــن رفضهــا؟ 8( فــإن كانــت هــذه الدولــة التــي ادعاهــا أصحابهــا قــد اســتوفت 
الــشروط والأحــوال والملابســات التــي اتفــق عليهــا علــماء اليــوم، فهــي إذن الدولــة، أو 
9( أو هــذه الدولــة التــي ادعاهــا أصحابهــا لم تســتوف الــشروط والأحــوال والملابســات 
التــي اتفــق عليهــا علــماء اليــوم، فهــي إذن مســخ دولــة، مضرتهــا أكــبر مــن نفعهــا. الــذي 
اســتقر في نفــس صاحــب الهــوى هــواه أولا، الــذي هــو إرادة قيــام »دولــة«، ثــم يقفــز 
فكــر صاحــب الهــوى مــن بعــد خطــوة 3(، متناســيا، أو جاهــلًا 4-9، فيفــرح بدولــة 
الإســلام، ويقــدح في شــانئيها، يــوالى عليهــا ويعــادي عليهــا ويصــف أميرهــا بــما لم يصــف 
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بــه أحــد الصديــق ذاتــه. ويبــدأ مسلســل التكفــير والنحــر مــن هنــاك، في عقــل صاحــب 

الهــوى وبيــده!      
15 ذو الحجة 1435 - 9 أكتوبر ٢014

*  *  *

تويتات صباحية  - 1   

»دولة«ومثلهــا  ومثلهــا  وثلاثين«باقيــة«،  ثلاثــا  الصــلاة  بعــد  الحروريــة  تســبيح 
»تكفــير«، وتختــم«لا خليفــة إلا بــن عــواد وحــده، يهلك مــن خالفه«وردٌ دائــم لايتركونه.

كســب  الســلاح،  عــلى  المــال،  عــلى  الأرض،  عــلى  الاســتيلاء  التوســع،  التقــدم، 
الاتبــاع، محاربــة الصليبيــين والروافــض، كلهــا ليســت دلالات صحــة عقيــدة إلا عنــد 

أحــول البصــيرة.

مــن كفّــر مســلما مجاهــدا واســتحل دمــه وقتلــه فليــس بمجاهــد، وإن نفــع الله بــه 
المســلمين في ظــروف معينــة، بــل هــو مقاتــل في ســبيل عقيــدة بدعيــة، ولله جنــود مــن 

أعدائــه.

»إذا جــاء نــصر الله والفتح«فالفتــح يعقــب نــصر الله، ونــصر الله لا يقــع إلاعلى شرطه 
وســنة رســوله، وهمــا لا يكونــا بقتــل مســلم مجاهــد، فنصرهــم زيفا وفتحهــم رجيفا.

»دولة«ومثلهــا  ومثلهــا  وثلاثين«باقيــة،  ثلاثــا  الصــلاة  بعــد  الحروريــة  تســبيح 
»تكفــير«، وتختــم«لا خليفــة إلا بــن عــواد وحــده، يهلك مــن خالفه«وردٌ دائــم لايتركونه.

باقيــة باقيــة باقيــة باقيــة باقيــة .. مــا هــذا إلا صنــم معبــود والله، كأنــه »وجــه الله«عنــد 
القــوم، شرك خفــي، وعبــادة صنــم معنــوي، هــدف اســتبدلوه بمقصــد الــشرع.
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تويتات صباحية  - 2   

ــراه يحملــق في اتجــاه الســنة، وهــو ينظــر  مــن صفــات الحروري«حَــوَل« البصــيرة، ت
ــر  ــولاء تنظ ــه ح ــف لا وبصيرت ــلًا، وكي ــا أص ــه منحرف ــا، يســير إلى هدف ويســتدف غيره

بجنــب!

كســب  الســلاح،  عــلى  المــال،  عــلى  الأرض،  عــلى  الاســتيلاء  التوســع،  التقــدم، 
الاتبــاع، محاربــة الصليبيــين والروافــض، كلهــا ليســت دلالات صحــة عقيــدة إلا عنــد 

أحــول البصــيرة.

»ومــا النــصر إلا مــن عنــد الله« ليــس مــن عنــد بــن عــواد وعصابته، فإن جــاء نصر على 
غــير شرط الله، فهــو ليــس مــن عنــد الله، بــل هو نــصر زائف موهــوم، وفتنة وتمحيص.

والله مــا أرى اليــوم شــبيها بنهــر موســى الــذي ابتــلى بــه المؤمنــون إلاسرســوب الفكــر 
الخارجــي يــشرب منــه العطشــى للنــصر ولــو وهمــاً، ولــو عــلى بدعــة، ولوبــدم المســلمين.

الســؤال لم تقتــل الحروريــة مجاهــدي الســنة اليــوم؟ بــأي صنــف مــن الــردة هــذه 
المــرة؟ لم يعــد إلا عــدم بيعــة خليفــة المســخ، والاعــتراف بالصنــم فهل هذا مــن النواقض؟

أن يتحــد علــماء الســنة ودعاتهــا في حملــة توعيــة موحــدة تبــين أصــول الحروريــة 
واتحادهــم في وجههــا كــي نوقــف نزيــف الشــباب الســني للفكــر الحــروري، أهــم مــن 

قتالهــم.

البعــض يقــول العواديــة فرقــة بدعيــة جديــدة، قلــت بــل هــي فرقــة بدعيــة حروريــة 
جديــدة تدخــل تحــت فــرق الخــوارج لإجتماعهــا معهــم في الأصــل الــكي، التكفــير 

بغيرمكفــر.
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فائدة: معذرة إلى ربكم...

بــألا يدعــوا العواطــف تبعدهــم عــن شرع الله  أحــب أن أذكــر كل الإخــوة هنــا 
وأحكامــه، فــوالله مــا وقفنــا في وجــه الحروريــة وقفــة شــديدة إلا بالــشرع لا بالهــوى، 
ــمْ  بُُ ــمْ �أوْ مُعَذِّ ُ مُهْلِكُهُ للَّ

ــا  �ٱ ــمَ تعَِظُــونَ قوَْمً ــمْ لِ نُْ ــةٌۭ مِّ َــتْ �أُمَّ ذْ قاَل
إ
لكــن نذكركــم بقــول الله تعــالى »وَا

َّهُــمْ يتََّقُــونَ« هــؤلء فــرق ثاثــة، الٔولي كافــرة سســيهلكهم الله  لَٰ رَبِـّـمُْ وَلعََل
إ
عـَـذَابً شَــدِيدًا  قاَلـُـوا مَعْــذِرَةً ا

بعذابــه، والثانيــة تدعــو للمعــذرة اإل الله والركــون اإل قــدره »ولعلهــم يتقــون«، والثالثــة ترفــض أن 

ــمْ«. مــا هــو موقــف الــشرع مــن هــؤلاء، مــن  ُ مُهْلِكُهُ للَّ
ــا  �ٱ ــونَ قوَْمً ــمَ تعَِظُ تتحــدث إليهــم »لِ

يــنَ  ِ ــوٓءِ وَ�أخَــذْنَ �ٱلَّ يــنَ ينََْــوْنَ عَــنِ �ٱلسُّ ِ ــا �ٱلَّ ٓۦ �أنَجيْنَ ــهِ ــرُوا بِ ــا نسَُــوا مَــا ذُكِّ القــرآن لا مــن الهــوى »فلَمََّ
ظَلمَُــوا بِعَــذَابٍ بـَـِٔـيسٍ بِمَــا كَانـُـوا يفَْسُــقُونَ« أهلــك الله الفســقة الكفــرة كــما هــو في ســابق قــدره، 

وشّرف الله الأولى بالنجــاة، ثــم غــض البــصر عــن الثالثــة، إذ لا لــزوم لهــا في هــذا الموقــف، 
فهــم صالحــون لكنهــم ليســوا مصلحــين. فــلا تكــن أخــي مــن الثالثــة التــي تقــول »لم 
ــيّن الله لــك  تعظــون قومــا الله مهلكهــم« وكــن مــع الناجــين »معــذرة إلى ربكــم«. فقــد ب
الســبب شرعــا، لا عقــلًا. ومــاذا يميزنــا إذن عــن هــؤلاء الحروريــة، أو عمــن قــدّم العقــل 

عــلى الــشرع عامــة؟ 

الأمــر ليــس أمــر هــوى، فــوالله ليــس أشــد عــلى الحــرورة، فيــما أعلــم، منــي شــخصياً، 
لكــن إذا دعيــت لمــا دعــا لــه الــشرع، فمــن أنــا حتــى لا ألبــي؟ ثــم أبــين للمــرة العــاشرة، 
هــذا ليــس بدعــوة صلــح، فهــو غــير مقبــول بكافــة المعايــير، وأنتــم تعلمــون قــول أبي 
قتــادة، وقــول الشــيخ الســباعي وغيرنــا في هــؤلاء، لم يتغــير بــين عشــية وضحاهــا، إلا 
محاولــة إعــذار لعــل الله يتقبلهــا منــا، مــع الأخــذ بكافــة الإحتياطــات والحــذر مــن 
ــا )الطائفــة  الخديعــة والغــدر والكــذب. فــإن كان الله قــد وجــه هــذا لمــن هــم أفضــل من
الناجيــة(، لمــن هــم أســوأ مــن هــؤلاء )طائفــة الكفــرة الفســقة(، فهــل نغــض الطــرف عــن 
هــذا ونتبــع الهــوى؟ وليــس في هــذا تقويــة لهــؤلاء، قــدر مــا فيــه تقويــة للســنة، في مواجهــة 

الغــارات والقصــف.
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إيضاحٌ لازم على مبادرة الهدنة بين الفصائل

وقعــت عــلى مبــادرة الهدنــة بــين الفصائــل المتقاتلــة في الشــام، ودعــوت الله أن يجعلهــا 
مقبولــة لــكل الفصائــل بــما فيهــا تنظيــم الدولــة، فــإن الأمــر اليــوم أمــر مصير أمــة لا وجود 
تنظيــم أو آخــر. وحتــى لا ينخــدع أحــدٌ عــما في سريــرتي مــن هــذه الهدنــة، أود أن أوضــح:

أولا: إننــي أكــن لــكل العلــماء الموقعــين كل إجــلال واحــترام، وأعلــم تمــام العلــم 
ــتطاعوا. ــا اس ــلاح م ــما يريــدون الإص ــم إن أنه

ثانيــا: إننــي قــدرت أن هــذه المبــادرة ســتكون محــل نظــر قيــادات وأمــراء الفصائــل، 
وأنهــم، مــن ثــم، لــن يعــيروا اهتمامــا لمــا يروجــه أتباعهــم، خاصــة أولئــك الذيــن يزايــدون 
بمســميات لا محــل لهــا مــن الإعــراب اليــوم، وأنهــم ســيعتبروا الصالــح العــام قبــل 
الصالــح الخــاص، فالعــام هــو أمــة محمــد صلى الله عليه وسلم، والخــاص هــو أي فصيــل أو تنظيــم أو 

جماعــة أو حتــى دولــة، بافــتراض وجودهــا.

ــه، فهــو  ــن أخفي ــن عــواد، ول ــم ب ــم إبراهي ــده في تنظي ــا أعتق ــي لا أخفــى م ــا: إنن ثالث
دينــي الــذي أعتقــده، وهــو أنــه تنظيــم حــروريّ غــالٍ بــاغٍ. لكــن، كــما عــبرت في تغريــدات 
حديثــة، فــإني أضــع كل مــا كان منــه وراء ظهــري اليــوم، إلا حــق الــدم والمــال والعــرض، 
فهــذا لا يســقط بتقــادم أو صلــح إلا أن يتنــازل ولي أمــره، مــن أجــل أن يحافــظ المســلمون 

عــلى وجودهــم الــذي بــات يهــدده التحالــف الصليبــي الصهيو-ســلولًي المشــترك.

رابعــا: أنّ عــرض الهدنــة جــاء مــن الموقعــين عليــه، لكــن أمــر قبولهــا أو رفضهــا أمــر 
مرهــون بالفصائــل كلهــا، ومنهــا تنظيــم الدولــة.

خامســاً: أنّ مثــل هــذا العــرض لا يغــيّر مــن مواقــف المتهادنــين، فــكل المتخاصمــين 
عــلى مــدى التاريــخ دخلــوا في مهادنــات مؤقتــة لدفــع أذى مشــترك.



د. طارق عبد الحليم714
سادســاً: أنّ التوجــه الســنيّ لا يضــيره مثــل هــذا العــرض، بــل هــو مــن قبيــل الإعــذار 
إلى الله، في حالــة قبــول مــن قبــل أو رفــض مــن رفــض. وكــما بينــت، فــإن الله ســبحانه قــد 
بــيّن في ســورة الأعــراف أمــر الطوائــف الثــلاث، فــلا علينــا أن نكــون الطائفــة الناجيــة. 
وهــذا المــشروع قــد حمــده الله مــع الكافــر، فكيــف يعــاب عــلى الموقعــين وأكثرهــم يــرون 

أن الحروريــة مســلمون أهــل بدعــة، فهــم أولى بــأن يكــون هــذا الموقــف مرعيــا معهــم.

*  *  *

فائدة: ما الذي تغيّر على الأرض بعد الحملة الصليبية؟

لا أدرى والله كيــف تُغــيّر الحملــة الجويــة الصليبيــة الخليجيــة الآثمــة أيــة معطيــات 
عــلى الأرض إلا قتــل مزيــد مــن الأهــالي الأبريــاء والمجاهديــن الســنة الأوفيــاء؟ الجهــات 
المتقاتلــة عــلى الأرض هــي هــي لم تتغــير. الروافــض والنصيريــة يحاربــون المجاهديــن، 
ســواء الســنة أساســاً أو الحروريــة، ثــم يقــف النظــام متعاونــاً مــع داعــش في بعــض 
الأحــوال يقتلــون الســنة كــما في حلــب اليــوم. تســليح الروافــض بواســطة إيــران وحــرب 
حــزب الــلات كــما هــو لم يتغــير، والتســليح الأمريكــي لهــم، والتدريــب لأفرادهــم في 
ــما لا  ــي ب ــش العراق ــوا أســلحة للجي ــل وقدم ــذ زمــن، ب ــدة من ــرة، كان عــلى الأجن الجزي
يحــصى كــما نعلــم. الجديــد، هــو ضرب جــويّ للمجاهديــن لا دخــل لــه ممــا يجــرى 
عــلى الأرض، فــما هــذا الحديــث العجيــب عــن طلــب الاصطفــاف مــع الحروريــة ضــد 
الصليبيــة؟ بــأي وســيلة يريــد هــؤلاء المغفلــين أن يصطفــوا؟ ألهــم طائــرات يقاتلــون 
بهــا صفــاً مــع طائــرات الحروريــة؟ إذن مــا هــذه الضجــة التــي نشــأت بــين صفــوف 
المجاهديــن الســنة بالــذات، عــن الاصطفــاف مــع الحروريــة؟ كيــف نشــأت هــذه الفــورة 
التــي لا معنــى ولا تطبيــق لهــا؟ هــي والله الدعايــة الحروريــة التــي تشــبه دعايــة الصهاينــة 
في التضليــل، وتعــرف مواطــن الضعــف في العقليــة الســنية، عنــد العامــة والعلــماء ســواء. 
حروريــة اليــوم، خاصــة، هــم أســوأ مــن السرطــان، يتلبّــس في الجســد الســنيّ فيشــيع فيــه 
الضعــف والبــلاء،؟ ولا يتركــه إلا أن يقــي عليــه. لا أدرى مــا يمنــع »علــماء الســنة« 
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المتردديــن في إعــلان موقفهــم مــن هــؤلاء الحروريــة الأنجــاس؟ أينتظــرون القضــاء عــلى 
بقيــة مجاهــدي الســنة ليتحركــوا؟ مــا خوفهــم مــن حديث العامة عــن الحملــة الصليبية؟ 
ألا يعلمــون أنّ الحملــة ضــد الســنة بالدرجــة الأولى، ولا تبغــي إلا تحجيــم الحروريــة لا 

غــير؟ متــى نَعــي السياســة الشرعيــة بحكمــة واقعيّــة وعــين خبــيرة!
4 ذو الحجة 1435 - ٢8 سبتمبر ٢014

*  *  *

تغريدات صباحية 3

 مــا الــذي يمكــن أن نفعــل لنــصرة إخواننــا في الشــام، الأبريــاء والمجاهديــن ضــد 
مــا يحدث،رفترجمــة  الشــعوب مــن حولــك وبنــاء وعــيٍ بحقيقــة  القصف؟رتوعيــة 

ــة. ــداث صعب الأح

 لا تتوقــف عــن الــشرح والبيــان في مكانك،بأيــة لغة،فهــم مــا صالــوا إلا بعــد أن 
خجــروا العــرب وأفســدوهم،وخدروا شــعوبهم وســحروهم،ربمعونة غبــاء تصرفــات 

البعــض.

 اســتمرار الســب واللعن للتحالف المرتد لن يغير كثرا من وضع الشــوام،الدعاء 
أولاً، ثــم بيــان حقيقــة أوضاع المنطقة ثانيا، وســينالك مــن هذا أذى فاصبر عليه.

 والله يــؤذون صاحــب الكلمــة القويــة أكثــر مــن الفــرد الحامــل لســلاح،روكلاهما 
مطلــوب في موضعــه،رإذ أثرهــا مســتمر واســع يبقــى بعــد صاحبهــا ودونــك ســيد قطــب 

وبــن تيميــة.

الشــغل  هــو  الأزمــة  مــن  للخــروج  الحــل  طريــق  يكــون  أن  يجــب  اليــوم   
الشــاغل لعلــماء المســلمين.روالخطر الأكــبر في حــرب اليــوم هــم العمــلاء الجواســيس 

المندســين،فاحذروا.
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 أقــول هــي صولــة آثمــة ودورة جديــدة للباطــل والكفــر.رلم تُنقــى الصفــوف 
ــر  ــزال. لكــن الزمــن لم ينتهــى والقــرآن لم يندث ــا لا ي ــدع بينن بعد،وهــذا جــزاء وجــود الب

فصــبرا.

 النــاس حولــك صنفــان، صنــفٌ جاهــل إن بينــت لــه تغــير وأفلــح، وصنــف قلبــه 
أســودا مربــادا لا أمــل فيــه، فــلا تضــع وقتــا مــع مثــل هــذا، واســتثمر وقتــك مــع مــن تلمــح 

فيــه أمــلا.

 انظــر حولك،تجــد أن غرســك يثمــر أكثروســط الحاضنــة الشــعبية المســلمة،لا 
ــة بالواقــع وحقيقــة العــدو تجدهــم  المخلطــة، فجــدّ بالبحــث عنهــا واغــرس فيهــا المعرف

لــك درعــا.

 لا تســتصغر الكلمــة التــي تقولهــا في جمــع مــن العقــلاء، فهــي والله ذات حــد 
مــاضٍ كالســيف،فللحق حــدّه ومــا هــزم الكفــار إلا القــرآن قبــل الســيف والســنان.

 اجعــل لنفســك ورداً مــن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، كــما تجعــل وردا 
مــن التســابيح، فالتســابيح مصلحتهــا خاصــة والأمــر بالمعــروف مصلحتــه عامــة مقدمــة 

عليهــا.

 لا إلــه إلا الله كلمة،والقــرآن كلام، ومــا أخــرج إبليــس مــن الجنــة إلا كلمــة، فــلا 
تســتهن بهــا، قلهــا والزمهــا وتحمــل تبعاتها،فــوالله لهــا تبعــات كحمــل الســلاح.

 والله مــا أوتينــا إلا مــن قلــة المصلحــين، لا مــن قلــة الصالحين،فكــن مصلحــا 
وفيهــا  يهلكهــا  ولا  الصالحــون  وفيهــا  الأمــة  يهلــك  فــالله  لغــيرك،  خــيرك  يتعــدى 

المصلحــون.

 كلمتــك هــي أنــت، لا أنــت ســواها، فتأملهــا قبــل أن تلفظهــا، لذلــك فالرقيــب 
العتيــد عنــد التلفــظ، ومــن هنــا لم ينطــق رســول الله بهــوى، وحاشــاه، فهــو أبعــد الخلــق 

منــه.
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 التــوازن مــن أصعــب الأمــور، إلا عــلى راســخ العقــل متــزن القــدم، فخفيــف 
العقــل متأرجــح، ومتلجلــج القــدم لا يســتوى، فاتــزن واثبــت وتــوازن فــوالله مــا ابتــدع 

ــده. إلا فاق

*  *  *

فائدة: بين العقوق .. والولاء والبراء الباطل

نــشر أحــد مهاويــس الجيــل »الجهــادي« الحــالّي صــورة عــن مقــال يحكــي فيهــا كيــف 
أنّ أبــاً يعمــل في الجيــش ذهــب لمعســكر »مجاهديــن« ليحــاول أن يعيــد ابنــه »المجاهــد« 
مدفعــه  والــده حمــل  بوجــود  »المجاهــد«  الإبــن  ســمع  فلــما  يُقتــل،  لا  حتــى  للبيــت 
وخــرج لــه صائحــا »إخــرج يــا عــدو الله« وجــرى وراءه حتــى غــادر المخيّــم ذليــلًا. 
ــد هــؤلاء العاقــين المحرومــين مــن هــدي الله. الأصــل هــو  ــبراء عن ــولاء وال هــذا هــو ال
ــاراً »أن اشــكر لي ولوالديــك«، والفــرع )الاســتثناء( هــو  ــن، مســلمين أو كف ــرّ الوالدي ب
ــد أو الخــال في ســاحة المعركــة، قاتــلا أو مقتــولا. فمــن اســتبدل الفــرع  أن يواجــه الوال
بالأصــل ضــلّ وغــوى وعــقّ، كهــذا »المجاهــد« الجاهــل الهالــك. مــاذا عــن قــول الله 
الُمحْكــم »وإن جاهــداك« الآيــة، هــذان والــدان يجاهــدا ابنهــما جهــاداً ليُــشرك، ومــع ذلــك 
أمــر الله أنْ »وصاحبهــما في الدنيــا معروفــا«. وذاك الأب المســكين، ولــو كان كافــراً، إنــما 
ــه  ــه ســار في أبي ــو أن ــه. مــاذا عــلى هــذا العــاق ل ــده ل ــه مــن مــوت لا يري أراد أن ينجــى ابن
ســيرة إبراهيــم مــع أبيــه الكافــر؟ أهــو أحــب لديــن الله مــن إبراهيــم؟ بــل إن إبراهيــم بعــد 
»أراغــب أنــت عــن آلهتــي يــا إبراهيــم«، اســتغفر لــه الله، فلــما تبــين لــه عــداؤه لله بيقــين، 
تــبرأ منــه. ومــاذا عليــه لــو أخــذه يهــدئ روعــه وينصحــه بــترك الجيــش، فــإن رفــض 
وأصّر، صاحبــه مكرمــا إلى الخــارج، دون إهانــة، أم هــذه الإهانــة لوالــده هــي المصاحبــة 
بالمعــروف؟ ثــم إن الحــالات المعــدودة التــي وردت في الشريعــة عــن قتــل أقــارب لهــم، 
هــي قضايــا أعيــان لا تعــود عــلى الأصــل، الــذي هــو بــرّ الوالديــن، بالإبطــال. ثــم كلهــا 
حــوادث في ســاحة القتــال، لا في مخيــم، يتســامر فيــه بعــض صبيــان عاقــين »مجاهديــن#. 
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ثــم إن كفــر والــد إبراهيــم يقينــي بشــهادة الله، أمــا كفــر ذاك الأب فلــه أحــكام تراعــي قبــل 
أن يجــرى عليــه الحكــم. والله قــد فهمــوا ديــن الله مقلوبــا مشــوهاً مُبــدلاً، لم يعرفــوا أصــلا 

مــن فــرع، ولا صحيحــا مــن ســقيم. بمثــل هــذا تُهــزم الجيــوش!   
٢5 ذو القعدة 1435 - ٢0 سبتمبر ٢014 

*  *  *

فائدة: الساحة السنية .. على مفرق الطرق!

مــن الواضــح لي أنّ الســاحة الســنية اليــوم انقســمت عــلى نفســها، بالنســبة للموقــف 
مــن الحروريــة، إلى قســمين: قســمٌ أعلــن براءتــه منهــم ونعتهــم بصفتهــم عيانــاً بيانــاً، ولم 
يتوقــف في حكمهــم، ورفــض التعامــل معهــم عــلى أســاس عقيدتهــم الخربــة في تكفــير 
المســلمين. وقســمٌ لم يصفهــم بوصفهــم ولا نعتهــم بنعتهــم، رغــم تكفيرهــم لــه، ووقــف 
ــة التوســط والوســاطة،  ــة في غــير موضعهــا، ومحاول ــل إلى التراخــي والليون ــاً أمي موقف
بــل جــاءت أخبــار، لا أدرى عــن صحتهــا، عــن وســاطة بــين النــصرة والحروريــة. ولا 

أعتقــد أن أســماء المشــايخ المنتمــين إلى كلا القســمين خافيــة عــلى أحــد.

أولهــما  مســتويين،  عــلى  قائــم  وبــين الحروريــة،  بيننــا  القائــم  الخــلاف  إن  أقــول: 
العقــديّ، فهــؤلاء أهــل بدعــة لا يتنازلــون عنهــا، ولا يتوقفــون عــن تكفــير المخالــف، لم 
يصــدر، ولــن يصــدر عنهــم، ســوى ذلــك. ثــم، مســتوى العمــل عــلى الأرض، فهــؤلاء 
يخادعــون ويخدعــون، ولا يلتزمــون بعهــد ولا ميثــاق، مــن بــاب أنّ الحــرب خدعــة، وأن 
المشــايخ وقــادة الجهــاد المخالفــين مرتــدون، فعقــد صلــح بالنســبة لهــم، يكــون بــما يــأتي 
ــوا عــلى الســنة بالســيوف. ولا أرى  ــت الفرصــة مال ــى إذا حان بمصلحــة تنظيمهــم، حت
أي ضمانــات يمكــن لأي شــيخ مهــما كان أن يأخذهــا مــن هــؤلاء؟ لا أرى إلا أنّ مــن 
ــوم  ــق، فهــو ســائر في تدمــير الســنة، بغــير وعــيٍ، وسيســود وجهــه ي ســار في هــذا الطري
ــوا عــن »دولتهــم« ولا  ــن يتنازل ــل، فهــم ل ــة عــلى المســلمين بالقت يعــود هــؤلاء الحروري
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»خلافتهــم«، فعليهــا يتبعهــم المغفلــون، فكيــف يتنازلــون عنهــا؟ إن صــح هــذا فبــلاء 

ــيراً ممــا كنــت أعتقــد. والله المســتعان. وابتــلاء أهــل الســنة أعمــق كث
٢4 ذو القعدة 1435 - 19 سبتمبر ٢014

*  *  *

فائدة: المختصر في التعامل مع الحرورية إبان الحملة الصليبية

كتبنــا إيضاحــا مؤصــلًا للمســألة في مقــال »فتــاوى العلــماء في الحركــة الإســلامية 
الســنية - ســاحة الشــام« لكننــا نعيدهــا هنــا اختصــاراً لتكــون واضحــة بــلا خــلاف 
عليها،علــمًا بــأن: 1( ذلــك القصــف يســتهدف القــوى الســنية عــلى حــدٍ ســواء، فــلا تجــوز 
اللطميــات مــن جهــة الحروريــة وحدهــم أنهــم المســتهدفون،ولا يجــوز عــلى علــماء الســنة 
أن يســمعوا للدعايــة الموجهــة أن الحملــة ضــد الحروريــة وحدهــا فيتعاطفــوا معهــم بــلا 
مــبرر حقيقــيّ،٢( أنّ القصــف الجــوي لا يغــير مــن معــادلات الصائــل عــلى الأرض،بــل 
هــي مجــرد دعايــة.      3( أن الحروريــة لم يغــيروا موقفهــم مــن تكفــير المســلمين ونحرهــم 

إن قــدروا عليهــم. وبعــد اعتبــار ذلــك نقــول أن الأصــول المعتــبرة:

1( الأصــل اســتعادة الحقــوق وأخــذ القصــاص،٢( الأصــل أن الحروريــة الصائلين 
أو  الصليبيــة  ومحاربــة  الحروريــة  قتــال  تعــارض  إن  الأصــل  عــاد،3(  قتــل  يقتلــون 
النصيريــة أو الرافضــة في محلــة واحــدة قدّمــت محاربتهــم عليهــا،4( الأصــل عــدم 
متابعــة الحروريــة تحــت رايتهــم مهــما كان الســبب. ثــم النتيجــة:1( إن تمكنــت قــوى 
ســنية مــن حروريــة غصبــت منهــا حقــاً أو قتلــت قتيــلًا، فلهــا أن تســتعيد مــا أســتلب 
ــة  منهــا، وأن تأخــذ القصــاص مــن القاتــل بعــد المحاكمــة العادلــة. ٢( إن كان الحروري
تحــت القصف)وحدهــا!(، تؤجــل عمليــة اســترجاع الحقــوق لحــين توقــف القصــف، 
اســتصلاحاً لا وجوبــاً .3( إن انشــغلت الســنة بقصــف عليهــا أو واجهــات مــع قــوات 
الصليبيــة أو النصيريــة أو الرافضة،فالأفضــل عــدم تضييــع قواهــا في طلــب الحقوق، لمنع 
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ســقوط مزيــد مــن القتــلى بهجــوم العــدو الصائــل. 4( إن صالــت الحرورية،وجــب قتالهــا 
ولــو كانــوا تحــت القصــف أو غــيره. 5( يجــب منــع الحروريــة، مثلهــم مثــل الرافضــة، بأي 
وســيلة، دون ظلــم، مــن اســتعادة الســيطرة أو القــدرة عــلى الســنة مــرة أخــرى، فكلهــم 
يســتهدف الــدم الســنيّ، وكلهــم يرفــع رايــة محمــد«، وكلهــم يقــول الإســلام الإســلام 
والتوحيــد التوحيد،وكلهــم عــلى بــدع عقديــة مغلظــة، وإن اختلفــت شرائعهــم. ثــم 
ــماء  ــه الرجــوع للعل ــذي يجــب في ــة تخضــع لظروفهــا ومناطهــا الخــاص ال تبقــى كلّ محل

قبــل الخــوض في الدمــاء.
٢4 ذو القعدة 1435 - 19 سبتمبر ٢014

*  *  *

فائدة: أين دولتك يا بغدادي؟

انســحب أفــراد تنظيــم »البغــدادي« مــن الرقــة، بعدمــا انســحبوا مــن قــرى ومــدن، 
تركوهــا إمــا لأهلهــا يواجهــون النظــام،  أو قــد اســتلمها النظــام بالفعــل. عجيــب! أيــن 
دولتــك يــا بــن عــواد؟ أيــن حدودهــا التــي انســحبت منهــا؟ هــل تحمــى عاصمتهــا الآن؟ 
ومــاذا عــن مواطنيــك يــا بــن عــواد؟ هــل ســيحميهم جــوازُ ســفرهم الــذي »تهتــز لحاملــه 
عــروش وفــروش!«؟ لعلــك في الطريــق اليــوم إلى البيــت الأبيــض تفتحــه!! يدخــل الآن 
أفــراد تنظيمــك خفيــة إلى الرقّــة يأتــون بطعــام أو شراب، ثــم يختفوا! هل هــذه دولة حقاً؟ 
يــا لكــم مــن مســخرة للدنيــا! قلنــا اكتفــوا باســم تنظيــم، قلتــم دولــة، بــل خلافــة!! حقّرتــم 
اســم الخلافــة ومســحتم بهــا أرض الشــام، خذلكــم الله. صدّقتــم أنفســكم، وصدقكــم 
الخيابــى والمغفلــين، فأذهبتــم الجهــاد وأحرجتــم الأمــة وقتلتــم النفــس التــي حــرّم الله، 
والتــي كانــت، لــولا قــدر الله، ســتكون عونــا عــلى الصليبيــة اليــوم. أأنــت اليــوم جُنـّـة 
لأهــل الرقــة، وأهــل المــدن والقــرى التــي انســحبت منهــا؟ صحيــح، العقــل نعمــة! والله 
إن أنتــم إلا تنظيــم كونتــه عصابــة مخلّطــة مــن حروريــة غالــين، وكفــرة بعثيــين، وشــبيحة 
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ــم رؤوســاً، نعــال أصحابهــا  ــاس، وقتلت ــم أمــوال الن ــات فاســقين، سرقت ورجــال عصاب
برؤوســكم، واســتخدمتم دعايــة ســحراً كذبــاً وحرامــاً تروّجــون لــه بــين الهبــل والهطُْــل 
مــن العــوام .. خلافــة خلافــة! دولــة دولــة!! خيبكــم الله! ووالله لا نريــد أن يُقتــل منكــم 
أحــد عــلى يــد الصليبيــين، بــل نريــد أن يُقتــل القاتــل منكــم للمجاهديــن، والُمتعــاون معــه، 
ــنة، لا غيلــة عــلى يــد الصليبيــين. والله غالبكــم ومُوقِعِكــم  قصاصــاً عــلى يــد المســلمين السُّ
ــنة،تقتص منكــم، فعــين الله  في شرِّ مــا عملتــم، ولعــل نهايتكــم تــأتي عــلى يــد مســلمي السُّ

لا تغفــل عــما يفعــل الظالمــون.
٢3 ذو القعدة 1435 - 18 سبتمبر ٢014 

*  *  *

من قتل قادة الأحرار؟

ســبحان الله، مــن القــادر عــلى الأرض الســورية اليــوم لمثــل هــذا العمــل؟ مــن الــذي 
كفّــر الجبهــة الإســلامية عامــة وأصــدر بيانــا بذلــك؟ مــن الــذي قتــل  أبــا خالــد الســوري 
مــن الأحــرار مــن قبــل، وكــذب في ذلــك أولاً حتــى افتضــح؟ أيــن القــدرة لأي تحالــف 
دولي حاليــاً عــلى الأرض الســورية؟ نعــم ســيكون لهــم قــوة بعــد اكتــمال مؤامرتهــم، لكــن 
ليســوا متواجديــن بــأي شــكل يمكّــن مــن هــذا العمــل. الدافع،الإمكانيــة، التواجــد، 
ــدون مــن  ــن وشــواهد هــي كل المطلــوب في إقامــة أي اتهــام. مــاذا تري الانغماســية، قرائ
شــواهد وقرائــن أكثــر مــن هــذا؟ والله لــو وضعــت بــين يــدي قــاض لحكــم بقتــل قادتهــم 
دون تــردد. لكنــك ســترى أذنــاب العواديــة الذيــن يقولــون الآن، ليــس هنــاك »دليــل«، 
يقصــدون صــورة مــن قــام بالعمــل أثنــاء فعلــه!! حــين تثبــت عليهــم الواقعــة يقولــون: 
ومــا في هــذا؟ هــم مرتــدون عــلى أي حــال، قتلهــم فائــدة. عقليــات مبرمجــة عــلى التبعيــة.

14 ذو القعدة 1435، 9 سبتمبر ٢014

*  *  *
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اء والدهيماء رَّ فائدة: فتنة الأحلاس والسَّ

اء والدهيــماء، وهــي  َّ ســألني »بريــق الســيف« عــمّا أرى في فتنــة الأحــلاس والــسرَّ
ــا  ــرَ فِي ذِكْرِهَ ــنَ فَأَكْثَ ــرَ الْفِتَ ــولِ اللهَِّ فَذَكَ ــدَ رَسُ ــودًا عِنْ ــا قُعُ ــث أحمــد وأبي داود »كُنَّ في حدي
حَتَّــى ذَكَــرَ فتِْنـَـةَ الْأحَْــلَاسِ فَقَــالَ قَائِــلٌ يَــا رَسُــولَ اللهَِّ وَمَــا فتِْنـَـةُ الْأحَْــلَاسِ قَــالَ هِــيَ هَــرَبٌ 
ــي  ــهُ مِنِّ ــمُ أَنَّ ــي يَزْعُ ــلِ بَيْتِ ــنْ أَهْ ــيْ رَجُــلٍ مِ ــتِ قَدَمَ ــنْ تَحْ ــا مِ اءِ دَخَنهَُ َّ ــةُ الــسرَّ ــمَّ فتِْنَ وَحَــرْبٌ ثُ
ــمَا أَوْليَِائِــي الْمُتَّقُــونَ ثُــمَّ يَصْطَلِــحُ النَّــاسُ عَــلَى رَجُــلٍ كَــوَرِكٍ عَــلَى ضِلَــعٍ ثُــمَّ  وَلَيْــسَ مِنِّــي وَإنَِّ
ـَـادَتْ  ــلَ انْقَضَــتْ تَم ــإذَِا قِي ــةً فَ ــهُ لَطْمَ ــةِ إلِاَّ لَطَمَتْ ــذِهِ الْأمَُّ ــنْ هَ ــدَعُ أَحَــدًا مِ ــمَاءِ لَا تَ هَيْ ــةُ الدُّ فتِْنَ
جُــلُ فيِهَــا مُؤْمِنـًـا وَيُمْــسِي كَافـِـرًا حَتَّــى يَصِــيَر النَّــاسُ إلَِى فُسْــطَاطَيْنِ فُسْــطَاطِ إيِمَانٍ  يُصْبـِـحُ الرَّ
ــالَ مِــنْ يَوْمِــهِ أَوْ  جَّ ــرُوا الدَّ لَا نفَِــاقَ فيِــهِ وَفُسْــطَاطِ نفَِــاقٍ لَا إيِــمَانَ فيِــهِ فَــإذَِا كَانَ ذَاكُــمْ فَانْتَظِ
مِــنْ غَــدِهِ« ومذهبــي في موضــوع أحاديــث الفتــن الصحيحــة أنهــا لا تقــع مــرة واحــدة، بــل 
تقــع مــرات، وهــو مــن علامــات النبــوة، إذ التاريــخ يعيــد نفســه، حتــى تــأتي تلــك الفتــن 
عــلى أشــدها الــذي ليــس بعــده شــدّة، فتكــون هــي الأخــيرة. وقــد مــرّ بالنــاس أزمنــة هَــرَبٍ 
وحَــربٍ، وخــرج مدعــى الولايــة مــن البيــت قبلا،منهــم الصالحــون ومنهــم غــير ذلــك، 
وخــرج كثــير مــن الفاشــلين طالبــي الولايــة »رجــل كَــوَرِكٍ عــلى ضلع«، ثــم الدهيــماء أعاذنا 
الله منهــا، وهــي الأخــيرة عــلى حســب نــص الحديــث، وهــي متطاولــة، وتــأتي قبــل خــروج 
الدجــال حيــث ينقســم النــاس إلى فســطاطين. أمّــا عــن زمننــا هــذا، فــوالله لا أراه إلا جمــع 
مــن الثــلاث فتــن الأولى، فقــد رأينــا الحــروب والهــروب، ورأينــا إبراهيــم بــن عــواد، ومــا 
أحســبه إلا أنــه المقصــود في »رجــل كَــوَرِكٍ عــلى ضلــع« في زماننــا، قــال الخطــابي »يُرِيــد أَنَّ 
جُــل غَــيْر خَلِيــق للِْمُلْــكِ وَلَا مُسْــتَقِلّ بـِـهِ«. وهــو ظاهــر جداً في بن عــواد وجماعته،  هَــذَا الرَّ
فقــد قامــوا عــلى أمــر واه لا اســتقامة لــه. أمّــا خــروج الدجــال، فأظــن أن زماننــا لم يظــل هــذا 
الحــدث الجلــل، ووهــم مــن ظــنّ ذلــك، وإنــما لا زلنــا في تطــاول الدهيــماء، وامتــداد أمرها، 

ولا زلنــا نــرى النفــاق والتميــع، فلــم يحــدث التميــز بكمالــه بعــد، والله تعــالى أعلــم.
 6 ذو القعدة 1435-٢ سبتمبر ٢014
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مجموعة تغريدات "هل تعلم" 4 ذو الحجة 1435 - 29 أغسطس 2014

لــو علــم النــاس عظــم بنــاء الشريعــة، فهمــوا مقاصدهــا وكلياتهــا، وترتيــب جزئياتها، 
لأدركــوا أن مــن بناهــا هــو مــن بنــى الســماء بغــير عمــد، وأخــرج الميــت مــن الحي ســبحانه

هــل تعلــم: أن كل فتــوى شرعيــة تقــع تحــت 68 مرتبــة للحكــم، و68 مــن مكملاتهــا 
أو متمماتهــا أي 136مرتبــة بحســب مقاصــد الشريعــة العامــة، لا تخــرج عنهــا فتــوى مطلقــا

هــل تعلــم: أن مقاصــد لشريعة خمســة،حفظ الدين والنفس والمــال والعقل والعرض.
وأن العلــماء اســتنبطوها مــن مجمــل نصوص القرآن والســنة، فعليها بنيت الشريعة

هــل تعلــم: أن كل مقصــد مــن المقاصــد الخمســة تقع تحته ثلاثة مراتــب: الضرورات 
والحاجيات والتحســينيات، فتكون بذلك 15 قســمًا

هــل تعلــم: أن مرتبــة الــضرورات فيهــا الواجــب والحــرام، ومرتبتــي الحاجيــات 
التحســينيات فيهــا الأحــكام الخمســة واجب،منــدوب، مباح،مكــرو، حــرام، ولــكل 

منهــا مكمــلًا 

فــإن ضربــت هــذا وصلــت إلى 136 جعبــة تقــع فيهــا أي فتــوى في الشريعة،مــن بــاب 
النظــر إلى مقاصدهــا، ســبحان مــن بناهــا، ومــا أســعد مــن فهــم فحواهــا ومبدأهــا ومنتهاهــا

هــل تعلــم أن للســنة معنيــان، أولهــما هــو قســيم القــرآن فهــي فيــه أحــد مصــدري 
التشريــع، والثــاني هــو بمعنــى المنــدوب أو المســتحب، كصــلاة النوافــل، فــلا تخلــط بينهــما

هــل تعلــم: أن العلــم مقــدم عــلى العبــادة كــما في حديــث الرجــل الــذي قتــل 99 نفســا 
فدلــوه عــلى عابــد فلــم ينفعــه فقتلــه فدلــوه عــلى عــالم فدلــه عــلى الحــق فنجــا

هــل تعلــم: أن مــن حُــرم العلــم، حُــرم نصيبــه في مــيراث النبــوة، ولــكل مســلم حــق 
فيه،فــلا تحــرم نفســك بنفســك، فقــد أتــاك رســول الله بنصيبــك، فــلا تــردّه عليــه، تعلــم 

قبــل أن تتكلــم
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هــل تعلــم: أنــه مــا مــن عــام في القــرآن إلا وخصــص،إلا قولــه تعــالى إن الله عــلى كل 
شــئ قديــر. لذلــك مــن اتبع العمومــات والمطلقــات دون علم مخصصاتهــا ومقيداتها ضلّ

هــل تعلــم: أنــه حــين يقــول المســلم أن الشريعــة صالحــة لــكل زمــان ومــكان وحــال، 
ينطــق بالحــق، وإن لم يعــرف كيف.فهــلا صرفــت جهــدا في معرفــة كيفية هــذا البناء العظيم

هــل تعلــم: أنّ علــم الحديــث ليــس لــه قريــن في علــوم الغــرب عــلى الإطــلاق، ونحن 
أخــبر بهــا، إذ مــا بــذل أحــد في التاريــخ مثــل هــذا الجهــد لتنقيــة وتصفيــة ســيرة نبيهــم

هــل تعلــم: أن علــوم الحديــث تصــل إلى 56 علــمًا عدّهــا بــن الصــلاح في مقدمتــه. 
وأن أفضــل مــا تقــرأه في شرحهــا، حســب رأيــي، هــو التقييد والإيضاح للحافــظ العراقي

هــل تعلــم:أن »العفــو عنــد المقــدرة« أي لا يكــون العفــو إلا بعــد مقدرتــك عــلى 
ــم  ــو، فاســع للظفربخصمــك، ث ــو قبلهــا ضعــف لا عف ــك، فالعف ــل ذل خصمــك، لا قب

اعتبربعدهــا العفــو

هــل تعلــم: أن العفو،بعــد المقــدرة، مطلوب«فاعفــوا واصفحــوا«،إلا أن يكــون حــدا 
مــن حــدود الله، فالعفــو هنــا مقيــد بأمــور كثــيرة، ولــه أشــكال عديــدة وتطبيقــات كثــيرة

هــل تعلــم: أن الله حــين خلــق الخلــق أقــام عليهــم ثــلاث حجج،الميثــاق الأول«وإذ 
أخــذ ربــك مــن بنــي آدم«، والعقــل »أفــلا تعقلــون« ثــم إرســال الرســل رحمــة« لــكل 

قــوم هــاد

هــل تعلــم: أن العلــم دون جهــاد أو تحريــض عليــه قعــود، وأن الجهــاد دون علــم 
يســانده ويســدده هــرج وضرب في عمايــة. فــلا بركــة في علــم بــلا جهــاد، ولا جهــاد 

بغــير علــم

هــل تعلــم: أن النــاس صنفــان، موتــى في حياتهــم، لا أثــر لهــم ولا عمــل ولامشــاركة 
الهــدى  مصابيــح  أشــعلوا  لكــن  ماتــوا  أحيــاء،  الأرض  ببطــن  بناء،وآخــرون  في 

وضربواالأمثــال
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كفــى بالعلــم فخــراً أن يدعيــه مــن ليــس مــن أهلــه، وكفــى بالجهــل عــارا أن يســتنكره 

مــن هــو فيــه. فكــن مــن أصحــاب الفخــر الحــق، ولا تكــن مــن لابــسي أثــواب الــزور

، ودواء  المــران  الضعيــف  الصــبر، ودواء  العجــول  الســؤال، ودواء  العــيّ  دواء 
ولادواء  الثقــة،  المــتردد  ودواء  التعلــم،  الجاهــل  ودواء  الاســتغفار،  الغضــوب 

البدعــة لصاحــب 

كل عمــل في الدنيــا إمــا مقصــد وإمــا وســيلة إلا العلــم، فهــو مقصــد ووســيلة، فهــو 
وســيلة لمعرفــة الله والتحقــق بعبادتــه، وهــو مقصــد في ذاتــه يؤجــر المــرء لقصــده

كــن مــع الله فقــيرا وكــن مــع نفســك غنيــا، كــن مــع الله ذليــلا وكــن مــع النــاس 
عزيــزا، كــن عــلى المظلــوم نســمة، وكــن عــلى الظــالم عاصفــة، كــن عــلى الســنة حريصــا 

وللبدعــة خصيــما

هــل تعلمــون إخــواني مــا ينقــص النــاس اليــوم؟ المــروءة. باتــت عزيــزة لا أثــر لهــا في 
أخلاقيــات النــاس. فهــي جمــاع الرحمــة والحكمــة والتثبــت والكــرم ومــلاك الرجولــة

حســن التقديرهــو وضــع الأمــر في موضعــه، فالرحمــة في موضــع الشــدة ضعــف، 
والشــدة في موضــع الرحمــة قســوة، والعــزة في موضــع الذلــة تكــبّر، والذلــة في موضــع 

العــزة مهانــة

اللهــم تقبــل منــا مــا قدمنــا، واغفــر لنــا مــا قصرنــا، واجعــل رؤيــة وجهــك مقصدنــا، 
وطاعــة أمــرك مدرجنــا، وخلــوص النيــة لــك مأربنــا، وصحــة العمــل مطلبنــا، ودعوانــا 

حمــدك
https://justpaste.it/gw3z

هــل تعلــم:أن القــرآن ينــصّ عــلى الغايــات في الأوصاف،فــإن وصــف كفــرا أو ظلــما 
أو فســقا فهــو الأكبر،ثــم تــأتي الســنة فتيبــن درجــات تلــك الغاية،فليــس فيــه كفــر أصغــر

ــر العمــي  ــه في الســنة،ليس هــو الكف ــم:أن الكفــر الأصغــر المنصــوص علي هــل تعل
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بالتطابق،فالكفــر العمــي منــه مــا هــو كفــر أكــبر بالعمل،ومنــه مــا هــو كفــر أصغر،فتعلــم

هــل تعلــم:أن العلاقــة بــين العمــل والنيــة جمعتــا في حديثــي »إنــما الأعــمال بالنيــات« 
و«كل عمــل ليــس عليــه أمرنــا فهــو رد«وشرحهــما مرفــق

هــل تعلــم:أن ســؤال«هل تعــذر بالجهل؟هــو جهــل بعينه،فإنــه يجــب تحديدموضــوع 
الجهل،هــل في أصــل التوحيــد،أم مــا علــم مــن الديــن بالــضرورة،أم التواترومواطــن 

الإجمــاع

كل  ديــن  هــو  الــذي  التوحيــد  وفروع،أصلــه  أصــلٌ  الإســلام  تعلــم:أن  هــل 
الإنبياء«نحــن معــاشر الأنبيــاء ديننــا واحد«وفروعــه هــي التشريعــات التــي تختلــف بــين 

الرســالات

هــل تعلــم:أن العبــادة ليســت الصــوم والصلاة،فتلــك شــعائر عبادية،لكنهــا مطلــق 
الطاعة،فمــن أطــاع بإطــلاق ضــد الــشرع فقد عبــد،«ألا تعبــدوا الشــيطان« أي لا تطيعوه

هــل تعلــم:أن توحيــد الربوبية،الــذات والصفات،قائــم بالله،متوجــه مــن الــرب إلى 
العبد،وتوحيــد الألوهيــة توحيــد المقام،وهــو لازم لله،متوجــه مــن العبــد إلى الــرب

وشرعيــة  أنواع،لغويــة  ثلاثــة  لهــا  الأســماء  اســتعمالات  تعلــم:أن  هــل 
لغة،والركــوع والســجود  الدعــاء  الزلل،فالصــلاة  يســبب  بينهــا  واســتعمالية،والخلط 

فانتبــه واســتعمالاً  شرعــا 

هــل تعلــم أن الديــن اســم شرعــي جامــع للتوحيــد بشــقيه وللشريعــة بفروعها،ويــأتي 
بمعان،منهــا الحســاب والعقاب،ويــوم القيامة،والخضوع،والقهر،والطريقــة والعادة

هــل تعلــم: أن أحــداً،إلا مــا شــاء الله، يــرضى برزقــه الــذي وهبــه الله إيــاه في الدنيــا إلا 
العقل،فــكل واحــد يحســب أن الله وهبــه مــن العقــل الراجــح مــا يكفــي أمــة بزيهــا!

ــه مــا نفــاه  ــه لنفســه،وننفى عن ــة هــوأن نثبــت لله مــا أثبت هــل تعلــم:أن توحيدالربوبي
ــل# ــلا تعطي ــه ب ــل وتنزي ــلا تمثي ــان رســله.وجماعُه«إثبات ب ــه وبي عــن نفســه،في كتب
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الــرازق  وصفاته،فهوالخالــق  أســمائه  نقربــكل  أن  يعنــى  الإثبــات  تعلــم:أن  هــل 
والمجــئ  والعلووالاســتواء  والضحــك  والوجــه  اليــد  والصفات،بمافيهــا  والإســماء 

والاتيــان

التنزيــه هــو أن نعتقــد الصفــات كلهــا مــع تنزيــه الله عــن مماثلــة  هــل تعلــم:أن 
البشر،فــالله غضــب وموســى غضــب وليســا ســواء،والله يرحــم ورســوله يرحــم وليســا 

ــواء س

هــل تعلــم:أن التعطيــل هــو أن يعتقــد المســلم تشــابه صفــة  الــذات الإلهيــة مــع صفــة 
البشر،فينفيهــا ويعطلها،فيقــع في بدعةالمعتزلــة الــذي أســماهم أهــل الســنة معطلــة

نصــف  الجهــاد  وقــت  الكذب،والــورع  نصــف  لبيــان  الحاجــة  وقــت  الصمــت 
بأســمائها  الأشــياء  تســمية  الضعف،وعــدم  نصــف  الغضــب  وقــت  الجبن،والتحلــم 

إقرارهــا،  نصــف 

الخدعــة في غــير محلهــا كذب،والكيــل بمكيالــين تطفيــف، والتــودد للمجــرم ريــاء، 
والاحســان لغــير أهلــه حمــق، والغــرور بنــصر ســاعة بلاهــة، وفقــه الســنة قبــل اتباعهــا

التهــور في الحــق ربــح وســلامة،وفي الباطــل خُــسْر وندامــة، والشــيب في الحــق 
زينــة الخلق،والعمــر للعاقــل مــدد الحكمــة وينبــوع الرشد،والشــباب للعاطــل مصــدر 

الباطــل.

*  *  *

فائدة: قصة على بابا بن عواد العراقيّ والأربعين حراميّ

كان يامــا كان .. في بــلاد العــراق المجــاورة للشــام، حُكــمٌ كافــر لطائفــة اســمها 
اللئــام.  النصيريــة  الشــام يحكمهــم بشــار ومجموعــة  الطغــام، وأعوانهــا في  الرافضــة 
وبعــد عقــود عديــدة، انتفــض الشــعبان للتخلــص مــن هــؤلاء الحــكام. وبالطبــع، كانــت 
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ــام فيســيطروا عــلى الزمــام. جلــس  فــوضى عارمــة، فيهــا يخصــب الإجــرام ويتقــدم اللئ
بــن عــواد مــع تابعــه العدنــاني، الــذي كان مجهــول الاســم والرســم عــلى الــدوام، في ظــل 
شــجرة وارفــة، قــال لــه: يــا تابعــي وحذائــي، قــال التابــع: نعــم ســيدي وتاجــي، قــال 
بــن عــواد: هــذه تربــة خصبــة، تعــال نطيــل لحيــة شرعيــة، وننســى لوهلــة إنّنــا حراميــة، 
فنكــوّن عصابــة، نســميها جيشــاً، نقــوده للنــصر ولا محيــص، بــدلا مــن الاختفــاء في 
البلاليــص! فتقدمــا لمــن بيــده الأمــر وقتهــا، وهــو شــيخ همــام، يعيــش بعيــداً في الجبــال 
قادتــه، خبيثــة  مــن  بــن عــواد وأربعــين  ويرعــى مجاهــدي الإســلام. وكانــت خطــة 
داهيــة، أن يرفــع رايــة للإســلام خافقــة، تجــذب تحتهــا نفــوس مغفلــة مخلصــة، أو نفــوس 
مجرمــة آبقــة. وكان قــدر الله مقــدورا، فتقلــد بــن عــواد الأمــر وبــات مــسرورا. فبعــد 
أن خــان الشــيخ الهــمام، واســتولى عــلى نصــف أمــوال شــعبي العــراق والشــام، نســى أنّ 
هــذا المــال مــال الشــعبين، وراح يغــدق عــلى الأربعــين ألــف أمــوالاً كــما يفعــل حــكام 
مــصر والعــراق والشــام مــع بطانتهــم وجنودهــم، وراح يقتــل كلّ مــن يقــف في طريقــه، 
ويحــارب عصابتــه، عــلى أنــه مرتــدّ عــن الإســلام فصدقــه عــدد مــن الحمــير، وتابعــه عــلى 
علــم مــن ليــس لــه ضمــير. وصــار أمــر هــذا المجــرم العتيــد خطــيرا، وبــات شره مســتطيرا. 
لكــنّ بقيــت عصبــة ممــن عــرف خدعتــه، وفهمــت مــراده وبغيتــه، عزمــت أن تحاربــه 
وتحــرّض عليــه، ولا تــترك الأمــر موكــولاً اليــه. وصــار هــو يحــارب الحــكام لأجــل مزيــد 
المــال والأرض، ويذبــح المســلمين للإرهــاب والصــدّ. ونــسي أن الله يمهــل ولا يهمــلْ، 

فإذا بالله ينزله شر مَنزَْلْ.  
5 ذو العقدة 1435 - 30 أغسطس ٢014

*  *  *

فائدة: أخدود غزة .. وفرعون مصر وجنده!

حــين قــرأ شــيخ فاضــل في صــلاة المغــرب ســورة الــبروج، أخذتنــي أخــذاً عنيفــاً، 
حــين تصــورت الأخــدود، وأصحابــه، فــإذا هــم أهــل غــزة، محــاصرون مــن أربــع 
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جهــات، كأنهــم في أخــدود، يقــف عليــه يهــود مــن ناحيــة، يضرمــون فيهــم نــاراً، ويقــف 
فرعــون مــصر الملحــد الســيسي وجنــده المرتــدون يمنعونهــم مــن الخــروج، كأنهــم وأقــرأ 
ذْ هُْ علَيَْهـَـا قُعُــودٌ ﴿6﴾ 

إ
ـارِ ذَاتِ �ٱلوَْقُــودِ ﴿5﴾ ا لنَـّ

ــبُ �ٱلْأُخْــدُودِ ﴿4﴾ �ٱ ٰـ إن شــئت »قُتِــلَ �أصَْ
ــدِ  ــزِ �ٱلحَْمِي ِ �ٱلعَْزيِ ــوا بِللَّ ٓ �أن يؤُْمِنُ لَّ

إ
ــمْ ا ــوا مِنُْ ــا نقََمُ ــهُودٌ ﴿7﴾ وَمَ ــنَ شُ لمُْؤْمِنِ

ٱ
ــونَ بِ� ــا يفَْعَلُ ــىَٰ مَ وَهُْ عَ

يــنَ فتَنَُــوا  ِ نَّ �ٱلَّ
إ
ءٍ شَــهِيدٌ ﴿9﴾ ا ّ شَْ ُ عـَـىَٰ كُِ للَّ

ــوَ  ٰتِ وَ�ٱلْأرْضِ  وَ�ٱ ٰـ مَ ۥ مُــكُْ �ٱلسَّ ى لَُ ِ ﴿8﴾ �ٱلَّ
ــه  ــم قول ــقِ ﴿10﴾« ث ــذَابُ �ٱلحَْريِ ــمْ عَ َ وَلهَُ ــمَّ ــذَابُ جََ ــمْ عَ ــوا فلَهَُ ــمْ يتَُوبُ َ ــتِ ثَُّ ل ٰـ ــنَ وَ�ٱلمُْؤْمِنَ �ٱلمُْؤْمِنِ

ــرُوا  ــنَ كَفَ ي ِ ــلِ �ٱلَّ َ ــودَ ﴿18﴾ ب ــوْنَ وَثمَُ ــودِ ﴿17﴾ فِرْعَ ــثُ �ٱلجُْنُ ــكَ حَدِي ــلْ �أتىَٰ تعــالى بعدهــا »هَ
ــه مــن  ــة الله علي ــث، كلــب اليهــود، لعن ــبٍۢ ﴿19﴾«. هــذا فرعــون مــصر الحدي فِ تكَْذِي

حِيــطٌ ﴿٢0﴾« فــأنّ  ــم مُّ ــن وَرَ�ئِِٓ ُ مِ للَّ
يهــوديّ خبيــث. لكنــى شــعرت براحــة حــين تــلا »وَ�ٱ

قــوة الله ســتقصمهم لا محالــة. هــم يعتقــدون إنهــم أحاطــوا بالمؤمنــين في أخــدود اليمــن 
ــم  ــن ورائه ــعروا أنّ الله م ــم لم يش ــزة، لكنه ــدود غ ــات«، وفي أخ ــض الرواي ــب بع »حس

محيــط، وعليهــم قــادر، وفوقهــم قاهــر.
9 شعبان 1435 - 5 أغسطس ٢014

*  *  *

فائدة: هم الحرورية .. يا مشايخ السنة وأعمدة الجهاد

ذكرنــا مــن قبــل قاعــدة بســيطة ذهبيــة، في موضــوع الخــوارج، قلنــا »مــن كفّــر 
ولم يقاتــل فهــم الغــاة، ومــن قاتــل ولم يكفّــر فهــم البغــاة، ومــن كفّــر وقاتــل، فهــم 
الحروريــة«. فــإذا رأينــا شــيخاً عالمــا يطلــق عليهــم البغــاة أو الغــلاة، كــما في بعــض كتــب 
الفقــه كذلــك، فهــم يطلقونهــا مــن بــاب ذكــر الــكلّ بالجزء، أو ذكــر الأمر بأحــد أوصافه، 
ــا  كــما وصــف الله ســبحانه الصــلاة بالركــوع أو الســجود »واركعــي مــع الراكعــين«. أم
ــه أن يراجــع  ــة، أو أنهــم غــلاة فقــط، فعلي مــن قصــد غــير ذلــك، وأنهــم ليســوا بحروري
نفســه، فهــو أمــر والله لا ينتطــح فيــه عنــزان، ولا يُحتمــل فيــه قــولان. ونحــن نجــلّ مشــايخ 
الســنة والجهــاد أن يقعــوا في هــذا الخطــأ في التمييــز، الــذي هــو ظاهــر لطالــب علــم بلــه 
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عــالم. وننصــح أنفســنا وإخواننــا ومــن المشــايخ أن يكونــوا أكثــر حزمــاً وأشــد وطــأة عــلى 
هــؤلاء العوّاديــة الحروريــة، فخطرهــم أعظــم مــن خطــر المرجئــة، وفيهــم نــزل حديــث 
ــا الإقــلام، في بيــان  ــا الكتــب وبَرَين ــا قــادة الإخــوان وصنفّن رســول الله صلى الله عليه وسلم. وكــم جلدن
انحرافاتهــم، فــما بالنــا لا نُنْــزِل عــلى هــؤلاء مــا يســتحقون، أدَم مــن يقتلــون رخيصــاً؟ أم 
إن لهــم جــاه عنــد النــاس أو ميّــزة عنــد الله لا نعلمهــا. وبيننــا وبينهــم التوبــة عــن البدعــة، 
والرجــوع إلى الســنة، ثــم القصــاص مــن القتــل. ســاعتها يدخلــون تحــت قــول الله تعــالى 

»رحمــاء بينهــم«، لا قبلهــا بلحظــة.
11 شعبان 1435 - 11 أغسطس ٢014

*  *  *

هل هناك وسطية في التوصيف والتعامل مع الحرورية العوّادية؟

الســؤال ببســاطة شــديدة »الوســطية ســيمة مــن ســيم الإســلام، فهــلّا توســطنا مــع 
ــا التوســط،  ــا معهــم، وحاولن ــم تحاورن ــلا بالغــلاة لا غــير، ث ــة، فوصفناهــم مث الحروري
لمنــع ســفك الدمــاء؟« أقــول، مــن قــال هــذا فقــد جهــل دينــه أولاً، وواقعــه ثانياً، ثم نفســية 
هــؤلاء البــشر مــن كلاب أهــل النــار. فــإن الوصــف الشرعــي لهــؤلاء هــو »الخــوارج 
أوالحروريــة«، وهــم خــوارج حروريــة لأنهــم يكفّــرون بــما ليــس بمكفّر عند أهل الســنة، 
لا لأنهــم لا يكفــرون بالكبــرة، فــإنّ عــيّ ومعاويــة رضي الله عنهــما لم يسرقــوا ولم يزنــوا! 
ــال إنهــم غــلاة لا غــير جهــلًا أن يعــرف  ــة! فكفــي بمــن ق ــموهم الحروري ــن س ــم م وه
هــذا، ليــس في تغيــير وصفهــم توســط، بــل جهــل وتعــد عــلى الــشرع. ثــم إنّ الواقــع يثبــت 
أنهــم حروريــة، فهــم يقتلــون أهــل الإســلام، بعــد أن يكفّروهــم، فيذبحونهــم بوحشــية 
لا يعرفهــا كافــرٌ ولا يهــوديّ ولا صليبــي، وهــم أخــف وطــأة عــلى النصيريــة والرافضــة 
مــن وحشــيتهم مــع المســلمين، فــأي توســطٍ يكــون مــع هــؤلاء مــن مصــاصي الدمــاء؟ هــم 
ــه هــؤلاء المهزومــون نفســياً،  ــداءً، فــإي حقــن للدمــاء يتحــدث عن يقتلــون المســلمين ابت
ــالا، دون  ــا عض ــا حقيقي ــة مرض ــؤلاء مريض ــية ه ــم إنّ نفس ــارد؟  ث ــورع الب ــاب ال أصح
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محاولــة تشــويه أو تعــدٍ. وهــذا واضــح مــن تصرفاتهــم، وفرحهــم بمنظــر الذبــح والدمــاء 
والــرؤوس المقطعــة! وكأن عمــل صحابــة رســول الله صــلى الله عليــه ســلم كان جــزارة 
ــد  ــن. وق في المســلمين مــن حولهــم! هــؤلاء لا إحســاس ولا إنســانية ولا ضمــير ولا دي
أصبحــت أرى صحــة رأي العلــماء الذيــن قالــوا بتكفيرهــم، كالبخــاري وكثــير مــن أهــل 
الحديــث، مــن هــول مــا نــرى مــن فعلهــم. فهــذه النفســيات المريضــة لا توســط معهــا. 
الوســطية، ليســت وســطاً بــن حــقٍ وباطــل، بــل هــي وســط بــن باطلــن، كــما كنــا نــشرح 
للمرجئــة مــن الإخــوان. فالإرجــاء باطــل، والحروريــة باطــلٌ والســنةّ وســط بينهــما. أمــا 
الســنة والحروريــة، فــلا وســط بينهــما، كــما لا وســط بــين الســنة والإرجــاء. فانتبهــوا يــا 

أهل السنة، فالزيغ اليوم أسهل على المرء من شربة ماء.  
1٢ شوال 1435 - 8 أغسطس ٢014

*  *  *

فائدة: القصد من تتبع العوّادية وفضح عقائدهم وتصرفاتهم

حتــى يكــون أمرنــا واضحــاً، فــإن غرضنــا مــن التصــدى لفرقــة العوّاديــة، ليــس 
بالأصــل رجــاءً في أن يعــود أحــد منهــا إلى الحــق، فهــذا قليــل نــادر، إذ إن البدعــة إن 
أصابــت قلبــاً، نشــبت فيــه مخالبهــا، فلــم تنتــزع منــه إلا أن يكــون قلبــاً غايــة في الصــدق 
والتجــرد. لكــن الأصــل هــو في إيضــاح زيــف هــذه العقائــد والتصرفــات المبنيــة عليهــا 
الضبابيــة والزيــف  بســبب  تطــرأ عليهــم،  التــي  وفــكّ الإشــكالات  الســنة،  لمنتســبي 
الإعلامــيّ التــي تســتخدمه هــذه الطائفــة، تمامــاً كــما تفعــل الأنظمــة العربيــة الحاكمــة 
في التدليــس عــلى مغفــي مواطنيهــا. والفكــر العــواديّ الداعــيّ قــد ينتــشر بدرجــات 
أخــفّ، ممــا يكــون غلــواً، في صفــوف أهــل الســنة، فيصيبهــم بعطــن، كــما يمكــن أن 
ينتــشر فيهــم فــيروس الإرجــاء فيصيبهــم بالوهــن. فالفِــرَق درجــات، الحروريــة أكثرهــا 
ــرا  ــة، والرافضــة، أكث ــم الإباضي ــا ث ــة حديث ــما والعوّادي ــة قدي ــا وارتكاســاً الأزارق انحراف
غلــوا مــن خــرج عــن الملــة بالكليــة كالباطنيــة أو مــن تــردد فيهــا كالاثنــي عشريــة، منهــم 
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مــن ابتــدع ومنهــم مــن كفــر، وأقلهــم غلــوا الزيديــة. مــن هنــا فنحــن نركّــز عــلى تصفيــة 
صفــوف أهــل الســنة مــن البــدع بدرجاتهــا. فقــد يأخــذ بعــض الشــباب غلــواً، ممــا يرونــه 
مــن عُلــوٍّ ظاهــرٍ للحروريــة العوّاديــة المتطرفــة، فينســبونه للمنهــج، ولــو كان ســبب العلــو 
هــو صحــة المنهــج، لــكان آل ســلول أصحهــم منهجــاً، ولــكان الســيسي أفضــل مــن عــلى 
ــنة،  ــباب أهــل الس ــه ش ــطين. فلينتب ــق بفلس ــي الأح ــل ه ــت إسرائي ــصر! ولكان ــراب م ت
وليتفقّــدوا عقيدتهــم، ثــم يتصرفــوا عــلى أساســها، لا العكــس، أن يترســموا نتائــج معينة، 

ثــم يقيمــون عــلى أساســها مــا يعتقــدون، فهــذا خُلــفٌ لا يُنتــج إلا شــؤما.
15 شوال 1435 - 11 أغسطس ٢014

*  *  *

فائدة: ما أخبث الأمريكان .. عرفوا كيف يصنعوا خلافة منبوذة في 
أمة محمد!

والله لقــد بلــغ خبــث الأمريــكان مبلغــاً أحســدهم عليــه. فقــد عرفــوا حــدود مــا تقــدر 
عليــه جماعــة العوّاديــة، سياســياً، وأنّهــم لــن يؤثروا عــلى مصالحهم، بل العكــس، عرفوا 
أنّ وجــود هــؤلاء خــادم لمصالحهــم، إذ يضربــون عصافــير عــدة بحجــر واحــد، حجــر 
العوّاديــة. ذلــك أنهــم قــد أفلحــوا في )1( تقســيم المنطقــة إلى أربعــة كيانــات متناحــرة بــدلاً 
مــن اثنــين، )٢( إرهــاب المملكــة الســلولية بوجــود داعــش، )3( تهديــد إيــران بداعــش 
ــنة مــن أيّ كيــان  لتخفيــف حــدة غطرســتها في المنطقــة، )4( إرهــاب عــوام مســلمي السُّ
إســلاميّ، بســبب إجــرام تلــك الجماعــة، )5( القضــاء عــلى صــورة »الخلافــة« في أذهــان 
العامــة مــن أمــة محمــد صــلى عليــه عليــه ســلم كافــة، فــإن تــرك هــذا المثــال البشــع وعــدم 
التعــرض لــه كافٍ لتحقيــق هــذا الغــرض. ويقــول بعــض مغفــي العوّاديــة مــن بلهــاء 
عامتهــم، هــذه »دولــة« وهــذه »خلافــة«، ونســوا أن الغــرب قــد تــرك صــدّام حســين يحكم 
ربــع قــرن مــن الزمــان، ثــم مســحوا بــه وبجيشــه الأرض، بعــد أن كانــوا حلفــاء لــه أيــام 
حــرب إيــران، ويشــهد رامســفيلد عــلى ذلــك! وأيــن صــدّام عــلى علمانيتــه مــن ابــن عــوّاد! 
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تلــك كانــت دولــة حقيقيــة لهــا جيشــها وحدودهــا »اســمها »العــراق« منــذ أن خلــق الله 
ــا هــذا الَمســخ العــواديّ فقــد ألقــوا اليــه بعظمــة التقمهــا وجــرى بهــا، وراح  الأرض. أمّ
يقاتــل أهــل الســنة عليهــا، يحرّرهــا منهــم! الجماعــة العوّاديــة، مــا اســمها؟ أهــي العــراق 
ــة رســول الله  أم الشــام؟أم يقولــون لا عــراق ولا شــام ولا مــصر؟ فيكــون كافــة صحاب
صــلى عليــه عليــه ســلم والراشــدين منهــم قــد ذهلــوا عــن حقيقــة التوحيد،وعــن الــولاء 

والبراء،وعن حقيقة الخلافة!ضلالٌ على ضلالٍ فوق ضلال!   
16 شوال 1435 - 1٢ أغسطس ٢014

*  *  *

فائدة: ما يحدث في مصر .. قانون الأغلبية وقانون الغاب!

أؤمــن بــأن الأغلبيــة غالبــة عــادة وطبعــاً، والله ســبحانه حــين قــرر أن ألفــا يغلبــوا ألفين، 
لم يجعلهــا ألفــا يغلبــوا مليونــين، فــإن ذلــك ضــد العــادة والســنن، خاصــة حــين نتحــدث عن 
بــشر في رتــب وضيعــة وأفهــام معوجة.وانظــر إن شــئت إلى موســى عليــه الســلام وقومــه، 
لم ينتــصروا عــلى قرعــون وجنــده، بــل منعهــم الله منهــم بشــق البحــر، لا غير.والــذي يحدث 
في مــصر مــن تقبــل الظلــم والقهــر والاعتقــال والتعذيــب والاغتصــاب وسرقــة الأمــوال 
وانعــدام الخدمــات الاجتماعيــة وانتشــار الفقــر بــما لم يســبق لــه مثيــل وفســاد القضــاء 
والشرطــة وردة الجيــش كافــة والبيــادة العســكرية المســيطرة عــلى كافــة مقــدرات الشــعب، 
ليــس دليــلا عــلى قــوة النظــام، بــل هــو دليــل يقينــي مؤكــد عــلى أن الغالبيــة الســاحقة المطلقــة 
ــد  ــة لم يع ــلامياً، إلى درج ــلوكياَ وإس ــاً وس ــا وخلقي ــع حضاري ــد تراج ــعب ق ــذا الش ــن ه م
ــه العــدل والرحمــة والمســاواة لم يعــد  يقبــل إلا حكــم الغــاب. فالحكــم العــاديّ الــذي في
يليــق بــه، بــل أصبحــت غالبيتــه الســاحقة المطلقــة تنفــر منــه، فهــي تريــد الرشــوة وتمجــد 
المحســوبية وتعيــش عــلى الفهلــوة في الكســب،وتريد الشــهوات متاحــة ومباحــة بــكل 
ــه ذات الشــعب الــذي  ــزي العســكري،لا حرمــات الله. إن ــم الســلطة وال أشــكالها، وتعظّ
خضــع لفرعــون وكليوباتــرا، ثــم للفتــح الإســلاميّ، ولا أظــن أنّ الغالبيــة العظمــى منــه 
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دخلــت الإســلام إلا خوفــاً وطمعــاً، والدليــل هــو الــردة الصريحــة لــدى غالبيتــه الســاحقة 
المطلقــة هــن تصــورات الإســلام ودفــاع نفــس الغالبيــة الســاحقة المطلقــة عــن النصــاري 
»إخواننــا في الوطــن«! إنّ مــا حــدث في مــصر عــلى يــد الســيسي ليــس إنقلابــاً، بــل هــو إعــادة 
للأمــور إلى نصابهــا حســب قانــون الأغلبيــة الســاحقة. إنّ مــا حــدث عــلى يــد مــرسي كان 
هــو الانقــلاب، انقــلاب الأقليــة عــلى الأغلبيــة المطلقــة الســاحقة، بــلا خــلاف مــن عاقــل. 

وحديثــي هنــا عــن الغالبيــة الســاحقة المكلقــة، لا عــلى كلّ فــرد بــلا اســتثناء.

»وَمَا ظَلَمُونَا وَلَـٰكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ« البقرة 57         
16 شوال 1435 - 1٢ أغسطس ٢014  

*  *  *

فائدة: أصل الاضطراب في الأحكام والفتاوى

كتبنا ســابقاً، أن أصل الخلط في الفتاوى والأحكام الشرعية، ســواءً عند العامة ممن 
يتحــدث فيــما ليــس لــه بــه علــم، أو عنــد طــلاب علــم لم يتحققــوا بــه، هــو إتبــاع العمومــات 
والكليــات والمطلقــات في الشريعــة، دون معرفــة مخصّصاتهــا أو جزئياتهــا أو مقيداتهــا. 
وهــذا المنحــى هــو أخطــر مــا يمكــن أن يتعــرض لــه متحــدث في ديــن الله، عالمــاً كان أو 
طالــبَ علــمٍ، أو جاهــلاً، كلهــم ســواء. فــإن الحديــث عــن الــولاء والــبراء، مثــلا، يجــب أن 
يُخصّــص بــما ورد في الشريعــة، كــما بيّنــا في مقــال لنــا، بأمــور مثــل العهد والميثــاق. والحديث 
ــات والُمطلقــات، يتعلــق بأمريــن، أولهــما مــا ورد في الشريعــة مــن  عــن العمومــات والكليّ
ــق بالمناطــات المختلفــة  ــا يتعل ــاني هــو م ــات، والث ــدات والجزئي تلــك المخصّصــات والمقي
التــي تتعلــق بهــا تلــك الأحــكام العامــة أو المطلقــة أو الكليــة. وكلاهمــا يحتــاج إلى نظــرٍ دقيــق 
فاحــص، لــه عِلــم بالشريعــة وتفاصيــل أحكامهــا، وأصولهــا، ولــه علــم بالمناطــات الواقعة، 
فيــما ســبق مــن فتــاوى، وفيــما هــو واقــع منهــا في الحــال، وفيــما يــراه قادمــاً في المــآل. وهــذا 
أمــر تُــصَرف في تحصيلــه أعــمار، مــن ثــمّ لا يجــب أن يخــوض في حديثــه أغــمار. ولــو عــرف 
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هــؤلاء الأغــمار، ممــن فتحــت لهــم قيــادات مــن مــرضي النفــوس، أبوابــاً للإفتــاء، بنــاء عــلى 
أنّ العلــماء لا قيمــة لهــم، فهــاك الكتــاب والســنة، وقِــس عــلى ذلــك! ووالله الــذي لا إلــه إلا 
هــو لــو ســألت أحدهــم عــن أركان القيــاس مــا عرفهــا، أو أوصــاف العلــة وأنــواع المناســبة، 
ــل أن يســمع مــا  ــه وجــفّ حلقــه قب والطــرد والــدوران والســبر والتقســيم، لزاغــت عيون
تقــول. لكــنّ هــؤلاء هــم مــن تســمعهم يســبّون العلــماء، ويتبعــون كلّ ناعــقٍ بعلــم، ممــن 
»تمشَْــيَخ« قبــل أن »يَتطلّــب«، فكانــت البــدع، وخاصــة الحروريــة منهــا، فســبيلهم لتوســيع 
دائــرة متبعيهــم هــو إيهامهــم أنْ لا ســلطة لعــالم، ونحــن رجــال وهــم رجــال، وهــذا اللــون 

من الهوََس البدِعيّ الُمخالف لنصوص الكتاب والسنة.        
17 شوال 1435 - 13 أغسطس ٢014  

*  *  *

الخوارج الدواعش الجهلة وإنكار التوحيد!!

داعــي تونــسي يذبــح مســلما في ديــر الــزور فيقــول الرجــل القتيــل بفطرتــه »وحيــاة 
الله« فيجيبــه الداعــي الكلــب: »الله مــا عنــدوش حيــاة لم يلــد ولم يولــد« )أي الله لا حيــاة 

لــه ، تعــالى الله!!(

كلاب الحروريــة المارقــين الذيــن يدعــون أنهــم حملــة رايــة التوحيــد يجهــل أحدهــم 
أشــهر صفــات البــاري ســبحانه والتــي توجــد في آيــة الكــرسي ولم يصــل حتــى الأشــاعرة 

إلى تأويلهــا لأنهــا مــن الصفــات الجليــة!!

عــلى مذهــب داعــش في التكفــير وعــدم العــذر بالجهــل ، هــذا الكلــب يكــون مرتــدا ، 
وعــلى مذهبهــم في التكفــير بالتسلســل عــلى طريقــة أحــد الحازمــي يكــون كل داعــي حــضر 
هــذا الموقــف أو رأى الفيديــو ولم يكفــر الكافــر التونــسي )عندهــم( يكــون كافــرا كذلــك!!!

الحــذر : المقطــع قــاسي ولا أنصــح بمشــاهدته ولكــن بســماع الصــوت فقــط ، الدقيقــة 
5:45 فــما بعــد
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>https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=szyyaWrLfEs&app=desktop

هــذا مبلــغ علمهــم، وعلــم علمائهــم، فعــلى الأمــة الســلام إن تركتهــم يقتلــون أبناءهــا 
ويســتحيون نساءها. 

18 شوال 1435 - 14 أغسطس ٢014

*  *  *

فائدة: هل يمكن أن يعادي المسلم العوّادية، ويدعم السلولية؟

ــاء هــي  اختــلاط الأوراق وتشــابك الآراء وانتشــار الأهــواء وشــيوع الجهــل والغب
ســمات هــذه المرحلــة. فأنــت تجــد أكثــر المســلمين في حــيرة مــن أمرهــم، خاصــة في تمييــز 
الغــثّ مــن الطيــب. وميــزة العلــم والفهــم، تحصيــلًا وتأويــلا وتحليــلا، هــو التمييــز بــين 
يفســقه،  يعظــم شــخصاً وآخــر  فتجــد أحدهــم  الأشــخاص والأفــكار والأحــداث، 
ــرى الخــير في حــدث والآخــر  وأحدهــم يشــجع فكــرة والآخــر يجرّمهــا، ومنهــم مــن ي
يــرى في كارثــة، وهــذا بســبب عــدم وضــوح المنهــج، منهــج أهــل الســنة والجماعــة. 
ومثــال عــلى ذلــك فأنــك واجــد مــن يكــره التنظيــم العــوّادي الحــروريّ، ويــرى غلوهــم 
وجرمهــم، لكــن نفــس الشــخص تجــده يعظّــم داعمــي النظــام الســلولّي، الــذي هــو أخبث 
ــاديّ للغــرب  ــه، ودعمــه الم ــة لتدسســه ونفاق ــاوئ للإســلام في الأنظمــة العربي نظــام من
وللصهاينــة. فتجــد مثــل هــؤلاء في اضطــراب شــديد وخلــط بعيــد. وعــادة تجــد أنهــم مــن 
ذوي الخلفيــة »الســلفية«، فكرههــم للعواديــة لا يتعــارض مــع حبهــم للســلولية، وهــو 
تناقــض لا نعلــم كيــف يتعايــش حــب عبابيــد آل ســلول، وحــب ســنة رســول الله #؟ لكــنّ 
حــب الســلولية وكــره الدواعــش يجتمعــان، لمــا في السّــلولية مــن كراهــة للجهــاد وأهلــه 
وأصلــه. لذلــك يجــب أن يحــذر الإخــوة منــا بيّنــا مــن قبــل، أن لا يســارعوا في تأييــد أحــد، 

لمجــرد أنــه يكــره الدواعــش، فالأمــور متشــابكة، والعقــول متناقضــة قــاصرة. 
٢0 شوال 1435 - 16 أغسطس ٢014  
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فائدة: لا حاجة لردّ على رد حسين بن محمود - 1

أرســل إلي أحــد الأحبــاء مــا دوّن نــاشر »بحــث في الخــوارج«، حســين بــن محمــود، 
نشــكره عــلى أدبــه في الــرد عــلى الــرد، خلافــا لأنصــار العوّاديــة، لكــن لا نــرى داعيــا إلى 
الــرد عــلى الــرد عــلى الــرد! فإننــا نحســب أن مــا قلنــا فيــه الكفايــة، ونكتفــي بتعليــق واحــدٍ 
يوضــح أن مــا جــاء فيــه لم يرفــع مــا وصفنــا بــه البحــث مــن ضعــف، بــل نــراه فقــدان 
ــل  ــر طوي ــاج إلى عم ــا يحت ــو م ــس إلا، وه ــه، لي ــا صاحب ــر لا يملكه ــاحٍ في النظ ــة من لرؤي
ــو  ــرد: »ومــاذا ل ــة عــلى النظــر، وشــق صــدور الكتــب. فقــد قــال في رده عــلى ال في الدرب
آمنــت طائفــة بــكل معتقــدات الخــوارج واجتمعــت فيهــا جميــع الأوصــاف المنصوصــة 
إلا قتــال المســلمين، وذلــك لعــدم قدرتهــا ، مــع إســتحلالها لذلــك، فهــل تكــون هــذه 
الطائفــة خارجيــة؟« قلنــا، لا ليســوا بخــوارج حتــى يقاتلــوا المســلمين، فالأمــر ليــس أمــر 
اعتقــادٍ، بــل هــو أمــر اعتقــاد وفعــل مجتمعــين، ولــكل حكــم عنــد انفرادهمــا، فمــن كّفــر 
واســتحل دون قتــال كان غاليــاً، ومــن قاتــل دون تكفــير واســتحلال، فهــو بــاغٍ، فــإن 
اجتمعــا، كان حروريــا. وقــد قررنــا ذلــك في مواضــع عــدة. وهــو خلاصــة مــا قالــه كلّ 
العلــماء الذيــن احتــج بأقوالهــم. ثــم إن كان اجتهــاداً، أفليســت أقــوال كلّ مــن نقــل عنهــم 
اجتهــاداً؟ ومــا هــي إلا تجميــع مــا جــاء فيهــم. ثــم أتلــزم الظاهريــة في فهــم النصــوص، 
وإلا نكــون متجاوزيــن لهــا؟ أيقــول عاقــل أنّ كلّ مــن لم يحلــق رأســه لا يمكــن أن يكــون 
خارجيــاً، هــذا والله عبــث، في صــورة تمســك بالســنة. الموضــوع أكــبر مــن أن أشرحــه 
للنــاشر هنــا، ولكــن التــزم بعــدم الدخــول في سلســلة الــردود عــلى الــردود عــلى الــردود، 
وأحيــل القــارئ إلى منهــج أهــل الســنة في النظــر والاســتدلال، وهــو منثــور فيــما كتبنــا، 

وفيــما كتــب علــماء الســنة وأئمتهــا عــلى مــدى القــرون الســالفة.
٢1 شوال 1435 - 17 شوال ٢014

*  *  *
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فائدة: الإباضية والعوادية .. في الميزان 

شــغب حســين محمــود عــلى مــا ذكرنــا مــن حــدٍ لتوصيــف الخــوارج، ممــا بيّنــاه 
ــد أهــل الســنة  ــما ليــس بمكفــر عن ــر المســلمن ب في بعــض مقالاتنــا مــن أنّ »كل مــن كفّ
ــاءً عــلى ذلــك التكفــر« وهــو الحــدّ  بإطــاق، ثــم خــرج يقاتلهــم واســتحل دماءهــم بن
ــوع  ــأ«، بموض ــا بخط ــل فيه ــن أدخ ــوارج، إلا م ــرق الخ ــه ف ــتركت في ــذي اش ــى ال الأدن
ــما  ــا في ــه الأمــران كــما ذكرن ــام في ــة. وهــذا حــدّ جامــع شــامل فيمــن ق الخــوارج الاباضي
كتبنــا »أمــر الخــروج أمــر اعتقــاد وعمــل، ولــكلٍ حكــم حــال انفرادهمــا«. ويلاحــظ 
الناظــر أنّ الحــدّ قــد ميّــز بالإيجــاب مــن اعتقــد وقاتــل، ولكنــه تــرك السَــلب هنــا فتَحــرّز 
ممــن اعتقــد ولم يقاتــل أو قاتــل ولم يعتقــد »وأنــه قــد يكــون هنــاك مــن أُدخــل في الخــوارج 
ــة مــن الخــوارج، وذلــك لاتفاقهــم معهــم  ــماء الفــرق الاباضي ــبر عل ــد اعت بالخطــأ«. وق
في بعــض أصولهــم، إلا إنهــم لم يحاربــوا الســنة قــط. والأصــل إننــا بصــدد الحديــث عــن 
العوّاديــة، وهــؤلاء خــارج دائــرة الخــلاف، إذ اعتقــدوا واســتحلوا وقاتلــوا وقَتَلــوا، فــما 
بالنــا هنــا نشــغب بالســؤال عــن أمــرٍ يأخــذ بنظــر القــارئ بعيــداً عــن أصل المســألة. وســواء 
كان الاباضيــة مــن الخــوارج، كــما ذكرهــم أهــل الســنة، فهــم كمرجئــة الخــوارج إن صــح 
التعبــير، أو إنهــم ليســوا مــن الخــوارج أصــلًا إلا مــن بــاب التغليــظ كــما جــاء في حديــث 
ــة  ــة أنــت؟« في مســألة الحيــض، فهــذا أمــرٌ خــارج عــن مســألة العوادي عائشــة »أحروري
وأنهــم حروريــة بــلا خــلاف. وحتــى إن قلنــا بــأن الاباضيــة خــوارج محــض، فــإن الحــدّ 
هنــا يكــون »كل مــن كفّــر المســلمن بــما ليــس بمكفــر عنــد أهــل الســنة بإطاق، ثــم خرج 
يقاتلهــم واســتحل دماءهــم بنــاءً عــلى ذلــك التكفــر، أو لم يخــرج لقتالهــم« وواضــح أنّ 
الحــدّ الأخــير أشــدّ عــلى العواديــة، إذ يجعلهــم عــلى رأس الحروريــة المتشــددة كالأزارقــة. 

ويبقى موضوع الاباضية مسألة خلافية اجتهادية لا تشغب على الأصل. 
٢1 شوال 1435 - 17 أغسطس ٢014

*  *  *
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فائدة: بيان وإيضاح

يجــب أن يكــون مــن المعلــوم أننــي لا أتحيــز ولا أتعصــب إلا للحــق، وأننــي لا أصــدر 
ــا كانــت ولا أنتمــى لأيهــا، بــل أصــدر  فيــما أقــول عــن أيــة جماعــة أو تنظيــم أو إمــارة أيّ
فيــه عــن نــصرة المظلــوم ودفــع الظــالم الصائــل، ودعــم الحــق وأهلــه مــن أهــل الســنة 
والجماعــة، الذيــن يقتلــون في كلّ ناحيــة دون ذنــب إلا أن يقولــوا ربنــا الله، عــلى يــد 
النصيريــة والعواديــة والداعشــية والرافضــة وحلفائهــم في الغــرب. اللهــم انــصر الحــق 

وأهلــه وأبطــل الباطــل وأهلــه.
٢1 شوال 1435 - 17 أغسطس ٢014

*  *  *

فائدة: احتمالات التدخل العسكري الغربي في الشام والعراق

بادئــاً ذي بــدء، فإنــه لم يثبــت حتــى الســاعة وقــوع أيّــة غــارات في ســوريا عــن مصــدر 
موثــوق فيــه، بــل الثابــت هــو أنهــم يحرســون الآن شــمال العــراق ويضمنــون ســلامة 
الدولــة الكرديــة المنتظــرة. وثانيــا، فــإني، والله أعلــم، لا أتوقــع أن تتعمــد الضربــات 
الجويــة القضــاء عــلى العواديــة الحروريــة بالكامــل الآن، إلا بشرطــين، التأكــد مــن عــودة 
الصحــوات بعــد تكويــن الحكومــة الجديــدة في العــراق، وقــوة المعارضــة العلمانيــة التــي 
أثبتــت خوارهــا حتــى اليــوم. ذلــك أنّ القضــاء التــام عــلى العواديــة الداعشــية يعنــى 
إفســاح المجــال للجهــاد الســنيّ، ووقــف نزيــف الــدم ضــده في ســوريا، وهــو مــا لا تريــده 
أمريــكا، إلا بالــشروط التــي ذكرنــا. وعــودة الصحــوات يكفــي أمريــكا شّر التدخــل 
ــة الداعشــية  ــد العوادي ــة الكتائــب عــلى ي الــبريّ، كذلــك قتــل مجاهــدي الســنة مــن كاف
الحروريــة، يوفــر عليهــم مهمــة بريــة خطــيرة. فــلا أرى وقــوع غــارات مكثفــة حاليــاً، إلا 
بعــد تكويــن حكومــة العبّــادي الرافــي، واختبــار مــدى نجاحهــا في ضــم الســنة وإعــادة 
ترتيــب صفــوف العشــائر. وحــال فشــلها، ســتتعقد الأمــور لدرجــة كبــيرة، ولكــن في 
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كلتــا الحالتــين، فــإن الخيــار هــو توســيع عمليــات القصــف الجــويّ، لتحجيــم المقاومــة 
الحروريــة في العــراق، وتأخــير ســقوط الروافــض، وإعطــاء المجــال للعشــائر للعمــل 
مــن خــلال تنظيــمات غــير حكوميــة، ومحاولــة دعــم المقاومــة العلمانيــة قــدر الإمــكان. 
أمّــا الخيــار الــبريّ فــلا أراه مطروحــا عــلى الإطــلاق، اليــوم عــلى الأقــل. أمــا في ســوريا، 
فســيكون الخيــار الأوحــد هــو التعــاون مع بشــار، إن فشــلت المعارضة العلمانية وفشــلت 

عملية ضخ الأموال والأسلحة لها في إعادتها للحياة.  
٢٢ شوال 1435 - 18 أغسطس ٢014  

*  *  *

فائدة: هل توصيف الحرورية إعانة للصليبية .. هناك دماءٌ تسيل!

ــما  ــن عــواد ب ــم ب ــه يجــب عــلى العلــماء ألا يصفــوا تنظي خــرج بعــض الدعــاة يقــول إنّ
هــو صحيــح شرعــاً، أنهــم حروريــة، مــن حيــث أنّ ذلــك يعــين الصليبيــة عــلى ضربهــم! 
ولا أجــد مــا أصــف بــه هــذ التوجــه والتحليــل، إلا لا حــول ولا قــوة إلا بــالله. أمــا 
ــا مــن  را لمــن يعيــش قريب ــبَرّ ــد يكــون مُ ــه بارتعــاش وضعــف، ق عــن التوجــه، فأشــعر في
هــؤلاء القتلــة خشــية عــلى حياتهــم، لكــن الله أعلــم بحــال القائلــين. كــما أنــه خطــأ شرعــيّ 
محــض، وإعانــة عــلى قتــل المســلمين عــلى يــد تلــك الجماعــة الحروريــة الباغيــة. ولا أدرى 
عــن هــؤلاء! كيــف يــبررون الصمــت عــن هــذا الاجــرام، وعــن تحريــض وتوجيــه القــوة 
الســنية للقضــاء عليهــم. ومــاذا في القضــاء عليهــم مــن ضرر عــلى المســلمين ابتــداءً؟ 
أليســت هــي توصيــة رســول الله في معاملتهــم؟ هــذا انحــراف عــن منطــوق الحديــث 
بــلا داعٍ، ولــو أنهــم كفــروا المســلمين ثــم لم يذبحوهــم، لقلنــا لعــل وعســى، لكــن هــؤلاء 
صــاروا نــاراً عــلى الموحديــن. وهــو مــا يشــير إلى ضعــف النظــر الشرعــيّ لــدى القائلــين 
ــا  ــة السياســية، كــما أشرن ــا عــن التحليــل، فهــو خطــأ محــض وضعــفٌ في الرؤي بهــذا. أمّ
مــن قبــل عــن أصحــاب هــذا الاتجــاه. فهــل يعقــل قائــل هــذا أنّ أمريــكا تنتظــر توصيــف 
بعــض مشــايخٍ لــضرب هــذا التنظيم؟وهــل انتظــرت توصيــة مشــايخ لــضرب صــدام 
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أو طالبــان، أو أي مــكان آخــر؟ هــذا غايــة في قــصر النظــر لا أدرى كيــف يتواجــد في 
القائلــين بهــذا. ونحــن عــلى يقــين أنّ هــؤلاء اليــوم ســيصمت عنهــم أتبــاع التنظيــم، بــل 
قــد يهللــون لهــم، بعــد عــداء، حتــى تنتهــي الموجــة، ثــم يعــودون لتكفيرهــم وتهديدهــم. 
لا والله إنهــم حروريــة بنــص حديــث رســول الله صلى الله عليه وسلم، وبــما يفعلــون، ضربتهــم أمريــكا أم 

لم تضربهم.  
٢5 شوال 1435 - ٢1 أغسطس ٢014

*  *  *

فائدة: أفيدونا يا دعاة الورع الحائر .. أي فريق ينتمي له تنظيم بن 
عواد؟

ــن عواد،مــا هــم  ــم ب ــوم في توصيــف تنظي ــن إلى الي ــماء أو الدعــاة المترددي أســأل العل
لديكــم عــلى وجــه التحديد؟النــاس إمــا أهــل ســنة،أو أهــل ســنة بغــاة  أو أهــل ســنة 
ــة. فليخــرج أحدكــم، تكرماً،ليقــل  ــا الحروري غــلاة،أو أصحــاب بدعــة وهــي في حالتن

ــا مــا هــؤلاء عــلى وجــه التحقيق؟هــل هــم أهــل ســنة؟ لن

ــم  ــب بتكفيره ــن نذه ــنة بغاة؟فأي ــل س ــم أه ــيقول بهذا!أه ــل س ــه عق ــن ل ــن م لا أظ
للنــاس والحكــم عــلى المســلمين بالردة؟أهــم أهــل ســنة غــلاة يكفــرون النــاس فأيــن 
نذهــب بقتالهــم للمســلمين وحزّهــم رقــاب الموحديــن المجاهدين؟أهــم أهــل ســنة غــلاة 
بغــاة معــا؟ فــلا نعــرف مثــل هــذا في الفــرق الإســلامية، إذ الغــلاة البغــاة هــم مــن يطلــق 
ــا مــا هــؤلاء عندكــم أم  ــاس، وأخبرون ــوا الن ــالله عليكــم، لا تفتن ــة« فب عليهــم »الحروري
تؤجلــون الحكــم عليهــم لغايــة دينيــة أو سياســية؟ فــإن كانــت دينيــة فهــي لــون مــن 
ألــوان الإرجــاء الحديــث وهــو إرجــاء الحكــم عــلى العاصي،وهنــا يكــون إرجــاء الحكــم 
عــلى المبتــدع، وإن كان إرجــاءاً سياســياً فمتــى كانــت السياســة مانعــاً مــن وصــف فرقــة 
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بصفتهــا ؟فــإن أردتــم أن تقفــوا بصفهــم في قتــال الصليبيــة، فافعلــوا، وهــم حروريــة 
تعلنونهــا فهــذا أتقــى لله وأصــح عــلى ســنة نبيــه وإن كنتــم لــن تقفــوا بصفهــم، فيعنــى 
أنكــم مــا كســبتم شــيئاً إلا الإيهــام والتغريــر بالعامة.اتقــوا الله في النــاس يــا مــن يدعوكــم 

ــاس أئمتهــم ودعاتهــم. الن

اتقــوا الله في الدمــاء التــي ســالت، والتــي ستســيل عــلى أيــدي هــؤلاء، أمــا الدمــاء التي 
تســيل وستســيل عــلى أيــدى الصهيو-صليبيــة، فستســيل باتباعكــم الســنة أو بتخلفكــم 
ــا نزلــت  عنهــا وقــد قلنــا عــن الإخــوان مرجئــة، ولا نــزال لكــن توقفنــا عــن فضحهــم لّم
نــوازل الســيسي. وهــؤلاء ليســوا كالإخــوان. هــؤلاء قتلــة مجرمــون ثبــت هــذا بمئــات 

الشــواهد، مــا لكــم كيــف تحكمــون؟

*  *  *

فائدة: حقيقة الفعل العوّادي الحروريّ

ــم جــرم  ــه، فهــي تعل ــوده وأتباعــه، لا قيادات ــا جن ــم، أو غالب المشــكلة أنّ هــذا التنظي
ــال لقريــش  ــه # ق ــروون أن ــي #. فهــم ي مــا تفعــل، يعتقــدون أنهــم يســيرون عــلى نهــج النب
جئناكــم بالذبــح، وأنــه ذبــح بنــي قريظــة، وأنــه خــيّر أهــل الكتــاب بــين الإســلام أو 
الجزيــة أو القتــال، والكفــار بــين الإســلام أو الإبعــاد أو القتــال. ثــم راحــوا يطبقــون 
آيــات الكفــر العامــة عــلى مســلمين أصــلًا، فينزلــون مناطــات تكفــير عليهــم ثــم يطبقــون 
تلــك الأحــكام بالحــرف. فخلطــوا في أمريــن، أولهــما التحقــق باليقــين القطعــي بــأن 
ــلم  ــع المس ــل م ــر والتعام ــرق في النظ ــوا الف ــم لم يراع ــرة، ث ــا مكف ــي طبقونه ــات الت المناط
ى بينهــما لا يعــرف شرعــاً ولا واقعــاً. والحــق أنــه مــا مــن  أصــلًا والكافــر أصــلًا، والمســوِّ
منــاطٍ قالــوا بكفــر فاعليــه إلا وقامــوا بــه هــم عــلى الســواء، كالتعــاون مــع »الكفــار« ومــع 
الرافضــة، والجيــش الحــر، وهــو مــا وضعــوه تحــت بنــد الــولاء المكفّــر. فــبرروا أفعالهــم، 
وأخــذوا غيرهــم بهــا، فتلطخــت أيديهــم بالدمــاء. هــوى عجيــب، وتعطــش غريــب 
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لســفك الدمــاء إرضــاءً لنزعــةِ أنهــم بهــذا يحاكــون فعــل رســول الله! والحقيقــة، أنــه تحــت 
ــد  ــلٌ مشــوه يري ــع جي ــر، نب ــد العــدو الكاف ــل بي ــذل والقت الضغــط النفــسّي لعقــود مــن ال
أن يــردّ الصــاع صاعــين، فيقتــل، فقــط يقتــل. تعلقــوا بشــبهات وأقــوال رويبضات،ثــم 
راحــوا يقتلــون إرضــاءً لهــذه الشــهوة الخفيــة. فــما يفعــل هــؤلاء هــو جمــعٌ بــين الشــبهة 
والشــهوة. شــبهة التكفــير وشــهوة الانتقــام والقتــل. راحــوا يجمعــون الشــواهد عــلى 
صحــة أفعالهــم مــن آيــات وســيرة، بعقــل قــرر مســبقاً أنــه لا لــزوم للعلــماء، وأنّ مــا 
يفعلونــه صــواب يجــب أن تحمــل عليــه النصــوص، لا أن يحمــل عــي النصــوص. لكــن 

ــنٍ«  لَٰ حِ
إ
ــعٌ ا ٰـ ــمُْ وَمَتَ َّ ــةٌ ل ۥ فِتْنَ ُ ــلَّ نْ �أدْرِى لعََ

إ
نذكرهــم بقــول الله »وَا

٢6 شوال 1435 - ٢٢ أغسطس ٢014

*  *  *

فائدة: تحقيق مشكلة المختلِطين في أمر العوادية

هنــاك ســببٌ في اختــلاط أمــر العوّاديــة عــلى بعــض القــوم. وهــذا الســبب، كــما نــراه، 
كارثــة عــلى الواقــع الإســلامي تعــدل كارثــة مباركــة القاعــدة لهــذا التنظيــم في أول أمــره، 
ــوم  ــلاط يق ــبب الاخت ــير ذاك. س ــم لغ ــا يدعوه ــذاك م ــم آن ــن العل ــم م ــن لديه وإن لم يك
عــلى عــدم ضبــط مســألة التعــارض بــين المصالــح والمفاســد أولاً، وعــدم تحقيــق مســألة 
دلالات النصــوص ثانيــاً. أمّــا عــن تحقيــق مســألة دلالات النصــوص، فيقــع في روعهــم 
أنّ الله أمــر بمــوالاة المســلم دون الكافر،وهــو مــا يســتثنى منــه الكافــر المعاهــد. ثــم يــأتي 
نــصّ رســول الله في مســألة الحروريــة، فأمــر رســول الله بقتلهــم شر قتلــة وبالــذات حــال 
قتالهــم للمســلمين. لكــنّ الأمــر قــد يقــال إنــه مقيــد بحــال عــدم حــرب الكفــار لهــم. 
قلنــا أليــس الله اعتــبر أن حــال الكافــر المعاهــد أعــلى مــن مطلــق الــولاء؟ ثــم أيهــما أشــد، 
ــل المســلمين حــالا لا مــآلا؟ً يظهــر للعــين القــاصرة أنّ حــال  ــر وإن عاهــد، أم قاتِ الكاف
الكافــر أشــد، لكــن الله بــيّن أن »الــولاء« عــلى عِظَمِــه، يخرمــه العهــد بعــدم القتال،وهــؤلاء 
يقاتلــون ويقتلــون المســلمين. فهــذا يبــيّن أن موالاتهــم لا محــل لهــا هنــا، بــل عــدم إعانــة 
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الكفــار عليهــم هــو الحــد الأعــلى الــذي تســمح بــه الشريعــة في هــذا المنــاط، وإلا كنــا نعــين 
عــلى ســفك دمــاء المســلمين، مــن حيــث لم يأمــر الله بذلــك ولا رســوله. هــو إذن تنزيــل 
مطلــق الــولاء في حــال الحروريــة. ثــم مســألة التعــارض بــين المصالــح والمفاســد، وهنــا 
يظهــر فقــه الفقيــه، فــإن النظــرة المتعجلــة تفيــد بــأن مصلحــة الأمــة في مســاندة المســلمين 
ضــد الكفــار بإطــلاق حفاظــاً عــلى الديــن، لكــنّ الله قــد بــيّن عكــس ذلــك، وأن هنــاك مــا 
يقيّــد هــذه المصلحــة ويجعلهــا مفســدة، فــإن كانــت الكلمــة والعهــد تُحيلــه مفســدة، فكيف 
بقتــل الأنفــس ونهــب الأمــوال؟ أي مصلحــة تتحقــق مــن هــذا لــو كنتــم تعقلــون؟والله 
ــق  ــن في الطري ــة، لك ــس منهــج الحروري ــلى نف ــير ع ــن لا يــزال يس ــنة م ــل الس ــن أه إنّ م

المعاكس، ظاهرية فهم وبساطة تخريج وتقدير للمواقف.  
٢7 شوال 1435 - ٢3 أغسطس ٢014.

*  *  *

فائدة: الجازوليني .. وبيع الحرورية الجاز للدول النصرانية 

ــأس لداعــش أن  ــه لا ب ــي عــن أن ــة مــن »فتــوى« للجازولين أرســل أحــد الإخــوة تويت
تبيــع النفــط لــدول الغــرب النــصراني، قياســاً عــلى أمــر رســول الله صلى الله عليه وسلم ثمامــة بــن أثــال، الذي 
أســلم بعــد القــدرة عليــه عقــب سريــة بنــي بكــر، ببيــع الحنطــة لقريــش! وأول هــامٍّ هنــا هــو 
ــم والله لقــد هــان  ــه. والله ث ــي في ــاني أن يفت ــم البــلاء الث ــي عــن أمــر، ث أن يُســأل الجازولين
العلــم عــلى أيــدى هــؤلاء الخائبــين! لكــن لا حــول ولا قــوة إلا بــالله، فقــد هانــت أرواح 
المســلمين ورؤوس المجاهديــن عــلى أســياد هــؤلاء المتعالمــين، الحروريــة الأنجــاس. عــلى 
ــر هــذا الجازولينــي أنــه لا يــزال لم ينــشر كتابــه »فقــه النظــر في  ــا أنْ نذكّ كلّ حــال، نــود هن
الله« أو مــا ســمّاه مــن قبــل، والــذي ادعــى أنــه ألفــه وهــو ابــن ثمانيــة عشــير، لا أذكــر شــهراً 
أو يومــاً ادعــى! والكــذب والتدليــس عنــد هــؤلاء مدحــة يتفاخــرون بهــا! وقــد نشرنــا 
ــه«  ــه لم ينــشر »كتاب ــا عمرهــا مــن عمــر الجازولينــي، فكيــف أن صــورة مطبوعــة قديمــة لن
بعــد؟ ولكــن إن لم تســتح فاصنــع مــا شــئت. أمــا عــن موضــوع الســؤال، فالأمــر هنــا ليــس 
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أمــر بيــع النفــط لــدول غربيــة، فهــذا موضــوع لا يمكــن اســتيعابه هنــا. لكــن أريــد أن أبــيّن 
ــا  ــذاك أنه ــش آن ــع قري ــإن وض ــم. ف ــي منه ــة، والجازولين ــي الحروري ــير ممث ــة تفك ضحال
كانــت في حالــة مجاعــة، ليــس لديهــا مــا تأكلــه، وهــم أصــلاً موضــع الدعــوة الأول، فــكان 
الأمــر أمــر إحســان لمــن أســاء، وتألفــاً لقلوبهــم. فهــل يــا تــرى باعــت داعــش النفــط تألفــا 
لقلــوب النصــارى؟ أم رجــاء إســلامهم؟ أم إحســاناً اليهــم؟ وهــل هــم في مجاعــة ومــأزق 
يهــدد حياتهــم الرافهــة، إن تأخــر عنهــم نفــط ســوريا والعــراق الــذي اغتصبتــه مــن مالكــه 
الأصيــل، أهــل الســنة الحقــة، وقاتلتهــم وقتلتهــم عليــه؟ هــذا فجــر بعــد أن يكــون جهــلًا 

وخللاً. وهو استخفاف بعقول أتباع ابن عواد، من حيث هم القوم يُستخف بهم. 
٢9 شوال 1435 - ٢5 أغسطس ٢014

*  *  *

فائدة: اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم

والله مــا كتبنــا كلمــة واحــدة في مــدح حاكــم ولا نظــام، منــذ أن ظهــر لنــا مكتــوب في 
ــد  ــا مطاري ــا لإســقاطهم، وخرجن ــا ضدهــم وعملن ــل فضحناهــم ووقفن الســبعينيات، ب
مــن ديارنــا، ننتقــل مــن بلــد إلى آخــر، بأهلنــا وأولادنــا، هربــاً مــن ظلمهــم، مســتضعفين 
في الأرض، منــذ 198٢ لم نجــد إلا بــلاد النصــاري فيهــا أمــن للمســلم، فســبحان الله 
ــن الله  ــي في دي ــم! أنشــأنا بحمــد الله أولادا منهــم حافــظ للقــرآن، ومنهــم مــن ابت العظي
وســجن بســبب نصرتــه مــدى الحيــاة، وبناتــا لا يتركــون صــلاة ولا حجابــا منــذ نعومــة 
أظفارهــن. أيــن الأمــان في بــلاد مبــارك وآل ســلول والحســين وغيرهــم؟ تلــك الديــار 
التــي يعيــش فيهــا أذنــاب ابــن عــواد، ثــم يعــيرون مــن يعيــش في بــلاد النصــارى، كأنهــم 
في بــلاد الإســلام، خاضعــين لأحكامــه؟ خيبــة وجهــل وخــزي وضعــف عقــلٍ ونفــاق 
وقصــور فهــم. لم نتوقــف يومــاً، بفضــل الله وحــده ومنتــه علينــا، عــن نــصرة هــذا الديــن، 
ــاً، ومنافحــة ضــد العلمانيــة والمعتزلــة والمرجئــة،  ونــشره بــين المســلمين، تدريســاً وتدوين
قبــل أن يولــد غالــب هــذا الجيــل التعــس مــن أذنــاب الحروريــة الذيــن لا يحســنون قــراءة 
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صفحــة مــن مقــال، بلــه كتــاب أو مجلــد، بــل قبــل ميــلاد رويبضــات علمهــم وقياداتهــم، 
ابــن عــواد والــكاذب المبهــت، وبقيــة العصابــة المســاندة. ثــم إذا بهــؤلاء الحروريــة، ورثــة 
ــا  ــة انحرفــت عــن دينه ــلاء مــن الله لأم ــم، ب ــع لهــم عل ــري يرتف ــصرة والزواب ذي الخوي
وابتدعــت فيــه، وراحــت تتأرجــح فيــه بندوليــاً، بــين إرجــاء إخــوانّي وحروريــة زوابريــة 
عواديــة. فاللهــم تقبــل منــا نصــح هــذه الأمــة، وبيــان الطريــق لهــا، وتوجيههــا إلى صراط 
الله المســتقيم الــذي بيّنــه رســول الله بســنته. ولا يظنــن ظــان أنــه بعــد أربعــين عامــاً في هــذه 
الدعــوة، ســيكون لهــؤلاء المفلســين أثــر في صدّنــا عــن هــذا الســبيل القويــم. اللهــم تقبــل 

اللهــم تقبــل اللهــم تقبــل.
4 ذو القعدة 1435 - ٢9 أغسطس ٢014

*  *  *

الصحوات .. تعبيٌر مُحدثٌ أضل الله به منْ عميت بصيرته

كتبــت في هــذا الأمــر مــن قبــل، لكــن أعيــده مــن بــاب »فــإن الذكــرى تنفــع المؤمنــين« 
للمؤمنــين، ومــن بــاب »ولعلهــم يتقــون« لغيرهــم مــن الضالين. الصحــوات .. أصبحت 
كلمــة تســتخدم لتكفــير المســلمين، والحكــم بردتهــم، اخترعهــا أولاً الأمريــكان، دلالــه 
عــلى عمــلاء لهــم في العــراق، ثــم تورّمــت، مــع تــورم الحروريــة إلى الشــام، فصــارت أولا 
ــدون  ــروه ب ــدون أن يكفّ ــمًا عــلى مــن يري ــم أصبحــت عل ــدل عــلى عمــلاء توهّموهــم، ث ت
دليــل شرعــيّ يقينــيّ، فعلهــم فعــل الخــوارج! وهــم في ذلــك يضاهئــون فعــل المرجئــة، 
مــن حيــث إنّ المرجئــة يســتعملون النطــق بالشــهادة »لأســلمة الكافــر« بإطــلاق، حتــى 
مــع ثبــوت النواقــض بيقــين، فــإن هــؤلاء »يكفــرون المســلم« بيقــين بمجــرد إطــلاق اســم 
ــلًا.  ــة أص ــات غــير تكفيري ــبهات، أو مناط ــدى ش ــه بــدلالات لا تتع ــوات« علي »الصح
ســبحان الله، كلّ منهــما في طــرف مخالــف لآخــر، لكــن »تشــابهت قلوبهــم«. وقــد 
وصلنــي أنّ بعــض شــباب مضلــل في فلســطين، تحــت كلّ هــذا الظلــم والقتــل مــن يهــود، 
يحلمــون بقتــل رؤوس المجاهديــن، لأنهــم »صحــوات«! أيّ عقــل هــذا؟ أي فقــه هــذا؟ 
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أيّ ديــنٍ وفهــم هــذا؟ متــى وصــل انحطــاط الأمــة في توجهــات أبنائهــا إلى هــذه الدرجــة 
مــن الغبــاء والانحــراف عــن الجــادة؟ مــا الصحــوات يــا هــؤلاء؟ هــم مــن تقــاضى أجــراً 
مــن الصهيو-صليبيــة لمعاونــة النظــام الرافــي عــلى البقــاء. فــإذا بحروريــة العوّاديــة، 
دهــا مطابــخ العدنــاني والبنغــي »لتوريــد البــدع  وطباخــي »ســلطة العقائــد« التــي تُورِّ
الجاهــزة« لأمثــال هــؤلاء المغفلــين، ليوقعوهــم في بدعــة مــا أشّر منهــا عــلى الأرض، 
يجعلونهــا ختــمًا للكفــر بذاتهــا، ودليــلا عــلى الــردة بمجــرد إطلاقهــا! وهــؤلاء الغــرّ لا 
ذوق لهــم في عقيــدة ولا فقــه، ولا خــط دفــاع مــن علــم يحميهــم مــن الســقوط في الهاويــة. 

لكــن، مــرة أخــرى »إنــك لــن تهــدى مــن أحببــت«. 
  10 شوال 1435 - 6 أغسطس ٢014

*  *  *

فائدة: داء بعض أصحاب الفضل: الحكمة الانهزامية والورع البارد

أمــران اخترقــا عقــول عــدد مــن أصحــاب الفضــل، فتجــده يخضــع لــرأي العامــيّ، 
لا الوســط العلمــيّ الجهــاديّ. أولهــما، »الحكمــة« الانهزاميــة، فــترى أحدهــم يدعــى 
الحكمــة والــتروى وقــراءة الأحــداث، وفهــم مآلاتهــا، ثــم إذا بــه يخــرج بنتائــج لا تــؤدى 
والتنــازلات  التفاوضــات  وسياســة  الصائــل،  جهــاد  عــن  والتخــي  الانهــزام  إلى  إلا 
ــاول الأمــور.  والصفقــات، والمحــاورات. وكلهــا بالنســبة لهــؤلاء مــن »الحكمــة« في تن
ــين حكمــة الانهزامــيّ وحكمــة  ــة« ب ــوازن في الحكم ــة ت ــاك »نقط ويفــوت عليهــم أن هن
الســنيّ، وهــي نقطــة يعــز عــلى الغالــب الأعــم أن يضــع يــده عليهــا، فــلا يكــون أحمقــاً 
غــرّاً متهــوراً، ولا يكــون انهزاميّــا مستســلما في ثــوب حكيــم! وثانيهــما، »الــورع« البــارد، 
فــترى هــؤلاء يتورعــون عــن وصــف الأمــور بــلازم صفاتهــا، وتســميتها بأســمائها، حتــى 
مــع اكتــمال شروطهــا وانعــدام موانعهــا، وهــذا يــؤدى إلى ورع في التصرفــات ينبنــي عــلى 
ــارد في التصــورات، مــا يضــع الأمــور في غــير نصابهــا، ويعطــى فســحة  ذلــك الــورع الب
للكفــر والبدعــة في الغلبــة عــلى الحــق. فهنــاك كذلــك »نقطــة تــوازن في الــورع« بــين 
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ورع بــاردٍ لا يعــرف يميــز حقــاً مــن باطــل، وبــين ورع ســنيّ يقــف عــلى حــدود الله، فــلا 

ــة عــن حــق، أو نــصرة لباطــل. يتخطاهــا في أيّ الاتجاهــين، غفل
8 شوال 1435 - 4 أغسطس ٢014

*  *  *

فائدة: "إنك لن تهدى من أحببت"

مــن الأمــور العجيبــة الثابتــة كثــرة أتبــاع أهــل البــدع والأهــواء. ذلــك أنّ النفــس 
الاعتصــام  الله  رحمــه  الشــاطبي  ذكــر  كــما  والتبديــل  التغيــير  إلى  تنــزع  الإنســانية 
تعــوّد  مــا  غــير  عــلى  جديــدة  هــي  أي  »محدثــة«،  بطبيعتهــا  والبدعــة  ج1ص41، 
ــا  ــة في شرقن ــاع الصوفي ــاس مــن الســنةّ، التــي أساســها اســتدامة العمــل. كــمْ مــن أتب الن
الإســلاميّ؟ عــشرات الملايــين، بــل مئاتهــا. وغالبهــم مســاكين يحبــون الله ورســوله، 
ولا يعلمــون أنهــم مخدوعــون فيــما يفعلــون، وفيمــن يتبعــون. كــمْ مــن أتبــاع المرجئــة؟ 
ملايــين لا حــصر لهــا، فــما أعتقــد إلا أن كلّ منــزل مســلم في شرقنــا، أو يــكاد، قــد غــزاه 
ردتهــم  بــاب  كان  الذيــن  الحــكام،  مرتــدي  عنــك  جــع  بآخــر.  أو  بشــكل  الإرجــاء، 
الإرجــاء. فــلا عجــب إن وجــد إبراهيــم عــوّاد الحــروريّ، بضعــة آلاف، بــين جاهــل 
ــوف،  ــالم يبغــي الشــهرة أو الســلطة. هــي والله حــلاوة الخــروج عــلى المأل ــيّ أو متع عام
ــد الــشرع في  ــة يقومــون برقصهــم وغنائهــم وأناشــيدهم، حيــث تحــرروا مــن قي الصوفي
هــذا البــاب. والمرجئــة، فتحــوا لنفســهم بــاب »التســهيل«، فأصبــح »الإيــمان« في القلــب 
لا تــضر معــه معصيــة. وعكســهم، خــرج الحروريــة عــلى المألــوف، فهــم »الأمــة«، وهــم 
»حراســها« وهــم »مجاهديهــا« لا غيرهــم، ولا رحمــة عــلى »المرتديــن« مــن المجاهديــن! 
ومــا هــم إلا متنطعــون في الديــن، غلبهــم قبــل أن يُشــادّوه، وانحــرف بهــم هواهــم إلى أن 
مرقــوا مــن  دينهــم كــما يمــرق الســهم مــن الرَمِيّــة. فكــن، أخــي المســلم الســنيّ، رقيبــاً عــلى 
دينــك، ولا تخرجــك بدعــة عــن ســنة. ولا تغرنّــك بدعــة »الخلافــة المســخ« ووهمهــا عــن 
دينــك، فــوالله إن هــؤلاء حمالــون للــدم، خائنــون لأمانــة الله، ضررهــم أكــبر مــن غيرهــم 
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عــلى هــذا الديــن، لذلــك لم يــأت في بدعــة نصــاً مخصوصــاً إلا بدعتهــم، والله المســتعان.

5 شوال 1435 - 1 أغسطس ٢014

*  *  *

فائدة: ما وراء أكمة الحرورية، إلا الضلال

ــال: لا تفعــل،  ــة، ق ــك أن رجــلًا جــاءه يســأله عــن الإحــرام مــن المدين روى عــن مال
قــال الرجــل: إنــما هــي بضعــة أميــال أزيدهــا، قــال مالك:أخشــى أن يقــع بــك الظــن أنــك 
فعلــت أفضــل ممــا فعــل رســول الله  وصحابتــه الاعتصــام ج1.فقــه عظيــم، يكشــف 
عــن مســالك البدعــة في النفــوس، وهــي كثــيرة. والحروريــة العوّاديــة اليــوم يقولــون: إن 
دولتنــا أكــبر مــن دولــة رســول الله  في المدينــة مــرات! ســبحان الله. لا يحتــاج قولهــم لمالــك 
 ليفهــم الواعــي أنهــم عــلى بدعــة فظيعــة، العجــب بالنفــس. وهــل »الــدول« تقــاس 
بحجمهــا؟ الكيــان الصهيــوني حجمــه عُــشْر حجــم اثنتــين وعشريــن دولة من حولــه، وهو 
أقــوى منهــا جميعــا! ودولــة رســول الله  فتحــت في عــشر ســنواتٍ نصف العــالم المتحضر 
وقتهــا، فحتــى يقارنــوا أنفســهم بهــا، يجــب أن يفتحــوا أوروبــا كلهــا واســتراليا، ونتجــاوز 
ــة مــا رُســم لهــم مــن  ــنْ يتجــاوز العوّادي ــالله ل عــن الأمريكتــين لتتســاوى النســبة! والله وت
دويلــة، هــي ربــع العــراق والشــام، ينازعونهــا مــع العشــائر. لكنــه عجــب الصغــار وتقديــر 
الصغــار وعقــل الصغــار وســفاهة الصغــار. مصــدر الهزيمــة خلــل المقصــد وانحــراف 
الوســيلة، وقــد حــازت حروريــة العــوّادي كليهــما. فقــد وقعــوا في بــدع متشــابكة، فاختــل 
المقصــد، ثــم ضربــوا حــول أنفســهم ســياج العُزلــة عــن كافــة مســلمي العــالم ومجاهدينــه، 
مــن حيــث اعتــبروا أنفســهم الأمــة، لا أمــة غيرهــم، إلا مــن ســار عــلى ضلالهــم، فانحرفــت 
ــه الغــرور  ــدأت، والســفيه مــن ركب ــذ ب وســيلتهم. فقــد كُتــب عــلى محاولتهــم الفشــل من
بظواهــر الأمــور، والعاقــل مــن نظــر في المــآل، واعتــبر بــه في تقديــر الحــال. فهــؤلاء، لمــن 

فهــم عــن الله وســننه، ســاقطون ذاهبــون، فدعهــم في بدعتهــم يعمهــون.
3 شعبان 1435 - 30 يوليو ٢014 
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فائدة: محنة الغرباء

هــي والله محنــة الغربــاء ومنحــة الأولياء،هــي ابتــلاء الصــبر وثمن النصر،هــي غواية 
الضــال عــن الــسرب وهدايــة الســائر عــلى الدرب،ليــس لهــا إلا الدعــاء وذل الرجاء.

*  *  *

فائدة: صبراً أهل غزة .. فإن موعدكم النصر بإذن الله

أذكــر في الســبعينيات، كان كلّ النــاس في يرموننــا بالخــروج، حــين كنــا نقــول بــردّة 
الحــكام الذيــن نحــوا الشريعــة وتولــوا كفــار الصهيو-صليبيــة. واليــوم، بعدمــا رأي 
أكثرهــم الغــدر والخيانــة والكفــر مــن هــؤلاء الحــكام، لم يعــد يســتغرب مــا نقــول، إن لم 
يؤيــده، إلا مــن أغفــل الله قلبــه عــن الهــدى، مــن غــلاة الُمرجئــة، والســلولية والبرهاميــة. 
عــدوان بنــي صهيــون عــلى أهلنــا في غــزة، أصبــح الحُجّــة المائــة بعــد الألــف عــلى ردة 
أنظمــة العــرب الحاكمــة، فهــو ولاء مؤكــد لبنــي صهيــون ضــد المســلمين. نعــم، اختلفنــا 
مــع حمــاس مــن قبــل، ولا زلنــا، مــن حيــث كانــوا إخــوان تهــادن وسياســة غــير شرعيــة. 
لكــن الأمــر اليــوم مــا تقــوم بــه كتائــب القسّــام، أمــر مســلمين ضــد صهاينــة، وأمــر أهلنــا 
في غــزة، أطفالنــا، نســائنا، أرضنــا التــي دنســوها. الأمــر أمــر جهــاد حقيقــيّ تقــوم بــه 
فصائــل ضــد الصهاينــة، فهــم مســلمون يدفعــون الصائــل اليهــودي. فأيــن هــؤلاء مــن 
بدعيــة الخــوارج العوّاديــة، الذيــن يقتلــون المســلمين الســنة، ويؤجلــون قتــال الرافضــة 
لحــين الانتهــاء مــن الســنة، كــما يزعمــون، ولــن يقاتلــوا إلا في الحــدود المرســومة لهــم. 
ومــا حكايــة الفرقــة 17 إلا اســتعراضا صغــيراً قامــوا بــه بعــد أن تــرك جــلّ أفــراد الفرقــة 

محلهــم، ولعلــه جــزء مــن اتفاقيــة الحــدود الجديــدة. 

نصر الله غزة ومقاتليها، فهم يقاتلون يهود ولا يكفرون المسلمين.
5 شعبان 1435 - 1 أغسطس ٢014

*  *  *
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فائدة: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان!

مــن صفــات الخــوارج التــي ثبتــت بالحديــث أنهــم »يقتلــون أهــل الإســلام ويدعــون 
أهــل الأوثــان«. هــذا لا شــك فيــه، لكــن تــأتي الشــبهة، كيــف تكــون طائفــة تحــارب 
الرافضــة والنصريــة، حروريــة، وهــي تقتــل أهــل الأوثــان كذلــك؟ والــرد مــن جهتــين، 
أولهــما، جهــة عامــة، وهــي أن الحديــث لا يقــول أنهــا تقتــل كلّ أهــل الإســلام وتــدع 
كلّ أهــل الأوثــان، في كلّ حــين. هــذا ليــس مــن مفهــوم الحديــث ولا نــص الخطــاب. 
ومــن جهــة التفصيــل، ثبــوت قتلهــم لأهــل الإســلام ممــن خالفهــم، تكفــيراً واســتحلالاً 
ــان،  ــير مــن الأحي ــان، في كث ــم، تركهــم لأهــل الأوث ــت الحــدّ الأول، ث ــدم، فبهــذا يثب لل
وتقديــم قتــل المســلمين عليهــم، كــما ثبــت عــن »شرعييهــم« أن قتــال المرتديــن أولى مــن 
قتــال النصيريــة، ومثــال ذلــك في التاريــخ »إن أبــا يزيــد لمــا أيقــن بالظهــور، غلبــت عليــه 
نفســه الخارجيــة، وقــال لامرائــه: إذا لقيتــم العبيديــة، فانهزمــوا عــن القيروانيــين، حتــى 
ينــال منهــم عدوهــم، ففعلــوا ذلــك، فاستشــهد خلق.وذلــك ســنة نيــف وثلاثــين وثــلاث 
مئــة«، وهــو أبــو يزيــد مخلــد بــن كنــداد الخارجــي. وقــد عــرف التاريــخ قتــال بعــض دول 
الخــوارج في المغــرب لأهــل الكفــر. فالأصــل الــذي يجمعــون عليــه أنهــم يقدّمــون قتــال 
أهــل الســنة عــلى الرافضــة والمشركــين، كــما تفعــل جماعــة العوّاديــة. ولهــذا كشــفهم كلّ 

علــماء الأمــة المعتبريــن وكبــار مجاهديهــا.
٢9 يوليو ٢014 - ٢ شوال 1435

*  *  *

فائدة: هل تصح مقولة أن لا مخرج للمسلمين من الأزمة إلا بتوحيد 
الكلمة!

ــراه بــين المســلمين، هــو الســبب الأول في  لا شــك أن هــذا التشــتت المقيــت الــذي ن
تمكــين العــدو منهــم، ممــا يوحــى بــأن العــلاج هــو مــا يعكــس الــداء، أي الاتحــاد بــدلا مــن 



د. طارق عبد الحليم75٢
التشــتت والفرقــة. لكــن، هــل هــذا القــول صحيــح عــلى إطلاقــه؟ لا، ليــس بصحيــح، بــل 
مــن يقــول بهــذا عــلى إطلاقــه ســاذج عَمــيّ لا يعــرف عــن خريطــة الواقــع شــيئاً. لا يوجــد 
ــه بصفــة الجماعــة أصــلًا. فالمســلمون، بتعريفهــم  ــان اســمه »المســلمون« نتحــدث عن كي
»المقاومــة  أو  الشــعوب  أو  الحكومــات  مســتوى  عــلى  ســواء  بــه،  الله  عرفهــم  الــذي 
والثــوار«، بــل والمجاهديــن أنفســهم، متغايــرة أحوالهــم بــين طــرفي الكفــر والإســلام. ، 
الحكومــات، بــلا اســتثناء منهــا، قــد ارتــد أهلهــا ردة صريحــة صحيحــة متكاملــة الــشروط 
ــا عــن الشــعوب، »فالمســلمون« منهــم ليســوا إلا شراذم متناثــرة في أنحــاء  والأركان. أمّ
أرض الإســلام، يعيشــون حيــاة الخــوف والرعــب، والقتــل والاعتقــال، مــن مواطنيهــم 
ممــن اتبعــوا فراعنــة العــرب والخليــج، وســاروا عــلى دينهــم وانتهجــوا نهجهــم واعتنقــوا 
ــوار، تجدهــم  ــج. والمقاومــة أو الث ــر شــعوب الخلي ملتهــم، كــما في شــعب الســيسي وأكث
كِ  مــن أهــل العلمانيــة والتبعيــة الغربيــة المرتــدة. والمجاهديــن، منهــم مــن تجــده وقــع في شَرَ
العمالــة الغربيــة الســلولية وانتهــج نهــج المرجئــة الخبيــث، فصــاروا أقــرب لفريــق المقاومــة 
ــلَ عــلى المســلمين، فكفرهــم واســتحل دماءهــم،  ــع وجَهِ مــن الجهــاد. ومنهــم مــن تنطّ
فصــاروا حروريــة دواؤهــم قتــل عــاد. ومنهــم مــن توســط، وصرف الجهــد ليســير عــلى 
المحجــة البيضــاء، وقــد تفــرق هــؤلاء بــين عــدة جبهــات لا جامــع بينهــا كذلــك. قــل لي 
ــوم، فكيــف تصــح تلــك  ــالله عليــك، إن كانــت هــذه هــي خريطــة »المســلمين« الي إذن ب
المقولــة، عمــلًا وتطبيقــاً؟ الحــكام يريــدون إســلاماً بــلا إســلام عــلى الإطــلاق، وشــعوبهم 
يريــدون إســلاما مقيــداً بأهوائهــم، والمقاومــة تريــد علمانيــة صريحــة ولا بــأس مــن اســم 
إســلام عليهــا، إلى حــين، والحروريــة، لا يقبلــون أصــلًا بالمســلمين إلا مــن اتبــع مذهبهــم 
وبايــع أميرهــم، فهــؤلاء في وادٍ، والاتحــاد في وادٍ آخــر، يريــدون إجبــار النــاس عليــه، 
ــاً، لا خــير  ــاً متغرب وهــو ضرب مــن المســتحيل. والمرجئــة يريــدون إســلاماً مدجّنــا مخنث

فيــه، بــل مصــيره إلى علمانيــة بــلا شــك. فاللهــم أصلــح الأحــوال. 
٢8 يوليو ٢014 - 1 شوال 1435

*  *  *
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فائدة: فِطرٌ منكوسة وعقولٌ موكوسة!

تهتــم الجماعــات الناهضــة والــدول الموعــودة بأمريــن في رجالاتهــا، العلــم والتجربــة، 
فهــما يمثــلان الخــبرة والفهــم والتحقيــق. لكنــك تــرى عجبــاً في تنظيــم إبراهيــم عــوّاد! 
نبــذوا الأمريــن معــا. يقــال لهــم هــذا عــالمٌ مشــهود لــه منكــم ومــن غيركــم، قالــوا انتهــى 
عــصر المشــايخ،نحن العــوام نــأتي بالدليــل ونرجــع للكتــاب والســنة! يقــال لهــم هــذا 
رجــل عــالمٌ مســنّ مجــرب، خــاض تجــارب مــن قبلكــم وشــاهد عيانــاً مــا لم تــروا، قالــوا 
أشــيمط عجــوز خــرف! أيّ مســتقبل يُرجــى لمثــل هــذا التجمــع إذن؟ جمــعٌ مــن الجهلــة 
التوافــه ســفهاء الأحــلام حدثــاء الأســنان، ليــس فيهــم عالمــاً واحــداً ولا راشــداً مفــرداً. 
جانبــوا العلــم واطّرحــوا الخــبرة، فطِــرٌ منكوســة وعقــولٌ موكوســة، بــكل مــا تعنــى هــذه 
الكلــمات مــن معــانٍ. مــا أتعســه مــن تجمــع، مكتــوب عليــه الســقوط، بعــد أن تنتهــى فــترة 
النشــوة التــي تصاحــب الطفــرة الأولى والتــي عــادة مــا تقــوم عــلى الأذرع لا العقــول. 
تصــوروا مجموعــة مــن شــباب الشــبيحة، مــن أصحــاب العضــل وقــوة الســاعد، لا علــم 
ولا عقــل وخــبرة، وقــع في أيديهــم ســلاحاً وعتــاداً كثــيراً، مــاذا تتوقــع منهم؟ أيجلســوا مع 
أهــل حيّهــم يخططــون ويدرســون كيــف تكــون الطــرق المثــلى للســيطرة التامــة الدائمة؟ لا 
والله، لكــن تغلــب عليهــم طبائــع التشــبيح والبلطجــة، فيقتلــون معارضيهــم، ويســيحوا 
في الأرض يدعــون أنهــم أهــل القــوة والمنعــة. وهــو باطــلٌ محــضٌ تلبّــس بثــوب حــق، هــو 
مــا يــراه الجاهــل فيحســبه بنــاءً، كــما يــرى الظمــآن سرابــاً فيحســبه مــاءً. هنــاك ســننٌ فاتــت 

عــلى هــؤلاء الشــبيحة البلطجيــة، فــما هــي إلا فطِــرٌ منكوســة وعقــولٌ موكوســة.
٢5 يوليو ٢104 - ٢7 رمضان 1435

*  *  *

فائدة: أيّ طفولة عاشها مثل ذلك المجرم؟

تصــوروا رجــلاً ملتحيــاً، ينطــق بالشــهادتين، ويصــي فرضــه، ويصــوم رمضانــه، 
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ويخــرج زكاتــه، ويتلــو قرآنــه، ويرفــع يديــه بالدعــاء لله لكشــف ضره وجلــب نفعــه، 
ويتــزوج بحــرة منقبــة أو محجبــة، ويحمل الســلاح مجاهــداً للروافــض والنصيرية، ويكفر 
بالديموقراطيــة والعلمانيــة. ثــم تصــوروا هــذا الرجــل، وقــد ألقــي عــلى بطنــه، وجَسَــمَ عــلى 
ــم  ــم إذا بهــذا الرجــل يســحب رأســه لأعــلى مــن شــعره، ث ظهــره رجــلٌ يحمــل ســكيناً، ث
يجــرى الســكين عــلى رقبتــه، ينحــره كــما ينحــروا الخــروف، وهو غاية في الســعادة والشــعور 
بالرفعــة والقربــى لإلهــه، حتــى يقطعهــا، ثــم يلقيها عــلى الأرض، ويضربها بقدمــه، يتداولها 
بــين رفاقــه! مــاذا تقــول في هــذا الرجــل القاتــل؟ أيّ طفولــة عاشــها أطلقــت فيــه هــذا الكــمّ 
مــن الإجــرام والوحشــية؟ أيّ فكــر ألقــاه في روعــه مجــرم عليــم اللســان، حملــه عــلى أن 
يفعــل هــذا التنكيــل الإجرامــيّ بمســلم؟ أيّ إنســانية بقيــت في هذا الرجــل لينتمى للبشرية 
ــقٍ بقــي في مثــل هــذا الضبــع الآدمــي ينتمــي بــه لأمــة مــن قــال فيــه تعــالى  بنســب؟ أيّ خُلُ
»بالمؤمنــين رؤوف رحيــم#؟ أيّ تشــويه للنفــس البشريــة تعــرّض لــه هــذا الســفاك الأثيــم؟ 
كيــف يؤتمــن مثــل هــذا الوغــد الضــال عــلى أمــة المســلمين، أو بعــضٍ منهــم؟ أيّ جماعــة، 
وأيّ أتبــاع يكــبّرون لمثــل هــذا الفعــل، ويعتبرونــه بطولــة وجهــاداً ونــصراً وخلافــة، وهــذا 
التخلــف العقــي الــذي يدعونــه، بــل ويســبون مــن يســتنكره ويستبشــعه؟ اللهــم احفــظ أمة 

المســلمين مــن أمثــال هــذا القاتــل الســفاح.
٢5 يوليو ٢014 - ٢7 رمضان 1435

*  *  *

فائدة: السبب وراء هجومي الُمستمر على العوّادية الحرورية

يتســاءل كثــير مــن أتبــاع الحروريــة عــن ســبب هجومــي المســتمر عــلى العوّاديــة 
إحنــةٌ  أومقاتــلًا  تابعــا  أو  قائــداً  أحدهــم  وبــين  بينــي  ليــس  والله  قلــت،  الحروريــة، 
شــخصية، يمينــاً معقوداً،لكنــي والله أبغــض أن يقتــل مســلمٌ دون حق،وتتقطــع نيــاط 
القلــب عليــه حسرات،ذلــك بأيــدي الكفــار، فكيــف إن قُتــل بأيــدي مــن يدّعــى إقامــة 
الشريعــة، والحكــم بهــا، والتقــوى والــورع والصــلاح ومحبــة ديــن الله ورســوله؟ووالله 
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لقــد ارتكبــت هــذه الجماعــة منكــرات بقتــل مجاهديــن ورجــالاً ونســاءً وأطفالاً،تعلّــلا 
ــة الشــؤم تلــك، ولمجــرد الســيطرة عــلى قطــاع مــن ســوريا والعراق،حســب  بإقامــة دول
تقســيم أوباما-ماكــين الجديــد. لا والله مــا هــذا ورع ولا تقــوى ولا حكمــة ولا فقــه 
ولا صــلاح ولا محبــة لله ولا لرســوله،بل محبــة هــي محــض معــاداة تلبّســوا بهــا كثــوب 
ــي حــرم الله. أيّ حــدود يقيمونهــا وقــد  ــل النفــس الت ــاً يقــوم عــلى قت زور. لعــن الله كيان
تجاوزوهــا طغيانــاً وتعدياً.ولــو أنهــم قتلــوا مــع إعلانهــم رغبــة التســلط والحكم،ثــم 
أقامــوا الشريعــة، لــكان بيننــا وبينهــم حــدّ الله عــلى مــا فعلوا،لكنهــم قتلــوا أنفســا وأزهقــوا 
أرواحــاً، بوحشــية نفــوس مريضة،بعــد تكفــير أصحابهــا! وهــي طامّــة الحروريــة،لا 
يــدّارءُ فيهــا مــن لهــم أدني علــم بفقــه أو عقائــد. مــن في صحــة عقلــه وحيــاة قلبــه وصحــوة 
ــمان؟ أم  ــر أم عث ــر أم عم ــال؟ أأبابك ــذه الأفع ــب ه ــن يرتك ــصر م ــن أن ين ــيره، يمك ضم
ــا وبينهــم إلا قتــل المســلمين، والاعتــذار بردتهم.هــذا والله  رســولنا«؟ لا والله ليــس بينن
ــوا  ــمٌ وجــرمٌ شــنيعٌ. ولا أدرى مــا دهــى المســلمون الذيــن يتبعونهم،لأنهــم زين إثــم عظي
ألفاظــاً، واكتســبوا أراضٍ،رغــم معارضــة كلّ صاحــب علــم لهــم، بــلا اســتثناء!أهذا 
مقصــد الشــارع الحكيــم؟لا أدري أيــن ذهــب الضمــير والقلــب والعقــل والســنةّ. لكنــه 

زمــن الكفــر والبدعــة.      
٢5 يولية ٢014 - ٢7 رمضان 1435

*  *  *

فائدة: المشترك بين البرزاني وإبراهيم عواد وبشار والمالكيّ

القاســم المشــترك بــين الــبرزاني وإبراهيــم عــواد وبشــار والمالكــيّ هــو بغــض الله 
ورســوله، وكراهــة دينــه، وقتــل المســلمين وتقســيم بلادهــم، والعمالــة للصهيو-صليبيــة، 
والرغبــة في التســلط. الخطــة الأمريكيــة التــي دبرتهــا القــوى البعثيــة الصداميــة، بالتفاهــم 
مــع بشــار النصــيريّ، ومباركــة الــبرزاني، وألقمتهــا حنــك ابــن عــواد، تقــي بتقســيم 
جديــد للعــراق وســوريا، يضاعــف مــن ضعــف العــرب، بإيجــاد أربــع دويــلات، برزانيــة، 
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بشــارية، مالكيــة، عوّاديــة. وقــد ينشــأ، نتيجــة الخــلاف داخــل الصــف العــواديّ بــين 
الحروريــة وبــين العشــائر، تقســيم آخــر، ســنيّ )ظاهراً(-حــروريّ، فتصبــح خمســة أجزاء 
بديــلًا عــن اثنــين. وأي واقــع يمكــن أن يكــون أفضــل مــن ذلــك للصهيو-صليبيــة. بــل 
أيّ إحيــاء لمبــدأ ســايكس بيكــو، قــام بــه هــؤلاء الأربعــة المناكيــد؟ لكنــه المجــد الشــخصّي 
والغفلــة والعمالــة. ولا أظنهــا جهــل أبــداً، إذ هــؤلاء الأربعــة يعرفــون مــا يفعلــون، وهــم 
ينســقون مــع الصهيو-صليبيــة، بــكل معــاني الكلمــة. الــبرزانّي العلــماني يســتخدم القومية 
الكرديــة، وابــن عــواد الحــروريّ يســتخدم حلــم الخلافــة والشريعــة للترويــج لقِسْــمَته، 
وبشــار هــو بشــار! طائفــيّ نصــيري، كُتــب عليــه أن يــرضى بالأقــل ليبقــى، نظــير خدمــة 
يهــود. والمالكــيّ رافــيّ مجــوسّي عميــل للصفويــة، تفرضــه إيــران لتضمــن حليفــاً لهــا، 
عــلى الأقــل. وحــكام العــرب، مرتــدون منــذ عقــود، لكــن لم يظهــر لونهــم الحقيقــيّ إلا 
حــين اقــترب الخطــر الصفــويّ مــن عروشــهم، وبــات تقســيم المنطقــة ضروريــاً وشــيكاً. 
ــة الأصــح،  فــما الخفــيّ في هــذا الأمــر؟ وكــما يقــول أصحــاب العلــم التجريبــي، النظري
هــي التــي تُقــدّم تفســيراً مترابطــاً »لأكثــر« الظواهــر التــي عــلى الأرض. ومــا نقــول، والله، 
لم يعــد نظريــة، بــل حقيقــة تشــهد تصرفــات هــؤلاء الأربعــة بصحتهــا وصدقهــا ودقتهــا. 

والأيــام بيننــا.
٢٢ يوليو ٢014 - ٢4 رمضان 1435

*  *  *

فائدة: تشابه الأضداد

مــن العجيــب في تشــابه الأضــداد، تشــابه الإخــوان والحروريــة في مبــدأ »الــولاء قبــل 
الكفــاءة« أو »البيعــة قبــل الديانــة« أي صــورة ماشــئت،فهما يجتمعــان عــلى هــذا في اختيــار 

أنصارهما.

*  *  *
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فائدة: .. بِ ا لمُْؤْمِنِيَن رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

ــنَ رَءُوفٌ  لمُْؤْمِنِ
ٱ
ــمُ بِ� ــصٌ علَيَْ ْ حَريِ ــمُّ ــا عَنِ ــهِ مَ ــزٌ علَيَْ قــال تعــالى في وصــف رســولنا صلى الله عليه وسلم »عَزيِ

حِــمٌ«. تلــك صفــات ثــلاث وصــف بهــا الله ســبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم، »عَزِيــزٌ عَلَيْهِ مَــا عَنتُِّمْ« يؤلمه  رَّ

ويعــز عليــه ويشــق عــلى نفســه مــا يعنتكــم ومــا يؤلمكــم ويســبب لكــم الحــرج والمشــقة. 
»حَرِيــصٌ عَلَيْكُــم« فهــو صلى الله عليه وسلم حريــص عــلى أن يجلــب لكــم كل منفعــة ومصلحــة، ويدفــع 
لمُْؤْمِنِــنَ رَءُوفٌ 

ٱ
عنكــم كلّ مــضرة وســوء، مــن قتــل أو تعذيــبٍ أو جــوع أو مــرضٍ. »بِ�

حِــمٌ« وهــي الصفــة الثالثــة الجامعــة، الرأفــة والرحمــة بالمؤمنــين، لا يســعى لقتلهــم، بــل  رَّ

لحمايتهــم، لا يســعى لتشريدهــم بــل لإيوائهــم، لا يتصيــد لهــم الأخطــاء، بــل يتصيــد لهــم 
الأعــذار، تســبق رحمتــه الشــدة وتغلــب رأفتــه المؤاخــذة. فأيــن هــذا مــن صنيــع حروريــة 
ــين بشــق الصــدور  ــانّي للمؤمن ــكاذب المبهــت العدن ــد ال ــن هــذا مــن تهدي البغــداديّ؟ أي
فيمــن خالــف ولايــة  هــدي رســول الله صلى الله عليه وسلم  أهــذا  الرقــاب؟  الــرؤوس وحــزّ  وفلــق 
مزعومــة؟ أي ديــن عليــه هــؤلاء؟ وأيّ رســول يتبعــون؟ أيــن خــوف الإعنــات وهــم 
يــشّردون قــرى بأكملهــا لأنهــا أبــت اتباعهــم، وكأن اتباعهــم هــو الإســلام، ومخالفتهــم 
هــي الكفــر؟ أيــن الحــرص عليهــم وهــم يحــاصرون مخالفيهــم مــن أهــل القبلــة الســنيين، 
محــاربي النصيريــة والمجــوس؟ أيــن الرأفــة والرحمــة وهــم يتباهــون بقطــع رؤوس 
المجاهديــن واللعــب بهــا، لا رؤوس النصيريــة ولا الروافــض؟ لا والله ليــس هــذا بديــن 
ــد  ــه. والله ق ــم عــواد وشرعــه وهَدْي ــن إبراهي ــه. هــذا دي محمــد صلى الله عليه وسلم ولا شرعــه ولا هَدْي
والــوا البعثيــين والنصيريــة وناصروهــم عــلى المســلمين، وهــم يعلمــون. مــا الفــارق بينهــم 
ــو تابعهــم أهــل غــزة لرضــوا عنهــم.  ــون المســلمين في غــزة؟ ول ــن يقتل ــين يهــود الذي وب
هــم كيهــود حــذو القــذة بالقــذة. فــالله بــرئ منهــم وملائكتــه ورســوله والمؤمنــون، كلهــم 

منهــم بــرآء. 
٢1 يوليو ٢014 - ٢3 رمضان 1435

*  *  *



د. طارق عبد الحليم758

فائدة: فما له من قوة ولا ناصر ...

قــال تعــالى »فــما لــه مــن قــوة ولا نــاصر«، يقصــد أنّ الكافــر لا يســتطيع أن يبــدّل حالــه 
التــي انتهــى اليهــا. فبــيّن أن مصــادر الظهــور عــلى الخصــم، التــي تــؤدى إلى قدرتــه عــلى 
تغيــير حالــه، تقــوم عــلى أمريــن، لا يكــون إلا بهــما، القــوة الذاتيــة »مــن قــوة« والأنصــار 
مــن الخــارج »ولا نــاصر«. فمــن تهيــأت لــه قــوة، دون نــاصر يعــين هــذه القــوة ويدعمهــا 
ويؤيدهــا ويعينهــا، لم يتبــدل حالــه. ومــن كان لــه أنصــار داعمــين دون أن تكــون لــه قــوة 
ــإن الوجــود  ــا ف ــه. مــن هن ــخ كل ــرى مصــداق ذلــك عــبر التاري ــه. ون ــدل حال ــة لم يتب ذاتي
ــنةّ  ــب هــذه الس ــه، بحس ــا حول ــه أن يؤثــر أو يبــدّل م ــن أن يســتمر، بل ــيّ لا يمك الداع
الإلهيــة، وأعنــى بالاســتمرار هنــا أن يكــون لهــا تأثــير عــلى تغيــير حــال قائــم. فإنهــا فاقــدة 
لعنــصري القــوة الذاتيــة والأنصــار. فالقــوة الذاتيــة يلزمهــا القــدرة عــلى تحصيــل الســلاح 
والنفــر مــن الرجــال، بشــكل مســتمر لا يتوقــف، وأن يمكنهــم تصنيــع الســلاح القــادر 
عــلى صــد هجــمات العــدو المدجــج بالســلاح، وكلاهمــا مســتحيل في الحالــة الداعشــية. 
داعــشٌ محاطــة مــن كلّ ناحيــة بعــدو لهــا، ســواءً الأكــراد، أو الروافــض، أو النصيريــة، أو 
الأتــراك، هــذا مــع افــتراض أنهــا ليســت في معاهــدة »حســن جــوار وعــدم اعتــداء«! ومــن 
ثــم، فإنهــا أشــبه بوضــع غــزة، بــل أشــد. فــإن دويلتهــا ســتظل أســيرة التصــدق التركــيّ 
ــة، تمامــا كمعــبر رفــح. أمــا الأنصــار، فقــد اســتنفذت كل مــن  عليهــا عــبر محــاور معين
ــح«  ــإن كلّ ادعــاءات »الغــزو« و »الفت ــم، ف ــاصر. ومــن ث ــق لهــا من حولهــا بالفعــل ولم يب
وتلــك الأوهــام التــي روّجتهــا لكســب عقــول المغفلــين مــن الأتبــاع، هــي اســتهلاك 
محــي كــما ســبق أن قلنــا. والحقيقــة، أن داعــش البعثيــة لا تريــد أكثــر ممــا حصلــت عليــه، 
وها مــع أمريــكا لحــلّ المشــكلة في ســوريا والعــراق،  فهــي المعادلــة التــي اتفــق عليهــا مُسَــيرِّ

وإعادة تقسيم المنطقة بضربة واحدة .. ألا ما أغبي داعش وما أخونها! 
٢0 يوليو ٢014 - ٢٢ رمضان 1435

*  *  *
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فائدة: نصرك الله يا غزة الحبيبة ضد أعداء الله عرباً وصهاينة

ــة الفلســطينية إلا أهــل غــزة البواســل. فالضفــة قــد وقعــت  ــل القضي لم يعــد مــن يمث
تحــت يــد مــن هــو شّر مــن الصهاينــة، محمــود عبــاس البهائــي. لذلــك، فحــين نتحــدث، 
ويتحــدث العــالم عــن فلســطين، فإنــما نعنــى غــزة، لا غــير. والمعادلــة البشريــة تقــول أنّ 
غــزة لا أمــل لهــا في نــصٍر، إذ هــي محاطــة مــن كلّ جانــب بأعــداء لهــا ولدينهــا ولقضيتهــا، 
اليهــود الصاينــة مــن ناحيــة، والمصريــون الملاحــدة مــن ناحيــة أخــرى. كذلــك فقــد انعــدم 
النصــير العــربي بعــد أن استســلمت، بــل دخلــت الأمــوال العربيــة طرفــاً في الــصراع ضــد 
القطــاع المســلم، في صــف الصهاينــة، ممثــلاً في عــدو الإســلام الأول، حــكام الإمــارات، 
الذيــن يدعمــون كلّ كافــر أصــيّ أو مرتــد ضــد الإســلام. لكــن الأمــر هــذه المــرة يختلــف 
عــن ســابقتها، إذ مــن الواضــح أنّ الجهــاد هــو شــعار غــزة هــذه المــرة. فإنهــم رفضــوا، 
ــل والهجــوم  ــة ب ــوا المقاوم شــعبياً ورســمياً مؤامــرة ســيسي مــصر، كلــب اليهــود، وواصل
عــلى الأراضي المحتلــة، بــما أتيــح لهــم مــن ســلاحٍ بدائــي طوّرتــه أيديهــم. وهــو مــا دفــع 
ســلطات الصهاينــة أن يبــدؤا الهجــوم الــبريّ عــلى قطــاعٍ منعــزل وشــعب أعــزل محــاصر 
منــذ ســنوات، بــآلاف مــن جندهم،أحفــاد القــردة والخنازيــر. وهاهــم يتفاخــرون بقتــل 
أطفــال ونســاء، دون أن يظهرهــم ذلــك عــلى مجاهــدي القطــاع. وقــد بــدأ العــالم يتملمــل 
مــن هــول الكارثــة التــي تضــاد كلّ معيــارٍ إنســانّي، كــما حــدث في شــيي والســويد وأيرلنــدا، 
إلا معايــير الخيانــة والــردة العربيــة الرســمية العامــة. ليــس هنــاك مــا يقــال إلا دعــاء لله أن 
يســحق حــكام مــصر والخليــج المرتديــن مــوالي الصهاينــة، وأن يمحــق قــوات الصهاينــة، 
وأن يدعــم بالصــبر والعــزم أبناءنــا وإخواننــا في غــزة، فيصبحــوا بنعمتــه ظاهريــن عــلى 
عدوهــم وأن يرفــع عنهــم ظلــمًا طــال أمــده وليــلًا طــال ظلامــه إنــه ولّي ذلــك والقــادر عليــه. 

19 يولية ٢014 - ٢1 رمضان 1435

*  *  *
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فائدة: عجبت لأتباع الحرورية البغدادية، كيف لا يرون..

* أنّ الحــدود الجديــدة الُمرسّــمة عــلى الأرض هــي انعــكاس منهــج ســايكس بيكــو 
ذاتــه، الــذي يزعمــون القضــاء عليــه.

* أنّ إيجــاد أربــع دويــلات في محــل اثنتــين هــو رجــوع إلى الخلــف لا تقــدم إلى 
الأمــام، هــو تفــرق لا تجمــع.

التفــرد  الشــام لا  العــراق وكلّ  كلّ  عــلى  للســيطرة  الجهــاد  الاصــل تجمــع  أنّ   *
أو خلافــة  دولــة  إدعــاء  لمجــرد  الشــام،  مــن  العــراق وقطعــة  مــن  بقطعــة  الســلطوي 

أراجوزيــة.

* أنّ داعــش قــد توقفــت عــن دعــوات الهجــوم عــلى بغــداد أو دمشــق، لتواكــب 
الجديــدة. الخريطــة 

* أنّ عمــل داعــش الرئيــسي القضــاء عــلى جيوب المقاومة الســنية في ســوريا،وتحجيم 
دور العشــائر في العراق.

* أنّ مــا يحــدث اليــوم لا يمكــن إلا أن يكــون بــرضى قيــادة داعــش وموافقتهــا عــلى 
هــذا التقســيم.

* أنّ المســتفيد الوحيــد مــن هــذا الوضــع، هــم أعــداء الإســلام، وســدنة ســايكس - 
بيكــو وحراســها ومُطَوّريهــا.

ــادة داعــش أن تســير في هــذا المخطــط لا يمكــن أن يكــون لوجــه  * أنّ الداعــى لقي
الله تعــالى، أو لتلــك الخلافــة الأراجوزيــة، بــل هــي دنيــا يصيبونهــا أو امــرأة ينكحونهــا.

ــوّال ســنوات قادمــة، ليظــل تابعوهــا، ممــن  * أنّ داعــش ســتظل تجعجــع بنفــس الَم
قتلهــم الجهــل وغرّتهــم الأمــانّي، يلهثــون خلــف سراب يحســبه الظمــآن مــاء، حتــى إذا 

ــاً بغــير حــق. ــاً وقهــراً وظلــمًا وبغي بلغــه لم يجــد إلا كذب
18 يوليو ٢014 - ٢0 رمضان 1435  
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فائدة: ردّة ولا أبا بكرٍ لها .. وسحر ولا موسى له!

والله إن طعــم العَلقــم يــسرى في كلّ لقمــة يلوكهــا الفــمّ، كأنهــا مســمومة بأخبــار 
لديــن الله وكراهــة  التآمــر والبغــض  القصــف والقتــل والتشريــد والاجتيــاح، ونتــن 
المســلمين، التــي صــارت هــي ملامــح عصرنــا، مــن صهاينــة يذبحــون أبنــاء غــزة جهــاراً 
نهــاراً، ومرتــدي العــرب الذيــن يمولــون عدوانهــم مــن جهــة، ويموّلــون مــن يســدّ عليهــم 
ــق  ــاة مــن جهــة. وشــعوبهم في مشــارق الأرض »كأصحــاب كهــفٍ في عمي ــذ الحي مناف
ســبات«. ســحرهم الســيسي وملــوك الســلولية وحــكام الخليــج، فباتــوا لا يــرون إلا 
ــو بكــر  ــة الســحرة، فأيــن عصــا موســه تكشــف ســحرهم وباطلهــم. لقــد حــارب أب حي
الــزكاة، وســماهم مرتديــن، فــما بالــك ممــن منــع الجهــاد، ومنــع شرع الله  مــن منــع 
بأكملــه، بــل وحــارب دينــه، وقتــل أهلــه ومــوّل أعــداءه. أيّ ردة هــذه؟ أينــك يــا أبــا بكــرٍ 
ــه قاتلهــم لــو منعــوا عقــالاً، وهــؤلاء لم يكتفــوا  ــة الكافريــن؟ مرتــدو زمان لهــؤلاء الخون
ــمالأ  ــم يت ــل المســلمين في رابعــة والنهضــة وغــزة! ث ــات الملايــين لقت ــوا مئ ــل بذل ــع، ب بالمن
عــلى المجاهديــن كلاب أهــل النــار في ســوريا، جعجعــة بــلا طحــين، ولســان بــلا يقــين! 
الصهاينــة يقتلــون المســلمين في غــزة، وكلاب أهــل النــار مــن عصابــة البغــدادي يقتلــون 
ويــشّردون المســلمين في الشــحيل! أيــن يذهــب هــؤلاء المســاكين؟ اللهــم ليــس لهــم إلا 
ــه. اللهــم عجــز اللســان، وجــف القلــم  ــا العجــز مبلغــا أنــت أعلــم ب ــاك، فقــد بلــغ بن إي
وانكــسر الســنان، فأنــت ولينــا ووليهــم وولي كل الضعفــاء مــن عبــادك. نعلــم أنــه ابتــلاء 

ــا نطمــع في عفــوك، وصــدق مــن قــال:  أصــاب الــكلّ، لا مــن ظلمــوا خاصــة، لكنّ

لغيرك ما مددت يدا**وكفك لا يغيض ندى

وليس يضيق بابك بي** فكيف تردّ من قصدا

وركنك لم يزل صمدا**فكيف تــذود من وردا

فلطفك يا خفيّ اللطف**إن عادى الزمان عدا
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اللهم تقبل إنك أنت السميع العليم.     

18 يوليو ٢014 - ٢0 رمضان 1435

*  *  *

فائدة: نشر الحرورية صور من قتلوا من مجاهدي السنة، ولا صور 
لروافض؟

نشرنــا ســؤالاً بالأمــس: لمــاذا كل الصــور التــي تنشرهــا عصابــة المجــرم البغــدادي هــي 
لمجاهديــن قتلوهــم، ولانــرى صــورة واحــدة لرافــي أو نصــيري بشــاريّ؟ والســبب 
في ذلــك هــو الاتفــاق الضمنــيّ بــين قيــادة الحروريــة والنظــام في ســوريا، عــلى أن يقتســما 
البــلاد بينهــما حيــث يكتفــي الحروريــة بــما في أيديهــم اليــوم مــن محافظــات كالرقــة والديــر، 
ويتركــوا النظــام يعيــش في بقيــة البــلاد بــما فيهــا دمشــق، لذلــك تراهــم لا يذكــرون دمشــقاً 
بالكليــة، فأمرهــا محســوم بالكليــة، والمجتمــع الــدولي لــن يســمح للحروريــة أن يدخلــوا 
دمشــق ولا بغــداد، فســتبقي العاصمتــان في أيــدي النظامــين العراقــي الرافــي »المعــدل« 
ــه  ــا حَصُلــت علي ــن تتعــدى م ــة المســخ تعــرف أنهــا ل ــادة خلاف والســوري البشــاريّ. وقي
بالفعــل شــبراً واحــداً، ولذلــك هــي تســعى لتطهــيره مــن مجاهــدي الســنة والمعارضــة 
بالقتــل، حيــث تحــول قتالهــا إلى عمليــات اغتيــال أو محــاصرة، دون قتــال حقيقــيّ، ولعــل 
ــع لقــوات الرافضــة مــن  ــيّ هــو ســبب الانســحاب العجيــب السري هــذا الاتفــاق الضمن
أماكنهــا في العــراق، لتتيــح للتقســيم الجديــد لســايكس بيكــو، مــن حيــث قسّــمت دولتــي 
العــراق إلى أربــع دويــلات، فــكان محصلــة خلافــة الشــؤم مضــاداً لمقاصــد الــشرع وتأكيــداً 
عــلى مبــدأ ســايكس-بيكو، وهــو المزيــد مــن التقســيم في بــلاد العــرب. وإنــما حديثهــم عــن 
الســعودية الأردن والكويــت وهــذا اللغــط إنــما هــو مــن قبيــل الاســتهلاك المحــيّ لأتباعهم 
وجنودهــم، مــن فاقــدي العقــل والتفكــير، وكأننــا حــين نســمع متحدثهــم الكــذوب، 
نســمع مــرة أخــرى الهالــك عبــد النــاصر وهــو يقــول »ســنرمي إسرائيــل في البحــر«! هــؤلاء 
يعرفــون أنهــم بلغــوا أعــلى مــا يمكــن أن يبلغــوا اليــوم، فتحولــوا لقتــال عــلى الســيطرة، بقتــل 
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مجاهــدي الســنة. هــذا هــو جــواب تســاؤلنا الــبرئ. هــم ينفــذون مخططــاً بعلــمٍ أو بغــير 
علــم، لا يهــم، كــما قلنــا »أخــس وأخطــر أنــواع العمالــة هــي عمالــة الغبي،الــذي يحقــق بغيــة 

مــن يدعيــه عــدوا دون أن يعلم،فهــو عميــل وغبــيّ في آن« 
16 يوليو ٢014 - 18 رمضان 1435

*  *  *

فائدة: أغيثوا أنصار الإسلام من عصابة البغدادي

بمخطــط  عمــلًا  يخالفونهــم،  ممــن  للمســلمين  قتلهــم  داعــش  مجرمــو  يواصــل 
الصهيو-صليبيــة الــذي تبنــوه كامــلًا لقتــل خــيرة المجاهديــن، والســيطرة عــلى قطعــة 
أرض يقيمــون عليهــا خلافــة المســخ التــي زعموهــا خلافــة حقيقيــة، وهــي مســخرة 
الــشرق والغــرب! وهــؤلاء المجرمــون يقتلــون الآن مجاهــدي أنصــار الإســلام، بــل 
قتلــوا كثــيراً مــن قادتهــم. فيــا مجاهــدي الســنة، واجبكــم نــصرة إخوانكــم أينــما كنتــم 
وإلى أي جبهــة انتميتــم، أن تعينــوا أنصــار الإســلام ضــد الهجمــة الحروريــة الصائلــة 
المجرمــة. لابــد مــن صــدّ هــذه العصابــة، التــي أدانهــا كلّ صــاب علــم، فــإنّ اســشراءها 
عــلى الســنةّ أصبــح أخطــر مــن الروافــض، مــن حيــث خُــدع الكثــير، مــن فاقــدي العقــل 
والتمييــز، بأقوالهــم، ورفضــوا أقــوال كبــار العلــماء فيهــم، وهــي الفتنــة التــي أضرم نارهــا 
الحازمــي عليــه مــن جــزاء الله مــا يســتحق، بإيــكال الإفتــاء في الكفــر والدمــاء للعــوام. 
وعــلى رأس عوامهــم المســخ البغــداديّ والمجــرور العدنــاني، الــذي كشــفه تابعــه قُفــة 
»البنغــي«، الأجهــل منــه علــمًا، فهــم مــن منحــط إلى أحــط. هــذه العصابــة الجاهلــة مــن 
ــم  ــم، أو يقاتلونه ــلى بدعته ــم ع ــا أن يبايعوه ــلمًا، فإم ــا مس ــون فريق ــاء يهاجم ــفاكي الم س
عــدوان  كفانــا  قــادر.  عنهــا  يتخلــف  لا  لإخوانكــم،  النــصرة  فالنــصرة  ويقتلونهــم. 
ــام  ــة في أي ــة والصهاين ــة والنصيري ــلى الحروري ــلى فلســطين. اللهــم اقــض ع ــة ع الصهاين

معــدودات، فإنهــم لا يعجزونــك.
16 يوليو ٢014 - 18 رمضان 1435
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ا لَّكُم  بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ سَبُوهُ شَرًّ لَا تَحْ

قــد يتهيــأ للعــين العَجِلــة أن مــا تمــرّ بــه الأمــة مــن مصاعــب جّمــة هــذه الآونــة هــو شرٌّ 
محــض. لكــنّ الحــق إنــه ابتــلاء تمحيــص وفــرز، ابتــلاء ولاءٍ وبــراء، ابتــلاء إيــمان وكفــر، 
فمــن شــاء فليؤمــن ومــن شــاء فليكفــر. رأينــا جنــد الســيسي وقومه ومــن فوّضــوه واتبعوه 
وفرحــوا بــه، فوالــوا عــدو الله. رأينــا الحروريــة أتبــاع المســخ البغــداديّ يتعلقــون ببدعــة 
الخــوارج، ويحســبون أنهــم مهتــدون. ثــم رأينــا عــداء دول الخليــج المارقــة وموالاتهــا 
لكفــرة العــرب المرتديــن. ثــم رأينــا النصيريــة والروافــض يتمالــؤن عــلى المســلمين السُــنةّ. 
ــة تقــف موقــف التربــص، لــترى أيّ يــد نجســة، مــن الأيــدى  ــا الصهيو-صليبي ثــم رأين
الممتــدة اليهــا طلبــاً للعــون، ســتعين عــلى مــا بقــي مــن المســلمين. ابتــلاءات عظيمــة، لكــن، 
والله الــذي لا إلــه إلا هــو، لم نــر في نصــف القــرن المــاضي، الــذي نحــن شــاهدون عليــه 
شــخصياً، تميــزاً للصفــوف ووضوحــاً لأمــر الإســلام والكفــر، والســنة والبدعــة، كــما هــو 
ــة  ــدون واضحــون معروفــون، والمبتدعــة مــن حروري ــوم. الكفــرة والمرت ــه الأمــر الي علي
ومرجئــة وروافــض ونصيريــة واضحــون معروفــون. كلّ يحمــل ســلاحه ضــد عــدوه 
الألــد، وقــد يرجــئ صراعــه مــع الآخــر لحــين، لكــنّ الأمــر لا يحتــاج اليــوم إلى كثــير 
معرفــة. وأنــت، أيهــا المســلم، تقــع في حيــز واحــدٍ مــن هــذه التكتــلات، كفــرة أومبتدعــة 
أوسُــنةّ. فعليــك أن تحــزم أمــرك، وتحــدد موقعــك، فالأمــر فَصــل، ومــا هــو بالهــزل، 
فعليــك بالحــزم في الــرأي، كــما قــال شــاعر النيــل حافــظ ابراهيــم رحمــه الله »نحــن نجتــاز 

فيه وعثرة الرأى تُردي«. موقفا تعثر الآراء  
16 يوليو ٢014 - 18 رمضان 1435

*  *  *
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فائدة: تقسيم العراق أصبح واقعاً .. فهنيئا لداعش كسر سايكس 
بيكو

بــات واضحــا أنّ تقســيم العــراق أصبــح واقعــاً عــلى الأرض، لا يمكــن لأيــة قــوة أن 
تغــيّره اليــوم عــلى الأقــل. وهــو مــا ذكرنــاه مــن قبــل في عــدد مــن مقالاتنــا، فدولــة رافضيــة 
في الجنــوب، بــما فيهــا بغــداد، ودولــة كرديــة في الشــمال، ودولــة حروريــة في الغــرب، 
وهــي أقلهــا حيــازة لمصــادر النفــط، وقــدرة عــلى تصديــره. أمــا ســوريا، فالاحتــمالات لا 
تــزال قائمــة أن يعــين الغــرب بشــاراً عــلى اســتعادة ســيطرته عــلى المناطــق التــي فقــد، وطرد 
داعــش منهــا، أو أن يــترك لداعــش بعضهــا، ويــرضى بمناصفــة بينهــما، وهــو الأرجــح. 
والســخرية هنــا أنّ الغــرب قــد اســتخدم داعــش، وشــعارها »كــسر حــدود ســايكس 
بيكــو«، في مصلحتــه، بــل تحقيــق أغراضــه في تقســيم البــلاد المحيطــة بإسرائيــل إلى أربعــة 
دويــلات، نصيريــة ورافضيــة اثنــي عشريــة وحروريــة وكرديــة. فأصبــح الوضــع أســوا 
وأضعــف ممــا كان عليــه في حــدود ســايكس بيكــو! لكــن الغبــاء الحــروريّ الظاهــريّ 
ــة ســنية  لا يــرى مــا فعــل، وبــدلاً مــن أن يوحّــد الجهــاد الســنيّ للعمــل عــلى إقامــة دول
واحــدة في العــراق والشــام، تضــم الأكــراد، ويعيــش فيهــا الطوائــف الأخــرى صاغــرة، 
كــرّس تقســيمًا أشــنع للشــام والعــراق، ســيكون هــو أحــد عنــاصره، لا غــير. ويبقــى في 
حلــم الخلافــة، ووهــم ضــمّ الجزيــرة والكويــت والخليــج والأردن، التــي هــي كلهــا 
خطوطــاً حمــراء للصهاينــة والأمريــكان. وقــد رأينــا مــا حــدث حــين دخــل صــدام 
ــرات مــن داعــش المتورمــة. وســيكتفي الغــرب  ــد كان أقــوى عــشرات الم الكويــت، وق
حاليــا بتفتيــت ســايكس بيكــو إلى »ســايكس بيكويــة« صغــيرة، إلى قــرنٍ آخــر مــن الزمان. 

فهنيئــا لداعــش كــسر حــدود ســايكس بيكــو .. !!
16 يوليو ٢014 - 18 رمضان 1435

*  *  *
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فائدة: ردّ الشيخين أبو محمد وأبو قتادة على الخلافة المزعومة

تســاءلت منــذ أيــام قليلــة في تويتــة نشرتهــا عــن موقــف الشــيخين الفاضلــين أبــو 
محمــد المقــدسي وأبــو قتــادة الفلســطيني، ممــا يجــرى في العــراق مــن أمــر تلــك الخلافــة 
المزعومــة. وكنــت حزينــاً أننــي وقفــت وحــدي، مــع الشــيخ د هــاني الســباعي، نصــد 
العلــم والــشرع، وامتــلأت  الشــنيعة، والتــي خلــت مــن  هجــمات هــؤلاء الحروريــة 
بالســب والقــذف وقلــة الأدب. لكــن أمــس واليــوم، جاءنــا مــا طلبنــا، وهــو ردّ مــن 
ــا مِــن بَعْــدِ  الشــيخين عــلى هــذه الفئــة الضالــة المنحرفــة، »وَلَا تَكُونُــوا كَالَّتـِـي نَقَضَــتْ غَزْلَهَ
ةٍ أَنكَاثًــا«، و »ثيــاب الخليفــة«، فانضــما برأيهــما الرشــيد إلى مــا رأينــاه وصرحنــا بــه عــلى  قُــوَّ
ــة،  ــم، ومــن تعلقهــم بالظواهــر اللفظي ــة هــذا التنظي ــة مــن حروري مــدى الأشــهر الماضي
دون الحقائــق والمعــاني، ومــن وجــوب أن يقــف أهــل الســنة موقفــاً واضحــاً مــن هــؤلاء 
النفــر، بيانــاً للحــق، تبرئــة للذمــة، ولعلهــم يتقــون. فالحمــد لله عــلى ذلــك. وكنــا نــود أن 
يســتجيب كافــة علــماء الســنة إلى مــا دعونــا اليــه مــن إصــدار بيــان مشــترك يديــن هــؤلاء 
المنحرفــين، إذ إن للإجتــماع مــا ليــس للإفــتراق، كــما يقــول الأصوليــون. لكــن، لعــل فيــما 

ــق. ــة للمــرء عــمّا قصــد. والله ولي التوفي ورد كفاي
14 يوليو ٢014 - 16 رمضان 1435

*  *  *

فائدة: تقسيم العراق أصبح واقعاً .. فهنيئا لداعش كسر سايكس 
بيكو

بــات واضحــا أنّ تقســيم العــراق أصبــح واقعــاً عــلى الأرض، لا يمكــن لأيــة قــوة أن 
تغــيّره اليــوم عــلى الأقــل. وهــو مــا ذكرنــاه مــن قبــل في عــدد مــن مقالاتنــا، فدولــة رافضيــة 
في الجنــوب، بــما فيهــا بغــداد، ودولــة كرديــة في الشــمال، ودولــة حروريــة في الغــرب، 
وهــي أقلهــا حيــازة لمصــادر النفــط، وقــدرة عــلى تصديــره. أمــا ســوريا، فالاحتــمالات لا 
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تــزال قائمــة أن يعــين الغــرب بشــاراً عــلى اســتعادة ســيطرته عــلى المناطــق التــي فقــد، وطرد 
داعــش منهــا، أو أن يــترك لداعــش بعضهــا، ويــرضى بمناصفــة بينهــما، وهــو الأرجــح. 
والســخرية هنــا أنّ الغــرب قــد اســتخدم داعــش، وشــعارها »كــسر حــدود ســايكس 
بيكــو«، في مصلحتــه، بــل تحقيــق أغراضــه في تقســيم البــلاد المحيطــة بإسرائيــل إلى أربعــة 
دويــلات، نصيريــة ورافضيــة اثنــي عشريــة وحروريــة وكرديــة. فأصبــح الوضــع أســوا 
وأضعــف ممــا كان عليــه في حــدود ســايكس بيكــو! لكــن الغبــاء الحــروريّ الظاهــريّ 
ــة ســنية  ــدلاً مــن أن يوحّــد الجهــاد الســنيّ للعمــل عــلى إقامــة دول لا يــرى مــا فعــل، وب
واحــدة في العــراق والشــام، تضــم الأكــراد، ويعيــش فيهــا الطوائــف الأخــرى صاغــرة، 
كــرّس تقســيمًا أشــنع للشــام والعــراق، ســيكون هــو أحــد عنــاصره، لا غــر. ويبقــى في 
حلــم الخلافــة، ووهــم ضــمّ الجزيــرة والكويــت والخليــج والأردن، التــي هــي كلهــا 
خطوطــاً حمــراء للصهاينــة والأمريــكان. وقــد رأينــا مــا حــدث حــين دخــل صــدام 
ــرات مــن داعــش المتورمــة. وســيكتفي الغــرب  ــد كان أقــوى عــشرات الم الكويــت، وق
حاليــا بتفتيــت ســايكس بيكــو إلى »ســياكس بيكويــة« صغــيرة، إلى قــرنٍ آخــر مــن الزمــان. 

فهنيئــا لداعــش كــسر حــدود ســايكس بيكــو .. !!
16 يوليو ٢014 - 18 رمضان 1435

*  *  *

فائدة: أقوال العلماء في تكفير الحرورية

اختلــف العلــماء في تكفــير الحروريــة، ممــن يذهــب إلى تكفــير المســلمين وقتالهــم 
واســتحلال قتلهــم، فممــن قــال بكفرهــم البخــاري وأبــو بكــر بــن العــربّي والســبكي 
والقرطبــيّ وجمــع كثــير مــن أهــل الحديــث. وقــال مالــك: يســتتابوا لعلهــم يرجعــون. 
ــه لا  ــة دون تكفيرهــم. والأمــر أن وقــال كثــير مــن العلــماء أنهــم فرقــة مــن الفــرق البدعي
يصــح التعميــم، فــإن للحروريــة فــرق كثــيرة، وإن اجتمعــت عــلى أصــل كيّ وهــو تكفــير 
المســلم بــما يرونــه كفــراً في مذهبهــم، ســواء كان مــن المعــاصي المنصــوص عليهــا أو ممــا 
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ــب أن  ــك. فيج ــه لذل ــتحلال قتل ــم اس ــيّ، ث ــوارج ع ــت خ ــما فعل ــة، ك ــوه معصي اصطنع
يُنظــر في قــول الفرقــة التــي نتحــدث عنهــا، فإنــه عــدا الأصــل الــكيّ الجامــع، فقــد جــاءت 
أقــوال عــن بعــض فرقهــم يكفــر قائلهــا بــلا خــلاف، كما في إنكار بعضهم ســورة يوســف. 
كذلــك، فــإن الإجمــاع عــلى تضليلهــم وتفســيقهم واعتبارهــم فرقــة بدعيــة، ووجــوب 
ــا ذلــك إلا لخطــورة بدعتهــم مــن حيــث تجرؤهــم عــلى  ــماء. وم ــين العل ــت ب قتالهــم، ثاب
ــما  ــم، ك ــن، بزعمه ــصرة للدي ــك إلا ن ــوا ذل ــا فعل ــم م ــم أنه ــلم، رغ ــدم المس ــتحلال ال اس
تصــوّروه. لذلــك لا تــرى في الحروريــة، قديــما وحديثــاً، عــالم واحــد يشــار لــه ببنــان. ومــا 
رُمــيّ كثــيٌر مــن علــماء الســنة، قديــما وحديثــاً، بالخــروج إلا مــن قِبَــلِ ســاقطي الديانــة أو 
ــة النظــم المعــاصرة، انتصــاراً للباطــل، وتشــويهاً  ــاع الســلاطين، أو أحذي ــة، أو أتب المرجئ
للســنة. ثــم إن مســألة التكفــير، ســواءً للحروريــة أو غيرهــا، هــي مــن شــأن العلــماء، لا 

يفتــى فيهــا عامــيّ بحــال.
13 يوليو ٢014 - 15 رمضان 1435

*  *  *

فائدة: أثر البدع في خذلان المسلم والأمة 

 حــين ذم علــماء الســلف البــدع، وســموا أهلهــا أهــل الأهــواء، فإنــما فعلــوا ذلــك بنــاءً 
عــلى علــم دقيــق وفهــم عميــق، إذ آمنــوا بقــول رســول صــي الله عليــه ســلم »وشّر الأمــور 
محدثاتهــا«، فعرفــوا أنّ شرار البليــة مــن يتخــذ الديــن لــه مطيــة. و »أهــواء« أهــل الأهــواء 
هــؤلاء لا يُشــترط أن تكــون في حــب الدنيــا، بــل أكثرهــم مــن أهــل الشــبهات. فتراهــم 
ــم  ــط عليه ــن وتختل ــد الدي ــم مقاص ــم فه ــرف به ــم ينح ــح، ث ــل كيّ صحي ــذون بأص يأخ
ــا إلى  ــرب به ــه يتق ــا أن ــد فاعله ــلام، ويعتق ــاب إس ــة في ثي ــأ البدع ــم تنش ــن ث ــائله، وم وس
الله. خــذ مثــلًا الصوفيــة في ابتــداع أوراد وأذكار ليســت مــن الســنة، وإن تعلقــت بالســنة 
بســبب صحيــح هــو اســتحباب الذكــر عمومــاً. وخــذ مثــلا الحروريــة، ســواء حروريــة 
الزوابــري أو البغــدادي أو غيرهمــا، اتخــذوا أصــلًا صحيحــاً وهــو طلــب إقامــة دولــة 
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أو خلافــة، وتطبيــق الــشرع، ثــم انحرفــوا بــه، فراحــوا في ســبيل هــذا الأصــل يكفّــرون 
المســلمين ويقتلونهــم ويشردونهــم ويغتالــون قادتهــم ويَســبّون علماءهــم. ومــن هنــا حــذر 
رســول الله صلى الله عليه وسلم مــن اتّبــاع البــدع، بــل عــدّ العلــماء أصغرهــا أخطــر عــلى العبــد مــن أشــد 
المعــاصي، إذ يعتبرهــا صاحبهــا دينــاً يمــوت دونــه، وهــو لا يعلــم أنــه كلــما اشــتد تمســكه 
ــة الأمــس واليــوم منــذ عهــد قطــريّ بــن  ــاع حروري بهــا ازداد مــن الله بعــداً. ودونــك أتب
الفجــاءة إلى عهــد البغــدادي، كلهــم في هــذا الوصــف ســواء، يموتــون دون بدعتهــم، إذ 
يعتبرونهــا ديــن الله المفــروض. فســبحان مــن فتــح للحــق قلوبــاً، ونكّــس بالباطــل قلوبــاً.

13 يوليو ٢014 - 15 رمضان 1435

*  *  *

فائدة: »هل رأيت بأم عينك»!

بدعــة »هــل رأيــت بــأم عينــك«! منتــشرة بــين أذنــاب الحروريــة، ممــن لحســت 
عقولهــم التوصيفــات والأســماء، وخدعتهــم الألقــاب والجبــب الســوداء. وهــل هنــاك 
عــالم في تاريــخ الدنيــا رأي بعينــه كل شــئ؟ أيــرى بغــدادي التنظيــم كل شــئ بعينيــه؟ 
عجيــب. هــل رأي مالــكاً أو أحمــد أو أيّ فقيــه كل أمــر أفتــى فيــه بعينيــه؟ هــل رأي بــن 
تيميــة كل حــضرة للصوفيــة وكل مقتلــة للتتــار وكل مصيبــة للروافــض بعينيــه؟ هــذا والله 
جهــل وســخف وعبــط، مجتمعــة! إنــما هــي الشــواهد والقرائــن والعلامــات، ثــم بعــض 
ــق معــين  ــدة فري ــم مــا عــرف عــن عقي ــات، ث ــة عــن الأثب ــع منقول مــا يعضدهــا مــن وقائ
وخلقــه واســتمرائه الكــذب والتقيــة، كلهــا دلائــل متعاضــدة تقــوم مقــام رأي العــين. بــل 
إن رأي العــين قــد لا يعتمــد عليــه كالقــاضي يــرى جرمــا، لا يمكنــه أن يشــهد عليــه، إذ 

لا يحكــم بعلمــه.
1٢ يوليو ٢014 - 14 رمضان 1435

*  *  *
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فائدة: لا زالت كما هي .. نفسية العبيد

كــما قلــت ســابقا، فقــد ترســخت نفســية العبيــد في قلــوب العرب مــن اســتعباد قرون، 
واســتبداد أجيــال. مــا أن يخــرج عليهــم رجــل يسوســهم، أيّــا كان شــأنه، حتــى يقدســونه، 
بالحــرف الواحــد. خــرج الســيسي في مــصر، فبرزت نفســيات العبيــد يفوضونــه ويقبّلونه 
وخــرج  والبطــل.  والراعــي  هوالمنقــذ  وأصبــح  رؤوســهم،  عــلى  حــذاءه  ويرفعــون 
انتصاراتــه، ويفوضونــه،  يمجــدون  »الخليفــة«  أتبــاع  فخــرج  العــراق،  البغــدادي في 
ــا محطــم  ــا حبيبن ــا، أميرن ــة الأول، مولان ــل الصحاب ــه مــن رعي وإذا بألفــاظ تمتدحــه كأن
الدنيــا قاهــر الجبابــرة، مســقط الطواغيــت ..الــخ، كأنــك تقــرأ مانشــيت فيلــم ســينمائي 
يصــف البطــل! وصــدق شــوقي »مــلأ الجــو هتافــا .. بحيــاتي قاتليــه ** أثــر البهتــان فيــه 
ــاظ،  ــذه الألف ــراً به ــف عم ــة يص ــن الصحاب ــداً م ــمع أح ــه« لم نس ــزور علي ــوى ال .. وانط
ــدأت هــذه  ــما ب ــين، لا غــير. وإن ولا عــيّ. كان بالنســبة لهــم عمــر أو عــيّ أو أمــير المؤمن
النقائــص تظهــر مــع الُملــك العضــود، وبالــذات في عهــد العباســيين، ومــن طبقــة محــددة 
هــم الشــعراء الســاعون للعطــاء، لا العلــماء ولا العامــة. ثــم هــؤلاء كانــوا يمدحــون مــن 
فتــح بــلاد الكفــار بالفعــل وســارت جيوشــه مــن بغــداد إلى منتصــف أوروبــا. ثــم، لا 
نســمع في بــلاد الغــرب هــذه الأوصــاف لكائــن مــن كان. لم نســمعها عــن تشرشــل الــذي 
ــون. مــن  ــور المجن ــر، الديكتات ــما ســمعناها عــن هتل ــر. وإن ــا للنــصر عــلى هتل ــاد أوروب ق
ــا فــإن مثــل هــذا الجمــع اليــوم لــن يجــرى عــلى يديــه نــصر حقيقــيّ واقعــيّ، إنــما هــي  هن
مسرحيــات محــددة الهــدف والوســيلة، مرســومة المعــالم والحــدود. والله إن الخليفــة 
الحقيقــيّ لــن يــأتي إلا مــن حاضنــة مســلمة واعيــة، تعــرف حجمهــا وحجــم قيادتهــا، 
ودورهــا ودور قيادتهــا، وكرامتهــا وكرامــة قيادتهــا، وكلاهمــا مفقــود في أيامنــا هــذه. 

ــولّ عليكــم.     فكيفــما تكونــوا يُ
11 يوليو ٢014 - 13 رمضان 1435

*  *  *
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فائدة: ماذا تغيّر على الأرض .. بإعلان خلافة الغدر؟

فلتكــن عــبرة لأهــل الســنة، كــما أنهــا ابتــلاء لهــم. خلافــة الغــدر. تأملــوا. مــاذا تغــير 
عــلى أرض الواقــع بعــد أن أشــبع البغــدادي شــهوته، وأعلــن العدنــاني أن أمــيره أصبــح 
»خليفــة المســلمين«؟ هــل فتحــوا بهــذا الإعــلان أرضــا أكثــر؟ هــل تغــيرت موازيــن القــوة 
بعدهــا عــما كانــت قبلهــا؟ أكانــت قــوات الرافضــة في الموصــل ســتصمد لــو كان لا يــزال 
أمــيره »زعيــم تنظيــم« أو أمــير دولــة«، أو أيّ مــن هــذه الألقــاب؟ أمنــع أحــد هــؤلاء أن 
يقيمــوا حــدود الله في الأرض التــي هجرهــا الرافضــة إلا إذا كان لقبــه »خليفــة«؟ أمنــع 
أحــد مقاتليــه أن يتقدمــوا لبغــداد، التــي نعــرف ويعرفــون أنهــم لــن يدخلوهــا يومــا، وهــم 
يعلمــون ذلــك، إلا إن كان »خليفــة«؟ فيــم كان إذن هــذا الإعــلان؟ ألــه ســبب حقيقــيّ  
يحــدث نتيجتــه أي تغيــير عــلى الأرض؟ لا والله، بــل حــدث العكــس، زاد المســلمين 
تفرقــاً، إذ تضاعــف غرورهمــا وظلمهــما وبغيهــما وظهــرت كلــمات الحقــد والإجــرام في 
ــاني الخليفــة. لا والله بــل مــا هــو إلا إشــباع شــهوة  ــان إعــلان خلافــة الغــدر مــن عدن بي
نرجســية، زينهــا لــه العدنــاني. كــما أنهــا حركــة اســتباقية ليقــول بعدهــا »إن مــن يعلــو عــلى 
مقامــي أو يدّعيــه فهــو الخليفــة الآخــر، وحكمــه القتــل!« كأنهــا لعبــة كــراسي موســيقية، 
ــه دون الآخريــن!! ولا أقــول هــذا والله  مــن يســبق إلى الجلــوس عــلى العــرش ليتفــرد ب
الــذي لا إلــه إلا هــو رغبــة في ســبٍّ أو قــدحٍ أو انتقــاص. لا والله، يمينــاً يحاســبني عليــه 
ــاك وراء هــذه الادعــاءات والصــور  ــه ليعــرف القــوم أنّ هن ــوم القيامــة. لكــن أقول الله ي
والعبــاءات الســوداء، نفــوس بشريــة لهــا أغراضهــا، وقــد تكشــف باطنهــا بــما أعلــن 

ظاهرهــا مــن رغبــة في قتــل المجاهديــن وتشريــد أهاليهــم، إن خالفوهــم.
10 يوليو ٢014 - 1٢ رمضان 1435

*  *  *
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فائدة: محمد عمارة - أعداء الأمة .. من الداخل

»د. محمــد عــمارة لـــ »رأي اليــوم«: الفكــر الشــيعي بــه أشــياء جميلــة ولكــن مشــكلتي 
مــع الذيــن تحالفــوا مــع أمريــكا والصهيونيــة لتدمــير العــراق«. محمــد عــمارة »مفكــر 
إســلاميّ«، يدعــى الإســلام، ويلبــس الجبــة، ويــرص كتبــاً خلفــه في الصــور! هــذا مبلغــه 
مــن العلــم. لقــد كتبــت عــن هــذا المتزنــدق مــرات عديــدة مــن قبــل، ورصــدت انحرافاتــه 
ــة   الاعتزاليــة البدعيــة منهــا محمــد عــمارة .. وحملــة دعــم القبطيــة عــلى المســلمن الأغلبي
هــؤلاء  كثــير.  وغيرهــا   http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-32911

هــم أعــداء الأمــة. هــؤلاء هــم مــن يجــب أن تتخلــص منهــم أمــة محمــد وتنفيهــم عــن 
حياتهــا، لــترى الحــق حقــاً. هــؤلاء عــلى ديــن لا نعرفــه وعقيــدة لا نفهمهــا، هــي تركيبــة 
اخترعوهــا وروجوهــا ولبســوا الجبــب والعمــم بهــا، وصــاروا ممــن يشــار اليهــم بالبنان. 
لكــن بنــان مــن؟ بنــان الطواغيــت والعلمانيــين والليبراليــين، عــلى أنهــم المتحــررون ثقافيــا 
والتقدميــين »الإســلاميين«. خســئت يــا عــمارة وخســأ علمــك العلــمانّي، فــوالله مــا فهمــت 

ديــن محمــد إلى لحظــة النــاس هــذه.
 10 يوليو ٢014 - 1٢ رمضان 1435

*  *  *

فائدة: عود على بدء .. شرح لماذا تنظيم البغدادي يتصف بالحرورية؟

أبريــل ٢014،  الثــاني 1435 - ٢1  ســبق أن كتبنــا مقــالاً مطــولاً ٢1 جمــادى 
نشرنــاه بعنــوان »هــذا منهاجكــم معوجّــا فاتركــوه - مظاهــر مذهــب الحروريّــة في منهــج 
جماعــة »الدولــة الإســامية«. ونحــن، إذ ندعــو الإخــوة إلى الرجــوع اليــه في موقعنــا برابط 
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72584، فإننــا نــود أن نضيــف هنــا 

عجالــة موضّحــة لمــا قــد يخفــى عــلى البعــض، خاصــة وقــد قــصّر عــدد مــن علــماء الســنة 
ــرق.  ــول الف ــم أص ــأ في فه ــو خط ــو، وه ــم الغل ــي باس ــة، واكتف ــم بالحروري ــن وصفه ع
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ــق فقــط عــلى مــن  ــة لا يطل ــم الحروري ــا: أنّ اس ــاط: أوله ــة نق ــا عــلى أربع ــا نركــو هن فإنن
يكفــر بالمعصيــة التــي يعتبرهــا أهــل الســنة معصيــة، بــل عــلى مــا يصورونــه هــم معصيــة ثــم 
يكفــرون بــه، وإلا فــإن الخــوارج الأول لم يكفــروا عليــا ومعاويــة بزنــا أو سرقــة. الثــاني: 
أنّ إســقاط اســم فرقــة بدعيــة لا يســتلزم أن تشــترك الفرقــة مــع ســائر فروعهــا في كل 
وصــف، بــل يكفــي الأصــل الــكيّ وهــو تكفــير المســلم بمعصيــة يرونهــا ردة. والثالــث: 
أنّ مــن كفــر المســلمين بمعصيــة تأويــلًا أو بمنــاط خطــأ فهــو مــن الغــاة، ومــن قاتلهــم 
عــلى ســلطة أو منصــب دون تكفــير فهــو مــن البغــاة. الرابــع: مــن كفّــر المســلمين وقاتلهــم 
ــو  ــير ه ــذا الأخ ــلاة. وه ــن الغ ــاة ولا م ــن البغ ــس م ــة، ولي ــن الحروري ــو م ــذا فه ــلى ه ع
منــاط فعــل حروريــة البغــداديّ. هــذه هــي الأصــول الصحيحــة التــي يجــب أن يعتمدهــا 
علماؤنــا في توصيــف هــذه الفرقــة. ولعلنــا هــذه المــرة نســمع مــن أحــد »علــماء الحروريــة«، 

إن وجــدوا، رداً علميــاً عــلى المقــال بــدلا مــن الســبّ والقــدح!!!!
  9 يوليو ٢014، 11 رمضان 1435

*  *  *

فائدة: رسالة عتبٍ إلى علماء السنة .. أين أنتم مما يحدث؟

أشــعر أن مــا حــدث عــلى الأرض، حــين امتنــع كثــير مــن مجاهــدي الســنة في ســوريا 
عــن نــصرة إخوانهــم في الشرقيــة، بكافــة الحجــج التــي لا يقبلهــا شرع ولا عــرف، هــو 
تمامــا مــا يحــدث اليــوم عــلى ســاحة علــماء الســنة ودعاتهــا. لا يســمع لهــم أحــد صوتــاً، ولا 
ــة  ــم، صارخ ــن حوله ــوالى م ــي تت ــوامّ الت ــداث الط ــك الأح ــع كلّ تل ــزاً، م ــم رك ــس له يح
ــاً  بوجــوب أن يدلــوا فيهــا بدلوهــم، لكــن مــا مــن مجيــب! لقــد أخرجــت نــداءً ثــم طلب
صريحــا لهــذه النخبــة التــي عددتهــا رمــزا لعلــماء الســنة اليــوم، أحفزهــم على تجميــع الصف 
وإصــدار بيــان يديــن مــا يحــدث عــلى الأرض. لكــن مــا مــن مجيــب! هــل غيرتــم، يــا علماء 
ــاروا  ــل ص ــة؟ ه ــم الخلاف ــن عدنانيه ــد أن أعل ــة بع ــة الحروري ــنة، رأيكــم في جماع الس
سُــنةّ بقــدرة قــادرٍ عشــية إعلانهــا؟ هــل كان في إعلانهــا قصــاص للــدم الــذي أهــدروه، 
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مــن مجاهديــن وقــادة مســلمين؟ لا أدرى مــا أقــول والله، فــلا حــول ولا قــوة إلا بــالله. 
هــل روّعكــم هــؤلاء فرضيتــم بالصمــت؟ هــل أصبحــوا عــلى حــقٍ فآثرتــم الصمــت 
ــم بالبغــداديّ خليفــة عليكــم؟ اخرجــوا  ــدلا مــن مــن الاعــتراف بالخطــأ؟ هــل رضيت ب
إذن بمبايعتــه لنتابعكــم، ولا تتركــوا النــاس يضربــون أخماســاً في أســداس. والله إن كان 
هــذا موقفكــم، فكيــف تريــدون مــن العامــيّ الجاهــل أن يعــرف مــا يفعــل،أو مــن يتبــع؟ 
لم أســمع إلا خطبــة للشــيخ الفاضــل د هــاني الســباعي، ولا شــئ غيرهــا. أيــن الشــيخ 
العلامــة المقــدسي بعــد أن أفــرج الله عنــه، أيــن الأصــولي العلامــة أبــو قتــادة بعــد أن فــكّ 
الله أسره؟ أيــن شرائطــك يــا داعيــة الأردن القنيبــيّ؟ أيــن وأين؟أنقــف في هــذا المضــمار 
َ أصلــح مــا أفســدت. ــه عــلىِّ ــوني ب ــم مــا لم أعــرف؟ فلتنبئ ــا ،دون عونكــم؟ أعرفت وحدن
فــإن لم يكن،فــإن الــدم الــذي أهــرق وســيهرق حرامــاً في أعناقكــم يــوم القيامة،فالصمــت 
ــاب  ــد غ ــم إذا كان ق ــذرة اليك ــم، فمع ــي بياناتك ــلى لم تصلن ــم لا لكم.ولع ــاة لغيرك منج

عنــى حديثكــم، فإنــا والله نجلكــم ونحبكــم في الله. 
8يوليو ٢014 - 10 رمضان 1435

*  *  *

فائدة: نفسية مُفَوِّضة البغدادي وأتباعه .. في ضوء تصرفاتها

عرفنــا أنّ النرجســية الدينيــة، وحــب الــذات، وإرادة الســيطرة المطلقــة، هــي صفــات 
البغــدادي النفســية، لا ينكرهــا إلا جاهــل أو أعمــى. وأنــت لا تجــد نرجســياً يقــول نعــم 
أنــا نرجــسّي، هــذا لا يكــون، لكــن أفعالــه وتصرفاتــه لا تخطؤهــا عــين الخبــير. فــماذا عــن 
صفــات أذنابــه؟ أذكركــم أنّ هــؤلاء الأتبــاع قــد عاشــوا حياتهــم كلهــا، هــم وآباءهــم 
وأجدادهــم تحــت ظــل نظــم ديكتاتوريــة، صــدام وحافــظ الأســد ومبــارك وهلــم جــرّا، 
نفــس البيئــة التــي نشــأ فيهــا شــعب الســيسي، وبقيــة الشــعوب المستســلمة ســواء بســواء. 
وأمــر البروفايــل النفــي لا عاقــة لــه بأيديولوجيــة الفــرد. فقــد يكــون عبــداً نفســياً 
لكنــه يعتنــق الإســلام دينــا، أو الشــيوعية أو النازيــة أو الفاشــية أو حتــى الديموقراطيــة. 
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يجــب أن ننتبــه لهــذا الفــرق. فالبيئــة التــي عاشــتها هــذه الشــعوب أنشــأت نفســيات عبيــد، 
بمختلــف الأيديولوجيــات، كأتبــاع هتلــر وموســوليني وعبــد النــاصر. يأبــون إلا أن 
ــه يمكــن أن  ــاس مــن حولهــم، فيشــعرون أن ــويّ يــضرب أبشــار الن ــه ق يتبعــوا مــن يرون
ــأ التفكــير ومســؤولية المحاســبة.  يمــلأ الفــراغ النفــسّي الُمحَطــم داخلهــم، ويكفيهــم عب
فنفســية هــؤلاء مــن أتبــاع البغــداديّ لازالــت نفســية عبيــد مثلهــا مثــل نفســية شــعب 
الســيسي، لكــنّ أولئــك كفــار مرتــدون، وهــؤلاء مبتدعــة ضالــون، أقــرب للكفــر منهــم 
للإيــمان. فالمحصلــة أن زعيمهــم تأثــر بنمــوذج القــادة كعبــد النــاصر وصــدام والأســد، 
دون شــعور منــه، ووجــد أن طريقتهــم هــي الطريقــة المثــلى، في النفســية اللاشــعورية، 
ــي يتبناهــا. وأتباعــه  ــة الإســلامية الت ــق الأيديولوجي وإن أظهــر بغضهــم شــعورياً ليواف
الشــعوب  وبقيــة  الســيسي  شــعب  أخرجــت  التــي  البيئيــة  المؤثــرات  بنفــس  تأثــروا 
المستســلمة، فرضــوا بنظريــة الإحــلال، إحــلال ديكتاتــور محــل ديكتاتور،لكــن الثــاني 

ــي تبنوهــا كذلك.كلهــم بعضهــم مــن بعــض.  ــة الت عــلى الأيديولوجي
7 يوليو ٢014 - 9 رمضان 14351435

*  *  *

فائدة: خلافة النبوة قادمة .. على أشلاء خلافة الندامة

ــه  الخلافــة عــلى منهــاج النبــوة قادمــة لا محالــة، فهــو قــول الصــادق المصــدوق. لكنّ
اليــوم أمــر واقــعٍ يجــب قراءتــه بدقــة وعنايــة. ولا شــك أن هنــاك إرهاصــات وعلامــات 
عــلى وقــوع هــذا القــدر المحتــوم، و »ثــم« تقــع للتراخــي فقــد يكــون بــين الحكــم الجــبريّ 
ورفعــه وإحــلال الحكــم عــلى منهــاج النبــوة محلــه زمــن طويــل تقــع فيــه إرهاصــات 
عديــدة، صغــرى وكــبرى. فــأن نفــترض أننــا في زمــن إرهاصاتــه الكــبرى، واقــتراب 
موعــده، بعــض التفــاؤل الزائــد، وإن كان محتمــلًا، لكنــه، بالنســبة لنــا، مرجوحــاً في هــذا 
الوقــت. أمــا هــذا التهــور الحــروريّ فهــو بــلاء مــن البــلاءات التــي يمتحــن بهــا الله أهــل 
الســنة، وهــي كثــيرة متتاليــة، لظلــم منهــم وضعــف وتهــاون. أمــا قــادة الحروريــة فحالــة 
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مســتعصية، فهــم أصحــاب البدعــة ورؤوســها، ولا رجــاء في توبتهــم. لكــن لا أدري مــا 
ــر  ــان بمــن يكف ــون والافتت ــذا الجن ــا ه ــاع مــن عديمــي العقــل والضمــير؟ م دهــى الأتب
المســلمين ويقتلهــم؟ أيــن ضمــير هــؤلاء؟ أيــة خلافــة تقــوم عــلى فلــق رؤوس المخالفــين 
بالرصــاص؟ والله شــابهتم شــعب الســيسي الــذي فوضــه ليقتل المســلمين بلا فــارق! والله 
إنكــم يــا أتبــاع النــذل البغــدادي قــد بعتــم آخرتكــم بدنيــا هــذا الدعــيّ، ليلبــس طرطــورا 
ــه دخــل التاريــخ! أفيقــوا، أو ليذيقنكــم الله مــن العــذاب الأدنــى دون  أســود، ويظــن أن
العــذاب الأكــبر. فهــؤلاء، مثلهــم مثــل جماعــة حــزب الــلات الرافــي، جماعــة بدعــة، 
ورؤوســها لا علــم ولا ضمــير ولا خلــق. متــى اســتحللتم دمــاء المســلمين؟ بــأي أهــل 
حــل وعقــد؟ أيــن ســفهاؤكم؟ ســمّوهم؟ والله لقــد ســحركم هــذا النــذل حتــى نســيتم 
أن تســألوه عــن أهــل حلــه وعقــده، وعــن علــماء خلافتــه. وإن ومــن وجــد أتباعــا يمتطــى 
عقولهــم مــن أمثالكــم، فلــم لا يركــب، ويمــط رجليــه. لكــن الحــق لــه جولــة، وســيعلم 

الذيــن ظلمــوا أي منقلــب ينقلبــون.
 5 يوليو ٢014 - 7 رمضان 1435

*  *  *

فائدة: أأنتم أقومُ إسلاما من رسول الله .. يا حرورية البغدادي؟

ــا ســايكس بيكــو! جميــل، لكــن  ــة، يقولــون هدمن ــة البغدادي عجيــب أمــر الحروري
جــاء ذكــر الشــام والعــراق واليمــن في كثــير مــن حديــث رســول الله صــلى الله عليــه ســلم 
الصحــاح مثــل »ســتجندون أجنــادا جنــدا بالشــام وجنــدا بالعــراق وجنــدا باليمــن قــال 
عبــد الله فقمــت فقلــت خــر لي يــا رســول الله فقــال عليكم بالشــام فمن أبــى فليلحق بيمنه 
وليســتق مــن غــدره فــان الله عــز وجــل قــد تكفــل لي بالشــام وأهله«أحمــد وأبــوداود. ومــا 
ــى كان يقــال  ــرة العرب،حت يقــال عــن العــراق والشــام يقــال عــن مــصر واليمــن وجزي
»خرجنــا مــن العــراق إلى الشــام، أو مــن جزيــرة العــرب إلى اليمــن«. الســؤال، مــاذا عنــى 
رســول الله بالشــام والعــراق واليمــن، ومــاذا عنــى الله ســبحانه بمــصر؟ أيــن حــدود تلــك 
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الأســماء التــي ســماها الله ورســوله؟ هــل كان رســول الله في ذلــك متبعــا لمســتر ســايكس 
ومســتر بيكــو؟ هــل قبــل بتقســيمهما؟ لمــاذا ســمى رســول الله هــذه المناطــق بهــذه الأســماء؟ 
ــكار  ــة الزيــف. إن المقصــود بإن ــة البغــدادي، خليف ــا حروري ــد ي والله إنكــم أغــرار مناكي
تقســيم ســايكس بيكــو هــو إنــكار تكريــس حدودهــا لحكــم معــين، لا يســمح بوحــدة 
إســلامية أو بخلافــة شرعيــة ســنية، لا أنهــا تمســح ولا توجــد عــلى الأرض. هــذا محــض 
تكذيــب لله ورســوله، وكفــر بهــما، فقــد ســموها بتلــك الأســماء، وحدّوهــا بحــدود عرفهــا 
ــة البغــداديّ، ســتظل الشــام شــاماً  ــا حروري العــرب، ولم ينكرهــا صحــابي ولا تابعــيّ. ي
ــاً، إلى أن يــأتي الله بخلافــة عــدل عــلى الســنة  والعــراق عراقــاً ومــصر مــصراً واليمــن يمن
ــة الهــزل  تجمعهــا تحــت ظلهــا مــع بقاءهــا بحدودهــا وشــعوبها كــما خلقهــا الله، لا خلاف

والمســخرة البدعيــة، التــي تصطنعهــا يــد الغلــو والغــدر.
 4 يوليو ٢014 - 6 رمضان 1435

*  *  *

فائدة: لماذا يكثر أتباع البدعة .. ؟

اعلــم أنّ كلّ بدعــة لهــا وجهــان، وجــه امتثــال لأمــر الله، ووجه مخالفة لــه. فالصوفية 
ــد والقــرب مــن الله بالأعــمال الصالحــة في نظرهــم،  ــادة التعب ــل بأمــر الله في إرادة زي تمتث
ــدات.  ــا الشــارع في التعب ــر به ــيلة لم يام ــذ وس ــا تتخ ــث أنه ــن حي ــره م ــة لأم وهــي مخالف
صفاتــه.  بتعطيــل  أمــره  ويخالفــون  تنزيهــه،  في  الله  لأمــر  يمتثلــون  المعتزلــة،  وكذلــك 
والمرجئــة يمتثلــون الأمــر باليــسر، ويخالفــون الأمــر بالالتــزام. والحروريــة يمتثلــون أمــر 
الله في إرادة تطبيــق شرعــه، ويخالفــون أمــره في تكفــير عبــاده وقتــل مواليــه. فهنــاك دائــما 
وجهــان للبدعــة، أحدهمــا بــرّاق أخّــاذ هــو الامتثــال لأمــر شرعــيّ صحيــح، وهــو مــا 
ينبهــر بــه العامــة، لجهلهــم وعــدم إحاطتهــم بالشريعــة، ووجــه أســود مربــاد هــو مخالفــة 
الطريــق الســنيّ، والأمــر الإلهــي، باتخــاذ وســائل ممنوعة للوصول إلى أهــداف مشروعة. 
وأخطرهــم الحروريــة، لســفكهم الدمــاء، بينــما بقيــة البــدع هــي انحرافــات عقديــة، وإن 
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ترتــب عليهــا بــلاءات. ومــن ثــمّ فــإن أصحــاب بدعــة الحروريــة، البغــدادي والعدنــاني، 
 .. إقامــة الخلافــة  الــشرع،  العامــة بوجــه الامتثــال لله في بدعتهــم، تحكيــم  يخدعــون 
يتلاعبــون بعقــول صغــيرة وعاطفــة جارفــة، فــلا يــرى أولئــك الجهلــة مــن الأتبــاع وجــه 
ــادة لهــا،  ــور عب ــة، يأمرونهــم بالطــواف بالقب ــاع الصوفي ــل أتب المخالفــة. ومثلهــم والله مث
يفعلهــا الأتبــاع بجهــل، وهــؤلاء يأمرونهــم بعبــادة الوســيلة )الدولــة، الخلافــة( فيهللــون 
ويكــبّرون. وقــد كانــت شــيمة أهــل البدعــة عــلى الــدوام غيــاب العلــماء عــن ســاحتهم، 
وانتســاب المغموريــن اليهــم، فإنــك واجــد واصــل بــن عطــاء وعمــرو بــن عبيــد مــن 
المعتزلــة ونافــع بــن الأزرق وعبــد الله بــن إبــاض مــن الحروريــة، لكــن أيــن هــؤلاء مــن 
مالــك والشــافعي وأحمــد! وهــذا حــال اليــوم، البغــدادي والبنعــي والعدنــاني في مقابــل 
المقــدسي وأبي قتــادة والعلــوان والســباعي وأفاضــل زمننــا. فــما أشــبه اليــوم بالبارحــة! 

3 يوليو ٢014 - 5 رمضان 1435 

*  *  *

فائدة: هل هذه نهاية الجولة .. يا حرورية البغدادي؟

لا نشُــك أنّ مســار الأحــداث في الشــام والعــراق يبنــئ بــأن الأحــداث الجاريــة قــد 
أراد الله أن يقــدر فيهــا شــيئاً، حيــث يمــي لهــؤلاء البغــاة القتلــة مــن أتبــاع خليفــة الهــزل 
البغــداديّ، إذ إن الأســباب الماديــة تســير عــلى هواهم،تجــرى الريــاح بما اشــتهت أنفســهم، 
فتأتيهــم بــما يرونهــم نــصراً لهــم. لكــن هــل هــذه نهايــة الجولــة؟ لا والله، بــل هــو إمــلاءٌ 
للإجــرام بــلا شــكّ. ضعــف معارضتهــم مــن ســنة ورافضــة، وســكوت وصمــت علــماء 
الســنة وعــدم توحــد كلمتهــم، ضعفــاً أو جبنــاً أو خذلانــاً، وغفلــة الدهمــاء والعــوام عــن 
مبــادئ البــدع ومصائبهــا، أعطــى لهــم ظهــوراً في هــذه الجولــة. لكــن، والله الــذي لا 
ــام  ــين#. الأي ــدى مت ــول الله تعــالى »وأمــلى لهــم إن كي ــه إلا هــو، إن هــذا إلا مصــداق ق إل
حبــلى بالحــوادث، والأمــر أنــف، ومــا طــار طــير وارتفــع إلا كــما طــار وقــع، خاصــة وهــو 
مجــافٍ للســنة، قاتــل لمجاهديهــا ولأهلهــا، محــارب لعلمائهــا. هــذه إرهاصــات لتغيــير 
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كبــير في الصــورة العامــة لخريطــة المنطقــة. فقــد وصــل الظلــم في كافــة أنحائهــا إلى درجــة 
لا يصدقهــا عقــل بــشر. وهــؤلاء الحروريــة هــم عــونٌ عــلى هــذا الظلــم، وإن ادعــوا 
الــبراءة منــه. الأطفــال تقتــل بقنابــل المالكــي وبشــار، والحرائــر تغتصــب في الشــوارع 
والســجون في مــصر الســيسي، والمجاهــدون يقتلــون عــلى يــد عصابــة البغــداديّ. اللهــم 
عليكــم بــكل ظــالم، الســيسي وجنــده، والبغــدادي وعصابتــه، والمالكــي وجيشــه، وبشــار 
وشــبيحته. اللهــم  عليــك بــكل مــن قتــل مســلما ظلــمًا وعدوانــاً. اللهــم أرنــا عجائــب 
ــكلاب ومــن والاهــم، فإنهــم لا  ــك فيهــم في شــهرك المحــرم هــذا، عــلى هــؤلاء ال قدرت

يعجزونــك.
3 يوليو ٢014 - 5 رمضان 1435

*  *  *

فائدة: موقفنا اليوم مع الحرورية .. خلافة أم خلاف؟

الظــلام  كتائــب  انهــزام  بعــد  البغــداديّ،  الأيــام أصــوات حروريــة  هــذه  ارتفعــت 
الرافضيــة في العــراق. لكــنّ الأمــر، بالنســبة لنــا ليــس بأمــر كســب عتــادٍ أو تخزيــن أمــوال أو 
تكثــير أتبــاع، بــل هــو أولاً وقبــل كل شــئ وفــوق كلّ شــئ أمــر العقيــدة التــي يتبناهــا القــوم، 
هكــذا يكــون موقــف العلــماء مــن أهــل الســنة. لهــذا لم ينبهــر أحــدٌ مــن علــماء الســنة ممــن 
هــم أعلامهــا المعروفــين بــما يحــدث مــن تطبيــل وتزمــير »للخلافــة«، التــي هــي في حقيقتهــا 
»خــلاف« للســنة لا دعــم لهــا عــلى الأرض. ومــن ثــم، فــإن خلافنــا مــع خلافتهــم هــو 
عَقــديّ في المقــام الأول. يعلــن هــؤلاء خلافــة، لا نــدرى، ولا يــدرى أحــد عــن أهــل حلهــا 
وعقدهــا، بــل نعلــم مؤكــدا أن كافــة مــن انتســب للســنة مــن العلــماء الربانيين ردهــم وأبطل 
منهاجهــم. ثــم يعلنــون، بينهــم وبــين أنفســهم أنّ بغداديهــم خليفــة المســلمين في مشــارق 
الأرض ومغاربهــا. هــذا البغــداديّ الــذي لم يثبــت لــه نســب، إلا بإضافــة »قــرشّي« في آخــر 
اســمه. ثــم يعلنــون الحــرب عــلى مســلمي العــالم الذيــن لا يقفــون إلى جانــب هوســهم 
ــر« فهــؤلاء لم  ــون الدب ــال الله تعــالى »ســيُهزم الجمــع ويول ــا ق ــول إلا م وانحرافهــم. لا أق
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ــه يخيــل عــلى الجهلــة مــن  ــى الروافــض. وهــذا الــذي يفعلون يقاتلــوا حقــاً بعــد، إلا مُخنثّ
الدهمــاء، لكنــه لم يدخــل عــلى عــالم ســني واحــد! ولهــذا ليــس لهــم مرجــع عــلى الإطــلاق في 
تصرفاتهــم إلا إنهــم عصابــة مــن الظلمــة الفجــرة المناكيــد، وقعــت بأيديهــا أســلحة وأمــوال 
تســاقطت مــن أيــدي الروافــض، فشــهروها في وجــه مجاهــدي الســنة ممــن رفــض هزلهم، 

تكفــيراً ثــم قتــالاً »وســيعلم الذيــن ظلمــوا أيّ منقلــب يتقلبــون«.
٢ يوليو ٢014 - 4 رمضان 1435

*  *  *

فائدة: مآزق مزدوجة بين الحرورية والسلولية والرافضية !

ــتت  ــاً، ش ــه مخرج ــا من ــرف أن له ــأزق لا نع ــه في م ــج وإمارات ــلولية الخلي ــت س وقع
الله أمرهــا. فهــي بــين أن تنــصر الداعشــية الحروريــة للتخلــص مــن مثلــث الرفــض 
الســوري العراقــي الإيــراني بقيــادة المالكــي، لكــن هــذا يضــع داعــش في حلقهــا، ووراء 
ــة تُقلــص وجودهــم، وهــو مــا  ــة البغدادي نفطهــا. أو أن تنــصر ضربــات مؤلمــة للحروري
ينــصر مثلــث الرفــض مــن حولهــا، خاصــة والمالكــي، رأســه وألــف مركــوب، لا يــترك 
منصبــه! مــأزق حقيقــيّ، لا نــرى لســلولية الخليــج وإماراتــه مخرجــا منــه. وأهــل الســنة 
الصافيــة في نفــس المــأزق المــزدوج، فهــم إمّــا أن ينــصروا الحروريــة ضــد مثلــث الرفــض 
اللعــين، لكــن البغداديــة الحروريــة لا ديــن لهــم ولا أمــان لعهدهــم، وهــم حــزب ســياسّي 
يبحــث عــن المــال والســلطة أصــلًا، ويقتــل المخالفــين مــن السُــنةّ. أو أن ينــصروا المالكيــة 
ضــد الحروريــة، وهــو أمــر لا يتخيلــه أحــدٌ ابتــداءً. والحــل في المــأزق الســنيّ هــو اتحــاد 
مجاهــدي الســنة الحقــة، والعمــل عــلى إنهــاء وجــود الحروريــة في ســوريا، بفــك حصــار 
الديــر أولا، ثــم إخراجهــم مــن الرقــة ثانيــا، ثــم التعــاون مــع ســنة العــراق ثالثــا، مــن 
غــير الصحــوات أو العلمانيــة، للتصــدى للحروريــة والرافضــة كليهــما. لا أرى حــلًا 
ــة إلا بهــذا التصــور. لكــن كيــف الســبيل؟  للتخلــص مــن مصيبتــي الرافضــة والحروري
أهــل الســنة الصافيــة وحدهــم، لا غيرهــم مــن المعارضــة المستأنســة، هــم القــادرون عــلى 
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مواجهــة الرافضــة والحروريــة، وســحقهما. ولا أمــل إلا في دعــم هــؤلاء دعــما حقيقيــاً، 
ــة مــن  فقــد ذاق المســلمون ويــلات الروافــض عقــوداً، وهاهــم يــرون ويــلات الحروري

قتل واغتيال، والآتي أسوأ وأضل سبيلا.   
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فائدة: هل يجوز الترحم على روح الشعب المصري الهالك؟

والله مــا نــدرت كتابتــي عــن الوضــع في مــصر إلا لأنّ شــعبها قــد هلــك وانتهــى 
أمــره. قُذفــت مســاجد، مُنعــت صلــوات وآذان، اغتُصبــت حرائــر، قُتــل رجــال ونســاء 
بالإعــدام  أبريــاء  عــلى  حُكــم  مســلمون،  وعُــذب  اعتقــل  جثــث،  حُرقــت  وأطفــال، 
ــاً  ــات علن ــت الزوجــات والبن ــة، زَن ــلبت الأمــوال، ســاد الفحــش والرذيل الجماعــيّ، سُ
كّــم مخنثــي حــكام  دون عقــاب، أفتــي بحــل الربــا والزنــا والخمــور، تملّــك العســكر، تَحَ
الخليــج بأموالهــم، ركبــت الصهاينــة ظهــر الجيــش الذليــل الُمؤجــر، علــت كلمــة عواهــر 
بــل  مُنعــت،  آخــراً،  وليــس  أخــيراً  ثــم  القضــاة،  وكفــار  الإعــلام  الفــن، وســاقطات 
جُرّمــت الصــلاة عــلى النبــيّ صلى الله عليه وسلم! هــل ســمعنا أي ردّ فعــل مــن الشــعب الصريــع الفقيــد، 
لا رحمــه الله؟ لا والله لا حيــاة لمــن تنــادى. لكــن مــاذا عــن البقيــة الباقيــة القليلــة النــادرة 
التــي لا تــزال فيهــا محبــة لله ورســوله صلى الله عليه وسلم. هــؤلاء، يرحمهــم الله، لكنهــم هالكــون مــع 
َ شَــدِيدُ �ٱلعِْقَــابِ«. لابــد  للَّ

ــةً وَ�ٱعْلمَُــوٓا �أنَّ �ٱ يــنَ ظَلمَُــوا مِنــمُْ خَ�صَّٓ ِ َّقُــوا فِتْنـَـةً لَّ تصُِيــنََّ �ٱلَّ ت
الهالكــين »وَ�ٱ

مــن قارعــة كقارعــة عــادٍ أن تصيــب هــذا الشــعب الهالــك، فتفنيــه أو أكثــره، ثــم يعــود مــن 
بعدهــا نســلٌ يكــون فيــه خــير، يعــرف الإســلام الحــق، لا إســلام الإخــوان الــذي أورد 
البــلاد المهالــك. تســأل، هــل يصــح الترحــم عــلى الفقيــد؟ أرى أنــه لا يصــح الترحــم 
عــلى الشــعب المــصريّ الفقيــد الهالــك المــصروع، إذ مــن الواضــح أن هلاكــه لم يكــن عــلى 

إســلام، فــلا يصــح الترحــم عليــه!
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فائدة: أين هي قائمة علماء قادة الأمة الجدد، الحرورية؟

 أليــس مــن حــق العامــة مــن المســلمين أن يعــرف عــن أيّ مرجعيــة يصــدر هــؤلاء الذيــن 
يزعمــون أنهــم قــادة الأمــة الجــدد، ومخلّصيهــا مــن التبعيــة؟ مــن هــم الذيــن يفتــون لهــم بــأن 
هــؤلاء مرتــدون، وأولئــك ليســوا بمرتديــن؟ هــؤلاء تائبــون وأولئــك غــير تائبــين؟ هــؤلاء 
حــلال الــدم والمــال، وأولئــك ليســوا حــلال الــدم والمــال؟ عــن أيّ جمــع مــن العلــماء يصــدر 
قــرار قتــل هــذا واغتيــال ذاك مــن المســلمين المخالفــين لعقيدتهــم، الرافضــين لأفعالهــم؟ أيــن 
قائمــة العلــماء المفتــين لهــم بذلــك؟ هــل يهمهــم هــذا الأمــر، أم إن الغايــة تــبرر الوســيلة. معنــا 
ســلاح ورجــال، نقتــل ونتــورم، فــما هــذا اللغــو عن العلــماء؟ ألهذا أخــذوا بُهــراء الحازمي عن 
أن العامــيّ لــه حــق التكفــير، حيــث عرفــوا أن لا عــالم حــق ســيقف وراء بغداديهــم؟ فجعلــوا 
ديموقراطيــة تشريعيــة! لقــد فضحهــم المقــدسي والفلســطيني والســباعي والظواهــري 
والحــدوشي وقنيبــي وأكــرم حجــازي والعلــوان، وقائمــة لــو ذهبــت أسردهــا مــا انتهيــت. 
كل مــا نطلــب هــي قائمــة بعلــماء هــؤلاء الحروريــة، لنعــرف نتاجهــم ومحلهم مــن الإعراب 
في الوســط العلمــي الســنيّ. وأنتــم يــا أتبــاع التنظيــم، أليــس عليكــم واجــب التعــرف عليهــم 
والســؤال عــن مرجعيتهــم؟ أيكفــي زحــف عــلى الأرض وشــارة مرفوعــة ليصبــح حاملهــا 
عــلى حــق؟ ألم يرفــع الإخــوان رايــة الســيف والقــرآن عقــوداً؟ ألم يرفــع الخــوارج شــعار 
»لا حكــم إلا لله« قرونــاً؟ مــا لكــم تاهــت عقولكــم؟ إنتصــار مزعــوم عــي عــدو منســحبٍ 
ــم والله في ضــلال  ــماء يحذرونكــم؟ أنت أصــلا؟ً أتبيعــوا عقيدتكــم الســنية وكل هــؤلاء العل
مبــين. أخرجــوا للنــاس قائمــة علمائكــم، ,إلا فأنتــم غــزاة بغــاة مبتدعــة لا ديــن لكــم ولا ملــة. 
أيــن الغلــو في هــذا الطلــب البســيط؟ لكــن كــما عجــز كفــار قريــش عــن دحــض تحــدي الله 
لهــم بالإتيــان بآيــة واحــدة، ســتعجز الحروريــة عــن الإتيــان بقائمــة واحــدة، عليــه اســم معتبر 

واحــد، يقــف بــين القمــم التــي كشــفتهم، والأيــام بيننــا، ولــن نســمع منهــا إلا الســبّ.
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فائدة: هل هي قوة الحرورية أم هوان الرافضة هو سبب الزحف السريع؟

بعــد حمــد الله وحــده عــلى إنقــاذ ســنة العــراق مــن الرافضــة الأنجــاس نقــول: التقــدم 
قادمــة!  الخلافــة  تنتــصر«،  »الدولــة  الفائقــة،  الشــجاعة  الصاعقــة،  القــوة  الكاســح، 
جيشــاً  واجهــوا  قــد  الحديــث  بهــذا  رؤوســنا  صدّعــوا  الذيــن  هــؤلاء  كأن  عجيــب، 
ــوا شــبراً عــلى الأرض،  ــا تقدم ــن مــن الســنة م ــو واجــه هــؤلاء مجاهدي ــاً! والله ل حقيقي
والله لا يصلــح عمــل المفســدين. الأمــر أن الجيــش المصطنــع مــن مخانيــث الرافضــة 
الأذلاء هربــوا دون حــرب. ســمّها معجــزة مــن الله. ســمّها فتنــة لهــذا التنظيــم الحــروري 
الــذي يركــب الموجــة ويقــدم نفســه عــلى أنــه قــوة حقيقيــة. ســمّها مــا شــئت، لكنهــم 
ليســوا أســوداً، بــل عدّائــين »يفتحــون« مدنــاً لا مقاومــة فيهــا! ننتظــر زحــف هــؤلاء حــين 
تعــرف العشــائر ضلالهــم وتبــدأ في صدّهــم وطردهــم. هــا هــم يحــاصرون سُــنةّ الشرقيــة 
أشــهراً مــع أوليائهــم مــن النصيريــة عــلى الجانــب الآخــر مــن الحصــار، فــماذا فعلــوا، 
ــا أهــل الحروريــة، ولا  إلا اغتيــالات مريضــة خبيثــة، هنــا وهنــاك.لا تنفشــوا ريشــكم ي
يتحدثــن بغداديكــم الأنكــد عــن دولــة، حتــى نــرى بلاءكــم في حــرب لكــم فيهــا عــدو.

وهــي قادمــة لا محالــة، فهــذا وقــت تظهــر القــوة الحقيقيــة للحروريــة، فــوالله مــا حاربــوا 
ــن هــم مــن  ــداءَ. ولكــن أي ــة ابت ــوم، ولا واجهــوا إلا قــوى مقهــورة مخذول أحــداً إلى الي
أســود الســنة الحقــة؟ هــم والله أهــل بدعــة خرقــاء ســتبدى الأيــام للجاهــل فتنتهــا، ولعــل 
الله أن ينجــى الأمــة منهــم ولا يأخذهــا بذنــوب هــذه العصبــة مــن قتــل للنفــس المســلمة في 
ســوريا والعــراق وليبيــا. ثــم يتعاونــوا مــع الــدورى والبعثيين،لأنهم#عــلى نفــس الهــدف#! 
ــاء باســم  ــه. اللهــم احــرق قلــوب مــن يعــين عــلى قتــل الأبن نفــاق وعهــر دينــي لا حــدّ ل
الــردة والدولــة، كــما حرقــوا قلــوب أمهــات كُثــر في كل مــكان نجســته أيديهــم، وكأني بهــم 

ــة البغــدادي في قتــل المســلمين.  شــعب الســيسي »يُفــوّض« ســيسي الحروري
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فائدة: لماذا نسمى تنظيم البغدادية بالحرورية لا بالغلاة؟

يتســاءل بعــض الإخــوة عــن بعــص علــماء الســنة ممــن لهــم أثــر في الأوضــاع القائمــة، 
لم لا يســمون التنظيــم البغــداديّ بالحروريــة، ويكتفــون بوصفهــم بالغــلاة، بينــما يصفهــم 
بأســبابهم،  أعلــم  قلــت:الله  بالحروريــة دون مواربــة؟  الســباعي  مثلنــا ود.  البعــض، 
ــت أنّ  ــن الثاب ــد. لك ــد .. وق ــوارٍ، وق ــاحة ح ــترك مس ــون ل ــد تك ــة، وق ــون سياس ــد تك ق
بــلا خــلاف علمــي في ذلــك. قالــوا: لا نقتــل بالمعصيــة،  هــؤلاء حروريــة المذهــب، 
قلنــا تلبســون معــاص، أو أفعــال تخالفكــم، بالــردة، ثــم تكفــرون بهــا، وتقتلــون عليهــا، 
والنتيجــة واحــدة. قالــوا: قــد قتــل كثــيٌر مــن خلفــاء الإســلام مــن خصومهــم في الــدول 
الإســلامية بغيــة المصلحــة والاســتقرار، قلنــا، وهــل أقــرّ أحــد مــن العلــماء أفعالهــم؟ وهــل 
قتلــوا هــؤلاء ردة أم ظلــمًا، فالقاتــل ظلــما غــير مــن قتــل مســلم بعــد رميــه بالــردة، الأول 
عــاص والثــاني مبتــدع حــروريّ. وادعــاء المصلحــة والاســتقرار باطــلٌ محــضٌ لا تقــوم 
عليــه دولــة ســنية، أن تقتــل مخالفــي قادتهــا ردة بدعــوى مصلحــة الإســلام، هــذا بــرود 
وبدعــة، إنــما دعــاوى الــردة هــي خدمــة لهــدف ســياسي بحــت لا علاقــة لــه بالدينــن وهــو 
التخلــص مــن المعارضــة. داءٌ قديــم. فاللهــم أزل رايــة الروافــض والنصيريــة، وأهلــك 
الحروريــة وأتباعهــم، وانــصر الإســلام عــلى يــد أهــل الســنة الُمتبعــين لدينــك الحــق، فــما 
ــون  زال الحــق والباطــل يتصارعــان، ومــا زالــت الســنة والبدعــة يتواجهــان، »ولا يزال
الســنة  يــسرى في الأمــة. وندعــو علــماء  قتّــال  مختلفــين إلا مــن رحــم ربــك«. وبــاءٌ 
وحكماءهــا أن يُســمّوا الأشــياء بأســمائها لكــي لا يضــل العامــيّ، وتعلــو كلمــة البدعــي.

٢٢ يونيو ٢014 - ٢3 شعبان 1435

*  *  *

فائدة: عن أهل الحل والعقد

»...فــإن ترسّــخ وضــع الدولــة، وكان أهــل تلــك الأنحــاء في حريــة مــن أمرهــم، جمــع 



785 الأعمال الكاملة  - ٢
النــاس أهــل الحــل والعقــد فيهــم، واتفقــوا عــلى أمــير للدولــة. وهــذا الأمــير لا علاقــة لــه 
بأمــير الجماعــة أو التنظيــم بالمــرة. فهــذه بيعــة وتلــك بيعــة. ومــن ثــم، فــإن فَرَضَــت تلــك 
ــت  ــاء »الأمــة« في تلــك الأرض المحــررة، كان الجماعــة المســلحة بيعتهــا وأميرهــا عــلى أبن
بيعــة غصــبٍ، لا بيعــة شرعيــة، وأصبحــت تلــك الجماعــة غاصبــة للســلطة، معاديــة للأمــة 
ولرعاياهــا. والأمــر هنــا هــو أنّ الإســلام جــاء لتحريــر رقــاب النــاس مــن كلّ مغتصــب، 
حتــى مــن هــم مــن أبنــاء جلدتهــم، لحقّهــم في المخالفــة داخــل إطــار الســنة. ونظــام الحكــم 
في الاســلام الســنيّ يقــوم عــلى الشــورى لا عــلى الحكــم الجــبريّ، أو النظــام الديكتاتوري، 
حتــى لــو تبنــى الشريعــة نظامــاً، فالدكتاتوريــة أمــرٌ لا يعرفــه الإســلام ولا يقــره، وإن ادّعــى 
ادّعــى أصحابهــا  الديموقراطيــة وإن  أصحابــه توخــى المصلحــة، تمامــا كــما لا يعــرف 
نفــس الدعــوى. الإســلام نظــامٌ ثالــث لا يعــرف ديكتاتوريــة ولا ديمقراطيــة. لا يعــرف 
ديكتاتوريــة الحروريــة، ولا ديموقراطيــة الإخــوان. كلاهمــا ســاقطٌ في النظــر الســنيّ. وهنــا 

يــأتي التوصيــف الصحيــح والوظيفــة الحقيقيــة لأهــل الحــلّ والعقــد.«

إقرأ التفاصيل في المقال القادم »قيام الدولة الإسلامية بين الوهم والحقيقة 8« 
٢0 يونيو ٢014 - ٢1 شعبان 1435

*  *  *

فائدة: حقيقة خلافنا مع الحرورية البغدادية!

حتــى يكــون الأمــر واضحــاً جليــاً، لا نتركــه لتكهنــات شــانئ شــقيّ أو عــدو غبــيّ، 
ــا نقــاط الخــلاف مــع التنظيــم الحــروري البغــداديّ. أولاً، هــو خــلاف  ــا نحــدد هن فإنن
ــد ومنافــق مُســتَحل الــدم  ــه كافــر مرت عقــديّ ينبنــي عــلى نظرهــم للمخالــف المفــارق أن
والمــال. ثــم هــو خــلاف عمــيّ في أنهــم يقتلون المســلمين ويغتالــون قادتهــم، ويحاصرونهم 
حتــى المــوت. وهــو خــلاف تصــوريّ، فهــم يــرون أنّ الأمــة هــي مقاتلوهــم، ومقاتلوهــم 
هــم الأمــة. أمّــا عــدا ذلــك مــن بــشٍر مســلم، فهــم حشــوٌ لا غــير، يعامــل بالحديــد والنــار، 
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إن وافــق عــاش، وإن خالــف قُتــل، لا قيمــة لــه ســلباً ولا إيجابــاً. وهــو خــلاف خُلُقــيّ، 
فهــم يســتحلون الخــداع والكــذب والتقيــة، ويربّــون أبناءهــم وأنصارهــم عــلى الفحــش 
وقبــح الألفــاظ، طالمــا أنهــم لهــم موافقــون داعمــون. لقــد تعاونــت تلــك العوامــل كلهــا 
عــلى نفــوس مريضــة أولاً، منحرفــة عقديــاً ثانيــا، مليئــة بالحقــد والخبــث ثالثــاً، ضعيفــة 
الخلُُــق رابعــاً، لتنتــج هــذا الخليــط الــذي أراد الله أن يختــبر بــه هــذه الأمــة، بعــد أن 
اختبرهــا بالمتخاذلــين الســاقطين مــن الإخــوان الذيــن يــرون أن الــكلّ معــه حــق لا يجــب 
تجاهلــه حتــى العلمانيــة، فتمكّنــوا ثــم ســقطوا، وهــو ســبحانه يختبرهــا اليــوم بعكــس ذلــك 
التوجّــه، حروريــة غاليــة لا تــرى حقــاً إلا مــا هــي عليــه، ومــا عــداه باطــل محــض لا 
خــير فيــه. هــذا خلافنــا مــع هــذه المجموعــة مــن البــشر، التــي عملــت عوامــل الضعــف 
الســنيّ الفظيــع، وعوامــل الضغــط العلــمانّي الهائــل عــلى أن يلقــي المغفلــون مــن العامــة 
بأنفســهم في أتــون حركتهــا، غــير مبالــين بســنة أو بدعــة، طالمــا هنــاك »انتصــار مــا« يعيــد 
ــي انبنــت عــلى  ــدة الت ــذوا تلــك العقي لهــم إحســاس الكرامــة المفقــودة. نقــول لهؤلاء:انب
باطــل، وفكــوا حصــار الديــر، وشــاركوا المســلمين في جلــب نــصر حقيقــيّ يــدوم بــدوام 
ــاصرون ولجماعتكــم  أهــل العــراق لا جماعــة محــدودة مــن البــشر منهــا، نكــن لكــم ن

داعمون مؤيدون، وإلا فبيننا وبينكم رب العالمين.     
19 يونيو ٢014 - ٢0 شعبان 1435.                                                       

*  *  *

فائدة: بين حصار غزة وحصار الدير .. أهناك فرق؟

ســبحان الله العظيــم! مــا أشــبه الوضــع في الديــر بالوضــع في غــزة، للمتأمــل الناظــر. 
كلاهمــا شــعب مســلم محــاصر في أرضــه، بــين قوتــين. فشــعب غــزة محــاصر مــن ناحيــة 
بالمصريــين الأنجــاس وجيشــهم العميــل المرتــد، ومــن ناحيــة أخــرى يحاصرهــم الكيــان 
الصهيــونّي ويضربهــم بالطائــرات والمدافــع. وشــعب الديــر محــاصر مــن ناحيــة بأدعيــاء 
الناحيــة  ومــن  دماءهــم،  ويســتحلون  يقتلونهــم  البغداديــة،  الحروريــة  مــن  الإســلام 
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الأخــرى يحاصرهــم النصيريــة ويضربونهــم بــكل أنــواع الأســلحة. مــاذا نســتنتج مــن هذا 
بــالله عليكــم؟ هــل مــن عاقــلٍ صاحــب ضمــير أو ذمــة، يمكــن أن يخطــأ التشــابه؟ اليهــود 
والنصيريــة مــن ناحيــة، وتشــابههم أوضــح مــن أن يقــارن. والجيــش المــصري وكتائــب 
الحروريــة مــن جهــة. عملهــم واحــد، إجرامهــم واحــد، خلقهــم واحــد، عداؤهــم للســنة 
واحــد. موقفهــم العســكريّ الإجرامــي مــن شــعب الســنة واحــد. ثــم يقــول أنصــار هــذا 
ــا  ــوبٌ لاَّ يَفْقَهُــونَ بِهَ التنظيــم المجــرم لمــاذا تحملــون عليــه؟ ســبحان الله! هــؤلاء »لَهُــمْ قُلُ
ــاذا يتجاهلــون أنّ هــؤلاء  ــآ«. لم ــمَعُونَ بِهَ ــمْ ءَاذَانٌ لاَّ يَسْ ــا وَلَهُ ونَ بِهَ ــصِرُ ــيُنٌ لاَّ يُبْ ــمْ أَعْ وَلَهُ
يقومــون بــدور الســيسي في حصــار غــزة؟ لمــاذا لا نســمع واحــداً مــن كلابهــم النابحــة 
يقولــون لأســيادهم الذيــن اســتخفوا بعقولهــم »مــا ســبب قتلكــم لمســلمي الديــر؟ مــا 
ــون أن  ــم؟ ألا ولــدٌ تخاف ــار غــزة؟« ألا ضمــير لك الفــرق بينكــم وبــين الســيسي في حص
يســلبكم الله إيــاه الله بتحريضكــم لهــؤلاء المجرمــين عــلى فعــل مــا يفعلــون؟ أألغايــة تــبرر 
الوســيلة في الإســلام؟ أجعلتــم إقامــة دولتكــم الموهومــة، لا أقامهــا الله تحــت رايتكــم، 
هدفــا تقتــل دونــه النفــس المســلمة، التــي تجاهــد النصيريــة وتســعى للقضــاء عليهــم؟ ألا 
ــمْ �أكِنَّــةً �أن  ــا عَــىَٰ قُلوُبِِ مــا أخبــث طويتكــم وأنجــس هويتكــم. لكــن نعلــم والله أنــه »وَجَعَلنَْ
ا«فمهــما كتبنــا، لا فائــدة منكــم، فنــترك أمركــم إلى الله وحــده هــو  ــمْ وَقْرًۭ يفَْقَهُــوهُ وَفِٓ ءَاذَانِِ

المنتقم.         
18 يونيو ٢014 - 19 شعبان 1435.                

*  *  *

توضيح على موضوع الاعتداءات على دعاة السنة

ــدوا بالأمــس  ــة هــم مــن اعت ســأل بعــض الإخــوة، كيــف نعلــم أنّ أنصــار الحروري
عــلى د القنيبــي؟ لمــاذا ســارعنا باتهامهــم، رغــم أنّ صاحــب الشــأن نفســه لم يتهمهــم؟ 
قلــت: ســبحان الله العظيــم! ألا يعلــم الخلــق أننــا لســنا في محكمــة شرعيــة، نطلــب 
دليــلًا، لنصــدر حكــما ملزمــا؟ نحــن أمــام واقعــة، نعلــم أن جهــة مــا قامــت بهــا، ونصــدر 
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ــم الله بعــد ذلــك  ــاس، ث ــه الن ــاً، غــير ملــزم لأحــد ونســتدل عــلى فاعلهــا، ليحــذر من رأي
مصــوّر  فيديــو  عــلى  بقــاصٍر  ليــس  الدليــل  المــرات،  مئــات  قلنــا  كــما  فنقــول،  أعلــم، 
يعــرض البلطجيــة وهــم يضربــون المعتــدى عليــه، ويصرخــون في وجــه الكامــيرا »نحــن 
الجهــة الفلانيــة«! هــذا لا يحــدث في أيــة واقعــة قتــل أو اعتــداء عــادة، إنــما هــي القرائــن 
والشــواهد والأمــارات، لا أكثــر. ألم يحكــم بهــا رســول الله صلى الله عليه وسلم في أكــبر مــن هــذا، في 
إثبــات النســب؟ أليســت القيافــة مــن هــذا القبيــل لــو كانــوا يفقهــون؟ مــن ضرب الشــيخ 
ــرون  ــه آخ ــق ب ــدٍ يلح ــتراب واح ــان، اق ــابه الطريقت ــابيع؟ ألم تتش ــل أس ــوي قب ــن البل أيم
ثــم ضرب بالعــصي؟ مــن أرســل تهديــداتٍ للقنيبــي وغــيره، حتــى لمــن هــم عــلى بعــد 
آلاف الأميــال؟ لــو كانــت المخابــرات، فلــم لم يضربــوا د قنيبــي إلا عشــية إطــلاق سراح 
ــم في  ــي مصلحته ــا ه ــنة؟ وم ــن س ــر م ــذ أكث ــول من ــا يق ــول م ــو يق ــدسّي، وه ــيخ المق الش
ضرب مــن يهاجــم تنظيــم الدولــة مثــل قنيبــي والبلــوي، وهــو التنظيــم الأخطــر عليهــم، 
والــذي هــدد مَلِكَهــم مبــاشرة عــلى الهــواء؟ فلينتظــر مــن أراد فيديــو بالدليــل حتــى يجــده، 
لكنـّـا لا نحتــاج أكثــر مــن هــذا القــدر، مــع علمنــا بخلــق وتوجــه أتبــاع هــؤلاء الحروريــة، 
وطرقهــم. أيســتبيح زعماؤهــم الــدم الحــرام، ولا يســتبيح أتباعهم الــضرب؟ وفي الأردن 
غــلاة مــن أتبــاع الحروريــة معروفــون بالاســم. أمــا لمــاذا لم يتهمهــم د قنيبــي، فهــذا أمــر 
يُســأل هــو فيــه ولا نلزمــه برأينــا، ولا أظنــه إلا اتقــاء مزيــد مــن الهجــمات، أو ردود أفعــال 

مــن مناصريــن. والله تعــالى أعلــم ولينكــر التنظيــم مــا قلنــا، ويتــبرؤا منــه.                           
18 يونيو ٢014 - 19 شعبان 1435.                              

*  *  *

فائدة: كلاب أهل النار .. لا رفع الله لهم راية!

أقــول لمــن لــه عقــل بقــي بــين أذنيــه، وقلــب ينبــض بــين جنبيــه، والله لــو رفعــت 
الحروريــة راياتهــا عــلى البيــت الأبيــض، ثــم لا زالــوا يحــاصرون ويقتلــون المســلمين، 
ــة  ــن الجبه ــة م ــين، أربع ــين الماضي ــوا في اليوم ــار. قتل ــل الن ــا إلا كلاب أه ــوا لدين ــا كان م
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الإســلامية، بعــد خروجهــم مــن صــلاة الفجــر، واثنــين مــن قيــادات أحــرار الشــام 
ومعهــم عــشرة مــن الجنــود، وعــدد مــن قيــادات النــصرة ومشــايخ الســنة. حروريــة 
اليــوم جمعــوا أســوأ صفــات أهــل البــدع، بــل والكفــرة، في سياســاتهم المخلطــة، ولا 
ــة الرافضــة.  يغرنــك أقوالهــم، فهــم يقولــون مــا لا يفعلــون، ويفعلــون مــا ينكــرون، تقي
عميــان  مــن  أنصارهــم  أن  والعجيــب  القرامطــة!  المســلمين، سياســة  يغتالــون  وهــم 
القلــب وفاقــدي العقــل يعيبــون علينــا أننــا نهاجــم هــؤلاء ويزعمــون أننــا ننتــصر للنفــس! 
أي نفــس يــا حمــيَر بــلا أســفار؟ نحــن نحــزن لقتــل مســلمين، رغــم خلافنــا الشــديد 
معهــم كالجبهــة الإســلامية والأحــرار، وحصارهــم وقتلهــم مثــل النــصرة وأهــل الديــر، 
فالقتــل ليــس لعبــة في يــد هــؤلاء الــكلاب يســتبيحون دم النــاس بــما يــرون دون محاكمــة 
أو إدانــة أو حتــى اســتتابة! ثــم يقبلــون توبــة البعثيــين المرتديــن، طالمــا أنهــم يعينونهــم في 
الحــرب، وهــم والرافضــة في البدعــة ســواء. اللهــم لا ترفــع لهــؤلاء الحروريــة رايــة، 
واصرف النــصر إلى أهــل الســنة، وأتمــه لهــم. فــوالله قــد وقعنــا بــين مصيبتــين، مصيبــة 
الإخــوان يمتنعــون عــن قتــل الكفــار اختيــاراً لأن »ســلميتنا أقــوى مــن الرصــاص«، وبين 
الحروريــة يقتلــون المســلمين اختيــاراً لأنهــم »ارتــدوا« بزعمهــم. خيبهــم الله مــن مبتدعــة، 
ولا رفــع لأيهــما رايــة عــلى أرض المســلمين آمــين. والعجــب ممــن يريــد التحــاور مــع 
هــؤلاء الحروريــة. التحــاور يبــدأ بعــد رفــع حصــار الديــر، لا قبــل ذلــك بثانيــة واحــدة، 

ــه.                                                  ــل تحت وإلا فهــو عبــث لا طائ
17 يونيو ٢014 - 18 شعبان 1435

*  *  *

فائدة: الحرورية .. وإخوة يوسفّ!

يذكــرني موقــف الحروريــة البغداديــة بموقــف إخــوة يوســف عليــه الســلام، إذ قــال 
ذْ قاَلـُـوا ليَُوسُــفُ 

إ
تعــالى يصــف حالهــم النفــسّي، مــن بــرئ لا ذنــب لــه إلا أوهــام في عقولهــم »ا

بِــنٍ ﴿8﴾ �ٱقْتُلـُـوا يوُسُــفَ �أوِ �ٱطْرَحُــوهُ  ــلٍ مُّ ٰـ نَّ �أبَنَ لفَِــى ضَلَ
إ
ــنُ عُصْبَــةٌ ا َّــا وَنَْ ٓ �أبِينـَـا مِن لَٰ

إ
وَ�أخُــوهُ �أحَــبُّ ا
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ــلِحِنَ ﴿9﴾«. هــا هــم يتصــوّرون أن  ٰـ ــا صَ ــدِهِۦ قوَْمً ــن بعَْ ُــوا مِ ــمُْ وَتكَُون ــهُ �أبِي ــمُْ وَجْ َ ــلُ ل ــا يَْ �أرْضً

يوســف عائــق بينهــم وبــين مــا يبتغــون، وهــو حــب أبيهــم والســيطرة عــلى قلبــه، ومــا 
أنبلهــا مــن بغيــة! لكــنّ الحــلّ، ليــس بالتقــرب إلى أبيهــم والتــودد اليــه، بــل بقتــل يوســف 
ــلِحِيَن«! كيــف يكــون الصــلاح  أو إبعــاده، ثــم مــاذا بعــد؟ يكونــوا »مِــن بَعْــدِهِ« قَوْمًــا صَـٰ
بعــد قتــل الــبرئ، بــلا ذنــب؟ هــذه بالضبــط هــي الخلفيــة النفســية التــي يعمــل مــن 
خلالهــا عقــل الحروريــة البغداديــة المريــض. المجاهــدون الُمخالفــون عائــقٌ لكــم في ســبيل 
الوصــول إلى بغيتكــم وهــي الســيطرة عــلى الأرض. اقتلــوا المجاهديــن الُمخالفــين لكــم 
أو حاصروهــم، حتــى تتحقــق لكــم بغيتكــم »النبيلــة« في إقامــة »دولــة إســلامية«! هــذه 
ــدف  ــل إلى ه ــة توص ــا أنّ الوســيلة الإجرامي ــأ لأصحابه ــي تهي ــة الت ــية المريض ــي النفس ه
نبيــل! هــذه النفســية الإجراميــة هــي التــي تدفــع هــؤلاء إلى قتــل الأبريــاء، رجــالا ونســاءً 
وقيــادات للمجاهديــن، كان مــن الممكــن أن تحــارب النصيريــة والرافضيــة في العــراق 
ــة وإخــوة يوســف، أنّ أولئــك قــد رجعــوا إلى  ــة البغدادي والشــام. فارقــان بــين الحروري
طِـِٔــنَ« والحروريــة لا يرجعــوا إلى  ٰـ ن كُنَّــا لخََ

إ
ُ علَيَْنَــا وَا للَّ

ِ لقََــدْ ءَاثَــرَكَ �ٱ للَّ
الله في قولهــم »قاَلـُـوا تَ�ٱ

ــمْ لَ تقَْتُلُــوا  نُْ ــلٌ مِّ حــق، والثــاني أنــه كان مــن بينهــم مــن رفــض فكــرة قتــل يوســف »قَــالَ قَ�ئِٓ
ِ وَمِــن  للَّ

ــنَ �ٱ ــا مِّ وْثِقً يوُسُــفَ«، ومــن أحــس بتأنيــب ضمــير »�ألـَـمْ تعَْلمَُــوٓا �أنَّ �أبَكُْ قَــدْ �أخَــذَ علَيَْــمُ مَّ

طــمُْ فِ يوُسُــفَ« والحروريــة ليــس بينهــم عاقــل ينــدم.                                  ــا فرََّ ــلُ مَ قبَْ

17 يونيو ٢014 - 18 شعبان 1435

*  *  *

فائدة: حكاية الحافظ بن بطة وموقف أهل البدع منه

قــال الحافــظ »عجبــت مــن حــالي في ســفري وحــضري مــع الأقربــين منــي والأبعدين 
والعارفــين والمنكريــن فــإني وجــدت بمكــة وخراســان وغيرهمــا مــن الأماكــن أكثــر مــن 
لقيــت بهــا موافقــا أو مخالفــا دعــاني إلى متابعتــه عــلى مــا يقولــه وتصديــق قولــه والشــهادة 
لــه فــإن كنــت صدقتــه فيــما يقــول وأجــزت لــه ذلــك كــما يفعلــه أهــل هــذا الزمــان ســماني 
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موافقــا وإن وقفــت في حــرف مــن قولــه أو في شيء مــن فعلــه ســماني مخالفــا وإن ذكــرت 
في واحــد منهــا أن الكتــاب والســنة بخــلاف ذلــك وارد ســماني خارجيــا، وإن قــرأت 
ــة ســماني ســالميا، وإن كان في  ــد ســماني مشــبها، وإن كان في الرؤي ــا في التوحي ــه حديث علي
ــة ســماني  ــا، وإن كان في المعرف ــا، وإن كان في الأعــمال ســماني قدري ــماني مرجئي ــمان س الإي
ــل  ــل أه ــا، وإن كان في فضائ ــماني ناصبي ــر س ــر وعم ــل أبي بك ــا، وإن كان في فضائ كرّامي
البيــت ســماني رافضيــا، وإن ســكت عــن تفســير آيــة أو حديــث لم أجــب فيهــما إلا بهــما 
ســماني ظاهريــا، وإن أجبــت بغيرهمــا ســماني باطنيــا، وإن أجبــت بتأويــل ســماني أشــعريا، 
وإن حجدتهــما ســماني معتزليــا، وإن كان في الســنن مثــل القــراءة ســمّاني شــفعويا، وإن كان 
ــا، وإن ذكــرت رجحــان مــا  ــا، وإن كان في القــرآن ســماني حنبلي في القنــوت ســماني حنفي
ذهــب كل واحــد إليــه مــن الأخبــار إذ ليــس في الحكــم والحديــث محابــاة قالــوا طعــن في 
تزكيتهــم ثــم أعجــب مــن ذلــك أنهــم يســمونني فيــما يقــرءون عــي مــن أحاديــث رســول 
الله صلى الله عليه وسلم مــا يشــتهون مــن هــذه الأســامي ومهــما وافقــت بعضهــم عــاداني غــره وإن داهنت 
جماعتهــم أســخطت الله تبــارك وتعــالى ولــن يغنــوا عنــي مــن الله شــيئا وإني مستمســك 
بالكتــاب والســنة وأســتغفر الله الــذي لا إلــه إلا هــو وهــو الغفــور الرحيم«)عــن مقدمــة 

الاعتصــام بتعليقاتنــا

          http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72612

*  *  *

فائدة: الشاطبّي وموقف أهل البدع منه

لا يظنــن أحــد أن مــا نلقــاه مــن أهــل البدعــة مــن ســبّ ورمــيِ بــكل نقيصــة هــو أمــرٌ 
جديــد، بــل هــو حالهــم عــلى مــر العصــور، واســمع كلام الشــاطبيّ، مــن وراء القــرون، 
لّمــا جهــر بمخالفتهم،قــال: »فقــد تلخــص ممــا تقــدم أن مطالبــة المخالــف )خصمــه( 
بالموافقــة جــار مــع الأزمــان لا يختــص بزمــان دون زمــان، فمــن وافــق فهــو عنــد الُمطالـِـب 
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الُمصيــب عــلى أي حــال كان )حتــى لــو كان مخظئــا في حقيقــة الأمــر(، ومــن خالــف فهــو 
المخطــئ الُمصَــاب. ومــن وافــق فهــو المحمــود الســعيد ومــن خالــف فهــو المذمــوم المطــرود 
ومــن وافــق فقــد ســلك ســبيل الهدايــة ومــن خالــف فقــد تــاه في طــرق الضلالــة والغوايــة« 
حتــى قــال »فلــما أردت الاســتقامه عــلى الطريــق وجــدت نفــسي غريبــا في جمهــور أهــل 
العوائــد ودخلــت عــلى ســننها الأصليــه  قــد غلبــت عليهــا  الوقــت لكــون خططهــم 
شــوائب مــن المحدثــات الزوائــد ولم يكــن ذلــك بدعــا في الأزمنــه المتقدمــة فكيــف في 
زماننــا هــذا؟« ثــم يقــول »فرأيــت أن الهــاك في اتبــاع الســنة هــو النجــاة وأن النــاس لــن 
ــور،  ــض الأم ــج في بع ــم التدري ــلى حك ــك ع ــذت في ذل ــيئا، فأخ ــن الله ش ــي م ــوا عن يغن
ــاب ســهامه، ونســبت إلى  ــوّق إلي العت ــرت عــي المامــة وف فقامــت عــلى القيامــة، وتوات
البدعــة والضالــة وأنزلــت منزلــة أهــل الغبــاوة والجهالــة« وهــو موقــف العلــماء الأفــذاذ 
ــة في جنــب  ــراد في التمســك بالحــق مهــما كانــت العواقــب، إذ إنهــا قليل ــذة الأف والجهاب
الله مهــما كثــرت. وهــذا الإختبــار كان ولا يــزال قائــما أمــام كل مــن يتصــدى لتصحيــح 
المفاهيــم والوقــوف أمــام الجهــل والإبتــداع. إذ أن المخالفــين لســنة رســول الله صلى الله عليه وسلم كانــوا 
ــت  ــأ و«تفتي ــة والخط ــنة ويرمونهــم بالغفل ــون المتابعــين مــن أهــل الس ــوا يمتحن ولا يزال
والخلــط  التزييــف  قبيــل  مــن  هــو  ممــا  ذلــك  وغــير  الوحــدة«  و«تشــتيت  الصــفّ« 

ــه، والحــق أحــق أن يتبــع في كل مــكان وزمــان وحــال. والتموي
11 يونيو ٢014 - 1٢ شعبان 1435

*  *  *

فائدة: ولكن الدير لا بواكي له!

المســلمون فرحــون، منتشــون، حتــى الســنة منهــم. أهــل الموصــل في أمــانٍ، إلى حــين. 
انتــصر الإســلام، وعلــت ريــات التوحيــد .. الله أكــبر! لكــن أهــل الديــر لا بواكــي لهــم! 
كأنهــم غــير مســلمين، كــما قالــت عنهــم الحروريــة. كأنهــم غــير محاصريــن بالحروريــة 
مــن ناحيــة والنصيريــة مــن الأخــرى! كأن نســاءهم وأطفالهــم وشــيوخهم ليســوا منــا 
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ولا نحــن منهــم؟ كأننــا صدقنــا أنّ هــؤلاء كفــارٌ يجــب قتلهــم، عــلى يــد النصيريــة أو 
الحروريــة، لا يهــم؟ أهــذه وصيــة رســول الله صلى الله عليه وسلم »إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــت لــه 
ــى الســنة،  ــة الأعضــاء، حت ــوم بقي ــل تداعــت الي ســائر الأعضــاء بالســهر والحمــى«؟ ب
بالفــرح والبهجــة! ســبحان الله .. كأننــا، مــرة أخــرى، أمــا الكيــان الصهيــوني يحــاصر 
أهــل غــزة، ولا مــن نصــير. ثــم نعيــب عــلى قــادة العــرب المشركــين في عــدم النخــوة! 

لمــاذا؟ نحــن نفعــل نفــس فعلهــم. 

لا أجــد مــا يقــال إلا، افرحــوا اليــوم، فيومكــم قــادمٌ غــداً، فــإن الله لا يــردّ دعــوة 
المظلــوم، عاجــلًا أو آجــلًا. كــم مــن حــيّ اليــوم ينتظــر المــوت في الديــر؟ ألا يســتحى مــن 
يتحــدث عــن الفــرح، وإخوانــه عــلى هــذا الحــال؟ وعــلى يــد مــن؟ عــلى يــد مــن يفــرح بهــم 

وبفعلهــم؟

لا والله، مــا هــذا بإســلام ولا بديــن ولا بخلــق ولا بضمــير! فانعمــوا بأمانكــم، والله 
مــن ورائكــم محيــط، وهــو خــير حافظــا لمــن تروعــون وتقتلــون، ولــن يُضيّــع عبــاده.

11 يونيو ٢014 - 1٢ شعبان 1435

*  *  *

فائدة: إلى ذكور الحرورية - احفظوا إناثكم أطهر لكم ولهن!

نصيحــة إلى ذكــور الحروريــة. احفظــوا نســاءكم مــن التعــرض بالســب والتلفــظ 
بأقبــح الألفــاظ عــي النــت. فــوالله إن هــذا لا يقــل في عــدم المــروءة والدياثــة عمــن يــترك 
أختــه أو امرأتــه أو ابنتــه تخــرج في مظاهــراتٍ يتحــرش بهــا الرجــال. يســتطيع أي شــخص 
أن يتعــرض لهــؤلاء الإنــاث بــما تقشــعر لــه أبــدان إمــرأة لا يــزال لديهــا أثــرة مــن تربيــة، 
ولكننــا مــا رأينــا مثــل هــذا الســقوط مــن قبــل! فأيــن أنتــم يــا ذكــور الحروريــة مــن هــذه 
الدياثــة؟ أرأيتــم زوجــة أو أخــت أو ابنــة عــالمٍ أو شــيخ تخــرج عــلى النــت فتتحــدث بمثــل 
هــذه الألفــاظ »امصــص بظــر الــلات«، تقولهــا أنثــى!! وأخــرى تصــف ســيدها بحــمار 
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أهلــه دون أن يتعــرض لهــا شــخصيا بشــئ؟ أأنتــم ذكــورٌ حقــاً؟ أيــن الأب والابــن والأخ 
والــزوج؟ هــل هــذه صفــات زوجــات »مجاهديــن« يفــترض أنهــم حروريــة متشــددون 
ــاث اللــواتي ســقط نقــاب حيائهــن وخلقهــن، وتجــردن أمــام  في دينهــم؟ إن هــؤلاء الإن
الخلــق عرايــا الخلــق عــلى تويــتر وغــيره، هــن نســخة واحــدة مــن »فيفــي عبــده« إلا مــن 
قطعــة قــماش ببضعــة دراهــم، لا فــرق والله! إلا أن فيفــي عبــده لديهــا الجــرأة أن تخــرج 
للنــاس كــما هــي، وهــؤلاء منافقــات ســاقطات، عهرهــن الخلقــي لا مثيــل لــه في الأجيــال 
التــي عاشرناهــا. فاحفظــوا إناثكــم يــا ذكــور الحروريــة، إذ والله مــن تــرك أنثــي تمــت لــه 
بصلــة تفعــل هــذا، فهــو للدياثــة أقــرب مــن أي شــئ آخــر، بلــه الجهــاد. فــإن لم يســتطع 

أحدكــم، فليرجــع إلى أمــيره، لعلــه يجــد لــه مــن يقومهــا بــدلا عنــه!
10 يونيو ٢014 - 11 شعبان 1435

*  *  *

فائدة: سبحان الله، يا بنعلي رفعت عينك فوق حاجبك!

مــا كنــت لأرد عــلى هــذا الفُســيّل إلا دفاعــاً عــن غيبــة الشــيخ الأســير أبي محمــد 
المقــدسي. ســبحان الله! كتبنــا مــن قبــل »لــن يصــير الضبــع ســبعاً« وكتبنــا »أســدٌ عــيّ وفي 
الحــروب نعامــة«،رداً عــلى هــذا الغليّــم المتعــالم البنغي!مــن أيــن أتتــه الجــرأة القلميــة في 
ــا  ــا بنغــيّ؟ مــنْ، ي ــه تلقــى عليهــم »العلــم«؟ أي علــم ي ــرد عــلى مــن قــال هــو نفســه أن ال
ــاً لرفــع معنوياتــك، فليــس  بنغــيّ، أســماك شــيخاً؟ فــوالله مــا فعــل مــن فعــل، إلا مداعب
لــك في المشــيخة نصيــب، لا ســناً ولا تجربــة ولا علــمًا. يــا غليّــم، هــل كتبــت إلا عــن شَــعَر 
الرجــال، لحيــة وســيقانا؟ ألا تســتحي مــن ســيرتك العلميــة! ثــم تكتــب تفاصــل الشــيخ 
المقــدسي؟ عجيــب أمــر جهلــك! ثــم يقــول بعــض أتبــاع قرامطتكــم، لمــاذا تبدّلــون؟ ومــا 
هــذا يــا أتبــاع القرامطــة؟ أليــس هــذا تبديــلًا، مــن طويلــب علــم كان ولا يــزال، عــلى مــن 
مــدّ لــه يــد العلــم يومــا فلــم يحســن التقاطهــا؟ أتنكــر أنــك رســبت في امتحــان دورة الشــيخ 
الســباعي الــذي كنــت تجــرى وراءه ليعطيــك إجــازة »ببلاش«مثــل بقيــة إجازاتــك، 
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فأعــدت، فأنجحــك عــلى الحافة؟يــا غليّــم، مثلــك يجــب أن يجلــس ليتعــرف عــلى الحــق 
ــه. والله لــن  ــرد علي الحقيــق بالاتباع،تحــت قدمــي المقــدسي أو أيّ ممــن ذكــرت،لا أن ت
يحميــك ثوبــا الــزور اللــذان التحفتهــما مــن مســاءلة الله لــك عــن إعانتــك القتلــة العدنانيــة 
القرامطيــة. أنــت اليــوم بــين مقاتلــين، وبعيــد عــن البحريــن، هــلا كتبــت عــن طاغــوت 
البحريــن باســمك الحقيقــي ورســمك الحقيقــي، يــا مــن يقــف ضــد الطواغيــت؟ لم 
يكــن لــك قيمــة أصــلًا في بــلادك فــصرت تتنقــل بــين الــدول، لا يعــيرك أحــد اهتمامــاً، 
فأيــن أنــت مــن المقــدسي الحبيــس ومــن الســباعي المقيــد الإقامــة ومــن غيرهــم ممــن 
ــين  ــاً ب ــا مخرج ــدت له ــور وج ــة الظه ــذه نزع ــدث! فه ــن أتح ــن لم ــم الله ظروفهم؟لك يعل
هــؤلاء الأقــزام،إلى أن تهــرب وقــت الجــد كــما فعلــت مــن قبــل في اليمــن.والله إنــه عمــى 
ــه عــلى الحــق  بــصر وبصــيرة. ومــن كان أضــداده مثــل الذيــن ذكــرت أســماءهم،فظن أن
وحــده، هلــك هــلاك الحــمار النافــق، دون أن يحمــل أســفاراً.تقعّر وتنطّــع وســجع و 
قــص ولصــق يحســبه الجاهــل علما،وهــي تخبيصــات لا ترقــي حتــى لمُِلَــحِ علــم. فأعــرض 

عــن هــذا وضَــعْ نفســك موضعهــا قبــل أن تهلــك وأحســبك هالــكاً.
يونيو ٢014 - 9 شعبان 1435

*  *  *

فائدة: معنى الحياة .. بين المسلم والكافر

أســاس  لهــا  للمســلم  الحيــاة  قاعــدة ومرجــع وهــدف.  البــشر،  نظــر  للحيــاة، في 
وهــدف ومنهــج ، والحيــاة للكافــر لهــا أســاس وهــدف ومنهــج. والفــرق بينهــما هــو 
الفــرق بــين الســماء والأرض، حرفيــاَ! فالمســلم يقيــم قاعــدة حياتــه مــن الوحــي، مــن 
الســماء، والنتيجــة  مــن  إنــه  لــه  قيــل  مــا  أو  يقيمهــا عــلى الأرض،  الســماء، والمــشرك، 
للكافــر واحــدة. ومــن ثــم، فمرجــع المســلم هــو كتــاب وســنة وســيرة، كلهــا وحــي مــن 
ــون يجتمــع  ــر، هــو أيّ قان ــوة في الأرض. ومرجــع الكاف ــاط النب ــق عــلى من الســماء، منطب
عليــه مــن يوحــون اليــه أنهــم رجــال دولــة أعــرف بشــؤون دنيــاه، أو أحبــار ســوء أعــرف 
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ــاة يشــق فيهــا المســلم  ــم النتيجــة، هــي حي ــه، وكلاهمــا في ضــلال مبــين. ث بشــؤون آخرت
طريقــه بــين الأحــداث، إلى الآخــرة، لا يتوقــف عنــد تفاصيلهــا، فهــي بالنســبة لــه، نقــاط 
عبــور وحواجــز، يُختــبر فيهــا وبهــا، ليســجل كتابــه بنفســه، وبقولــه وفعلــه، حتــى المحطــة 
الأخــيرة، في جنــات عــدن يأمــل المســلم أن يكــون مــن أهلهــا، لا علاقــة لهــا بدنيــا. أمــا 
الكافــر، فهــدف حياتــه هــي المتعــة والمــادة في كل خطــوة يخطوهــا، وفي كل قــول أو فعــل 
يفعــل. ومــا أدبــه ورقتــه وحســن معاملتــه واتباعــه للقانــون إلا رعايــة لمصلحــة هــذا 
ــاً بالعمــل المشــترك »الُمتمــدن«  ــاً بالمــال والمنصــب، وجماعي الهــدف، الــذي يتحقــق فردي

والعلاقــات الاجتماعيــة المنضبطــة. 

فــرق بــين الســماء والأرض، لا يجتمعــا، المســلم والكافــر في أي منهــا، لا أساســاً ولا 
مرجعــاً ولا منهجــا ولا هدفــاً. 
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*  *  *

فائدة: بين قوة الإيمان وتشنجات الهوس الديماجوجي

الديماجوجــي  التشــنجيّ  الهــوس  وبــين  الإيــمان  قــوة  بــين  ثلاثــة  فــروق  هنــاك 
لا  المؤمــن  خانــة  في  نفســه  ليضــع  عليهــا  يتعــرف  أن  بالمســلم  يَحسُــن  )الغوغائــي(، 
المهــووس. وهــي فــروق في الأســاس، وفي الوســيلة، والنتيجــة. فأســاس الإيــمان حــقٌ لا 
مــراء فيــه يشــهد لــه العقــل والوحــي والرســل، بينــما أســاس الهــوس الديماجوجــيّ فكــرة 
ــق الــذي يتبعــه  ــة لــدى منشــئيها الأوائــل. ومــن ثــم تجــد الوســيلة أو الطري ــة بدعي طارئ
المؤمــن هــو الاســتماع إلى الــرأي المخالــف بثقــة وثبــات وينظــر فيــه بعــين الاعتبــار، فهدفــه 
الأســاس هــو الحــق، فــإن أخطــأ بعضــه طلبــه دون تــردد. أمــا المهــووس الديماجوجــي 
فهــو لا يســتمع إلى مخالــف، لا ليجــد ثغــرة يهاجمــه منهــا، لا ليســتفيد بــما يقــول، فالأمــر 
محســوم بالنســبة اليــه، وصاحــب بدعتــه لا يخطــئ! أمــا في النتيجــة فتجــد المؤمــن قــوي في 
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موضــع القــوة، خفيــض الجنــاح في موضــع الضعــف، عــفّ اللســان، حســيس الجنــان، 
يَألــف ويُؤلــف، لا يخشــاه الضعيــف، ويرهبــه الجلــف المتنطــع الســخيف. أمــا المهــووس 
الديماجوجــيّ، فهــو ســليط اللســان، قليــل الأدب، شــديد عــلى الضعيــف، ضعيــف أمــا 
الشــديد، يكــذب ويتــأول ويتقــى، ومــا ذلــك إلا لأنــه يتبــع فكــرة إنســانية، صبهــا لــه 
مخلــوق كأنهــا كلمــة الحــق وتوجيــه الخالــق! وهــو مــا تــراه في طــرفّي المعادلــة الإرجائيــة-

ــة. فــلا يشــتبهن عــلى المســلم الســنيّ حالهــما، فهــما  ــة والبغدادي ــة، بــين الإخواني الحروري
أشــبه ببعضهــما أكثــر ممــا يتصــور الفريقــان.

9 يونيو ٢014 - 10 شعبان 1435

*  *  *

فائدة: بين الإرجاء والخروج .. بين التخفيف والزجر

حــال العلــماء حــالٌ لا يعرفــه إلا مــن عاشرهــم، واختلــط بهــم، وتابــع فتاواهــم، 
بنظــرٍ ثاقــب وفكــرٍ منفتــح. ذلــك أنّ العامــيّ ينظــر في فتاواهــم، فيتوهــم الاختــلاط 
ــر،  ــال آخ ــه في ح ــون بعكس ــم يفت ــال، ث ــر في ح ــون بأم ــرة يفت ــم م والاضطــراب، ويراه
يــراه هــو هــو الأول، فيرميهــم بالتناقــض، ويعــزف عنهــم، إن لم يتعــد عليهــم بالانتقــاص 
ــون  ــو مــا يتمتع ــا ه ــن أهمه ــماء هــذا أســباب عديــدة، رأيــت م والتجريــح. ولحــال العل
بــه مــن حاســة »التوســط« التــي تمــي عليهــم الفتــوى، حســب الزمــان والمــكان والحــال. 
يقــول الشــاطبيّ: »فطــرف التشــديد وعامــة مــا يكــون في التخويــف والترهيــب والزجــر 
يــؤتي بــه في مقابلــة مــن غلــب عليــه الإنحــلال في الديــن، وطــرف التخفيــف وعامــة مــا 
يكــون في الترجيــة والترغيــب والترخيــص يــؤتي بــه في مقابلــة مــن غلــب عليــه الحــرج في 
التشــديد فــإذا لم يكــن هــذا ولا ذاك رأيــت التوســط لائحــا ومســلك الاعتــدال واضحــا 
وهــو الأصــل الــذي يرجــع إليــه والمعقــل الــذي يلجــأ إليــه. وعــلى هــذا إذا رأيــت في النقــل 
مــن المعتبريــن في الديــن مــن مــال عــن التوســط فاعلــم أن ذلــك مراعــاة منــه لطــرف واقــع 
أو متوقــع في الجهــة الأخــرى وعليــه يجــري النظــر في الــورع والزهــد وأشــباههما ومــا 
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ــه معظــم العقــلاء  ــد ومــا يشــهد ب قابلهــا والتوســط يعــرف بالــشرع وقــد يعــرف بالعوائ
كــما في الإسراف والإقتــار في النفقــات« موافقــات ج2 ص.167.وهنــا مربــط الفــرس عنــد العــالم 
الفقيــه، قــد يفتــي بأمــر لمســلمٍ، ويفتــي عكســه لآخــر، في نفــس الأمــر، كلّ حســب حالــه 
وزمنــه ومكانــه. وهــذا هــو حــق العلــم، ومــا لا يقــدر عليــه إلا الكــبراء، ومــا يتوقــف عنــه 

الدهمــاء. 
8 يونيو ٢014 - 9 شعبان 1435

*  *  *

فائدة: عبرة التاريخ.. بين نازية هتلر وحرورية البغدادي

اليــوم  المعتبريــن  العلــماء  كافــة  معنــا  ورصدهــا  رصدناهــا،  مشــتركات  هنــاك 
عــلى ســاحة الدعــوة والجهــاد، بــين الحروريــة الحديثــة وبــين النازيــة الهتلريــة، منهــا 
بالشــعارات والأســماء.  الدهمــاء  انتشــاء  عــلى  المبنــي  الُمضَلــل  الاســتخدام الإعلامــي 
ــة الحروريــة.  ــة هــو »دولــة« العــراق والشــام عنــد البغدادي »فالرايــخ الثالــث« في الهتلري
ــه،  ــر العــالم كل ــع« معــا، كــما حــارب هتل ــال »الجمي ــا عــلى قت ــين اتفقت ــم إنّ كلا الطائفت ث
يحــاول البغــدادي أن يحــارب العــالم كلــه، بزعمهــم! الفــارق هنــا أن هتلــر لم يقتــل قومــه، 
كــما تحالــف مــع ألمانيــا وإيطاليــا، المشــتركين معــه في الهــدف. والبغدادية الحروريــة يقتلون 
قومهــم ومــن يشــتركون معهــم في الهــدف، إســقاط النصيريــة، وإقامــة مجتمــع إســلامي. 
ــة  ــه برمتهــا. والبغدادي ــه الأمــر إلى تدمــير أمت ــاء هتلــر الــذي انتهــى ب ــاءٌ فــاق غب وهــو غب
ــة، وقتلــوا  ــوا النصيري ــوا أحــداً، فــكان أن هادن ــة، لا مجــال لديهــم إلا أن يهادن الحروري
قــادة المجاهديــن. ومــع الفــارق العظيــم بــين هتلــر الــذي واجــه العــالم كلــه خمــس ســنوات 
واحتــل ثلاثــة أربــاع أوروبــا، وبــين البغداديــة الحروريــة الذيــن هــم أشــبه بعصابــات 
مســلحة، تدخــل المــدن ليــلًا وتتركهــا نهــاراً ثــم تشــيع، كذبــاً، ســيطرتها عليهــا!، مــع هــذا 
الفــارق، فــإن كلّ الحــركات التــي تقــوم عــلى عامــل الحــماس الديماجوجــي أساســاً، في 
فــت الكــذب وقامــت  أي عقيــدة كانــت، لا يمكــن أن يُكتــب لهــا نجــاح، خاصــة إن احتَرَ
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عــلى الاغتيــال القُرْمطــي، ويقولــون »دولــة«!! وقــد أســس رســول الله صلى الله عليه وسلم مجتمــع 
ــة،  ــة، و »دولتهــا«، إن شــئت اســتعمال هــذا الُمصطلــح الُمحــدث، عــلى »أمــة« المدين المدين
ومــن لحــق بهــا مــن »أمــة« المهاجريــن. وســنبيّن الفــرق بــين قــوة الإيــمان وقــوة الهــوس 

ــأتي إن شــاء الله. ــما ي الديماجوجــي، في
6 يونيو ٢014 - 7 شعبان 1435

*  *  *

فائدة: التقارب العربي الطاغوتي - الرافضي الإيراني، إلى أين؟

يــرى الناظــر هــذا الحــوار بــين طواغيــت العــرب، بــلا اســتثناء، وبــين العــدو الرافــي 
المجــوسي الإيــراني، فيعجــب، مــا دلالــة هــذا الحــوار، والتقــارب، والتنــازل؟ نعــم، كلهم 
كفــار بســنة نبينــا صلى الله عليه وسلم، ولكــن، حتــى مــن منطــق المصلحــة الدنيويــة البحتــة، كيــف تســتفيد 
تيجــان الخليــج مــن هــذا التقــارب والاستســلام؟ إيــران تســعي لتدمــير تلــك التيجــان، 
بــلا خــلاف، وتســعي لنــشر مذهبهــا الرافــي وإنشــاء امبراطوريــة صفويــة محلهــا، بــلا 
ــان مــن هــذا  ــوم وآل نهي ــما الــذي سيســتفيده آل ســلول وآل خليفــة وآل مكت خــلاف، ف
التقــارب؟ التفســير الوحيــد لــديّ أن تكــون أمريــكا قــد تخلــت عــن آل ســلول، أخــيراً، 
ــإذا  ــة، ضــد الخطــر الرافــيّ، ف ــما جعلهــا تقــف وحدهــا، مــع تلــك الإمــارات القزمي ب
بهــم يســعون للــود والمصالحــة مــع مــن لــن يقبــل إلا بزوالهــم؟ مغفلــون؟ نعــم، بــلا 
خــلاف. الواضــح أنّ موازيــن القــوى والتحالفــات تتغــير بشــكل سريــع جــداً في المنطقــة، 
ــم تتبــدل مراكــز الثقــل والمحــاور، لكــن كلهــا تصــب لصالــح العــدو الإقليمــي  ومــن ث
المجــوسّي لرافــي، والعــدو العالمــي، حكومــة أمريــكا. الخــاسر في هــذه التغــيرات كلهــا 
ــال  ــا ب ــلاد المســلمين. لكــن م ــة، والشــعوب المهضــوم حقهــا في ب هــم التيجــان الخليجي
تركيــا؟ وتركيــا دولــة علمانيــة بــلا خــلاف، تابعــة للناتــو، فيظهــر أن التحالــف المجــوسي-

التــي  تركيــا  والمســلمين!  للإســلام  وســحقاً  التقــارب،  هــذا  عليهــا  أمــلى  الأمريكــي 
ــس  ــي تســتقبل رئي ــذ يومــين، هــي الت ــة النــصرة عــلى قائمــة الإرهــاب من وضعــت جبه
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الرافضــة اليــوم! ثــم يتحــدث المغفلــون عــن إســلامية أردوغــان!

5 يونيو ٢014 - 6 شعبان 1435

*  *  *

فائدة: العمالقة والأقزام .. في ساحة الشام

ذكــرني نبــاح منتســبي كلاب أهــل النــار، وعويــل مــن يســاندونهم مــن مجاهيــل 
الســاحة الدعويــة عامــة، وحثالــة الســاحة مــن أنصــاف الرجــال مــن الأردن خاصــة، ومــا 
يتقولونــه عــلى عمالقــة الجهــاد والدعــوة، مــن كــذب وبهتان، بقصــة عالمية شــهيرة، جاليفر 
في بــاد الأقــزام. وأتصــور كيــف كان أولئــك الأقــزام الذيــن لم يكــن يبلــغ أحدهــم طــرف 
حــذاء جاليفــر، يرشــقونه بســهامهم، التــي كانــت بالنســبة اليــه كهامــوش يتدافــع عليــه لا 
يــكاد يــراه، ولا يبلــغ أعــلى كعبيــه! وينظــر اليهــم جاليفــر، لا يــدري مــا يقــول، في حــال 
هــؤلاء الخاسريــن! هــذا بالضبــط مــا نــراه اليــوم مــن هــؤلاء الأقــزام المجاهيل، المتســلقين 
عــلى أكتــاف عمالقتهــم، متســورين عــلى هــذه الدعــوة وعــلى مجاهديهــا مــن الســنة عــلى 
الأرض، يريــدون أن يجــدوا لهــم موضــع قــدمٍ، وهيهــات. فــإن عظامهــم هشــة رخــوة، 
يمضغهــا أي مــن هــؤلاء العمالقــة، مــن الذيــن يهاجمهــم الأقــزام بســهامهم المضحكــة، 
لــو أراد، ثــم يبصقهــا، كــما يبصــق بقيــة وســخ لصقــت بفضــل طعامــه! ولكــن هكــذا 
ــوان عــلى الســواء. ومثلهــم  ــاة عــلى طــول الزمــن، في عــالم البــشر والحي كان مســار الحي
في هــذا مثــل »الطفيليــات« الحشريــة التــي تتســلق عــلى جســد الأحيــاء مــن البــشر، 
ــارٍ تحرقهــا. لقــد جــاءت هــذه الأحــداث  تمتــص دماءهــم، ولا ينفــي خبثهــا إلا لســعة ن
بفرصــة ذهبيــة، فيحــاول أن يضــع قــزمٌ مــن خلالهــا رأســه مــع عمــلاقٍ وهيهــات، فلــو 
ــة مــاء الاســتنجاء، ينتظــره بهــا خــارج  عــرف أحدهــم قــدره، لاســتحى مــن حمــل قنين

المرحــاض! ووالله لا أبالــغ ولا أتزيــد، بــل هــي عــين الحقيقــة لا أكثــر ولا أقــل.
5 يونيو ٢014 - 6 شعبان 1435

*  *  *



801 الأعمال الكاملة  - ٢

فائدة: تصريحات حسان عبود للبي بي سي - ممن سمعنا هذا من قبل!

هــذه ترجمــة حرفيــة لتصريحــات حســان عبود، متحــدث الجبهة الإســلامية، وزعيم 
أحــرار الشــام، نوردهــا بــلا تعليــق. يقــول: »في ســوريا، إذا  حكمــت الجبهــة الإســلامية، 
فــإن أبنــاء الطائفــة العلويــة لــن يطــاردوا، فهــم ظلــوا فيهــا منــذ القــرن التاســع. وســتقود 
النســاء السيارات،وســيذهبوا للجامعــات، وســيكون الحجــاب اختياريــاً )رغــم أنــه 
ــق  ــم ح ــيكون له ــاس س ــما أن الن ــود. ك ــان عب ــيد حس ــر الس ــب تقري ــذا حس ــة(، ه معصي

اختيــار الــردة عــن الإســلام، بــشرط ألا يحرضــوا غيرهــم عليهــا«
 In a Syria ruled by the Islamic Front, members of President Assads Alawite sect(
 would not be ejected - "they ve been here since the 9th Century" - women would
 drive, go to university, and wearing the hijab would be a personal choice for
 them (though not wearing it would be a sin(, according to Mr Abboud. People
would also be allowed to leave the faith(. http://www.bbc.com/news/world-
 middle-east-27687018

4 يونيو ٢014 - 5 شعبان 1435

*  *  *

فائدة: من مقال ورطة المسلمين في العصر الحاضر - بين ذليل وعميل

ظهــر الدعــم الســلولّي الرســميّ للســيسي وكلابــه، مــن الســلولية الخليجيــة، بشــكل 
مقــزز مجــرم. وظهــر تحالــف »مَلَكــيّ« يضــمّ الممالــك التــي لم تســقط في القــرن المــاضي، 
كمملكــة آل ســلول وآل الصبــاح وآل طــلال وآل خليفــة وآل نهيــان وآل مكتــوم في 
العــرب،  نفــط  اليهــم  آل  الذيــن  الآل،  ذلكــم  كلّ  المغــرب.  في  الحســن  وآل  الــشرق 
ففجــروا وكفــروا وصــدوا عــن ســبيل الله، وقتلــوا دعاتــه، ودعمــوا كل مجرمــي الأرض 
للبقــاء عــلى ممالكهــم، كفــراً وجحــوداً واســتعلاء واســتكباراً. ووالــوا وعــادوا في الكفر، 
ورفعــوا شرع الله مــن حكمهــم، وتمســحوا بشــكلياتٍ نُسُــكِيّة لا ينخــدع بهــا إلا جاهــل 
أهطــل أو ســلفيّ أخَبــل ، ولا ينخــدع لهــا إلا سروريّ أو إخــوانّي أو علــوشّي أو غنــوشّي.



د. طارق عبد الحليم80٢
الواجــب اليــوم، عــلى الشــتات المســلم، المتمثــل في أفــرادٍ علــماء، أو جماعــات متناثــرة 
في أنحــاء الكــرة الأرضيــة، أن يــروا رأيهــم في كيفيــة التعامــل مــع هــذا التجمــع التتــاري 
الســلولي الجديــد، الــذي يظهــر مــن أجندتــه أنــه يؤمــن بمفهــوم الاســتئصال والابــادة، 
في أعــلى وأبشــع صورهــا. بــل لا يــكاد يكــون مثلــه إلا مــا رأينــا مــن فعــل الــصرب مــع 

مســلمي البوســنة في أوائــل التســعينيات مــن القــرن الخــالي. 
4 يونيو ٢014 - 5 شعبان 1435

*  *  *

فائدة: الهجوم على متحف بروكسل! أضَعُفَت الموساد؟ أم قوِيَ الجهاد؟

لا أدرى إن كان منفــذ هــذا الهجــوم الأخــير على متحف يهودي ببروكســل، إســلاميّ 
أم لا، فالمخابــرات العالميــة قــادرة عــلى عمــل تغطيــات تصــل للقتــل والتدمــير داخــل 
بلادهــا لتمريــر أجنــدات سياســية بــما لا يتصــوره العقــل العاديّ.لكــن،إن كان ذلــك 
صحيحاً،فــما الفائــدة منه؟كيــف يفعــل عاقــل مثــل هــذا الفعل،وهــو يعلــم الأوضــاع 
العالميــة، والتــي لا ينكــر وجودهــا ودورهــا إلا ســاذج ضرره أكــبر مــن نفعــه،لا يتجــاوز 
فكــره طــرف بندقيته؟كيــف يكــون قتــل فرديــن مــن الأمــن الإسرائيــي أفيــد للمســلمين 
مــن ســدّ منافــذ تركيــا لجلــب الســلاح،وتضييق الخنــاق عــلى كافــة المهاجريــن بــل حتــى 
عــلى المتعاطفين،وتجفيــف منابــع الهجــرة والتمويــل؟إن أضعــاف ذلــك العــدد مئــات 
المــرات يُقتــل في شــوارع أوروبــا وأمريــكا كل يــوم في حــوادث الســيارات وحدها،فأيــن 
النكاية؟ثــم،إن قيل:هــذا إرهــاب للصهيو-صليبية،قلنــا مــا أشــدّ ســذاجة هؤلاء؟وهــل 
يهــم إسرائيــل قتــل فردين؟بــل هــذا مــن أفضــل مــا يقــدم للغــرب ذريعــة لــضرب الجهــاد 
ــات عاصفة،ونــصرة تلــك الجماعــات المتميعــة  ــر الشــام ضرب الإســلاميّ الســنيّ لتحري
ــق عــلى المســلمين في الغــرب  ــة ديموقراطية،وشــدة التضيي ــة ســلولية علماني لإنشــاء دول
كلــه. هــذا خطــأ فاحــش إن كان حقيقيّا،وأمــر يجــب إعــلان موقــف الجبهــات الإســلامية 
منــه إن لم يكــن لهــا فيــه يــد مــن بــاب السياســة الشرعية.ونحــذر أن مثــل تلــك العمليــات 
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ــة،  ــن النكاي ــدرٍ م ــق أي ق ــكال،لعدم تحق ــن الأش ــكلٍ م ــأي ش ــا ب ــل له ــرب،لا مح في الغ
ــة  ــلامية عام ــة الإس ــلى الحرك ــا ع ــدة ضرر عائده ــاً لش ــم شرع ــل إلى التحري ــد تص ــل ق ب
والجهاديــة خاصــة.ولا أدرى مــن المســتفيد مــن قتــل عميلــين إسرائيليــين؟ أضَعُفَــت 
الموســاد؟ أم قــوِيَّ الجهاد؟ومــا المصلحــة اليــوم في توســيع دائــرة المواجهة؟أيــن تــوازن 
المصالــح والمفاســد يــا أهــل الدرايــة والعقل؟قتــل الصائــل واجب،لكن ليــس كلّ واجب 
آنّي،كالحج،هــو واجب،لكــن يجــب تحقيــق شروط الاســتطاعة ومنــع الــضرر كحــج غــير 
القــادر صحياً.والأدلــة الشرعيــة عــلى هــذا المعنــى أكثــر مــن أن تُحصى.والفتــوى الشرعيــة 

لا تخضــع للعواطــف والتهليل،بــل حســاباتها أشــدّ تعقيــداً مــن ذلــك. 
3 يونيو ٢014 - 4 شعبان 1435

*  *  *

فائدة: الانتخابات في الغرب بين الحلّ والحرمة والمصلحة والمفسدة، في 
عجالة

 ســؤال يطرحــه كلّ مــن يقيــم في الغــرب، يــرى الأحــزاب النصرانيــة تختلــف بينهــا في 
بعــض تفاصيل،خاصــة فيــما يهــم المســلمون، ســواءً بطريــق مبــاشر أو غــير مباشر،كمنهــج 
تعليــم،أو إتاحــة فرصــة أفضــل للمدارس الإســلامية،وقد يصل الأمــر إلى أحزاب تدعو 
للعنصريــة ضــد المســلمين والنقــاب صراحة،هــل يصــح للمســلم أن ينتخــب، نــصراً 
لحــزب عــلى آخر،لهــذه الأســباب.،وهو ســؤال معقــدٌ قــدر تعقيــد الحيــاة ذاتها.فالأصــل 
هــو تحريــم المشــاركة السياســية تحــت ظــل علمانيــة كافرة،مــن بــاب مواطئــة الكفر.لكــنّ 
هــذا قــد يــردّ عليــه مــاذا لــو أن الاشــتراك هنــا لدفــع أذى لا لتحقيــق مصلحة،كدفــع أذى 
ــم النقــاب، لا تحســين وضــع المســلمين المــاديّ مثلًا؟أليــس ســمح الله تعــالى بنطــق  تجري
ــل النفــس، والتحــدث  ــم النقــاب ليــس كقت ــا: تجري كلمــة الكفــر درأً لمفســدة القتل؟قلن
بكلمــة ليــس فعــلًا كالمشــاركة.والنقطة هنــا هــي أن كلّ هــذه الأحــزاب، مــا يظهــر منهــا 
مصلحــة للمســلمين أو لا،تعمــل تحــت إطــار واحد،ليــس فيــه للمســلمين مصلحــة 
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ابتــداءً،إلا لجمــع أصواتهم.والسياســات العامــة في الغــرب تمليهــا اســتراتيجية أعــلى مــن 
ــا مــن قبل،المصلحــة هــي الحكــم الشرعــيّ والمفســدة هــي النهــي  الأحزاب.ثــم كــما قلن
الشرعــيّ بــلا فرق.وقــد عشــنا في الغــرب عقــودا لم نــر أي مصلحــة جرّهــا اشــتراك مســلم 
في أيــة انتخابات،فالمســلمون أقليــة قليلــة،ولا يمكــن تقديــر أنصوتــك بالــذات ســيطفف 
الكيــل لصالــح مــن تــراه في عينــك أفضــل. فــأرى تحريمهــا لأن المصلحــة في تجنبهــا، 
ــة سياســات الحــزب. وإن أمكــن الترويــج لحــزبٍ بــين  وهــي مظهــر ولاء،وأقــرار ببقي
النصــارى أنفســهم ضــد آخــر فــلا بــأس. وراجــع مقالتــيّ: رَد عــلى د صَــلاح الصــاوى 
ياســة http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-53861 رد عــلى  فى مســائل السِّ

فتــوى الإخــوان في المشــاركة السياســية في الغــرب
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-125

3 يونيو ٢014 - 4 شعبان 1435

*  *  *

فائدة: ماذا كان على الإخوان ومرسي فعله؟

ســألني أخ كريــم عــلى الموقــع: »مــاذا كان عليهــم فعلــه ؟ النــأي عــن اســتلام الســلطة 
في القمــة والاكتفــاء ببعــض وزارات خدميــة كالصحــة والتعليــم والعمــل بــين صفــوف 
الجماهــير ؟ أم مــاذا؟« قلــت: كان الواجــب عليهــم ألا يتنازلــوا أولاً، في كامــب ســليمان، 
وأن لا يتخاذلــوا في التظاهــرات »الماتينيــه« ضــد العســكري أيــام ضعفــه، رجــاء اتفاقيات 
وهميــة. ثــم بعــد كلّ أخطائهــم أثنــاء اســتلام المجلــس العســكري للحكــم، لّمــا اســتلموا 
الحكــم منــه كان الواجــب عــلى مــرسي أن يكــون زعيــما لا رئيســاً ديموقراطيــاً، كــما قلنــا 
لــه في مقالاتنــا أيامهــا، بــأن ينــزل ثــاني يــوم مــن انتخابــه إلى التحريــر، فيعلــن تصفيــة 
المجلــس العســكريّ، وقيــادات الشرطــة، وقــادة الإعــلام، والمحكمــة الدســتورية، في 
محاكــم ثوريــة تصــدر أحكامهــا في ثلاثــة أيــامٍ، وهــو واقــف في التحريــر بــين الملايــين، لا 
»قانــون ولا دســتور«، لا »مشــاركة لا مغالبــة«، لا »ســلمية«. ثــم يقيــم حرســاً ثوريــا مــن 
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300 ألــف مجنــد عــلى الأقــل عــلى الفــور، مــوازٍ للجيــش كــما فعلــت إيــران الرافضيــة، 
مــن الإخــوان والإســلاميين عامــة، وكان وقتهــا مئــات الآلاف مــن ينضــم لهــذا الحــرس 
ــو فعــل، واســتغفر الله  ــدة! فل ــدلاً مــن أن يشــتري للشرطــة معــدات جدي عــلى الفــور، ب
مــن قــول »لــو« ، لحطــم صنــم الجيــش والشرطــة والقضــاء الفاســد والإعــلام، ومــا كنــا، 
ولا كان هــو، اليــوم في هــذه الحالــة التــي هــي أمــرّ مــن العلقــم في حلــق المســلم. لكــن لــو 

فعلــوا هــذا مــا كانــوا »إخوانــاً«! فهــذا دينــي، لا ديــن الإخــوان!
٢ يونيو ٢014 - 3 شعبان 1435

ياسة رَد على د صَاح الصاوى فى مسائل السِّ

 &  http://www.tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-53861 

رد على فتوى الإخوان في المشاركة السياسية في الغرب

http://www.tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-125 

*  *  *

فائدة:  العلم طبعا وتطبعاً

روى البخــاري في الحديــث: »ومــا يــزال عبــدي يتقــرب إلّي بالنوافــل حتــى أحبــه، 
فــإذا أحببتــه، كنــت ســمعه الــذي يســمع بــه، وبــره الــذي يبــر بــه، ويــده التــي يبطــش 
بهــا، ورجلــه التــي يمــي بهــا«، وفي حديــث عائشــة رضى الله عنهــا »كان خلقــه القــرآن«. 
وهــذا يحمــل معنــى أنّ اتّبــاع الحــقٍ يصــل بالمــرء إلى أن يصــير هــذا الحــق طبعــا لــه، يصــدر 
عنــه في مصــادره ومــوارده. فــإذا حملنــا هــذا المعنــى النفــسّي العظيــم عــلى تحصيــل العلــم، 
وجدنــاه مُتحقــق عــلى كمالــه. فــإن طالــب العلــم لا يــزال يقــرأ فيــه، ويقلــب النظــر في 
أدلتــه، ويجمــع شــواهد مســائله، وينزلهــا عــلى أصولــه وقواعده،ويســتدل عليهــا بطــرق 
متعــددة، ثــم يعــود لفروعهــا يــرى أســبابها ومآلاتهــا، ويــتردد بهــا بــين القواعــد المختلفــة، 
ــاءً في  ــاً لتفكــيره، لا يجــد عن حتــى تســتقيم لــه طريقــة النظــر، ويصــير المنهــج الســنيّ قالب
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ــاً،  ــه هــذا المنهــج طبعــاً لا تطبع ــه فروعــاً، إذ صــار ل تخريــج مســائله، أصــولاً وفي  فتاوي
تمامــا كــما ذكرنــا مــن قبــل في مســألة النحــل والعســل. وهــذا هــو الفــارق بــين العــالم 
الربــانّي، والمتعــالم الُمتصنّــع. فالعــالم الربــانّي، يتقــرب إلى الله بتحصيــل العلــم حتــى يصــير 
ــع يعتســف الفكــرة، ثــم يســتهم عــلى صحتهــا، فــإن صحــت،  لــه فكــراً وخلقــاً، والُمتصنّ
فبهــا ونعمــت، وإن خابــت، وهــو الأكثــر، فمــن مــن العلــماء لا يخطــئ؟! وهــذا الأخــير، 

العلــم عنــده تطبعــاً، يســعى لمفرداتــه حــين الحاجــة اليهــا، كالعامــة ســواءً بســواء.
1 يونيو ٢014 - ٢ شعبان 1435

*  *  *

فائدة: هل مصلحة الغرب في ضرب البغدادية الحرورية الآن؟

عبــد البــاري عطــوان، كاتــب ســياسّي، لــه تحليــلات دقيقــة في أحيــان كثــيرة، لكنــه، 
نتيجــة الفقــر في العلــم الشرعــي، يخلــط أمــوراً في بعــض الأحيــان، فيقــدم ويؤخــر في 
الأولويــات، بــما يجعــل عنــاصر تحليلــه مفيــدة للقــارئ، لا نتائــج تحليلــه. وقــد نــشر مقــالاً 
مؤخــراً http://www.raialyoum.com/?p=96463 عــن أن الغــرب سيســتهدف ضرب 
»تنظيــم البغــدادي« الحــروريّ قريبــاً. ولاشــك أنّ اســتهداف كافــة مــن يتمحّــك بإســلامٍ 
مــن قريــب أو بعيــد، ســنيّ أو بدعــيّ أو ديموقراطــيّ، ســيكون مســتهدفاً للغــرب، لكــن 
الأمــر أمــر أولويــة، فــإن مبتــدأ في السياســة يعلــم أن تنظيــم البغــدادي يقــوم بعمليــة تطهيٍر 
لبقيــة المجاهديــن لصالــح النظــام والغــرب، تحــت دعــوى ردّتهــم. والغــرب ليــس أبلهــاً 
ليضربهــم اليــوم، أو غــداً، فــما مصلحتــه في ذلــك الآن؟ بــل ســيدعه ليفــتّ في عضــد مــا 
يســميه بقيــة »الجماعــات المتشــددة« وعــلى رأســها النــصرة، ثــم يكــون لــه شــأن مــع ذلــك 
التنظيــم بعــد، حــين ينقشــع غبــار الحــرب بــين النظــام والمعارضــة ككُلّ. وكــما ذكرنــا مــن 
قبــل، فــإن هنــاك تحالــف مصلحــيّ مؤقــت بــين البغداديــة الحروريــة، وبــين الغــرب مــن 
ــاب  ــن ب ــن، م ــة المجاهدي ــضرر ببقي ــدّ ال ــاق أش ــري لإلح ــة أخ ــن ناحي ــام م ــة والنظ ناحي
»عــدو عــدوي صديقــي«. ولا أمــل في أن يفهــم البغداديــة ســنن الله الكونيــة وســنن الله 
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الشرعيــة. بــل هــم غيّهــم يعمهــون. 

31 مايو ٢014 - 1 شعبان 1435

*  *  *

فائدة: في ظلال الأنفال: بين النفاق ومرض القلب يقع التوسط البدعيّ

فــرّق الله ســبحانه بــين النفــاق ومــرض القلــب، في عــدة مواضــع مــن القــرآن، بــواو 
ــم  قُلوُبِِ يــنَ فِ  ِ وَ�ٱلَّ ــفِقُونَ  ٰـ لمُْنَ

�ٱ يقَُــولُ  ذْ 
إ
العطــف، فمثــلا في ســورة الأنفــال، قــال تعــالى: »ا

ــرَضٌ«، فبــيّن أنّ بــين المنافــق، وهــو الكافــر باطنــاً، وبــين مــرضى القلــوب، مــن ضعــاف  مَّ

الإيــمان، عمــوم وخصــوص. فــكل منافــق مريــض القلــب، لكــن ليــس كلّ مريــض قلــبٍ 
منافــق. ومــرض القلــب ضــد صحتــه. وصحــة القلــوب تــأتي مــن صحــة غذائهــا، مــن 
الكتــاب والســنة الصحيحــة، ومنهــج النظــر والاســتدلال القويــم. فــإن اختلــط بهــذا 
الغــذاء القلبــيّ الصحــيّ أيّ غــثٍّ مُمــرضٍ، انتــاب القلــب المــرض، وهاجمتــه الهواجــس 
التــي تزيــن لــه مــن الأعــمال مــا لا يــؤدى إلا إلى تدهــوره وزيــادة مرضــه. ومــن ثــم، تــرى 
هــؤلاء مــن مــرضى القلــوب، مــن ضعــاف الإيــمان، يلجــؤون إلى العقــل والمصالــح 
المتوهمــة يعتمــدون عليهــا، رجــاء إدراك مصالــح رســم الله لهــا ســبلًا محــددة. لذلــك 
يــرون وســيلة  القلــب، ممــن  الأنفــال حــال صحيحــي  بعدهــا في  بــيّن، الله ســبحانه 
»التوســط بــين الكفــر والإســلام، وإمســاك العصــا مــن النصــف، والتحايــل عــلى الكفــار، 
َّبَعَــكَ  ُ وَمَــنِ �ٱت للَّ

لنَّــىُِّ حَسسْــبُكَ �ٱ
اَ �ٱ ـٓـ�أيُّ ٰـ َ باســتخدام وســائلهم »مــرض في القلــب، قــال تعــالى »ي

ــنَ«، أي هــو كافيــك، بوســائله وطرقــه وشرعــه وســنة نبيــه وبمــن معــك مــن  ــنَ �ٱلمُْؤْمِنِ مِ

المؤمنــين صحيحــي القلــب والــروح. هــذا حــال مــن صــح قلبــه مــن المــرض، بينــما حــال 
مــرضى القلــوب أنهــم يحاولــون التوســط بــين المنهجــين، والوقــوف بــين المعســكرين، لا 

إلى هــؤلاء ولا إلى هــؤلاء.
31 مايو ٢014 - 1 شعبان 1435

*  *  *
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فائدة: سفيه الكويت بين برهامي وعبد الرحمن عبد الخالق

كنــت أقــرأ بعــض مــا أفتــى بــه المــشرك البرهامــيّ مؤخــراً مــن فتــاوي، فتذكــرت كلام 
المتنطــع المتزيــي بلبــاس ثــوبي الــزور مــن العلم، ســفيه الكويــت، فرجعت إلى ما كتب شــيخ 
الســلفية الكويتيــة وحــبر الديموقراطيــة »الإســلامية« الشــيخ عبــد الرحمــن عبــد الخالــق، 
ــه يكفّرهمــا معــا! قــال بنصــه عــن بــكار:  في هــذا المأفــون البرهامــيّ وغليّمــه بــكار، فــإذا ب
»كيــف يســكت المســلمون عــلى هــذا الإجــرام ؟ يســب الرســول عليــه الصــلاة و الســلام 
عــلى هــذا النحــو ؟ أقــول ليســمع هــذا الــكلام ولينقــل هــذا الــكلام وأن هــذا الرجــل يدعــى 
ويســتتاب«. وقــال عــن البرهامــيّ، في تشــبيهه لــه بالشــيطان وببلعــام بــن باعــوراء نصــاً « 
ســاء بعــض الإخــوة مــا كتبنــاه عــن الشــيخ يــاسر برهامــي في دلالتــه مجموعــة الدســتور 
الزائــف عــلى طرائــق مــن الــشر لم يكونــوا يعلمونهــا, وقلــت: إن مثلــه في الدلالــة عــلى الــشر 
مثــل ابــن الراونــدي القائــل: وكنــت امــرؤ مــن جنــد إبليــس فارتقــى      بي الــشر حتــى صــار 
إبليــس مــن جنــدي. وفــات هــؤلاء الإخــوة أن الله تبــارك وتعــالى قــال: )وَاتْــلُ عَلَيْهِــمْ نَبَــأَ 
ــيْطَانُ فَــكَانَ مِــنَ الْغَاوِيــنَ( أي أصبح الشــيطان  ــذِيَ آتَيْنـَـاهُ آيَاتنِـَـا فَانسَــلَخَ مِنهَْــا فَأَتْبَعَــهُ الشَّ الَّ
تابعًــا لــه؛ لأنــه هُــدي إلى طــرق مــن الــشر لم يعرفهــا إبليــس مــن قبــل. وتعالــوا لنــر هــل كان 
بلعــام بــن باعــوراء )حــبر مــن أحبــار اليهــود( أشــد إفســادًا في قومــه بنــي إسرائيــل أم يــاسر 
ــا ســفيه  ــة وأمــة الإســلام؟«هل هــذا إلا تكفــير ي برهامــي العــالم الســلفي في الأمــة المصري

الكويت؟متــى ينقشــع عــن هــؤلاء التــورع البــارد والتعــالم الزائــف؟

فلــماذا لم ترتعــد أنــف ســفيه الكويــت مــن هــذا الحديــث الــذي ثبــت عــن شــيخه، ورمــاه 
بالجهــل والغلــو؟ أم إنــه يقــذف مــن هــم أعلم وأحكــم إن كان خارج الكويــت؟ وقد ذكر لي 
بعــض اإخــوة أن هــذا الســفيه مضكــربٌ في أقوالــه متخبــط فيهــا. عــلى كل حــال، هذا مــا ورد 
لي أثنــاء تصفــح فتــاوى يــاسر بلعامــي هذا الصبــاح، ولم يكن مقصوداً بذاته أن أذكر الســفيه.
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*  *  *
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فائدة: التعامل مع الوضع الحاليّ في مصر

ــي تكــره حكــم  ــة الت ــي تعيــش في مــصر، هــي الأقلي ــة المســلمة الت لا شــك أن الأقلي
الطاغــوت، وتحــب الله ورســوله صلى الله عليه وسلم، معــا، إذ شرط الإســلام »فمــن يكفــر بالطاغــوت 
ــا،  ــين مع ــا في الاثن ــة وقعــت إم ــة، والغالبي ــالله«. ولا شــك أنهــا أصبحــت أقلي ويؤمــن ب
أو في أحدهمــا. وهــذا لا يعنــى كفــر كلّ مــصريّ مُعــيٍن قــال كلمــة تشــجيع للســيسي، 
فالكثــير لا يعــرف الحقائــق لشــدة التغفيــل وشــيوع أقــصى درجــات الجهــل، لكــن هــذا 
يضــع الكثــير الغالــب عــلى شَــفا جُــرفٍ هــارٍ مــن الكفــر. وهــذه الأقليــة المســلمة يقينــاً إن 
شــاء الله، واقعــة في ورطــة تاريخيــة ليــس لهــا ســابقة. فحكــم العســكر الملحــد المتعــاون مــع 
العلمانيــة والصهيوصليبيــة أصبــح واقعــاً لا مفــر منــه كــما توقعنــا منــذ أن ســيطر الكلــب 

العســكري الســيسي عــلى الحكــم. 

ــه، لأنهــم  ــه وأقارب ــا باختصــار هــو المحافظــة عــلى نفســه، وأهل وواجــب المســلم هن
اليــوم هــم جزئيــات الدعــوة ومحــل قيامهــا ولا يجــب التفريــط فيهــا. ثــم أن يعتــبر كل 
فــرد كأنــه وأهلــه خليــة في تنظيــم إســلاميّ، لــه جــدول للتعلــم والعمــل، ثــم الاتصــال 
بــين الأقــارب مــن نفــس الأقليــة، ونبــذ مــن هــم مــن الفئــة المارقــة، إمــا نبــذ كفــر أو تبديــع 
أو تأديــب، كلّ حســب حالــه، فالأصــل اليــوم هــو الــولاء والــبراء في هــذا الخضــم 
الضبــابَي الحالــك الســواد. ثــم محاولــة عمــل لقــاءات منزليــة بــين مــن تربطهــم صــلات 
طبيعيــة، حتــى تكــون في إطــار التواصــل الإجتماعــيّ أمــام شــياطين الأمــن الكفــريّ. ثــم 

لنــا حديــث بعــد إن شــاء الله.
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*  *  *

فائدة لطلاب العلم: التعميم في الأحكام الشرعية وضوابطه 

وهــو موضــوع يجــب أن ينتبــه لــه طالــب العلــم خاصــة. إذ إن انطبــاق العــام عــلى 
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ــن  ــا )كل م ــإذا قلن ــتغراقيّ. ف ــكيّ الإس ــمى بال ــا يس ــو م ــع، وه ــه شروط وموان ــه ل جزئيات
قــال »كــذا« أو فعــل »كــذا« فهــو كافــر(، فســمعنا مســلما يقــول »كــذا« أو فعــل »كــذا«، 
ــذي  ــيّ ال ــكيّ المنطق ــا مفهــوم ال ــا نســتخدم هن ــك أنّن ــاً. ذل ــر كان خطــأ مركب ــا هــو كاف قلن
دحضــه بــن تيميــة، إذ هــو مركــب مــن مقدمــة كــبرى وصغــرى ونتيجــة، وهــي تنتــج أن 
»كلّ« جزئيــة تقــع تحــت الكليــة الصغــرى تقــع عليهــا النتيجــة. لكــن اســتخدام المناطقــة 
مخالــف لاســتخدام الأصوليــين والفقهــاء في تصــور مفهــوم العــام الــكيّ، ومــا يقــع تحتــه 
مــن جزئياتــه. فالأصوليــون كالقــرافي وبــن جــزّي يقــولان بغلبــة الظــن في العــام، كــما ينحى 
الشــاطبي نفــس المعنــى لكــن بطريــق مختلــف يقيــد بــه العــام. فيجــب أن يعتــبر المخصــص 
مــن العــام الــكيّ، ولا ســبيل إلى تطبيقــه عــلى معــيٍن بهذا الشــكل. والثاني هو مســاواة القول 
بالعمــل، فــإن دلالــة القــول في العقائــد مثــلا وبعــض فــروع المعامــلات مثــل الطــلاق، بينــما 
في كثــير مــن الفــروع الفقهيــة تكــون دلالــة العمــل أقــوى مــن القــول كــما في أداء الواجبــات. 

فيجــب الحــذر حــين الحكــم عــلى جزئــيّ أو »معــين« تحــت حكــم كيّ أو نــصّ عــام.
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*  *  *

فائدة: المصلحة تقع حيث أمر الله والمفسدة حيث نهى

يغيــب هــذا المعنــى عــن أذهــان الكثــير، حــين يتحــدث عــن الواقــع وتوازناتــه، ومــن 
ثــم تحالفاتــه وتنازلاتــه. فــإن الله ســبحانه قــد أقــام الــشرع عــلى جــي مصلحــة العبــد 
ــم  ــة، مقاصــداً ووســائلًا. ومــن ث ــه، وهــذا هــو عــين الأحــكام الشرعي ودرأ المفســدة عن
ــيلة. إذ إن التلاعــب في  ــد كــما لا يجــوز التلاعــب في الوس ــب في المقص ــلا يجــوز التلاع ف
المقصــد نفــاق، والتلاعــب في الوســيلة تحايــل وضــلال. وكلاهمــا لا يكــون بــه العبــد مقيــمًا 
لــشرع الله، وإن توافقــت النتيجــة. وهــو مقتــى قــول الســلف »العمــل يجــب أن يكــون 
خالصــا لله )مقصــداً(، صحيحــاً عــلى ســنة رســوله )وســيلة(«. فمــن ابتغــي مصلحــة مــن 
غــير مــا أمــر بــه الله فلــن تتحقــق )إن الله لا يصلــح عمــل المفســدين(. يقــول الشــاطبيّ: 



811 الأعمال الكاملة  - ٢
»قصــد الشــارع مــن المكلــف أن يكــون قصــده فى العمــل موافقــا لقصــده فى التشريــع 
والدليــل عــلى ذلــك ظاهــر مــن وضــع الشريعــة إذ قــد مــر أنهــا موضوعــة لمصالــح العبــاد 
عــلى الإطــلاق والعمــوم والمطلــوب مــن المكلــف أن يجــرى عــلى ذلــك فى أفعالــه وأن 
ــع إلى  ــك راج ــادة الله وذل ــق لعب ــف خل ــارع ولأن المكل ــد الش ــا قص ــلاف م ــد خ لا يقص
العمــل عــلى وفــق القصــد فى وضــع الشريعــة هــذا محصــول العبــادة« ويقــول: « كل مــن 
ابتغــى في تكاليــف الشريعــة غــير مــا شرعــت لــه فقــد ناقــض الشريعــة وكل مــن ناقضهــا 

فعملــه في المناقضــة باطــل فمــن ابتغــى في التكاليــف مــا لم تــشرع لــه فعملــه باطــل«

تحقــق  يمكــن  ولا  المفســدة،  عــين  هــو  والمحــرّم  المصلحــة،  عــين  هــو  فالواجــب 
مصلحــة فيــما هــو عكــس الأمــر، ولا درأ مفســدة فيــما هــو عمــل محــرم. ومــن ثــم فــلا 

توصــل الديموقراطيــة إلى مصلحــة ولا تعــاون مــع عــدو لله إلى درء مفســدة.
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*  *  *

فائدة: خريطة الفرق المتصارعة في الشام

هــذه هــي الحالــة الســورية اليــوم، في مكونــات الــصراع: أولاً الداخليــة: جبهــة 
النظــام  عميلــة(،  )علمانيــة  الائتــلاف  )الحروريــة(،  البغداديــة  )الســنة(،  النــصرة 
ــو- ــكا )صهي ــة: أمري ــاً الخارجي ــط(. ثاني ــة(، الجبهــة الإســلامية )وســط مخلِّ )النصيري
صليبيــة(، الخليــج )ســلوليون(.  الواقــع اليــوم هــو تشــابك الأهــداف وتضــارب أو 
توافــق المصلحــة. فمــن جهــة تســعي الحروريــة والنظــام إلى دولــة - ســواء الإبقــاء عليهــا 
أو جــزء منهــا أو إقامتهــا - في ســوريا. يســعى الائتــلاف والنــصرة والجبهــة الإســلامية 
إلى الخــلاص مــن النظــام والحروريــة. والصهيو-صليبيــة تســعى إلى إقامــة دولة علمانية. 
والســلولية تســعي إلى إقامــة دولــة ديموقراطيــة علمانيــة بنكهة إســلامية. فالســيناريوهات 

ــة هــي: الراجحــة المحتمل
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1.اتفــاق مصلحــيّ بــين النظــام والحروريــة عــلى تــرك جــزء للحروريــة ليقيمــوا 
دولتهــم عــلى مــا يســيطرون عليــه، والنظــام يبقــى في العاصمة وما تبقي مــن الأرض وهو 
الغالــب. وهمــا حاليــاً يتنافســا عــلى الشرقيــة الآن. ٢. دعــم  مــادي عســكري دبلومــاسي 
مــن الصهيو-صليبيــة الأمريكيــة للإئتــلاف لإقامــة الدولــة العلمانيــة الديموقراطيــة 3. 
دعــم مــادي إعامــي بــين الســلولية والجبهــة الإســلامية لإقامــة الدولــة الديموقراطيــة 

بنكهــة إســلامية.

ومــن الخــارج إذن: الصهيوصليبيــة تحــارب النظــام والســنة والحروريــة وتدعــم 
ــة والســنة ويدعــم الجبهــة الإســلامية.  ــج يحــارب النظــام والحروري الائتــلاف - الخلي

فالســنة المتمثلــة في النــصرة وكتائــب أخــرى كثــيرة يحاربهــا الجميــع. وهــي العامــل 
المشــترك الــذي يريــد الجميــع الخــلاص منــه، بــلا اســتثناء. والتحالفــات )رســمية أو غــير 
رســمية(: حروريــة - نصيريــة »جبهــة إســلامية - خليجيــة« صهيو-صليبيــة - إئتلافيــة 
وجيــش حــر. وتآلــف الســنة مــع الله ســبحانه. نصرهــم الله، ومــن لحــق بهــم مــن أي 

الجبهــات.
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*  *  *

فائدة: صراع الشام يدخل مرحلة جديدة

ــة مــن  ــدة الأمريكي ــا عــلى الأجن ــد اتضــح م ــا، فق بعــد التصريحــات الأخــيرة لأوبام
مخطــط للشــام )أحســن الحديــث عنــه عبــد البــاري عطــوان في مقــال لــه(. وملخص هذا 
المخطــط، الــذي أشرنــا اليــه مــرارا قبــل أن تصــدر هــذه التصريحــات، هــو دعــم الحركــة 
العلمانيــة فيــما يســمونه حكومــة الائتــلاف العميلــة الكافــرة، عســكرياً ودبلوماســياً، 
واســتغلال أبنــاء الشــام مــن المغرضــين أو المغفلــين للحــرب نيابــة عنهــم، ضــد الحــركات 

الإســلامية ســنية أولا، وحروريــة مغفلــين ثانيــاً. 
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ولعــل هــذا مــا حــدا بالجبهــة الإســلامية إلى إصــدار هــذا الميثــاق، يميــل بهــا إلى 
جانــب »الوســطية المعتدلــة«، مــن دولــة القانــون وحقــوق الإنســان والأقليــات والــتراب 
صفــة  يرفــع  والــذي  ســوريا،  خــارج  مــن  المهاجريــن  المجاهديــن  ورفــض  الســوري 
العالميــة عــن الحركــة الجهاديــة، وســائر هــذه المفاهيــم والمصطلحــات، التــي تتســق مــع 
الأجنــدة الجديــدة، والتــي بــات واضحــا خطّهــا بعــد كلــمات أوبامــا الأخــيرة. وهــم بهــذا 
يرجــون »مخادعــة« الصهيو-صليبيــة، تمامــا كــما اعتقــد إخــوان مــصر. ولا يعلــم هــؤلاء 
المســاكين أن الصهيو-صليبيــة لا تــرضي »بــأي« توجــه إســلاميّ« ولــو مــن بعيــد، حتــى 
عــلى مســتوى برهامــي العفــن، الــذي ســيزج بــه في الســجن متــى مــا أتــم دوره وتــم كفــره. 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون!
٢9 مايو ٢014 - 30 رجب 1435

*  *  *

فائدة: وضع الجهاد في الشرقية .. ودحر الخوارج!

والله لا أســتبعد الآن، بــل الإحتــمال الأقــرب، هــو أن صفقــة قــد عُقــدت بــين قــادة 
ــة، وبــين النظــام، أن يــترك النظــام مناطــق محــددة لســيطرتهم، بعــد  ــة البغدادي الحروري
أن يطهروهــا مــن »المرتديــن المســلمين«! وأن يتركهــم في أماكــن أخــرى ســيطروا عليهــا 
بالفعــل، بعــد ان ســهّلوا للنظــام الســيطرة في مناطــق أخــرى بحصارهم لهــا، كما حدث في 
حمــص. ولا يســتبعدن أحــدٌ ذلــك بعدمــا رأينــا القــدرة الهائلــة لــدى لهــؤلاء عــلى الكــذب 
والتدليــس والبهتــان والتقيّــة بــما لا يجاريهــم فيــه إلا أمثــال البرهامــي وعــلى جمعــة. بــل 
ــره مــن بشــار نفســه. وقــد شــهد عــلى هــذا العبــد لله، والفضــلاء الشــيخ الظواهــري  لم ن
والشــيخ الســباعي والشــيخ أبــو قتــادة، وأخــيراً الشــيخ المقــدسي الــذي حــرض صراحــة 

عــلى تــرك صفوفهــم لصالــح النــصرة.

ــمٌ عــلى معطيــات يشــهد لهــا الواقــع الفعــيّ أكثــر ممــا تشــهد لهــا  وهــذا التحليــل قائ
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شــهادة هــذا أو ذاك. وشــهادة الشــهود في هــذه الأمــور التــي هــي مــن قبيــل أحــوال 
العامــة ليســت مطلوبــة، إذ هــي ليســت مــن مســائل القضــاء، بــل هــي مســائل يُحتــج بهــا 
بأقــرب التفســيرات بنــاءً عــلى الشــواهد والقرائــن والأمــارات، فــلا يتنطعــن أحــدٌ بقــول: 

كيــف عرفــت، أيــن دليلــك؟

لكــن مــا يحــيرني هــو مــا ســبب عــدم نفــرة مجاهــدي النــصرة، مــن المناطــق الأخــرى 
لمعاونــة الشرقيــة؟ عــلى مــاذا يــدل هــذا؟ أهــو تغيــير في اســتراتيجية؟ أم هــو خــورٌ وضعف 
النــصرة وأمراؤهــا أن ســقوط  يعلــم جنــود  ذلــك؟ ألا  الســبب في  مــا  المواجهــة؟  في 
الشرقيــة ســيكون قاصمــة لتنظيمهــم كلــه؟ بــل ســيكون بمثابــة تســليم مفتــاح جــزء 
ــه؟  ــار وعصابت ــا لبش ــن جــزء منه ــل التغــاضي ع ــة، مقاب ــة البغدادي مــن الشــام للحروري
ألا يــرون كيــف فشــل هــؤلاء في العــراق، ومــا زالــت دولــة المالكــي قائمــة قويــة، وهــم 
يتنقلــون فــرادى وجماعــات مــن منطقــة إلى أخــرى هنــاك؟ وغالبــا فــإن وضــع العــراق لا 

يســمح باتفاقيــات، كــما يبــدو. 
٢8 مايو ٢014 - ٢9 رجب 1435

*  *  *

فائدة: زرارى السلفية الجامية .. يرون أن قتال الحرورية فتنة!

البيئــة التــي ينشــأ فيهــا طالــب العلــم لهــا أكــبر الأثــر عــلى توجهاتــه واختياراتــه، 
ــه أصبــح مــن العلــم بمــكان يؤهلــه مــن أن  يظهــر أثرهــا حــين يتوهــم حديــث الســنّ أن
ــن »ســلفيين«،  ــلى ذلــك هــو مــا نــراه م ــلمين. ولعــل أدلّ مثــال ع يقــول في أحــوال المس
يتحدثــون بمنهــج يحســب الجاهــل أنهــم علــماء مــن التنطــع. فــإذا تعرضــوا للواقــع، 
ســقطوا في الجهــل وأفتــوا بــلا علــم وتســببوا في التشــتت وإضعــاف الصــف ضــد أهــل 
البدعــة »الصائلــين« أو »الكفــار المرتديــن«. ومــن أمثلــة هــؤلاء أدعيــاء الســلفية المصريــة، 
الذيــن خدعــوا النــاس ســنوات طــوال بالحديــث عــن التوحيــد، والكفــر بالديموقراطيــة 
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ثــم إذا هــم وقعــوا في أحضــان أســوأ مــن الديموقراطيــة والبرلمانــات،  والبرلمانــات. 
أحضــان الحكــم العســكري والدكتاتوريــة العلمانيــة الملحــدة القحّــة، فوقفــوا في صــف 

»الكفــار المرتديــن«.

الــذي ظلمــه هــؤلاء  انتمــى لعلــم الحديــث الشريــف،  هكــذا رأينــا غالــب مــن 
الأدعيــاء بانتمائهــم اليــه، مــن زرارى ســلفية مــصر والكويــت، فمنهــم مــن وقــع في الكفــر 
الــصراح رأســاً، ومنهــم مــن قــال، وهــذه عجيبــة أخــرى، أن قتــال الحوريــة فتنــة! فوقفــوا 
في صــف الحروريــة، ومــا أحــب هــؤلاء »للبغداديــة المبتدعــين«! ســبحان الله. صائلــون، 
يكفــرون المســلمين الموحديــن المجاهديــن الكافريــن بالطاغــوت، يقاتلونهــم ويقتلونهــم 
ويغتالــون رؤوســهم، ثــم يقــول هــؤلاء العلــوج هــي »فتنــة«، ألا في الفتنــة ســقطوا والله. 
هــؤلاء لا يعرفــون للفتنــة تعريفــا ولا حــداً، ولا يعلمــون عــن الفــرق وأصولهــا، ولا 
يفهمــون واقعــاً مــن وهــم. وقــد تحدثنــا في عــشرات المقــالات عــن هــذا الأمر، إذ لا تســعه 
تويتــه، لكــن هــؤلاء المدعــين لا يقــرؤون، بــل تســمع حديــث أســنان منهــم يتحــدث كأنــه 

بــن حنبــل عــصره! 

القــول بــأن قتــال الحروريــة فتنــة، وقائلــه فتّــانٌ، يرخّــص دمــاء المســلمين، إذ معــروف 
مــاذا ســتفعل الحروريــة إن أمســكت النــصرة عــن الوقــوف في وجههــا. فــدمٌ يُبــذل اليوم، 
ــاً لم يكــن بذكائهــم الذيــن يحملــون أســفاراً.  ــه غــداً، وكأن علي خــير مــن أنهــارٍ تســيل من
ومثــل هــؤلاء، انتظــر منهــم مــا وقــع مــن إخوانهــم البرهاميــة والبكّاريــة، فالمســألة مســألة 
وقــت، والمنهــج النظــريّ ينكشــف عنــد أول واقــع عمــيّ، فــلا تأمنــوا لمثــل هــؤلاء، 
وإن أظهــروا مســاندة المجاهديــن، فمثــل هــذا القــول هــو هــدم لقضيــة المجاهديــن مــن 

أساســها، وهــم أولاً وأخــيراً »حــبٌر عــلى ورق«!
٢8 مايو ٢014 - ٢9 رجب 1435

*  *  *
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فائدة: الخلق العلمانيّ تحت الرداء الإسلاميّ - في حواري النت!

لا أكاد أتصفــح تويــتر وفيســبوك، إلا أصابنــي غثيــان مــن المســتوى الــذي آلــت اليــه 
أخــلاق كثــير ممــن ينتســب لديــن الإســلام، رجــالاً ونســاءً، ممــن تابــع الغــلاة المنتســبين 
لهــذا الديــن زوراً، مــع الأســف. ثــم أعــود لنفــسي فأقــول، لكــن أيــن تربــى هــؤلاء 
البــشر؟ ألم ينشــأوا في نفــس البيئــة التــي أثمــرت الســيسي وعمــرو أديــب وإلهــام شــاهين 
المصريــين وابتســام لطفــي وأســيل عمــران الســعوديتين ومحمــد حســن الكويتــي وســائر 
الفجــرة في بــلاد العرب)حصلــت عــلى هــذه الأســماء مــن النــت!(؟ أليــس هــؤلاء البــشر 
ســليطي اللســان وضيعــي الأصــل خســيسي المنبــت قــد تربــوا عــلى نفــس مــا اقتاتــت بــه 
أولئــك البهــم الفنيــة؟ فلــماذا نتوقــع مــن متســكعي النــت وشــبيحة شــوارعه أن يكونــوا 
ــوه في  ــمانّي، تشّرب ــق العل ــين الخل ــق أفضــل؟ هــو والله نفــس الهجــين الفاســد، ب عــلى خل
مدارســهم وعــلى شاشــات تلفازهــم، رجــالاً ونســاءً، ثــم عَــسُر عليهــم الفجــر لقلــة 
الحيلــة وضعــف الوســيلة، فراحــوا يخرجــون ســوء منشــئهم عــلى صفحــات التواصــل، 

ســبا وقذفــا وتطــاول عــلى كبرائهــم، هجــين بعضــه مــن بعــض.

كنــت أتحــدث مــع فضيلــة أخــي الحبيــب الشــيخ د هــاني الســباعي، فوجــدت رأيــه 
ــي  ــة الت ــا عــلى أنّ الخساســة والوضاعــة والحطــة الخلقي ــا رأيــت، وأجمعن مــن نفــس م
عليهــا هــذا القطــاع مــن البــشر غــير مســبوقة في تاريــخ الحــركات الإســلامية قــط، خاصــة 
بــين قلــة مــن النســاء وهــي ظاهــرة لم نرهــا مــن قبــل، والــلاتي صرن، مــن فــرط غلوهــن، 
مســترجلاتٌ،لا حيــاء ولا أدب ولا ديــن، بــل لا نــدرى أي حجــاب أو أيّ نقــاب هــذا 
الــذي يضعونــه عــلى رؤوســهن، وهــن عرايــا الخلــق، عرايــا الضمــير، عرايــا العلــم، 
عرايــا الأدب. نفهــم أن يتحــدث رجــلٌ، ولــو عامــيّ، عــن خــلاف عقــديّ، فيقــول هــذا 
خطــأ أو صــواب، أو راجــع هــذا أو ذاك، أو أنــت ظــالم أو مفــتر. لكــن هــذا الســباب 
و#الــردح« البلــدي كــما نســميه في مــصر، ليــس لــه معنــى إلا الســقوط الخلقــيّ مــن 
الذكور،والتكشــف والســفور المعنــوي مــن الإنــاث. كأني والله أســير في حــوارى مــصر 
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أو دمشــق أو بغــداد،لا ألقــى إلا ســافلًا متســكعاً لا أصــل ولا عمــل!

إلى أيــن يقــود الحروريــة الرافضــة )حرافضــة البغــدادي( هــذا القطيــع المنخــدع؟ 
وهــل هــؤلاء معــذورون بعــد أن كاشــفهم كلّ مــن لــه اســم علــمٌ في أوســاط العلــم 
الشرعــيّ بحقيقــة هــؤلاء المبتدعــة الغــلاة؟ لا والله لا عــذر لهــم ولا لهــن. قاتلهــم الله 

أنّــى يؤفكــون.
٢7 مايو ٢014 - ٢8 رجب 1435

*  *  *

فائدة: ثم ماذا بعد يا أتباع »الحرافضية» وجنودها؟

هــذا عــالم جليــل آخــر، أبــو محمــد المقــدسي، يخــرج ببيــان كــذب وخــداع وتدليــس 
قتــل  الحروريــة  مــن  )فيهــم  »الحرورية-الرافضــة«  »الحرافضــة«  قــادة  وملاوعــة 
المســلمين، ومــن الروافــض الكــذب والبهتــان والتدليــس( كلاب أهــل النــار، عــلى لســان 
متحدثهــم. أهنــاك أيّ شــهادة اخــرى يريدهــا أولئــك الذيــن لا يزالــون لا يــرون حقيقــة 
هــؤلاء؟ كتبنــا تفصيــلًا لكــذب هــؤلاء وتدليســهم، عــلى الشــيخ الظواهــري، وطريقتهــم 
الملســاء المســتخفة بالعقــول في الــردّ عــلى الأســئلة والمبــادرات. وهــي هــي نفــس الطريقــة 
التــي وصفهــا أبــو محمــد في بيانــه، وهــي هــي مــا اتبعــوه مــع المشــايخ الأجــلاء د هــاني 
الســباعي والشــيخ د عبــد الله المحيســني والشــيخ أبــو قتــادة الفلســطيني، وكل مــن حــاول 

الاتصــال بهــم، نصحــاً وإرشــاداً، ومحاولــة للتوفيــق.

هــؤلاء، أقولهــا لكــم مــرة عــاشرة، لا خــير فيهــم، ولا أمــل في إصلاحهــم، ولم يكــن 
ســلفنا عابــث حــين قالــوا »لا يرجــى لصاحــب بدعــة مــن توبــة«، فــما بالــك إن اختلطــت 
في بدعتهــم الحروريــة مــن قتــل لأهــل الإســلام وتــرك لأهــل الأوثــان، ومــن الروافــض 
التقيّــة والكــذب والتدليــس والبهتــان. ومــن هنــا فالأحــرى، تجنبــاً لظلــم الحروريــة 

والروافــض، أن نســميهم »الحرافضــة«، فهــو اســم أليــق بهــؤلاء.
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ــا أتبــاع »الحرافضــة، والله عشــتم في وهــم كأنكــم مخــدّرون بــما أوهموكــم بــه مــن  ي
وجــود »دولــة«. وهــي والله نكتــة ســخيفة، أصبحــت مضحكــة القــاصي والــداني، شرقــاً 
وغربــاً. فالحقــوا بركــب الســنة في جبهــة النــصرة، واقفــزوا مــن ســفينة »الحرافضــة« قبــل 

أن تغرقــوا فيهــا، وبهــا!
٢6 مايو ٢014 - ٢7 رجب 1435

*  *  *

فائدة: أنتم يا الحرورية .. ما أعجب أمركم!

يــا الحروريــة .. قلتــم نقاتــل ونقتــل المجاهديــن لأنهــم مرتــدون. حســنا، لكــن أليــس 
ــزاً؟  ــدة والأشــد تمرك ــدداً وع ــر ع ــوى والأكث ــة، إذ هــم الأق ــار النصيري الأصــل هــم كف
أليــس النصيريــة هــم الأكثــر فســاداً إذ هــم مــن يقتــل أهــل الشــام كافــة بينــما »المرتــدون« 

يقاتلونكــم أنتــم فقــط؟ 

تركتــم الأصــل، وهــم النصيريــة، وقاتلتــم الفــرع، وهــم المجاهــدون. تركتــم الفســاد 
الأعــلى، وهــم النصيريــة، لتتقــوا الفســاد الأقــل، وهــم المجاهديــن )بزعمكــم وعــلى 
مذهبكــم(. تركتــم مــن  كفــر بنبيكــم وجحــد قرآنكــم وأنكــر صلاتكــم وأشرك بربكــم، 

وقاتلتــم مــن صــلى لقبلتكــم، وصــام شــهركم، وأخــرج زكاتكــم، وآمــن برســولكم!

أيــن العاقــل فيكــم؟ أيــن الشرعــيّ فيكــم؟ أيــن الفطــرة الســوية فيكــم؟ هــلا قاتلتــم 
الأصــل وصاحــب المفســدة العظمــى أولاً، ثــم إذا انتهيتــم منــه، وصــارت للإســلام 

ــم عــلى حروريتكــم؟ ــم ذلــك، وبقيت ــه، إن رأيت ــرون ردت ــم مــن ت شــوكة، قاتلت

أليــس هــذا، يــا مــن بقــي فيــه عقــل أو فطــرة أو ضمــير منكــم، هــو الأولى والأحــق 
أنكــم  تزعمــون  الــذي  دينــه  فقــه  وأصــول  الله  شريعــة  هــذه  أليســت  ومنطقــاً؟  دينــا 
تتبعونهــا؟ تزعمــون أن أفرادكــم وعوامكــم مجتهــدون، أفتصعــب هــذه المســألة عليكــم 

أن تفهموهــا إن كنتــم مجتهديــن!؟
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ــأ عــلى أيــدي المجاهديــن، أو  ــادة، إمّ ــاء والإب أفيقــوا قبــل أن يكتــب الله عليكــم الفن

عــلى أيــدي النظــام، بعــد أن تحققــوا مصالحــه.
٢5 مايو ٢014 - ٢6 رجب 1435

*  *  *

فائدة: الموالاة الخفية بين النظام والحرورية

 الســؤال طرحنــاه مــن قبــل، ولا يــزال يطــرح نفســه اليــوم هــو لمــاذا لا يــضرب النظــام 
الحروريــة؟ لمــاذا لا يــضرب الرّقــة بالبراميــل والطــيران؟ الإجابــة هــي أنّ النظــام يــرى مــا 
يفعــل الحروريــة مــن خدمــات لــه بقتــل المســلمين في النــصرة وغيرهــا مــن الجبهــات بــل 
ومــن المدنيــين، قطعــا للطــرق وحــزاً للــرؤوس وحرقــاً وتمثيــلًا بالجثــث، وسرقــة للمتــاع 

والأغــراض. فقــدوا كلّ إنســانية وديــن وضمــير

ســبحان الله، هــؤلاء البــشر المنتمــون للحروريــة الجديــدة، هــم بــين جهلــة جهــلًا 
مكعبــاً يــكاد يخرجهــم مــن دائــرة التكليــف، وبــين مــرضي نفســيين بحــب القتــل ومنظــر 
الدمــاء ورؤيتــه والتلــذذ والتباهــي بــه. وهــؤلاء يــؤدون للنظــام أقــوى دعــم في مواجهــة 
المجاهديــن. ثــم يكــون لهــم دورهــم بعــد أن يثخنــون في قتــل المســلمين، ســنيون أو 

بدعيــون.
٢5 مايو ٢014 - ٢6 رجب 1435

*  *  *

فائدة: أولياء الجهاد وأعدائه .. على الساحة

الجهــاد مــاض في ســبيل تحريــر أمتنــا مــن دكتاتوريــات الكفــر التــي ســادت أراضينــا 
منــذ أكثــر مــن قرنــين، يزعمــون أنهــم مــن جلدتنــا وأنهــم مــا يهدوننــا إلا ســبيل الرشــاد. 
لكــن الله قــد فضحهــم في العقديــن الأخيريــن، بظهــور القاعــدة، والجهــاد في العــراق 



د. طارق عبد الحليم8٢0
والشــام، واليمــن وليبيــا، وغيرهــا مــن بــلاد المســلمين، الثائريــن ضــد أوليــاء الطاغــوت. 
ــاؤه فهــم  ــا أولي ــه أعــداء. أم ــه ل ــه ومن ــاء ل لكــنّ مــن هــم في ســاحة الجهــاد، منهــم أوالي
الذيــن يريــدون أن يتخــذوا الحــرب وســيلة لتحقيــق هــدف الجهــاد. أمــا أعــداؤه، فهــم 

الذيــن يتخــذون نفــس الوســيلة، تشــابهاً معهــا ســبباً، لا نتيجــة.

فأوليــاء الجهــاد هــم أولئــك الذيــن يحاربــون لغرضــين أساســيين، أولهــما إزالــة حكــم 
أوليــاء الطاغــوت، وأعــوان الشــياطين، مــن حــكّام ردة وخيانــة. وثانيهــما، إقامــة دولــة 
إســلامية ســنية، أو ســمها خلافــة راشــدة، لا تــوالي ســلولية أو صهيو-صليبيــة، وتطبــق 
احــكام الله، حســب مــا يــراه علماءهــا حــالاً ومــآلاً، واعتبــاؤ أحــكام النــوازل وفقــه 
السياســة الشرعيــة في التعامــل مــع العــالم الخارجــيّ، الــذي ســيظل موجــوداً لا يمكــن 

التغــاضي عنــه وعــن أثــره إلا المغفلــون.

أمــا أعــداء الجهــاد عــلى الســاحة، فهــم أولا الحروريــة بــلا حاجــة لمزيــد مــن التعليــق. 
كذلــك أولئــك الذيــن يحاربــون طائفــة معينــة، عــلى قطعــة أرض محــددة، ويتعاونــون مــع 
أيّ جهــة يظهــر لهــم مــن قلــة وعيهــم بقوانــين الله في خلقــه وســننه الكونيــة الإجتماعيــة، 
أنــه يمكــن مــن خلالهــا إزالــة طاغــوت تلــك الأرض. لكــنّ هدفهــم النهائي ليــس كهدف 
أوليائــه، بــل قــد يكــون مرماهــم دولــة خليــط، تــرضى بقوانــين العلمانيــة، جنبــاً إلى جنــبٍ 
ــيٌر  ــاد« إلا تغي ــذا »الجه ــن ه ــأ م ــما ينش ــلى الأرض. ف ــا ع ــر له ــة لا أث ــوص شرعي ــع نص م
في أســماء وشــخصيات، دون مناهــج وتصــورات. وهــؤلاء، منهــم خبيثــوا الغــرض، 
ــد، ومنهــم  ــل بمــكان بعي ــون غــيره، ومنهــم مــن هــم مــن التغفي ــدون الإســلام ويبطن يب
مخلصــون غابــت عنهــم الســنن في خضــم المــأزق التاريخــي الــذي نتحــرك فيــه لاســتعادة 
ديننــا وكرامتنــا مــن أمــم تكالبــت علينــا كــما تتكالــب الضبــاع عــلى فريســتها. هــدي الله 

المخلصــين والمغفلــين منهــم إلى طريــق الحــق والرشــاد.
٢4 مايو ٢014 - ٢5 رجب 1435

*  *  *
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فائدة: بشأن رسالة فضيلة الشيخ د أيمن الظواهري بشأن البغدادي - هل 
فيها احترام له؟

تفضــل الشــيخ الجليــل د أيمــن الظواهــري بالــرد عــلى أســئلة قــد وُجهــت اليــه 
بشــأن البيعــة، يؤكــد فيهــا مــا ســبق أن قالــه، مــن أن البغــدادي قــد خــان البيعــة التــي في 
عنقــه لأمــيره الظواهــريّ، وأنــه، ومتحدثــه مجهــول الاســم والرســم والعلــم، كذابــون 
للنخــاع، لا يســتحون، لا ديــن ولا فضــل، بــل مجــرد جــري وراء دنيــا باســم الديــن، هــم 

وعــلى جمعــة وبرهامــي ســواء، مــع اختــلاف الوســيلة.

وتعليقــاً عــما جــاء في الكلمــة مــن قــول الشــيخ الجليــل عــن البغــدادي »حفظــه الله«، 
فقــد يعتقــد البعــض أنهــا تعظيــم للرجل! كيــف وهو يثبت في خــبره أنــه »كاذب« و »ناقض 
للبيعــة«! وهــو يعلــم علــم اليقــين، أنــه حــروريّ. الأمــر أنّ هــذا هــو أســلوب الدكتــور 
الظواهــريّ. أديــب في غايــة الأدب، معــروف لــدي مــن عرفــه بأنــه لا تخــرج مــن فمــه كلمــة 
تــؤذي إلا بحقهــا. كذلــك يجــب أن يفهــم النــاس أنّ للبغــداديّ هــذا أتبــاع وجنــود، لا يريــد 
الشــيخ الجليــل أن يؤذيهــم بالهجــوم عــلى أميرهــم، وإن كانــوا مخدوعــين فيــه، وإن كانــوا 

عــلى ضــلال في تمييــز الحــق، فقــد يظــل منهــم مــن يريــد الله بــه خــيراً.

والشــيخ الجليــل لا يــمارى في أنســاب، ولا غــيره، لكنــه يحتــاط مــن أن ينفّــر مــن أتبــاع 
المتورمــة مــن قــد يكتــب الله لــه النجــاة، وإن كنــا شــخصياً لا نــرى في هــذا كبــير أمــل، فــما 
رجــع أحــد عــن بدعــة، خاصــة الحروريــة كلاب أهــل النــار. لكــن الشــيخ قائــد أمــة، لا 
قائــد تنظيــم حــروريّ مكتــوب عليــه الــزوال والإبــادة، وإنــما المســألة مســألة وقــت لا 

غــير، كــما حــدث مــع الزوابــريّ ومصطفــي شــكري وغيرهمــا.

فلينتبــه أبناؤنــا إلى هــذه المعــاني، فإنــه لا تبجيــل لمــن حقّــر الله، »ومــن يهــن الله فــما لــه 
مــن مكــرم«.

٢4 مايو ٢014 - ٢5 رجب 1435
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فائدة: التكفير بين المرجئة والحرورية

طائفتــان كلتاهمــا عــلى بدعــة في التكفــير. أولاهمــا المرجئــة الُمفَرّطــون. هــؤلاء لا يرون 
أنّ المســلم يكفــر أو يرتــد، بقــول أوعمــل، ولــو أتــى بكل مكفّــرٍ، فظاهــر المشركين ووالهم 
ولاءً أكــبر، ونصرهــم عــلى المســلمين، أو حكــم بغــير شرع الله وآمــن بالديموقراطيــة حلًا 
دون الإســلام، إلا إن قــال بلســانه »أنــه كافــر«، وحتــى هــذه فيهــا قــولان عندهــم! ووالله 

لــو كان الجعــد بــن درهــم بيننــا لأصــاب خالــد بــن عبــد القــسريّ منهــم أذى كثــيراً!

والأخــرى الحروريــة الُمفْرِطـِـون، وهؤلاء يكفرون بالشــبهات، يصطنعونها لكل عمل 
دون اعتبــار تأويــل أو تخريــج، ثــم يكفــرون فاعلهــا، وهــم مــن اعتبرهــا كفــراً أساســاً، ثــم 
يقتلــون عليهــا المســلمين، فالتكفــير هــو كحــل أعينهــم وقتل المســلمين هــو هديــة أعيادهم، 
كــما كان مهــر بــن ملجــم للمــرأة التميميــة هــو دم عــيّ بــن أبي طالــب! ووالله لــو عــاش بــن 

أبي طالــب بيننــا اليــوم، لقالــوا لــه »لا حكــم إلا لله«، ولقاتلــوه مــع مــن قاتلــه.

 وبــين هــؤلاء، أهــل الســنة المطهــرة، يــرون الكفــر كفــراً، والإيــمان إيمانــاً، يعتــبرون 
ــع، واحتــمالات الألفــاظ ودلالاتهــا، ويضعــون الظاهــر موضعــه، مــن  الــشروط والموان
حيــث أنــه قاعــدة الشريعــة، ويعتــبرون المقاصــد والنيــات إذ هــي قلــب الشريعــة، فيكفــر 
عنهــدم الكافــر لا يتورعــون عــن تكفــيره، ويســلم المســلم مــن التكفــير طالمــا لــه مأخــذ 

معتــبٌر شرعــاً.

ويبقى عوام الطائفتين هم الخاسرون في هذه المعادلة!
٢3 مايو ٢014 - ٢4 رجب 1435

*  *  *

فائدة: الحياة في ظلال سورة البقرة - 1: الخليفة

قــال تعــالى »إني جاعــلٌ في الأرض خليفــة« والخليفــة يجــب أن يكــون عــلى هــدي 



8٢3 الأعمال الكاملة  - ٢
مــن يَخْلُف،لذلــك وصــف الله رســولنا # بأنــه »عزيــز عليــه مــا عنتــم حريــص عليكــم 
بالمؤمنــين رؤوف رحيــم«. فمــن لم تتحقــق فيــه هــذه الصفــات لا يصلــح للخلافــة في 
الأرض، بــل ولــن يُمكــن منهــا، لأن مــن يَخْلُــف الله في الأرض يجــب أن يَعِــزُّ عليــه عَنــت 
المؤمنــين وضيقهــم،وأن يحــرص عــلى حياتهــم وأهليهــم وحســن معاشــهم، وهــو بهــم 
رؤوف رحيــم، كــما أنّ الله هــو الــرؤوف الرحيــم. فــما بــال أقــوام يدعــون الهــدي ويطلبون 
الخلافــة، وهــم يقتلــون المســلمين وأهليهــم، شــدادٌ غــلاظ عليهــم، لا تأخذهــم بهــم رأفــة 
ولا رحمــة، يعنتونهــم في حياتهــم، بــلا رفــق إلا الزائــف تحــت حــد الســيف. ليســت هــذه 
خلافــة الله التــي قصــد في قرآنــه. بــل الخليفــة هــو مــن يأمــن بــه النــاس لا مــن يروعهــم، 
ومــن يرحمهــم لا مــن يضيّــق عليهــم، ومــن يــرأف بهــم لا مــن يغلــظ عليهــم، لذلــك قــال 
تعــالى في خطابــة للنبــي »ولــو كنــت فظــا غليــظ القلــب لانفضــوا مــن حولــك«، ولذلــك 
قامــت دول للإرجــاء ولم تقــم دول للحروريــة، وهــذا مــن فرائــد الفوائــد في فهــم القــرآن 

وربطــه بالتاريــخ.
٢3 مايو ٢014 - ٢4 رجب 1435

*  *  *

فائدة: واجب الوقت والواجب المطلق

تختلــف الواجبــات الشرعيــة مــن حيــث نوعيتهــا وجوبــاً وندبــاً، ودرجتهــا عينــاً 
ــما  ــة، والســعة في وقــت أدائهــا حــالاً ومــآلاً، والتفاضــل بينهــا إن تعارضــت تقدي وكفاي
وتأخــيراً أو إســقاطاً. وكلهــا تختلــف حســب وضــع المســلم الُمكلــف بأدائها،مــن حيــث 
أهليتــه لــلأداء وللوجــوب، ســناًّ وقــدرة وحالاً،معينــاً أو جماعــة، جلبــاً لمصلحــة أو درءا 
لمفســدة، أو مقامــاً بــين مقاصــد الشــارع، ضرورة أو حاجــة أو تحســيناً، أصالــة أو تكملــة، 
ــا  وغــير ذلــك ممــا يطــرأ عــلى حــالات البــشر مــن اختلافــات لا تــكاد تحــصى. ومــن هن
جــاء عمــل الفقيــه، أن يضــع موجــب الواجــب عــلى المســلم المكلــف بالحكــم الشرعــي 

حســب كلّ هــذه الحــالات والاختلافــات.
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ومــن أهــم ذلــك النظــر الفقهــي هــو تحديــد واجــب الوقــت الــذي يتقــدم عــلى غــيره 
مــن الواجبــات، ممــا يتدافــع فيــه الوقــت ولا يســمح إلا بــأداء أحدهــا دون الآخــر، 
كالصيــام في رمضــان، لا يســمح بــأداء قضــاء مــا فــات. هكــذا في حالــة الجهــاد ضــد 
العــدو الصائــل. فــإن واجــب قهــر الصائــل ورده مقــدم عــلى أي واجــب آخــر، كالأمــر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر في الحــالات الجزئيــة، أو واجــب المفاصلــة عــلى معصيــة 
أو بدعــة، إن لم يكــن صاحبهــا صائــل بالســلاح، إذ في هــذه الحالــة الأخــيرة يكــون احــب 
البدعــة هــو الصائــل الــذي يجــب دفعــه. ومــن هنــا جــاء فقــه تأخــير إقامــة بعــض الحــدود 
في دار الحــرب، أو أثنــاء الجهــاد، إذ يفقــد المجاهــدون بعــض قوتهــم التــي يحتاجونهــا 
لصــد الصائــل. فالواجبــات كلّهــا واجــب أداؤهــا، لكــنّ الأمــر هــو في تدافعهــا عــلى 
الوقــت المعــين، والفقيــه هــو مــن يحــدد واجــب هــذا الوقــت ويميــزه مــن الواجــب المطلــق 

الــذي يجــب أداؤه، لكــن يمكــن تقديمــه أو تأخــيره.

وهــذا بالطبــع مقيّــد بــأن يكــون التدافــع بــين واجبــين، لا بــين إقامــة واجــبٍ، وفعــل 
محرّم،ففعــل المحــرم ممنــوع بإطــلاق، وتركــه مقــدّم عــلى فعــل الواجــب بإطــلاق. إلا 
إن اختلــف الواجــب والمحــرم في الرتبــة والنوعيــة والدرجــة والســعة في النهــي، كــما 
قدمنــا، وهــو مــرة أخــرى فقــه الفقيــه وتقديــر العــالم. فمثــلا،لا يصــح مــوالاة الكفــار ضــد 
المســلمين،إلا إن صــال مســلمٌ عــلى آخــر ولم يكــن لــه عــون إلا جــار كافــر يمنــع المســلم 
المعتــدي مــن القتــل، وهــي ليســت حقيقــة مــوالاة إذن، ومــن فقــه الفقيــه تحديــد مــا هــي 
صــورة المــوالاة الكفريــة مــن غيرهــا. والأمــر أوســع مــن أن يحــاط بــه هنــا. وإنــما أردنــا أن 
نبــين أن الظاهريــة في الفهــم والتســوّر عــلى العلــم ممــن ليــس مــن أهلــه هــدمٌ للشريعــة لا 

إقامــة لدولتهــا.
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*  *  *
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فائدة: الإصدار الرابع .. إخراج رائع!

طــار أتبــاع الحروريــة فرحــاً وهوجــاً وهوســاً بإصــدار ســتوديو »صفر الهوائــم« رقم 4 
، وهــو بــلا شــك إخــراج رائــع، لكــن عنــد التحقيــق، تجــد الأمــر كلــه يرجــع إلى القبض على 
عجــوز وشــاب قالــوا مــن الجواســيس، وهجــوم عــلى بيت قالــوا هو لمن يعمــل في مكافحة 
الإرهــاب، ثــم تفجــير عــدد مــن العربــات عــلى الطــرق، باتــوا يدبلجونهــا، ويعيدونهــا، كــرة 
وراء كــرة. هــي والله هوســة هتلريــة لا غــير، قصــد بهــا أولئــك المنتجــين لهــا، إضــلال 
الغــرّ المســاكين الذيــن يهيمــون بهــذا الفيلــم في ســاحات النــت، دعايــة خبيثــة، يريــدون أن 
يصــوّروا، لأنفســهم قبــل غيرهــم، أنّ لهــؤلاء المجرمــين القتلــة شــأن حقيقــيّ عــلى الأرض. 

لا نقــول أن هــذه العمليــات البســيطة المحــدودة لا خــير فيهــا، أو لا لــزوم لهــا، لكــن 
كــم مــن عمليــات مثــل تلكــم قامــت بهــا جماعــات أخــر، ليــس منهــا حتــى مــا يعــرف 
أحــد لهــا اســما أو يســمع عنهــا شــيئا؟ الهــوس مــن وراء تلــك الأفــلام الُمدبلجــة هــو 
القصــد الأول، إذ يــدرك هــؤلاء القــادة الحروريــة مــن كلاب أهــل النــار أن الدعايــة 

ــط. ــوال النف ــر أم ــا لتوف ــل فيه ــم الأفض ــة، وه ــرب موازي ح

الأصــل الــذي يجــب أن يرجــع اليــه هــؤلاء المضَللــون الهائمــون، إن أرادوا وجــه الله، 
هــو عقيــدة هــؤلاء الذيــن يقفــون وراء تلكم الاســتديوهات. اتفاقهم مــع الحرورية الأول 
في تكفــير المســلمين بــما يرونــه هــم كفــراً، ثــم قتالهــم واســتحلال قتلهــم عــلى شــبهاتهم التــي 
أفتــوا بهــا هــم لا غيرهــم، تعلقــا بعمومــات واطلاقــات، واتباعــا لمجاهيــل. ثــم اختلافهــم 
عــن الحروريــة في اســتحلال الكــذب والبهتــان والخيانــة والغــدر والســفاهة وقــذارة 
اللســان، وقلــة العفــة، حتــى أن منهــم مــن تعــدى إلى درجــة الهجــوم عــلى امــرأة مــن بينهــم، 
جــرأت عــلى انتقــاد هــذا المســعور وليــم، بــأن أصــدروا صــورة مدبلجة لها، تكشــف عورتها 
المغلظــة! أي والله! ولــولا الحيــاء لذكــرت اســمها. وهــو مــا لم تســتحله الحروريــة الأول. 

ولتحــذر النســاء اللــواتي يقفــون بصــف هــؤلاء مــن أن يصيبهــم مــا أصابهــا يومــاً. 
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فأفيقــوا يــا مهاويــس الحروريــة الهتلريــة. كيــف بكــم في إصــدار فيلــم عــن أعــمال 
وغيرهــا،  والديــر  إدلــب  في  وشــيوخاً،  وأطفــالاً  نســاء  المســلمين  قتــل  في  كلابكــم 
وحصارهــم، مــؤازرة للنصيريــة. ولــو فعــل أيّ جبهــة غيرهــم هــذا، لهاجــت حلومكــم 

المفقــودة وخرجتــم بتكفــير الــتراب الــذي يســيرون عليــه!
٢٢ مايو ٢014 - ٢3 رجب 1435

*  *  *

فائدة: المنهج هو "القاعدة " أم "القاعدة" على المنهج؟

جــاءني تعليــق مــن أخ كريــم جــاء فيــه مــا نصــه »الإشــكال عنــدي وعنــد الكثــير مــن 
ــق منهــج  ــما يواف ــزل المنهــج الحــق في ــور طــارق حفظــك الله..حــين يخت ــا دكت المتابعــين ي
ــي  ــن لفكــر القاعــدة!. يعن ــماء الصادقــين في ســتة أو ســبعة مــن المنظري القاعــدة.. والعل
الأمــة الإســلامية هــي )قاعــدة الجهــاد(؟ والعلــماء علماؤهــا؟«!!! وقــد كان ردي »هــذا 
أخــي قلــب للحقائــق. المنهــج الحــق موجــود بتفاصيلــه، ومــا حــدث أن القاعــدة تســير 
عليــه قــدر الطاقــة، وهــؤلاء العلــماء كذلــك، فاعــتِرض عــلى المنهــج لا اتخــاذ مــن يؤيــده 
ويســير عليــه دليــلا عــلى أنهــم وحدهــم يحتكــرون الحــق. ثــم، أيــن المذهــب المضــاد؟ مــن 
هــم؟ مــاذا يقولــون؟ هــل مــن تفاصيــل؟ هــل مــن شرع نرجــع اليــه مــع مــن يقــول بغــير 
مــا ارتأينــاه وهــؤلاء العلــماء ومنهــم علــماء القاعــدة؟ إذ ليــس في الســتة أو الســبعة الذيــن 
نوّهــت بهــم مــن ينتمــى إلى القاعــدة إلا الظواهــري! أفدنــا بالمنهــج الــذي تــراه أحــق، 
ولعلنــا نقتنــع بــه، وإلا فالدليــل عــلى مــن خالــف، بــارك الله فيــك. وليــس منــا مــن ينظّــر 
»للقاعــدة«، بــل نظّرنــا هــذا المنهــج قبــل أن تنشــأ القاعــدة بعقديــن مــن الزمــان؟ فقولــك 

»علماؤهــا ومنظروهــا« افــتراء غــير صحيــح«.

وأزيــد هنــا إيضاحــا أنْ متــى كان الســباعي أو المقــدسي أو أبــو قتــادة أو العلــوان أو 
العبــد لله، وأو غيرنــا ممــن وافــق القاعــدة، ينتمــى اليهــا، فكــراً أو تنظيــمًا؟ أيعــدّ التوافــق 
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ــاً اليــوم؟ أهكــذا ننظــر إلى ســلفنا مــن أهــل الســنة الذيــن اتفقــوا  عــلى منهــجٍ إنتــماءً حزبي
عــلى المنهــج الســنيّ وخالفــوا البــدع كلهــا؟ أيعتــبر هــذا التوافــق دليــلا عــلى اتبــاع جهــة 
معينــة؟ أم هــو دليــل تــلازم وتوافــق عــلى صحــة منهــج محــدد؟ هــذا المنطــق يعــبّر عــن 
منطــق حــزبي أصيــل، لا يصــح أن يكــون عليــه ســنيّ مخلــص. بــل الحكــم يكــون عــلى 
المنهــج بنــاءً عــلى متابعتــه للســنة، لا عــلى أنــه متوافــق مــع جماعــة، فيكــون مــن يقــول بــه 

هــم علماءهــا ومنظروهــا! هــذا والله عيــب لا يصــح!
٢٢ مايو ٢014 - ٢3 رجب 1435

*  *  *

فائدة: بين العلم والجهل

الجهــل عدمــان، عــدم تحصيــل أصــلًا، وعــدم فهــم مــا تحصّــل. والثاني أشــد خطورة، 
وأكثــر خفــاء عــلى النفــس وعــلى الغــير. فــترى الرجــل يتحــدث بــما حصّــل، ويتلــو آيــات 
ويســمّع أحاديــث، وينقــل كلام ســلف، ثــم يخــرج منــه بطامــات عامــات، قــد لا يخــرج 

بهــا مــن عــدم التحصيــل.

والعلــم وجــودان، وجــود التحصيــل، ووجــود الفهــم والتأويــل والتحليــل. والثــاني 
أصعبهــما، وفيــه تفــترق قــدرات العلــماء والمفتين، لا في الأول. إذ إن الفهم يســتدعى فهم 
الــدلالات اللغويــة للنصــوص، كلــمات وتعبــيرات، والــدلالات الاســتعمالية والعرفيــة، 
ودلالات المواقــف التــي ترتبــط بمقاصــد القائــل، ومــآلات أقوالــه وأفعالــه، والقواعــد 
العامــة التــي تحكــم المســألة، وصحــة تنزيــل الأمــر المســتجد تحــت عمومهــا، والتفرقــة بــين 
أشــباهها ونظائرهــا في المســائل، وحســن تقديــر المصالــح والمفاســد فيــما ليــس فيــه نــص 
ممــا يراعــي قصــد الشــارع، والوعــي بترتيــب تلــك المقاصــد ابتــداءً، وكثــير غــير ذلــك، 

ممــا يدخــل تحــت عمــوم »منهــج أهــل الســنة في النظــر والاســتدلال«. 

لذلــك فــإنّ مــا نــرى مــن خلــط وخبــط وهــراء وغــثّ، ومــا ينشــأ عــن ذلــك مــن 
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حروريــة وإرجائيــة هــو مــن جــراء وجــود العدمــين، وعــدم الوجوديــن، والله المســتعان 

ــن! عــلى الأمري
٢1 مايو ٢014 - ٢٢ رجب 1435

*  *  *

فائدة: صعاليك علم .. انقطع بهم الطريق

وصلنــي أنّ صعلوكــين مــن صعاليــك العلــم، الُمتســوّرين عــلى جدرانــه، )لن أشرفهما 
ــوا عنــي، خاصــة مــا  ــما كتب ــما أكتــب( ممــن تتبعــت حديثهــم الغــثّ في بذكــر اســميهما في
أســماه أحدهــم »سرقــات«، ورددت عليــه رداً رادعــاً قاضيــاً، وصلنــي أنهــما قــد تحدّثــا عن 
الســقوط الأدبي الــذي أتحــدث بــه وعــن ســوء الخلــق الــذي تناولت ســيرتهم بــه ...وهلم 
جــرّا، ومــا إلى ذلــك ممــا ذكّــرني بأحــوال النســاء، تشــتكي أحدهــا زوجهــا لمــن حولهــا مــن 
الجــيران ســوء معاملتــه لهــا! ولم يرفــع أحدهمــا رأســاً بــكلام يــرد عــلى مــا قلــت رداً علميــاً، 
فكلاهمــا والله أقــل قيمــة وأســفه قــدراً مــن أن يتطــاول عــلى مثــي، إلا بســبّ وقــذف. وقــد 
نــسي الصعلــوكان أنهــما مــن بــدء بقلــة الأدب عــلى جهــلٍ مكعــب، فــماذ تنتظــر رداً عــلى 
مــن يكتــب عنــك أنــك »ســارق«، مــن حيــث لم تذكــره بــشّر وإن اســتحقه؟ ولســت ممــن 
ــه شرعــيّ،  ــو تحــدث أحدهمــا بنقــد علمــيّ أو توجي »يحسّــس« عــلى خصــومٍ وُضعــاء. ل
لرددنــا عليــه بــما يليــق. لكــن أن ينســبنا للسرقــة، وهــو أجهــل مــن دابــة أبيــه، فهــذا والله لا 
يســتحق حتــى وصــف الصعلــوك، بــل مــن صعاليــك المــاضي مــن هــم أشرف مــن هذيــن 
ــلَ فيــه العــالم، واســتعلم الجاهــل، فــلا حــول ولا قــوة  بــلا شــك عنــدي! بــل هــو زمــن جُهِّ
إلا بــالله. وقــد وصــف مــن هــو أفضــل منــى، محمــود شــاكر عمــلاق الأدب والتفســير، 
ــذي هــو  ــة، »بالدجــال« ال ــال هــؤلاء الدجاجل ــم، أمث ــك العل مــن خاصمــه مــن صعالي
بالفرنســية »الشرلتــان« في كتابــه الشــهير »أحاديــث وأســمار«، وقــدح فيــه قدحــا لا مزيــد 

عليــه، فلــم ينكــر عليــه أحــد ممــن يســتحق الاســتماع اليــه. 
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الزمــوا قيمتكــم ولا تتعرضــوا لمــن قلمــه أحــدّ مــن الســيف، وأمــى مــن الســهم، 
وتلحــق  بــل  الشــقي،  عمركــم  في  بقــي  مــا  بكــم  تلصــق  بكــرّات  عليكــم  فســنعود 
مــن ظهــر  يُخــرج  أن  الله  فلعــل  الذريــة،  هــذه  تظلمــوا  فــلا  بعدكــم،  مــن  بذريتكــم 

الجاهــل عالمــا كــما يقــال.
18 مايو ٢014 - 19 رجب 1435

*  *  *

فائدة: دماء أهل الشام، كم هي غالية علينا

ــما  قــال أخ حبيــب مــن المتابعــين أن بعــض الشــاميين يقولــون أننــي، ود الســباعي إن
نصرنــا المجاهديــن بعــد كلمــة الظواهــري، لا لحقــن دمائهــم! ووالله هــذا ظلــمٌ وافــتراء 
عــلى الله ليحاســبنهم الله عليــه. مــن كنــا ننــصر حــين كنــا نتعاطــف مــع تنظيــم الدولــة قبــل 
ــه مــع تطــور الأحــداث؟ أهــل الشــام، لينتــصروا عــلى  ــدة قادت ــا حقيقــة عقي أن تظهــر لن
ــن  ــل المجاهدي ــدؤوا في قت ــن ب ــة، الذي ــا الحروري ــا ننــصر حــين فضحن ــة. مــن كن النصيري
وترويــع الأهــالي، ليســتولوا عــلى ســلطة مزعومــة ودولــة موهومــة يدفــع ثمنهــا أهــل 
الشــام،مع مــا يدفعــون في حــرب النصيريــة؟ متــى ظهــر منــا تحيــز لأحــد يومــاً؟ لــو كنــا 
أهــل تحيــز لمضينــا في طريــق نــصر الحروريــة، لكننــا والله مــا ظهــرت لنــا بدعتهــم إلا 
بعــد أن اســتنفذنا جهــد الصلــح. ولمــن كان هــذا الجهــد إلا لحــق دمــاء أهــل لشــام. ثــم 
راســلناهم قبــل خطــاب روابــري الشــام متحــدث »المتورمــة، بخطــاب خــاص، نشرنــاه 
بعــد أن يئســنا مــن هــؤلاء الحروريــة، خاصــة بعــد أن بــان كذبهــم. فقــد ظلــوا يتــوارون 
خلــف منــاصري تويــتر وفســاقه، ويدعــون أن لهــم متحــدث رســمي، حتــى أخــرج الله 
ــاً؟أم المــلا  ــا نؤيــد قبلهــا، أكان بــن لادن مصري أضغانهــم عــلى لســانه. ثــم، أخــي مــن كن
ــوان؟ أمــا  ــادة الفلســطيني؟أم ســليمان العل ــو قت عمــر؟ أم الجــولاني؟ أم المقــدسي؟أم أب
وقفنــا ضــد الملحــد الســيسي، ومبــارك والكافــر البرهامــي، ونقدنــا ديموقراطيــة مــرسي 

ــو اســماعيل وأمثالهــم؟ وأب
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والله هــذا محــض افــتراء لا يليــق. والله مــا نصرنــا مــن نصرنــا، ومــا عادينــا مــن 
عادينــا إلا لأجــل حقــن دمــاء أهــل الشــام، والقضــاء عــلى عدوهــم النصــيري، وعدوهــم 

ــه. ــدو يجــب قتال ــروري، فكلاهمــا ع الح
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فائدة: أيعود أهل البدعة عن بدعتهم؟

قــال لي أحــد المعلقــين الأحباء،معرفــه SAMM »يــا شــيخ ترفــق بأتبــاع الحرورية،فهــم 
والله مخدوعــون مغــرر بهــم، لعــل الله أن يعيدهــم عــلى يديك«.قلــت، عــذرا يــا بنــي، 
أحكــي لــك حكايــة عانيتهــا بنفــسي، في أحــد أقــرب أقربائي،ممــن كنــت أحســبهم عــلى 
عقــل وفهــم،وكان يســتمع لنصحــي ويجعــل لي مقامــي في العلــم محفوظا،ثــم إذا بهــذه 
الحيــة الرقطــاء« المارقــة تظهــر خبثهــا،وإذا بي أعــرف عنهــا مــا لم أكــن أعــرف،وإذا بــه 
ــل  ــب، ب ــا أكت ــة مم ــرأ كلم ــكاد يق ــد لا ي ــب لي، إلى معان ــم لي مح ــارئ دائ ــول مــن ق يتح
رمــاني بالتعصــب لمصريتــي وبالغرور،مــن أفــواه مــن لوثــوا عقلــه ونجســوا نفسه.ويشــهد 
الله أننــي حاولــت بنفــسي ســاعات وأيام،بــل واســتعنت بالشــيخ الســباعي عليه،فظهرت 
منــه بــوادر تراجع،لكــن مــا فتــأ أن عــاوده المرض،فــإن كثــرة خلطــة الخبــث والاســتماع 
ــه مــن  ــد كــدت أصــدق أن ــوال أهــل البدعــة يجعــل عــي القلــب ران لايرتفــع، وق إلى أق
الممكــن أن يشــفي مريــض البدعــة، حتــى وقــع مــا وقــع، فعرفــت حكمــة الســلف حــين 
ــى تسربــت  ــي في ســدر واهم،مت ــا بن ــوا »لا يرجــى لصاحــب بدعــة مــن توبة«.هــم ي قال
معــاني البدعــة إلى قلوبهــم لم يتعرفــوا عــي غيرها،هــو بحــق عمــى بصــيرة نصــاً لا كنايــة.

ولــو صــح أن يرجــع حــروري عــن حروريتــه لصــح أن يرجــع رافــي إثنــي عــشري عــن 
رافضيتــه. نعــم يحــدث في أقــل القليل،لكنــه ليــس ممــا يجــب أن ينــصرف اليــه الجهــد بــأي 

حــال مــن الأحــوال. الأولى تحصــين مــن هــم مــن غــير المــرضى أساســاً. 
15 مايو ٢014 - 16 رجب 1435
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فائدة: الورع البارد الخبيث .. وقلب المقاييس

لا يســتحى أتبــاع المتورمــة أن يتحدثــوا عــن »أنــت المســؤول عــن دمــاء هــؤلاء الذيــن 
ســيقتلون بســبب حديثــك وتحريضــك«! والله إنهــم لخبــلى موهومــون بــلا عقــل، بــل 

والله أحســب أن بعضهــم قــد يرفــع عنــه التكليــف رأســاً لشــدة خبلــه وجهلــه!

كيــف يكــون مــن يحــرض المســلمين عــلى الدفــاع عــن أنفســهم ضــد عــدو صائــل يــراه 
كفــاراً، مثلــه في هــذا مثــل النصيريــة، حثــاً عــلى القتــل، واحتــمالاً لدمائهــم، ويكــون مــن 
حــاصر المســلمين أساســاً، وقطــع الطــرق وأغــار وقتــل منهــم مــن قتــل، ليــس مســؤولاً 

عــن تلــك الدمــاء؟ أيّ خبــل هــا؟ وأي معبــوط يقــول بــه؟

والله إن كلّ قطــرة دمــاء تُســفك مــن المســلمين اليــوم، ســواءً ســفكها كلاب أهــل 
النــار أو النصيريــة، لهــي متعلقــة في رقبــة زوابريــة الشــام وحمقاهــا البغــدادي أمــير 
ــذر مــن  ــة )نعت ــذافي  المارق ــاني، مجهــول الاســم والرســم، ق ــة، والعدن ــي الحروري مؤمن

الشــيخ هــاني(. 

فهــؤلاء كلاب أهــل النــار، يحــاصرون ويقتلــون المســلمين، مــع النصيريــة في وقــت 
واحــد ومــكان واحــد، وجهــان لعملــة واحــدة دنيئــة. ومــن ثــمّ فدمــاء مــن يقتــل بواســطة 
النصيريــة يتحملــون هــم بعــض وزرهــا، وإلا لــو لم يكونــوا عــلى بدعتهــم الشــنعاء، 
لــكان المغفلــون مــن جنودهــم يقاتلــون النصيريــة، ويخففــون الوطــأة عــن المســلمين. 
لكــن هيهــات، فقــد أشربــوا في قلوبهــم عجــل »الدولــة«، وصــاروا مهاويــس الاســم 
ــة  ــط متحــدث المارق ــد ســمعنا عب ــاء المســلمين كلهــا. وهــا ق ــو ســفكت دم الموهــوم، ول
عــن قدرتهــم عــلى تحطيــم إيــران! والله لا يســتحون، بــل يكذبــون ويســتحلون الكــذب 

ــوكتهم. ــسر ش ــم الله وك ــذة. لعنه ــذة بالق ــذو الق ــض ح ــة كالرواف والتقي
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فائدة: الهبّة السنيّة لفك حصار الشرقية يا مجاهدي الشام من أهل 
السنة .. لا أدرى والله فيما التردد؟

الديــر تحــت حصــار ثنائــي، النصيريــة مــن جهــة، والحروريــة كلاب أهــل النــار مــن 
جهــة أخــرى، فــماذا تنتظــرون لتهبــوا لنجدتهــم، وإعانتهــم عــلى فــك الحصــار، الــذي كان 
مثلــه في حمــص، أعانــوا عــلى حصــار بقيــة المجاهديــن، حتــى تمكــن المجاهــدون مــن 

الخــروج، وتركهــا للنظــام، فانســحب كلاب أهــل النــار بعدهــا.

مــاذا تتظــرون؟ أن تســقط الديــر في يــد النظــام والحروريــة؟ والله ليقتســمونها أو 
ليتركنهــا الحروريــة غنيمــة صافيــة لهــم، فهــم والله أجبــن مــن قتــال النظــام، بــل هــم 

عمــلاءه وأتباعــه، ينفــذون أجندتــه، بعلــم وبغــير علــم.

وذرافــات  أفــراداً  وثقــالا،  خفافــا  تنفــروا  لم  إن  الإثــم،  كلّ  لتأثمــون  والله  لا 
ــار  ــن استأســد عليهــم كلاب أهــل الن ــة، الذي وجماعــات، إلى نجــدة مجاهــدي الشرقي
وهــم ضبــاع نجســة، بيّاعــوا النفــط، وحروريــة العــصر. لا تظنــوا أن في قتالهــم ورع عــن 
إثــم، بــل إنــه مــن أقــرب القربــات إلى الله، أن تلاقــوا هــؤلاء المارقــة الخبثــاء فتقاتلوهــم، 
الســاحل  مــن  لنجدتهــم  وهبــوا  إخوانكــم،  تتركــوا  لا  وجدتموهــم.  أينــما  وتقتلوهــم 
وحمــص وغيرهــا، فــإن هــذا هــو الجهــاد اليــوم، دفــع الصائــل الحــروري، الــذي يقتــل 

ــة. ــة مقابل ــن جه ــار م ــم بالحص ــل يعينه ــان، ب ــل لأوث ــدع أه ــلام وي ــل الإس أه
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*  *  *

أفيدونا .. يا مشايخ المتورمة .. لعلكم تعقلون!

ــة، ورميناكــم بالبدعــة، مــن حيــث اشــتركتم  نحــن قــد أســميناكم خوارجــا حروري
مــع الحروريــة في أصــل بدعتهــم وهــو تكفــير المســلمين وقتالهــم واســتحلال قتلهــم. 
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ــل  ــا ترونهــم أه ــات، إم ــة فئ ــاك إلا ثلاث ــس هن ــن؟ لي ــم المجاهدي ــبروا أنت ــاذا تعت الآن، م
ســنة عاصــون بغــاة، أو أهــل بدعــة، أو مرتــدون. فــإن قلتــم أهــل ســنة بغــاة، قلنــا: 
ــل وحصارهــم مــع  ــة؟ ب ــال النصيري ــال أهــل البغــي مقــدم عــلى قت ــو ســلمنا، هــل قت ول
النصيريــة في آن واحــد، كــما فعلتــم في أحــد جوانــب حمــص قبــل إخــراج المجاهديــن، 
حيــث حاصرهــم النظــام في بقيــة الجوانــب، وفي الديــر اليــوم؟ أيــن جــاء هــذا؟ عــن أي 
عــالم في أي عــصر؟ وإن قلتــم أهــل بدعــة، قلنــا ســموها لنــا، إرجــاء أو اعتــزال أو مــاذا؟ 
ــا  ــوب، وصــح قولن ــت المطل ــغ، وثب ــا نب ــا كن ــذا م ــا، ه ــدون، قلن ــم منافقــون مرت وإن قلت
فيكــم. فقولوهــا ودعكــم مــن تقيّــة الروافــض، كفاكــم أنكــم تشــاركونهم في الكــذب 

ــة. ــايخ المتورم ــا مش والتدليــس وحصــار المســلمين الســنة. ننتظــر تصنيفكــم ي
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فائدة: ماذا دهاكم يا أتباع التنظيم؟

لا أدرى والله مــا دهــى أتبــاع هــذا التنظيــم المســمى »بالدولــة«؟ إن وجــدت تبريــراً 
للقــادة مــن حيــث أنّ لهــم أجنــدة معينــة، وأنّ مناصــب القيــادة عــادة مــا تــؤدى إلى هــوس 
ــن  ــاذا ع ــن م ــوا، لك ــع فيقع ــه ألا يق ــلى رأس ــون ع ــذي يقف ــان ال ــس للكي ــاع وتقدي بالأتب

الأتبــاع؟ ألا يــرون مــا يحــدث عــلى الأرض؟ 

أنظــروا هــذا المنطــق، يريــدون إقامــة دولــة إســلامية، ثــم إذا هــم يقاتلــون المســلمين، 
حتــى لــو اعتبرناهــم فرضــاً عاصــين، أليســوا هــؤلاء هــم مــادة تلــك الدولــة ورعاياهــا 
حــين تتــم لهــا الســيطرة؟ لا، لا تتــم الســيطرة عنــد هــؤلاء بهزيمــة النصيريــة، بــل بقتــل 
المســلمين الســنة الذيــن لا يدخلــون تحــت وصايتهــم! ثــم إذا بهــم يقتلونهــم ردة! لا قتــال 
بغــي. أمــرٌ محــيّر بالفعــل. هــل هــؤلاء المجاهــدون مرتــدون؟ أم بغــاة؟ لكــن مــا الفــرق، 
هــم ســيقتلونهم عــلى أيــة حــال، فهــم العقبــة الكــؤود ضــد »دولتهــم«!، لا النصيريــة، ولا 



د. طارق عبد الحليم834
أمريــكا، كــما كان العائــق مــن القضــاء عــلى إيــران هــو القاعــدة التــي »ألجمــت خيولهــم 
العائــق هــم مجاهــدوا  المبهــت.  الــكاذب  وكبحــت جمــاح غضبهــم...« كــما هــرف 
اليهــم،  ويتــوددون  مســؤوليها،  يقابلــون  التــي  الكتائــب،  وبقيــة  والأحــرار  النــصرة 
ويكذبــون عليهــم، كــما قــال لي أمــير أحــد هــذه الكتائــب المســتقلة، أن لا بــأس إن لم 
يبايعوهــم، ثــم يســتولون عــلى أســلحتهم وعتادهــم في اليــوم التــالي!! قــال لي الأخ، والله 
إن داءهــم الكــذب، عــلى الــدوام، في كل حــرف ينطقونــه! مــاذا دهاكــم؟ أهــذه دولــة 
تقــوم عــلى قتــل المســلمين، والكــذب والتدليــس؟ ألا تــرون أنّ ذلــك مــن الفســاد، وأن 

ــل المفســدين؟ ــح عم الله لا يصل

أفليــس فيكــم رجــلٌ واحــدٌ رشــيد؟ أكلكــم شــباب غــرّ صغــار تتعطشــون لإســلام 
مُنعِتمــوه منــذ دهــر، فألقيتــم بأنفســكم في أتــون أول مــن غــرر بكــم تحــت رايــة موهومــة؟ 
أهكــذا تفعــل الفوبيــا بأصحابهــا؟ وهــم الدولــة أولاً، ثــم أمــس، بــدأ وهــم الخلافــة!! 
عجيــب، أيــن عقولكــم؟ ليــس هكــذا تــورد الإبل يــا شــباب. لا والله ما هكذا تــورد الإبل.

13 مايو ٢014 - 14 رجب 1435

*  *  *

فائدة: كيف نفهم عن القرآن؟

حــين نقــرأ آيــات القــرآن، يجــب أن يصحبنــا فيــه اســتواء الفطــرة ، وصحــة العقــل، 
ومعطيــات الواقــع، لا غنــى عــن أيّ منهــا، كــي نَعــي مــا يقــول الله ســبحانه، فــكلام الله 
ســبحانه قــد أُنــزل عــلى فطــر وعقــول، تحيــا في واقــع محكــوم بزمــان ومــكان وأحــوال. 
فوجــب فهمهــا باســتهداء هــذه الهدايــات الثــلاث، الفطــرة والعقــل والواقــع. فمــن 
أعــلام  كثــير  مثــل  وهــم  واقعــه،  وعــرف  عقلــه  وصــح  فطرتــه،  مــن خبثــت  النــاس 
ــه، وعــرف واقعــه وخــفّ عقلــه، مثــل كثــير مــن  العلمانيــين، ومنهــم مــن اســتوت فطرت
ــل  ــه واقعــه، مث ــاه عن ــه، وت ــه وخــفّ عقل أعــلام الإخــوان. ومنهــم مــن انحرفــت فطرت
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أخــل البــدع صوفيــة وحروريــة. وأتبــاع كل هــؤلاء ممــن اســتوت فطرهــم عامــة، لكــن 

ــه. ــع، أو تاهــوا عن ــاه عنهــم الواق خــف عقلهــم وت

قــراءة القــرآن إمــا تكــون تعبــداً، وهــو مــا يــراد بهــا للعامــة، وإمــا اســتنباطا واســتدلالاً 
ــن  ــا للعلماء.فم ــراد به ــا ي ــو م ــل، وه ــم والعل ــداً للحك ــاني وتصي ــا للمع ــتقراءً وتتبع واس
أراد أن يفهــم آيــات الله، عــلى مــراد الله، فــلا يعــزل العقــل والفطــرة والواقــع عنهــا. 
لذلــك تجــد أصحــاب البــلاء مــن أهــل البــدع يتخــذون مــن عمومــات القــرآن أدلــة 
عــلى خصوصيــاتٍ لم يــروا فيهــا واقعــا أو لم يعملــوا فيهــا عقــلًا، أو لم يعرضوهــا عــلى 
فطــرة. وهاكــم أبوحنيفــة رحمــه الله، في اســتخدامه لدليــل الاستحســان، وهــو أن يعــدل 
بجزئيــة يظــن الناظــر العجــول أنهــا تقــع تحــت قاعــدة عامــة معينــة، فيدخلهــا أبــو حنيفــة 
تحــت قاعــدة أخــرى، لمناســبتها وملاءمتهــا للأخــرى وإن لم يكــن وجههــا ظاهــراً، وهــذا 
توجيــه للأدلــة لمــن اعتــبر الأمــور الثلاثــة الآنفــة. لذلــك قيــل، قــاس أبــو حنيفــة وقــاس 

النــاس، فــإذا قــال استحســن، لم يلحــق بــه أحــد.

ومُدّعيــه،  العلــم، وصعاليكــه،  الربــانّي، وطويلبــي  العــالم  بــين  الفــارق  هــو  هــذا 
محاريبــه.  عــلى  والُمتســورين 

13 مايو ٢014 - 14 رجب 1435

*  *  *

فائدة: من مقدمة بحث "قيام دولة الإسلام بين الواقع والأوهام - دراسة 
سياسية   تحليلية"

حــين يتحــدث »الإســلاميون« اليــوم عــن دولــة »الإســلام«، فغالبــاً مــا يــرِد عــلى 
خاطرهــم خلافــة أبي بكــر وعمــر رضي الله عنهــما، وأكثرهــم واقعيــة، يــرد عــلى بالــه 
الخلافــة الأمويــة أو العباســية. وأعنــي بالإســلاميين صنفــين مــن المســلمين، أحدهمــا 
عامتهــم، والآخــر خاصتهــم مــن الشرعيــين أو الباحثــين، حســب انتماءاتهــم العقديــة 
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والحركيــة. فالشرعيــون، في الحــركات الجهاديــة مثــلا، لا يختلفــون كثــيرا في تصورهــم 
عــن عامتهــم في هــذا الصــدد، وهــو التصــور الــذي ذكرنــا، تصــور بســيط مبــاشر »لدولــة« 
أو »خلافــة« تقــوم فجــأة لا يحــول بيننــا بينهــا في عــالم النــاس إلا أن نجــد »خليفــة« نجتمــع 
عليــه، أو يجتمــع عليــه مــن يؤصــل هــذا النظــر منهــم، ويلتــزم بــه المســلمون، عامــة وعلــماء 

في نواحــي الأرض كلهــا!. 

والباحثــون، ســواء الُمنتمــون منهــم إلى حــركات إســلامية كالإخــوان، أو المســتقلون 
العلمانيــون، ينظــرون إلي الدولــة بمنظــار جــدّ مختلــف عــن أولئــك الآخريــن. فهــؤلاء 
ــة وطنيــة، يحكمهــا شرع  الذيــن ينتمــون إلى حــركات إســلامية يرونهــا دولــة ديموقراطي
الله بحكــم الأغلبيــة التــي تعيــش عــلى أرضهــا، لا أكثــر. أمــا العلمانيــون اللادينيــون، 
فأنهــم يــرون الدولــة بــأي شــكل إلا أن يكــون للإســلام فيهــا موضــع قــدم، فقــد تكــون 
ليــس فيهــا أي صبغــة  ديموقراطيــة أو دكتاتوريــة أو عســكرية، لابــأس بأيهــا، طالمــا 
إســلامي. وهــؤلاء هــم مــن نعتبرهــم، بالتعبــير الشرعــيّ، مرتــدون. ومــن ثــم، فــإن بحثنــا 
ــا لــن يمــس تصوراتهــم إلا مــن حيــث نقــاط تلاقيهــا مــع التصــورات »الإســلامية#. هن

ــن الطرفــين »الإســلاميّين«، كــما  ــين هذي ــة الإســلام، تقــع وســطا ب والحــقّ، أن دول
ســنبين في هــذا المبحــث.

13 مايو ٢014 - 14 رجب 1435

*  *  *

فائدة: لماذا سقط التراث العلمي من ميزان الجيل الجديد؟

أعجــب كثــيراً حــين اســمع ســباب وشــتائم الكثــير مــن أتبــاع تنظيــم المارقــة، بــل ومن 
مجــرد المتعاطفــين معهــا، وأظــن أغلبهــم، ســبابين ومتعاطفــين، ليســوا مــن أصحــاب 
النوايــا الســيئة عــلى الإطــلاق، بــل كــما قلــت ســابقا، قــد يكون لهــم ثواب لأنهــم يصدرون 
عــن محبــة الله ورســوله، لكــن خلــف رايــة باطلــة، تحمــل لا إلــه إلا الله، كــما حملــت رايــة 
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الخــوارج لا حكــم إلا لله، كلاهمــا حــقٌ أريــد بــه باطــل. لكــن الســبب في انحــراف هــؤلاء 
الأتبــاع هــو شــدة الجهــل أولاً، ثــم استســهال الإتبــاع لمــا هــو معــروض، ثــم وهــو الأهــم، 
كِ البدعــة وهــو مــا قــد يستحســل معــه الخــروج منهــا. وهــؤلاء تجدهــم  أنهــم وقعــوا في شَرَ
ــا  ــلى مســامعهم م ــردد ع ــا ي ــة، طالم ــم إلى المهلك ــن يقوده ــيّ لم ــتراث العلم لا يهتمــون بال
يريــدون ســماعه. »نحــن دولــة« ، »باقيــة« ، »القاعــدة انحرفــت« ، »العــوام يمكــن أن 
يفتــوا في الكفــر والــردة« ، »العدنــاني والبغــدادي علــماء الأمــة وحدهــم« ، »الظواهــري 
ــما ولا  ــادة والســباعي والأفاضــل غيرهــم لا يملكــون عل ــو قت ــوان والمقــدسي وأب والعل
ــدان والبنعــي الأثــري!« وهــذا  ــوادي وزي ــا هــم الحايــك والجــازولي وب فهــما«، »علماؤن
الــضرب مــن الحديــث بــل ســمعت مؤخــراً مــن أحــد المتعاطفــين أن تآليــف البنعــلى 

ورتبتــه العلميــة »شــئ بيخــوف«!، ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله. 

أتوجــه إلى هــؤلاء الشــباب مــرة أخــرى، المضللــون عــن الحــق، إن لم يكــن الــراه 
عــلى قلوبهــم والغشــاوة عــلى أعينهــم قــد ثقلــت حتــى منعــت كلّ بصيــص نــور، أن يــرى 
ــات  ــة، لا سرد كتيب ــة العلمي ــع، القيمــة الحقيقي ــة لمــن يتب ــه لا بهــواه، القيمــة العلمي بعقل
وإجــازات، ففــي هــذا احــترام للــذات، وتحقيــق لمــا يــرد مــن صفــات، وليســتعيدوا الثقــة 
في مشــايخ الســنة، لا ســفهائها وصعاليكهــا، ومــا أكثرهــم في أيامنــا هــذه. اطلــب الســيرة 
ــرى حقيقــة المتحــدث،  ــزور، ت ــزع عنهــا الدســم وال ــداً، وان ــم انظــر فيهــا جي ــة، ث العلمي

فيصــح رأيــك وتعتــدل وجهتــك. وإلا فقــل يــا زلــة القــدم.
13 مايو ٢014 - 14 رجب 1435

*  *  *

فائدة: والله أسقط د السباعي ذاك الكاذب المبهت وتنظيمه المتورم!

لم اســمع لكلمــة متحــدث المتورمــة، بــل قــرأت ســطورا هنــا وهنــاك، وكتبــت عليــه 
ــه،  ــه علي ــردّ ب ــه خلاصــة مــا ي ــه يســتحقه، وأن ــه مــا أعلــم علــم اليقــين أن رداً أجملــت في
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لعلمــي بأمثالــه طــوال أربعــة عقــود، لأننــي لم أر في ذلــك فائــدة أضيــع فيهــا دقائــق أثمــن 
مــن أن اســتمع لهــذا الصــوت الكريــه، صــوت البدعــة. لكــن لّمــا اســتمعت لتفصيــل ردّ 
الشــيخ الفاضــل د هــاني الســباعي في صوتيتــه التــي أذيعــت منــذ لحظــات، أصبــح لــديّ 
يقــين في هــلاك هــذه الطائفــة إن شــاء الله. الشــيخ الفاضــل د الســباعي لم يــترك شــاردة 
ولا واردة في هــذا الغثــاء الــذي أتي بــه الغُليّــم العدنــانّي، إلا ردّ عليهــا، مــن كــذبٍ وإدعــاءٍ 
وقلــة أدب، ووهــم »الدولــة« الســخيف وقوتهــا التــي ألجمتهــا القاعــدة مــن أن تقــى 
عــلى إيــران، كشــعر شمشــون، قــد قَصّتْــه القاعــدة! مــا أســخف هــذا والله، هــذا ليــس مــن 

الإســلام في شــئ، بــكل معــاني هــذه الكلمــة.

ولا أبــالي بأقــوال ســفهائها، فهــم والله مــن نفــس نوعيــة عقــول شــعب الســيسي، 
غبــاء وانقيــاداً، فــلا يعنينــي أقــوال »أولاد الشــوارع«، ولا أقــوال مــن يــراني »مغــرورا«، 
فــما هــذا إلا دليــل عــلى صغرهــم، في مقابــل مــن لا تســتطيعون حتــى الوقــوف في ظلــه! 
إذن المقــدسي وأبــو قتــادة والســباعي والعلــوان والظواهــري كلهــم مــن المغروريــن، طالمــا 
يســمى هــؤلاء الحروريــة باســمهم، أو يضــع المتعدّيــن مــن جهلــة العامــة في مكانهــم 

ــاً. الــذي هــم فيــه طَبْعــا، للــردع أولاً، ولعلــم يفهمــون ثاني
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ا لَّكُم  بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ» سَبُوهُ شَرًّ فائدة: "لَا تَحْ

ــة، المجهــول اســما ورســما،  ــه أمــس متحــدث الحروري هــذا التصعيــد الــذي خــرج ب
ومــا جــاء بــه مــن ألفــاظ نابيــة، أعقبــت بيــان كذبــه وتدليســه وبهتانــه الســابق، هو مــن أكبر 
ــردد،  ــة أو ت الخــير عــلى هــذه الأمــة، لأســباب، أولهــا أنهــا كشــفت وبــلا شــك أو ضبابي
ســوء نيــة وخســة وكــذب هــؤلاء القائمــين عــلى تنظيــم #المارقــة. ثانيــا: أن الإصرار عــلى 
هــذا الموقــف الحــروري، وقتــال المجاهديــن، يضــع نهايــة محتمــة لهــم عــلى أرض الواقــع، 
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إذ إن الاصرار عــلى البدعــة هــو ســبب الســقوط والــتردي بــلا تخلــف، وهــم في ذلــك 
الطــرف المقابــل للإخــوان، أحدهمــا أهلكــه التفريــط، وهــؤلاء ســيهلكهم الإفــراط، ســنة 
كونيــة لا تتخلــف، إنــما تعمــى عنهــا بصائــر أصحــاب البدعــة القائمــين عليهــا، وتعمــى 
عنهــا بصائــر مروجيهــا مــن الأتبــاع الدهمــاء أتبــاع كل ناعــق في طــرفي البدعــة »ولــن 
تجــد لســنة الله تبديــلًا«. ثالثــاً، تقويــة موقــف المجاهديــن، إذ يعلمــون أن الصلــح مــع 
الحروريــة مســتحيل، فدينهــم البدعــة، ولا يــترك أحــد بدعــة، أو لا تتركــه البدعــة، كــما 
جــاء عــن الســلف. وهــذا هــو مــا قلنــاه مــراراً منــذ أن تكشــفّ لنــا منهاجهــم مــع الوقــت، 
بعــد أن خدعنــا وقتــاً بمحاولــة الصلــح. لكنهــم سّربــوا هــذا المنهــج البدعــي لكثــير مــن 
العامــة شــيئا فشــيئاً، حتــى ابتلعــوه، فهــذا أمــر العامــة عــلى كلّ حــال، كالببغــاء عقلــه في 
أذنيــه، كــما قــال شــوقي. ثــم مــا لّمــح بــه الــكاذب المبهت،عــن مُنظّــره الجــزولّي، مــن إقامــة 
ــه وحــده نهايتهــم، ليــس  ــه حتــى اليــوم، وفي »الخلافــة«، فــوالله هــذا أعبــط مــا جــاؤوا ب
ــا بعــد،  ــر شرائطهــا وتخلــف موانعه ــة حاشــا لله، ولكــن لعــدم توف ــل فكــرة الخلاف لخل
لكننــا نتحــدث مــع تغفيــل وتضليــل، وهمــا الأســوأ إن اجتمعــا. فليقــف المجاهــدون إذن 
ــة ولا  ــوا عليهــم، ولا تأخذهــم بهــم رأف ــة، إن صال ــوة في وجــه هــؤلاء الحروري ــكل ق ب
رحمــة إن قاتلوهــم، وليجيّشــوا عليهــم كل مســلم مــن الأمــة المســلمة، حتــى يقضــوا 
عــلى الزوابريــة الجــدد، قبــل أن يقضــوا عــلى الجهــاد بالكليــة كــما فعــل الزوابــري في 
الجزائــر، هكــذا وصيــة رســول الله صلى الله عليه وسلم، دون أن يتتبعــوا جرحاهــم أو يســبوا نســاءهم.
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مرة أخرى: نكرر التساؤل: لماذا لا يقصف النظام الرقة؟ 

جــاء في تعليــق أســماه كاتبــه »شــبهة« والــرد عليها:لمــاذا لا يقصــف النظــام الرقــة؟« 
أن ســبب ذلــك هــو عــدم رغبــة النظــام العالمــي في إظهــار أن جماعــة »الدولــة« عــلى 
حــق فيتعاطــف معهــا النــاس! ثــم أورد تســاؤلا آخــر، ينقــض ســببه هــذا، وهــو لمــاذا لا 



د. طارق عبد الحليم840
يــضرب النظــام العالمــي الجيــش الحــر وبقيــة »الصحــوات« والذيــن هــم أي مجاهــد 
ليــس في طــوع أمــير مؤمنيهــم«!؟ وهــذا مــع كونــه خطــأ أو جهــل أو كــذب أيهــا شــئت، 
لأنّ الديــر يقصــف يوميــا مــن النظــام عــلى رؤوس المجاهديــن »الصحــوات الخونــة كــما 
ــة مــن الشــام، ومنكــره أعمــى  ــا في أمكن يصفهــم«، ولأن القصــف يحــدث بالفعــل يومي
أو جاهــل، ولابــد أنــه يقــع عــلى رؤوس أحــد مــن المجاهديــن، وتنظيــم الدولــة« المارقــة، 
لا يوجــد فعليــا إلا في الرقــة، وغــير ذلــك فهــم شــتات متفرقــون لمجــرد إثبــات وجــود، 
ــم  ــترات، ث ــة كيلوم ــاحة خمس ــين كلٍّ بمس ــلى قريت ــا ع ــيطرون فيه ــي يس ــب الت ــما في حل ك
ــه يعــود بالتســاؤل حســب  ــة الإســلامية«!!! فإن ــة حلــب - الدول ــة »ولاي يضعــون لافت
وصفــه، إذن لمــاذا لا يقصــف أي الجبهــات، إســلامية أو صحــوات؟ والواقــع يقــول 
أنّ تنظيــم الدولــة الحروريــة هــو الــذي يهاجــم أساســاً الُمحــرّر مــن المــدن، ولا يعــين 
عــلى فــض حصــار، ولا ضرب نصيريــة، إلا مؤخــراً في منطقتــين أو ثــلاث محــدودة 
بعدمــا ظهــر بعــض التمــرد بــين صفــوف مقاتليهــم الذيــن رفضــوا قتــال المجاهديــن. 
فيكــون الســبب الواضــح المنطقــيّ لتســاؤله أن النظــام يــترك مهمــة تصفيــة أكــبر عــدد مــن 
المجاهديــن لهــؤلاء الخــوارج، ثــم يعــود عــلى بقيتهــم بعــد، إذ لــو لم يكونــوا يعتــدون عــلى 
المجاهديــن، ويتركــون قتــال النصيريــة، لــكان في ضربهــم مصلحــة أكــبر مــن مفســدته، 
والأمــر لا علاقــة لــه بوضــع صــدام كــما مــوّه بــه، فصــدام كان عــلى دولــة حقيقيــة قائمــة 
ذات جيــوش، لا كرتونيــة وهميــة، هــي تنظيــم متــورم في حقيقــة أمــره، وهــو مــا يريــد 
النظــام العالمــي أن يســتمر في وهــم هــؤلاء لأنــه يــأتي بثمراتــه يوميــاً، غــروراً ووهمــا مــن 
ناحيــة، كــما أوهمــوا صــدام أنّ جيشــه أقــوى الجيــوش في العــالم، ليســهل اســتدراجه، 

ــر. ــة الأم ــاء، في نهاي ــؤدى إلا إلى الفن ــن، وكلاهمــا لا ي ــلًا للمجاهدي وقت
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*  *  *
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فائدة: عبث "الدولة"

هــذا العبــث الــذي يعيشــه هــؤلاء المناكيــد مــن تنظيــم اعتمد على اســم بــدأ في العراق، 
تيمنــاً، وتصديــاً لمخطــط الغــرب في تقســيم العــراق، وممــا تماشــى معــه تنظيــم القاعــدة 
الأم لهــذا الســبب. ثــم بــدأ الوهــم والتخيــل والضبابيــة، تأخــذ بأقطارهــذه العقــول 
الضعيفــة، أو كــما يقــول المصريــون »كــبرت في دماغهــم«، فتورمــوا إلى الشــام، رغــم أنهــم 
لم يصلــوا في العــراق، لا لتمكــين ولا ســيطرة حقيقيــة ولا »دولــة« ولا يحزنــون. فشــتتوا 
جهــد الوقــوف في وجــه النظــام النصــيريّ. فكانــت »الدولــة« و »البيعــة« فرعــان، عــادا 
عــلى أصــل »اجتــماع الأمــة المســلمة عــلى كلمــة واحــدة لمحاربــة العــدو الصائــل وإقامــة 
الفــروض« بالإبطــال. فــكان وجــود »دولــة« و»بيعــة« لا لــزوم لهــما ابتــداءً. وســنزيد هــذه 

النقطــة توضيحــاً في مقالنــا القــادم عــن »قيــام دولــة الإســلام بــين الواقــع والأوهــام«.
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*  *  *

فائدة: لماذا لا يقصف النظام الرقّة؟

ســؤال يــدور في خلــد كثــيٍر مــن المجاهديــن في الشــام، لمــاذا لا يقصــف النظــام الرقــة؟ 
ــن. لكــن  ــة#؟ لا أظ ــم »الدول ــور لــدي تنظي ــويّ المتط ــل يخــاف مــن نظــام الدفــاع الج ه
هنــاك ســببين محتملــين أحدهمــا راجــح والآخــر مرجــوح، الأول أن يكــون التنظيــم 
ــاج إلى درجــة مــن الــذكاء  ــة، وهــو مرجــوح، لأن ذلــك يحت ــة داخلي ــه عمال مخــترق، وفي
ليســت متحققــة في قيــادة ذاك التنظيــم. والأرجــح هــو أن النظــام تــرك هــذه الجماعــة حتى 
تتقاتــل مــع بقيــة المجاهديــن، فيقتلــوا مــا أمكــن مــن الطرفــين، اســتنزافا للقــوى، ثــم تبــدأ 

الجولــة الحقيقيــة ضــدّ الإســلاميين المجاهديــن الباقــين.

*  *  *
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فائدة: أنواع العلماء

العلــماء نوعــان، علــماء الســلطان، وعلــماء الرحمــن. أمــا علــماء الســلطان فتعرفهــم 
في ظاهــر القــول، لا يلحنــون بفجورهــم واتباعهــم لــولاة أمورهــم عــلى كفرهــم وردتهــم 
وتحكيمهــم لغــير شرع الله كفاحــاً ســفاحاً. وهــؤلاء تجدهــم يعيشــون في بلادهــم في تــرف 
ورغــدٍ، فهــم بــين أســاتذة جامعــات أو رؤوســاء هيئــات  وجمعيــات، لا يتعرضــون 
لمضايقــات، بــل لتقديــر ومســاعدات. أمــا علــماء الرحمــن، فتجدهــم بــين ســجين في 
بــلاده، أو مضطهــد مطــارد مهــدد فيهــا، أو هــارب منهــا إلى بــلاد كفــر يأمــن فيهــا عــلى 
نفســه وأهلــه مــن غــدر أولئــك، فإنــه إن كان الغــرب بــلاد كفــر »لقــد كفــر الذيــن قالــوا 
إن الله هــو المســيح بــن مريــم«، فالــشرق اليــوم بــلاد كفــر وفجــر معــا »أولئــك هــم الكفــرة 
الفجــرة«، ليــس للمســلم عندهــم إلّا ولا ذمّــة، ودونــك مــا يفعــل الســيسي وآل ســلول 

وحــكام الخليــج، والمغــرب والجزائــر، بــل وتونــس بلــد الغنــوشي!

ــماء ســلطان، عــلى  ــماء رحمــن، ولا هــم عل ــين، لا هــم عل ــين هات ــة ب ــاك طائف ــم هن ث
الأقــل في وعيهــم وبــين ســامعي نعيقهــم مــن الدهمــاء، فإنــك إن وجــدت مــن يدّعــى علــمًا 
في بــلاد الــشرق، حيــث الكفــرة الفجــرة الطواغيــت بحــق، ويعيــش في بيتــه بــين أهلــه، 
ــأي  ــم، ب ــق بينه ــول الح ــوء، ولا يق ــهم بس ــت، لا يمسّ ــع الطواغي ــلم م ــه في س ــم أن فاعل
شــكلٍ مــن الأشــكال، وهــو يظــنّ أنــه مــن علــماء الرحمــن، إذ حديثــه لا يتعــدى النظــريّ 
لا الواقــع الُمعــاش. فهــو في ســلام بــين الكفــرة الفجــرة، يعينهم بصمتــه، ويرضى بكفرهم 
بســكوته عليــه. فهــم يتعلقــون بجانــب علــماء الســلطان بحبــل الصمــت والرضــوخ، 
شــاؤوا ذلــك أم أبــوا. ومثالهــم الحــيّ هــي مجموعــة صعاليــك العلــم الشــاردة القابعــة 
في الأردن، الحايــك وبــوادي وزيــدان  وأمثالــه، وهــم يعرفــون خســة أنفســهم، ويســعون 
بــكل جهــد ليعرفهــم النــاس، بمــدح أو بــذم، بســوء أو بخــير، المهــم أن يتحــدث باســمهم 
الخلــق، ككلّ لابــسي ثــوبي الــزور. فهــم أقــرب لأهــل الأعــراف في العلــم، لكنهــم أخــسّ 

مكانــاً بــلا شــك.
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الســلطان  علــماء  مــن  مكانــاً  أخطــر  هــم  هــؤلاء  هــو،  إلا  إلــه  لا  الــذي  والله  لا 
الجاهــل  بهــم  يغــتّر  إذ  والجاميــة،  والعروريــة  والإخــوان  كالسروريــة  الواضحــين، 
الغبــيّ، وتعتمــد عليهــم أمثــال الجماعــات التــي لا يســاندها علــماء الرحمــن، ولا علــماء 

مختلــف! لســبب  كلّ  الســلطان، 
11 مايو ٢014 - 1٢ رجب 1435

*  *  *

فائدة: فلن ترى لهم من باقية ...!

ــه  ــر المســلم أخــاه، ويقاتلــه يقتلــه، ويصبــح العــالم عنــده هــو مــن اتبــع رأي حــين يكفّ
ــاصره مجهــولاً  ــع هــواه، ويكــون من ــا يتب ــده طالم ــاً عن ــح الســفيه عالم لا العكــس، ويصب
ــه تصحيحــا لخطــأ أمــيره،  ــراً، ويصبــح خروجــه عــلى بيعت ــاً نحري ــراً، ومخالفــه عالم غري
وخــروج غــيره عليــه مروقــا وكفــراً ببيعتــه، وتصبــح الأمــة هــي »دولتــه« و »الدولــة« هــي 
أمتــه، وحــين يصبــح العامــي عنــده مفــتٍ، والعــالم المخالــف مفــتٍر، ويصبح التمــدد تورماً 
يضعــف الأمــة، ويشــتت الشــمل ويفــرق الُمجتَمِــع، ويَجمــع المبتدعــين ويُبعــد المتسَــننّين، 
تكــون نتيجــة أفعالــه انتصــاراً للمرتديــن حقــاً، ونهايتهــا مســاعدة لهــم وعونــاً، ســاعتها 

قــل عــلى هــذا التنظيــم العفــاء، واعلــم أن ليــس لــه في عــالم الإســلام بقــاء.
9 مايو ٢014 - 10 رجب 1435

*  *  *

فائدة: حتى لا تتيه الحقائق، في شأن "الدولة":

حتــى لا تضيــع الحقائــق وســط ركام الــكلام الــذي تمتلــئ بــه ســاحات الوغــى 
الجَــدلّي، فإننــا نــود أن نؤكــد عــلى حقيقــة ثابتة،عشــنا في حلمهــا جــلّ حياتنا،نحــن وكافــة 
العلماءالأجــلاء كالظواهــري والســباعي والمقــدسي وأبــو قتــادة والعلــوان وغيرهم، ممن 
لا ينتمــي لفكــر سروري أو إخــواني أو مدخــي أو عــروري أو حــروري، وهــي أن تقــوم 
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للإســلام دولــة، وللدقــة أن تقــوم للسُــنةّ دولــة. وهــو ما دفعنــا، ودفع هؤلاء المشــايخ، بل 
ودفــع قــادة الجهــاد في خراســان، أن تثيرهــم قضيــة »الدولــة الإســلامية«، وأن يتحمســوا 
لهــا أولاً،بــل يضمــون تحــت رايتهــم رايتهــا مــع تنظيــمات أخــرى. ثــم تكشــفت الحقائــق 
عــن رغبــة قادتهــا في الســيطرة باســم »الدولــة« لا باســم الإســلام، وتبينــت عقيــدة قادتهــا 
الحروريــة، وتبنيهــم مــا يلزمهــا مــن غلــو الحازميّ،مــا أدى إلى تورمهــا للشــام، قبــل أن 
تصــل إلى أي نتيجــة عــلى الأرض ضــد المالكــي في العراق،وختمــت القصــة بمروقهــم 
عــلى قادتهــم وأمرائهــم. هــذه ليســت الدولــة التــي ينتظرهــا علــماء الأمــة، ولا الأمــة، فهــي 
مســخ تنظيمــيّ، مهــما بلغــت قوتــه وثروتــه عــلى الأرض. وقيــام الدول على وجــه الحقيقة 
لــه شروط وســمات وملامــح، لا تتوفــر في هــذا المســخ، كــما ســنبين في مقالنــا القــادم عــن 
ــة«. الأمــر أعقــد  ــع والأحــام - دراســة سياســية تحليلي ــن الواق ــة الإســام ب ــام دول »قي
ممــا يتصــور هــؤلاء الصبيــة. وهــم ســيقعون، بعلــم أو بغــير علــم، ألعوبــة في يــد الغــرب، 
وســيكون عليهــم لزامــاً أن تخضــع أعناقهــم للصليبيــين، حــين يحــين حــين الحســاب، بعــد 
أن ينتهــى قتالهــم لبقيــة المســلمين، ويقفــون في وجــه »الأمــة« التــي كفروهــا إلا مــن تبعهــم 

عــلى بدعتهــم، بعلــمٍ أو بغــير علــم. 
9 مايو ٢014 - 10 رجب 1435

*  *  *

فائدة: حقيقة الصراع في الشام

الــذي يجــب أن يفهمــه المتابعــون للــصراع الدائــر في الشــام، أن الأمــر لا ينحــصر في 
ــة صراع،  ــك. فهــي ثلاثي ــر كذل ــين إســلام وكف ــل ب ــين، ســنة وبدعــة، ب ــين جهت صراع ب
تحــارب الســنة فيهــا الكفــار والمبتدعــين، ويحــارب فيهــا المبتدعــون الســنة والكفــار، 
ويحــارب فيهــا الكفــار والمرتــدون الســنة والمبتدعــين، بهــذا الترتيــب. فأولويــة أهــل الســنة 
حــرب الكفــار ثــم المبتدعــين، وأولويــة أهــل البدعــة حــرب أهــل الســنة ثــم الكفــار، 
وأولويــة الكفــار حــر أهــل الســنة ثــم المبتدعــين. وهــو مــا نــراه عــلى الأرض بالفعــل في 
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الديــر، حيــث يــضرب كفــار بشــار أهــل الســنة المقيمــين في الديــر مــن جهــة، ويضربهــم 

ــة مــن جهــة أخــرى.  أهــل البدعــة الحروري

والواجــب أن يفهــم أهــل الســنة، أن مســألة التصالــح مــع أهــل البدعــة مســتحيلة، 
لأنهــم يرونهــم كفــارا، فهــذا مقتــى دينهــم الحــروريّ، ولا فــرق عندهــم بــين أتبــاع 
جبهــة النــصرة أو الأحــرار مــن المجاهديــن وبــين جنــود بشــار أو معــروف. فالظاهــر مــن 
هــذه الثلاثيــة نــوع مــن تــوازن القــوى، إلا أنّ الهجــوم الحــالّي واقــع عــلى أهــل الســنة 
مــن جبهتــي البدعــة والكفــر معــا. ذلــك أنهــما إن تخلصــا مــن أهــل الســنة لا قــدر الله، 
فــإن هنــاك جبهــة هائلــة ومحــور شر حقيقــي، أمريــكا، تتربــص بالفائز،وســتعمل عــلى 
ــا في هــذه التســوية،  ــع لديهــا أن يكــون أهــل البدعــة طرف ــدة لا مان ــن ســوريا جدي تكوي
فيموهــون لهــم باســم »دولــة«، وهــؤلاء صغــار العقــول، لا فهــم لهــم، إلا أنــه ســيكون لهم 
»دولــة« بشــكل مــا، ثــم يتحججــون بكافــة الحجــج ســاعتها لقبــول الشــام الجديد،ثــم 
يكونــوا نــارا ودمــارا عــلى أهــل الســنة في أراضيهــم، كــما أن حمــاس نــار ودمــار عــلى أهــل 
ــم انســحبوا مــن  ــة مدركــون لهــذا بالفعــل، ومــن ث ــا فــإن الحروري الســنة في غــزة. وغالي
قتــال الكفــار وركــزوا عــلى الجانــب الأضعــف، ليكتســبوا أرضــا يســاوموا عليهــا وقــت 

أن يــأتي وقــت المســاومة. وبــين الحروريــة والمرجئــة، تضيــع الســنة.
8 مايو ٢014 - 9 رجب 1435

*  *  *

فائدة: لا والله بل هو الهوى ..!

لا أدري مــا الــذي لا يفهمــه قــادة أو أتبــاع تنظيــم الدولــة هــذا؟ هــم يقولــون بكفــر 
ــن  ــال مرتدي ــم قت ــل، ويقاتلونه ــلاق دون تفصي ــرى بإط ــات الأخ ــن في الجماع المجاهدي
كــما ســمعنا في الحــوار اللاســلكي الأخــير، وهــم يتركــون قتــال النصيريــة الآن بإطــلاق، 
فــلا جبهــات لهــم معهــم. وهــم يعــادون جميــع العلــماء الربانيــين المنتســبين لأهــل الســنة، 
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ــة والاخــوان وآل ســلول  ــماء الســلاطين مــن كلاب السروري ــلا اســتثناء، لا نقــول عل ب
والعروريــة. يقفــون وحدهــم في ســاحة الفتــوى لا معــين ولا موجّــه، إلا مــن قــادة لهــم 
ترتيــب لا يعلمــه إلا الله، ومــن »شرعيــين« لا يُســتمع لأحدهــم في حيــض إمــرأة، ووالله 

هــو الحــق، لا ذمّــاً ولا تأليــاً. 

في  الفتــوى  ودعــوا  المجاهديــن،  بكفــر  تحكمــوا  لا  البســاطة،  غايــة  في  المطلــوب 
أحــدا  تتبــع  ولا  تتبعكــم  لا  مســتقلة  محكمــة  خــلال  مــن  الربانيــين،  للعلــماء  هــذا 
غيركــم. اســتيقظوا مــن وهــم »الدولــة« المعبــودة التــي أرداكــم في هــذا المســتنقع مــن 
ــال والقتــل والاغتيــالات وعــودوا إلى مراكزكــم، وقاتلــوا  ــال المســلمين. أوقفــوا القت قت
النصيريــة، أو الأفضــل أن تعــودوا للعــراق التــي مــا حررتــم منهــا شــيئا بعــد، ولا تــزال 

دولــة المالكــي هــي الدولــة. 

مــا الصعــب في هــذا الأمــر؟ هــل ســألناكم منكــراً؟ هــل طلبنــا منكــم معصيــة؟ إن 
رفضكــم لمحكمــة مســتقلة ســببه واضــح، هــو أن كلّ ذي علــم يصلــح أن يكــون في هــذه 
المحكمــة، يقــف ضــد حروريتكــم ومنهجكــم. هــذا هــو الســبب الحقيقــي في رفضكــم 
المحكمــة المســتقلة. لا أحــد مــن العلــماء الربانيــين المســتقلين يقــف في صفكــم. هــذه 
مشــكلتكم. ألا تصدقــوا مــع الله وتواجهونهــا بــدلا مــن إهــراق الــدم الحــرام مــن الجهتين.

لا والله لا نكفركــم، ولا نســتحل دمكــم، لكنكــم عــلى بدعــة واضحــة، وهــوى 
ــم  ــا لك ــي اصطنعه ــم الت ــة الوه ــلمة لا دول ــة المس ــل الجماع ــه إلى ظ ــوا عن ــر، فارجع منك

وهــم عجــول وسراب مأمــول.
8 رجب 1435 -7 مايو ٢014  

*  *  *

فائدة: هذا السباب عرفناه، فأين العلم؟

 1٢00 مــن  الحرورية،أكثــر  المارقــة  تنظيــم  حقيقــة  كشــفت  أن  منــذ  وصلنــي، 
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ــق، فاجــر، كاذب،  ــدور كلهــا حــول )زندي ــال د الســباعي، ت ــا ن ــدة ســباب، غــير م تغري
قــال  طريقــة  أذكاهــم  وأن   .)... مــال!  مــن  قبضــت  أعمى،جاهل،منافق،عميل،كــم 
بموطــن  أو  الأردن  في  الإســلام  بــلاد  في  مقيــم  وكأنــه  الكفــر(،  بــلاد  في  )المقيمــين 
الســلوليين، يحمــل جــوازا إســلاميّا ســعوديا!  لم أر أحــدا ناقــش أصــول الخــوارج،وردّ 
عــلى مــا أصلنــاه مــن أنهــم مــن خالــف في أصــل كيّ وهــو تكفــير المســلمين،إما بمعصيــة 
منصوصــة أو مفترضــة يصفونهــا بالكفــر، ثــم يقاتلــون عليهــا. ثــم قلــت: فيــم العجــب 
وهــؤلاء يقفــون في صــفٍ ضــد جهابــذة، اعتبرتهــم الأمة علــماء الســنة،المقدسي وأبو قتادة 
والظواهــري والســباعي والعلــوان وغيرهــم مــن أهــل الفضــل والتاريــخ والتدويــن، 
ممــن وقــف ضــد الطواغيــت وســماهم بأســمائهم، لا في مظاهــرة ضــد الروافــض بأمــر 
ولي أمــره. بينــما في صفهــم الحــروري بــدران والجــزولي والبنعي،ثــم أخــيرا ذلــك التافــه 
الحايــك مــدرس الحديــث،في مركــز بزاويــة لا جامعــة، الــذي لا يجــرؤ عــلى مناقشــة 
المعلبــة  بفتاواهــم  يقفــون  هــذا هــو ســندهم  ملــك الأردن.  مــولاه  مــن  مقــال خوفــا 
أمــام الله بدمــاء يســتحلونها! ثــم هــؤلاء المســاكين الذيــن يأتوهــم »مهاجريــن« بقتــال 
النصيرية،فيدفعونهــم في قتــال حــروري، فهــم أجهــل النــاس،لا يعرفــون ســماء مــن عــماء! 
ــة  ــب والنفــط والمكــوس وفدي ــه مــن الضرائ ــذي يحققون ــق بالدخــل ال ــه يتعل والأمــر كل
الفرنســيين، بعــد أن فشــلوا في العراق،ووجــدوا أن ثمــرة الشــام أقــرب! ألا مــا أخبــث 
هــذه البضاعــة. ألا يســتحى هــؤلاء الأتبــاع المغيبــون أن يســاقوا هكــذا كالنعــاج دون 
أن يســألوا أنفســهم، أيــن علماؤكــم، ســموا لنــا واحــدا فقــط لا غــير، لــه تاريــخ وســابقة 
وتدويــن معتــبر؟ واحــد فقــط يــا أهــل البــدع والأهــواء. اللهــم ســلم مــن الهــوى والزيــغ.

7 رجب 1435 - 6 مايو ٢014

*  *  *

فائدة: توضيح على مقال الشيخ حمود العقلاء

بســم الله الحمــد لله: أمــا قولــه »أهــل البغــي؛ طائفــة مــن المســلمين تخــرج عــلى الإمــام 
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الشرعــي بتأويــل ســائغ ولا يكونــون كفــاراً بمجــرد خروجهــم لأنهــم مــا خرجــوا إلا 
بتأويــل ســائغ بــل ولا يكونــون فســاقاً عنــد بعــض العلــماء.« وهــذا صحيــح بــلا شــك، 
لكــن عليــه تعليقــات، فهــو يتكلــم عــن البغــاة،لا عــن الحروريــة المبتدعــين والفــرق بينهــما 
كبير،بنــص حديــث رســول الله # فيهــم. أمــا قولــه »وقــد اتفــق مــن يعتــد بقولــه مــن علــماء 
الأمــة وفقهائهــا عــلى أنــه لا يجــوز للحاكــم المســلم أن يســتعين بالدولــة الكافــرة عــلى 

المســلمين بــأي حــال مــن الأحــوال«، هــذا صحيــح، وعليــه تعقيــب:

ــلى أن  ــة قويــة، مــن لديــه القــدرة ع أولا: يتحــدث عــن »الحاكم«يعنــى حاكــم دول
يقــوم بالمهمــة المطلوبــة مــن خــلال جيشــه، كــما يظهــر مــن قولــه »وذلــك يتحقــق بــدون 
الاســتنصار بالكفــار«، أمــا إن لم يتحقــق فهــذا مــا قلنــا أنّ فيــه تفصيــل ذكرنــاه في مقــالّي 

ــبراء. ــولاء وال ــع الشــبهات في موضــوع ال رف

http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72572

http://www.tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72573

ولا يعقل أن يُترك حرورية يرون ردة المخالف واستحلال دمه، ليقتل المسلمين. 

ثانيــا: مــا قالــه »وقــد ذهــب بعــض العلــماء إلى أن مــن صــور الاســتعانة بالكفــار عــلى 
ــر، لكــن إن  ــس بكف ــى ان أصــل الاســتعانه حــرام لي ــراً«، يعن ــا يكــون كف أهــل البغــي م
ــه يجــب التفصيــل  ــا في المقالتــين المذكورتــين، أن منهــا صــور مكفــرة، وهــو عــين مــا ذكرن
بالــردة بمعصيــة، لإن ارتــكاب المحــرم، معصيــة لا  االتعــاون، ولا يجــب الحكــم  في 
ردة، ومــن هنــا وصفنــا تنظيــم الدولــة المارقــة بالحروريــة، لأنهــم اعتــبروا معــاص كفــرا 

ــه. وقاتلــوا علي

ــة أو للمســلمين الغلبــة في  ــا: ذكــر بــن حــزم الفــرق بــين أن يكــون للكفــار الغلب ثالث
شــكل التعــاون وفــرق بينهــما.، كــما فعلنــا في المقالــين. وهــو دليــل عــلى التفصيــل. ولم 
يســتوعب بــن حــزم في فقرتــه كل الاحتــمالات، مثــل موضــوع الفــرق بــين التزامــن 
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ــاً، صــال عــلى المســلمين وعــلى  ــا أو صائــلا أو حروري والتزامــل، أي بــين مــن قاتــل باغي

الكفــار معــا، فحاربوهــم جنبــا لجنــب، ومــن اســتدعاهم للمحاربــة.

رابعــا: أن الشــيخ يقصــد بحديثــه هــذا موضــوع اســتعانة آل ســلول بالآمريــكان ضــد 
العــراق، وهــو منــاط يختلــف كليــة عــمّا يــدور عــلى أرض الشــام.

6 رجب 1435 - 6 مارس ٢014

*  *  *

معرفة الحق

ليتبينــوا  الحــق،  النــاس  يعــرف  لكــن حتــى  بالحــق، صحيــح،  يعرفــون  الرجــال 
هــؤلاء الذيــن هــم عليــه، يحتاجــون رجــالاً، كــما هــو منهــج الله ســبحانه أن هــدى للحــق 
بالأنبيــاء، وهــم رجــال. إذن نقــع في الــدور. فــما الحــل إذن؟ أن نقــول هنــاك صنفــان 
مــن الرجــال، صنــف عــرف الحــق، مــن حيــث درس واكتســب علــمًا وأصبــح لــه خــراج 
معــروف دلــت عليــه الدلائــل، كــما دلــل نبينــا عــلى صدقــه بــما عُــرف عــن أمانتــه ممــا تلقتــه 
قريــش بالقبــول، فأصبــح هــذا دليــلا عــلى ذاك. وصنــف لم يحصّــل علــما يَعــرف بــه الحــق، 
إلا في أمــور الــضرورات ومــا هــو معلــوم مــن الديــن بالــضرورة كوجــوب الصــلاة 
والحــج وغيرهــا ممــا اشــتهر مــن أمــور الديــن، لا مــا خفــيَ واحتــاج إلى علــم واســتنباط 
واســتدلال. وهــؤلاء لا يمكنهــم أن يعرفــوا الحــق وحدهــم إلا تهجــمًا عليــه، وإنــما 
ــه »فاســألوا  ــوا الحــق ليدلوهــم علي ــن عرف ــة رجــال الصنــف الأول الذي طريقهــم معرف

ــم لا تعلمــون«.  أهــل الذكــر إن كنت

هــذا هــو منهــج النظــر عنــد أهــل الســنة والجماعــة. ومــن ثــم، وجــب التحــرى الدقيــق 
عــن رجــال الصنــف الأول، وأن لا يكــون اتّبَاعهــم لأنهــم وافقــوا مــا يهــواه النفــس، ثــم 
يقــال نحــن نتبــع الحــق.. لا أنــت تتبــع هــواك لأنــك لم تتحــر الصــدق والأمانــة في معرفــة 
ــه العلــماء في  ــز قبلت ــاج علمــي واســع متمي رجــال الصنــف الأول. العلــماء الذيــن لهــم نت
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أوســاطها، ولم ينبتــوا فجــأة في أرض الشــام بــلا تاريــخ ولا خــراج حقيقــي. فانتبهــوا لمــا 

تســتعملون مــن ألفــاظ ومصطلحــات ظاهرهــا حــق ويــراد بهــا باطــل.
5 رجب 1435 - 5 مايو ٢014

*  *  *

فائدة: من »الشيخ«؟

الشــيخ: اصطلاحــاً صاحــب العلــم والتآليــف التــي عرفهــا أهــل العلــم مــن طبقتــه، 
وأقــروا بهــا، ولغــة هــو مــن تجــاوز الســتين مــن العمــر، وقــد يجتمعــا. فــإن أطلــق اللقــب 
ــد بقيــد فيحمــل عــلى المقيــد، كــما  فقــد يعنــى أحدهمــا أو كلاهمــا حســب الحــال. وإن قُيّ
لــو قيــل شــيخ المعــرة فيكــون لانتمائــه الي القريــة، أو شــيخ الجهــاد، فيكــون لســابقة فيــه، 
وهكــذا إذا أطلــق مقيــداً بقيــد معيــب، انــصرف لــه لا لغــيره، كشــيخ الســوء أو شــيخ 
ــه  ــمًا أو ســناً فإطلاق ــه عل ــس بأهــل ل ــق عــلى مــن لي ــإذا أطل ــك. ف ــل ذل ــة، أو مث الحروري

تدليــس وزور. 

ومصيبــة هــذا الزمــان، هــي رفــع قــدر الخســيس وخفــض قــدر الرفيــع، لمــا ابتلينــا بــه 
مــن مواقــع التواصــل هــذه، فاســتشرت كلــمات العامــة، بــل وطغــت عــلى كلام المشــايخ 
بإطــلاق، وصــاروا هــم مــن ينصبــون الشــيخ شــيخا اطلاقــا وتقييــدا. فاختلــط الحابــل 
ــال العلــم  ــا ســابقاً تحــروا عمــن تلقبــون شــيخاً، وانظــروا قــدره بمكي ــل. وكــما قلن بالناب
والخــراج العلمــي، لا الهــوى واتباعــه وتأييــده لمــا تــرون جهــلًا، فالعامــيّ ليــس مــن ذوى 
الصفــة ليؤهــل أو ليجــرح أو يعــدل. هــذه مصيبــة هــذا الواقــع. مــن هنــا يصــدق الحديث 

»اتخــذ النــاس رؤوســا جهــالاً فأفتــوا بغــير علــم فضلــوا وأضلــوا«. 

مــا  كل  بــه  ترمــون  القمامــة  صنــدوق  معاملــة  تعاملوهــا  ولا  فارحمــوا عقولكــم 
تحســبونه طيبــا وهــو خبيــث، واســألوا عــن البضاعــة العلميــة، فــإن أردتــم فتــوى فســألوا 
شــيخا في العلــم بإطــلاق، ويــا حبــذا لــو جمــع العلــم والعمــر، فالزمــن خــبرة، وإن 
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أردتــم مــن يــدرب عــلى قتــال، فاســألوا مــن هــم في ســاحته. كلّ يُســأل تبعــا لمــا يحمــل آلتــه 
وأداتــه. فعقولكــم منــاط تكليفكــم، فــلا تدعوهــا لــكل مــن ادعــى دعــوى بــلا دليــل ولا 

ــة. يرحمكــم الله. بين

*  *  *

ردّ على البنعليّ

لم نتصــور أن يــأتي يــوم نــرى فيــه أنفســنا نــرد على البنعــي،والله صدق رســول الله »فإنه 
لا يــأتي عليكــم زمــان إلا الــذي بعــده شر منــه حتــى تلقــوا ربكــم«، فهــذا هــو مــا جاءنــا في 
هــذا الزمــان وبنعليــه! يقــول الإمعــه، يضحــك عــلى عقــول المهابيــل مــن حولــه، أنه ســمح 
للشــيخ الفاضــل د الســباعيّ أن يكتــب مقدمــة لكتيباتــه، ليلتفــت اليــه الشــباب! يــوم أن 
ــرة في الاتجــاه المعاكــس؟ ولم يكــن يومهــا بنعــي يعرفــه  كان الشــيخ يتحــدث عــلى الجزي
حتــى جيرانــه! هــل والله رأي أحــد حديثــا أســفه مــن هــذا؟ بــالله عليكــم يــا بــشر! جــرى 
العــرف في طــول الزمــان أن يكــون مقــدم الكتــاب أعــلى قــدرا مــن صاحبــه، وأن يلتمــس 
صاحبــه الإذن مــن شــيخه ليقــدم لــه ليعرفــه النــاس! ثــم مــاذا عــن الإجــازة التــي اختــبره 
فيهــا والــذي أعادهــا لرســوبه في أول مــرة منهــا! هــذا منطــق الدولــة المارقــة الحروريــة.. 

وهــذا مــن تتباهــي بــه الحروريــة.

ــن أخذهــا؟في وقــت أن ســمح ولي  ــي نشرهــا؟ مــا هــي، أي ــم مــا هــذه الصــورة الت ث
أمــره بمظاهــرات ضــد الرافضــة، فهــو في حقيقــة الأمــر يــوالى ولي أمــره؟ ثــم لمــاذا لا 

يتحــدث اليــوم عــن طاغــوت البحريــن، أأكلــت القطــة لســانه بعــد أخــذ الصــورة؟

*  *  *

فهم النصوص وتحكيم العقل

يــمارى ســفهاء القــوم بأنهــم يقدمــون النــص،ولا يرجعــون للعقــل، فهــا هــي طــرق 
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عقلهــم  هــو  عنــه  يتحدثــون  الــذي  فالعقــل  العلــماء.  بينهــا  كــما  النصــوص  النظــر في 

الاســتدلالي. الفقهــي  الاســتنباطي  العلــماء  الضعيــف لا عقــل 

1. الفتــوى مكونــة مــن حكــم شرعي+واقعة،والحكــم الشرعــي معلــق في الهــواء 
ــة واقعــة ولذلــك تســمى الواقعــة مناطــا. ــه عــلى حال ــه الفقي ــى ينزّل حت

والاجمــاع  والســنة  )الكتــاب  النــص  طريــق  مــن  الشرعــي  الحكــم  يســتنبط   .٢
ــاره دليــلا )القيــاس،الا عليهــما(، أو الاجتهــاد، وهــو مــا دلّ الكتــاب والســنة عــلى اعتب

مــن  الصحابي،عــرف  الزريعة،قــول  المرسلة،ســد  ستصحاب،الاستحســان،المصلحة 
قبلنا،العــرف(.

ــد اعتبروهــا لكــن  ــة فق ــماء إلا الظاهري ــة العل ــة هــذه اعتبرهــا كاف ــة الشرعي 3. الأدل
ــة. ــة مختلف تحــت مســميات أخــرى وبطريق

ــة  ــة العبارة،دلال ــوق )دلال ــي دلالات منط ــاظ النص،فه ــدلالات ألف ــأتي ل ــم ن 4. ث
النص،دلالــة الاقتضــاء(، ودلالات المفهــوم )الموافقة،الصفة،العلة،اللقــب(.

5. أنــواع الألفــاظ وهــي النص،الظاهر،المبــين المفسر،المطلق،المقيد،المشــكل،المبهم،
العام،العــام المخصوص،العــام الــذي دخلــه التخصيص،الخاص،الناسخ،المنســوخ.

6. القواعــد العامــة الكليــة والفقهيــة المســتخرجة مــن الكتــاب والســنة،ويجب عــلى 
الفقيــه إدراج أي حالــة مــن الحــالات قاعــدة منهــا.

7. فــإن اعتــبر الفقيــه هــذه الأبعــاد كلهــا في الواقعــة المعروضــة عليه،أمكنه اســتخراج 
الفتــوى فيهــا. كــما يجــب أن يكــون عــلى بقواعــد التفســير وعلــوم المصطلــح حــين يكــون 

الدليــل الشرعــي مــن النصــوص )الكتــاب والســنة في رقــم 3(.

*  *  *
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ملخص أصل الحرورية في منهج جماعة الدولة المارقة

يعتقــد البعــض أن فكــر الخــوارج أصلــه تكفــير المســلم بالسرقــة أو بالقتــل أو بالزنــا 
ــلّ بأصــل الفرقــة، ووصــف لهــا بأعراضهــا،  أو مــا شــابه مــن المعــاصي. وهــذا تبســيط مُخِ
فأصلهــا تكفــير المســلمين ممــن يرتكــب معصيــة في نظرهــم، لذلــك بــدؤوا بتكفــير عــي 
ــم الرجــال  ــا ســارقين ولا زانيــين رضى الله عنهــما. فقــد رأوا أن تحكي ــة ولم يكون ومعاوي
هــو كفــر بمبــدأ الحكــم لله، ثــم ألبســوا هــذه الصــورة مــن التحكيــم لبــاس الكفــر فكفــروا 
فاعلهــا ثــم حاربــوا ووالــوا وعــادوا عليهــا، ثــم تطــورت فكرتهــم بعــد ذلــك مــع الزمــن 

لتشــمل النصــوص الــواردة مــع اختــلاف شاســع بــين فرقهــم فيهــا.

وهــذا الأصــل هــو مــا عليــه هــذه الدولــة المارقــة، لكن بالنســبة لأمــور منها مــا قد يكون 
معــاصٍ مثــل بعــض صــور التعــاون مع المشركــين، أو ممن أوّل في موضــوع الديموقراكية، 
فيكفــرون العــاذر، ومنهــا مــا هــو محــض افــتراء مثلــما فعــل العدنــاني الحــروري في تكفــير 
الظواهــري، برميــه بــكل صفــة اجتمعــت الأمــة عــلى كفــر فاعلهــا. فهــم إذن يتخــذون 
معــاص يلبســونها ثــوب الكفــر ثــم يرمــون بهــا المســلمين ثــم يقاتلوهــم ويقتلوهــم عليهــا، 
وهــو أصــل ديــن الحروريــة بــلا خــلاف. ولا يلــزم أن يشــاركوا مــن عشريــن فرقــة تختلــف 
بي حروريــة في كل جزئيــة، فالخــوارج أكثــر مــن عشريــن فرقــة يجمهــا أصــل واحــد، هــو 
تكفــير المســلمين ثــم قتالهــم عــلى مــا رأوه كفــرا. ولو ظل أمــر التكفير هذا نظريــا لما اكتملت 
أركان وصفهــم بالحروريــة، لكنهــم خرجــوا بالســيف يقتلــون عــي بدعتهــم هــذه، فتمــت 
أركان التوصيــف، وصــح وصفهــم بالحروريــة. وهــم في الحقيقــة قــد جمعــوا بــين أســوأ 
صفــات الفــرق الثلاثــة، الحروريــة، والرافضــة والقرامطــة. فاجتمعــوا مــع الحروريــة في 
تكفــير المســلمين، ومــع الروافــض في الكــذب والتدليــس، فالحروريــة الأول لا يكذبــون 
أبــدا، ومــع القرامطــة في سياســة الاغتيــال. إلا أن يتوبــوا، وهــو مــا لا نــراه واقعــا من قادتهم 

وأمرائهــم فإنــه لا يُعــرف لصاحــب بدعــة توبــة.
4 رجب 1435 - 4 مايو ٢014





الثالث القسم 

الأبحــــاث





توثيق لتطور العاقة بيننا وبن تنظيم إبراهيم 
بن عواد العِراقيّ]1]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

إلى من لم ير الحق حقا فلم يتبعه، ومن رأى الباطل حقاً فلم يجتنبه.

إلى من لم ينصف في رواية الحق، وكأن التاريخ ليست له ذاكرة تعى وأيدٍ تسطر

إلى من ظنّ أن الله نسياً، فافترى الكذب والبهتان، والتدليس وتحريف البيان.

إلى مــن رمانــا بالحقــد والحســد والهــوى وكافــة مــا اجتمــع في قامــوس الفحــش 
الإنســاني، لمخالفتنــا لمــا هــم عليــه مــن باطــل.

إلى كلّ هــؤلاء، أبــين وأوثــق تطــور الفكــر والنظــر، ومــن ثــمّ التوجــه والــرأي في 
جماعــة إبراهيــم بــن عــواد العراقــيّ، ليكــون ذلــك شــاهداً لي عنــد الله، وعنــد المخلصــين 

المبتغــين الحــق والداحضــين للباطــل.

وضعــت في هــذه المدونــة عشريــن مقــالاً دونتهــا في الفــترة بــين ٢6 نوفمــبر ٢013 
إلى 19 أبريــل ٢014، منهــا بيانــين مــع فضيلــة د هــاني الســباعي، وأغفلــت ثلاثــة عــشر 
مقــالاً أخــر، دونتهــا في نفــس الفــترة مــن حيــث إنهــا ردود عــلى كتّــاب، يمكــن الرجــوع 
اليهــا في الموقــع، وهــي الفــترة التــي بــدأت فيهــا التعــرف عــلى واقــع الســاحة الشــامية 
وبــدء الكتابــة عنهــا، بعــد أن فقدنــا الأمــل في أيّ تغيــير في مــصر، إلى إصدارنــا بيــان 
الــبراءة والمفاصلــة، مــع الأخ الحبيــب الشــيخ د هــاني الســباعي، لهــذا التنظيــم الحــروريّ 

المفســد في الأرض.

]1]    وضعت هذا الثبت من الأحداث في غير موضعه التاريخيّ لمناسبته هذا الموضع من السجل التأريخي، 
إذ يظهر فيه ما حدث قبل بيان المفاصلة تحديداً.
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مصادر معلوماتي عن تنظيم ابراهيم بن عواد

ــن  ــاحة م ــلى الس ــتردد ع ــا ي ــت، م ــك الوق ــا في ذل ــد عليه ــي اعتم ــادر الت ــت المص كان
أخبــارٍ، ســواء عــلى تويــتر أو فيســبوك. كذلــك، فبعــد أن كتبــت أول مقالتــين، اتصــل بي 
مــن كنيتــه أبــو بكــر القحطــانّي، أحــد الشرعيــين المعروفــين بالتنظيــم، وحمــل لي رســالة 
أنّ قــادة التنظيــم يهمهــم أن يجعلــوني عــلى بينــة مــن الأمــر بشــكل مســتمر، فاســتبشرت 
خــيراً. ثــم ذكــر لي أن إبراهيــم ابــن عــواد حاصــلٌ عــلى شــهادتّي دكتــوراه في الشريعــة، وأنه 
آيــة في العلــم، وأنــه في الثالثــة والخمســين مــن عمــره، ممــا تبــين بعــد أنــه كــذب صراح. 
ثــم بعدهــا، اتصــل بي البنغــي، بعــد أن رحــل للشــام، فأكــبرني عــلى مــا أكتــب، ودعــا 
للتواصــل المســتمر. وأذكــر هنــا أننــي حــين بــدأت تدويــن ردّى عــلى مزاعــم الحازمــيّ، 
اتصــل بي وقــال إن الجماعــة تطلــب ألا تلصــق بهــا هــذا الــردّ، إذ ليــس هــو مذهبهــا، 
وهــي لا تؤمــن بكفــر العــاذر. فاســتبشرت، وذكــرت ذلــك في تغريــدة لي أنّ أحــد رجــال 
التنظيــم أكــد لي أنهــم لا يؤمنــون بهــذا الفكــر. وقــد تبــين بعدهــا أنّ البنغــي جهمــيّ عنــد 
ــار كان ينقلهــا لي الشــيخ الحبيــب هــاني، مــن  طائفــة منهــم! كذلــك اعتمــدت عــلى أخب
حيــث كان ثلاثــة »قضــاة« مــن التنظيــم يتصلــون بــه مــن حــين لآخــر، لتهدئــة مخاوفــه، 
واللجــوء إلى علمــه في القضــاء بالــذات. وكانــت الســمة لتلــك الاتصــالات كلهــا هــي 

التأخــر والاقتضــاب والتعميــم في الجــواب.

فقــد بــدأت أول مقــالاتي »نصيحــة للمُجاهديــن في العــراق والشــام«]1] حيــث كانــت 
فــترة اســتطلاع لمــا يجــرى في الســاحة الســورية الشــامية، ولم هنــاك لدينــا أي ميــل لطــرف 
دون الآخــر، حيــث قلنــا »ثــم إنــه قــد وقــع بــين طائفتــي المجاهديــن في العــراق والشــام، 
»دولــة العــراق والشــام« في العــراق، و»جبهــة النــصرة« الشــامية، خــلاف يعرفــه الُمتَتبــع 
لأخبارهمــا. وقــد بســط الفريقــان، المؤيــدون والمعارضــون، أدلتهــم مــن الــشرع والعقــل. 
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وهــي أدلــة تتدافــع عنــد أبــواب الإجتهــاد، وتــدعُ الكثــير مــن الناظريــن يقفــون موقــف 
ــا  ــتدل به ــار، ليس ــواهد الإعتب ــض ش ــرى بع ــب أن ي ــر الأري ــن للناظ ــن يمك ــاد. لك الحي
عــلى مــا يجــب النصــح بــه في هــذا المضــمار«. وانتهينــا فيــه إلى النصــح، الــذي كان حادينــا 
طــوال تلــك الفــترة، لــكلا الطرفــين المتخاصمــين، قلنــا »وليــس فيــما قلنــا والله إلا إرادة 
الخــير لجميــع المجاهديــن، وعــلى رأســهم أبنــاء »دولــة العــراق والشــام«، وجبهــة النصرة 
الشــامية، فهــم ثمــرة هــذه الأمــة ورحيقهــا المختــوم، قــد جعلهــم الله في مقدمــة الصــف، 
منافحِــين عــن الأمــة ودينهــا، فليتَحــرّوا في قصدهــم التجــرّد عــن الحظــوظ، وفي عملهــم 

اســتصحاب النيــة الخالصــة لوجــه الله تعــالى، كــما نحسَــبهم«.

ثــم جــاء مقــالي الثــاني »عــودة إلى مجاهــدي العــراق والشــام«]1]، يتحــدث خاصــة 
عــن »الجبهــة الإســلامية«، خاصــة بعدمــا عُــرف عــن علاقتهــا بــآل ســلول، إلا أني 
ــت »وإني  ــا، قل ــار وتواتره ــرف بالأخب ــا عُ ــسرد م ــت ب ــن، واكتفي ــن التخوي ــترزت م اح
والله لأســتعيذ بــالله مــن أن أُخــوّن مــن ليــس بخائــنٍ، ولا أدّعــى الدخــول في النوايــا، 
وأســتغفر الله إن كان وقــع منــى ذلــك بغــير قصــد. لكــن المؤكــد الــذي لم ينكــره أحــدٌ هــو 
أن زهــران علــوش، و»جيــش الإســلام« مــن ورائــه، عــلى علاقــة بــآل ســلول، وببندرهــم 
عــلى الخصــوص، كــما انّ جبهتهــم الجديــدة التــي تضــم الجيــش الحــرً، الــذي يقــوده مــن 
ــات  ــاج لإجاب ــه شــبهات وأورت أســئلة تحت ــكلّ توجّهاتهــم«. وقــد سردت في يعــرف ال

ــاً. مــن « الجبهــة الإســلامية«، لكــن لم أجــد مجيب

وفي المقــال الثالــث، تحدثــت عــن تســجيل للعدنــانّي، تحــدث فيه عن عقيــدة »التنظيم« 
الــذي أســموه الدولــة، في مقــال »عقيــدة »الدولــة الإســامية في العــراق والشــام«]٢]، 
فصححــت مــا صــح فيــه، لكــن نقدتــه في قــولي »وقــد رأيــت أن أنبــه عــلى أنّ مــا جــاء 
في هــذا التســجيل، صحيــح لا غبــار عليــه، إلا في البنــد الثالــث عــشر، ونصــه »نــرى أنّ 
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أبنــاء الجماعــات الجهاديــة العاملــين في الســاحة إخــوان لنــا في الديــن ولا نرميهــم بكفــرٍ 
ــماع تحــت رايــة  ــم عــن واجــب العــصر وهــو الاجت ولا فجــور، لكنهــم عصــاة لتخلفه
واحــدة. والمشــكلة في هــذا البنــد هــو الحُكــم بالمعصيــة عــلى مــن لم يبايــع الدولــة، وهــذا 
ــا  مُشــكلٌ عــلى أرض الواقــع العمــيّ، كــما أنــه غــير صحيــح عــلى المســتوى الشرعــيّ. أمّ
عــن الحكــم الشرعــيّ بالمعصيــة، فــلا يصــح في هــذا الموضــع بــلا ريــب. فأيــن الدليــل عــلى 
أنّ الدولــة هــي صاحبــة الرايــة الوحيــدة المرفوعــة، إلا عنــد مــن تبعهــا؟ فهــذه الجماعــات 
كلهــا بــدأت حركاتهــا الجهاديــة، وتطــورت إمكاناتهــا وعــدد جنودهــا، زيــادة ونقصــاً. 
وحتــى تظهــر إحداهــا عــلى جــلّ أراضى العــراق، بلــه الشــام، فإنــه لا يصــح أنْ تبــادر 
ــا  ــما كن ــا إن ــما وراء أيّ شــك، أنن ــت ب أحدهــا بتفســيق أخــرى لعــدم اتباعهــا«. وهــذا يثب

نصــدر عــن إرادة الحــق دون تحيــز أو تعصــب، منــذ أول الأمــر.

ثــم عــدت للكتابــة، بعــد فــترة انقطــاع صحيــة، في مقــال »عــودة إلى جهاد الشــام 1«]1]، 
وقــد أثبــتّ فيــه ثوابــت في الحركــة الجهاديــة عامــة، وأســئلة لــكلا الطرفــين تنظيــم الدولــة 

وجبهــة النــصرة، هــي:

1. »هــل »الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام«، دولــة خلافــة متكاملــة الجوانــب، 
مبايعتهــا واجــب في عنــق كل مســلم، أم هــي جماعــة تســمت »بالدولــة«؟ أم إنهــا »دولــة« 

تجــب مبايعتهــا لمــن يقــع تحــت ســيطرتها في الأراضي التــي تقــع في حوزتهــا؟

٢. هــل تلــزم بيعــة الجــولاني للدولــة الإســلامية في العــراق والشــام، مــن حيــث 
ــراق، لا  ــة« في الع ــة »لجماع ــت مبايع ــي كان ــة، أم ه ــة عام ــدادي بيع ــه للبغ ــت مبايعت كان

لأمــير مؤمنــين أو لخليفــة للمســلمين، وإن أســموها »دولــة« وقتهــا؟ 

* الدولة تقول بالإلزام في هذه البيعة، وإنْ صّرحت بعدم كفر من لم يبايع.

* النصرة تقول بعدم الإلزام بهذه البيعة.
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3. هل تلزم بيعة كافة الجَماعات المجاهدة في الشام للدولة؟

الإســلامية  الجبهــة  في  الشــامية  حــوات  الصَّ مــن  الخوََنــة  مقاتلــة  يجــب  هــل   .4
ــل اليــوم مــن بــاب  ــه لا يجــب أن تُقاتَ والأحــرار وغيرهمــا ممــن تابعــوا آل ســلول، أم إن

السياســة الشرعيــة ودرأ الخطــر الواقــع مــن القتــال؟

ــه؟ ولإيضــاح هــذا الأمــر، فــإن  مــا هــو حجــم الحظــوظ الدنيويــة في هــذا الأمــر كُلّ
القتــال يــدور اليــوم بــين المجاهديــن بعضهــم بعضــاً مــن جهــة، وبــين المجاهديــن والخونة 
مــن جهــة أخــرى. كــما أن هنــاك خــلاف في الاجتهــاد الشرعــيّ، وفي حــظ النفــس في 
ــة تتخفــى وراء خــلافٍ في اجتهــاد. فالســؤال هــو هــل  ــا. وهــذه الحظــوظ الدنيوي الدني
موقــف الجــولانّي في عــدم مبايعــة الدولــة فيــه مــن هــذه الحظــوظ، وإن تخفــى مــن وراء 
ــة إلى الشــام،  ــداد الدول إجتهــادٍ شرعــي؟ وهــل موقــف البغــداديّ في الإصرار عــلى امت
وإن لم يُلــزِم بهــا، فيــه مــن حظــوظ النفــوس، وإن كان مــن أمامــه اجتهــادٌ واضــح؟« وهــي 
أســئلة تــدل عــلى الحيــدة، وحاولــة الوصــول إلى الحــق في هــذا المعــترك الشــائك المظلــم.

ونحــب أن ننــوه إلى أنّ تنظيــم إبراهيــم بــن عــواد العراقــيّ لم يكــن، حتى هــذا الوقت، 
ــا،  ــيّن اعتــدالاً واســتضعافاً، وهــو مــا جعلن ــلًا ولا ذبحــاً للســنة، مــا كان يب قــد أظهــر قت
حتــى ذلــك الوقــت، ننظــر اليــه عــلى أنــه تنظيــم جهــادي، حــريّ بالاتبــاع، عــلى أخطائــه.

ثــم أتبعنــا المقــال في جزئــه الثــاني بقولنــا »أبــدأ، قبــل الدخــول في تفصيــلاتٍ تحليليــةٍ 
لمـِـا ســبق عرضــه في الجــزء الأول مــن مقالنــا هــذا، بــأن أقــرر عــدة أمــورٍ هامــة يجــب 
اعتبارهــا. أولهــا أننــي وأشــهد الله عــلى ذلــك، لســت بمتحيــز لطــرفٍ ضــد طــرفٍ آخــر، 
ولا لجماعــة ضــد أخــرى، فالتحيّــز صفــة مقيتــة إن لم تكــن لمطلــق الحــق، وهــو مــا سنشــير 
ــز ليــس مــن ســمات مــن يدعــى علــمًا، بــل هــو مــن صفــات العــوام  اليــه لاحقــاً. والتحيّ
ممــن لا علــم لهــم. كــما أنــه خيانــة لله ولرســوله وللمؤمنــين، إذ يتجــافي عــن بعــض الحــق 

لحســاب بعضــه، بالهــوى والتشــهى.

ذلــك أنّ الحــق كامــلًا لا يقــع في جانــبٍ واحــد، إلا مــا كان مــن ســنة رســول الله 
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صلى الله عليه وسلم، إذ كلهــا وحــيّ يوحــى. أمــا أفعــال البــشر دون ذلــك، فيختلــط فيهــا حــقٌ بباطــل، 
عــلى وجــه العمــوم، وإنْ كان الحــق قــد يقــع منهــم كامــلًا في أمــرٍ مــن الأمــور، فلــن يقــع 
عــلى الــدوام، كــما قــد يقــع ناقصــاً. هــذا لا يناقــض قــول رســول الله صلى الله عليه وسلم »ظاهريــن عــلى 
الحــق«، فــإن الحديــث يُعنــى بالحــق الــذي هــو منهجــه وســبيله صلى الله عليه وسلم، لا أنّ كل أقوالهــم 
وأفعالهــم حــقٌ، فهــذا لا يكــون لبــشر مــن بعــده صلى الله عليه وسلم. ولهــذا تجــد العامــي المتحيــز ينظــر إلى 
الحــق في قــول خصمــه ويغفــل أو يتغافــل عــن الباطــل أو المشــتبه«. وهــو كلام لا يحتــاج 

إلى إيضــاح في بــاب الحيــدة والنصفــة.

ثــم عالجــت موضــوع الدولــة مــن الوجهــة الشرعية والواقعيــة، في الجزء الثــاني »عودة 
إلى جهــاد الشــام ٢«]1]  وقلــت في أول ذلــك »كــما يجــب أن ننبــه إلى أن هــذا الأمــر برمتــه أمــر 
إجتهــاد لا نــصّ فيــه، ومــن ثــم فهنــاك الراجــح والمرجــوح مــن الــرأي. ومــن اتخذ رأيــاً بعينه 
عــلى أنــه ديــن الله الــذي لا ســواه فقــد أبعــد النجّعــة وضــلّ الطريــق، خاصة إن تعلــق بالأمر 
دمٌ ومــالٌ وعــرض«. وقــد بيّنــت قــوة التنظيــم مــن ناحيــة، ورددت عليــه في أمريــن، أمــر 
ضرورة وجــود حــدود مرســمة ثابتــة، وأمــر حمــل النــاس عــلى البيعــة. لكــن كان التركيــز 
عــلى عــدم جــواز خلــع يــد مــن طاعــة، كــما حســبنا وقتهــا أنّ هــذا مــن فعــل الجــولانّي، قبــل 
أن يظهــر أن البغــدادي هــو فــارس هــذا المضــمار، وأول مــن خلــع يــد مــن طاعــة أمــيره 
الظواهــريّ. وهــو ســؤال وجهنــاه لإبراهيــم بــن عــواد والشــيخ الفاضــل الظواهــري مرات 
عديــدة، حتــى خــرج الشــيخ الظواهــري بالإجابــة، أخــيرا، في رده عــلى د هــاني الســباعي، 

)٢ مايــو ٢014(/ ثــم رده علينــا )٢4 مايــو ٢014(]٢]. 

وقــد كان تقييمــي للواقــع، في هــذا المقــال، بنــاءً عــلى مــا كان معلومــاً لــديّ، ومــا 
والذبــح  القتــل  الحروريــة  جماعــة  ترتكــب  أن  قبــل  الواقــع،  في  عليــه  مشوشــاً  كان 
للمجاهديــن، كان تقديــري خاطئــاً لا صــواب فيــه، كــما ظهــر في آخــر ذلــك المقــال.
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ــوان  ــة الشــيخ د هــاني الســباعي، بعن ــان مشــترك، مــع فضيل ــم صــدر بعــد ذلــك بي ث
»دعــوة للصلــح والصفــح بــين المجاهديــن في الشــام«]1]، في ٢1 ينايــر ٢014، وفيــه بيّنــا 

صــدق نوايانــا في الصلــح وتوحيــد الصــف بــين الفريقــين. 

وللحــق، فــإن الشــيخ الفاضــل هــاني الســباعي، رغــم تقــارب نظرنــا، كان أكثــر 
تحفظــاً منــي في ترجيــح كفــة ذلــك التنظيــم وقتهــا، وهــو أمــرٌ يحســب في ميــزان حســناته، 

ــه.  ــارك الله في ب

ثــم كتبــت مقالــين بعنــوان »جهــاد الشــام .. والمؤامــرة عــلى الإســلام]٢]« و »دولــة 
العــراق والشــام .. لمــاذا يهاجمهــا الجميــع«]3] دعمــت فيهــما الدولــة، وكنــت لازلــت 
ــار، عــلى وجــه الحــق. فأخــذت  ــار، بــل مــا لا يــرد مــن أخب تحــت تأثــير مــا يــرد مــن أخب
ــه عــلى حــق، حيــث لم  ــان دليــلا عــلى الشــك في أن بظاهــر وقــوف الــكلّ ضــد ذلــك الكي

ــى ذلــك الوقــت، لي عــلى الأقــل. ــه خــلاف ذلــك حت يكــن يظهــر من

ثــم جــاءت حادثــة مقتــل الشــيخ أبي خالــد الســوري، فكتبــت مقــالاً بعنــوان »مــاذا 
ــه أول  ــلام؟«]4] فكانــت في ــام الس ــاد الش ــلى جه ــوريّ؟ أع ــهاد أبي خالــد الس بعــد استش
بــذرة الشــك، تســاءلت فيــه »والطــرف الُمتَهَــم، الدولــة، لم يصــدر عنهــا بيــانٌ رســميّ، مــن 
قيادتهــا، يوضــح موقفهــا مــن هــذه التهمــة. كــما لم يصــدر لهــا بيــانٌ رســميّ ســابق بشــأن 
المفخخــات وبعــض الأحــداث الأخــرى. صمــتٌ وســكونٌ وإغضاء!«.ثــم حاولــت 
وقتهــا أن ألجــأ إلى الإنــكار بنــاءً عــلى مــا أعلنــوه تصريحــاً بعــد فــترة مــن الوقــت كعادتهــم. 
كــما وضعــت أحــد عــشر ســؤالاً، كنــت فيهــا لا أزال أحســن الظــن بهــذا التنظيــم، لكــن لم 

أتلــق عــن أحدهــا جوابــاً، إلا لاحقــاً حينــما اتضحــت الأمــور وتبينــت الحقائــق.
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ثــم جــاء مقــالي المطــوّل »قــول الحــق في تعيــن الفريــق الأحــق«]1] والــذي أردت فيــه 
بيــان منهــج في النظــر في الأمــر، أكثــر مــن تمييــز طائفــة عــلى أخــرى. وجــاءت تســاؤلاتي 
ــاح لا  ــه يحتــاج إلى إيض ــا رأيت ــاً، وم ــه واضح ــمّا رأيت ــف ع ــة تكش ــم الدول ــة لتنظي الموجه

يــزال، مثــال ذلــك:

* »الكــذب والتدليــس في موضــوع البيعــات: وهــذه النقطــة هــي مــن النقــاط التــي 
ــد. فالحــق الثابــت هــو أن للجــولاني بيعــة في عنــق البغــدادي.  ــاج لتأكي ــار تحت فيهــا أخب
أمــا مــا قــال عــن بيعــة البغــدادي للظواهــري، فهــذا خــبر يحتمــل الصــدق والكــذب، ولا 
يرتفــع للصحــة أو البطــلان إلا بتوضيــحٍ مــن الدولــة. وســكوت الدولــة عليــه قرينــة قوية 

ضــدّ موقفهــا عامــة.

* الاســتيلاء عــلى الأمــوال والمقــرات: وهــذا أمــرٌ لا يمكــن الحكــم في تفاصيلــه إلا 
لمــن عايشــه عيانــاً. لكــن يمكــن أن يقــال أنّ مقــرات النــصرة قــد كســبتها برجــال وعتــاد 
ومــالٍ حــين كانــت تحــت إمــرة الدولــة بــلا خــلاف، فالواجــب أن تردهــا إن ردت البيعــة، 
بغــير قتــال أو قتــل أنفــسٍ مجاهــدة. وقــد يقــال إن البيعــة كانــت للشــيخ الظواهــري 
ــيخ الظواهــري  ــة الشــيخ البغــدادي للش ــر بيع ــذا القــول، فيتحصّــل أن أم ــلا يصــح ه ف

وحقيقتهــا، مــرة أخــرى، يجــب بيانهــا. مــن ذلــك:

* قتــل المصلحــة: ولا أدرى مــدى صحــة هــذ الفتــوى! ...... يحتــاج الأمــر توضيحا 
مــن الدولة.

* قطــع الطريــق وطــرق الإمــداد عــن المجاهديــن المتوجهــين لقتــال الرافضــة كــما في 
ديــر الــزور، وهــو مــرة أخــرى خــبٌر يحتــاج إلى توضيــح مــن الدولــة عــن مــدى صحتــه، 

وتقريــره الشرعــي إن صــحّ وقوعــه.

* تفاصيــل حادثــة الأتــارب، وقــد طلبنــا أن تــرد الدولــة، ولا مجــال لمنصــف أن 
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ــت  ــد حاول ــبٍ. وق ــمان مح ــرد إي ــدث، لا مج ــا ح ــح م ــان يوض ــة دون بي ــرف الحقيق يع
اســتنباط المغالطــات في لقــاء المحيســني بهــذا الشــأن، لكــن الشــاميّ جــاء بتفاصيــل فيهــا 
وفي غيرهــا، منهــا قتــل أبريــاء، ولا يمكــن لمثــي ولا لغــيري الــرد عليهــا، إلا مــن هــم مــن 

قــواد الدولــة.

تنــازل  منهــا  والجبهــة:  الجــولاني  بهــا  تقــدم  اقتراحــات  لعــدة  الدولــة  رفــض   *
مــع  يتقابــل  أن  أو  القاعــدة،  تحــت  الإندمــاج  ورفضهــم  بديــل،  وتعيــين  الجــولاني 
البغــدادي للوصــول إلى حــل ملــزم. وهــذه الأخبــار عــن المبــادرات تحتــاج إلى توضيــح 
مــن الدولــة عــن ســبب رفضهــا إن كانــت هــذه الاقتراحــات قــد قُدمــت حقيقــة، أو 

إعــلان أنهــا كــذب لا حقيقــة لهــا ابتــداءً«.

وممــا قدمــت يتضــح أننــي كنــت أرجــع الكثــير مــن التســاؤلات إلى قــادة ذلــك 
ــد مــن شــكوكي  ــا كان يزي ــم، وأطلــب إيضاحهــم لمواقفهــم، دون ردود، وهــو م التنظي
مــع الوقــت، كــما يؤكــد عــدم تســليمي المطلــق لدعواهــم، أو دعمهــم دعــمًا أعمــى كــما 

ــة أذنابهــم. يفعــل بقي

ثــم جــاء مقــالي »السّــاحة الشــامية .. أيــن حَــدث الخلــل«]1] فــكان عنوانــاً عــلى بــدء 
تغــير نظــرتي إلى ذلــك التنظيــم، ورؤيــة الخلــل في منهاجهــم، دون التصريــح لإعطــاء 
الفرصــة للإصــلاح. وقعّــدت فيــه مســائل في الفتــوى، خاصــة في الإقــدام عــلى الفتــوى 
دون علــم، ومــا يتبعهــا مــن تكفــيٍر وقتــل. قلــت في مقدمتــه »وأحســب أن غالــب هــذه 
المقــال ســيكون عبــارة عــن سردّ شــبه تاريخــيّ، أن ســمه إن شــئت تتبعــاً للأحــداث، 
يحتــاج أكثــره إجابــات، لكنــه سردٌ ســتضع القــارئ، إن شــاء الله، عــلى بينــة مــن أمــره 
فيــما يجــب أن يكــون عــي بينــة منــه. فتحديــد الســؤال نصــف الجــواب، وتحديــد موطــن 
الخــلاف نصــف الطريــق إلى حلّــه«. كذلــك بيّنــت »ثــم إن جيــش المقاتلــين عــلى الأرض 
عــادة مــا يتبــع قواعــد الجيــوش في عمومهــا، ومبدؤهــا الســمع والطاعــة، وهــي ســنة 
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نبينــا صلى الله عليه وسلم. لكنهــا، في هــذه الحالــة، التــي ليــس فيهــا رايــة واحــدة مجتمعــة، ليســت عــلى 
إطلاقهــا، بــل تدخــل تحــت نــصّ رســول الله صلى الله عليه وسلم »لا طاعــة لمخلــوق في معصيــة الخالــق« 
كلّ مخلــوقٍ، جنــديّ أو غــير جنــديّ، مُبايــع أو غــير مُبايــع. لهــذا يجــب عــلى المقاتــل أن 
يتحــرى الحــق قــدر إمكانــه، وأن لا ينــزع يــداً مــن طاعــة إلا إن أمــر بمعصيــة واضحــة 
جليــة، كأن يؤمــر بقتــل مســلمين. وهنــا تقــع مشــكلة، أن مــن القيــادات، بــل ممــن هــم 
دون القيــادات، مــن يــبّرر »شرعييهــم« لجندهــم قتــل المســلمين بدعــاوى قــد أنــزل 
أدلتهــا عنــده عــلى غــير محلهــا لقصــور علــم أو لهــوى نفــس، أو لكليهــما، فــترى الجنــد 
يســتحلون قتــل المســلم المجاهــد، ثــم يأتونــك بأدلــة ألقيــت إلى أســماعهم مــا أنــزل الله بهــا 
مــن ســلطان«. وقــد جــاء هــذا بعــد انتشــار أخبــار القتــل والذبــح عــلى يــد جنــود التنظيــم، 
والتــي حاولنــا أولاً أن نراهــا كأحــداث فرديــة، ثــم رأينــا التناغــم والتتابــع والقصــد فيهــا، 
الســكوت عنهــا، كــما قلــت »ثــم الطامــة هنــا أن مــن أصحــاب العلــم، مــن أفتــى فتــاوى، 
دون النظــر إلى مآلاتهــا اليــوم، جــرّت خرابــاً كثــيراً وأثــراً مدمــراً عــلى الســاحة، كفتــوى أنّ 
العامــي لــه أن يُفتــى في التكفــير، ومــن ثــم في الدمــاء والأعــراض. فتلقفتهــا أيــدى بعــض 
الشرعيــين، وكثــيٌر مــن الأتبــاع المقلديــن، مــن قيــادات ألويــة أو رؤوس كتائــب، فصــار 
الــدم لديهــم كالمــاء، لا نقــول دم النصــيريّ، بــل دم المســلم الموحّــد المخالــف لهــم، وإذا 
هــذا المســلم أصبــح كافــرا مرتــدا بتأصيــلات مــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان، تعتمــد عــلى 
عمومــات وإطلاقــات ومبهــمات ومشــكلات«. وكان هــذا بتاريــخ 18 مــارس ٢014.  

ــام- ــاد في الش ــص الجه ــة تخ ــة الشرعي ــائل في السياس ــم جــاء بعــد ذلــك مقــالّي »مس ث
ــاشر، دون ذكــر الاســم،  ــق مب ــم بطري ــدأت في فضــح منهــج التنظي 1«]1]، حيــث ب
أمــلًا منــى في الإصــلاح. ثــم تجــد مــن يتقــول علينــا بإننــا لم نســع لإصــلاح، ولم 
حرفــاً  هنــا  »وأكــرر  الواحــد  بالحــرف  قلــت  الحروريــة!  لهــؤلاء  فرصــة  نعــط 
ــو  ــدٍ، ف ــصرة لأح ــأقرره ن ــا س ــرر م ــي أق ــدٌ أنن ــن أح ــابقاً »ولا يظن ــه س ــرف نقلت بح
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الله لا أحيــد عــن موقفــي الداعــم للصلــح بــين المســلمين. وإن كنــت بينــي وبــين 
الباطــل،  مــن  وأبعــد  الحــق،  إلى  الأخــرى  مــن  أقــرب  طائفــة  أرى  ســبحانه  الله 
ــتدل  ــما تس ــة ب ــكلّ طائف ــلِمٌ ل ــم إني مُسَّ ــد. ث ــه أح ــألني في ــع الله لا يس ــأني م ــذا ش فه
ــا هــو رســم طريقــة  ــه مــن آيــاتٍ كريمــة، وأحاديــث صحيحــة، لكــن الغــرض هن ب

نقــل نصوصهــا« النظــر في هــذه الآيــات، لا 

وقد ناقشت فيهما أربع مسائل، في المقال الأول:

المسألة الأولى: هل أخذ بيعة من رجلٍ انتمى إلى الجيش الحر كفرٌ؟

المسألة الثانية: هل قتال مسلمين لمسلمين آخرين بالاشتراك مع مرتدين، كفرٌ؟

ثم في المقال الثاني »مسائل في السياسة الشرعية تخص الجهاد في الشام-2«]1]:

المسألة الأولى: الخوض في الإعذار بالجهل وحكم العاذر به، إعذاراً أو تكفيراً.

المســألة الثانيــة: مســألة تســميات جماعــات المجاهديــن، بــين الــشرع والتطبيــق، 
حكــمًا وإفتــاءً

ثــم دونــت مقــالّي »مســائل حاســمة في العاقــة بــن الدولــة والنــرة-1«]٢]، حيــث 
ــك يعــين عــلى إصــلاح.  ــين التنظيمــين، لعــل ذل ــت أن أحــدد مواطــن الخــلاف ب حاول

فناقشــت ثلاثــة أمــور:

أولاً: نقاط الاشتباك العقديّ

ثانياً: نقاط الاشتباك السياسي

ثالثاً: أجندة التقارب وخطتها الزمنية والعملية

وقــد وضعــت أجنــدة عمليــة محكمــة، عرضتهــا عــلى البنغــي آنــذاك، وعــلى الشــيخ 
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الحبيــب د ســامي العريــدي، الــذي كانــت ردوده دائــما واضحــة وسريعــة، خــلاف تنظيــم 
ابــن عــواد، حيــث قــال البنغــي »يجــب أن أعــود للقيــادة«، ثــم لم يرجــع لنــا عــلى الإطــلاق، 
ممــا يبــيّن نوايــا هــؤلاء في عــدم الإصــلاح، وتصميمهــم عــلى أجنــدة الســيطرة عــن طريــق 
القتــل والذبــح. وقــد تحدثــت في المقــال الثــاني بالــذات »مســائل حاســمة في العاقــة بــن 
ــرة-2«]1] عــن مشــكلة التكفــير بوضــوح وقلــت »فهــذه النقطــة يتســاوى  ــة والن الدول
فيهــا الطرفــان، ويقــع فيهــا اللــوم عــلى كليهــما، وإن كان تأثيرهــا الســلبيّ عــلى الأرض يقــع 
عــلى عاتــق الدولــة بشــكلٍ أكــبر، فالحديــث عــن الكفــر والرمــي بــه شــئ، وحــزّ الــرؤوس 
وشــق الصــدور وبقــر البطــون بالفعــل شــئ آخــر. وهــذه، مــع الأســف، هــي الصــورة التــي 
رســمتها يد الدولة لنفســها بنفســها، على أيدى أتباعها في الجيشــين، جيش القتال وجيش 
ــة  ــلاف السايس ــو خ ــه، وه ــوة في ــق والق ــك بالح ــعار التمس ــت ش ــواء، تح ــلى الس ــت ع الن
ــع هــذا  ــة تتب ــه يجــب عــلى الدول ــم، فإن ــة عــلى الســواء. ومــن ث ــة والأحــكام الفقهي الشرعي
العيــب المقيــت، والــضرب عــلى يــد مــن يقــوم عليــه بقــوة وحســم وصــدق، إذ إننــا لم نــر مــن 
الدولــة إلا تبريــرات عــلى مــا فعــل أمراؤهــا عــلى الأرض، إلا إحالــة عــلى أقــوال الشــيخين 
البغــدادي والعدنــاني عــلى الشرائــط، وهــو مــا لا يوقــف عدوانــاً ولا يصلــح انحرافــاً. كــما 
يجــب عليهــا أن تنقــل فقههــا الصحيــح، إن كان حقــاً هــو مــا تــراه، إلى أتباعهــا عــلى الأرض 
وعــلى النــت، فقــد والله أســاء كلاهمــا لشــكل الدولــة وســمعتها، إلا عنــد أنصارهــا بالطبع، 
فهــم في نشــوة مــن هــذا الأمــر، نخشــى ألا تنتهــى عــلى خــير. وكــم مــن محــاولات ســبقت 

رأينــا مــا آلــت اليــه، ولكــن كثــر القائلــون وقــل الســامعون«. 

كــما تناولــت في ذاك المقــال موضــوع البيعــات، ووضعــت تســاؤلات أمــام جبهــة 
النــصرة، وتنظيــم الدولــة، بــل نقــدت فيــه موقــف الشــيخ الظواهــري حفظــه الله، لعــدم 
بيــان هــذا الأمــر، وعلاقــة القاعدة بذاك التنظيم، حيث تســاءلت »لماذا لم يكشــف الشــيخ 
الظواهــريّ عــن بيعــة البغــدادي لــه بشــكلٍ واضــح صريــحٍ، بعــد هــذا الــصراع الــذي بــدأ 

http://www.tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72557    [1[



869 الأعمال الكاملة  - ٢
بــين إخــوة المنهــج، رغــم ان ذلــك كان ســيؤدى إلى حســم آراء الكثــير مــن المجاهديــن. 
إلا إن قيــل في الاعتــذار عــن ذلــك أن هــذا أمــرٌ يجــب أن يحــاط بالكتــمان، وهــو مــردود 
عليــه بــأن بيعــة الشــيخ الجــولاني لم تحــط بكتــمان«، كــما قلــت في نفــس المقــال »أمــرٌ آخــر 
لم يتضــح يقينــاً، وإن كانــت القرائــن عليــه قويــة جــداً، وهــو أنّ الشــيخ البغــداديّ رضي 
ــى جــواب الشــيخ  ــا أت ــم لّم ــين الشــيخ الجــولانّي، ث ــه وب ــم الشــيخ الظواهــري بين بتحكي
الظواهــري عــلى غــير مــا أرادت الدولــة، لم يأخــذ بــه، والرضــا بهــذا التحكيــم قــد ثبــت 
مــن عــدة جهــاتٍ، منهــا مــن هــم مــن الدولــة. فلــماذا رجــع الشــيخ البغــدادي عــن نتيجــة 
التحكيــم؟ وهــي نقطــة تــردّد فيهــا الكثــير مــن الأقــوال لنفيهــا أو تبريرهــا، ولكنهــا كلهــا 
لم تســلم مــن تجريــح معتــبر«. وهــو مــا ردّ عليــه الشــيخ الفاضــل الجليــل ببيــان واضــح في 
رســالته بتاريــخ 3 رجــب 1435 الموافــق ٢ مايــو ٢014، حيــث أعلــن تبعيــة تنظيــم ابــن 
عــواد للقاعــدة، وأنــه أمــير إبراهيــم بــن عــواد العراقــيّ، ولم يعــارض ابــن عــواد في ذلــك. 
وبعــد هــذا البيــان، اتضــح أنّ النقطــة الرئيســية التــي كان ذلــك التنظيــم يبنــى عليهــا 
شرعيتــه، قــد ســقطت، خاصــة بعــد اســتشراء الذبــح والتنكيــل والاغتيــال بــين صفــوف 

قــادة الجهــاد عــلى يــد هــؤلاء المجرمــين المتلبســين بمســوح الاســلام.

وحتــى ذاك التاريــخ، ٢7 مــارس ٢014، لم أكــن قــد يئســت مــن الإصــلاح، فكتبــت 
الجــزء الثالــث مــن المقــال ذاته«مســائل حاســمة في العاقــة بــن الدولــة والنــرة-2«]1]، 

وعرضــت خطــوات إصــلاح للنوايــا، وللأقــوال وللأفعــال.

ثــم زادت حــدة حديثــي مــع تنظيــم ابــن عــواد، لذلــك كنــت أتلقــى مــن ســاعتها 
الكثــير مــن الســباب والشــتائم، رغــم عــدم معارضتــي لهــم بالكليــة، فتعــودت أن أبــدأ 
مقــالاتي »للعقــلاء فقــط« لعلمــي أن أكثرهــم لا عقــل لهــم عــلى الحقيقــة. فكتبــت مقــالي 
ــة  ــذه التجرب ــد ه ــوم، وبع ــن الي ــررت أنّ »لك ــث ق ــام«]٢] حي ــور الش ــة .. في أم »براح
ــم أنــه لم يعــد في العمــر  ــة أشــهر في هــذا المجــال، ومــع العل ــن أربع التــي دامــت أكثــر م
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بقيــة لمــداراة أو منــاورات، أشــعر أنــه يجــب أن أضــع بعــض النقــاط عــلى الحــروف، رغــم 
ــل. وســأذكر هنــا مآخــذى عــلى التنظيمــين  ــن قب ــما كتبــت م ــي قــد ضمّنــت رأيــي في أنن
الأكــبر عــلى الســاحة، رغــم الإقــرار بأنهــما ليســا وحدهمــا عــلى تلــك الســاحة، بــل غيرهمــا 
ــه. فقــد تحدثــت  ــه، وبحقــه وباطل ــه وخطئ ــاك بصحيحــه وســقيمه، وبصواب يتواجــد هن
مــن قبــل عــن نقــاط الخــلاف بينهــما في مقــالّي « مســائل حاســمة في العلاقــة بــين الدولــة 
والنــصرة - 1 & ٢. لكــن هــذا المقــال في نقــاط الخــلاف بينــي وبينهــما، وفقهــما الله جميعــا 
للخــير. ويجــب أن أنبــه إلى أنّ ذلــك ليــس »طعنــا« في الدولــة ولا في النــصرة، وإنــما هــو 
بيــان لمــا أراه عليهــما مــن خطــأ في التــصرف وحيــاد عــن الحــق«. وهاجمــت فيهــا تنظيــم 
الدولــة لمــا ظهــر فيــه مــن غلــو، ومجانبــة للأمــر الشرعــي، وعــدم المبــالاة بأقــوال العلــماء، 
ــج  ــلى منه ــح ع ــي صحي ــاء شرع ــه بغط ــع عــلى الأرض، دون دعم ــلى التوس ــز ع والتركي
النبــوة، بــل مجــرد اعتســاف لأدلــة يموّهــون بهــا عــلى صغــار الفهــوم وخفــاف العقــول، 

ممــن يلتقمــون كل مــا يلقــى لهــم مــن فتــات علــم.

وقــد تناولــت في هــذا المقــال، غلــو كثــير مــن أنصــار تنظيــم الدولــة في التكفــير، 
وســكوتها عنهــم، وتبريرهــا لهــم، والغمــوض في مفهــوم الدولــة، وعــدم وجــود تبريــرات 

شرعيــة علميــة لهــذه التصرفــات، وغــير ذلــك مــا يجــده القــاري في نــص المقــال.

ثــم أصــدرت بعدهــا في 16 أبريــل ٢014، مقــالا بعنــوان »عوامــل يجــب اعتبارهــا في 
هُــمْ يَتَّقُــونَ«]1] ،كــررت فيــه نقــدي ومخــاوفي  كُــمْ وَلَعَلَّ جهــاد الشــام - قَالُــوا مَعْــذِرَةً إلَِىٰ رَبِّ
ممــا يجــرى عــلى الســاحة مــن تصرفــات ذلــك التنظيــم، قلت »ونودّ أن نشــير هنــا إلى حقيقة 
إننــا لا نــوالى أحــداً مــن الأطــراف ضــد آخــر، ولا ننــصر أحــداً عــلى أحــدٍ، إلا مــن ظُلــم. وما 
نقــول مــا نقــول إلا لوجــه الله تعــالى، ورجــاء أن يكــون هنــاك آذان تســمع وعقــول تقنــع، 
بحقيقــة أن مــا يجــرى اليــوم. فهــو إثــم عظيــم وخطــأ اســتراتيجي، ســيعرف أذاه مــن يتــولى 
ــما  ــلا نجامــل أحــداً في ــمْ يَتَّقُونَ«الأعــراف 164. ف هُ ــمْ وَلَعَلَّ كُ ــذِرَةً إلَِىٰ رَبِّ ــوا مَعْ كــبره »قَالُ
نقــول ولا نخشــى لومــاً أو تعصبــا أعمــى أو ســبّاً أو قدحــاً أو تعريضــاً أو تجريحــاً، فــإن الله 
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هــو حســيبنا«، وقــد ركــزت فيــه عــلى غموضومفهــوم الدولــة كذلــك، قلــت »الشــاهد أنّ 
»الدولــة« هنــا، قــد ألزمــت نفســها، وعاملــت غيرهــا، بمفهــوم غــير واضــح ولا مســتقر. 
فــإن عنــت بإطــلاق لفــظ »الدولــة« مــا يقصــد بــه القانونيــون في العــصر الحديــث، فلابــد 
لهــا مــن عاصمــة، وحــدود مســتقرة، لا تتغــير كل فــترة حســب مــا تفقــد مــن أرضٍ، أو 
تســتولي عليهــا. وأظــن أن »الدولــة« لا تقصــده، مــن حيــث إنــه اتبــاع لمفهــوم ســايكس 
ــة الكنديــة عرضــة للإنقســام عــام 1996،  بيكــو في تقســيم أرض الله! وقــد كانــت الدول
مــن قبــل الجــزء الفرنــسي فيهــا، وكانــت تســتعد لتغيــير كلّ مــا هــو متعلق بكيانهــا إن حدث 
الانشــقاق، إذ تغــير الحــدود يمــلى تغــيرات كثــيرة تتبعــه، في منطــق الــدول الحديثــة. وإن لم 
تكــن تقصــد هــذا المصطلــح بمعنــاه الوضعــيّ، فلــماذا تحــارب دونه، وتــوالى وتعــادى دونه، 
بــل وتغــرس في عقــول أتباعهــا وأنصارهــا كلّ هــذا التحيــز والتعصــب للمصطلــح، حتــى 
إنهــم يفاصلــون عليــه. ثــم إن »المدينــة المنــورة« لم تكــن دولــة، ولم يُطلــق عليهــا أحــد اســم 

الدولــة إلا المؤرخــين المحدثــين في القــرن المــاضي«.  

ــداً  ــب نق ــما أكت ــادة مهتمــون ب ــك الحــين، اتصــل بي البنغــي، وذكــر لي أن الق وفي ذل
للدولــة، ولكــن إن كان هــذا بــلا بــد، فلعــلى أرســله لهــم بشــكل خــاص، حتــى لا يحــدث 
بلبلــة، وقــد رحبــت بالطلــب، حيــث أني كنــت قــد فــاض بي الكيــل، وكتبــت خطابــاً 
للتنظيــم، تحــت عنــوان »الإنصــاف فيــما يجــرى عــلى أرض الشــام مــن اختــاف«]1]، 
ــؤدى إلا إلى  ــي لا ت ــالات الأخــيرة، وتصرفاتهــم الت ــة الاغتي ــه عــواره بعــد حمل ــين في أب
ــه  ــل ٢014، وأرســلته ل ــاب في ٢ أبري ــذا الخط ــلت ه ــد. فأرس ــل والمعتق ــة الفع حروري
مــع قضــاة شرعيــون في تنظيمهــم، إذ توقــف آنــذاك عــن الــرد، ولم أنــشره. وانتظــرت 16 

ــه عــلى الموقــع. ــدة، فنشرت يومــاً ليصلنــي أي رد، بــلا فائ

ثــم، بعــد مشــاورات، وحــوارات، وتحقيقــات مــن صحــة الأحــداث، أصدرنــا بيانــا 
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مشــتركا مــع الشــيخ الفاضــل د هــاني الســباعي تحــت عنــوان »بيــان بــراءة ومفاصلــة«]1]، 
أعذرنــا فيــه إلى الله مــن هــذا التنظيــم الحــروري، بعــد أن ثبــت لــدى الشــيخ د هــاني، نفس 
النتيجــة، مــن محاوراتــه مــع أولئــك القضــاة، الذيــن ظهــر أنهــم يموهــون ويضيعــون 

الوقــت، ويدلســون. 

وأختــم بــما قلــت في تأريــخ سريــع لمــا حــدا بنا إلى هــذا الموقف من الجماعــة الحرورية، 
في مقــال »هــذا منهاجكــم معوجّــا فاتركــوه«]٢]، قلــت »لكــنّ الحــوادث تَــرِد بــما لا يَــرِد 
ــا  ــا قــد وصفن ــات تصيــب مــن حيــث لا يحتســب الناظــر. وقــد كن عــلى الخاطــر، والنائب
ــهيد  ــيخ الش ــا الش ــال عنه ــاد، كــما ق ــدة في الجه ــاء والج ــل، بالنق ــة مــن قب ــة الدول جماع
أســامة بــن لادن أول نشــأتها، ومــا ردّده معــه الشــيخ الجليــل د أيمــن الظواهــري، حفظــه 

الله. وكلنــا، في هــذا كنــا ســواء، شــهدنا بــما علمنــا، ومــا كنــا للغيــب حافظــين.

إلا أنّ الأيــام قــد أظهــرت لقيــادة القاعــدة، ولنــا، مــا خيّــب الظنــون، واســتبدل 
الآلام بالآمــال، بعدمــا بــدا منهــج تلــك الجماعــة يظهــر رويــدا رويــداً، تتكشــف حقيقتُــه، 

ــه.  ــل صورت وتتكام

ــما لم يكــن ظاهــراً في  ــا، ولا عــلى مشــايخ القاعــدة، في انخداعهــم ب ولا تثريــب علين
أول الأمــر، فــإن هــذا حــال البــشر، لا يأتيهــم وحــي يخبرهــم عــن حقيقــة مــن حولَهــم، إلا 

بخــبرة الزمــن، ودلالــة الســيماء، وشــهادة التصرفــات.

وممــا ســاعد عــلى تكشّــف الأمــور، بالنســبة لنــا، هــو بعــض ردود الأفعــال التــي 
رأيناهــا مــن قيــادات تلــك الجماعــة، ممــا أخــذ طريقــه في النفــس، تســاؤلاً، ثــم تعجبــاً، 

ثــم نقــداً، ثــم اســتنكاراً، ثــم تــبرأً ومفاصلــة.

فعــلى ســبيل المثــال، وضــع العراقيــل أمــام كلّ محاولــة للصلــح والتقــارب. وقــد 
تفهمنــا هــذا فيــما قدّمــه مبــادرة الأمــة، خاصــة بعــد خــروجِ الشــيخ المحيســني عشــية 
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اشــتراط الجماعــة شروطــاً عــلى المبــادرة، يحــرّض عــلى القتــال، ويدفــع عليــه النــاس. وهــو 
أمــر، لا زلنــا إلى لحظتنــا هــذه، ونحــن نقــرر مــا في عقيــدة هــذه الجماعــة مــن خلــل، نقــرر 
أنــه لا يصــح الدعــوة إلى الاقتتــال بينهــا وبــين المســلمين مــن الطوائــف الأخــرى. بــل 

ــدع.  ــة رأب الص ــتمر محاول ــب أن تس يج

ثــم حاولنــا، والشــيخ هــاني الســباعيّ، مــراراً، أن نتحــدث إلى قيــادات في تلــك 
ــا  الجماعــة، نعــرض عليهــا أفــكاراً وحلــولاً، تحدثنــا بشــأنها مــع جبهــة النــصرة، ووجدن

منهــا ترحيبــا، لكــن دون فائــدة، يشــهد الله!

لكننــا، لم نمــل مــن تكــرار المحاولــة، ولم نــدعُ إلا للصلــح ووقــف القتــال. إلا أن 
ــة  هــذا التــصرف قــد بــذر بــذرة الشــك في النفــس، أنْ لمــاذا لا يريــد هــؤلاء أن يقبلــوا أي
وســاطة، ولا أن يخضعــوا لأي تحكيــم أو محاكمــة إلا عــلى مــا الطريقــة التــي يريــدون؟ 
وبــدأ موضــوع ردّهــم لتحكيــم الشــيخ الظواهــريّ يعــود إلى ســطح الوعــي، وينمــو 

ــة توجهــات تلــك الجماعــة؟  ــا هــي حقيق التســاؤل، م

ثــم بــدأت الــدورة الثانيــة مــن مسلســل »انجــلاء الحقيقــة«، وهــو مــا كان مــن أمــر 
مــا اتخذتــه الدولــة طريقــاً لهــا مــن فتــاوى الشــيخ الحازمــيّ، خاصــة فيــما يتعلــق بتكفــير 
العــاذر، وتــرك المجــال للعــوام في الافتــاء بالكفــر والــردة! وكانــت سلســلة مقالاتنــا. 
وكان أن اتصــل بي الشــيخ تركــي البنعــي يومهــا وطلــب منــى أن لا أشــير إلى الدولــة في 
ــة، إذ ليــس  ــه رداً عــي الشــيخ لا عــلى جماعــة الدول حديثــي عــن الحازمــيّ، وأن أجعل
مــا يقــول مــن عقيدتهــا ولا هــي تديــن بهــا. فقبلــت مــسروراً، وكتبــت تغريــدة بشــأن 
ذلــك عمــن »وثقــت بــه تمــام الثقــة« حينهــا. ثــم كان مــا تعرضنــا لــه مــن ســفاهة كوكبــة 
جهــال عــلى تويــتر مــن كبــار أنصــار الجماعــة ومــن إعلامييهــا، الذيــن تولــوا كــبر الترويــج 
للحازمــيّ وفكــره في هاتــين النقطتــين بالــذات. فطلبنــا مــن الجماعــة أن تنكــر عــلى هــؤلاء 
تبنيّهــم لهــذا الفكــر علنــا، وأن تتــبرأ منهــم، إذ، كــما ذكرنــا مــراراً، هــذا ممــا يشــوه عقيدتهــا 
أمــام أهــل العلــم، ممــن لا ينخــدع بتزويــق الــكلام. لكــن، ســمعنا كلّ غــثّ في عــدم 
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ــانٌ عــام في هــذا  ــة ذلــك، بدعــوى أنهــم لا يمثلــون الجماعــة، وأن الجماعــة لهــا بي إمكاني
الشــأن، وأنــه لا وقــت لــدى المجاهديــن لــيردوا عــلى أحــد! فبــدأت بــذرة الشــك تترعــرع 
في نفوســنا. أيّ »دولــة« هــذه التــي ليــس لديهــا مــن يــذبّ عــن عقيدتهــا حين تخــرج عصابة 
تنســب لهــا مــا لا تعتقَــده؟ وكان هــذا أول مرحلــة التعجــب ثــم النقــد لهــذا الموقــف، هينــاً 

ثــم عنيفــاً. ثــم اعتبرنــا الســكوت رضــا، بــل موافقــةً، بــل توجهــاً وتوجيهــا.

ــة، لا  ــل فردي ــات قت ــن عملي ــة، ع ــاحة الجهادي ــلى الس ــوالى ع ــدأت أحــداثٌ تت ــم ب ث
علاقــة لهــا باقتتــال عــلى حواجــز أو محاولــة الســيطرة عــلى مدينــة أو قريــة. ومنهــا، 
حســب مــا وصلنــا، موضــوع حــزاز الــرؤوس، وجــزار الجماعــة أبــو عبــد الرحمــن 
ــي  ــض أن ينف ــاول البع ــد ح ــي. وق ــل الأوزبك ــك القات ــة ذل ــاءت حادث ــم ج ــيّ. ث العراق
علاقتَهــما بالجماعــة، وأن يــروج أن الأوزبكــي مطلــوب للمحاكمــة. وهــي كذبــة دارجــة 
عنــد هــذه الجماعــة، اســتعملوها مــع الشــيخ د هــاني الســباعي بشــأن ذلــك المتشرعــن أبــو 

ــمه.ّ ــا كان اس ــاذ، أو أي مع

ثــم جــاء حــدث قتــل الشــيخ الشــهيد أبــو خالــد الســوريّ، وأشــارت كافــة القرائــن 
ــة هــم مــن نفذوهــا. وأبــت الجماعــة إلا أن  عــلى أن أعضــاء مــن هــذه الجماعــة الحروري
يُبعــث أبــو خالــد مــن موتــه ليــدل عــلى مــن قتلــه منهــم. وكأن الحكــم بالأمــارات ليــس 
مــن الــشرع! وهــو مــا ســنتناوله بعــد إن شــاء الله. وكان هــذا الحــدثُ حجــراً ثقيــلًا ألقــي 

في بركــة أخطائهــم، فأثــار النقــع، وهيــج الشــكوك.

ثــم جــاءت أخبــار توجهِهــم إلى البوكــمال وغريبة لقتال المســلمين، وهي منطقــة محرّرة 
مــن النصيريــة أصــلا. ثــم تزامــن قتالُهم مع ضرب النظام للمســلمين بداخلها. ثم توجهُهم 
إلى إدلــب، وأخــيراً، قتلهــم أمــيري النــصرة، وعائلاتهــما، ثــم حشــدهم حــول الديــر. وهــو ما 
طفــف ميــزان ســيئاتهم، وجعــل الســكوتُ عــن إظهــار عــوار مذهبهــم جريمــةَ لا يحتملُهــا 
صاحــبَ ديــن وعلــم، إلا مــن اتبــع هــواه أو كان ممــن تلبّــس بثــوبي الــزور، فظهــر في لبــاس 

العلــم، زورا وبهتانــا، وقــد أشرنــا في تغريداتنــا إلى بعــض منهــم بالفعل.
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ثــم إننــا نظرنــا فيــما أصــدرت قاعــدة الجهــاد مــن تــبرأ مــن أفعــال تلــك الجماعــة، 
ــل الظواهــري في تســجيله مــع مؤسســة الســحاب،  ــيخ الجلي ــي لخــص أســبابَها الش الت
في الدقيقــة التاســعة وبعدهــا]1]. ثــم مــا جــاء مــن طامــة متحــدث جماعــة الدولــة، ممــا لم 

ــدع شــكاً في النفــس في توجهــات هــذه الجماعــة وعقيدتهــا وسياســاتها. ي

ونكــرر هنــا أننــي لا أنتمــي لأي مــن هــذه التنظيــمات، لا القاعــدة ولا جبهــة النــصرة 
ولا جماعــة الدولــة ولا الإخــوان ...

وكان أن خــرج عنـّـا بيــان الــبراءة والمفاصلــة. إذ لا مجــال إلا أن نعلــن الــبراءَة منهــم 
حتــى يتوبــوا إلى الله، ولا نظنهــم يفعلــوا، فكــما جــاء عــن الســلف »لا يرجــى لصاحــب 
بدعــة توبــة«، إذ يرونــه، وأتباعهــم المغــرر بهــم، دينــا يتقربــون بــه إلى الله، وهــو لا يزيدهــم 

إلا بعــداً منــه. والله المســتعان«اهـ.

هــذا مــا كان مــن تأريــخ لتلــك الفــترة، والخــاص بعلاقتــي وتطــور موقفــي مــن ذاك 
ــات.  ــة بيان ــالاً، شــاملا الثلاث ــه 92 مق ــا هــذا، مــا مجمل ــت، إلى يومن ــد كتب ــم. وق التنظي
مــن هــذا المقــالات مفــردات، في ردود عــلى مــا ينــشر مثــل رد عــلى د حاكــم المطــيري 
وغــيره، ومنهــا مسلســلات »الــرد عــلى الحازمــيّ 5 مقــالات«، و »قيــام دولــة الإســلام 
ــة مشــتركة مــع الشــيخ د هــاني  بــين الحقيقــة والأوهــام 13 مقــالاً«، ومنهــا بيانــات ثلاث
الســباعي، ومنهــا تلــك المقــالات الســتة عــشر التــي أوردنــا قبــل أن نصــل إلى حقيقــة 
الوضــع في الشــام. فمجمــوع مــا دونــا قبــل تبيــان الحقيقــة 31 ، شــاملًا بيانــين، قبــل 

ــان الأخــير. ظهــور الحــق، 61 بعــد الحــق، شــاملًا البي
والله على ما نقول شهيد.

3 ذو القعدة 5341 - 8٢ أغسطس 410٢

https://www.youtube.com/watch?v=MFuBuV___1CE   [1[
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قليل من الجرائم التي قام بها تنظيم إبراهيم ابن عواد العراقيّ، 

خلال الفترة المؤرخ لها: 

10 / 11 / ٢013 : أبــو أيمــن العراقــي والي داعــش في الســاحل يعــدم الشــيخ 
ــة ــة الشرعي ــاضي الهيئ ــرلي ق جــلال باي

16 نوفمــبر ٢013 : جنــود البغــدادي يدخلــون مشــفى يُعالــج فيهــا أحــد مجاهــدي 
أحــرار الشــام ويقطعــون رأســه بالســكين ،المجاهــد محمــد فــارس تقبلــه الله.

٢014/1/5 : جنــود البغــدادي ينفــذون مجــزرة بشــعة بحــق ســجناء في مدينــة 
حــارم طالــت 30 مــن المدنيــين والثــوار.

٢014/1/5 : جنــود البغــدادي تصفــي الشــيخ أبي ســليمان الحمــوي أمــير جماعــة 
جنــد الشــام وأحــد قــادة الجهــاد الشــامي البارزيــن.

٢013/1٢/31 : مقتــل الطبيــب أبي ريــان القيــادي في أحرارالشــام تحــت التعذيب 
في ســجون خلافــة البغدادي.

٢013/11/10 : جنــود البغــدادي تنفــذ مجــزرة بحــق عــدد مــن ثــوار الســاحل في 
اللاذقيــة بعــد إعطائهــم الأمــان وتمثــل بجثثهــم.

٢014/1/13 : جنــود البغــدادي تعــترف بخطــف وقتــل أمــير جبهةالنــصرة في 
الرقــة أبي ســعد الحضرمــي.

٢014/1/15 : خــروج عــدد مــن الثــوار والنشــطاء مــن ســجون خلافــة البغــدادي 
في حلــب وعــلى أجســادهم آثــار تعذيــب وحشــية

٢014/٢/15: جنــود البغــدادي تغتــال أبــرز قــادة المجاهديــن الشــيخ المجاهــد أبــا 
خالــد الســوري القيــادي بأحــرار الشــام.
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ــو الليــث محمــد مجــول الــراوي في البوكــمال عــلى  11 ابريــل ٢014: استشــهاد أب

يــد الحروريــة

16 أبريــل ٢014: استشــهاد أمــير جبهــة النــصرة في إدلــب الشــيخ أبــو محمــد 
الفاتــح الأنصــاري مــع زوجتــه وأولاده وكذلــك أخــوه مــع زوجتــه وأولاده بمنطقــة 

رأس الحصــن عــلى يــد الحروريــة.

فهرس تأريخ وتوثيق

1. نصيحة للمُجاهدين في العراق والشام]1]  ٢6 نوفمبر ٢013

٢. عودة إلى مجاهدي العراق والشام]٢]    6 ديسمبر ٢014

3. عقيدة »الدولة الإسلامية في العراق والشام«]3]  8 ديسمبر ٢013

4. عودة إلى جهاد الشام]4] .. )1(   1٢ يناير ٢014

5. عودة إلى جهاد الشام]5] ..)٢(  15 يناير ٢014

6. دعوة للصلح والصفح بين المجاهدين في الشام]6]   1 يناير ٢014 

7. جهاد الشام .. والمؤامرة على الإسلام]7]  8 فبراير ٢014

8. دولة العراق والشام .. لماذا يهاجمها الجميع؟]8]  10 فبراير ٢014

http://www.tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72462    [1[
http://www.tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72471    [٢[
http://www.tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72473    [3[
http://www.tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72495    [4[
http://www.tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72496    [5[
http://www.tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72497    [6[
http://www.tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72521    [7[
http://www.tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72522    [8[
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9. مــاذا بعــد استشــهاد أبي خالــد الســوريّ؟ أعــلى جهــاد الشــام الســلام!]1]  ٢6 

٢014 فبرايــر 

10. قول الحق في تعيين الفريق الأحق]٢]  6 مارس ٢014

11. السّاحة الشامية .. أين حَدث الخلل]3]؟   18 مارس ٢014

1٢. مسائل في السياسة الشرعية تخص الجهاد في الشام]4] - 1 18 مارس ٢014

13. مسائل في السياسة الشرعية تخص الجهاد في الشام]5] - ٢ ٢1 مارس ٢014

14. مسائل حاسمة في العلاقة بين الدولة والنصرة]6] -  1   ٢3 مارس ٢014

٢5مارس ٢014 15. مسائل حاسمة في العلاقة بين الدولة والنصرة]7] - ٢ 

الصــف 3  الدولــة والنــصرة]8] - توحيــد  بــين  العلاقــة  16. مســائل حاســمة في 
٢014 مــارس   ٢7 الحلقة الأخيرة  

17. بصراحة .. في أمور الشام]9]!   9٢ مارس 410٢  

هُــمْ  كُــمْ وَلَعَلَّ 18. عوامــل يجــب اعتبارهــا في جهــاد الشــام - قَالُــوا مَعْــذِرَةً إلَِىٰ رَبِّ
يَتَّقُونَ ]10]  61 أبريل 410٢ 

http://www.tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72538    [1[
http://www.tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72545    [٢[
http://www.tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72552    [3[
http://www.tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72553    [4[
 http://www.tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72553    [5[
http://www.tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72554    [6[
http://www.tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72557    [7[
http://www.tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72559    [8[
http://www.tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72564    [9[

http://www.tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72580    [10[
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ــما يجــرى عــلى أرض الشــام مــن  ــة]1] - الإنصــاف في 19. خطــاب مفتــوح إلى الدول

اختــلاف   81 أبريــل 410٢

٢0. بيــان بــراءة ومفاصلــة]٢] - ليهلــك مــن هلــك عــن بينــة ويحيــا مــن حيــا عــن بينــة    
91 إبريــل 410٢

٢1. هذا منهاجكم معوجّا فاتركوه]3]   ٢1 أبريل ٢014

http://www.tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72582    [1[
http://www.tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72583    [٢[
http://www.tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72584    [3[
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مسائل حاسمة في العاقة بن الدولة 
والنرة]1] - 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد،

ـَـنَْ  َّــفَ ب ــدَ�ءًٓ فَ�أل ذْ كُنــمُْ �أعْ
إ
ــمُْ ا ِ علَيَْ للَّ

قُــوا  وَ�ٱذْكُــرُوا نِعْمَــتَ �ٱ ــا وَلَ تفََرَّ يعً ِ جَِ للَّ
ــلِ �ٱ بْ »وَ�ٱعْتَصِمُــوا بَِ

ُ لـَـمُْ  للَّ
ُ �ٱ نْـَـا  كَــذَ ٰ لَِ يبَُــنِّ لنَّــارِ فَ�أنقَــذَكُ مِّ

ــنَ �ٱ خْــوَ ٰ نً وَكُنــمُْ عـَـىَٰ شَــفَا حُفْــرَةٍ مِّ
إ
ٓۦ ا قُلوُبِــمُْ فَ�أصْبَحْــمُ بِنِعْمَتِــهِ

َّــمُْ تَْتَــدُونَ« آل عمــران 103. ــتِهِۦ لعََل ٰـ َ ءَاي

ينَ فِيهـَـ�ٓ  ــدِِ ٰـ ــرُ خَ ٰـ نَْ تِـَـا �ٱلْأ ــرىِ مِــن تَْ ــتٌ تَْ ٰـ َّ ــدِقِنَ صِدْقُهُــمْ  لهَُــمْ جَن ٰـ ــذَا يـَـوْمُ ينَفَــعُ �ٱلصَّ ٰـ ُ هَ للَّ
»قَــالَ �ٱ

ــوْزُ �ٱلعَْظِــمُ« المائــدة 119. ــهُ  ذَ  ٰلَِ �ٱلفَْ ــمْ وَرَضُــوا عَنْ ُ عَنُْ للَّ
ضَِ �ٱ ـَـدًا  رَّ �أب

دِقِنَ« التوبة 33.  ٰـ َ وَكُونوُا مَعَ �ٱلصَّ للَّ
َّقُوا �ٱ ت

ينَ ءَامَنوُا �ٱ ِ اَ �ٱلَّ ٓ�أيُّ ٰـ َ »ي

تَقَـٰبلِِيَن« الحجر 47.  رٍ مُّ نْ غِلٍّ إخِْوَ  ٰنًا عَلَىٰ سُرُ »وَنَزَعْناَ مَا فِى صُدُورِهِم مِّ

اللهــم اجعلنــا مــع الصادقــين، ومــع الذيــن تنــزع مــن قلبوهــم الغــلّ فيكونــوا في شرر 
متقايبلــين في جنــة النعيــم.

موضــوع آخــر، في غايــة الحساســية، أتقــدم بــه إلى القــادة والمجاهديــن وعقــاء 
ــديّ  ــتباك العق ــاط الاش ــم نق ــط يرس ــق بمخط ــو يتعل ــب. وه ــامنا الحبي ــم في ش أنصاره
والســياسي بــين الجهتــين، ومــن ثــم، يرســم منهجيــة لأي تقــارب أو تفــاوض أو تصالــح 

بينهــما في المســتقبل القريــب إن شــاء الله. 

ــه  وأنبــه إلى أن المقصــود بهــذا المقــال هــو رفــع الخــلاف، لا تعميقــه، فــلا ينحرفــنّ ب
أحــدّ عــن مقصــده، بإثــارة نعــراتٍ أو الدخــول في فرعيــات، لا تــؤدى إلا إلى توســيع 

الرقعــة عــلى الراقــع.

دونت هذا المقال قبل خطاب طه فلاحة المشؤوم »ما كان هذا منهاجنا«، قبل أسبوعين من أرسالي      [1[
الرسالة الخاصة لأمراء وشرعيي الدولة، والتي تحولت إلى بيان المفاصلة في 19 أبريل ٢013.



881 الأعمال الكاملة  - ٢
نقــاط الاشــتباك، كــما ذكرنــا، عقديــة وسياســية. وأقــدم بــين يــدي المقــال بأمريــن 

هامــين يتعلقــان بهــذا الخصــوص.

الاشــتباكات العقديــة، عــادة عــلى مســتويين، خــلافٌ في أصــل المســألة، وخــلافٌ في 
ــأن  ــلا اســتثناء، يؤمــن ب ــك أنّ كلّ مســلمٍ، ب ــال عــلى ذل ــا. ومث ــم تطبيقه ــا ومــن ث مناطه
مرتكــب الــشرك الأكــبر كافــرٌ. لكــن يــأتي الخــلاف في مناطــات هــذا الأصــل، وهــو 
ــعٌ مــن تكفــير هــذا المعــيّن بالــذات، أو تكفــير مــن ثبــت في حقــه عــارض  عــل هنــاك مان
ــا يتحــد  مــن العــوارض، وإلى أي درجــة يتعلــق هــذا المانــع بمنــع تكفــيره، وهكــذا. فهن
الأصــل، ثــم تتفــرق صــور التطبيــق. ومــن الظلــم البــيّن والجهــل المــردى أن نســوّى بــين 
المســتويين مــن الخــلاف. والعــالِم مــن حــرّر محــل النــزاع، ثــم تعامــل مــع خصمــه في 
نطــاق هــذا التحريــر. مــن هــذا البــاب تــرى الكثــير مــن رويبضــات العــصر، ومــا أكثرهــم 
ــوش النــت، يقعــون في التكفــير، كــما يقــع الفــراش في الضــوء الُملتهــب، وتراهــم  في جي

ــر. يحســبونه مــاء، وهــو سراب بقيعــة، لا أكث

كــما أن الخلافــات السياســية تقــع عامــة في التنظــير أو خاصــة في النفــس الانســانية. 
أمــا التنظــير، فهــي عــادة تابعــة للإشــكالات العقديــة التــي ذكرنــا، وتقــع تحــت مســمى 
»السياســة الشرعيــة«، ومنهــا صحــة التعامــل مــع خصــوم بنــاء عــلى عقيدتهــم، أو مــدى 
اليــسر في تطبيــق حكــمٍ شرعــيّ معــين في ظــرفٍ معــين. أمــا في خاصــة النفــس الإنســانية، 
فهــي تتعلــق بالهــوى، وحــب الرئاســة والتعلــق بالدنيــا، وســائر مــا حــذّر منــه رســول الله 

صلى الله عليه وسلم، وهــي آخــر مــا يخــرج مــن قلــب العبــد مــن أغــراض الدنيــا.

فهــذا الــذي نــدوّن هنــا مقدمــة لرســم خطــوات أي صلــح لعله يكون مجديــاً في الآتي 
القريــب، كــما ســنضع تفاصيلــه بعــد إن شــاء الله. وســيقع هــذا المقال في ثلاثــة أجزاء:

أولاً: نقاط الاشتباك العقديّ

ثانياً: نقاط الاشتباك السياسي
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ثالثاً: أجندة التقارب وخطتها الزمنية والعملية

وبالله التوفيق.

أولًا: نقاط الاشتباك العقديّ

ــة النــصرة.  ــة الإســلامية وجبه ــين الدول ــدة ب ــرى أي خــلاف في أصــول العقي ولا ن
الله  حكــم  بإجــراء  ملتــزمٌ  وكلاهمــا  الصحيحــة،  والســنة  بالكتــاب  ملتــزم  فكلاهمــا 
وتشريعــه، والإعــراض عــن القوانــين الوضعيــة، وعــدم مــوالاة المشركــين »المتفــق عــلى 
شركهــم«، ونبــذ الديموقراطيــة، وعــدم صرف حــقّ الطاعــة في التشريــع وفي توجيــه 

الشــعائر لغــير الله. هــذا أمــرٌ متفــق عليــه في الأصــول.

أمــا في المناطــات، فالأمــر يختلــف، لكــن نســارع بالقــول أن خــلاف المناطــات لا يقــع 
بــه تكفــير إلا عنــد أهــل البدعــة مــن أشــباه الخــوارج، أو عنــد الجهلــة الرويبضــات. أمّــا 
غالــب أهــل العلــم مــن أهــل الســنة، فهــو عندهــم مــن الخــلاف الراجــح أو المرجــوح، 
حســب الحالــة، وقــد يكــون مــن أخطــأ فيــه لــه ثــواب المجتهــد إن حمــل الآلــه، أو لــه إثــمٌ 
وتنطــع أن كان ليــس بمجتهــدٍ، كــما يقــع مــن رويبضــات شــبكات التواصــل الاجتماعــي، 
وقــد يكــون بدعــة، لكنــه لا يكــون كفــراً إلا في حالــة مطابقــة المنــاط للأصــل المتفــق عليــه، 

ففــي هــذه الحالــة، يقــع الكفربســبب  الخــلاف في الأصــل لا في المنــاط.
)1(

مســألة  تقــع في  شــئت،  إن  العقــدي  الاشــتباه  أو  الاشــتباك،  الرئيســة في  النقطــة 
الاســتعانة أو التعــاون مــع جهــات »مرتــدة« ضــد مســلمين، أو ضــد النصيريــة. وقــد 
فصّلــت في هــذه المســألة في مقــالي الســابق، أنقلهــا بتمامهــا هنــا، إذ الظاهــر أن القليــل 

النــادر يقــرأ بتمعــن، ففــي الإعــادة إفــادة.

قلــت « المســألة الثانيــة: هــل قتــال طائفــة مــن مســلمين لمســلمين آخريــن، بالتعــاون 
مــع مرتديــن، كفــرٌ؟
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لا شــكّ أنّ التعــاون بــين طائفــة مســلمة وأخــرى مرتــدة، لقتــال طائفــة مســلمة 
أخــرى، عمــلٌ باطــلٌ وحــرامٌ شرعــاً. ومــن الحــرام مــا هــو كفــرٌ ومنــه مــا هــو دون ذلــك. 

والنظــر في هــذا ينقســم إلى نقــاط عــدة:

 هل ثبتت ردّة تلك الجماعة، التي قيل أن المسلمين تعاونوا معها، بيقن أم لا؟ 

وهــذا أمــرٌ جلــلٌ يجــب ألا يتصــدى لــه إلا العلــماء بحــق، إذ يترتــب عليــه اســتباحة 
أمــوال وأعــراض وأمــوال، لا يجــب اســتحلالها إلا بالحــق. وتحديــد اســلام طائفــة مــن 

ــة، وتصرفاتهــا عــلى الأرض. ــن، عقيدتهــا المعلن عدمــه، يتوقــف عــلى أمري

ــات  ــم الــشرع، ورفــض الكفري ــة هــي الرضــا بتحكي  فــإن كانــت عقيدتهــا الُمعلن
الظاهــرة والبــدع المكفــرة كلهــا، فهــي مســلمة، ســواء كانــت باغيــة أو غــير باغيــة، مرتكبــة 

لمحرمــات أم لا. 

 ومفهــوم المخالفــة هنــا لا يعمــل، بمعنــى أنــه لــو قالــت: نــرضى بحكــم الإســلام 

ــي يجــب التحــرى عنهــا، وعــن  ــا تقــع الشــبهة الت ــق ديموقراطــيّ، فهن ــه بطري ونســعى ل
ــاً بمبــادئ الديموقراطيــة التــي هــي رفــض حكــم  مقصودهــا، فــإن كان ذلــك منهــا إيمان
الله للشــعب، وقبــول حكــم الشــعب للشــعب، فهــذه ردة بيقــن. وإن كانــت ممــن يقــول 
هــي وســيلة إلى حكــم الله الــذى هــو الغايــة، لا غــيره، فهــي طائفــة بدعيــة، ثــمّ يبــين 
ــة قصــد بهــا  لهــا أن حكــم الوســائل هــو حكــم المقاصــد، وأن مــن اخــترع الديموقراطي
حكــم الشــعب للشــعب، فتحريــف الُمصطلــح عــن أصلــه فيــه تشــابه وتشــويش وتعميــة. 
ــبٌ في معظــم  ــة غال ــات تشريعي ــة، إذ وقوعهــا في شركي ــم يّنظــر في تصرفاتهــا التفصيلي ث

ــان، ويعامــل كلّ تــصرف بقــدره. الأحي

 وإن شــاب عقيدتهــا الُمعلنــة شرك واضــح جــيّ كأن ذكــرت أنهــا لا تتحاكــم 

إلى الــشرع، بــل إلى القوانــين الوضعيــة وتتبنــى العلمانيــة، فهــذا نقــض لعقيــدة الإســلام، 
ــن. وردة صريحــة بيق
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 وهل حكم الردة ينسحب على كافة أفرادها أم لا؟

ثــم يــاتي هنــا وقــوع الحكــم عــلى المعــيّن، فكــما ذكرنــا، المعــيّن لا ينســحب عليــه حكــم 
الجماعــة تلقائيــاً، إلا عنــد بعــض الغــلاة. لكــن يجــب اســتصحاب أصــل الاســلام عليــه، 
ــه،  ــه الأمــر بتفصيل ــيّن ل ــه الحجــة الرســالية، ويب ــم تقــام علي ــاً، ث ــراً أصلي إلا إن كان كاف
فــإن اســتمر عــلى عقيــدة الكفــر، كفــر بذلــك، وإن لم يفهــم الحجــة، فــإن إقامــة الحجــة 
هــي الواجــب لا إفهامهــا، وإلا لم يكفــر أحــد عــلى وجــه البســيطة. وإن ظــلّ عــلى فهــم 

البدعــة ظــلّ مبتدعــاً، ويعامــل عــلى هــذا الأســاس. 

 هل يعتبر هذا التعاون بين المسلمين ولاءً مكفراً، أم له صور متعددة؟

ثم نأتي لقضية التعاون، فنقول:

* القتال بين طوائف المسلمين حرامٌ ابتداءً ويجب وقفه وعدم تبريره وتمريره.

* إن تعاونــت طائفــة مســلمة مــع طائفــة مرتــدة بيقــن، فهــذا حــرام شرعــاً، بــل 
يكــون ولاءً في بعــض صــوره:

 فــإن كان لقتــال إخــوة في العقيــدة، ســواءً طائفــة ســنية أو فيهــا بدعــة غــير مكفــرة، 
فــإن كان لدحــر بغــي رأوه واقــع عليهــم، فهــذا حــرام، وإن كان نــصرة للمرتديــن عــلى 

المســلمين فهــذا ولاءٌ مكفّــر.

 وإن كان لقتــال عــدو كافــر مشــترك، ففيــه صــور متعــددة، إذ لا يجــب أن يكــون 
للكفــار غلبــة في القــوة داخــل ســاحة القتــال، وألا يعلــو عــلى المســلمين في القيــادة، بــل 
ــال ويحرفــوه ضــد المســلمين  ــد المســلمين، حتــى لا يوجهــوا مســار القت ــادة في ي تظــل اقي
والاســلام، وأن لا يتمكنــوا مــن إقامــة قواعــد تظــل شــوكة في حلــق المســلمين تهددهــم، 
فهــذه كلهــا صــور ولاء مكفّــر، إذ إن الكفــار أو المرتديــن غرضهــم مــن قتــال الكفــار 
ليــس مَحضــاً، وليــس لنــصرة الإســلام، بــل فيــه بغــضٌ للإســلام وتربُــص بــه وبأهلــه. 
وقــد رأينــا كيــف أنّ الله قــد أعلــن فــرح المؤمنــين بنــصر الله الــذي هــو نــصر الــروم عــلى 
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الفــرس، لأنهــم، وإن كانــوا كفــاراً، إلا أنهــم أقــرب للمســلمين مــن عبّــاد النــار. فالحكــم 
هنــا مــن ذلــك النــوع ويرجــع إلى أصــل الاعتقــاد مــن ناحيــة وإلى السياســة الشرعيــة مــن 

ناحيــة أخــرى«.

ــإن تكفــير جبهــة النــصرة بهــذا العمــل، خــروج عــن الســنة، إذ  ــاءً عــلى ذلــك، ف وبن
نتحــد معهــم في الأصــل كــما قررنــا، إلا إنهــم يــرون أن الجبهــة الإســلامية والجيــش الحــر 

ليســوا عــلى ردة جماعيــة. بــل فيهــم تفصيــل.

ونقــرر هنــا أن ذلــك التعــاون الــذي يقــع مــن جبهــة النــصرة إثــمٌ باطــلٌ إن كان قــد 
وقــع لقتــال الدولــة، ويجــب التوبــة منــه والتوقــف عنــه. إذ إن التعــاون هنــا يقــع بــين 
طائقتــين، طائفــة مســلمة، هــي جبهــة النــصرة، وطائفــة اجتمــع فيهــا الــبّر والفاجــر، 
والمســلم والكافــر، فلوســلّمنا بــأنّ أتباعهــا ليســوا بكفــار بعامــة، فــلا يجــب التعــاون معهم 
كجماعــة، إذ هــي جماعــة مخلّطــة عندهــم، مرتــدة عنــد غيرهــم، ولا يحــلّ التعــاون معهــا 
ضــد مســلمين عــلى وجــه الإطــلاق واليقــين. وإن لم يكــن كفــراً، فلســنا في حــلٍ مــن عمــل 

الإثــم والباطــل. فاللــوم عــلى النــصرة في هــذه النقطــة، ويجــب عليهــا إصلاحهــا.

)2(

النقطــة الثانيــة، هــي إطــلاق أحــكام التكفــير بــلا اعتبــار لأوجــه الخــلاف فيــه، 
ــد الرحمــن  ــو عب ــا فعــل هــذا المســمى أب ــا م ــد رأين ــاءً عــلى ذلــك النظــر. وق ــل بن ــم القت ث
العراقــي، وهــو والله أشــبه بالجزاريــن منــه بالمجاهديــن. وقــد لاحــظ كثــيٌر الأفاضــل مــن 
متابعــي الأحــداث التوســع في هــذه المســألة، أي إطــلاق أحــكام التكفــير عــلى المخالــف، 
ــة والنــصرة جميهــا.  ــد الدول موجــوده بدرجــات متفاوتــه وعــلى مســتويات مختلفــة عن
ــيّن،  ــاوى بعــض مــن يُنعتــون بالشرعي لكــن الفــرق أن النــصرة تقــول بهــا مــن خــلال فت
كأبــو ماريــة هــذا، لكــن لا تــرى لــه أثــراً في أفعالهــا أو أقــوال أتباعهــا. ولكــن الدولــة 
ــه،  ــه ويردون عــلى خــلاف ذلــك، فــلا تــرى التكفــير يقــع عــلى لســان شرعييها،بــل ينفون
ــا مــن تــصرف هــذا  ــاً، كمارأين لكــن تجــده عامــاً منتــشراً بــين أتباعهــا عــلى الأرض تصرف



د. طارق عبد الحليم886
العراقــيّ، وقــولاً، كــما يــراه مــن يتابــع كثــيراً ممــن أنصارهــم مــن جيــوش النــت، إلا مــن 

عصــم الله، وقليــل مــا هــم.

فهــذه النقطــة يتســاوى فيهــا الطرفــان، ويقــع فيهــا اللــوم عــلى كليهــما، وإن كان تأثيرهــا 
الســلبيّ عــلى الأرض يقــع عــلى عاتــق الدولــة بشــكلٍ أكــبر، فالحديــث عــن الكفــر والرمــي 
ــه شــئ، وحــزّ الــرؤوس وشــق الصــدور وبقــر البطــون بالفعــل شــئ آخــر. وهــذه، مــع  ب
الأســف، هــي الصــورة التــي رســمتها يــد الدولــة لنفســها بنفســها، عــلى أيــدى أتباعهــا في 
الجيشــين، جيــش القتــال وجيــش النــت عــلى الســواء، تحت شــعار التمســك بالحــق والقوة 

فيــه، وهــو خــلاف السايســة الشرعيــة والأحــكام الفقهيــة عــلى الســواء.

ومــن ثــم، فإنــه يجــب عــلى الدولــة تتبــع هــذا العيــب المقيــت، والــضرب عــلى يــد 
ــا  ــرات عــلى م ــة إلا تبري ــر مــن الدول ــا لم ن ــه بقــوة وحســم وصــدق، إذ إنن مــن يقــوم علي
فعــل أمراؤهــا عــلى الأرض، إلا إحالــة عــلى أقــوال الشــيخين البغــدادي والعدنــاني عــلى 
الشرائــط، وهــو مــا لا يوقــف عدوانــاً ولا يصلــح انحرافــاً. كــما يجــب عليهــا أن تنقــل 
فقههــا الصحيــح، غــن كان حقــاً هــو مــا تــراه، إلى أتباعهــا عــلى الأرض وعــلى الــت، فقــد 
والله أســاء كلاهمــا لشــكل الدولــة وســمعتها، إلا عنــد أنصارهــا بالطبــع، فهــم في نشــوة 
مــن هــذا الأمــر، نخشــى ألا تنتهــى عــلى خــير. وكــم مــن محــاولات ســبقت رأينــا مــا آلــت 

اليــه، ولكــن كثــر القائلــون وقــل الســامعون.

ويجــب عــلى النــصرة الأخــذ عــلى أيــدى هــؤلاء الُملقبــين بالشرعيــين، ومنــع حديثهــم 
غــير المنضبــط هــذا، وإلا تــبرأت منهــم، فإنهــم يســعّرون للحــرب، ويذكــون أتونهــا مــن 
ــكلّ غــرض متحــدث، منهــم مــن  ــد صلحــاً. فــكأن للنــصرة ل حيــث يقــول غيرهــم نري
يتوجــه للأنصــار بخطــاب، ومنهــم مــن يتوجــه للخصــم بخطــاب، ومنهــم مــن يخاطــب 

العامــة بمنهــج ثالــث. 

٢٢ جمادى الأولى 1435 - ٢3 مارس ٢014
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ثانياً: نقاط الاشتباك السياسي]1]

أمــا مــن ناحيــة السياســة، وأقصــد السياســة الشرعيــة، فــإن هنــاك نقــاط اشــتباكٍ بــين 
النــصرة والدولــة تحتــاج إلى إيضــاح وتمييــز، أتناول أهمهــا وأكثرها تأثــيراً في الموقف الحالّي.

مسألة البيعات:

بــل  أعــرف مســبقاً أن الحديــث في هذاالأمــر ســيجرّ عــيّ ويــلات أهــل تويــتر، 
ولعنــات وتكفــير وتخويــن مــن كلا الفريقــين، لكــن والله مــا أبــالى بهــذا مثقــال ذرة، إلا أن 
ينكشــف الحــق وترتفــع الغمــة. وكلا الطرفــين مُحتــاج إلى عــين مراقبــة محايــدة، ترصــد 
بــلا تعصــب، لــترى الفجــوات في مســار الأحــداث ومنطقهــا، وتخلخــل سلســلة أســبابها، 
مــن ثــم مســبَّبَاتها. فليغضــب مــن يغضــب، ولــيرضى مــن يــرضى، وقــد صــدق مــن قــال

وليتك ترضى والأنام غضابُ فليتك تحلو والحياة ذميمـــــــة  

وبيني وبين العالميـــن خرابُ وليت الذي بيني وبينك عامـرٌ  

وكلّ ما فوق التــــراب ترابُ إذا صحّ منك الودُّ فالكلُ باطلٌ 

نبــدأ بتقريــر أنّ أمــر البيعــة واحترامهــا واجــب شرعــي لازم، وردت بــه الأحاديــث، 
ــوده  ــه طاعــة ظاهــرة لله، كأن يأمــر أحــدٌ أحــداً مــن جن ــما ليــس في ــه الســنة، إلا في وأكدت
ــة  ــة باغي ــاك، إلا إن كان مــن طائف ــلا طاعــة هن ــل مســلمٍ أو مــن شــك في إســلامه، ف بقت
تحــدد بغيهــا بإجمــاع أهــل الحــل والعقــد، وبدأتــه بقتــال، وتفاصيلهــا في كتــب الفقــه 

ــواب الــردة. وأب

ثــم إنــه يجــب أن نذكّــر أن كل تلــك البيعــات هــي بيعــات إمــارة لا بيعــات عامــة 
للإمامــة العظمــى أو الخلافــة، فهــذا أمــرٌ لا يــزال بعيــداً عــن المنــال، كيــف ونحــن لا نــزال 

]1]    أوصر بقرءة المقال مع مراجعة الجزء الأول منه، وكلّ ما دوّنا بالشأن الشاميّ في هذا االرابط
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/ArticalList-131 
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نحــاول التوفيــق بــين فريقــين متقاتلــين! ولكــن هــي، في آخــر الأمــر، الوســيلة التــي يجــب 

أن يتخذهــا المســلمون للوصــول إلى تحقيــق مقصــد الشــارع.

ثــم ننتقــل إلى صلــب الموضــوع. فنقــول إنّ هنــاك بيعــة ثابتــة بيقــين، وهنــاك بيعــة غــير 
يقينيــة لم يُحســم أمــر وقوعهــا.

)1(

ــة بيقــن هــي بيعــة الشــيخ الجــولاني للشــيخ البغــدادي. هــذه لا مــراء  فالبيعــة الثابت
فيهــا.

قد يقول أنصار جبهة النصرة: 

 إنهــا كانــت ملزمــة في العــراق فقــط، وهــذا غــير صحيــح ولا يتمشــى مــع ســنن 
البيعــة. ومــن المعلــوم أنهــا كانــت بيعــة تشــمل الشــام أعطــي الشــيخ البغــدادي حفظــه الله 
الشــيخ الجــولاني حفظــه الله بهــا مــالاً ورجــالا وعتــاداً للتوجــه إلى الشــام، فكيــف يبايــع 

للشــيخ البغــداديّ أمــير متوجــه إلى الشــام دون أن تشــمل البيعــة الشــام؟

 كيــف يمكــن أن تقــام دولــة في الشــام دون استشــارة أهلهــا؟ وهــذا يمكــن أن 

يختلــف فيــه النظــر، فمــما لا شــك فيــه أنّ مشــاورة أهــل المحلــة مطلوبــة لمنــع حــدوث مــا 
حــدث بالفعــل، لكنــه ليــس واجبــاً، إذ إنّ توجــه الشــيخ الجــولانّي أصــلًا للقتــال بالشــام، 
بدعــم دولــة العــراق مــالاً وعتــاداً، وبيعتــه للدولــة في العــراق للقتــال في الشــام، اعــتراف 

ضمنــيّ بالتمــدد، لا ينكــره عاقــل. 

 قــول بــأن أهــل الشــام أحــق بلايتهــا، هــذا قــول مرفــوض شرعــاًن إذ هــو مــن بقايــا 
عقليــة ســايكس بيكــو، وبــه قوميــة جاهليــة، ولم يحــر عليــه فعــل الصحابــة ولا التابعــين 

ولا خلفــاء المســلمين عــلى وجــه الإطــلاق.

 إن الشــيخ البغــداديّ لم يســتشر الشــيخ الجــولانّي قبــل التمــدد، وهــذا، مــرة 



889 الأعمال الكاملة  - ٢
أخــرى، كان مــن المستحســن والأفضــل، بصفتــه قائــمًا عــلى أمــر القتــال في الشــام، لكنــه 
ــعر أن الشــيخ البغــدادي  ــض البيعــة. ونش ــب نق ــة توج ــه معصي ــاً وليــس في ليــس واجب

وصلــت لــه أمــور جعلتــه يــسرع في ذلــك التمــدد والله وأعلــم.

بقاعــدة  مبــاشرة  تتصــل  أن  النــصرة  قــد ســمح لجبهــة  البغــدادي  الشــيخ  إنّ   
خراســان. لكــن الســؤال، هــل ســمح لهــا أن تخلــع يــداً مــن طاعة للدولــة، فتبايع خراســان 
مــن جديــد، دون مشــاورتها وأخــذ موافقتهــا. ولا أظــن عاقــلًا يقــول إن الدولــة ســمحت 

للنــصرة بهــذه البيعــة الجديــدة، وإلا ففيــم الاقتتــال إذن؟

ــيرة  ــك شــواهد كث ــه، لكــن عــي ذل ــكار الجبهــة التعــاون مــع معــروف وأمثال  إن
ــلّ  ــا حتــى لا نخــرج عــن الغــرض. لكــنّ هــذا أمــرٌ لا يُح عُرضــت، لا محــل لتتبعهــا هن

ــار. ــال الكف ــه صــور في قت ــال مســلمٍ، ول بحــالٍ مــن الأحــوال قت

ــوب: تقــوى الله في موضــوع البيعــة، والرجــوع إلى الحــق فيهــا، وتفســير هــذا  المطل
التعــاون بشــكلٍ شرعــي صحيــح، والرجــوع عــما هــو إثــمٌ فيــه

)2(

ثــم أمــر بيعــة الشــيخ البغــدادي للشــيخ الظواهــري حفظــه الله، فهــي بيعــة لم تثبــت 
بيقــن، لا صفتهــا ولا حقيقتهــا، لكــن قرائــن عديــدة قــد تميــل بالكفــة إلى وقوعهــا 
حقيقــة، ولــن تظهــر بيقــين إلا إن أكدهــا الشــيخ الظواهــري بنفســه وصوتــه، أو أنكرهــا 
الشــيخ البغــدادي بنفســه وصوتــه. فندعوهمــا لذلــك. وســنبني هنــا عــلى أنهــا قــد وقعــت 

بالفعــل لإحتفــاء القرائــن حولهــا، لكــن لا نبنــى عــلى يقــين منهــا.

فــإن كانــت هــذه البيعــة قــد وقعــت، فإنــه لا شــك في التــالي إذن، وهــو أنّ الشــيخ 
ــاً.  ــده زمني ــن بع ــولانّي، لك ــيخ الج ــه الش ــع في ــا وق ــس م ــع في نف ــد وق ــدادي ق البغ
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قد يقول أنصار الدولة:

* إنّ العشــائر والتجمعــات التــي بايعــت الدولــة في العــراق، ولم تبايــع القاعــدة، بــل 
بايعــت الدولــة مبــاشرة، وهــذا لا دليــل فيــه عــلى النقطــة المطروحــة إذ يمكــن أن تبايــع 

كافــة التجمعــات في العــراق الدولــة، نيابــة عــن بيعــة القاعــدة في خراســان.

* إنّ تنظيــم القاعــدة في العــراق قــد حلّــه الشــيخ الظواهــريّ وأعلــن ضمّــه للدولــة، 
وهــذا لا يــدل عــلى عــدم وجــود البيعــة كذلــك، إذ قــد يكــون اندماجــاً لا اســتقلالاً.

* إن الشــيخ الظواهــري أعطــى للدولــة حريــة العمــل المطلقــة، مــع المشــاورة في 
أحــد بياناتــه، وأشــاد بهــا في كافــة بياناتــه. وهــذا كذلــك لا يثبــت عــدم وقــوع بيعــة، فــإن 
موضــوع البيعــة، أصــلًا، الأصــل فيــه السريــة والتكتــم، وقــد يكــون ذلــك لمنــع الضغــط 

عــلى الدولــة مــن انتمائهــا لأكــبر تنظيــم »إرهــابّي« في العــالم.

* إن التحكيــم بــين الدولــة والنــصرة، والــذي قــام بــه الشــيخ الظواهــري حفظــه الله، 
يثبــت عــدم مبايعــة الدولــة لــه. وهــذا لا يثبــت شــيئا مــن حيــث أنّــه يمكــن لمتخاصمــين 

أن يرجعــا لأميرهمــا معــاً للتحكيــم بينهــما.

ــب  ــح لا ري ــة الإســلامية لا انحســارها هــو شرع الله، وهــو صحي * أنّ تمــدد الدول
فيــه، لكــن الأمــر أمــر توقيــت لمنــع الانشــقاق، ومراعــاة جلــب المصالــح ودفــع المضــار. 

لا تقييــد الأصــل، ولكــن توقيتــه.

ــاً، عــدم وجــود بيعــة للشــيخ  ــاً يقيني ــرات لا تثبــت، ثبوت ــة هــذه التبري ــإن كاف إذن، ف
الظواهــري لازمــة في عنــق الشــيخ البغــدادي. ولا معــوّل عــلى كافــة مــا يقولــه الأنصــار 
ــن  ــي. وم ــات أو نف ــة إثب ــذات صف ــس ب ــي لي ــي، فه ــل الإجتماع ــات التواص ــلى صفح ع
ثــم، فإنــه، في هــذه الحالــة إن ثبتــت بيقــن، يصعــب القــول أنّ الشــيخ البغــدادي لم يقــع في 

نفــس مــا وقــع فيــه الشــيخ الجــولانّي مــن قبلــه.

أمــرٌ آخــر لم يتضــح يقينــاً، وإن كانــت القرائــن عليــه قويــة جــداً، وهــو أنّ الشــيخ 
ــا أتــى  ــه وبــين الشــيخ الجــولانّي، ثــم لّم البغــداديّ رضي بتحكيــم الشــيخ الظواهــري بين
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جــواب الشــيخ الظواهــري عــلى غــير مــا أرادت الدولــة، لم يأخــذ بــه، والرضــا بهــذا 
ــة. فلــماذا رجــع الشــيخ  ــم قــد ثبــت مــن عــدة جهــاتٍ، منهــا مــن هــم مــن الدول التحكي
البغــدادي عــن نتيجــة التحكيــم؟ وهــي نقطــة تــردّد فيهــا الكثــير مــن الأقــوال لنفيهــا أو 

ــبر.  ــح معت ــن تجري ــلم م ــا لم تس ــا كله ــا، ولكنه تبريره

وقــد وردت شــهادات لا يمكــن إغفالهــا، لفضــل أصحابهــا، ومنهــم مــن عرفــت 
وعــاشرت معــاشرة طويلــة، وهــم أهــل للتعديــل عنــدى. وهــذه الشــهادات تضــع ثقــلًا 
عــلى كاهــل الدولــة، يجــب عليهــا تبريــره. ولا يكفــي الرمــي بالتهمــة أو الكــذب أو غــير 

ذلــك لدحــض هــذه الشــهادات.

ونعــرف مــا يقــول البعــض مــن إنــه لا يجــب أن تقــوم الدولــة بتبريــر كلّ أمــر وهــذا 
القبيــل مــن الــكلام، وهــذا ليــس بــكلام شرعــيّ ولا عقــيّ ولا واقعيّ، فــلا داعٍ لدحضه.

للشــيخ  أن  بــلا مواربــة  يــصّرح  الدولــة  عــن  نريــد مســؤولا متحدثــاً  المطلــوب: 
لا! أم  الظواهــري  للشــيخ  بيعــة  البغــدادي 

)3(

موقف القاعدة ود. أيمن الظواهريّ حفظه الله من الخلاف

وهــذا أمــرٌ آخــر يجــب إلقــاء الضــوء عليــه، والاستفســار عن أســبابه ودوافعــه. ونحن 
هنــا نثبــت أنّ الشــيخ الظواهــريّ حفظــه الله ممــن أثبتــوا فــوق أي مجــالٍ للشــك تفــاني في 
خدمــه هــذا الديــن، وفهــم مقاصــده والتضحيــة مــن أجــل رفعتــه عــلى مــدى أربعــين عامــاً 
ولا نزكــي عــلى الله أحــدا. ثــم نــرى ســفهاء أحــلام، أحــداث أســنان، رويبضــات تويــتر 
وفيــس بــوك، لا يقــام لهــم وزن حــين يــوزن الرجــال بميــزان العلــم والعمــل، يقدحــون 
في الشــيخ، وفي إخلاصــه وعلمــه، بــل وجهــاده. قبّحهــم الله مــن مخلوقــات شــوهاء لا 

فائــدة منهــا إلا شــغل حيــز في فــراغ هــذه الدنيــا.

والشــيخ الظواهــري، مــع ذلــك بــشٌر يصيــب ويخطــئ، فــما علينــا إن أشرنــا إلى مــا نــراه 
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صائبــاً مــن وجهــة نظرنــا، أو مــا نــراه غــير صائــب، دون قــدحٍ في الأصــل. ولا عيــب عــلى 
مــن نقــد لــه قــولاً أو فعــلًا مــع حفــظ الأدب أولاً، وحفــظ المقــام ثانيــاً، والصــدور عــن 

علــم لا هــوى ممــا يســمونه »الــرأي«، ولا ضرب في عمايــة أو حطــب بليــلٍ.

وموقــف الشــيخ الجليــل، مــن هــذه القضيــة كان، ولا يــزال محــطّ أســئلة تشــغلني، 
لم أجــد لهــا جوابــاً، ألخصهــا فيــما يــأتي:

* لمــاذا لم يكشــف الشــيخ الظواهــريّ عــن بيعــة البغــدادي لــه بشــكلٍ واضــح صريحٍ، 
بعــد هــذا الــصراع الــذي بــدأ بــين إخــوة المنهــج، رغــم ان ذلــك كان ســيؤدى إلى حســم 
ــرٌ يجــب أن  ــك أن هــذا أم ــذار عــن ذل ــل في الاعت ــن. إلا إن قي ــير مــن المجاهدي آراء الكث

يحــاط بالكتــمان، وهــو مــردود عليــه بــأن بيعــة الشــيخ الجــولاني لم تحــط بكتــمان! 

* لمــاذا قبــل الشــيخ الظواهــريّ بيعــة الشــيخ الجــولاني، مــع علمــه بــأنّ للأخــير بيعــة 
ــيٍر تحــت أمــيره، وهــو  ــاء مــن أم ــاً للدم ــه قبلهــا حقن ــال إن ــد يق ــة؟ وق ــة للدول ــة يقيني ثابت
ــة الدمــاء،  ــه كان ســبباً في العكــس، مــن إراق ــه، لأن ــه مــا في مقبــول شرعــاً، لكــن هــذا في

وشــقّ الصــف.

* لمــاذا يســكت الشــيخ الظواهــري حتــى اليــوم عــما يحــدث في الكواليــس الخلفيــة 
للقاعــدة، وهــو يــرى صدعــاً بــدأ في الاتســاع بــين صفوفهــا، حيــث بــدأت بعــض مراكــز 
القاعــدة في اليمــن والمغــرب وغيرهمــا في إعــلان نصرتهــم للدولــة، وهــو مــا يخالــف مــا 

أعلنــه الشــيخ الظواهــري في حكمــه برجــوع الدولــة إلى العــراق؟

هــذه النقــاط تحتــاج إلى إجابــة حاســمة ومؤكــدة وسريعــة مــن الشــيخ الجليــل، حفظه 
الله، ليحيــا مــن حــي عــن بينــة ويهلــك مــن هلــك عــن بينــة.

هــذه أمــور تحتــاج إلى كشــفٍ وتدقيــقٍ وإجابــة واضحــة صريحــة. ومفتــاح الموقــف، 
في رأينــا، يكمــن في أربعــة أمــورٍ حاســمة وقعــت متتاليــة، وأدت إلى مــا نحــن فيــه اليــوم 

مــن صراع بغيــض:
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* شــق الشــيخ الجــولاني عصــا الطاعــة ورجوعــه عــن البيعــة للدولــة ورفضــه تمددها 

للشام.

* رفض الدولة نتيجة تحكيم الشيخ الظواهريّ بعد قبول التحكيم.

* قبول الشيخ الظواهري حفظه الله بيعة الشيخ الجولاني.

* ســكوت الشــيخ الظواهــري عــلى أمــر البيعــة ومــا يحــدث اليــوم مــن خــلاف، بــين 
إخــوة الشــام، ومواقــف القاعــدة في أرجــاء العــالم الإســلاميّ.

ولا أدرى نســبة الهــوى وحــب الرئاســة في كل تلــك الأمــور التــي ذكرنــا في البنديــن 
1 و ٢، ومــن أصابتــه، وبــأي قــدرٍ. لكــن لا نســتطيع جزمــاً أن نخليهــا مــن هــذا العامــل، 
إذ نحــن نتعامــل مــع بــشٍر ممــن خلــق. وليســوا أفضــل والله ممــن قاتــل مــع رســول الله 
ــمُ  ــ�ٓ �أرَىٰ ــدِ مَ ــنۢ بعَْ ــمُ مِّ ــرِ وَعَصَيْ ــزَعْمُْ فِ �ٱلْأمْ ٰـ َ ــلمُْْ وَتنَ ذَا فشَِ

إ
ٓ ا ٰ ــىَّ صلى الله عليه وسلم، ثــم قــال الله تعــالى فيهــم »حَ

ــرَةَ«آل عمــران 149. فقــرن ســبحانه  ــدُ �ٱلخِٓ ــن يرُيِ ــمُ مَّ ــا وَمِن نيَْ ــدُ �ٱلُّ ــن يرُيِ ــمُ مَّ ــونَ ۚ مِن بُّ ــا تُِ مَّ

بــين التنــازع والفشــل وحــب الدنيــا. فليخفــف الــوطء مــن أطلــق »الفاتــح« عــلى الشــيخ 
الجــولانّي، وليرجــع إلى وعيــه مــن قــال إن الشــيخ البغــدادي ســيصلى بعيســى بــن مريــم! 
هــذه والله دلائــل هزيمــة لا نــصر وعلامــات حســورٍ لا تقــدم. ومــا مــن فشــل إلا ســبقه 

غلــو، خذوهــا عنــى.

مــن هــذا النظــر والتحليــل، يــرى القــارئ المنصــف أنّ المســألة لهــا أوجــه إشــكاليات 
متعــددة، لا يــرى كلّ طرفــس إلا مــا هــو في مصلحتــه، ومــا يدعــم موقفــه. ولهــذا قلنــا إننــا 
لا نتعصــب لأحــدٍ، بــل نكشــف محــاور الخــلاف، ونقــاط الاشــتباك بإنصــاف وحيــدة، 
مــع أننــا نــرى حقــاً لى فريــق أكثــر مــن عــيره، ولســنا في حــلٍ مــن الحديــث في ذلــك، فهــو 

أمــرٌ شــخصي لا معــوّل عليــه في حكــم.

ــت  ــما دون ــوا في ــاع، أن يتمعن ــراء ومجاهجــين وأتب ــادة وأم ــق، ق ــذا أدعــو كلّ فري ول
هنــا، وألا يتسرعــوا في اتخــاذ جانبــاً والتغــاضى عــن جانــبٍ آخــر، وأذكرهــم مــرة أخــرى 
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بــما دونــت في عــام 1983، في كتــابي »مقدمــة في اختــلاف المســلمين وتفرقهــم«، قلــت:

»والتعصــب عنــد الإطــلاق ظاهــرة ذميمــة لاتــؤدي إلا إلى التفــرق والتعــادي، وهــو 
ــوا۟  ــمْ ءَامِنُ ــلَ لهَُ ذَا قِي

إ
ــال تعــالى »وَا ــي تكــون في هــذه الأمــة  ق ــاب الت مــن خصــال أهــل الكت

ــلْ  ــمْ ۗ قُ ــا مَعَهُ ــا لِمَّ قًۭ ــرُونَ بِمَــا وَرَ�ءَٓهُۥ وَهُــوَ �ٱلحَْــقُّ مُصَدِّ ــا وَيكَْفُ ــزِلَ علَيَْنَ ــ�ٓ �أُن ــنُ بِمَ ُ قاَلُــوا۟ نؤُْمِ للَّ
ــزَلَ �ٱ ــ�ٓ �أن بِمَ

ــنَ« البقــرة 91. فوصــف اليهــود بأنهــم كانــوا  ؤْمِنِ ــمُ مُّ ن كُن
إ
ــلُ ا ــن قبَْ ِ مِ للَّ

ــ�ءَٓ �ٱ ــونَ �أنبِۢيَ ــمَِ تقَْتُلُ فَ

يعرفــون الحــق قبــل ظهــور النبــي فلــما جاءهــم مــن غــير طائفــة يهوونهــا لم ينقــادوا لــه ، 
وهــذا يبتــلى بــه كثــير مــن المنتســبين إلى طائفــة في العلــم أو الديــن أو إلى رئيــس معظــم 
عندهــم ، فأنهــم لايقبلــون مــن الديــن « لافقهــا ولاروايــة « إلا ماجــاءت بــه طائفتهــم. 

ويقابــل التعصــب الثبــات عــلى الحــق والتمســك بــه، وقــد يتقــارب المعنيــان فــلا 
يمدحــون  البعــض  فنــرى  بينهــما،  يخلــط  وقــد  الفاحــص،  نظرالمدقــق  في  إلا  يتميــزا 
التعصــب عــلى أنــه دلالــة قــوة إيــمان ورســوخ عقيــدة، بينــما نــرى البعــض الآخــر يذمــون 
المتمســك بالحــق الثابــت عليــه ويرمونــه بالجمــود والتعصــب، والحــق أن البــون شاســع 

بــين المعنــين في المنشــأ والطريــق والثمــرة .

فمنشــأ التعصــب ضعــف في النفــس وجهــل في العقــل، بينــما التمســك بالحــق ينشــأ 
مــن القناعــة بالــرأي ووضــوح الدليــل .

وطريــق المتعصــب هــو الصــد عــن معرفــة دليــل المخالــف أوالإســتماع إليــه أو اعتبــاره 
في النظــر بــأي وجــه مــن الإعتبــار .

بينــما طريــق المتمســك بالحــق المناقشــة الحــرة والإســتماع إلى دليــل المخالــف برحابــة 
صــدر واتســاع أفــق، والــرد المشــفق الــذي يرجــو هــدى المخالــف ولاينتظــر ســقطته .

وثمــرة التعصــب الإختــلاف والفرقــة والتباغــض، وثمــرة التمســك بالحــق اجتــماع 
المؤالفــين عليــه واتحادهــم ومراجعــة المخالفــين لمنهاجهــم، ثــم نــور في القلــب يُــيء 
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لصاحبــه الطريــق ويهديــه الــصراط المســتقيم«]1].

يتبع إن شاء الله تعالى، وفيه الحديث عن خطوات الصلح ومساره وآثاره.

د طارق عبد الحليم

٢4 جمادى الأولى 1435 - ٢5 مارس ٢014

]1]    »مقدمة في اختلاف المسلمين وتفرقهم« ص3٢،
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-4 
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مسائل حاسمة في العاقة بن الدولة والنرة 
- توحيد الصف 3 الحلقة الأخرة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد،

ـَـنَْ  َّــفَ ب ــدَ�ءًٓ فَ�أل ذْ كُنــمُْ �أعْ
إ
ــمُْ ا ِ علَيَْ للَّ

قُــوا  وَ�ٱذْكُــرُوا نِعْمَــتَ �ٱ ــا وَلَ تفََرَّ يعً ِ جَِ للَّ
ــلِ �ٱ بْ »وَ�ٱعْتَصِمُــوا بَِ

ُ لـَـمُْ  للَّ
ُ �ٱ نْـَـا  كَــذَ ٰ لَِ يبَُــنِّ لنَّــارِ فَ�أنقَــذَكُ مِّ

ــنَ �ٱ خْــوَ ٰنً وَكُنــمُْ عـَـىَٰ شَــفَا حُفْــرَةٍ مِّ
إ
ٓۦ ا قُلوُبِــمُْ فَ�أصْبَحْــمُ بِنِعْمَتِــهِ

َّــمُْ تَْتَــدُونَ« آل عمــران 103. ــتِهِۦ لعََل ٰـ َ ءَاي

ينَ فِيهـَـ�ٓ  ــدِِ ٰـ ــرُ خَ ٰـ نَْ تِـَـا �ٱلْأ ــرىِ مِــن تَْ ــتٌ تَْ ٰـ َّ ــدِقِنَ صِدْقُهُــمْ  لهَُــمْ جَن ٰـ ــذَا يـَـوْمُ ينَفَــعُ �ٱلصَّ ٰـ ُ هَ للَّ
»قَــالَ �ٱ

ــوْزُ �ٱلعَْظِــمُ« المائــدة 119. ــهُ  ذَ  ٰلَِ �ٱلفَْ ــمْ وَرَضُــوا عَنْ ُ عَنُْ للَّ
ضَِ �ٱ ـَـدًا  رَّ �أب

دِقِنَ« التوبة 33.  ٰـ َ وَكُونوُا مَعَ �ٱلصَّ للَّ
َّقُوا �ٱ ت

ينَ ءَامَنوُا �ٱ ِ اَ �ٱلَّ ٓ�أيُّ ٰـ َ »ي

بِلِنَ« الحجر47.  ٰـ تقََ رٍ مُّ خْو  ٰنً عىََٰ سُُ
إ
نْ غِلٍّ ا »وَنزََعْناَ مَا فِ صُدُورِهِ مِّ

نيَْــا  ــن يرُيِــدُ �ٱلُّ بُّــونَ  مِنــمُ مَّ ــا تُِ ــن بعَْــدِ مَــ�ٓ �أرَىٰــمُ مَّ ــزَعْمُْ فِ �ٱلْأمْــرِ وَعَصَيْــمُ مِّ ٰـ َ ذَا فشَِــلمُْْ وَتنَ
إ
ٰ ا »حَــىَّ

ــن يرُيِــدُ �ٱلخِٓــرَةَ« آل عمــران 152.  وَمِنــمُ مَّ

اللهــم اجعلنــا مــع الصادقــين، ومــع الذيــن تنــزع مــن قلوبهــم الغــلّ فيكونــوا في سرر 
متقابلــين في جنــة النعيــم.

للعقلاء فقط .. أكتب

ثانياً: هل عاد لتوحيد الصف محل؟]1]

انقطــع حديثنــا في هــذه السلســلة، التــي تتنــاول نقــاط الاشــتباك العقــديّ والســياسي 
بــين »الدولــة الإســلامية«، و بــين »جبهــة النــصرة«، بتلــك المداخلــة التــي ســاقنا اليها بعض 

]1]    أوصي بقرءة المقال مع مراجعة الجزء الأول منه، وكلّ ما دوّنا بالشأن الشاميّ في هذا االرابط
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/ArticalList-131 
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حديــثٍ لم نــرض عنــه، مــن أخ فاضــلٍ. ثــم مــا تبــع ذلــك من مشــاغبات وخروج عــن آداب 
الإســلام العامــة، والتشــبه بعــادات الشــبّيحة والفســقة في ردود فعــل بعــض مــن أخذتــه 
العــزة بالإثــم، دفاعــاً عــن شــيخه، أو دفاعــاً عــن أمــيره، ومــا هــو إلا محــض اتبــاع الهــوى، 
إذ يلــزم عــلى المحــاور أن يكــون عالمــاً بموضــوع الحــوار]1]، فــإن كان في الــشرع وجــب أن 
يكــون لــه فيــه بــاعٌ وإلا كان كلابــس ثــوبّي زوى، وهــم الأكثريــة اليــوم. وإن كان سياســياً 
وجــب عليــه أن يصيــف إلى العلــم الشرعــيّ خــبرة الأيــام أولاً والعلــم بالواقــع ثانيــا، وهــو 
ــه  ــة. فصــار الحــوار كحــوار الطرشــان، ليــس في ــد نفــس الأكثري ــكاد يكــون منعدمــاً عن ي

مســتمع، بــل متكلــمان، احدهمــا بعلــم والآخــر بجهــل! ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله.

ومــن ثــم آلينــا أن نكتــب مــا نــرى، كــما تعودنــا في الأربعــين ســنة الأخــيرة، ولــن يثنينــا 
غليّــمٌ غــرٌ يقــود عميــان ولا جاهــلٌ صِفــرٌ يرعــى قطعــان، وإن تســمت باســماء آدميــة. ثــم 
لنــدع الخلــق يتحــاور ويتصــارع حــول مــا كتبنــا،، ويعــدّل أو يجــرّح، بهــوى أو بعلــم، كل 

حســب تقــواه، وصــدق المتنبــي

ويسهر الخلق جرّاها ويختصمُ أنام ملئ جفوني عن شواردها 

ــا في نهايــة المقــال الســابق]٢] عــن الاشــتباكات السياســية إلى أن هنــاك أمــورا  وصلن
تحتــاج إلى كشــفٍ وتدقيــقٍ وإجابــة واضحــة صريحــة. وقلنــا إن مفتــاح الموقــف، في رأينــا، 
يكمــن في أربعــة أمــورٍ حاســمة وقعــت متتاليــة، وأدت إلى مــا نحــن فيــه اليــوم مــن صراع 

بغيــض:

* شــق الشــيخ الجــولاني عصــا الطاعــة ورجوعــه عــن البيعــة للدولــة ورفضــه تمددها 
للشام.

* رفض الدولة نتيجة تحكيم الشيخ الظواهريّ بعد قبول التحكيم.

* قبول الشيخ الظواهري حفظه الله بيعة الشيخ الجولاني.

http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72556 »1]    راجع مقالنا »مختصر في الحوار[
http://www.tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72557    [٢[
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* ســكوت الشــيخ الظواهــري عــلى أمــر البيعــة ومــا يحــدث اليــوم مــن خــلاف، بــين 

إخــوة الشــام، ومواقــف القاعــدة في أرجــاء العــالم الإســلاميّ.

ــة« »والنــصرة«، قــد وَضــح أخــيراً  والحــقّ، أن الكثــير مــن مناهــج الكيانــين »الدول
بدرجــة كبــيرة. ولا زلــت عــلى رأيّ فيهــما، لكــن لا زلــت كذلــك في غــير حــلّ مــن ذكــره، 
أذكــره في حينــه إن شــاء الله، وإلا فــإن العدالــة المفترضــة في القائــم عــلى صلــح، توجــب 

ألا ينحــاز بــأي شــكلٍ مــن الأشــكال. 

ــادرة  ــا مب ــا، والشــيخ د هــاني الســباعيّ قــد ســبق أن قدمن ــا إلى إنن ويجــب أن ننــوه هن
للصلــح]1]، في ينايــر ٢014 المــاضى، لم تلــق أي التفــات مــن الجانبــين. ثــم حاولــت أن 
ــة عــلى الســواء )واحــد  ــدة، مــع مشــايخ مــن الجبهــة ومــن الدول ــوم بوســاطاتٍ عدي اق
مــن النــصرة واثنــان مــن الدولــة(. لــن هــذه الجهــود تعثــرت، وقتلــت في مهدهــا، بعــدم 

العنايــة وفقــد الجديــة مــن طــرف أو مــن آخــر، خاصــة مــن طــرف الدولــة.

وإذا تركنــا قــول الأنصــار جانبــاً، إذ لا تزيــد مداخلاتهــم الأمــر إلا تعقيــداً وانحرافــاً 
ــا نتحــدث عــما تحــت أيدينــا ممــا يمكــن الركــون إلى صحتــه،  والتــواءً بالحقائــق، وذهبن

رأينــا أنّ العوامــل التــي تقــف في وجــه الصلــح هــي: 

* الثقة المفقودة بين الطرفين، وانحراف بوصلة النية.

* الاختلاف الاجتهاديّ في مناطات التكفير والولاء والبراء، لا أصلهما.

* عــدم القــدرة عــلى تحديــد طــرق الاتصــال والبــدء في التحــاور، بســبب النقطتــين 
الســابقتين، ومــن ثــم فقــد أجنــدة عمــل محــددة لهــذا التحــاور.

فالواجــب اليــوم إذن، بنــاءً عــلى مــا لاحظنــا، هــو أن نســير خطــوة لإصــلاح النوايــا، 
وخطــوة لضبــط الأقــوال وخطــوة لبــدء الأعــمال، تــؤدي كلهــا إلى التوافــق عــلى الأرض 

بشــكلٍ مــا.

http://www.tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72497    [1[
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خطوة إصلاح النوايا:

وطريــق ذلــك هــي الرجــوع إلى الهــدف الرئيــس مــن هــذه العمليــة كلهــا. لم نقاتــل؟ 
لم نجاهــد؟ لم نريــد إقامــة شرع الله عــلى الأرض؟ والاجابــة بســيطة واضحــة، هــي ابتغــاء 
مرضــاة الله، بصحيــح عبادتــه، وطلــب رضوانــه ورحمتــه، واســتحقاق جنتــه يــوم يقــوم 
الحســاب. ليــس الغــرض إقامــة دولــة وإن تمــددت، ولا خلافــة وإن امتــدت، ولا جبهــة 
وإن عظمــت، بــل هــذه كلهــا وســائل لا غايــات، وكلهــا طــرقٌ لا نهايــات. فمــن جعلهــا 

غايــة فقــد ضــلّ الطريــق، وأفســد النيــة الخالصــة لله.

وقــد والله رأينــا هــذه الوســائل تنقلــب إلى غايــات في نفســها، يســعى لهــا الســاعي 
لذاتهــا لا لمــا تــؤدى اليــه. ومــا اطــلاق الشــعارات، ولا التعصــب الأعمــي للمُســمّيات 

ــؤدى إلا إلى فســاد القــول والعمــل. ــة لا ي ــة. وفســاد الني ــل عــلى فســاد الني إلا دلي

والمفــروض اليــوم، وحديثــي إلى القــادة وصنـّـاع القــرار، في الجبهــة والدولــة، أن 
يقومــوا لله، وأن يتذكــروا فيــما خرجــوا، ألقيــام »دولــة العــراق والشــام«، أو »جبهــة 
النــصرة«، أو أي فصيــل آخــر مثلهــما، أم للقضــاء عــلى النصيريــة أعــداء الإســلام، وتحريــر 
الشــام، وإقامــة الــشرع. ولا شــك عنــدي أنّ النيــة بدايــة كانــت صحيحــة خالصــة. ثــم 
دخلــت فيهــا عوامــل دنيويــة يقــرأ آثارهــا كلّ ذي بــصر وبصــيرة. يقــول المــولى ســبحانه 
ــهِ« الشــورى 13. ودلالات الآيــة كثــيرة، منهــا إنهــا  ــوا۟ فِي قُ ــنَ وَلَ تتََفَرَّ ي وتعــالى »�أنْ �أقِيمُــوا۟ �ٱلِّ
في ســورة الشــورى، فإقامــة الديــن لــن تتحقــق إلا بالشــورى، عامــة بــين المســلمين، مــن 
قُــوا۟  أصحــاب الوجاهــة والحــلّ والعقــد. ثــم انظــر، يــا رعــاك الله، إلى قولــه تعــالى »وَلَ تتََفَرَّ
يــنَ«، ممــا يحمــل تحذيــراً إلهيــا ممــا شــاهدناه إلى مــدى تاريــخ  فِيــهِ« بعــد قــول »�أنْ �أقِيمـُـوا۟ �ٱلِّ

ــاس في  ــرق الن ــو أن يتف ــام، وه ــمس في الش ــن الش ــح م ــوم أوض ــراه الي ــا ن ــلام، وم الإس
أثنــاء ســعيهم لإقامــة الديــن. أليــس هــذا مــا يحــدث اليــوم؟ ألم تقــع قيــادات النــصرة 

والدولــة فيــما حــذّر منــه المــولى ســبحانه؟ 
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فتصحيــح النيــة لله ســبحانه، وتخليصهــا مــن شــوائب الدنيا وحب الزعامة والرئاســة 

لا يســبقه أي خطــوة في هــذا الطريــق الملــئ بحجج الشــيطان وهــوى النفوس.

خطوة تصويب الأقوال:

وأقــوال اللســان هــي تعبــير عمّــأ يــدور في الجنــان، فالظاهــر دليــلٌ عــلى الباطــن، 
جُــلَ ليتكلــمُ بالكلمــةِ  وقولــة اللســان تهــدى أو تُــردى، قــال الصــادق المصــدوق »إنَّ الرَّ
مِــنْ رضــوان الله لا يُلقــي لهــا بــالاً يرفعــه الله بهــا درجــاتٍ ، وإنَّ العبــدَ ليتكلــم بالكلمــة 
مــن سَــخَطِ الله لا يُلقــي لهــا بــالاً يهــوي بهــا في جهنَّم«البخــاري. فالكلمــة التــي تخــرج مــن 
فّي أحدكــم تضعــه في مكانــه يــوم الحســاب، فــإن وجــد خــيراً فــذاك، وإن وجــد شراً فــلا 

يلومــن إلا نفســه.

والكلمــة أشــدّ خطــراً مــن العمــل في بعــض الأحيــان، إذ العمــل يســتدعى جهــداً 
وحركــة، فيكــون مانعــا مــن إتمامــه إلا لــذوى الهمــة، الصالحــة أو الباطلــة، ولكــن الكلمة 
ســهلة ميســورة، ورصيدهــا عــلى اللســان غــير محــدود. ومــن هنــا يــأتي خطرهــا، ولذلــك 
قــال صلى الله عليه وسلم في حيــث معــاذ »وهــل يكــب النــاس في النــار عــلى وجوههــم أو عــلى مناخرهــم 
إلا حصائــد ألســنتهم«الترمذي وابــن ماجــة وأحمــد. وهــو اســتفهام حــصري انتهــى 

بالاســتثناء بــإلا، للدلالــة عــلى كثــرة وقــوع الأمــر عــلى هــذه الصــورة.

ومــن هنــا، فــإن مــن أول خطــوات الإصــلاح، أن يتوقــف ســيل الاتهامات والســباب 
والشــم والقــدح، والأوصــاف المخزيــة التــي يصــف الطرفــان بهــا بعضهــما بعضــاً، فهــذا 
ــتر  ــراه عــلى توي ــال ذلــك مــن قــدحٍ مســتمرٍ ن ــل، وذاك خارجــيّ عفــن، وأمث ــن عمي خائ
خاصــة، ليــل نهــار، بــل جــاء عــلى لســان بعــض شرعــيّ الكيانــين! ولا أدري كيــف 
ينســب نفســه للــشرع مــن قــذع باللفــظ وســن وشــتم؟ ولــن تكــون هدنــة إلا بتوقــف 
ــولى  ــن يت ــذ م ــن نب ــلان ع ــا بالاع ــما أنصارهم ــد قادته ــين، وبتوعّ ــن الجانب ــيل، م ــذا الس ه
كــبر الكلمــة عينــاً، لا ببيــان عــام مائــعٍ يُنــشر، ثــم يُــترك الســفهاء يخربــون ويصيبــون، بينــما 
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يختبــئ القــادة وراء البيــان العــام بالتــبرأ. هــذا تكتيــك تقــوم بــه العلمانيــة الاعلاميــة، لهــدم 

ــن أن يســتخدموها. الخصــم، نرتفــع بقــدر المجاهدي

هــذا مــن جانــب كلمــة الســوء، ثــم كذلــك يجــب أن يتوقف ســيل المديــح البــارد الزائد، 
الــذي لا يوّلــد إلا تزمتــاً وتعصبــاً وهوســاً عنــد كثــيٍر مــن الشــباب، الذيــن هــم أصــلًا 
ــميات،  ــيرات وتس ــمات وتعب ــا إلا كل ــاس له ــة، لا أس ــير منضبط ــف غ ــحونون بعواط مش
تخــرج بالواقــع عــن حقيقتــه. واســمعوا كلمتــى هــذه، إنّ كــمّ الإحبــاط يتناســب مــع قــدر 
ــون، لعلكــم لا تســقطون عــلى  ــع قــدر مــن تحب ــا بأنفســكم، وترفقــوا في رف المغــالاة، فرفق

جــذور رقابكــم احباطــاً إن أثبتــت الأيــام فشــلا.

والتجــرد مــن الألقــاب والأوصــاف الي تعلــو بالــذات عــن قدرهــا، وتضعهــا في 
موضــعٍ يصنــع منهــا فراعنــة »إســلامية«، كلقــب الفاتــح، والكــرار، بــل وأمــير المؤمنــين، 
ــد، إلا في قلــوب وعقــول محــبّ جاهــل، أو  ــس لهــا عــلى الأرض رصي ــابٌ لي فإنهــا ألق
تابــع متعصــب. فالخطــوة الثانيــة إذن، هــي التحكــم في الأقــوال، وضبــط اللســان، ســواءً 
في الانتقــاص مــن الخصــم، أو رفــع مكانــة الأوليــاء، حتــى لــو رآهــا مــن رآهــا حقــاً. ولنــا 
في فعــل رســول الله صلى الله عليه وسلم أســوة حســنة، في صلــح الحديبيــة حــين رفــع صفتــه كرســول لله 
ســبحانه، وهــي ثابتــة بيقــين، لإتمــام الصلــح، لكــن أيــن هــو رســول الله صلى الله عليه وسلم مــن أغيلمــة 

اليــوم، الذيــن هــم بــلا فقــه ولا سياســة ولا خلــق!

خطوة تصحيح الأفعال:

وهــذه الخطــوة، هــي التــي تــأتي بثــمار عــلى الأرض، ســواءّ بحقــن دمــاء المســلمين، أو 
بإهــلاك العــدو النصــيري اللعــين.

والأفعال المطلوبة، حسب منطق الأحداث هي:

ــة والنــصرة، عــلى مســتو صانعــي القــرار،  ــيّ بــين مســؤولي الدول  يعقــد لقــاء ثنائ
يتفــادى فيــه كلاهمــا الكــبر والعــزة بالإثــم. 
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 ويشــترط فيــه أن توضــع الأحــداث الســابقة برمتهــا عــلى جنــب، فــلا يُفتــح 
حديــث فيمــن فعــل مــاذا، ولمــن، ومــع مــن، فهــذا الاجتــماع ليــس محكمــة ولا تحكيــما، 
بــل هــو خطــوة لصلــح، مبنــيّ عــلى عــدل، يــأتي بعــده التحكيــم والمحاكــم، والقصــاص 

ــال. ــدم والم وحقــوق ال

 أن يكــون الاجتــماع عــلى أســاس مــن تســاوى الطرفــين، فــلا مبايــع ولا أمــير، 
ولا دولــة ولا تنظيــم، فهــذه كلهــا وســائل تقيســمية تــؤدى إلى الاندحــار وتــؤول إلى 
الخســار، إذ الحقيقــة الواقعــة أنّ هنــاك جيشــين مــن المجاهديــن يترصــدان لبعضهــما 
البعــض. فالحــق أن يــدور هــذا الاجتــماع عــلى أنهــما خصــمان يتفقــان عــلى صلــحٍ بينهــما. 

 أن تكــون الأجنــدة لهــذا الاجتــماع مجهّــزة مــن قبــل، وعليهــا بنود محــددة عملية، 
أولهــا، تحديــد نقــاط الاشــتباك الحاليــة، ومــا هــي في خطــر مــن وقــوع لاشــتباك. وثانيهــا، 
إعــلان مشــترك بوقــف القتــال عــلى الفــور، وتكليــف كافــة أمــراء الجانبــين بتنفيــذ القــرار 
عــلى التــو، وإطــلاق سراح الأسرى مــن الجانبــين، وإعــلان أنّ مــن خالــف مــن الأمــراء 

فهــو معــزول تلقائيــاً، فــلا هــزر في هــذا الأمــر.

 إعطــاء فرصــة أســبوع أو اثنــين للتهدئــة وضــمان تنفيــذ البنــد الســابق، ومــا قبلــه 
مــن تصويــب النيــة وكــفّ اللســان.

 الاتفــاق عــلى لجنــة شرعيــة مشــتركة، يكــون ممثَّــلًا فيهــا مــن يوثــق بفقههــم 
وورعهــم مــن الجانبــين، مــع ثلاثــة شــخصيات علميــة محايــدة، مــن خــارج الجانبــين.

 مهمــة اللجنــة الشرعيــة المشــتركة هــي أولاً تكويــن لجنــة تنفيذيــة تقــوم بتحديــد 
مناطــق وجــود مجاهــدي كلا الطرفــين، ورســم خريطــة لحــدود عمــل كليهــما، التوقيــع 
عليهــا مــن قيــادات الفريقــين. ثانيــا، تحديــد أجنــدة للمشــاكل الشرعيــة الاجتهاديــة التــي 
تعرقــل العمــل المشــترك، مثــل قضايــا التكفــير، والتعــاون مــع ســائر الفصائــل، وحــدوده 
وأشــكاله. وثالثــا، تشــكيل لجنــة قضائيــة مشــتركة تبــدأ في بحــث القضايــا المطروحــة مــن 
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كلا الجانبــين بشــأن الدمــاء والأمــوال. وتقــوم هــذه اللجنــة الأخــيرة بجدولــة القضايــا، 
حســب أهميتهــا، ثــم طلــب إقامــة الدعــاوى، ثــم قائمــة الشــهود، وهكــذا ممــا هــو 

معــروف في قواعــد القضــاء الاســلاميّ.

ــا مســتعجلة، تحيــل عليهــا القضايــا  ــة قضاي  تقــوم اللجنــة القضائيــة بتكويــن لجن
ــؤدى تأخيرهــا إلى اشــتباكات عــلى الأرض. ــى لا ي ــة التــي لا تحتمــل تأخــيراً، حت الآني

 تقــوم اللجنــة الشرعيــة بتكويــن لجنــة »المنهــج والطريــق«. وتعتنــي هــذه اللجنــة 
بإصــدار منهــج موحّــدٍ، عقيــدة وعمــلًا، يبــين مــا هــو متفــق عليــه في المنهــج تفصيــلًا، ممــا 
ــة العــدو  ــان لمحارب ــق الــذي ســيتخذه الجانب ــين الطري ــا الاجتهــاد. كــما تبّ هــو مــن قضاي
النصــيري، ثــم إقامــة حكــم الله في الأرض، عــلى أســس مشــتركة، دون أن يــرى أحدهمــا 

لنفســه يــدا أعــلى مــن الآخــر.

 تقــوم اللجنــة الشرعيــة باختيــار مجموعــة مــن العلــماء المعروفــين بثبــات المنهــج 
ــة حكــماء«، وتكــون مهمتهــا استشــارية لا  ــه، ويتفــق عليهــما الطرفــان هــي »لجن وصحت

غــير، تُعــين عــلى الفصــل فيــما يحــال اليهــا مــن أيّ مــن اللجــان الســابقة الذكــر.

إذن المحصلة هنا، على الأرض هي:

 إخلاص النية لله وحده، وتحديد الهدف من الجهاد.

 كف اللسان عن الأذى والتمجيد.

 لقاء فورى بين القادة المسؤولين.

 إصدار قرار فوري بوقف القتال وفصل من لا يراعيه كاملًا.

 مهلة محددة لضمان التنفيذ على الأرض

 تكوين لجنة شرعية مشتركة من الجانبين ومن محايدين.

 ينبثــق عــن اللجنــة الشرعيــة: 1( لجنــة تنفيذيــة مشــتركة، ٢( لجنــة قضائيــة، 3( 
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لجنــة قضايــا مســتعجلة، 4( لجنــة المنهــج والطريــق، 5( لجــة الحكــماء.

ــا تقــوم عــلى  ــاً. وهــذا هــو م ــب الأحــداث عملي ــه ترتي ــا يجــب أن يكــون علي هــذا م
أساســه الــدول، لا مــا نــراه اليــوم مــن تقاتــل بــين فصائــل، كلّ يدعــي لنفســه حقــاً، ســواء 
بحــق أو بباطــل، لا يهــم. بــل المهــم أن يكــون هنــاك حــلًا، وهــذا هــو منهــج رســول الله 

صلى الله عليه وسلم في تعاملــه مــع الكفــار في الحديبيــة، فكيــف بالتعامــل بــين المســلمين؟

أعــرف أنّ أنصــاراً مــن الطرفــين، ســيخرجون صارخــين مولولــين: أنْ ليــس هــذا 
بعــدل، هــذا إجحــاف بحقنــا، نحــن الأوائــل، ونحــن أصحــاب الحــق، وكــذا وكــذا، وهــذا 
وذاك، والتــي واللتيــا! لكــن حديثــي هــذا ليــس إلى هــؤلاء، بــل إلى مــن قــرأ مــا جــاء أعــلاه، 
ونهــى النفــس عــن الهــوى وجرّدهــا مــن حظهــا، وإن تلبــس هذا الهــوى وهذا الحــظ بلباس 

الديــن وأســبغ عــلى نفســه إرادة الحــق وطلبــه.

هــذا آخــر مــا يمكــن أن أقــدم في هــذا المجــال، بعــد أن دونــت في الأشــهر الثلاثــة 
الماضيــة، أحــد وعشريــن مقــالاً، وبيانــا مشــتركاً، في موضــوع جهــاد الشــام.

وقــد قــدّم آخــرون مبــادرات، منهــا مــا يفتقــد إلى الحياديــة والمصداقيــة مثــل مبــادرة 
المحيســني الــذي خــرج بعــد تعثرهــا يحــرّض عــلى قتــل مجاهــدي الدولــة! أو المبــادرة 
المخلصــة مــن الشــيخ الجــازولي حفظــه الله، وهــي فيــما نــرى مــشروع ناجــح، لكنــه ســابقٌ 

لأوانــه، وليــس عمليــاً في خضــم مــا نحــن فيــه اليــوم مــن اقتتــال بــين الإخــوة.

وقــد رُميــت بالتحيــز، مــرة مــن النــصرة لتحيــزي للدولــة، ومــرات مــن الدولــة 
لتحيــزي للنــصرة، وآخرهــا مــا خــرج بــه ذلــك الشرلتــان الُمغيْلــم الشــاميّ، الــذي رمانــا 
بالعصبيــة المصريــة، والعمالــة الســلولية .. الــخ، مــن نفايــات الــكلام وحثالــة حشــو الفــم! 

وصــدق القائــل

وصدّق ما يعتاده من توهّمِ إذا ساء فعلُ المرءِ ساءت ظنونه 

فمــن ســاء فعلــه، ظــن أن كل النــاس مــن أمثالــه، يفكــرون بطريقتــه، ومــا قولــه إلا 
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انعــكاس مــرآة لنفســه، فانظــر مــا تقــول تعــرف نفســك. ويشــهد الله ما نريــد إلا الإصلاح 

مــا اســتطعنا.

ولا نظــن أن نرجــع إلى هــذا الأمــر بعــد، إلا إن بــدأ قــادة الطرفــين في تنفيــذ مــا ذكرنــا، 
أومثيلــه. ولعــل مقــالي هــذا يصــل إلى قيــادات الطرفين.

اللهــم تقبــل منــا عملنــا، واهدنــا عيوبنــا، وكــفّ عنــا كيد خصومنــا، وصحــح نوايانا، 
وطهــر ألســنتنا، واهــد أعمالنــا إنــك عــلى كلّ شــئ قدير

٢6 جمادى الأولى 1435 - ٢7 مارس ٢014
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رفع الشبهات في موضوع الولاء والبراء - 1

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد،

لا شــك أن العوامل التي أدت إلى هذه المرحلة المؤســفة من الاقتتال بين المجاهدين 
في الشــام كثــيرة متعــددة. ويخطــؤ مــن يــرد أي تباغــض وتنافــر إلى عامــلٍ واحــد، إذ يُبسّــط 
بذلــك المســائل تبســيطاً مخــلًا. بــل هــي عوامــل متشــابكة منهــا النفــسّي الشــخصّي، 
ومنهــا الشرعــيّ ومنهــا الواقعــي العمــيّ. وقــد قــرأت لبعــض الأفاضــل تحليــلات ورؤى 
مختلفــة، أرادت تحديــد موضــع النــزاع، فجــاءت بشــئ وتاهــت عنهــا أشــياء. وهــذا مــا 

أراه خطــراً عــلى أيــة محاولــة للإصــلاح أو التقريــب أو الوســاطة بــين الطرفــين.

وإذ قررنــا هــذا، وجــب أن يتــم النظــر والتحليــل في هــذه الجوانــب المتعــددة، باعتبــار 
منشــأها أولاً ثــم أثرهــا ثانيــاً. وبعدهــا يتــم التعامــل مــع نتائــج النظــر بالترتيــب العكــسّي، 
أي مــع آثــاره، ثــم مــع أســبابه، درأً للفتنــة وايقافــاً للمفاســد، مــن حيــث أن الاقتتــال عــلى 

الأرض مفســدة يجــب وقفهــا قبــل جلــب مصلحــة التصالــح.

وقــد عالجنــا مــن قبــل، في مقــالات متعــددة، بعــض تلكــم العوامــل، ورتبناهــا 
وقلبناهــا، وحاولنــا أن نضعهــا في نقــاط متسلســلة ليســهل تتبعهــا. وهــي كلهــا لا تــزال 
متاحــة للقــارئ الجــاد الواعــي، الــذي يبحــث عــن المعرفــة التــي تنــير لــه الطريــق، لا عــن 

نــص هنــا وهنــاك يقــوّى بــه قناعاتــه المســبقة أو يُضعّــف بــه وجهــة نظــر خصمــه.

ــة، مــن  ــزاع في الشــام أمــورا عظيمــة جليل ــه طــرفي الن ــى علي ــرٍ بن ــا لأم ونتعــرض هن
ــبراء. ــولاء وال ــال، وهــو موضــوع ال ــل واســتباحة دمٍ وم تكفــير وقت

ونقــدم بــين يــدي الموضــوع بمقدمــة عامــة، كما تعودنا، ترســم حــدوداً يجــب اعتبارها 
في النظــر الــكيّ قبــل أن ننتقــل إلى المناطات الخاصة.

المســائل العقديــة بعامــة، والــولاء والــبراء منهــا، لهــا حــدان، حدّهــا الأعــلى، هــو الــذي 



907 الأعمال الكاملة  - ٢
ــى هــو الــذي يفصــل بــين الســنة والبدعــة.  يفصــل بــين الإســلام والكفــر، وحدهــا الأدن
ومــن جعلهــا أحاديــة بحــدٍ واحــد، خــرج إلى البدعــة بــلا بــد. وهــذا يكــون عــادة مــن 
فعــل الجهلــة والرويبضــات، إذ يصعــب عــلى غــير طالــب العلــم الصحيــح، أو العــالم أن 
يتتبــع هــذه الأوجــه، ويــرى هــذا التفصيــل، فيلجــأ عقلــه الصغــير عــلى إنــزال كلّ الصــور 

والمناطــات منــزلاً واحــداً، تبســيطا وتســهيلاً، وجهــلاً وابتداعــاً. 

وقبــل أن نبــدأ الحديــث، نــود أن نقــرر نظــراً أصوليــاً هنــا، نــردّ بــه عقــل الناظــر إلى 
حكمــة في فهــم الخطــاب القــرآنّي. ذلــك أن القــرآن لا يــأتي إلا بالغايــات في الأحــكام، 
أي يــأتي بالتنبيــه عــلى أقــصى الدرجــات في الغايــات، الكفــر الأكــبر والإيــمان التــام. يقــول 
الشــاطبيّ في بيــان رائــعٍ لهــذه القاعــدة الفــذة »والــضرب الثــاني أن تــأتي في أقــصى مراتبهــا 
ــا لمــن مــدح  ــه منهــا أوصاف ــا بهــا في الغالــب وتجــد المأمــور ب ــد مقرون ولذلــك تجــد الوعي
الله مــن المؤمنــين والمنهــى عنهــا أوصافــا لمــن ذم الله مــن الكافريــن ويعــين ذلــك أيضــا 
أســباب التنزيــل لمــن اســتقراها فــكان القــرآن آتيــا بالغايــات تنصيصــا عليهــا مــن حيــث 
كان الحــال والوقــت يقتــي ذلــك ومنبهــا بهــا عــلى مــا هــو دائــر بــين الطرفــين حتــى 
يكــون العقــل ينظــر فيــما بينهــما بحســب مــا دلــه دليــل الــشرع فيميــز بــين المراتــب بحســب 
القــرب والبعــد مــن أحــد الطرفــين كــي لا يســكن إلى حالــة هــي مظنــة الخــوف لقربهــا مــن 
الطــرف المذمــوم أو مظنــة الرجــاء لقربهــا مــن الطــرف المحمــود تربيــة حكيــم خبــير. وقــد 
ــه  ــد موت ــاب عن ــن الخط ــر ب ــه لعم ــق في وصيت ــر الصدي ــن أبي بك ــى ع ــذا المعن روى في ه
ــة الرخــاء  ــة الشــدة مــع آي ــة الشــدة وآي ــة الرخــاء مــع آي ــه نزلــت آي حــين قــال لــه ألم تــر أن
ليكــون المؤمــن راغبــا راهبــا فــلا يرغــب رغبــة يتمنــى فيهــا عــلى الله مــا ليــس لــه ولا يرهب 
رهبــة يلقــى فيهــا بيــده إلى التهلكــة أولم تــر يــا عمــر أن الله ذكــر أهــل النــار بــسيء أعمالهــم 
لأنــه رد عليهــم مــا كان لهــم مــن حســن فــإذا ذكرتهــم قلــت إني أخشــى أن أكــون منهــم 
وذكــر أهــل الجنــة بأحســن أعمالهــم لأنــه تجــاوز لهــم عــما كان لهــم مــن سيء فــإذا ذكرتهــم 
قلــت إني مقــصر أيــن عمــي مــن أعمالهــم هــذا مــا نقــل وهــو معنــى مــا تقــدم فــإن صــح 
فــذاك وإلا فالمعنــى صحيــح يشــهد لــه الاســتقراء وقــد روى أولم تــر يــا عمــر أن الله ذكــر 
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أهــل النــار بــسيء أعمالهــم لأنــه رد عليهــم مــا كان لهــم مــن حســن فيقــول قائــل أنــا خــير 
منهــم فيطمــع، وذكــر أهــل الجنــة بأحســن أعمالهــم لأنــه تجــاوز لهــم عــما كان لهــم مــن سيء 

فيقــول قائــل مــن أيــن أدرك درجتهــم فيجتهــد«]1].

ومحصلــة هــذا، أنّ مــا يــرد في القــرآن مــن أوصــاف للكافريــن، فهــو عــلى حــدّه 
أو  الأدني،  الحــدّ  أمــا  ونســكاً.  الأكــبر، حكــما وولاء  الكفــر  بــه  يصــف  أي  الأعــلى، 

الأصغــر فيهــا، فتــأتي بــه الســنة المطهــرة، تبيانــاّ للقــرآن.

كــبرى  بالتــالي  هــي  التوحيــد  في  الواقعــة  فصــوره  وأصفــر،  أكــبر  الكفــر  أنّ  فكــما 
وصغــرى. ففــي التحاكــم أكــبر وأصغــر، فالــولاء أكــبر وأصغــر، وكذلــك في النســك، 

شرك أكــبر وأصغــر. ونــضرب لذلــك أمثلــة تعــين طالــب العلــم عــلى الفهــم.

ـٓـئِكَ  ٰـ َ ُ فَ�أُو۟ل للَّ
ــمُ بِمَــ�ٓ �أنــزَلَ �ٱ َّــمْ يَحْ ففــي قضيــة التحاكــم إلى الله، يقــول المــولى عــز وجــلّ »وَمَــن ل

ــفِرُونَ« المائــدة44، وهــي هنــا محمولــة عــلى مناطهــا المكفّــر كفــراً أكــبر، أي مــن ينتــزع  ٰـ هُُ �ٱلْكَ

ــزاع أرض أو  ــم بانت ــة، لا مــن يظل ــين الوضعي ــع المطلــق وســن القوان مــن الله حــقّ التشري
اغتصــاب حــق مــن الحــكام، كــما كان يحــدث في كثــير مــن خلفــاء في تاريــخ الإســلام. 
أمــا مــا جــاء في الســنة، مثــل قــول المصطفــي صلى الله عليه وسلم »تكثــرون اللعــن وتكفــرة العشــير« فهــذا 
ــه البخــاري ، كذلــك لا ترجعــوا بعــدي كفــاراً يــضرب  كفــرٌ دون كفــر، كــما ترجــم ل
ــوا  ــوا فَ�أصْلِحُ ــنَ �ٱقْتتََلُ ــنَ �ٱلمُْؤْمِنِ ــانِ مِ ن طَ�ئِٓفَتَ

إ
بعضكــم رقــاب بعــض«، لأن الله ســبحانه قــال »وَا

بيَنَْمَُــا« الحجــرات 9، فبــيّن أن القتــال بــين المؤمنــين يصــح أن يقــع، وهمــا لا زالتــا عــلى الإيــمان، 

ويكــون قــول رســول الله صلى الله عليه وسلم صــورة مــن صــور الكفــر الأصغــر التــي منهــا البغــي، وهكذا.

ــرَىٰٓ  ٰـ لنَّصَ
يــنَ ءَامَنـُـوا لَ تتََّخِــذُوا �ٱليَْهـُـودَ وَ�ٱ ِ اَ �ٱلَّ ـٓـ�أيُّ ٰـ َ أمــا في الــولاء، فيقــول الله ســبحانه »ي

ــلِمِنَ«  ٰـ َ لَ يَْــدِى �ٱلقَْــوْمَ �ٱلظَّ للَّ
نَّ �ٱ

إ
ـهُۥ مِنْـُـمْ  ا َـّ ن

إ
نــمُْ فاَ َّهُــم مِّ �أوْلِيَــ�ءَٓ  بعَْضُهُــمْ �أوْلِيَــ�ءُٓ بعَْــضٍ وَمَــن يتََوَل

المائــدة 51. فالــولاء هنــا كفــر يتحــدث عــن صــورة ولاء أكــبٌر وكفــر محــضٌ يلحــق فاعلــه 

بالمشركــين، وهــو ولاء المنــاصرة والمظاهــرة، عــداءً للديــن وحقــداً عليــه كــما يحقــد عليــه 

]1]    الموافقات للشاطبيّ ج3ص140،باب العموم المسألة السادسة.
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اليهــود والنصــارى. وهكــذا ســائر مــا ورد في آيــات الــولاء في القــرآن، كلهــا تنــزل عــلى 
صــوره الكفريــة. أمــا في الســنة المطهــرة، فقــد يكــون الــولاء كفــراً أكــبر أو أصغــر. فالأكــبر 
كــما في قولــه صلى الله عليه وسلم »ومــن والى قومــا بغــير إذن مواليــه فعليــه لعنــة الله والملائكــة والنــاس أجمعــين 
لا يقبــل منــه صرف ولا عدل«متفــق عليــه. والأصغــر كــما قــال صلى الله عليه وسلم »مــن كنــت مــولاه فعــيّ 

مــولاه«]1]، فمــن صــوره في حــدّه الأكــبر عــدم مــوالاة عــيّ لإســلامه، قــال الشــافعي 
رحمــه الله »يعنــي بذلــك ولاء الإســلام«تحفة الأحــوذيّ كتــاب المناقــب، ولا يفهــم منهــا 
ــة!   ــه عائشــة ، وغيرهــا مــن الصحاب كل مخاصمــة مــع عــيّ ، وإلا فقــد خاصمت

ــق الكاهــن، وغــير  ــير.، كــما ورد في الحالــف بغــير الله، وتصدي امــا في النســك، فكث
ــم الغيــب، أو  ــة بعل ــتردد بــين صــورة الكفــر الأكــبر إن ظــن أن ذلــك معرف ذلــك ممــا ي
ــما  ــف تعظي ــون الحل ــحر، أو أن يك ــبحانه في الس ــه إلا الله س ــدر علي ــا لا يق ــلى م ــدرة ع ق
كتعظيــم الله، فيكــون صــورة كفــرٍ أكــبر، أو صــور الأكفــر الأصغــر إن كان تيمنــاً أو 

جهــلًا أو محبــة وإجــلالاً كــما في محبــة الولــد أو الــزوج.

ثم ننتقل إلى موضوع الولاء والبراء، وصوره عامة، ومناطاته في عصرنا خاصة.

يتبع إن شاء الله تعالى.

6 جمادى الثاني 1435 - 06 أبريل ٢014

والذهبي  والهيثمي  الحاكم  صححه  مسلم  شرط  على  صحيح  وهو  والبزار،  وأحمد  النسائي  رواه      [1[
والألباني.
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رفع الشبهات في موضوع الولاء والبراء - 2

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد،

تحدثنــا في الجــزء الأول مــن هــذا المقــال، عــن منهجيــة هامــة في فهــم النصــوص المتعلقة 
ــين  ــع ب ــا هــو واق ــؤدى إلى ضرورة اســتيعاب م ــا ي ــاب والســنة. وهــو م ــد في الكت بالتوحي
حــدّي الكفــر والإســلام، ومــا هــو واقــع بــين حــدّي الســنة والبدعــة. والتفرقــة بينهــما، كــما 
ذكرنــا، فيصــلٌ في صحــة عقيــدة الناظــر ذاتــه، فضــلاً عــن صحــة حكمــه عــلى عقيــدة غــيره. 

ــق الأمــر هــو  ــق. فمطل ــر المطل ــين الأم ــق الأمــر وب ــين مطل كذلــك يجــب أن نفــرق ب
مضــاف ومضــافٌ اليــه، يضيــف الأمــر إلى الإطــلاق، فيمكــن أن يضــاف إذن إلى التقييــد 
كذلــك. أمــا الأمــر المطلــق، فهــو صفــة وموصــوف، فوصــف الأمــر بالإطــلاق إذن لا 
يســمح بتقييــده. ومثالــه في الفقهيــات إعفــاء اللحيــة، ففــي الحديــث جــاء الأمــر بإعفــاء 
اللحيــة، لكــن اختلــف الفقهــاء هــل هــو مــن بــاب الإعفــاء المطلــق أو مــن بــاب مطلــق 
الإعفــاء. فالإعفــاء المطلــق يعنــى أن لا يمــس منهــا شــعرة بتقصــير. ومطلــق الإعفــاء 

يعنــى الأخــذ منهــا بقيــد، وهكــذا. 

ومناســبة هــذا الأمــر هــو أنــه مــن الكفــر مــا هــو كفــرٌ مطلــقٌ أي أكــبر، ومــا هــو مــن 
ــبر  ــو الأك ــق، وه ــو ولاء مطل ــا ه ــولاء م ــن ال ــر. وم ــر الأصغ ــو الكف ــر، وه ــق الكف مطل
ــكاله  ــه أش ــولاء، ول ــو مــن مطلــق ال ــه مــا ه ــا أو شرطــا، ومن ــل في التوحيــد، ركن ويدخ

ــة. ــا ينتمــي إلى المعصي ــولاء الأصغــر، وم ــاب ال المتعــددة، وهــو مــن ب
الولاء والبراء:

الولاء المطلق، أو ولاء الكفر الأكبر

ورد في القــرآن العديــد مــن الآيــات التــي تظهــر أنّ الــولاء للإســلام والمســلمين، 
ــبراء مــن المشركــين في حــده الأعــلى، هــو مــن  ــد، وأن ال ولاء أكــبر هــو مــن حــدّ التوحي
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ــر. ــلام والكف ــين الإس ــل ب ــذي يفص ــد ال التوحي

ــسَ  ــ�ءَٓ مِــن دُونِ �ٱلمُْؤْمِنِــنَ  وَمَــن يفَْعَــلْ ذَ  ٰلَِ فلَيَْ ــفِريِنَ �أوْلِيَ ٰـ ــونَ �ٱلْكَ قــال تعــالى »لَّ يتََّخِــذِ �ٱلمُْؤْمِنُ
ءٍ« آل عمــران 28 ِ فِ شَْ للَّ

ــنَ �ٱ مِ

وا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنهُْمْ أَوْليَِآءَ« النساء 92 »وَدُّ

ِ علَيَْــمُْ  عَلـُـوا لِلَّ ــفِريِنَ �أوْلِيَــ�ءَٓ مِــن دُونِ �ٱلمُْؤْمِنِــنَ  �أترُيِــدُونَ �أن تَْ ٰـ يــنَ ءَامَنـُـوا لَ تتََّخِــذُوا �ٱلْكَ ِ اَ �ٱلَّ ـٓـ�أيُّ ٰـ َ »ي
بِيناً« النســاء 144 ــناً مُّ ٰـ سُلطَْ

نــمُْ  َّهُــم مِّ ــرَىٰٓ �أوْلِيَــ�ءَٓ  بعَْضُهُــمْ �أوْلِيَــ�ءُٓ بعَْــضٍ وَمَــن يتََوَل ٰـ لنَّصَ
يــنَ ءَامَنـُـوا لَ تتََّخِــذُوا �ٱليَْهـُـودَ وَ�ٱ ِ اَ �ٱلَّ ـٓـ�أيُّ ٰـ َ »ي

ــلِمِنَ« المائــدة 51 ٰـ ــدِى �ٱلقَْــوْمَ �ٱلظَّ َ لَ يَْ للَّ
نَّ �ٱ

إ
َّــهُۥ مِنُْــمْ  ا ن

إ
فاَ

َذُوهُْ �أوْلِيَ�ءَٓ« المائدة 81 ليَْهِ مَا �ٱتَّ
إ
ّ وَمَ�ٓ �أُنزِلَ ا لنَّىِِ

ِ وَ�ٱ للَّ
ٱ
»وَلوَْ كَانوُا يؤُْمِنوُنَ بِ�

ــا  ــرَءَ  ٰؤُٓا مِنــمُْ وَمِمَّ نَّ بُ
إ
ــمْ ا ذْ قاَلُــوا لِقَوْمِهِ

إ
ــهُۥٓ ا يــنَ مَعَ ِ ــرَ  ٰهِــمَ وَ�ٱلَّ بْ

إ
ــنةٌَ فِٓ ا َــمُْ �أُسْــوَةٌ حَسسَ ـَـتْ ل »قَــدْ كَان

ِ وَحْــدَهُۥٓ«  للَّ
ٰ تؤُْمِنـُـوا بِ�ٱ ِ كَفَــرْنَ بِــمُْ وَبـَـدَا بيَْننَـَـا وَبيَنْـَـمُُ �ٱلعَْــدَ ٰ وَةُ وَ�ٱلبَْغْضَــ�ءُٓ �أبـَـدًا حَــىَّ للَّ

تعَْبُــدُونَ مِــن دُونِ �ٱ

الممتحنــة 4

ۥ وَلـَـوْ كَانـُـوٓا ءَابـَـ�ءَٓهُْ �أوْ  َ وَرَسُــولَُ للَّ
ِ وَ�ٱليَْــوْمِ �ٱلخِٓــرِ يـُـوَ�دُّٓونَ مَــنْ حَــ�دَّٓ �ٱ للَّ

ٱ
ــدُ قوَْمًــا يؤُْمِنـُـونَ بِــ� »لَ تَِ

خْــوَ  ٰنَُــمْ �أوْ عَشِــرَتَُمْ« المجادلــة 22 
إ
�أبنْـَـ�ءَٓهُْ �أوْ ا

وغــير ذلــك عــشرات مــن الآيــات التــي تجعــل الــولاء المطلــق للكفــار كفــراً أكــبر 
ــة. وهــذه الصــورة هــي التــي تظهــر في ولاء المنــاصرة والمظاهــرة، خاصــة  ينقــل عــن الملّ
في القتــال، بــين مســلم إســلاما ظاهــراً وبــين كافــر، ضــد مســلم آخــر، عــداءً للإســلام، 

ــه.  ــن ولأهل وكرهــاً للدي

فــإن قيــل: لكــنّ عــداء الإســلام وكــره الديــن وأهلــه، هــو في ذاتــه كفــرٌ، فــلا يحتــاج 
إلى فعــل آخــر كالــولاء لتكفــير المســلم، ويكــون مــن عــادى الإســلام وكــره الديــن وأهلــه 

كافــراً بذلــك ابتــداءً، فــما لــزوم وضــع القيــد وصــورة الــولاء؟ 
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قلنــا، لأن عــداء الإســلام وكــره الديــن وأهلــه، أمــرٌ باطــن لا يمكــن الاســتدلال 
عليــه يقينــا إلا بفعــل، هــذا مذهــب أهــل الســنة والجماعــة. ففعــل الــولاء في صورتــه 
الكــبرى، دون أيّ قرينــة محتفيــة بهــذا الفعــل تــدرأ تأويلــه بالكفــر الأكــبر، هــو كفــرٌ أكــبر 

لا شــك فيــه. 

والــولاء، كــما ذكرنــا، أمــر لــه وجهــان، وجــه ظاهــر، وهــو عمــل يمكــن أن نشــهد بــه 
عــلى الفاعــل، وهــو الأضعــف في حالــة الــولاء، ووجــهُ باطــن وهــو انعــكاس هــذا الفعــل 
عــلى إيــمان الفاعــل وهــو الأقــوى والأهــم. لهــذا وجدنــا حادثــة حاطــب تبــين لنــا الحــدود 

التــي يمكــن أن يكفــر بهــا فاعــل الــولاء، ومناطــه المكفــر. 

قصة حاطب بن أبي بلتعة

امِ  بَــيْرَ بْــنَ الْعَــوَّ فعَــنْ عَــيٍِّ  قَــالَ : بَعَثَنـِـي رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَأَبَــا مَرْثَــدٍ الْغَنـَـوِيَّ ، وَالزُّ
ــيَن  كِ ــنْ الْمُشْرِ ــرَأَةً مِ ــا امْ ــإنَِّ بِهَ ــاخٍ فَ ــوا رَوْضَــةَ خَ ــى تَأْتُ ــوا حَتَّ ــالَ : انْطَلِقُ ــارِسٌ قَ ــا فَ نَ ، وَكُلُّ
كِــيَن فَأَدْرَكْناَهَــا تَسِــيُر عَــلَى بَعِــيٍر لَهـَـا حَيْثُ  مَعَهَــا كِتَــابٌ مِــنْ حَاطـِـبِ بْــنِ أَبِي بَلْتَعَــةَ إلَِى الْمُشْرِ
قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَــا : الْكِتَــابُ . فَقَالَــتْ : مَــا مَعَنَــا كِتَــابٌ فَأَنَخْناَهَــا فَالْتَمَسْــناَ فَلَــمْ 
ــماَّ رَأَتْ  ــكِ فَلَ دَنَّ ــابَ أَوْ لَنجَُرِّ ــذَبَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، لَتُخْرِجِــنَّ الْكِتَ ــا كَ ــا: مَ ــا فَقُلْنَ ــرَ كِتَابً نَ
ــا إلَِى رَسُــولِ اللهِ  ــا وَهِــيَ مُحتَْجِــزَةٌ بكِِسَــاءٍ فَأَخْرَجَتْــهُ فَانْطَلَقْنـَـا بِهَ ــدَّ أَهْــوَتْ إلَِى حُجْزَتِهَ الْجِ
بْ  صلى الله عليه وسلم . فَقَــالَ عُمَــرُ : »يَــا رَسُــولَ اللهِ قَــدْ خَــانَ اللهَ وَرَسُــولَهُ وَالْمُؤْمِنـِـيَن « »دَعْنـِـي أَضْرِ
ــا صَنعَْــت ؟.  ــلَى مَ ــكَ عَ ــا حَمَلَ ــيُّ صلى الله عليه وسلم : مَ ــالَ النَّبِ ــرَ « فَقَ ــدْ كَفَ ــهُ قَ ــقِ « »فَإنَِّ ــذَا الْمُناَفِ ــقَ هَ عُنُ
ــدَادًا  ــهُ ارْتِ ــاللهِ وَرَسُــولهِِ صلى الله عليه وسلم « »وَلَمْ أَفْعَلْ ــا بِ ــا بِي أَنْ لا أَكُــونَ مُؤْمِنً ــبٌ : »وَ اللهِ مَ ــالَ حَاطِ قَ
تُ وَلا  ْ عَــنْ دِينـِـي وَلا رِضًــا باِلْكُفْــرِ بَعْــدَ الِإسْــلام« »وَمَــا فَعَلْــتُ ذَلـِـكَ كُفْــرًا« »وَمَــا غَــيرَّ
ــا يَــا رَسُــولَ اللهِ وَلا نفَِاقًــا  لْــتُ »ِ »مَــا كَانَ بِي مِــنْ كُفْــرٍ وَلا ارْتـِـدَادٍ « »أَمَــا إنِيِّ لَمْ أَفْعَلْــهُ غِشًّ بَدَّ
ــهُ أَمْــرَهُ « »فقلــت أكتــب كتابــاً لا يــضر الله ولا  ــمٌّ لَ قَــدْ عَلِمْــتُ أَنَّ اللهَ مُظْهِــرٌ رَسُــولَهُ وَمُتِ
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ــا عَــنْ أَهْــيِ وَمَــالِي وَلَيْــسَ أَحَــدٌ  رســوله « أَرَدْتُ أَنْ يَكُــونَ لِي عِنْــدَ الْقَــوْمِ يَــدٌ يَدْفَــعُ اللهَ بِهَ
مِــنْ أَصْحَابـِـكَ إلِاَّ لَــهُ هُنـَـاكَ مِــنْ عَشِــيَرتهِِ مَــنْ يَدْفَــعُ اللهَ بـِـهِ عَــنْ أَهْلِــهِ وَمَالـِـه. فَقَــالَ النَّبـِـيُّ 
ــهُ قَــدْ خَــانَ اللهَ وَرَسُــولَهُ وَالْمُؤْمِنـِـيَن  ا . فَقَــالَ عُمَــرُ: إنَِّ صلى الله عليه وسلم: صَــدَقَ وَلا تَقُولُــوا لَــهُ إلِاَّ خَــيْرً
لَــعَ إلَِى أَهْــلِ  ــدْرٍ، فَقَــال:َ لَعَــلَّ اللهَ اطَّ ــهُ . فَقَــالَ: أَلَيْــسَ مِــنْ أَهْــلِ بَ بَ عُنقَُ فَدَعْنِــي فَــلَأضْرِ
بَــدْرٍ فَقَــالَ اعْمَلُــوا مَــا شِــئْتُمْ فَقَــدْ وَجَبَــتْ لَكُــمْ الْجَنَّــةُ، أَوْ فَقَــدْ غَفَــرْتُ لَكُــمْ فَدَمَعَــتْ عَيْنـَـا 

عُمَــرَ وَقَــالَ : اللهُ وَرَسُــولُهُ أَعْلَــمُ .

يظهر من هذا التالي:

 أنّ التكييــف الشرعــيّ الأصــي لفعــل حاطــب ، هــو الكفــر، وهــو مــا شــهد بــه 
حاطــبٌ نفســه حــين أقــرّ أن ظاهــر الفعــل كفــر، ذلــك في قولــه »وَمَــا فَعَلْــتُ ذَلـِـكَ كُفْــرًا«.

 أنّ الدلالــة التــي دلــت عــلى أن هــذا الــولاء كفــر هــي مكاتبــة العــدو وكشــف 
اسرار المســلمين، وفيهــا معنــى المنــاصرة.

 أنّ وجــود قرينــة أو قرائــن قويــة احتفــت بالفعــل، تغــيّر مــن تكييفــه]1]، وهــو بــاب 
هــامٌ مــن أبــواب أصــول النظــر والاســتدلال، يجــب عــلى الناظــر التبحــر فيــه قبــل التجــرؤ 

عــلى الفتوى.

 أنّ شــهادة رســول الله صلى الله عليه وسلم لــه، وأنــه شــهد بــدرا، هــي قرينــة أخــرى اعتــبرت في 
الحكــم.

مطلق الولاء، أو الولاء الأصغر

ــل  ــن قبي ــي م ــي ه ــاصرة الت ــون في المن ــولاء لا يك ــك ال ــإنّ ذل ــة، ف ــو ولاء المعصي وه
الخيانــة للإســلام عامــة، بــل تكــون في بعــض صــور تفضيــل المخالــف في العقيــدة عــلى 
المســلم، مــع تســاويهما في الإمكانــات، أو المصادقــة والمخاللــة كــما نــرى في كثــير مــن 

]1]   راجع الطرق الحكمية في السياسة الشرعية« لابن القيم ص11، وص16 وبعدها
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ــه يحــب هــذا أو  ــة، ويعلــن المســلم أن الحــالات مــا يقــوم بــين عائــلاتٍ مســلمة ونصراني

ــودّ هــذه. المســلمة أنهــا ت

ــولاء المكفــر، مــن تعــاون مســلم  ــد يشــتبه بال ــا ق كذلــك، وهــي الصــور الأهــم، م
ــاغٍ  ــر، متفــق عــلى كفــره، ، أو عــلى مســلمٍ ب ومــشرك في حــرب عــلى عــدوٍ مشــتركٍ كاف

ــه. ولذلــك صــور شــتى. متفــق عــلى بغي

فــلا شــكّ أنّ التعــاون بــين طائفــة مســلمة وأخــرى مرتــدة، لقتــال طائفــة مســلمة 
أخــرى، عمــلٌ باطــلٌ وحــرامٌ شرعــاً، ومــن الحــرام مــا هــو كفــرٌ ومنــه مــا هــو دون ذلــك. 
وهــو صــورة مــن صــور الــولاء، لكــن يجــب تحديــد إن كان مــن الــولاء المطلــق المكفّــر أو 

مــن مطلــق الــولاء، حســب صورتــه ومناطــه. والنظــر في هــذا ينقســم إلى نقــاط عــدة:

* هل ثبتت ردّة تلك الجماعة، التي قيل إن المسلمين تعاونوا معها، بيقن أم لا؟ 

وهــذا أمــرٌ جلــلٌ يجــب ألا يتصــدى لــه إلا العلــماء بحــق، إذ يترتــب عليــه اســتباحة 
أمــوال وأعــراض وأمــوال، لا يجــب اســتحلالها إلا بالحــق. وتحديــد اســلام طائفــة مــن 

ــة، وتصرفاتهــا عــلى الأرض. ــن، عقيدتهــا المعلن عدمــه، يتوقــف عــلى أمري

1. فــإن كانــت عقيدتهــا الُمعلنــة هــي الرضــا بتحكيــم الــشرع، ورفــض الكفريــات 
الظاهــرة والبــدع المكفــرة كلهــا، فهــي مســلمة، ســواء كانــت باغيــة أو غــير باغيــة، مرتكبــة 

لمحرمــات أم لا. 

٢. ومفهــوم المخالفــة هنــا لا يعمــل، بمعنــى أنــه لــو قالــت: نــرضى بحكــم الإســلام 
ونســعى لــه بطريــق ديموقراطــيّ، فهنــا تقــع الشــبهة التــي يجــب التحــرى عنهــا، وعــن 
رفــض  هــي  التــي  الديموقراطيــة  بمبــادئ  إيمانــاً  منهــا  ذلــك  كان  فــإن  مقصودهــا، 
حكــم الله للشــعب، وقبــول حكــم الشــعب للشــعب، فهــذه ردة بيقــن. وإن كانــت 
ممــن يقــول هــي وســيلة إلى حكــم الله الــذى هــو الغايــة، لا غــيره، فهــي طائفــة بدعيــة 
كالإخــوان، ثــمّ يبــين لهــا أن حكــم الوســائل هــو حكــم المقاصــد، وأن مــن اخــترع 
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الديموقراطيــة قصــد بهــا حكــم الشــعب للشــعب، فتحريــف الُمصطلــح عــن أصلــه فيــه 
تشــابه وتشــويش وتعميــة. ثــم يّنظــر في تصرفاتهــا التفصيليــة، إذ وقوعهــا في شركيــات 

ــدره. ــصرف بق ــل كلّ ت ــان، ويعام ــم الأحي ــبٌ في معظ ــة غال تشريعي

ــة شرك واضــح جــيّ كأن ذكــرت أنهــا لا تتحاكــم إلى  3. وإن شــاب عقيدتهــا الُمعلن
الــشرع، بــل إلى القوانــين الوضعيــة وتتبنــى العلمانيــة، فهــذا نقــض لعقيــدة الإســلام، 

ــن. وردة صريحــة بيق

* وهل حكم الردة لجماعة ينسحب على كافة أفرادها أم لا؟

ثــم يــأتي هنــا وقــوع الحكــم عــلى المعــيّن، فكــما ذكرنــا، المعــيّن لا ينســحب عليــه حكــم 
الجماعــة تلقائيــاً، إلا عنــد بعــض الغــلاة. لكــن يجــب اســتصحاب أصــل الاســلام عليــه، 
ــه،  ــه الأمــر بتفصيل ــيّن ل ــه الحجــة الرســالية، ويب ــم تقــام علي ــاً، ث ــراً أصلي إلا إن كان كاف
فــإن اســتمر عــلى عقيــدة الكفــر، كفــر بذلــك، وإن لم يفهــم الحجــة، فــإن إقامــة الحجــة 
هــي الواجــب لا إفهامهــا، وإلا لم يكفــر أحــد عــلى وجــه البســيطة. وإن ظــلّ عــلى فهــم 

البدعــة ظــلّ مبتدعــاً، ويعامــل عــلى هــذا الأســاس. 

ــه صــور متعــددة؟  ــراً، أم ل ــين المســلمين ولاءً مكف ــبر هــذا التعــاون ب ــم هــل يعت * ث
ــاون، فنقــول: ــة التع وهــي قضي

 القتال بين طوائف المسلمين حرامٌ ابتداءً ويجب وقفه وعدم تبريره وتمريره.

ــل  ــاً، ب ــرام شرع ــذا ح ــن، فه ــدة بيق ــة مرت ــع طائف ــلمة م ــة مس ــت طائف  إن تعاون
يكــون ولاءً في بعــض صــوره:

ــدة، ســواءً طائفــة ســنية أو فيهــا بدعــة غــير مكفــرة،  ــال إخــوة في العقي فــإن كان لقت
فهــي قســمين:

 فإن كان لدحر بغي رأوه واقع عليهم، فهذا حرام شرعاً 

 وإن كان نــصرة للمرتديــن عــلى المســلمين لهزيمــة الديــن وعــداء للإســلام وأهلــه 
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فهــذا ولاءٌ مكفّــر.

 وإن كان لقتــال عــدو كافــر مشــترك، ففيــه صــور متعــددة، إذ: 1( يجــب أن يكــون 

للمســلمين الغلبــة في القــوة داخــل ســاحة القتــال، ٢( وألا يعلــو الكفــار على المســلمين في 
القيــادة، بــل تظــل القيــادة في يــد المســلمين، حتــى لا يوجــه الكفــار مســار القتــال ويحرفــوه 
ضــد المســلمين والاســلام، 3( وأن لا يتمكنــوا مــن إقامــة قواعــد تظــل شــوكة في حلــق 
المســلمين تهددهــم، فهــذه كلهــا صــور ولاء مكفّــر، إذ إن الكفــار أو المرتديــن غرضهــم 
مــن قتــال الكفــار ليــس مَحضــاً، وليــس لنــصرة الإســلام، بــل فيــه بغــضٌ للإســلام 
وتربُــص بــه وبأهلــه. وقــد رأينــا كيــف أنّ الله قــد أعلــن فــرح المؤمنــين بنــصر الله الــذي 
هــو نــصر الــروم عــلى الفــرس، لأنهــم، وإن كانــوا كفــاراً، إلا إنهــم أقــرب للمســلمين مــن 
ــاد النــار. فالحكــم هنــا مــن ذلــك النــوع ويرجــع إلى أصــل الاعتقــاد مــن ناحيــة وإلى  عبّ

السياســة الشرعيــة مــن ناحيــة أخــرى.

ــي وقعــت فيهــا  ــا إلى بعــض التصرفــات الت ــا هــذه الصــور كلهــا، ونظرن ــإذا اعتبرن ف
الجماعــات الجهاديــة، كالجبهــة أو الدولــة، فنقــول:

 مــا فعلــت النــصرة في حادثــة أطمــة مــن تمريــر ســلاح للمرتــد جمــال معــروف، 
هــو مــن قبيــل الحــرام شرعــاً، إذ يقــع تحــت بنــد )فــإن كان لدحــر بغــي رأوه واقــع عليهــم، 

فهــذا حــرام شرعــاً(.

 ومــا فعلــت النــصرة في قبــول التعــاون مــع بعــض الأهــالي ممــن أخــذ ســلاحاً مــن 

الجيــش الحــرّ لقتــال النصيريــة، ثــم أعلــن ولاءه لهــم ورغبتــه في الخضــوع للــشرع، فهــذه  
صــورة مباحــة بــل منــدوب اليهــا لتأليــف القلــوب.

 ومــا فعــل الشــيخ الشــهيد أبــو ســعيد القحطــانّي مــن أخــذ بيعــة مــن أفــراد في 

الجيــش الحــرّ للجهــاد، فهــذا فيــه طاعــة لله، وقــد أثمــت الدولــة بقتلــه، بعــد أن أخفــت 
ذلــك أيامــاً. 
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وقس على ذلك المقياس ما يحدث وما يتجدد.

والله ولي التوفيق

8 جمادى الثاني 1435 - 08 أبريل ٢014
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بحث قيام دولة الإسلام بين الواقع والاوهام

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة البحث

ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم
ــد : ــلم، وبع وس

كتبنــا هــذا البحــث في الفــترة بــين 13 رجــب 1435 - 1٢ مايــو ٢014 و 14 
يوليــو ٢014 - 16 رمضــان 1435، بعــد أن تبينــت حقيقــة تنظيــم البغــدادي المعــروف 
»بالدولــة الإســلامية في العــراق والشــام«. وقــد رأينــا وقتهــا أنّ الحديــث عــن الدولــة، 
ومــن ورائهــا »الخلافــة« أصبــح يــدور عــلى الألســنة كأنــه أمــرٌ واقــع، تــم بحمــد الله 
تعــالى. وأنّ دولــة الإســلام المنشــودة قــد تحققــت في هــذا المســخ الــذي خــرج بــه إبراهيــم 
بــن عــواد عــلى النــاس. فــكان لزامــاً أن نبــين بعــض أبعــاد مثــل هــذه »الدولــة« المرتقبــة، 
وصفاتهــا، وشروطهــا، حتــى لا يكــون هنــاك مجــال للخلــط بــين مــا هــو حقيقــة ومــا هــو 

وهــم في هــذا الشــأن.

ــاك  ــة، بــل نــدرك أنّ هن ــا كل النقــاط المتعلقــة بهــذه الغاي ــا غطين ونحــن لا ندعــى أنن
الكثــير ممــا يمكــن أن يضــاف، أو يفصّــل في هــذا البحــث، لكنــه، كــما نطــن، كان واجــب 

الوقــت، لا يجــوز تأخــير بيانــه، وتفصيــل عنوانــه.

وإليكم ما فتح الله به في هذا الأمر، والفضل له وحده، وله المنة التامة.

د طارق عبد الحليم

11 ذو القعدة 5341 - 6 سبتمبر 310٢

 * * *
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حــين يتحــدث »الإســلاميون« اليــوم عــن دولــة »الإســلام«، فغالبــاً مــا يــرِد عــلى 
بالــه الخلافــة  يــرد عــلى  ، وأكثرهــم واقعيــة،  بكــر وعمــر  خاطرهــم خلافــة أبي 

العباســية.  أو  الأمويــة 

وأعنــي بالإســلاميين صنفــين مــن المســلمين، أحدهمــا عامتهــم، والآخــر خاصتهــم 
مــن الشرعيــين أو الباحثــين، حســب انتماءاتهــم العقديــة والحركيــة. 

فالشرعيــون، في الحــركات الجهاديــة مثــلا، لا يختلفــون كثــيراً في تصورهــم عــن 
عامتهــم في هــذا الصــدد، وهــو التصــور الــذي ذكرنــا، تصــور بســيط مبــاشر »لدولــة« أو 
»خلافــة« تقــوم فجــأة لا يحــول بيننــا بينهــا في عــالم النــاس إلا أن نجــد »خليفــة« نجتمِــع 
عليــه، أو يجتمــع عليــه مــن يؤصــل هــذا النظــر منهــم، ويلتــزم بــه المســلمون، عامــة وعلــماء 

في نواحــي الأرض كلهــا!.

والباحثــون، ســواء الُمنتمــون منهــم إلى حــركات إســلامية كالإخــوان، أو المســتقلون 
العلمانيــون، ينظــرون إلي الدولــة بمنظــار جــدّ مختلــف عــن أولئــك الآخريــن. 

فهــؤلاء الذيــن ينتمــون إلى حــركات إســلامية »وســطية« يرونهــا دولــة ديموقراطيــة 
وطنيــة، يحكمهــا شرع الله بحكــم الأغلبيــة التــي تعيــش عــلى أرضهــا، لا أكثــر. أمــا 
العلمانيــون اللادينيــون، فأنهــم يــرون الدولــة بــأي شــكل إلا أن يكــون للإســلام فيهــا 
بأيهــا،  لابــأس  عســكرية،  أو  دكتاتوريــة  أو  ديموقراطيــة  تكــون  فقــد  قــدم،  موضــع 
ــا ليــس فيهــا أي صبغــة إســلامي. وهــؤلاء الأخــيرون هــم مــن نعتبرهــم، بالتعبــير  طالم

الشرعــيّ، مرتــدون.

ــث نقــاط تلاقيهــا مــع  ــن يمــس تصوراتهــم إلا مــن حي ــا ل ــا هن ــإن بحثن ــم، ف ومــن ث
»الإســلامية«. التصــورات 

ــن الطرفــين »الإســلاميّين«، كــما  ــين هذي ــة الإســلام، تقــع وســطا ب والحــقّ، أن دول
ســنبين في هــذا المبحــث.



د. طارق عبد الحليم9٢0
نــراه منعكســاً عــلى  مــا  وقــد أدى تصــور »الإســلاميين« للدولــة الإســلامية، إلى 
ــا وتونــس،  ــم اليمــن وليبي ــوم، في مــصر والشــام والعــراق عــلى الأخــص، ث الســاحة الي

بشــكلٍ أو بآخــر.

ففــي مــصر، أدى تصــور الدولة الإســلامية في ذهن الإخــوان إلى تضارب في المصالح، 
بــين منهجــين عقديــين لا يمتــا لبعضهما بصلــة، منهج العلمانية اللادينية، ومنهج الإســلام. 

ولم يــدرك هــؤلاء أن اللقــاء بينهــما مســتحيلًا، وأن إمســاك العصــا مــن المنصــف، لا 
يقبلــه العلمانيــون اللادينيــون مــن ناحيــة، ولا يقبلــه الغــرب الصهيو-صليبــي مــن جهــة 
أخــرى، فســقطوا، وســقطت معهــم فكــرة الدولــة الإســلامية المبنيــة عــلى هــذا التصــور.

أما في العراق والشام، فإن الأمر اختلف عنه في مصر اختلافاً بيّنا. 

ذلــك أن »التيــار الســلفي الجهــاديّ« قــد انقســم على نفســه إلى تيارين، التيار الســلفي 
الجهــاديّ الأصــي الأصيــل، المتمثــل في مواقــف الكثــير مــن علــماء أهــل الســنة، عقديــاً، 
وفي قاعــدة خراســان عقديــاً وعمليــاً، ومــا آثرنــا أن نطلــق عليــه هنــا »التيــار الســلفي 

الجهــاديّ الجديد-أحــاديّ النظــرة« للأســباب التــي ســنقدمها بعــد.

الجهــاديّ  الســلفي  »للتيــار  المنتمــين  هــؤلاء  عنــد  السوســيو-ديني،  فالتصــور 
طوائفهــم  بكافــة  الإســلامية،  الدولــة  فكــرة  بشــأن  النظــرة«]1]   الجديد-أحــاديّ 
المتصارعــة، هــو أنهــم يــرون الدولــة بالمفهــوم الــذي قدمنــا أولاً، دولــة أبي بكــر وعمــر، أو 

العباســيين.  أو  الأمويــين  خلافــة 

وهذا التصور إنما نشأ لعدة عوامل، نذكرها بعد.

كلّ تلــك العوامــل، قــد أنشــأت جيــلًا »إســلاميا«، صالحــاً تقيــاً، لكنــه أقــرب إلى 
الســذاجة في النواحــي السياســية والإجتماعيــة، والتــي نســميها في التعبــير الشرعــي، 

بالســنن الكونيــة في مســائل العمــران، وبالسياســة الشرعيــة.

]1]   وسنطلق عليه »التيار الجهادي الجديد« اختصاراً.
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والأمــر هنــا أن كلا التصوريــن، الإخــواني، أو الســلفي الجهــاديَ، بشــكله الحــالّي، 

عــلى خطــأ في تصــور »الدولــة الإســلامية«. 

ــراه في  ــد رســم مســار الخطــأ في الطريقــين، لنبنــي عليهــما مــا ن ــا أنْ نعي ــأس هن ولا ب
هــذا الصــدد.

وســنقوم ببنــاء هــذا البحــث عــلى ثلاثيــة جدليــة، ننظــر فيهــا إلى التصوريــن اللذيــن 
ذكرنــا، وينبثــق عــن كل منهــا ثلاثــة محــاور، فتتكــون بهــذا تســعة نقــاط ، هــذه الثلاثيــة 

هــي :

 المعطيــات: وفيهــا نضــع تصــورات التيــار المقصــود بــلا نقــد، ســلباً أو إيجابــا، بــل 
نكتفــي بسردهــا، إثباتــا وبيانــا.

 الإشــكاليات : وفيهــا نطــرح المشــكلات العقديــة والعمليــة في تلــك التصــورات، 
كــما نراهــا، فننقــد ســلباً وإيجابــا.

 الأطروحــات : وفيهــا نبــيّن الموقــف الســنيّ القويــم في تلــك المســائل، ثــم نطــرح 
لبنــة بنــاءٍ في موضــوع تصــور »الدولــة الإســلامية« عــلى هــذا الأســاس.

وســنعتمد في هــذه الدراســة عــلى مــا تراكــم لدينــا مــن معلومــات تحليليــة للواقــع في 
الســاحة الإســلامية، خــلال العقــود الأربعــة الأخــيرة، دون أن نشــغل الصفحــات بتأييــد 
رأي أو قــول مــن نقــولات العلــماء، بــل نحيــل إلى مــا دوّن علــماء الســنة في موضــوع 
السياســة الشرعيــة خاصــة، وفي تاريــخ الفــرق، ومــا دوّن المحدثــون مــن علــماء أفاضــل 
السياســية-الاجتماعية،  الناحيــة  وفي  أكثرهــم،  ومــا  العقديــة،  الناحيــة  ســواء  فيهــا، 
ككتابــات المعلــم التربــويّ محمــد قطــب ، والشــيخ رفاعــي سرور ، والشــيخ 
د هــاني الســباعي، وننــوه خاصــة بتحقيقــات الدكتــور أكــرم حجــازي التــي يجــد فيهــا 
ــلًا مــن الاستشــهادات والنقــول مــن المختصــين في الســاحة السياســية،  القــارئ كــمّاً هائ

ــا مــن قبــل في مجــال الفــرق والعقيــدة. كذلــك مــا دوّن
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المعطيات

معطيات الفكر السياسيّ الإخوانيّ في موضوع الدولة: 

ــادئ عامــة، ثــم يختلفــون  الإخــوان، كأي تنظيــم اجتماعــيّ بــشريّ، يتفقــون عــلى مب
عــلى بعــض تطبيقاتهــا، حســب شــخص الناظــر منهــم..

شكل الدولة:

أما المبادئ التي يجتمعون عليها بشــأن »الدولة الإســلامية«، فهي أنّها دولة »حديثة«، 
أي تخضــع، خارجيــاً، للمعايــير الدوليــة في إقامــة الــدول، وأشــكالها، وتدخــل تحت هيئاتها 
العامــة ومؤسســاتها العالميــة، كالأمــم المتحدة، وتعــترف بمواثيقها ومعاهداتهــا، ومنظمات 
العفــو الدوليــة، بــل وتتعامــل مــع صنــدوق النقــد الــدولّي، بضوابــط تتغــير حســب شــخص 
القيــاديّ الإخــواني كــما أنهــم يرونهــا داخليــاً، دولــة تقــوم عــلى النظــام الديموقراطــيّ 
ــه الوســيلة الحديثــة  ــه الشــورى الإســلامية، وأن الانتخــابّي، مــن حيــث يصورونــه عــلى أنّ
لتطبيــق مذهــب الشــورى. وهــم في ذلــك يُدخلــون عنــصر الواقــع في معادلــة عقديــة، مــن 
حيــث إنهــم يــرون أن المســلمين هــم الأغلبيــة بالفعــل في بــلاد الإســلام، فواقعيــاً وعمليــاً، 
ســتأتي ديموقراطيــة الأغلبيــة بالمســلمين وبالتــالي بشريعتهم، يُملونها مــن داخل التنظيمات 

البرلمانيــة، والهيئــات التشريعيــة، بحكــم الأغلبيــة.

الأسباب:

ــة مــع نتائجهــا ارتباطــاً لا فــكاك منــه،  كــما أنهــم يؤمنــون بارتبــاط الأســباب الدنيوي
وإن لم يصرحــوا بــه في منشــوراتهم أو يظهــروه في خطابهــم. 

وهم في ذلك يتبعون الفكر الإعتزالّي عملياً لا نظرياً، من حيث لا يشعرون. 

فهــم يتعاملــون مــع النظــم العالميــة مــن حيــث أن قوتهــا ومكانتهــا ســببٌ في وجــوب 
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اعتبــار طرقهــا ووســائلها، وأنّ التفاعــل معهــا عــلى مائدتهــا وبشرائطهــا، ســبب للوقــوف 
معهــا عــلى بســاط واحــدٍ. ومــن ثــم، فــإنّ هــذا يرتبــط بــما قدّمنــا مــن أنّ »تغيــير« الواقــع 
ــون  ــي يتعامل ــه الت ــه نتائج ــأ عن ــببٌ تنش ــو س ــل ه ــا، ب ــإرادة م ــط ب ــن، ولا يرتب ــير ممك غ

معهــا حســب قانــون الأســباب والُمســبّبَات.

الواقع:

وهــم، في الحقيقــة، يعتــبرون الواقــع إعتبــاراً كليــاً، ويرونــه، مــن حيــث يرونــه، حاكم 
بذاتــه، وأن قوالبَــه الحــاضرة هــي التــي يجــب أن تتشــكل بهــا »الدولــة الإســلامية«، بــل 
إنهــم لم يتلفظــوا باســم »الإســلامية« مراعــاة لذلــك الواقــع لديهــم، فهــم يتحدثــون عــن 
دولــة مــصر الديموقراطيــة الحديثــة، لا »الإســلامية«، ولا يعتــبرون هــذا إلا بابــا مــن 
أبــواب »الحيلــة« عــلى المجتمــع الــدولّي، ليمــرّر دولتهــم عــبر قنــوات مؤسســاته وهيئاتــه. 
فالواقــع هــو الثابــت، والشــكل الإســلاميّ هــو المتغــير. ويجــب أن يتشــكل المتغــير حســب 
قواعــد الثابــت ومعطياتــه. ومــن ثــم، فهــم لا يــرون إمكانيــة »تغيــير« الواقــع، لأنــه 

الثابــت.

* * *

معطيات فكر التيار السلفي الجهادي في موضوع الدولة :]1]

ويختلــف هــذا الفكــر اختلافــاً جذريــاً أصليــاً مــع فكــر جماعــة الإخــوان، ومــن ســار 
عــلى دربهــا مؤخــراً كالجماعــة الإســلامية في مــصر. 

فالمبــدأ التــي تجتمــع عليهــا طوائــف الفكــر الســلفيّ الجهــاديّ واحــدٌ ، وإن اختلفــوا في 
بعــض تفاصيلــه، إلا إنهــا تتفــق في عناوينــه الكــبرى، كــما سنشــير إليهــا هنــا.

]1]     باستثناء قاعدة الجهاد في خراسان، فأبناؤها ومنشئوها قد خاضوا غمار التجربة عقدياً وعملياً، لأكثر 
من ربع قرن، بما يجعلهم ينتمون إلى مستو مختلف كلية عن هؤلاء الذين يتواجدون على الساحة اليوم 

في الشام والعراق واليمن ومصر وليبيا وبقية الساحة الإسلامية، من منتسبي هذا التيار . 
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شكل الدولة:

الحقيقــة التــي قــد يســتغرب لهــا الباحــث هنــا، أن هــذه النقطــة لم تســترعِ انتبــاه غالــب 
الجماعــات التــي تنتمــى لهــذا الفكــر، إلا مــن ناحيتهــا العقديــة، لا مــن الناحيــة التطبيقيــة، 

أو عــلى الأقــل بــأي شــكلٍ يحمــل تفصيــلًا تطبيقيــاً.

فمــن الناحيــة العقديــة، نجــد أن أصحــاب هــذا التيــار يــرون أن »لا حكــم إلا لله«، 
وأنّ ذلــك هــو أسّ التوحيــد العمــي، الــذي دونــه الكفــر، وأن الشريعــة هــي المصــدر 
الأوحــد للتشريــع، عــلى اختــلاف في مصادرهــا لــدي البعــض بــين ســنة أو ظاهريــة. 
وهــم مــن ثــم يبنــون مواقفهــم مــن مخالفيهــم عــلى هــذا الأســاس، وهــذا الأســاس وحــده 
لا غــيره. ومــن ثــم، فهــذه العقيــدة هــي التــي يجــب أن تحكــم الدولــة، أيــا كان شــكلها، 

ــاً، وهــو بــاب الــولاء والــبراء. ــاً أو علاقاتهــا خارجي داخلي

وإذا نظرنــا إلى شــكل »الدولــة« داخليــاً، فهــي تقــوم عــلى نهــج »الخلافــة«، فــلا يســمى 
رأســها رئيســاً، بــل أمــيراً للمؤمنــين، ثــم يطلــب بيعــة، لا انتخابــاً، ولا يحتمــل الأمــر تعــدداً 

في »الترشــح«، بــل يُقتــل مــن يدعــو إلى نفســه للترشــح في مواجهــة »أمــير المؤمنــين«. 

وأمــير المؤمنــين، يصــل إلى هــذا المنصــب بموافقــة »أهــل الحــل والعقــد«، وهــم 
كجماعــة البرلمــان في العــرف الديموقراطــيّ، إلا إن العامــة لم ينتخبوهــم لهــذا المنصــب، 
ومــا يكــون لهــم، إذ هــذا يجعــل أمــر الديــن مشــاعاً، ويُرجــع الحكــم للأغلبيــة، التــي قــد 

ــع. ــاً بشــكل قاط ــوض عقدي ــة مرف ــم الأغلبي ــلمة. فحك ــير مس ــلمة أو غ ــون مس تك

كذلــك، فــإن أتبــاع هــذا التيــار لم يحزمــوا أمرهــم بالنســبة لتعريــف الدولــة وحدودها، 
ــما يتعلــق  ــة، وخاصــة في ــه بالرغــم مــن معارضتهــم للشــكل العالمــي الحديــث للدول فإن
بالحــدود، فإنهــم لم يقدمــوا بديــلًا واقعيــاً لهــذا الشــكل، بــل اكتفــوا بالحديــث عن ســقوط 
ســايكس-بيكو، ووحــدة »الأمــة«، وردة القوميــة والوطنيــة، وهــذه المفاهيــم التــي يجــب 

أن تختفــي مــن »الدولــة« الإســلامية.
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وهنــاك طائفــة داخــل هــذا التيــار، تميــزت عــن بقيتــه، وأصبحــت مؤخــراً »ظاهــرة«، 

تلفــت انتبــاه علــماء الاجتــماع والباحثــين خاصــة.  

خلاصــة الأمــر في »شــكل الدولــة«، عنــد هــؤلاء، هــي الدولــة »الدكتاتوريــة« التــي 
تتخــذ النمــوذج »الهتلــري« أنموذجــاً في العلاقــة بــين التابــع و»التنظيــم«. 

وهــذا الشــكل، قــد نجــح مــن خــلال عمليــة دعايــة مكثفــة، تدعــو »للتنظيــم« ذاتــه، 
وتعطيــه صبغــة دينيــة بحتــة، كأنــه مطلــوب لذاتــه، ومقصــد شرعــيّ أصــيّ. 

ــة« المقدســة، إلى تقديــس الأشــخاص  وتصــل، مــن خــلال هــذا التوصيــف »للدول
القائمــين عليهــا. وهــي خطــة في غايــة الــذكاء والمهــارة. وقــد تهيــأ لي قريبــاً مناقشــة 
شــخصية مــع أحــد أتبــاع »الدولــة«، فــإذا بتغيــير رهيــب ســاحق، قــد طــرأ عــلى طريقــة 
تناولهــا للأمــور، ونظرتهــا للعامــة والعلــماء، وتصوراتهــا لقدســية »الدولــة« ككيــان »بــاقٍ« 
وإســباغ صفــة الخلــود عليــه، وكانــت هــذه المناقشــة هــي مــا أوردت في نفــسي النمــوذج 
الهتلــري، الــذي جعــل »الرايــخ الثالــث« دولــة مقدســة، وجعــل هتلــر، تبعــاً لذلــك، 

ــاع.  مقدســاً لــدى الأتب

الصفــة  هــذه  لإصبــاغ  و»الــشرع«  »الديــن«  اســتخدام  فقــد  هــذه،  ظاهرتنــا  وفي 
التقديســية، والتــي تمثلــت في أعــلى درجاتهــا في تعبــير »باقيــة«، وجعلــت حتــى مناقشــة 
أمرهــا، بــأي شــكل مــن الأشــكال، هرطقة غــير مقبولة، وجعــل مخالفيها »مرتديــن« ديناً. 

وهي الظاهرة التي تُعرف في عالم الفرق الإسلامية »بالحرورية« .

أمــا عــن شــكل العلاقــات الخارجيــة لهــذه »الدولــة«، عنــد أتبــاع هــذا التيــار الســلفي 
الجهــادي الجديــد عامــة، بــما فيــه أصحــاب تلــك الظاهــرة، فإنــه لم يظهــر في هــذا البعــد 
أي منحــى يصــف مــن قريــب أو بعيــد كيــف يكــون هــذا التعامــل، إلا، مــرة أخــرى، 

نصــوص للفقهــاء الأوُل، كالجوينــي وابــن القيــم والمــاورديّ. 

مفهــوم  عــلى  التيــار  هــذا  أصحــاب  عنــد  الخارجيــة،  العلاقــات  فكــرة  وتقــوم 
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والــبراء.  للــولاء 

وهــو، بالنســبة لهــم، مفهــوم مبــاشر لا التــواء فيــه، بــل ولا تفصيــل، يتلخــص في آيــة 
ــا  نَّ بـُـرَءَ ٰ ؤُٓا مِنــمُْ وَمِمَّ

إ
ذْ قاَلـُـوا لِقَوْمِهِــمْ ا

إ
يــنَ مَعَــهُۥٓ ا ِ بْــرَ ٰ هِــمَ وَ�ٱلَّ

إ
الممتحنــة »قـَـدْ كَانـَـتْ لـَـمُْ �أُسْــوَةٌ حَسسـَـنةٌَ فِٓ ا

ِ وَحْــدَهُۥٓ«. للَّ
ٱ
ٰ تؤُْمِنـُـوا بِــ� ِ كَفَــرْنَ بِــمُْ وَبـَـدَا بيَْننَـَـا وَبيَنْـَـمُُ �ٱلعَْــدَ اٰوَةُ وَ�ٱلبَْغْضَــ�ءُٓ �أبـَـدًا حَــىَّ للَّ

تعَْبُــدُونَ مِــن دُونِ �ٱ

الأسباب:

والبعــد الســببيّ في نظــر هــذا التيــار هــو بعــدٌ قريــب الشــبه إلى التصــور الســببيّ 
لا-شــعوري.  بشــكلٍ  الأشــعريّ،  أو  الصــوفّي، 

والحــق إنهــم للتصــور الصــوفي أقــرب، إذ الأشــاعرة يفصلــون بــين الســبب ونتيجتــه 
صوريــاً، ولا يرفعونــه مــن صــورة الأفعــال بالتــمام. 

بينــما النظــر الصــوفي، وقريــب منــه التصــور الســلفي الجهــاديّ الجديــد، يعتمــد عــلى 
البعــد الغيبــي والمــدد الإلهــي بطريــق مبــاشر، دون النظــر إلى السلســلة الســببية التــي بنــى 
الله ســبحانه عليهــا الكــون، وســننه في الدنيــا والآخــرة، وربــط بهــا الأعــمال بنتائجهــا، في 

الدنيــا والآخــرة. 

وهي سبب طبيعي ومباشر لتصورهم عن الواقع كما سيأتي.

الواقع:

أمــا عــن نظــرة أبنــاء هــذا التيــار للواقــع )تيــار الجهــاد الســلفي وبخاصــة الحــروريّ(، 
فهــي مختلفــة تمامــاً عــن نظــرة الحــركات »الإســلامية« التــي ذكرنا. 

والحــق، أنهــم لا يــكادون ينظــرون إلى الواقــع عــلى الإطــلاق، أعنــى خــارج دائرتهــم 
الضيقة. 

فالواقــع بالنســبة إليهــم، شيء حــادث، غريــبٌ، يجــب أن لا يكــون موجــوداً، بــل 
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يجــب أن يكــون معدومــاً، يمكــن بتجاهلــه أن يختفــي. 

بــل بمجــرد إعــلان دولــة الإســلام، أو خلافــة أو إمــارة، أو مــا شــئت، ســتختفي بقيــة 
دول العــالم، بقدّهــا وقديدهــا، ولــن يكــون هنــاك، مــن ثــم، داع لعلاقــاتٍ أو تعامــلات أو 
تطبيقــات لــولاء أو بــراء! بــل هــو مجــرد غزوهــم في عقــر دارهــم، في القــارة الأمريكيــة، 
وأوروبــا، ثــم آســيا والصــين، وهــم - هــؤلاء الكفــرة - ســاكتون لا يحــيرون فعــلا، ولا 

يــردّون غــزواً. 

ذلك هو، في حقيقة الأمر، تقدير هذا التيار للواقع الخارجيّ. 

إلا مــن آثــر منهــم التعامــل بشــكلٍ خفــيٍّ مــع »الواقــع«، فأخــذ مــالاً، وعتــاداً، ودخــل 
بهــما حلبــة التيــار الســلفي الجهــاديّ، مــن البــاب الخلفــيّ!

عــدداً  والشــامي،  العراقــي  الصعيديــن  عــي  الأخــيرة،  الأحــداث  أفــرزت  وقــد 
مــن الجماعــات الإســلامية التــي تحمــل هــذا التصــور، تــتراوح في أعــداد منتســبيها بــين 

العــشرة والعــشرة آلاف مقاتــل، عــلى أكثــر تقديــر. 

بــدأت في قتــال الروافــض في العــراق، ثــم تابعــت إلى الشــام، ثــم لحقــت إحــدى هــذه 
ــوا،  ــلامية في العــراق «، إلى الشــام، وخاض ــم »الدولــة الإس التنظيــمات، المعروفــة بتنظي
ولا يزالــوا،  معــارك مــع بقيــة الجبهــات والكتائــب المســلحة في الشــام، عــلى أصــل أنهــم 
»الدولــة«، وأن بيعتهــم هــي »البيعــة«، وأن أميرهــم هــو »الأمــير«، بــل أمــير المؤمنــين كــما 

يســمونه.

إلا أنّ كل تلــك الأحــداث، والتنظيــمات التــي أحدثتهــا، والأصــول التــي بنيــت 
عليهــا تلــك التنظيــمات، عليهــا إشــكالات عديــدة، منهــا شرعيــة، ومنهــا واقعيــة، أعنــى 

ــق أحــكام الــشرع عــلى مناطاتهــا.  في تطبي

من ذلك مفهوم البيعة والإمامة والتمكين. 

ــا  ــم عــلى واقعن ــق تلــك المفاهي ــان صحــة تطبي لكــن، الأهــم، هــو مــا ســنتناوله في بي
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ــاء الله. ــاً إن ش ــنبيّن لاحق ــما س ــالي، ك الح

الإشكاليات:

نعــزو تلــك التصــورات كلهــا، والتــي تعــجّ بهــا ســاحة العمــل الإســلاميّ إلى عاملــين 
مشــتركين بينهــا، ثــم إلى عوامــل خاصــة بــكل جماعــة. 

أولهــما: الإحبــاط الدينــي والنفــسّي الــذي يشــعره أبنــاء هــذا الجيــل مــن جــرّاء بُعــد 
ــدة وعمــلًا.  مجتمعاتهــم عــن الإســلام، عقي

فالأمر بُعده نفسّي أولاً وأخيراً، سواء عند قادة تلك الجماعات، أو عامتهم. 

ــادات  ــد« قي ــلفي الجهــادي الجدي ــار »الس ــك التي ــادات ذل ــس في قي ــه لي ــق، أن والح
لهــا خــبرة وتأســيس، إذ هــو تيــارٌ ناشــئ وليــد كلــه، لا تزيــد أعــمار قياداتــه عــن بدايــة 
الأربعينيــات، ممــا يجعلهــم جيــلًا حديثــاً قليــل البضاعــة في الخــبرة، ويــكاد يُلحقهــم 

بأتباعهــم في هــذا المجــال. 

ــما اتجاهــات أخــرى، كالإخــوان أو قاعــدة الجهــاد، تجــد فيهــم جيــلًا مخضرمــاً،  بين
عــاش خــلال عهــود مختلفــة وعــاشر أنظمــة طاغوتيــة متعــددة، ومنهــم مــن جاهــد 
مختلــف قــوى الصهيو-صليبيــة كالشــيخ الجليــل أيمــن الظواهــريّ، حفظــه الله، أو 

قيــادات الإخــوان عامــة، عــلى إنحــراف منهجهــم. 

والعامــل الثــاني هــو ضعــف العلــم الشرعــيّ بــين »شرعييهــم« أو »فقهائهــم«، في 
التياريــن، واقتصــار عوامهــم عــلى التقليــد الأعمــى في طــرفٍ، والاجتهــاد المطلــق في 

بعــض المســائل المفصليــة في طــرفٍ آخــر.

إشكاليات الفكر السياسيّ الإخوانيّ في موضوع الدولة:

أمــا العوامــل التــي اختصــت بهــا جماعــات الحركــة الإســلامية الديموقراطيــة، فهــي 
تتلخــص في إشــكالية التعامــل مــع أبنــاء الأمــة ممــن ليســوا مــن المبايعــين لهــا. 
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فمــن ناحيــة، تجــد الجماعــة منفتحــة عــلى »الأمــة«، التــي هــي كلّ مــن عــاش عــلى 

أرض الوطــن المشــترك لديهــا، حتــى اليهــود والنصــارى والمجــوس. 

وقــد رأينــا كيــف أنّ تلــك الجماعــة لا تــرى مانعــاً مــن حاكــم قبطــيّ، أو امــرأة، بــل 
تجــد في هيئتهــا الحزبيــة نصــارى مثــل رفيــق حبيــب. 

ــة عــلى نفســها، تســتخدم مــن لا  ــة أخــرى، منغلق ــا في نفــس الوقــت، مــن ناحي لكنه
يبايعونهــا، ولا تتحشــى مــن هــذا الاســتغلال، الــذي تــبرره بالصالــح العــام لجماعتهــا. 

وهــذا أســوأ مــا يمكــن أن يكــون مــن تصــور للعلاقــة بــين »الجماعــة« و»الأمــة«، إذ 
فيــه مــا فيــه مــن كــذب واســتغلال وخــداع، بــل ونفــاق. 

ــاء تنظيمهــم عــي  ــك واجــدٌ، نتيجــة لهــذا المنهــج، إشــكالية أخــرى، وهــي بن كــما أن
مبــدأ »الــولاء لا الكفــاءة«. فالجماعــة لا تقبــل في هيكلهــا إلا مــن ينتمــون إليهــا،وإن 

قلــت أو انعدمــت كفاءاتهــم. 

أو  ماديــة  أغــراض،  لتحقيــق  يســتخدمونهم  »متعاطفــون«،  هــم  إنــما  والآخــرون 
معنويــة.

شكل الدولة:

* والشــكل الــذي تطرحــه معطيــات الفكــر الإخــواني الديموقراطــي، لا يــكاد يتميــز 
ــذي  ــكل التشريعــي والتنفي ــة أو الهي ــمانّي، ســواءً في البني ــرح الديموقراطــيّ العل عــن الطّ

والقضائــي، والــذي يعتمــد الانتخابــات العامــة طريقــا لشــغل مناصــب هــذا الهيــكل. 

وهــذا الطــرح لــه إشــكاليته في الفكــرة الإســلامية، إذ إن هــذا البنــاء يقــوم عــلى قواعــد 
الديموقراطيــة، التــي هــي حكــم الأغلبيــة، مســلمة كانــت أو نصرانيــة أو مجوســية. 

ــد الــذي لا يمنــح الُمــشرك  ــاً، إذ تخالــف أســاس التوحي وهــي فكــرة مرفوضــة عقدي
ــذي. ــكل التنفي ــد دوره في الهي ــي، ويقي ــي والقضائ ــكل التشريع ــقٍ في الهي ــداء أيّ ح ابت
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* ولهــذا، فــإن الطــرح الإخــواني لم يقــدم جديــداً في هــذا المضــمار، ولم يتخــذ مــن 
أســموها  والتــي  مســتوياتها،  أعــلى  في  عامــة،  مبــادئ  إلا  مصــدراً  الشرعيــة  المصــادر 

[1[ الشريعــة«.  »مبــادئ 

وهــذا يتفــق مــع النظــرة العلمانيــة التــي لا تبــالي إن أخــذت بالمبــادئ العامــة للشريعــة، 
فهــي قواســم مشــتركة لــدى المســلم والكافــر، وهــي مــن قبيــل العوائــد التــي لا تختلــف 
باختــلاف الأعصــار والأمصــار، والتــي غالبــا تكــون ممــا اتفــق عليــه عقــلاء الجاهليــات 

المتتابعــة، بعيــدا عــن هــدي الوحــي، وتلقتــه عقولهــم بالقبــول.]٢]

إقرارهــا  فــإن  الإخوانيــة،  الإســلامية  للدولــة  الخارجيــة  العلاقــات  عــن  أمــا   *
الإســلاميّ.  المنظــور  مــن  أخــرى،  إشــكالية  يُعتــبر  الدوليــة،  والمواثيــق  بالمعاهــدات 

إذ إن تلــك المعاهــدات والمواثيــق تقــوم عــلى مبدئــين، أولهــما حفــظ المصالــح الحيويــة 
الصهيو-صليبيــة، وثانيهــما المرجعيــة العلمانيــة لتلــك المواثيــق. 

لكــنّ هــذا التوافــق يــأتي مــن مبــدأ اعتمدتــه الجماعــة في تنظيــم الدولــة الداخــيّ، وهــو 
»المشــاركة لا المغالبــة«. 

ــة مــع الفكــرة الاســلامية؛ إذ  ــير واشــكالية عميق ــع الجماعــة في حــرج كب وهــذا يوق
يقــود مبــاشرة إلى التصــادم مــع النصــوص، والاجتهــادات المبنيــة عليها، بدافــع المصلحة، 

التــي يجعلونهــا مرجعــاً شرعيــاً عامــاَ، كــما فعــل الطــوفي الحنبــيّ . )]3]( 

بــدأ  فمتــى  الأمــر،  نهايــة  الخارجيــة في  للقــوى  المطلــق  التســليم  إلى  يقودهــا  بــل 
وتحديــده.  تقييــده  صعــب  الاتجــاه  هــذا  في  الانــزلاق 

]1]     راجع مقالنا »بين مقاصد الشريعة ومبادئها« 
 http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-53959

الموافقات ج٢ ص79٢ .     [٢[
راجع كتابنا »المصلحة في الشريعة الاسلامية«، طبعة دار ريم ص15 وبعدها .     [3[
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ولا يخفــى مــا في مثــل هــذا الانــزلاق مــن هــدم لساســياتٍ ومطلقــات وثوابــت 

شرعيــة تــودي غاليــا إلى خــرم التوحيــد والتفلــت مــن الديــن بالكليــة.

الأسباب:

والنظــرة الإخوانيــة في علاقــة الأســباب بالمســببات، نظــرة خاطئــة ابتــداء مــن المنظــور 
الإســلاميّ، فــإن الله خلــق النتائــج تتبــع أســبابها، لكــنّ هــذا لا يعنــى أنّ مــا نــراه في عــالم 

الأســباب لا يمكــن أن تنشــأ نتيجــة بخلافــه، أو يقــع أمــر لا يوافقهــا. 

أنّ أمريــكا تمســك بمفاتــح الدنيــا كلهــا، وهــو صحيــح في عــالم  وكمثــال إدعــاء 
الأســباب التــي تحدّهــا أمــور كثــيرة، فــإن أمريــكا لهــا حســاباتها الخاصــة في تنــاول الأمــور 
أولاً، ثــم إن مــا يــراه الخصــم مــن قوتهــا وســيطرتها، فإنــما يــراه مــن منظــور ضعفــه هــو، 

قبــل منظــور قوتهــا. 

وهــذا التصــور ينشــأ في النفــس اســتلاماً للأقــوى، مــن حيــث أنّ قــوة الخصــم لا بــد 
أن ينشــأ عنهــا هزيمــة الأضعــف، بــلا اســتثناء.

ولــو عرضنــا مواقــف الإخــوان بعامــة عــلى هــذا النظــر لوجدنــاه ســبباً في الكــوارث 
التــي حلّــت بالحركــة المصريــة والتونســية، ومفــسراً لمواقفهــم الانهزاميــة في علاقاتهــم 

ــة. ــة وضعفهــم في وجــه القــوى الفاســدة الداخلي الخارجي

الواقع:

والواقــع الــذي تحدثنــا عنــه عنــد قــادة هــذا التيــار، ينشــأ عنــه إشــكالية محــيرة، إذ إنــه 
ــة كاملــة تامــة، ومــن ثــم يحــاول التحــاور معهــا، والرضــا  يعتــبر الســطوة الصهيوصليبي

والخضــوع لقرراتهــا، مــن حيــث هــو يريــد، غائيــاً، أن يتخلــص مــن ســطوتها.

كذلــك فإشــكالية التعامــل مــع الهيئــات والمؤسســات الاجتماعيــة والتنفيذيــة القائمة، 
فــإن الواقــع يمــلى التعامــل معهــا، إذ لا دعٍ لاســتبدالها، فالقائمــون عليهــا »مســلمون«، 
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وهــي مؤسســات »شرعيــة« لا تحتــاج هدمــاً بــل إصلاحــاً، حتــى المؤسســات العســكرية 
والأمنيــة. وهــذا مــا يــبرر ســقوط دولــة الإخــوان في مــصر في عــامٍ واحــدٍ، بســبب خلــل 

تقييــم الواقــع لديهــم، ومــن ثــم كيفيــة التعامــل معــه.

* * *

إشكاليات الفكر السياسيّ الحروري الجديد في موضوع الدولة:

أمــا هــذا الفكــر، فحــدث ولا حــرج، عــن نقــاط ضعفــه وتناقضــه وتبســيطه المخــلّ. 
ولعــل مــن أســباب اتبــاع كثــير مــن الشــباب العامــيّ لهــذا الفكــر مــا يــي:

ــأي طريقــة أخــرى غــير التــي يرونهــا، خاصــة مــا كان مــن  * اليــأس مــن التغيــير، ب
المثــال، ممــا اســتبدل  تجــاربٍ فاشــلة، عقديــاً وعمليــاً، في مــصر وتركيــا عــلى ســبيل 
ــه،  ــول الي ــلى الوص ــل ع ــم العم ــم«، ث ــتبطان »حل ــؤلاء، باس ــدى ه ــع« ل ــة »الواق مواجه

دون التفكــير في مــدى واقعيتــه.

* ضعــف العلــم الشرعــيّ والوضعــيّ، والإقتصــار عــلى مصــادر الســلف الصالــح في 
وضــع تصــور دولــة إســلامية، في القــرن الحــادي والعشريــن، أو الخامــس عــشر هجريــاً.

ــا اليــوم، وعــدم إدراك التوازنــات  * قلــة الخــبرة والوعــي بــما هــو عليــه واقــع الدني
ــلى الأرض. ــة ع العالمي

* انعــدام العلــماء الربانيــين مــن الطبقــة الأولى، الموجّهــين لحركــة هــذا القطــاع مــن 
الجيــل]1]، في الاتجــاه الصحيــح، ممــا أدى إلى أن يكــون تحــرك أبنــاء الإتجــاه مبنــيّ عــلى 
تصــورات طلبــة علــم، صغــار في الســن والعلــم والخــبرة، فبــاءت محاولاتهــم بالفشــل، 
كــما رأينــا في تجربــة »الجماعــة الإســلامية المســلحة«، التــي كانــت وليــدة تجربــة حركــة 
ــي فشــلت بدورهــا لتبنيهــا النهــج الديموقراطــيّ،  ــر، والت ــاذ الإســلامية في الجزائ الإنق

راجع مقالنا »عن تنظيم الدولة ..لعلهم يتقون ٢ - شهادة العلماء«     [1[
http://www.tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72614 
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ولأســباب أخــرى ذكرناهــا في محــل آخــر ]1] ، وبرغــم ذلــك، فإنهــا قــد أنتجــت حركــة 
جهاديــة أخــرى كانــت الأقــرب للنجــاح، وهــي الجماعــة الإســلامية المســلحة« في طورها 
الأول، بقيــادة أبــو عبــد الله أحمــد، لــولا مــا آل اليــه فكرهــا الحــروريّ، عــلى يــد الزيتــوني 
والزوابــري مــن بعــده، فأجهضاهــا، وأفشــلا التجربــة الجهاديــة برمتهــا. فكأنــما ولــدت 
ــدول«،  ــة »البن ــب نظري ــة، حس ــلحة الُمفرِط ــة المس ــاذ الُمفرّطــة حركــة الجماع ــة الإنق حرك

التــي نتبناهــا في فهــم الحركــة التبادليــة بــين طــرفّي المعادلــة الإســلامية. 

لكننــا هنــا لا نــرى أنّ شــكل »الدولــة« كان مــن النضــوج الــكافي لــدي هــؤلاء جميعــا 
كــي يصــل بهــا إلى مرســى الأمــان، عــلى أيــة حــال.

شكل الدولة:

)1(
مقدمة:

* وهــذا البعــد النفــسّي الــذي ذكرنــا آنفــا، هــو الــذي يجــب أن يشــد اهتــمام الباحثــين في 
أمــر الإســلام، والجهــاد العالمــي خاصــة؛ فإنــه هــو المحــرك الدافــع وراء كافــة التصرفــات، 

والتصــورات التــي تعــج بهــا الســاحة، إن اســتثنينا العمــلاء فيهــا. 

وهــذه الحقيقــة تجعــل أبنــاء هــذا التيــار، ســواءً المشــاركين فيــه فعــلًا عــلى الأرض 
مــن مجاهديــن، أو أتبــاع الفصائــل المختلفــة عــلى الصعيــد الإعلامــيّ، هــم آخــر مــن 
نظرهــم  إن  إذ  القتــال،  ســاحة  القائــم في  الموقــف  اليهــم في تحليــل  يُســتمع  أن  يجــب 
يفتقــر إلى الموضوعيــة اللازمــة للوصــول إلى القــرار الصائــب، وأعنــى بــه عــلى المســتوى 
الاســتراتيجي، لا عــلى مســتوى التحــركات اليوميــة مــن موقــع إلى آخــر، أو تقديــم 

وتأخــير أوقــات الهجــوم وغــير ذلــك. 

دراسة مقارنة للحركة الجهادية والانقلاب بين مصر والشام والجزائر      [1[
http://www.tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72537 



د. طارق عبد الحليم934
وهذه القرارات الأخيرة، هي من عمل القادة الميدانيين بالقطع.

* أمــا مــا قصــد إليــه علــماء الســلف، ممن أشــاروا إلى أنــه يُســتمع إلى علماء]1] الثغور، 
فهــو فيــما يخــص أوضاعهــم في الســاحة الجهاديــة، إذ يلجــأ إليهــم القــادة هنــاك ليُفتــوا لهــم 
في معضلاتهــم الشرعيــة، كموضوعــات الأسر ومعاملــة المحاربــين، وتوزيــع الغنائــم 

ومــا إلى ذلــك ، وأمــا مــا نقصــد إليــه هنــا، فهــو أمــر مخالــف للشــأنين اللذيــن ذكرنــا. 

فــإن التقديــر العــام لتوجــه الحركــة الجهاديــة، يصعــب، بــل قــد يســتحيل عــلى مــن 
هــم في غــمار الأحــداث أن يقوّمــوه. 

وهــو أمــر عــام شــائع في كافــة أمــور الحيــاة، أن يعجــز المــرء عــن تقديــر حقيقــة موقــف 
مــا طالمــا هــو جــزء منــه. بــل الأفضــل إمــا أن ينفصــل عنــه أو أن يكــون أساســاً ممــن هــو 

خارجــه، ليصلــح النظــر، ويصــح الاســتدلال.

*لهــذا، فإنــه قــد غابــت حقائــق وتقديــرات كثــيرة جــدا، عــن أنظــار قــادة تلــك 
وخطــورة  أبعادهــا  حقيقــة  يــرون  لا  أوضــاع  في  الســاحة  ورّطــوا  حتــى  التنظيــمات، 
نتائجهــا، ممــا يجعــل نهايــة هــذا الوضــع الحــالّي لا تشــير إلى أيّــة بشــارة خــيٍر، عنــد 

والموضوعيــة. والخــبرة  العلــم  أصحــاب 
)2(

ــرف  ــا يع ــا م ــوم، منه ــاد الي ــوم بالجه ــي تق ــة، الت ــنية العالمي ــة الس ــة الجهادي * الحرك
معنــى الدولــة مــن حيــث مارســها، كــما في قاعــدة خراســان، مــن خــلال ملازمتهــم 

طالبــان.  لدولــة  ومصاحبتهــم 

ومنهــم مــن يريــد أن يعــرف ضوابطهــا وحدودهــا، وهــم مــن في قاعــدة الشــام، 

ليلتحقوا  انتقلوا من بلادهم وهم أنصاف طلاب علم،  وحين نقول »علماء« لا نقصد »شرعيون«      [1[
بالجهاد، فصاروا علماء بين تلك الجماعات بين عشية وضحاها! هذا باب من أعظم أبواب الخلل في 

الساحة الجهادية، خاصة منذ أيام الجهاد الجزائري، إلا من عصم الله كالحركة في أفغانستان.



935 الأعمال الكاملة  - ٢
كالنــصرة، أو الملتزمــون بالقاعــدة في بــلاد أخــر. 

ومنهــم مــن يتيــه في صحــراء الأحــلام، لا يعــرف »دولــة« شــكلًا ولا موضوعــاً، 
إلا أمنيــات تجترهــا قياداتهــم، يغــذون بهــا أحــلام تابعيهــم، وهــم أصحــاب الجهــاد 

الحــروريّ. 

ونركــز كلمتنــا هنــا عــلى هــؤلاء الأخــر، مــن حيــث أنّ قاعــدة الشــام، تســمع وتطيــع 
ــة عهــد  ــإن رؤوســهم حديث ــا هــؤلاء ف ــم منهــا وأســبق في هــذا المضــمار، أم ــن هــم أعل لم

بعلــم وجهــاد، مــع انحــراف رؤيــة وتصــور، ممــا يســميه أهــل الســنة ابتداعــاً.

* والاشــكاليات عــلى النظــر الســلفي، خاصــة الجهــادي الحــروريّ منــه، كثــيرة 
متعــددة، لدرجــة تجعــل تكويــن الدولــة ذاتهــا، وبناءهــا الداخــي، أمــر مشــكوك في القــدرة 

عــي تطبيقــه، لضبابيــة مفاهيمــه، بــل لانعدامهــا نظريــاً. 

فالحركــة هــي التــي تحــدد شــكل الكيــان الــذي يرســمون صورتــه، لا اســتقرار وضــع 
عــلى الأرض، وهــو مــا يجعــل »الدولــة« هلاميــة الشــكل لا اســتقرار فيهــا، إذ هــي في 
مــكان مــا في يــوم مــن الأيــام، ثــم إذا بهــا تتركــه في اليــوم التــالي، كــما حــدث في إعــزاز 
وحريتــان وكفــر حمــرة عــلى ســبيل المثــال، حــين تــمّ إخلاؤهــا مــن قبــل تنظيــم »الدولــة«. 

ــه، وتضعــه رهــن  وهــذه إشــكالية كــبرى تنعكــس أساســاً عــلى موضــوع البيعــة كل
التســاؤل.

* و»الدولــة« عنــد هــؤلاء هــي »اســم« أكثــر منــه حقيقــة، ســواءً في التعريــف الغــربّي، 
أو في التعريــف الإســلاميّ . ]1]

ــو في  ــام« ه ــراق والش ــلامية في الع ــة الإس ــه »الدول ــوا علي ــا أطلق ــدٌ أنّ م ــت واج فأن
حقيقتــه تنظيــم كبقيــة التنظيــمات التــي تعُــجّ بهــا الســاحة، تتحــدد جغرافيــاً بحواجــز 

]1]      راجع مقالنا »رسالة مفتوحة إلى تنظيم الدولة«
 http://www.tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72582
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ــر بعــض  ــات تدي عــلى مناطــق ســيطروا عليهــا، وتتكــون مــن مجموعــة مقاتلــين، وهيئ
أنشــطة إجتماعيــة قائمــة بالفعــل في تلــك المناطــق، بعــد تغيــير اللافتــات التــي عــلى جــدران 

منشــآتها. 

ثم هذه الحواجز يتغير وضعها بين يوم وليلة، حسب الكرّ والفرّ. 

وليــس لهــم منطقــة مركزيــة يُرجــع لهــم فيهــا، وهــي مــا اصطلــح عــلى تســميتها 
ــة في المفهــوم الحديــث، وفي المفهــوم الإســلاميّ  ــل مركــز الدول ــي تمث »العاصمــة«، والت

الُمحــدث عــلى الســواء.

والفكــرة العقديــة ]1] التــي تبنونهــا فكــرة إســلامية بدعيــة، عرفــت بالحروريــة]٢]، 
وهــي فرقــة لم يكــن لهــا في يــوم مركــزاً أو عاصمــة أو دولــة أو حتــى إمــارة صحيحــة في 

تبناه د أكرم حجازي في دراسته  ما  الباحثين الاجتماعيين، وكذلك  تعبير  أو الأيديولوجية، حسب      [1[
الماتعة المطوّلة.

من  شابه  ما  أو  بالزنا  أو  بالقتل  أو  بالسرقة  المسلم  تكفير  أصله  الخوارج  فكر  أن  البعض  يعتقد      [٢[
ممن  المسلمين  تكفير  فأصلها  بأعراضها،  لها  ووصف  الفرقة،  بأصل  مخل  تبسيط  وهذا  المعاصي. 
يرتكب معصية في نظرهم، لذلك بدؤوا بتكفير عي ومعاوية ولم يكونا سارقين ولا زانيين ما. فقد 
رأوا أن تحكيم الرجال هو كفر بمبدأ الحكم لله، ثم ألبسوا هذه الصورة من التحكيم لباس الكفر 
لتشمل  الزمن  مع  ذلك  بعد  فكرتهم  تطورت  ثم  عليها،  وعادوا  ووالوا  حاربوا  ثم  فاعلها  فكفروا 

النعصي الواردة مع اختلاف شاسع بين فرقهم فيها.
وهذا الأصل هو ما عليه هذه الدولة المارقة،لكن بالنسبة لآمور منها ما قد يكون معاصٍ مثل بعض   
صور التعاون مع المشركين، أو ممن أوّل في موضوع الديموقراطية، فيكفرون العاذر، ومنها مه هو 
محض افتراء مثل ما فعل العدناني الحروري في تكفير الظواهري، برميه بكل صفة اجتمعت الأمة 
على كفر فاعلها. فهم إذن يتخذون معاص يلبسونها ثوب الكفر ثم يرمون بها المسلمين ثم يقاتلوهم 
ويقتلوهم عليها، وهو أصل دين الحرورية بلا خلاف. ولا يلزم أن يشاركوا من عشرين فرقة تحتلف 
بي حرورية في كل جزئية، فالخوارج أكث من عشرين فرقة يجمها أصل واجد، هو تكفير المسلمين ثم 

قتالهم على ما رأوه كفرا.
ولو ظل أمر التكفير هذا نظريا لما اكتملت أركان وصفهم بالحرورية، لكنهم خرجوا بالسيف يقتلون   

عي بدعتهم هذه، فتمت أركان التوصيف، وصح وصفهم بالحرورية.
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الــشرق، إلا بعــض دول في الغــرب الإســلامي كالدولــة الرســتمية ودولــة بنــي مــدرار. 

 ذلــك أن فكرتهــا تقــوم عــلى محاربــة »الأمــة« التــي تعتبرهــا كافــرة بعامــة، ومــن 
ثــم، فــإن تلــك الفرقــة قــد آل أمرهــا عــلى الــدوام إلى أن اســتهلكتها الأمــة، وهضمتهــا، 

ــاه. وقذفــت بهــا خــارج جســدها كــما يقــذف المــرء بقاي

* ثــم إشــكالية أخــرى، لا تختــصّ بهــا الفكــرة الحروريــة عــلى وجــه الحــق، بــل 
تشــاركها فيهــا كافــة تيــارات الســلفية الجهاديــة، وهــي إنهــا لا تعــرف آليــة حقيقيــة حتــى 
الآن، لتمييــز »أهــل الحــل والعقــد«، عــدا اســتناد كلّ طائفــة عــلى نصــوص أئمــة الســنة 

والجماعة، في تعريفاتهم العامة التي وردت في كتب السياسة الشرعية القديمة.  

أمــا آليــة اختيارهــم، ومــن يســتحق أن يكــون منهــم ومــن لا يســتحق، وأي محلــة لهــا 
أن تدعــى أنّ أهــل حلّهــا وعقدهــا هــم »أهــل حــل وعقــد« كافــة مســلمي الأرض؟ فهــذه 

الأســئلة لم تُطــرح بــأي جديّــة عــلى وجــه الإطــلاق.

إقامة الدولة:

ســبق أن قررنــا بعــض الإشــكاليات التــي تُطــرح عــلى الفكــر الجهــاديّ، خاصــة 
ــل بهــذا  ــاه مــن قب ــد القــول الــذي ســبق أن قررن ــة«. ونعي الحــروريّ، بشــأن إقامــة »دول
الشــأن، في رســالتنا المفتوحــة إلى قــادة تنظيــم البغــداديّ، قلنــا فيهــا »التعامــل مع مصطلح 
»الدولــة«، ومــا جــرّه ذلــك المصطلــح مــن أزمــات عــلى ســاحة الحركــة الإســلامية كلهــا 

في الشــام. 

ــا،  ــا فيه ــا أمره ــورات، قــد خُلّــط عليه ــات وتص ــن قناع ــة« م ــت »الدول فقــد انطلق
فاســتصحبت أفــكارا وأوضاعــا سياســية وتركيبــات اجتماعيــة لا تنطبــق عــلى أرض 
الواقــع مــن ناحيــة، ولا تســير عــلى نهــج الــشرع أو روايــة التاريــخ مــن جهــة أخــرى، حتــى 

ــة«. ــرّ عليهــا الشــيخان أســامة بــن لادن وأيمــن الظواهــري، وهــي إنهــا »دول وإن أق

وقــد تســاءلت في مقــال لي، لا بــأس مــن نقــل جــزء منــه هنــا لأهميتــه، قلــت »غمــوض 



د. طارق عبد الحليم938
مفهــوم »الدولــة« لــدى مســؤوليها، وبالتــالي لــدى أتباعهــا ومــن يتبــع الأحــداث. 

فالــدول، مــن حيــث هــي دول، لا تــزال تنظيــمات اجتماعيــة، تقــوم بــأدوار معينــة، في 
مجــالات الحيــاة، وهــو مــا قــد تقــوم بــه جبهــات أو إمــارت، أو ماشــئت. 

توصيــف  إذ  »الدولــة«،  توصيــف  مــن  أقــوى  »الإمــارة«  توصيــف  أن  رأينــا  وفي 
الدولــة أمــرٌ لا دلالــة عليــه في الــشرع، بــل هــو تاريخــي وضعــي، أمّــا الإمــارة، فهــي ممــا 
ثبــت شرعــاً في عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم، وصحابتــه وتابعيهــم. ومــن تمســك بتعبــير الدولــة 
إنــما وقــع في شرك تســمية محدثــة، وتعريــف وضعــيّ، بنكهــة إســلامية! وإلا فيجــب 
أن يتحــدد معنــى »الدولــة« المقصــودة هنــا، ومــا تشــبيهها بدولــة المدينــة إلا إســقاط 

لتســميات مؤرخــين مُحدثــين عــلى وضــع الجماعــة المســلمة في المدينــة وقــت النبــوة. 

ولم يكــن معروفــا أيامهــا »دولــة« مكــة في مقابــل »دولــة« المدينــة. ومــا هــذا التمســك 
إلا أثــر مــن الآثــار الخفيــة لســايكس بيكــو ]1]، التــي تعطــي تعبــير »الدولــة« احترامــاً 

ــة أو الخلافــة«. ــر مــن الإمــارة أو الولاي ــاً أكث وحقوق

الشــاهد أنّ تنظيــم »الدولــة« هنــا، قــد ألــزم نفســه، وعامــل غــيره، بمفهــوم غــير 
مســتقر.  واضــح ولا 

ــث،  ــون في العــصر الحدي ــه القانوني ــا يقصــد ب ــة« م ــى بإطــلاق لفــظ »الدول ــإن عن ف
فلابــد لهــا مــن عاصمــة، وحــدود مســتقرة، لا تتغــير كل فــترة حســب مــا تفقــد مــن أرضٍ، 

أو تســتولي عليهــا. 

وأظــن أن »الدولــة« لا تقصــده، مــن حيــث إنــه اتباع لمفهوم ســايكس بيكو في تقســيم 
أرض الله! وقــد كانــت الدولــة الكنديــة عرضــة للإنقســام عــام 1996، مــن قبــل الجــزء 
الفرنــسي فيهــا، وكانــت تســتعد لتغيــير كلّ مــا هــو متعلــق بكيانهــا إن حــدث الانشــقاق، 

إذ تغــير الحــدود يمــلى تغــيرات كثــيرة تتبعــه، في منطــق الــدول الحديثــة. 

ولنا في مفهوم سايكس بيكو كلام في مقالٍ سابق، نعود اليه بعد إن شاء الله.     [1[
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وإن لم تكــن تقصــد هــذا المصطلــح بمعنــاه الوضعــيّ، فلــماذا تحــارب دونــه، وتــوالى 
وتعــادى دونــه، بــل وتغــرس في عقــول أتباعهــا وأنصارهــا كلّ هــذا التحيــز والتعصــب 

للمصطلــح، حتــى إنهــم يفاصلــون عليــه. 

ثم إن »المدينة المنورة« لم تكن دولة، ولم يُطلق عليها أحدٌ اســم الدولة إلا المؤرخون 
المحدثــون في القــرن المــاضي. ولذلــك قــال د أيمــن الظواهــري »ليــس هنــاك شيء الآن في 
العــراق اســمه القاعــدة، ولكــن تنظيــم قاعــدة الجهــاد في بــلاد الرافديــن اندمــج بفضــل 
الله مــع غــيره مــن الجماعــات الجهاديــة في دولــة العــراق الإســلامية حفظهــا الله، وهــي 
إمــارة شرعيــة تقــوم عــلى منهــج شرعــي صحيــح وتأسســت بالشــورى وحازت عــلى بيعة 
أغلــب المجاهديــن والقبائــل في العــراق«. فكــما قلنــا فيــما ســبق، إن توصيفهــا الحقيقــي في 

العــراق هــو »الإمــارة«، وهــي بــإذن الله مــشروع دولــة، إن التزمــت بالســنن.

بــل إن حركــة حمــاس، التــي تتحكــم في قطــاع غــزة منــذ ســنين، لا تعتــبر دولــة عــلى 
وجــه الحقيقــة.

إذن، فنحــن نــرى أن »الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام« ليســت إلا »مــشروع« 
ــار لنفســه أن يســمي  ــم جهــادي عــلى الأرض، وإن اخت ــة، تقــوم عــلى تنظي إمــارة شرعي

كيانــه »الدولــة«. 

ونــرى أنّ هــذا كان مقنعــاً في وقــتٍ مــا بالعــراق، مــن حيــث أنّ هنــاك دولــة المالكــيّ 
ــة« للســنة،  ــاك »دول ــم لا يكــون هن ــذاتي، فل ــة الأكــراد ذات الحكــم ال ــة، ودول الرافضي

إغاظــة للعــدو، واســتعدادا لمــا هــو آت؟ ]1] « اهـــ

ولنتحــدث هنــا بشــكل أكثــر تفصيــلًا في هــذا الأمــر، وســأطرق هــذا الموضــوع 
بشــكلٍ أحســبه جديــد يناســب مــا نحــن فيــه. 

]1]   - راجع مقالنا »خطاب مفتوح إلى جماعة الدولة - الإنصاف فيما يجرى على أرض الشام من اختلاف« 
http://www.tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72582  ،٢014 بتاريخ 19 أبريل
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فنقرر أنّ هناك وجهان أساسيان في موضوع إقامة الدولة :

الدولة الإسلامية شكلًا وتنظيما: وهذه الوجه يتعلق أساسا بثلاثة نقاط بارزة:

التمكــين: والتمكــين ركــن مــن أركان إقامــة الدولــة، لا شرط مــن شروط إقامتهــا. 
والفــارق هنــا أنّ الركــن يقــع مــن داخــل العمــل، أمّــا الــشرط فيقــع مــن خارجهــا. وهــذه 
مــن النقــاط التــي خفيــت عــلى مؤســسي مــا أطلقــوا عليــه »الدولــة الإســلامية«، إذ اعتبروا 
التمكــين شرطــاً، والــشروط مــن أوصافهــا أنهــا قد تكــون شروط صحــة أو شروط كمال، 
ــه في بعــض  كــما يمكــن أن يؤجّــل الــشرط لســبب مــن الأســباب، أو يصــح العمــل دون
الصــور. أمّــا الركــن فــلا. فــلا دولــة دون تمكــين، قــولٌ واحــد. كــما لا صــلاة دون تكبــير، 
ولا حــج دون وقــوف بعرفــة. والتمكــين كلمــة ليــس لهــا حــدّ محــدود بمعنــى أنــه يصــف 

كلّ مــا يقــع في حيزهــا، ومــا يخــرج عنــه.

والتمكين له شقان:

ــن فيــه: وهــو الممالــك والأراضي التــي يقــع عليهــا التمكــين، ولا معنــى لتمكــين  الُممَكَّ
إلا بهــا، وإلا كان التمكــين كعدمــه، وهمــاً لا أكثــر. 

وقــد أكثــر النــاس في الحديــث عــن هــذا الأمــر، لكــن نتفــرد هنــا بــما يســتحق النظــر 
خاصــة مــا نــرى أنــه فــات عــلى أكثرهــم. 

ــا عــلى أنّ  ــاء مــن حــدود وتعريفــات للتمكــين، تعتمــد كله ــه القدم ــا كتب وهــو أنّ م
ــن فيــه ابتــداءً. ومــن ثــم، تحدثــوا عــن الأئمــة إن عدمــوا، أو تنازعــوا أو شــبه  هنــاك مُمكََّ
ذلــك. ومــا ذلــك إلا لأنهــم انطلقــوا في تنظيرهــم مــن واقــع وجــود »أمــة« وخلافــة 
وعســكر وجيــوش، ثــم انعــدم الإمــام، كــما في غيــاث الأمــم، أو انحــرف أو خــرج عليــه 
خــارج، كــما في المــاوردي وغــيره. ومــن ثــم، ناقشــوا شرائــط الإمــام، والتمكــين في ظــلّ 

ــا. ــن فيه ــن أن يُمَكَّ ــا، يمك ــة بعناصره ــودة ودول قائم أرض موج

وادرس هذا الذي كتبه الجوينيّ في »غياث الأمم«، لتعرف مصداق ما ذهبنا اليه. 
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ــو مــن غــير عقــد بيعــة «..أن قــصر  ــامٍ ول ــه عــن التســليم لإم ــال في معــرض حديث ق
ــت الفــترة وتمــادت العــسرة وانتــشرت اطــراف  ــم إمــام، وطال ــدون وأخــروا تقدي العاق
المملكــة وظهــرت دواعــي الخلــل..« ]1] . ومثــل هذا منتشٌر في أنحــاء الكتاب، يبني عليه 
ــن فيــه، وهــو الأرض والنــاس،  أحــكام نصــب الإمــام إنْ غــاب لكــن دون غيبــة الُمتَمَكَّ
وباختصــار »الأمــة«. ومــن ثــم، فإننــا نحســب أنّ كثــرة مــن كتــب في هــذا الأمــر، اعتــماداً 
عــلى كتــب المتقدمــين، لم ينتبــه لهــذا الفــرق العظيــم بــين الحالــين، حــال وجــود الُمتَمَكن فيه 
)الأمــة، الأرض..( فيــه دون الُمتَمَكِــن )الإمــام(، بينــما نحــن نتحــدث في انعــدام وجــود 
الاثنــين الُمتَمَكــن فيــه )الأمــة، الأرض..( فيــه والُمتَمَكِــن )الإمــام(. بينــما تتحــدث طائفــة 
الحروريــة عــن إيجــاد الُمتَمَكِــن )الإمــام(، قبــل إيجــاد الُمتَمَكــن فيــه )الأمــة، الأرض..( ]٢] 
! وهــذا قلــبٌ للحقائــق وقصــور فهــم لمــا تــدل عليــه كتــب الســلف، ونقــص في الوعــي 

بــما عليــه المــاضي، والحــاضر، ومــا يكــون عليــه المســتقبل.

ولقائــل أن يقــول: كيــف هــذا، والأمــر اليــوم هــو عــلى مــا تصــف، ويصــف القدمــاء، 
وهاهــي أراضي المســلمين منتــشرة، وممالكهــم متســعة، ودواعــي الخلــل فيهــا ظاهــرة، 

أفليــس هــذا مــا يصفــه الجوينــيّ؟ 

قلنــا، لا والله بــل هــو فــرق دقيــق لا يفطــن لــه إلا القليــل. ذلــك أنّ تلــك الممالــك 
محكومــة ابتــداءً بمــن هــم متمكنــين فيهــا تمكنــاً أصليــاً، لعقــود بــل قــرون، ويحكمــون فيهــا 
بغــير مــا أنــزل الله، وبقوانــين العلمانيــة. فهــي ليســت ممالــك إســلامية البتــة، بــل لــن يخضــع 
منهــا أحــدٌ لــو دعــي إلى إمــامٍ عــلى مــا وصــف الجوينــيّ. بــل إن مــا قصــد إليــه القدمــاء هــو 
وجــود ممالــك تقبــل بحكــم الله أصــلًا، وإن مزقتهــا الخلافــات واختلــت فيهــا وســائل 
ــن فيهــا للإســلام، دون  ــزال أرض إســلامٍ، وممالــك مســلمة، مُمكََّ الحكــم، لكنهــا لا ت

راجع »غياث الأمم في التياث الظلم« للجويني ص1٢٢، طبعة دار الدعوة     [1[
وهو ما سبق أن أشرنا اليه إشارة سريعة من قبل في إحدى مقالاتنا حيث ذكرنا أن هذا من قبيل وضع      [٢[

العربة أمام الفرس، لا خلفه!
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إمــام. فتنصيــب الإمــام هــو، حــين ذاك، واجــب الوقــت، ســواءً ببيعــة أو بشــوكة أو بغــير 
ذلــك لتحقيــق المــراد مــن حكــم الله للعبــاد. لكــن، هــل هــذا مــا نحــن عليــه اليــوم؟ إن 
تجاوزنــا عــن أنّ الأصــل في النــاس اليــوم الإســلام، وهــو مــا لا تقــول بــه طوائــفٌ بدعيــة، 

فــإن هــذا لا يمنــع أنّ الممالــك لا يــد للإســلام فيهــا، ولا تمكــين.

إذن، فــإن الســعي اليــوم لتنصيــب إمــام، هــو لغوٌ لا ينطبق عليه أيّ مــن حيث القدماء. 
بــل الواجــب هــو اســتلهام المنهــج الــذي نظــر بــه القدمــاء في هــذه المســائل، مســائل الإمامــة 

والبيعــة، ثــم توجيــه النظــر بــما يليــق بــما نحــن فيــه اليــوم مــن حال.

وهــذه، فيــما نــرى، هــي الإشــكالية الكــبرى التــي نــرى كافــة مــن تحــدث في هــذا الأمــر 
قــد وقــع في حبائلهــا، ولم ينتبــه لهــا، فــراح ينقــل نصوصــاً ويحشــد أقــوالاً، دون التفكــر فيــما 
تقــع عليــه مــن منــاط. وللأســف، فــإن هــذه الثقافــة، ثقافــة النقــولات والاستشــهادات 
هــي التــي باتــت تســيطر عــلى كتابــات أكثــر مــن نــرى عــلى الســاحة اليــوم مــن طــلاب علــم 
ــلًا مــن  ــان حشــداً هائ ــه، إلا شــيوخ الدعــوة وعلمائهــا. فــترى المقــال أو البي أو رويبضات
نصــوص ونقــولات، يخــرج بــه صاحبــه، أو يخرّجــه بــما لا يــدل عليــه أصــلًا ولا فرعــاً، 

والله المســتعان.

ولعــل مــا ذكرنــا هنــا، هــو مــا أشــارت إليــه كتابــات عــدد مــن علــماء الأمــة ومشــايخ 
الجهــاد، مــن ضرورة النظــر إلى »الأمــة« واعتبارهــا. وهــو مــا سنكشــف عــن الاتصــال 

بينــه وبــين مــا عرضنــا في الحلقــة الثالثــة مــن هــذا الكتــاب »الأطروحــات«.

ــن فيهــا، لا ينــازع فيهــا غــير  وهــذا التمكــين، يحتــاج، كــما ذكرنــا، إلى أرضٍ مُمكََّ
الُممَكَــن، وأن تكــون هــذه الأرض ذات حــدود معروفــة ثابتــة، ليدفــع عنهــا الصائــل 
وتحمــى بيضتهــا وأموالهــا، كــما كان في عهــد رســول الله صــلى الله عليــه ســلم، والخلفــاء 
كلهــم مــن بعــده. ولا يســتلزم ذلــك أن لا يُنتقــص منهــا في حــيٍن مــن الأحيــان، لكــن 
يبقــى مركزهــا محفوظــاً محميــاً بريــاً و بحريــا والأفضــل جويــاً كذلــك، لتبقــى لهــا صــورة 

»الدولــة« أو »الإمــارة« قائمــة عــلى الأرض، لا عــلى الــورق وفي البيانــات.
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والتمكــين، ليــس فيــه حــدّ معــروف جامــع مانــع، بــل هــو أقــرب بالتعريــف التطبيقــي 
مــن التعريــف المنطقــي أو اللفظــي أو التعريــف بالماهيــة. كــما نقــول »مــا التفاحــة«، فيشــار 
ــن«  ــن الُممَكَّ ــال »م ــر، فيق ــع إلى آخ ــن وض ــدوده م ــذه«. إذ تختلــف صــوره وح ــا »به اليه
فيقــال فلانــاً. ولهــذا علامــات وأمــارات يجــب أن يتحقــق أقلهــا ليمكــن أن يطلــق اللفــظ، 
كــما أنــه لا يقــال عــن بــذرة التفــاح أنهــا تفاحــة. وهــذه العلامــات والأمــارات، هــي مــا 
أشــار إليــه العلــماء في كتبهــم مــن أنــه يحصــل التمكــين لصاحــب القــوة والمنعــة والشــوكة، 
ــار والــذب عــن البيضــة ودفــع الصائــل وقطــاع  ــة الدي القــادر عــلى حفــظ الأمــة وحماي
الطــرق وزجــر اللصــوص ومعاقبتهــم، وإقامــة الحــدود الشرعيــة، وإرهــاب العــدو، 

وتحصــين الحــدود.

ــازع  ــزال ين ــا، وســط مملكــة لا ي ــن اســتولى عــلى أرضٍ م ــال لم ــه لا يق ــا فإن ومــن هن
العــدو المغتصــب في كلّ شــبٍر فيهــا، عســكرياً، أنهــا مُمكَّــن فيهــا، إلا بالاســتعمال اللفظــيّ 
ــن فيهــا. ومــن هنــا  للكلمــة، لا الاصطلاحــيّ، والأقــرب أنهــا أرضٌ »محــررة«، لا مُمكََّ
جــاء قــول مــن قــال بجــواز عــدم إقامــة بعــض الحــدود في تلــك المناطــق، لعــدم التمكــين 

نــون« فيهــا. بأقــل حــدوده ممــا ذكرنــا، بــما يصلــح أن يقــال أن المســلمون »مُمكََّ

ويجــب هنــا أن نعيــد التذكــير بأننــا آثرنــا اســتخدام مصطلــح »التمكــين« ومشــتقاته، 
في بحثنــا هــذا، لعــدة أســبابٍ:

أولهــا : فــكّ الارتبــاط التلازمــيّ بــين مــا نحــن فيــه اليــوم، وبــين مــا صــدرت بشــأنه 
ــة، لعــدم تحقــق منــاط تلــك الأقــوال  أقــوال العلــماء القدامــى في كتــب السياســة الشرعي
عــلى كثــير مــن المســتويات، إلا تشــابهاً، فيكــون الاســتفادة منهــا عــلى مســتوى الأحــكام 

ــاوى الخاصــة. العامــة، لا الفت

والســبب الثاني : هــو البعــد عــن التوصيفــات العامــة الكليــة، التــي يبهــر بريقهــا 
عقــول الخاصــة بلــه العامــة، كالأمــير والإمــام والبيعــة. وهــي أوصــاف شرعيــة صحيحــة 
ــاج إلى تفكيكهــا، واســتعمال مدلولاتهــا، لا  يجــب اســتخدامها، لكــنّ الموقــف اليــوم يحت
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أعيانهــا، مــا أمكــن، حيــث غابــت المدلــولات وبــرزت الأعيــان، تحمــل مدلــولات أخــرى 

مضللــة، للخاصــة بلــه العامــة كذلــك. 

ــا »التمكــين«،  ــة بركنهــا الــذي هــو في رأين ثم ســبب ثالث : وهــو ربــط إقامــة الدول
فمــن البديهــيّ إذا أن نســتخدم مشــتقاته لنصــف مقومــات الدولــة وعنــاصر إقامتهــا.

ذكرنــا مــن قبــل أنّ ركــن إقامــة »الدولــة« هو التمكــين، وأن »التمكــين ينقســم، 
ترتيــب أولوياتــه، إلى: حســب 

قابلــون  مســلمون  فيهــا  يعيــش  والممالك التــي  وهــو الأراضي  فيــه:  ــن  مُمكََّ  *
للإســلام. فيهــا  مُمكَّــن  أي  للإســلام، 

نـُـون: وهم أهــل الحــل والعقــد، أو الطائفــة التــي يــرضى بحكمهــا واختيارها  * مُمكَِّ
المســلمون الذيــن يعيشــون عــلى تلــك الأراضي والممالك القابلة للإســلام.

ــن لــه:  وهــو هنــا إما أمــير الولايــة، أو الدولــة، إن شــئت اســتخدام المصطلــح  * الُممَكَّ
المحــدث، أو الإمــام أو الخليفــة، صاحــب البيعــة الكــبرى والولايــة العظمــى.

واتضــح، فيــما ذكرنــا مــن قبــل، أنّ مــا تحــدث عنــه الفقهــاء، مــن شــقّ »التمكــين« 
ــن فيــه« أي الممالــك والأراضي التــي يمكــن أن ينصّــب عليهــا إمــامٌ،  الأول، وهــو »الُممَكَّ
وأن تقــام فيهــا الحــدود، هــي ليســت أراض متناثــرة تصطــرع عليهــا قــوى شــتى، لعــل 
ــم تحريرهــا،  ــي يت ــي الأراضي الت ــل ه ــلى الأرض هــي القــوى الإســلامية. ب ــا ع أضعفه
والتمكــن في حدودهــا، والقــدرة عــلى دفــع الصائــل عنهــا، وحفــظ أمنهــا واســتقرارها، 
بشــكل دائــم يوحــى باســتقرار حقيقــيّ، لا اســتقرار أســابيع حتــى يُطــرد منهــا أتباعهــا!

والواقــع الحــالّي، أو الإشــكالية التــي يعيشــها الجهــاد في العــصر الحــاضر، أنّ هــذه 
الأراضي والممالــك، غــير موجــودة تحققــاً، بــل هــي كــما ســبق أن ذكرنــا، قطــع أرض 
متناثــرة، غــير مترابطــة، لا حفــظ لحدودهــا ولا ثبــات لهــا، ممــا يقطــع الحديــث عــن 

ــه. ــن في ــود الُممَكَّ ــق وج ــاب تحق ــن ب ــي« م ــة العظم »الإمام
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نُون: أهل الحل والعقد: الُممَكِّ

وهــذا الموضــع ينقســم إلى قســمين، حســب طــرق تمكــين الإمــام أو الأمــير، إمــا 
ولايــة الغلبــة، أو ولايــة الاختيــار. والأولى بالقــوة، والثانيــة بأهــل الحــل والعقــد، ولــكلٍ 

ــا. ــا وشروطه مجاله

ــطوته عــلى  ــون للأمــير أو الإمــام قــوة يبســط بهــا س فأمــا تمكــين القــوة، فهــو أن يك
الأراضي والممالــك التــي اســتوفت الــشروط التــي ذكرنــا، بــما لا يــدع مجــالاً لخــارج عليــه 
في تلــك الأراضي، أو يكــون عرضــة بشــكل يومــيّ مســتمر لهجــومٍ يمنــع مــن ســيطرته 

وســيادته عليهــا، وتأمــين أهلهــا، بــراً وبحــراً وجــواً. 

ومــا مــن ســبيل أن تكــون هنــاك ولايــة لأمــيٍر، بلــه إمــامٍ، يُلــزم النــاس ببيعتــه، ويقتــل 
الخــارج عليــه، وأراضيــه تقــع تحــت القصــف الجــويّ مثــلا مــن الداخــل والخــارج، 

بشــكلٍ مســتمر! 

ــر،  ــة لا أكث ــارة عام ــم إم ــو وه ــل ه ــكال، ب ــن الأش ــكلٍ م ــأي ش ــه ب ــين ل ــذا لا تمك ه
يعيــش في ظلــه عامــة مــن المســلمين، غالبهــم يعيــش ابتــداءً في ظــل دول ٍ أخــرى معاديــة 

ــة«. ــما يســميه »دول ــا ب ــزم وجداني للإســلام، ويلت

إذن، فالقوة المجاهدة هنا، لا يسعها إلا بيعة حرب أو جهاد، لا غير. 

أمــا بيعــة يلتــزم بهــا الخلــق في حياتهــم بشــكلٍ عــامٍ، فهــذا خلــط في التصــورات، 
وخبــلٍ في التهيئــات، وصــدى »الأنــا« المفســدة التــي لا تعلــم شرعــاً مــن وضــع. 

وسنتعرض لحكم الأراضي المحررة بعد إن شاء الله.

أما تمكــين الاختيار، فيســتلزم الحديــث عن الُممَكِنــون أو أهــل الحــل والعقد وهــم 
كبيعــة  إمّا الُممَكِنون لبيعــة خاصــة  مــن يســميهم الجويني »العاقدون«، وهــم قســمان، 
الجهــاد، لدفــع الصائــل، وتحريــر أراضٍ يصلــح أن تنشــأ عليهــا بعــض الممالــك التــي يُقــام 
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عليهــا خلافــة أو إمــارة. أو الُممَكِنون لبيعــة عامــة تقــوم بهــا الإمامــة العظمــي. وبينهــما، 

عمــوم وخصــوص نبيّنــه إن شــاء الله.

بألفــاظ  السياســة الشرعيــة،  فأهــل الحــل والعقــد، لهــم شروط وردت في كتــب 
مختلفــة. كــما قــد يناقــش الفقهــاء أمــر العبــد والمــرأة، وغــير ذلــك. ومنهــم مــن اشــترط 

القــدرة عــلى الإفتــاء أو حتــى الاجتهــاد. 

لكننــا وجدنــا الأجمــع فيهــا والأكثــر قربــاً مــن الواقــع هــو مــا قــرره الجوينــي بقولــه 
»فالفاضــل المطلــع عــلى مراتــب الأئمــة البصــير بالإيــالات والسياســات، ومــن يصلــح 

لهــا، متصــف بــما يليــق بمنصبــه في تخــير الإمــام« ]1]. 

ويصفهــم كذلــك بقولــه: »وهــم الأفاضــل المســتقلون الذيــن حنكتهــم التجــارب 
وهذبتهــم المذاهــب، وعرفــوا الصفــات المرعيــة فيمــن ينــاط بــه أمــر الرعيــة، فهــذا المبلــغ 

كاف في بصائرهــم والزائــد عليــه في حكــم مــا لا تمــس الحاجــة اليــه«. ]٢]

ــي، ومــن اشــترط  ــاً وســطاً بــين الجوين ــا نقــف موقف ــاً عــلى هــذا الــكلام، فإن وتعليق
الاجتهــاد في أفــراد أهــل الحــل والعقــد، ونســير عــلى مــا قــرره الباقــلاني في التمهيــد، ممــا 
نقلــه عنــه الجوينــي، مــن أنــه »لا نشــترط بلــوغ العاقــد مبلــغ المجتهديــن، بــل يكفــي أن 
يكــون ذا عقــل، وكيــسٍ وفضــل، وتهــد في عظائــم الأمــور، وبصــيرة متقــدة بمــن يصلــح 

للإمامــة« ]3] . 

والنقطــة الأخــرى هــي العــدد الــذي تنعقــد بــه البيعــة. وقد زعــم الباقــلاني في التمهيد 
إنهــا قــد تنعقــد بواحــد! وهــذا خطــأ إذ يناقــض أصــل التعريــف بأنهــم »أهــل« وهــو مــا 
يوحــى بالتعــدد، وإن لم يلــزم عــدد معــين لذلــك. وهــو عــين مــا قــال الجوينــي »ممــا يؤكــد 
ذلــك إتفــاق العلــماء قاطبــة عــلى أن رجــلًا مــن أهــل الحــل والعقــد لــو اســتخلى بمــن 

]1]    غياث الأمم 8٢
]٢]    غياث الأمم 8٢

]3]    وهو ما يفهم من كلام الباقلاني في التمهيد في باب الحديث في الإمامة، ولم نجده نصا عنه.
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يصلــح للإمامــة، وعقــد لــه البيعــة، لم تثبــت الإمامــة«]1].

ولكــن، الأمــر هنــا، والــذي تطابقــت عليــه الأمــة، مهــما كان العــدد، هــو أن »ينقــاد« 
بقيــة النــاس لاختيارهــم. 

لّمــا بايــع عمــر تتابعــت الأيــدي، واصطفقــت  وفي هــذا يقــول الجوينــيّ »ولكــن 
الأكــف واتســقت الطاعــة، وانقــادت الجماعــة، فالوجــه عنــدي في ذلــك أن نعتــبر في 
البيعــة حصــول مبلــغ مــن الأتبــاع والأنصــار والأشــياع  يحصــل بهــم شــوكة ظاهــرة 

ومنعــة قاهــرة. 

بحيــث لــو فــرض ثــوران خــلافٍ، لمــا غلــب عــلى الظــن أن يصطلم اتبــاع الإمــام، فإذا 
تأكــدت البيعــة، وتأطــدت بالشــوكة والعــدد، واعتضــدت وتأيــدت بالمنــة، واســتظهرت 
بأســباب الاســتيلاء والاســتعلاء، فــإذ ذاك تثبــت الإمامــة وتســتقر، وتتأكــد الولايــة 
وتســتمر، ولّمــا بايــع عمــر مالــت النفــوس، إلى المطابقــة والموافقــة. ولم يبــد أحــدا شراســا 

وشماســا،، وتظافــروا عــلى بــذل الطاعــة حســب الاســتطاعة« ]٢]

المحصلة هنا تتلخص في التالي كما نراها:

نــون لإمــام، يجــب أن يكونــوا  * أن أهــل الحــل والعقــد، الذيــن يعقــدون أو يُمَكِّ
الأمــة،  لجميــع  المعلومــين  مــن  لذلــك  يكونــوا  وأن  المذكــورة،  الصفــات  تلــك  عــلى 
بحيــث يصــح أن يوالوهــم عــلى اختيارهــم، لا أن يكونــوا مجاهيــل، غــير معروفــين إلا 

محلتهــم.  لأصحــاب 

وبهــذا يمكــن التأكــد مــن صحــة الــشروط التــي ذكرنــا فيهــم. وإلا فبيعــة مجموعــة 
ممــن هــم معروفــون لأهــل محلــة خاصــة لا تصلــح إلا لبيعــة مخصوصــة كبيعــة الجهــاد 

مثــلا، لا تتعــدى إلى غــير ذلــك ولا يلــزم منهــا أكثــر مــن ذلــك في رقــاب المســلمين.

]1]    الغياثي ص87
]٢]   - المصدر السابق ص87
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نــين، مســموعوا الكلمــة مــن النــاس عامــة، حتــى تتحقــق بهــم،  * أن العاقديــن الُممَكِّ

وبأتباعهــم الذيــن يلتزمــون برأيهــم واختيارهــم، الشــوكة والمنعــة الظاهــرة. 

وإلا فإن لم يتحقق هذا، فهؤلاء لا فائدة منهم، ولا يحصل بهم شوكة ولا منعة. 

كما لو اختلف عليهم الناس خارج محلتهم، فصار عقدهم غير مُلزم لأحد.

* أن البيعة العامة، يُشترط فيها المتابعة والموافقة، وإلا لم تثبت. 

كــما يشــترط فيهــا حصــول الشــوكة و »لــو فــرض ثــوران خــلافٍ، لمــا غلــب عــلى الظن 
أن يصطلــم أتبــاع الإمــام، فــإذا تأكــدت البيعــة، وتأطــدت بالشــوكة والعــدد، واعتضدت 

وتأيدت بالمنة، واســتظهرت بأســباب الاســتيلاء والاســتعلاء«.

التعــارض  مفاســد  ودرأ  المصالــح،  ومراعــاة  الواقعيــة  غايــة  في  الــشروط  وهــذه 
والاختــلاف، ومــن ثــم التشــاحن والتقاتــل. فــإن البيعــة لابــد فيهــا مــن أن يكــون أهــل 
ــام أولاً، وأن  ــاد للإم ــة بمــن أعطــى القي الحــل والعقــد، في ســائر الأمصــار، عــلى معرف
يكــون هنــاك رضــا مُتوقــع منهــم لثبــوت البيعــة. وإلا فــإن مــن أعطــى القيــاد أولاً، فقــد 
أهليتــه في إجــراء العقــد، إذ هــذا الرضــا هــو شرطٌ في صحــة العقــد، وهــو شرك صحــة، 

إذ بغــيره لا تثبــت البيعــة التــي هــي محــل العقــد، كــما تَحصّــل مــن الــكلام.

الاشــكالية الحاليــة، بالنســبة للتصرفــات التــي اعتمدها الفكر الحــروري البغدادي، 
المتمثــل في تنظيــم الدولــة، أنهــم خلطــوا خلطــا شــديداً بــين هــذه الأمــور كلها. 

فهــم قــد أثبتــوا »بيعــة«، لإقامــة »دولــة«، قالــوا إنهــا ليســت بيعــة لإمامة عظمى، بنــاءً على 
عقــد أثبتــه لهــم عــدد ممــن قالــوا إنهــم »أهــل حــل وعقــد«، والله أعلــم بحالهــم عــلى الحقيقــة، 
مــن أهــل محلــة في العــراق، ثــم انتقلــوا بهــا إلى الشــام، وألزمــوا بهــا أهلــه، رغــم عــدم موافقــة 
أهــل الحــل والعقــد في الشــام، بــل وفي غيرهــا، عليهــم! ومــن ثــم، كانــت النتيجــة التــي حــذر 
منها الجويني ، من أن ذلك لا ينشــأ عنه إلا بيعة باطلة مبنية على عقد باطلٍ غير ملزم، 

لا شرعــاً ولا حقيقــة عــلى الأرض، كــما هــو واضــح، ثــم حــرب وقتــال، وقتــل وانشــقاق.



949 الأعمال الكاملة  - ٢
وقــل لي بــالله عليــك، مَــنْ مِــنَ أهــل الحــل والعقــد، المســموعي الكلمــة في بلادهــم، 
مــن أصحــاب الأتبــاع والأشــياع، يؤيــد أو يتابــع عــلى عقــد هــؤلاء الجمــع المجاهيــل في 
محلــة بالعــراق، عــلى بيعــة إمــام؟ بــل قــد عارضهــا أكابــر مــن هــم مــن مســموعي الكلمــة 

بالفعــل مــن علــماء أهــل الســنة كــما هــو معــروف.

ودع عنــك إشــكالية أنّ البغــدادي نفســه شــق عصــا الطاعــة عــلى أمرائــه ابتــداءً، 
فبطلــت بيعتــه  وكلّ بيعــة أخذهــا بعــد ذلــك، إذ مــا بُنــي عــلى باطــل فهــو باطــل.

ثــم، إن هــؤلاء قــد زعمــوا أن بيعــة أميرهــم ليســت بيعــة عامــة لإمامــة، لكنهــم راحوا 
يقاتلــون غيرهــم عليهــا، ويرونهــم بغــاة، بــل مرتديــن لمــا قــرروا أنهــم يرتكبــون مــا يرونــه 
ــه بيعــة،  ــه مــن المكفــرات لديهــم! فجمعــوا بــين البغــي في طلــب البيعــة لمــن لم تثبــت ل أن

والتكفــير والحروريــة بقتــل المســلمين عــلى شــبهات وفتــاوى قدّروهــا ثــم عملــوا بهــا. 

ناهيــك عــن ذلــك التنظيــم الوهمــي الــذي أطلقــوا عليــه »دولــة« دون أي مقــوم مــن 
مقاماتهــا.

ومــا ذكرتــه آنفــا، أن أهــل الحــلّ والعقــد، في محلــة معينــة، يمكــن أن يعقــدوا بيعــة 
خاصــة، لحــرب أو جهــاد، في تلــك المحلــة بذاتهــا، والتــي لهــم فيهــا أو عــلى أهلهــا، كلامــاً 
مســموعاً. أمــا مــن وراء ذلــك، فهــو تعــدٍ عــلى حــدود الله، وتســوّرٍ عــلى حقــوق الآخرين، 
لا تــرضي بــه شريعــة ولا يقبلــه عــرف، ولا ينطبــق في واقــع. وهــذا هــو مــا حــدث في بيعــة 
البغــدادي، الخاصــة بالحــرب، والتــي أقرهــا لــه أمــراء الجهــاد في خراســان، بشرطهــا، 
فــإذا بــه يحوّلهــا إلى بيعــة عامــة، دون أن يُســميها بذلــك، ويســتخدم اســم »الدولــة«، 
الــذي لا يصاحــب إلا بيعــة عامــة، بــل ويمتــد بهــا إلى الشــام، تأكيــداً عــلى حقيقــة مــا يــراه 
ــن يطــير لهــم بهــا  وشــيعته، مــن إنهــا بيعــة عامــة، دون أن يســمونها بذلــك لعلمهــم أن ل

جنــاح! ]1]

الانحراف  يؤكد  مما  المسلمين!  »خلافة«  إعلان  إلى  البحث  هذا  كتابة  بعد  أخيراً  بها  تعدى  قد  بل     [1[
الأصيل في فكر تلك الجماعة.
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فالإشكالية هنا، هي:

ــوا معروفــين  * اعتقــاد أن جمــع مــن المجاهيــل عــلى المســتوى الإســلامي، وإن كان
محليــاً لأهــل محلتهــم، يمكــن أن يكونــوا أهــل حــلّ وعقــد بالنســبة لجمــوع المســلمين 

في أي مــكان آخــر. 

عَ  وهــو ضــد طبائــع النــاس، ومعاكــس لفائــدة أهــل العقــد ابتــداءً، إذ إن قــد شُرِ
الأخــذ برأيهــم، لحقيقــة إمكانهــم الســيطرة عــلى كلّ مــن يطلــب منهــم أميرهــم البيعــة، لا 
مجــرد أنهــم »أهــل حــل وعقــد« صوريــاً. وهــو التصــور المريــض الــذي نشــأت عنــه هــذه 

الحــرب بــين المســلمين.

ــة عــلى مــن لا  ــل بيعــة هــؤلاء النفــر إلى بيعــة عامــة عــلى الحقيقــة، تجــب التوب * تحوي
ــة. ــمع ولا طاع ــر ولا س ــؤلاء النف ــدر له ــث لا ق ــام، حي ــا إلى الش ــدّ أثره ــم م ــا، ث ــذ به يأخ

ن له: وهو الأمير أو الإمام الُممَكَّ

والحديــث عــن الإمــام حديــث ذو شــجون. فقــد أصبــح »الإمــام« عنــد أهــل الســنة 
ــون بوجــوب  ــد الشــيعة. فالســنة يؤمن ــب« عن ــام الغائ ــوم، أقــرب إلى أســطورة »الإم الي
نصــب إمــامٍ، وهــو صحيــح، لتنتظــم بــه أمــور الديــن والدنيــا، كــما عــبر عــن ذلــك فقهاؤنــا 
القدمــاء. كــما أنــه مطلــوب عقــلًا وعرفــاً. فــإن الجماعــات الإنســانية عامــة لا تحيــا إلا 
ــم المعــوج، وتصلــح الفاســد، حســب مــا تصطلــح  بزعامــة، تأخــذ بزمــام الأمــور، فتقي

عليــه تلــك الجماعــة مــن سياســات وتصــورات ومبــادئ، وضعيــة أو شرعيــة.

الهم سادوا لا يصلح الناس فوضى لا سُراة لهم ولا سُراة إذا جُهَّ

لكــنّ أمــر تنصيــب إمــام للمســلمين اليــوم، بــات أمــراً في غايــة الصعوبــة والتعقيــد. بــل 
تواجهــه إشــكاليات لا حــصر لهــا، عمليــاً وواقعيــاً. ومــا ذلــك لعــدم وجــود مــن تتحقق فيه 
الــشروط الشرعيــة التــي عدّهــا الفقهــاء القدامــى، بــل لعــدم وجــود الــشروط التــي يمكــن 
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فيهــا وبهــا تعيــين هــذا الإمــام، وتنصيبــه واقعــاً لا وهمــاً ولا خيــالاً، وانتفاء الموانــع التي تمنع 

مــن ذلــك، وهــي أكثــر مــن أن تُحــصى.

ــة  ــي تعــم كاف ــى بهــا الإمامــة العظمــي، الت ــل أن يُنصّــب إمــام لإمامــة، ونعن ــه قب فإن
أقطــار الإســلام، وتُلــزم بســطوتها كافــة المســلمين، يجــب أن يكــون هنــاك مســلمون 
يلتزمــون بهــا، ومــكانٌ محصّــنٌ تقــع فيــه. وهــم، إن واصلنــا الحديــث عــن مكونــات 

»التمكــين«:

الُممَكّن فيه، وهي الأرض التي يُمَكّن للإمام عليها، دون منازعة. 

نــون وهــم »أهــل الحــل والعقــد« مــن بــين جمــوع المســلمين الراضــين بهــم،  والُممَكِّ
ومــن ثــم، بــما يقررونــه. 

نــون يجــب أن يكــون لهــم الســطوة الشرعيــة عــلى مــن يُطلــب منهــم البيعة  وهــؤلاء الُممَكِّ
ــا أن يختــار جمــعٌ مــن النــاس، يعتقــدون، أو يعتقــد مــن  لــذاك الإمــام الــذي اختــاروه. أمّ
ــم  ــون أحــداً، ث ــة، فينصب ــة الســلاح، أنهــم أهــل حــلّ وعقــد، في محل اختارهــم مــن حمل

يطلبــون مــن كافــة المســلمين القبــول بــه، فهــذا اســتدعاء للفتنــة، بــل هــي الفتنــة بعينهــا.

ــا مــا يمكــن أن يحــدث حــين يســتبدل الخارجــون عــن منهــج أهــل الســنة  وقــد رأين
ــا ولا هنالــك بأهــل الحــلّ والعقــد في تصورهــم الصحيــح المــؤدى لجمــع  جمعــاً لا هن
الشــمل لا لتفرقتــه،. ثــم كيــف إنّهم خرجوا على مشــايخهم ومعلميهــم، الذين هم أصلح 
مــا يكونــوا اتصافــاً بأهــل الحــلّ والعقــد، كالمقــدسي وأبي قتــادة والســباعي والعلــوان 
والحــدوشي وغيرهــم كثــير مــن أهــل الفضــل في بــلاد المســلمين، فاختــاروا لأنفســهم، 
وأهــل حلهــم وعقدهــم طلبــة علــم، أو أقــل مــن ذلــك، كالعدنــاني والبنعــي، ومــن ليــس 
لهــم في عــالم الشريعــة ناقــة ولا جمــل، إلا التتلمــذ عــلى أيــدى هــؤلاء الأفاضــل، ولا 
قيمــة لهــم، احترمــا وتبجيــلًا إلا بــين حامــي الســلاح مــن جماعتهــم ثــم عــدد مــن النــاس 
لا يعلــم بحالهــم إلا الله، في بلــدة مــن بــلاد العــراق، فــإذا، بقــدرة قــادرٍ، هــم أهــل الحــلّ 

والعقــد الذيــن تــسري كلمتهــم عــلى مســلمي الدنيــا، ويُقتــل مــن يخالــف اختيارهــم!



د. طارق عبد الحليم95٢
وقــد ذكرنــا أنّ كافــة الممالــك والأراضي التــي يعيــش عليهــا »مســلمون« اليــوم، ليــس 

فيهــا تمكــين، لا لإمــام ولا لإســلام. 

بــل المســلمون]1] فيهــا عبيــد خاضعــون لأحــكامٍ لا يرضونهــا ولا يؤمنــون بهــا، بــل 
يســجنون ويقتلــون ويعذبــون إن طالبــوا بتمكينهــا. ثــم إن كافــة المســلمين، الذيــن نجــوا 
بعقيدتهــم مــن كفــر العلمانيــة، أو الإلحــاد، هــم شــتات في البــلاد. والعلــماء الذيــن يثقــون 
ــا في الســجون أو  ــة عــلى غالبهــم، هــم إم بهــم، ويمكــن أن يكــون لهــم الســطوة الشرعي
ــراً  ــون إلى الغــرب. وهــو موقــف يســتدعى تطوي ــواه في بلادهــم، أو هارب مكممــي الأف

لمواجهــة هــذه المســألة، نتعــرض لــه في القســم الثالــث إن شــاء الله »الإطروحــات«.

ــة  ــة الجهادي ــأة الحرك ــذ نش ــاس من ــه الن ــار علي ــد س ــرٌ ق ــذا أم ــاد، فه ــارة الجه ــا إم أمّ
في أنحــاء الدنيــا، لا غضاضــة فيــه، بــل ثابــت بالســنة والقيــاس. ويجــب فيــه مراعــاة 
التسلســل التنظيمــيّ، حتــى لا ترتبــك الأمــور. كــما حــدث حــين نــزع البغــداديّ يــداً مــن 

طاعــة للشــيخ الفاضــل أيمــن الظواهــري.

وتــبرز مــن الــشروط الســبعة التــي ذكرهــا العلــماء، أبــدع في تحقيقهــا الجوينــي، حيــث 
ــم  ــرأي في عظائ ــد ال ــاً عــن صفــات الاســتقلال المكتســبة  ولواحقهــا »توق ــال، متحدث ق
الأمــور، والنظــر في مغبــات العواقــب، وهــذه الصفــة ينتجهــا نحيــزة العقــل ويهذبهــا 
ــرأي،  التدريــب في طــرق التجــارب،  والغــرض الأعظــم مــن الإمامــة جمــع شــتات ال
واســتتباع رجــل أصنــاف الخلــق عــلى تفــاوت إراداتهــم، واختــلاف اخلاقهــم ومآربهــم 
وحالاتهــم، فــإن معــزم الخبــال والاختــلال يتطــرق إلى الأحــوال مــن اضطــراب الآراء، 
فــإذا لم يكــن النــاس مجموعــين عــلى رأي واحــد لم ينتظــم تدبــير، ولم يســتتب مــن إيالــة 

الملــك قليــل ولا كثــير، ولاصطلمــت الحــوزة واســتؤصلت البيضــة«. ]٢]

]1]     وأقصد بالمسلمين أولئك الرهط الذي لا يزال على التوحيد، ومحبة الله ورسوله، لا شعب السيسي 
على سبيل المثال.
]٢]   - الغياثي ص 96
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وهــذا النــص درة مــن درر الجوينــي في هــذا الأمــر. فإنــه بــلا عقــل للإمــام المختــار، 
يــؤدى بــه إلى جمــع الشــمل وشــتات الآراء المختلفــة، قامــت الحــرب، وفقــدت الإمامــة 
غرضهــا، فــإن الإمامــة ذاتهــا لا معنــى لهــا عــلى الأرض، إن طلــت فرقــة بــين الفــرق 
المتناحــرة، لا أكثــر. ومــا ذكــره الجوينــي هــو مــا رأينــاه في بيعــة أبي بكــرٍ الصديــق . إذ 
توالــت البيعــات عليــه مــن كلّ مــكانٍ، بمجــرد أن ســلمّ لــه عمــر  صفقــة يــده، دون 
مغالبــة. فــإن تحجــج أحــدٌ بفعــل معاويــة  في عــدم التســليم لعــيّ، قلنــا، هيهــات، هــذا 
ليــس بناقــض عــلى الإطــلاق، إذ مغالبــة معاويــة لم تكــن عــن رفــضٍ لعــيّ  بذاتــه، بــل 
قــد ســلّم لــه مــن حيــث الكفايــة والدرايــة والاســتحقاق، لكنهــا كانــت أولويــات بالنســبة 
إليــه، يجــب أن تراعــى قبــل اســتقرار البيعــة، وهــي حــدّ قتلــة عثــمان . والخــروج عــن 

رأي إمــام اجتمعــت عليــه غالــب فئــات المســلمين، في أمــرٍ اجتهــاديّ، فيــه بغــي عليــه.

يثبتــوا  أن  يريــدون  أنهــم  هــو  الحديــث،  الحــروري  الفكــر  في  هنــا،  والإشــكالية 
نِــين  »دولــة«، وإمــام أو أمــير أو رئيــس لهــا، ســمه مــا شــئت، دون المبايعــين لهــا، أو الُممَكِّ
منهــا، بــل ودون الأرض التــي يُمَكّــن عليهــا. »فالدولــة«، ومــن ثــمّ الإمــام أو الأمــير 
أو الرئيــس، يــأتي أولاً، ولــو بشــكليات تشــبه الشرعيــة صــورة، ولا توافقهــا مقصــداً 
ولا حقيقــة، بــل تناقضهــا عــلى طــول الخــط، مــن حيــث صــارت يــداً للأعــداء يقتلــون 
المســلمين المخالفــين لهــم، بــدلاً مــن قتــل النصيريــة، وهــذا هــو عــين الضــلال، ولــب 
الفســاد والإفســاد. فهــم، باختصــار يجعلــون الســبق للاســم قبــل تحقــق الفعاليــة عــلى 
الأرض. ومــن كان هــذا منتهــى عقلــه وآخــر دربتــه، فكيــف بــالله عليــك يحقــق »الغــرض 
الأعظــم مــن الإمامــة جمــع شــتات الــرأي، واســتتباع رجــل أصنــاف الخلــق عــلى تفاوت 

إراداتهــم، واختــلاف أخلاقهــم ومآربهــم وحالاتهــم«!

هــذا الخلــل العميــق في فهــم منظومــة الإمامــة، وعلاقتهــا بقيــام »دولــة« هــو مــن أشــدّ 
الأمــور اضطرابــاً في الفكــر الجهــادي عامــة والحــروري خاصة.

يحصــل  ممــن  والعقــد  الحــل  أهــل  يكــون  ان  يجــب  أنــه  فيهــا  القــول  وخلاصــة 
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باختيارهــم الوئــام والاتفــاق، لا الخــلاف والقتــال، وهــي ذات الصفــة التــي يجــب 
توفرهــا في الإمــام المختــار كذلــك، عــدا غيرهــا ممــا نــراه أقــل أهميــة منهــا خاصــة في 
عصرنــا هــذا. إذ إن »الإمامــة« قصدهــا جمــع الشــمل والكلمــة، لمواجهــة العــدو، لا 
لمواجهــة بــين المســلمين بعضهــم البعــض، فــإن لم تتوفــر أدت النتيجــة إلى فــوات القصــد، 

وهــو عكــس مقصــود الشــارع.

»الدولة الإسلامية« في مواجهة الخارج:  

وهــذه إشــكالية كبــيرة في الفكــر الجهــادي عامــة، والحــروري خاصــة. فــإن تحريــر 
مفهــوم »الــولاء« وعلاقتــه بالاتفاقــات الدوليــة، ومــدى توافــق محدثاتــه مــع الشريعــة، 
ســيكون محتاجــاً إلى إجتهــاد عظيــم، وفهــم تــام لمقاصــد الــشرع، ولمدلــولات أحــداث 
بالخريطــة  كاملــة  درايــة  إلى  يحتــاج  كذلــك  الشريــف.  الحديــث  ومفاهيــم  الســيرة 
السياســية، ثوابتهــا ومتغيراتهــا، والقــدرة عــلى التأثــير فيهــا. فــإن البندقيــة لا تقــدم حــلًا في 
ل بدايــة الحــلِّ ونهايتــه. أمــا في خضــم الحيــاة،  كلّ وقــت ولــكل مشــكلة. الســلاح يشــكِّ

ــل المعتــدى. ــه إلا إرهــاب العــدو المتربــص، أو دفــع الصائ فــلا دور ل

إشكالية العوائق:

العوائــق السياســية التــي تواجــه قيــام »دولــة إســلامية«، للناظــر مــن بــاب الأســباب 
الدنيويــة البحتــة، لا يــكاد يحصرهــا العــدّ. فقــد تكالبــت القــوى العالميــة، عــلى اختــلاف 
مذاهبهــا وأديانهــا وتوجهاتهــا، عــلى أن لا تقــوم للإســلام دولــة مركزيــة، تخلــف الخلافــة 
ــة أو خلافــة، ســمها مــا شــئت. اجتمــع عــلى ذلــك الغــرب  ــة، ســواءّ كانــت دول العثماني
الصليبــي الصهيــوني متمثــلًا في أمريــكا وأوروبــا، والــشرق الشــيوعيّ، متمثــلًا في روســيا 
والصــين، والشــعوب اللادينيــة التــي تعبــد الأحجــار والأبقــار، في الهنــد وجنــوب شرق 

آســيا. لم يختلفــوا عــلى هــذا القــدر، ثــم اختلفــوا عــلى كلّ شــئ مــن ورائــه.

بــل، قــد اتفــق حــكام العــرب، مــن العلمانيــين المرتديــن، بــلا اســتثناء، ســواء كانــوا 
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رؤســاء جمهوريــات أو تيجــان ملكيــات، عــلى ألا تقــوم مثــل هــذه الدولــة، بــأيّ حــالٍ مــن 

الأحــوال، إذ في المركزيــة فقــدان لــكلّ منهــم مــا يتمتــع بــه مــن ميّــزات.

ــويّ« هــي فكــرة  ــة إســلامية ســنية عــلى النهــج النب ــام »دول ــإن فكــرة قي ــم، ف ومــن ث
أســهل مــا تكــون تمنيــاً، وأصعــب مــا تكــون تحقيقــاً عــلى الأرض.

وقــد رأينــا مِصــداق ذلــك في مــصر، حيــث تحركــت قــوى الخليــج العميلــة، لتــضرب 
الإخــوان، عــلى مــا في دولتهــم التــي صمــدت عامــاً يتيمًا واحــداً، من كلّ بلاء واستســلام، 
يجعلهــا أســوأ مثــال لدولــة ســنية. لكــن هــذا لم يشــفع لهــا عنــد الــشرق، ولا الغــرب، ولا 

العرب!

ــة، بالتعــاون مــع عمــلاء  ــف اســتطاعت تلــك القــوى الصهيو-صليبي ــا كي كــما رأين
الخليــج، أن يحوّلــوا مــا كان صحــوة للشــعوب ضــد قاهريهــا، إلى حكومــات علمانيــة في 

تونــس وليبيــا واليمــن، ومــصر عــي رأســهم بطبيعــة الحــال.

ثــم، لا يجــب أن ننســى في معادلــة »الدولــة الإســلامية« أنّ الولايــات المتحــدة لا تزال 
ــت.  ــن والكوي ــرة العــرب، وفي قطــر والبحري ــة في شرق جزي ــة هائل ــوة ضارب تحتفــظ بق
وهــي قــوى مســتعدة للتدخــل إن هُــدّدت مصالحهــا النفطيــة بــأي شــكلٍ، أو بــأي كيــان. 
فأمريــكا لا يهمّهــا مــن يقــود، وبــأي عقيــدة يقــود، وأي شــعب يقتــل، رافضــة أو ســنية 
أو حروريــة، كلهــم ســواء، طالمــا أن مصــادر النفــط وقواعدهــا العســكرية محفوظــة. 

هــؤلاء لا يتحركــون بــوازع دينــيّ، بــل بــوازع اقتصــاديّ تحميــه القــوة، لا غــير.

ثــم، العامــل الأهــم في هــذه المعادلــة، هــو القــوة الصهيونيــة، النوويــة، التــي تقبــع في 
قلــب الرقعــة المســلمة، تهددهــا كلهــا، إن تعرضــت لأي تهديــد كان. بــل قــد تحالفــت 
معهــا بقيــة عمــلاء العــرب، كفاحــاً، كمــصر والخليــج بعامــة، تحالفــاً ذليــلًا، حــين شــعروا 
بالخــوف مــن القــوى الصفويــة المتعاظمــة، ومــن الخــلاف مــع تركيــا، ومــن الخطــر 
ــون مــا  ــه »دولــة« لا يعلم الجهــاديّ القــادم مــن العــراق والشــام، والــذي قــد ينتــج عن

يفعلــوا إزاءهــا!
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ــرٌ في الــدول التــي يقــف  ــا أنّ »الحصــار« الاقتصــاديّ عامــل مؤث ــا رأين كذلــك، فإنن
منهــا العــالم كلــه موقــف عــداءٍ، مثلــما حــدث مــع العــراق قبــلًا، ومــع كوريــا الشــمالية ومــع 
ــم، إلا  ــزم الأمــم، ولا يكــسر الهم ــأن الحصــار لا يه ــا ب ــع علمن ــوم. وم ــة الي ــزة الحبيب غ
إنــه مؤثــر هــام قــوي يعــين عــلى إضعــاف الكيانــات القائمــة إضعافــا شــديداً، خاصــة إن 
كانــت مخترقــة مــن الداخــل بالروافــض، أو كانــت حكوماتهــا غــير مقبولــة قبــولاً واســعاً 

كــما لــو تحكّــم الحروريــة في العــراق.

ــذي ظهــر في  ــل في وجــود ذلــك الانشــقاق الأخــير، ال ــة، فتتمث ــق العقدي ــا العوائ أم
صفــوف المجاهديــن، بظهــور تنظيــم البغــداديّ الحــروريّ، في مقابــل غالــب الجبهــات 
الأخــرى التــي انقســمت إلى ســنة عامــة، كجبهــة النــصرة وعــدد مــن الكتائــب المســتقلة، 
ــة  ــة قوي ــو ضرب ــلاف، ه ــذا الاخت ــلامية. ه ــة الإس ــرت في الجبه ــة ظه ــة إخواني وإرجائي
لإمكانيــة قيــام دولــة ســنية موعــودة. إذ إن الحروريــة، لــو قامــت لهــم دولــة، ولا نظنهــا 
قائمــة، فلــن تكــون تلــك الدولــة التــي بــشر بهــا رســول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هــي التــي تقيــم 
الإســلام عــلى نهــج النبــوة. وإن ظفــرت الجبهــة الإســلامية بهــذا النصيــب، فإنهــا لــن 
تكــون إلا تابعــاً، في غالــب أمرهــا للخليــج، ماديــا ومعنويــاً. أمــا عــن مجاهــدي الســنة، 
وهــم قليــل، فهــم مُحــاصرون بــين كافــة الجبهــات »الجهاديــة« الأخــرى، منهــم مــن 
يكفّرهــا ويقاتلهــا كالحروريــة، ومنهــم مــن يحرجهــا باتفاقيــات ومواثيــق تجعــل التقــارب 

ــة الله ورســوله. والتعــاون بينهــم مســتحيلًا دون خيان

و»الدولــة الإســلامية«، حــين قيامهــا، ســتكون مطالبــة بالتعامــل مــع جــوار. وهــذا 
الجــوار، في أيامنــا هــذه عَفــنٌ خَــرِبٌ، لا ديــن لــه. لكنــه مرتبــط بقــوى عالميــة لــن تســمح 
بــأن تتحطــم مصالحهــا كلهــا في المنطقــة، وأن تخــسر كلّ رصيدهــا، خاصــة والكيــان 
ــانٌ متســلحٌ بقــوى نوويــة، وأحــدث أنــواع  الصهيــونّي في وســط هــذه المعمعــة. وهــو كي
الأســلحة في العــالم، بــل ويقــوم بتصنيعهــا وتطويرهــا بنفســه على أرض فلســطين المحتلة.

لكــن، لغــرض هــذا الجــزء مــن الدراســة الــذي يتعامــل مــع الإشــكاليات،علينا أن 
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نفــترض إمكانيــة قيــام مثــل تلــك الدولــة، حتــى نكمــل دراســتنا، فننظــر في الأطروحــات 
ــي يمكــن أن يتبناهــا العمــل الإســلامي، الجهــاديّ أو الســياسّي، ليصــل إلى غــرض  الت

قيــام تلــك الدولــة، إن شــاء الله.

الأطروحات

إنشاء الدولة في النظر الإخواني :

لــن  فلنقــرر أولاً وقبــل كل شــئ أنّ التوجــه الإخــوانّي الســلمي الديموقراطــي، 
يُنشــأ دولــة إســلامية، مهــما توهّــم أتباعــه، ودع عنــك التوجــه الــسروريّ، فلهــؤلاء نظــرة 

ــد إلا لمامــاً . لدينهــم لا تطابــق لهــا مــع معنــى التوحي

فالــشرع  والواقــع.  والــشرع  العقــل  معايــير  بــكلّ  فاشــلة  الإخوانيــة  الأطروحــة 
ــراه  ــا ت ــين م ــة هــي تقن ــدأ الديموقراطــيّ عــلى طــول الخــط. إذ الديموقراطي يعاكــس المب
الغالبيــة الشــعبية صالحــاً، وتجريــم مــا تــراه فاســداً. وهــذا النظــر لا محــل لــه في ديــن 
الإســلام البتــة. إذ الصالــح هــو مــا أحلــه الله وأوجبــه، والفاســد هــو مــا حرمــه الله في 
ــة الشــعبية عــادة هــي مــن العــوام  شرعــه، دون اســتثناء. ثــم إن العقــل يشــهد أنّ الغالبي

الجهلــة، فبــأي منطــق عقــيّ يــوكل لهــا تحديــد الصالــح والفاســد. 

فــإن قيــل: بــل يــوكل إلى ممثليهــا، قلنــا: هــي عــين المســألة، كيــف تحــدد ممثليهــا ممــن 
يوثــق فيهــم ابتــداءً، بغــير معايــير الديــن والخلــق؟ ثــم إن العــادة والواقــع قــد اســتقر عــلى 
عــدم جــدوى هــذا التوجــه، لمضادتــه لمصالــح الــدول الكــبرى، وأذنابهــم مــن رؤســاء 
وملــوك وأمــراء العــرب. ويكفــي تجربــة الجزائــر والســودان ومــصر وليبيا وتونــس واليمن 
والكويــت في إثبــات أن حكومــة إســلامية لــن تــأتي بالحــل الديموقراطــيّ، كــما لــن يتمكــن 

مصــاب بسرطــان الرئــة مــن معالجــة دائــه بالإكثــار مــن التدخــين!

إذن يجــب أن يحــذف هــذا الخيــار مــن برنامــج المخلصــين المصلحــين الأتقيــاء، ويُــترك 
للعابثــين الُمخلطــين العملاء.
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أطروحات إنشاء الدولة في النظر السنّي :

بعــد هــذا البيــان في مفهــوم الدولــة، وبعــض مــا يحيــط بــه مــن متعلقــات تختــص 
ثــم  النظــر في الإشــكاليات المعروضــة، ونعقــب عليهــا،  بالوضــع الحــالّي، فســنعاود 

الَمنشــودة. نحــاول أن نتصــور طريقــاً لإقامــة الدولــة 

ــة إســلامية،  ــق لإقامــة دول ــرى أن لا طري ــا ن ــا، فإنن ــزم الوضــوح في حديثن ــى نلت حت
تحكــم بالشريعــة، في هــذا الواقــع الــذي تحدثنــا عنــه، إلا عــن الطريــق الجهــادي، الــذي 
يســتهدف إزالــة حكــم، وإحــلال حكــم بديــل. هــي عمليــة هــدم وبنــاء كامــل. هــدم 
ــلٍ يقــوم عــلى  ــاء نظــامٍ بدي لنظــام قائــم، مــن جــذوره، بــكل مؤسســاته، وتصوراتــه، وبن

ــه كلّ مؤسســاته. ــم تقــوم علي التصــور الإســلاميّ، ومــن ث

هــذا هــو الهــدف المنشــود. لكــن الطريــق إليــه، لا يتــم، ولــن يتــم، فيــما نــرى، في قفــزة 
واحــدة، ممــا نحــن فيــه اليــوم، إلى هــذا الواقــع الــذي نحلــم بــه. ومــن يتصــور هــذا، 
ــوم  ــه الي ــما تفعل ــا واهــم أو مغفــل، أو كلاهمــا، كــما هــو الحــال في ــه، هــو إم ويعمــل علي

ــأتي. ــما ي ــة. وسنتوســع في هــذا الصــدد في ــة البغدادي جماعــة الحروري

ناقشــنا فيــما ســبق ، موضــوع التمكــين ومكوناتــه. وقررنــا أنّ الوضــع اليــوم يختلــف 
ــماء الســنة  ــه عل ــر ل ــة، ونظّ ــب السياســة الشرعي ــه كت ــت عن ــذي تحدث ــاط ال ــة عــن المن كلي
القدمــاء. إذ نحــن ننطلــق مــن أرض عــاش عليهــا الإســلام أكثــر مــن ثلاثــة عــشر قرنــاً من 
الزمــان، كحاكــم متمَكــن، وإن تغــيرت أشــكال الــدول وأســماؤها. ولا يــزال تعيــش عــلى 
أرضهــا بقايــا »أمــة«، آمنــت يومــاً بهــذا الديــن، ومكنتــه، ورَضــت بــه، وأقامــت حياتهــا 

عــلى أساســه تصــوّراً وتطبيقــاً.

ــة  مفهــوم التمكــين هنــا يــأتي بمعنــى خــاص، وهــو »اســتعادة« الســيطرة عــلى أزمَّ
الأمــور، بطريــق القــوة، في »دولــة« قائمــة بالفعــل، أو في جــزء متحيــزٍ مــن أرضهــا، 

يمكــن »لأهلهــا« حمايتــه والدفــاع عنــه.
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ونقــول »اســتعادة الســيطرة« إذ إن هــذه الأرض هــي أرض مســلمة ابتــداءً، وهو معنى 

لا يجــب أن يغيــب عــن أذهــان »الأمــة« أو أولئــك المقاتلــين للحصــول على هذه الســيطرة.

ــة  ــة، لإزال ــق إلا القــوة المســلحة في مرحلــة نهائي ــق القــوة«، إذ لا طري ونقــول »بطري
حكــم الطغــاة الطواغيــت وإزاحتهــم عــن عروشــهم، بهــدم قوتهــم العســكرية والأمنيــة، 

التــي يتقــوون بهــا.

ــز منــه«، إذ هــي عمليــة اســتعادة لا  ونقــول في »دولــة قائمــة بالفعــل، أو جــزء مُتحيّ
ــة عــلى  ــا ضرورة واقعي ــز هن ــة. والتحيّ ــر لأرض مغتصب ــل هــي تحري إنشــاء مــن عــدم، ب
ــين عــلى مســافات متباعــدة، لا يعنــى تمكينــاً حقيقيــاً، ولا  الأرض، إذ إن انتشــار المقاتل

ــة، لا شرعــاً ولا وضعــاً. يتوافــق مــع مفهــوم الدول

ونقــول »يمكــن »لأهلهــا« حمايتــه والدفــاع عنــه« إذ إن الأصــل هــو أنّ أهــل المحلــة 
قابلــون للمجاهديــن، مرحّبــون بهــم، بــلا ضغــط أو تهديــد. وذلــك مــن حيــث أن عمليــة 
ــا.  ــي قدّمن ــباب الت ــدث في الفتوحــات الأولى، للأس ــما ح ــت ك ــيطرة ليس ــر والس التحري
فــإن لم يكــن أهــل المحلــة قابلــين، لم يكــن هنــاك تمكــين، بــل هــو شــكلٌ آخــر مــن أشــكال 

الاحتــلال، يــؤدى إلى تخالــفٍ وتقاتــل.

»الأمة» و »الحاضنات الشعبية»

ولا نــرى ذلــك يتــم إلا مــن خــلال »الحاضنــة الشــعبية الُمســلمة«، أو ذلــك الجــزء من 
»الأمــة السّــنية« التــي تعيــش على تلــك الأرض.

ولابــد هنــا أن نبــيّن مفهــوم »الأمة«عنــد أصحــاب الفكــر الحــروريّ. فهــؤلاء يــرون 
أنّ الأمــة هــي كلّ مــن ناصرهــم ووافقهــم فكــراً وعمــلًا، وأنّ قلبهــا هــم المقاتلــون مــن 
ــه الديكتاتوريــات عــلى  حامــي الســلاح. وهونفــس المنطــق العســكري الــذي تتعامــل ب
مــر التاريــخ، كــما كان هتلــر وموســوليني وســتالين. القــوة العســكرية هــي الأمــة، لا 
غيرهــا. ومــن وافقهــم وخضــع لهــم خضــوع الذليــل الموافــق، فهــو »مقبــول« لديهــم، 
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ــور  ــلى الف ــل ع ــتحق القت ــد يس ــلًا، فهــو مرت ــراً أو عم ــم فك ــول. ومــن خالفه ــرد مقب مج
دون رحمــة. ولا يغرنــك أقوالهــم، فهــم يقولــون مــا لا يفعلــون، ويفعلــون مــا ينكــرون. 
أصحــاب هــذا الفكــر لا يعترفــون بأمــة ســبقت وجودهــم، أو خرجــت عــلى مراســيمهم. 
ومــن ثــمّ، هاجمــوا الحاضنــة الشــعبية، وهــو حــق أريــد بــه باطــل. فكــما بيّنــا مــن قبــل، أنــه 
إن أريــد بالحاضنــة الشــعبية ذلــك الخليــط مــن الكفــار والمرتديــن العلمانيــين والمســلمين، 
كــما تراهــا الإخــوان، فهــي حاضنــة غــير مبروكــة، لــن تنتــج إلا خداجــاً، وهــو مــا رفضنــاه 
ورددنــاه ســابقاً. وإن أريــد بهــا المســلمون ممــن لا يــوال عــلى حــب الله ورســوله، مطيعهم 
وعاصيهــم، فهــي التــي تقــوم عليهــا »الأمــة«، كــما كان »أهــل المدينــة« مــن الأنصــار هــم 

»الحاضنــة الشــعبية« لرســول الله صلى الله عليه وسلم.

فمفهــوم »الأمــة« مغلــق محــدود بالموافــق في الفكــر الحــروريّ. وهــو منفتــح متنــوع، 
محكــوم بالكتــاب والســنة وفهــم القــرون الثلاثــة الأولى الفضــلى في الفكــر الســنيّ.

وهــذا التنافــر بــين المنهجــين نابــعٌ مــن الفهــم العقــديّ الأصــي لموضــوع الإيــمان. 
فالحروريــة يــرون أنّ الإيــمان لا يزيــد ولا ينقــص، بــل هــو عندهــم ثابــت، بينــما أهــل 
الســنة يــرون أن الإيــمان يزيــد وينقــص، وأن المســلم تقــع منــه الطاعــة كــما تقع منــه المعصية 
بدرجاتهــا دون الكفــر بيقــين. ونحــن نعلــم أنّ حروريــة هــذا الزمــن لا يصرحــون بهــذا 
القــول، بــل يردونــه مــا اســتطاعوا. لكــن القــول في هــذا ليــس اليهــم، إذ لا يقــر صاحــب 
بدعــة ببدعتــه، وهــو يعلــم تفاصيلهــا، ويعلــم أن مخالفيــه يعلمــون تفاصيلهــا. إنــما 
الحكــم هنــا يرجــع إلى تصرفاتهــم التــي تحكــم عــلى عقيدتهــم وفهمهــم للإيــمان وحــدّه. 
يــبرر تكفيرهــم لمــن خالفهــم، وإلباســهم أفعــال  الــذي  النظــر إلى الإيــمان هــو  فهــذا 

ــه. ــل علي ــاس الكفــر، والقت ــة، لب معصي

ولا يخفــي مــا في هــذا التوجــه مــن نفــاق ظاهــر. إذ يمكــن للموافــق المصاحــب لهــم أن 
يرتكــب معــاصٍ، أو حتــى كفــراً ممــا يرونــه كذلــك، فيغفــر لــه، أو يعاقــب عليــه كــما في 
الســنة، لكــن نفــس الفعــل مــن المخالــف المفــارق يُعتــبر كفــراً لا معصيــة فيــه، يُقتــل عليــه. 
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وانظــر إن شــئت كيــف قتلــوا أبــا ســعد الحضَرمــي لأخــذه بيعــاتٍ مــن بعــض عــوام أتبــاع 
الجيــش الحــرّ »المرتديــن«، بينــما هــم أنفســهم قبلــوا بيعــات بعثيــين مــن العســكريين بــين 
صفوفهــم الأولى، وأتبــاع لــلأركان في موحســن مؤخــراً، غــير تعاونهــم مــع النصيريــة في 

حصــار وقتــل مســلمي الديــر!

الأمــة إذن هــي مفهــوم هلامــيّ في الفكــر الحــروري، يتغــير حســب موقــع أفرادهــا 
وجماعاتهــا مــن تنظيمهــم بالــذات، لكنــه واضــح جــيّ في المفهــوم الســنيّ. وهــو الــذي 
أشــار إليــه الشــيخ المجاهــد أســامة بــن لادن مــن قبــل، حــين فــرح بالربيــع العــربّي، 
واقــترح إقامــة مجلــس شــورى لدعمهــم وتوجيههــم، ومــا أقــره الشــيخ المجاهــد أيمــن 

ــة. ــه الخــوارج البغدادي ــا قالت ــه، ضــداً لم الظواهــريّ في كلّ قول

فالســاعين لإقامــة الدولــة الإســلامية المنشــودة، يجــب أن يلتزمــوا بهــذا المفهــوم للأمــة، 
وأن يتبنــوا الحاضنــة الشــعبية المســلمة في صراعهــا للوصــول إلى الوجــود، ثــم البقــاء.

وقــد تحدثنــا عــن »حاضنــات شــعبية« بصيغــة الجمــع، مــن حيث إنّ ذلك يتمشــى مع 
مفهومنــا للتمكــين، وهــو أنــه اســتعادة الســيطرة في أماكــن متعــددة مــن أرض الإســلام. 
ــة« قــد تنشــأ في أماكــن متعــددة، مســتخدمة لحاضنتهــا الشــعبية  ــا، فــإن »الدول ومــن هن
الخاصــة. وهــو أمــرٌ طبيعــي بالنســبة لتعــدد العــادات والخصائــص والطبائــع، ومــن ثــم 

طــرق التعامــل والتعــاون والمقاومــة. 

ومن هنا كذلك، يفترق مفهوم »الدولة« أو »الإمارة« عن مفهوم »الخلافة«.

فمفهــوم »الدولــة« أو »الإمــارة« هــو الأليــق بــأن يســعى لــه الســاعون اليــوم، للعوائق 
الُمتراكبــة التــي تحدثنــا عنهــا، والتــي لــن يتمكــن فريــق أنّ يتخطاهــا، إلا مــن عــاش في 

وهــم أنــه يعمــل في فــراغٍ ســياسّي، بــلا مراقــب متربــص أو عــدو مترصــد. 

ولهــذا فــإن مجاهــدي أفغانســتان كانــوا مــن الحَصافــة والــذكاء أن لم يســعوا لتســمية 
إمارتهــم أو دولتهــم خلافــة، بــل لم يغــيّروا اســمها الأصــي »أفغانســتان«. هــذا مــن قبيــل 
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تحييــد المراقــب المتربــص والعــدو المترصــد. ومــع ذلــك لم تتركهــم القــوة الغربيــة الصليبيــة 
إلا خمــس ســنوات، مُتمكنــين حقــاً في بلادهــم. وهــو درس لا نعــرف كيــف يغيــب عمــن 
يتحــدث اليــوم عــن خلافــة إســلامية، بــل عــن دولــة إســلامية تتجــاوز حــدود المناطــق 

التــي لا تــزال تجاهــد فيهــا دون تمكّــنٍ بعــد.

ومــن ثــمّ، فإننــا نــرى أنّ انتشــار »الوعــي الإســلامي« وتوســيع رقعــة »الحاضنــة 
الشــعبية«، هــو مــن أهــم عوامــل إقامــة »الدولــة أو »الإمــارة«. ويشــبه تصورنــا هــذا في 
إقامــة »الدولــة« بعمليــة »تفتــح الزهــرة« أكثــر مــن »تفجّــر القنبلــة«، وإن كانــت العمليتان 
تنتجــان أثــراً واحــدا، لكــن الأولى تــدوم وتتنتــج حيــاة وتترعــرع، والثانيــة تــؤذى وتقتــل 

وينتهــى أثرهــا.

وهــذا لا يعنــى أن »الجهــاد المســلح« هــو وســيلة التغيــير الوحيــدة، كــما قررنــاه مــن 
ــح  ــل تفت ــة الشــعبية، وهــو مَثَ ــين التعامــل مــع الحاضن ــرقٌ ب ــاك ف ــى أنّ هن ــل يعن ــل، ب قب
ــه  ــراد ل ــل تفجّــر القنبلــة. والأول ي الــورد، وبــين التعامــل مــع العــدو الصائــل، وهــو مَثَ
ــر. ــق الهــدف وهــو هــدم النظــام، لا أكث ــاني محــدود بتحقي ــاة، والث ــدوام وإقامــة الحي ال

التمكين:

لابــد أن يكــون واضحــاً أنّ التمكــين الــذي تقــوم عليــه »دولــة« أو »إمــارة« في هــذا 
العــصر، بــل وفي كل ّعــصر، يرتبــط بوجــود »حــدود« ثابتــة، تحــت الســيطرة الدائمــة، 
وعــلى وجــود عاصمــة للإمــارة، تديــر شــؤون الحكومــة المركزيــة، وأن يكــون هنــاك 

ــاس. ــين الن »أمــير« لهــذه الإمــارة معلــوم ظاهــرٌ ب

والشــكل الــذي تديــر بــه الجماعــات والتنظيــمات الإســلامية جهادهــا اليــوم، لا يمت 
لشــكل »الإمــارة« أو »الدولــة« بصلــة، وإن ادّعــى بعضها التســمية. 

فالأمــر ليــس أمــر تســميات، وإلا كان عبثــاً لا معنــى لــه، لكنــه أمــر حقائــق وترتيبــات 
عــلى الأرض، يكــون فيهــا تمكــن حقيقــي، لا عســكريّ محــض، لهــذه الإمــارة أو الدولــة 
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الناشــئة.

وســبب هــذا، هــو أنّ المقصــود بهــذه »الإمــارة« أو »الدولــة« هــو إدارة شــؤون الرعيــة 
في تلــك البقعــة، بــما يضمــن سلاســة حياتهــم، وأمنهــم وحمايتهــم مــن العــدو. 

ولــو فرضنــا أنّ جماعــة، أو تجمعــاً، اســتولى عــلى أرضٍ مــا، مهــما اتســعت، وتناثــرت 
فيهــا قواتــه العســكرية، ومــا زال يحــارب عــدواً يعيــش بــين ظهرانيــه، ولم تتمتــع رعاياهــا 
بالأمــن أو الاســتقرار، ولم يظهــر لهــا أميرهــا، ولم تعــرف تصاريــف ماليتهــا وإدارتهــا، 
مــا كانــت هــذه الجماعــة أو التجمــع دولــة أو إمــارة بعــد، بــل ظلــت »مــشروع دولــة أو 
إمــارة«، وظلــت تلــك الجماعــة أو التجمــع تحــارب في ســبيل ترســيخ الوضــع الحقيقــي 

المطلــوب للدولــة أو الإمــارة.

واقع الحصار:

الــذي يجــب أن يفهمــه الناظــر في مســألة قيــام »دولــة« الإســلام، هــو ذلــك الحصــار 
العــرب في  العلمانيــة والصهيو-صليبيــة، بدعــم حــكام  قــوى  التــي تفرضــه  الشــامل 
المنطقــة بــلا اســتثناء، عــلى أيــة محاولــة لقيــام »دولــة« إســلامية في المنطقــة، ويقــر لهــا قــرار، 

ــة رعيتهــا.  وتســتمر في أداء وظيفتهــا لحماي

وهــذا لا يعنــى اســتحالة هــذا الأمــر، بــل يعنــى أنــه يجــب أن يكــون هــذا التصــور قائــمًا 
في أذهــان المخططــين لهــذه الدولــة، وواضعــي تصوراتهــا وأهدافهــا القريبــة والبعيدة.

ورفــع هــذا الحصــار، ولــو جزئيــاً، يجــب أن يكــون مــن التصــورات التــي تقــوم عليهــا 
الجهــود الســاعية لإقامــة مثــل هــذه الدولــة. ولا يكــون ذلــك بمخالفــة الــشرع الحنيــف، 
ــونّي، فهــذا  ــان الصهي ــع نفطــه للكي مثلــما يفعــل الــبرزاني العلــماني الكــردي اليــوم مــن بي
فشــل وضعــيّ وشرعــيّ، إذ فيــه تقويــة للعــدو الــذي يريــد هــدم كيانــك، كرديــاً كنــت أو 

غــير كُــرديّ، طالمــا تنتســب لإســلام مــا، بصيغــة مــا.

وصيغــة الاكتفــاء الــذاتّي هــي الصيغــة الأقــرب في هــذا الصــدد، إلا إننــا لا نــزال 



د. طارق عبد الحليم964
نصــارع فطــرة الاكتفــاء الــذاتّي في التســليح. فتقنيــات الأســلحة الثقيلــة والتكنولوجيــا، 
لــن يُســمح لهــا بالتــسرب إلى هــذا الكيــان الوليــد، إلا مــا تــسرب منهــا، بــأي شــكلٍ مــن 
الأشــكال. وفــرض الحصــار الــبريّ أو البَحــريّ أو الجــويّ هــو مــن الأســلحة التــي 
يجــب أن تحذرهــا الكيــان الوليــد، لشــدة أثــره الــذي رأينــاه عــلى جيــش صــدام والشــعب 

ــج الأولى. ــرب الخلي ــيّ عقــب ح العراق

أهل الحل والعقد:

فــإن ترســخ وضــع الدولــة، وكان أهــل تلــك الأنحــاء في حريــة مــن أمرهــم، جمــع 
النــاس أهــل الحــل والعقــد فيهــم، واتفقــوا عــلى أمــير للدولــة. وهــذا الأمــير لا علاقــة لــه 
بأمــير الجماعــة أو التنظيــم بالمــرة. فهــذه بيعــة وتلــك بيعــة. ومــن ثــم، فــإن فرَضَــت تلــك 
الجماعــة المســلحة بيعتهــا وأميرهــا عــلى أبنــاء »الأمــة« في تلــك الأرض المحــررة، كانــت 
بيعــة غصــبٍ، لا بيعــة شرعيــة، وأصبحــت تلــك الجماعــة غاصبــة للســلطة، معاديــة 
للأمــة ولرعاياهــا، فــإن تغلــب عليهــم بــلا مقاومــة كانــت إمــارة تغلــب، وإن ظلــت 

المقاومــة ضــده قويــة فليســت بإمــارة.

والمشــكلة هنــا هــي أنّ الإســلام جــاء لتحريــر رقــاب النــاس مــن كلّ مغتصــب، حتــى 
لــو كان مــن هــم مــن أبنــاء جلدتهــم، لحقّهــم في المخالفــة داخــل إطــار الســنة. ونظــام 
الحكــم في الاســلام الســنيّ يقــوم عــلى الشــورى لا عــلى الحكــم الجــبريّ، أو النظــام 
الديكتاتــوري، حتــى لــو تبنــى الشريعــة نظامــاً، فالدكتاتوريــة أمــرٌ لا يعرفــه الإســلام ولا 
يقــره، وإن ادّعــى أصحابــه توخــى المصلحــة، تمامــا كــما لا يعــرف الديموقراطيــة وإن 

ادّعــى أصحابهــا نفــس الدعــوى. 

الإســلام نظــامٌ ثالــث لا يعــرف ديكتاتوريــة ولا ديمقراطيــة. لا يعــرف ديكتاتوريــة 
الحروريــة، ولا ديموقراطيــة الإخــوان. كلاهمــا ســاقطٌ في النظــر الســنيّ. وهنــا يــأتي 

ــة لأهــل الحــلّ والعقــد. ــة الحقيقي ــح والوظيف ــف الصحي التوصي
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ومــن ثــمّ، فــإن أهــل الحــلّ والعقــد، يجــب أن يجتَمعــوا، بعــد مرحلــة التمكــن، وأن 
تكــون كلمتهــم هــي الأعــلى. وليــس لأمــير تنظيــمٍ، قاتَــل في مراحــل التمكــن، قبــل 
التمكــين، وأســمى نفســه »أمــير المؤمنــين« أن يفــرض نفســه عــلى كافــة رعايــا »الدولــة«، 
فــإن هــذا لا يكــون إلا نتيجــة فهــمٍ منحــرفٍ ظاهــريّ لقواعــد الإمامــة ودور الإمــام 
ووظيفــة أهــل الحــلّ والعقــد. ومثــل هــذا التصــور الظاهــريّ، الجــبريّ، الديكتاتــوريّ، 
لقتــل الأرواح  أداة  إلا  يكــون  ولــن  »الأمــة«،  داخــل  ينتــج إلا صراعــا مســتمراً  لــن 
المســلمة، بــدلا مــن حمايتهــا، بمبــدأ أن الغايــة تــبرر الوســيلة. وحتــى إن ظهــر أتبــاع هــذا 
الفهــم الُمنحــرف الظاهــري الديكتاتــوريّ الحــروريّ، فــإن هــذا الكيــان لــن يكــون ممثــلًا 
ــك  ــل ســيكون ذل ــوة، وإن ظــن أتباعهــا ذلــك، ب ــي تقــوم عــلى منهــاج النب ــة« الت »للدول
محــض تخــرّص عــلى الســنة وعــلى الإســلام. ويكــون، في تلــك الحالــة، لا يــزال الحكــم 

الجــبريّ الشــامل، واقــعٌ عــلى »الأمــة«، لكــن مــع تغيــير المســميات دون الحقائــق.

والصفتــان الأهــم في صفــات أهــل الحــل والعقــد، في هــذه الحالــة همــا نفــاذ الكلمــة 
عــلى العامــة، مــع العلــم الشرعــيّ. وبــدون أيهــما، لا يصــح أن يُعتــبر الفــرد مــن أهــل الحــل 

والعقــد. فبــدون الأولى، لا تجتمــع الكلمــة، وبــدون الثانيــة ينحــرف النظــر والتصــور.

هل تقوم »الدولة» دون عصبية؟

ومفهــوم العصبيــة الــذي قــرره ابــن خلــدون هــو مفهــوم رائــع حــق كلّــه، وإنــما يتلبــس 
بصفــة مغايــرة مــع الزمــن. فالعصبيــة القبليــة، والعــزوة العشــائرية التــي قصدهــا في 
مقدمتــه، كانــت هــي الســبب في قيــام الــدول الأولى في الإســلام، بعــد عــصر الراشــدين. 

لكــن، مــع تطــاول الأزمــان، وتخالــف العادات بين المتابعين للديــن، في أنحاء الأرض، 
واســتقرار الكثــير مــن القبائــل والعشــائر، وظهــور النعــرات القوميــة التــي حــاول الغــرب 
جعلهــا مــكان النزعــة المتســلطة في نفــوس البــشر مــن الــولاء العصبــيّ، وهــو ظاهــر فيــما 
أقامــة مــن الحزبيــة السياســية، وأو الدوريــات الرياضيــة، كقنــوات تفريــغ للطاقــة تشــغل 
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النــاس عــن توجيــه العصبيــة إلى أمــر مالكــي الســلطة، فيزعزعهــا تدخلهــم فيهــا.

يقــول بــن خلــدون »في أن الــدول العامــة الاســتيلاء العظيمــة الملــك أصلهــا الديــن 
إمــا مــن نبــوة أو دعــوة حــق. وذلــك لأن الملــك إنــما يحصــل بالتغلــب، والتغلــب إنــما 
ــما يكــون  ــة. وجمــع القلــوب وتأليفهــا إن ــة واتفــاق الأهــواء عــلى المطالب يكــون بالعصبي
بمعونــة مــن الله في إقامــة دينــه. قــال تعــالى: « لــو أنفقــت مــا في الأرض جميعــاً مــا ألفــت 
بــين قلوبهــم«، وسره أن القلــوب إذا تداعــت إلى أهــواء الباطــل والميــل إلى الدنيــا حصــل 
التنافــس وفشــا الخــلاف، وإذا انصرفــت إلى الحــق ورفضــت الدنيــا والباطــل وأقبلــت 
عــلى الله. اتحــدت وجهتهــا فذهــب التنافــس وقــل الخــلاف وحســن التعــاون والتعاضــد، 
واتســع نطــاق الكلمــة لذلــك، فعظمــت الدولــة، كــما نبــين لــك بعــد أن شــاء الله ســبحانه 

وتعــالى، وبــه التوفيــق لارب ســواه.« ]1]

ــين  ــين المعارضــين، وتشــتت أغراضهــم ب ــة ب ــدان العصبي ــا في مــصر أنّ فق ــد رأين وق
علــمانّي وإخــوانّي وعامــيّ لا وجهــة لــه، قــد أفشــلت الحــراك في ٢011. ورغــم أنّ 
الإخــوان قــد لجئــوا إلى عصبيــة الجماعــة، إلا إنهــم لم يعززوهــا بــما هــو لازم لهــا مــن القوة، 
فلــم تجــدي عنهــم شــيئاً. بينــما لجــأ العســكر إلى العصبيــة العســكرية المتلائمــة في غرضهــا، 

الحائــزة عــلى القــوة، فتغلــب، عــلى باطلــه. 

يقــول بــن خلــدون »في أن الدعــوة الدينيــة مــن غــير عصبيــة لا تتــم وهــذا لمــا قدمنــاه 
مــن أن كل أمــر تحمــل عليــه الكافــة فــلا بــد لــه مــن العصبيــة. 

وفي الحديــث الصحيــح كــما مــر »مــا بعــث الله نبيــاً إلا في منعــة مــن قومــه « وإذا كان 
هــذا في الأنبيــاء وهــم أولى النــاس بخــرق العوائــد، فــما ظنــك بغيرهــم ألا تخــرق لــه العــادة 

في الغلــب بغــير عصبيــة« ]٢]

العشــائر  قــوى  تدخــل  بعــد  إلا  يثمــر حقــا  لم  العــراق،  الِحــراك في  أن  رأينــا  كــما 

]1]   - مقدمة بن خلدون بتحقيق د على عبد الواحد وافي،ج٢ص6٢5، طبعة نهضة مصر.
]٢]   - المرجع السابق ص8٢5
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والقبائــل في أوائــل شــعبان 1435، إلى جانــب التنظيــم البغــدادي الحــروريّ، ممــا أتــاح 

هــذا الاكتســاح السريــع للرافضــة الأنجــاس.

ونعود قليلًا إلى ما سبق أن لمحنا إليه من معنى العصبية لتكتمل الصورة. قلنا : 

بــون. والأول، الُمتَعَصّــب  »فالعصبيــة تجمــع عنصريــن، أولهــما الُمتَعَصّــب لــه، والُمتَعَصِّ
بــون هــم مــن يقفــون وراء الفــرد أو الفكــرة، بقــوة  لــه، قــد يكــون فــرداً أو فكــرة، والُمتَعَصِّ
ــه  ــاً مــا يكــون الفــرد الُمتَعَصّــب ل ــه أو حمايتهــا مــن أعدائهــما«. وغالب قــادرة عــلى حمايت
ــوك  ــبب، فالمل ــبٍ دون س ــه محــل تعص ــرداً لذات ــب أن يكــون ف ــرة، إذ يصع ــلًا لفك حام
تقــف خلفهــم فكــرة الــولاء والانتــماء والإحســاس بالــذات المتميــزة عــن الغــير عنــد 
الرعيــة، ورؤوس القبائــل تقــرب مــن هــذه الفكــرة في العصبيــة، والأنبيــاء يحملــون 
الفكــرة الدينيــة، التــي ترتبــط بخصــم ارتباطــاً عضويــاً محكــمًا. وقــد تكــون الفكــرة أبــرز 
مــن الفــرد كــما في حالــة الفاشــية والنازيــة، التــي اســتعمل فيها هتلــر وموســليني »الفكرة« 
أحســن اســتخدامٍ لتوظيــف العصبيــة. ولذلــك، نــرى أنّ الجامعــة العســكرية لا يمكــن 
أن تكــوّن عصبيــة ناجحــة مســتمرة، دون فكــرة مــن ورائهــا. وهــذا مــا يميــز كلــب الــروم 
الســيسي عــن الهالــك عبــد النــاصر، فالأخــير هــذا قــد ســخّر فكــرة القومــة العربيــة مــن 
ورائــه، فاكتســب الشــعبية الجارفــة مــدة خمســة عــشر عامــاً، حتــى بعــد هزيمتــه النكــراء 
في 67 ظــلّ المتعصبــون لــه عــلى ولائهــم، مــن بــاب التصاقهــم بالفكــرة التــي يمثلهــا في 
ــلا تعقــل أو  ــه إلا قبضــة عســكرية تــضرب ب عقولهــم. والأول الأنكــد، ليــس مــن ورائ
تفكــير في مــآلات، ومــن ثــمّ فــإن حياتهــا دائــما ســترتبط بقــوة هــذه القبضــة، ولــن ترتبــط 
بشــخصه يومــا إذ لا يحمــل فكــراً ولا وطنيــة تجمــع مــن حولــه العصبــة اللازمــة للبقــاء. 

والعســكر كانــوا، وســيظلوا عــلى ولاء لمــن يدفــع لهــم، لا لغــيره.

تكملة: هل تقوم »الدولة» دون عصبية؟

وقــد رأينــا أنّ العصبيــة الدينيــة قــد لعبــت دورهــا ابتــداءً في إقامــة ممالــك آل ســعود 
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وآل الحســين في الجزيــرة العربيــة، حيــث اعتمــد الأولــون عــلى مرجعيــة الشــيخ محمــد 
ــة،  ــة عائلي ــة قبلي ــوا الملــك وعــززوه، ثــم حولوهــا إلى عصبي ــى نال ــد الوهــاب حت ــن عب ب
فصلــوا فيهــا الديــن عــن السياســة واقعــاً، وإن لم يعلنوهــا واضحــة. كذلــك مــع آل فيصــل 
في الحجــاز أولاً ثــم في الأردن ثانيــا، بالنســب القــرشّي، ثــم بالعصبيــة العشــائرية بعدهــا.

ــة لإقامــة  ــة كافي ــوا أنّ الدعــوة الديني وقــد كان خطــأ الإخــوان الفــادح هــو أنهــم ظن
الدولــة دون العصبيــة المدعومــة بالقــوة، والتــي تجســدت مصيبتهــا في قولتيهــما »المشــاركة 
لا المغالبــة«، و»ســلميتنا أقــوى مــن الرصــاص«. والكلمتــان قــد آتتــا أكلهــما بالخيبــة 

ــزرى للجماعــة ككل. ــين، والســقوط الُم والخــسران المب

والدعــوة الدينيــة هــي عصــب الدولــة النبويــة بــلا شــك، وقــد تقــوم دول وممالــك 
بغيرهــا، كــما نــرى في الغــرب النــصرانّي، إلا إننــا نتحــدث هنــا، عــلى صنــف العــرب 
خاصــة، وإن اشــترك في الكثــير مــع بقيــة البــشر. وصــدق عمــر  »لقــد كنــا أذلاء 
فأعزنــا الله بالإســلام ، فــإذا إبتغينــا العــزة بغــيره أذلنــا الله«. وهــذه خاصيــة للعــرب عــلى 
وجــه الخصــوص، تشــهد لهــا القــرون الأربعــة عــشرة الماضيــة عــلى الصحــة والدقــة. فلــن 

ــا قائمــة إلا بهــذا الديــن، والعصبيــة تحــت لوائــه. تقــوم لن

الفرق بين انتشار الإسلام قديماً وحديثاً

وفي هــذا الصــدد، فإنــه يجــب أن نثبــت الفــرق بــين تطبيــق مبــدأ العصبيــة بشــكلٍ 
مبــاشر، كــما اســتخدمها ابــن خلــدون، بنــاء عــلى مــا استشــف بعبقريتــه مــن أحــداث قيــام 
ــع، في  ــع شاس ــرق واس ــوم، فالف ــه الي ــن في ــا نح ــين م ــصره، وب ــى ع ــه حت ــلام ودول الإس

ــة لا تتبــدل. ــت قائم الوســائل، وإن كانــت المقاصــد لا زال

ــة]1] الفضــلى لا يمكــن أن يوجــد لهــا  ــة في القــرون الثلاث ــة الديني لاشــك أن العصبي

وأرى أن القرون هي الأجيال، أي الثلاثة أجيال التابعة لجيل رسول الله صلى الله عليه سلم، أي جيل       [1[
الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، لا القرن بمعنى مائة عام. وهو ما يأخذنا إلى حوالي الربع الثاني 
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مثيــلٌ اليــوم، مــن حيــث قوتهــا ونقــاء فهمهــا وحســن ســيرة القائمــين عليهــا. ودع عنــك 
ــة، فــكلّ يســعى لصالــح ديــن الإســلام والعــدل كــما يــراه.  ــاتٍ، جــرت بــين الصحاب هنّ
وقــد ظهــر ذلــك جليــاً في آخــر مــا رميــت بــه الأمــة مــن حروريــة التنظيــم القائــم عــلى جــزء 

مــن الدعــوة الدينيــة في العــراق والشــام، وأقصــد البغداديــة. 

ــاً  قاتــل الحروريــة، كــي تصفــو صفــوف المســلمين مــن  ــا كيــف أنّ علي وقــد رأين
ــم مســلح. خبــث البدعــة، خاصــة إن تجمّعــت في شــكل تنظي

ثــم الفــارق الآخــر، وهــو التغــير الســاحق في وســائل الحــرب وطرقهــا، وظهــور 
التكنولوجيــا الحديثــة. وهــذا أمــرٌ لا يجــب أن يتخطــاه الباحــث بسرعــة، أو أن يســتهين 
بــه. فــإن شــجاعة الشــجعان، قــد خــسرت بعــض موقعهــا العــالي لحســاب تلــك الوســائل 
التــي لا تحتــاج لشــجاعة ولا جســارة، بــل إلى خســة ووضاعــة، دائــما تجدهــا متوفــرة عنــد 

مــن يملكــون تلــك الوســائل الحديثــة.

كذلــك، مــا أشرنــا إليــه آنفــا، مــن ضعــف ولاء الحاضنــات الشــعبية وتغــير تصوراتهــا 
بشــكل تحــول في بعــض الــدول إلى كفــر صريــح بــالله ســبحانه، كــما رأينــا في مــصر وتونــس 
عــلى الأخــص. وقــد رأينــا أنّ رســول الله صلى الله عليه وسلم قــد تحــرك مــن مكــة إلى المدينــة حــين توفّــرت 
الحاضنــة الشــعبية القويــة المخلصــة المســلمة في المدينــة، ليكــون بــين أهلهــا في أمــان ومنعة 

وعــزة. ولم يكــن للإســلام كيــان ينتســب إليــه أو عصبــة يعتمــد عليهــا قبلهــا.

هــذه العوامــل، كلهــا، يجــب اعتبارهــا في وضــع أيّ تصــور عــن قيــام دولــة للإســلام، 
ــن  ــة، لا ذلــك الكائ ــة لهــا مقومــات الســلطان والمنعــة والعصبي ــة حقيقي ــا دول ــى هن ونعن
المســخ الحــروري، الــذي يريــد أن يفــرض نفســه بالقــوة عــلى ســاحة، ليــس لــه فيهــا كــمال 
القــوة والمنعــة والســلطان. بــل يتقاســمه معــه قــوات مجاهــدة ســنية، وعشــائر تــكاد تنكــر 

وجــوده بالكليــة ]1]، ويعمــل عــلى إزالتهــا عــن طريــق »قتــل المصلحــة#!

من القرن الثاني الهجريّ، على أكثر تقدير.
كما رأينا على شاشة أحد الفضائيات التي استضافت قائداً ورأسا من العشائر المقاتلة في شمال العراق،     [1[
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والنتيجة:

ــد  ــه لا ب ــص إلى أن ــا نخل ــابكة، فإنن ــاط المتش ــذه النق ــح ه ــا إلى توضي ــد وصلن ــا وق أم
مــن توفــر العصبيــة الظاهــرة، والقــوة القاهــرة، والحاضنــة الشــعبية القابلــة القــادرة، 
والسياســية الشرعيــة الواعيــة الصابــرة، لقيــام أي »دولــة إســلامية«. وبــدون أيّ مــن هــذه 
ــات الأخــرى في  ــوة المركب ــة قائمــة، مهــما بلغــت ق ــات، فــلا يمكــن أن تقــوم لدول المركب

ــة. ــة الرباعي تلــك المعادل

من العصبية تنشأ الحماسة والجرأة على القتال

ومن القوة تنشأ المنعة وحفظ البيضة والحدود

ومــن الحاضنــة ينشــأ المــدد والاســتقرار، ومنهــا يــأتي اختيــار أهــل الحــل والعقــد، ثــم 
اختيــار الإمــام.

ومــن السياســة الشرعيــة، التــي تدعمهــا القــوة تنشــأ المرونــة في التعامــل حســب 
ضوابــط الــشرع بــما يقلــل مــن الأخطــار المحيطــة بالدولــة الناشــئة.

قيام دولة الإسلام في العصر الحديث:

أمــا وقــد مــرت بنــا نقــاط التشــابه والاختــلاف بــين مســتلزمات قيــام دولــة أو إمــارة 
إســلامية، قديــمًا وحديثــاً، فإنــه يمكــن أنّ ننتقــل إلى تصــور قيــام هــذه الدولــة أو الإمــارة 

في عصرنــا هــذا.

ــوم، ليســت قائمــة عــلى عــدم، كــما كان الحــال  ــة الإســلامية« الي ــا إلى أنّ »الدول أشرن
عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم كــما أنهــا ليســت بــذات قواعــد صلبــة عــلى الأرض، بــل تفتقــد كافــة 
المركبــات اللازمــة لقيامهــا إلى حــدٍّ كبــير. ومــن ثــمّ، فــإن قيــام هــذه الدولــة أوالإمــارة 

فلم يشر في حديثه من قريب أو بعيد لتنظيم البغدادي، بل تحدث عن ثورة عشائرية سنية، وحكومة 
وطنية وانتخابات!
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ــع في نفــس الوقــت. ــاء، وإصــلاح وترقي ــة هــدم وبن يســتلزم عملي

وقــد أدى عــدم فهــم هــذه المعادلــة إلى فشــل التجربــة الإخوانيــة التــي اعتمــدت نهــج 
الإصــلاح والترقيــع وحــده منــذ عــصر الهضيبــيّ، وفشــل التجــارب الســلفية الجهاديــة 
التــي اعتمــدت أســلوب الهــدم وحــده، كحركــة الجهــاد المصريــة، والجماعــة الإســلامية. 
هــذا عــدا فشــل ســائر الحــركات الســلفية الأخــرى التــي لم تراعــي أيّ مــن الأبعــاد التــي 
ذكرنــا، بــل راحــت تحــاول البنــاء لا غــير، عــلى قواعــد مهــترأة، فســقطت وفشــلت فشــلًا 
ذريعــاً، بــل صــارت معــول هــدم في عمليــة التحــول للدولــة الإســلامية، بعلــمٍ أو بجهــل، 
ــة والتراجــع الشــديد  ــي واســماعيل المقــدم وعصبتهــما، وهــم مــن الغفل كســلفية الحوين
ــل ســاعدت عــلى قهــر  ــة إســلام، ب ــاء دول ــه الشــباب إلى بن ممــا أدى إلى فشــلها في توجي
ــا،  ــة محله ــة الذليل ــا وزرع روح الاستســلام والتبعي ــة في نفــوس أتباعه ــة الديني العصبي
أمثــال  مــن  مــع المجاهديــن الصادقــين  أمثالهــما في ســلة واحــدة  لمــن يضــع  وأعجــب 
الظواهــري والمقــدسي! ولا أشــير إلى عصبــة المرتــد البرهامــي إذ هــذا قــد خــرج عــن الملــة 

ابتــداءً بموالاتــه المطلقــة للطاغــوت، تأييــداً وتعاونــاً.

قلنــا مــن قبــل أنّــه قــد أدى عــدم فهــم هــذه المعادلــة ]1] إلى فشــل التجربــة الإخوانيــة 
التــي اعتمــدت نهــج الإصــلاح والترقيــع وحــده منــذ عــصر الهضيبــيّ، وفشــل التجــارب 
الســلفية الجهاديــة التــي اعتمــدت أســلوب الهــدم وحــده، كحركــة الجهــاد المصريــة، 

والجماعــة الإســلامية. 

ونبــدأ بالقــول بــأنّ الخلافــة عــلى منهــاج النبــوة قادمــة لا محالــة، فهــو قــول الصــادق 
بدقــة وعنايــة. ولا شــك أن هنــاك  أمــر واقــعٍ يجــب قراءتــه  اليــوم  لكــنّ  المصــدوق. 
إرهاصــات وعلامــات عــلى وقــوع هــذا القــدر المحتــوم، و»ثــم« تقــع عــلى التراخــي 

وهي العلاقة بين وضع الإسلام والدولة في واقع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد الخلافة الإسلامية، وبين     [1[
وضعها اليوم في بلاد رفضت الإسلام شكلًا وموضوعاً، كنظام حكم، وبقيت ثلة من أهلها عليه 

عقيدة، لا حيلة لهم، وإن صلحوا كحاضنات شعبية حسب الحال.
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فقــد يكــون بــين الحكــم الجــبريّ ورفعــه وإحــلال الحكــم عــلى منهــاج النبــوة محلــه 
زمــن طويــل تقــع فيــه إرهاصــات عديــدة، صغــرى وكــبرى. فــأن نفــترض أننــا في زمــن 
الزائــد، وإن كان محتمــلًا،  التفــاؤل  الكــبرى، واقــتراب موعــده، بعــض  إرهاصاتــه 

لكنــه، بالنســبة لنــا، مرجوحــاً في هــذا الوقــت.

القــوى الجبريــة لــن تســقط بهــذه السرعــة. بــل، كــما ســنوضح، ترتبــك بتغيــير في 
المعادلــة الدوليــة ككل، لا في شرقنــا وحــده، لكنهــا لا تســقط أمــام بضــع آلاف مهــما 
كانــوا. فإنــه يجــب أن نتذكــر أننــا لســنا نحــارب بوســائل القــرن الســابع الميــلاديّ. لذلــك 
ــئ بالإحــلال  ــي تنب ــوم هــو مــن الإرهاصــات الصغــرى، الت فــإني أرى أن مــا يحــدث الي
عامــة، وبصــدق الوعــد خاصــة. لكــن هنــاك خطــوات، وإرهاصــات يجــب أن يعمــل 
ــة، وبخطــة موضوعــة  عليهــا المجاهــدون، بعــين مفتوحــة عــلى حركــة التكتــلات العالمي
محكمــة، تبــيّن مــا هــو مــن الثوابــت القطعيــة التــي لا مجــال لاجتهــاد فيهــا، ومــا هــو مــن 
قبيــل الاجتهــاد، حســب الواقــع والمنــاط والمصلحــة وغيرهــا. ذلــك أنّ العــالم اليــوم، غــير 
عــالم الأمــس، بشــكل كيّ عــام. وتوازناتــه والتعامــل مــع متغيراتــه يحتــاج إلى فقــه دقيــق 

عميــق، لا مجــرد قــوة عســكرية محمــودة، كــما يظــن حروريــة البغــدادي.

الحركة الجهادية هي الوســيلة الأولى والوحيدة التي ســتعيد الإســلام إلى الصدارة. 
ــاك دول كــبرى في العــالم، وســتظل. فقــد ظلــت في عهــد  لكــن، لا يمكــن تجاهــل أنّ هن
رســول الله صلى الله عليه وسلم، وظلــت في عهــد الراشــدين، وظلــت في عهــد خلافــة الإســلام الكــبرى 
ــإن يظــن أحــدٌ أن  ــام الأمويــين والعباســيين، ومــن بعدهــم كافــة ممالــك الإســلام. ف أي
المســلمين ســيغزون نيويــورك، ويأتــون بــرأس أوبامــا تحــت قدمــيّ البغــداديّ أو غــيره، 
هــو واهــم مســكين، لا يحســن النظــر في أمــور جيرانــه، بلــه أمتــه. بــل الأمــر أمــر توازنــات 
يجــب أن يعمــل المســلمون عــلى خلخلــة ثوابتهــا القائمــة اليــوم، حتــى يتــم اســتبدال قــوة 

محــل قــوة، واســتبدال حكــم طواغيــت العــرب بحكــم الشريعــة والإســلام.

الحديــث اليــوم عــن فتــح واشــنطن ولنــدن حديــثٌ لا يــدل إلا عــلى الجهل بســنن الله 
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في قيــام الحضــارات وســقوطها، وجهــل مطبــق بالواقــع، وعمــى عــن السياســة الدوليــة. 
ــه، ويســتقروا، ويؤسســوا  ــوا في ــوم هــو إيجــاد محــلٍ يمكــن أن يتمكن فهــمّ المســلمين الي
ــن  ــة، إلا م ــوى المحيط ــع الق ــاشر م ــادم المب ــة التص ــاً، دون محاول ــلامياً خالص ــاً إس نظام

صــال عليهــا. 

ــوم، لا زال مركــز ثقلهــا يقــع في الغــرب، بــلا شــك. وقــوة الجماعــات  إن القــوة الي
الجهاديــة المختلفــة لا يمكــن أن يكــون نــدّاً لهــذه القــوى إلا بالحاضنــة الشــعبية التــي 
تمنــع تلــك القــوى الصهيو-صليبيــة مــن الإبــادة العامــة الشــاملة، وهــي تحــوز قوتهــا 

ووســائلها.

المشــكلة التــي وقــع فيهــا الإخــوان المرجئــة، أنهــم لم يؤسســوا نظامــاً إســلامياً خالصــاً، 
ــه الأحــداث.  ــن أن لهــم أيّ ثقــل في توجي ــة، غــير معتبري ــوة العــدو الهائل ــل نظــروا إلى ق ب
ومشــكلة الحروريــة اليــوم أنهــم اغــتروا بعــدة مركبــات اكتســبوها، وأراضٍ دخلوهــا، 

ــة بالمــرة، وكأنهــم يعيشــون وحدهــم، في فــراغ! ــة قــوة خارجي متناســين أي

مفتــاح الدولــة الإســلامية التــي تريــد أن تنجــح في البقــاء والاســتمرار هــو في تحقيــق 
التــوازن بــين ثقلهــا الحقيقــيّ عــلى الأرض، وبــين ثقــل القــوى الخارجيــة الهائلــة، دون 

تغليــب ثقــل أحدهمــا عــلى الآخــر.

ــيات  ــكرية، وإدراك لنفس ــية وعس ــة سياس ــق، وحنك ــاج إلى ذكاء فائ ــوازن يحت ــو ت وه
الشــعوب ومواطــن ضعفهــا وقوتهــا، وفهــم لمقاصد الشريعــة وأولوياتها، وزعامة حاســمة 

في اتخــاذ قراراتهــا دون ظلــم أو إجحــاف، ثــم حســن تقديــر للواقــع القائــم عــلى الأرض.

الخطوات التي نراها تُهيأ لقيام دولة إسلامية 

في أي بقعــة مــن البقــاع التــي عــاش عليهــا، ولا يــزال يعيــش عليهــا »أمــة مســلمة«، 
هي كما يي: 

* تكويــن جماعــات مســلحة مجاهــدة، غــير مركزيــة، تتمتــع بمرونــة كبــيرة في 
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القــرارات. الــذاتي في اتخــاذ  الحركــة، وتملــك التــصرف 

العســكرية  البنيــة  تحطيــم  في  فعّــال  بشــكل  بينهــا  الجماعــات  هــذه  تتعــاون  أن   *
بســوء. الأهــالي  مــن  لأي  تتعــرض  أن  دون  فيهــا،  تعمــل  التــي  للمنطقــة  والأمنيــة 

* أن يقتــصر عمــل هــذه الجماعــات عــلى بــلاد المســلمين دون اســتعداء لأيّ مــن 
بــلاد الغــرب بعمليــات لا تأثــير لهــا في أيّ شــأن مــن شــؤون حياتهــم إلا »خربشــات« لا 

تضرهــم، بــل تنفعهــم في رســم سياســاتهم المضــادة.

* أن تتخــذ هــذه الجماعــات مــن الحاضنــة الشــعبية المســلمة درءاً ووقايــة وملجــأ، إذ 
يســتحيل أن تنتــصر جماعــة إلا بهــذا التكافــل، لحاجتهــا إلى »أمــة« هــي المــادة الأساســية 

للدولــة أو الولايــة. فالمجاهــد ليــس أمــة، والجماعــة ليســت أمــة.

وإذ قررنــا هــذه الصــورة، فإننــا نعــود مــرة أخــرى لنتحــدث عــن أهــل الحــل والعقــد، 
والإمارة.

فمــن أحشــاء هــذا الحاضنــة، ومــن بــين صفــوف أهــل الجهــاد، ســيبرز مــن هــم أهــل 
لتمثيــل هــذه الأمــة حــين يتــم التمكــين الصحيــح، والتغلــب عــلى نظــامٍ قائــمٍ  وإســقاطه 

بالكامــل، كــما حــدث، ظاهريــاً فقــط، في أيــام حكــم الإخــوان في مــصر. 

لكــن هنــا يجــب أن يكــون التطهــير عامــاً سريعــاً حاســمًا بــلا هــوادة أو رحمــة أو 
اســتثناء، لمــن ثبتــت عمالتــه وردتــه، ليــس بطريقــة الحروريــة، ولكن تبعاً للــشرع الحنيف. 
ــة، مقبــولٌ لــدي  ومــن ثــم، يكــون أهــل الحــل والعقــد، جمــعٌ معــروف الأســماء والهوي

ــة الشــعبية، وقــادة الجهــاد، عــلى اختــلاف تجمعاتهــم. الحاضن

ثــم يجــرى، بمعرفــة أهــل الحــل والعقــد، اختيــار مــن يرونــه الأصلــح لقيــادة الدولــة 
الناشــئة، مــع مراعــاة حقيقــة الصفــات المطلوبــة في الأمــير، دون مجــرد مســمياتٍ لا أثــر 
لهــا إلا محاولــة فرضهــا عــلى الشــخصية المقترحــة، مــا حــدث مــع البغــداديّ في كذبــة 
ــاً، إلا بعــد أن يكتمــل قيــام إمــارة )دولــة(  قرشــيته تلــك. وهــي صفــة لا لــزوم لهــا حالي
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حقيقيــة، ثــم فــرض ســيطرتها، وبســط ســلطانها، بــما يجعلهــا أهــلًا أن تعــين المســلمين 
وتدافــع عنهــم في أماكــن هوانهــم وظلمهــم، لا أن تســألهم العــون أن ينصروهــا في عقــر 

مــا يســمونه دار خلافتهــم!

وحتــى نســتأنف البحــث، ونصــل بــه إلى نهايــة محــددة، فيحســن أن نذكــر باختصــار 
بعــض مــا ناقشــناه مــن قبــل. فقــد قررنــا مــن قبــل :

ــا، مــن  ــا، فإنــما نعنــى أولاً الســنة، وثاني 1. أننــا حــين نســتعمل كلمــة »المســلمون« هن
هــم منهــم محــبٌ لله ورســوله، لا يعاديهــما ولا يقــف في وجــه تطبيــق شريعــة الإســلام، ولا 
يــوالى المرتديــن والكفــار ضدهــم، ويحــزن لقتــل المســلمين في أيّ بقعــة مــن بقــع الأرض. 

أمّــأ خــلاف ذلــك، فهــم مرتــدون خارجــون عــن الملــة، وإن كانــت وســيلة التعامــل 
معهــم تختلــف بإختــلاف درجــة عدائهــم وقــوة تأثيرهــم، بــدءاً بالدعــوة لإيضــاح الحــق، 

حتــى إقامــة الحــدّ الشرعــيّ المناســب، حــين تتحقــق الــشروط وتنتفــي الموانــع.

المســلمين محاطــون بالأعــداء مــن كلّ جانــب، داخليــا  التنبــه إلى حقيقــة أن   .٢
الصهيو-صليبيــة. أو  المجوســية  بالقــوى  وخارجيــا  بحكامهــم، 

3. أنّ الاســتعمار العســكريّ لبعــض دول الخليــج يمثــل ضغطــاً أكــبر عــلى المســلمين 
في محاولاتهــم لكــسر هــذا الحصــار.

4. أنــه مــن العبــث الطفــولّي أن يــصرف النــاس جهدهــم في الحديــث عــن غــزو 
الغــرب، وجهــاد الطلــب،  وتدبــيرات تفجــيرات هنــا وهنــاك في بلادهــم، فــإن ذلــك 
يعتــبر مــن قبيــل الطاقــة الســالبة لا الموجبــة، فــإن مثــل هــذا الأمــر، يضيــع جهــداً وأرواحــاً 
مســلمة دون مقابــل عــلى الإطــلاق، إلا حفزهــم عــلى زيــادة الترتيبــات الأمنيــة، والبقــاء 
في حالــة اســتنفار بشــكلٍ دائــم. وقــد ناقشــنا هــذا الأمــر بالتفصيــل في مقالنــا »عــن الجهــاد 

والمقاومــة.. نظــرة فقهيــة تطبيقيــة«]1]، المنشــور في أكتوبــر ٢009.

http://www.tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-384  [1[
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5. أن الخيــارت المطروحــة أمــام المســلمين الســنة اليــوم ليســت بكثــيرة ولا عظيمــة 
آملــة. إنــما المســلم اليــوم، في واقعنــا هــذا، عليــه أن يســتجلب النــصر باســتحضار الإيــمان، 
وبإعــداد العــدة، وباتخــاذ الأســباب الصحيحــة، وهــي نقطــة جديــرة بالتأمــل والاعتبــار، 
إذ إن الكثــير يــردد نفــس هــذا القــول، ولكــن يســتعمل الأســباب الخاطئــة، كــما فعلــت 

الإخــوان بالارجــاء، وفعلــت البغداديــة بالحروريــة. وكلاهمــا ســاقط فاشــل.

6. أنّ الواجــب إعــداد موضــوع »الدولــة« قبــل إعلانهــا، و»تمكــين« أميرهــا قبــل 
تنصيبــه. وهــو مــا ناقشــناه في أبــواب التمكــين وأهــل الحــلّ والعقــد.

الداخــل  مــع  للتعامــل  المســلمين،  أمــام  التــي  أنّ الخيــارات  نــرى  فإننــا  مــن هنــا 
لســننه  ومراعاتهــم  لله،  وتقواهــم  ومهارتهــم،  قوتهــم،  بحــدود  محــدودة  والخــارج 

والكونيــة. الشرعيــة 

الخيار المطروح للتعامل مع أنظمة الداخل المرتدة:

وتتحــدد معــالم تلــك الخيــارات حســب درجــة نضــوج الحركــة الجهاديــة داخــل 
تلــك البــلاد فمثــلًا في ســوريا والعــراق أو أفغانســتان، حيــث تطــورت الحركــة الجهاديــة 
إلى تحقيــق معادلــة حقيقيــة عــلى الأرض، غيرهــا في مــصر أو الأردن أو الجزائــر، حيــث 

الحركــة الجهاديــة تــكاد تكــون معدومــة، أو مطحونــة بالنظــام طحنــاً كامــلًا.

ــه عــن التعامــل مــع  وفي كافــة الأحــوال، فــإن التعامــل مــع النظــام يختلــف في طبيعت
الشــعب المســلم. ففــي الحالــة الأولى، يجــب عــلى الحــركات الجهاديــة أن تفــرّق بــين 
أبنــاء الشــعب المســلم، وبــين العــدو المقاتــل مــن جنــود النظــام ومناصريــه. أمّــا عــن 
حــق الشــعب المســلم عليهــم فهــو أن تكــون هجماتهــم عــلى النظــام نوعيــة عــلى الــدوام، 
لا يتــأذى بهــا مســلم، إذ ليــس في الإســلام مــا يســمونه »إصابــات عارضــة«]1] ، إلا في 
حــالات خاصــة جــداً ناقشــها العلــماء، وفيهــا اختــلاف، كرمــي الــترس، وهــي ليســت 

Collateral damage  [1[



977 الأعمال الكاملة  - ٢
مــن المناطــات التــي نتحــدث عنهــا. كذلــك يجــب أن تكــون تحركاتهــم واضحــة الهــدف، 
صحيحــة الوســيلة، تصــدر بهــا بيانــاتٍ موضحــة شــارحة للعمــل ومــا تحقــق منــه، بعــد 
وقوعــه، حتــى لا يتخــذه العــدو وســيلة للتأثــير عــلى الجهلــة مــن العــوام، ومــا أكثرهــم!

التــي  العســكرية«،  »الاســتراتيجية  تلــك  هــو  المجاهــدون  يحــذره  أن  يجــب  ومــا 
تتعامــل مــع الشــعب كأغنــام تســاق إلى تطبيــق الشريعــة، حســب زعمهــم. بــل يجــب أن 
تكــون الرغبــة متحققــة في الحاضنــة المســلمة، إذ بدونهــا يصبــح جيــش المجاهديــن كأنــه 
جيــش غــزو واحتــلال، تحــت أيّ اســم كان. وسرعــان مــا ينتفــض الشــعب عــلى خانقيــه، 
ســواءً بحــق أو بباطــل، فيخــرج عــلى الإســلام، ويصبــح هــؤلاء مدعــاة للــردة مــن حيــث 
أرادوا نــشر الإســلام! إن نــشر الإســلام وتطبيــق الشريعــة يجــب أن يكــون نابعــاً مــن 
رضــاء الأغلبيــة، كــما رأينــا في المدينــة المنــورة، تلــك الحاضنــة المســلمة التــي أمّنهــا رســول 
الله صلى الله عليه وسلم أولاً وقبــل كلّ شــئ، ثــم انطلــق بعدهــا للغــزو والفتــح. ولــو كان الأمــر عــلى 
غــير ذلــك التصــور، لرأينــا رســول الله صلى الله عليه وسلم يجمّــع مجموعــات قتاليــة في مكــة، ويحــارب 
ــال المشركــين، ثــم يســيطر عــلى أجــزاء منهــا، ويقيــم عليهــا »خلافــة«!. هــذا ليــس  ويغت
منهــج النبــوة، ومــن ثــم فهــو منهــج فاشــل دنيويــاً وتطبيقيــاً، إذ إن الباطــل شرعــا، فاشــل 
ــنة، ضــاع منــه الديــن والدنيــا جميعــا، كــما  وضعــاً، ومــن ابتغــى التمكــين بغــير وســيلة السُّ

نــرى اليــوم في منهــج الإخــوان الســاقط، وحركــة الحروريــة البغداديــة.

ــق إلى  ــو الطري ــة، ه ــات الجهادي ــب العملي ــعبية، إلى جان ــة الش ــاب الحاضن إن اكتس
ــة.  ــادا وتقني ــدة وعت ــوة ع ــي الق ــة ق ــدو الخارجــي غاي ــإن الع ــة الإســلامية. ف ــاء الدول بن
ومــن غــير أن يتبنــى أبنــاء الشــعب أيديولوجيــة التوحيــد، ونــصرة المجاهديــن، فســيظل 
ــال أو  ــاء الشــعب بســلاح أو م ــون«، لا يعينهــم أبن هــؤلاء كأنهــم »خارجــون عــن القان
ســترة أو معلومــة. ومــن ثــمّ، وجــب »تجنيــد« العامــة بالدعــوة، والــشرح والبيــان، دون 
أن يلــزم مــن ذلــك أن يحملــوا ســلاحاً، فالمجاهــدون يقومــون بهــذا القــدر، لكنــه »تجنيــد 

ــكلّ أشــكالها. ــة والمســاعدة ب ــه التعاطــف والــولاء والإعان معنــويّ«، ينشــأ عن



د. طارق عبد الحليم978
إن عمليــة التعامــل مــع النظــم الداخليــة المرتــدة، ومــع الحاضنــة الشــعبية »المســلمة« 

هــي عمليــة هــدم وبنــاء، ســلب وإيجــاب، تمامــاً كالنفــي والإثبــات في »لا إلــه إلا الله«. 

هــدم للنظــم القائمــة عــلى الأرض، وهــدم للعقائــد الخربــة في النفــوس، ثــم هــي 
عمليــة بنــاء نظــمٍ بديلــة عــلى الأرض، تقيمهــا نفــوس مســتنيرة واعيــة بمعنــى الإســلام 
ومقاصــده وأهدافــه، بعــد تجــدد فهمهــا للإســلام وانبعــاث أملهــا في عدلــه وكــمال شرعه. 

والمجاهــدون لــن يتمكنــوا، مهــما كثــر عددهــم، أن يراقبــوا كلّ وزارة أو ديــوان 
أو محــل عمــل. وهــم لــن يقومــوا بــدور البوليــس العقــدي في كلّ حــين، كــما يحــدث 
اليــوم مــن مهــازل إصــدار »صكــوك التوبــة« في الديــر! والله إنّ هــذا نهــج آبــاء الكنيســة 
الكاثوليكيــة في القــرون الوســطى الأوروبيــة المظلمــة، يتبنــاه مــن يدعــى الســير عــلى 
هــدي محمــد صــلى الله عليــه ســلم. التوبــة ليــس لهــا صكــوك، والتحــلى بالإســلام لا 

يمكــن أن يُفــرض عــلى شــعب كامــل، أو غالبــه.

الخيارات المطروحة للتعامل مع قوى الخارج:

الــكلام »ببــلاش« كــما يقــول المثــل المــصري العامــيّ. ومن ثمّ فإنا نســمع ترديــد العوام، 
، لــكلام مثــل أنّ المجاهديــن ســيغزون اشــنطن ونيويــورك ولنــدن، وكيــف ســيركع أوبامــا 
ــع  ــخ، ممــا يمــلأ مواق ــرأس الملــوك والســلاطين.. ال أمــام »الخليفــة«، وكيــف ســيأتون ب
التواصــل الاجتماعــيّ، خاصــة مــن تبخّــرت عقولهــم مــن حديــث الخلافــة والدولــة، تلــك 

الفقاعــات الصابونيــة والزوابــع الفنجانيــة، التــي رأيناهــا مؤخــراً في العــراق والشــام.

وهــذا التبســيط للواقــع العالمــي، ومعطياتــه وأبعــاده، والتهويــن مــن قــدر العــدو 
المترصــد، وقَــصْرِ النظــر عــلى البيئــة المحيطــة، يــؤدى بطريــق اللــزوم إلى سياســات تقــوم 

ــات.  ــلى المجازف ع

والحقيقــة أنّ عــدم تقديــر قــوة العــدو الحقيقيــة، دون تهويــل أو تهويــن، هــي الكارثــة 
الأكــبر في مســار أيــة محاولــة لإقامــة دولــة إســلامية في محيــط الكفــر العــام الــذي يعيــش 
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فيه المســلمون.

إن الخطــر الأكــبر عــلى تحقيــق هــذا الهــدف هــو ذلــك الخيــال الواهــم الــذي يعيشــه 
الأكثــر مــن أبنــاء الإســلام، المحبــين لله ورســوله، والقادريــن عــلى المجالــدة والــصراع، 
وَهْــمُ أننــا لا نــزال نحيــا في القــرن الســابع الهجــريّ، بوســائله ومعادلاتــه وطــرق حربــه 
وســلمه. هــذه هــي القاصمــة. فأنــت تســمع، ليــس عوامــا فقــط، بــل قيــادات بزعمهــم، 
يتحدثــون عــما تحكيــه كتــب التاريــخ مــن مواقــف الصحابــة أو قــادة المســلمين في عــز علــو 
الإســلام، ويتصــورون أنّ هــذا الأمــر ممكنــاً، اليــوم، أن يتحقــق. ووالله ليــس هنــاك لنــا 
أمــل أعــزّ مــن هــذا، لكــن العقــل والعــادة والواقــع يأبــون إلا أن تســير الأمــور حســب 
ســنن الله في علــو القــوم وهبوطهــم، ومــن ثــم ســطوتهم وعزتهــم. فهــؤلاء كانــوا في عــزة 
ونحــن اليــوم في ذلــة. هــؤلاء صَفَــتْ لهــم الســنة، ونحــن قــد عُجِنــت عقيدتنــا بالبدعــة، 

أو غالبنــا.

عالمنــا  عــلى  الغربيــة  والســيطرة  والــتردي،  الانحطــاط  هــذا  تأثــير  مــن  كان  وقــد 
الإســلاميّ، أن فــزع المخلصــون مــن الشــباب للتاريــخ، للــماضي، يحيــون فيــه، مــن حيــث 
أنــه أســهل عليهــم مــن التعامــل مــع الواقــع مــن ناحيــة، وأحيــا للكرامــة وأحفــظ لعــزة 
النفــس مــن ناحيــة أخــرى، فتســموا بأســماء الســلف وكنياتهــم، ومظهرهــم وملبســهم، 
مــن بــاب غريــزة حــب البقــاء، التــي تجعــل هــذه الأفعــال، فيــما يــرون، تضمــن اســتمرار 

ــم. ــظ وجوده ــم، وحف بقائه

لكــنّ هــذه الظواهــر النفســية، لا تجــدي نفعــاً حــين يــأتي وقــت الــصراع الحقيقــيّ. بــل 
ــه  ــا في الواقــع الحــاضر، وإن احتفــظ بماضي ــه مــن لــزوم النــصر أن يعــود المســلم ليحي إن
يســتلهمه الرؤيــة الصائبــة ويتخــذه درعــاً واقيــاً مــن الانــزلاق في مســتنقعات الحضــارة 
المعــاصرة، فالمــاضي يمثــل جــذور البقــاء، والحــاضر يمثــل أوراق النبــت وثــماره، تحيــا في 

شــمس الواقــع، وتتحمــل ريحــه وتقلبــات طقســه.

والــشرع هــو الــشرع، في المــاضي والحــاضر، وفي المســتقبل. إنــما الأمــر هــو أنّ الواقــع 
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ثابتــة،  العامــة  فالأحــكام  الحــاضر،  مناطــات  عــن  تختلــف  مناطــات  يحمــل  المــاضي 

والفتــاوى تتغــير. ومــن الأحــكام مــا يســتجد حســب الحاجــة، وحســب الحالــة.

ــة  ــد، ثلاث ــان إســلاميّ ولي ــرى أنّ أمــام أيّ كي ــا ن ــا بهــذه المقدمــة، فإنن أمــا وقــد قدمن
خيــارات في التعامــل مــع القــوى الخارجيــة التــي تتحكــم اليــوم في مفاصــل السياســة 

والاقتصــاد وتحــوز القــوة العســكرية الفائقــة :

1. الفهم الظاهري والمواجهة الفورية

٢. اللين والتفاهم وسياسة التعايش والتوافق

3. التوســط بتقســيم الأهــداف إلى مرحليــاتٍ تكتيكيــة - يلــزم لهــا درجــة عاليــة جــدا 
مــن الوعي!

ونضيــف هنــا أنّ الســيكلوجية البارعــة ليســت التــي تفكــر فيــما تريــد أو كيــف تصــل 
إلى أهدافهــا مــع عدوهــا، بــل هــي التــي تفكــر بعقليــة أعدائهــا، وتضــع نفســها محلهــم، 

لــترى الخطــوات التــي يمكــن أن يتخذوهــا قبــل أن يتخذوهــا. 

ضع نفسك محل عدوك، ثم انظر ما عساه يفعل، بعقله هو لا بعقلك أنت. 

وهــي قــدرة تحتــاج إلى دربــة كبــيرة وطويلــة، أن يضــع الإنســان نفســه محــل عــدوه، 
في كل منحــى مــن نواحــي الفكــر والتطبيــق، لــيرى مــا يفعــل عــدوه، ويكــون منــه عــلى 

أهبــة الإســتعداد. 

هــذه الدربــة معدومــة في القيــادات الحاليــة إنعــدام المــاء في الصحــراء الجــرداء. 
فالمســلمون لم يتعــودوا هــذا المنطــق مــن النظــر، بــل هــم يفكــرون دائــمًا إلى »الخــارج«، أيّ 
مــاذا يريــدون أن يفعلــوا؟ أو مــاذا هــو ردّ الفعــل الأنســب عــلى فعــل وقــع من العــدو؟ أمّا 
الفكــر الاسْــتباقي، الــذي يتخــذ مــن عــادات العــدو، ومــن أهدافــه، ومــن مناحــي قوتــه 
وضعفــه، ومــن احتياجاتــه المرحليــة، ومــن علاقاتــه الآنيــة ومصالحــة العاجلــة والآجلة، 
ومــن طبيعــة قياداتــه وعاداتهــم وطــرق تعاملهــم وأســاليبهم، عوامــل يؤسســون عليهــا 
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مــا يمكــن أن تكــون الخطــوات التاليــة للعــدو، فهــو مــا ليــس في فكــر أحــدٍ مــن قيــادات 

العمــل الإســلاميّ، ولا قريــب منــه.

الأطروحة الأولي: الفهم الظاهري والمواجهة الفورية:

وهــي الأطروحــة التــي نراهــا اليــوم ســائدة عــلى الســاحة الجهادية،  في التيار الســلفيّ 
الجهــاديّ بعامــة، ســواء مــن الحروريــة أو مــن أهــل الســنة. وملخصهــا أننــا ســوف نفعــل 
كــذا وكــذا، وســنحتل كــذا وكــذا، وســنقتل كــذا وكــذا. وهــي أطروحــة تعــين عــلى 
حمــاس المقاتلــين، وتشــدّ أزرهــم، وتكتســب عطــف الكثــير مــن العــوام الذيــن اشــتاقوا 

إلى الإحســاس بالعــزة والكرامــة والاســتعلاء.

التمكــن  بعــد  إلا  اليــوم،  عــالم  المثــلى في  هــي  هــذه الأطروحــة  أنّ  نــرى  لكننــا لا 
الحقيقــيّ مــن الحــرب والمواجهــة. فإنــه ليــس مــن السياســة ولا مــن الحكمــة مواجهــة 
عــدوك بنوايــاك تجاهــه وأنــت تعلــم أنــك غــير قــادر عــلى تحقيقهــا، بعــد. ورســول الله صلى الله عليه وسلم 
ــل أن  ــة قب ــل ســنواته في المدين ــروم وهــو في مكــة أو في أوائ ــوداً للفــرس وال لم يرســل وف
يتمكــن مــن بقيــة الجزيــرة، ويعلــم قدرتــه عــلى المواجهــة. وعــالم اليــوم عــالم تقنــيّ، يقــول 

ــه وبعيــده، في لحظــة واحــدة. ــد الكلمــة، فــإذا هــي وفــده إلى العــالم كلــه، قريب القائ

وهــذا المنطلــق ينشــأ مــن ظاهريــة عامــة في تنــاول النصــوص، وســطحية في فهــم 
الواقــع، وغلبــة العاطفــة عــلى العقــل، وقلــة فقــه بالسياســة الشرعيــة في عصرنــا الحــاضر. 
فكــما أنّ الفقــه قــد تتغــير فتــاواه بتغــير الزمــان والمــكان والحــال، فــإن السياســة الشرعيــة 
مــن الفقــه. ومــن ثــمّ وجــب أن ينظــر إليهــا المجتهــدون مــن بــاب مــا تتغــير فيــه الفتــاوى 

حســب حــال القــوة والضعــف، والاســتعداد والانتــكاس.

وهــذا المنطلــق يصــح ويصلــح في حالــة وجــود »دولــة« قائمــة لهــا جيــش وعــدة 
وعتــاد، ليكــون مــن مثــل هــذه الكلــمات والسياســات تخويفــاً وإرهابــاً للعــدو أن يصــول 
عليهــا. لكــن، في مراحــل النشــأة والتكويــن، فإننــا لا نــرى إلا إنهــا وبــالاً عــلى الحــركات 
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ــدة الناهضــة. الجدي

الأطروحة الثانية: اللين والتفاهم وسياسة التعايش والتوافق

إبــداء الضعــف والتنــازل  وهــذا المنطلــق هــو الطــرف الآخــر مــن ســابقه، وهــو 
وإمكانيــة الخضــوع للعــدو مــن اللحظــة الأولى، وتقديــم الحركــة عــلى أنهــا صــورة 
»معدلــة« ممــا هــو قائــم! وهــو المنهــج الإخــوانّي في التعامــل مــع الخــارج. وإن كنــا 
نتحفــظ، إحقاقــاً للحــق، فيــما أبــدي د محمــد مــرسي مــن رغبــة في تغيــير موازيــن التعامــل 
ــل  ــلًا، ب ــج متكام ــذ المنه ــه لم يأخ ــث إن ــن حي ــك، م ــة ذل ــه نتيج ــار ل ــا ص ــع العــدو، وم م
اقتــصر عــلى العلاقــات الخارجيــة، وتــرك ظهــره مكشــوفاً لعــدوه الداخــيّ الأخطــر.

وقــد يبــدو هــذا المنطلــق أكثــر حكمــة ورويــة وتعقــلًا مــن ســابقه، لكنــه، في حقيقــة 
الأمــر، ليــس إلا استســلاما مبكــراً وحكــمًا عــلى الحركــة الوليــدة بالــوأد في مهدهــا. فهــذا 

المنطلــق لا يصــح ولا يصلــح، إذ ليــس هــو بموافــق للــشرع ولا للوضــع والعقــل.

الأطروحة الثالثة: تقسيم الأهداف إلى مرحلياتٍ تكتيكية

وهــي التــي نحســب أنهــا أفضــل وســيلة للتعامــل بــين الحــركات التــي تســعى لبنــاء 
الدولــة الإســلامية، وبــين الخــارج. وفي هــذا المنطلــق، تتعامــل الحركــة مــع اســتراتيجية 

واحــدة، وهــي بنــاء دولــة قويــة منيعــة مكتفيــة ذاتيــاً، لهــا هيبــة وقــدرة وصولــة. 

لكــن هــذه الاســتراتيجية لا يمكــن الوصــول لنتائجهــا أو تبنيّهــا دفعــة واحــدة. 
ومــن ثــمّ يكــون تقســيم الأهــداف إلى مراحــل تكتيكيــة. في كل مرحلــة يتغــير الخطــاب 
ــل هــذا الخطــاب أصــلًا، إن لم توجــد  ــة تقلي إلى الخــارج، حســب الحاجــة، مــع محاول

ــه.  الحاجــة الملحــة ل

ففــي المرحلــة الأولى مثــلًا، يجــب تجاهــل الخــارج بشــكلٍ تــامٍ وإخراجــه مــن معادلــة 
الحــوارات والبيانــات، وهــذا هــو عــين ما تجــد الخارج يتعامــل به مع الحــركات الوليدة، 
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تجاهــلًا كأن أمــراً لا يحــدث، إلا مــا هــو مــن قبيــل ثرثــرات الإعــلام غــير الرســميّ. وهــذا 
ــيّ عــلى أنهــم يدرســون الحركــة، ويســتوعبون أبعادهــا ليكــون ردّ فعلهــم  التــصرف مبن

مرســوماً مقــدّراً . ]1]

ــيّ عليهــم  ــه كلــما قلــت المعلومــات التــي تخــرج مــن الحركــة كلــما عُمِ ــمّ، فإن ومــن ث
معرفــة أغراضهــا أهدافهــا، أو طريقــة التعامــل معهــا. ومــا كلّ هــذه التصريحــات الناريــة 
إلا ســذاجة وصبيانيــة، ضّرهــا أكــبر مــن نفعهــا. ثــم تــأتي مرحلــة الإعــلان، متأنيــة خافتة، 
تعنــى بالداخــل أكثــر مــن الخــارج، وتســمح بالحــوار، مــا لم يتجــاوز الــشرع، ولا يبعــد 

عــن ناظرهــا حاجتهــا للجــيرة مــن حيــث الإمــداد والتمويــن.

ونقطــة الجــيرة أو المتاخمــة هــذه، مــن أهــم مــا عميــت عنــه أبصــار الحــركات الجهاديــة 
اليــوم، إذ إنــه، ســواءً أردنــا أم لم نــرد، أحببنــا أم كرهنــا، فــإن حــدود ســايكس بيكــو لا 
ــى تســقط،  ــة تتشــبث بهــا حت ــزال الحكومــات العميل ــا، ولا ت ــزال جاثمــة عــلى صدورن ت
إذ في انهيارهــا ســقوطها عــلى أيــة حــال. والدولــة الوليــدة ســيكون لهــا جــوار معــادٍ وكاره 
بــلا شــكّ، مــن كلّ ناحيــة. ولهــذا نــرى أنّ أبــا حنيفــة قــد جعــل مــن شروط دار الإســلام 
»الجــوار« أو »المتاخمــة«. وهــو رحمــه الله، في هــذا قــد كان أبعــد الفقهــاء نظــراً، حيــث اتفــق 
معهــم في شرطــيّ تطبيــق أحــكام الــشرع، والأمــان الأول للمســلم، ثــم زاد عليهــم شرط 
ــا الحــالّي، إذ كيــف يمكــن أن يكــون  ــار في عصرن المتاخمــة. وهــو أجــدر مــا يكــون بالاعتب
هنــاك دار إســلام، وهــي محاطــة مــن كل جانــب بــدول الكفــر؟ هــذا لايكــون، شرعــاً ولا 

دراسة  في  المتخصص   ،900٢ عام  براشمان،  جاريت  أصدرها  التي  الدراسة  تلك  ذلك  أمثلة  من     [1[
فيها  تحدث  وقد  الإرهاب.  رصد  قسم  الشهيرة،  الأمريكية  بوينت  وست  قاعدة  في  »الإرهاب« 
بتفصيل عن الحركات الجهادية، وعن عدد من أبرز الشخصيات في هذا المجال كأبي محمد المقدسي 
وكتابه »ملة إبراهيم«، وأبو يحي الليبي والشيخ أيمن الظواهري وكتابة »الولاء والبراء، كما نقل عناّ 
يقرب من  ما  السلفية وانحرافاتهم«، واستخدمه في بحثه على طول  أدعياء  »فتنة  كتابنا  دوّناه في  ما 
جدير  كتاب  Global Jihadism, Jarret Brachman p، وهو   41-22 إقرأ  عشرين صفحة. 

بالقراءة لمن يهتم بأمر الفكر الغربّي في الواقع الإسلامي الحرمي والجهاديّ.
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عقــلاً. فالأمــان مفقــود، وإمكانيــة الغــزو قائمــة، والاكتفــاء الــذاتي مســتحيل، وفــرار المرتد 

ميســور. وهــي نقطــة أخــرى تضــاف إلى عــوار مــا أســموه بالخلافــة اليــوم!

ثــم تكــون بعــد ذلــك مراحــل متلاحقــة في الإعــلان، تتصاعد فيها وتيرة الاســتقلالية 
والاســتغناء والكفايــة، وإن لم يلــزم منهــا »التحــدي« والاســتفزاز، والفــرق بينهــما واضح 

لمــن لديــه فقــه في سياســة الــشرع والعقل.

خاتمة البحث:

إقامــة »دولــة  أنّ  فيــه، بعدمــا قدمنــا في بحثنــا هــذا مــن تفاصيــل،  ممــا لا شــك 
إســلامية« في عصرنــا هــذا، هــو أمــرٌ جلــلٌ يحتــاج غــلى جهــدٍ في العلــم والعمــل، في الفقــه 
والجهــاد، في دراســة المــاضي واســتيعاب الحــاضر، في فهــم أنفســنا وقدراتنــا، وفهــم 

العــدو الداخــل والخــارج. 

ــاع ظــروف تتشــابه في عقــول  ــة اصطن ــمّ، فــإن اعتســاف هــذا الأمــر، ومحاول مــن ث
العامــة عــلى أنهــا هــي مــا نســعى إليــه، هــو مــن قبيــل خــداع النفــس، لكنــه خــداع للنفــس 
الحقيقيــة  الجهــود  ثــمار  لجنــي  وتأخــيٌر  والأمــوال،  الأنفــس  في  باهظــة،  تكلفــة  ذو 
المخلصــة، وقــد تقــرر في الأصــول، عقــلًا وشرعــاً، أن مــن اســتعجل الثمــرة قبــل أوانهــا 

عوقــب بحرمانهــا.

وإذ وصلنــا إلى هــذا الحــدّ في البحــث، فإننــا نكتفــي بــما قدّمنــا، مــع الاعــتراف بالعجز 
والقصــور، لكنــه، يعلــم الله، جهــد الُمقل. 

ونحــن عــلى يقــين أنّ كلّ نقطــة ممــا تعرضنــا اليــه في ثنايــاه، تحتــاج إلى شرح وتفصيــل 
وإيضــاح، لعــل الله ســبحانه أن يقيــد مــن العلــماء وطلبــة العلــم مــن يقــوم بجــبر تقصيرنــا 

فيــما قدمنــا. 

لكننــا نــوصي أهــل العلــم أن ينظــروا فيــما دوّنــا، ولعلــه أن يكون من مناهــج التدريس 
في معاهدهــم، ليتفهــم مــن يريــد أن يتأهــل للجهــاد، مــا هــو مقــدمٌ عليــه، فــلا يقــع فريســة 
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أهــواء ضالــة وبصائــر منحرفة.

والحمد لله ربّ العالمين

13 يوليو ٢014 - 15 رمضان 1435

* * *

مقالات للمؤلف لها صلة بالموضوع

1. الجماعة الإسلامية .. في رحم المستقبل )1( )18 يناير ٢013(

٢. الجماعة الإسلامية .. في رحم المستقبل )٢( )19 يناير٢013(

3. الجماعة الإسلامية .. في رحم المستقبل )3( )٢0 يناير ٢013(

4. الجماعة الإسلامية .. في رحم المستقبل )4( )٢6 يناير ٢013(

5. الجماعة الإسلامية .. في رحم المستقبل )5( )٢8 يناير ٢013

6. مفاهيم في طريق التمكين ..)3( )05 ديسمبر ٢013(

7. مفاهيم في طريق التمكين ..)٢( )03 ديسمبر ٢013(

8. مفاهيم في طريق التمكين ..)1( )٢7 نوفمبر ٢013(

9. حقائق ثابتة على طريق التمكين )٢0 نوفمبر ٢013(

10 . جسر العبور .. من الإستبدال إلى التمكين )4 نوفمبر ٢013(

11. المسلمون .. وفقه الغفلة عن الكوارث )01 ديسمبر ٢013(

1٢. بعــد أن انقشــع الغبــار - الوثيقــة الكاملــة .. )14 أبريــل ٢014(  وهــي تتنــاول 
تطبيقــاً عــلى الحالــة المصريــة، في 18 مقــالاً مجموعــة في بحــث متكامــل.
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بحث الرد على أحمد أبن عمر الحازميّ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

لفــت عــدد مــن الشــباب نظــري إلى مــا صــدر عــن أبي عمــر الحازمــي، هــداه الله، 
مــن تســجيلات في موضــوع التوحيــد ونواقضــه، والإعــذار بالجهــل وقواعــده، ومــا 
إلى ذلــك ممــا يشــدّ انتبــاه الشــباب المتحمــس عامــة، ومــا يناســب هــذه المرحلــة التــي 
شــاع فيهــا النفــاق والكفــر، وقهــر رجــال الإســلام، وتكالــب الخصــوم عليــه، ممــا دفــع 
الكثــير إلى ظاهــرة الغلــو، وهــو مــا عايشــناه عيانــاً في نهايــة الســتينيات في مــصر. حينهــا، 
ظهــرت ظاهــرة الغلــو في التكفــير، ولا أقــول التكفــير، إذ التكفــير حكــم شرعــيّ كســائر 
الأحــكام، لكــنّ الغلــوّ فيــه، وتكفــير مــن لم يثبــت كفــره بشــكلٍ قطعــيّ لا شــك فيــه، وهــو 
عــين الغلــوّ. كــما أن الامتنــاع عــن تكفــير مــن ثبــت كفــره بشــكلٍ قطعــيّ غلــوّ في الطــرف 

الآخــر، وكلاهمــا ليســت مــن ســنة رســول الله صلى الله عليه وسلم.

وقــد دوّنــت حينهــا، في نهايــة الســبعينيات كتــاب »الجــواب المفيــد في حكــم جاهــل 
ــه وحــدوده، رداً عــلى جماعــة شــكري  ــى العــذر بالجهــل، ودرجات ــاً لمعن ــد« بيان التوحي
ــم  ــن رح ــت م ــي خرج ــرة، والت ــير والهج ــة التكف ــت بجماع ــي عُرف ــا، الت ــي وقته مصطف
القســوة التــي مارســها نظــام الهالــك عبــد النــاصر، فبــدأت تنظيرهــا في نهايــة الســتينيات، 
ثــم قُــيِ عليهــا عــلى يــد الهالــك الســادات في النصــف الثــاني مــن الســبعينيات. ثــم عــاد 
الغلــوّ، في ســاحة الجهــاد في الشــام، بعــد أن كان لــه دوره في إنهــاء الجهــاد في الجزائــر في 

التســعينيات. وممــا يبــدو أنــه يظهــر عــلى الســطح كل عقديــن مــن الزمــن!

، أريــد أن أمهــد ببعــض  وقبــل أن أبــدأ سلســلة أرد عــلى مــا جــاء بــه الحازمــيّ مــن غلــوٍّ
قواعــد عامــة، تنــير طريــق الســاري في هــذه الــدروب، وتضبــط بوصلتــه، وتبــيّن بعــض 

المصطلحــات التــي تــأتي كلّ مصيبــة وبدعــة مــن الالتــواء بهــا.
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)1(

فيــه إشــكال. إذ لا يشــك  التوحيــد«، تعبــير مبهــم،  تــارك  أولاً: أن تعبــير »كفــر 
مســلمٌ أنّ تــارك التوحيــد كافــرٌ، إمــا أصــلًا أو ردة. هــذا مــن البديهيــات المســلمات، ومــن 
ضرورات الديــن التــي يكفــر منكرهــا. لكــن الإبهــام والإشــكال يــأتي مــن تحديــد معنــى 
التــارك، وحــدود الــترك، ومــن معنــى التوحيــد وإدخــال مــا ليــس منــه فيــه، أو إخــراج مــا 
فيــه منــه. ثــم في منــاط كلّ حالــة عــلى التعيــين. هــذه ثلاثــة أمــور يجــب النظــر اليهــا عنــد 

تحريــر المصطلــح. وهــو موضــوع ردّنــا إن شــاء الله.

ــوارج.  ــين الخ ــنة، وب ــل الس ــن أه ــين م ــلاة الُمفرط ــين الغ ــق ب ــب التفري ــه يج ــاً: أن ثاني
والخلــط بينهــما يقــع عــادة مــن العامــة، ومــن بعــض مــن انتســب إلى العلــم. فالخــوارج 
فرقــة اتفقــت عــلى أصــولٍ كليــة محــددة، خالفــت بهــا إجمــاع المســلمين، كجعــل مــا ليــس 
ــيرة، أو الإصرار عليهــا،  ــل تكفــير مرتكــب الصغــيرة أو الكب ــي كفــرا، ومث بمكفــر يقين
ــر أو مــن  ــاب والســنة أنهــا مــن الكبائ ــي وُصفــت في الكت حســب فرقهــم المتعــددة، والت
الصغائــر، بحســب الحــال. أمّــا مــا اختُلــف في كونــه مــن التوحيــد أم لا، ممــا هــو ليــس 
مــن الصغائــر أو الكبائــر، بــل يتعلــق أصــلًا بأمــرٍ مــن أمــور العقيــدة، فهــذا منــاط التحقيــق 

في المســألة، وتجليــة الأصــل فيــه.

وقــد أخــرج مــن قبــل الأحنــاف العمــل مــن مســمى الإيــمان، فلــم يكفرهــم أحــد، 
ــة الســنة« لاشــتراكهم في هــذا الأصــل مــع  ــل ألحــق بهــم بعــض الفقهــاء اســم »مرجئ ب
المرجئــة، لكــن هــذا لا يعنــى أنهــم مرجئــة، إذ الأصــول الكليــة للمرجئــة التــي اجتمعــوا 

ــة لا يشــاركهم فيهــا الأحنــاف]1].  ــة بدعي عليهــا، وجعلــت منهــم فرق

ثالثــاً: أنّ التعميــمات باســتخدام الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة، مــن غــير 
تحقيــق يــؤدى إلى الغلــوّ أو البدعــة، فإنــه يجــب أن يُــرد العــام إلى الخــاص، والمطلــق 

]1]    ومن أراد التوسع في هذا الباب فليرجع إلى كتاب »الاعتصام« للشاطبيّ ج٢ في تعريف حدّ الفرق.
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إلى الُمقيــد، والمبهــم والمشــكل إلى المبــيّن، وهكــذا، وهــو مــن بــاب ردّ المتشــابهات إلى 
المحكــمات، إّذ الاستشــاد بهــذه العمومــات والمطلقــات والمبهمات استشــهادٌ بمتشــابهات. 

فــإن قــال قائــل، لكــن مســائل العقيــدة، ومــن ثــم التكفــير ليــس فيهــا أمــور متشــابهة، 
بــل كلهــا محكمــة، قلنــا هــذا كلامٌ فيــه حــق وباطــل. فــإن إثبــات الإيــمان للمــرء ســهلٌ 
ــه فهــو نزعــه عمّــن ثبــت لــه، وهــو أمــرٌ  ــا مــا نحــن في ــة، أمّ ميــسٌر كــما في حديــث الجاري
آخــر بالكليــة. إذ يســتلزم تحقيــق نــوع مــا ارتكــب مــن ناقــضٍ، أهــو في أصــل التوحيــد أم 
في مســائل خفيــه، أم فيــما يجــب فيــه البيــان قبــل النقــض، أم ممــا هــو مــن أمــور الإجمــاع 
والتواتــر، أم مــن القواعــد الكليــة الثابتــة في الشريعــة. وهــو الطريــق الــذي اتخذنــا في 
كتابنــا عــن حكــم جاهــل التوحيــد، إذ زيفنــا قــول مــن قــال »هــل هنــاك عــذر بالجهــل« 
مطلقــاً، وبيّنــا أنــه يجــب تحديــد موضــوع الجهــل أولاً، وســيأتي التوســع في هــذا عنــد 

الحديــث المفصــل عــن أقــوال الحازمــيّ.

رابعــاً: أن الطابــع الــذي يتخــذه بعــض ممــن يتحــدث بالعلــم، مــن حديــثٍ في 
حــدود منطقيــة لا يتعــرف عليهــا إلا العلــماء المتخصصــين، هــو، في عصرنــا هــذا، يعتــبر 
مــن التمويــه والمزايــدة وإضفــاء صبغــة العلــم عــلى المتحــدث، حتــى إذا قــرأ العامــيّ مــن 
أول البحــث عــن المقدمــات الصغــرى والكــبرى، والتهــى ببعــض مــا ورد في مدونــات 
الباجــي وابــن عقيــلٍ والشــيرازي وأضرابهــم، قــال، ســبحان الله، هــذا شــيخٌ علّامــة 
ــوله  ــث رس ــات الله وأحادي ــه إلا آي ــن حديث ــم م ــا لم أفه ــئ وأن ــف يخط ــة، كي ــبر فهّام وح
ــبَه. والعــالم الحــق مــن  ــه الباحــث مــن عمومــات وشُ ــا جــاء ب صلى الله عليه وسلم؟! فيصــدّق بعدهــا م
اســتوعب العلــم حتــى صــار لــه طبعــاً وطابعــاً، ثــم صاغــه بأســلوب يفهمــه العامــي ولا 

ينكــره العــالم. والله المســتعان.

وأنهــي هــذه المقدمــة بكلمــة للشــاطبي ، بــيّن فيهــا قــدر اتبــاع الســنة، ومــا لحــق 
بــه حــين أراد أن يزيّــف أقــوال الغــلاة، إفراطــاً أو تفريطــاً، فــوالله إنــه لا جديــد تحــت 
الشــمس. قــال  »فرأيــت أن الهــلاك في اتبــاع الســنة نجــاة، وأن النــاس لــن يغنــوا عنــى 
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ــة  ــج في الأمــور فقامــت عــيّ القيام ــك عــلى حكــم التدري مــن الله شــيئاً، فأخــذت في ذل
وتواتــرت عــيّ الملامــة وفــوّق الّي العتــاب ســهامه ونُســبت إلى البدعــة والضلالــة و إني 
ــن  ــد ع ــن والبع ــق العط ــير أن ضي ــدت، غ ــا لوج ــات مخرج ــك الحادث ــت لتل ــو التمس ل
الفطــن، رقــي بي مُرتقــى صعبــاً وضيــق عــيَّ مجــالا رحبــاً، وهــو كلام يشــير بظاهــره 
إلى أن اتبــاع المتشــابهات، لموافقــة العــادات، أولى مــن اتبــاع مــن اتبــاع الواضحــات، 
وأن خالفــت الســلف الأول .... ومهــما وافقــت بعضهــم عــاداني غــيره وأن داهنــت 
جماعتهــم أســخطت الله تبــارك وتعــالى، ولــن يغنــوا عنــى مــن الله شــيئاً، وإني مستمســكٌ 

بالكتــاب والســنة«]1].

يَىٰ مَنْ حَىَّ عَن بَيِّنةٍَ الأنفال 42. يَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنةٍَ وَيَحْ  لِّ

أنــه لا  أن أشــير  أود إلى  الشــيخ الحازمــيّ،  أبــدأ في مراجعتــي لمذهــب  ان  وقبــل 
يصــح أن يزايــد علينــا أحــدٌ مــن طلبــة العلــم أو مــن العلــماء، بلــه العامــة، في هــذه المســألة 
المعروفــة في موضــوع العــذر بالجهــل، إذ كتبنــا فيهــا]٢] مــا اشــتهر قبــل أن يشــب الشــيخ 
الحازمــي عــن الطــوق. وقــد بيّنــا فيهــا أصــولا متعــددة، كثــيرا منهــا وافــق مــا وصــل اليــه 
الحازمــيّ، كــما ســأبين، ولكننــا اقتصرنــا عــلى مــا دلّ الدليــل الشرعــي عليــه، ولم نتوســع 

في تكفــير مــن لم يكــن لنــا عليــه برهــان كالشــمس الســاطعة في رائعــة النهــار.

ولــن ألجــأ إلى تكــرار مــا ذكــر الحازمــي حرفــا بحــرف، إذ ليــس للرجــل مدوّنــات 
مكتوبــة يمكــن الرجــوع اليهــا في هــذا الموضــوع، أو عــلى الأقــل لم أجدهــا، بــل كلهــا 
تســجيلات صوتيــة يعلــم الله صعوبــة اســتخلاص نقــاط القــوة والضعــف منهــا لمــن أراد 

ــةٌ عــلى الباحــث. رداً عليهــا. فهــي ســهلة عــلى المتعلــم، صعب

]1]    »الاعتصام« ج1 ٢7-٢9
»الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد« كبعة المدني 8791- 8931، وطبعات متعددة أخرى منها       [٢[
طبعة مكتبة الطرفين بالطائف، والتي قدّم لها العلامة بن باز رحمه الله، في مجموعة عقائد الموحّدين، 

وآخرها طبعة دار ريم بمصر عام ٢10٢-3341
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فقــد تناولــت في كتــابي موضــوع الإعــذار بالجهــل، وبيّنــت أن إطــلاق لفــظ الإعــذار 
بالجهــل هــو إطــلاقٌ مبهــم يجــب بيانــه بموضــوع الجهــل المقصــود، فالجهــل بأصــل 
الديــن، غــير الجهــل بمواضــع الإجمــاع أو المتواتــر، أو الجهــل بأصــول الشريعــة وغــير 

ذلــك ممــا يجــب التفريــق فيــه.

ولّمــا كان مــن الأهــم أن أبــيّن مذهبــي الــذي أديــن بــه، ليتميّــز الفــرق بينــي وبــين مــن 
أخالــف، فســأوضح، بشــكلٍ سريــع، خلاصــة هــذا المذهــب ومحصلتــه، ومــا ينبغــي أن 
يبنــى عليــه القــارئ مــن الفــارق بيننــا. ولــن أضــع أدلــة مــن قــرآن أو ســنة، أو أقــوال 
أئمــة، إذ كلهــا منثــور كســاطع البــدور في كتابنــا المذكــور. فــلا داعٍ للإطالــة والتكــرار 

بغــير حاجــة.

وقــد وصلــت إلى النتيجــة التــي رأيــت صحتهــا بالدليــل الشرعــيّ والتــي رأيــت كثــيراً 
مــن كلام الأئمــة يــدل عليهــا، قلــت:

»وخلاصة الأمر:

* إن تكفــير المعــين ابتــداء إنــما يكــون في أمــور التوحيــد أي أصــل الديــن. لأن أحــكام 
الدنيــا تجــري عــلى ظاهــر الأمــر، فــكل مــن تلبّــس بكفــر أكــبر ينقــل عــن الملــة فهــو كافــر 
بعينــه في ظاهــر أمــره. فــإذا مــا توقــف البعــض عــن إطلاق اســم الكفر عليــه، فلاعتبارات 
واقعيــة معينــة أملتهــا ضرورات الظــروف المحيطــة بالدعــوة في مراحــل خاصــة؛ وليــس 
كموقــف فقهــي يعتقــده الداعيــة ويتبنــاه؛ وإلا فهــو يعطــل حــدود الله ويخالــف حكمــه 

وســنة نبيــه صلى الله عليه وسلم.

* إن التوقــف عــن تكفــير المعــين ابتــداء إنــما يكــون في الأمــور التــي يلــزم فيهــا شــيوع 
العلــم بأحــكام الرســالة المحمديــة، فــلا يصــح إلا بعــد إقامــة الحجــة »في حالــة عــدم 

وجــود مظنــة العلــم « فــإن أنكــر بعــد ذلــك كفــر بعينــه.

ــس مــن فعــل كــذا فهــو  ــأن جن ــاً؛ والقــول ب * إن التوقــف عــن تكفــير المعــين مطلق
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كافــر ولكــن المعــين إن فعلــه فــلا نســتطيع تكفــيره، مــا هــو إلا لغــو لا معنــى لــه وإبطــال 
للأحــكام الشرعيــة، وبدعــة مخالفــة لهــدى رســول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الصحابــة والتابعين 

وعلــماء الأمــة«]1].

ويظهــر مــن هــذا النــص، الذي دونته عام 1398هـ، أنني أقــول بكفر الجاهل بأصل 
الديــن، وهــو مــا يتعلــق بــصرف العبــادة المحضــة إلى غــير الله ســبحانه، بشــكلٍ واضــح 
صريــح لا شــك فيــه، كدعــاء العبــادة والطلــب، ومــوالاة الكفــار، نــصرة ومظاهــرة، 
والتحاكــم إلى غــير مــا أنــزل الله، تشريعــاً ورضى بــه. كــما يظهــر منــه أننــي أقــول بــأن مــن 
ــدون  ــة بالأحــكام، أو ب ــل التكفــير، وهــي المتعلق ــان الحجــة قب ــاج إلى بي ــا يحت المســائل م
تأويــل ولــو مرجــوح. وأن عــدم تكفــير المعــين ابتــداءً هــو بدعــة ظهــرت في المتأخريــن، 

والقائــل بهــا مخالــفٌ للســنة. كــما تحدثــت بتفصيــل في موضــوع المســائل الخفيــة.

كــما يجــب أن أبّــن مــا قــد يكــون مجمــلًا فيــما كتبــت منــذ نيــف وخمســة وثلاثــين عامــا، 
وهــو أنّ قضيــة تكفــير المعــين، تنقســم إلى قســمين، قســم يتنــاول مبــدأ تكفــير المعــين، وهو 
مــا خالــف فيــه مرجئــة العــصر وكل عــصر، وهــي قضيــة محســومة، وعليهــا تتنــزل أقــوال 
كلّ مــن ســقنا حديثــه بتكفــير المعــين. وقســم يتنــاول تطبيــق التكفــير عــلى شــخصٍ بذاتــه، 
في الواقــع عــلى الأرض، وهــذا يحتــاج إلى قيــام حجــة وبرهــان، في أغلــب الأحــوال، 
خاصــة فيمــن كان عــلى الإســلام أصــلًا، وفي بيئــة انتــشرت فيهــا شركيــات بدعيــة، فلــم 

تتمايــز مــن الســنة.

وكــما يظهــر، فقــد توقفــت عــن تكفــير مــن قــال بالإعــذار، أو مــن قــال بوجــوب إقامــة 
الحجــة عــلى مــن قــام بفعــل الكفــر هــذا حتــى يحكــم بكفــره. وهــذا هــو لــب المســألة التــي 
أخالــف فيهــا الحازمــيّ، أو خالفنــي فيهــا الحازمــيّ، وخالــف فيهــا الســنة الصحيحــة، 
وفشــل في تطبيــق منهــج النظــر والاســتدلال عنــد أهــل الســنة والجماعــة بهــذه الجزئيــة، 
وغــلا فيهــا، وألــزم نفســه شــيئا ليــس يلزمهــا مــن تكفــير عامــة الأمــة كلهــم أعيانــاً، بــل 

]1]    المصدر السابق ص93.
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وبعــدد جــمٍّ مــن أهــل العلــم عــلى رأســهم بــن تيميــة كــما ســنبيّن، إلا أن يتفلــت مــن ذلــك 

بدعــاوى واهمــة، ويبقــى هــو، ومــن تابعــه مــن عــوام، المســلمون في دنيانــا هــذه!

وأســارع بالقــول أن الرجــل لا ينتســب إلى مذهــب الخــوارج، ومــن قــال بذلــك فهــو 
ــما هــو مــن غــلاة أهــل الســنة، وممــن  ــاً. إن ــه وبمذهــب الخــوارج جميع جاهــلٌ بمذهب
ــاً لشــباب غــرّ لا يميــزون  توســعوا في قصيــة التكفــير مــن بــاب الغلــوّ هــذا، وفتحــوا باب
بــين غــثّ وســمين، بــل يثــير التكفــير فيهــم نزعــة التميــز والاســتعلاء، التــي قــد يكــون 
المســلم اليــوم في أشــد الحاجــة اليهــا، لكــن بطريقهــا الســنيّ الصحيــح، وأن يوجّههــا 

للكافــر الحــق، لا لمــن قــد يشــاركه في الملــة، ولــو بشــبهة.

ــيّ، ليســت في  ــال أنّ المشــكلة في مذهــب الحازم ــا أن يق ــزاع هن ــع الن ــر موض وتحري
ــأن يدعــى  ــد غــير الله ســبحانه جاهــلًا، ولا في تكفــير العــاذر بإطــلاق، ب تكفــير مــن عب
أحــج أنّ مــن دخــل الإســلام يقينــاً، لم يخــرج منــه البتــة. بــل هــي في تكفــير مــن عــذر 
بالجهــل حتــى إقامــة الحجــة، أو مــن توقــف في التكفــير حتــى يتبــين حــال المعــيّن. كذلــك 
في اعتبــاره أنّ الأصــل في النــاس الكفــر في أيامنــا هــذه، وهــو لازم قولــه، لمــا أشــار اليــه 
في مواضــع مــن انتشــار الشركيــات المكفــرة التــي يكفــر المعــيّن بهــا دون احــتراز، كــما 
هــو مذهبــه، ثــم في تعميــم تطبيــق قولــة »مــن لم يكفــر الكافــر فهــو كافــر«، وفي مســاواة 
تطبيقهــا عــلى الكافــر الأصــيّ، مــع مــن قــد تقــوم عليــه شــبهة وإن كانــت مرجوحــة. ثــم 
ــه  ــن تلامذت ــا م ــزم به ــيّ، أو يلت ــا الحازم ــول بنصه ــد يق ــاعات ق ــن بش ــك م ــوازم ذل في ل

ــاراً. ــدأً وإكب ومــن يتابعــه تقلي

1. قــد اعتمــدت بشــكلٍ عــام، في الــرد عــلى تقريــرات الشــيخ الحازمــيّ عــلى مــا 
ســجّله في ردّه عــلى الفتــوى التونســية بشِــكلٍ أســاسّي، وبعــض القليــل ممــا دونــه لــه 

بعــض تلامذتــه عــلى النــت ممــا وجدتــه مكتوبــاً.

ــل الأصــل هــو  ــه، ب ــى مــا أقصــد أن »أهاجــم« أحــداً بعين ــيّن أن ٢. كذلــك أودّ أن أب
أن أبــيّن خطــأ منهجيــاً ظهــر في عامــة حديــث الشــيخ الحازمــيّ، وتلقفتــه تلامذتــه بتهــورٍ 
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في التكفــير، وإن ظهــر في بعــض مــا قــرر خلافــه وتناقضــه كــما ســنبيّن. فــإنْ لم يكــن هــذا 
ــه، فالواجــب  ــون موافقــون، وإن كان مذهب ــه محبّ ــه، فنحــن ل ــه ومذهب الخطــأ مــن قول
عليــه بيــان مــا يقصــد، تــبرءاً ممــا يــرى مــن ســوء فهــم العــوام، وإن كان عكــس ذلــك، 

فنحــن لــه رادّون مخالفــون.

3. والُمســتمع لهــذه التســجيلات يجــد في شريطهــا الأول والثاني خــيرا كثيرا، وإن كان 
فيــه إطنــاب لا داعــي لــه، فقــد كــرّر فيــه مــا ثبــت مــراتٍ ومــرات، ولعــلّ هــذا مــا يفعلــه 
ــين  ــلى فكرت ــز ع ــد ركّ ــتمعيهم. وق ــلى مس ــير ع ــاب، للتأث ــط، دون الكتّ ــاب الشرائ أصح
أو ثلاثــة، مــن أنّ الإســلام والــشرك لا يجتمعــان، وأنّ أصــل الديــن هــو التوحيــد الــذي 
هــو الكفــر بالطاغــوت ظاهــراً وباطنــاً، وأنّــه لا يُعــذر مــن ارتكــب شِركاً أكــبر ينقــل عــن 
الملــة، ســواء فعلــه عــن علــمٍ أو عــن جهــل أو عــن تأويــل، وأنّ مــن فعــل هــذا فهــو لم 
يعلــم مــا الطاغــوت ولا تحقــق بالكفــر بــه. هــذه هــي محصلــة الشريــط الأول والثــاني، 
عبأهمــا عــلى امتــداد ســاعتين أو أكثــر قليــلًا، مــع ذكــر الكثــير مــن الآيــات القرآنيــة العامــة، 
الدالــة عــلى التوحيــد، وبعــض مــن أحاديــث رســولنا صلى الله عليه وسلم، وكثــير مــن أقــوال أهــل العلــم 
ممــن تحــدث في هــذا الموضــوع، ســواءً بــن تيميــة وبــن القيّــم، ومــروراً بمحمــد بــن عبــد 
الوهــاب وأولاده وأحفــاده، وعــدد مــن علــماء نجــدٍ، يجدهــا المســتمع عــلى شريطــه، 

ويجدهــا القــارئ في كتابنــا »الجــواب المفيــد« منصوصــة مرتبــة مدونــة.

4. وقفة لازمة:

ولي ملاحظــة في هــذه الموضــع، هــو أننــي حــين كتبــت في موضــوع العــذر بالجهــل 
قبــل خمســة وثلاثــين عامــاً، وقــررت فيــه مــا قــرر الشــيخ الحازمــيّ في هذيــن الشريطــين، 
فقــد قصــدت بــه كفــر كلّ مــن لم يــترك عبــادة الطاغــوت، وكنــت أقصــد بالــذات طاغــوت 
القصــور مــع طاغــوت القبــور، إذ انتــشر وقتهــا، ولا يــزال إلى وقتنــا، مــن يفــرّق بــين 
الكفريــن، فيحــصر حديثــه عــلى مــن دعــا أهــل القبــور، وينســى أو يتناســى مــن شّرع 
ورضى بتحكيــم غــير شرع الله أو والى الصهيو-صليبيــة، وأقــام لهــا قواعــدا تنطلــق منهــا 
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لقتــل المســلمين في نواحــى الأرض، وتفــرض ســيطرتها العســكرية عــلى أراضيهــم، بــل 
ولبــس الصليــب في عنقــه، وتحالــف مــع الســيسي الكافــر الُمتحالــف مــع تــواضرس، 
وأول مــن اعــترف ومــوّل بانقلابــه الشركــيّ الــذي قتــل الُمصلــين الركّــع الســجود، وهــو 
مــا لم يعتــبره الحازمــيّ، فهــل يعتــبر الشــيخ الحازمــيّ هــؤلاء كفــاراً يحــلّ قتلهــم وحرقهــم 
أطفــالاً وشــيوخا ونســاءً في المســاجد، بــل ومــن شّرع منــع الجهــاد في ســبيل الله، وعاقــب 
ــوا، بــل  ــه، وســجن واعتقــل وقتــل مــن المســلمين الموحّديــن، لا لأنهــم سرقــوا ونهب علي
لأنهــم قامــوا في وجــه ســلطان يفعــل مــا يفعــل مــن هــذه الشركيــات الظاهــرة التــي هــي في 
أصــل التوحيــد، ولــبّ الكفــر بالطاغــوت، ومــا لا حــصر لــه مــن الأفعــال! فهــل اســتثنى 
الشــيخ الحازمــيّ هــذا الصنــف مــن الكفــر، وهــل يلجــأ، في هــذا اللــون مــن الكفــر 
الــصراح، إلى التأويــل والتحليــل، بــل والتضليــل، ليُخــرج أمثــال هــذه الأفعــال مــن 
دائــرة التوحيــد، ويقصرهــا عــلى عبــاد القبــور؟ حينهــا نــردّ عليــه بــكلّ مــا ذكــر في الكفــر 
بالطاغــوت، ومخالفــة ملــة إبراهيــم، إلا إن ادعــى أن مــن ملــة إبراهيــم مــا يفعــل هــؤلاء 
مــن كفــر حكــمٍ وولاء، وبــما نقــل هــو بنفســه عــن القرطبــيّ في عــدم مخالفــة ظواهــر 
الآيــات في مخالفــة مــا ثبــت في القــرآن بقــول »كفــرٌ دون كفــر«، ولا يحــرّف الكلــم عــن 
مواضعــه. ولعلنــا نســمع منــه في هــذا الأمــر. وقــد كتبنــا في هــذا اللــون مــن الكفــر في 
مواضــع عــدة منهــا ردّنــا عــلى المدخــي المبتــدع، بالتفصيــل، فليرجــع اليهــا مــن أراد. ثــم 

نتابــع حديثنــا عــن عبــاد القبــور، ونــترك، إلى حــين، عُبــاد المناصــب والقصــور.

5. مــا أورد الشــيخ الحازمــي أعــلاه، في الفقــرة الثانيــة، فليــس لنــا عليــه اعــتراض، 
إذ قــد أثبتنــا هــذا الأمــر مــن قبــل أربعــين عامــاً وأثبتهــا علــماء أهــل الســنة والجماعــة عــلى 
مــدى تاريــخ الإســلام منــذ قــرون، وإن كنــا نتحفّــظ عــلى مــا يظهــر مــن مســاواة الجهــل 
والتأويــل في هــذا البــاب بإطــلاق. كــما نتحفــظ في إطــلاق تســمية »عبــاد القبــور«، فمنهــم 
مــا يدعــو للقــبر ويســأل صاحبــه، ومنهــم مــن يدعــو عنــد القــبر اعتقــاداً للبركــة«، وقــد 

فــرق بــن تيميــة رحمــه الله بينهــما، بــل فــرّق حتــى بــين أنــواع الطــواف بالقبــور.
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6. ثــم بــدأ الشــيخ في الانحــراف عــن الســنة، في شريطــه الثالــث، حــين أراد أن 
يثبــت أنّ الكفــر الناقــل عــن الملــة لا يتعلــق بالفاعــل فقــط، بــل بمــن رأى لــه عــذراً ولــو 
مرجوحــاً، في بعــض الأحــوال، وســوى بــين الإثنــين تســوية مطابقــة، قــال »إن حكمــه 
حكــم المشركــين بمعنــى أنــه كافــرٌ مرتــدٌ عــن الإســلام«، كذلــك »أن مــن قــال أنّ تكفــير 
العــاذر مــن فعــل الخــوارج أو المعتزلــة فهــذا قــول لا يقولــه إلا كافــرٌ مرتــدٌ عــن الإســلام#! 
ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله. ولازم قولــه الأول تكفــير مــا لا يعلــم عــدده إلا الله مــن 
ــد  ــه، وكذلــك تكفــير العب ــة، كــما ســنبيّن قول ــن تيمي ــدءاً مــن شــيخ الإســلام ب العلــماء، ب
ــة  ــيّ لا قيم ــد الشــيخ الحازم ــر عن ــر أنّ هــذا الأم ــطور! والظاه ــذه الس ــب ه ــير كات الفق
لــه عنــده، فقــد وضــع نفســه عــلى مــا يشــبه شريــط الســكة الحديــد، ثــم انطلــق يدعــس 
ــمان والاســلام ومنهــج  ــم والإي ــه، والعل ــد عــن قضبان بالكفــر مــن يقــف وجهــه، لا يحي
أهــل الســنة والجماعــة بــرئ مــن هــذا التوجــه يعلــم الله، إنــما يناســب هــذا أحاديــيّ النظــر 

مــن الدهمــاء والعامــة، ولا يناســب مــن يظهــر أنــه في علمــه واطلاعــه.

7. وقــد بــدأ بتقريــر صحيــح، في مناطــه، وهــو »أنــه مــن لم يكفــر المشركــين، أو شــكّ 
أو تــردّد في كفرهــم فهــو كافــر«، وهــي القولــة التــي يعرفهــا الكثــير مــن إنــه »مــن لم يكفّــر 
الكافــر فهــو كافــر«. ولا يخفــى عــلى أحــدٍ لديــه ذرة مــن العلــم خطــر هــذه القاعــدة عــلى 
يُنبــه الغافــل ويلجــم المتهــور. ثــم  الفهــم العامــيّ، والتهــور في اســتعمالها دون تقييــد 
ــن  ــة أجمعــوا عــلى أن تكفــير المشركــين هــو مــن أصــل الدي ــماء قاطب اســتطرد في أنّ العل
الــذي لا يصــح مــن دونــه، وأتعــب نفســه هــداه الله فيــما هــو ثابــت. وهــذا لا يناقضــه أحــدٌ 
يُنســب لعلــمٍ، ولا يحتــاج لهــذا الإطنــاب. وجــاء بتفســير العديــد مــن الآيــات التــي تثبــت 

كفــر الكفــار عامــة، وهــو ليــس مــن محــل النــزاع.

وقــد تحــدث الشــيخ بعمــوم هــذه القاعــدة دون تقييــد بــأي أمــرٍ مــن الأمــور. وهــذا 
هــو مــا نأخــذه عليــه إذ هنــاك تقييــد لهــذا التعميــم، كــما ســنبيّن. وليــس مــن الحكمــة أن 
يتحــدث عــالم عــن أمــر بعمومــه بهــذا الشــكل الُمطنــب، في محــاضراتٍ وأشرطــة كثــيرة، 
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ثــم لا يُقيّــد ذلــك إلا بإجابــة عــن ســؤالٍ هنــا وهنــاك.

8. حــين نتحــدث عــن أمــر تكفــير مــن ظهــر منــه شرك أكــبر، فإنــه يجــب أن نفــرق بــين 
أمــور ثــلاث، نفصلهــا فيــما يي: 

أولهــا أنّ هنــاك أطــراف ثلاثــة في هــذه المعادلــة، »أ« فاعــل الــشرك الواقــع فيــه، ثــم مــن 
رأى هــذا الفاعــل يفعــل فعلتــه، وهــو بــين اثنــين، أحدهمــا »ب« مــن قــرر أن هــذا الفاعــل 
بعينــه وشــحمه ولحمــه مــشرك شركاً أكــبر ناقــل عــن الملــة برؤيتــه يفعــل هــذا الفعــل 
لا غــير. ثــم ثانيهــما »جـــ«، وهــو مــن وقــف في تكفــير هــذا الفاعــل. ومذهــب الشــيخ 
ــرٌ  ــث »جـــ« كاف ــبر أنّ الثال ــاني »ب« يعت ــه، أنّ الث ــيّ كــما نفهمــه مــن عمــوم حديث الحازم
مــشركٌ ملحــقٌ بــالأول »أ«. وهــو مــا نــراه ليــس عــلى إطلاقــه هنــا. بــل لــه مُقيــدات كان 
الأولى أن يقررهــا الشــيخ في حينهــا، وهــي موضــع حديثــه في آنــه، لخطــورة عــدم بيانهــا 

عنــد وقــت الحاجــة.

9. ثانيهــا، أن ثالثهــم هــذا »جـــ«، الــذي يكفّــره الشــيخ الحازمــيّ، لــه حــالات ثلاث، 
الحالــة الأولى، أن يقصــد أن المشركــين ممــن ثبــت شركهــم كاليهــود والنصــارى، أو 
مــن دعــا صاحــب قــبر أو ولّي دعــاء عبــادة و مســألة - لا مــن دعــا الله عنــد القــبر - 
ــه يتوقــف في  ــة، أن ــة الثاني ــه. والحال ــرٌ مــشرك لا خــلاف في الأصــل عذرهــم، فهــذا كاف
فاعــل الفعــل، لعــدم تبــيّن حالــه خاصــة، وهــو مــن مســائل المناطــات، فيقــول لا أدرى 
حــال هــؤلاء، أهــم ممــن يســأل صاحــب القــبر أو ممــن يســأل عنــد القــبر، فــالأول كافــرٌ 
باتفــاق، والثــاني صاحــب بدعــة، كــما قــرر ابــن بــاز في فتــواه، قــال »أمــا أن يطــاف بقــبره، 
أو يدعــى مــن دون الله، أو يســتغاث مــن دون الله، أو يجلــس عنــده للصــلاة أو للقــراءة 
هــذا لا ، لا يجــوز والجلــوس عنــد قــبره للصــلاة عنــده أو القــراءة عنــده بدعــة، فــإذا كان 
يصــي لــه كان كفــر أكــبر، فــإن صــلى لله أو قــرأ لله يطلــب الثــواب مــن الله ولكــن يــرى أن 
القبــور محــل جلــوس عندهــا لهــذه العبــادات صــار بدعــة«]1] . وفي هــذه الحالــة، يجــب 
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الاحــتراز في التكفــير، والتحقــق مــن المســألة في الأعيــان.

10. وثالثهــا، أن يــرى أنّ انتشــار الجهــل بــين عــوام المســلمين جعــل بعــض هــذه 
الصــور يختلــط بعضــه ببعــض، فــرأي أن أصــل المســألة هــو كفــر فاعــل هــذا الفعــل 
الشركــيّ، لكــن يجــب الاحــتراز نتيجــة هــذا الجهــل المســتشرى، وعــدم الحكــم بالكفــر 
المبيــح للــدم عــلى الفــور، بــل يقــول: نعــم حالــه حــال كفــر ويجــب البيــان لــه وإقامــة 
الحجــة عليــه، ثــم اســتتابته، فــإن تــاب وإلا قتــل ردة. وهــذا قــول بــن تيميــة. قــال رحمــه 
الله »وهكــذا الأقــوال التــي يكفــر قائلهــا قــد يكــون الرجــل لم تبلغــه النصــوص الموجبــة 
لمعرفــة الحــق، وقــد تكــون عنــده ولم تثبــت عنــده، أو لم يتمكــن مــن فهمهــا، وقــد يكــون 
قــد عرضــت لــه شــبهات يعــذره الله بهــا، فمــن كان مــن المؤمنــين مجتهــدا في طلــب الحــق 
وأخطــأ فــإن الله يغفــر لــه خطــأه كائنــا مــا كان، ســواء كان في المســائل النظريــة أو العمليــة 

هــذا الــذي عليــه أصحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم. وجماهــير أئمــة الإســلام«]1] 

وقــال »والاســتغاثة بمعنــى أن يطلــب مــن الرســول مــا هــو اللائــق بمنصبــه لا 
ينــازع فيهــا مســلم، ومــن نــازع في هــذا المعنــى فهــو إمــا كافــر إن أنكــر مــا يكفــر بــه، 
و إمــا مخطــيء ضــال، و أمــا بالمعنــى الــذي نفــاه الرســول صلى الله عليه وسلم: فهــو أيضــاً ممــا يجــب 
نفيهــا، ومــن أثبــت لغــير الله مــا لا يكــون إلا لله فهــو أيضــاً كافــر إذا قامــت عليــه الحجــة 
التــي يكفــر تاركهــا«]٢] . ومربــط الفــرس في قولــه « إذا قامــت عليــه الحجــة التــي يكفــر 

تاركهــا«.

11. نــودّ أن نذكــر القــارئ الكريــم أنّــه لا خــلاف في الأصــل الــذي يقــوم عليــه ديــن 
ــمُ« �لٓ عــران 19، وقــال  ٰـ سْلَ

إ
ِ �ٱلْ للَّ

يــنَ عِنــدَ �ٱ نَّ �ٱلِّ
إ
الحنيفيــة ممــا نتحــاور فيــه، فقــد قــال تعــالى »ا

ــرِِينَ« �لٓ عــران 85. وديــن  ٰـ خِــرَةِ مِــنَ �ٱلخَْ ــمِ دِينـًـا فلَـَـن يقُْبَــلَ مِنْــهُ وَهُــوَ فِ �ٱلَٓ ٰـ سْلَ
إ
»وَمَــن يبَْتـَـغِ غـَـرَْ �ٱلْ

الإســام يقــوم عــى التوحيــد، ربوبيــة ؤ�لوهيــة، ل يعــى ٔ�حدهــا عــن الخٓــر. ؤ�ن الٔنبيــاء قــد جــاءوا 

]1]    مجموع الفتاوى ٢3/346
]٢]    مجموع الفتاوي 1/11٢ 
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ــال 39. وأنّ  « الأنف ِ ــهُۥ لِلَّ ــنُ كُُّ ي ــونَ �ٱلِّ ــةٌ وَيكَُ ــونَ فِتْنَ ٰ لَ تكَُ ــىَّ ــتِلوُهُْ حَ ٰـ ــادة، ؤ�نّ »وَقَ ــد العب بتوحي

كلمــة التوحيــد هــي عنوانــه لا حقيقتــه، إثباتــاً ونفيــاً، وهــي حقيقــة الإيــمان بــالله والكفــر 
بالطاغــةت. وأنــه عــلى مــن جــاء بهــا أن يعرفهــا حــق المعرفــة، ويصــدّق بهــا ويلتزمهــا 
ــه  ــزام التحاكــم ل ــد الطاعــة يكــون بالت ــزام طاعــة وقبــول. وأن توحي ــا، الت ظاهــراً وباطن
ٓــئِكَ هُُ  ٰـ َ ُ فَ�أُول للَّ

ــزَلَ �ٱ ــ�ٓ �أن ــمُ بِمَ ــمْ يَحْ َّ ــن ل ــام 144،  »وَمَ ــمًا « الأنع ــي حَكَ ــيْرَ اللهَِّ أَبْتَغِ تشريعــاً، »أَفَغَ
ــهُۥ  َّ ن

إ
ــمُْ فاَ ن ــم مِّ َّهُ ــن يتََوَل ــام 14، »وَمَ ــا« الٔنع ــذُ وَلِيًّ ِ ِ �أتَّ للَّ

ــرَْ �ٱ ــلْ �أغَ ــدة 44، وولءً »قُ ــفِرُونَ« المائ ٰـ �ٱلْكَ

يــنَ يدَْعُونَ  ِ ۥ دَعْــوَةُ �ٱلحَْــقِّ  وَ�ٱلَّ مِنْـُـمْ« المائــدة 51، ونســكاً وشــعائراً لا تُــصرف إلا لــه ســبحانه »لَُ

ــن لَّ  ِ مَ للَّ
ــن دُونِ �ٱ ــوا مِ ــن يدَْعُ ــنْ �أضَــلُّ مِمَّ ءٍ« الرعــد 14، »وَمَ ــىَْ ــم بِ ــتَجِيبُونَ لهَُ ــهِۦ لَ يسَسْ ــن دُونِ مِ

ــفِلوُنَ« الأحقــاف 5.   ٰـ ــمْ غَ ــمَةِ وَهُْ عَــن دُعَ�ئِِٓ ٰـ لقِْيَ
َــوْمِ �ٱ لَٰ ي

إ
ۥٓ ا ــتَجِيبُ لَُ يسَسْ

1٢. والمســألة التــي نحــن بصددهــا هــي بشــأن عــارضً مــن عــوارض الأهليــه]1] 
التــي تُلــمّ بالمســلم، فتغــير مــن الحكــم المماثــل في العــادة، وهــو عــارض الجهــل. والحــق 

ــصّ بحكــم العــاذر في عــارض الجهــل. ــا يخت ــزاع هن أنّ الن

ــى أن يطلــب مــن الرســول  ــة »والاســتغاثة بمعن ــن تيمي ــول ب ــل ق ــا مــن قب 13. نقلن
مــا هــو اللائــق بمنصبــه لا ينــازع فيهــا مســلم، ومــن نــازع في هــذا المعنــى فهــو إمــا كافــر 
إن أنكــر مــا يكفــر بــه، وإمــا مخطــيء ضــال، و أمــا بالمعنــى الــذي نفــاه الرســول صلى الله عليه وسلم: 
فهــو أيضــاً ممــا يجــب نفيهــا، ومــن أثبــت لغــير الله مــا لا يكــون إلا لله فهــو أيضــاً كافــر 
ــه « إذا قامــت  ــط الفــرس في قول ــي يكفــر تاركهــا«]٢] . ومرب ــه الحجــة الت إذا قامــت علي
عليــه الحجــة التــي يكفــر تاركهــا«. وهــو عــين مــا ذكــره في موضــع آخــر عنــد حديثــه عــن 

جماعــة الشــيخ يونــس وهــو مــن العامــة الذيــن يجهلــون حقيقــة قولهــم.

ــا  ــاوى »وأم ــن الفت ــزء الأول م ــول في الج ــب فيق ــذا المذه ــة ه ــن تيمي ــد ب 14. ويؤك
الشــيوخ  بــل دعــوا  الرســول،  التوحيــد واتبــاع  إذا لم يحققــوا  الداخلــون في الإســلام 

]1]    « الجواب المفيد ي حكم جاهل التوحيد«، ص16
]٢]    مجموع الفتاوي 1/11٢ 



999 الأعمال الكاملة  - ٢
الغائبــين واســتغاثوا بهــم، فلهــم مــن الأحــوال الشــيطانية نصيــب بحســب مــا فيهــم ممــا 
يــرضى الشــيطان. ومــن هــؤلاء قــوم فيهــم عبــادة وديــن مــع نــوع جهــل، يحمــل أحدهــم 
فيوقــف بعرفــات مــع الحجــاج مــن غــير أن يحرم إذا حــاذى المواقيت ولا يبيــت بمزدلفة، 
ولا يطــوف طــواف الإفاضــة، ويظــن أنــه حصــل لــه بذلــك عمــل صالــح وكرامــة عظيمــة 
ــولٌ  ــو ق ــه«ج1. وه ــيطان ب ــب الش ــن تلاع ــذا م ــم أن ه ــاء، ولا يعل ــات الأولي ــن كرام م

مُحكــمٌ في المســألة.

15. أمــا عــن التأويــل فيقــول رحمــه الله « فالمتــأول والجاهــل المعــذور ليــس حكمــه 
ــاوى ج3، كــما  ــل قــد جعــل الله لــكل شيء قدرا«مجمــوع الفت ــد والفاجــر ب حكــم المعان
يقــول »وإذا كان المســلم متــأولا في القتــال أو التكفــير لم يكفــر بذلــك، كــما قــال عمــر بــن 
الخطــاب لحاطــب بــن أبي بلتعــة: يــا رســول الله دعنــي أضرب عنــق هــذا المنافــق. فقــال 
النبــي : »إنــه قــد شــهد بــدرًا، ومــا يدريــك أن الله قــد اطلــع عــلى أهــل بــدل فقــال: اعملــوا 
مــا شــئتم فقــد غفــرت لكــم« وهــذا في الصحيحــين. وفيهــا أيضــا مــن حديــث الإفــك أن 
أســيد بــن الحضــير قــال لســعد بــن عبــادة: أنــك منافــق تجــادل عــن المنافقــين، واختصــم 
ــك  ــال لآخــر منهــم إن ــون فيهــم مــن ق ــي بينهــم. فهــؤلاء البدري ــح النب ــان، فأصل الفريق
منافــق، ولم يكفــر النبــي لا هــذا ولا هــذا بــل شــهد للجميــع بالجنــة« مجمــوع الفتــاوى 

ج3. فهــا هــو ينكــر تكفــير المتــأول، الــذي جــزم الحازمــيّ بكفــره.

16. ثــم يقــول بــن تيميــة رحمــه الله، وهــو قــولٌ فصــلٌ ندعــو القــارئ الحصيــف أن 
ــيّ هــداه الله، وهــي  ــا الشــيخ الحازم ــي أُتي منه ــداً، إذ يمــسّ عــين المســألة الت ــه جي يتأمل
الأحــوال  أو  والمقيــدات،  التخصيصــات  إلى  النظــر  دون  والتعميــمات،  الإطلاقــات 
والمناطــات. قــال بــن تيميــة »فهــذا الــكلام يمهــد أصلــين عظيمــين: « أحدهمــا »أن العلــم 
ــي  ــلاق فنف ــلى الإط ــر ع ــك كف ــلاف ذل ــول وأن خ ــه الرس ــاء ب ــما ج ــدى في ــمان واله والإي
ــرآن  ــرش أو أن الق ــلى الع ــه ع ــرة أو أن ــرى في الآخ ــأن الله ي ــب ب ــر والتكذي ــات كف الصف
كلامــه أو أنــه كلــم موســى أو أنــه اتخــذ إبراهيــم خليــلا كفــر وكذلــك مــا كان في معنــى 
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ــير  ــاني »أن التكف ــل الث ــث. و» الأص ــل الحدي ــنة وأه ــة الس ــى كلام أئم ــذا معن ــك وه ذل
العــام - كالوعيــد العــام - يجــب القــول بإطلاقــه وعمومــه. وأمــا الحكــم عــلى المعــين بأنــه 
كافــر أو مشــهود لــه بالنــار: فهــذا يقــف عــلى الدليــل المعــين فــإن الحكــم يقــف عــلى ثبــوت 
شروطــه وانتفــاء موانعــه«. وهــو كلامٌ يُحفــر في مآقــي العيــون، إذ يشــير فيــه بوضــوح إلى 
منشــأ الخلــل عنــد الكثــير مــن الفضــلاء ممــن تجــاوزا إلى الغلــو. فالتكفــير العــام كالوعيــد 
العــام، يجــب إعتبــار شروطــه وانتفــاء موانعــه، وهــو يتحــدث في أمــور العقيــدة هنــا حتــى 
لا يمــوّه أحــد أنّ ذلــك في مجــارى الأحــكام! وهــذا الــكلام يتســق مــع مذهــب بــن تيميــة 
ــة  ــا عــلى العــاذر في هــذه المســألة، أو عــلى مــن تلبــس بهيئ ــه هن رحمــه الله. ونحــن نحمل

شركٍ لم نتحقــق مــن مناطــه. 

17. ويقــول الشــيخ الإمــام محمــد بــن عبــد الوهــاب، في كلام واضــحٍ مُحكــم 
»وأمــا الكــذب والبهتــان، فمثــل قولهــم: إنــا نكفّــر بالعمــوم، ونوجــب الهجــرة إلينــا عــلى 
مــن قــدر عــلى إظهــار دينــه، وإنــا نكفــر مــن لم يكفــر، ومــن لم يقاتــل، ومثــل هــذا وأضعــاف 
أضعافــه، فــكل هــذا مــن الكــذب والبهتــان، الــذي يصــدون بــه النــاس عــن ديــن الله 
ــم الــذي  ــد القــادر والصن ــد الصنــم، الــذي عــلى عب ــا لا نكفــر مــن عب ورســوله. وإذا كن
عــلى قــبر أحمــد البــدوي، وأمثالهــما، لأجــل جهلهــم، وعــدم مــن ينبههــم، فكيــف نكفّــر 
مــن لم يــشرك بــالله إذا لم يهاجــر الينــا؟ أو لم يكفــر ويقاتــل )ســبحانك هــذا بهتــان عظيــم( 
النــور  16«.]1] أفبعــد هــذا البيــان بيــان؟ أنحتــاج إلى الإطنــاب في سرد الأدلــة بعــد مــا ذكر 
ــا عــن الفاعــل للــشرك،  شــيخ الإســلام في هــذا الموضــع. وشــيخ الإســلام يتحــدث هن
فكيــف بمــن عــذره؟ نعــم والله، هــذا بهتــانٌ عظيــم. ولــو طردنــا مذهــب الحازمــيّ لكفرنــا 

شــيخيّ الإســلام بــن تيميــة وبــن عبــد الوهــاب! ولعلــه يقــول بذلــك.

18. قــد احــترز الشــيخ الحازمــيّ مــن مثــل هــذا القــول الــذي هــو لازم مذهبــه، 
فكــرّر، عــشرات المــرات، أنــه يجــب الاعتصــام بالكتــاب والســنة، وأنــه لا يجــب أن يبــالي 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج1 ص104    [1[
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أحــدٌ بقــول غيرهمــا، ومثــل هــذا ممــا أطلقــه كثــير ممــن قــال ببــدع شــنيعة مــن قبــل، وإن 
ــع إلى  ــيّن ويرج ــذه، إلا أن يب ــاعتنا ه ــة، إلى س ــاف المبتدع ــيّ لمص ــض الحازم ــا لا نخف كن
الانصــاف. وهــو كلامٌ يخيــلُ عــلى الأتبــاع ممــن هــم مــن الدهمــاء، فيظهــره كأنــه قــوة 
في الدليــل وهــو في حقيقتــه خــلاف ذلــك. وشــيخيّ الإســلام يتبعــان الكتــاب والســنة، 
ولكنهــما عرفــا خطــأ التعميــم في التكفــير، الــذي هــو مذهــب الحازمــيّ، حتــى لــو أنكــره 
الحازمــيّ عــن نفســه، أو أنكــره عنــه مقلــدوه. كــما أنّ شــيخيّ الإســلام عرفــا مقــام إقامــة 
الحجــة، والبيــان، مــن عدمهــما، وضرورة الاســتتابة ومعناهــا، والفــرق بــين الجاهــل 
والمخالــف المعانــد، هــذا كلــه ونحــن نــرى رأينــا الــذي قدمنــاه مــن قبــل في كفــر مــن 
ارتكــب شركاً بيّنــا لا شــكّ فيــه، لكنـّـا لا ننــزع إلى مثــل هــذا الغلــو الــذي يكفّــر مــن يــرى 
عــذراً بجهــل، ســواءً لعــدم إقامــة الحجــة، كــما قــال بــن عبــد الوهــاب رحمــه الله »عــدم 
مــن يُنبّههــم«، أو لأن المنــاط الشركــيّ لم يتحقــق مــن دعــاء العبــادة والمســألة، لا الدعــاء 

عنــد القــبر، أو غــير ذلــك، ممــا يمكــن أن يقــوم كعــذرٍ ولــو كان مرجوحــا.

19. وقــد قــال الإمــام محمــد بــن عبــد الوهــاب رحمــه الله »فنقــول: إذا كان يعمــل 
بالكفــر والــشرك، لجهلــه، أو عــدم مــن ينبهــه، لا نحكــم بكفــره حتــى تقــام عليــه الحجــة؛ 
ولكــن لا نحكــم بأنــه مســلم، بــل نقــول عملــه هــذا كفــر، يبيــح المــال والــدم، وإن كنــا لا 
نحكــم عــلى هــذا الشــخص، لعــدم قيــام الحجــة عليــه؛ لا يقــال: إن لم يكــن كافــرا، فهــو 
ــه،  ــخص بعين ــذا الش ــلى ه ــم ع ــلاق الحك ــار، وإط ــل الكف ــه عم ــول عمل ــل نق ــلم، ب مس
متوقــف عــلى بلــوغ الحجــة الرســالية«]1]. وهــذا يعنــى عــدم تكفــيره بــلا شــك. وقــد 
يُشــتمّ في هــذا القــول »التوقــف« فيمــن هــذا حالــه، وهــو مــا لا نــرى أنّ شــيخ الإســلام 
يقــول بــه، فــإن المــرء يــدور بــين حالتــين، لا ثالــث لهــما، إمّــا إســلام وإمــا كفــر، كــما قــرر 

الحازمــيّ نفســه مــرات عديــدة، إذ لا نقــول بقــول المعتزلــة بالمنزلــة بــين المنزلتــين. 

٢0. ومــن هنــا فإننــا نــرى الجمــع بــين أقــوال شــيخ الإســلام بــأنّ قصــده أنّْ لا نــصرح 

]1]    الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج01ص361
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بالحكــم بإســلام هــذا الفاعــل، وإن كان مســلمًا باســتصحاب الأصــل، حتــى تقــوم عليــه 
الحجــة، وذلــك لوقــوع الشــكّ الــذي لا يرتفــع إلا باليقــين. وفــرقٌ بــين وقــوع الشــكّ المانع 
ــه أنّ  ــة ليســت بإســلامٍ ولا بكفــر. بــل مــا نــصّرح ب مــن النطــق بحكــم، وبــين إثبــات حال
ــا مــا ذكــره الحازمــيّ مــن التفرقــة بــين الاســم والحكــم، فــلا  فعلــه فعــل كفــرٍ لا غــير. أمّ
أظنــه يقــوم عــلى ســاق، بــل إن مذهبــه أنّ »الحكــم« هــو »صفــة« أو »إســم«، يقــال: حكــمُ 
فــلانٍ الاســلامُ، وحكــم فــلانٍ الكفــر. فهــذا مصطلحــه، والتفرقــة بينهــما تناقــض معيــب. 
والأســماء ليســت مقصــودة لذاتهــا، بــل هــي دالــة عــلى معنــى أو صفــة قائمــة في المســمى أو 
الموصــوف، ويجــب أن يتصــف كلّ امــرئ بصفــة أو مســمى في كلّ حــال وإلا وقعنــا في 
التوقــف والتبــيّن، ونحــن نقــول إن »الحكــم« أليــق أن يُفهــم عــلى أنه من ناحيــة التنفيذ، أي 
تطبيــق الحــدّ بعــد ثبــوت الاســم أو الصفــة، وإلحــاق الفــرد بأيهما يقينــاً، أيّ لا يقام حــداً إلا 
بعــد ذلــك. فهــو مســلمٌ، في إســلامه شــكّ لا يرفــع الصفــة، إذ يجــب اســتصحاب الأصــل 

فيــه، لكــن لا يثبــت الكفــر اســمًا ولا صفــة ولا حكــمًا إلا بعــد إقامــة الحجــة وردّهــا. 

٢1. وهــذا أقــرب تأويــلًا )أي تفســيراً( لمذهــب الإمامــين بــن تيميــة وبــن عبــد 
الوهــاب، لرفــع التناقــض في النقــول، فــإن التعامــل مــع كلام الإئمــة يجــب أن يكــون 
بالجمــع بــين أطرافهــا والتوفيــق بينهــا، لا أن نــضرب بعضهــا ببعــضٍ، أو أن نتركهــا 
ــة مــا نصّــه  ــان هــذه الجزئي عــلى تناقضهــا ونحكيهــا بــلا تدقيــق. وقــد قلــت ســابقاً في بي
»والأخــرى .. أنــه إذا جــاءت نصــوص للفقيــه أو الإمــام توافــق أصــلا ً مقــررًا، ثــم 
ــدو  ــا، أو تب ــه أو الإمــام في مواضــع أخــرى، نصــوص تشــتبه علين جــاءت، لنفــس الفقي
بظاهرهــا مخالفــة لنفــس الأصــل، وجــب علينــا حمــل المتشــابه مــن هــذه الأقــوال عــلى 
الوجــه الــذي يوائــم الأصــل، والــذي شــهدت لــه أقــوال الإمام نفســه في مواضــع أخرى؛ 
وإلا كان ذلــك اتهامًــا منــا لهــذا الإمــام بالتناقــض والتضــارب في أقوالــه، وليــس ثمــة مــا 

ــا اتســق المنهــج، واســتقام للنظــر«]1] .  ــك طالم يدعــو إلى ذل

]1]    »الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد« ص58
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٢٢. فــإن كان هــذا يقــال في فاعــل الــشرك ذاتــه، ولا يُجــزم بكفره إلا بعــد قيام الحجة 
عنــد الإمامــين، فــما بالــك بمــن عــذره لســبب رآه، إلا أن يكــون بــلا ســبب، مــع تيقنــه مــن 
ــول في  ــذا الق ــه؟ وه ــة علي ــة الحج ــان إقام ــع بي ــاً م ــبر عين ــشرك الأك ــل في ال ــوع الرج وق
العــاذر لم يــأت بــه أيّ مــن الإمامــين بهــذا القطــع الجــازم إلا الشــيخ الحازمــيّ، هــداه 
الله. فــإن التــزم الشــيخ الحازمــيّ بنــص كلام شــيخ الإســلام محمــد بــن هبــد الوهــاب في 
موضــع مــا، وإن كان يمكــن الجمــع بينــه وبــين غــيره مــن نصوصــه الأخــرى والقاعــدة 
ــه هــذا عــن  ــما كان كلّ حديث ــي ارتضاهــا الحازمــيّ لنفســه، فــلا أدرى في الصحيحــة الت

التــزام الحــقّ ولــو خالــف الأئمــة.

تنبيـــه

٢3. والفــرق بــين هــذا وبــين مــا قــرره الشــوكاني »وفيــه منــع قتــل مــن قــال لا إلــه إلا 
الله ولــو لم يــزد عليهــا وهــو كذلــك، لكــن هــل يصــير بمجــرد ذلــك مســلمًا؟ الراجــح لا 
، بــل يجــب الكــف عــن قتلــه حتــى يختــبر فــإن شــهد بالرســالة والتــزم أحــكام الإســلام 
حكــم بإســلامه«]1]، واضــحٌ بــيّن، إذ هــذا الناطــق بالشــهادة كان مرتــداّ أصــلًا ثــم طــرأ 
ــمٌ بالفــروض، لكــن  ــه، مســلمٌ أصــلًا قائ ــه ظاهــر إســلامٍ، وهــذا الــذي نتحــدث عن علي
طــرأ عليــه كفرٌ.وحديــث أُســامَةَ بْــنِ زَيْــدٍ  قَــالَ: بَعَثَنـَـا رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلِى الْحُرَقَــةِ 
قْــتُ أَنَــا وَرَجُــلٌ مِــنَ الأنَْصــارِ رَجُــلًا مِنهُْــمْ، فَلَــمّا غَشِــيناَهُ  فَصَبَّحْنـَـا الْقَــوْمَ فَهَزَمْناَهُــمْ، وَلَحِ
ــا،  ــمّا قَدِمْنَ ــهُ؛ فَلَ ــى قَتَلْتُ ــهُ برُِمْحــي حَتّ ــهُ، وَطَعَنتُْ ــهَ إلِاَّ اللهُ، فَكَــفَّ الأنَْصــارِيُّ عَنْ ــالَ لاَ إلِ قَ
ذًا؛ فَــما  بَلَــغَ النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم فَقــالَ: يــا أُســامَةُ أَقَتَلْتَــهُ بَعْدَمــا قَــالَ لا إلِــهَ إلِاَّ اللهُ، قُلْــتُ كَانَ مُتَعَــوِّ
رُهــا حَتّــى تَمنََّيْــتُ أَنّي لَمْ أَكُــنْ أَسْــلَمْتُ قَبْــلَ ذَلـِـكَ الْيَــوْمِ«رواه مســلم. ويــدلّ هــذا  زَالَ يُكَرِّ
ــر العــارض الــذي طــرأ عــلى كفــر هــذا الرجــل بنطقــه بالشــهادة،  الحديــث عــلى قــوة أث
لكنــه يــدلّ كذلــك عــلى اســتصحاب الأصــل فيــه، فلــم يقــل عنــه رســول الله صلى الله عليه وسلم أنــه 
مســلم، ولذلــك لم يُقتــل أســامة بــه، لأن الأصــل فيــه الكفــر رغــم العــارض. وهكــذا 

]1]   »نيل الأوطار« للشوكاني في جـ 8 ص 1٢.
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في موضــع بحثنــا، فيمكــن القــول بــأنّ الأصــل أن هــذا الفاعــل للــشرك أصلــه عــلى 
الإســلام، وطــرأ عليــه عــارضُ الكفــر، فــلا يكفّــر إلا بعــد إقامــة الحجــة، وهــو مذهــب 
شــيخي الإســلام كــما قلنــا. وإن ســلّمنا بكفــره لأثــر الاســتمرار، فكيــف بمــن رأي هــذا 

عــذراً موقوتــاً لــه؟! أيكفُــر هــذا العــاذر؟!

٢4. وحتــى نبــيّن الفــروق التــي ذكرنــا في موضــوع العــذر بالجهــل، نقــول، إن الناس 
في الإعــذار عــلى أربعــة أقوال: 

 أولهــا قــول مــن قــال فعلهــم فعــل الكفــر ويعتبرهــم لذلــك كفــاراً عمومــاً وأعيانــاً، 
وهــؤلاء لا يعــذرون بجهــل ولا بتأويــل لا في العمــوم ولا في الأعيــان. ومــن ثــم يقتلــون 
مــن يقتلــون منهــم عــلى أنهــم مرتــدون أصــلًا ولا يلــزم إقامــة حجــة عليهــم. وهــؤلاء هــم 

الحروريــة. وهــذا القســم لا يكفــره الحازمــيّ.

 والثــاني منهــم مــن يقــول فعلهــم فعــل كفــرٍ وشرك، لكنهــم مســلمون عمومــاً 
وأعيانــاً، حتــى تقــوم الحجــة الرســالية التي يكفــر مخالفها عينــاً. وظاهر قول الحازمــيّ أنّ 
هــؤلاء كفــار. لكنــه قــد وقــع في تناقــض في هــذا القســم، فتــارة جــزم بــأن هــذا العــاذر كافــر، 
ــة الفرديــة، عــلى اســتحياء! فيقــول في موضــع أن العــاذر الكافــر  ــارة اســتثنى في الحادث وت
عنــده مــن قــال »أن مــن وقــع في الــشرك الأكــبر بــاق عــلى الإســلام، ومــن يتوقــف بكونهــم 
مشركــين، بــل مســلمين أنــه ملحــق بهــم يعنــى أنــه كافــر مرتــد عــن الإســلام«.]1] ثــم يقــول 
في آخــر »وأمــا مــن كفّــر المشركــين وجعلــه أصــلا مطــردا لكنــه توقــف في شــخص لشــبهة 
عنــده مــع عــدم الحكــم عليــه بالإســلام فهــذا يختلــف حكمــه عــن الســابق ... الأصــل لا 
يقــع فيــه الشــبهة بخــلاف الجزئيــات«]٢]. فالشــبهة في قولــه هنا أصــلًا مضطــرداً، إذ لا نرى 
أصــلاً مضطــرداً إلا والمقصــود بــه تكفــير الأعيــان إلا مــن اشــتبه في اســلامه. فــكلّ الأعيــان 

مشركــون إلا مــن اشــتُبه فيــه. لكــنّ أصــل مذهبــه كفــر هــؤلاء.

]1]   بداية الشريط الثالث، في الردّ على الفتوى التونسية
http://ask.fm/Ahmad_alhazme    [٢[
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 والثالــث مــن قــال فعلهــم فعــل كفــر وشرك، ثــم تــردّد بعــد ذلــك، فلــم يســمهم 

كفــارا ولا مســلمين! ولا يقــول بقــول المعتزلــة في المنزلــة بــين المنزلتــين، وهــذا قــول فيــه 
تناقــض، والحازمــيّ يتابــع فيــه مــا ورد عــن محمــد بــن عبــد الوهــاب، لكنــى بينــت طريق 
الجمــع بــين نصــوص بــن عبــد الوهــاب في هــذا الأمــر أعــلاه، وأظــنّ أن الحازمــيّ لم يهتــم 

بالجمــع بينهــا، بــل أخذهــا عــلى علاتهــا. ولازم قولــه في هــذا هــو كفــر هــؤلاء كذلــك.

٢5. أمــا عــن تنويهــي في المقــال الســلبق، بشــأن مــن حكــم عــلى فاعــل الــشرك الأكــبر 
ــه مــشرك كالنــصرانّي، أو مــن  ــة الســابقة بأن الــذي يتفــق عليــه أصحــاب المذاهــب الثلاث
ــة، لأن  ــه لا تدعــو الــولي الفــلاني وتســأله مــن دون الله ولا تطــوف بقــبره كالكعب قيــل ل
ذلــك شرك وبينــت لــه الآيــات، فقــال، لا دينــي أني أدعــو غــير الله، فهــذا كافــرٌ لا شــكّ 
فيــه. أمــا موقفنــا مــن الأقســام الثلاثــة الســابقة، فنحــن لا نكفّــر أيّ قائــلٍ بهــا. لكــن نــرى 
الغلــوّ في القســم الأول، ونــرى أن الثالــث، إن رفعنــا التناقــض فيــه، مــن إنهــم لا مســلمين 

ولا كفــار، هــو أقــرب للحــق.

وأود هنــا أن أضيــف توضيحــاً بالنســبة للنصــارى بالــذات، فالأمــر فيــه إشــكال، 
ابنــه،  المســيح  أن  أو  ثالــث ثلاثــة،  الله  إن  يقولــون  النصــارى  أنّ  يعرفــون  كثــيٌر لا  إذ 
بــين  نســبتهم  ترتفــع  حيــث  مــصر،  في  خاصــة  ذلــك،  لهــم  تقــول  حــين  ويســتغربون 
ــراءة  ــة العلــم وعــدم ق ــة، وهــذا مــن قل المســلمين! فهــي بالنســبة إليهــم كالمســائل الخفي
القــرآن، فهــم لا يــرون أنــه يمكــن القــول بــأن الله لــه ابــن أو أن الله ثالــث ثلاثــة، بــل 
يجهلــون انطبــاق ذلــك عــلى النصــارى الحاليــين في مــصر. وهنــا يقــع الإشــكال. ويمكــن 
الحــاق عاذرهــم بالقســم الثــاني لمــن كان هــذا حالهــم. لكــنّ كثــيراً جــداً منهــم يعرفــون 
هــذا، ولا يجهلونــه، ويعرفــون أن القــرآن جــاء بخلافــه، وهــم مــع ذلــك يتنطعــون بــأن 
لــكلٍ ديــن، وأن رحمــة الله واســعة، وأنّ الجنــة لم تُخلــق للمســلمين فقــط، فهــؤلاء كفــارٌ 

مشركــون، بأعيانهــم، لا عــذر لهــم.

٢6. ويجــب هنــا النظــر في دلالــة كلمــة »العــذر«، فاســتعمال كلمــة العــذر قــد يحمــل 
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معنــى امتــداد الإعــذار، وأنــه مهــما حــدث مــن الفاعــل، فهــو معــذورٌ، والقائــل بهــذا 
ــه، هــو  ــا، والــذي لا نــرى كفــر القائــل ب ــه، فالعــذر عندن ــيّن ل جاهــلٌ مبتــدعٌ يجــب أن يب

ــد.  ــق دون قي ــة الحجــة الرســالية، لا المطل ــد بإقام العــذر الّمقي

ــلاف في  ــن أن يبقــى الأمــر في هــذا الخ ــه كان مــن الممك ــا أن ــود أن نقــرر هن ٢7. ون
الحيــز الأكاديمــيّ، لكــن المشــكلة أنّ قــد بلغنــا أن الكثــير مــن عــوام المســلمين، خاصــة 
مــن انتمــي منهــم للتنظيــم الحــروري، قــد تأثّــروا بــكلام الشــيخ. ثــمّ إنــه قــد ذهــب منهــم 
إلى جبهــة الجهــاد في الشــام عــددٌ، فدافعــوا ونافحــوا عــن هــذا النظــر وتعَصّبــوا لــه، ممــا 
ــلى  ــدرة ع ــه ق ــس ل ــن لي ــين، مم ــم وتعي ــير بتعمي ــتٍ، وتكف ــرفٍ مقي ــدوث تط أدّى إلى ح
ــار بعــض الأقــوال نقــلًا دون  ــماداً عــلى قــول الشــيخ فيهــا، أو اعتب ــداءً، إلا اعت النظــر ابت
التمكــن مــن آلــة النظــر. وأدى إلى طامتــه الكــبرى التــي ســنذكرها بعــد، مــن إطلاقــه 
ــروا مــن ثبــت كفــره »عندهــم أو عنــده!«. وقــد أدى  القــول بــأن العــوام يمكنهــم أن يكفِّ
ذلــك كــما قلنــا إلى تكفــيرات متبادلــة بــين الفصائــل، وإلى قتــل أنفــسٍ حــرّم الله قتلهــا 
إلا بالحــق. ومــا أرى إلا أنّ كثــيرا مــن وزر ذلــك التكفــير وتلــك الدمــاء يقــع عــلى مــن 
أعطــى هــؤلاء الســمّ الزعــاف ليكــون شــفاءً ودواءً في رأيــه، فــإذا بهــم يســتخدمونه حرابــاً 
ــا  وســهاماً ضــد إخــوة لهــم في الديــن، وضــد عــوامٍ لا يحــل دمهــم إلا بالحــق. وقــد رأين

وســمعنا عــن »شرعيــين« يحكمــون بالــردة عــلى كل الفصائــل، مــن كل الأطــراف.

ــذه  ــير في ه ــم بالتكف ــم، الحك ــب عليه ــل يج ــم، ب ــوام له ــألة أن الع ــن مس ــا ع ٢8. أم
ــلاء  ــم وب ــؤدى إلى هــرجٍ عظي ــة عظمــى ت ــة كــبرى وضلال ــة، فهــذه طامّ الأمــور الشّركي
مقيــم. فإنــه قــد أجمــع العلــماء عــلى أنــه ليــس للعامــيّ أن يفتــى غــيره ولــو في الاســتنجاء 
مــن الخــراءة بــلا علــم]1]، فهــل تكــون نجاســة دُبــر أحدهــم أهــمّ مــن إعلانــه كفــر معــيّن، 

]1]    ونرى إنه من العبث نقل أدلة ذلك فهو من المعلوم الثابت عند أقل الناس علمًا، وهذا الإطناب البارد 
في كثرة النقول، إلا ما يكفي لإثبات المقصود إن لزم، هو مظهرٌ من مظاهر طريقة متكلمي السلفية 
العامة من  أثر هذا بشكلٍ عظيم على ذوق  السعودية، سرورييها وإخوانها ومتطرفيها جميعاً. وقد 
المسلمين، فالعالم عند هؤلاء هو من وضع في كلامه عددا من النقول أكثر من غيره، والله المستعان، 
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ومــا يترتــب عــلى ذلــك مــن تصرفــات تقــع بــين النــاس، مــن عــدم صــلاة خلفــه، ومنــع 
دفنــه في مقابــر المســلمين، وعــدم صحــة إرثــه ومنــع زواجــه مــن المســلمات، وغــير ذلــك؟ 
ــاً؟ ووالله لــو لم يكــن منــع هــذا إلا مــن بــاب ســدّ الذريعــة إلى  أيكــون هــذا منطقــاً صواب
هــذا الهــرج، أو درء مفســدته لكفــى بــه دليــلًا. وقــد أمــر الله ســبحانه كلّ مــن ليــس لديــه 
أداة العلــم لمعرفــة حكــمٍ شرعــي أن يرجــع إلى مــن عنــده الأداة قــال تعــالى في موضعــين 
ن كُنــمُْ لَ تعَْلمَُــونَ« الأنبيــاء 17- النحــل 43. قــال 

إ
كْــرِ ا مــن كتابــه الحكيــم »فسَْــَٔـلوُٓا۟ �أهْــلَ �ٱلِّ

الإمــام الســعديّ »وعمــوم هــذه الآيــة فيهــا مــدح أهــل العلــم، وأن أعــلى أنواعــه العلــم 
بكتــاب الله المنــزل. فــإن الله أمــر مــن لا يعلــم بالرجــوع إليهــم في جميــع الحــوادث، وفي 
ضمنــه تعديــل لأهــل العلــم وتزكيــة لهــم حيــث أمــر بســؤالهم، وأن بذلــك يخــرج الجاهــل 

مــن التبعــة« تفســير الســعديّ، أي تبعــة الاجتهــاد بنفســه.

٢9. ومــا عــلى العامــيّ إلا أنْ ينكــر هــذا الفعــل، ويــردّه ويوضــح لمــن يــراه واقــع 
في عمــل شركــي، وأنّ هــذا شرك مناقــض للإســلام. أمّــا أن يقــرر مــا إذا كانــت هــذه 
الصــورة حقــاً مــن الــشرك الأكــبر، وأن هــذا الفاعــل بشــحمه ولحمــه كافــر مرتــد يجــوز 
قتلــه حــالا لا مــآلا، دون أن يعــرف إن وُجــد مانــع أو تخلــف شرط أو خــلاف ذلــك، 
خاصــة عنــد مــن يقــول بــضرورة التأكــد مــن تحقــق الــشروط وانتفــاء الموانــع كــما صرح 

ــإنّ ذلــك لا يصــح عــلى وجــه الإطــلاق. ــة بذلــك، ف ــن تيمي ب

30. وقــد وردت بعــض ردود عــلى هــذا البحــث، منهــا مــا هوســبٌ وقــذف، وهــو 
مــا نــوكل أمــر قائليــه مــن الأصاغــر إلى الله، ومنهــا مــا هــو محــاولات ممــن هــو جديــد 
في مضــمار العلــم، وممــن تكلــم قبــل أن يتعلــم. لكــن لم أرى في أيّهــا مــا يحمــل عــلى رفــع 
القلــم، إلا تعليقــاً ورد عــن تكفــير الإمــام أحمــد لمــن قــال بخلــق القــرآن وتكفــير مــن لم 
يكفــره. وهــذا قــولٌ مــردود عليــه. فــأولاً لم يســمع أحــدٌ أنّ أحمــد قــد كفــر المأمــون ولا 
ــل  ــا، ب ــة ولا بعده ــل المحن ــن أبي دؤواد، لا قب ــد ب ــى أحم ــم، ولا حت ــق ولا المعتص الواث

وهذا لعدم استقامة الفهم وانحراف الفطرة.
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ثبــت عنــه هــذا القــول العــام لاغــير. ثــم ثانيــاً، فــإن مســألة خلــق القــرآن أصــلًا كانــت ممــا 
يُمتحــن بهــا العلــماء لا العــوام الجهلــة، وهــم ممــن بلغتهــم الحجــة وهــم عــلى علــم بهــا. 
وثالثــاً فــإن تكفــير القائــل بخلــق القــرآن يعنــى إنــكار علــم الله الأزلّي، وهــذا القــول، مــن 
عــالمٍ يعلــم الحجــة، كفــر لا شــك فيــه، وليــس للعامــيّ دخــلٌ بهــذا. وهــذا غــير الموضــع 

الــذي نتحــدث فيــه بالكليــة، فالاستشــهاد بــه ســاقط.

31. وأخــيراً، فــإني أبــرأ الله مــن الهــوى والتعصــب، فــوالله قــد دوّنــت في ذمّهــما كتابــاً 
كامــلًا]1]، ولا يُفلــح صاحبهــما في الدنيــا ولا في الآخــرة. وقــد كتبــت هــذا المبحــث لبيــان 
أنّ القــول بتكفــير العــاذر بإطــلاق في مســألة العــذر بالجهــل كافــر، كــما ورد في حديــث 
بعــض الفضــلاء، خطــأ وتــأوّل عــلى الله وغلــوٌ وخــروج عــن حــدّ الإنصــاف، وعــلى 
قــول جماهــير علــماء الســلف، ومــن تبعهــم بإحســانٍ مــن الخلــف، وأنّ إطــلاق الأمــر 
للعامــة في التكفــير، هــو خطــرٌ مــن أكــبر المخاطــر عــلى الأمــة، خاصــة إن كانــت مناطاتــه 

في مواطــن اقتتــال بــين المســلمين، كــما هــو في الشــام اليــوم.

ــهد  ــا، يش ــد، لكنن ــل التوحي ــن أه ــد م ــنآنا لأح ــل ش ــا لا نحم ــهِدك أنن ــا نُش ــم إنّ الله
الله، قــد آلينــا عــلى أنفســنا منــذ عقــود أن نــذبّ عــن الســنة وعــمّا أجمــع عليــه علــماء أهلهــا 

وجماعتهــم، فيــما نــرى فيــه انحرافــاً عنهــا. 

اللهــم اجعــل هــذا البحــث مقبــولاً لديــك خالصــاً لوجهــك، صوابــاً عــلى ســنة نبيــك 
صلى الله عليه وسلم، واغفــر لي تقصــيرى إن قــصّرت، وخطئــي إن أخطــأت، إنــك ولّي ذلــك والقــادر 

عليــه.

51 جمادى أول 5341 - 61 مارس 410٢

]1]    »مقدمة في أسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم«
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ملحق

الرد على بحث »بحث في الخوارج ... حسين بن 
محمود»

ــه  ــه وصحب ــلى آل ــه وع ــلى الله علي ــول الله ص ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم
وســلم، وبعــد

أرســل الينــا أحــد المتابعــين الأحبــاء عــلى تويــتر رابــط هــذا »البحــث«]1]، طالبــاً 
التعليــق عليــه. ورغــم ضيــق الوقــت، فقــد وجــدت أن بعــض كلــمات سريعــة عــن هــذا 
الخلــط الــوارد فيــه، ســيكون لــه أثــر في تقليــل أثــره الضــار عــلى عامــة القــراء إن شــاء الله.

ومــا نــودّ أن نشــير اليــه أولاً، هــو تحذيــر القــارئ مــن مثــل هــذا اللــون مــن البحــث، 
حيــث يحشــد النــاشر كثــيراً مــن النقــولات، عــن أئمــة أعــلام، ثم بعدهــا يضع نتيجــة بحثه 
وخلاصتــه، بــما لا يتفــق حقيقــة مــع مــا أورد، إلا مــن بــاب الشــبه أو العمــوم، لضعــف 
القــدرة عــلى الاســتنباط، أو للهــوى المســبق حســب الحــال. والقــارئ العــادي، عــادة مــا 
ــم يخــرج منهــا بنتيجــة أنْ  ــيرة، ث ــي فيهــا النقــولات الكث ــه الصفحــات الت »يمســح« بعين
»مــا شــاء الله، لقــد حشــد هــذا الباحــث كثــيراً مــن الأدلــة التــي تثبــت صحــة نتيجتــه!«، 
ــا  ــه تصديقهــا، لم ــد يقرأهــا كلهــا، أو ســطور منهــا، فيقــع في قلب ــز إلى النتيجــة فق ــم يقف ث
رأي مــن قبــل مــن كثــرة نقــول وشــواهد! وهــذا أصــل البــلاء ومصــدر الــداء في التخبــط 
والعمــى الــذي تعيشــه »العــوام« عــادة، فليــس هنــاك قــدرة عــلى تمييــز الغــث من الســمين، 

ولا الصحيــح مــن الســقيم.

وغالــب مــا جــاء في البحــث صحيــح مــن الناحيــة الأكاديميــة، فالمقدمــات التاريخيــة 

http://justpaste.it/kaoarij    [1[
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والقــول في تكفــير الخــوارج مــن عدمــه لا مشــاحة فيــه، فهــي مجــرد سرد معلومــات 
موجــودة في كتــب الفقــه والعقائــد والحديــث. لكنــه آيــة في الســذاجة وضعــف النظــر 
وإســقاط  الحديــث  منــاط  تحقيــق  إلى  الأمــر  أتي  حــين  والتحيــز،  والأصــولي  الفقهــي 
النقــولات عــلى الحــوادث الواقعــات. فقــد بــدت الظاهريــة واضحــة فيــه، وقلــة المعرفــة 
بأصــول الأشــباه والنظائــر وفــن المقارنــة بــين المتشــابهات والتفرقــة بــين المختلفــات وقواعد 
ذلــك. فالمشــكلة تــأتي عــادة عنــد تحقيــق المنــاط وتحليــل الســياقات، ففــي هــذا يتميــز أهــل 

ــه، مــن مدّعيــه. العلــم مــن طلاب

وقــد قــرر النــاشر أمــراً أولاً ثــم نقضــه ثانيــا، قــال »ولا يســتقيم عقــلًا أن تكــون فرقــة 
»خارجيــة« إلا أن تعتقــد بهــذا الحــد الأدنــى«، وهــو أولاً لم يحــدد الحــدّ الأدنــى هــذا 
في حالــة الخــوارج، بــل ذهــب يعــدد مــا كان مــن الأوصــاف الخارجيــة لهــم، كحلــق 
الــرؤوس، أو أوصــاف عامــة يجتمــع عليهــا كلّ أهــل البــدع، مثــل »يقــرءون القــرآن 
يحســبون أنــه لهــم وهــو عليهــم« »قــوم يحســنون القيــل ويســيئون الفعــل«، وهــي صفــات، 
عــلى عمومهــا، متحققــة في العوّاديــة بــلا شــك. ثــم ذكــر صفــات نصيّــة، متحققــة فيهــم 
عــلى وجــه القطــع »حدثــاء الأســنان، ســفهاء الأحــلام، يقولــون مــن خــير قــول البريــة ، 
ــة ، لا يجــاوز إيمانهــم حناجرهــم«،  ــون مــن الإســلام كــما يمــرق الســهم مــن الرمي يمرق
وأنهــم »يقتلــون أهــل الإســلام، ويدعــون أهــل الأوثــان«. وهــذا في غايــة الظهــور في 
العواديّــة الحروريــة اليــوم. والحديــث لم يذكــر أنهــم يتركــون أهــل الأوثــان بإطــلاق، 
فهــذا فهــم قــاصر للنصــوص. بــل هــو يعنــى أنهــم في موقــف قتــال، تراهــم يحبــذون قتــل 
أهــل الإســلام ويســبقون اليــه، قبــل قتــل أهــل الأوثــان، وقــد يقاتلــون أهــل الأوثــان 
بعــد، فليــس في الحديــث مــا يمنــع هــذا بإطــلاق. وهــذا بالضبــط مــا يفعلــه العواديّــة 
الحروريــة، والديــر شــاهد عــلى ذلــك، والحــوادث تواتــرت عــلى تركهــم فــرق الرافضــة 

ــة، بــل وتســهيل بعــض مهامهــم، لقتــل أهــل الســنة. والنصيري

والأصــل الجامــع بــين كلّ مــن يصــح أن يوصــف بالحروريــة، بعــد النظــر فيــما جــاء 
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فيهــم، وإعــمال القواعــد العامــة وتنقيــح مناطــات تلــك الأوصــاف، هــو أنهــم »كل من كفّر 
المســلمن بــما ليــس بمكفــر عنــد أهل الســنة بإطاق، ثــم خــرج يقاتلهم واســتحل دماءهم 
بنــاءً عــلى ذلــك التكفــر« وهــو الحــدّ الأدنــى الــذي اشــتركت فيــه فــرق الخــوارج، إلا مــن 
 ، ّأدخــل فيهــا بخطــأ، إذ هــي الصفــة التــي بنيــت عليهــا أصــل الفرقــة الخارجــة عــلى عــي
ليــس حلــق رؤوســهم ولا كثــرة تعبدهــم، بــل ولا خروجهــم عــلى عــيّ، فالخــروج عــلى 
إمــام ليــس »خروجــا« بدعيــاً بالــضرورة، كــما قــرر النــاشر نفســه، ثــم اضطــرب عليــه الأمر. 
فقــد ســمّوا خــوارج لخروجهــم عــلى عــيّ، لكــن ليــس هــذا الفعــل هــو أصــل الفرقــة، بــل 
هــو تســمية بنتيجــة أصلهــا. والتفرقــة بــين هــذه الأمــور عزيــز إلا عند من تمهدت لــه أصول 

العلــم فصــارت لــه طبعــاً، لا عنــد مــن تســوّر عليــه بجمــع معلومــات وترتيبهــا.

أمــا بقيــة الأوصــاف فكلهــا قرائــن ترتبــط بوصــف قــد يتحقــق أو لا يتحقــق، مثــل 
ــار اليهــود وقساوســة النصــارى  حلــق الــرؤوس، فهــو مثــل إطــلاق اللحيــة، فــكل أحب
يطلقــون لحاهــم. فهــذه أوصــاف لا يمكــن الاعتــماد عليهــا لتحديــد فرقــة مــن الفــرق إلا 

عنــد مــن لم يحســن صناعــة الاســتنباط. 

الرافضــة،  مــع  فيهــا  العواديــة، يشــتركون  ثبــوت أوصــاف في الحروريــة  كذلــك 
كالكــذب والتقيــة، وهــو متواتــر عنهــم، مــن رأســهم العدنــاني إلى أصغــر جنودهــم. 
وهــذا لا يعنــى أنهــم رافضــة، كــما لا يعنــى عــدم حلــق رؤوســهم أنهــم ليســوا حروريــة.

ثــم اعتــماده عــلى مــا كان مــن أوصــاف للحروريــة قبــلا، وحديــث بــن تيميــة وأمثالــه 
ــل الرافضــة،  ــع مــن ظهــور خــوارج أســوأ أو مث ــه، ولا مان في خــوارج عــصره ومــن قبل

كاســتحلال الكــذب والتقيــة.

ــا بعــد هــذا التمهيــد ننظــر فيــما قــرر هــذا النــاشر، تفصيــلا، خاصــة في نتيجتــه  ودعن
النهائيــة، التــي نــصر فيهــا تنظيــم بــن عــوّاد!

ــة  ــة لأنهــا لم تخــرج عــلى الخليف ــه أنهــا ليســت جماعــة خارجي ــال »ممــا لا شــك في ق
الراشــد عــيّ  في قــول مــن قــال بذلــك، ولم تقاتــل إمامــاً مســلمًا حقــاً كــما هــو قــول 
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بعــض العلــماء، ولا تؤمــن بأصــول الخــوارج المتفــق عليهــا بينهــم، فتســميتها بالخارجيــة 
كدعــوى النصرانيــة لمــن لا يؤمــن بعيســى عليــه الســلام ، أو إســلام مــن لا يؤمــن بمحمــد 
صلى الله عليه وسلم، فــلا بــد مــن الإيــمان بأصــول الفرقــة أو الجماعــة لينتمــي إليهــا الإنســان ، وهــذا أمــر 
بدهــي لا يختلــف عليــه العقــلاء .. ولا يجــوز وصفهــا بالخارجيــة لأنــه ظهــر للبعــض أنهــا 
ــارى  ــي، فالنص ــف العلم ــن التصني ــس م ــذا لي ــور، فه ــض الأم ــوارج في بع ــت الخ وافق
يُعظّمــون عيســى، واليهــود يُعظّمــون موســى ، فهــل المســلم الــذي يعظمهــما يكــون 

يهوديــاً أو نصرانيا!!«اهـــ

وهــذا تضليــل في النظــر، إذ مــن العبــث الحديــث عــن الخــروج عــلى عــيّ بعــد وفاتــه 
بأربعــة عــشر قرنــا! ومــن المعلــوم أنّ مشــكلة العــصر هــي عــدم وجــود إمــام حــق، وهــو 
ــة مــن نســب نفســه للإســلام. وقــد خــرج النــاشر عــلى مــا ذكــر  ــه مــع كاف مــا يشــترك في
مــن وجــوب تحديــد الحــدّ الأدنــى للانتســاب للفرقــة، وهــو مــا قررنــا، فقولــه »فــلا بــد 
مــن الإيــمان بأصــول الفرقــة أو الجماعــة لينتمــي إليهــا الإنســان وهــذا أمــر بدهــي لا 
يختلــف عليــه العقــلاء .. ولا يجــوز وصفهــا بالخارجيــة لأنــه ظهــر للبعــض أنهــا وافقــت 
الخــوارج في بعــض الأمــور« هــو محــض هــراء بنــاء عــلى مــا قــرره بنفســه حيــث قــال في 
مبــدأ حديثــه »ولا بــد أن تكــون هــذه الجماعــة تؤمــن أو تعتقــد بالحــد الأدنــى المتفــق عليــه 
بــين الخــوارج، ولا يســتقيم عقــلًا أن تكــون فرقــة »خارجيــة« إلا أن تعتقــد بهــذا الحــد 
الأدنــى«، ثــم لم يــأت بهــذا الحــدّ الأدنــى، بــل راح يتحــدث بعموميــة مموّهــة عــن »أنهــا 
ــة في البحــث، هــو  ــا عــدم الأمان وافقــت الخــوارج في بعــض الأمــور«. وهــذا إن أقصين

دليــل ضعــف في تتبــع النتائــج لمقدماتهــا.

ــم يقــول »النصــوص التــي جــاءت في الخــوارج تصــدّق بعضهــا بعــض، وتــشرح  ث
بعضهــا بعــض، وتعضــد بعضهــا بعــض، ولقــد رأينــا ليّــاً لأعنــاق النصــوص في محاولــة 
مســتميتة لإنزالهــا عــلى »الدولــة الإســلامية« اليــوم مــا كنــا نــراه في شــأن »قاعــدة الجهــاد« 
قبــل ســنوات ، فهــي نفــس المحــاولات اليائســة البائســة مــن أنــاس جهلــوا خطــورة 
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ــا  ــا مقالاتن ــو نقلن ــلم ، ول ــه س ــلى الله علي ــم ص ــث نبيّه ــة حدي ــوا حرم ــم ، ولم يراع عمله
التــي كانــت للدفــاع عــن قاعــدة الجهــاد كــما هــي بطريقــة القــص واللصــق لم نحتــج إلا إلى 
تغيــير الأســماء لإنــزال هــذه المقــالات عــلى الدولــة الإســلامية اليــوم لنفــي هــذه التهــم«، 
وهــذا، مــرة أخــرى تبســيط مخــلّ للأمــور، فقــد يتشــابه موقــف الحكومــات مــن كافــة 
الجماعــات المناوئــة لهــا، حتــى الإخــوان، رافعــي شــعار الســلمية، يمكــن أن يحتجــوا بهــذا 
الــذي وصــف، فهــو ليــس بدليــل خــاص يلجــأ اليــه لنفــي صفــة الحروريــة عــن أتبــاع بــن 
عــوّاد. ثــم إن قاعــدة الجهــاد، وطبعــا ولا الإخــوان، كانــوا يقتلــون المســلمين كــما حــدث 
في ديــر الــزور والشــعيطات وحلــب، ولم يغتالــوا مــن أمثــال أبي خالــد الســوري وأبي 

محمــد وأبي ســعد الحضرمــي، ومئــات غيرهــم، فــما وجــه المقارنــة بقاعــدة الجهــاد؟  

ثــم قولــه »إن مــن أظهــر صفــات الخــوارج التــي جــاءت في الأحاديــث النبويــة: 
»التحليــق« ، و»حداثــة الأســنان وســفاهة الأحــلام« ، و»قتــل أهــل الإســلام وتــرك قتــال 
أهــل الأوثــان« ، و»يحســنون القيــل ويســيئون الفعــل« ، و»يقــرأون القــرآن يحســبونه لهــم 
وهــو عليهــم« ، و»أشــداء أحــدّاء« ، و»يحقــر الصحــابي صلاتــه إلى صلاتهــم« .. فــإذا 
اجتمعــت هــذه الصفــات # وغيرهــا مــن صفــات الخــوارج وأصولهــم - في جماعــة 
مــن  قتــلى  ، و»خــير  الســماء«  أديــم  قتــلى تحــت  : »شر  ذلــك كونهــم  مــن  لــزم  بعينهــا 
قَتلوهــم«، وكونهــم مــن »أبغــض خلــق الله إليــه«، و »في قتلهــم أجــراً لمــن قتلهــم عنــد 
الله يــوم القيامــة« ، فهــل يســتطيع مــن عنــده ذرّة تقــوى وخــوف مــن الله أن يحكــم عــلى 
ــة« مــا هــذا  ــه مــا جــاء في الأحاديــث النبوي ــة فيكــون لازم قول جماعــة بعينهــا بالخارجي
ــو كان مــن  ــما ســاق يخــرج بهــذه النتيجــة؟ ول ــل في ــدري أي دلي ــذي يقــول؟ والله مــا ن ال
ــف في الفــرق  ــا عــلى كلّ مــن صنّ ــدع بأوصافهــم لحكمن التقــوى عــدم وصــف أهــل الب
بالفســق والعــدوان، بــما فيهــم بــن تيميــة، فــإن الصفــات الي ذكرهــا أهــل الســنة في 
مرتكبــي البدعــة عامــة، أشــد مــن ذلــك، فقــد وصفوهــم بأنهــم »أشــد فســقاً مــن قاتــل 
النفــس«، و»أنهــم كلــما ازدادوا في تقربهــم إلى الله بالبدعــة ازدادوا بعــدا عنــه«، وأنهــم »لا 
ترجــى لهــم توبــة«، وأنهــم »معانــدون للــشرع مشــاقّون لــه«، وأنهــم »لا تُقبــل صاتهــم 
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ولا صومهــم ولا عبادتهــم ولا صدقتهــم«، ولــو شــئنا لملأنــا صحائــف فيــما قــال الأئمــة 
ــى  ــة]1]. فهــل يعن ــة ومرجئ ــة وجهمي ــة وخــوارج ومعتزل ــدع عامــة، صوفي عــن أهــل الب
هــذا أن نقــول إن هــؤلاء الأئمــة ليــس لديهــم »ذرّة تقــوى وخــوف مــن الله أن يحكــم 
ــة«، لأن لازم قولهــم أن تكــون هــذه الجماعــة فيهــا هــذه  عــلى جماعــة بعينهــا بالخارجي
الصفــات؟ أم يقــول هــذا الباحــث أن نكتفــي بذكــر الصفــات دون الحديــث عــن تعيــين 
جماعــة، فيكــون قــد ارتــدّ عــن قولهــم في الحكــم عــلى المعــين، الــذي قــد يكــون فــرداً أو 

ــة؟ جماع

ثــم قولــه »الحقيقــة أن أكثــر هــذه الصفــات« وأشــد منهــا - نجدهــا واضحــة جليّــة في 
ــون أهــل  ــلا أحــلام ، يقتل ــاء أســنان ب ــرؤوس، وحدث ــو ال ــة : فهــم حليق ــوش العربي الجي
الإيــمان ويتركــون أهــل الأوثــان ، وأشــداء أحــداء مــع المســلمين ، يحســنون القيل ويســيئون 
ــادة وإخــلاص ، أمــا هــذه  الفعــل ، والخــوارج أفضــل منهــم في كونهــم أهــل صــدق وعب
الجيــوش فالغالــب عليهــم الغــدر والخيانــة والفجــور ، أليس هــذا ما رأينــاه في ليبيا ومصر 
وســوريا والعــراق وغيرهــا مــن البــلاد ، فهــل هــذه الجيــوش خارجيــة !! هــل رأينــا جيشــاً 
عربيــاً يقاتــل الكفــار في زماننــا هــذا !! الخــوارج يتركــون الكفــار، ولكــن هــؤلاء يوالــون 
الكفــار ويقاتلــون المســلمين في صفوفهــم في أفغانســتان وغيرهــا، ويحــاصرون المســلمين 
ــلاد العــرب  ــن )العلمانيــين( ضــد المســلمين في ب ــون المرتدي ــح اليهــود ويتول في غــزة لصال
وغيرهــا، فمــن أولى بوصــف الخارجيــة؟ بــل أشــد مــن الخارجية !«اهـ خبــط آخر وتلبيس 
آخــر، فهــذه الجيــوش العربيــة هــي أصــلًا علمانيــة صفتهــا العامة صفــة الــردة، وإن لم تنطبق 

عــلى أعيانهــا، فــما لــه يتحــدث بهــذه المقارنــة التــي لا فائــدة منهــا؟

ثــم يســتمر الرجــل في الخبــط واللا-علميــة في حديثــه، يجــره جــراً، عــن أن ذاك 
التنظيــم يحــارب »النصــارى الأمريــكان والفرنســيين والبريطانيــين، وتقاتــل الرافضــة 
الفــرس والعــرب، وتقاتــل النصيريــة والعلمانيــين مــن الأكــراد وغيرهــم، وهــؤلاء أعــداء 

]1]    ارجع إلى الاعتصام للشاطبي ج1
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للإســلام والمســلمين، وفعلهــم هــذا يخالــف مــا جــاء عــن النبــي صلى الله عليه وسلم في شــأن الخــوارج ، 
فــلا يســتقيم قــول النبــي صلى الله عليه وسلم »يقتلــون أهــل الإســلام ويدعــون أهــل الأوثــان« وهــو كــما 
ــان  ــرك أهــل الأوث ــث عــن ت ــإن الحدي ــث رســول الله صلى الله عليه وسلم، ف ــس مناقضــا لحدي ــا لي ذكرن
هــو مقيــد بحــين قتــل أهــل الإســلام، لا تركهــم بالكليــة، فــإن قاتلوهــم فــإن مــن يقاتــل 
هــؤلاء كثــيٌر وقــد قاتلهــم الكوريــين والفيتناميــين والــروس والصينيــين، وكافــة أهــل 
الأرض. وقــد حاربــت فــرق مــن الخــوارج الــروم مــن قبــل، فلــم يخرجهــا هــذا مــن صفــة 

الحروريــة، طبقــا لمــا ورد في التاريــخ، فهــذا أمــرٌ وذاك أمــرٌ آخــر.

ثــم الأضحوكــة التــي تبــين منهــا أن هــذا النــاشر متحيــزٌ لا يؤخــذ منــه رأي علمــيّ، 
قولــه »الدولــة عندهــا علــماء ترجــع إليهــم وتســتفتيهم، وهــي ترجــع إلى أقــوال أهــل 
العلــم مــن الســلف والخلــف كــما رأينــا في إصداراتهــم، وهــذا لم يكــن في الخــوارج« 
فــإن الخــوارج كان لهــم علــماء، وكانــوا أعلــم مــن هــؤلاء الذيــن ينســبهم تنظيــم العوّاديــة 
للعلــم، فــوالله مــا زلنــا نطلــب ونســأل عــن علمائهــم دون أن نعــرف منهــم واحــداً معتــبراً 

في اوســاط أهــل العلــم.

ــة  ــود الدول ــك »وجن ــأ ذل ــا خط ــما بيّن ــدية، ك ــاف الجس ــل إلى الأوص ــود الرج ــم يع ث
ليســوا حليقــي الــرؤوس، وهــذه صفــة بــارزة في الخــوارج« وهــي ســذاجة مخجلــة. ثــم 
يقــول »والدولــة لا تفــسّر القــرآن وفــق هواهــا بــل ترجــع إلى كتــب التفســير المعتــبرة، 
والدولــة لم تخــرج عــلى إمــام حــق« وأيــن هــو في زماننــا هــذا - بــل خرجــت عــلى الرافضــة 
والنصيريــة في العــراق والشــام ، والدولــة لا يُؤمــن جنودهــا بأصــول الخــوارج: مــن 
تكفــير مرتكــب الكبــيرة، وتكفــير عــي ومعاويــة وعمــرو بــن العــاص وأهــل التحكيــم 
وأهــل صفّــين ، ولا تقــول بخلــق القــرآن ، ولا تنفــي الســنةّ الصحيحــة، ولا تنكــر 
الشــفاعة، ولا تعطّــل الصفــات، ولا تقــول بتعذيــب أهــل الكبائــر تعذيبــاً دائــمًا في الآخرة 
، ولا تقــول بعــدم حجّيّــة خــبر الآحــاد ، ولا تقــول بجــواز الإمامــة العظمــى في غــير 
قريــش ، ولم تقــل بوجــوب الخــروج عــلى الإمــام الجائــر ، بــل قالــت بوجــب الخــروج 
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عــلى الحاكــم الكافــر - الُمــشّرع بغــير شرع الله ، المــوالي لأعــداء الله - وهــذا هــو مذهــب 
أهــل الســنة، ولا تُنكــر الشــفاعة لأهــل الكبائــر ، ولا تُنكــر عــذاب القــبر ، ولم تكفّــر 
ــادات  ــم لاجته ــن أعيانه ــة م ــة قليل ــر قلّ ــل تكفّ ــض ، ب ــي البع ــما يدّع ــلمين ك ــوم المس عم
قــد نوافقهــم أو نخالفهــم عليهــا، وجنــود الدولــة يُصلّــون خلــف المســلمين مــن غــير 
جماعتهــم ، ويعاملــون عــوام المســلمين مــن غــير جماعتهــم معاملــة حســنة ، فبــأي شيء 
يصــيرون خــوارج وهــم لا يتّفقــون مــع الخــوارج في الأصــول المتفــق عليهــا بينهــم ولا 
ــون  ــم يتفق ــن أنه ــل، م ــن قب ــلى هــذا م ــا ع ــا، قــد رددن ــف .« قلن ــروع ولا في الوص في الف
ــس  ــما لي ــلمن ب ــر المس ــن كفّ ــذي هــو « كل م ــكيّ العــام ال ــة في الأصــل ال مــع الحروري
بمكفــر عنــد أهــل الســنة بإطــاق، ثــم خــرج يقاتلهــم واســتحل دماءهــم بنــاءً عــلى ذلــك 
التكفــر«، أمــا كل مــا ذكــره غــير ذلــك فقــد تباينــت فيــه فــرق الخــوارج بــين بعضهــا 
البعــض، منهــم مــن قــال بهــا أو ببعضهــا، ومنهــم مــن أنكــر بعضهــا. وهــي كلهــا صفــات 
ــا، وهــو  ــذي قلن ــن أسســوا المذهــب عــلى الأصــل ال ــة الأوَل، الذي ــة بعــد الحروري حادث
تكفــير عــيّ ومعاويــة ومــن معهــم، ثــم اســتحلال دمهــم عــلى ذلــك، لا أكثــر ولا أقــل. 
أمــا إنــكار الشــفاعة وعــذاب القــبر وأحاديــث الآحــاد، فهــي كلهــا حادثــة لا تدخــل في 

الحــدّ الأدنــى الــذي ذكــره النــاشر، ثــم تنكــر لــه.

ثــم قــال: »إن القــول بــأن »الدولــة الإســلامية« خارجيــة ، ووصــف جنودهــا بأنهــم 
»كلاب أهــل النــار« مجازفــة كبــيرة لا يأمــن صاحبهــا أن يكــون ممــن كــذب عــلى النبــي 
صلى الله عليه وسلم »متعمــداً« أن زعــم بــأن أمثــال هــؤلاء هــم الذيــن عناهــم النبــي صلى الله عليه وسلم بكلامــه ، فإنــزال 
النصــوص عــلى واقعنــا يحتــاج إلى علــم بهــذه النصــوص ، ويحتــاج إلى علــم بطريقة الجمع 
بينهــا بشــكل علمــي، ويحتــاج إلى معرفــة الواقــع معرفــة حقيقيــة ، ويحتــاج إلى تجــرّد للحــق 
، وقــد تتبعــت مــن أنــزل هــذه الأحاديــث عــلى »الدولــة« فوجــدت أكثرهــم ليســوا مــن 
ــوا مــن علــماء الســلطان ،  أهــل العلــم ، ومــن كان منهــم مــن أهــل العلــم : إمــا أن يكون
وهــم الغالبيــة ، وإمــا أنهــم لم يجمعــوا بــين النصــوص ، ومــن جمــع منهــم لم يعــرف حــال 
»الدولــة الإســلامية« معرفــة حقيقيــة لأنــه يســمع مــن طــرف واحــد ، وإن وُجــد مــن 
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عــرف فإنــه لا يحكــم بتجــرّد ، وإنــما الحكــم في الغالــب ســياسي أو حــزبي وليــس شرعــي 
، أو يكــون الحكــم مــن بــاب العــداء أو عــدم الــرضى ، وعــين الســخط تُبــدي المســاويا.« 
اهـــ. ووالله لقــد وصــف الرجــل نفســه في بعــض مــا قــال، وجــاوز قــدره في وضع نفســه في 
أوســاط العلــماء، بــل حاكــمًا عليهــم، بأنهــم لم يفهمــوا فهمــه، ولم يعرفــوا معرفتــه! عجيــب 
والله، لكنهــا صفــة محدثــة كذلــك مــن صفــات الحروريــة العوّاديــة، مــن خالفهــم كان 

إمــا عالمــا مــن علــماء الســلطان، أو جاهــلًا!

ثــم نقطــة أخــيرة، فحــين نتحــدث عــن الأســوأ في الفــرق، فيجــب اعتبــار أنّ الأمــر أمــر 
خطــرٍ حــالٍ واقــعٍ، لا موضــوع نظــري أيهــما أســوأ وأيهــما أفضــل. فــإن مــن هجــم عــلى بيــت 
ــه مــن المســلمين، لــن يتوقــف أحــد ســاعتها لــيرى هــل هــو مــن الخــوارج،  وقتــل مــن في
فيقــول »الحمــد لله قُتلــت عائلتــي عــلى يــد الأفضــل«! ولهــذا جاء قــول بن تيميــة »الخوارج 
أجــرأ عــلى الســيف والقتــال منهــم ]أي الرافضــة[، فلإظهــار القول ومقاتلة المســلمين عليه 
جــاء فيهــم مــا لا يجــيء فيمــن هــم مــن جنــس المنافقــين الذيــن يقولــون بألســنتهم مــا ليــس 

في قلوبهم«اهـ

هــذه ســطورٌ كتبناهــا في عجالــة، لــدرء مفســدة مثــل هــذا المنشــور عــلى كثــيٍر مــن 
التوفيــق العــوام، والله ولي 
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بحث أصل البلاء عند أهل الأهواء - الفكر الحروريّ 
- الأخطاء التي يجب الحذر والتحذير منها في فكر 

الحرورية

إن الحمــد لله نســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ بــالله مــن شرور أنفســنا وســيئات أعمالنــا، 
ــه. وأصــلى وأســلم عــلى ســيدنا  ــلا هــادي ل ــل ف ــه، ومــن يضل ــلا مضــل ل مــن يهــد الله ف

محمــد وعــلى آلــه وصحبــه، وبعــد

مــن الصعــب، في حقيقــة الأمــر، أن نطلــق مصطلــح »فكــر الحروريــة«، دون أن نشــير 
إلى حقيقــة أنــه لا »فكــر« بشــكلٍ محــدد يمكــن نســبته إلى الحروريــة. ذلــك أنّ المنطلــق 
الحــروري في التفكــير يعتمــد النظــر إلى الشريعــة مــن خلال أحكام جزئياتهــا، لا من خلال 
اعتبــار كلياتهــا. فهــي في هــذا المذهــب، ليســت كلاَّ عضويــاً واحــدا كالجســد الواحــد، 
بــل هــي أعضــاء متناثــرة يتركــب منهــا مخلــوق مشــوّه ليــس بآدمــيّ ســويّ كــما خلقــه الله 
ســبحانه، وهــو مــا ســنبيّنه بصــورة أوســع فيــما يــأتي إن شــاء الله. وهــذا المنطلــق ليــس فكــراً، 

بــل هــو إلى التطبيــق المبــاشر، ومــن ثــم الظاهريــة، أقــرب مأخــذا مــن أيّ شيء آخــر.

والمنطلــق الحــروريّ في تنــاول الأمــور، أو إن أردت الاختصــار، الفكــر الحــروريّ، 
ــة، وإن اعتمــد أساســاً عــلى نفــس المصــدر التشريعــيّ  ــير مــن الأخطــاء المنهجي ــه الكث في
الــذي يعتمــد عليــه علــماء الســنة، ألا وهــو القــرآن والحديــث. لكنهّــم بعــد ذلــك يختلفون 
عــن علــماء الســنة في منهــج النظــر إلى تلــك النصــوص التشريعيــة، تأصيــلًا وتحليــلًا، ومــن 

ثــمّ، مأخــذا وتطبيقــاً.

والحروريــة عــلى مــدى التاريــخ، لم يكــن لهــم دور في إنشــاء منهــج نظــريّ متكامــل، 
فــإن  ثــم،  ومــن  المثــال.  ســبيل  عــلى  الأشــاعرة  فعلــت  كــما  مذهبهــم،  شــتات  يجمــع 
الأشــاعرة، أقــرب إلى أهــل الســنة، كمذهــب، مــن غيرهــم. ومــن الجديــر أن نشــير إلى 



1019 الأعمال الكاملة  - ٢
أنّ عــددا مــن أكابــر علــماء الســنة قــد تبنــوا قــولا مــن أقــوال الأشــاعرة، ممــا لا يجعلهــم 
في عــداد »فرقــة« الأشــاعرة بالكليــة. لكــنّ هــذا أمــر يخــرج ببحثنــا عــن مســاره المعتمــد.

وســنحاول في هــذا العــرض أن نبــيّن مناحــي الانحــراف في الفكــر الحــروريّ عامــة، 
ــا  ــه. والحــق إنن ــي بنيــت علي والعــواديّ خاصــة، في أصــول نظرهــم وفي التفريعــات الت
ســنحاول أن نبنــي لهــم أصــولاً نجمعهــا مــن شــتات تصرفاتهــم وأقوالهــم، إذ ليــس لديهــم 

مــن يقــدر عــلى ذلــك، لفقرهــم الطَبعــي في الناحيــة العلميــة الشرعيــة.

)1(

لعــل الأصــل الــذي يخــرج بالحروريــة مــن دائــرة الســنة إلى البدعــة هــو ذلــك النمــط 
مــن »النظــر الجزئــي«، والــذي أشرنــا اليــه آنفــا. ذلــك أن هــذا المنحــى هــو أصــل مشــتركٌ 
ــع عــن منهــج أهــل الســنة في  ــه الرائ ــة. يقــول الشــاطبيّ في تمثيل ــة الفــرق البدعي بــين كاف
النظــر والاســتدلال بالدليــل الشرعي»ومــا مثلهــا« أي الشريعــة - إلا مثــل الإنســان 
ــد  الصحيــح الســوي. فكــما أن الإنســان لا يكــون إنســانا حتــى يســتنطق فــلا ينطــق بالي
وحدهــا ولا بالرجــل وحدهــا ولا بالــرأس وحــده ولا باللســان وحــده، بــل بجملتــه 
التــي ســمى بهــا إنســانا، كذلــك الشريعــة لا يطلــب منهــا الحكــم عــلى حقيقــة الاســتنباط 
إلا بجملتهــا لا مــن دليــل منهــا أي دليــل كان وإن ظهــر لبــادى الــرأي نطــق ذلــك الدليــل 
فإنــما هــو توهمــي لا حقيقــي، كاليــد إذا اســتنطقت فإنــما تنطــق توهمــا لا حقيقــة مــن حيــث 
علمــت أنهــا يــد إنســان لا مــن حيــث هــي إنســان لأنــه محــال. فشــأن الراســخين تصــور 
الشريعــة صــورة واحــدة يخــدم بعضهــا بعضــا كأعضــاء الإنســان إذا صــورت صــورة 
ــا،  ــذا أولي ــوا وأخ ــل كان، عف ــا، أي دلي ــل م ــذ دلي مثمــرة وشــأن متبعــي المتشــابهات أخ
وإن كان ثــم مــا يعارضــه مــن كلى أو جزئــي. فــكأن العضــو الواحــد لا يعطــى في مفهــوم 
أحــكام الشريعــة حكــما حقيقيــا فمتبعــه متبــع متشــابه ولا يتبعــه إلا مــن في قلبــه زيــغ مــا 
ــه )ومــن أصــدق مــن الله قيــلا(«]1]. وخلاصــة ذلــك أن التوجــه الحــروريّ  شــهد الله ب

]1]    الاعتصام ج1 ص ٢45
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ينظــر إلى الشريعــة مقطعــة مجــزأة، تــارة يعتــبر الجزئيــات والنصــوص المحــددة، بــلا نظــر 
إلى الكليــات التــي يجــب أن تقــع تلــك الجزئيــات تحتهــا. وتــارة يعتــبر الكليــات دون 
النظــر إلى مــا تحتهــا مــن جزئيــات تضبــط صحــة تطبيقهــا. وســنعطي أمثلــة عــلى كلٍّ مــن 

تطبيقــات العواديــة في هــذا العــصر.

هــذا الَمنحــى مــن النظــر هــو أصــل البــلاء عنــد أهــل الأهــواء، بــلا اختــلاف بينهــم في 
ذلــك. وعليــه يتركــب ســائر بلائهــم في المناحــي الشرعيــة الأخــرى.

وينشــأ هــذا المنحــى مــن طريقــين، إمــا شــدة الجهــل بالشريعــة مــن حيــث عــدم العلــم 
بهــا أو صرف الوقــت في دراســتها ابتــداء. وهــو مــا نــراه في تعليقــات الأتبــاع مــن جهــل 
وتخبــط. والطريــق الآخــر هــو النظــر في بعــض الأدلــة مــع انحــراف في فهــم مآخذهــا، كــما 
يحــدث مــع بعــض مــن ينســبونهم لعلــم. والمثــير في الأمــر أن كلا الطريقــين يصــل بســالكه 
إلى نفــس النتيجــة الخاطئــة! والجهــل صفــة قــد تقــع عــلى عــدم العلــم أو عــلى انحــراف 

العلــم]1].

وفي هــذا المنحــى، منحــى الزائغــين، مــا فيــه مــن افتئــات عــلى الشريعــة وواضعهــا 
ــد لا  ــد صم ــع الشريعــة واح ــإن واض ــلم. ف ــه س ــلى الله علي ــة ص ــا للأم ــبحانه، ومبيّنه س
شريــك لــه، فــما كان لهــا أن تتعــدد في توجيــه النظــر، بــل هــي تســير عــلى مهيــع التوحيــد، 
عقيــدة وشريعــة. فمــن اضطــرب في إرجــاع بعضهــا لبعــض وجمــع أطرافهــا وترتيــب 
مداركهــا لتلتقــي عــلى طريــق واحــد، فقــد أخــل بالمفهــوم الواســع للتوحيــد، وســقط في 

ــدري. ــث لا ي ــه، مــن حي ــط في دلالات أحكام ــة رمــي الله ســبحانه بالتخب جناي

ولهــذا فــإن منحــى أهــل الســنة، أو منحــى الراســخين، هــو اعتبــار جزئيــات الشريعــة 
مــع كلياتهــا، فــلا يتضاربــا. والكليــات هــي القواعــد العامــة، ســواءً التــي جــاء بهــا النــص 
أو اســتنبطت بالاســتقراء التــام أو التغليبــيّ أو الناقــص، حســب الحــال. والجزيئــات 

]1]    انظر »الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد« ص 18
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هــي تلــك الآيــات والأحاديــث التــي تحمــل حكــمًا شرعــي في ذاتهــا، أو يُســتنبط]1] منهــا 

حكم شرعيّ بطرق اجتهاد.  

ويــرى الناظــر إلى أحــوال الحروريــة يــرى تطبيــق هــذا المنحــى، منحــى الزائغــين، 
بحرفيــة محترفــة، كأنهــم تلقــوه كابــراً عــن كابــر، أو في هــذه الحــال، صاغــراً عــن صاغــر. 
وليــس ذاك. إنــما هــو طريــق يســلكه كلّ زائــغٍ منــذ أن نــزل البيــان الخاتــم عــلى نبينــا صلى الله عليه وسلم، 
ــقاء  ــعيد وش ــعادة الس ــبب س ــو س ــم«، وه ــك خلقه ــة »ولذل ــلاف الأم ــبب اخت ــو س وه

البدعــي البليــد.

فمثــلًا، تراهــم يطبقــون حادثــة مــن الســيرة أو نــصّ آيــة أو منطــوق حديــث صحيــح، 
دون اعتبــار أســباب النــزول أو منــاط التطبيــق. أو علــة الحكــم، هــل هــي قــاصرة أم 

متعديــة، أو عمومــه، ومــا أشــبه ذلــك ممــا ليســوا أهــلا للنظــر فيــه ابتــداءً.

 )2(

اعتبار الجزئيات دون كلياتها:

فمثــلا مــا جــاء عــن أحــد عوامهــم المتعالمــين مــن كلام في جــواز، بــل وجــوب، النفــير 
والبيعــة عــلى النســاء كــما أســماه، دون محــرم أو إذن ولّي أمــر، إلى ســاحة الشــام للالتحــاق 
»بالمجاهديــن« كــما أســماهم، ليحيــوا في ظــل »دولــة الخلافــة« كــما أســماها، قــد اعتمــد فيــه 
عــلى قصــة أم ســلمة، ولحاقهــا بزوجهــا بعــد أن أعيــد اليهــا ولدهــا، وصحبــة عثــمان بــن 
طلحــة لأمّ ســلمة مــا. وهــو استشــهادٌ يــدل بــلا شــك عــلى مــا أردنــا هنــا، وهــو اعتبــار 
حكايــة حــال، أو روايــة في الســيرة، أو حديــث، ينطــح بــه قواعــد كليــة في الشريعــة، ثبتــت 
بــما لا يحــصى مــن النصــوص والحــوادث، تمنــع المــرأة مــن الخــروج في ســفر دون محــرم، 
ــل صلاتهــا في قعــر بيتهــا أحــب إلى الله  ــل عــدم وجــوب الصــلاة في المســجد عليهــا، ب ب
ــلا شــك، إلا ضرورة، خاصــة  ــات ب مــن صلاتهــا في ســاحته، والصــلاة أوجــب الواجب

]1]    ويجب ملاحظة الفرق بين الاستنباط والاستقراء والاستدلال، ولهذا موضعه إن شاء الله
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إلى أرض حــرب، لا يأمــن الرجــال أنفســهم عــلى أنفســهم، وتحــرّم أن تتــزوج دون إذن 

وليهــا، وإلا بطــل نكاحهــا.

كذلــك إن نظرنــا في مســألة ســبي النســاء مــن غــير المســلمين، ســواء أهــل الكتــاب أو 
غيرهــم، فقــد اتخــذ هــؤلاء المتعبــدون بهــذا النهــج حكــم حــلّ ســبايا الحــرب ليجعلــوه 
أصــلًا مــن أصــول الشريعــة، وحكــما واجبــاً يتفاخــرون بــه كأنــه واجــب مفــروض. 
وحكــم الســبيّ هــو الاباحــة المطلقــة مســتوية الطرفــين لا إلى المنــع ولا إلى الطلــب. ومــا 
ــة،  ــاب الأفعــال الفردي ــر المكلــف إن كان في ب كان هــذا حكمــه فهــو يدخــل تحــت تقدي
ــب إن كان في الشــؤون العامــة كالســبيَ في الحــرب. لكــنّ الناظــر  أو إلى الإمــام الُمنصََّ
في كليــات الشريعــة يــرى أنّ الأصــل هــو الدعــوة للإســلام، وإعتــاق الرقــاب، وردّ 
الحريــة عــلى الرقيــق، لا العكــس. والســبيَ هــو مضــاد لهــذه الكليــات، يجــب تجنبــه قــدر 
المســتطاع. ولم نــر أن رســول الله صلى الله عليه وسلم أقــام احتفــالاً بســبي نســاء العــدو، بــل قــام بــما دعــت 
اليــه الــضرورة، في وقتهــا، مــن إيجــاد مــأوى لهــم وحمايــة، في ظــلّ نظــام الــرق الــذي كان 
قائــما في كافــة أنحــاء الأرض، ســواء عنــد الفــرس أو الــروم.  كــما إننــا نلحــظ أنّ الســبي 
لم يحــدث إلا بعــد التمكــين، في المدينــة، لضــمان القــدرة عــلى ردّ المعتــدي. وهــذا ممــا 
يجــب أن يعتــبره مــن يــأذن في اتخــاذ ســبايا في ســاحات الجهــاد اليــوم، مراعــاة للظــروف 
المحيطــة. أمــا أن يُــترك هــذا الأمــر لعبــة في يــد غلــمان شــبقى، جيــاع لممارســة جنــسٍ حــرٍ 
بــلا تكاليــف، يرونــه في صالــح الإســلام، ويجعلونــه مــن شــعائر الديــن وأركان الجهــاد، 

فهــذا تقــع مســؤوليته عــلى ولّي أمرهــم، إن كان لهــم ولّي أمــر. 

هــذا النهــج مــن النظــر، الــذي يلغــي كليــات شرعية، ثبتــت من عديد مــن النصوص، 
فصــارت بهــا قواعــد عامــة حاكمــة، لصالــح نــصٍ لــه مناطــه الخــاص تــارة، أو كونــه 

حكايــة حــالٍ أو قضيــة عــين تــارة أخــرى، هــو أسّ البــلاء في بــاب البدعيــات.

ومــن الأمثلــة كذلــك استشــهادهم بحديــث البخــاري عــن جابــر »نــصرت بالرعــب 
مســيرة شــهر«. اســتدلوا عــلى أنّ الرعــب الــذي يلقونــه في قلــوب المســلمين لســماع قدومه 
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هــو مــا نــصر الله بــه رســوله صلى الله عليه وسلم. وهــذا منتهــى الخطــأ والتجنــي عــلى الســنة. فــإن الكفــار 
هــم مــن ألقــي في قلوبهــم الرعــب، لا مــن أســلم. والإســلام في عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يســتلزم التســليم لــه عليــه الصــلاة والســلام. أمّــأ التســليم إبراهيــم بــن عــواد الســامرائي 

فليــس إســلاماً، بــل هــو تســليم لعصابــة شّر مســتطر. 

كذلــك مــا جــاؤوا بــه في موضــوع الذبــح، وهــو يقــع تحــت نفــس الأصــل المنحــرف، 
حيــث اعتــبروا جزئيــات وردت في الشريعــة، بنــوا عليهــا أصــلًا لا يتأصــل وقعّــدوا بهــا 
قاعــدة لا تنهــض. وقــد رددت عليــه تفصيــلًا في مقــال بعنــوان: هــل ذبــح البــشر مــن 

الإســلام - جُــرْمُ عــلى جُــرم؟]1[ فارجــع اليــه.

ــاً في أدبياتهــم كلهــا، ســواء كان استشــهادهم بنصــوص  وهــذا الــذي قلنــا تجــده منبث
قرآنيــة أو حديثيــة، أو كان بإيــراد أقــوال أئمــة في مواضــع لا تليــق بالاستشــهاد، كــما 
أوردوا قــول النــووي في بــاب قتــال المحاربــين مــن دفــع الصائــل تدريجيــاً حتــى لــو وصــل 
إلى قتلــه قُتــل، وهــو مــا ورد عــن بــن تيميــة كذلــك، فــإن ذلــك ثابــتٌ في حكــم الصائــل، 

لا في حكــم المخالــف. 

)3( 

اعتبار الكليات والعمومات دون جزئياتها ومخصصاتها:

يجــب أنْ نذكــر هنــا أن تمزيــق أوصــال الشريعــة واتخاذهــا عضين، هي الســمة الرئيســة 
لأهــل البــدع عامــة، وللحروريــة خاصــة. وكــما يقــع الحروريــة في الاشــكال الأول مــن 
اعتبــار الكليــات دون جزئياتهــا، يقعــوا في النقيــض والضــدّ مــن هــذا، باعتبــار الكليــات 
دون جزئياتهــا، وهــو دليــل عــلى التخبــط في المنهــج، بــل عــدم وجــوده أصــلًا. فالمنهجيــة 

تســتلزم وحــدة في طــرق النظــر، لا تضاربــا صارخــا بينهــا. 

والخلــل الأول، اعتبــار الكليــات دون جزئياتهــا، ينتــج تلــك الفتــاوى المخالفــة 
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ــات  ــار الكلي ــاني، اعتب ــواب المعامــلات بشــكلٍ عــام. أمــا الخلــل الث ــة في أب للســنة النبوي

دون جزئياتهــا، فهــو أخطــر شــأناً، إذ ينشــأ عنــه الخلــل العقــدي أساســاً. 

ذلــك أنّ الحروريــة قــد نظــروا إلى النصــوص العامــة، مثــل »ومــن يتولهــم منكــم 
فإنــه منهــم«، أو »ومــن لم يحكــم بــما أنــزل الله فأولئــك هــم الكافــرون«، فأطلقوهــا دون 
قيــد أو شرط، عــلى عمومهــا، دون أن ينظــروا في الحــالات التــي قــد تقــع تحتهــا، مــن 
ــاع الُمتشــابه  ــار المقاصــد أو تحقيــق المناطــات، أو وجــود الموانــع. وهــذا هــو عــين اتب اعتب
وتــرك الُمحكــم. فقــد أجمــع علــماء الأصــول، مــن الُمعتــبر إجماعهــم، عــلى أنّ العمومــات 
والمطلقــات دون مخصصاتهــا أو مقيداتهــا، هــي مــن المتشــابه، وتقــع تحــت مفهــوم آيــة آل 
«7. فــإن  ــةِ وَ�ٱبتِْغَــ�ءَٓ تَ�أوِيــلِِ لفِْتْنَ

ــهُ �ٱبتِْغَــ�ءَٓ �ٱ ــبَهَ مِنْ ٰـ ــمْ زَيْــغٌۭ فيَتََّبِعُــونَ مَــا تشََ يــنَ فِ قُلوُبِِ ِ ــا �ٱلَّ عمــران »فَ�أمَّ
أحــد أوجــه المتشــابه هــو غــير الواضــح بذاتــه، ومــا يحتــاج لغــيره لبيانــه، كالعــام والمطلــق 

والمجمــل. ولذلــك يجــب الرجــوع فيــه إلى العلــماء الراســخين بنــص الآيــة.

ومــن هنــا انفتــح بــاب التكفــير بالعمومــات، وبــاب تكفــير المســلمين، ومــن ثــمّ 
قتلهــم، عــلى مصراعيــه، كــما انفتــح بــاب الفســق والفجــور عــلى مصراعيــه مــن نفــس 
ــة«.  ــه إلا الله دخــل الجن ــال لا إل ــل »مــن ق ــار العمومــات مث ــة باعتب ــدى المرجئ ــاب ل الب

تشــابهت قلوبهــم.

ــاس »كفــر دون  ــن عب ــة مــن اســقاط قــول ب ــه المرجئ ــا نقصــد مــا قصــد الي ولســنا هن
كفــر« عــلى آيــات المائــدة، بــل قــد رددنــا عليهــم عــشرات المــرات]1] وأوضحنــا أنّ هــذا في 
الــردّ عــلى الأزارقــة الذيــن جعلــوا ارتــكاب الذنــوب والظلــم في بنــي أميــة كفــراً، وأرادوا 
حمــل ابــن عبــاس عــي القــول بــه، وهــو ليــس بكفــرٍ أكــبر، إذ ليــس تشريعــاً مــن دون الله. 
إنــا نقصــد هنــا اعتبــارات أخــرى، كالتأويــل أو شــبه الاكــراه أو غــير ذلــك، ممــا قــد يرفــع 
صفــة الكفــر الأكــبر في بعــض المناطــات. وإطــلاق الأحــكام جملــة دون تفصيــل، هــو 
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عمــل الجهــال مــن الرجــال، إذ لا تســتوعب عقولهــم التفصيــل ولا فهومهــم المناهــج. 

ــوان »رفــع الشــبهات في موضــوع الــولاء  وقــد دوّنــت مقــالاً مخصوصــاً، تحــت عن
ــة. ــه مــن شــاء التفصيــل]1] في هــذه الجزئي والــبراء«، مــن جزئــين، فليرجــع الي

وقــد أعــان عــلى تلــك الفتنــة، عــالم آل ســعود، الحازميّ، الذي تخصــص في تتبع عبادة 
القبــور وتــرك عبــادة العــروش والقصــور، وكيــف لا وهــو يعيــش في أكنــاف أصحــاب 
العــروش والكــروش ويــدرّس في معاهدهــم، فخلّــط في مســألة الإعــذار بالجهــل، ومنح 
العــوام صــكّ الفتــوى في الدمــاء والأعــراض. وقــد دوّنــا مقــالات في الــرد عــلى ادعاءاتــه، 
وحّملنــاه كِفــلا ممــا حــدث للمســلمين بســبب جهلــه بمــآلات الــكلام، عــلى خطئــه في 

أصولهــا ومناطاتهــا.

هــؤلاء، ســواء متحدثهــم، صبحــي حمــام،  أحاديــث  التخبــط في  تــرى  لذلــك، 
المعــرف بالعدنــاني، مــن استشــهادات في غــير محلهــا، بعضهــا عمومــات يســتدل بهــا عــلى 
مخصــوص، وبعضهــا جزئيــات يســتعملها للتعميــم، أو مــا تفيــض بــه مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي مــن فتــاوى عوامهــم التــي لا نهايــة لهــا، والتــي تشــهد بالفــوضى التــي ألقــوا 
فيهــا الســاحة الإســلامية عامــة. وهــو أمــر لا يحســن كشــفه إلا عــالم متحقــق، كــما كشــفه 

الشــيوخ الأفاضــل الســباعي والمقــدسي وغيرهمــا. 
)4(

عدم اعتبار الاستثناءات في الشريعة الإسامية]٢]

انتهينــا في المقالــين الســابقين إلى بيــان أصلــين منحرفــين مــن مناحــي الحروريــة في 
التفكــير، وهمــا اعتبــار الجزئيــات دون كلياتهــا، واعتبــار الكليــات والعمومــات دون 

http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72572      [1[
   http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72573    

]٢]   نشرنا مؤخراً بحثا متكاملًا في هذه النقطة بعنوان »الاستثناءات من القواعد الكلية في الشريعة الإسلامية«
http://www.alukah.net/sharia/85060/0/ 
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جزئياتهــا ومخصصاتهــا. 

الشريعــة  اعتبــار الاســتثناءات في  عــدم  هــو  يلحــق بهــما  الــذي  الثالــث  والمنحــى 
الشرعيــة  والأدلــة  والاســتثناء  والرخصــة  العــذر  بــين  الفــرق  وتقديــر  الإســلامية، 
ــد والتخصيــص. وهــو أمــر  ــة في المصلحــة والاستحســان، وعلاقتهــما بالتقيي الاجتهادي

لا يعتــبره أو يتصــدر لــه إلا عــالم حــقٍ. 

فالعــذر في الشريعــة هــو مــا يقــع مــن الُمكلــف، أو لــه، فيرفــع عنــه الحكــم أو مقتضــاه، 
جزئيــا أو كليــاً، مؤقتــا أو مســتديمًا، حســب النظــر الفقهــي، كــما في العــوارض الأهليــة، 
كالجهــل والخطــأ والاكــراه. فــإن وقــع العــذر ســبباً رفــع الحكــم، وإن وقــع مانعــاً رفــع 

مقتضــاه، حســب مــا تقــرر في الأصــول.

وللعــذر صلــة بمعنــى الرخصــة، إذ الرخصــة هــي اســتثناء مــن الأصــل، لوقــوع 
مشــقة فــوق الطاقــة عــادة. وإن كانــت الرخصــة مشروعــة أصــلًا للــكلّ دون اســتثناء إن 
وقــع مقتضاهــا، خــلاف العــذر، فيجــب فيــه التعيــين. والتقييــد والتخصيــص نــوع مــن 
الاســتثناء وإن كان منفصــلا لا متصــلًا. كذلــك النظــر الفقهــي في دليــل الاستحســان 
والمصلحــة. فالاستحســان هــو عــدول عــن مقتــى القيــاس الجــيّ إلى حكــم آخــر أليــق 
بالمســألة لعلــة مناســبة فيــه. والمصلحــة هــي حكــمٌ يخــرج بــه المجتهــد في محــل ليــس فيــه 

دليــل عــلى الخصــوص إلا مــا اجتمعــت عليــه قواعــد هامــة دلــت عــلى جنســه. 

ــه في مســألة الإعــذار بالجهــل، ومســألة إعــذار  ــة ذلــك النظــر مــا يطبقون ومــن أمثل
ــم  ــنار في بنائه ــة ش ــار وبصم ــة ع ــو وصم ــذي ه ــيريّ ال ــل التكف ــك المسلس ــاذر، وذل الع
الهــار. ومــا اســتباحوه، ولا يزالــوا، مــن دم المســلمين إلا بســبب الخلــط في هــذا المفهــوم 
الي عنونــا لــه هنــا. وعــدم اعتبــار هــؤلاء للــشروط والموانــع، وللمقيــدات والمخصصــات، 
وإطــلاق التكفــير العينــيّ وقتــل النفــس التــي حــرم الله بنــاء عليــه، دون ايّ نظــرٍ فقهــيّ، 

هــو أصــل داء الحروريــة، وأسّ بلائهــم العقــديّ.

وكلّ هــذا مقــرر في الأصــول، ولا أقصــد شرحــه هنــا بــأي شــكلٍ كان. لكــن مــا 
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أريــده هــو توجيــه النظــر إلى أنّ هنــاك الكثــير مــن التفريعــات الفقهيــة المبنيــة عــلى أصــول 
الــشرع الحنيــف، مــا يخــرج بالحكــم عــن مجــرد منطــوق حديــث أو آيــة، كــما يفعــل عــوام 
ــار مثــل  ــة العــوام. وعــدم اعتب الحروريــة، أتباعــا ومشــايخاًّ، إذ كلهــم لا يرتقــي عــن رتب
هــذه الفــروق، وجعــلا لبنــة في بنــاء النظــر الفقهــي الــذي تخــرج التصرفــات بنــاء عليــه، 

لهــو افتئــات عــلى الــشرع وجهــل مركــب، لا يــؤدى إلى خــيٍر أبــداً.

)5(

إسقاط أحاديث آخر الزمان على الواقع الحال. 

وهــذا المنحــى وإن لم يكــن مــن الأصــول بمعناهــا، إلا إنــه تطبيــق مبــاشر عــلى ســوء 
فهــم الأحاديــث النبويــة، والســنن الإلهيــة، والوقائــع التاريخيــة. ومفــاد هــذا المنحــى هــو 
النظــر في أحاديــث آخــر الزمــان، ثــم محاولــة إســقاط الواقــع، بــل الأدهــى مــن ذلــك، 
اصطنــاع واقــع، يتمشــى مــع مــا في الأحاديــث، ثــم تصديــق مــا صنعتــه أيديهــم، ثــم اعتبار 
أنّ ذلــك دليــل عــلى صــدق توجههــم وصحــة مســيرتهم، إلى لقــاء الدجــال. وهــذا عــلى مــا 
فيــه مــن خطــأ عقــديّ مــضٍر بديــن الله، دليــل عــلى خبــلٍ عقــيّ أصــاب هــؤلاء، مــن شــدة 
الجهــل والإحبــاط مــن الواقــع الحــالّ. فهــم يتشــوفون إلى نهايــة الدنيــا وآخــر الزمــان، لّمــا 
ــدة ترجــى في الزمــان. وهــو ضعــف إرادة وقــصر  ــه، بمنظارهــم الأعــوج، لا فائ رأوا أن
نظــر. ولم يعتــبر هــؤلاء أن أحاديــث آخــر الزمــان لا يمكــن اصطنــاع أحداثهــا، ومــا قصــة 

جهيــمان منّــا ببعيــد.

والعلامــات التــي تــرد في تلــك الأحاديــث صحيحــة، ســتقع بنصّهــا بشــكلٍ مــن 
الأشــكال، إذ ذكرهــا الصــادق المصــدوق. لكنهــا ليســت لتحديــد الواقعــة ابتــداء، أو 
التعــرف عليهــا، ومحاولــة تتبــع وجودهــا بطريــق العرافــة والقيافــة! لكنهــا علامــات 
للإرشــاد، وتوجيــه النظــر إلى حركــة الســنن، وتتبــع الأحــداث التــي تقع، لا التــي تُصطنع. 

وأشــهر مــا يتداولــه هــؤلاء الحديــث الــذي رواه مســلم عــن أبي هريــرة ، أن رســول 
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الله صلى الله عليه وسلم قــال: »لا تقــوم الســاعة حتــى ينــزل الــروم بالأعــماق أو بدابــق فيخــرج إليهــم 
ــا  ــار أهــل الأرض يومئــذ فــإذا تصافــوا قالــت الــروم خلــوا بينن ــة مــن خي جيــش مــن المدين
ــا  ــين إخوانن ــا نقاتلهــم فيقــول المســلمون لا والله لا نخــي بينكــم وب ــن ســبوا من ــين الذي وب
فيقاتلونهــم فينهــزم ثلــث لا يتــوب الله عليهــم أبــدا ويقتــل ثلثهــم أفضــل الشــهداء عنــد الله 
ويفتتــح الثلــث لا يفتنــون أبدا فيفتتحون قســطنطينية فبينما هم يقتســمون الغنائم قد علقوا 
ســيوفهم بالزيتــون إذ صــاح فيهــم الشــيطان إن المســيح قــد خلفكــم في أهليكــم فيخرجــون 
ــال يســوون الصفــوف إذ  ــما هــم يعــدون للقت ــإذا جــاءوا الشــأم خــرج فبين ــك باطــل ف وذل
ــإذا رآه عــدو الله ذاب كــما يــذوب  ــن مريــم صلى الله عليه وسلم فأمهــم ف ــزل عيســى اب أقيمــت الصــلاة فين
الملــح في المــاء فلــو تركــه لانــذاب حتــى يهلــك ولكــن يقتلــه الله بيــده فيريهــم دمــه في حربتــه« 

وأنــت تــرى هــذا الجهــل المطبــق في تناولهــم لهــذا الحديــث، واســتدلالهم بأنهــم 
ســيحاربون الــروم في حلــب، وأنّ المســيخ الدجــال ســيخرج، وأنّ مســخهم إبراهيــم 
بــن عــواد سيســلم الرايــة للمهــدي، أو للمســيح، أو مــا شــاءوا مــن تطبيقــات للحديــث! 
وهاهــم يســتدعون »الــروم« لقتالهــم في الشــام، بــما فعلــوا مــن ذبــح الصحافيــين، ثــم 
نداءاتهــم المتكــررة أن يأتــوا بخيلهــم ورجلهــم لأرض الشــام، لقتالهــم! حتــى تتحقــق 
شروط النبــوءة. هــم، مــن ثــم، يريــدون أن يتواجــدوا في حلــب، وعــلى حــدو تركيــا، 

ليفتحــوا »القســطنطينية«! فــترى الصنعــة في الأحــداث الجاريــة، تــكاد تلمســها.

1. استعداء واستدعاء القوات المقاتلة الغربية للهجوم على الشام.

محاولة السيطرة على حلب حيث تقع النبوءة.

3. الإصرار عــلى حــرب عــين العــرب ليكونــوا عــلى أهبــة الاســتعداد، قريبــا مــن 
»القســطنطينية«.

خــرفٌ في خــرفٍ في خــرف! ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله. جعلونــا مســخرة الأمــم]1]، 

]1]    وقد تناول الشيخ الحبيب د هاني السباعي هذا الأمر في تسجيل ممتع
https://www.youtube.com/watch?v=xunHnvHHlFc&feature=youtu.be 
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كــما جعلنــا الرافضــة بتأويلاتهــم الخائبــة الشركيــة.

ــال عــلى أرضــه! النــاس  ــه وللقت ــة لاحتلال أرأيتــم خبــل مــن يســتعدى قــوات أجنبي
وهــؤلاء،  فســاداً،  فيهــا  يعيــث  لأراضيهــم  دخولــه  ومنــع  الصائــل  لدفــع  يســعون 
بتأويلاتهــم الخائبــة لأحاديــث آخــر الزمــان، يســتدعون القــوى الغاشــمة لاحتــلال 
الشــام! ثــم يدعــون أنّ هــذا ديــن الله، وهــذا وعــده! والله مــا هــذا إلا جهلهــم وخســارهم 

وحروريتهــم. وخســتهم 

وقــد وقعــت في التاريــخ مــن قبــل معــارك في دابــق بــين المســلمين والــروم، وكانــت 
أقــرب لأن تكــون هــي المقصــودة في الحديــث مــن حيــث كانــت قــوة المســلمين حقيقــة 
ــام الســلطان ســليم الأول. لكــنّ هــؤلاء  ــن زنكــي وأي ــور الدي ــام ن ــك أي ــة، وذل لا دعاي
الحمقــى يعتقــدون أنهــم هــم أول »المســلمين عــلى الأرض« بعــد عــصر الصحابــة، وهــم 

أفضــل جيــش تكــوّن في ســبيل الله. 

ثــم، أيــن خــروج هــؤلاء مــن المدينــة؟ ثــم كيــف يكــون هــؤلاء خــير أهــل الأرض، 
وهــم يكذبــون بــلا خــلاف، ويقتلــون المســلمين بالشــبهة والظنــة بــلا خــلاف، ويفتــون 
بجهــل ويخربــون العقيــدة بــلا خــلاف، ويســبّون العلــماء ويســلطون عليهــم الســفهاء بــلا 
خــلاف؟ بــل هــم الوجــه الآخــر للعملــة الســلولية. هــؤلاء لا يمكــن أن يكونــوا جيــش 
الخلافــة الموعــودة، بــل هــؤلاء مجموعــة مــن الســذج الجهلــة، اختلطــوا بالمجرمــين 
العدنــاني،  حمــام  صبحــي  وتابعــه  الســامرائيّ  يكــون  كيــف  والســفاحين.  والقتلــة 
والســفاك الأنبــاري العراقــي هــم مــن صحــت فيهــم هــذه الأحاديــث التــي تصــف 

أفاضــل النــاس؟ وهــم بالعــين المشــاهدة أرذلهــم خلقــاً وأخسّــهم طبعــاً؟

)6(

الحروريــة إذن، في عصرنــا هــذا، أكثــر مــن أيّ وقــتٍ مــى، لهــم أصــول نظريــة، وإن 
كانــوا لا يعرفونهــا، لجهلهــم. لكنهــم يســيرون عليهــا كأي فرقــة مــن فــرق المبتدعــة التــي 
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حدثنــا عنهــا عــلاء الســنة. وقــد ذكرنــا منهــا ثلاثــة، ومثــال تطبيقــي.

هذه الأصول التي يتبعونها، بجهل وسفسطة وغواية وهوى، هي:

1. اعتبار الجزئيات دون كلياتها

٢. اعتبار الكليات والعمومات دون جزئياتها ومخصصاتها

3. عدم اعتبار الاستثناءات في الشريعة الإسلامية

4. إسقاط أحاديث آخر الزمان على الواقع الحال 

ولعــل أهــل النظــر أن يتوســعوا في شرح هــذه الأصــول، فإنهــا أجــدر أن يســتفيد منهــا 
شــباب أهــل الســنة، لــيروا تطبيقــاً عمليــاً للانحرافــات التــي تحــدث عنهــا علــماء الســنة، 

وكيــف تخــرج واقعــا مــن باطــن الكتــب، لتعمــل في إفســاد النــاس والزمــان.
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بحث دراسة حول المرونة في السياسة الشرعية  .. 
والوضع الدولي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وبعد

)1(

ــة.  ــف الشريع ــو نص ــه، ه ــل مع ــمّ التعام ــن ث ــره، وم ــع وتقدي ــم الواق ــك أن فه لا ش
ــه،  ــه من ــه أو عــالم أن يغــض الطــرف عــن واقعــه، أو ألا يكــون عــلى بين ــلا يمكــن لفقي ف
ثــم يصــدر الفتــاوى، ســواءً كانــت خاصــة لفــرد أو عامــة لأمــة. والأخــيرة هــذه، هــي مــا 

نقصــد مــن مقالنــا هــذا. 

فهــو ســهلٌ  التعقيــد والتشــابك، عــلى ســهولته ويــسره.  الــدولّي في غايــة  الواقــع 
واضــح المعــالم حــين تقســمه إلى شــقين، شــقٌ معانــد للــشرع كاره للإســلام، وهــو كافــة 
الحكومــات في عالمنــا اليــوم، شرقــاً وغربــاً. وشــقٌ محــبٌ للإســلام، حريــص عليــه، 
ــة في خضــمّ الشــعوب  ــه، وهــو أقــل الأقلي ــه وتصورات ــاة بحســب قوانين راغــب في الحي

المســلمة في الــشرق.

ــة أن يتعامــل معــه،  ــر تلــك القل ــم بأم ــد المهت ــدٌ متشــابك، حــين يري ــع معق ــه واق لكن
ليحقــق مــا يهــدف اليــه. إذ وجــود الهــدف لا يعنــى إمكانيــة تطبيقــه، مــن حيــث توفــر 
الــشروط ووجــود الموانــع ودرجــة قوتهــا. وهــذا اللــون مــن الفقــه، فقــه الواقــع بشــقيه، 

ــة. ــا يســمّى السياســة الشرعي ــدولي، هــو م ــع ال ــى الحكــم الشرعــي والواق أعن

ــق  ــة المــزج بــين الحكــم الشرعــي والواقــع العمــيّ للخــروج بفتــوى، أي طري وعملي
ــق مــن حيــث  ــم للتطبي ــد الحكــم الشرعــيّ الملائ ــة، يســبقها تحدي التعامــل في مســألة معين
إدراجــه في بابــه الفقهــي، أو تحــت قواعــده الكليــة، وفهــم الواقــع المتشــابك المعقــد، بــكلّ 

أبعــاده، كــما ذكرنــا.
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ــة، وتضاربــت  ــا هــذا، في مســائل السياســة الشرعي وقــد اختلــف الناظــرون في زمنن
أنظارهــم واختلفــت فتاواهــم، ومــن ثــم تعارضــت الطــرق التــي يســلكونها عــلى أرض 
الواقــع. ومــا ذلــك إلا بســبب ضعــف أو قــوة لــدى الناظــر في الجانــب الشرعــي، أو 
غبــش وضبابيــة في فهمــه للواقــع، أو كليهــما، مــع هــوى مســبق مترصــد بالعقــل والقلــب.

وقــد ســمعنا في العقــود الأخــيرة نغــمات يرددهــا عــدد مــن العاملــين في حقــل الحركــة 
الإســلامية، والمتصديــن لأمــور »الأمــة« العامــة، تدعــو إلى »المرونــة« في التعامــل مــع 

الواقــع، وفي اعتبــار معطياتــه بشــكلٍ واقعــيّ لا خيــال فيــه ولا شــطط.

كجماعــة  »المرونــة«  تلــك  مــن  أســاس  عــلى  بأكملهــا  جماعــات  قامــت  وقــد 
»الإخــوان«، ووليدتهــا غــير الشرعيــة »السروريــة«. وقــد أقصينــا الجماعــات الســلفية 
الســلطانية مــن هــذه المرونــة، إذ ليــس أتباعهــا في حاجــة أصــلًا للتعامــل مــع واقــعٍ هــم 
يرونــه لا مخــرج منــه كــما هــو اليــوم، فيستســلمون لــه بكامــل معطياتــه، ويزعمــون أنــه 
في حاجــة للإصــلاح لا للتبديــل! وكيــف تصلــح كبــداً مقروحــة بسرطــان خبيــث انتــشر 

فيهــا، وفيــما حولهــا، إلى العمــق؟!

وكان مــن جــرّاء الإحبــاط الشــديد لــدى أبنــاء الســنة، مــن محبــي الإســلام، الراغبــين 
في تطبيقــه، أن توجــه عــدد منهــم إلى الغلــو المفــرط، فوقعــوا في شــباك الحروريــة، ووجــدوا 
في دعاتهــا مــا يخــدم تصوراتهــم الطفوليــة البدائيــة، فارتمــوا في أحضــان مــن لم يرحمهــم ولم 
يرحــم الأمــة. وهــؤلاء رفضــوا »المرونــة« أصــلًا، بأي مفهــوم لها، وأي درجة مــن درجاتها.

لكــن في مقابــل هــؤلاء، وبدافــعٍ مــن نفــس الشــعور بالإحبــاط، صــارت تصــورات 
البعــض مــن هــؤلاء مــن محبــي الإســلام، الراغبــين في تطبيقــه، تتحــول مــن الوســطية 
في التصــور، إلى تبنـّـى »المرونــة« الإخوانيــة السروريــة، في محاولــة للوصــول إلى حــلّ 
يخــرج بهــم مــن أزمــة لم تســعفهم فيهــا »الوســطية الســنية« كــما عُرضــت عليهــم أولاً، 

ــاً. ــلًا وقلب ــما يرضيهــم عق ومــن حيــث غــاب تطبيقهــا عــلى الأرض، ب

أســس  وضــع  ومحاولــة  »المرونــة«  لمفهــوم  نتعــرض  أن  الــضروري  مــن  فــكان 
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لدرجاتهــا، حتــى لا تتحــول إلى »رمــال متحركــة« تنســحب فيهــا أقــدام، ســاقتها تعاســة 

واقعهــا إلى حيــث تغرقهــا في خطــأ التصــور والتــصرف، بــكلّ قســوة وعنــف.

)2(

قلنــا إن الطريــق التــي يجــب عــلى مســلم، في محــلّ القــرار، أن يتبعهــا، أو بتعبــير 
شرعــي »الفتــوى«، تشــمل تحديــد حكــم شرعــي، وتوصيــف واقــع عالمــي. 

أمّــا الحكــم الشرعــيّ، فهــو مجــال العلــماء الربانيين، الذيــن إن عُرض عليهــم واقع ما، 
دلّــوا عــلى الحكــم الشرعــيّ الملائــم لاعتبــاره في الفتــوى، وأقامــوا عليــه الدليــل الشرعــيّ، 

النــصي أو الاجتهــاديّ حســب المســألة. وهــذا مجالــه بحــث آخــر في موضــعٍ آخــر. 

ولابــد مــن الإشــارة هنــا إلى أن الناظريــن في الأدلــة الشرعيــة صنفــان، صنف يأخذها 
لتهديــه إلى مــا هــو حــقٌ في مناســبتها، وهــو مذهــب الافتقــار، وصنــف يســتدل بهــا عــلى مــا 

تقــرر في ذهنــه مــن قبــل النظــر وهــو مذهــب الاســتظهار، عــلى مــا وســمهما بــه الشــاطبي.

ــون الواقــع ويفصّلونــه، مــن قيــادات أو سياســيين، فهــم  أمــا هــؤلاء الذيــن يعرض
يقومــون بعمــلٍ مــزدوجٍ، وهمــا شــقيّ الواقــع العالمــي الثابــت الــذي يجــب التعامــل معــه 
ويشــارك العلــماء في هــذا الشــق، والثــاني واقــع الجماعــة المســلمة المحــيّ الــذي تنطلــق منــه 

للتعامــل مــع ذلــك الواقــع الأكــبر، وهــو موكــول اليهــم خاصــة.

فالعــالِم، يمكنــه، بــل يلــزم لــه، أن يكــون عــلى بينــة مــن أوضــاع عالمــه الــذي يعيــش 
ــق  ــم، وأن يطب ــه أن يجــد الحكــم الملائ ــى يمكن ــة مــن الوضــوح، حت ــه، وبدرجــة عالي في
ــا  ــمه م ــؤول، س ــياسي أو المس ــير أو الس ــد أو الأم ــاديّ. والقائ ــصّي أو الاجته ــل الن الدلي
ــة، ليمكــن أن  ــأدق صــورة ممكن ــة مــن واقعــه المحــي ب شــئت، يجــب أن يكــون عــلى بين
يــرى محلــه مــن الحكــم الشرعــيّ الصــادر مــن عــالمٍ، والواقــع العالمــي، ومــن ثــم، يتبنــى 

الفتــوى عــلى أســاس العلــم والصــواب.
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والحــق، أن »المرونــة« في التعامــل مــع الواقــع، تعتمــد عــلى التصــور العقــديّ للناظــر 
أولاً، وعــلى صنفــه، افتقــاراً أو اســتظهاراً، وهــواه الشــخصّي وطموحاتــه، ومــدى علمــه 

إن كان معــدودا مــن العلــماء، أو تســوّره وتعديــه عــلى العلــم إن لم يكــن.

ومصدر »المرونة« عادة يأتي من ثلاث توجهات مختلفة:

أولهــا: أن يكــون الناظــر متجــرداً عــن الهــوى، ناظــرا للدليــل نظــرة إفتقــار، فاهمــاً 
للواقــع الــدولّي والمحــيّ. فهــذا تكــون مرونتــه في حــدود الــشرع الحنيــف، ســواء ســماها من 
يعارضــه مرونــة أو تشــدداً، فهــما يســتويان عنــده. وهــذه المرونــة تكــون في صلــب الشريعــة 
أصــلًا، مــن حيــث الآيــات »مــا جعــل عليكــم في الديــن مــن حــرج«، و »إن بعــد العــسر 
يــسرا«، و»لا يكلــف الله نفســاً إلا وســعها«، والقواعــد »المشــقة تجلــب التيســير« ومثلهــا.

ثــمّ يكــون الناظــر مســتظهراً بالدليــل عــلى مــا  والثانيــة: مــا يبــدأ بالهــوى، ومــن 
يريــد، ومــا يــراه حقــاً، رغــم علمــه بــما عليــه الحــق، وهــؤلاء أصنافهــم كثــيرة في علــماء 

الهــوى. الســلاطين، ودعــاة 

والثالثــة: مــا يبــدأ بانحــراف عقــديّ، نتيجــة فقــر في النظــر أو الســقوط في شراك 
بدعــة، أو الاحبــاط مــن واقــع، فيرجــع الأخــذ بالدليــل إلى الاســتظهار عــلى مــا يريــد 
والاستشــهاد بــه عليــه، وإن انخــدع بالهــوى، وأعتقــد صحــة رأيــه، فأضلــه وأعــماه. وقــد 
ــما  ــب فه ــه، ليناس ــراف ب ــه والانح ــل التاريــخ نفس ــه إلى تأوي ــف صاحب ــود هــذا الصن يق
محببــاً إلى نفســه، مســتقراً في عقلــه، الــذي كثــيراً مــا يطلــق عليــه »العقــل« بــأل التعريــف! 
، وأمثلــة ذلــك لا تُحــصى في أصنــاف الفــرق المعــاصرة، وفي أنصارهــا، ســواء العلمانيــة أو 

ــن منهــم والمحاربــين. ــة، القاعدي البدعي

ــة« خاصــة في التوجــه الثالــث،  ومــن أصعــب الأمــور الكشــف عــن مصــدر »المرون
إذ لا يــرى »الَمــرِنُ« مــن الدليــل إلا مــا يريــد أن يــرى، مــع بعــض إخــلاص أصــيّ في 
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العقيــدة. لكنــك تراهــا عــادة فيمــن تبدلــت مواقفهــم، فهــم مــترددون متذبذبــون، كانــوا، 

ثــم أصبحــوا ..! 
 )4(

ما هي المرونة في الشريعة الإسلامية:

أهُنــاك في الشريعــة »مرونــة«، وهــو  الدراســة،  المحــوريّ في هــذه  الســؤال  وهــو 
ــق عــلى  ــير غــير دقي ــذا التعب ــدداً؟ الحــق، أنّ ه ــا وتش ــا تصلب ــا يســتدعى أن يكــون فيه م
الإطــلاق. الشريعــة فيهــا الأخــذ بالأيــسر وتجنــب جلــب المشــاق التــي لا حاجــة لهــا، أو 

ــر مــن هــذا.  ــاد. لا أكث ــي هــي فــوق المعت الت

وهــذه المعــاني قــد تمهــدت في أصــول الفقــه، بنــاءً عــلى نصــوص وكليــات شرعيــة 
ــاب الرخــص وعمــوم الاســتثناءات في الشريعــة. وفي  ــة لا خــلاف عليهــا، ومنهــا ب ثابت
البخــاري »مــا خــير رســول الله صلى الله عليه وسلم بــين أمريــن إلا اختــار أيسرهمــا«. وهــو مــن تمــام 
رحمــة الله بالعبــاد. لكــن يجــب أن يعتــبر الناظــر أن التيســير هــو فيــما هــو مخــيّر فيــه ابتــداءً، 
أي بــين أمريــن ثبــت صحتهــما شرعــاً، فللناظــر أن يختــار منهــما مــا هــو أيــسر لــه. كذلــك 
يجــب أن تُدفــع المشــقة الزائــدة عــن التكليــف، كمــن وُجــد لديــه مــاء بــارد ودافــئ، وهــو 

في شــتاء، فــلا يصــح لــه اســتخدام مــا يؤذيــه، جلبــا للمشــقة دون داعٍ. 

بالتوســع في  إلا  المقصــود  »المرونــة«  هــذا حمــل للشريعــة عــلى معنــى  وليــس في 
ذلــك المصطلــح دون داعٍ. فالمرونــة تيســير، لكــن مــع احتــمال الوجهــين، المــشروع وغــير 
المــشروع، أمّــا التيســير بالمعنــى الاصطلاحــيّ، فهــو يحمــل تخيــيراً بــين أمريــن كلاهمــا 

مــشروع ابتــداءً.

»المرونــة« ،إذا، هــي مــا يــراه الــشرع في المســائل عــلى اختــلاف أنواعهــا، وهــي مــا 
التطبيــق  وهــي  العامــة،  المصلحــة  ذاتهــا  وهــي  وتأويــل،  التــواءٍ  دون  الدليــل  يحــدده 
الصحيــح لفهــم »الواقــع«، مــن حيــث تُهيــأ بعــض العقــول لأصحابهــا أنّ المرونــة ســتُفقده 
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المصلحــة، فيلتــوى بعنــق الدليــل ليوجــه مســاره إلى مــا يــراه مصلحــة، مدعومــة »بدليــل«.

)5(

فإن انتقلنا إلى الواقع العالميّ، المتشابك المعقد، فيمكن لنا أن نلخصه في بضع 

نقاط:

1. انعــدام الدولــة المركزيــة التــي يمكــن أن تقــوم عــلى أساســها »أمــة« بمفهومهــا 
الســياسي، مــن حيــث وحــدة الدفــاع والاقتصــاد والسياســة، وانتــماء الفــرد المســلم.

٢. توقُــف وجــود الأمــة المســلمة كوحــدة واحــدة متماســكة، تتصل ببعضهــا البعض، 
لتُكــوّن وحــدة متماســكة ذات تمكــين في أرضهــا، بعــد انعدام الدولــة المركزية.

في  تتمثــل  مشــتتة،  متناثــرة  أصبحــت  الخــاص،  بمعناهــا  الإســلام«،  »أمــة   .3
مجموعــات صغــيرة موجــودة في شــتى بقــاع الأرض، لا رابــط بينهــا عــلى الحقيقة. وهذا 
ــه يضــع »الأمــة« بتعريفهــا  ــه، لكن ــا ب ــى تكفــير العــوام، كــما ســيزايد البعــض علين لا يعن
المحــدد، بأنهــا مــن ينتمــى للديــن عقديــا وعمليــا ويتحــرك بــه بــين النــاس، وضعــاً خاصــاً.

4. تغلغــل النفــوذ الغــربي الصهيو-صليبــي في كافة مناحي الحيــاة، ثقافيا واقتصاديا 
واجتماعيــا وعســكريا، في حيــاة مــا تبقــى، ومــن تبقــى، مــن أمــة الإســلام في الأرض التــي 

كانــت عليهــا دولــة الإســلام قبلًا.

ــاً أو  5. تســلم الســلطة في أرض التاريــخ الإســلامي لمــن هــم أعــداء للإســلام باطن
ــماني  ــلام العل ــى الإس ــن تبن ــاد، أو مم ــة، أو الإلح ــوا للعلماني ــواءً انتم ــاً، س ــراً وباطن ظاه
جلابيبهــم  تغــيرت  وإن  الحنيــف،  الديــن  مــن  المــروق  في  ســواء  وكلهــم  الجديــد، 

وألفاظهــم. وأوعيتهــم 

6. صنــع القــرار، بكامــل تفاصيلــه ومســتوياته، في أيــدى الغــرب، وتطبيقــه مــن 
ــخ الإســلاميّ. ــي تقــع عــلى أرض التاري ــدول« الت خــلال القائمــين عــلى الســلطة في »ال
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7. القــوة العســكرية، التــي هــي الحامــي الرئيــس لأنظمــة الغــرب في أرض التاريــخ 
ــة عســكرية، عــدا الأرض  ــة قــوة إســلامية محلي الإســلامي، فائقــة بشــكلٍ كبــير عــلى أي

التــي فيهــا جهــادٌ فعــي ضــد النظــم.

لمفهــوم  الإعــلام  لتمييــع  نظــراً  الحنيــف،  للإســلام  الشــعبيّ  الدعــم  ضعــف   .8
الديــن، ولمــا نبــت مــن حــركاتٍ ســاهمت في اضطــراب تلــك الصــورة، ســواء بســوء 
أدائهــا الســياسي كالإخــوان، أو بإجرمهــا وتعدّيهــا كالعواديــة الحروريــة. ومــن ثــمّ، فــإن 
ــلى  ــب ع ــن التغل ــا م ــذي يمكنه ــرج، ال ــمّ الح ــا الك ــل له ــلامية لم يتحص ــركات الإس الح

تلــك القــوة العســكرية والأمنيــة المســيطرة.

)6(

وبناء على هذا الواقع، فإنه تتكشف لنا عدة مُدركات تتعلق بالتعامل معه، 
منها:

1. صعوبــة التــصرف الانفــرادي، في هــذا الواقــع، مــن حيــث إن القــرار عــادة ليــس 
بيــد صانعيــه، بــل بيــد مُمـَـوّلي صانعيــه، ســواء جــاء التمويــل مبــاشراً أو غــير مبــاشر.

٢. ســيطرة الفرضيــة التــي تقــول بأنــه لا يمكــن التحــرك في الواقــع العالمــيّ القائــم إلا 
مــن خــلال تحالفــات مــع بعــض الأنظمــة المواليــة للغــرب، حتــى يكــون هنــاك منفــذٌ عــلى 

الأقــل، وطريــقٌ لتحقيــق »شــئ مــا« لصالــح »الأمــة«.

بمفهــوم  وعلاقتهــا  »التحالفــات«،  لمصطلــح  تفســير  عــلى  الاســتقرار  عــدم   .3
»الــولاء والــبراء«، ومــدى صحتهــا ودرجاتهــا، بــما يناســب مصلحــة الأمــة، ولا يصــادم 

شرعــاً محكــمًا.

وهــو مــا يقودنــا إلى النظــر عــلى أرض الواقــع ومحاولــة استشــفاف مــا عليــه أطــراف 
المعادلــة القائمــة اليــوم، إن صــحّ تعبــير »المعادلــة«، الــذي يحمــل معنــى التكافــؤ.

ومــع علمنــا المســبق وإيماننــا بــأن الأمــر كلــه بيــد الله ســبحانه، فــإن غالــب أوراق 
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اللعبــة السياســية اليــوم عــلى الأرض في يــد الولايــات المتحــدة، شــئنا أم أبينــا. لكــن 
ليســت كل أوراق اللعبــة بيدهــا، وفــرق كبــير جــداً مــا بــين التصوريــن. وهــو مــا يجعلنــا 
نحــاول كشــف الأوراق التــي يمكــن أن تكــون بيــد الأمــة وممثليهــا مــن جماعــات، 

والتــي يمكــن أن تســتخدمها في هــذا الــصراع، وإنْ قلّــت.

فمــن الأوراق التــي بيــد الولايــات المتحــدة، تحكّمهــا في مصــادر التمويــل بالــشرق 
العــربي والمســلم، ومنهــا ســيطرتها الكاملــة عــلى الأجهــزة السياســية والعســكرية في تلــك 
البــلاد عــن طريــق الحكومــات العميلــة التــي ذكرنــا. ومنهــا التفــوق التكنولوجــي الهائــل 
الــذي قــد لا يعــرف الكثــير في الــشرق عــن مــداه وبعــد أثــره، لضحالــة مــا يــرى ويســمع، 
وإن عرفــه مــن أقــام في بلادهــم ردحــاً. وهــو مــا نــرى أثــره في الطائــرات بــدون طيــار عــلى 
ســبيل المثــال، ورصــد التحــركات لحظــة بلحظــة عــلى الأرض بالأقــمار الصناعيــة، وغــير 

ذلــك مــن وســائل تصنــت وتجســس.

أمّــا الأوراق التــي بيــد ممثــي الأمــة اليوم، فمنها أن الصراع دائر على أرض المســلمين، 
أو أرض التاريــخ الإســلاميّ كــما نحــب أن نســميها. وحقيقــة أن العــدو يتحــرك مــن أرضه 
إلى أرض المســلمين، يضــع عليــه عبئــاً كبــيراً ماديــاً ومعنويــاً. ومنهــا المــوروث الإســلامي 
العميــق الــذي لا يــزال مكنونــاً داخــل النفســية المســلمة، ومتمثــلاً في الشــخصية المســلمة 
ــة الظاهــرة، إلا مــا قــلّ، بطبيعتهــا، أو إن غــيرت  ــزال تنفــر مــن الصهيو-صليبي التــي لا ت

الصهيو-صليبيــة مــن ملامحهــا، وهــو مــا تلجــأ اليــه بواســطة الإعــلام الموجّــه الخبيــث.

والتــوازن بــين تلــك الأوراق صعــب إلى حــدّ كبــير. وهــو في موقــع الاختبــار اليــوم 
في الأراضي الســورية والعراقيــة، والليبيــة واليمنيــة عــلى الترتيــب. أمّــا مــا عــدا ذلــك 
مــن أراض التاريــخ الإســلامي كمــصر والخليــج وتونــس والجزائــر والمغــرب، فالأمــر 
محســوم لصالــح الغــرب الصهيو-صليبــي والحكومــات العميلــة لــه بشــكل شــبه تــام، 

إلى الآن، عــلى الأقــل.

لكن كيف يعين هذا التصور على »المرونة« في صنع »الفتوى« وتبنيها؟
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لا شــك أنّ مــن مصلحــة »الأمــة« أن يكــون لهــا دولــة مركزيــة تحمــى مواطنيهــا، عــلى 
أرضهــا، وتدافــع عــن حقوقهــم خارجهــا، وتصــد عنهــم الصائــل، وترفــع مــن مســتوى 
معيشــتهم، بتوجيــه مصادرهــم الماليــة لصالحهــم، لا لصالــح طبقــة المســتغلين منهــم، 

ســواءً حكامــاً أو ملــوكاً. 

بيّنــا،  كــما  الناظــر،  فهــم  تتغــير بحســب  الدولــة،  تلــك  تــؤدى إلى  التــي  والطــرق 
وينعكــس ذلــك في تصــورات ممثــي الأمــة، ســواء الممثلــين الشرعيــين لهــا )الســنيين( 
ــا في دراســة  ــة إخــوان(، وهــو مــا وضحن ــة أو مرجئ ــة عوادي أو غــير الشرعيــين )حروري

مُطوّلــة مــن قبــل عــن »قيــام دولــة الإســلام .. بــين الواقــع والأوهــام«]1].

وننصــح القــارئ، مــن هنــا فصاعــداً، أن يكــون ممــن يتبنــى تقييمنــا لواقــع الخريطــة 
ــام الوســط الســني،  ــا، وإلى قي ــي الأمــة إلى مــا قدّمن الإســلامية، مــن حيــث انقســام ممث
بأطيافــه، بــين طــرفّي الحروريــة العواديــة، والإرجائيــة الإخوانيــة، حتــى يســتفيد ممــا 

نقــول، وإلا فــلا فائــدة مــن متابعتــه لهــذه الدراســة ابتــداء.

ــا يتصــور الناظــر  ــة«، هــو حــدّ الــشرع فيهــا، لا م ــوازن في »المرون ــك الت ــاح ذل ومفت
ــة، حتــى يُســتوفى شرط الافتقــار للدليــل أولاً، ومــن  ــة مركزي ــام دول ــه ســيؤدى إلى قي إن

ــداءً، عــلى كلّ حــال. ــل ابت ــة للدلي ــب أنّ المصلحــة مطابق جان

ويجــب أن يكــون في اعتبــار الناظــر أنّ السياســة عامــة هــي عمليــة شــدّ وإرخــاء بــين 
طرفــين، نتيجتهــا تزحــزح طــرف تجــاه الطــرفٍ الآخــر، حســب قــوة جــذب كل منهــما. 
لكــنّ الفــرق أنــه في السياســة الشرعيــة، هنــاك خــطّ أحمــر يجــب أن يفلــت فيــه الطــرف 
المســلم الحبــل كليّــة، إن تجــاوزه موضــع قدميــه، وهــو الــشرع الحنيــف، ومــا دّلــت عليــه 

الأدلــة افتقــاراً.

http://tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72693    [1[



د. طارق عبد الحليم1040
والإخــوان، وهــم علامــة الإرجــاء في هــذا العــصر، مــن حيــث رأوا أن الحكــم 
بغــير مــا أنــزل الله تشريعــاً، وإخضــاع المســلمين لــه، معصيــة، ليســت بكفــر، وبنــوا جــلّ 
سياســاتهم ومواقفهــم العمليــة مــن ذلــك المنطلــق، فرضــوا بالمذهــب الديموقراطــيّ عــلى 
أنــه شــورى، وأحلــوا الدخــول في المجالــس النيابيــة التشريعيــة، مصلحــة، رغــم معارضــة 
النــص الشرعــيّ. وهــي أمثلــة مــن أوضــح مــا يكــون على أخــذ الدليــل مأخذ الاســتظهار. 
ثــم كان التعامــل مــع حكومــات الطواغيــت في الــشرق، ومــع النظــم الغربيــة، بنــاءً عــلى 
هــذا التصــور المختــل أساســاً، فأطلقــوه مــن كلّ قيــد، وســمحوا بــأن يجذبهــم طــرف 

الحبــل إلى أرض الحــرام شرعــاً. 

وكان مــن جــرّاء تصوراتهــم أن يذهبــوا إلى القــول بــأن أوراق اللعبــة في يــد الغــرب 
بكاملهــا، اللهــم إلا مــا كان مــن موقــف شــخصّي، كــما ظهــر مــن د محمــد مــرسي، فــكّ الله 
اسره، في تعاملــه مــع الولايــات المتحــدة، ولم يتبنــاه أحــدٌ مــن الإخــوان في يــومٍ مــن الأيــام.

فالمرونــة في موقــف الإخــوان مثــالٌ عــلى تجــاوز الحــدّ الشرعــيّ المرســوم، وهــي مــا لــن 
ــة«  ــو ظــن عقــل الناظــر إن »عــدم المرون ــى ل ــة الإســلام »الآن«، وحت ــام دول ــؤدى إلى قي ي
تلــك، ســبب في ضيــاع مصلحة »التوســط الإســلامي«. وأنــه لابد من أن نــواري ونصانع، 
ونمــي بــين القــوم بوجهــين، كــما يفعــل جــلّ قيــادات الإخــوان ومــن قاربهــم في فكرهــم.

المشــاكل التــي يواجههــا هــذا اللــون مــن التوجــه، وهــو وجــه »المرونــة« الطليقــة، 
إنهــا تســتلزم بيــع أجــزاء مــن الديــن الحنيــف، وشراء صكــوك ضمانــات مزيفــة مــن بنــك 

الغــرب الصهيو-صليبــي. 

والفطــرة، والخــبرة والتجربــة، وبديهيــات العقــل والمنطــق، وقواعــد الــشرع العامــة، 
تبــيّن اســتحالة أن يقــدم العــدو يــداً للتعــاون، إلا وهــو يحمــل في الأخــرى مشــفراً مهيــأ 

للذبــح! هــذا لا يكــون في واقــع البــشر عــلى هــذه الأرض.

واســتخدام »السياســة« لخــداع العــدو، وأخــذ مســاعداته دون مقابــل لا تكــون إلا في 
حــالات خاصــة، منهــا عــلى ســبيل المثــال مــا وقع في أثنــاء حرب الأفغــان مع الــروس. وهو 
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ســيناريو وُجِــدَ فيــه طرفــان متحاربــان، كلاهمــا عــدو للمســلمين، الــروس والأمريــكان، 
وقضــت مصلحــة الأمريكيــين، كــما قدّروهــا هــم، بــأن يُســلحوا المقاومــة الأفغانية للتغلب 
عــلى الوجــود الــروسي في بلادهــم، لا لســواد أعينهــم، بــل للحــدّ مــن الزحــف الــروسي في 
آســيا، وإعانــة الثــورات في الاتحــاد الســوفيتي أيامهــا، وحتــى يفتحــوا لأنفســهم الطريــق 
أمــام إحتــلال أفغانســتان بعــد حــين. ســاعتها، يمكــن تصــور معونــة بــلا ثمــن. أمــا غــير 

ذلــك، فالأصــل هــو أن أي معونــة مدفوعــة الثمــن، معجّــلا أو مؤجــلاً. 

وهــذا التقريــر لا يختــصّ بالغــرب وحــده، بــل الأصــل فيــه هــو في التعامــل مــع حــكام 
العــرب، إذ إن كانــت حكومــات الغــرب خانــت المســلمين مــرة، فهــؤلاء قــد خانوهــم 
مرتــين، مــرة حيــث خانــوا إســلامهم، وأخــرى حيــث اصطفــوا فيهــا بجانــب عدوهــم. 

ــه ثمــنٌ  ــد وأن يكــون مــن ورائ ــة لاب ــة عربي فالأصــل هــو أنّ أي تعامــل مــع حكوم
مدفــوع، لدفــع مــضرة عنهــا. فمنهــا، بــل على رأســها دفع مــضرة أن تقوم حكومة مســلمة 
ســنية في أي بقعــة أرضٍ، حيــث ســتكون الفاضحــة لأنظمتهــم العميلــة العلمانيــة. ممــا 
يجعــل نهايتهــا قريبــة المتنــاول. ولا نظــن أنّ مســلما عاقــلًا يؤمــن بــالله ورســوله، وقــد بلغــه 
التوحيــد، وبلــغ الرشــد، لا يعــرف نوعيــة أمــراء الخليــج وأفعالهــم وتوجهاتهــم، ومــن 
خالــف في هــذا فلــن تنفعــه دراســة ابتــداءً. ومــن هنــا فقــد قــذف الله في قلوبهــم الرعــب 
ممــن هــم أقــل النــاس ضرراً عليهــم، ونعنــى بهــم »الإخــوان«، فانظــر مــا فعلــوا بهــم! قــد 
دفعــوا للســيسي بلايــين مــن الــدولارات للقضــاء عــلى عصبــة لا قــوة لهــا أصــلًا، وإلقــاء 

عــدد مــن أنصــار الســلمية في الزنازيــن، وإعدامهــم بالجملــة.

مــن هنــا فــإن أيّ تعلــقٍ بحكومــة مــن تلــك الحكومــات، هــو إنهــاء لقضيــة إقامــة دولة 
ســنية مســتقلة. مهــما حــاول مــن يتعــاون معهــم أن يصــل إلى نتيجــة غــير هــذه النتيجــة. إلا 
أن يخدعهــم، بــأن يأخــذ الدعــم ثــم يمــى لســبيله، وهــو مــا لا يمكــن تصــوره في الواقــع 

الشــاميّ بحال. 

فالمرونــة هنــا، لــن تكــون إلا بمحاولــة بيــع جــزء مــن القضيــة إذن، ولا بــأس بتزيينهــا 
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بمعطيــاتٍ شرعيــة ومنطقيــة عــلى وجــه الاســتظهار، وإنزالهــا للســاحة في ثــوبٍ علمــيّ 
مرتــب، كــما حــاول ذلــك صاحــب معــرف تويــتر »شــؤون اســتراتيجية«]1] الــذي أصابتــه 

جرثومــة التفريــط والمرونــة، مــن بــاب الاحبــاط.

لــو أنّ الله قــدر، ومــا شــاء فعــل، أن تبقــى حكومــة محمــد مــرسي في مــصر، وقويــت 
ثــم عرضــت مســاعدة عــلى حــركات إســلامية  اللعــين،  الســيسي  عــلى صــدّ طوفــان 
ــا في اعتبارهــا، والنظــرفي كونهــا مرونــة مشروعــة، بــل يمكــن فهمهــا  ســورية، مــا ترددن
ووضعهــا تحــت حــدّ الــشرع. فموقــف محمــد مــرسي لا يمكــن أن يُقــارن بموقــف ملــوك 
وأمــراء النفــط، إلا عنــد مــن فقــد عقلــه كليّــة. فغايــة محمــد مرســى الخطــأ في التأويــل، لا 
الكفــر. لكــن أمــراء الخليــج!! أي تأويــل فيــما يفعلــون؟ يعينــون الســيسي، ربّــاه .. فليتــق 

الله مــن يعقــد مقارنــة بينهــم!

ــر  ــوا التعامــل مــع الكاف ــن، فأدخل ــد تداخلــت فأشــكلت عــلى الناظري إنّ الأمــور ق
في دائــرة التعامــل مــع المبتــدع، ثــم لّمــا أدركــوا ذلــك، أخرجــوا الكافــر مــن دائــرة الكفــر، 
ليصــح العمــل، ثــم ســاووا بــين أشــكال التعامــل، ســواءً مــا هــو بثمــنٍ، ومــا هــو واقــع 

بقــدر مــن الله، كــما بيّنــا مثــالا منــه مــن قبــل.

والحــق أنــه ليــس فقــط جبهــة زهــران علــوش هــي مــن تســاوم عــلى مفهــوم المرونــة، 
بــل يظهــر - حســب مقــال في الــدرر الشــامية]٢] والعهــدة عــلى النــاشر - أنّ أحــرار الشــام 
ــب  ــب لبي ــون، كــما كت ــم يؤمن ــات المتحــدة، وأنّه ــرن« عــلى الولاي يعرضــون فكرهــم »الَم
ــاج إلى مــشروع  ــة لأحــرار الشــام، »أن ســوريا تحت ــات الخارجي النحــاس رئيــس العلاق
وطنــي جامــع لا يمكــن أن تتحكــم بــه أو تنجــزه جهــة أو جماعــة واحــدة، ولا يجــب 

http://tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72885    [1[
]٢]    http://eldorar.com/node/81063 والنص الانجليزيّ

 We believe that Syria needs a national unifying project that cannot be controlled or  

delivered by a single party or group and should not be bound to a single ideology
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ــه بالانحــراف في  ــا نقصــد الي ــط م ــا واحــدة«. وهــو بالضب ــط الحــل بأيديولوجي أن يرتب
درجــة المرونــة ونوعيتهــا. ذلــك أنــه أولاً: الأمــر ليــس مجــرد إيجــاد حــل، بــل إيجــاد 
»الحــل« الــذي يضمــن عــلى المــدى الأطــول عــلى أقــل تقديــر، تحقيــق طموحــات الســنةّ 
وتصوراتهــم في الحيــاة وفــق شرعهــم. وثانيــاً، فــلا يمكــن بحــال أن يســمح مســلم ســنيّ، 
غــير منحــرف، بــأن يكــون »حــلًا« يتضمــن دمــج أيديولوجيــات مختلفــة معــا، إســلام، 
وعلمانيــة ورافضيــة .. هــذا ليــس مــا يســعى اليــه الفكــر الســنيّ، لا عقديــاً لا عمليــاً، مــن 
حيــث إن نهايــة طريقــه معروفــة، تكــررت ســينايوهاتها مــرات مــن قبــل، وهــو الســيطرة 
الغربيــة وانتشــار العلمانيــة كالنــار في الهشــيم. فالمرونــة والاعتــدال لا يكونــا في الخليــط 
العقــديّ المســموح بــه أن يكــون أساســاً لدولــة، كــما هــو التوجــه العلــماني بالضبــط، بــل 
في الخليــط العقــديّ الــذي يمكــن أن يحيــا تحــت ســطوة تلــك الدولــة التــي أساســها 

الإســلام، والإســلام وحــده.

الصحيح الموافق للشرع إذن، هو:

1. تحديد هوية من يتعامل معه المسلم الممثل عن الأمة. 

٢. فــإن كان مســلمًا، ســواء ســنياً أو بتأويــل مقبــول، فــلا حرج مع إبقــاء البوصلة على 
الســنية، وعــدم التنــازل عنهــا. فلــو جــاء مــرسي يطالــب بتقديــم مســاعدات مــع ضرورة 
الرضــا بالشــكل الديموقراطــي الغــربّي، مــا قبلناهــا. ومــا حاولنــا إصبــاغ الشرعيــة عليــه 
ــا لهــا فهــم راق  ــة، ونحســب تأويلاتن ــل فرصــة نحســبها تاريخي ــة، أو لنهتب لندعــى مرون

واســتيعاب للســنة!

ــة، إلا إن كانــت مــن قــدر الله  ــة إلا ســقوطاً في الهاوي ــإن لم يكــن، لم تكــن المرون 3. ف
كــما ســبق البيــان.

وقــد رأينــا في الســاحة الشــامية مــن يتعامــل مــع الحكومات العربية، ســواء في الأردن 
ــم  ــاب إنه ــن ب ــح، م ــوح واض ــكلٍ مفت ــوش، بش ــران عل ــارات، كزه ــعودية والإم أو الس
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أهــل صــلاحٍ وخــيٍر، وأن أهدافهــم لا تتعــدى إنهــاء الغــزو الرافــي لصالــح إقامــة دولــة 
ســنية حقــة! وهــذا نــوع مــن الســذاجة مــن ناحيــة، والتفريــط الُمفــرط مــن ناحيــة أخــرى. 
فقــد يتفــق هــؤلاء مــع الســنة في ضرورة وقــف الغــزو الصفــوي، لكــن لقصــد الحــرص 
عــلى عروشــهم بحيــث لــو أمنتهــم دولــة المجــوس إيــران، لقبلــوا منهــا وصالحوهــا، 
لكنهــم رأوهــا تتمــدد حتــى حدودهــم الجنوبيــة، وتحيــط بهــم مــن كلّ صــوب. فلــم يعــد 

إمكانيــة إلا أن يتعاملــوا مــع عــدو مشــترك، وهــم بعــض منتســبي الســنة. 

وقــد يقــول قائــل، فلــمَ لا نعتــبر هــذا التعــاون إذن مــن قبيــل قــدر الله، مصالــح 
متقاطعــة؟ كلانــا يريــد الإجهــاز عــلى الرافضــة، فنتعــاون، ثم ننفصــل! قلنا، هــذا نوع من 
الخيــال العلمــيّ، وكأن هــؤلاء الحــكام لا مخابــرات لديهــم، ولا يعرفــون توجهــات مــن 
يتعاملــون معهــم حقيقــة، بــل هــم مــن يختــار مــن يتعامــل معهــم، بــل ومــع معرفتهــم بمــن 
يرضــون التعامــل معــه، فهــم يخذلونــه في بعــض أحيــان، كــما حــدث الأســبوع المــاضي مــع 
زهــران علــوش في الأردن. ولا أشــك في أن الخليــج ســيلقى بعلــوش جانبــاً إن انحــرف 
يومــاً ورأي زيفهــم وأفصــح عنــه علانيــة! ومــن هنــا تجــد إنهــم لا يمكــن أن يســتقبلوا أبــا 
محمــد الجــولاني مثــلًا، أو أبــا ماريــة القحطــاني في بلادهــم، ولا بــأي تأويــل أو تنظــير. 
فالمرونــة، وتبنـّـى الوســطية الزائفــة، التــي تســتبدل كفــراً بإســلام، وإســلاما بكفــر، في 
ــين  ــل هــي خــراج جهــل وهــوى. فالوســطية هــي وســط ب التعامــل، ليســت وســطية، ب
ــا هــذا المعنــى  باطلــين، وليســت وقــوف في نقطــة الوســط بــين حــق وباطــل! وقــد كرّرن

مــراتٍ عديــدة مــن قبــل.

)8( 

خلاصة الأمر إذن هي إنّ:

كلاهمــا  اختياريــن،  بــين  التيســير  بمفهــوم  إلا  تكــون  لا  الشريعــة  في  المرونــة   .1
مــشروع.
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٢. الدليــل الشرعــيّ يجــب أن يُنظــر لــه مــن باب الحاجــة اليه، لا من باب الاســتظهار 

وتقويــة دليــل الهوى به.

3. فهــم الأحــداث التاريخيــة يجــب أن يكــون وفــق مــا تمهّــد في قواعد الشريعــة، لا وفق 
مــا يناســب هــوى الناظــر فيــه، يحملــه عــلى معــانٍ ليســتدل بــه عــلى مــراده، فالتاريــخ مصــدر 

مــن مصــادر التشريــع بدرجــة مــا، مــن حيــث فعــل الصحابــة والقــرون الثلاثــة الفضلى.

4. الناظــر في هــذا الأمــر، ســواءً أمــر الدليــل أو الواقــع، يجــب أن يكــون ممــن هــم 
مــن أصحــاب الأهليــة في النظــر، فالأمــر ليــس متعلقــاً بفــرد، بــل هــو أمــر أمــة تســقط، 

وأنفــسٍ تزهــق، فليتــق الله ربــه، وليعلــم أيــن هــو مــن مقــام الإفتــاء.

 5. أوراق السياســة اليــوم، لا يــزال بعضهــا في يــد ممثــي أمــة الإســلام، فعليهــم أن 
يتحركــوا بهــا، دون أن يخترقــوا حاجــز الــشرع بإعــراض أو تأويــل فاســد، فــإن المصلحــة 
لا يحددهــا عقــل الناظــر ثــم يحمــل عليهــا الدليــل، بــل يحددهــا الدليــل أولاً، ثــم يجــد 

الناظــر الوســيلة لتحقيقهــا.

6. التعامــل مــع أنظمــة ثبــت معاندتهــا للــشرع، ومحاربتهــا لأهلــه، وقتلهــا لأوليائــه، 
وإعانــة أعدائــه عليــه، هــو أمــر لا يمكــن أن ينتــج عنــه خــير أصــلًا، والمغامــرة بــه خديعــة، 

يظهــر إن المســلمين لــن يســتوعبوها مهــما تكــررت عليهــم مــراتٍ تلــو مــرات.

ــى  ــن، أو حت ــلا ثم ــأتي ب ــم«، لا ي ــى »الدع ــمى بتلق ــا يس ــه م ــقٌ ب ــاون، وملح 7. التع
بثمــن بخــسٍ، لكــن قــدر الله قــد يوقــع زمنــاً يكــون فيــه الاســتفادة مــن شــكلٍ مــن أشــكال 
ذاك التعــاون تحــت حــدّ الــشرع. والحــرص في تعيــين هــذا الزمــن، وتحديــد تلــك الحالــة 

هــو عــلى أعــلى درجــات الأهميــة، ولا يجــب أن يُــترك لقائــد عســكريّ.

8. إن وجــود حــلّ ومخــرج للأزمــة التاريخيــة التــي فيهــا المســلمون اليــوم، لا يجــب 
أن يدفــع ممثلــوا الأمــة أن يبيعــوا جــزءاً مــن تصورهــم، أو يســاوموا عليــه، مهــما بلغــت 
التضحيــات. ذلــك هــو الفــرق الأدق بــين التوجــه الســنيّ والتوجه »المعتــدل«، بالتعريف 
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ــث تُخلــط الأوراق،  ، أيّ حــلٍّ ليــس الهــدف الســنيّ، مــن حي الأمريكــيّ. ووجــود حــلٍّ

ويُســتلهم »الاعتــدال« مــن وقائــع في الســنة لا تعنــى ولا تــدل عــلى الُمسْــتَدَل عليــه.

والله ولي التوفيق

٢6 رمضان 1436 - 1٢ يوليو ٢015
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ماذا يجرى على ساحة الشام - اجتماع الشرق 
والغرب على الإسلام

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد

فــإن المتغــيرات الأخــيرة في الشــام تجعــل مــن الواجــب المحتّــم أن نعيــد النظــر في 
أســباب التغــير في تركيبــة العــدو، ثــم نختــبر صحــة النظريــات التــي طرحهــا البعــض 
بشــأن التدخــلات والتحالفــات الخارجيــة، ســواء مــن الــشرق أو مــن الغــرب، أو مــن 

المحيــط الإقليمــي، ومــن ثــم نعيــد النظــر في الأولويــات وترتيبهــا.

ــاً  ــوة الروســية، علن ــة الق ــة الماضي ــد ظهــرت في الأســابيع القليل ــه ق ــا أن ــد هن والجدي
ودون ســتار، عــلى الســاحة العســكرية الشــامية، بطائــرات عديــدة، في مطــارات عديــدة، 
كــما ظهــر عــدد مــن أفــراد القــوات البريــة يقاتلــون جنبــا إلى جنــب مــع قــوات النظــام 

النصــيري.

وهــذا يعنــى تغــير أســس اللعبــة الدوليــة في تحديــد شــكل الشــام ومصيرهــا، كــما 
تريــده تلــك القــوى، شرقــا وغربــاً.

ودعونــا نســتعرض القــوى المختلفــة التــي توجــد عــلى الســاحة العســكرية بالــذات، 
ثــم مــا يرددونــه عــلى الســاحة السياســة تبريــراً لهــذا الوجــود. ونــسرع بالقــول إننــا لم نشــهد 
في منطقــة بالعــالم المعــاصر مثــل هــذا التجمــع الضــارب مــن أقــصى مشــارق الأرض 

ومغاربهــا في أي بقعــة منــذ دخــول الحلفــاء برلــين في نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة.

أولاً: النظــام النصــيري: وقــد تدهــورت قــوة  النظــام ســنوات، قبــل ظهــور داعــش، 
وكان التوجــه لــدي الغــرب هــو اســتبداله ببديــل »ديموقراطــي« علــماني، تبناهــا في أول 
الأمــر قــوات الجيــش الحــر، الــذي كان أساســاً يعمــل عــلى تحريــر ســوريا دون التفــات 
للقضيــة الإســلامية، ومــن وجهــة قوميــة. وظهر الائتلاف الســوري في جنيــف، بقيادات 
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علمانيــة بحتــة. لكــن الدعــم الأمريكــي فشــل في هذيــن الخياريــن فشــلا ذريعــا. فاضطــر 
إلى العــودة إلى مصالحــة النظــام بــدلا مــن  وقــوع البــلاد تحــت حكــم إســلاميّ، خاصــة، 
وهــو لم يقــدّر في أول الأمــر، مــدى المســاعدة التــي تقدمهــا لــه داعــش، بعلــم أو بغــير 
علــم! فــأدى هــذا إلى أن اســتعاد النظــام أنفاســه، وبــدأ محــاولات التقــرب مــن الغــرب، 
وهــو مــا لم يسســتجب لــه الغــرب في الظاهــر، حيــث أن للغــرب معايــير في التعامــل مــع 
هــذه الأنظمــة الإجراميــة، باعتبــار رأي شــعوبهم التــي قــد تســقطهم مــن الحكــم إن ظهــر 
ــما كان مــن النظــام إلا أن التفــت إلى الــشرق  ــاً! ف ــون »بحقــوق الإنســان« علن أنهــم يعبث

الشــيوعي الــروسي.

ثانيــاً: القــوة الأمريكيــة: اســتغلت أمريــكا ظهــور داعــش لتخــرج مــن ورطــة إســقاط 
بشــار، وفشــل الجيــش الحــر والائتــلاف وجنيــف عــلى الأرض. واتخذتهــا ورقــة لتبنــي 
ــاور في قصــف داعــش، إذ عرفــوا أن إنهــاء  تحالفــاً يقصــف القــوات الســنية أساســاً، وين
وجودهــا يقــى عــلى مــبررات خططهــم في تقســيم المنطقــة. وقــد أمــروا الجيــش العراقــي 
بــأن يتركــوا الســاحة دون قتــال، في الأنبــار وصــلاح الديــن لكــي تســيطر عليهــا داعــش، 
مؤسســين بذلــك التقســيم القديــم الجديــد، بمحــو بعــض حــدود العــراق والشــام خاصة 

في الموصــل.

لم تنجــح أمريــكا في إعــداد قــوى المعارضــة »المعتدلــة« كذلــك، بعــد أن حاولــت 
مــرات، تدريــب ثــم إلغــاء ثــم تدريــب ثــم إلغــاء، حيــث وجــدوا في بعــض الحــلات أن 
ــان، وبعضهــم يتســاقط  الُمدَرَبــين يعــودون بســلاحهم إلى حضــن ســني في بعــض الأحي
كالذبــاب في أول مواجهــة. فكانــت في حــيرة مــن أمرهــا، حتــى حســم النظــام النصــيري 

الموقــف بدعــوة روســيا رســميا لغــزو البــلاد. 

ثالثــاً: القــوي الروســية: حاولــت روســيا الوســاطة في المســألة الشــامية عــدة مــرات، 
لكــن الســعودية والخليــج لم يكونــا يســمحان لهــا، حــين كانــت مصالــح أمريــكا لا تــزال 
تتوافــق مــع مصالحهــما، أن تتدخــل، فهمشــوها لمــدة طويلــة، حتــى انقلبــت المعادلــة في 
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صالــح بشــار، فخــرج أمــر التدخــل الــروسي مــن أيديهــم. وقــد تــم ذلــك عــلى مراحــل، 
ــم صمــت  ــروس، ث ــع ال ــج م ــر الخلي ــب نظ ــة تقري ــم محاول ــج، ث ــن الخلي ــام م رفــض ت

مطبــق حــين أقــرت أمريــكا التدخــل الأخــير.

والــروس قــد تدخلــوا عســكريا لعاملــين، المصلحــة الروســية في إبقــاء بوابــة مفتوحــة 
عــلى البحــر المتوســط، مــن خــلال لإبقــاء بشــار في الحكــم، وتقليــص الــدور الغــربي في 

المنطقــة، ثــم مفاوضــة أمريــكا عــلى الوضــع الأوكــرانّي، واتخــاذ الشــام ورقــة ضغــط.

وقــد كانــت بريطانيــا وفرنســا وروســيا القيصريــة هــم مــن وضعــوا أســاس ســايكس 
بيكــو، ثــم اختفــي الــدور الــروسي عقــب ظهــور القــوى البلشــفية في روســيا. لذلــك لم 

يكــن لروســيا أن تتخــلى عــن دورهــا التاريخــي في هــذا الشــأن. 

رابعــا: تركيــا: وقــد كانــت تركيــا لاعــب أصيــل في الســاحة الشــامية، لكنهــا كانــت 
عــلى الــدوام تــضرب عــلى وتريــن، أحدهمــا العواطــف الإســلامية الشــخصية مــن إيــواء 
الوتــر  ثــم  اللهجــة،  شــديدة  الحكوميــة  والتصريحــات  عليهــم  والعطــف  المهاجريــن 
الســياسي المتعلــق بضــمان عــدم قيــام دولــة كرديــة عــلى حدودهــا. وقــد اختلفــت سياســة 
تركيــا وسياســة أمريــكا منــذ بــدء تنفيــذ التحالــف الــدولي للتدخــل في ســوريا، إذ رفضــت 
تركيــا التدخــل إلا بعــد إقامــة المنطقــة العازلــة لمنــع قيــام الدولــة الكرديــة، وصممــت عــلى 
موقفهــا هــذا، ممــا قــارب بينهــا وبــين الســعودية والخليــج. كــما لعبــت دوراً في الســماح 
بتــسرب الأفــراد للداخــل الســوريّ وتهريــب الأســلحة لإســقاط بشــار وإحــلال نظــام 
ديموقراطــي علــماني، وهــو مــا يتناســق مــع السياســة الخليجيــة غــير المعلنــة. ولــو كانــت 
السياســة الخليجيــة ترغــب في أي نظــام يمــت للإســلام بصلــة، مــا دعمــت الســيسي في 
إنهــاء حكــم محمــد مــرسي والقضــاء عــلى جميــع أطيــاف الدعــاة في مــصر، ولمــا اكتظــت 

ســجونها بالدعــاة المجاهديــن.

ولّمــا رأت أمريــكا أنّ تركيــا لــن تكــون حليفــا صالحــا لهــا، بــدأت في التنــازل لصالــح 
المنطقــة العازلــة، والــتردد في تدريــب قــوات المعارضــة »المعتدلــة« بــين الحجــب والتنفيذ. 
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حتــى جــاء قــرار النظــام بالســماح لروســيا بالتدخــل العســكريّ، فحســم دور تركيــا، ولم 

يصبــح لهــا اليــوم دورا يمكــن تحديــده في الحــاضر.

خامســاً: الســعودية وقطــر: وممــا لا يمكــن المحاجــة فيــه هــو عــداء هــؤلاء الملــوك 
ــاظ عــلى عروشــهم،  ــدة في الحف ــح، ورغبتهــم الأكي ــراء للإســلام الســنيّ الصحي والأم
لا لله، لكــن لعائلــة ســعود. والدليــل واضــح في سياســاتهم ضــد الدعــاة ودعــم الســيسي 
ومــوالاة الغــرب منــذ عهــد أبيهــم عبــد العزيــز مــوالاة مطلقــة غــير مشروطــة، وكيــف لا، 
وكلّ أمــوال نفطهــم في خزائــن أمريــكا، أي في بطــن يهــود؟! وقد رأينــا تركهم للحوثيين، 
رغــم كل التحذيــرات التــي أطلقهــا المخلصــون، حتــى طرقــوا أبوابهــم الجنوبيــة، واحتــل 
ــرون للقضــاء عــلى  ــغُلٍ يتأم ــما هــم في شُ ــلى حدودهــم الشــمالية، بين ــراق ع ــة الع الصفوي

الإخــوان، أضعــف خلــق الله إنســانا!!

ــه نصــيري،  ــد أرادت تلــك الملــوك والأمــراء القضــاء عــلى بشــار، لا لأجــل كون وق
بــل لأنهــم رأوا التمــدد الرافــي مــن حولهــم، فلابــد مــن أن يجــدوا مــا يخلصهــم مــن 
النصيريــة حتــى لا يتــم اكتــمال الهــلال الرافــي بالعــراق وســوريا ولبنــان، التــي يحتلهــا 

ــلات الرافــي. حــزب ال

ثــم جــاء التقــارب الإيــراني الأمريكــي، والاتفــاق النــووي، فوضعــت أمريــكا هــؤلاء 
في قمقــم، ليــس لديهــم قــدرة عــلى دعــم المجاهديــن، إلا مــا يتــسرب مــن مشــايخ قلــة مــن 
أنصــار بعــض المجاهديــن الخليجيــين في الشــام بشــكل شــخصّي. لكــن الــدور الســياسي 
لهــؤلاء قــد حســمه التدخــل الــروسّي، إلا أن يتنازلــوا بــأن يوالــوا روســيا ويمدوهــا بــمال 
وتســلط في المنطقــة، كبديــل لبشــار، وهــو مــا نشــك فيــه أشــد الشــك. ومــن الظاهــر أنّ 

الخطــة الســعودية بخفــض أســعار النفــط لإضعــاف روســيا وإيــران لم تــأت أكلهــا.

سادســاً: إيــران: والــدور الرافــي الإيــراني لا يحتــاج إلى تحليــل، فهــؤلاء يتحركــون 
مــن منطلــق دينــي رافــي لإعــادة الإمبراطوريــة الصفويــة وإســقاط كافة ما يمثل الســنة، 
ولــو ظاهــراً كالســعودية. وأذرعتهــم ممتــدة في العــراق بشــكل هيمنــة شــبه كاملــة، وفي 
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ـيَ أخــيراً بهزائــم أدت لمفاوضــات الفوعــة  لبنــان مــن خــلال حــزب الــلات، الــذي مُنّـِ
وكفريــا. لكــن عــين الروافــض عــلى الأرض الســنية كلهــا بــلا اســتثناء، مــن اليمــن عــبر 

الســعودية إلى الــشرق العــربي كلــه.

وقــد مكــن الاتفــاق النــووي الإمريكــي المجــوس مــن ضــمان عــدم اعتــداء أمريكــي 
في مناطــق نفوذهــم، وهــو مــا نتوقــع أنــه مــن بنــود الاتفاقيــة بشــأن وجودهــم في العــراق 

والشــام.

ســابعاً: داعــش: وداعــش هــي الجماعــة المحوريــة التــي قامــت عليهــا الترتيبــات مــن 
جميــع القــوى ذات الوجــود العســكري والســياسي في الشــام.

وحقيقــة قيــام داعــش تتلخــص في جماعــة مدعومــة مــن القاعــدة، يتــولى أمرهــا أبــو 
عمــر البغــدادي، ثــم يتــم ترشــيح أبــو بكــر البغــدادي ليكــون أمــيراً لهــا، في لحظــات غفلــة، 
بعــد التــودد لقــادة القاعــدة. والشــاهد أن أبــا بكــر البغــدادي لا يمكــن أن يكــون وراء 
تنظيــم داعــش مــن الأســاس، فالرجــل معــروف بقلــة الــذكاء وانعــدام الخــبرة الجهاديــة، 
إذ لم يحــارب في أي مــكان في مواضــع الحــروب الإســلامية، بــل كان حتــى عــام ٢006، 
حــين كانــت العــراق أتــون حــرب، عاكــف عــلى دراســة القــراءات للحصــول عــلى شــهادة! 
فالرجــل ليــس لديــه خــبرة ولا ســابقة، وهــذه حقيقــة لا مــراء فيهــا. كذلــك ســاعده الأيمن 
ــل أقــل قــدرا في العلــم والخــبرة.  ــاني الســوري، ب ــو محمــد العدن ــه الرســمي، أب ومتحدث
فهــذه الشــخصيات لا تقــدر، طبعــاً ولا وضعــاً، عــلى إقامــة كيــان بحجــم داعــش، بــل كان 
ــم، عــبر حجــي بكــر ضابــط  الاخــتراق البعثــي مــن اللحظــة الأولى مــن وراء هــذا التنظي
المخابــرات الســابق، وأبــو عــلى الأنبــاري الضابــط الســابق في جيــش صــدام. واســتغل 
البعثيــون ســذاجة البغــدادي وأتباعــه وتســتروا من وراء مســوح الخلافة وســتار الإســلام، 
بالمــذاق الحــروري التكفــيري الإجرامــي، ليقيمــوا مــا أســموه دولــة، هــي، كــما ســنرى، مــا 

كانــت عليــه خريطــة ســايكس بيكــو الأصليــة قــد رســمتها بالضبــط!

وقــد خدمــت داعــش المصالــح الغربيــة في كلّ خطــوة خطوهــا، ومــن ثــم كانــت 
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ــوا مــع  ــه، كــما أنهــم تواطئ ــر ل ــاً لا أث ــا متحنن ــأة أن قــوات التحالــف قصفتهــا قصف المكاف
النظــام لتحديــد مــا أرادوا مــن أرضٍ بالحــرب بجانبهــم ضــد بقيــة مجاهــدي الشــام، 
ــة  ــيراً مــن أهــل الخــبرات القتالي ــة وحلــب وغيرهــا، كــما قتلــوا كث كــما حــدث في الشرقي
ليكــسروا شــوكة مقاومــة النظــام. فالعمالــة البعثية-الغربيــة واضحــة في تصرفــات داعــش 

ــمس. ــوح الش وض

ومــن الجديــد الجديــر بالذكــر، والجديــد هنــا، هــو أن الحــدود التــي كانــت قبــل 
تدخــل داعــش البعثيــة، لا دخــل لهــا باتفاقيــة ســايكس بيكــو أساســاً، إذ العــراق وســوريا 
موجــودان عــلى خريطــة الدنيــا منــذ خلــق الله الخلــق، مــن ناحيــة، لكــن مــن ناحيــة أخــرى 
لأن أصــل اتفاقيــة ســايكس بيكــو لم يكــن مــا هــو موجــود حاليــا عــلى الأرض ممــا تكــون 
مــن بعــد عــام 19٢6! فمثــلًا في تقســيم ســايكس بيكــو الأصــي عــام 1917 لم تكــن 
الموصــل ضمــن »العــراق« بــل ضمــن شــمال ســوريا )انظــر الخريطــة(. فالعــراق الحــالّي 
ــد  ــة ومواجهــات أدت لهــذه الخريطــة]1]. وبهــذا تكــون داعــش ق ــه قــوى محلي ــد كونت ق
كرســت خريطــة ســايكس بيكــو الأصليــة. بــل في حقيقــة الأمــر، أحيتهــا بعــد موتهــا، لا 
حطمتهــا، ولكــن الكــذب والخــداع آفــة. وممــا يدعــو للإســتغراب أنــه لم يلتفــت أحــدٌ 
إلى خريطــة اتفاقــة ســايكس بيكــو التــي لم تتــم عــلى الأرض في حــدود العــراق وســوريا 

عــلى الإطــلاق حتــى نفذتهــا داعــش!

ولــو كانــت داعــش تريــد تحطيــم ســايكس بيكــو، لاتجهــت للغــرب حيــث ســلخ 

  »Lines Drawn on an Empty Map: Iraq’s Borders and the Legend of the   [1[
http://www.jadaliyya.com/  ,  2  &  1  Artificial State« by Sara Pursley, Part

99s-%80%lines-drawn-on-an-empty-map_iraq%E2/21759/pages/index

 borders-and-the  University of Princeton«. Also see »Is Iraq An Artificial

State? Princeton’s Sara Pursley« By Joel Wing http://www.realcleardefense.

is_iraq_an_artificial_state_interview_with_/07/07/2015/com/articles

 html.108189_princetons_sara_pursley
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ــا، مــن الشــام، لا أن  ــا صهيوني ــي أصبحــت كيان ــان والأردن وفلســطين، الت الغــرب لبن
يتجهــوا إلى العــراق حيــث لا ســايكس بيكــو أصــلًا!! لكنهــم كانــوا يريــدون دويلــة بعثيــة 
عراقيــة لهــا مقــر في ســوريا، وأصــاب هــذا الغــرض هــوى الغــرب مــن حيــث يمكــن أن 

يتخذونــه أساســاً ومــبرراً لإعــادة التقســيم كــما أشرنــا.

ثامنــاً: القــوى والجماعــات الســنية: وهــؤلاء يتمثلــون بدرجــات إلى الســنة، النــصرة 
ثــم الأحــرار ثــم الجبهــة الإســلامية ثــم مئــات الفصائــل التــي تعمــل في الســاحة، تحــت 

أســماء لا حــصر لهــا.  

ولا داع هنــا لمناقشــة كيفيــة نشــأتها، إذ هــي معروفــة للــكلّ، ولا مــا يــتردد مــن بعــض 
مظــالم تخــصّ بعضهــا كــما مــع النــصرة، ولا مــا ادعــاءات الانحــراف عــن الســنة والبعــد 
أو القــرب عــن »المنهــج«، فهــي ادعــاءات عريضــة تحتــاج إلى تفصيــل. لكــن ســننظر في 

سياســاتها عــلى الأرض، المرتبطــة بأيديولوجيتهــا، إن شــاء الله

ــذ نشــأتها بمبايعــة للقاعــدة مــن خــلال مبايعــة  جبهــة النــصرة: التزمــت النــصرة من
البغــدادي، الــذي ظهــر لاحقــا إنــه قــد خــان البيعــة ونــزع صفقــة اليــد، ليتمكــن مــن 
الســلطة بتوجيــه البعثيــين. وظلــت النــصرة عــلى بيعتهــا للقاعــدة، رغــم منــاداة عــدد مــن 

ــل الأحــرار والجيــش الحــر عــلى نقضهــا.  ــل مث الفصائ

ووجهــة نظــر النــصرة، كــما أحســبها، تتلخــص في إنــه لم يــأت جديــد في تصرفــات 
ــر نقــض البيعــة، فهــو عمــل حــرام أصــلًا. ثــم إن وجهــة النظــر  القاعــدة وأمرائهــا لتبري
المصلحيــة التــي اتخذهــا الغــير، ليســت حقيقيــة، بــل هــي مصلحــة متوهمــة، ومــن شروط 
ــاطٍ معــين كاســتثناء مــن قاعــدة، أن  ــار المصلحــة المرســلة التــي تناقــض نصــاً، في من اعتب
تكــون حقيقيــة لا متوهمــة، وآنيــة لا آجلــة. كــما أنّ في الإبقــاء عــلى الارتبــاط قــوة للنــصرة، 
ــة إلى الشــام، وضعفــت النــصرة إلى  لولاهــا مــا اســتمرت حــين دخــل البعثيــون العوادي
ــويّ، خاصــة أنّ العــدو ســيضرب عــلى أيّ  ــه ثقــلٌ معن ــما ل ــير. فــالأخ الأكــبر دائ حــدٍ كب

حــال مــن الأحــوال.
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ــة لهــا هــدف واحــد، هــو وجــود  ــف أنّ السياســة الأمريكي ــما تقــدم كي ــا في ــد رأين وق
نظــام علــماني بالدرجــة الأولى يحكــم المنطقــة بعــد إعــادة تقســيمها، دون إصرار عــلى 
موضــوع الديموقراطيــة، كــما فعلــت مــع الســيسي، ســواء كان حكــم بشــار أو غــيره. 

فهــي براجماتيــة بالدرجــة الأولى. 

ويخطــأ مــن يحســب أن أمريــكا ترســم الطريــق للأحــداث لتقــع عــلى هواهــا، لا، هــذا 
تأليــه لتلــك الدولــة المتوحشــة عــلى البــشر. إنــما هــي ترصــد عــن قــرب كل التطــورات، 
وتعجــل بتغيــير سياســاتها، بعــض الأحيــان يوميــاً حســب مــا يقــع عــلى الأرض، كــما رأينــا 

في حالــة تدريــب المعارضــة مــن تخبــط وتبديــل أســبوعيّ! 

نطــاق  إلا في  الأســباب،  تصنــع  النتائــج، ولا  الأمريكيــة تحكــم  السياســة  فتلــك 
السياســة الخليجيــة  يُعبــد، حاشــا لله. وهــي تســيطر عــلى  إلــه  محــدود، وإلا كانــت 
والســعودية ســيطرة شــبه تامــة، فــلا يخــرج منهــم إلا بعــض »حشرجــات انزعــاج« حــين 
تكــون الضربــة موجعــة، مثلــما حــدث في قرارهــا لجعــل بشــار جــزء مــن الحــلّ في مبــادرة 

ــص.  ــن الن ــديّ ع ــروج جِ ــن لا خ ــتيمورا. لك دس

ومــن ثــمّ، فالولايــات المتحــدة لا تمانــع في إبقــاء الســعودية في رعــب دائــم، تســتنزف 
ــكا  ــد هــو أمري ــرى في خفــض أســعار النفــط، حيــث المســتفيد الوحي قواهــا ومالهــا، كــما ن

والغــرب. 

أحــرار الشــام: وهــذه الجماعــة تــأتي مــن بعــد النــصرة، قربــاً إلى الســنة، مــن حيــث إنهــم 
لم يقبلــوا بتنــازلات وإن أقدمــوا عــلى المفاوضــات، تحســينا بالظــن فيمــن يتصــل بهــم مــن 
الأتــراك والخليجيــين، ويهيــأ لهــم أن الاتبــاط بالقاعــدة أمــر مدمّــر للســاحة، وأن نقضــه من 
قبــل النــصرة شرطٌ لتلقــى الدعــم المــادي والحــل الســياسي الــذي يكــون الأحــرار عمــوده، 

مــع عــدم الوقــوف في وجــه تطبيــق الشريعــة، بدرجــة مــا، اســتصلاحا للنــاس.

وفي ضــوء مــا قدمنــا مســبقاً، فــإن هــؤلاء لم يعــوا أن أولئــك الأفــراد الذيــن يأتونهــم 
للتفــاوض، مــا هــم إلا أعضــاء في فريــق »إدارة الأزمــات« في وزارات خارجيــة الــدول 
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الغربيــة، ومنهــا تركيــا. وهــذا الفريــق فيــه أفــراد مهمتهــم الاتصــال بالفرقــاء المختلفــة، 
ــه هنــاك تطــور لقبــول الآخــر، لكــن بــشرط كــذا وكــذا .. وأنّ  وتصويــر الأمــور عــلى أن
يــد  هــذا في الصالــح العــام. ولا يعلمــون أن هــذه التفاوضــات لا تتجــاوز حقائــب 
ــر التحالفــات والمفاوضــات  ــا يجعــل أم ــرة. هــذا هــو م ــرار بالم ــع ق حامليهــا إلى أي صان
والدعــم أمــر مضحــك مبكــى في آن واحــد. فقــد ظنــت »قيــادات الأحــرار أنهــم أذكــى 
مــن غيرهــم، وأوعــى بالسياســة الخارجيــة، وهــم لا شــك أذكيــاء فضــلاء، فقــرروا 

ــق.  ــل دقي ــة ووعــي كامــل وتحلي خــوض هــذا المعــترك، دون خــبرة حقيقي

ومــن الواضــح الآن لأي ناظــر مبتــدئ أن هــذه الأمــور قــد تبخــرت وصــارت سرابــا 
بقيعــة يحســبه الظمــآن مــاء حتــى إذا بلغــه لم يجــده شــيئا، وذلــك لأنــه لم يكــن شــيئا ابتــداء 

في يــوم مــن الأيــام.

الجبهــة الإســلامية وجيــش الإســلام: وارتبــاط هــذه الجماعــة بالســعودية ليس حدثا 
قريبــا، أو مصلحــة يســعون اليهــا، بــل هــو انتــماء عضــويّ كعلاقــة الأم بوليدهــا. وهــذا مــا 
يجعــل خروجهــا عــن الفلــك العــام للســعودية أمــر في غايــة الصعوبــة، كــما أن الســعودية 

لا يمكنهــا الخــروج عــلى السياســة الأمريكيــة العامــة بالتــمام.

ــل الجهــات  ــأتي لجيــش الإســلام هــو مــن قب ــذي ي ــالّي ال ــا أنّ الدعــم الم والفــرق هن
الحكوميــة والاســتخباراتية، أمــا الدعــم لســابقتيها فهــو مــن قبــل شــخصيات فرديــة 
لا أعتقــد أن للحكومــات الخليجيــة يــد فيهــا، خاصــة والنــصرة عــلى قائمــة الإرهــاب، 
والأحــرار لم يتبــين ولاءهــم التــام بعــد، إلا في ميثــاق الــشرف الســوري ثــم تلــك المســودة 

الســاقطة، التــي أنكرتهــا بعــض جهاتهــم.

ــاً، وهــذا هــو  ــاً وخارجي تلــك هــي القــوى العاملــة عــلى الســاحة الســورية، ، داخلي
موقفهــا، اليــوم، مــع تجــاوز عــدد مــن الفصائــل ذات الثقــل المحــدود مثــل صقــور الشــام 
وجنــد الشــام ومئــات غيرهمــا. ويعلــم الله مــاذا ســيأتي بــه الغــد. فالعــدو يخطــط ويمكــر 

لكــن الله مــن ورائهــم محيــط.
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الدين النصيحة

وحتــى لا يكــون تحليلنــا هبــاء في الهــواء، فإننــي أقــترح بعــض التصــورات والحلــول 
في هــذا المــأزق التاريخــي

أولاً: أن تنســى أحــرار الشــام موضــوع التحالــف وأن تنقــض مــا جــاء في ميثــاق 
ــادة  ــوا يــدا واحــدة، إمــا بقي الــشرف الخــاسر، وأن تعــود إلى أخوانهــا في النــصرة، ليكون
واحــدة، فــإن ضعفــت النفــوس، فبقيــادة واحــدة مشــتركة مــع بقــاء الكيانــين منفصلــين، 

ــة. كــما في الحكومــات الفيدرالي

ثانيــا: أن تحســم النــصرة أمرهــا فيــما يُنســب اليهــا مــن خــلاف داخــيّ حــول السياســة 
العامــة، كــما نبهنــا عليــه ســابقا. ثــم أن تعمــل عــلى رفــع المظــالم عــلى الفــور، لا بأبحــاث 
بالحــق  الله  ينصرهــم  فإنــما  للمســئ،  ومعاقبــة  للظــالم  ومواجهــة  بتربيــة  بــل  مكتوبــة 

والعــدل، وإلا فهــم إلى زوال قريــب.

ثالثــا: أن يكــون هنــاك اشــتراك عــلى مســتوى عســكريّ مــع الجبهــة الإســلامية 
وجيــش الإســلام والجيــش الحــرً، للتنســيق والتعــاون الكامــل مــن أجــل إســقاط بشــار، 
وإفســاد العــدوان الــروسي والقضــاء عــلى أس البــلاء الحروريــة العواديــة، فإنهــم كانــوا 

المعــول الــذي ضربــت بــه اليــد الأمريكيــة المنطقــة كلهــا.

وقــد خرجــت صيحــات حماســية أنّ الشــام ســتكون مقــبرة للــروس كــما كانــت 
أفغانســتان. ومــرة أخــرى، فــإن هــذه الصيحــات تخــرج مــن قلــوب مخلصــة لا مــن عقــول 
مفكــرة. فــإن طبيعــة الحــرب الروســية في أفغانســتان تختلــف عــن الشــام، والغــرض ليــس 
قهــر نظــام، بــل دعــم نظــام بتحجيم العــدو، فالمواجهة أقــل بكثير إذن. ولــن يكون للروس 
تواجــد كثيــف بقــوات بريــة، بــل ســيعين بجديــة، لا كــما في سياســة أمريــكا المــترددة، عــلى 
وقــف الزحــف الســنيّ، وتــرك داعــش مســتقرة تحمــى تلــك الأراضي التــي تســيطر عليهــا 

مــن العــدو المشــترك لهــا وللغــرب والــشرق، وهــي قــوات المجاهديــن الســنة في ســوريا. 
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كذلــك أنصــح بــأن تتوقــف اليــوم المنــاداة بإســقاط النظــام الســعوديّ إلى حــين ينقشــع 
ضبــاب الموقــف، فــإن في ســقوط آل ســعود اليــوم أكــبر خطــر عــلى الســنة، لا مــن حيــث 
ــة، لكــن لأنهــم مجــرد رمــز ســنيّ مــوروث،  ــل هــم أعداؤهــا حقيق إنهــم يناصرونهــا، ب
ولأنّ البديــل في غايــة الخطــورة مــن حيــث إنــه غــير معــروف، فليســت هنــاك قــوة ذات 
أنيــاب ومخالــب تقفــز عــلى الحكــم هنــاك، إلا الروافــض، وهــي كارثــة الكــوارث إذا، 
وهــم يصرحــون بــما يفيــد اســتعدادهم للإنقضــاض عــي الجزيــرة العربيــة بــلا تــردد. 
والســؤال اليــوم، هــل تســمح أمريــكا بهــذا بعــد أن صــارت مــع قــوى الرافضــة المجوســية 
في وئــام؟ أتســمح باســتبدال الحكــم الإيــراني بالحكــم الســعودي، إن تأكــدت مــن نوايــا 
المجــوس في التعــاون معهــا نفطيــا وأمنيــاً، الله أعلــم! لكنــه يكــون نهايــة الوجــود الســنيّ 

لحقبــة طويلــة مــن الزمــن.

والله المستعان على ما يصفون، ومكروا ومكر الله 
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الجامع في مسائل الخلاف والاختلاف في الساحة 
الشامية

الجزء الأول

الحمــد لله الــذي لا يحمــد ســواه، المحمــود عــلى كل حــال، وبــكل لســان ومقــال، 
والصــلاة والســلام عــلى رســول الله صلى الله عليه وسلم، وبعــد

ــا، مــع أخــي الشــيخ الفاضــل د هــاني  ــوم أصدرن ــمام والكــمال عــي ي مــى عــام بالت
الســباعي بيــان الــبراءة والمفاصلــة. ومنــذ ذلــك الوقــت حدثــت أمــور كثــيرة في الســاحة 
الشــامية مــن تنــازع كثــير وتواصــل قليــل، بــين الفصائــل. كــما انكمشــت دولــة الســامرائي 
وتوقــف »تمددهــا«. وأصبحــت حركتهــا أقــرب لمحاولــة البقــاء والاســتمرار منهــا إلى أي 
شــئ آخــر، خــلاف مــا وعــدت بــه حوارييهــا وأتباعهــا. كذلــك أصبــح الغــزو المجــوسي 
للعــراق أمــراً مشــهوداً، وأصبــح قتــل أهــل الســنة هنــاك خــبراً يوميــاً يصحو عليــه والناس 
ــه عــلى ضرب  ــدأ الغــرب حملت ــالله. كــما ب وينامــون عــلى مثلــه، ولا حــول ولا قــوة إلا ب
رؤوس أهــل الســنة، وتقليــم أظافــر العواديــة الســامرائية. كــما كثفــت الــدول الصليبيــة 
مــن عنفــوان ضربهــا لقيــادات أهــل الســنة في اليمــن، مــع بــدء مــا أســموه عاصفــة الحــزم. 
والحــق إن هــذا العمــل العســكري عمــل موجــه للتمــدد الحوثــي في اليمــن خاصــة، لا 
لغــير ذلــك، ولا أثــر لــه عــلى الســاحة الشــامية كــما يظــن بعــض أهــل الســذاجة ممــن لم 
يتعلــم دروس التاريــخ وعــبره، ويتحقــق مــن سياســة حــكام العــرب ومقاصدهــم. بــل 
قــد صّرحــت الســعودية بأنهــا ليســت في حــرب مــع إيــران، بــل مــع الارهــاب في اليمــن!

والاختــلاف  وخاصــم،  ونــازع  وفــارق  بايــن  أي  »خالــف«  مصــدره  الخــلاف 
مصــدره »اختلــف« وهــو المباينــة والمفارقــة كذلــك. والفــارق بينهــما هــو أنّ الاختــلاف 
يقــع في المذاهــب والآراء، بينــما الخــلاف يقــع بــين مــن يقــول بالمذاهــب والآراء، فــالأول 
ــه  ــيرا« أي في مذاهب ــا كث ــه اختلاف ــاني شــخصي. قــال تعــالى »لوجــدوا في موضوعــي والث
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فُــونَ  وآرائــه، ولا يصــح أن يكــون »خلافــاً كثــيرا« لغــة. كذلــك قــال تعــالى « فَــرِحَ الْمُخَلَّ

ــولِ اللهِ«. ــاَفَ رَسُ ــمْ خِ بمَِقْعَدِهِ

وعــلى كل حــال، فقــد رأينــا مــن الخــلاف والاختــلاف الواقــع في الســاحة مــا يجــب 
توثيقــه لغرضــين، أولهــما، غــرض مســتقبي تأريخــيّ لضــمان شــهادة التاريــخ. والثــاني، 
غــرض حــاضر آن، وهــو بســط المســائل أمــام الأطــراف المتنازعــة ليمكــن حصرهــا 

ــا. ــدرج معه ــل المت ــل العاق ــم التعام ــن ث ــا وم ــب أولوياته وترتي

وســننحو في هــذا المقــال إلى النظــر في المســائل »الخلافيــة« مــن الناحيــة العقديــة، 
والشرعيــة التطبيقيــة، كــما في النظــر الســياسي والاجتماعــي. ثــم نتبــع ذلــك بــما نــراه 

الصــدد. هــذا  ضروري في 

الخلاف العقدي:

بــدأت الفصائــل كلهــا في الســاحة الشــامية، وقبلهــا العراقيــة، مــن منطلــق ســني، 
بشــكلٍ أو بآخــر، وإن شــابه بعــض الإرجــاء، وبعــض الغلــو كذلــك. إلا أن الاتجــاه العــام 

كان هــو المنحــى الســنيّ الــذي يحــارب الرافضــة والمصيريــة.

إلا أن هــذا المنحــى لم يســتمر عــلى ذلــك، فبــدأت تظهــر خلافــات عقديــة عميقــة 
الأثــر، ســيئة النتيجــة، أدت إلى ظهــور جماعــات منفصلــة تحمــل عقيــدة خربــة، ســواءً في 

ــة الارجــاء أو الحروريــة. ناحي

تنظيم »الدولة»: 

ولســنا معنيــين هنــا بمناقشــة الفكــر الحــروري ذاتــه، واختلافــه مــع الفكــر الســنيّ، 
فقــد ناقشــنا ذلــك مــن قبــل في مقــالات عديــدة، كــما أوجزنــاه في بيــان الــبراءة والمفاصلــة، 
وبيــان عقيــدة دولــة البغــدادي. لكــن يكفــي هنــا أن بثبــت مــا قلناه ســابقاً مــن أن »من كفّر 
ولم يقاتــل فهــو غــالٍ، ومــن قاتــل ولم يكفّــر فهــو بــاغٍ، ومــن كفّــر وقاتــل فهــو حــروري«. 

وفي هــذا المبــدأ كفيــة وغنــاء عــن كثــير مــن الــشروح.
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والحــق أنّ توثيــق انحــراف هــذا التنظيــم ووقوعــه في المنحــى الحــروري، فكــراً 
وتطبيقــاً، ليــس معروفــاً بشــكلٍ محــدد. بــل يمكــن أن يقــال أنــه قــد تــسرب تدسّســاً منــذ 
أيــام أبــو عمــر البغــدادي رحمــه الله، مــن كواليــس تنظيــم »دولــة الإســلامية في العــراق«، 
وعــلى يــد الأنبــاريّ والبغــدادي. منــا ليــس معروفــاً إن كان ذلــك باتفــاق مســبقٍ مــع 
قيــادات بعثيــة منــذ وقتهــا. إلا إن القيــادات البعثيــة التــي التحقــت بالتنظيــم بعدهــا، 

ــه عســكرياً، قــد اســتفادت مــن هــذا التوجــه تمــام الاســتفادة.  وقادت

وهــذا الخــلاف، يكمــن في تكفــير المخالــف، وإلبــاس بعــض التصرفــات، إمــا تصرفــات 
طاعــة أو معصيــة، لبــاس الكفــر والــردة، ثــم اســتحلال الــدم الحــرام بنــاء عــلى مــا ذهــب اليــه 
الحروريــة العواديــة. وقــد أدى هــذا إلى قتــل الكثــير مــن رؤوس الجهــاد في الشــام، وتشريــد 
آلاف العائــلات، وشــق صــف الحركــة الجهاديــة ضــد النصيريــة، ومــن ثــم أدى إلى عكــس 
المقصــود. فــإن القصــد مــن دعــوة »الدولــة« و»الخلافــة« هــو توحــد الكلمة وجمــع الصف. 
لذلــك فإنــه لا يجــب أن يدّعيهــا مُــدعٍ قبــل أن يأخذ رأي أهــل الحلّ والعقد الحقيقيين الذين 
يمثلــون النــاس في المناطــق التــي يدّعــي التمكــن فيهــا، لتجنــب حــدوث مــا حــدث. فقــد 
أخــذ الســامرائي مبايعــة »أهــل حــل وعقــد« في قــرى عراقيــة، لا يعرفهــم أحــد، ولا يحلــون 
ولا يعقــدون خــارج دائــرة قراهــم، ثــم انطلــق يقتــل مــن يقــف في وجــه »بيعتــه« ويرميهــم 
بالــردة والكفــر والــولاء للكفــار ومعــاداة الإســلام، وكأنــه هــو الإســلام! ومــا للشــام ولمــصر 
ولغيرهمــا في ذلــك أهــل حــلّ أوعقــد. فــما كان مــن جــرّاء مخالفــة مقصــد الشــارع مــن قواعــد 

البيعــة والإمامــة إلا الهــرْج والقتــل وانشــقاق الجهــد، واندحــار القــوى.

والــضروري اليــوم هــو كشــف عــوار المذهــب الحــروري، وخطــورة مآلاتــه، التــي 
شــهد بهــا الواقــع بالفعــل. فهــذه العصبــة مكتــوب عليهــا الفنــاء، إنــما الأمــر أمــر وقــت 
لا غــير. وقــد اســتدرجت الســاحة في الشــامم بالفعــل إلى مســتنقع خــلافٍ وصراع 
يــكاد يحســم صراعهــا مــع بشــارٍ لصالــح النصيريــة. ولا نــرى أنّ أيّ حــوار مــع هــؤلاء 
يجــدى ولا وزن قطمــير. فهــذا كــما لــو حــاورت الرافضــة في الأئمــة الإثنــي عــشر، 
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انطلقــت  قــد  المعــاد في فلســطين. فهــؤلاء الحروريــة  أو الصهاينــة في قدســية أرض 
ســفنهم مــن مرفــأ الخــوارج موليــة شــطر أعــماق الشــقاق والقتــل تعاكــس ريــاح الســنة، 
وتضــاد الســنن الإلهيــة في النــصر، بقــصر النظــر في رؤيــة النتائــج السريعــة الطارئــة. 
ولعــل الغــرض مــن نشــأة ذلــك التنظيــم قــد تحــول عقيــب مقتــل أبــو عمــر البغــدادي، 
بفعــل البعثيــة إلى فــرض ســيطرة في الشــام، لتكــون موظئــا احتياطيــا إن فُــرض عليهــم 
مغــادرة العــراق. لذلــك فقــد اســتحر القتــل عــلى أيديهــم في الشــام أكثــر بكثــير مــن 
العــراق، رغبــة في تطويعهــا واستســلامها لغزوهــم لهــا. ولا يغرنــك مقولــة حــدود 
ســايكس بيكــو، فــوالله قــد كانــت العــراق عراقــا والشــام شــاماً قبــل أن يولــد ســايكس 

أو بيكــو بعــشرات القــرون! هــي شــعار للمغفلــين ليــس إلا. 

ولــن نجــزم هنــا بكفــر أو ببدعــة في الشــأن العــواديّ، لكننــا نؤكــد أن كلا الرأيين لــه أدلته 
ــه العلــماء الربانيــون دون العامــة، حتــى  ــة. ونؤكــد أن هــذا الأمــر يبــت في ــة والواقعي الفقهي
لا نقــع فيــما خالفناهــم اليــه. وأدلــة اســتحلالهم للكــذب وغــيره مــن المفســقات أصبحــت 
معلومــة بالــضرورة مــن حالهــم. وعــلى الحاين، الكفــر أو البدعة، يجــب قتال تلك المجموعة 

وأهــلاك أفرادهــا، فمــن أصابــه ذلــك الــداء، لا أمــل في علاجــه إلا مــا شــاء الله.

الفصائل العلمانية:

كذلــك ظهــر عــلى الســاحة فصائــل اتخــذت مذهبــاً علمانيــا صرفــاً، وإن رفعــت اســم 
الاســلام علــمًا، فقــررت أنّ الديموقراطيــة الغربيــة هــي طريقهــا إلى الحكــم، وعرضــت 
نفســها عــلى الغــرب كبديــل لبشــار، ينفــذ مخططهــم دون اعــتراض. وهــؤلاء هــم مــن 
وقعــوا في مــوالاة حقيقيــة وانخرمــت عقيدتهــم وســقط توحيدهــم، قصــداً ووســيلة، 
ــا اســتحلوا  وأصبحــوا مطيــة للتدخــل الصليبــي بحجــة محاربــة قــوم داعــشٍ. ومــن هن
تلقــى الدعــم مشروطــاً مــن الغــرب، وإن لم يصرحــوا بذلــك. وعــلى رأس هــؤلاء قــوم 

جنيــف، وعــدد مــن التكتــلات العســكرية عــلى الســاحة.
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مبــدأ  عــلى  ولســانه  قلبــه  انعقــد  مــن  بــين  المقــام  هــذا  في  عقديــا  التمييــز  ويجــب 
الديموقراطيــة، وبــين مــن تحــدث بالديموقراطيــة كوســيلة للوصــول إلى الحكــم بــشرع 
هــم  بــل  علمانيــين  ليســوا  الأخــر  وهــؤلاء  وســخفاً!  ســذاجة  بالغــرب،  مكيــدة  الله، 
متأولــون مبتدعــون في الوســائل دون المقاصــد، وإن كان لهــم خطــرٌ عــلى الحركــة في 

الشــام، مــن ناحيــة »إن الله لا يصلــح عمــل المفســدين«.

وعــلى هــذا التمييــز، رغــم دقتــه، يجــب أن ينبنــي الموقــف العمــيّ مــن الفصائــل 
المختلفــة وطــرق التعامــل والتعــاون معهــا. فــلا يصــح التعــاون ولا التعامــل مــع الصنــف 
الأول، ويصــح التعــاون والتعامــل مــع الفريــق الثــاني بحــذر، دون أن يســلم لهــم القيــاد، 

حتــى لا ينحرفــوا بالمســيرة. لكــن لا يصــح قتالهــم كــما في حالــة الحروريــة العواديــة.

الفصائل السنية:

وهــي التــي بــدأت الجهــاد في الشــام، ولم تتبــع القــوى العلمانية أو التنظيــم الحروري. 
وهــؤلاء لا يــرون الكفــر والــردة بالشــبهة، إلا أن يثبــت يقينــاً ولا يقتلــون إلا قصاصــاً من 
قاتــل، ولا يــرون كفــر العــوام بجهلهــم كــما هــو مذهــب العواديــة الحازميــة. وهــؤلاء قــد 
تجــد بينهــم غــلاة متنطعــون، وقــد تجــد بينهــم أصحــاب ورعٍ بــارد و»أخــوة منهــج« مــع 
الدواعــش. وهــذا أمــرٌ وإن كان طبيعيّــا في الحيــاة الســنية، أعنــى تنــوع الآراء واختلافهــا 
دون تكفــير، إلا إنــه لا يجــب أن يــترك ليشــيع في مركــز إمــارة أو إدارة، فــإن في هــذا تســليم 

لدفــة الحركــة لمــن هــو مصــاب بمــرض الرعــاش! ينحــرف بمســاره دون أن يــدرى.

الخلاف التشريعي التطبيقي:

الشرعــي  التأصيــل  حيــث  مــن  الشــامية،  الســاحة  في  كثــير  اختــلاف  وقــع  وقــد 
والفتــاوى والأحــكام في أبــواب عديــدة. وســبب ذلــك يرجــع إلى جــدّة التجربــة، وقلــة 
الحصيلــة العلميــة والعمليــة، ودور التوجيــه العقــدي في توجيــه الأحــكام، ثــم البعــد 

الشــخصي الــذي لا يخلــو منــه تطبيــق في حيــاة البــشر. 
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وســنحاول أن نمــس المســائل التــي دار فيهــا الاختــلاف عــلى الســاحة، مســاً خفيفــاً 
لإثباتهــا أولا، ثــم يــأتي إثبــات قولنــا فيهــا والإجابــة التفصيليــة عــلى هــذا المســائل بعــد، في 

الحلقــات التاليــة لهــذا المقــال إن شــاء الله.

 مسألة نوعية البيعة ونقضها:

الســاحة،  عــلى ســطح الخلافــات في  الأولى  كانــت  المســألة  هــذه  فــإن  وبالطبــع، 
وذلــك لمــا جــرى بــين الســامرائي ابــن عــواد وبــين الشــيخ الجــولاني أولاً، ثــم مــا ظهــر 
بعــد ذلــك حــين كشــف الشــيخ المبجــل د أيمــن الظواهــري حقيقــة نقــض ابــن عــواد 
ــة بــين  لبيعتــه. ثــم لحــق ذلــك واســتتبعه مــا حــدث مــن تحــركات في الصفــوف الجهادي
فصيــل وفصيــل، فتحــرج البعــض عــن الانخــلاع عــن بيعتــه لفريــق، رغــم ظهــور خطلــه 

ــرء قفــازه! ــع الم ــه كــما يخل ــق بيعت ــع فري ــه، وخل وانحراف

والحكــم العــام في خلــع أي بيعــة هــو اســتواء الطرفــين، فــلا يقــال فيــه بحــلّ ولا 
حرمــة قبــل أن يُعــرف نــوع البيعــة أولاً، ثــم يكــون حكــمًا عامــاً بالطلــب أو الإباحــة أو 
المنــع. ويعتمــد هــذا عــلى مــا يصاحــب البيعــة مــن شروط في ثناياهــا. والقاعــدة هــي كلّ 
ــل يكفــر خالعهــا هــي  ــاب الله فليــس بــشرط. والبعــة التــي لا يحــل، ب شرطٍ ليــس في كت

البيعــة عــلى الإســلام لا غيرهــا مهــما كانــت.

 مسألة التعاون مع القوى الخارجية العربية أو الغربية:

ــي اجتاحــت الســاحة الشــامية هــي: هــل يصــح التعــاون مــع  مــن أهــم المســائل الت
القــوى الخارجيــة ســواء غربيــة أو عربيــة علمانيــة في ســبيل تحقيــق الإطاحــة ببشــار؟

وقــد قامــت الدنيــا ولم تقعــد بســبب تعــدد الاجابــة عــلى هــذا التســاءل. فبــدأ لــون مــن 
التكفــير بالمــوالاة، وبــدأ لــون مــن التصحيــح والموافقــة للمصلحــة. وقاتــل صاحــب هــذا 

الــرأي صاحــب ذاك، منهــم قتــال بغــي ومنهــم قتــال ردة وكفــر.
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والحــق أنّ الإجابــة عــلى أي ســؤال شرعــيّ يعتمــد عــلى الواقــع الــذي يــأتي منــه، 
ــا عــلى هــذا الأمــر في عــدة مقــالات مــن  ــد رددن ــه. وق ــذي ســيطبق علي ــع ال وعــلى الواق

ــل.  قب

والإجابــة العامــة المجملــة بطبيعــة الحــال هــي الحُرمــة. لكــن ليــس مــن عاقــل يعتمــد 
عــلى إجابــة عامــة مجملــة إلا رويبضــة تافــه لا علــم لــه. فــإن التخصيــص هنــا هــو الأصــل 
لا العمــوم. فيعتمــد الأمــر عــلى معنــى التعــاون أولاً، وشروطــه، ومجالاتــه، ففــي هــذا 
تحقيــق للمنــاط العــام. ثــم إذا تحــدد هــذا بتفاصيلــه، وجــب النظــر في كلّ حالــة عــلى حــدة، 
لتحقيــق مناطهــا الخــاص. وهــذا الأخــير يســتلزم معلومــات دقيقــة عــن تطبيــق المتهــم 
بمثــل هــذه التهمــة لمــا هــو خــارج عــن الحــدود المرســومة في المنــاط العــام، فــإن كان، 
ــه،  ــه]1]، أم لانحــراف في عقيدت فيجــب أن يتحــدد هــل ذلــك لاســتثناء محــدد يختــص ب

بجهــل أم بتأويــلٍ أم ببدعــة، ولــكلٍ حكــم.

ولســت بصــدد تحديــد حكــم كل منــاط، عــام أو خــاص، لكنــى أريــد أن أثبــت هنــا 
أن الأمــر قــد أُطلقــت فيــه يــد مــن قــصرت يــده، وعقــل مــن اضمحــل عقلــه، فــكان أن 
ــاك، فقتلــت  ــمّ هن ــة ثَ ــت الحروري ــارة، فكان ــت الآراء، وأخــذت منحــى التكفــير ت تباين
وذبحــت، وكان التحليــل والاسترســال فيــه، فكانــت العلمانيــة المرقعــة بأســماء إســلامية 

في الكفــة الأخــرى تبيــح وتغــترف.

 مسألة التعاون بين الفصائل:

وأتبــع هــذه المســألة، وأتبــع التفــرق والتمــزق الــذي عانتــه الســاحة الشــامية منــذ 
غــزو الحَروريــة لهــا، مســألة أخــرى. وهــذه المســألة تتعلــق بوجــود بدائــل عــلى الســاحة 
ــاً« خاصــة تحــت وطــأة  ــا« أو »عقدي ــة »أيديولوجي ــل المختلف ــين الفصائ ــح التعــاون ب تتي

]1]    راجع بحثنا المفصل »الاستثناءات من القواعد الكلية في الشريعة الإسلامية«
 http://www.alukah.net/sharia/0/85060 
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ــة أخــرى. ومــرة أخــرى،  ــة، والضغــط العــواديّ مــن ناحي الضغــط النصــيري مــن ناحي
ــة، حكمــه الأصــيّ الحــلّ.  ــة أو للحروري ــة للنصيري ــل المناوئ ــين الفصائ ــإن التعــاون ب ف
لكــن عنــد التفصيــل يحتــاج إلى نفــس الــشروك التــي ذكرناهــا مــن قبــل، أو قريــب منهــا، 

ــه. ــه أو حرمت لينظــر المفتــي في حلّ

 مسألة القتال مع فرقة العوادية ضد الروافض والنصيرية

وهــي مســألة تتفــرع عــلى مــا قبلهــا إذ إنــه قــد اختلــط أمــرُ الــصراع، وأمــر الحــق 
ــة بمعســكر أهــل الســنة. وهــذا تســاؤل طبيعــي يــأتي مــن  والباطــل، باختــلاط الحروري
أمريــن، إن الحروريــة عــلى مــرّ التاريــخ، مثلهــم مثــل كافــة الفــرق البدعيــة الأخــرى، 
ســواء منهــا السياســية أو الفكريــة، كالمعتزلــة والجهميــة والمرجئــة والصوفيــة، يروجــون 
لأنفســهم وأتباعهــم إنهــم هــم أهــل الســنة وإن عداهــم أهــل البدعــة. والآخــر هــو عــدم 
تحقــق أبنــاء الســاحة الجهاديــة بعلــم يجعلهــم يفرقــون بــين المناهــج، حتــى كثــير مــن 

الشرعيــين منهــم. فاحتــار النــاس في هــذه المســألة.

والأصــل هنــا هــو أن قتــال الروافــض والنصيريــة واجــب محتــم عينــيّ. ثــم الأصــل 
كذلــك هــو أن حفــظ النفــس أمــرٌ شرعتــه الملــل كلهــا ووافــق فيــه صحيــح المنقــول صريــح 
ــلما  ــه مس ــال علي ــواء كان المص ــلم، وس ــير مس ــلمًا أو غ ــل مس ــواء كان الصائ ــول، س المعق
أو غــير مســلم. ثــم يتشــعب الموقــف إلى تفاصيــل تتعلــق بالمواقــف المختلفــة، ونوعيــة 

الصائــل، ونوعيــة الغــير، كــما ســنبين بعــد إن شــاء الله.

 مسألة التعامل مع النصيرية في أسواقهم وبيعهم:

ــذي فــرض نفســه عــلى الســاحة بعــد  مــرة أخــرى، مســألة نشــأت بحكــم الواقــع ال
انقســامها إلى مناطــق »محــررة« ومناطــق »حروريــة« ومناطــق »نصيريــة«. فوجــب أن 
يعلــم المســلم كيــف يتعامــل يوميــا مــع هــؤلاء المخالفــين عقديــاً. والحكــم الأصــي هــو 
ــا كان إلا مــا كان فيــه شــبهة إضعــاف للمســلمين أو  إباحــة التعامــلات التجاريــة مــع أيّ
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ــأتي عــلى تفاصيــل ذلــك إن شــاء الله. تقويــة للمخالفــين، مثــل الســلاح أو النفــط. وسنـ

 مسألة »أخوة المنهج":

ثــم تشــعبت مســألة أخــرى، وهــي، مــرة أخــرى، نتيجــة الغيبوبــة العلميــة التــي 
الواقــع الشــاميّ، رغــم جهــود عديــد مــن الإخــوة هنــاك لتوضيــح الأمــور  يعيشــها 
وشرحهــا، إلا أنّ الخــرق في غايــة الاتســاع، كــما نــراه في مــصر، بعــد حمــلات الدعايــة 
السيســية، وتغفيــل الخلــق. ولا فــرق بــين دعايــة سيســية مضللــة، وبــين دعايــة حروريــة 
مضللــة، فكلاهمــا يســتهدف تســخير العقــل وإلجائــه إلى أحاديــة النظــر، التــي هــي ملجــأ 

ــيّ عــادة. العاجــز ومغــارة العام

الفتــن  البينــين، اعتقــدت إنهــا بذلــك تبتعــد عــن  بــين  وقــد تولــدت فرقــة تقــف 
وتتــورع، وهــي في الحقيقــة تشــجع الفتــن وتتنطــع. والمناهــج التــي يمكــن أن يتآخــى 
عليهــا المســلمون لا تكــون في أمــور عقديــة مقاصديــة، بــل في أمــور عمليــة وســائلية. 
وســنرى إن شــاء الله موقــف هــذه الفرقــة التــي شــبهناها بأهــل الأعــراف، وأثرهــا عــلى 

انتــكاس الحركــة كلهــا.

 مسألة »الغنائم« والتخميس:

وهــي مســألة تطبيقيــة شرعيــة نشــأت مــن خــلال توفــر غنائــم مــن النظــام أولاً، ثــم 
أصبحــت غنائــم مــن »الكفــار« ثانيــا، وهم مجاهــدوا الفصائــل عند العواديــة الحرورية، 

ثــم غنائــم مــن »البغــاة« في القتــال بــين الفصائــل أخــيراً. فتــن كقطــع الليــل المظلــم.

والأصــل في تقســيم الغنائــم أو الســلب معــروف، لكــن الأمــر هنــا لــه وجهــان، 
ممــن حصلــت الغنائــم، ومــا قــول أمــير الكتيبــة أو الفصيــل فيهــا، بنــاءً عــلى المصالــح 

ــة. ــة المرعي العام
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 مسألة استدراج نساء ثيبات وأبكارا للساحة الجهادية دون محارمهن:

وهــي كذلــك مســألة تطبيقيــة شرعيــة تــواى كبرهــا شــاب مــصري أخــرق غــرٌ أراد 
الــزواج بامــرأة »جهاديــة«، فــكان أن أخــرج صفحــات خلــط فيهــا خلطــاً شــاذاً، وأجيــب 
عنــه وقتهــا، رغــم عــدم اســتحقاقه لإجابــة. لكــنّ المســألة خرجــت عــن كونهــا شــخصية، 
وغــذا بهــا »تتمــدد« لتصبــح فتــوى عامــة، مــن عامــيّ، يســتحل بهــا شــباب أن تــترك نســاء 
بيــوت أهلهــن دون إذن وليهــن، بنــاء عــلى »وجــوب النفــير« إلى »دار الإســلام« و »كفــر 
المتخلــف القاعــد« عــن »بيعــة الخليفــة الكــرار«. ثــمّ أصبــح التنبيــه في هــذا الأمــر، وتحذير 
الغافــلات أن يقعــن في مصائــد الشــيطان، وتوصيــف مآلهــن إن فعلــن، قــذف للعفيفــات 
المحصنــات المهاجــرات! وقــد كتبنــا مقــالاً في هــذا الأمــر، لكننــا ســنعيد تقييمــه في هــذه 

السلســلة إتمامــا للفائــدة إن شــاء الله.

 مسألة ديات القتلى والقصاص

وهــي مســألة شرعيــة أتــى بهــا إلى الســاحة مــا يحــدث مــن قتــل عشــوائي أو قتــل خطــإ 
أو عمــد في صفــوف الســنة. وقــد كانــت هنــاك تســاؤلات بشــأن الواجــب في هــذا الأمــر، 

وعــلام المعــول فيــه. وســنجيب عــن هــذا في محلــه إن شــاء الله.

 مسألة انتخاب الحكومات والديموقراطية

وهــي مــن أهــم المســائل التــي احتــارت فيهــا عقــول مــن لم يفقــه مقاصــد الــشرع 
ووســائله. وســنلقي الضــوء إن شــاء الله عــلى أهــم جوانبهــا بتفصيــل كافٍ.
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الجزء الثاني
القول في مسائل الخلاف

 مسألة نوعية البيعة ونقضها:

الســاحة،  عــلى ســطح الخلافــات في  الأولى  كانــت  المســألة  هــذه  فــإن  وبالطبــع، 
وذلــك لمــا جــرى بــين الســامرائي ابــن عــواد وبــين الشــيخ الجــولاني أولاً، ثــم مــا ظهــر 
بعــد ذلــك حــين كشــف الشــيخ المبجــل د أيمــن الظواهــري حقيقــة نقــض ابــن عــواد 
ــة بــين  لبيعتــه. ثــم لحــق ذلــك واســتتبعه مــا حــدث مــن تحــركات في الصفــوف الجهادي
فصيــل وفصيــل، فتحــرج البعــض عــن الانخــلاع عــن بيعتــه لفريــق، رغــم ظهــور خطلــه 

ــرء قفــازه! ــع الم ــه كــما يخل ــق بيعت ــع فري ــه، وخل وانحراف

والحكــم العــام في خلــع أي بيعــة هــو اســتواء الطرفــين، فــلا يقــال فيــه بحــلّ ولا 
حرمــة قبــل أن يُعــرف نــوع البيعــة أولاً، ثــم يكــون حكــمًا عامــاً بالطلــب أو الإباحــة أو 
المنــع. ويعتمــد هــذا عــلى مــا يصاحــب البيعــة مــن شروط في ثناياهــا. والقاعــدة هــي كلّ 
شرطٍ ليــس في كتــاب الله فليــس بــشرط. والبيعــة التــي لا يحــل، بــل يكفــر خالعهــا هــي 

البيعــة عــلى الإســلام لا غيرهــا مهــما كانــت.

القول في المسألة:

ناقشــنا مســألة البيعــة مــن قبــل في دراســتنا المطولــة عــن »قيــام دولــة الإســلام«]1]. 
وباختصــار لائــق بالموضــع، فــإن البيعــات هــي نــوع مــن العقــود بــين الُمبايِــع والُمبايَــع، وهــي 
ثــلاث أنــواع، بيعــة الإســلام، والبيعــة العظمــى أو بيعــة الإمامــة، وبيعــات خاصــة، عــلى 
ــكل منهــا حــدود وشروط، ولنقضهــا حــدود وشروط.  الجهــاد أو الســفر أو غيرهــا. ول

http://tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72693    [1[
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والبيعــة الوحيــدة التــي لا يجــوز نقضهــا في أي حــال، والتــي هــي قمــة بــاب العبــادات، 
هــي بيعــة الإســلام، بيعــة لا إلــه إلا الله، إذ نقضهــا كفــر بذاتــه، ونقضهــا متوجّــه لله لا لمــن 
أعطاهــا. ثــم بيعــة الإمامــة، فهــذه أقــل صعوبــة في نقضهــا، إذ هي عقد اجتماعــيّ يقوم عليه 
اســتقرار المجتمــع فهــي في بــاب المعامــلات لا العبــادات، وهــو ما يجب أن يســتقر في عقول 
المعنيــين بهــذا الأمــر، إذ فــرق بــين الحــرام وبــين أعــمال الــردة، فــكل أعــمال الــردة حــرام، 
لكــن ليــس كل محــرم ردة. وهــذه البيعــة واجبــة عــلى مــن تحصّــل لــه التمكــين بشروطــه، 
لا لــكل مــن طلبهــا، وزعــم حــدوث التمكــين لنفســه. فمــن ثــم، فــإن هــذه البيعــة ترتبــط 
بــشروط يجــب تحققهــا كاملــة وموانــع يجــب تجاوزهــا كاملــة حتــى تكــون ملزمــة للمبايِــع. 
فــإن تحقــق التمكــين بشروطــه]1]، يحــرم الخــروج عليهــا، إلا إن تقــوض أحــد أركانهــا أو إن 
تغيــب أحــد شروطهــا التــي لا تصــح إلا بهــا، ككفــر الإمــام أو بدعتــه أوإفســاده الخــارج 
ــه مــن البيعــة ورضي أمــيره  ــلًا، مــع القــدرة عــلى الخــروج، أو ســأل إحلال ــاد مث عــن المعت

بذلــك. فــإن خــرج عليهــا مــن خــرج دون ذلــك فقــد ارتكــب حرامــا لا مكفــراً.

وفي ضــوء هــذا النظــر، يتحصــل أنّ بيعــة الســامرائي لازمــة في عنقــه إلى يــوم يلاقــى 
ربــه. وأن بيعــة الجــولاني لــه، واجبــة الخلــع، مــن حيــث أظهــر ذاك البدعــة، وقتــل 
المســلمين. هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى فهــي ليســت بيعــة إمامــة عظمــى ابتــداءً، 
بــل بيعــة الجــولاني للشــيخ الظواهــري ليســت بيعــة عظمــى. والســامرائي قــد أخــل 
بــشروط البيعــة، إذ ادعــى تمكــين ليــس لــه، وادعــى أهــل حــلّ وعقــد ليســوا بأهــل وعقــد 
إلا في محلتهــم، وهــم مجاهيــل غــير معروفــين لا يُعلــم عدلهــم، ولا يصــح أن يتبــع 
المســلمون مجاهيــلًا، فــإن لم يصــح هــذا في شــهادة عــلى وصيــة »اثنــان ذوا عــدل منكــم«، 

فكيــف يَحــل في ريــادة أمــة؟ 

إذن، فــلا بيعــة للســامرائي، وليــس الخــروج عليــه بنقــض بيعــة ابتــداءً، مــن حيــث 

]1]    راجع المقال السابق القسم )3( بالتفصيل
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دلّــس شروطهــا، وتلبّــس بــما ليــس فيــه. ومــن ثــم كذلــك فإنــه لا يصــح تطبيــق أي مــن 
الأحاديــث الــواردة في نقــض بيعــة الإمــام عــلى الســامرائي وتنظيمــه، بل هذا هو الإفســاد 

بعينــه. وهــو ســبب مــا نــراه اليــوم مــن هــرْج ونكســة لجهــاد الروافــض والنصيريــة.

ثــم نــأتي للبيعــات الخاصــة بــين الجماعــات. فيجــب أن يكــون معلوماً إنهــا كلها بيعات 
ــة العمــل. والإمــارة في الــشرع الإســلامي لا تختلــف  عــلى أداء عمــل محــدد ينتهــى بنهاي
ــزام الخلقــي،  ــيراً عــن الإدارة. والعقــد بــين الأمــير وأتباعــه، يعتمــد أساســاً عــلى الالت كث
خاصــة في البيعــات الخاصــة، وليــس لــه بعــد عقــدي البتــة. بــل أضــاف أهــل البــدع هــذا 
البعــد ليجعلوهــا ثيوقراطيــة كاثوليكيــة، مثــل هرميــة الكنيســة. والمســلم عنــد كلمتــه 
وشرطــه، إن أعطــى صفقــة يــده في بيعــة خاصــة، وجــب عليــه أداء مــا عليــه، فــإن أخــل فقــد 
ارتكــب حرامــاً. وإن راي اعوجاجــا حــذر منــه، فــإن لم يجــد أذنــا واعيــة تــرك ولا عتــب. 
ويجــب أن يكــون هنــاك وضــوح في موضــوع البيعــة ونوعهــا قبــل التبايع، تمامــا مثل شروط 
العقــد، بيعــا أو زواجــاً. والثقــة والأمانــة والعــدل هــي معيــار التعامــل فيهــا. ويعظــم جــرم 
الخــروج عــن بيعــة بقــدر الإفســاد الــذي يتســبب فيــه الخــارج عنهــا. فــإن اعتمــد أمــير عــلى 
تابــع لــه في موقــف حــرجٍ فتركــه نقضــاً للبيعــة، فهــذا أعظــم جُرمــا، لكــن لا يكفــر بــه، ولا 

يُقتــل، بــل يُعَــذّر إن قُــدر عليــه، ليكــون عــبرة لغــيره في مثــل هــذه المواقــف القتاليــة.

 مسألة التعاون مع القوى الخارجية العربية أو الغربية:

ــي اجتاحــت الســاحة الشــامية هــي: هــل يصــح التعــاون مــع  مــن أهــم المســائل الت
القــوى الخارجيــة ســواء غربيــة أو عربيــة علمانيــة في ســبيل تحقيــق الإطاحــة ببشــار؟

وقــد قامــت الدنيــا ولم تقعــد بســبب تعــدد الاجابــة عــلى هــذا التســاءل. فبــدأ لــون مــن 
التكفــير بالمــوالاة، وبــدأ لــون مــن التصحيــح والموافقــة للمصلحــة. وقاتــل صاحــب هــذا 

الــرأي صاحــب ذاك، منهــم قتــال بغــي ومنهــم قتــال ردة وكفــر.

والحــق أنّ الإجابــة عــلى أي ســؤال شرعــيّ يعتمــد عــلى الواقــع الــذي يــأتي منــه، وعــلى 



1071 الأعمال الكاملة  - ٢
الواقــع الــذي ســيطبق عليــه. وقــد رددنــا عــلى هــذا الأمــر في عــدة مقــالات مــن قبــل. 

والإجابــة العامــة المجملــة بطبيعــة الحــال هــي الحُرمــة. لكــن ليــس مــن عاقــل يعتمــد 
عــلى إجابــة عامــة مجملــة إلا رويبضــة تافــه لا علــم لــه. فــإن التخصيــص هنــا هــو الأصــل 
لا العمــوم. فيعتمــد الأمــر عــلى معنــى التعــاون أولاً، وشروطــه، ومجالاتــه، ففــي هــذا 
تحقيــق للمنــاط العــام. ثــم إذا تحــدد هــذا بتفاصيلــه، وجــب النظــر في كلّ حالــة عــلى حــدة، 
لتحقيــق مناطهــا الخــاص. وهــذا الأخــير يســتلزم معلومــات دقيقــة عــن تطبيــق المتهــم 
بمثــل هــذه التهمــة لمــا هــو خــارج عــن الحــدود المرســومة في المنــاط العــام، فــإن كان، 
ــه،  ــه]1]، أم لانحــراف في عقيدت فيجــب أن يتحــدد هــل ذلــك لاســتثناء محــدد يختــص ب

بجهــل أم بتأويــلٍ أم ببدعــة، ولــكلٍ حكــم.

ولســت بصــدد تحديــد حكــم كل منــاط، عــام أو خــاص، لكنــى أريــد أن أثبــت هنــا 
أن الأمــر قــد أُطلقــت فيــه يــد مــن قــصرت يــده، وعقــل مــن اضمحــل عقلــه، فــكان أن 
ــاك، فقتلــت  ــمّ هن ــة ثَ ــت الحروري ــارة، فكان ــت الآراء، وأخــذت منحــى التكفــير ت تباين
وذبحــت، وكان التحليــل والاسترســال فيــه، فكانــت العلمانيــة المرقعــة بأســماء إســلامية 

في الكفــة الأخــرى تبيــح وتغــترف.

القول في المسألة:

ــل يطــرأ عــلى حكمــه  ــداءً، ب ــرٌ ليــس بمحــرم ابت ــار أم ــين المســلمين والكف التعــاون ب
الأصــي بالإباحــة مــا يجعلــه حرامــاً أو كفــراً والدليــل عــلى ذلــك مــا كان مــن تجــارة رســول 
الله صلى الله عليه وسلم مــع الكفــار طــوال عهــده بالمدينــة ســواء بالقوافــل أو مــع المقيمين منهــم في المدينة. 
وذلــك يجــرى عــلى أصــل أن »الأصــل في المعامــلات الحــلً إلا مــا ثبــت تحريمــه بدليــل 

خــارج«. 

راجع بحثنا المفصل »الاستثناءات من القواعد الكلية في الشريعة الإسلامية«    [1[
http://www.alukah.net/sharia/85060/0/  
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ــواب عــدة،  ــيّ هــي في أب ــة مــع الأجنب والمواضــع التــي يجــب أن تراعــي فيهــا المعامل
ــع المســلمون مناهــج الكفــار مــن حيــث إنهــا تقــوم  ــلًا، فــلا يحــل أن يتب ــم مث منهــا التعلي
أساســاً عــلى مبــادئ مخالفــة لــشرع الله، إلا في مجــالات التكنولوجيــا والعلــم التطبيقــي 
الــصرف. أمــا العلــوم الأخلاقيــة والتربويــة والانســانية، فيجــب الحــذر فيهــا، مــع عــدم 

افــتراض التحريــم ابتــداء، إلا مــن بــاب ســدّ الذريعــة إن تعــذر الفصــل.

ثــم المواضــع التــي يدخــل فيهــا شــبهة الــولاء والــبراء، مــن حيــث أنّ المســلم ابتــداءً 
ــه غــير ذلــك  ــا في ــإن افترضن ــة. ف ــو مــن الــشرك، ومــن المــولاة الكفري ــه الخل يُفــترض في
ابتــداءً كنــا قــد أخللنــا بقانــون الشريعــة الأول وهــو قاعــدة العمــل بالظاهــر. فــإن رأينــا مــا 
يخــلّ بهــذا ظاهــراً مــن مســلم عرفنــا إســلامه بيقــين، فيجــب أن نتحقــق مــن منــاط التعــاون 

الــذي وضعنــاه عــلى مائــدة الــولاء قبــل أن نحكــم بكفــر فاعلــه.

وقــد كتبنــا مــن قبــل مقــالاً مفصــلًا في جزئــين، يتعلقــا بهــذا الأمــر بعنــوان »رفــع 
الشــبهات في موضــوع الــولاء والــبراء«]1]. وأوضحنــا فيــه أنّ ليــس كل تعامــل ولاءً 
ــذاء،  ــل الــولاء المكفــر مناطــه التعــاون مــع الكافــر ضــد المســلمين بقصــد الإي مكفــراً، ب
ــب  ــول حس ــر تط ــذا الأم ــل في ه ــن التفاصي ــن. لك ــذاء الدي ــلمين أو إي ــذاء المس ــواء إي س

الحــالات. ويمكــن تلخيصهــا في التــالي:

* إن تعاونــت طائفــة مســلمة مــع طائفــة مرتــدة بيقــين، فهــذا حــرام شرعــاً، بــل 
يكــون ولاءً في بعــض صــوره:

• فــإن كان لقتــال إخــوة في العقيــدة، ســواءً طائفــة ســنية أو فيهــا بدعــة غــير مكفــرة 
وليســوا بصائلــين عــلى الســنة، فهــو أقســام:

فــإن كان لدحــر بغــي رأوه واقــع عليهــم، فهــذا يقــدر بقــدره، ويحســن عــدم   *
التعــاون ســداً للذريعــة، إلا إذا كانــت الطائفــة الباغيــة صائلــة تقتــل المســلمين. ويكــون 

http://tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72572    [1[
 http://tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72573  
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التعــاون في وقــت الــضرورة وســاعتها فقــط، لا تعاونــا مطلقــا ولا دائــمًا بــل في حــدود رد 

ــل، حفظــا للنفــس. الصائ

* وإن كان نــصرة للمرتديــن عــلى المســلمين لهزيمــة الديــن وعــداء للإســلام وأهلــه 
فهــذا ولاءٌ مكفّــر.

• وإن كان لقتــال عــدو كافــر مشــترك، ففيــه صــور متعــددة، إذ: 1( يجــب أن يكــون 
للمســلمين الغلبــة في القــوة داخــل ســاحة القتــال، ٢( وألا يعلــو الكفــار على المســلمين في 
القيــادة، بــل تظــل القيــادة في يــد المســلمين، حتــى لا يوجــه الكفــار مســار القتــال ويحرفــوه 
ضــد المســلمين والاســلام، 3( وأن لا يتمكنــوا مــن إقامــة قواعــد تظــل شــوكة في حلــق 
المســلمين تهددهــم، فهــذه كلهــا صــور ولاء مكفّــر، إذ إن الكفــار أو المرتديــن غرضهــم 
مــن قتــال الكفــار ليــس مَحضــاً، وليــس لنــصرة الإســلام، بــل فيــه بغــضٌ للإســلام 
وتربُــص بــه وبأهلــه. وقــد رأينــا كيــف أنّ الله قــد أعلــن فــرح المؤمنــين بنــصر الله الــذي 
هــو نــصر الــروم عــلى الفــرس، لأنهــم، وإن كانــوا كفــاراً، إلا إنهــم أقــرب للمســلمين مــن 
ــاد النــار. فالحكــم هنــا مــن ذلــك النــوع ويرجــع إلى أصــل الاعتقــاد مــن ناحيــة وإلى  عبّ

السياســة الشرعيــة مــن ناحيــة أخــرى.

ومــن هنــا فــإن قتــال الروافــض، واجــب عينــي عــلى الســنة، فــإن تعــذر وحــدث أنّ 
الحروريــة يقاتلونهــم في موضــعٍ مــا، ولا ينحــرون الســنة في هذا المكان، أمكــن أن يقاتلوا 
بجانبهــم، لا معهــم، دون بيعــة، لــرد الصائــل الحــالّ. ثــم يعــودوا لقتــال الحروريــة إن 
صالــوا عليهــم بعدهــان أو إن تيــسر لهــم وقــت وعــدة بعــد قتــال الروافــض والنصيريــة. 

كذلــك نفــس الحــال مــع الروافــض والنصيريــة. 

ثــم موضــوع قبــول الســلاح والمــال مــن القــوى الخارجيــة، هــو أمــرٌ فيــه فتنــة كبــيرة. 
ولا يمكــن الجــزم فيــه بالحرمــة عــلى الإطــلاق، لكــن في موضــع الحــرب، وتشــابك 
المصالــح، تكــون الحرمــة هــي الخيــار الأول لمــن اتقــى. والحصــول عــلى المــال فتنــة 
شــيطانية لا دافــع لهــا، والبــشر بــشر. وشرط الحــلّ هــو قصــد كســب الحــرب ضــد كفــار 
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صائلــن حــالاً لا مــآلاً، وعــدم ربــط التعــاون بــأي نــوعٍ مــن الــشروط، وهــو مــا يجعــل 

وقــوع الِحــلّ شــبه مســتحيل، إذ لا أحــد يعطــى دون أن يأخــذ إلا الوالديــن! 

ولهــذه الاعتبــارات، يجــب أن يكــون المتعــاون مــع القــوى الخارجيــة كلهــا عــلى أشــد 
الحــذر، إذ هــو ســاعتها أقــرب للوقــوع في حــرامٍ أو في كفــر حســب الحــال. كــما يجــب 
عــلى الناظــر في حــال المتعــاون أن يتريــث ليعــرف مــدى وقــدر التعــاون الواقــع قبــل 

ــل المتعــاون. تكفــير الفصي

 مسألة التعاون بين الفصائل:

وتبــع هــذه المســألة، وتبــع التفــرق والتمــزق الــذي عانتــه الســاحة الشــامية منــذ 
غــزو الحَروريــة لهــا، مســألة أخــرى. وهــذه المســألة تتعلــق بوجــود بدائــل عــلى الســاحة 
ــاً« خاصــة تحــت وطــأة  ــا« أو »عقدي ــة »أيديولوجي ــل المختلف ــين الفصائ ــح التعــاون ب تتي
ــة أخــرى. ومــرة أخــرى،  ــة، والضغــط العــواديّ مــن ناحي الضغــط النصــيري مــن ناحي
ــة، حكمــه الأصــيّ الحــلّ.  ــة أو للحروري ــة للنصيري ــل المناوئ ــين الفصائ ــإن التعــاون ب ف
لكــن عنــد التفصيــل يحتــاج إلى نفــس الــشروط التــي ذكرناهــا مــن قبــل، أو قريــب منهــا، 

ــه. ــه أو حرمت ــي في حلّ لينظــر المفت

القول في المسألة:

لا شــك أن الأصــل هــو أن يقــف المســلمون صفــاً كالبنيــان. ويحــرم تفرقهــم الــذي 
يــؤدى إلى ضعفهــم وذهــاب شــوكتهم لمــا فيــه مــن هــدم للديــن. لكــن مــرة أخــرى البــشر 
بــشر. فقــد اختلفــوا في بدايــات نشــأتهم، وتميــز كلّ فصيــل عــلى حــدة، وبنــى اســتراتيجية 
حســبها هــي الأعلــم والأحكــم، وأتــى مــن ورائهــا إبليــس اللعــين يضــع في نفــس القيــادة 
حــب التمســك بالمركــز القيــاديّ، وأخفــاه وراء الأيديولوجيــة مــن بــاب »مــا أريكــم إلا 

مــا أرى«، وهــو في الحقيقــة ضعــف نفــس لا غــير. 
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ثــم إن الكارثــة هــي في الخلــط بــين القيــادة والعلــم. فــأنّي لقائــد في الميــدان أن يكــون 
ــما أخــرج ودوّن في  ــل ب ــام الدلي ــاس وأق ــه الن ــاً إلا إن كان قــد تحــلى بالعلــم وشــهد ل عالم
المســائل العلميــة. وهــذه النقطــة هــي الأخطــر والأهــم في الســاحة الشــامية، بــل هــي 
الأخطــر والأهــم في كل الجبهــات وفي كل البقــاع وعــلى مــدى التاريــخ، أن يســتأثر 
قائــد عســكري بالــرأي. وهــل مصيبــة مبــارك والســيسي إلا هــذا المنطلــق؟ هــي ســيطرة 
العســكر تحــت رايــة إســلامية. فوجــب عــلى القيــادات أن تلتــزم بتوجيهــات العلــماء إن 
أرادت خــيراً. ولا معنــى لموضــوع علــماء الثغــور، فكيــف إن لم يكــن في الثغــور علــماء 
يقضــون حاجــة الســاحة؟ والأصــل في قــول علــماء الثغــور هــو القــدرة عــلى تحقيــق المتــاط 
ــا هــذه،  للقــرب مــن الأحــداث. ولا أظــن أنّ هــذا يعتــبر عامــلًا عــلى الإطــلاق في أيامن
بعــد توفــر الاتصــالات الســمعية والبصريــة الآنيــة، التــي تجعــل مــن يجلــس عــبر المحيــط 

محيطــاً بــما في الســاحة أكثــر مــن كثــيٍر ممــن هــم مقيــدون في بعــض مواضعهــا.

والتبايــن الواقــع بــين الفصائــل، ســببه محصــور في التبايــن في آراءٍ قيــادات غير عالمة، 
أو مجــد شــخصي خفــيّ عــلى صاحبــه، وإن اتحــد غالــب الفصائل في النزعة الســنية. 

فمــن الواجــب عــلى تلــك الفصائــل كلهــا ألا تضاعــف مــن أســباب تشرذمهــا وألا 
تتخــذ قــرارات وتعلــن آراءً لا تعــين عــلى توحــدٍ بــل تعــين عــلى تفــرق وتمــزق. هــذا 
نظــر مصلحــي يوافــق الــشرع. وإن لم يتوقــف هــذا الاتجــاه، ويعــى القــادة مــا يحيــك لهــم 
الشــيطان في أنفســهم، مــن أنفســهم، وإن لم يعــودوا إلى أهــل حــلّ وعقــد مــن العلــماء 
الربانيــين، لا إلى واحــد منهــم أيــا كان، إذ يجــرى عليــه الخطــأ بلابــد، فــإن أهــل الشــام، 

وأهــل الإســلام هــم ضحيتهــم الأولى.

 مسألة القتال مع فرقة العوادية ضد الروافض والنصيرية

وهــي مســألة تتفــرع عــلى مــا قبلهــا إذ إنــه قــد اختلــط أمــرُ الــصراع، وأمــر الحــق 
ــة بمعســكر أهــل الســنة. وهــذا تســاؤل طبيعــي يــأتي مــن  والباطــل، باختــلاط الحروري
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أمريــن، إن الحروريــة عــلى مــرّ التاريــخ، مثلهــم مثــل كافــة الفــرق البدعيــة الأخــرى، 
ســواء منهــا السياســية أو الفكريــة، كالمعتزلــة والجهميــة والمرجئــة والصوفيــة، يروجــون 
لأنفســهم وأتباعهــم إنهــم هــم أهــل الســنة وإن عداهــم أهــل البدعــة. والآخــر هــو عــدم 
تحقــق أبنــاء الســاحة الجهاديــة بعلــم يجعلهــم يفرقــون بــين المناهــج، حتــى كثــير مــن 

الشرعيــين منهــم. فاحتــار النــاس في هــذه المســألة.

والأصــل هنــا هــو أن قتــال الروافــض والنصيريــة واجــب محتــم عينــيّ. ثــم الأصــل 
كذلــك هــو أن حفــظ النفــس أمــرٌ شرعتــه الملــل كلهــا ووافــق فيــه صحيــح المنقــول صريــح 
ــلما  ــه مس ــال علي ــواء كان المص ــلم، وس ــير مس ــلمًا أو غ ــل مس ــواء كان الصائ ــول، س المعق
أو غــير مســلم. ثــم يتشــعب الموقــف إلى تفاصيــل تتعلــق بالمواقــف المختلفــة، ونوعيــة 

الصائــل، ونوعيــة الغــير، كــما ســنبين بعــد إن شــاء الله.

القول في المسألة:

هــذه مســألة متشــعبة ممــا قبلهــا، وإن اختــص بهــا القتــال مــع أهــل داعــش مــن 
قــد ضاهــوا في تصرفاتهــم  داعــش  أهــل  أن  هــو  اليــوم  العواديــة الحروريــة. والأمــر 
الروافــض مــع أهــل الســنة بــلا فــرق. فهــا هــم ينتحــرون تفجــيراً لأنفســهم في أهــل 
الســنة، فالأمــر لم يعــد أمــر قتــل رؤوس الســنة فقــط، بــل قتــل الشــعب الســنيّ مــن حيــث 

يفترضــون كفرهــم ابتــداءً. 

والقــول فيهــا هــو نفــس القــول في القتــال مــع الكفــار، ففعلهــم مــع الســنة فعــل 
الكفــار، ســواء اعتبرناهــم كفــاراً عــلى رأي بعــض العلــماء أو مبتدعــين عــلى رأي آخريــن 
مــن العلــماء، ألا يحــل بيعتهــم ولا القتــال تحــت رايتهم أبــداً، إلا وقت الضرورة وســاعتها 
لا غــير، ويكــون تزامنــا لا تزامــلًا، أي نقاتــل جانبهــم حــال صولــة الصائــل مــن النصيرية 
أو الروافــض أو الصليبيــة أو غيرهــم، طالمــا لا يقتلــون الســنة في هــذا الموضــع بالــذات. 
ــي  ــب شرع ــم واج ــم وقتله ــح قتاله ــكره، وأصب ــاد كلّ إلى معس ــل، ع ــى الصائ ــإذا انته ف
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كقتــل الروافــض والنصيريــة ســواء بســواء.

 مسألة التعامل مع النصيرية في أسواقهم وبيعهم:

ــذي فــرض نفســه عــلى الســاحة بعــد  مــرة أخــرى، مســألة نشــأت بحكــم الواقــع ال
انقســامها إلى مناطــق »محــررة« ومناطــق »حروريــة« ومناطــق »نصيريــة«. فوجــب أن 
يعلــم المســلم كيــف يتعامــل يوميــا مــع هــؤلاء المخالفــين عقديــاً. والحكــم الأصــي هــو 
ــا كان إلا مــا كان فيــه شــبهة إضعــاف للمســلمين أو  ــة مــع ايّ إباحــة التعامــلات التجاري

ــل الســلاح أو النفــط. ــة للمخالفــين، مث تقوي

القول في المسألة:

كــما ذكرنــا ســابقاً، فــإن التعامــل مــع الكفــار، نصيريــة أو غيرهــم مبــاح أصــلًا لا 
حرمــة فيــه، إلا فيــما ثبــت حرمتــه كبيعهــم الأســلحة أو النفــط ممــا يقويهــم عــلى الســنة، 
فهــذا حــرام بــلا خــلاف. وإن كان بيــع الســلاح بــين الســنة بعضهــم لبعــض وقــت الفتنــة 

حــرام ســداّ للذريعــة، فــما بالــك ببيعهــا للكافــر وقــت الحــرب؟

والحــق أنّ وضــع النصيريــة والروافــض غــير وضــع الكافــر غــير المقيــم، مــن حيــث 
هــم مقيمــون في أرض الســنة منــذ قــرون عــدداً. فــلا مانــع عــلى الإطــلاق مــن التعامــل 
معهــم في شــأن التجــارة والبيــع والــشراء، ففــي منعــه ضرر بالنــاس أيّ ضرر، والــضرر 
ــة  مرفــوع في الشريعــة. و يحــلّ التأجــير أو الاســتئجار منهــم أو العمــل بوظائفهــم المدني
التــي لا تــؤدى إلى أمــر يــضر بالمســلمين في العلــم أو الحــرب. وهــذا ليــس لــه دخــلٌ 

بموضــوع الــولاء عــلى الإطــلاق.

 مسألة »أخوة المنهج":

ثــم تشــعبت مســألة أخــرى، وهــي، مــرة أخــرى، نتيجــة الغيبوبــة العلميــة التــي 
الواقــع الشــاميّ، رغــم جهــود عديــد مــن الإخــوة هنــاك لتوضيــح الأمــور  يعيشــها 
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وشرحهــا، إلا أنّ الخــرق في غايــة الاتســاع، كــما نــراه في مــصر، بعــد حمــلات الدعايــة 
السيســية، وتغفيــل الخلــق. ولا فــرق بــين دعايــة سيســية مضللــة، وبــين دعايــة حروريــة 
مضللــة، فكلاهمــا يســتهدف تســخير العقــل وإلجائــه إلى أحاديــة النظــر، التــي هــي ملجــأ 

ــيّ عــادة. العاجــز ومغــارة العام

وقــد تولــدت فرقــة تقــف بــين البينــين، اعتقــدت إنهــا بذلــك تبتعــد عــن الفتــن وتتــورع، 
وهــي في الحقيقــة تشــجع الفتــن وتتنطــع. والمناهــج التي يمكن أن يتآخى عليها المســلمون 
لا تكــون في أمــور عقديــة مقاصديــة، بــل في أمــور عمليــة وســائلية. وســنرى إن شــاء الله 

موقــف هــذه الفرقــة التــي شــبهناها بأهــل الأعــراف، وأثرهــا في انتــكاس الحركــة كلهــا.

القول في هذه المسألة:

مــن المهــم، بــل الأهــم، هــو إدراك معنــى المنهج، قبل افــتراض الأخوة فيــه، إذ الخلط 
فيــه خلــط في كل مــا ينبنــى عليــه. والمنهــج الــذي يتآخــى عليــه المســلمون فيــما بينهــم هــو 
الســنة، والســنة وحدهــا دون البدعــة. وهــي أخــص مــن الإســلام، وأضيــق منــه نطاقــاً. 
لهــذا فــإن رســول الله صــلى الــه عليــه وســلم قــد نــص عــلى الخلافــة عــلى منهــاج النبــوة، لا 
عــلى الإســلام عامــة. فأهــل الأرض ينقســمون إلى أربعــة دوائــر، الأولي أصغرهــا وهــي 
أهــل الســنة الخاصــة، الذيــن لا يشــوب دينهــم شــائبة عقديــة، وإن لم يأمنــوا مــن المعــاصي 
واللمــم، وهــم أهــل نهــج النبــوة، ثــم يــأتي أهــل الســنة العامــة، ومنهــم مــن اتصفــوا 
بالســنة ولكــن دخلــت عليهــم شــبهات مــن إرجــاء أو غلــو أو اعتــزال أو أشــعرية، ثــم 
ــة الكفــر كلهــا  ــم مل ــة كلهــا، ث ــات، وهــم أصحــاب الفــرق العقدي ــدع في الكلي أهــل الب

واحــدة. والشــكل المرفــق يبــين مــا نقصــد اليــه.
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ونحــن حــين نتحــدث عــن المنهــج النبــويّ الــذي يتآخــي عليــه النــاس، فإنــما نتحــدث 
عــلى تداخــل بــين دائــرتي أهــل الســنة الخاصــة والعامــة، فهــؤلاء هــم مــن يمكــن أن يكــون 
بينهــم أخــوة منهــج، أمــا أهــل الدائــرة الثالثــة فهــؤلاء لا أخــوة منهــج بــين الســنة وبينهــم، 
وإلا فهــو تخريــب وتضليــل واتبــاع لمذاهــب البــدع، وإخــوة عــلى غــير منهــج النبــوة. 

ويحكــم لتعامــل معهــم مــا ذكرنــا في النقــاط الســابقة لا غيرهــا.

ــل  ــم المي ــن، ســببه الجهــل أساســاً ث ــارد والتنطــع في الدي ــورع الب فهــذا اللــون مــن ال
المصلحــة  مــن  وليــس  جهــراً.  أو  سرا  التصريــح  عــلى  القــدرة  دون  بعينهــا  بدعــة  إلى 
ــة أن نقــول بأخــوة عــلى باطــل، فــإن ضررهــا أكــبر مــن نفعهــا، وقــد قــال تعــالى  الشرعي
»واعتصمــوا بحبــل الله جميعــا« فقــدم حبــل الله عــلى الجمــع مطلقــا، فــلا اعتصــام عــلى 
غــيره، والمصلحــة فيــما يــراه الــشرع مصلحــة، لا فيــما يصــوره العقــل مصلحــة. بــل إن هــذا 
اللــون مــن الأخــوة، يــؤدى إلى انقســام الســاحة أكثــر ممــا هــي عليــه، إذ يســمح بنتــوءات 
ــم  ــه، ث ــني، يضعف ــد الس ــا في الجس ــى تصبــح ورم ــو حت ــزال تنم ــني، لا ت ــان الس في البني
يصعــب التخلــص منــه إذ نــما وأصبــح جــزءا لا يتجــزأ منــه. لذلــك فــالأولى بــتره مــن 
بدايتــه، بالتوجيــه والتعليــم أو الزجــر والتعزيــر، أو البــتر والفصــل والإبعــاد. وهــؤلاء 
كالســم البطــئ في جســد الأمــة، يأخــذ مفعولــه بعــد فــترة مــن الزمــن، فيوهــن قوتــه 

ــم يقــى عليهــا. ــة أولاً ث الصحي

 

 ملل الكفر عامة

 أھل السنة العامة

 

 أھل البدعة في الأصول الكلیة

 أھل السنة الخاصة
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 مسألة »الغنائم» والتخميس:

وهــي مســألة تطبيقيــة شرعيــة نشــأت مــن خــلال توفــر غنائــم مــن النظــام أولاً، ثــم 
أصبحــت غنائــم مــن »الكفــار« ثانيــا، وهم مجاهــدوا الفصائــل عند العواديــة الحرورية، 

ثــم غنائــم مــن »البغــاة« في القتــال بــين الفصائــل أخــيراً. فتــن كقطــع الليــل المظلــم.

والأصــل في تقســيم الغنائــم أو الســلب معــروف، لكــن الأمــر هنــا لــه وجهــان، ممــن 
حصلــت الغنائــم، ومــا قــول أمــير الكتيبــة أو الفصيــل فيهــا، بنــاءً عــلى المصالــح العامــة 

المرعيــة.

القول في المسألة:

والــرأي الشرعــي في مســألة الغنائــم معــروف لا داع للإســتطراد فيــه، مــن حيــث 
التخميــس، أو في الســلب مــن حيــث حــق الســالب فيــما ســلبه. لكــن أمرنــا هنــا ينعقــد في 
مســألتين، أولهــما، ضرورة التأكــد مــن بينــة أن المقتــول كافــر يقيناً، لا كافر بتكفــير الحرورية 
أو مــن هــم عــلى مذهبهــم فيــه. ونحــن بــشر كالبــشر، وإغــراء الســلب والغنائــم كبــير، لم 
يقاومــه بعــض الصحابــة فانحــازوا عــن أمــر رســول الله صلى الله عليه وسلم في أحــد. فلهــذا وجب التثبت.

ثــم إن للأمــير أن يوجــه الغنائــم توجيهــا آخــر إن رأي مصلحــة في ذلــك، إن كان تقيــا 
صاحــب ورع وعلــم. فــإن الأصــل هــو المصلحــة العامــة وتقديمهــا عــلى الخاصــة، فــإن 
احتــاج إلى مــال لإصــلاح طريــقٍ أو بنــاء مدرســة فلــه ذلــك بــلا جــدال. والــدول الحديثــة 
تقــوم عــلى الجهــد الجماعــي بشريــا وماديــاً، والســاحة الجهاديــة يجــب أن تعــد نفســها لــدور 
أكــبر مــن مجــرد مجموعــة مســلحين يســعون لغنائــم شــخصية دون النظــر إلى مصلحــة 

الشــعب الــذي قاتلــوا في ســبيله. فهــذه نظــرة بدائيــة لا تعكــس إلا جهــلًا وســذاجة.

 مسألة استدراج نساء ثيبات وأبكارا للساحة الجهادية دون محارمهن:

وهــي كذلــك مســألة تطبيقيــة شرعيــة تــواى كبرهــا شــاب مــصري أخــرق غــرٌ أراد 
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الــزواج بامــرأة »جهاديــة«، فــكان أن أخــرج صفحــات خلــط فيهــا خلطــاً شــاذاً، وأجيــب 
عنــه وقتهــا، رغــم عــدم اســتحقاقه لإجابــة. لكــنّ المســألة خرجــت عــن كونهــا شــخصية، 
وغــذا بهــا »تتمــدد« لتصبــح فتــوى عامــة، مــن عامــيّ، يســتحل بهــا شــباب أن تــترك نســاء 
بيــوت أهلهــن دون إذن وليهــن، بنــاء عــلى »وجــوب النفــير« إلى »دار الإســلام« و »كفــر 
المتخلــف القاعــد« عــن »بيعــة الخليفــة الكــرار«. ثــمّ أصبــح التنبيــه في هــذا الأمــر، وتحذير 
الغافــلات أن يقعــن في مصائــد الشــيطان، وتوصيــف مآلهــن إن فعلــن، قــذف للعفيفــات 
المحصنــات المهاجــرات! وقــد كتبنــا مقــالاً في هــذا الأمــر، لكننــا ســنعيد تقييمــه في هــذه 

السلســلة إتمامــا للفائــدة إن شــاء الله.

القول في المسألة:

فكــما ذكرنــا، الأصــل أن النســاء المســلمات لا يصــح أن يخرجــن مــن بيوتهــن، ولا 
يُخرجــن حتــى في حالــة العــدة أو الطــلاق الرجعــي. وهــذا حكــم الله لا نــزاع فيــه. وأمــا 
مــا أســموه النفــير فهــو عــلى الرجــال مــن الأمــة، القادريــن عــلى القتــال دون غيرهــم. وإن 
كانــت المــرأة يســتحب لهــا عــدم صــلاة الجمعــة ولا الجماعــة، وهــذا المســجد في حيّهــا، 
فبقيــاس الأولى لا يصــح أن تخــرج بمفردهــا، هربــاً مــن أوليــاء أمرهــا إلى أرض لم تطأهــا 
مــن قبــل، ولا تعــرف عنهــا إلا معرفــات تويتريــة وكلــمات مثاليــة تذهــب بلــب المــرأة 

ناقصــة العقــل والديــن. ولا بيعــة تصــح منهــا. 

والحــق أنّ هــذا الــرأي الشــاذ الــذي لفقــه صبــيّ غــرٌ حــروري خــارج عــن طاعــة أبيــه 
ابتــداءً، ليــس لــه ســند إلا عــلى أســاس أنّ المــرأة لم يعــد لهــا أوليــاء أمــر، ولا أهــل يرعونهــا، 

بــل كفــر أهلهــا، بــل أمروهــا بمخالفــة ديــن الله وارتــكاب المحرمــات.

إذن فــإن »النفــير ليــس بواجــب ولا منــدوب ولا مبــاح لهــا«، ثــم إنــه ليــس هنــاك دار 
إســلام انعقــد عليهــا قــول علــماء الأمــة، بــل هــي دار حــرب واضحــة المعــالم، الحــرب في 
كل طــرف منهــا، لا أمــان لأحــد فيهــا، حتــى رأســها مختــفٍ متــسردب. وبيعــة »الكــرار« 
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كــما بيّنــا بيعــة بدعــة لا تصــح مــن الرجــال فكيــف بالنســاء. فهــذا الأمــر يجــب أن يكــون 
ــل هــو  ــى لا تغــتر الصغــيرات مــن المســلمات بهــذا الهــراء الحــرام، ب ــاً منتــشراً حت معلوم

أشــبه بحرمتــه ممــن دعــا امــرأة لــشرب الخمــر أو ارتــكاب الزنــا.

والعفيفــات مــن البنــات أو النســاء، ثيبــاتٍ وأبــكاراً يجــب أن لا يعبثــن بثوابــت 
الشريعــة تحــت ادعــاءات باطلــة، بــل يجــب أن يحفظــن شرفهــن. إلا إن هاجــر أوليــاء 
أمرهــا واصطحبوهــا معهــم، فهــؤلاء عفيفــات مهاجــرات بــشرط أن يكــن هاجــرن 
لأهــل الســنة، لا لأهــل البدعــة، فحينئــذ تكــون الخســارة خســارتين. وقــد أدركــت 

كثــيرات هــذا الخطــأ المــردى ولات حــين منــاص.

ــة في  ــة عــن زوج أو رغب ويجــب الاحــتراز ممــن يخرجــن مــن بيوتهــن وحدهــن رغب
زوج، فقــد أســتحلفهن رســول الله صلى الله عليه وسلم عــلى ذلــك احــترازاً . جــاء في جمــع الفوائــد 
:رقــم 95: سُــئل ابــن عبــاس: كيــف كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يمتحــن النســاء؟ قــال:إذا أتتــه 
ــا خرجــت لاكتســاب  ــالله م ــا خرجــت لبُغــض زوجها،وب ــالله م ــا ب ــرأة لتُســلم أحلفه الم
دينار،وبــالله مــا خرجــت مــن أرض إلى أرض وبــالله مــا خرجــي إلا حبــا لله ورســوله«. 

وهــذا كان في بيعــة الإســلام، فــما بالــك في بيعــة ابــن عــواد؟

وليرجــع مــن شــاء إلى مقالتنــا في هــذا الصــدد بعنــوان »الــرد عــلى فتــوى الغــرُّ الضــالّ 
بشــأن ســفر النســاء بــلا محــرم«]1]. 

 مسألة ديات القتلى والقصاص

وهــي مســألة شرعيــة أتــى بهــا إلى الســاحة مــا يحــدث مــن قتــل عشــوائي أو قتــل خطــإ 
أو عمــد في صفــوف الســنة. وقــد كانــت هنــاك تســاؤلات بشــأن الواجــب في هــذا الأمــر، 

وعــلام المعــول فيــه..

 http://tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72791    [1[
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قولنا في المسألة:

وهــذه المســألة قــد راجعنــي فيهــا شرعــيّ كبــير مــن ذوى العلــم في الســاحة الشــامية، 
ــه. والحــق أن  ــه مــا أرى فيهــا مــن أن القصــاص واجــب حــين القــدرة علي وقــد بينــت ل

هــذه المســألة تتعلــق بموضــوع أهــم وأخطــر وهــو إقامــة الحــدود في أرض النــزاع. 

وقبــل أن نبــين مــا نــرى في مســألة الحــدود، يجــب أن نرجــع بمقصــد الشــارع الحكيــم 
مــن فــرض الحــدود ابتــداءً، وهــو تحقيــق الاســتقرار والأمــن للغالــب الأعــم من الشــعب 
المســلم المقيــم في محلــة بهــا أمــير متمكــن، لا مجــرد اعتســافٍ بقطــع يــد أو حــز رقبــة. ولــو 
ــد  ــه لا بن ــق علي ــير مــن مناطقهــا لا ينطب ــا أن الكث ــا إلى وضــع الســاحة الأن لوجدن نظرن

الاســتقرار، ولا بنــد التمكــين والتحيــز. 

مــن هنــا فــإن نظرنــا إلى المســألة يقســم الحــدود إلى نوعــين، نوعٌ لا يــؤدى إلى حزازات 
ودمــاء بــين النــاس، ونــوع يمكــن أن يجــرى بــين النــاس في تلــك الأماكــن غــير المســتقرة 
ليعــين عــلى توليــد حاســة الطاعــة لله، وعــدم اســتنفار النزعــات الشــيطانية التــي تتربــص 
بالمســلمين وبمبــدأ تطبيــق أحكامهــا. فقصــاص المقتــول، خطــأ أو عمــداً لابــد منــه حــال 
القــدرة عليــه، ودفــع الديــة ممكــن متــاح للعاقلــة كذلــك، والنــزوع إلى الصفــح أولى في 
تلــك الظــروف، ويجــب اتبــاع العــرف الســائد في فــرض قيمــة الديــة لا أكثــر مــن ذلــك. 

فالعــرف هنــا شرط في تحديــد القيمــة بــلا شــك، وتجــاوزه يوقــع عــداوة وبغضــاء.

 مسألة انتخاب الحكومات والديموقراطية

وهــذه هــي المســألة الأخــيرة، وهــي مســألة المســائل مــن حيــث إنهــا لا تقتــصر عــلى 
الســاحة الشــامية، بــل هــي عامــة طامــة في كل بــلاد المســلمين. وقــد رأينــا هــذه الطامــة في 
مــصر وفي تونــس وفي ليبيــا، ونراهــا ينــص برأســها فيالســاحة الشــامية حاليــا بــين فصائــل 

عــدة. فــكان لابــد مــن بيــان مــا هــو مقبــول ومــا هــو مرفــوض شرعــا في هــذا الصــدد.
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قولنا في المسألة:

وهــذه المســألة تتعلــق بمفهــوم الديموقراطيــة أولاً، ثــم مفهومهــا تأويــلًا عنــد بعــض 
الإســلاميين، ثــم الفــرق بــين المقاصــد والوســائل في هــذا الأمــر، ثــم تحديــد المصالــح 
ــا في هــذه المســألة  ــم الخــروج بالنتيجــة. وســأتبع هــذه الخطــة في قولن والمفاســد فيهــا، ث

إن شــاء الله.

الديموقراطية:

الديموقراطيــة نظــام نشــأ في الغــرب الهيلينــي في حضــارة اليونــان ثــم الرومــان قبــل 
ــراه  ــا ن ــذي تطــور إلى م ــث كان يحكمهــم مجلــس الســناتورات، وال ــلاد وبعــده، حي المي
ــذ عــشرات القــرون. فهــو نظــام  ــه من ــة، هــي هــي مــا كانــت علي ــوم مــن أنظمــة وأبني الي
قــام عــلى الفكــر الوثنــي قبــل الفكــر العلــماني، إذ الفكــر العلــماني لم ينشــا إلا بعــد انفصــال 

ــة«. ــة في عــصر »النهضــة الأوروبي الكنيســة عــن الدول

إذن نحــن نتحــدث عــن شــكل ســياسي ارتبــط بفكــر وثنــي، ثــم باركتــه العلمانيــة 
وانتــشر في العــالم كلــه. وهــو يعنــى حكــم الشــعب للشــعب. مــا يــراه الشــعب حســناً فهــو 
حســن، ومــا يــراه الشــعب قبيحــاً فهــو قبيــح. والحــق أن هــذا النظــام، قديــما وحديثــا، وإن 
كان ظاهــره إشراك الشــعب في الحكــم، بــل الحكــم باســمه، فقــد كان، ولا يــزال، مجــرد 
ــداً، وقــراءة في كتــاب »قصــة  وهــمٍ أحيــوا عليــه شــعوبهم، ولم يتحقــق بشــكل صحيــح أب
الحضــارة« للمــؤرخ الكبــير ويــل ديورانــت، تجــلى لــك هــذا الأمــر. يقــول ديورانــت »إن 
المبــدأ الأســاسي الــذي تقــوم عليــه الديموقراطية هــو الحرية التي تقود إلى الفــوضى، كما أن 
المبــدأ الأســاسي في الملكيــة هــو الســلطان الــذي يدعــو إلى الاســتبداد والثــورة والحــرب«]1]. 

وقــد كــرر مثــل هــذا في الأجــزاء الخاصــة بالحضــارة الرومانيــة مــن موســوعته. 

]1]    »قصة الحضارة« ويل ديورانت الجزء الثالث من المجلد الثاني« حياة اليونان. ص 9.، الكبعة الثانية 
الإدارة الثقافية جامعة الدول العربية.
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ولا يمكــن أن نَفْصِــل الفكــرة عــن أصلهــا ونجردهــا عــن مقصدهــا لنســتعملها في 
قالــب إســلاميّ. فالحاكــم في الاســلام هــو الله ســبحانه، مــا يــراه حســنا فهــو حســن، ومــا 
يــراه قبيحــا فهــو قبيــح. والــشرع - أي الكتــاب والســنة ومــا تخــرّج عليهــما - هــو القانــون 
الــكي العــام، الــذي تنشــأ عنــه القوانــين وتســن التشريعــات، إلا فيــما ســمح بــه الــشرع مــن 

أمــور الدنيــا التــي لا تعــارض شرعــاً، جزئيــا ولا كليــاً.

ومحاولــة تطبيــق الديموقراطيــة بهياكلهــا واســتخدام وســائلها في النظــام الإســلامي 
ــق الممقــوت. وحتــى اســتخدام  ــل التلفي لا يمكــن أن يكــون صحيحــاً، بــل هــو مــن قبي

اســمها، فالاســم لــه مــن موضوعــه نصيــب »ســموا الأشــياء بأســمائها«. 

ثــم، النقطــة الأخــرى، وهــي أنّ الديموقراطية، كواســائل وهياكل، لا كحقيقة ومبدأ، 
هــي وســيلة لا مقصــد. فمقصــد الديموقراطيــة الوثنيــة العلمانيــة هــو أن يكــون العامــة 
الدهمــاء هــم مصــدر التشريــع. ومقصــد الإســلام أن يكــون الله ســبحانه مصــدر التشريــع، 
ولا لقــاء بينهــما. إنــما يــأتي الاضطــراب حــين يُقــال نريــد اســتخدام الشــكل الديموقراطــيّ 

مــن مجالــس وطــرق انتخــاب للحكــم بالشريعــة! هنــا يــأتي الخلــط و»العــك«. 

فــأولا، يجــب أن نــدرك القاعــدة الكليــة »أنّ حكــم الوســائل هــو حكــم المقاصد«، أي 
إن كان أمــرٌ يــؤدى إلى حــرام فهــو حــرام، وهــو أصــل مبــدأ ســدّ الذريعــة. لكــن يعــارض 
ــر في الوســائل مــا لا يغتفــر في المقاصــد#]1]، وهــذا  ذلــك القاعــدة الفقهيــة الكليــة »يُغتف
التعــارض ظاهــريّ، إذ الأول معنــيّ بمــآل المقصــد ذاتــه، والثــاني يُعنــى بمــآل الوســيلة. 
والمقصــد لا يمكــن تغيــيره حــالاً ولا مــآلاً، فــما قُصــد بــه عبــادة الله كالصــلاة لا يمكــن أن 
يُوجــه توجيهــا آخــر وإلا كان باطــلًا ونفاقــاً، لكــن الوســيلة قــد يُأخــذ بهــا لمــا قــد تــؤدى 
اليــه مــن مقصــد شرعــيّ خفــيّ مثــل تطبــب المــرأة لــدى طبيــب ذكــر، فالقصــد هــو تطبيــب 
المــرأة والوســيلة، التــي هــي حــرام أصــلًا، تحــلّ للحاجــة اليهــا، عنــد عــدم وجــود طبيبــة 
أنثــى. فالــشرط هنــا هــو عــدم وجــود البديــل ممــا يجعــل الوســيلة مغتفــرة، لا إنهــا تغتفــر 

]1]    الأشباه والنظائر للسيوطي ص 158 قاعدة 37. طبعة دار الكتب العلمية.
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عــلى وجــه الــدوام. والبديــل الشرعــي باختيــار أهــل الحــلّ والعقــد متــاح، بــل أبســط مــن 

الانتخابــات التــي لا معنــى لهــا أصــلًا. فــلا محــل للعــدول عنهــا إلى غيرهــا.

ــا عصريــون  ــاع الغــرب بأنن والكامــة الكــبرى حــين يكــون تبنــي هــذه الوســيلة لإقت
ــة الســذاجة إذ هــم  حضاريــون موافقــون لهــم في ســبلهم ووســائلهم! فهــذا أولا في غاي
ليســوا بهــذا الغبــاء، بــل القائــل يبهــذا هــو الغبــي الحقيقــي. ثــم إنهــم لــن يقبلــوا أن يقفــوا 
عنــد حــدٍ وســيخلعوا مــن ســار في دربهــم ولــو قراريــط، ومــن خطــا خطــوة ســهل عليــه 

عــشرات بعدهــا.

في  إلا  ووســيلة،  قصــداً  الإســلامي،  الشــكل  يعاكــس  الديموقراطــيّ  والشــكل 
تفاصيــل قليلــة محصــورة في موضــع الوظائــف التنفيذيــة. فــإن مرتكــز الديموقراكيــة هو 
»البرلمــان« ومرتكــز النظــام الإســلامي »هــو مجلــس الشــورة« أي »أهــل الحــل والعقد«. 
ووســيلة الديموقراطيــة إلى البرلمــان هــي اخيــار الشــعب لأفــراده. ووســيلة الإســلام إلى 
اختيــار أهــل الحــلّ والعقــد هــي اختيــار مخصــوص يتفــق عليــه كــبراء الأمــة، دون 
عوامهــا، لشــخصيات عُــرف عنهــا العلــم بنوعيــه الشرعــي والدنيــوي والتقــوى والإلمــام 
بالواقــع والعفــة والعــدل والمــروءة. والبرلمــان يحنــاج إلى عــدد يتجــاوز الثلاثمائــة ويصــل 
إلى الخمســمائة في بعــض الأحيــان، حتــى يضمــن تمثيــل كل العامــة، وأهــل الحــلّ والعقــد 
لا يُتصــور أن يُحتــاج إلى مــا بــين مســة عــشر إلى ثلاثــين عضــوا عــلى أكثــر تقديــر. إذ الأمــر 
عهنــا ليــس شرائــح مجتمعيــة، بــل تعــدد وجهــات النظــر الشرعيــة داخــل إطــار الشريعــة، 

وهــو مــا لا يمكــن أن يتجــاوز الثلاثــين بــاي حــال!

هــذا مــن ناحيــة التطبيــق، ثــم إنّ قــول القائــل »إن الشــعب يســتختار حكومتــه« يــدل 
عــلى عــدم خــبرة في طــرق الحكــم وتفصيلهــا. فــإن هــذا ينــافي النظــام الديموقراطــي 
ذاتــه. فالشــعب في النظــام ال - يموقراكــي لا ينتخــب حكومتــه، بــل ينتخــب رئيــس 
حكومتــه، الــذي يعــيّن بــدوره أفــراد حكومتــه، مــن داخــل حزبــه، أو تيــاره الفكــريّ. وفي 
ــه أهــلا لمنصــب الإمــارة أو الرئاســة أو  الإســلام، يرشــح أهــل الحــل والعقــد مــن يرون
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مــا شــئت مــن أســماء، ثــم يقــوم الرئيــس أو الأمــير بتعيــين مــن يراهــم أنســب للوظائــف 
التنفيذيــة في حكومتــه. هــذا هــو الوضــع عــلى حقيقتــه. فالتشــابه واقــع في الشــكل، جــدُّ 

مختلــفٍ في الحقيقــة.

ثــم أمــر المصلحــة التــي يتحــدث عنهــا بعــض الخائضــين في الأمــر الشــاميّ، مــن 
أهــل الوســط بــين الســنة والبدعــة، مــن إن الديموقراطيــة هــي وســيلة مؤقتــة للاســتقرار، 
يتلوهــا تبنـّـي الشــكل الإســلاميّ بعــد فــترة اســتقرار يتــاح فيهــا للإســلاميين التمكــن 
والدعــوة وتثبيــت الأركان، هــي دعــوى فاشــلة مــن أي اتجــاه نظــرت اليهــا. فمــن قــال إن 
الاســتقرار في ظــل الديموقراطيــة المزعومــة ســيتيح الدعــوة وتثبيــت أركان الإســلاميين؟ 
بالعكــس، ففــي الوقــت الــذي يعمــل فيــه الإســلاميون عــلى تثبيــت أركانهــم، يعمــل 
العلمانيــون عــلى زعزعة أركان الإســلاميين وتثبيت أركانهــم، ولن يقفوا مكتوفي الأيدي 
أمــام تقــدم الإســلاميين. ألم يكفكــم شــاهداً مــا حــدث للإخــوان بالأمــس القريــب ممــن 
حــاول اتبــاع هــذا المنطــق والمنطلــق؟ ثــم مــن قــال إن اتبــاع الوســيلة الحــرام، بالانتخــاب 
ــة؟ العكــس صحيــح، فــإن الله ســبحانه قــال »إن الله لا يصلــح عمــل  ســيأتي بثمــرة طيب
المفســدين«، ثــم إنــه يجــب عــلى المســلم، خاصــة الفقيــه أن يُــدرك أنّ صالحــه وصالــح 
النــاس لا يمكــن أن يتحقــق بــما ليــس هــو شرعــيّ، لا مقصــداً ولا وســيلة. بــل الــشرع هــو 
المصلحــة، ومــن ثــم فقــد قدمنــا في مقــال لنــا في هــذا المعنــى، وأثبتنــاه في كتابنــا »المصلحــة 
ــه الشــارع - عــلى ســبيل  ــه »مــا منــع من في الشريعــة الإســلامية« مــن تعريــف الحــرام بأن
الإلــزام والحتــم »لتجنــب ضرر يربــو عــلى مــا قــد ينفــع فيــه« والعكــس قلنــا في تعريــف 
الواجــب »مــا طلــب الشــارع فعلــه - عــلى ســبيل الإلــزام والحتــم« لحــدوث نفــع منــه، 
يربــو عــلى مــا قــد ينشــأ منــه مــن ضرر«]1]. وهــو مخالــف لتعريــف الأصوليــين التقليــدي 
للحــرام والواجــب، لكنــه أليــق هنــا بــما يوافــق الناحيــة التطبيقيــة والنظــرة المصلحيــة 
التــي يريــد النــاس أن يتبنوهــا دون علــم بتفاصيلهــا. ومــن هــذا النظــر، فــإن الســماح 

]1]    »المصلحة في الشريعة الإسلامية« د طارق عبد الحليم، ص 34، طبعة دار ريم، كذلك على موقعنا
 http://tariqabdelhaleem.net/new/Artical-70583 
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بالعمليــة الانتخابيــة الديموقراطيــة ســيأتي بالعميــل والثــري المغــرض والمنافــق والجاهــل 
والمخــرب. ولا ضــمان عــلى الإطــلاق إلا إن تدخلــت القيــادة العســكرية في فــرض أو 
ــما حســبناه  ــة العســكرية مشــكورين! ف ــا نعــود إلى الدكتاتوري رفــض المرشــحين، ووقته
خــير وجدنــاه شر، ومــا رأينــاه مصلحــة أدى إلى مفســدة، ومــن أردنــاه موســى لقينــاه 

فرعــون. وهــذا قانــون إلهــي عــام، لمــن أراد أن يتخطــى ســنن الله ويــدور مــن حولهــا.

ــا في ذاتهــا، لا  ــت حرام ــكار، وإن مان ــل هــذه الأف لكــن يجــب أن نفهــم أن طــرح مث
يكفّــر ولا يفســق طارحهــا، بــل يجــب البيــان وتقديــم الحجــة والبرهــان، ويجــب اعتبــار 
عامــل التأويــل هنــا، حتــى في حالــة التوجــه الفكــريّ المحــرم، لــدرء التكفــير كــما فعلنــا في 
فتوانــا بشــأن الإخــوان. وهــذا لا يمنــع كــفّ القائــل بهــذا وزجــره. وقــد رأينــا رســول الله 
ــا راح لمكــة يدعــو ضــد محمــدٍ صلى الله عليه وسلم ودينــه، بــل نــدب  صلى الله عليه وسلم لم يقتــل كعــب بــن الأشرف لّم
لقتلــه فقــط حــين ســبه وهجــاه]1]، فالدعــوة بالفــم لمذهــب شــيئاً وارتــكاب مكفــر مجمــع 
ــات في  ــوة للمحرم ــح الدع ــرى لا يبي ــرة أخ ــو، م ــر. وه ــئ آخ ــول ش ــبّ الرس ــه كسَ علي

المجتمــع الإســلامي، لكــن تعامــل كل حادثــة بقدرهــا وبمناطهــا الخــاص.

النتيجة:

وقــد توســعنا في النقطــة الأخــيرة بــما لم نقصــد اليــه، ولكــن القلــم جــرى أسرع ممــا 
ظننــا، لحساســية الموضــوع وآنيتــه.

ــدة، ليكــون مرجعــا للناظــر، ثــم  ــا جمــع لمــا تشــتت في أماكــن عدي ــما قدمن ولعــل في
لعلنــا نزيــد عليــه مــن مســائل الخــلاف حيثما وردت إن شــاء الله تعــالى. والله ولّي التوفيق.

   0٢ أبريل 510٢ - ٢0 رجب 6341

]1]    الصارم المسلول ص 67 في مسالة عدم قتل كعب بن الاشرف حين ذهب إلى مكة



القسم الرابع 

أشعـــــار





ولا تئدوا الأخوة، أن تضلوا أقلوا اللوم بينكموا أقلّــــوا  
عظيم بل خطورته الأجـــلُ فإن الله يجمعنا لأمــــــــر  
إقامة شرعه دينـا ونصٌر   يخزى العدو، ويجعله الأذلُ

أحرارُ نفسٍ، أبطال كماة   ونصرة الشام حق لا يُضِلُّ

* * *
بحول الله رب العالمينــــــا سنبقى في حلوق الخارجينا  
خناجر في نحور المارقينا غصـاص ما تمرّرها ميـاه  
ونصر الله يصحبه اليقينــا نكيد لكيدهم والله أعلـــــى  
بقتل الغادرين الخارجينــا فإن رسول الله وصّــــــى   
مهالك من يد المتسننينــــا فأولوهم بأيديكم حتوفـــــا  
فالغدر داؤهم اللعينــــــــا وكونوا في حذار مِنهُْـــمُ  

* * *
والحقُ يُعرف عند النطق بلألف! لم يستبن قولا قد كان مخفيا   

* * *
هذى العقول بها خبلْ! هَبَلٌ هَبَل، هَبلٌ هَبل   

حزٌ لرأس مجاهـــد         يسمونها بيعــة هُبَلْ!

* * *
شق البطون! فأي شق يقصدُ؟ خطفوا حريما ثم قال خطيبهم 
إلا لحُرمة، أو بطفل يغمـــــــــدُ هذي سنان لا يسدد نصلهــــا 

* * *
فهم على دين سيدهم رعـــــاع تركنا الفحش دينا للدواعــــــــش  
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أحلاس سبيّ في الوغى فقـاع يصول خطيبهم وهم الجواحش 

* * *
أسْمِع بها أُخيّْ كلّ مستمعِ سنة بالشام نحييها لمتبــعِ  
أخزى بها الله كل مُبتـــدعِ هي راية للحق نرفعهــــا  
بوارا فقضّوا كل مضّجَـعِ هم الدواعش بدعة حلت  
عاثت فسادا في كل مُطلَع فالزم غراسا وانتبه ليـد  

* * *
فإن نفساً بأسٍر موطن العطــــــن ليس الأسير أسير الجسم والبــدن 

واحفظ لها مرعي بالخير والفطن فاربأ بنفسك أن تُدنــي منــــازلها 

شجون نفس وهمّ أمة
وما في القلب إلا الحزنُ والعارُ اليك عني فإن الدمع هــــدّار  
وملئ عمــريَ أثقـــالٌ وأسـرارُ إني وقفت بباب الله أطرقــه  
في عقد قلبي، والأفعال معيــارُ لكن عذري أنّي لم أخالفــــه  

فجعت قلوبُ وسَكّرت أبصـــارُ رأيت قومي اليوم في مِحـنٍ  
صهيونُ أشعل في قدسها نــــارُ صليبُ غدرٍ جاء ينهشهـــــا  
عروش غــدرٍ، بالديـن فجّــــارُ مجوس كفــرٍ، عبّاد نــــــارٍ  
بالدين نفـــــطاً، والأجــر دولارُ عاثوا فسادا واستبدلوا ثمنــاً  
عوادُ سوءٍ بدار الشــام عُـــوّارُ ثم البلية حلّت يوم أعلنهــــا  

فجاء أشقاها بالنحسِ جــــــرّارُ لاح الجهادُ بآمالٍ مشّرفـــةٍ  
كذابُ قوم، إذ يتبعه أغــــــرارُ ظنوا الخلافة إعلان يقدمـه  
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هذا لعمرى شرٌّ جارفٌ ضـارُ قالوا نوحّد والتوحيد بيعته!  
ومن بهدىِ رسول الله كــــرارُ فانفض عنهم من له شـرف  
وتَابَعْ هَواهمْ أنـــذال وفجــــارُ ومن تحلى بعلمٍ أو أثارَتـِـه  
قد حرّم الله، سفــكٌ وإهـــــدارُ ـراة فأوغلوا بدمٍ   حاكوا الشُّ
من سيد الخلق حقا به صاروا كلاب أهل النار نعَِمَ تسمية   

* * *
شممت روائح مستنكرة  زرائب أتنٍ بلا مبخـرة
رجال الخليفة مستنفرة فلما سألت أتاني جواباً  

* * *
إلى ضحايا المخيمات

عاش الرياء وعاش الشحّ والكـذبُ مات الضمير ومات الدين والأدب 
هذى الطفولة قد باتت حواصلهـــا  ترعى الهواء وهذا الليـل منسـربُ
يأساً وحزناً به الأشـلاء تختضــبُ برداً وجوعاً وأشـــــلاء ممزّقــــة  

ما ذنب طفلة قد شُلّت مفاصلهــــا  أو ذنب طفلٍ من الأهوال ينتحــبُ
من للجريمة؟ من للظلم يرفعـــه؟  من للضعيف سليب الحق ينتصـبُ
من للعروش ومن للكفر يضطرب من للمروءة؟ من للخير يفعلــــه؟ 
يا أهل شـامٍ إن الله ناصركـــــــم   يوم عليكم، وإن الدّهـــــرَ منقلــبُ

8 يناير ٢015 - 18 ربيع أول 1436

* * *
قالوا شريعةً والإسلام حُلّتُناَ   ودين الله يحكُـم ما يشـــــــــــاء
فقلت خُسراً، لا أبا لأبيكـــم   فإن الدين يأبـى ذا الهـــــــــراء
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إن الخوارج قد بنوا بنيانهم     بئست بنايتهم، بالفحش دعشاء

صاروا مثالا للسوء يقصده   أقزام علم، في الإجرام أنــــواء

* * *
حاكي بوصفٍ أمه المسعورة خرج الزهيرى كالكلاب عقـــورا  

في عشقه لخليفة العهر ارتـدى     ثوب النساء ودخّن الأرجيلة
وعد الإله، ليخزين حقيـــــرا قسمًا ليخبو في الشآم لواؤهــم  
قاموس فُجر لا يبارى فاشهدوا  قد ظن أن حديثه مغفــــــورا

بل يكتوى في يوم لا يشفع لـه     مسخ الخلافة إذ رأي التنـورا

* * *
فما فهموا وإن فهم الحمارُ أكلم هادواعش كل حيـــنٍ  
حرام قتلها فالظلـــــم عارُ أقول توقفوا عن قتل نفس   

لغير الحق والعدل انتصارُ وإسلام الرسالة ليس فيــه  
رهق وهم في العلم أصفارُ لكن جهل الداعشية فائـقٌ  

* * *
مررت على دواعش في انتحاب  فقلت علام ينتحب الغــلاة؟

ــــقٌ بغـاة خوارج بدعةٍ حُمْ فقالوا كيف لا نبكــــي ونحـــــن  
ونحسب إننا شــــمٌّ هـــــداة نقتّـل أنفســـــــا لم تأتِ كفـــــراً  

كذوب مبهت بئست صفات تورّطنـــا بشـــــرعٍ قد حكـــــاه   

* * *
فالدين صدق وإيمـان وإحسـان أعزك الله، فاحــــذر كل غاليــــــة 
والأصل تقتلُ،لا هدى وبرهان قالوا بعثت بسيف لا جـــراب له  
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فالدين رحمةُ والديّان رحمــان قلنا فهذا الدين ليس بديننـــــــا  
لكل برئ مسلم للدين صـــوّان إن قام الهدُى بالسيف عندكـمُ  
لا نهج جزارٍ، بالحقد مـــــآن فإن نهج رسول الله مختلـــفٌ 
أيهتدي فرع والأصل خربــان حرورية القوم داء لشرعهــم 

* * *





ملحق

صوتيات الدكتور هاني السباعي في رده على 
تنظيم الدولة وأحداث الشام

أسئلة عاجلة للشيخ أيمن الظواهري متعلقة بالنزاع بن الدولة والنرة 

https://youtu.be/eQAI1YAmTag?list=PLzYxyIW3LsFwCt_pzfQwZPaxIuJ6Ixfy8

الرد على فرية تنظيم الدولة ) سايكس بيكو ( على الشيخ أيمن الظواهري

https://youtu.be/i8KGzJyT2ok?list=PLzYxyIW3LsFwCt_pzfQwZPaxIuJ6Ixfy8

بيــان بــراءة ومفاصلــة مــن تنظيــم الدولــة ) للشــيخين د طــارق عبــد الحليــم و د هــاني 
الســباعي (

https://youtu.be/QWFQnuPJVog?list=PLzYxyIW3LsFwCt_pzfQwZPaxIuJ6Ixfy8

) تكفر الشيخ د أيمن من كلمة العدناني (         

https://youtu.be/--D0RSBwppw?list=PLzYxyIW3LsFwCt_pzfQwZPaxIuJ6Ixfy8

بدعة لا يفتي مسجون والآن حصحص الحق! 

https://youtu.be/BCvL3yzJyG0?list=PLzYxyIW3LsFwCt_pzfQwZPaxIuJ6Ixfy8

الرد على تساؤلات حول كلمة الشيخ أيمن شهادة لحقن دماء المجاهدين 

https://youtu.be/HVQVh-fYNNs?list=PLzYxyIW3LsFwCt_pzfQwZPaxIuJ6Ixfy8

تعليق قوي على بيان )عذرا أمر القاعدة( جزء1 



https://youtu.be/G-V5k0j1MoU?list=PLzYxyIW3LsFwCt_pzfQwZPaxIuJ6Ixfy8

تعليق قوي على بيان )عذرا أمر القاعدة(جزء2

https://youtu.be/9YMpT6_vMS4?list=PLzYxyIW3LsFwCt_pzfQwZPaxIuJ6Ixfy8

النر لا يدل على صحة المنهج والمعتقد نماذج من التاريخ الإسامي

https://youtu.be/yNVOE6tUd1E?list=PLzYxyIW3LsFwCt_pzfQwZPaxIuJ6Ixfy8

التعليق على إعان خافة البغدادي  / حقيقة الخافة شرعا وشكا

https://youtu.be/M-3KP10PyEY?list=PLzYxyIW3LsFwCt_pzfQwZPaxIuJ6Ixfy8

ــم و د  ــارق عبدالحلي ــيخن د ط ــان  للش ــوارج بي ــم  خ ــة بانه ــة الدول ــف جماع توصي
هــاني الســباعي

https://youtu.be/I-FWS7HyX54?list=PLzYxyIW3LsFwCt_pzfQwZPaxIuJ6Ixfy8

التعليق على إعان فرع التنظيم بشبه القارة الهندية

https://youtu.be/4MExByziRQU?list=PLzYxyIW3LsFwCt_pzfQwZPaxIuJ6Ixfy8

سجالات زمن القاعدة ودولة البغدادي

https://youtu.be/1sDPGCbOPXE?list=PLzYxyIW3LsFwCt_pzfQwZPaxIuJ6Ixfy8

حكم هجرة النساء للجهاد من غر محرم اللقاء المفتوح

https://youtu.be/Y9Q8MYvZfDE?list=PLzYxyIW3LsFwCt_pzfQwZPaxIuJ6Ixfy8

تاعب الدولة بأحاديث دابق والماحم آخر الزمان اللقاء المفتوح        

https://youtu.be/si7yEPNLFAk?list=PLzYxyIW3LsFwCt_pzfQwZPaxIuJ6Ixfy8

الموقف الشرعي من الحملة الدولية وهل نناصر الدولة اللقاء المفتوح



https://youtu.be/SgFEA4VlboI?list=PLzYxyIW3LsFwCt_pzfQwZPaxIuJ6Ixfy8

تعليق هادئ على كلمة  البغدادي ) ولو كره الكافرون (

https://youtu.be/gedYqQpAfeg?list=PLzYxyIW3LsFwCt_pzfQwZPaxIuJ6Ixfy8

) لماذا أعلن تنظيم الدولة »الخافة« (

https://youtu.be/-Q_10MqL_jg?list=PLzYxyIW3LsFwCt_pzfQwZPaxIuJ6Ixfy8

التعليق على إعدام الطيار الأردني حرقا

https://youtu.be/xSnotNA4Eq8?list=PLzYxyIW3LsFwCt_pzfQwZPaxIuJ6Ixfy8

هل تنظيم الدولة خوارج ؟

https://youtu.be/56SupETW8w4?list=PLzYxyIW3LsFwCt_pzfQwZPaxIuJ6Ixfy8

سؤال حول هروب الفتيات إلى تنظيم الدولة من غر إذن أوليائهن

https://youtu.be/EL1W2Q3FSbw?list=PLzYxyIW3LsFwCt_pzfQwZPaxIuJ6Ixfy8

لماذا تبرأ الشيخ هاني السباعي من تنظيم الدولة

https://youtu.be/wZwqsCwMFgg?list=PLzYxyIW3LsFwCt_pzfQwZPaxIuJ6Ixfy8

* الفرق بن القاعدة وتنظيم الدولة * ) وخرافة حل القاعدة (

https://youtu.be/EIXlP1gIvG8?list=PLzYxyIW3LsFwCt_pzfQwZPaxIuJ6Ixfy8

التعليق حول مسألة السبي في واقعنا

https://youtu.be/Gr-3mBtuUkQ?list=PLzYxyIW3LsFwCt_pzfQwZPaxIuJ6Ixfy8

رد على شبهة الغاة حول خافة الحسن بن عي

https://youtu.be/tIakBLvpILo?list=PLzYxyIW3LsFwCt_pzfQwZPaxIuJ6Ixfy8
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تعليق على الماشي على كلمة البغدادي) انفروا خفافا وثقالا(

https://youtu.be/_zjTuO7QqFY?list=PLzYxyIW3LsFwCt_pzfQwZPaxIuJ6Ixfy8

ثناء الشيوعيين والقوميين على تنظيم الدولة

https://youtu.be/lN3BBN4k6Gw?list=PLzYxyIW3LsFwCt_pzfQwZPaxIuJ6Ixfy8

يا قومنا لا تجيبوا داعي الحراقيص

https://youtu.be/JRAxFW39Ox8?list=PLzYxyIW3LsFwCt_pzfQwZPaxIuJ6Ixfy8

الخليفة المتغلب حكمه وتوصيفه

http://www.dailymotion.com/video/x2dt26f_

الخليفة-المتغلب-حكمه-وتوصيفه-سؤال-غرفة-الفجر-الشــيخ-د-هاني-
school_الســباعي

 اتهام دابق للقاعدة أنها لم تهاجم إيران

http://www.dailymotion.com/video/x3w1s9t_

news_اتهام-دابق-للقاعدة-أنها-لم-تهاجم-إيران

حكم قتيل الخوارج وشبهة تحالف السنة والخوارج ضد العبيديين

https://www.youtube.com/watch?v=ykyTRdPUMXU&feature=youtu.be

التعليق على وثيقة مسربة للدكتور أيمن الظواهري

https://www.youtube.com/watch?v=34XFmkVEKkg&feature=youtu.be

هل تفارق المرأة زوجها الخارجي ؟

https://www.youtube.com/watch?v=Uq3fkQmb-6E&feature=youtu.be
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حوار للشيخ هاني السباعي مع تائب يعيش تحت سيطرة تنظيم داعش

https://www.youtube.com/watch?v=PiYTZoKdVIo&feature=youtu.be

كلمة سفيه المارقة العدناني اعتراف بالتكفر والخيانة

https://www.youtube.com/watch?v=MId8psNlV-s&feature=youtu.be

تعليق على لقاء الجزيرة الأول مع الشيخ أبي محمد الجولاني

https://www.youtube.com/watch?v=YAWem4droFc&feature=youtu.be

تعليق على لقاء الجزيرة الثاني مع الشيخ الجولاني

https://www.youtube.com/watch?v=NaYh7bLUbuU&feature=youtu.be

ما المخرج من الفتنة الحاصلة في الشام

https://www.youtube.com/watch?v=7jx-sUL2jQY&feature=youtu.be

لماذا يتردد شيوخ في توصيف تنظيم الدولة  بأنها خارجية ؟     

https://www.youtube.com/watch?v=YU3DpAJ0DUg&feature=youtu.be

هل دربت أمريكا المجاهدين في أفغانستان

https://www.youtube.com/watch?v=pqe2Lu5OiUk&feature=youtu.be

مؤتمر الرياض ومصر المجاهدين بالشام

https://www.youtube.com/watch?v=Ug-oNI9CEh4&feature=youtu.be

حلب تحرق وتباد .. وا إسلاماه!

https://www.youtube.com/watch?v=-wwacD4Qq6E&feature=youtu.be

التحالف العسكري الإسلامي سر تشكيله وتوقيته وأهدافه



د. طارق عبد الحليم110٢
https://www.youtube.com/watch?v=3qMYCqqfa5Q&feature=youtu.be

مصير المسلمين بعد أحدث باريس وتجهيز دايتون جديدة لسوريا

https://www.youtube.com/watch?v=BCE1L0S87PM&feature=youtu.be

تفسير سورة الزمر المشهد 61 الشام تباد والفصائل تختلف تتحد أو لا تتحد

https://www.youtube.com/watch?v=mYdE0IS2D9o&feature=youtu.be

يتناحرون في الغوطة وريف حلب على وشك السقوط

https://www.youtube.com/watch?v=4m6GWfLpM9k&feature=youtu.be

أين كفر الإمام البخاري الخوارج ومن غيره من الأئمة قال بذلك

https://www.youtube.com/watch?v=2VqZodVQ7d0&feature=youtu.be

تفسير سورة الأعراف المشهد 5 حلب تحتلب دما والأمة عاجزة كسيحة

https://www.youtube.com/watch?v=1Ar8M3HORX4&feature=youtu.be

تفسير سورة الأعراف المشهد 4 أوباما وتعليماته في قمة الرياض لعبيده الحكام

https://www.youtube.com/watch?v=bw6gkngfkY4&feature=youtu.be

تفسير سورة الزمر المشهد ٢1 يقولون لانريد أن تكون مصر كسوريا

https://www.youtube.com/watch?v=Y2rK5a2PWWo&feature=youtu.be

تفسير سورة الزمر المشهد 5 تحرير مطار أبو الظهور وتدخل الروس بسوريا

https://www.youtube.com/watch?v=ET7hxhG8nr0&feature=youtu.be

تفسير سورة الزمر المشهد 7 شيوخ عار يباركون حملة بوتين على سوريا

https://www.youtube.com/watch?v=BoSV9MBrI5Q&feature=youtu.be
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خطبة خاصة فتح قندوز والعدوان الروسي على سوريا

https://www.youtube.com/watch?v=dIZUdyy49Tg&feature=youtu.be

خطبة مضايا تحت الحصار

https://www.youtube.com/watch?v=O4TdWRwI0WY&feature=youtu.be

حكم الدعوة للإجتماع للدعاء بنية الفرج لأهل حلب

https://www.youtube.com/watch?v=XF9FUgv5OB0&feature=youtu.be

رد شيخ الإسام ابن تيمية على الأشاعرة

https://www.youtube.com/watch?v=V0RYA7_izUw&feature=youtu.be

التعليق على احداث مجازر درعا السورية

https://www.youtube.com/watch?v=Jm7PPUV5uug&feature=youtu.be

شهادة مسؤول بتنظيم الدولة حول مشاهدته لسجون البغدادي

https://www.youtube.com/watch?v=J5KTjBEHfA0&feature=youtu.be

سوريا في محنة     

https://www.youtube.com/watch?v=QWYtCLwSC2U&feature=youtu.be

تعليق الشيخ السباعي على مقتل رمضان البوطي

https://www.youtube.com/watch?v=P-QXLOZeBQY&feature=youtu.be

تعليق الشيخ هاني السباعي على حمام الدم في سورية

https://www.youtube.com/watch?v=8glxdODKgsc&feature=youtu.be

الشيخ هاني السباعي يرد على سعيد رمضان البوطي



د. طارق عبد الحليم1104
https://www.youtube.com/watch?v=WtRT6mNhpCY&feature=youtu.be

حقيقة روسيا والتلاعب بأنظمة الردة العربية

https://www.youtube.com/watch?v=7bvxq8_qvwk&feature=youtu.be

الرد على دعاة سايكس بيكو ومقولة سوريا للسوريين

https://www.youtube.com/watch?v=61u5oiHqUK4&feature=youtu.be
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• 73040-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq 
 بحث "العموم في الشريعة الإسلامية" .30

• 73063-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq 
 المنطوق والمفهوم في الشريعة واللسان العربي"بحث : .31
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 مقارنة في الشعر العربي  .. القوس العذراء مثالا   دراسة بحث: .32

• 73174-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq  

 2015حتى نهاية  – 1 مجلدكتاب "أحداث الشام .. كما عايشتها "  .33
 abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq-72939رابط  •
  abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq-72937رابط الفهرس  •

 2016حتى نهاية  – 2مجلد كتاب "أحداث الشام .. كما عايشتها "  .34
• 73065-net/new/Articalabdelhaleem.-http://tariq 

 2017حتى نهاية  – 3مجلد كتاب "أحداث الشام .. كما عايشتها "  .35
• 73169-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq 

 2016أبريل  – 2014في الفترة بين ابريل  –فوائد تويترية كاملة  .36
  abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq-72960رابط  •

 الحلول المطروحة في الساحة الشامية .. في ضوء الواقعبحث:  .37
• 73178-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq  

 الأنوار البهية في معالم الدعوة النجديةبحث:  .38
• 73188-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq 

 اعتراضات الأستاذ حسان بن حسين على د طارق عبد الحليمردّ بحث:  .39
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• 73197-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq  
 بحث: سيد قطب .. وفرية سبّ الصحابة .40

• 73201-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq  
 بحث "سد الذرائع في الشريعة الإسلامية .41

• 73227-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq 
 بحث "خطوات منهجية في ظل الحقيقة العارية" .42

• 26732-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq 
 بحث "الأزمة الإدلبية وتوابعها" .43

• 73157-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq 
 سلسلة الأخلاق في القرآن الكريم .44

  https://t.me/futoohAllah قناة د طارق عبد الحليم •
 كسر أصنام العلم المُتَّبعَة –الرد على الددو الشنقيطي  .45

 https://t.me/futoohAllah قناة د طارق عبد الحليم •
 الرد على من ادعى رؤية الله في المنام .46

 https://t.me/futoohAllah طارق عبد الحليمقناة د  •
 شريط الذكريات .47

 https://t.me/Dr_THaleemLibقناة د طارق عبد الحليم   •
 بحث الخلاف: معناه وأسبابه ونتائجه .48

 https://t.me/Dr_THaleemLibقناة د طارق عبد الحليم  •
  بحث خطوات منهجية في سبيل تكوين جيل التمكين .49

 https://t.me/Dr_THaleemLibقناة د طارق عبد الحليم  •
 بحث "قيام الدولة بين الوهم والحقيقة .50

  https://t.me/fotoohbarry ليم قناة د طارق عبد الح •
 نظرات في التمكين في واقعنا المعاصر  .51

 https://t.me/fotoohbarryقناة د طارق عبد الحليم  •
 

 صوتيات
 الإيمان أركان شرح  •

o  108رابط-abdelhaleem.net/new/DownloadList-http://tariq  
 درسا( 21) دورة الإيمان •

o  yZLL8dVM_c-https://www.youtube.com/watch?v= 
 درسا( 34) دورة التوحيد •

o   3eqp5Y_aLUolbXM-https://www.youtube.com/playlist?list=PLelZLsnHh4uJ3Mroi  
 الأحكام الوضعية( –عاشر  الثالث )حتى: الدرس دورة أصول الفقه •

o _EsBwTYbY--Y-https://www.youtube.com/playlist?list=PLelZLsnHh4uIsLmhrmiH  
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14. Revival of Sunnah: Islamic Guide to Attending Ahlul Bida'a Gatherings   
15. Yes to Unity ... No to Bida'a  
16.  Bida'a, Can It Be Good?  
17. Bida'a of Irja'a and Murji'ah   
18. Bid’aa In Islam, Misconceptions and Explanations       
19. The anniversary of the “Revival of Innovation Spirit”  
20. Tareq Suwaidan and Women Khalifas!!   
21. “Horses for Courses”, published in the International Journal of Project 

Management, UK, 1988. 
22.  ‘Effective Leadership in Construction Industry”, published in English and Arabic ( 

 ,1415H, university of King saud, Eng Science, p163-172 ,1995 (والانجليزية بالعربية
Mecca, SA  

23. Will science know The Truth? “Islam and The Quantum Theory” 
24. Women rights in Islam 

 

Link - http://www.tariqabdelhaleem.net/new/ArticalList-111  

http://justpaste.it/ghf4 

 

 

 الاتصال 

 قناة تليجرام

https://t.me/fotoohbarry 

 صفحة تويتر 

@DMTAH 
 صفحة فيس بوك

https://www.facebook.com/tabdelhaleem 
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 (الإجتهاد -الرابع  المجلد) 114حتى المحاضرة  شرح كتاب الموافقات •
o https://www.youtube.com/playlist?list=PLelZLsnHh4uLrrg26tevW6H8R2lYeKJdl  

 شرح كتاب حقيقة الإيمان  •
o https://www.youtube.com/playlist?list=PLelZLsnHh4uLTDcqmKnTwqGaRvHZZpcXy 

 
  على الموقع الموجودةوالتسجيلات  المقالات مئاتخلاف  •

o  رابطabdelhaleem.net/new/LiveList.html-http://tariq  
 

 

 
 مقالات بالإنجليزيةكتب و

 

1. Book of “Terminology of Hadith and Methodology of Muhadetheen” مصطلح الحديث  
 ومناهج المحدثين 

a. http://tariqlibrary.net76.net/bookk.php & https://t.me/DTHaleemBooks 
 

2. Book of “The Counterfeit Salafies”, 2004 
a. http://tariqlibrary.net76.net/bookk.php & https://t.me/DTHaleemBooks 
b.  

3. The Attacks In Europe: Causes and Consequences - Complete document 
a. http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72969 

4. Will Science know the Truth? 
a. http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-73076 

5. The Fall of Democracy in the United States of America  
a. http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-73072 

6. The world leaders: Obama-Harper, Axes of Evil, Hearts of Stone! Against 
Aggression!  

7. Stephen Harper –Associate of the Assassin  
8.  My wars are over!  
9. Between Al-Hijab and Al-Niqab  
10. “Shock and Awe” for the Western Policy in the Middle East  
11. Pentagon Places Its Bet On a General in Egypt - (May Allah protect Us)  
12. Injustice in Canada, total of 38 Articles) Injustice in Canada The Toronto 18 

“Terror” case Six years ago my son; Shareef has been arrested for participating in 
an alleged terrorist attack which was completely  

13. Ahlul Sunnah's Understanding of al-Qada'a wal Qadar (total of 4 artles) 



1109  د طارق عبد الحليم   قائمة الأعمال الكاملةالسيرة الذاتية والأعمال الكاملة  - ٢

11 
 (5تحديث )  2019 أبريل 13

14. Revival of Sunnah: Islamic Guide to Attending Ahlul Bida'a Gatherings   
15. Yes to Unity ... No to Bida'a  
16.  Bida'a, Can It Be Good?  
17. Bida'a of Irja'a and Murji'ah   
18. Bid’aa In Islam, Misconceptions and Explanations       
19. The anniversary of the “Revival of Innovation Spirit”  
20. Tareq Suwaidan and Women Khalifas!!   
21. “Horses for Courses”, published in the International Journal of Project 

Management, UK, 1988. 
22.  ‘Effective Leadership in Construction Industry”, published in English and Arabic ( 

 ,1415H, university of King saud, Eng Science, p163-172 ,1995 (والانجليزية بالعربية
Mecca, SA  

23. Will science know The Truth? “Islam and The Quantum Theory” 
24. Women rights in Islam 

 

Link - http://www.tariqabdelhaleem.net/new/ArticalList-111  

http://justpaste.it/ghf4 

 

 

 الاتصال 

 قناة تليجرام

https://t.me/fotoohbarry 

 صفحة تويتر 

@DMTAH 
 صفحة فيس بوك

https://www.facebook.com/tabdelhaleem 
 



د. طارق عبد الحليم1110



1111 الأعمال الكاملة  - ٢

فهرس الكتاب

أحداث الشام كما عايشتها - المجلد الأول...... ..............................................7 

تقديم لكتاب أحداث الشام كما عايشتها للشيخ د. طارق عبد الحليم  ....... 15 

القسم الاول المقالات .........................................................................25

دعوة للصلح والصفح بين المجاهدين في الشام........................................ 27

دعوة للدولة وجبهة النصرة وأحرار الشام وغيرها من كتائب........................ 27

حملة كشف الرويبضات............................................................................ 34

38 ......................................... تعقيب على تعليق أبو معاذ الشرعي بالدولة

43 .................................................................... خطاب مفتوح إلى الدولة

الإنصاف فيما يجرى على أرض الشام من اختلاف......................................... 43

محاورة بين شرعيّين ................................................................................... 57

أسدٌ علّي وفي الحروب نعامة! .............................................................. 62

الطاغوت فقط من خارج الديار!!......................................................... 62

64 .............................. تعقيب على مقال بين إلحق بالقافلة أو الحق القافلة

تعليقٌ على ردّ منشور  في موضوع الشيخ الحازميّ................................... 72

86 ........ بيان براءة ومفاصلة ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيا عن بينة

94 ................... تلخيص الكلام في شبهات العوام  وردود على ما ورد في البيان

100 .............................................................. هذا منهاجكم معوجّا فاتركوه

مظاهر مذهب الحروريةّ في منهج جماعة "الدولة الإسلامية......................... 104

هذه رؤوسكم .. فاقطعوها - الإعلام ببهتان العدناني .............................. 112

125 .................................................. نة لا البدعة نعم باقية .. لكن على السُّ

لن يصير الضبعُ سبعاً .. يا تركّي! في الذّب عن الشيخ أبي قتادة................... 130

140 .............. تعليق عاجل على تسجيل الشيخ الجليل د أيمن الظواهري الأخير



د. طارق عبد الحليم111٢
تكملة التعليق على بيان الشيخ الظواهري في رد اسئلة الشيخ السباعي...... 142

رفع الإشكال في كلمة الشيخ الظواهري بوقف القتال............................... 147

149 .................................................. رأينا في تنظيم الدولة الحرورية المارقة

150 ......................................................... بين دولة الكفر .. ودولة التكفير! 

أسئلة محددة لمناصري الدولة ............................................................. 152

حين يتحدث الرويبضة ...! صعلوك علم .. حايك هزيل .. يغُير على سيده... 155

157 .................................................... عن ميثاق الشَرف الثوري السوري ..!

162 ........................................................... المخطط المرُتقب في صراع الشام

دعوة إلى جنود أحرار الشام - بعد الميثاق.............................................. 165

أهل السنة بين المطرقة والسندان .. في الشام!......................................... 170

إقتراح مقدم إلى المشايخ الأجلاء........................................................... 175

الجهاد السوري .. على مفترق الطرق! ............ .......................................176

الفائزون والخاسرون في النظام الشرق-أوسطي الجديد............................. 179

نكبة أهل السُنّة في العصر الحاضر ومأساة الدير..................................... 183

الغرور، الغطرسة الطفولة السياسية .. المنهج الحروريّ؟........................... 185

189 ....................... نداء عاجل إلى علماء وحكماء ودعاة أهل السنة والجماعة

ما للحرورية البغدادية .. وما عليها! .................. ...................................191

197 .................................................... يا علماء الأمة ودعاتها .. لَا تكَْتُمُونهَُ!

الخلافة .. بين السنية والعبثية.............................................................. 199

202 .................................... لا والله .. ما هذا منهاج النبوة ولا هو وعد الله!

لا يا بغدادي .. ما هكذا تورد الخلافة!................................................... 206

ترجمة مجهولٍ لمجهول .. أيصلح هذا في العقول؟.................................... 209

خلافة البغدادي .. الخنجر المسموم في ظهر الجهاد.................................. 212

215 ........................................... الرجوع إلى الحق فضيلة .. اعتراف واعتذار!



1113 الأعمال الكاملة  - ٢
بين الخلافة وتطبيق الحدود .. بعد المشرقين!.......................................... 219

222 ................................................ بين الخلافة والإمارة .. في الواقع الشاميّ

227 ................................... هل تجوز بيعة سُنيّ لجماعة الحرورية العوّادية؟

230 ................................................ إقامة الحدود .. في واقع الصراع الشاميّ

هل ذبح البشر من الإسلام - جُرمُْ على جُرم؟........................................... 236

240 ................ الضربة الصليبية للحرورية العوّادية .. وموقف أهل السنّة منها

مسار الفكر الجهاديّ في المرحلة المقبلة.................................................. 246

250 ..................................... أجََعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجِّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ..

مسيرة الدم العوادية .. والنفق المظلم................................................... 253

255 ................................ على هامش قرار مجلس الأمن بشأن العراق والشام

من أسس قيام الخلافة الإسلامية النبوية .. ميزان الواقع........................... 258

261 ..................................................... الصقور والحمائم - في الصفّ السنيّ

إجتماع الفصائل السُنّية العاملة في الساحة الشامية................................. 265

الصراع ضد الفكر الحروريّ .. مسؤولية وأولوية...................................... 269

272 ........................ نظرة في مسلسل التصرفات الداعشية - الواقع وما وراءه!

الواقع الجهادي في نيجيريا .. بوكو حرام بين الحق والباطل........................ 276

279 .......................................... فقه الأولويات .. في الواقع الجهاديّ المعاصر

284 .............................. التطورات الحالية في مسرح الساحة العراقية الشامية

أخوة المنهج .. أم منهج الأخوة؟........................................................... 288

فتاوى العلماء في الحركة الإسلامية السنية - ساحة الشام.......................... 293

بين الثورات الشعبية والحركات الإسلامية .. أين الطريق؟......................... 298

تعليق عاجل عن كلمة العدناني الأخيرة - 

302 ............................................ هل من جديد عندك يا متحدث العوادية؟

المنطقة العربية .. والفوضى الممَُنهجة.................................................... 307



د. طارق عبد الحليم1114
311 .......................................... بيانٌ على مقال حكم العمليات الاستشهادية

315 ........................... أين الخلل؟ وما المخرج؟ رؤية خاصة بعد الأحداث - 1

319 ........................... أين الخلل؟ وما المخرج؟ رؤية خاصة بعد الأحداث - 2

322 ........................... أين الخلل؟ وما المخرج؟ رؤية خاصة بعد الأحداث - 3

326 ..................................... على هامش الحملة الصليبية والتكتيك الحروريّ

328 ................................................. الموبقات العشر في فكر الحرورية الأشّر

الطوفان القادم على آل سعود - وما بعد الطوفان!.................................. 331

أخطاؤنا - بذرة الزقوم والشجرة الحرورّية الملعونة.................................. 334

نة في مواجهة خطر العدو المشترك.......... 340 بيان - دعوة إلى توحد فصائل السُّ

الرد على فتوى ضالّ مخذول في موضوع حث النساء على مخالفة شرع الله 342

رسالة مفتوحة لمجاهدي سنّة اليمن - أين يضعكم بيانكم عن نصر

»الإخوة« الحرورية؟........................................................................... 345

الشرق الأوسط الجديد .. في مرآه السياسة............................................. 350

دول السقوط ... وسَقْطُ الدول ............................................................ 355

بديل الخليفة!................................................................................... 357

الهداية السنية في البيعات العوادية جزء 1............................................. 360

الهداية السنية في البيعات العوادية جزء 2............................................. 364

367 ........................................ ماذا بعد المباحثات الغربية الصفوية النووية!

وقفة هادئة مع بيان تنظيم قاعدة اليمن.............................................. 369

السياسة الشرعية ... بين الصحة والبطلان............................................... 373

القاعدة الذهبية في معاملة أصحاب البدعة البعثية الحرورية................... 379

تعليق على مقال شؤون استراتيجية - النظام السياسي في الإسلام................ 382

نظرات في الوثيقة التاريخية المسربة المرسلة .......................................... 386

من د أيمن الظواهري إلى المنشق المارق البغدادي................................... 386



1115 الأعمال الكاملة  - ٢
391 ........................ موقف الدين والعقل والواقع من قضية الدعم والتحالف

تعليق على الحلقة الثانية من سلسلة الربيع ا

399 ........................................... لإسلامي - للشيخ الحكيم د أيمن الظواهري

403 ............................................................. اللاجئون .. وداعش .. والغرب

408 .............................................. ردّ على بعض شُبهات .. حَرورية أم غلاة؟

413 ................................. رؤية في وضع الساحة الشامية .. أهناك حل يلوح!

بين الراية النقية والراية العمية .. المناهجة واللامناهجة........................... 417

الحجة القائمة ... والعقول المتورمة!....................................................... 420

424 ........................................................... الفصام النكد ... وقضية التكفير

كفر دون كفر ... وتكفير دون تكفير...................................................... 429

433 ................................................. رسالة إلى إخواننا المجاهدين في القوقاز

435 .............................................................. فَأيَْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلوُهُمْ...

438 ........... مناقشة سريعة للفكرة العوادية في مسائل البيعة والخلافة والتمدد

تذكرة بشأن الوضع السياسّي الحالّي في المنطقة العربية............................. 442

446 ............................................ الموقف التركي السعودي .. إرهاصات بماذا؟

الفتنة الكبرى .. والمسيخ السامرائي........................................................ 449

هل قضت داعش على الفرصة السانحة للأمة؟........................................ 453

457 .................................... انهيار المنظومة الإخلاقية بين السيسي والسامرائي

حرب العصابات في مجال السياسة الشرعية............................................ 461

461 ..................................................... تعقيب على مقال شؤون استراتيجية

لماذا تريد الحرورية قتلنا؟................................................................... 467

471 ................................ بين مفهوم القوة والنصر في الفوضى الشرق-أوسطية

476 ........................................ المشكلة السورية .. بين الجهاد وبين ابن عواد 

479 ....................................................... أصول الإجرام عند الحرورية اللئام



د. طارق عبد الحليم1116
مسوح الخلافة................................................................................... 482

تعليق على مقال شؤون استراتيجية - النظام السياسي في الإسلام................ 487

هل يحيا الأمل من جديد في الشام؟...................................................... 494

قوم عاد .. قوم ابن عواد..................................................................... 498

نقاط استراتيجية .. في التعامل مع العوادية............................................ 500

504 ....................................................... السنة ومكانتها في الساحة الشامية

508 .................................. هذا قولي وأمري إلى الله .. عن أبي محمد المقدسّي

السنة ... بين الحرورية العوادية والإرجائية الإخوانية............................... 512

الحَوَل العقدي والسياسي ... رد على لؤي الزغبيّ..................................... 515

518 .............................................................................. ثم إلى ما أثرت تفصيلاً:

521 ............................................................. دين المارقة .. وخدعة التنظيم

حول بيان فصيل "جند الأقصى" .. ومسائل أخرى.................................... 523

تأسيس النظر فيما في طرق العوادية من خطل وضرر نظرة 

526 ........................................................ أصولية في طرق قوم عاد العوادية

532 ................................................. تحقيق النظر في نواقض الإسلام العشرة

شهادة ممن درس على يد الدكتور طارق عبد الحليم............................... 545

رسالة إلى أمير المجاهدين الشيخ العلامة د أيمن الظواهري....................... 546

549 ............................................ القول الأمين في الإقامة بين ظهراني المشركين

550 ............................................................ وسنناقش عدة نقاط في هذا الباب:

554 ......................................... نظرة في موقف القاعدة من »تنظيم الدولة«

قول في مناظرة د عصام العويد ومحمد رزق.......................................... 558

القول في سير المناظرة:................................................................................ 559

القول في المقدمات:.................................................................................... 559

560 .......................................................................... القول في »ماهية الدولة«:



1117 الأعمال الكاملة  - ٢
562 ....................... بيان للأمة الإسلامية عن حقيقة تنظيم العوّادية الحرورية

معركتنا الحقيقية مع العوادية الحرورية................................................ 566

تعليق على مقال الشيخ المقدسي »تكفير الخوارج.. بين

570 ............................................................  رغبات الطغاة والهوى المارج«

572 ..................................................................... ماذا بعد مؤتمر الرياض؟

الحكم بغير ما أنزل الله .. والتدليس السعودي....................................... 575

معالجة شَرعية ونفسية لسفسطة سوّد مجهول صفحتها

579 ...................................................  عن مؤتمر الرياض يتناقلهما الغافلون

580 ..................................................................... ثم إلى ما سوّدت في صفحتك:

581 ...................................................................... أمّا عن مرسي، فك الله أسره:

أمّا عن أردوغان:........................................................................................ 581

القسم الثاني خواطر وتغريدات شامية

تغريدات: إذا قلنا للمتميّعين ..................................................................... 587

توضيح أصولي على موضع الخلل في منطق ماجد الراشد بشأن مؤتمر الرياض 588

589 ................................................. »مشروع أمة لا جماعة« - والسؤال: كيف؟

589 .................................................. المذهب التبريري .. في العمل الديموقراطيّ

590 .......................................... ظاهرة الغضّ من قيمة العلماء - أسبابها وأثرها

591 ........................................ مجموعة تغريدات مؤتمر الرياض 29 صفر 1437

594 ....................................................................... بناء الانسان قبل بناء الأمم 

595 ................................................ متابعة على تعليقي - فتوى الشيخ المقدسّي

ما الدافع وراء دعم السعودية وأمريكا لبعض الفصائل؟............................... 596

قول في بحث للشيخ الفاضل أبو محمد المقدسي.......................................... 597

النظام العالمي والشرق الأوسط................................................................... 597

هؤلاء ... وأولئك ..!.................................................................................... 598



د. طارق عبد الحليم1118
599 ..................................... مجموعة تغريدات سياسية عن الوضع الحالي اليوم

600 ............................................................. قل لي يا صاحب سقف التمكين ..!

601 ............................................................................... تغريدات سياسية - 2 

تغريدات د طارق عبد الحليم ................................................................... 602

تغريدات د. طارق عبد الحليم .................................................................. 603

التحالفات الخارجية والمطامح الشخصية في جهاد الشام............................... 604

605 .......................................................... أتباع تنظيم الدولة الخارجي أصناف:

تعقيب على فتوى الأخ الشيخ أبو محمد المقدسي حفظه الله....................... 606

تغريدات د. طارق عبد الحليم .................................................................. 606

607 ..................................................................................... منهجان لا يلتقيان

سفاهة على بلاهة .. سفيه ينقش لأمثاله - 1............................................... 608

سفاهة على بلاهة .. سفيه ينقش لأمثاله - 2............................................... 609

610 ......................................... نصيحة محب لجبهة النصرة ومنظريها وشرعييها

خطة العدو الثلاثي في الشام - إنذار خطر.................................................... 610

611 ................................................................... أأنت في ضمير الأمة وجسدها؟

حول الوضع العالمي ومسألة الشام والإسلام................................................. 612

مقتطف من بحث "ماذا يجرى على ساحة الشام" د طارق عبد الحليم......... 613

614 ....................................................... رسالة إلى أهل مصر .. في عيد التضحية

615 .................... يا أبا فراس ويا أبا عبد الله الشامي ويا أس الصراع، كفوا اليوم!

تعليق على التعليق.................................................................................... 616

كلمة نافعة في موضوع الرافعة................................................................... 616

تلخيص أحكام الدواعش الحرورية اللئام..................................................... 617

مشروع القاعدة......................................................................................... 618

القول الرشيد في قصيدة "يا بحر" للدكتور عبد الرحمن العشماوي................ 619



1119 الأعمال الكاملة  - ٢
620 ............................................................ تحذير من كارثة تطرقُ باب الشام!

621 .................................................................................. يا مصر .. أين الحلّ؟

622 ...................................... التعاون والتحالف والدعم على الساحات الجهادية

تغريدات وفاء لمن قدّم حياته في سبيل دعوة الحق .. صامتا مجهولا............. 623

خلاصة القول في موضوع الدعم والتعاون.................................................... 624

حقائق .. للتاريخ والعقلاء.......................................................................... 625

أمانة المسلم.............................................................................................. 626

"العالم" ... في الميزان................................................................................... 627

628 ..................................... مثال آخر من الحَوَل العقدي - إيمان مصطفى البغا

يا فتية التجديد والمرونة .. أين يعيش عبد المنعم حليمة؟ مُكفّر القرضاوي... 629

630 .......................................................................................... خطرات شامية

من هم أهل السنة؟... حتى تتضح المصطلحات ج 1.................................... 631

من هم أهل السنة؟... حتى تتضح المصطلحات ج 2.................................... 632

633 ............................................................... أين سقطت العوادية الحرورية ..

634 ............................ بيان حول تشكيل هيئة علماء الشام والتعاون مع الأتراك

ليلة خروج الحرورية .. من رحم الباطل...................................................... 635

636 ............................................................. أين تقف المقاصد .. وتبدأ الوسائل

636 ............................ بيان حول تشكيل هيئة علماء الشام والتعاون مع الأتراك

عن الشيخ الحبيب عبد المجيد الشاذلي....................................................... 637

639 ............................. تعليق على كلمة لبيب النحاس .. ثمن المفاوضة! الجزء 1

640 ............................. تعليق على كلمة لبيب النحاس .. ثمن المفاوضة! الجزء 2

عن أحرار الشام .. وبقية الفصائل............................................................... 641

641 .......................................................... من فقهيات التعامل مع أهل البدعة

642 ............. عن كلمة زهران علوش - بتاريخ  يوليو 8 2015 - 22 رمضان 1436



د. طارق عبد الحليم11٢0
643 ............................................................................. تعريف الطائفة وحدّها

الحرورية والتحالف .. أيهما أشرُّ على المسلمين؟ .......................................... 644

645 .............................. إن كانت العوادية ليسوا بخوارج .. فكيف الخوارج إذا! 

646 ................................................................... فتوى غلو العوادية! مرة أخرى

646 ................................................. سايكس بيكو الجديدة - يا حمير العوادية!

647 ........................................................... بأيّ لون من الكفر كَفَرنْا يا عدناني!؟

تعليق على مقال الباحث د إبراهيم السكران ............................................. 648

650 .................................................................................... مجموعة تغريدات

الواجب الشرعي تجاه زلات العلماء وخبط الغُشماء..................................... 651

الورع البارد ... والشجب في وجه القتل ... لك الله يا أمة.............................. 652

652 ......................................................... آراء أصحاب العلم في الفرقة العوادية

653 ........................................................................... عن التمدد .. والانكماش!

فوائد في فهم الأحداث............................................................................... 654

نقاط على هامش فتوى بعض علماء السنة.................................................. 655

تعليق بشأن فتوى بعض العلماء في دفع الصائل!......................................... 656

لمحة في خطاب الجولاني............................................................................. 657

658 .................................................................................... بين القائد والفقيه 

659 ...................................................................... مسألة لا يفتى قاعد لمجاهد

الإلتزام بإتباع السنة ممن قاتل بشار في الشام 1.......................................... 661

إيضاح على إدعاء أن د مظهر الويس ألزم الحرورية العوادية بغير ما التزمت 662

عن المدعو الطرطوسي..!!............................................................................ 662

بيان معاذ الله أن ندعو بنصر أحفاد المجوس الروافض!................................ 663

665 ............................................................................... سمّوا الأسماء بأشيائها!

دليل آخر على أن جماعة الحرورية جماعة جهل وهوى............................... 665



11٢1 الأعمال الكاملة  - ٢
تشديد النكير على ما أحلته الحرورية باسم النفير........................................ 666

667 .............................................................................. كلمات للدعاة إلى الله 

669 ..................................... نهاية داعش وشيكة، فماذا أعددتم لها إلا الشقاق؟

الحرب الأهلية القادمة في مصر - هي الشام بحذافيرها قادمة!..................... 670

نظرة في البيان عن الإخوان......................................................................... 670

النياشين الصدئة على ملابس الخلافة المهلهلة - صحوات الخوارج.................. 671

672 .................................. لماذا لا يجدى الحوار الشرعي مع العوادية الحرورية!

673 .............................................................................. أين علمك يا بن عواد؟

674 .............................................................. حول حادثة شارلي أبيدو ودلالاتها

الحكم بالردة وإنما الأعمال بالنيات............................................................. 674

تطبيق فتوى حكم ومعاملة شعب السيسي................................................. 675

سؤال عن ترجمان السوء............................................................................ 675

676 .............................................................................................. ميزان السنة

677 ............................................................................................. عن المسعريّ

دول الخليج النفطاوية............................................................................... 677

يسألونك: ما هي حقيقة التحايل في تنظيم العوادية؟................................... 678

679 ....................................................... ثم يسالونك عن انشقاقات الحرورية...

679 ........ ثم يسألونك: هل هناك فرق بين الحرورية الأولى والحرورية العوادية؟ 

681 ........................................................ ثم يسألونك هل العوادية مجاهدون؟

681 ........................................................ ثم يسألونك:عن تحريم بيعة العوادية

العلماء في مواجهة الطواغيت..................................................................... 683

تعليقنا على كلمة الشيخ أبي حمزة الدرعاوي بشأن قتال 

684 ............................................................................. النصرة وشهداء اليرموك.

685 ............................................................................... من أولى باللحاق بمن؟



د. طارق عبد الحليم11٢٢
686 ........................................................................................ عبرة من التاريخ

الشبه بين السيسي اليهودي والسامرائي العوادي........................................... 687

687 .......................................................................... احذروا الشامتين المرجفين

688 .............................................................................................. منهج النبوة

كشف الجاهل الغبيّ .. صعلوك العلم الدعيّ.............................................. 689

690 ................................................................... الحذر الحذر ... يا أبناء النصرة

فائدة: حتى لا تتوه الحقائق ... بيننا وبين داعش......................................... 691

فائدة: أنقذوا أهل السجون من السرطان الداعشي....................................... 692

692 .................................................... فائدة: صراع الخارج ... أم جهاد الداخل؟

فائدة: تسجيل مخزٍ لجماعة أوباش ... عصابة داعشية!................................ 693

694 ............................................ لو كان ابن كثير حياً ..! ثم دخلت سنة 1436!

المصلحة هي السنة وإن ظهر للناس غير ذلك، فهم إما غافلون أو مستعجلون... 695

696 ............................................... اللهم عليك بمن جَلبَ الخراب على المسلمين

إلى مجاهدي النصرة والفصائل.................................................................... 697

ماذا حدث لأهل السنة ... يعزفون على وتر السامرائي!!................................ 698

699 ...................................... موقفنا من بيان قاعدة اليمن .. ليفهم أهل السنة!

700 ........................................... فائدة: حصاد الحرورية، فكراً وعملاً، دينا ودنيا

فائدة: مركبات الدين المقبول عند الله سبحانه............................................ 700

701 ................................................................................ مجموعة خواطر حية

703 .................................... فائدة: حقيقة داعش .. عصابة العشرة آلاف حرامي

704 ..................................... فائدة: ماذا بعد انتهاء الهدنة - "لأقتلنهم قتل عاد"

فائدة: هل مشاركتنا في طلب الهدنة يعنى عدم مهاجمة الحرورية؟............. 705

705 ............................................................. أولويات السنة وأولويات الحرورية

707 .................................................... فائدة: الحق والباطل ... اختلاطا واختلافا



11٢3 الأعمال الكاملة  - ٢
فائدة: هل تصلح النية مع سوء العمل؟ انتبهوا يا أتباع فصيل الدولة:........... 708

709 ......................................... فائدة: صياغة الهوى .. دليلك إلى فكر الحروريةّ!

710 .............................................................................. تويتات صباحية  - 1   

711 .............................................................................. تويتات صباحية  - 2   

فائدة: معذرة إلى ربكم.............................................................................. 712

إيضاحٌ لازم على مبادرة الهدنة بين الفصائل................................................. 713

فائدة: ما الذي تغيّر على الأرض بعد الحملة الصليبية؟................................. 714

715 .................................................................................. تغريدات صباحية 3

717 .................................................. فائدة: بين العقوق .. والولاء والبراء الباطل

فائدة: الساحة السنية .. على مفرق الطرق!................................................. 718

719 ..................... فائدة: المختصر في التعامل مع الحرورية إبان الحملة الصليبية

720 .................................................................... فائدة: أين دولتك يا بغدادي؟

من قتل قادة الأحرار؟................................................................................ 721

َّاء والدهيماء....................................................... 722 فائدة: فتنة الأحلاس والسرَّ

723 ...... مجموعة تغريدات "هل تعلم" 4 ذو الحجة 1435 - 29 أغسطس 2014

فائدة: قصة على بابا بن عواد العراقيّ والأربعين حراميّ............................... 727

فائدة: أخدود غزة .. وفرعون مصر وجنده!................................................. 728

729 ............................... فائدة: هم الحرورية .. يا مشايخ السنة وأعمدة الجهاد

730 ................. هل هناك وسطية في التوصيف والتعامل مع الحرورية العوّادية؟

731 ....................... فائدة: القصد من تتبع العوّادية وفضح عقائدهم وتصرفاتهم

فائدة: ما أخبث الأمريكان .. عرفوا كيف يصنعوا خلافة منبوذة في أمة محمد!....... 732

فائدة: ما يحدث في مصر .. قانون الأغلبية وقانون الغاب!............................ 733

734 ................................................ فائدة: أصل الاضطراب في الأحكام والفتاوى

735 ................................................. الخوارج الدواعش الجهلة وإنكار التوحيد!!



د. طارق عبد الحليم11٢4
فائدة: هل يمكن أن يعادي المسلم العوّادية، ويدعم السلولية؟..................... 736

737 ....................................... فائدة: لا حاجة لردّ على رد حسين بن محمود - 1

فائدة: الإباضية والعوادية .. في الميزان ........................................................ 738

فائدة: بيان وإيضاح................................................................................... 739

739 ........................ فائدة: احتمالات التدخل العسكري الغربي في الشام والعراق

740 ............... فائدة: هل توصيف الحرورية إعانة للصليبية .. هناك دماءٌ تسيل!

741 ... فائدة: أفيدونا يا دعاة الورع الحائر .. أي فريق ينتمي له تنظيم بن عواد؟

فائدة: حقيقة الفعل العوّادي الحروريّ....................................................... 742

فائدة: تحقيق مشكلة المختلِطين في أمر العوادية......................................... 743

فائدة: الجازوليني .. وبيع الحرورية الجاز للدول النصرانية .......................... 744

فائدة: اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم............................................ 745

الصحوات .. تعبيٌر مُحدثٌ أضل الله به منْ عميت بصيرته............................ 746

747 ................ فائدة: داء بعض أصحاب الفضل: الحكمة الانهزامية والورع البارد

748 ............................................................. فائدة: "إنك لن تهدى من أحببت"

فائدة: ما وراء أكمة الحرورية، إلا الضلال.................................................... 749

750 .................................................................................. فائدة: محنة الغرباء

750 .................................. فائدة: صبراً أهل غزة .. فإن موعدكم النصر بإذن الله

751 ........................................ فائدة: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان!

فائدة: هل تصح مقولة أن لا مخرج للمسلمين من الأزمة إلا بتوحيد الكلمة! 751

753 ........................................................ فائدة: فِطرٌ منكوسة وعقولٌ موكوسة!

فائدة: أيّ طفولة عاشها مثل ذلك المجرم؟................................................... 753

754 ....................... فائدة: السبب وراء هجومي المسُتمر على العوّادية الحرورية

755 ............................. فائدة: المشترك بين البرزاني وإبراهيم عواد وبشار والمالكّي

فائدة: تشابه الأضداد................................................................................. 756



11٢5 الأعمال الكاملة  - ٢
فائدة: .. بِ  لمُْؤْمِنِيَن رءَُوفٌ رَّحِيمٌ.............................................................. 757

758 .............................................................. فائدة: فما له من قوة ولا ناصر ...

759 ..................... فائدة: نصرك الله يا غزة الحبيبة ضد أعداء الله عرباً وصهاينة

فائدة: عجبت لأتباع الحرورية البغدادية، كيف لا يرون............................... 760

761 ......................................... فائدة: ردّة ولا أبا بكرٍ لها .. وسحر ولا موسى له!

فائدة: نشر الحرورية صور من قتلوا من مجاهدي السنة، ولا صور لروافض؟. 762

فائدة: أغيثوا أنصار الإسلام من عصابة البغدادي.......................................... 763

لَا تحَْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم  بلَْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ.......................................................... 764

فائدة: تقسيم العراق أصبح واقعاً .. فهنيئا لداعش كسر سايكس بيكو.......... 765

فائدة: ردّ الشيخين أبو محمد وأبو قتادة على الخلافة المزعومة..................... 766

فائدة: تقسيم العراق أصبح واقعاً .. فهنيئا لداعش كسر سايكس بيكو.......... 766

767 ...................................................... فائدة: أقوال العلماء في تكفير الحرورية

فائدة: أثر البدع في خذلان المسلم والأمة .................................................... 768

فائدة: »هل رأيت بأم عينك«!.................................................................... 769

فائدة: لا زالت كما هي .. نفسية العبيد...................................................... 770

771 ..................................... فائدة: ماذا تغيّر على الأرض .. بإعلان خلافة الغدر؟

فائدة: محمد عمارة - أعداء الأمة .. من الداخل.......................................... 772

772 .......... فائدة: عود على بدء .. شرح لماذا تنظيم البغدادي يتصف بالحرورية؟

773 ......................... فائدة: رسالة عتبٍ إلى علماء السنة .. أين أنتم مما يحدث؟

فائدة: نفسية مُفَوِّضة البغدادي وأتباعه .. في ضوء تصرفاتها......................... 774

775 ................................. فائدة: خلافة النبوة قادمة .. على أشلاء خلافة الندامة

776 ................... فائدة: أأنتم أقومُ إسلاما من رسول الله .. يا حرورية البغدادي؟

777 ............................................................... فائدة: لماذا يكثر أتباع البدعة .. ؟

778 ................................. فائدة: هل هذه نهاية الجولة .. يا حرورية البغدادي؟



د. طارق عبد الحليم11٢6
فائدة: موقفنا اليوم مع الحرورية .. خلافة أم خلاف؟................................... 779

780 ........................... فائدة: مآزق مزدوجة بين الحرورية والسلولية والرافضية !

فائدة: هل يجوز الترحم على روح الشعب المصري الهالك؟........................... 781

فائدة: أين هي قائمة علماء قادة الأمة الجدد، الحرورية؟............................. 782

فائدة: هل هي قوة الحرورية أم هوان الرافضة هو سبب الزحف السريع؟... 783

فائدة: لماذا نسمى تنظيم البغدادية بالحرورية لا بالغلاة؟............................ 784

784 ..................................................................... فائدة: عن أهل الحل والعقد

785 ............................................. فائدة: حقيقة خلافنا مع الحرورية البغدادية!

فائدة: بين حصار غزة وحصار الدير .. أهناك فرق؟...................................... 786

787 ........................................ توضيح على موضوع الاعتداءات على دعاة السنة

فائدة: كلاب أهل النار .. لا رفع الله لهم راية!............................................. 788

فائدة: الحرورية .. وإخوة يوسفّ!.............................................................. 789

790 ................................ فائدة: حكاية الحافظ بن بطة وموقف أهل البدع منه

فائدة: الشاطبيّ وموقف أهل البدع منه..................................................... 791

فائدة: ولكن الدير لا بواكي له!.................................................................... 792

فائدة: إلى ذكور الحرورية - احفظوا إناثكم أطهر لكم ولهن!........................ 793

794 .............................. فائدة: سبحان الله، يا بنعلي رفعت عينك فوق حاجبك!

فائدة: معنى الحياة .. بين المسلم والكافر.................................................... 795

796 .................................. فائدة: بين قوة الإيمان وتشنجات الهوس الديماجوجي

797 ..................................... فائدة: بين الإرجاء والخروج .. بين التخفيف والزجر

798 .............................. فائدة: عبرة التاريخ.. بين نازية هتلر وحرورية البغدادي

فائدة: التقارب العربي الطاغوتي - الرافضي الإيراني، إلى أين؟.......................... 799

فائدة: العمالقة والأقزام .. في ساحة الشام................................................... 800

فائدة: تصريحات حسان عبود للبي بي سي - ممن سمعنا هذا من قبل!........ 801



11٢7 الأعمال الكاملة  - ٢
فائدة: من مقال ورطة المسلمين في العصر الحاضر - بين ذليل وعميل........... 801

فائدة: الهجوم على متحف بروكسل! أضَعُفَت الموساد؟ أم قوِيَ الجهاد؟........ 802

803 فائدة: الانتخابات في الغرب بين الحلّ والحرمة والمصلحة والمفسدة، في عجالة 

804 ................................................. فائدة: ماذا كان على الإخوان ومرسي فعله؟

فائدة:  العلم طبعا وتطبعاً......................................................................... 805

806 ...................... فائدة: هل مصلحة الغرب في ضرب البغدادية الحرورية الآن؟

807 ......... فائدة: في ظلال الأنفال: بين النفاق ومرض القلب يقع التوسط البدعيّ

فائدة: سفيه الكويت بين برهامي وعبد الرحمن عبد الخالق........................ 808

809 .................................................... فائدة: التعامل مع الوضع الحالّي في مصر

809 ......................... فائدة لطلاب العلم: التعميم في الأحكام الشرعية وضوابطه 

فائدة: المصلحة تقع حيث أمر الله والمفسدة حيث نهى.............................. 810

فائدة: خريطة الفرق المتصارعة في الشام..................................................... 811

812 .................................................... فائدة: صراع الشام يدخل مرحلة جديدة

813 ........................................ فائدة: وضع الجهاد في الشرقية .. ودحر الخوارج!

فائدة: زرارى السلفية الجامية .. يرون أن قتال الحرورية فتنة!..................... 814

816 .................... فائدة: الخلق العلمانّي تحت الرداء الإسلاميّ - في حواري النت!

فائدة: ثم ماذا بعد يا أتباع »الحرافضية« وجنودها؟.................................... 817

818 ................................................ فائدة: أنتم يا الحرورية .. ما أعجب أمركم!

819 ................................................ فائدة: الموالاة الخفية بين النظام والحرورية

819 ................................................ فائدة: أولياء الجهاد وأعدائه .. على الساحة

فائدة: بشأن رسالة فضيلة الشيخ د أيمن الظواهري بشأن البغدادي

 - هل فيها احترام له؟................................................................................ 821

فائدة: التكفير بين المرجئة والحرورية.......................................................... 822

فائدة: الحياة في ظلال سورة البقرة - 1: الخليفة.......................................... 822



د. طارق عبد الحليم11٢8
فائدة: واجب الوقت والواجب المطلق........................................................ 823

825 ........................................................... فائدة: الإصدار الرابع .. إخراج رائع!

826 ................................ فائدة: المنهج هو "القاعدة " أم "القاعدة" على المنهج؟

فائدة: بين العلم والجهل............................................................................ 827

فائدة: صعاليك علم .. انقطع بهم الطريق.................................................. 828

829 ................................................ فائدة: دماء أهل الشام، كم هي غالية علينا

فائدة: أيعود أهل البدعة عن بدعتهم؟....................................................... 830

831 ............................................. فائدة: الورع البارد الخبيث .. وقلب المقاييس

فائدة: الهبّة السنيّة لفك حصار الشرقية يا مجاهدي الشام

832 ...............................................  من أهل السنة .. لا أدرى والله فيما التردد؟

832 ............................................ أفيدونا .. يا مشايخ المتورمة .. لعلكم تعقلون!

فائدة: ماذا دهاكم يا أتباع التنظيم؟........................................................... 833

فائدة: كيف نفهم عن القرآن؟.................................................................... 834

فائدة: من مقدمة بحث "قيام دولة الإسلام بين الواقع والأوهام

 - دراسة سياسية   تحليلية"....................................................................... 835

836 .......................... فائدة: لماذا سقط التراث العلمي من ميزان الجيل الجديد؟

837 ........... فائدة: والله أسقط د السباعي ذاك الكاذب المبهت وتنظيمه المتورم!

838 ............................................ فائدة: "لَا تحَْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم  بلَْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ«

839 .............................. مرة أخرى: نكرر التساؤل: لماذا لا يقصف النظام الرقة؟ 

841 ................................................................................. فائدة: عبث "الدولة"

841 ............................................................ فائدة: لماذا لا يقصف النظام الرقةّ؟

فائدة: أنواع العلماء................................................................................... 842

843 .............................................................. فائدة: فلن ترى لهم من باقية ...!

843 ............................................ فائدة: حتى لا تتيه الحقائق، في شأن "الدولة":



11٢9 الأعمال الكاملة  - ٢
فائدة: حقيقة الصراع في الشام.................................................................... 844

فائدة: لا والله بل هو الهوى ..!.................................................................. 845

846 ..................................................... فائدة: هذا السباب عرفناه، فأين العلم؟

847 ............................................ فائدة: توضيح على مقال الشيخ حمود العقلاء

معرفة الحق.............................................................................................. 849

850 ................................................................................. فائدة: من »الشيخ«؟

851 .......................................................................................... ردّ على البنعلّي

851 ..................................................................... فهم النصوص وتحكيم العقل

853 .................................. ملخص أصل الحرورية في منهج جماعة الدولة المارقة

القسم الثالث الأبحاث .... ................................................................. 855

857 ............... توثيق لتطور العلاقة بيننا وبين تنظيم إبراهيم بن عواد العِراقيّ

مصادر معلوماتي عن تنظيم ابراهيم بن عواد.............................................. 858

قليل من الجرائم التي قام بها تنظيم إبراهيم ابن عواد العراقيّ، 

876 ............................................................................. خلال الفترة المؤرخ لها: 

فهرس تأريخ وتوثيق.................................................................................. 877

مسائل حاسمة في العلاقة بين الدولة والنصرة - 1.................................... 880

882 ....................................................................... أولاً: نقاط الاشتباك العقديّ

ثانياً: نقاط الاشتباك السياسي...................................................................... 887

887 ......................................................................................... مسألة البيعات:

888 .................................................................... قد يقول أنصار جبهة النصرة: 

قد يقول أنصار الدولة:............................................................................... 890

موقف القاعدة ود. أيمن الظواهريّ حفظه الله من الخلاف.......................... 891

مسائل حاسمة في العلاقة بين الدولة والنصرة

- توحيد الصف 3 الحلقة الأخيرة............. ..............................................896



د. طارق عبد الحليم1130
للعقلاء فقط .. أكتب................................................................................. 896

خطوة إصلاح النوايا:.................................................................................. 899

خطوة تصويب الأقوال:.............................................................................. 900

901 .............................................................................. خطوة تصحيح الأفعال:

903 ............................................................. إذن المحصلة هنا، على الأرض هي:

906 ............................................... رفع الشبهات في موضوع الولاء والبراء - 

910 ............................................... رفع الشبهات في موضوع الولاء والبراء - 

910 ............................................................................................. الولاء والبراء:

الولاء المطلق، أو ولاء الكفر الأكبر............................................................... 910

912 .......................................................................... قصة حاطب بن أبي بلتعة

مطلق الولاء، أو الولاء الأصغر..................................................................... 913

بحث قيام دولة الإسلام بين الواقع والاوهام........................................... 918

مقدمة البحث........................................................................................... 918

المعطيات.................................................................................................. 922

معطيات الفكر السياسّي الإخوانّي في موضوع الدولة: ................................... 922

922 ............................................................................................. شكل الدولة:

922 ................................................................................................... الأسباب:

923 ...................................................................................................... الواقع:

923 .............................. معطيات فكر التيار السلفي الجهادي في موضوع الدولة

429 ............................................................................................. شكل الدولة:

926 ................................................................................................... الأسباب:

926 ...................................................................................................... الواقع:

928 ............................................................................................... الإشكاليات:

إشكاليات الفكر السياسّي الإخوانّي في موضوع الدولة:................................... 928



1131 الأعمال الكاملة  - ٢
929 ............................................................................................. شكل الدولة:

931 ................................................................................................... الأسباب:

إشكاليات الفكر السياسّي الحروري الجديد في موضوع الدولة:...................... 932

933 ............................................................................................. شكل الدولة:

مقدمة:..................................................................................................... 933

إقامة الدولة:............................................................................................. 937

940 .................................................................................... والتمكين له شقان:

945 ..................................................................... الممَُكِّنُون: أهل الحل والعقد:

المحصلة هنا تتلخص في التالي كما نراها:...................................................... 947

950 .................................................................................. فالإشكالية هنا، هي:

الممَُكَّن له: وهو الأمير أو الإمام................................................................... 950

»الدولة الإسلامية« في مواجهة الخارج:  ...................................................... 954

954 ....................................................................................... إشكالية العوائق:

957 ............................................................................................... الأطروحات

إنشاء الدولة في النظر الإخواني :.................................................................. 957

958 .................................................... أطروحات إنشاء الدولة في النظر السنيّ :

959 ................................................................. »الأمة« و »الحاضنات الشعبية«

التمكين:.................................................................................................... 962

963 ............................................................................................ واقع الحصار:

أهل الحل والعقد:..................................................................................... 964

هل تقوم »الدولة« دون عصبية؟................................................................ 965

تكملة: هل تقوم »الدولة« دون عصبية؟..................................................... 967

968 ........................................................ الفرق بين انتشار الإسلام قديماً وحديثاً

970 .................................................................................................. والنتيجة:



د. طارق عبد الحليم113٢
079 .......................................................... قيام دولة الإسلام في العصر الحديث:

973 ............................................. الخطوات التي نراها تهُيأ لقيام دولة إسلامية 

الخيار المطروح للتعامل مع أنظمة الداخل المرتدة:...................................... 976

الخيارات المطروحة للتعامل مع قوى الخارج:.............................................. 978

981 .................................... الأطروحة الأولي: الفهم الظاهري والمواجهة الفورية:

982 ......................... الأطروحة الثانية: اللين والتفاهم وسياسة التعايش والتوافق

982 ............................. الأطروحة الثالثة: تقسيم الأهداف إلى مرحلياتٍ تكتيكية

خاتمة البحث:............................................................................................ 984

985 ............................................................ مقالات للمؤلف لها صلة بالموضوع

986 ................................................. بحث الرد على أحمد أبن عمر الحازميّ

909 ......................................................................................... »وخلاصة الأمر:

993 .......................................................................................... 4. وقفة لازمة:

1003 ..................................................................................................... تنبيـــه

ملحق الرد على بحث »بحث في الخوارج ... حسين بن محمود«................. 1009

بحث أصل البلاء عند أهل الأهواء - الفكر الحروريّ - 

الأخطاء التي يجب الحذر والتحذير منها في فكر الحرورية....................... 1018

1021 ..................................................................... اعتبار الجزئيات دون كلياتها:

1023 ................................ اعتبار الكليات والعمومات دون جزئياتها ومخصصاتها:

1025 .............................................. عدم اعتبار الاستثناءات في الشريعة الإسلامية

1027 ........................................... إسقاط أحاديث آخر الزمان على الواقع الحال. 

1031 .............. بحث دراسة حول المرونة في السياسة الشرعية  .. والوضع الدولي

ومصدر »المرونة« عادة يأتي من ثلاث توجهات مختلفة:............................... 1034

ما هي المرونة في الشريعة الإسلامية:........................................................... 1035

فإن انتقلنا إلى الواقع العالميّ، المتشابك المعقد، 



1133 الأعمال الكاملة  - ٢
1036 ........................................................... فيمكن لنا أن نلخصه في بضع نقاط:

وبناء على هذا الواقع، فإنه تتكشف لنا عدة مُدركات تتعلق 

بالتعامل معه، منها:................................................................................... 1037

1043 ............................................................... الصحيح الموافق للشرع إذن، هو:

خلاصة الأمر إذن هي إنّ:........................................................................... 1044

1047 ............. ماذا يجرى على ساحة الشام - اجتماع الشرق والغرب على الإسلام

الدين النصيحة.......................................................................................... 1056

1058 .............................. الجامع في مسائل الخلاف والاختلاف في الساحة الشامية

الجزء الأول....................................................................................... 1058

الخلاف العقدي:........................................................................................ 1059

1059 ...................................................................................... تنظيم »الدولة«: 

الفصائل العلمانية:..................................................................................... 1061

1062 ........................................................................................ الفصائل السنية:

1062 ...................................................................... الخلاف التشريعي التطبيقي:

* مسألة نوعية البيعة ونقضها:................................................................... 1063

* مسألة التعاون مع القوى الخارجية العربية أو الغربية:............................. 1063

* مسألة التعاون بين الفصائل:.................................................................... 1064

1065 ........................... * مسألة القتال مع فرقة العوادية ضد الروافض والنصيرية

* مسألة التعامل مع النصيرية في أسواقهم وبيعهم:...................................... 1065

* مسألة »أخوة المنهج":............................................................................. 1066

* مسألة »الغنائم« والتخميس:................................................................... 1066

* مسألة استدراج نساء ثيبات وأبكارا للساحة الجهادية دون محارمهن:........ 1066

1067 ................................................................. * مسألة ديات القتلى والقصاص

1067 ................................................. * مسألة انتخاب الحكومات والديموقراطية



د. طارق عبد الحليم1134
الجزء الثاني القول في مسائل الخلاف .....................................................1068

* مسألة نوعية البيعة ونقضها:................................................................... 1068

1068 ....................................................................................... القول في المسألة:

* مسألة التعاون مع القوى الخارجية العربية أو الغربية:............................. 1070

1071 ....................................................................................... القول في المسألة:

* مسألة التعاون بين الفصائل:.................................................................... 1074

1074 ....................................................................................... القول في المسألة:

1075 ........................... * مسألة القتال مع فرقة العوادية ضد الروافض والنصيرية

1076 ....................................................................................... القول في المسألة:

* مسألة التعامل مع النصيرية في أسواقهم وبيعهم:...................................... 1077

1077 ....................................................................................... القول في المسألة:

* مسألة »أخوة المنهج":............................................................................. 1077

1078 ............................................................................... القول في هذه المسألة:

* مسألة »الغنائم« والتخميس:................................................................... 1080

1080 ....................................................................................... القول في المسألة:

* مسألة استدراج نساء ثيبات وأبكارا للساحة الجهادية دون محارمهن:........ 1080

1081 ....................................................................................... القول في المسألة:

1082 ................................................................. * مسألة ديات القتلى والقصاص

قولنا في المسألة:......................................................................................... 1083

1083 ................................................. * مسألة انتخاب الحكومات والديموقراطية

قولنا في المسألة:......................................................................................... 1084

1084 ............................................................................................ الديموقراطية:

القسم الرابع أشعار............ ............................. ..................................1089

صوتيات الدكتور هاني السباعي في رده على تنظيم الدولة وأحداث الشام .....1099 




